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 المستخلص

نقوم موضوع الةحث على توضيح الإعجاز الةياني للقراءات القرآنية السةع؛ المدتواتر  
ودلالته في سور  هود؛ فالسور  اشتملت على قراءات متعدد  لةعض آياتها، متةاسةة مع 

 السياق، ومحور السور . 
وللةحث أهداف؛ مةها؛ إظهار الإعجاز الةياني للقراءات السةع المدتواتر ، وبيان 
تةاسةها مع محور السور . وبيان أنها من روافد الإعجاز الةياني؛ لارتةايها الوثيق بعلوم اللغة؛ 
فيثمر استةةاط دلالات مةوعة، وتوضيح أثر اختلاف القراءات القرآنية على تفسير الآنة 

 ا؛ حيث إنها تعطي معنى إضافيًا لمدا بيةه المدفسر. الوارد  فيه
 واتةعت في الةحث؛ المدةهج الوصفي؛ القائم على الاستقراء والاستةةاط.

 وتوصلت الدراسة إلى عد  نتائج من أهمها: 
توضيح الإعجاز الةياني في القراءات القرآنية السةع المدتواتر  في سور  هود،  .1

 واستةةاط دلالات متةوعة.
 تةاسب بين القراءات القرآنية في السور ، مع الوحد  المدوضوعية لها.بيان ال .2

 التوصيات: 
دراسة القراءات القرآنية المدتواتر  في كل سور  من القرآن الكريم، لإظهار الإعجاز  .1

 الةياني فيها.
 العمل على إثراء الدراسات العلمية، حول القراءات القرآنية درانة. .2

 .القراءات، الإعجاز الةياني، دلالات، هود الكلمات المفتاحية:
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ABSTRACT 
This research is based on explaining the eloquence miracle of the 

mutawaatir seven readings and its connotation in Surat Hud. The chapter 
contains several readings in some of its verses, in line with the context and 
the theme of the chapter. 

Some of the research objectives include: Showing the eloquence 
miracle of the seven mutawaatir readings, and to explain their 
correspondence with the chapter’s main theme, and showing that it is one of 
the additions of the eloquence miracle, because it is closely related to the 
science of language; this results in the derivation of various connotations 
from it, and clarifying the effect of the different Qur’anic readings on the 
interpretation of the concerned verse, as it gives additional meaning to what 
the interpreter has explained.  

In the research, I followed the descriptive method; based on induction 
and deduction. 

I have concluded with some important results, most importantly :  
1. Clarifying the eloquence miracle in the seven mutawaatir Qur‘anic 

readings in Surat Hud, and deriving various connotations. 
2. The explanation of the relevance between the Qur‘anic readings in 

the chapter, with its thematic unity. 

Recommendations :  
1. Studying the mutawaatir Qur‘anic readings in each chapter of the 

Quran to show their eloquence miracle. 
2. Enriching the explanatory scientific studies on Qur‘anic readings. 

Key words: 
 Readings, eloquence miracle, connotations, Hud. 
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 مقدمة

 وتةوعتأحكمت آياته،  أنزل الةور المدةين، كتاباً  الذي الحكيم الحميدالحمد لله 
تواتر نقله،  بلسان عربي مةين،؛ تةاقضولا  اختلافه، مع الائتلاف والتةاسق؛ فلا قراءات

، والسراج المدةيروالصلا  والسلام على رسوله المدصطفى الأمين؛ وحفظ نصه، ودام إعجازه، 
آله وأصحابه الطيةين الطاهرنن، وعلى من اهتدى بهدنه، وسار على نهجه إلى نوم ى لوع

   وبعد: ،الدنن
 كتاب الله المدةارك، وإظهار عجائةه وكةوزه،  على مدارسة ؛الأمةفضلاء  عكف فقد

  .تواتر المدقراءات ال ما فيه من ومن ذلك ه؛إعجاز  ومظاهر
عزمت على كتابة هذا الةحث؛ الإعجاز الةياني للقراءات السةع  ؛وبعد تأمل وتفكير

قراءات الكتاب  الزاخر في العلم الجليلأن أنهل من بحر  اءرج ؛المدتواتر  ودلالته في سور  هود
 المجيد.

 موضوع البحث:

 الإعجاز الةياني، للقراءات السةع المدتواتر  في سور  هود، ودلالته.

 أهمية البحث:

الإعجاز الةياني ودلالته؛ في القراءات القرآنية السةع  لدراسة في توضيحتظهر أهمية ا
في مواضع كثير ، وهي في  متةوعة المدتواتر  في سور  هود؛ فالقرآن الكريم نشتمل على قراءات

فيها، وتتلاءم مع واقع اللسان العربي في  وارد مواضعها تتةاسب أتم المدةاسةة مع محور السور  ال
ظهر الارتةاط الوثيق بين القراءات القرآنية وعلوم اللغة؛ وأنها من رآن الكريم، وت  زمان نزول الق

زياد  الحصيلة اللغونة وإثراء المدعاني، ومن ثم استةةاط  نؤدي إلىأهم روافد الإعجاز الةياني؛ مما 
 في الةفس. لها وقعهادلالات 

 أهداف البحث:

 ر ، وبيان تةاسةها مع محور السور .إظهار الإعجاز الةياني للقراءات السةع المدتوات -1
بيان الارتةاط الوثيق بين القراءات القرآنية وعلوم اللغة؛ والبرهان على أنها من  -2

  أعظم روافد الإعجاز الةياني.
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 للقراءات المدتواتر  في السور . ؛استةةاط دلالات متعدد  من الإعجاز الةياني -3
 .يات الكريمةلآاعجاز بيان أثر اختلاف القراءات القرآنية في إظهار إ -4
 درانة. القرآنيةالإسهام في إثراء الدراسات حول القراءات  -5

 حدود الدراسة:

له تفسير واضح،  مماسور  هود، يات الإعجاز الةياني للقراءات السةع المدتواتر ، في آ
 . القراءات التي تتعلق بكيفية الةطق أو الرسمعدا والدلالات المدستةةطة مةها، 

 منهجية البحث:

 مةهج الدراسة هو المدةهج الوصفي؛ المدعتمد على الاستقراء والاستةةاط.  

 إجراءات البحث:

الإعجاز ، ثم بيةت معانيها، ووقفت مع ياتالقراءات السةع المدتواتر  في الآ تتةعت -1
فيها، وربطت ذلك بالسياق، مع إظهار الارتةاط الوثيق بين القراءات الةياني 

   استةةاط دلالات من ذلك.القرآنية وعلوم اللغة، ثم 
 خرجت القراءات القرآنية من مصادرها الأصلية. -2
 استعةت بكتب توجيه القراءات، وكتب التفسير واللغة. -3
كتةت الآيات الكريمة بالرسم العثماني، وعزوتها إلى موايةها في المدصحف  -4

 الشرنف، بذكر اسم السور  ورقم الآنة.
 خرجت الأحادنث من مصادرها الأصلية. -5
تزام الأمانة العلمية في الةقل؛ بعزو كل قول إلى قائله، وتوثيق الةصوص المدقتةسة ال -6

واضعة علامتي التةصيص " "؛ وذكر الجزء والصفحة، وذلك بالتوثيق المدختصر في 
 الهامش، وبالتوثيق الكامل في قائمة المدصادر.

 الدراسات السابقة:

بتوجيه  أوقراءات القرآنية؛ لبا نتعلق مما دراسات وأبحاث علميةعد   ايلعت على
، أو نتعلق بالتوجيه الةلاغي؛ وغير ذلك؛ أشير ننفسر المدهج االقراءات نحويًا، أو في مة

 لةعضها:  
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ة في تارنخ القراءات واتجاهات القراء، صبري سكتاب إعجاز القراءات القرآنية؛ درا -1
 م، مكتةة وهةة، القاهر .1998 -ه1419-1-ط الأشوح.

تارنخ القراءات، وبين العلاقة بين القرآن والقراءات مةاقشًا أقوال تحدث فيه عن 
العلماء؛ فمةهم من نرى أن )القرآن والقراءات المدتواتر ( حقيقتان متحدتان، ومةهم من نرى 

وبين قضايا تتعلق بشروط القراء  المدقةولة، ومفهوم الاختيار عةد  أنهما حقيقتان متغانرتان،
 ومدارس القراءات. واتجاهات القراء من الصحابة والتابعين، القراء، وأشهر المدقرئين

 القرآن ، د. فائز محمد الغرازي، أستاذ مشارك، قسمإعجاز القراءات القرآنيةبحث  -2
 الكريم وعلومه، وعميد كلية التربية، الةادر ، جامعة إب. 

 ، واقتصر على ثلاثة جوانب فقط؛ )جانبإعجاز القراءات القرآنيةتحدث فيه عن 
الةلاغي(، واقتصر على تةاول خمسة نماذج  عجازالفقهي( )والإ عجازالعقدي( )والإ عجازالإ

 لكل جانب، ولم نذكر ضمةها أي قراء  من سور  هود.
من  ءختلاف القراءات وآثار توجيهها: نماذج مختار  من سور  الإسرااأوجه بحث؛  -3

 مجلة، بحث مةشور في يالرزاق الحمو  ، عدنان ابن عةدالعلبي، الجزء الخامس عشر
 م. 2005، قطر،كلية الشرنعة والدراسات الإسلامية

دلالات ذات آثار تشرنعية من  وما لذلك ،الاختلاف في أوجه القراءاتتحدث عن 
 سور من خمسة نماذج مةوعة وتةاول فيه قيمة في مجال التفسير واللغة والفقه والأحكام.  

التشرنع،  ها فيأثر  ، ولهااا متواترً المدفردات المدختلَف في القراء  بها اختلافً  وقد اختار ،)الإسراء(
 .أو اللغة ،فقهالأو 

من سور  ثمة أبحاث أخرى للمؤلف سلك فيها ذات الةهج، وليس من بيةها نماذج و 
 . هود

، القادر، محمد سيدي عةدالدلالية في وجوه اختلاف القراءات القرآنية؛  العلاقة -4
، 1، ج37م. ع2019لة كلية اصول الدنن والدعو  أسسيوط، جامعة الأزهر، مج

 .750 – 679ص، 
وبين العلاقة الدلالية ، وأدلة مشروعيتها، القراءات القرآنية ؛ حكمة تعددةحثال تةاول

 القراءات في الكلمة القرآنية، ودفع القول بالترادف، وبين أثر تلك العلاقة فيتين أو القراء بين
وضح و  ،ا، وما لتلك العلاقة من أثر في الإعجاز الةياني في القرآن الكريمسيسً ا وتأالمدعنى تأكيدً 

http://1010utizb.y.http.search.mandumah.com.taibah.proxy.deepknowledge.io/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%89%D8%8C+%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%89
http://1010utizb.y.http.search.mandumah.com.taibah.proxy.deepknowledge.io/Author/Home?author=%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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، مراعا  المدقام ومقتضى الحال ،أن أساس العلاقة الدلالية في وجوه اختلاف القراءات القرآنية
 من عد  سور، ليس من بيةها قراءات سور  هود.   لقراءاتوقد عرض نماذج ل

القراءات القرآنية المدتواتر ، للدكتور أحمد بن محمد كتاب؛ الإعجاز الةياني في ضوء  -5
الخراط، مجمع المدلك فهد لطةاعة المدصحف الشرنف. بينن الإعجاز الةياني للقراءات 

فقط   واحدًاالقرآنية المدتواتر ، في مواضع مختار  من سور القرآن الكريم، وذكر مثالًا 
 ةقية(؛ ولم نعرض ل27)الآنة :من سور  هود؛ فقد بينن الإعجاز الةياني في قراءات 

 القراءات في السور .
هذا مع الدراسات السابقة، في أصل المداد  المدتعلقة بالقراءات  يومع اتفاق بحث 
 العلمية؛ وستكون الإضافة إلا أن القصد هةا مختلف؛ ؛القرآنية

:  .بإظهار الإعجاز الةياني للقراءات السةع المدتواتر  في السور  أولاا
 .الإعجاز الةياني للقراءات السةع المدتواتر  في السور من  استةةاط دلالات متةوعة ثانياا:
 ربط ذلك بالوحد  المدوضوعية للسور  والسياق.  ثالثاا:
، وتوضيح في السور  ياتأثر اختلاف القراءات القرآنية في تفسير الآبيان  رابعاا:

   .  الإعجاز الةيانيفي ذلك، رغم تةوعها، مما نؤكد الإيجاز في  القراءاتتعاضد 
لم أجد دراسة اختصت  ولمدا مفيد ،و  مةوعة وبعد الايلاع على كتب وأبحاث

قمت بكتابة هذا  ؛بشكل مستقل ؛بالإعجاز الةياني للقراءات السةع المدتواتر  في سور  هود
 الةحث.

 خطة البحث:

في مقدمة اشتملت على: موضوع الةحث، اقتضت يةيعة الةحث أن نكون   
وأهميته، وأهدافه، وحدوده، ومةهجه، وإجراءاته، وخطته، والدراسات السابقة، وإضافته 

 العلمية.
والوحد  المدوضوعية  وحِكمتها، ثم تمهيد اشتمل على؛ تعرنف بالقراءات القرآنية،

فقائمة المدصادر  ،تفخاتمة اشتملت على نتائج وتوصيا ،عشر مطلةاً  ستة ثم فيللسور ، 
 والمدراجع. 

فمن  ؛فما وفقت فيه فمن هدانة ربي وتسدنده، وما قصرت فيه ،وهذا جهد المدقل
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ِّ زِّدۡنِِّ ُّ أن نكرمني بدوام الصلة بكتابه الحميد، ضعفي وقلة حيلتي، واَلله أسأل   وَقلُ رَّب 
 .[114:يه] َّاعِّلۡم  

 خالصًا ومني متقةلًا.أن يجعل عملي كله صالحاً ولوجهه  -تعالى-أسأله و 
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 القراءات القرآنية: تمهيد
وفي الأصل بمعنى الجمع  ،قرأ وهي مصدر الفعل القراءات القرآنية لغة: جمع قراء ،

ي "القرآن" قرآنًا؛ لأنه جمع ، قراء  وقرآنًا، بمعنى: تلا تلاو  نقرأ والضم، قرأ السور الآيات و وسُ 
 :-جلّ ثةاؤه-قال  ،ضمهاو 

  .(1)أي: قراءته [18]القيامة:َّ عَليَۡنَا جََۡعَهُۥ وَقرُۡءَانهَُۥإِّنَّ  ُّ 
عزو بعلم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها؛ "اصطلاحاً:  القرآنية القراءات

   . (2)ة"لةاقلا
 ،ليس له أن نقرئ بما فيه ،اها مشافهة، فلو حفظ "التيسير" مثلًا و العالم بها ر  ؛المدقرئ"و 

 بالسماعلأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا  ؛إن لم نشافهه من شوفه به مسلسلًا 
  .(3)"والمدشافهة

كما   ،، وفيها إعجاز بياني-عز وجل-القراءات القرآنية المدتواتر  وحي ثابت من الله 
  .(4)اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات" قراء  بمةزلة الآنة؛ إذ كان تةوع كلالقرآن الكريم؛ "إذ  

وبذلك نثةت أن علم القراءات وتجوند التلاو ، هو العلم الذي انفرد بشرط المدشافهة 
، كم إلا بالسماع والمدشافهةفي القراءات أشياء لا تح  الذي لا نشترط في غيره من العلوم؛ لأن 

   عما هو من كلام ومؤلفات الةشر.  يختلفبما  -تعالى-وهو مما ندل على انفراد كلام الله 
                                                           

هـ القاهر : 1381نةظر: أبو عةيد  معمر بن المدثنى، "مجاز القرآن". المحقق: محمد فواد سزگين، )ط( 1)
؛ الحسين بن محمد، الراغب الأصفهاني، "المدفردات في غرنب 1:2هـ( 1381مكتةة الخانجى،

 .668ه(. ماد  قرأ، 1412، 1المحقق: صفوان عدنان الداودي، )دار القلم، بيروت: طالقرآن". 
محمد بن بن نوسف بن الجزري، "مةجد المدقرئين ومرشد الطالةين". )بيروت: دار الكتب العلمية، ( 2)

 .9م(، 1999-هـ 1420، 1ط
 .9ابن الجزري، "مةجد المدقرئين ومرشد الطالةين". ( 3)
بن الجزري، "الةشر في القراءات العشر". المحقق: علي محمد الضةاع، )المدطةعة محمد بن نوسف ( 4)

؛ نةظر: أحمد بن عةد الحليم ابن تيمية، 1:52التجارنة الكبرى، ]تصونر دار الكتاب العلمية[(، 
"مجموع الفتاوى". المحقق: عةد الرحمن بن محمد بن قاسم، )مجمع المدلك فهد لطةاعة المدصحف 

 .3:391م(1995هـ 1416ةة الةةونة: الشرنف، المددن
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 :القراءات القرآنية المتواترة وعحِكم تن

 ، أذكر بعضًا مةها:القراءات القرآنية بين علماؤنا حكمًا لتةوع
فإنه من  ،وتيسير نقله القرآن الكريم، حفظ فيالتسهيل والتخفيف على الأمة  .1

 .يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى فهمه
كل قراء  بمةزلة الآنة، ف ،الإيجازنهانة الةلاغة، وكمال الإعجاز، وجمال إظهار   .2

لم يخف ما  مستقلة؛، ولو جعلت دلالة كل لفظ آنة ةقوم مقام آننتةوع اللفظ و 
 في ذلك من التطونل.

كثر  فرغم   ،--الرسول على صدق  واضحة برهان عظيم ودلالة فيها .3
؛ بل بيةها تعاضد، تضاد ولا تةاقض هالم نتطرق إلي ،فيها تةوعالالاختلاف و 

  .(1)اوتةاسب ظاهر مع محور السور  الوارد  فيه

  الوحدة الموضوعية لسورة هود:

 ؛لتكرر اسُه فيها خمس مرات ؛-عليه السلام- وسُيت باسم هود هود مكية، سور 
وصفوا فيها أسنهم قوم هود  اعادً ولأن ؛ ولأن ما حكي عةه فيها أيول مما حكي عةه في غيرها

لََ   ُّ :-تعالى-في قوله
َ
ِّعَاد  بُعۡد  أ عن الةبي  وردت هذه التسميةو  ،[60]هود:  َّ قوَۡمِّ هُود   ا ل 

-- ،يا »قال:  -رضي الله عةه-أن أبا بكر  ،رضي الله عةهما في حدنث ابن عةاس
رسول الله قد شةت؟ قال: شيةتني هود، والواقعة، والمدرسلات، وعم نتساءلون، وإذا الشمس  

 .(3)فوقةل سور  نوسس، بعد سور  نون الهو نز .  وكان (2)«كورت

                                                           

 .1/52نةظر: ابن الجزري، "الةشر"،( 1)
محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي، "سةن الترمذي". تحقيق وتعليق: أحمد شاكر وآخرون، )مطةعة ( 2)

م(، أبواب تفسير القرآن، باب ومن سور  1975-هـ 1395 -2-مصطفى الةابي الحلبي، مصر: ط
، قال الترمذي: هذا حدنث حسن غرنب. وحكم الألةاني: 402ص5ج 3297الواقعة؛ ح 

 (.955صحيح. صحيح وضعيف سةن الترمذي، الألةاني، محمد ناصر الدنن، الصحيحة )
نةظر: محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور، "التحرنر والتةونر". )الدار التونسية للةشر، ( 3)

 .11:312هـ 1984تونس:
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 : السورة مقصد

وضع كل  يالمدقتض ؛والةذار  وصف الكتاب بالِإحكام والتفصيل، في حالتي الةشار 
 .(1)على كل شيءالله لقدر   وإنفاذهشيء في أتم محاله 

، وما كانت دعو  الرسل إلا لذلك، وفيها إثةات -تعالى-وفيها إثةات الوحدانية لله 
وما نقترحونه من آيات وفق  ،ينالمدشركن مواقف وتسليته ع ،-- و  الرسولصدق نة

؛ فتةين خذلانهم ذلك،عجزوا عن ف ،وأن حسةهم آنة القرآن الذي تحداهم بمعارضته، همئهواأ
لكةهم أصروا على الكفر عةادًا ومحاربة للحق، وكان بيان قصص الأنةياء وأتةاعهم، وحال من  

من الوقوع  ذر  وتحعبر  تأخذ قرنشلوأصحابه، و  --تثةيت الةبي كفر في قصص عد ؛ ل
وأن في تلك الأنةاء عظة ، فإن أولئك لم تةفعهم آلهتهم التي ندعونها السابقون،فيما وقع فيه 

 .(2)لغيرهم

 :-تعالى - قولهالقراءات السبع المتواترة في  المطلب الأول:

رسَۡلنۡاَ نوُحًا إِّلََٰ ُّ 
َ
ير  وَلقََدۡ أ ٓ إِّنِ ِّ لكَُمۡ نذَِّ بِّين  قوَمِّۡهّۦِ  [ 25]هود:  َّمُّ

أَنّيِ ُّقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: مع قومه، نوح  بدانة قصة تان فيقراءأتت ال
 . (3)، والةاقون بكسرهاالهمز بفتح  َّلَك مْ نذَِنر  

لقد أرسلةا نوحا  :المدعنىف ها،فتح، أنهم يحملونها على إعمال الإرسال فيلبا وجه من قرأ

                                                           

عمر أبو بكر الةقاعي، " مصاعد الةظر للإشراف على مقاصد السور". )مكتةة نةظر: إبراهيم بن ( 1)
 .2:175م(، 1987هـ1408، 1المدعارف، الرياض: ط

 .  11:313بن عاشور، "التحرنر والتةونر"،انةظر: ( 2)
عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني، "التيسير في القراءات السةع". دراسة وتحقيق: د.خلف حمود سالم ( 3)

 -هـ  1436، 1شغدلي، )دار الأندلس للةشر والتوزنع، حائل، المدملكة العربية السعودنة: طال
؛ أحمد بن الحسين بن مِهْران، أبو بكر الةيسابوريّ، "المدةسوط في القراءات العشر"، 383م(، 2015

. محمد بن نوسف بن 238م( ، 1981تحقيق: سةيع حمز  حاكيمي،)مجمع اللغة العربية دمشق:
، 1ي، "تحةير التيسير في القراءات العشر"، المحقق: أحمد القضا ، )دار الفرقان، عمان: طالجزر 

 .404م( 2000هـ 1421
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 . (1)ملتةسا بالإنذار أرسللكم نذنر مةين، أي  نيأسإلى قومه 
أسنه أرسل بوظيفة الإنذار والتخونف من موجةات  لقومهوفيها دلالة على تأكيد نوح 

 العذاب.
ٓ ُّ ا عةد قوله:والحجة لمدن كسر: أنه جعل الكلام تام   ا، ، ثم ابتدأ مستأنفً َّ إِّلََٰ قوَۡمِّهّۦِ

، أعلمكم الحق، وأبين لكم قال لهم إني لكم نذنرف     ،لأن في الإرسال معنى القول؛ فكسر
. وفيها دلالة على قول نوح لقومه عن المدهمة التي كلفه الله نذعن لمدا فيه لاو الفه يخعاقةة من 

 بها.
وفي كلتا القراءتين نظهر الإعجاز الةياني في حركة حرف المدعنى )إن(، بالفتح أو 

 فكان لتغيير الحركة، دورها في بيان معان إضافية، ترتب عليها دلالات تةعًا لذلك.، كسرال
لمحور السور  في إثةات أن القرآن وحي إلهي لإخةاره عن تفاصيل  ينالقراءت ومةاسةة

 .ليس بدعًا من الرسل--لةبيدقيقة لا نعلمها إلا الله، وأن ا

  :-تعالى -في قوله  المتواترةالقراءات السبع  المطلب الثاني:

ِّينَ كَفَرُواْ مِّن قوَمِّۡهّۦِ مَا نرََىكَٰ إِّلََّ بشََ  ُّ  ٱلََّّ
ُ
ِّثلۡنَاَ فَقَالَ ٱلمَۡلََ ِّينَ هُمۡ ا م  وَمَا نرََىكَٰ ٱتَّبعََكَ إِّلََّ ٱلََّّ

يِّ وَمَا نرََىٰ لكَُمۡ عَليَۡناَ مِّن فضَۡلِۢ بلَۡ نَظُنُّكُمۡ كَذِّٰبِّيَ 
ۡ
أ رَاذِّلُُاَ باَدِّيَ ٱلرَّ

َ
 [ 27]هود:      َّ أ

كبراء وهم ) وقومه، وما كان من تذرع المدلأبين نوح  دارسياق حوار  تان فيقراءأتت ال
 بحجج واهية صدتهم وغيرهم عن التصدنق بدعوته. ؛(2)(قوم وأشرافهمال

                                                           

( نةظر: الحسن بن أحمد أبو علي الفارسي، "الحجة للقراء السةعة". المحقق: بدر الدنن قهوجي، بشير 1)
؛ مكي بن أبي يالب، 4:315م(، 1993هـ 1413، 2جويجابي، )دار المدأمون للتراث، بيروت: ط

، 3"الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها". تحقيق، محيي الدنن رمضان، )دار الرسالة، ط
؛ عةد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابن زنجلة، "حجة القراءات". تحقيق: 590م(، 1984-ه1404

تأونل القرآن".  ؛ محمد بن جرنر الطبري، "جامع الةيان عن337سعيد الأفغاني، )دار الرسالة(، 
؛ محمود بن عمرو 15:293م(، 2000هـ 1،1420تحقيق: أحمد شاكر. )مؤسسة الرسالة: ط،

هـ(، 1407، 3الزمخشري، "الكشاف عن حقائق غوامض التةزنل"، )دار الكتاب العربي، بيروت: ط
2:387. 

غة". المحقق: ؛ نةظر: أحمد بن فارس بن زكريا، "مقانيس الل15:295الطبري، "جامع الةيان"، ( 2)
= 
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يِّ  ئباَدِّ ُّ  :وقرأ أبو عمر 
ۡ
أ يِّ ُّ :، وقرأ الةاقونبالهمز ؛َّ ٱلرَّ

ۡ
أ بغير بالياء  َّ باَدِّيَ ٱلرَّ

 . (1)همز
 تةعوا الرأيمن غير أن ن   ،الرأياتةعوك أول بالهمز: ابتداء الرأي، أي:  القراء  وجه

 .(2)لم نتةعوك ولو تفكروا وتدبرواأول وهلة،  ،بفكر ورونةّ فيه
عليه -التعرنض أستةاع نوح في  قصد المدلأمبيان ؛ حيث نفسيةدلالة القراء   فيف
لزعزعة إيمانهم، ودفعهم  لى المدؤمةينعمن قةيل الضغوط الةفسية سفاهة واتهامهم بال ،-السلام

الحرب الةفسية التي نقوم بها الظلمة  أشكال منه التهمة ن الإيمان، وهذعغيرهم  للرد ، وصد
 ،الحق، واتهامهم أسن إيمانهم لم نقم على تفكير وتدبر تةاعذم لأ ها، وفيوأتةاعهم الأنةياءعلى 

هم سفلة ف ،الفهم معان الةظر وصحةلا علاقة لهم بإدند لمدا آمةوا، فولو نظروا للأمر بفهم س
 نؤمةوا، ؛ لئلاعقةة ، فكانت تلك التهمأصحاب الجاه والشرف همأنفسالمدلأ ونرى القوم، 

 . الأفاضل وغيرهم أراذل، فلا نتساوون معهمفهم 
ابن  نرى .(3)بدأ نةدأ إذا أخذ في فعل الشيء ؛أنه أخذه منبالياء،  القراء  ووجه 
أنها من بدأ بفعل ما دون مشاور  أو نظر، وأرى أن تخرنج ذلك، كأن المدلأ اغتاظوا  خالونه

من نستحق المدشور  والاتةاع،  أنفسهممن بدئهم في اتةاع نوح دون أخذ رأنهم، فهم نرون في 

                                                           
= 

؛ الراغب الأصفهاني، 5:346م( ماد ، ملي، 1979هـ =1399السلام هارون، )دار الفكر،  عةد
 .776"المدفردات"، ماد ، ملأ، 

. "تقرنب الةشر في القراءات 404؛ ابن الجزري، "تحةير التيسير"، 383أبو عمرو الداني، "التيسير". ( 1)
ه(، 1433)مجمع المدلك فهد لطةاعة المدصحف الشرنف، العشر". تحقيق: عادل إبراهيم الرفاعي، 

546. 
؛ أبو زرعة 590؛ مكي بن أبي يالب، "الكشف"، 4:317نةظر: أبو علي الفارسي، "الحجة"، ( 2)

؛ محمد جمال الدنن بن محمد سعيد القاسُي، "محاسن التأونل". 338ابن زنجلة، "حجة القراءات"، 
 .6:87هـ(. 1418، 1ية، بيروت: طالمحقق: محمد باسل، )دار الكتب العلم

الحسين بن أحمد بن خالونه، "الحجة في القراءات السةع". المحقق: عةد العال مكرم، )جامعة ( 3)
؛ 590؛ مكي بن أبي يالب، "الكشف"، 186هـ(، 1401، 4الكونت، دار الشروق، بيروت: ط

 .338أبو زرعة، "حجة القراءات"، 
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 قةل أي أحد آخر، ولذلك نقموا عليهم.
 مأنه :أحدهما ؛على نوعين هافسير تف ( إذا ظهر،نةدومن )بدا  أبو زرعة: أنها ونرى 

ولم نتدبروا  ،يأاتةعوك في ظاهر الر  مويجوز أنه ،ذلك خلافعلى  وبايةهم ،اتةعوك في الظاهر
 . (1)ما قلت ولم نفكروا فيه

يِّ  ئباَدِّ ُّ: تعالىوقوله وقال الراغب: "
ۡ
أ [ أي: ما نةدأ من الرأي، 27]هود/  َّ ٱلرَّ

 . (2)"كالةدنع في كونه غير معمول قةل  ،نعهد من قةل لم بديء: وشيء، ...وهو الرأي الفطير
 ،تثةتظهر لهم الإيمان به دون نظر، أو لمدلأ أن أتةاع نوح ا رأىهذه القراء   ففي

  .الكفر إبطانهمو  الإيمان بإظهارهم ،الظاهراتةعوك في ويحتمل أنهم 
وأتةاعه عن ؛ ففيه دلالة على الطعن فيهم؛ حيث خرج نوح الراغبوبةاء على ما بيةه 

المدعتاد في قومهم، فقد ابتدعوا عةاد  جدند  لم تعهد، وهذا مدخل آخر لصد الةاس عن 
  . الحق

--صدق نةو  الرسول  في إثةاتينالقراءت عاضدت ؛ نظهرومن خلال ما سةق بيانه
 -عليه السلام-تةاع نوح لأ لمدلأاتهام ا --وحي إلهي؛ فمن أنن نعلم الةبي  القرآن ، وأن

 أراذل القوم، ولم ن عرف عةه أنه قرأ التارنخ أو تعلم ذلك.  أنهم
وفي كلتا القراءتين نظهر الإعجاز الةياني في انتقاء لفظة تةتهي بالهمز أو الياء، ولها 

 معان متةوعة، نترتب عليها دلالات تةعًا لذلك.
محكم  إلهيوحي في إثةات أن القرآن  ،للوحد  المدوضوعية في السور  ينالقراءت ومةاسةة

 وتسليته. --، تفيد تثةيت الرسولعرض قصصًا ت ةين أموراً لا نعلمها إلا الله

                                                           

 .1/212ابن فارس، مقانيس اللغة، ماد ، بدو، ؛ 338ات"، أبو زرعة، "حجة القراء نةظر:( 1)
؛ محمد بن علي بن محمد الشوكاني، "فتح القدنر". )دار ابن  6/87القاسُي، "محاسن التأونل"، 

 .              2:560هـ(،  1414، 1كثير، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت: ط
 .113الراغب الأصفهاني، "المدفردات"،( 2)



 الأولالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 23 - 

  :- تعالى –القراءات السبع المتواترة في قوله : المطلب الثالث
ِّنةَ  ُّ ٰ بيَ  رءََيۡتمُۡ إِّن كُنتُ عََلَ

َ
ِّ وءََاتَ  قاَلَ يَقَٰومِّۡ أ بّ  ِّن رَّ ِّنۡ  ىنِِّٰ رحَۡۡةَ  م  ِّيتَۡ عَليَكُۡمۡ م  هّۦِ فَعُم  عِّندِّ

نتمُۡ لهََا كَرِّٰهُونَ 
َ
نلُزِّۡمُكُمُوهَا وَأ

َ
 [28]هود:   َّ أ

 َّمِّيَتۡ فَعَ ُّ ،قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في روانة أبي بكر
ِّيَتۡ عَليَۡكُمۡ ُّ قرأ حمز  والكسائي وحفص عن عاصم:و  ،وفتح العين المديمبتخفيف   َّفَعُم 

  .(1)العين وتشدند المديمبضم 
التةست  :أي ،فعميت الةيةة عليكم، تخفيف المديم وفتح العينب القراء فوجه 

نۢبَاءُٓ يوَۡمَئِّذ  ُّ: -تعالى-جماعهم في قوله إوحجتهم  ،واشتةهت
َ
فَهُمۡ لََ  فَعَمِّيَتۡ عَليَۡهِّمُ ٱلۡۡ

أمران: ؛ َّعَليَۡكُمۡ  مِّيَتۡ فَعَ ُّ  :-تعالى-[، ويجوز في قوله 66:]القصص َّ يتََسَاءَٓلوُنَ 
 :فكما نقال ؛أن نكون عموا هم عةها، والآخر: أن نكون معنى عميت: خفيت :أحدهما

 .  (2)الأمر عمي علين  :نقال ؛خفي عليةا الخبر
وقومه، رغم رفضهم دعوته وتكذنةهم،  -عليه السلام-سياق الحوار بين نوح الآنة في 

ويجب  هما نلزمفيعلى علم من الله إلا أنه نتقرب لهم ونعمل جهده في إقةاعهم، مةيةًا أنه 
، الةةو  والحكمة، فآمةت به وأيعته نيرزققد و  ،شركالإخلاص العةاد  وترك  من ه،علي

، أنلزمكم وتصدّقوا رسولكم تقرّوا بها،و فلم تهتدوا لها  ،الرحمة عليكم ، أو ع مِّيتفعَمِيت
 .(3)الإيمان وأنتم كارهون، لا نفعل ذلك معكم

 مِّيَتۡ فَعَ ُّما ندفعهم للتفكير في حالهم؛  مع قومه؛ -عليه السلام-نوح وفي حوار 
                                                           

بن موسى بن أبو بكر بن مجاهد، "السةعة في القراءات". المحقق: شوقي ضيف، )دار المدعارف، أحمد ( 1)
"تحةير التيسير"،  ؛ ابن الجزري،383؛ أبو عمرو الداني، "التيسير ". 332ه(ـ،1400، 2مصر: ط

 .546. ابن الجزري، "تقرنب الةشر"، 404
أحمد الأزهري، "معاني القراءات". )مركز ؛ محمد بن 4/321نةظر: أبو علي الفارسي، "الحجة"، ( 2)

-هـ 1412، 1جامعة المدلك سعود المدملكة العربية السعودنة: ط-الةحوث في كلية الآداب
 .2:46م(، 1991

 .15/297نةظر: الطبري، "جامع الةيان"، ( 3)
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كيف عموا عن الحق رغم وجود الةيةة والبرهان، ثم إنكاره عليهم، وتذكيرهم بحرنة   َّعَليَۡكُمۡ 
 مع كره ذلك. لحق؛لزمكم بانفهل  الاختيار الفكري،

نحو  في مواضع؛ ورد ذم العمى في القرآنوقد العمى نقال في افتقاد الةصر والةصير ، و 
ُّۢ بكُۡمن عُمۡ  ُّ قوله: عُونَ  صُمُّ بل لم نعد افتقاد الةصر في جةب  ؛[18 :]الةقر  َّفَهُمۡ لََ يرَجِّۡ

هَا ُّ افتقاد الةصير  عمى حتى قال: ِّنَّ بصَٰۡ لََ تَعۡمَ فإَ
َ
ن تَعۡمَ ٱلۡقُلوُبُ ٱلَّتِِّ فِِّ ٱلۡۡ رُ وَلَكِّٰ

دُورِّ   ؛كالأعمى  ؛اشتةه حتى صار بالإضافة إليه ،عمي عليهومن معاني  ؛[48 الحج:] َّٱلصُّ
ِّنۡ  ىنِِّٰ رحََۡۡة  وَءَاتَ ُّ ِّيَتۡ عَليَۡكُمۡ م  ّۦِ فَعُم  ه  .(1) [28 :]هود َّعِّندِّ

فكانت التغطية على قلوبهم، فحصل اللَةْس والاشتةاه،  ،وقع قوم نوح في عمى الةصير 
فقد نضل المدرء من شهو  أو شةهة؛ لعدم سلوكه يرنق العلم، وفيها دلالة على أهمية التفكير 

 فيما نعَرِض للمرء، وإن كان ثمة بيةات ظاهر ، فالواجب الاعتةار والانتفاع بها. 
ِّيَتۡ ُّ ،على ما لم نسم فاعله ووجه القراء  هلكم لجعةكم  تفحجة :، أيَّفَعُم 

 .فرق بيني وبيةكمالفلم تستةيةوا  بدنياكم، كمار تر غاو 
ِّيَتۡ ُّ ؛ ليهتم القارئ أو السامع بمعرفة سةب ضلال الةةاء للمفعول صيغةأتت  َّفَعُم 

قوم نوح؛ حيث كذبوا نةيهم، وانشغلوا باتهام المدؤمةين، مما صرفهم عن إعمال الفكر والةظر في 
يتالعلم  نسلكوا يرنقالةيةات، فلم   تهم عن الحق.بصير  فع مِّ

ففيها دلالة على أهمية الةظر  المدوضوعية والتجرد من هوى الةفس أو حظها، والتأمل 
 تصرف الةفوس عن الفهم السدند.   وافتراءاتفي الواقع دون انشغال بتهم 

ووصفهم  عمي الكفار عن الاهتداء للحق، لمدا أقةعوا به أنفسهم من احتقار المدؤمةين
 بالدونية فهمًا ومكانة، فح جةوا عن السةيل.

لأنه مأخوذ من ؛ أبلغ من التعةير بخفيت وأخفيت ؛ومشدد  مخففةيت( مِّ والتعةير )بع  
 .(2)العمى المدقتضي لأشد أنواع الخفاء

                                                           

 .589فردات"، المدنةظر: الراغب، "( 1)
ير المدةار(". )الهيئة المدصرنة العامة للكتاب، محمد رشيد بن علي رضا، "تفسير القرآن الحكيم )تفس( 2)

 .12:55م(، 1990
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، ونور ا أو إيجاباً حيث إن فعل المدرء نعود عليه سلةً  ؛تعاضد بين القراءتينوواضح ال 
والتجرد من حظ الذات، وعدي الفعل بحرف المدعنى )على( الذي نفيد  بالفكرالةصير  مرتةط 

 الاستعلاء، وفيه دلالة على تمكن عمى الةصير  في نفوسهم.
وفي كلتا القراءتين نظهر الإعجاز الةياني؛ حيث إن حركة في الكلمة تخفيفًا أو تشدندًا 

 أضاف معاني متةوعة، ترتب عليها دلالات مستفاد .غيرت في صيغتها ودلالتها، مما 
قراء  آنة  ، فقد اتفق القراء علىمصدر القرآنتةاسب مع محور السور  في بيان ا مفيهو 

الأخةار الحدنث عن حال الكفار نوم الحساب، حين تختفي عةهم  سياق؛ حيث القصص
فلا حاجة لةيان  إليهم،صارت الأنةاء كالعمى عليهم لا تهتدي و  ،نجا  اوالحجج التي فيه

 اختلافعن مواقف الكفار من الحق في الدنيا، و  الحدنث سياق، فهي في آنة هودأما  آخر،
أن القرآن وحي  على يلدلالةفوس، فذلك  تهتديها؛ للبرهان والحجة، عسى في القراءات

 إلهي. 

   :- تعالى –القراءات السبع المتواترة في قوله : المطلب الرابع

ُّ   
مۡرُناَ وَفاَرَ ٱلتَّنُّورُ قلُنۡاَ ٱحِّۡۡلۡ فِّيهَا مِّن كُ 

َ
ٰٓ إِّذاَ جَاءَٓ أ هۡلكََ إِّلََّ مَن سَبقََ  حَتَِّ

َ
زَوجَۡيِّۡ ٱثنۡيَِّۡ وَأ

ٓۥ إِّلََّ قلَِّيل    [ 40]هود:      َّ عَليَهِّۡ ٱلقَۡوۡلُ وَمَنۡ ءَامَنََۚ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ
  ُّ عن عاصم: حفصقرأ 

 ،هةا وفي سور  المدؤمةينمةوناً،  َّزَوجَۡيِّۡ ٱثنۡيَِّۡ  مِّن كُ 
ِّ ُّ ؛والةاقون

  .(1)بغير تةونن َّزَوجَۡيِّۡ  مِّن كُ 
  ُّ فعلى قراء 

  ، فــــ"مةوناً  َّزَوجَۡيِّۡ  مِّن كُ 
من كل  ي:أ ،إليها امضافً تقتضي  "كُ 

قلةا  :يأ، للتأكيد نعت "ٱثنۡيَِّۡ "و، "ٱحِّۡۡلۡ للفعل " ". مفعول بهزَوجَۡيِّۡ و"، زوجين شيء
ليةتفع أحدهما  ؛وأنثى من الةوع اذكرً  صةوف المدخلوقات،احمل فيها زوجين اثةين من 

       .(2)فكل واحد مةهما زوج للآخر ،صاحةهب

                                                           

؛ ابن الجزري، "تحةير التيسير"، 383؛ أبو عمرو الداني، "التيسير"، 333ابن مجاهد، "السةعة"، ( 1)
 .546؛ "تقرنب الةشر"، 404

 ؛ 4:324؛ أبو علي الفارسي؛ "الحجة"، 186نةظر: ابن خالونه، "الحجة في القراءات السةع"،( 2)
= 
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 "؛ للتأكيدٱثنۡيَِّۡ "فأتى لفظ  كان التةونن لإفاد  العموم وتةيين المدراد،  ففي هذه القراء 
تستمر الحيا  في نترك شيئًا مةها؛ ل فلا، ل جةس خلقه اللهمن ك زوجين اثةين على ضرور  حمل

 .ذلك الأرض بعد
ِّ ُّ وعلى قراء 

مفعول به  َّٱثنۡيَِّۡ ُّ، وامضافً  َّزَوجَۡيِّۡ ُّ، فـــبغير تةونن َّمِّن كُ 
 ،احمل من الأزواج إذا كانت اثةين :المدعنىف ،"ٱحِّۡۡلۡ ، للفعل "مةصوب وعلامة الةصب الياء

 .(1)الشياع ،زوجينبال يرادف ،اثةين
 اذكرً  اثةين فيها حملفي ،راد؛ لةيان المدبه مفعولًا  (اثةينلفظ ) أتىففي هذه القراء  

   .؛ لئلا تضيق السفيةة بما تحمليحمل زياد  عن اثةينفلا  ونترك الةاقي ،كل زوجمن   وأنثى
أصةاف المدخلوقات، مع ضرور   لةقاءوفيها دلالة على حكمة الأمر الإلهي في ذلك، 

 . -جل شأنه-الدقة في التةفيذ حتى نسير الأمر كما أراد الله 
العةانة الإلهية برسله وبالمدؤمةين ظاهر ،  حيث إن ؛تعاضد بين القراءتينونتضح ال

 قدر الله بحفظه للمخلوقات الأخرى لتستقيم حيا  الةشر.حكمة و 
 فإن للفظ دلالته، ولحركة الكلمة القرآني، الةظمنظهر إعجاز  وفي كلتا القراءتين

ظهر ن   ،المدوقع الةحوي للفظ في عةار  ماف ،للةحو أهميته في بيان مقاصد الألفاظو  دلالتها،
 الإيجاز وترك الإيةاب. ، وكذلك القصد من مجيئه
في إثةات أن القرآن وحي إلهي بإخةاره عن تفاصيل  السور لمحور  ينالقراءت ومةاسةة

 . دقيقة ت ظهر حكمة الله في أقداره

                                                           
= 

؛ أحمد بن نوسف السمين 2:46؛ الأزهري، "معاني القراءات"، 339أبو زرعة، "حجة القراءات"، 
الحلبي، "الدر المدصون في علوم الكتاب المدكةون"، المحقق: أحمد محمد الخراط، )دار القلم، 

 .  6:324دمشق(
 .  نةظر: المدراجع السابقة( 1)
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  :- تعالى –المتواترة في قوله  السبعالقراءات : المطلب الخامس

ِّ مََۡرٜوَقاَلَ ٱرۡكَبوُاْ فِّيهَا بِسۡمِ ٱ   ُّ ِّ لغََفُور  للََّّ َٓۚ إِّنَّ رَبّ   [41]هود:    َّ رَّحِّيم   ىهَٰا وَمُرسَۡىهَٰا
ِّ مََۡرٜبِسۡمِ ٱُّ ؛قرأ حمز  والكسائي وحفص َٓۚ للََّّ بفتح المديم  َّىهَٰامََۡرُّٜ ؛َّىهَٰا وَمُرۡسَىهَٰا

ِّ مَُۡ بِسۡمِ ٱُّ :وقرأ الةاقون ،الراء إمالةو  َٓۚ رٜللََّّ   .(1)بضم المديمين َّىهَٰا وَمُرۡسَىهَٰا
 مرسى، ورست ، ومجرىمن جرت السفيةة جرياً ، الراء إمالةفتح المديم و ب فوجه القراء 

( من معنى الفعل، ،أو مكان ،وهما: إما ظرفا زمان المدعنى: اركةوا متبركين ف لمدا في )بِسْمِ اللَّنِ
ِّهِّمۡ فِِّ مَوۡج  ُّ؛ وحجتهم قوله بعدها ،هاائرسإو  إجرائهاوقت  ،باسم الله َ تََۡرِّي ب  وَهِِّ
بَالِّ  أرسى  الفعل. أو مصدران ميميان من الفعل جرى، على وزن مَفْعَل، ومن َّكَٱلِّۡۡ
  .  (2)العين وفتحل بضمّ المديم عَ فْ وزنه م  و الرباعي، 

ذلك الحدث، وبيان ما كان فيه من أهوال العقاب  على لتأكيدوامةالغة فالقراء  لل
 وفي ذات الحدث كانت نجا  المدؤمةين.  الذي حل بالكافرنن،
 ،سم اللهمصاحةًا لاالركوب في حيا  المدؤمةين، حيث كان  مكانة الذكر وفي الآنة بيان

 ذللمؤمةين مة وتوجيه تعليمفيها و . (3)"عةد ابتداء كل فعل الةسملةدليل، على ذكر  هاوفي"
 للحفظ والتيسير، ؛-تعالى-سم اللهباك على التبر وا حرصيل ؛حيا  الةشرنة منالزمن الأول 

ِّ بِسۡمِ ٱُّ في، فالةاء لمدؤمةينا حفظكان الله  ةذكر اسم ف وهي في  أو المدصاحةة، للملابسة َّللََّّ

                                                           

؛ ابن الجزري، "تحةير التيسير"، 384الداني، "التيسير"، ؛ أبو عمرو 333ابن مجاهد، "السةعة"، ( 1)
 .546؛ "تقرنب الةشر"، 404

؛ أبو 4:324؛ أبو علي الفارسي؛ "الحجة"، 186نةظر: ابن خالونه، "الحجة في القراءات السةع"، ( 2)
؛ مكي بن أبي يالب، 2:46؛ الأزهري، "معاني القراءات"، 340زرعة، "حجة القراءات"، 

؛ السمين الحلبي، "الدر المدصون"، 6:155؛ أبو حيان، "الةحر المحيط"، 592"الكشف"، 
؛ عةد الله بن الحسين أبو الةقاء العكبري، "التةيان في إعراب القرآن". المحقق: علي محمد 6:326

 .2/698الةجاوي، )عيسى الةابي الحلبي وشركاه، بدون(، 
كام القرآن". تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم محمد بن أحمد بن أبي بكر القريبي، "الجامع لأح( 3)

 .37: 9م(، 1964 -هـ 1384، 2أيفيش، )دار الكتب المدصرنة، القاهر : ط
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  .لاسم الله ، أو مصاحةينملابسين :أي ؛موضع الحال من ضمير اركةوا
وحجتهم  ،مصدران وهما ،وبالله إرساؤها .بالله إجراؤها :أي ،المديمين بضم ووجه القراء 

َٓۚ ُّالمديم في  إجماع الجميع على ضم  .(1)عليه ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا وافرد ؛َّوَمُرۡسَىهَٰا
أتى  ،-اسم  ندلّ على حدث، غير مرتةط بزمن محددوهو -، بالمدصدر هذه القراء 

في  السفيةة على إجراء-تعالى-ظهر قدر  اللهذلك الحدث الذي ن   للتأكيد والمدةالغة لةيان هول
بالله  فكان موج كالجةال لضخامته؛ حيث انفجرت الأرض بالمداء، وانهمرت به السماء؛

  الله در قب، فيةجو أهل الحق، -جل وعلا-محفوظة بذكر اسُه ،ؤهابالله إرسا، ثم إجراؤها
تلك  الله جعل في يوفان المداء خاصية الإغراق، ثم أبطل ؛ حيثالمدهيمن على الأسةاب
  فيه؛ لإنجاء المدؤمةين. سفيةةالخاصية حين أجرى ال

، أوسع من الراء إمالةبفتح المديم و فالقراء   ،نتضح الإعجاز الةياني وفي كلتا القراءتين
دلالتها، فالفرق بين القراءتين في حركة حرف غيرت صيغة الكلمة و ، بضم المديمينالقراء  

 المدعانيلفظ تضمن أصح  أفصحوهذا من الإعجاز الةياني حيث الةظم الةدنع المدشتمل على 
 المدقصود .

وفيهما  الله لةيل التوفيق والسداد، اسمذكر التبرك بحيث ؛ تعاضد القراءتينونتضح 
 بربهم الحكيم القدنر على فعل ما نرند.  الثقةدلالة عقدنة بتربية المدؤمةين على 

 --وظاهر تتةاسب القراءتين مع محور السور ؛ حيث التثةيت والتسلية للرسول
، وما ورد في السور  من قصص لا -عليه السلام- نوحًاوأصحابه، فالله ناصرهم كما نصر 

ول القرآن، ندل على مصدر القرآن وصدق الةةو ، ففي ذات ولا قومه قةل نز  نعلمها 
ِّلۡكَ  ُّ: -تعالى-السياق قال  نتَ وَلََ ت

َ
ٓ أ ٓ إِّلََۡكََۖ مَا كُنتَ تَعۡلَمُهَا يهَا نۢبَاءِّٓ ٱلۡغَيۡبِّ نوُحِّ

َ
مِّنۡ أ

ِّلۡمُتَّقِّيَ  َۖ إِّنَّ ٱلۡعَقِّٰبَةَ ل ۡ  [ 49]هود:      َّ قوَۡمُكَ مِّن قَبۡلِّ هَذَٰاَۖ فَٱصۡبِّ

                                                           

. مكي 2:46؛ الأزهري، "معاني القراءات"، 187نةظر: ابن خالونه، "الحجة في القراءات السةع"، ( 1)
 .339؛ أبو زرعة، "حجة القراءات"، 592بن أبي يالب، "الكشف"، 
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   :- تعالى –القراءات السبع المتواترة في قوله : المطلب السادس

ِّهِّمۡ فِِّ مَوۡج  ُّ َ تََرِّۡي ب باَلِّ وَناَدَىٰ نوُحن ٱبۡنهَُۥ  وَهِِّ عَناَ وَلََ  وَكََنَ فِِّ مَعۡزِّل  كَٱلِّۡۡ يَبٰنََُِّ ٱرۡكَب مَّ
عَ ٱلكَۡفِّٰرِّينَ   [42]هود:    َّ تكَُن مَّ

ِّ ُّالياء، والةاقون  بفتح َّيَبُٰنََِّ ُّعاصم: قرأ   .(1)بكسرها َّيَبُٰنَِ 
ثم حذف وبقيت )يا بةيا( ياء الإضافة ألفا لخفة الألف،  أبدلجة لمدن فتح: فالح

 . (2)الفتحة لتدل عليه
إلا أنه رفض  ا دعا ابةه إلى أن نركب معه في السفيةة ليسلم من الغرق،والمدعنى: أن نوحً 

)ابن( مضافا إلى ياء المدتكلم. وتصغيره هةا تصغير ( تصغير بُنََِّ )"و.(3)فهلك أبيهدعو  
 . (4)"بحيث يجعل كالصغير في كونه محل الرحمة والشفقة ؛شفقة

 القراء  خفة الةطق بها، تسهيلًا على القراء. هذهوفي 
، فاجتمع في الاسم ثلاث ياءات، (يا بةييِّ )ن كسر: أنه أضاف إلى نفسه، لمدجة والح

وترك الكسر  دلالة  للةداء، وياء الإضافة، فحذفت ياء الإضافة، وياء الأصل، التصغيرياء 
 .   (5)عليها

، ففيها زياد  إظهار الشفقة من نوح لولده، وتأكيد أضاف إلى نفسهففي هذه القراء  
 لحرصه على سلامة ولده.
 التي فالفرق بين القراءتين في حركة حرف الياء ،إعجاز بياني وفي كلتا القراءتين

                                                           

؛ ابن الجزري، "تحةير التيسير"، 384؛ أبو عمرو الداني، "التيسير"، 333ابن مجاهد، "السةعة"، ( 1)
 .546؛ "تقرنب الةشر"، 404

 .339؛ أبو زرعة، "حجة القراءات"، 592نةظر: مكي بن أبي يالب، "الكشف"، ( 2)
". تحقيق وتعليق: الشيخ عادل علي بن أحمد الواحدي، الةيسابوري، "الوسيط في تفسير القرآن المجيد( 3)

ابن  ؛2:574م(، 1994هـ 1415، 1-عةد المدوجود، وآخرون، )دار الكتب العلمية، بيروت: ط
 .10:524عادل الحةةلي، "اللةاب"، 

 .12:76ابن عاشور، "التحرنر والتةونر"،( 4)
 .339؛ أبو زرعة، "حجة القراءات"، 592نةظر: مكي بن أبي يالب، "الكشف"، ( 5)
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  أضافت معنى ودلالة.
إظهار شفقة الوالد على ولده، واجتهاده حيث هما في الدلالة الةفسية؛ تعاضد ونتضح

  في الةفس الإنسانية. -تعالى-في بذل الةصح له، وهي الفطر  التي خلقها الله
وظاهر تةاسب القراءتين مع محور السور ؛ فما ورد في السور  من تفاصيل قصة نوح 

 ولا لقومه بها، دليل على مصدر القرآن وصدق الةةو . لم للةبي مع ولده، لا ع

  :- تعالى –قوله  فيالقراءات السبع المتواترة : المطلب السابع

هۡلِّكََۖ إِّنَّهُۥ عَمَلن غَيُۡۡ صَٰ ُّ
َ
ٓ   َ تسَۡ فلَََ  لِّح   قاَلَ يَنٰوُحُ إِّنَّهُۥ ليَسَۡ مِّنۡ أ َۖ إِّنِ ِّ ِّهّۦِ عِّلمۡن لنِّۡ مَا ليَسَۡ لكََ ب

ن تكَُونَ مِّنَ ٱلجَۡهِّٰلِّيَ 
َ
عِّظُكَ أ

َ
 [46]هود:     َّ أ

 -عليه السلام-نوحء اعدالآنة في سياق الحدنث عن هلاك قوم نوح، وما كان من 
بعد و  ،الجوديبعد استواء السفيةة على ، داعي الشفقةب لأجل قرابته بسؤال الله المدغفر  لابةه؛

نادى ربه أن  :دعاء قةل غرق الةاس، أيالويجوز كون ، في الآخر  هأراد نفعف ،اليأس من نجاته
حۡكَمُ ٱلۡحَكِّٰمِّيَ وُّ: -تعالى-ذلك قوله وقرنةة، نةجي ابةه من الغرق

َ
نتَ أ

َ
لا راد ف ََّأَ

  تضرع.اللكةه مقام  ،لحكمه
هۡلِّكََۖ ُّ وقوله:

َ
قرابة الدنن بالةسةة ف ه،دنة أهلنفي أن نكون من  َّإِّنَّهُۥ ليَۡسَ مِّنۡ أ

َِّنَّهُۥ ليَسَۡ إُّ؛ تعليل لمدضمون جملة؛ َّلِّح   صَٰ  غَيَۡۡ  لَ عَمِّ  إِّنَّهُۥُّ، ولأهل الإيمان هي القرابة
هۡلِّكََۖ 

َ
َّمِّنۡ أ

فجعل ذاته  ،عمل فاسد ذوفإنه تعليل لةفي كونه من أهله، وأصله إنه " ؛(1) 
 . (2)"ذات العمل للمةالغة

وقرأ  ،والراء اللام نصبو  بكسر المديم ؛َّلِّح   صَٰ  غَيَۡۡ  لَ عَمِّ  إِّنَّهُۥُّقرأ الكسائي: 
 .(3)بفتح المديم وضم اللام والراء َّلِّح   إِّنَّهُۥ عَمَلن غَيُۡۡ صَٰ ُّ :الةاقون

                                                           

 .12/86بن عاشور، "التحرنر والتةونر"، انةظر: ( 1)
 .3/136الةيضاوي، أنوار التةزنل، ( 2)
؛ أبو بكر الةيسابوريّ، "المدةسوط"، 384؛ أبو عمرو الداني، "التيسير"، 334ابن مجاهد، "السةعة"، ( 3)

 .547، و"تقرنب الةشر"، 406؛ ابن الجزري، "تحةير التيسير"، 204
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قرأ ؛ --"أن رسول  ؛حدنث أم سلمة ،اللام نصبو  بكسر المديمة القراء  حجف
َّلِّح   صَٰ  غَيَۡۡ  لَ عَمِّ  إِّنَّهُۥُّهذه الآنة: 

جرى ذكره قةل  فقد ؛على ابن نوح عائد فالهاء ؛ (1) 
  .(2)إنه عمل عملًا غير صالح :المدعنى؛ فعةه فكني ؛ذلك

  .؛ دلالة على تحقق كفره، فلا نستحق المدغفر المداضيبصيغة  هذه القراء في  َّلَ عَمِّ ُّأتت
أظهرها: أنه عائد  ،أوجهفي الضمير عد  ف ،اللام والراء وضمبفتح المديم أما القراء  

  .(3)-عليه السلام- على ابن نوح
الحقة صلة ال أن لتأكيد علىل مةونًا؛المدصدر بصيغة  هذه القراء في  َّعَمَلن ُّ أتت

وفيها دلالة نفسية في ضةط المدشاعر  ،الاعتقاد القويمالأهل هم أهل ف ،رابطة العقيد  هي
فلا أسف على صلة الدم حين تتعارض مع الإيمان  ،والرضا بالقدر رغم الألم الةفسي

   والتوحيد.
بصيغة المداضي؛ فالتكامل واضح بين القراءتين في الإعجاز الةياني، أتت إحداهما 

؛ لةيان الصلة الحقة بين المدؤمةين، وهي رابطة المدصدر بصيغة ، والأخرىلتحقق كفر الولد
 اقتضت ذلك.فائد  ل راءتينفي الق صيغةختلاف الاف ،العقيد  وليس صلة الةسب

 --وفي القراءتين تلاؤم تام مع محور السور ؛ حيث التثةيت والتسلية للرسول
وصحابته، في عرض نماذج عملية عبر التارنخ، لتضحية المدؤمةين؛ لأجل عقيد  التوحيد 

 .  -تعالى-المدستحقة ذلك؛ للفوز بمرضاته
َۖ   َ تسَۡ فلَََ  ُّ :الآيةالقراءات السبع المتواترة في ومن  ِّهّۦِ عِّلمۡن      َّلنِّۡ مَا ليَسَۡ لكََ ب

  [46]هود:
                                                           

ح، صحيح وضعيف سةن أبي داود، محمد ناصر الدنن الألةاني، رقم الحدنث، حكم الألةاني: صحي( 1)
جِسْتاني، "سةن أبي داود". المحقق: 2809 ؛ سليمان بن الأشعث بن إسحاق أبو داود الأزدي السِّ

م(، أول   2009 -هـ  1430، 1مَحمند كامِل قره بللي، )دار الرسالة العالمدية، ط -شعَيب الأرنؤوط 
 ، حدنث حسن بشواهده.6:108 ،3983 رقم الحدنث، كتاب الحروف،

؛ 4:341؛ أبو علي الفارسي، "الحجة"، 187نةظر: ابن خالونه، "الحجة في القراءات السةع"، ( 2)
 .595"الكشف"،  مكي بن أبي يالب،

 .6:326؛ السمين الحلبي، "الدر المدصون"، 346نةظر: أبو زرعة، "حجة القراءات"، ( 3)
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ِّ لَ   َ تسَۡ فلَََ  ُّ نافع وابن عامر:قرأ  بفتح اللام وكسر الةون وتشدندها، وابن كثير   َّن 
 الةون وتخفيفها وكسر، والةاقون بإسكان اللام َّنَّ لَ   َ تسَۡ فلَََ  ُّ :الةونكذلك إلا أنه نفتح 

َّلۡنِّ   َ تسَۡ فلَََ ُّ
(1) . 

أراد: تأكيد الةهي، فالتقى ساكةان: سكون اللام  ،الحجة لمدن فتح اللّام وشدد الةونف
للجزم، وسكون الةون المددغمة، فحركت اللام لالتقاء الساكةين وبقيت الةون على فتحها، 

  بالكسر  مةها. جتزأوا ،لأنه: خزل ياء الإضافة؛ وقرأه بعض القراّء بكسر الةون
الحجة لمدن أسكن اللّام: أنه جعل السكون علامة للجزم بالةّهي، والةون والياء كةانة و 

 .(2)في محلّ نصب -تعالى-عن اسم الله 
أفعاله التي قد يوى علمها عةه وعن  أسةابنةيه نوحًا أن نسأله  -تعالى-نهي  من الله 

 .(3)غيره
دعاء بما التحريم  مما نفيد ،الةهي تأكيد على ، تدلد الةوننشدتفتح اللّام و فقراء  

 . لهؤابه علم بجواز س ليس
، مما نفيد أنها حقائق شرعية يجب الالتزام الةهي جزمعلى  تدل  اللّامينسكوقراء  ت

 بها، وعدم مخالفتها.
حيث التزام الأنةياء بما نوحيه الله لهم، وصبرهم على  ؛ينالقراءت عاضدت بذلك نظهرو 

 فقه السؤال والدعاء.  للمؤمةينوتعليم ذلك إذعانًا وخضوعًا، 
كلمة، فكان لتغيير الوفي كلتا القراءتين نظهر الإعجاز الةياني في حركات حروف 

 الحركة دورها في بيان معان إضافية؛ ترتب عليها دلالات تةعًا لذلك.
لمحور السور  في إثةات أن القرآن وحي إلهي؛ لإخةاره عن أحداث لا  ينالقراءت ومةاسةة

 . وصحابته--لةبيعلمها إلا الله، وتعليمات نعتبر بها ان

                                                           

؛ عةد الرحمن بن إسُاعيل المدقدسي 384أبو عمرو الداني، "التيسير"،  ؛335"السةعة"، ابن مجاهد، ( 1)
؛ ابن 515)الةاشر: دار الكتب العلمية(،  المدعروف أسبي شامة، "إبراز المدعاني من حرز الأماني"،

 .406الجزري، "تحةير التيسير"، 
؛ أبو 4:341لي الفارسي، "الحجة"،؛ أبو ع187ابن خالونه، "الحجة في القراءات السةع"،  نةظر:( 2)

 .343زرعة،"حجة القراءات"، 
 .15:353نةظر: الطبري، جامع الةيان،( 3)
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  :- تعالى –في قوله  المتواترةالقراءات السبع : المطلب الثامن

ا جَ ُّ مۡرُناَ نَََّينۡاَ صَلِّٰح  فلَمََّ
َ
ِّينَ اءَٓ أ ِّرحَۡۡةَ   ا وٱَلََّّ ِّنَّا وَمِّنۡ  ءَامَنوُاْ مَعَهُۥ ب ٍۚ إِّنَّ رَبَّكَ هُوَ م  خِّزۡيِّ يوَمِّۡئِّذ 

 [66]هود:       َّ ٱلقَۡوِّيُّ ٱلعَۡزِّيزُ 
ٍۚ خِّزۡيِّ يوَۡمَ وَمِّنۡ ُّ نافع والكسائي:قرأ  خِّزۡيِّ وَمِّنۡ ُّ :[ بفتح المديم، والةاقون66] َّئِّذ 

 ٍۚ  .(1)بكسرها َّيوَۡمِّئِّذ 
، فةةاه على الفتح،  اا واحدً نوم وإذ بمةزلة اسُين جعلا اسًُ  فعلى أن ،بفتح المديممن قرأ 

  .كقولك خمسة عشر 
فكسروا  ،أجروا الإضافة إلى نوم مجراها إلى سائر الأسُاء ، أنهمبكسر المديمووجه القراء  

 . (2)وعلامة الإضافة سقوط التةونن من خزي ،اليوم على الإضافة
 هاتان قراءتان بلغتين من لغات العرب، وردت في القرآن الكريم.

نظهر الإعجاز الةياني في انتقاء لفظة بحركتين؛ تيسيراً على الأمة في  القراءتينوفي كلتا 
 .لغاتهممن  عرفوهتلاو  كتابهم بما 
 نزل بلسان عربي مةين؛لمحور السور  في إثةات أن القرآن وحي إلهي،  ينالقراءت ومةاسةة

 . التي لا نعلمها إلا الله لغات العرباحتوى 

                                                           

؛ ابن الجزري، "تحةير التيسير"، 515؛ أبو شامة، "إبراز المدعاني"،385أبو عمرو الداني، "التيسير"، ( 1)
406. 

؛ أبو 4:346علي الفارسي، "الحجة"،؛ أبو 188ابن خالونه، "الحجة في القراءات السةع"،  نةظر:( 2)
 .344زرعة،"حجة القراءات"، 
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  :- تعالى –في قوله  لمتواترةاالقراءات السبع : المطلب التاسع

ُّ   ٓ ن لَّمۡ يَغۡنوَۡاْ فِّيهَا
َ
لََ  كَأ

َ
لََٓ إِّنَّ ثمَُودَاْ كَفَرُواْ رَبَّهُمۡ  أ

َ
مَُودَ بُعۡد   أ ِّ  [68]هود: َّ ا لّ 

لََ ُّ الكسائي: قرأ
َ
مَُود  بُعۡد   أ ِّ لََ ُّ :بخفض الدال مع التةونن، والةاقون َّا لّ 

َ
ا بُعۡد   أ

مَُودَ  ِّ  .(1)غير تةوننبفتح الدال من  َّلّ 
لأنهن  ؛وحجتهم في ذلك المدصحف ،ا لحي أو رئيسا مذكرً جعله اسًُ  ،لتةوننبا قرأ فمن
 . بالألف همكتوبات في

فامتةع من  ؛التعرنف والتأنيث :فاجتمعت علتان ،من ترك التةونن جعله اسُا لقةيلةو 
 .(2)الصرف

تيسيراً على الأمة في تلاو  كتابهم ونصح في لغة العرب قراءتها مصروفة وغير مصروفة؛ 
 .لغاتهمبما عرفوه من 

الإعجاز الةياني في انتقاء لفظة بحركتين؛ فتعطي معنى إضافيًا،  نظهر القراءتينوفي كلتا 
 ولكل دلالته.

 نزل بلسان عربي مةين؛لمحور السور  في إثةات أن القرآن وحي إلهي،  ينالقراءت ومةاسةة
 . ولا نعلم ذلك إلا الله عرفوه من أساليب الكلام،لغات العرب وما احتوى 

  :- تعالى –في قوله  المتواترةالقراءات السبع : المطلب العاشر

ىٰ قاَلوُاْ  ُّ ِّٱلبۡشَُۡ ن جَ سَلَمٰ  وَلقََدۡ جَاءَٓتۡ رسُُلنُآَ إِّبرَۡهِّٰيمَ ب
َ
َۖ قاَلَ سَلَمٰ َۖ فَمَا لََِّثَ أ ِّعِّجۡل  حَنِّيذ  ا   َّاءَٓ ب

  [69]هود:

ْ ُّ:-تعالى- قوله  قراءتفق القراء العشر  على ا َۖ سَلَمٰ  قاَلوُا بفتح السين، وألف  ،َّا
 .قراءتانففيه  َّ قاَلَ سَلَمٰ َۖ ُّ:-تعالى- وأما قوله ،بعدها

                                                           

؛ ابن الجزري، "تحةير التيسير"، 515؛ أبو شامة، "إبراز المدعاني"،385أبو عمرو الداني، "التيسير"، ( 1)
406. 

؛ أبو 4:353؛ أبو علي الفارسي، "الحجة"،188ابن خالونه، "الحجة في القراءات السةع"،  نةظر:( 2)
 .344زرعة،"حجة القراءات"، 
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لمْ َۖ ُّ :قرأ حمز  والكسائي قاَلَ ُّ وقرأ الةاقون: ،بكسر السين وحذف الألف َّ قاَلَ سِّ
  .(1)التسليمو من التحيّة  َّسَلَمٰ َۖ 

 :أي ؛وهو الصلح والمدسالمدة ،لممن السِّ ، بكسر السين وحذف الألف القراء  فوجه
 . (2)أمري سلم

هم قابلف، لا نعرفهم ضيوفلمدا حضره  -عليه السلام- إبراهيم ت حالهذه القراء  بية
المدؤمةين كرم اللقاء  تعليم هوفي التي هي شعار المدسلمين الأسوياء على مر الزمان،بالمدسالمدة 

 ،فقد ألقوا عليه السلام، كيف نتعامل مع ضيف لا نعرفهالمدعةوي للضيف قةل الكرم المدادي، و 
  بالمدسالمدة وعدم العداء. وأجابهم فرد عليهم
مجمعون على الأول أنه  محجتهم أنه ،التسليمو من التحيّة  َّقاَلَ سَلَمٰ َۖ ُّاء قر على و 

  .(3)عليه أجمعواإلى ما  فردوا ما اختلفوا فيه ،المدلائكةوهو تسليم  ،أسلف
سلام،  :بقوله -عليه السلام-فرد  ؛لمدؤمةين رد التحية أسبلغ وأكرما تعلمفهذه القراء  
 .من الفعلية الجملة الإسُية أدل على الثةوت والدوام؛ فمةتدأ خبره محذوف

أدب التحية من جانب يختلف  م  لِ عَ فكل قراء  ت ـ هةاك تعاضد وتكامل بين القراءتين؛ ف
فدنن الله متوافق في أصوله في جميع  ،فيمن قةلةا تحية أهل الإسلام ، فالسلامعن الآخر

  .(4)الشرائع
تدل على تحية فيها معنى صيغة انتقاء الةياني، في  الإعجاز نظهر وفي كلتا القراءتين

  .التسليمو التحيّة الثانية بصيغة  القراء و  ،المدسالمدة وعدم العداء السلام، ومعنى
                                                           

؛ أبو بكر الةيسابوريّ، 385؛ أبو عمرو الداني، "التيسير"، 337نةظر: ابن مجاهد، "السةعة"، ( 1)
 .548؛ ابن الجزري،"تقرنب الةشر"، 241"المدةسوط"، 

أبو  ؛4:359؛ أبو علي الفارسي، "الحجة"، 189نةظر: ابن خالونه، "الحجة في القراءات السةع"، ( 2)
؛ عمر بن علي بن عادل الحةةلي، "اللةاب في علوم الكتاب". 346عة، "حجة القراءات"، زر 

هـ 1419، 1وعلي محمد معوض، )دار الكتب العلمية، بيروت: ط ،المحقق: عادل عةد المدوجود
 .10:520، م(1998

 .نةظر: المدراجع السابقة( 3)
 ن نرند التوسع.هةاك تفاصيل وأحكام شرعية وردت في كتب أحكام القرآن لمد( 4)
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؛ --بين القراءتين ومحور السور ؛ التي تثةت صدق نةو  الرسول المدةاسةةوبذلك تظهر 
العلم بذلك؟ ثم بيان ما  --شرعت للمسلمين قةلةا، فأنى للرسول السلام حيث إن تحية

  ؟المدلائكةو -عليه السلام-إبراهيمحدث بين 

  :- تعالى –في قوله  المتواترةالقراءات السبع : المطلب الحادي عشر

ِّمَة  ُّ تهُُۥ قاَئٓ
َ
نَهَٰا بِّإِّسۡحَقَٰ وَمِّن وَرَاءِّٓ إِّسۡحَقَٰ يَعۡقُوبَ وٱَمۡرَأ ۡ كَتۡ فبَشََّ  [ 71]هود:      َّ فضََحِّ

قَ نَـعۡق وبَ ُّ عامر وحفص:وابن قرأ حمز     .بالةصب َّوَمِن وَراَءِٓ إِسۡحََٰ
  .(1) (ونعقوب  من وراء إسحاق)بالرفع بالابتداء،  َّنَـعۡق وب  ُّ: وقرأ الةاقون

من وراء  اووهةةا له فكأنه قال: ،جعل الةشار  بمعنى الهةةأنه  ،بالةصب فوجه القراء 
 .(2)بإضمار فعل آخر مشاكل للةشار ، أي: إسحاق نعقوب

؛ ليةشروه -عليه السلام-لإبراهيم المدلائكة الآنة في سياق الحدنث عن إرسال 
ىٰ ُّ بإسحاق، ِّٱلۡبشَُۡ ٓ إِّبرَۡهِّٰيمَ ب  زوجه وكان تةشير- [69]هود:     َّ...وَلقََدۡ جَاءَٓتۡ رسُُلنَُا

بالةشرى،  فضحكت سروراًوامرأته قائمة،  قوم لوط،على  وأخبروه عن وقوع العذاب ،-بالتةع
 أنها الطبريوبزوال خوف إبراهيم من ضيوفه المدلائكة، وبإهلاك أهل الخةث قوم لوط، ورجح 

    .(3)همن غفلة قوم لوط عما قد أحاط بهم من عذاب الله وغفلتهم عة اعجةً تضحكت، 
الولد  بهةة الصالحين؛ بإدخال السرور عليهم على عةاده إفضال الله بيان ذلك فيو 

فالةشار  بإسحاق ثم نوهب  والذرنة، وفيه بيان سرور الأم بالولد والذرنة؛ كما الأب،
وت فرح؛ وفي ذلك دلالة على يول العمر لإبراهيم وزوجه،  تَسر عطيةهي ف لإسحاق نعقوب؛

                                                           

؛ ابن الجزري، "تحةير 241؛ أبو بكر الةيسابوريّ، "المدةسوط"، 385أبو عمرو الداني، "التيسير"، ( 1)
 .549، و"تقرنب الةشر"، 407التيسير"، 

؛ أبو 4:364؛ نةظر: أبو علي الفارسي، "الحجة"، 189ابن خالونه، "الحجة في القراءات السةع"، ( 2)
؛ ابن عادل الحةةلي، "اللةاب"، 15:396؛ الطبري، جامع الةيان، 346القراءات"، زرعة، "حجة 

 .2:707؛ أبو الةقاء، "التةيان في إعراب القرآن"، 10:525
؛ الواحدي، 15:394هةاك أقوال للمفسرنن عن سةب الضحك؛ نةظر: الطبري، جامع الةيان، ( 3)

 .10:524؛ ابن عادل الحةةلي، "اللةاب"، 2:581"الوسيط". 
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  .حيث إنهم سيشاهدون الولد وولده
والجملة في موضع نصب على ، خبر مقدم (من وراء)الظرف أن  ؛بالرفع ووجه القراء 

 . (1) في الةشار فيكون نعقوب داخلًا  ؛الحال المدقدر  من المدضمر المدةصوب في بشرناها
 ارهاستمر او  ،الذرنة ههة، وأن الله سي في الةشار داخلًا  نعقوب نكونهذه القراء  ففي 

 .بولد الولد، فالوالد ن سر ونفَرح بةقاء ذرنة تحمل اسُه
 ؛وقف على قوله )فةشرناها بإسحاق( ،{ بالرفعومن قرأ }ومن وراء إسحاق نعقوب  "

 ؛نصب )نعقوب( لم نقف على ذلكما قةله. ومن  لأن )نعقوب( مرفوع بالابتداء والخبر في
)فةشرناها بإسحاق( من جهة الدلالة على الفعل العامل في  :لأن )نعقوب( متعلق بقوله

 . (2) ")نعقوب(
كلمة نعقوب في   الآنة؛ حيث انتقاء نظمفي  الةياني الإعجاز نظهر وفي كلتا القراءتين

رفع لبا ، أو)بشرناها( على أنه مفعول فعل دل عليه لفظ بالةصب مقصود، فأتى موقع نحوي
دلالته التي دوره في بيان المدعنى و  لموقع الةحويلفكان ؛ على أنه مةتدأ خبره الظرف الذي قةله

وتةعًا لذلك؛ كان لكل قراء  معةاها المدستقل، والذي له أثر في كيفية التلاو  وصلًا تخصه، 
 ووقفًا.

تتعلق  اً بين القراءتين ومحور السور  ظاهر ؛ حيث بيةت علومًا تاريخية وسِيرَ  والمدةاسةة
قةل نزولها؛ مما نبرهن أن القرآن  --الرسول ، لم نكن نعلمها-عليه السلام-إبراهيم بةبي الله

 . --وحي إلهي نثةت صدق نةوته

                                                           

أبو  ؛4/364؛ أبو علي الفارسي، "الحجة"، 189نةظر: ابن خالونه، "الحجة في القراءات السةع"، ( 1)
 .346زرعة، "حجة القراءات"، 

عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني، "المدكتفى في الوقف والابتدا". المحقق: محيي الدنن رمضان، )دار ( 2)
 .100م(، 2001هـ، 1422، 1عمار، ط
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  :-تعالى -القراءات السبع المتواترة في قوله : المطلب الثاني عشر

سِّۡ قاَلوُاْ ُّ
َ
لوُآْ إِّلََكََۡۖ فأَ ِّكَ لنَ يصَِّ ِّقِّطۡع   يَلٰوُطُ إِّنَّا رسُُلُ رَب  هۡلِّكَ ب

َ
ِّأ لِّۡ وَلََ يلَتۡفَِّتۡ مِّنكُمۡ  ب

ِّنَ ٱلََّ م 
ِّقَرِّيب   بۡحُ ب ليَسَۡ ٱلصُّ

َ
بحَُۡۚ أ صَابَهُمَۡۚ إِّنَّ مَوعِّۡدَهُمُ ٱلصُّ

َ
يبهَُا مَآ أ تكَََۖ إِّنَّهُۥ مُصِّ

َ
حَدن إِّلََّ ٱمۡرَأ

َ
      َّ أ

 [      81]هود:
سِّۡ ُّ :قرأ نافع وابن كثير

َ
وقرأ . بغير همز ،سرى بوصل الألف في كل القرآن من َّفَأ

سِّۡ ُّ الةاقون:
َ
  .(1)بقطع الألف َّفَأ

السري: سير الليل، وكل . و الليل : سرى آخرنقاللمدا  ،بوصل الألف فوجه القراء 
 .(2)فهو سار   ؛شيء يرق ليلاً 

 ،للةجا  من العقاب ؛مع المدؤمةين -عليه السلام-لوط  سيرالقراء  بيان وقت  ففي
ِّقِّطۡع  ُّ  مر بالسير آخر الليل،فقد أ   ۡلِّ  ب ِّنَ ٱلََّ ه فاصلة الآنة أي: بقية من الليل، ونؤند َّم 

ِّقَرِّيب  ُّ بۡحُ ب لَيسَۡ ٱلصُّ
َ
بۡحَُۚ أ ٓ ُّ :تعالىقوله  في تهموجاء تحدند وقت نجا َّإِّنَّ مَوعِّۡدَهُمُ ٱلصُّ إِّلََّ

ِّسَحَر   َّيۡنَهُٰم ب وفيها أهمية التةفيذ مع الالتزام بالأمر الإلهي  [،34:القمر ] َّءَالَ لوُط   نََّ
 الحكيم.
ّۦُِّ: بدليلأسرى،  من ،بقطع الألف وجه القراء و  ه ِّعَبۡدِّ ىٰ ب سَۡ

َ
ِّيٓ أ  َّسُبۡحَنَٰ ٱلََّّ

 . (3)ليلًا  رتنقال سرنت وأسرنت إذا سِ [ 1]الإسراء:
للةجا  من  السير ليلًا؛بيان وقت من  الأولى القراء في هذه القراء ؛ ما نعاضد 
                                                           

؛ ابن الجزري، "تحةير 241؛ أبو بكر الةيسابوريّ، "المدةسوط"، 385و عمرو الداني، "التيسير"، أب( 1)
 .549، و"تقرنب الةشر"، 407التيسير"، 

"الحجة للقراء"،  ؛ أبو علي الفارسي،189نةظر: ابن خالونه، "الحجة في القراءات السةع"، ( 2)
؛ الخليل بن أحمد 15:423 "جامع الةيان"،؛ الطبري، 347؛ أبو زرعة، "حجة القراءات"، 4:368

ماد  سري، الفراهيدي، "العين"، المحقق: مهدي المدخزومي، إبراهيم السامرائي، )دار الهلال(، 
  .  10:537، "اللةاب". ابن عادل الحةةلي، 7:291

 "الحجة للقراء"، ؛ أبو علي الفارسي،189نةظر: ابن خالونه، "الحجة في القراءات السةع"، ( 3)
 .347؛ أبو زرعة، "حجة القراءات"، 4:367
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في كلام  ،ري: الرفعالسن و  ،السُّرَى: سير الليل عامته قد ورد في معاجم اللغة أن؛و  ،العقاب
أي: ارتفع نرتفع فهو رفيع، مأخوذ من سرا  كل شيء: ما  العرب، ومعنى سرو الرجل نسرو،

سرى نسرى، من و  السرو سخاء في مروء .و  ،السرو: المدروء  والشرف، و ارتفع مةه وعلا
ِّيٓ ُّوقوله تعالى:  ،أَجْةَل وأتـْهَم :نحو؛ فأسرى؛ واسعةالرض الأالسرا ، وهي  سُبۡحَنَٰ ٱلََّّ
ّۦِ ه ِّعَبۡدِّ ىٰ ب سَۡ

َ
كل شيء أعلاه، ومةه سرا     وسرا أي ذهب به في سرا  من الأرض، ؛ َّأ

 . (1)السرى: السرا  من الةاسو  ،الةهار أي: ارتفاعه
مع المدؤمةين بعد مضاء  -عليه السلام-خروج لوط  بشأن ؛معنى آخر ثمةوهذا نعني 

، الذي نزل بقرنة للةجا  من العذاب ؛جزء من الليل، نذهب بهم في الأرض الواسعة المدرتفعة
 -السلامعليه -لوط  ساء فسق أهلها؛ بما  كان مةهم من  عمل الخةائث، وبذلك نكون

، قد ارتفعت مكانتهم بترفعهم عن فعل القةائح، فكانت الرعانة الإلهية المدؤمةين ه منمعومن 
ا وَنَََّيۡنَهُٰ مِّنَ ا وعَِّلۡم  ا ءَاتَيۡنَهُٰ حُكۡم  وَلوُطً   ُّ: -تعالى-بحفظهم من العقوبة والهلاك، قال 
ئِّثََۚ  عۡمَلُ ٱلَۡۡبَٰٓ هُمۡ كََنوُاْ قوَۡمَ سَوءۡ  ٱلۡقَرۡيَةِّ ٱلَّتِِّ كََنتَ تَّ قِّيَ  إِّنَّ    [74]الأنةياء:  َّ فَسِّٰ

سِّۡ ُّوفي لفظ؛ 
َ
لهم للخروج في وقت  العةانة بالمدؤمةين، والتوفيق علىما ندل  َّفَأ

السحر؛ لسلامتهم، ثم أهمية الخروج في أشد أوقات الليل ظلمة؛ لئلا نةكشف أمرهم، ففيه 
 دلالة على أهمية الكتمان وصولًا للهدف المدقصود. 

 الألف وفي كلتا القراءتين نظهر الإعجاز الةياني في انتقاء كلمة)فأسر( بصيغتين، بهمز
 دلالات تةعًا لذلك. الأو إسقايها، مما ترتب عليه تةوع المدعاني، ثم تعدد 

ين للسير ليلًا حيث إنهما في بيان وقت مع ؛وبهذا اتضح التعاضد بين القراءتين
 للةجا .

-مةاسةة القراءتين ومحور السور ؛ في إثةات أن القرآن الكريم كلام الله  تتةينوبذلك 
بها إلا بعد نزول  --؛ احتوى علومًا تاريخية مفصلة، وسِيَر أنةياء لا علم للرسول-تعالى

 القرآن الكريم عليه.
                                                           

التراث العربي،  محمد بن أحمد الأزهري، "تهذنب اللغة". المحقق: محمد عوض مرعب، )دار إحياء( 1)
. محمد بن مكرم بن مةظور، 408فردات"، المد؛ الراغب، "13:37م(، سري: 2001، 1بيروت: ط

 .14:377هـ(، 1414. 3"لسان العرب"، )دار صادر. بيروت: ط
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  :- تعالى –قوله القراءات السبع المتواترة في المطلب الثالث عشر: 

صَابَهُمَۡۚ  ُّ
َ
يبهَُا مَآ أ تكَََۖ إِّنَّهُۥ مُصِّ

َ
حَدن إِّلََّ ٱمۡرَأ

َ
 [  81]هود:      َّوَلََ يلَتۡفَِّتۡ مِّنكُمۡ أ

تُ ُّ قرأ ابن كثير وأبو عمرو:
َ
تكَََۖ  ُّ :وقرأ الةاقون ،التاء برفع؛ َّ َۖ كَ إِّلََّ ٱمۡرَأ

َ
 َّإِّلََّ ٱمۡرَأ

  .(1)بالةصب
 ،ستلتفت فإنها ،كإلا امرأت  ولا نلتفت مةكم أحد  :على معنى التاء، برفع وجه القراء 

تُ  ُّ: فقوله
َ
حَدن  ُّ: بدل من قوله َّكََۖ ٱمۡرَأ

َ
 ،لكةها التفتت ؛سَرَت معهم اأنه :فالمدعنى َّأ

 . (2)العذابفأصابها 
حَدن  ُّ "

َ
 في الالتفات وجهان: َّوَلََ يلَۡتَفِّتۡ مِّنكُمۡ أ

أنه كان لهم في الةلد أموال نهوا عن  ؛فيكون  المدراد   ،أحدهما: نظر الإنسان إلى ما وراءه
 الالتفات إليها.

؛ كقوله تعالى:  لَۡفِّتَنَاُّوالثاني: أنن المدراد بالالتفات الانصراف  ئۡتنََا لتِّ جِّ
َ
ْ أ  َّقاَلوُٓا

 . (3)"والمدراد نهيهم عن التنخلُّفِ  ،أي: لتصرفةا ؛[78]نونس:
ا وفً خ في الةدانة زوجها تةعةم ،-عليه السلام-تدل على خروج امرأ  لوطهذه القراء  

ن عمعه  المدؤمةينو  -عليه السلام-لوط  يةهب وكان الأمر الإلهيأملًا في الةجا ، و  ،من الوعيد
ويحتمل  فلحقها العذاب. ،إلى ما وراءها التفتتو لم تلتزم، لوط   امرأ لكنفالتزموا،  الالتفات،

عن الخروج، فةزل عليها العذاب مع الفاسقين. أنها انصرفت عن الخروج وكانت ممن تخلف 
ِّقِّطۡع  ُّ :-تعالى-وفي قوله  هۡلِّكَ ب

َ
ِّأ سِّۡ ب

َ
حَد   فَأ

َ
دۡبَرَٰهُمۡ وَلََ يلَۡتَفِّتۡ مِّنكُمۡ أ

َ
ۡلِّ وَٱتَّبِّعۡ أ ِّنَ ٱلََّ م 

                                                           

؛ أبو بكر الةيسابوريّ، "المدةسوط"، 385؛ أبو عمرو الداني، "التيسير"، 338ابن مجاهد، "السةعة"، ( 1)
 .549، و"تقرنب الةشر"، 407؛ ابن الجزري، "تحةير التيسير"، 241

أبو علي الفارسي؛ "الحجة للقراء"،  ؛190نةظر: ابن خالونه، "الحجة في القراءات السةع"، ( 2)
السمين .؛ 348؛ أبو زرعة، "حجة القراءات"، 600ي بن أبي يالب، "الكشف"، ؛ مك4:371

ابن عادل ؛ 2:710التةيان في إعراب القرآن"،"أبو الةقاء، ؛ 6:365الحلبي، "الدر المدصون"، 
 .10:537، "اللةاب"الحةةلي، 

 .10:537، "اللةاب"ابن عادل الحةةلي، ( 3)
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 [ ما ندل على ذلك.65:الحجر]      َّوَٱمۡضُواْ حَيۡثُ تؤُۡمَرُونَ 
هۡلِّكَ ُّ مستثنى من ، أنهابالةصب ووجه القراء 

َ
ِّأ  :المدعنىف ،بالإسراء بهم مرالذنن أ   َّب

 . (1)مرأته مع أهلهبا سرِ أنه لم نَ 
فإنه مصيةها ما أصابهم من  ،فلا تسر بها ،ا إلا امرأتكأي: أسر أسهلك جميعً "

 .(2)"لكونها كانت كافر  ؛العذاب، وهو رميهم بالحجار 
، الأمر الإلهي بعدم إخراج -عليه السلام-لوط  دلالة على التزام قراء ال ففي هذه

 عن استحقاق لإصرارها على الكفر. العذابفأصابها  ،رج معهمتخلم  اأنهو  ،زوجه معه
وفيها دلالة على إمكانية وقوع العداو  بين الزوجين، وأن نسير كل واحد في يرنق 

لةًا ما تظهر التوافق يخالف فيه الآخر من جهة الاعتقاد، وقد نقع ذلك من المدرأ ؛ رغم أنها غا
 ذلك.  علىمع زوجها؛ بل تحرص 

كلمة الآنة؛ حيث أتت   نظممن خلال  الةياني نتةين الإعجاز القراءتينففي كلتا 
تُ ُّ

َ
بدل من على أنه رفع لباالأولى: أتت  قراء المقصود، ففي  نحويموقع في  َّكََۖ ٱمۡرَأ

حَدن ُّ
َ
هۡلِّكَ ُّعلى أنه مستثنى من لفظ  بالةصب وفي الثانية: ،َّأ

َ
ِّأ فكان تةوع المدعنى  ،َّب

 دد الدلالة.  وتع
 لوط امرأ  نزول العذاب علىحيث إنهما في بيان  ؛بين القراءتين ظاهر والتعاضد

 .مستحقة لذلك مع الكافرنن
أما عن تةاسب القراءتين ومحور السور  في إثةات أن القرآن وحي إلهي، احتوى 

-مما لم نعلمه الرسول وذلكتفاصيل تاريخية تتعلق بهلاك قوم لوط، وبسِيَرته عليه السلام، 
- .إلا بعد نزول الوحي عليه 

                                                           

أبو علي الفارسي؛ "الحجة للقراء"،  ؛190ءات السةع"، نةظر: ابن خالونه، "الحجة في القرا( 1)
 .348؛ أبو زرعة، "حجة القراءات"، 600؛ مكي بن أبي يالب، "الكشف"، 4:369

 .2:584الشوكاني، "فتح القدنر"، ( 2)
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  :- تعالى –القراءات السبع المتواترة في قوله : عشر الرابع المطلب
ن نَّتۡۡكَُ ُّ

َ
مُرُكَ أ

ۡ
صَلوَٰتكَُ تأَ

َ
اَ مَا قاَلوُاْ يَشُٰعَيۡبُ أ مۡوَلُِّٰ

َ
ٓ أ ن نَّفۡعَلَ فِِّ

َ
وۡ أ

َ
مَا يَعۡبدُُ ءَاباَؤُٓنآَ أ

يدُ  نتَ ٱلَۡۡلِّيمُ ٱلرَّشِّ
َ
َْۖ إِّنَّكَ لَۡ ؤُا  [  87]هود:      َّ نشََٰٓ
صَلَتُٰكَ ُّ قرأ حمز  والكسائي وحفص:

َ
صَلوَٰتكَُ ُّ وقرأ الةاقون: بغير واو، َّأ

َ
على  َّأ

إِّنَّ صَلََتِِّ ُّ :إجماع الجميع على التوحيد في قوله ،بغير واو القراء  ةحجف،(1)الجمع
   . (2){وَنسُُكِّ 

لوَٰةَ ُّ  ،فهي تةهى عن الفحشاء والمدةكر ،جةس الصلا  ق صِدالقراء   ففي هذه إِّنَّ ٱلصَّ
تقويم سلوك ها الظاهر في أثر  لصلا فل [45]العةكةوت:   َّتَنۡهََٰ عَنِّ ٱلۡفَحۡشَاءِّٓ وَٱلمُۡنكَرِِّۗ 

فيها دلالة على و أفعاله، يجابي في الإثر الألها و  ،دوام المدراقةة همي، وتعلهب نفسنتهذ، و المدؤمن
على نصح قومه لتقويم  للدأبتدفعه صلته بربه وصلاته له،  - -عليه السلام-أن شعيةًا 

سلوكهم الحياتي، والانتهاء عن تطفيف المديزان وأكل المدال بالةايل، فربطوا بين نصحه لهم 
ن نَّتۡۡكَُ ُّ وصلاته،

َ
مُرُكَ أ

ۡ
صَلوَٰتكَُ تأَ

َ
َْۖ أ ؤُا اَ مَا نشََٰٓ مۡوَلُِّٰ

َ
ٓ أ ن نَّفۡعَلَ فِِّ

َ
وۡ أ

َ
ٓ أ  ،َّمَا يَعۡبُدُ ءَاباَؤُٓناَ

 فصل وحرصهم على ،الكفاروهذا شأن  ياهم للتوحيد والاستقامة،مستهزئين مةكرنن دعوته إ
 الحيا . عن واقع هاأثر عاد ، وإبالدنن عن المدعاملة والسلوك

إِّنَّ ُّ أنها مكتوبة في المدصحف بواو، وكذلك في سور  براء  ،لجمعباالقراء   ةحجو 
َّهُمۡ   صَلوَٰتكََ سَكَن   َّل

  .(4) كان كثير الصلا (  أنه)واستدل بها على  .(3) 
لأن  ؛في اليوم صلواتالمحافظة على إقامة عد   ضرور على  تأكيد قراء ،في هذه الف

                                                           

؛"تقرنب الةشر"، 393؛ ابن الجزري، تحةير التيسير، 500أبو شامة، إبراز المدعاني من حرز الأماني، ( 1)
 .2:290ةشر في القراءات العشر"، ؛"ال550

 .348؛ أبو زرعة، "حجة القراءات"، 4:369نةظر: أبو علي الفارسي؛ "الحجة للقراء السةعة"، ( 2)
 .المدراجع السابقةنةظر: ( 3)
. ابن عادل 2:491. نةظر: الزمخشري، "الكشاف، 12:118"، المدةارمحمد رشيد رضا، "تفسير ( 4)

 .10:547الحةةلي، "اللةاب"، 
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؛ لمدواجهة قوارع ستمد مةه العونتبالخالق  الصلة ةومادلمد، وتحتاج تةشغل بالدنيا فتغفلالةفس 
  ة الصلا .يهمأ ظهرفت بالقربات، هافلا بد من غسل ،الذنوب ارفولأن الإنسان نق الحيا ؛

وفيها دلالة على مشروعية عد  صلوات في اليوم في شرع من قةلةا، وأن فطر  الةفس 
 بالخالق لضةط سلوكها.  الصلةالإنسانية واحد  تحتاج قو  

وأهميتها في تقويم السلوك،  ،وقد نفهم من قول الكفار، عدم معرفتهم أثر الصلا 
دعةا نفعل ما نرند  ،ولا تةهانا تأمرنا لا ،ما علاقة صلاتك أسفعالةا، صلّ وحدك :فقالوا له

 فعله.
وواضح التعاضد بين القراءتين؛ من حيث أثرها على تقويم السلوك، والعمل على نقل 

 ذلك للآخرنن. 
كلمة انتقاء اللفظ؛ حيث أتت  الةياني من خلال  الإعجازنظهر  ففي كلتا القراءتين

 دد الدلالة. فكانت الثمر  في تةوع المدعنى وتع صلواتك(،) وفي الثانية: ،قراء  في)صلاتك( 
وظهور المدةاسةة مع محور السور  واضح؛ من حيث بيان دعو  الأنةياء لتوحيد الله 
وعةادته، وما ورد في دعوتهم إلى أصول دنن وعةادات وردت في شرائعهم السابقة؛ وهي 

 . --الله به لرسولةا متوافقة مع شرعةا الذي أوحى 

  :- تعالى  -القراءات السبع المتواترة في قوله : عشر الخامسالمطلب 
رۡضُ إِّلََّ مَا شَاءَٓ رَبُّ ُّ

َ
مَوَٰتُٰ وٱَلۡۡ ِّينَ فِّيهَا مَا دَامَتِّ ٱلسَّ ِّينَ سُعِّدُواْ ففَِِّ ٱلَۡۡنَّةِّ خَلِِّٰ ا ٱلََّّ مَّ

َ
كََۖ عَطَاءًٓ وَأ

 [   108]هود:     َّ غَيَۡۡ مََذُۡوذ  
ْ ُّ: وحفصقرأ حمز  والكسائي  ِّينَ سُعِّدُوا ا ٱلََّّ مَّ

َ
ا ُّ وقرأ الةاقون: ،بضم السين َّوَأ مَّ

َ
وَأ

ِّينَ سَ  ْ ٱلََّّ من سعده  الةةاء للمفعول،على  ،بضم السين القراء  فوجه ،(1)بفتح السين َّعِّدُوا
ولأن سعد لا  ؛لأنه على حذف الزياد  من أسعد ؛وجاز ضم السين ،بمعنى أسعده ؛الله

 .(1)"عنى: ر زقِوا السعاد "بم.(2)وأسعد نتعدى ،نتعدى
                                                           

 .2:290؛"الةشر"، 408؛ ابن الجزري، تحةير التيسير، 386أبو عمرو الداني، "التيسير". ( 1)
؛ أبو 4:378أبو علي الفارسي؛ "الحجة"،  ؛190نةظر: ابن خالونه، الحجة في القراءات السةع، ( 2)

العربي، ؛ محمد بن عمر الرازي، "مفاتيح الغيب". )دار إحياء التراث 349زرعة، "حجة القراءات"، 
= 
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فإن قال قائل: وكيف قيل: )س عِد وا(، فيما لم نسمن فاعله، ولم نقل: "أسعدوا"، وأنت "
قيل ذلك نظير  لا تقول في الخبر فيما سُ ِّى فاعله: "سعده الله"، بل إنما تقول: "أسعده الله"؟

  "محةوب"، فيما لم نسمن فاعله، فإذا سُوا فاعله قيل: "أجةه الله "،" و مجةونقولهم: "هو 
 .(2)"و"أحةه"، والعرب تفعل ذلك كثيراً

فإنهم  ؛: كلام العرب: سَعدوا، نقال: سَعد الرجل وأسعده الله، إلا هذنلةالفراءقال "
 .  (3)"الرجل بالضم س عدنقولون: 

الذي هداهم  -تعالى-على المدةني للمعلوم، فالفاعل معلوم وهو الله  في هذه القراء 
 م وهدانتهمله -تعالى-لةيل السعاد ، فالقصد الاهتمام والانتةاه لمدا ترتب على توفيق الله 

إظهار مةة ولفت الانتةاه إلى ثمر  التوحيد؛ وفيه  ؛خير وسرور منللصراط المدستقيم، بما نالهم 
 والةجا  من الةار؛ -تعالى-الله  بالسعاد  الدائمة؛ حيث الفوز بمرضا يهم عل -تعالى-الله 

  يرنق الحق وثةاتهم عليه. هملاختيار 
ْ ُّ أنهم أجمعوا على فتح الشين في"، بفتح السين القراء  ووجه ِّينَ شَقُوا ا ٱلََّّ مَّ

َ
ولم  َّفَأ

  .(4)"فكان رد ما اختلفوا فيه إلى حكم ما أجمعوا عليه ،شقواأنقل 
 فيها؛وسلوكهم  ،اختيار المدؤمةين يرنق السعاد  الإيمانية في الدنياتةين القراء   وهذه

 لسعاد  الأبدنة نوم القيامة. لفكان نيلهم  ؛وذلك بعلم الله وإرادته
التعاضد بين القراءتين؛ من حيث الجزاء الأخروي في الفلاح والفوز؛ المدةني  وواضح

 وما نتةع ذلك من ثمر  عظيمة. في الدنيا، المدستقيمعلى اختيار السلوك 

                                                           
= 

 .18:404ه(، 1420، 3بيروت: ط
 .600؛ نةظر: مكي بن أبي يالب، "الكشف"، 15:486الطبري، "جامع الةيان"، ( 1)
 .349نةظر: المدراجع السابقة؛ أبو زرعة، "حجة القراءات"، ( 2)
 .  10:573؛ نةظر: ابن عادل الحةةلي، "اللةاب"، 2:591الواحدي،"الوسيط"، ( 3)
؛ أبو 190؛ نةظر: ابن خالونه، "الحجة في القراءات السةع"، 349القراءات"،  أبو زرعة، "حجة( 4)

؛ الرازي، "مفاتيح 15:486؛ الطبري، "جامع الةيان"، 4:378"الحجة للقراء"،  علي الفارسي؛
 .18:404الغيب"، 
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انتقاء صيغة الةةاء للمفعول من خلال  الةياني نظهر الإعجاز ففي كلتا القراءتين
صيغة إضافة فكانت ثمر  تةوع ال ، في نظم بليغ،عِد وا()سَ  ، وفي الثانية:قراء  في )س عِد وا(

 دد الدلالة.  ترتب عليها تعمعاني 
للمؤمةين، وأن  الةشار وتظهر المدةاسةة مع محور السور ؛ في إثةات صدق الةةو ؛ حيث 

، أمي لم نسةق له أن تعلم  --(، نستعمل في بعض قةائل العرب، والرسول دس عِ ) لفظ
 ، فالقرآن وحي إلهي.القةائلالعرب المدستعمل في مختلف  كلام

  :-تعالى -قوله  القراءات السبع المتواترة في: عشر السادسالمطلب 

ُّ 
ِّمَا يَعۡمَلوُنَ وَإِنَّ كُُ   عۡمَلٰهَُمَۡۚ إِّنَّهُۥ ب

َ
ِّينََّهُمۡ رَبُّكَ أ ا لََوُفَ  َّمَّ  [111]هود:     َّ خَبِّيۡ    ل

  وَإِنْ ُّ قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر:
 ُّ :بإسكان الةون، والةاقون َّ كُُ  

 َّ وَإِنَّ كُُ  
ِّيَنَّهُمۡ ُّوقرأ عاصم، وابن عامر، وحمز :  بتشدندها. ا لََوُفَ  َّمَّ لَّما ُّ :بتشدند المديم، والةاقون َّ ل

ِّيَنَّهُمۡ   .(1)بتخفيفها َّ لََوُفَ 
وقد توسعت كتب التوجيه وبعض كتب التفسير  متواتر ، في الآنة أربع قراءات سةعية

 في بيان ذلك بما نضيق المدقام عن ذكره؛ أبيّةها باختصار:
 َّ إنن ُّ و ،َّ إنن ُّ ـــب َّ كلًا ُّ أنه نصب َّ لمداُّ وتخفيف ،َّ إنن ُّتشدند  قراء  فوجه
فدخلت لام الابتداء  ،إذا حل محل الخبر اأو على اسُه ،اللام خبرها علىدخل تقتضي أن ت  

 ُّ :على الخبر في قوله
 ،وهي لام القسم ،وقد دخلت في الخبر لام أخرى ،َّ  لَّماوَإِنَّ كُُ  

ِّيَنَّهُمۡ  ُّ واللام في ،لتوكيدا تفيد التي (،ماـــ)فصل بيةهما ب ،فلما اجتمعت اللامان لام  َّ لََوُفَ 
 .القسم

 ،مشةهة بالفعل (إن) فلأن ؛وترك الةصب على حاله َّ إنُّخفيف بت قراء ال ووجه
 (.إنن ) وهي مخففة من ،بقي العمل على حاله التشدندفإذا حذف 
اُّ، تشدندو  َّ وَإِنَّ ُّتشدند  قراء  ووجه َّمَّ  َّ إنن ُّمن شدد  :قال الكسائي ،َّ ل

اُّو َّمَّ وَإِنَّ ُّ :وحدثت أن الزهري قرأ" :قال الفراء. و وليس لي به علم ،فالله أعلم بذلك ،َّل
                                                           

 .2:290؛"الةشر"، 408؛ ابن الجزري، تحةير التيسير، 387أبو عمرو الداني،"التيسير".( 1)
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اكُُ   َّمَّ اُّ: كقوله  ؛ابالتةونن يجعل اللم شدندً  َّ  ل َّم   كۡلَ  ل

َ
 ،اأي شدندً  [19]الفجر: َّ أ

ا  حقً وإن كلًا  :بمةزلة قولك في الكلام ،ا ليوفيةهم أعمالهما وحقً شدندً  كلا   وإنن  :فيكون المدعنى
 .(1)"ليوفيةهم

اُّ وخفيفة { كلا    وإنْ } قراء  ووجه العرب ف َّ إنن ُّ مخففة من َّ إنْ ُّ و ،مشدد  َّ لمَّ
لأنها قد  ؛بمعنى التي تكون بمعنى الجحد (إن)ولا يجوز أن يجعل  ،ا لمدةطلقإن عمرً  :تقول

وشدد  (إن) خففمن  الكسائيقال  ،الجحد لا تةصب بمعنىإذا كانت  (إن)و ،نصةت
   .(2)والله أعلم بوجهه إنما نقرأ كما أقرئةا، لست أدري (،لمدا)

 .(3)"وأما هذه الآنة فمعةاها على القراءات من أشكل الآيات"قال أبو شامة: 
الآنة، دليل على قصور علم الةشر عن معرفة لسان العرب،  قراءاتفاختلاف القراء في توجيه 

 . (4)"قرئةاإنما نقرأ كما أ   ،والله أعلم بوجهه" ونلزم المدؤمن التسليم بها، ولو لم نعلم ما نتعلق بها،
سيجمع أصةاف الةشر نوم القيامة،  -تعالى-على أن الله  التأكيد في الآنة والمدقصود

 من حسةة أو قةيحة؛ فهو العليم أسحوالهم.  جزاء أعمالهمونتمهم 
صةاف الةشر الجزاء الأخروي لأ على التأكيد؛ حيث القراءاتونتضح التعاضد بين 

 .أعمالهم بةاء على
استعمال أساليب العرب، مع محور السور ؛ في إثةات صدق الةةو ، في  والمدةاسةة

 العرب وأساليةهم؛ فالقرآن وحي إلهي محكم.  كلام، أمي لم نسةق له أن تعلم  --والرسول 
فإن للفظ دلالته، ولحرف المدعنى دلالته،  القرآني، الةظمنظهر إعجاز  وفي كل القراءات

، أو المدوقع الةحوي للفظف ،الألفاظو  الحروف للةحو أهميته في بيان مقاصدو  دلالتها،وللحركة 
 الإيجاز وترك الإيةاب. كذلك إعجاز ، و ظهر القصد من مجيئهن   ،في عةار  ما لحرف المدعنى

                                                           

 .2:30"، معاني القرآن" ،الفراء( 1)
 .521،"إبراز المدعاني". أبو شامة، 350نةظر: أبو زرعة، "حجة القراءات"، ( 2)
 .521،"إبراز المدعاني"أبو شامة، ( 3)
 .350نةظر: أبو زرعة، "حجة القراءات"، ( 4)
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  :- تعالى –القراءات السبع المتواترة في قوله : عشر بعالسا المطلب

ۡ عَليَهٍِّۡۚ وَمَا رَبُّ ُّ مۡرُ كُُُّهُۥ فٱَعۡبدُۡهُ وَتوََكََّّ
َ
رۡضِّ وَإِلََهِّۡ يرُجَۡعُ ٱلۡۡ

َ
مَوَٰتِّٰ وٱَلۡۡ ِّ غَيبُۡ ٱلسَّ َّ فِّٰل  وَللَِّّ َٰ ِّ كَ ب

ا تَعۡمَلوُنَ   [  123]هود:     َّ عَمَّ
مۡرُ كُُُّهُۥُّ :وحفصقرأ نافع 

َ
 وقرأ الةاقون: ،بضم الياء وفتح الجيم َّوَإِلََۡهِّ يرُجَۡعُ ٱلۡۡ

  .(1)بفتح الياء وكسر الجيم َّعُ رجِّۡ يَ ُّ
 ،-تعالى- الله رد الأمر كله إلىأي: ن   ،للمفعولالةةاء  ،بضم الياء وفتح الجيم القراء  فوجه

ٍۚ ثُمَّ ُّ؛ جةوالح ِّ ِّ مَوۡلىَهُٰمُ ٱلَۡۡق  وٓاْ إِّلََ ٱللََّّ  .(2) [62:]الأنعامَّ رُدُّ
وكل  ،على كل شيء المدهيمن لفت الانتةاه لكل حدث نقع، فالله هو في هذه القراء 

سخر  ؛ فقد-سةحانه-ةإرادته ف  ،ياالح، وما يحدث من تطور في حكمهتحت المدخلوقات 
، وأن -جل شأنه-الإذعان والخضوع التام للخالق فعلى الإنسان  ةشر،على ال تفضلًا الكون 

  .-جل وعلا- للمةعمع كل فضل نكون مهذباً ومؤدباً مع خالقه ن رجِ 
وفيها دلالة نفسية تربونة، تتعلق بضرور  تَـعَلُّم المدؤمن خ لق الرضا والاستسلام لله في  

 كل شيء، ودوام التوكل عليه.
-وحجتهم قوله ، نصير إليهو نعود الأمر كله أي:  ،بفتح الياء وكسر الجيم القراء أما 

مُورُ ُّ:-تعالى
ُ
يُۡ ٱلۡۡ ِّ تصَِّ لََٓ إِّلََ ٱللََّّ

َ
ِّ ُّ قوله:، و [53شورى:]ال َّ أ َّ ِّ مۡرُ يوَۡمَئِّذ  للَّ 

َ
 َّ وَٱلۡۡ

 .(3)رجوع إليه من غير أن نشركه أحدفال ،له فكونه[ 19:]الانفطار
تفيد الاستمرار والتجدد،  َّعُ رجِّۡ يَ ُّ ، وصيغة المدضارعمآل كل أمر تةينهذه القراء  ف

كما أن كل أمر في أصل وجوده ونشأته صدر عن   فكل حدث يجري، فهو تحت مشيئة الله،
                                                           

الجزري، "تحةير ؛ ابن 242؛ أبو بكر الةيسابوريّ، "المدةسوط"، 385أبو عمرو الداني، "التيسير"، ( 1)
 .550، و"تقرنب الةشر"، 408التيسير "، 

؛ أبو علي الفارسي"، الحجة للقراء السةعة"، 191نةظر: ابن خالونه، "الحجة في القراءات السةع"، ( 2)
 .10:604، "اللةاب"ابن عادل الحةةلي،  .349؛ أبو زرعة، "حجة القراءات"، 4:389

؛ أبو 4:389؛ أبو علي الفارسي"، الحجة"، 191القراءات السةع"، نةظر: ابن خالونه، "الحجة في ( 3)
 .10:604، "اللةاب"ابن عادل الحةةلي،  .349زرعة، "حجة القراءات"، 
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وهو الذي قضى وحكم، وهو الذي سيرن  ،فطر وأبدع -سةحانه-فهو  ،مشيئته وإرادته
ُ ربَُّ ٱلۡعَلَٰمِّيَ ُّ ،رسنو  مۡرُ  تَبَارَكَ ٱللََّّ

َ
لََ لََُ ٱلَۡۡلۡقُ وَٱلۡۡ

َ
 .[54:الأعراف] َّ أ

وفيها دلالة نفسية، فالمدؤمن نرضى عن الله في كل أمر، ليقيةه بحكمة الله، فتطمئن 
 نفسه وتهدأ مشاعره.

انتقاء صيغة الةةاء للمفعول من خلال  الةياني نظهر الإعجاز ففي كلتا القراءتين
نتقاء اللفظ وسةكه بصيغة فكان لا في الثانية، َّعُ رجِّۡ يَ ُّ صيغة المداضيو ، قراء  في َّيرُجَۡعُ ُّ

 .  تفيد المدؤمةين نفسية وتربونة دلالاتإضافة معاني لها دوره في  ،صرفية
بين القراءتين ظاهر؛ من حيث الاعتقاد، فالله هو المدهيمن على كل شيء،  والتوافق

 له وحده. آلوالمد
؛ مما -لىتعا-والمدةاسةة بين القراءتين ومحور السور ؛ أن فيهما إثةات الوحدانية لله 

 نقتضي عةادته وحده في أعمال القلوب والجوارح. 

  :-تعالى -القراءات السبع المتواترة في قوله المطلب الثامن عشر: 

ا تَعۡمَلوُنَ   ُّ فِّٰل  عَمَّ َٰ ِّ  [  123]هود:  َّ وَمَا رَبُّكَ ب

ا تَعۡمَلوُنَ  ُّ ؛قرأ نافع وابن عامر وحفص فِّٰل  عَمَّ َٰ ِّ وقرأ  ،الخطاببتاء  َّوَمَا رَبُّكَ ب
ا  ُّ :الةاقون فِّٰل  عَمَّ َٰ ِّ   .(1)بالياء؛ َّعۡمَلوُنَ يَ وَمَا رَبُّكَ ب

؛ فقد ردوه على ما قةله من الخطاب؛ -- أن الخطاب للةبي ،تاءلبامن قرأ  حجةو 
ۡ عَليَۡهٍِّۚ  ُّ وهذا أعم والخطاب لجميع الةاس،  وأمته، --المدراد الرسول ، و َّفٱَعۡبُدۡهُ وَتوََكََّّ
 .(2)ئًاسيأكان حسةًا، أم  سواءى بعمله ز يج  ؛ من حيث إن كل إنسان لياءالقراء  با من

طاب لكل من نسمع كلام الله من الخو القراء  في فاصلة الآنة، وفيها وعد ووعيد، 
الوعيد  له وغير المدؤمن، ويجتةب المدعاصي شى اللهفالمدؤمن نتذكر ويخ ،مسلمين وغيرهم

                                                           

؛ ابن الجزري، 242؛ أبو بكر الةيسابوريّ، "المدةسوط"، 385نةظر: أبو عمرو الداني، "التيسير"، ( 1)
 .513، و"تقرنب الةشر"، 408"تحةير التيسير"، 

؛ أبو علي الفارسي"، الحجة للقراء"، 191نةظر: ابن خالونه، "الحجة في القراءات السةع"، ( 2)
 .602مكي بن أبي يالب، "الكشف"،  ؛349؛ أبو زرعة، "حجة القراءات"، 4:389
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دلالة نفسية تتعلق أسثر  هاوفيعساه نثوب لرشده، ونتدبر كلام الله فيهتدي.  والتهدند،
 الترغيب والترهيب في تقويم السلوك.

ِّينَ لََ  ُّ ، حمله على لفظ الغيةة التي قةله في قوله:بالياءمن قرأ حجة و  ِّلََّّ وَقلُ ل 
ٰ مَكََنتَِّكُمۡ إِّنَّا عَمِّٰلوُنَ  ْ عََلَ رُوٓ  ُّ وقوله: [121:هود]      َّ يؤُۡمِّنُونَ ٱعۡمَلوُا ْ إِّنَّا وَٱنتَظِّ ا

رُونَ   . (1)هؤلاء المدشركونوما ربك بغافل عما نعمل  :أي  " [122]هود:      َّ مُنتَظِّ
فالله الحق،  ن نكيدون ضدؤو وتهدند للمشركين، الذنن ما نفتأ ؛ إنذارالقراء ففي هذه 

 ه. عقابو  لن نفلتوا من ملك اللهو لا نغفل عةهم، لهم بالمدرصاد، 
الله  ىوصدق التوكل عل ،توحيدالبشرط  لمدؤمةيناتطمين دلالة نفسية تتعلق ب هاوفي

 .الحقضد  مفي كيدهالمدشركون فق ولن ن ـوَ ، سةابالأذ اباتخ
 قراء  انتقاء صيغة الخطاب فيمن خلال  الةياني نظهر الإعجاز ففي كلتا القراءتين

 ،فكان لاختلاف أسلوب الخطاب ،َّعۡمَلوُنَ يَ  ُّ ، والثانية بضمير الغائبَّعۡمَلوُنَ تَ ُّ
 . نفسية دلالاتإضافة معان لها دوره في 

ظاهر؛ من حيث الدلالة العقدنة؛ ففي الوعد والوعيد تةشير  القراءتينوالتوافق بين 
 ندفع المدؤمن للسعي والعمل، فيخاف الكفار ونَـرْهَةون.

-بين القراءتين ومحور السور ؛ ففيهما تثةيت وتسلية للرسول والتلاؤمأما عن المدةاسةة 
-.وللمؤمةين حيث اليقين وحسن التوكل ، 

  لله رب العالمدين الحمدوآخر دعوانا أن 

                                                           

؛ أبو علي الفارسي"، الحجة للقراء"، 191نةظر: ابن خالونه، "الحجة في القراءات السةع"، ( 1)
 .349. أبو زرعة، "حجة القراءات"، 602ن أبي يالب، "الكشف"، ؛ مكي ب4:389
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 خاتمة البحث 

 وتوصيات: نتائج
إلى  فيه وتوصلت هذا الةحثتممت قد أف ؛الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات

 : ؛ هينتائج
 لقراءات القرآنية السةع المدتواتر  في سور  هود.لالإعجاز الةياني  بيةت الدراسة .1
 للقراءات السةع المدتواتر  في السور  دلالاتالإعجاز الةياني  خلال منت استةةط .2

 .متةوعة
الوحد  المدوضوعية و القرآنية بين القراءات التام التةاسب بيةت الدراسة .3

 .سور لل
ت ظهر ، وأالسور  ياتتفسير آ فيالقراءات القرآنية  تةوعأثر  وضحت الدراسة .4

 لها. الإعجاز الةيانيتعاضد المدعاني، رغم تةوعها، مما نؤكد الإيجاز في 
  الفهم. ، مما أفاد دقةالارتةاط بين القراءات القرآنية وعلوم اللغةت ظهر أ .5

 توصيات: ال
 لإظهاردراسة القراءات القرآنية المدتواتر  في كل سور  من سور القرآن الكريم،  .1

 الإعجاز الةياني فيها.
جمع، ودراسة ما نتعلق بتوجيه القراءات القرآنية المدتواتر ؛ من الكتب المدختصة  .2

 بالتفسير، أو بالقراءات، والتعليق عليها.
 درانة. القرآنية العمل على إثراء الدراسات العلمية، حول القراءات .3

وقد اقتصرت على ما اقتضاه المدقام، وصلى الله وسلم وبارك على سيّد المدرسلين وعلى 
 بإحسان  إلى نوم الدنن. مومن تةعه الطيةين، آله وصحةه
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 المصادر والمراجع

 .مصاعد الةظر للإشراف على مقاصد السور" "إبراهيم بن عمر بن حسن أبو بكر الةقاعي، 
 .(م1987-هـ1408، 1ط :الرياض ،المدعارفمكتةة )

، تحقيق: "المدةسوط في القراءات العشر"أحمد بن الحسين بن مِهْران، أبو بكر الةيسابوريّ، 
 .(م1981:دمشق، مجمع اللغة العربية)سةيع حمز  حاكيمي، 

، المحقق: عةد الرحمن بن محمد بن قاسم". مجموع الفتاوى" ،بن تيميةاأحمد بن عةد الحليم 
 (.م1995/ هـ1416 :مجمع المدلك فهد لطةاعة المدصحف الشرنف، المددنةة الةةونة)

دار )المحقق: عةد السلام محمد هارون،  ".مقانيس اللغة"أحمد بن فارس بن زكريا، 
 .  (م1979-هـ1399الفكر،

". )مجمع المدلك الإعجاز الةياني في ضوء القراءات القرآنية المدتواتر ، "الخراط بن محمد أحمد
 ه(.1426هد لطةاعة المدصحف الشرنف: ف

المحقق:  ".السةعة في القراءات، "أحمد بن موسى بن العةاس التميمي، أبو بكر بن مجاهد
 ـ.(ه1400، 2ط :مصر ،دار المدعارف)شوقي ضيف، 

 ".الدر المدصون في علوم الكتاب المدكةون" ،أحمد بن نوسف بن عةد الدائم السمين الحلبي
 . (دار القلم، دمشق)المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط، 

المحقق: بدر الدنن  ".الحجة للقراء السةعة" الحسن بن أحمد بن عةد الغفار أبو علي الفارسي،
  .(م1993هـ 1413، 2ط :بيروت ،دار المدأمون للتراث)بشير جويجابي، ، قهوجي

المحقق: عةد العال  ".في القراءات السةعالحجة "الحسين بن أحمد أبو عةد الله بن خالونه، 
 .(هـ1401، 4ط :بيروت ،جامعة الكونت، دار الشروق)سالم مكرم، 
المحقق: صفوان عدنان  ".المدفردات في غرنب القرآن"الراغب الأصفهاني،  ،الحسين بن محمد

 (.ه1412، 1ط :دار القلم، بيروت)الداودي، 
، المحقق: مهدي المدخزومي، إبراهيم السامرائي، "العين" ،الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي

 (.دار الهلال)
جِسْتاني المحقق: ". سةن أبي داود، "سليمان بن الأشعث بن إسحاق أبو داود الأزدي السِّ

 -هـ  1430، 1، طدار الرسالة العالمدية، )مَحمند كامِل قره بللي -شعَيب الأرنؤوط 
 (. م 2009
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إبراز المدعاني من حرز  ،إبراهيم المدقدسي المدعروف أسبي شامةعةد الرحمن بن إسُاعيل بن 
 (.الةاشر: دار الكتب العلمية، )الأماني

محقق الكتاب: سعيد الأفغاني،  ".حجة القراءات" عةد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابن زنجلة،
 .(دار الرسالة)

اءات العشر المدتواتر  من الةدور الزاهر  في القر ، "عةد الفتاح بن عةد الغني بن محمد القاضي
دار الكتاب ". )القراءات  الشاذ   وتوجيهها من لغة العرب -يرنقي الشايةية والدُّر  

 (.العربي، بيروت
المحقق: علي ". التةيان في إعراب القرآن"عةد الله بن الحسين بن عةد الله أبو الةقاء العكبري، 

 .، بدون(اهعيسى الةابي الحلبي وشرك)الةاشر، محمد الةجاوي، 
المحقق: محمد عةد  ".أنوار التةزنل وأسرار التأونل" عةد الله بن عمر بن محمد الةيضاوي،

 . (ه1418، 1-ط :بيروت، دار إحياء التراث العربي)الرحمن المدرعشلي، 
دراسة وتحقيق: د. خلف ". التيسير في القراءات السةع" ،عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني

: المدملكة العربية السعودنة -دار الأندلس للةشر والتوزنع، حائل ، )حمود سالم الشغدلي
 (.م2015 -هـ  1436 ،1ط

المحقق: محيي الدنن عةد  ".المدكتفى في الوقف والابتدا" ،عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني
 (. م2001 ،هـ1422، 1، طدار عمار، )الرحمن رمضان

". الوسيط في تفسير القرآن المجيد"ابوري، علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، الةيس
 :دار الكتب العلمية، بيروت)تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عةد المدوجود، وآخرون، 

 .(م1994 -هـ  1415، 1-ط
المحقق: ". اللةاب في علوم الكتاب، "عمر بن علي بن عادل الحةةلي أبو حفص سراج الدنن

، 1ط :بيروت ،دار الكتب العلمية، )معوضعادل أحمد عةد المدوجود وعلي محمد 
 (م1998هـ 1419

أضواء الةيان في إنضاح "محمد الأمين بن محمد المدختار بن عةد القادر الجكني الشةقيطي، 
 . (مـ1995هـ 1415 :دار الفكر للطةاعة والةشر والتوزنع بيروت". )القرآن بالقرآن

جامعة المدلك -لةحوث في كلية الآدابمركز ا) ".معاني القراءات، "لأزهريا محمد بن أحمد
 (. م1991-هـ 1412، 1ط :سعود المدملكة العربية السعودنة
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دار إحياء التراث )المحقق: محمد عوض مرعب،  ".تهذنب اللغة، "لأزهريا محمد بن أحمد
 . (م2001، -1-ط :بيروت ،العربي

تحقيق: أحمد  ".قرآنالجامع لأحكام ال، "محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عةد الله القريبي
 -هـ 1384، 2ط :القاهر  –دار الكتب المدصرنة )البردوني وإبراهيم أيفيش، 

 (. م1964
مؤسسة )تحقيق أحمد شاكر.  ".جامع الةيان عن تأونل القرآن"محمد بن جرنر الطبري، 

 . (م2000هـ 1،1420الرسالة: ط،
المحقق: محمد باسل عيون  ".محاسن التأونل، "محمد جمال الدنن بن محمد سعيد القاسُي

 .(هـ1418، 1ط :بيروتة، دار الكتب العلمي)السود، 
الهيئة المدصرنة العامة ) ".تفسير القرآن الحكيم )تفسير المدةار("محمد رشيد بن علي رضا، 

 .(م1990للكتاب، 
الدار ) ".التحرنر والتةونر، "محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي

 .(هـ1984:تونس ،ية للةشرالتونس
دار ابن كثير، دار الكلم ) ".فتح القدنر، "محمد بن علي بن محمد بن عةد الله الشوكاني

 .(هـ 1414 ،1ط: الطيب، دمشق، بيروت
، 3ط :بيروت ،دار إحياء التراث العربي". )مفاتيح الغيب"محمد بن عمر الرازي، 

 .ه(1420
تحقيق وتعليق:  ".سةن الترمذي، "يسى الترمذيمحمد بن عيسى بن سَوْر  بن موسى أبو ع

 -2-ط :مصر ،شركة مكتةة ومطةعة مصطفى الةابي الحلبي)أحمد محمد شاكر وآخرون، 
 (.م1975-هـ 1395

المحقق: د. أحمد "، تحةير التيسير في القراءات العشر" ،محمد بن محمد بن نوسف بن الجزري
 (. م2000 -هـ 1421، 1: طعمان ،الأردن –دار الفرقان ، )محمد مفلح القضا 

دار )بيروت:  ".مةجد المدقرئين ومرشد الطالةين، "محمد بن محمد بن نوسف بن الجزري
 (.م1999-هـ 1420، 1الكتب العلمية، ط

المحقق: علي محمد  ".الةشر في القراءات العشر، "محمد بن محمد بن نوسف بن الجزري
 . (]تصونر دار الكتاب العلمية[ ،المدطةعة التجارنة الكبرى)الضةاع، 
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تحقيق: عادل  الةشر في القراءات العشر".تقرنب محمد بن محمد بن نوسف بن الجزري، "
 ه(.1433إبراهيم محمد الرفاعي، )مجمع المدلك فهد لطةاعة المدصحف الشرنف، 

الكشاف عن حقائق غوامض التةزنل وعيون الأقاونل "، الزمخشري محمود بن عمرو بن أحمد
 .(هـ1407، 3ط :دار الكتاب العربي. بيروت). "وجوه التأونل في

 .(هـ1414. 3ط: دار صادر. بيروت). "لسان العرب"محمد بن مكرم بن مةظور، 
تحقيق، محيي الدنن  ، "الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها".مكي بن أبي يالب

 م(1984-ه1404، 3رمضان، )دار الرسالة، ط
، وآخرون، المحقق: أحمد نوسف الةجاتي". معاني القرآن" ،الله الفراء يحيى بن زياد بن عةد

 (.1: طمصر ،دار المدصرنة للتأليف والترجمة)
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 المستخلص

يتحدث البحث عن تحقيق مخطوط بعنوان: شفاء الصدور بنكتة تقديم الرحيم على 
من وجوه الإعجاز  في وجهالغفور، للإمام: محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله، وموضوعه 

البياني للقرآن الكريم، حيث يبرز البحث العلاقة بين معنى الفاصلة القرآنية وآياتها، ويبينن رأي 
 وقد قسمته إلى قسمين: .بالآية موضوع الدراسة القرآنية المؤلف في علاقة الفاصلة

 في دراسة المؤلنِّف والكتاب. القسم الأول:
لنص، وفق المنهج المحدد في كتابة الأبحاث والرسائل في دراسة وتحقيق ا القسم الثاني:

 العلمية.
علاقة بالآية، إما من ناحية ما للفاصلة القرآنية وأبرز ما توصلت إليه من النتائج: أن 

ما دل عليه و أ، -وهو الأكثر في فواصل القرآن الكريم-يتعلق بلفظ ما سبقها من الآيات 
المؤلف نكتاً بلاغيةً لطيفةً في  االرسالة؛ حيث ذكر فيهعظيم مكانة هذه و  .سياق الآيات

ضرورة الاهتمام بعلوم و  مخالفة فاصلة الآية موضوع الدراسة لسائر فواصل الكتاب العزيز.
أهمية دراسة علوم و  البلاغة؛ لأن بها يتم الوقوف على أسرار القرآن الكريم البديعة اللطيفة.

  الدراسات القرآنية ااصة.البلاغة للباحثين عامة، وللمختصين في
 الإرصاد، التسهيم. نكتة، الفاصلة،الأمير، ال الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The research talks about a manuscript investigation entitled: 
Shifāʾ al-Ṣudūr be Nuktat Taqdīm al-Raḥīm ʿalā al-Ghafūr, by 
Imam: Muhammad bin Ismail Al-Amir, may Allāh have mercy 
on him, and its topic is one of the aspects of the graphic miracles 
of the Noble Qurʿān. Quranic verse subject of study. It has been 
divided into two parts: 

The first section: On the study of the author and the book. 
Section Two: In studying and investigating  the text, 

according to the methodology specified in writing research 
papers and scientific theses. 

Among the most prominent findings: that the Qur’anic 
Fāṣila (rhyme) has a relationship with the verse, either in terms 
of pronouncing the verses that preceded  it - which is more in the 
Fāṣila of the Noble Qurʾān - or what is indicated by the context 
of the verses. The prestige of this research is great. Where the 
author mentioned pleasant rhetorical jokes in it, in contradiction 
to the Fāṣila of the verse in question, to all the Fāṣilas  in the dear 
book. And the need to pay attention to the sciences of rhetoric; 
Because it is the beautiful secrets of the Holy Qur’an to be 
examined. And the importance of studying rhetoric sciences for 
researchers in general, and for specialists in Quranic studies in 
particular. 

Keywords: Prince, Witticism, Fāṣila, Monitoring, al-
Tashīm. 
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 مقدّمة

 بسم الله الرحمن الرحيم
العالمين الذي أنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام الحمد لله رب 

على الرسول الأمين، المبعوث رحمة للعالمين، ومن اهتدى بهديه، واقتفى أثره إلى يوم الدين، 
 وبعد:

البيانية الباقية على مر العصور  فإن القرآن الكريم هو كتاب الله الخالد، ومعجزته
 والأزمان، ورسالته إلى الناس كافة على ااتلاف مشاربهم، وتعاقب أجيالهم.

على صدق الرسالة وحجنة قاطعاً دليلًا ليكون  وأنزله الله تعالى على رسوله 
 جعله؛ مما المرء في تدبنرها الليل والنهار كم والأسرار، ما يقضيالرسول، وأودع فيه من الحِّ 

ومن سلف الأمة  -رضي الله عنهم-الكرام  وصحابته موضع العناية الكبرى من الرسول 
 أن يرث الله الأرض ومن عليها.والفها إلى 

، وعناية فائقة ولقد حظي القرآن الكريم على مر العصور باهتمام كبيٍر لا يدانيه اهتمام
علوم القرآن بعشرات المؤلفات لا تعادلها عناية، حيث أفرد العلماء كل فن من أفانين 

فمنهم من ألَّف في قراءاته، ومنهم من ألَّف في ناسخه ومنسواه، ومنهم من  والتصانيف،
ألَّف في أحكامه، ومنهم من ألَّف في تفسير معانيه وبيان ألفاظه، ومنهم من ألَّف في بيان 

 .إعجازه وبلاغته
لبياني، واصائصه التعبيرية، وقد اعتنى العلماء بالنص القرآني من حيث إعجازه ا

لم يتكلموا على الأساليب  -رحمهم الله تعالى-وسماته البلاغية، إلا أن المتقدمين من السلف 
كالمتأارين مع أهمية بيان هذه الأساليب في الكتب المصنَّفة في تفسير    تفسيراتهم البلاغية في

دَّموا ما يتعلَّق بالمعاني كلام الله تعالى؛ وذلك بسبب تقديم الأهم على المهم، حيث ق
والأحكام في التفسير على غيرها، مع الانشغال بالجهاد والفتوحات وهو جانب متعلق بتقديم 
المقاصد العليا على غيرها، مع ما طبُِّعوا عليه من المعرفة باللسان وطرائق الفصاحة ومهمات 

لعرب عن معارضته؛ البيان مع بعُد زمانهم عن اللكنة والعجمة، وما استفاض من عجز ا
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فضعُفت الحاجة عن بث ذلك في زمان كانت البلاغة في أوجها والفصاحة في قمتها.
(1)

  
 إسماعيل بن الإمام العلامة محمد العلماء المتأارين الذين صنَّفوا في بلاغة القرآنومن 

بالله، فقد  بالمؤيد الصنعاني، المعروف بالأمير، والملقَّب الكحلاني الحسني محمد بن صلاح بن
تتعلق بجانب من جوانب الإعجاز البياني صنَّف كتاباً صغير الحجم، عظيم الفائدة في مسألة 

ورغبة  -حسب علمي-، ولم يخرج هذا الكتاب لطلبة العلم حتى يومنا هذا في القرآن الكريم
 مِّنينِّ في إاراج هذا التراث العلمي، وذلك بدراسته وتحقيقه.

 لمخطوطا أهداف تحقيق

 الرغبة في ادمة كتاب الله تعالى، وطلب الأجر منه سبحانه في هذا العمل.( 1
 ( الرغبة في المساهمة في إاراج تراثنا الإسلامي، ونفض الغبار عن كنوزه الثمينة.2
 ، وذلك من الال دقة المؤلف فيه، ورصانة عبارتهمخطوط( القيمة العلمية لل3

لقرآنية، التي تبينن أسرار اللطائف البلاغية التي قد لأقسام من أنواع الفواصل ا، وذكره العلمية
 تخفى على بعض المتدبرين للآيات القرآنية.

المسائل المتعلقة بجانب من جوانب في ( كون المخطوط مرجعاً مهماً، وأنموذجاً فريداً 4
، بالفواصل القرآنية، وسياقاتها الدلالية الإعجاز البياني في القرآن الكريم، وهو ما يعُرف

 واللمسات البيانية فيها. 
 خطة البحث

 ن مقدمة، وقسمين، وااتمة، وفهارس، وتفصيلها في الآتي:تتكون اطة البحث م
، وبعدها اطة البحث ثم، أهداف تحقيق هذا لمخطوطتشتمل على: ، و المقدمة •

 التحقيق والدراسة. منهج
 مبحثان: ا:وفيه القسم الأول: الدراسة، •
 ستة مطالب: اوفيه ،دراسة المؤلفالمبحث الأول:  •

 المطلب الأول: اسمه وكنيته ولقبه ومولده ووفاته.             
                                                           

، بيروت: دار 1انظر: محمود بن عمر الزمخشري، "إعجاز سورة الكوثر". تحقيق حامد الخفَّاف، )ط (1)
 .62هـ(، ص:1411البلاغة، 
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 المطلب الثاني: نشأته وحياته العلمية.             
 المطلب الثالث: شيواه وتلاميذه.             

 المطلب الرابع: عقيدة المؤلف ومذهبه.               
 الخامس: مكانته العلمية وأقوال أهل العلم فيه.المطلب              
 المطلب السادس: مصنفاته.             

 خمسة مطالب: االمبحث الثاني: دراسة الكتاب، وفيه •    
 المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلف.               

 المطلب الثاني: مصادر الكتاب.         
 المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب.         
 المطلب الرابع: القيمة العلمية للكتاب.         
 المطلب الخامس: وصف النسخة الخطية، ونماذج مصورة منها.         

 النص المحقق.دراسة القسم الثاني:  •
 .النتائج التي توصلت إليها من الال البحث أهم ذكرت فيها الخاتمة: •
 وتشتمل على: الفهارس: •
 فهرس المصادر والمراجع. -1
 فهرس الموضوعات. -2

 منهج التحقيق والدراسة
 يتلخص منهجي في تحقيق الكتاب ودراسته في النقاط التالية:

 نسخ النص المحقق من مخطوط إلى مكتوب وفقاً لقواعد الرسم الإملائي. -1
 السورة ورقم الآية في الحاشية.ني مع ذكر اسم كتابة الآيات بالرسم العثما  -2
 توثيق ما ينقله المؤلف عن أهل العلم. -3
 بإيجاز في أول موضع ترد فيه.غير المشهورين  ترجمة الأعلام -4
 التعليق على المسائل التي تحتاج إلى تعليق. -5
 الالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط. -6

إلى الرموز المستخدمة في تحقيق المخطوط وهي   ومما تجدر الإشارة إليه، أن أُشير
 كالتالي:
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وتكون هذه العلامة في المكان الذي تنتهي فيه صفحة المخطوط  ،)/( نهاية الصفحة
 اليمنى أو اليسرى، ويكون موقعها في النص المحقق في أول السطر أو وسطه أو آاره.

 )أ( الصفحة اليمنى من اللوحة.      
 رى من اللوحة.)ب( الصفحة اليس    
 )ل( اللوحة.    
 (.1( نهاية الصفحة اليمنى من اللوحة رقم )1)/أ/ل    
 (.1( نهاية الصفحة اليسرى من اللوحة رقم )1)/ب/ل    
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 القسم الأول

 المبحث الأول: دراسة المؤلف وفيه ستة مطالب

المطلب الأول: اسمه وكنيته ولقبه ومولده ووفاته
(1)

 
بن علي بن حفظ الدين  محمد بن صلاح بن إسماعيل بن محمداسمه وكنيته ولقبه: •

الصنعاني، ينتهي نسبه إلى  بن شرف الدين بن صلاح بن الحسن ابن المهدي الكُحلاني
الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم يكنى أبا إبراهيم

(2)
بالأمير ،ويعرف

(3)
 ، ويُـلَقَّب

بالله بالمؤيد
(4)

. 
هـ( بقرية كُحْلان1099سنة ) ولد ليلة الجمعة نصف جمادى الآارة مولده:•

(5)
. 

من الهجرة  اثنتين وثمانين ومائة وألف هـ(1182)سنة  تعالى توفي رحمه الله وفاته:•
                                                           

، 1انظر في ترجمته: محمد بن علي الشوكاني، "البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع"، )ط (1)
؛ أبو الطيب محمد صديق اان القِّنَّوجي، 133:2هـ( 1428القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، 

؛ اير الدين الزركلي "الأعلام"، 678هـ(، ص:1423، دار ابن حزم، 1"أبجد العلوم"، )ط
؛ محمد بن يحيى زبارة، "نشر العرف لنبلاء اليمن 38:2م(، 2002العلم للملايين، ، دار 15)ط

؛ قاسم غالب ورفاقه، "ابن الأمير وعصره"، )المركز 31:3بعد الألف"، )مكتب صنايع(، 
 الإسلامي(.

 .38:6الزركلي، "الأعلام"،  (2)
بة إلى أحد أجداده وهو: الأمير . وقيل عنه )الأمير( نس133:2انظر: الشوكاني، "البدر الطالع"،  (3)

هـ. محمد بن زبارة، "نشر 636الكبير الشهير يحيى بن حمزة بن سليمان المتوفى بكحلان سنة 
 .29:3العرف" 

 . 38:6الزركلي، "الأعلام"،  (4)
. محافظة حَجَّةكلم( تقريباً، وهي اليوم إحدى مديريات   90قرية تقع غرب اليمن، تبعد عن صنعاء ) (5)

م(، 1995، بيروت: دار صادر، 2انظر: ياقوت بن عبد الله الحموي، "معجم البلدان"، )ط
ة، استرجعت بتاريخ ؛ موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة على شبكة المعلومات الدولي439:4

 /https://ar.wikipedia.org/wikiهـ 10/2/1442

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
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، ودفن غربي منارة جامع المدرسة بأعلى في يوم الثلاثاء ثالث شهر شعبان النبوية الشريفة،
 صنعاء عن ثلاث وثمانين سنة. 

 فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته جنات النعيم.
 المطلب الثاني: نشأته وحياته العلمية

هـ( وكان قد أتم حفظ 1107سنة ) في صنعاء مدينة من كحلان إلى والده مع انتقل
ونشأ بها في بيئة علمية، فجدُّه كان عالماً فاضلاً، وأبوه كان  القرآن الكريم بعد داوله صنعاء،

من العلماء المحققين في معظم الفنون، وقد تأثر الصنعاني بهذه البيئة العلمية، فبدأ بطلب العلم 
 وهو صغير السن، فدرس الفقه والنحو والبيان وأصول الحديث حتى تفوَّق في كل ذلك وأاذ

 وقرأ إلى الحجاز صنعاء، ولم يقض نهمته من العلم، فرحلعلماء أجلاء من علماء  عن
 والمدينة، حتى تولىَّ الخطابة بجامع صنعاء. علماء مكة أكابر على الحديث

في سبيل الطلب،  ا فاستهان المشاقَّ موقد أحب الصنعاني العلم والبحث وتطلع إليه
 "عنه أنه كان يكتب "زاد المعاد" لابن القيم، وكتاب "بهجة المحافل يَ و فقد رُ 

(1)
على ضوء 

ديْ بِّ وصل عالم زَ ولما القمر لعدم توفر السراج، 
(2)

الشيخ عبد الخالق المزجاجي 
(3)

إلى صنعاء  

                                                           

بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص السير والمعجزات والشمائل، تأليف يحيى بن أبي بكر محمد بن  (1)
بن أبي الشيخي أبو حمزة  ريحيى العامري الحرضي اليماني، وهو الآن مطبوع بتحقيق: أنو 

 هـ، في جزء واحد.1430نهاج، الطبعة الأولى الداغستاني، دار الم
اسم واد به مدينة يقال لها: الحصيب ثم غلب عليها اسم الوادي فلا تعرف إلا به، وتحديداً تبعد عن  (2)

  161بحوالي " تعزكم" باتجاه الجنوب الغربي، كما تبعد عن مدينة   233العاصمة صنعاء بحوالي "
كم" باتجاه الجنوب الشرقي. انظر: ياقوت  95" الحديدةكم" باتجاه الشمال الغربي، وعن مدينة 

 ،موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة، على شبكة المعلومات الدولية؛ 131:3الحموي، "معجم البلدان"
 /https://ar.wikipedia.org/wikiهـ 10/2/1442استرجعت بتاريخ 

هـ( 1116هو عبد الخالق بن الزين بن محمد الزين بن عبد الباقي المزجاجي الزبيدي، ولد سنة ) (3)
هـ(. انظر: القنوجي، "أبجد العلوم"، 1152حنفي يماني، حج وأاذ عن علماء الحرمين، توفي سنة )

 .291:3؛ الزركلي، "الأعلام"، 668ص:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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وسنن أبي داود، وكان  ومسلم البخاري انصرف الصنعاني إليه ليدرس على يديه صحيح
 .بيت الحرام للحج، ولكن الصنعاني كان يذهب للحج والعلم معاً الناس يذهبون إلى ال

وتجمع العوام لقتله مرة بعد أارى وحفظه الله ، جرت له مع أهل عصره اطوب ومحن
بالنصبوا يرمونه وكان، من كيدهم ومكرهم وكفاه شرهم

(1)
مستدلين على ذلك بكونه  

ومن صنع هذا الصنع رمته العامة  ،بما فيها على الأمهات وسائر كتب الحديث عاملاً  عاكفاً 
 آل البيتين عن مذهب الشيعة الذابن  لزعمهم أنهم من؛ جهلًا منهم أو تجاهلاً  بذلك

(2)
. 

 المطلب الثالث: شيوخه، وتلاميذه

شيوخ وتلامذة كُثرُ، وسأقتصر على ذكر خمسة من شيواه  -رحمه الله تعالى –للإمام 
 وكذلك تلاميذه مع الترجمة المختصرة لكل واحد منهم: 

 من شيوخه: •
 علي بن محمد العنسي - 1

(3)
. 

 القادر بن علي البدري عبد - 2
(4)

. 
 المزجاجي الخالق عبد - 3

(5)
. 

                                                           

،  قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ، لا سيما علياً المراد بالنصب بغض آل بيت رسول الله  (1)
"النواصب، الذين يؤذون أهل البيت، بقول أو عمل". انظر: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن 

، الرياض: أضواء 2قيدة الواسطية". تحقيق أبو محمد أشرف بن عبد المقصود، )طتيمية، "الع
 .119هـ( ص: 1420السلف، 

 بتصرف. 133:2انظر: الشوكاني، "البدر الطالع"،  (2)
هو علي بن محمد بن أحمد العنسي الصنعاني، قاض مشهور، وشاعر بليغ، أاذ العلم عن جماعة من  (3)

ق بالعلم والتدريس، مات فجأة في شهر جمادى الأولى أو الآارة سنة أعيان عصره، كان له تعلُّ 
 . 15:5؛ الزركلي، "الأعلام" 475:1هـ(. انظر: الشوكاني، "البدر الطالع" 1139)

هـ(، 1070هو عبد القادر بن على البدري الثلائي، من العلماء المجتهدين في جميع العلوم ولد سنة ) (4)
مسالك المجتهدين ويحررها تحريراً متقنا ويمشي مع الدليل ولا يعبأ بما  له مسائل ورسائل يسلك فيها

 .369:1هـ(. انظر: الشوكاني، "البدر الطالع" 1160يخالفه مات سنة )
  تقدمت ترجمته. (5)
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 الغيثعبد الرحمن بن الخطيب بن أبي  -4
(1)

. 
 زيد بن محمد بن الحسن -5

(2)
. 

 من تلاميذه: •
 الهادي الحبابي أحمد بن محمد بن عبد-1      

(3)
. 

 القادر بن أحمد الناصر عبد-2      
(4)

. 
 محمد بن أحمد بن جار الله الصنعاني -3

(5)
 . 

 ق بن يوسف بن المتوكل على اللهاسحإ -4
(6)

.  
 محمد بن الحسين الصنعاني -5

(7)
. 

                                                           

هو عبد الرحمن بن الخطيب بن أبي الغيث، التقى به الصنعاني في حجته الأولى، وأاذ عنه أوائل  (1)
 . 31:3الصحيحين وغيرهما، وأجازه إجازة عامة. انظر: محمد بن زبارة، "نشر العرف" 

هـ(، كان إماماً في العلوم 1075هو زيد بن محمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد، ولد سنة ) (2)
هـ(. انظر: الشوكاني، 1123الآلية بأسرها، فأاذ عنه جماعة من أكابر أهل صنعاء، وتوفي سنة )

 .61:3؛ الزركلي، "الأعلام" 253:1"البدر الطالع" 
بن صالح بن عبد الله بن أحمد قاطن الحبابي، قرأ في مدينة شبام  هو أحمد بن محمد بن عبد الهادي (3)

هـ. انظر: الشوكاني، 1199وحصن كوكبان واشتغل بالعلم وأاذ عن علماء صنعاء، توفي سنة 
 .244:1؛ الزركلي، "الأعلام" 113:1"البدر الطالع" 

بكوكبان فقرأ على من به من هو عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب، نشأ  (4)
هـ. انظر: الشوكاني، "البدر 1207العلماء ثم ارتحل إلى صنعاء فأاذ عن أكابر علمائها توفي سنة 

 .37:4؛ الزركلي، "الأعلام" 360:1الطالع" 
هو محمد بن أحمد بن جار الله مشحم الصعدي ثم الصنعاني، أجاز له جماعة من أهل الحرمين، وله  (5)

عدة علوم مع بلاغة فائقة، وله مؤلفات مجموعة في مجلدة وفيها رسائل نفيسة مات اطلاع على 
 . 14:6؛ الزركلي، "الأعلام" 102:2هـ. انظر: الشوكاني، "البدر الطالع" 1181سنة 

هو إسحاق بن يوسف بن المتوكل على الله إسماعيل بن الإمام القاسم بن محمد، أاذ عن شيخه  (6)
هـ. انظر: 1173توفي سنة الحديث، وكان يتعجب من ذكائه وله مصنفات،  الأمير الصنعاني علم

 .297:1الزركلي، "الأعلام"  ؛135:1البدر الطالع" الشوكاني: "
هـ، وأاذ العلم عن جماعة من علماء صنعاء 1150هو محمد بن الحسين الصنعاني، ولد تقريبا سنة  (7)

= 
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 المطلب الرابع: عقيدة المؤلف، ومذهبه

يتَّبع في عقيدته منهج السلف الصالح  –رحمه الله تعالى  –الإمام الصنعاني  عقيدته:•
ماعة، الداعين إلى نبذ أكابر علماء أهل السنة والجبل يُـعَدُّ من  من أهل السنة والجماعة،

ومن أظهر الدلائل على ذلك كتابه  ،، ونشر التوحيدالتقليد والعمل بالدليل، ومحاربة الشرك
تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد

(1)
بين مفهوم توحيد الربوبية والألوهية،  فيه قفرَّ الذي ، 

ونبذ البدع  تعالى، إلى إالاص التوحيد لله ، كما دعا فيهتحدث فيه عن معنى "لا إله إلا الله"و 
 .والضلالات والشرك والخرافات

سبب في  -تعالى رحمه الله-، حيث يقول عن عقيدة السلف كتابه هذا  لم يخرج فيو 
لما ترصيفه  تأليفه، وتعين عليَّ  هذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وجب عليَّ "ف تأليفه:

وهو الاعتقاد في القبور، وفي الأحياء ممن ... ، من اتخاذ العباد الأنداد،يقيناً  رأيته وعلمته
..."ات والمكاشفات وهو من أهل الفجوريدعي العلم بالمغيب

(2)
. 

 فساد منهج المتكلمين في أكثر من موطن، لقد حارب الصنعاني علم الكلام وبينَّ و 
"وإني لما وقفتُ على ما صُدنِّر في وقد قال عنهم في كتابه إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة: 

الجدال، وما اُلنِّد في بطون الأسفار من الأقوال وما ااتطفته أسنة الأقلام من رؤوس مسائل 
الأسفار من ااتلاف طائفتي الأشعرية والاعتزال، وسائر الطوائف ممن لهم صولة في حومة 
ذلك المجال، رأيت فيها مباحث مظلمة الأرجاء، ينفر عنها الكتاب والسنة وأفهام ذوي 

الحجا"
(3)

. 
                                                          = 

د علماء صنعاء، وكان مائلًا إلى العمل بالأدلة منهم العلامة محمد بن إسماعيل الأمير، وصار أح
 .161:2ه. انظر: الشوكاني، "البدر الطالع" 1211مطرحاً للتقليد، توفي سنة 

صفحة(، وعليه شروح لبعض العلماء 96هـ في )1410مطبوع بمكتبة دار الكتاب الإسلامي عام  (1)
شيخ عبد المحسن بن حمد العباد منهم الشيخ علي بن محمد بن سنان رحمه الله تعالى، وشرحه ال

 هـ.1424بالمسجد النبوي الشريف في أواار شهر ربيع الآار من عام 
، الرياض: مطبعة سفير، 1محمد بن إسماعيل الصنعاني، "تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد"، )ط (2)

 .20،19هـ( ص:1424
، 1. تحقيق محمد صبحي حلاق، )طمحمد بن إسماعيل الصنعاني، "إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة" (3)

= 
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من الـمُثْبِّتين لها  -لىرحمه الله تعا–وأما بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات، فلقد كان 
صفة العجب -مثلاً –دون تحريف ولا تعطيل ولا تأويل، ومن ذلك 

(1)
، وإثبات اليدين له 

تبارك وتعالى
(2)

، ومما أثبته حقوق القول على الكافرين، والطبع على قلوبهم والختم على 
أسماعهم، وجعل الغشاوة على أبصارهم

(3)
. 

-تعالى رحمه الله-وجي نن صديق القِّ محمد قال : مذهبه•
(4)

 –أي الصنعاني  –: "وهو 
بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، ولم يقلد أحداً  لا ينسب إلى مذهب، بل مذهبه الحديث ....،

 "من أهل المذاهب
(5)

.   
الفقهية نجد أنه كان مجتهداً  -رحمه الله تعالى  -فعند النظر إلى اجتهادات الصنعاني 

ملتفت إلى مذهب بعد ورود الدليل، ولا عابئ بمن االفه،  يدور مع الدليل حيثما دار، غير
 حتى من الزيدية الذين كان أغلب الناس في البيئة التي نشأ فيها على مذهبهم.

                                                          = 

 .41-39هـ( ص:1420بيروت: دار ابن حزم، 
من أول -انظر: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، "مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن" (1)

. تحقيق أمين بن عائش المزيني، )رسالة ماجستير بالجامعة -سورة لقمان إلى نهاية سورة الصافات
 . 316،315مية(. صالإسلا

 .  283انظر: الصنعاني، "مفاتح الرضوان"، ص:  (2)
. والأمثلة على إثبات الأسماء والصفات لله 221،219انظر: الصنعاني، "مفاتح الرضوان"، ص:  (3)

 تعالى كثيرة في تفسيره.
، أبو الطينب، ولد هو محمد صديق اان بن حسن بن علي ابن لُطْف الله الحسيني البخاري القنوجي (4)

؛ 167:6هـ. انظر: الزركلي، "الأعلام" 1307ونشأ في قنوج )بالهند( وتعلم في دهلي، توفي سنة 
 .90:10هـ(، 1414، بيروت: مؤسسة الرسالة،1عمر رضا كحالة، "معجم المؤلفين"، )ط

 . 678انظر: القنوجي، "أبجد العلوم"، ص:  (5)
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 المطلب الخامس: مكانته العلمية، وأقوال أهل العلم فيه

-رحمه الله تعالى –قال الشوكاني 
(1)

 التصانيف صاحب المطلق المجتهد الكبير : "الإمام
 بالاجتهاد وعمل صنعاء، وتظهر في العلم برئاسة الأقران، وتفرد العلوم، وفاق جميع في وبرع

 عصره أهل مع له وجرت الفقهية الآراء من عليه دليل ما لا وزيف التقليد عن بالأدلة، ونفر
" وبالجملة فهو من الأئمة المجددين لمعالم الدين ومحن... اطوب

(2)
. 

 قرأ الشهير المتكلم الأصولي المحدث الكبير : "الإمام-الله تعالىرحمه -وقال القِّننوجي 
 بالنذور ويأتونه والخاصة العامة يعتقده والورع الزهد في إماماً  فيها، وكان وبرع الحديث كتب
 من أنه يخاف وهو الصالحين من أنه اعتقادهم على لهم تقرير قبولها إن: ويقول فيردها

" البدعة وترك السنة واتباع بالحق الصدع في صولة له الهالكين، وكان
(3)

. 
المطلب السادس: مصنفاته

(4)
 

 مصنفات جمَّة في فنون كثيرة تربو على مائة -رحمه الله تعالى-للإمام الصنعاني 
مصنف

(5)
، وهي في غاية الدنِّقة والتحرير، ومنها الشروح والحواشي، وسأذكر بعض المؤلفات 

                                                           

الشوكاني، من كبار علماء اليمن، ولد بهجرة شوكان )من بلاد  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله (1)
مؤلف، توفي سنة  100هـ، له أكثر من  1229اولان، باليمن( ونشأ بصنعاء، وولي قضاءها سنة 

 . 53:11؛ كحالة، "معجم المؤلفين" 298:6هـ. انظر: الزركلي "الأعلام"، 1250
 . 133:2الشوكاني، "البدر الطالع"  (2)
 . 678وجي، " أبجد العلوم" ص: القن (3)
؛ الزركلي، "الأعلام" 678؛ القنوجي، "أبجد العلوم"، ص: 133:2انظر: الشوكاني، "البدر الطالع"  (4)

؛ إسماعيل باشا البغدادي، "هدية العارفين أسماء المؤلفين 56:9؛  كحالة، "معجم المؤلفين" 38:6
 ؛ 338:2هـ(، 1413كتب العلمية، وآثار المصنفين من كشف الظنون"، )بيروت: دار ال

انظر: عبد الله محمد المطيري، "مسائل الاعتقاد عند الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل"، رسالة  (5)
هـ. ذكر في رسالته من مصنفات المؤلف المطبوعة 1422ماجستير بجامعة القاهرة كلية دار العلوم 

 مصنفاً. 135والمخطوطة 
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 المطبوعة، فمنها: 
 إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التأويل، دراسة وتحقيق وتعليق أبي نوح عبد -1 

 هـ.1430الطبعة الأولى  -بيروت-الله محمد حسين الفقيه، دار ابن حزم 
الله  حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة، تحقيق وتخريج د. سعد بن عبد -2

 هـ، جزء واحد.1415الطبعة الأولى ، -الرياض-بن سعد السعدان، دار العاصمة 
مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن، وقد حققت الباحثة هدى محمد  -3

سعد القباطي، قسماً منه في رسالة ماجستير بقسم التفسير بجامعة صنعاء في مجلدين، وطبع 
 .ءلعلمية الجمهورية اليمنية صنعابمركز الكلمة الطيبة للبحوث والدراسات ا

وكذلك حقق بقسم التفسير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من عدة باحثين في 
  ني، حامد المطيري، أمين المزيني.االله الزهر  رسائل ماجستير في أعوام مختلفة، وهم: عبد

من جمع أدلة الأحكام، تحقيق حازم علي بهجت  المرام بلوغ شرح السلام سبل - 4
هـ، أربعة 1415الطبعة الأولى  -الرياض، مكة المكرمة -مصطفى البازالقاضي، مكتبة نزار 

 أجزاء.
 على المطر إسبال -قصب السكر نظم نخبة الفكر -ثمرات النظر في علم الأثر – 5

الحميد بن صالح بن قاسم آل أعوج سبر،  السكر، طبعت في جزء واحد بتحقيق عبد قصب
 .هـ1427الطبعة الأولى  -بيروت -دار ابن حزم

، تحقيق محمد محب الدين أبو زيد، مكتبة توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار - 6
 ه، أربعة أجزاء.1432الطبعة الأولى  -الرياض –الرشد 

العدة حاشية العلامة الصنعاني على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام  -7
ب، حققه وعلَّق عليه للعلامة ابن دقيق العيد. قدَّم له وأارجه وصححه محب الدين الخطي

 هـ، أربعة أجزاء.1409، الطبعة الثانية -القاهرة -ةيعلي بن محمد الهندي، المكتبة السلف
الطبعة الأولى  -بيروت -منظومة بلوغ المرام من أدلة الأحكام، دار ابن حزم  -8
 جزء واحد. هـ،1430

القول المجتبى في تحقيق ما يحرم من الربا، حققه وعلق عليه وأارج أحاديثه عقيل  -9
 .جزء واحد، هـ1412الطبعة الأولى  -صنعاء –محمد زيد المقطري، مكتبة دار القدس 

_ استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال، حققه وعلق عليه وأارج 10
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، هـ1412الطبعة الأولى  -صنعاء -تبة دار القدس أحاديثه عقيل محمد زيد المقطري، مك
 جزء واحد.
الأنفاس اليمانية في أبحاث الإفاضة المدنية، دراسة وتحقيق علي بن عبده  -11

 هـ. جزء واحد.1428، الطبعة الأولى -الرياض –الألمعي، مكتبة الرشد 
الله بن علي  الله تركي بن عبد اليواقيت في المواقيت، تحقيق وتعليق أبي عبد –12 

الطبعة  -القاهرة-الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، دار الحرمين  الوادعي، قدَّم له أبو عبد
 هـ، جزء واحد.1419الأولى 

الاجتهاد، قدَّم له وأارج نصوصه وعلَّق عليه صلاح  تيسير إلى النقاد إرشاد - 13
 هـ، جزء واحد.1405الطبعة الأولى  -الكويت -الدين مقبول أحمد، الدار السلفية
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 المبحث الثاني: دراسة الكتاب: وفيها خمسة مطالب:

 المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلف

عن رسالة صغيرة الحجم، وقد وردت بهذا العنوان )شفاء الصدور المخطوط عبارة 
وهي ضمن مجموع ااص ، في اللوحة الأولى من المخطوط بنكتة تقديم الرحيم على الغفور(

، ويوجد المجموع بالمكتبة الغربية -رحمه الله تعالى – يشمل رسائل عديدة للإمام الصنعاني
يتكون المخطوط من ورقتين و  –( 187)مجموع  796، برقم: بالجامع الكبير بصنعاء اليمن

 (، وقد صورتها من المجموع المذكور.190 – 189)تقع ما بين 
(1)

 
رست مصنفات تفسير القرآن الكريم رسالة للمؤلف بعنوان: )رفع ذكُِّر في فهقد و 

 (إشكال الآيات القاضية بعضها بتقديم الق السموات
(2)

، وترتيبها في المجموع المذكور بعد 
ولكن المركز لم يذكرها، ولعل مركز ، شفاء الصدور بنكتة تقديم الرحيم على الغفور()رسالة 

 بذكر هذه الرسالة في الطبعات القادمة للفهرست.الدراسات القرآنية يستدرك ذلك 
للإمام الصنعاني ولا شك في يتعلق بنسبة الرسالة للمؤلف، فلا ريب أن الرسالة  أما ما
كتبه قائله الفقير محمد  حيث جاء النص على اسمه في اتام المخطوط " إليه، اصحة نسبته

                                                           

 أاريين بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء اليمن:توجد للمخطوط نسختين  (1)
 (.116-115مجاميع، وتتكون من ورقتين، تقع ما بين ) 107الأولى: تحت رقم 
 (.180-179مجاميع، وتتكون من ورقتين، تقع ما بين ) 184الثانية: تحت رقم 

 وهما عبارة عن مصورات للنسخة الأم التي اعتمدت عليها في التحقيق.
-8015أربع نسخ في المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم الحفظ بالقسم  وله

، 21/ 288ف، ورقمها بالحاسب 10-9987ف، 8-8607ف، 14-8263ف، 14
وجميعها عبارة عن مصورات من النسخة الأصلية، وتتكون من ورقة واحدة، وهي اللوحة الأولى من 

ي بن حسان بن علي بن حسان، "التفسير في اليمن عرض ودراسة"، المخطوط. انظر: د. عل
 .380هـ(، ص:1436، الرياض: كرسي القرآن الكريم وعلومه بجامعة الملك سعود، 1)ط

مركز الدراسات القرآنية، بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، "فهرست  (2)
 . 901:2، هـ1424مصنفات تفسير القرآن الكريم"، 
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انتهى من اط نقل من اط البدر " "، وكذلك كتب الناسخ بن إسماعيل الأمير لطف الله به
المكتبة الغربية بالجامع "، ونسبت هذه الرسالة للإمام الصنعاني في فهرس مخطوطات قدس سره

الكبير بصنعاء
(1)

وذكرها بهذا  وفهرس المخطوطات بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ،
العنوان بعض من كتب في ترجمته وجهوده في التفسير

(2)
–، وكذلك بعض محققي مؤلفاته 

-رحمه الله تعالى
(3)

. 
 المطلب الثاني: مصادر الكتاب

ولم لم يذكر الأمير الصنعاني في مقدمة رسالته المصادر التي اعتمد عليها في تأليفها، 
هـ(، ولكن جاء في الرسالة 538للزمخشري )ت: الكشاف يذكر ضمن الرسالة إلا كتاب 

–ذكر بعض المصطلحات البلاغية المتعلقة بالفواصل القرآنية، حيث يدل ذلك على تفننه 
 وإلمامه بعلوم البلاغة. -رحمه الله تعالى

 المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب

عدة رسائل في تفسير آيات منتقاة من القرآن الكريم؛  -رحمه الله تعالى–للمؤلف 
والدافع الرئيس له في تخصيصها وإفرادها بالتفسير، كونها من الآيات التي اشتهر الخلاف 
فيها، حتى أصبحت من مشكل القرآن الكريم، على ااتلاف في نوع هذا المشكل، فتارة 

                                                           

 .767فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء ص:  (1)
، عمان: مؤسسة الإمام زيد بن علي 1انظر: عبد السلام عباس الوجيه، "أعلام المؤلفين الزيدية"، )ط (2)

؛ عائشة بنت جمعان الزهراني، "الأمير الصنعاني منهجه وجهوده في 869هـ( ص:1420الثقافية، 
سير عرضاً ودراسة"، )رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن بجامعة أم التف

 .211هـ(، ص:1428القرى، 
انظر: ابن حجر العسقلاني، "نخبة الفكر بمصطلح أهل الأثر"، الصنعاني، "ثمرات النظر في علم  (3)

ر(. تحقيق عبد الحميد بن الأثر، قصب السكر نظم نخبة الفكر، إسبال المطر على قصب السك
؛ الصنعاني، 46هـ(، ص:1427، بيروت: دار ابن حزم، 1صالح بن قاسم آل أعوج سبر، )ط

"الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف"، تحقيق عبد الزراق بن عبد المحسن 
 .37هـ(، ص:1418، الخبر: دار ابن عفان، 1البدر، )ط



 الأولالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 76 - 

ا أشكل من الناحية النحوية، وأحياناً يكون كشفاً للأسرار يكون من الناحية العقدية، وتارة مم
 واللطائف البلاغية التي قد تخفى على بعض المتأملين في الآيات القرآنية. 

وهذه الرسالة التي بين أيدينا من النوع الأاير، حيث اهتم المؤلف ببيان اللطائف 
د في بيان الإشكال الوراد في الآية البلاغية من الال التأمل والتدبر للفواصل القرآنية، واعتم

على فن من فنون علم البديع من علوم البلاغة، وهو فن الإرصاد أو التسهيم
(1)

. 
في مقدمة رسالته المنهج الذي سار عليه في تأليفه، ومن  -رحمه الله-ولم يبين المؤلف 

ستقرائي، الال دراستي للرسالة تبين لي أن الإمام الصنعاني قد سلك فيها المنهج الا
أنه ورد في القرآن  : ما النكتةبطرح السؤال التاليالاستنباطي، حيث ابتدأ بحمد الله تعالى ثم 

ٿ   ٿچالكريم صفة المغفرة متقدمة على صفة الرحمة إلا في سورة سبأ، فإنه تعالى قال: 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ   ڄ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  

 ؟سائر ما في القرآن العزيز االفت هذه الفاصلة، فما النكتة التي لأجلها چڃ
ثم أجاب بذكر أقسام من الفواصل القرآنية، ناسباً كل قسم إلى مصطلحه في علم 
البديع من البلاغة، مدعنماً كل قسم بأمثلة كثيرة من الفواصل القرآنية، ومعلنِّقاً على كل مثال 

 اجة إلى ذلك. بما يناسبه، مستشهداً ببعض الأبيات الشعرية، عند الح
وقد ذكر قسمين من أقسام الفواصل القرآنية، فمنها ما يتعلق بلفظ ما سبقها من 

وتوصل إلى  ،الآياتعليه سياق ما دل ومنها الآيات وهو الأكثر في فواصل القرآن الكريم، 
  .أن الفاصلة عنوان الرسالة من القسم الثاني

للفاصلة القرآنية في سورة سبأ، استنبط  -رحمه الله تعالى-ومن الال استقرائه وتتبعه 
عدداً من النكت والحِّكم والأسرار المتعلقة بتقديم صفة الرحمة على المغفرة، وكذلك النكتة التي 

 .والرحيم الغفور ،بصفة الحكيم الخبير من أجلها افتتحت آيات السورة
روز تمكنه في وغزارته، وب -رحمه الله تعالى-وبعد ظهور رصانة علم الإمام الصنعاني 

هذا ما ظهر عند بيان ما أشكل من آيات القرآن، اتم تأليفه لهذه الرسالة متواضعاً بقوله: "
التأمل، فإن كان صحيحًا فمن إلهام الله وفضله، وإن كان غير صحيح فمن قصور قائله 

 ."محمد وآله وسلم ىوجهله، وصلى الله عل
                                                           

 سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. (1)
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 المطلب الرابع: القيمة العلمية للكتاب
لمناقشة مسألة  -رحمه الله تعالى-على صغر حجم الكتاب وتخصيصه من المؤلف 

ظاهرة، حيث تعُتـَبـَرُ دراسة هذه المسألة من الإمام كبيرة و واحدة فقط، إلا أن قيمته العلمية  
كمها  ،إيضاح اللطائف القرآنيةفي فريداً أنموذجاً  -رحمه الله-الصنعاني  والوقوف على حِّ

زيد القيمة العلمية للكتاب كثرة ذكر الأدلة المماثلة من آيات القرآن الكريم، وأسرارها، ومما ي
 والتي تدل على أهمية معرفة استنطاق علوم البلاغة بأنواعها للمفسر في تفسيره للقرآن الكريم. 

 المطلب الخامس: وصف النسخة الخطية، ونماذج مصورة منها

سؤال صورته: ، الحمد لله : "-رحمه الله- أول ما تبدأ به هذه النسخة هو قول المؤلف
أنه ورد في القرآن الكريم صفة المغفرة متقدمة على صفة الرحمة إلا في سورة سبأ،  ما النكتة

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  چفإنه تعالى قال: 

سائر ما في  ، فما النكتة التي لأجلها االفت هذه الفاصلةچڄڄڄڄڃ
 ".؟القرآن العزيز

(، وفي اللوحة 21اللوحة الأولى ) ( لوحات، وعدد الأسطر في3وعدد اللوحات )
 ( كلمة تقريباً. 18، وعدد الكلمات في كل سطر )(17(، وفي اللوحة الثالثة )31الثانية )

وهي مكتوبة بخط سهل القراءة، إلا ما قلَّ وندر، وبخط واضح، وقلم واحد لا يختلف 
عنوان الرسالة، وكلمتي: "الجواب، وإذا عرفت  ،ثلاثة مواضع في من أولها إلى نهايتها، إلا

 فإن كاتبها كتبها باللون الأحمر. هذا"
 بعض الحواشي القصيرة. يمين اللوحة الأولىويوجد على 

هذا ما ظهر عند التأمل، فإن كان صحيحًا فمن إلهام الله  جاء في آار المخطوط: "و 
 محمد وآله وسلم. ىقائله وجهله، وصلى الله علوفضله، وإن كان غير صحيح فمن قصور 

 كتبه قائله الفقير محمد بن إسماعيل الأمير لطف الله به. 
 ".هرَّ س سِّ دنِّ انتهى من اط نقل من اط البدر قُ 
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للمجموع بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم  خارجية صورة
8015 
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المجموع بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة  اللوحة الأولى من صورة
 8015برقم 
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 اللوحة الأولى من المخطوط
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 اللوحة الأخيرة من المخطوط
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 القسم الثاني: دراسة النص المحقق

 شفاء الصدور بنكتة تقديم الرحيم على الغفور
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 الحمد لله
 أنه ورد في القرآن الكريم صفة المغفرة متقدمة على صفة (1) سؤال صورته: ما النكتة

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ الرحمة إلا في سورة سبأ، فإنه تعالى قال:

فما النكتة التي لأجلها االفت  ،(2)چڃ ڄ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ
 سائر ما في القرآن العزيز؟ (3)هذه الفاصلة

                                                           

 النكتة لغة:  (1)
قال ابن فارس: "النون والكاف والتاء أصل واحد يدل على تأثير يسير في الشيء كالنُّكْتَة ونحوها ونَكَتَ 
في الأرض بقضيبه ينكت، إذا أثر فيها. وكل نقطة نكتة". أحمد بن فارس الرازي، "مقاييس اللغة". 

 .5:475هـ(، 1399رون، )دار الفكر، تحقيق عبد السلام ها
، بموافقة فلان، أو مخالفة فلان: أشار". محمد بن مكرم بن منظور،  وقال ابن منظور: "ونكت في العِّلْمِّ

 .101: 2هـ(، 1414، بيروت: دار صادر، 3"لسان العرب". )ط
الأجسام أو مجازاً في  وبناء عليه يكون مدار معنى النكتة في اللغة على التأثير في الشيء إما حقيقة في

 المعاني.
 النكتة اصطلاحاً: 

قال الجرجاني: "هي مسألة لطيفة أارجت بدقة نظر وإمعان، من: نكت رمحه بأرض، إذا أثر فيها وسميت 
المسألة الدقيقة: نكتة؛ لتأثير الخواطر في استنباطها". علي بن محمد الجرجاني، "التعريفات". تحقيق 

 .246هـ(، ص:1403، بيروت: دار الكتب العلمية، 1ف الناشر، )طجماعة من العلماء بإشرا
ومن التعريف نلحظ أن المعنى الأساس للنكتة هو الفائدة المستخرجة من الكلام بعد تأمل وتدبر وكدنٍ 
للذهن، مما يُشعر أنه لا يتوصل إليها إلا من ثقب نظره، واشتد ساعده في العلم الذي ينظر فيه 

تها واستخراجها من كلام العلماء وأفعالهم في كتبهم، وما صرحوا به من حتى تمكن من استفاد
 أقوالهم.

 .2سورة سبأ:  (2)
 الفاصلة لغة:  (3)

الفصل: بون ما بين الشيئين. والفصل من لمادة )فَصَلَ( في اللغة معانٍ متلاقية ترادفاً أو تضاداً، ومنها: 
ك: الحاجز بين الشيئين، فصل بينهما الجسد: موضع المفصل، وبين كل فصلين وصل، مثل ذل

يفصل فصلًا فانفصل، وفصَّلت الشيء فانفصل أي قطعته فانقطع. والفاصلة: الخرزة التي تفصل 
= 
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 الجواب:
لاحـظ فيهـا تارة لفـظ اعلـم أن الفواصـل في آيات الكتـاب العزيـز يُ الحمد لله رب العالمين. 

أو حكايــة منــه عــن عبــاده نحــو )واغفــر لنــا إنــك  ،مــا ســبقها، وســواء كانــت مــن كــلام الــرب تعــالى
(1) أنــت الغفــور الــرحيم(

إلى قولــه  چپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀچ،
 چٹ ٹچفي فاصــلتها

(2)
أنــه يتوســل إليــه  ،، وهــذا الأســلوب هــو مطــابق لمقتضــى الحــال

                                                          = 

بين الخرزتين في النظام، وقد فصَّل النظم. وعِّقْد مفصَّل، أي جعل بين كل لؤلؤتين ارزة. ومثله 
نظر: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، "تهذيب اللغة". ا الفَصْل: القضاء بين الحق والباطل.

؛ محمود بن 135:12م(، 2001، بيروت: دار إحياء التراث، 1تحقيق محمد عوض مرعب، )ط
، بيروت: دار الكتب 1الزمخشري، "أساس البلاغة". تحقيق: محمد باسل عيون السود، )ط عمر

 .101: 2 ابن منظور، "لسان العرب"، ؛25:2هـ( 1419العلمية، 
 الفاصلة اصطلاحاً: عرف العلماء الفاصلة في الاصطلاح بعدة تعريفات، ومن تعريفاتهم: 

قول الأزهري "وأواار الآيات في كتاب الله فواصل، بمنزلة قوافي الشعر، واحدتها فاصلة". الأزهري، 
 .12/136"تهذيب اللغة"، 

ع بها إفهام المعاني وفيها بلاغة". محمد بن وقول أبي بكر الباقلاني: "حروف متشاكلة في المقاطع، يق
، مصر: دار المعارف، 5إعجاز القرآن". تحقيق السيد أحمد صقر، )طالطيب الباقلاني، "

 .270م(، ص:1997
وقول ابن منظور: "وأواار الآيات في كتاب الله فواصل بمنزلة قوافي الشعر، جَلَّ كتاب الله عز وجل، 

 .11/524العرب"،  "لساندتها فاصلة". ابن منظور، واح
وقول الزركشي: "كلمة آار الآية كقافية الشعر وقرينة السجع". عبد الله بدر الدين الزركشي، "البرهان في 

، مصر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي 1علوم القرآن". تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، )ط
 .1/53هــ(،  1376الحلبي وشركاؤه،

في التعريفات السابقة نستطيع القول بأن تعريف الفاصلة في الاصطلاح: الكلمة التي  ومن الال النظر
 اُتمت بها آار الآية القرآنية.

، أو من الناسخ. ولعل المراد قوله -رحمه الله–لا توجد آية كريمة بهذا النص، ولعله وهم من المؤلف  (1)
 .5الممتحنة: سورة  چئج  ئح  ئمئى  ئي     بج  بح      بخ  چ تعالى: 

 .10سورة الحشر:  (2)
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ٿ چتعــالى في المطلــوب بالصــفة العليــة مــن صــفاته الــتي هــي مصــدر ذلــك المطلــوب، مثــل 

 چٿ ٹ ٹ
(1)

، وهــــذا الــــذي يــــدال فيمــــا يســــمى بالإرصــــاد
(2)

وبالتســــهيم 
(3)

في علــــم  
البــــــــديع

(4)
 چئا       ئا      ئە    ئە  ىى  ۉ  ۉ  ې  ې  ې      ې   چ، ومثلــــــــه 

(5)
 ،

 الآيات. وهذا هو الأكثر في فواصل
الآيات، ومقــام تظهــر الصــفات، واطــرد عليــه ســياق وتارة يلاحــظ في الفواصــل مــا دل 

صـــفة العـــزة ها نمــن ضـــم هــذا في فواصـــل القصـــص الســت الـــتي اشـــتملت عليهــا ســـورة الشـــعراء

                                                           

 .114سورة المائدة:  (1)
الإرصاد: "هو أن يكون مبدأ الكلام ينبئ عن مقطعه؛ وأوله يخبر بآاره، وصدره يشهد بعجزه، حتى  (2)

لو سمعت شعراً، وعرفت روينه، ثم سمعت صدر بيت منه، وقفت على عجزه قبل بلوغ السماع 
ن اير الكلام ما دل بعضه على بعض. ومن أسمائه: التوشيح، إليه". وهو من محمود الصنعة فإ

والتبيين، والتسهيم. انظر: أبو هلال العسكري، "الصناعتين". تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو 
؛ ضياء الدين بن الأثير، "المثل 328هـ(، ص: 1419الفضل إبراهيم، )بيروت: المكتبة العصرية، 

عر". تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة )القاهرة: دار نهضة مصر السائر في أدب الكاتب والشا
 .206: 3للطباعة والنشر والتوزيع(، 

 التسهيم: اسم من أسماء الإرصاد، وقد تقدَّم التعريف به في الحاشية السابقة. (3)
ء الذي يهتم علم البديع هو فرع من فروع علم البلاغة الثلاثة )المعاني، والبيان، والبديع(، وهو الجز  (4)

بتحسين الكلام لفظياً ومعنوياً، وقد وضع قواعد هذا العلم الأديب والخليفة العباسي عبد الله بن 
المعتز، في كتابه "البديع في البديع"، وعرفه علماء البلاغة بقولهم: علم يعرف به وجوه تحسين الكلام 

ماء البلاغة المحسنات البديعية بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة، وقد قسم عل
إلى قسمين: محسنات معنوية مثل الطباق والمقابلة، ومحسنات لفظية مثل الجناس والسجع. انظر: 

هـ(، 1423عمرو بن بحر الليثي، الشهير بالجاحظ، "البيان والتبيين"، )بيروت: دار ومكتبة الهلال، 
، بيروت: دار الجيل، 1لبديع في البديع"، )ط؛ عبد الله بن محمد المعتز بالله العباسي، "ا280: 3

هــ(؛ جلال الدين القزويني، "الإيضاح في علوم البلاغة". تحقيق: محمد عبد المنعم افاجي، 1410
 .50: 1، بيروت: دار الجيل(، 3)ط

 .61سورة مريم:  (5)
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والرحمـة
(1)

)إن في ذلــك لآيـة للمــؤمنين وإن ربـك لهــو العزيـز الــرحيم(  ،
(2)

فإنهـا هكــذا ااتتمــت  
بها القصص الست

(3)
البلاغـة  ىواقـع في مجـر  -الصـفتين الشـريفتين-، فإن اتام القصـص فيهـا 

وغاية المطابقة لمقتضى السياق، ومـا سـبقه مـن الإابـار بإهـلاك لأعـداء الرسـل، الـذي مصـدره 
م صفة العزة وما يلازمها من القهر والغلبة، ونجاة المـؤمنين الـذي مصـدره عـن صـفة الرحمـة، وقـدَّ 

هرهـــا وهـــو نجـــاة وهـــو هـــلاك الأعـــداء ســـابق علـــى أثـــر الرحمـــة، ومظ صـــفة العـــزة؛ لأن مظهرهـــا
حقـق النجـاة إلا بعـد تحقـق الهـلاك، وهـذا منـه مـا في صـدر سـورة الـروم حيــث تتالمـؤمنين؛ إذ لا 

ئە     ئە  ئوئو  ئۇ  چ إلى قولــــــــــــــــــه  چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭچقــــــــــــــــــال: 

 چئۇئۆ
(4)

ينصـر المـؤمنين ويهلـك الكـافرين، وبرحمتـه ينجـي المـؤمنين، وهـذا  فبعزتـه 
ئى ئى ی ی ی     چالقســـم قـــد يأتي علـــى اـــلاف الظـــاهر والمتبـــادر، ومنـــه قولـــه تعـــالى 

 چئجئح  ئمئى  ئي  بج  بح  بخ ی
(5)

فـــــــإن مقتضـــــــى الظـــــــاهر بالنظـــــــر إلى قولـــــــه  ،
أو نحــوه مــن صــفات العفــو والرحمــة، لكنــه  ، (إنك أنــت الغفــور الــرحيمـ))واغفــر لنــا( أن يخــتم بــ

                                                           

ها بصفتي العزة أو الناسخ، فإن قصص الأنبياء التي اتمت فواصل -رحمه الله–هذا وهم من المؤلف  (1)
-67والرحمة في سورة الشعراء سبع قصص، أولًا: قصة موسى عليه السلام وفاصلتها في الآيتين )

(، ثالثاً: قصة نوح عليه 104-103(، ثانياً: قصة إبراهيم عليه السلام وفاصلتها في الآيتين )68
فاصلتها في الآيتين (، رابعاً: قصة هود عليه السلام و 122-121السلام وفاصلتها في الآيتين )

(، سادساً: 159-158(، اامساً: قصة صالح عليه السلام وفاصلتها في الآيتين )139-140)
(، سابعاً: قصة شعيب عليه السلام 175-174قصة لوط عليه السلام وفاصلتها في الآيتين )

 (.191-190وفاصلتها في الآيتين )
سورة  چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ      ڑ   ک    ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ    چ لفظ الآية الكريمة (2)

 .68-67الشعراء: 
 الصحيح أنها سبع قصص، وليست ستاً. (3)
 .5-2سورة الروم:  (4)
 .5سورة الممتحنة:  (5)
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عدل عنه؛ لأن الآية جـاءت في مقـام تـوبيخ المـؤمنين وتقـريعهم باتخـاذ عـدو الله وعـدوهم أوليـاء 
من دونه، وإلقائهم إليهم بالمودة وإسرارهم بالمودة إليهم، وهم الذين كفروا بالحق الـذي جـاء بـه 

أعـداء  موهـم الـذين إن يثقفـوهم يكونـوا لهـ  ربهـم،لأجل إيمـانهم بالله ؛الرسول وأارجوه والمؤمنين
الذين يودون لو يكفر المؤمنون، ثم ذكر أنه كـان  مويبسطوا إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء، وه

هنــا أن يخــتم  (1)/أ/ للهــم أســوة في إبــراهيم الخليــل وبراءتــه مــن قومــه ومــن معبــودهم، فناســب 
فاصــلة طلــب المغفــرة بصــفة العــزة والحكمــة؛ رعايــة لمقــام التــوبيخ والتقريــع، وتقريــراً لاســتحقاقهم 
ذلك، وأن عزته تعالى مصدر الله لعفوه عـنهم، أو العفـو مـع العـزة والقهـر والغلبـة، وعظـم ذنـب 

 ع المقدرة.العاصي الدال عليه مقام التوبيخ أكمل منه مع غير ذلك، ولذا تعالى العفو م
وفي نقيضه قال المتنبي

(1)
: 

 (2) امُ ــــــــــــــــا اللِّئـــــــــــئٌ إِّليَهـــــــــــةٌ لاجِّ ــــــــــــــجَّ ـــــــــــــــــحُ   دارٍ ـــــــــــــــيرِّ اِّقتِّ ـــــــــــــــــــــــ بِّغَ ـــــــــــــــتىأتَ فوٍ ـــــــــــــــعلُّ ـــــــــــــــــكُ 
وكذلك ذكر صفة الحكمة هنا واقعة أحسن موقع، كأنهم يقولون: كما أن لـك الحكمـة 

ئۈ  چ :في الانتقــام، فلــك الحكمــة في الغفــران، ونظــير هــذه الآيــة قــول المســيح عليــه الســلام

 چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى ئى
(3)

، فإنه يخـالف مقتضـى الظـاهر
(4)

؛ إلا أن المقـام مقـام 

                                                           

هو أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي الكوفي المعروف بالمتنبي،  (1)
هـ( في محلة تسمى )كندة(، اشتغل بفنون الأدب ومهر 303الشاعر المشهور، ولد بالكوفة سنة )

 ه(. انظر: أبو العباس أحمد بن محمد ابن الكان،354فيها إلى أن فاق أهل عصره، توفي سنة )
م(، 1900، بيروت: دار صادر، 1"وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان". تحقيق إحسان عباس، )ط

 –؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، "لسان الميزان". تحقيق دائرة المعارف النظامية 120: 1
 .159: 1هــ(، 1390، بيروت: مؤسسة الأعلمي= =للمطبوعات، 2الهند، )ط

ئٌ إِّليَها اللِّئامُ لفظ البيت: كُلُّ  (2) لمٍ أتَى بِّغَيرِّ اِّقتِّدارٍ ... حُجَّةٌ لاجِّ  حِّ
إسماعيل بن عباد بن العباس، "الأمثال السائرة من شعر المتنبي". تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين، 

 .30هــ(، ص: 1385، بغداد: مكتبة النهضة، 1)ط
 .118سورة المائدة:  (3)
 لأن المتبادر إلى الذهن في الإرصاد أن تختم الآية بقوله: )الغفور الرحيم(. (4)
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توبيخ منه تعالى لعباده، وهو مقام العزة؛ إذ هو في تقريـع مـن اتخـذ المسـيح وأمـه إلهـين مـن دون 
إلى  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ چالله، كمــــــــــا قــــــــــال تعــــــــــالى: 

چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى    چ :قولـــــــــه
(1)

، فناســـــــــب 
المـذكور فيهـا المغفـرة مناسـبة دالـة بانفرادهـا أنـه ذكر صفة العـزة والحكمـة وجعلهمـا فاصـلة الآيـة 

 تنزيل من حكيم حميد.
وإذا عرفت هذا فالآية الكريمة في سورة سبأ تظهر أنه سلك بها سبيل هذا القسم، فإنـه  

كمـــا ســـلك   (ابـــير)أو  (كـــل شـــيء علـــيمبإنـــه )ظـــاهر الســـياق أن يخـــتم بنحـــو:  كـــان مقتضـــى
ٺ ٺ  چذلــك، وطريــق مقتضــى الظــاهر في نظيرتهــا الــتي في ســورة الحديــد حيــث قــال تعــالى: 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  

چڃ ڃ ڄ
(2)

نـه في سـورة سـبأ إلى ، فطابق في الفاصلة مقتضى ظاهر اللفظ، وعدل ع
ـــالافـــه لنكتـــة  فاصـــلتها صـــفة الرحمـــة والغفـــران؛ أي: عـــدم عـــل بج رمـــزو  أشـــيرة، وهـــو أنـــه ريَّ سِّ

معاجلته لعقوبة العبـاد، ومـع مـا هـم عليـه مـن المخالفـات، مـع علمـه بـدقائق أعمـالهم وجلائلهـا 
المســتفاد مــن عــول علمــه بمــا في الســموات والأرض، وغالــب أفعــال العبــاد المعلومــة لــه تقتضــي 

ٱ  چئح، وانغماســهم في بحــار الفضــائح، المعاجلــة بالمؤااــذة والعقــاب؛ لكثــرة تلــوثهم بالقبــا

چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ 
(3)

أي:  ،
هم إلى أجل مسمى، وأشار تعالى إلى أنه مع علمـه بمخـالطتهم ر لو يعاجلهم بدليل، ولكن يؤا

أي: الإبقــــاء علــــيهم وتأاــــير المؤااــــذة هــــو  ،لم يعــــاجلهم بالعقوبــــة ورمــــز إلى أن مصــــدر ذلــــك
چٹ ٹ ٹٹ ٿچنظــــير  ،الرحمــــة

(4)
أي: مــــن مــــؤمن وكــــافر، وبار وفــــاجر،  ،

                                                           

 .118-116سورة المائدة:  (1)
 .4سورة الحديد:  (2)
  .45سورة فاطر:  (3)
 .156سورة الأعراف:  (4)
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فـــإن الكـــل يتقلبـــون في رحمتـــه تعـــالى في دار الـــدنيا، وهـــذه هـــي الرحمـــة العامـــة، لا الخاصـــة الـــتي 
الآيـــة چڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ يكتبهـــا 

(1)
، فكـــان 

 .تقديم صفة الرحمة هنا أليق وأهم وأوفق في البلاغة وأتم
ثم ذيلت في آية سبأ بذكر الغفران تبشيراً للعباد، وبأن ربهم تعالى مع عموم رحمته، 

 فهو متصف بأبلغ صفات الغفران. 
ممن سهل علمه تعـالى أفعـالهم مـن  ،ق على حدةيويحتمل أنه أشير لكل صفة إلى كل فر 

 روث بأوزاالكفـــار الـــذين انغمســـوا في قبـــائح الشـــرك، ومـــن المـــؤمنين الـــذين مـــا الـــوا علـــى التلـــ
السيئات، وعدم الوص ما يأتون به مـن الطاعـات مـن شـوائب المخالفـات، وأنـه برحمتـه تعـالى 
لم يعاجــــل الكفــــار بمــــا يســــتحقونه مــــن العقــــوبات الــــتي تجتــــاحهم مــــن أصــــلهم، وتأاــــذهم عــــن 

 :آاــرهم، وأن رحمتــه اقتضــت الإبقــاء علــيهم والحلــم والأناة بهــم، كمــا أشــار إليــه تعــالى في قولــه
چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ   ڦ  ڦچ

(2)
  :هالتإلى قولــــــــــــــــه في فاصــــــــــــــــ 

چڑ ک ک کچ
(3)

أي: لم يعــــاجلهم برأفتــــه ورحمتــــه كمــــا في الكشــــاف ،
(4)

، أو 
الآية في كفار مكة

(5)
، وحينئذ فصفة الرحمة إشارة ورمز إلى أحـد الفـريقين الشـامل علمـه تعـالى 

                                                           

 .156سورة الأعراف:  (1)
 .45سورة النحل:  (2)
 .47سورة النحل:  (3)
الزمخشري، "  محمود بن عمر قال في الكشاف: "حيث يحلم عنكم، ولا يعاجلكم مع استحقاقكم". (4)

 .609:2هـ(، 1407، بيروت: دار الكتاب العربي، 3الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل". )ط
  أكثر المفسرين على أن المراد بالآية هم كفار مكة. (5)

ر والتكذيب وأنواع المعاصي، الذين يعملون السيئات ويدعون ومن المفسرين من قال: إنها عامة لأهل الكف
 إليها، ويمكرون بالناس في دعائهم إياهم وحملهم عليها. 

  وهو الصحيح للقاعدة الترجيحية: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
ي، علي بن أحمد الواحد؛ 609:2؛ الزمخشري، "الكشاف"،212:17انظر: الطبري، "جامع البيان"، 

، دمشق، بيروت: دار 1"الوجيز في تفسير الكتاب العزيز". تحقيق صفوان عدنان داوودي، )ط
= 
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المخالفــة مــن أهــل الإيمــان، ويشــير  لأفعــالهم، وصــفة المغفــرة إشــارة إلى الفريــق الآاــر، وهــم أهــل
لهـــم بأنــــه يعـــاملهم بصــــفة رحمتـــه، ويكــــون قـــد أشــــير في الفاصـــلة بالصــــفتين الرحمـــة والمغفــــرة إلى 

 م صفة الرحمة التي هي مصدر الإبقاء والإمهال للكفار؛ لأنهم الفريقين، وقدَّ 
چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴچالطبــــــق الأدهــــــم والســــــواد الأعظــــــم 

(1)
بخ  چ ،

چبم بى بي تج  تح
(2)

، وهـــو نظــــير الفواصـــل الــــتي ذكـــرنا في قصــــص 
سورة الشعراء والـروم أنـه أشـار بكـل صـفة إلى فريـق، فأشـار بصـفة العـزة إلى هـلاك أعـداء الرسـل، 
وبصفة الرحمة إلى نجاة المؤمنين، ولا يخفى أن هـذه النكتـة غـير النكتـة الـتي سـبقت في تقـديم صـفة 

لنكتة السابقة في هـذه الآيـة قريبـًا، وكـلام الله جـل العزة على صفة الرحمة في سورة الشعراء، وغير ا
(3) يحتمل النكتة الشريفة، ويتجاذبه الأسرار البديعة اللطيفة. (1)/ب/لجلاله 

 
                                                          = 

؛ عبد الحق بن غالب بن عطية، "المحرر الوجيز في 608هــ(، ص: 1415القلم، الدار الشامية،
، بيروت: دار الكتب العلمية، 1تفسير الكتاب العزيز". تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، )ط

؛ إسماعيل بن عمر بن كثير تفسير القرآن العظيم". تحقيق: سامي بن محمد 396:3هـ(، 1422
؛ عبد الرحمن بن ناصر 575:4هـ(، 1420، الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، 2سلامة، )ط

، 1بن معلا اللويحق، )طالسعدي، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان". تحقيق عبد الرحمن 
 .441هـ(، ص:1420: مؤسسة الرسالة، الرياض

 .102سورة الأعراف:  (1)
 . 103سورة يوسف:  (2)
وجهاً للنكتة التي لأجلها قدمت صفة الرحمة على صفة المغفرة  -رحمه الله تعالى-ذكر البقاعي  (3)

شيء، ولما كان الحاصل من هذا المتقدم أنه رب كل معتمداً في تعليله على النظر في السياق، فقال: "
وكان الرب لا تنتظم ربوبيته إلا بالرفق والإصلاح، وكان ربما ظن جاهل أنه لا يعلم أعمال الخلائق؛ 
لأنه لو علمها ما أقر عليها، اعلم أن رحمته سبقت غضبه؛ ولذلك قدم صفة الرحمة، ولأنه في سياق 

إبراهيم بن عمر  .الحمد، فناسب تقديم الوصف الناظر إلى التكميل على الوصف النافي للنقص"
  .443:15دار الكتاب الإسلامي(،  -"نظم الدرر في تناسب الآيات والسور". )القاهرة البقاعي،

النكتة التي لأجلها اتمت الآية الكريمة بصفتي الرحمة والمغفرة، حيث  -رحمه الله تعالى –وذكر ابن عاشور 
حوالهم من عقائد وسير، ومما يعرج يقول: "ولما كان من جملة أحوال ما في الأرض أعمال الناس وأ

= 
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والـــرحيم الغفـــور  ،ثم إنـــه قـــد وقـــع في افتتـــاح هـــذه الســـورة الشـــريفة بصـــفة الحكـــيم الخبـــير
أسـرار بديعــة، فإنـه تعــالى أشــار في فـواتح هــذه السـورة إلى مــا في غضــونها مـن الأقاصــيص، فإنــه 

لوبراعــة الاســتهلا  بصــفة الــرحيم الغفــور، كالطليعــةافتتحهــا بصــفة الحكــيم الخبــير، وثــنىَّ 
(1)

لمــا  ،
مــن نفــيهم  ،قــواليأتي مــن الســورة مــن تعديــد مــا للعبــاد مــن قبــائح الأعمــال والاعتقــادات والأ

لإتيـان السـاعة، وحصـرهم لأحـوال الرسـول في إابـاره بإعـادتهم بعـد الفنـاء القًـا جديـدًا في أنــه 
افــــتراء منــــه علــــى الله أو جنــــون، ومــــن عــــدم إعــــادتهم مــــا أاــــبر بــــه مــــن الآيات في قصــــة داود، 
وتســــخير الجبــــال بالتأويـــــب معــــه والطــــير، وإلانـــــة الحديــــد لــــه، ومـــــن قصــــة ســــليمان وتســـــخير 

فيمـــا شـــاء مـــن عمـــل التماثيـــل وغيرهـــا، وطيـــه تعـــالى علـــيهم موتـــه حـــتى  وإعمـــالهملشـــياطين لـــه ا
تـــه، ثم ذكـــر قصـــة ســـبأ ومـــا فيهـــا مـــن ادلـــتهم دابـــة الأرض عليـــه، وهـــم يشـــاهدونه قـــاطعين بحي

                                                          = 

في السماء العمل الصالح والكلم الطيب أتبع ذلك بقوله: وهو الرحيم الغفور، أي الواسع الرحمة 
والواسع المغفرة. وهذا إجمال قصد منه حث الناس على طلب أسباب الرحمة والمغفرة المرغوب 

عى إليها. وفيه تعريض فيهما، فإن من رغب في تحصيل شيء بحث عن وسائل تحصيله وس
بالمشركين أن يتوبوا عن الشرك فيغفر لهم ما قدموه". محمد الطاهر ابن عاشور، "التحرير والتنوير". 

 .138:22م(، 1984)تونس: الدار التونسية للنشر، 
بد عرفها ابن أبي الإصبع بقوله: "ابتداء المتكلم بمعنى ما يريد تكميله وإن وقع في أثناء القصيدة". ع (1)

العظيم بن الواحد ابن أبي الإصبع العدواني، "تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز 
المجلس الأعلى للشئون  -القرآن". تحقيق الدكتور حفني محمد شرف، )الجمهورية العربية المتحدة 

 .168لجنة إحياء التراث الإسلامي(، ص:  -الإسلامية 
يأتي الناظم أو الناثر في ابتداء كلامه ببيت، أو قرينة، تدلن على مراده في  وعرفها النويري بقوله: "أن

القصيدة، أو الرسالة، أو معظم مراده". أحمد بن عبد الوهاب النويري، "نهاية الأرب في فنون 
 .133:7هـ(، 1423، القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، 1الأدب". )ط

يع فواتح السور على أحسن الوجوه وأبلغها وأكملها كالتحميدات، وقال السيوطي: "قالوا: وقد أتت جم
وحروف الهجاء والنداء، وغير ذلك. ومن الابتداء الحسن نوع أاص منه يسمى براعة الاستهلال، 
وهو أن يشتمل أول الكلام على ما يناسب الحال المتكلم فيه ويشير إلى ما سيق الكلام لأجله. 

الفاتحة التي هي مطلع القرآن فإنها مشتملة على جميع مقاصده". عبد  والعلم الأسنى في ذلك سورة
الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، "الإتقان في علوم القرآن". تحقيق محمد أبو الفضل 

  .363:3هـ(، 1394إبراهيم، )الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
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ق عليهم إبليس ظنه، ومع ذلك كله حكى عـنهم بعـد الآيات، ثم إعلامهم بعد ذلك بأنه صدَّ 
چئا  ئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇئۇ    ىچذلــــــك أنهـــــــم قـــــــالوا: 

(1)
، وأنهـــــــم عبـــــــدوا 
الملائكــة مـــن دون الله، وكـــرر علــيهم تكـــذيب رســـوله، وأنــه مـــا هـــو إلا رجــل مـــثلهم مـــا هـــو إلا 
ســـحر مبـــين، مـــا هـــو إلا إفـــك مفـــترى، واتمهـــا بأنهـــم في شـــك مريـــب، وهـــذه أفعـــال وأقـــوال 

، وإرسـال الـبلايا والجـوائح واعتقادات تقتضي بسرعة إنزال كـل عقوبـة بهـم، واستئصـال شـأفتهم
وتأاـير العقـاب إلى  ،عليهم، وضمها من كل أفق إليهم، لكن رحمته قضت بالحكم والأناة بهم

يــوم العــرض والحســاب، ومــن هنــا يظهــر اللغــز البــديع في افتتــاح الســورة بالإابــار بأنــه لــه تعــالى 
ــــــه حكــــــى فيهــــــا عــــــن الكفــــــار مــــــا سمعــــــت ممــــــا  الحمــــــد في الأولى   ۆچوالآاــــــرة؛ لأن

چۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ 
(2)

أن الحمـــــــــد  ، فـــــــــأابر أولاً 
ثابـــت لـــه في الـــدنيا والآاـــرة، وإن رغمـــت أنـــوف الكفـــار النفـــاة لمحامـــده بعنـــادهم وتصـــلبهم في 

 ضلالهم وفسادهم.
هذا ما ظهر عند التأمل، فإن كان صحيحًا فمن إلهام الله وفضله، وإن كان غير 

 محمد وآله وسلم. ىالله عل صحيح فمن قصور قائله وجهله، وصلى
 كتبه قائله الفقير محمد بن إسماعيل الأمير لطف الله به. 

هرَّ س سِّ دنِّ انتهى من اط نقل من اط البدر قُ 
(3)

. 
                                                           

 .31سورة سبأ:  (1)
 .90سورة مريم:  (2)
رَّه": "هذه من أدعية المتصوفة،  -رحمه الله-قال الشيخ بكر أبو زيد  (3) في حكم قول: "قدَّس الله سِّ

والروافض، والسرُّ عندهم: سر الأسرار والروح الطاهرة الخفية. وقد سرت إلى بعض أهل السنة، ولو 
فظية وفوائد في قيل: قدَّس الله روحه، فلا بأس". بكر بن عبد الله أبو زيد، "معجم المناهي الل

 .425هـ(، ص:1417، الرياض: دار العاصمة للنشر والتوزيع، 3الألفاظ"، )ط
ه، أو قَدَّس الله روحَه"، الصحيح عدم وجود دليل يثبت هذا الدعاء في سنة النبي وحكم قول: "قُدنِّس روحُ 

رك عليه"، ابن ، والتقديس معناه: التطهير والتبريك، قال ابن منظور: "لا قدَّسه الله، أي لا با
. وعليه فإنه يجوز للإنسان أن يدعو للميت به، والأولى التمسك 169:6منظور، "لسان العرب"، 

= 
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 الخاتمة

 وبعد: على أشرف الأنبياء والمرسلين،الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام 
وتحقيق هذا المخطوط، وإن أهم ما فأحمد ربي تبارك وتعالى أن يسَّر إتمام دراسة 
 توصلت إليه من نتائج من الال هذا البحث ما يلي:

على الأساليب البلاغية في تفسيراتهم   -رحمهم الله تعالى–لم يتكلم السلف  .1
كالمتأارين؛ بسبب تقديم الأهم على المهم، مع ما طبُِّعوا عليه من المعرفة باللسان، وطرائق 

 اللكنة والعجمة. وبعُد زمانهم عن الفصاحة،

للفاصلة القرآنية علاقة بالآية، إما من ناحية ما يتعلق بلفظ ما سبقها من الآيات  .2
 ، أو ما دلَّ عليه سياق الآيات.-وهو الأكثر في فواصل القرآن الكريم-

المؤلف نكتاً بلاغيةً لطيفةً  ا؛ حيث ذكر فيهونفاستها عظيم مكانة هذه الرسالة .3
، وتعُدُّ إضافة مهمة إلى في مخالفة فاصلة الآية موضوع الدراسة لسائر فواصل الكتاب العزيز

 مكتبة التفسير.
من النكت التي من أجلها قُدنِّمت صفة الرحمة على صفة المغفرة في الآية الكريمة؛  .4

ه من المخالفات التي تقتضي المعاجلة عدم معاجلة الله تعالى عباده بالعقوبة، مع ما هم علي
 بالمؤااذة والعقاب، ولكنه سبحانه وتعالى أار ذلك عنهم رحمة بهم.

أن جميع الخلق يتقلبون في رحمة الله تعالى في دار الدنيا، وهذه هي الرحمة العامة،  .5
 لا الخاصة التي يكتبها لعباده المتقين.

ذيلت الآية الكريمة بذكر صفة المغفرة؛ تبشيراً للعباد، وبأن ربهم تعالى مع عموم  .6
 رحمته، فهو متصف بأبلغ صفات الغفران.

اتم الآية الكريمة بصفتي الرحمة والمغفرة؛ إشارة لكل صفة إلى كل فريق على  .7
قُدنِّمت صفة حدة، من الكفار، ومن المؤمنين، ويقال في هذا المقام عن النكتة التي لأجلها 

 الرحمة التي هي مصدر الإبقاء والإمهال للكفار؛ لأنهم الطبق الأدهم والسواد الأعظم.
للباحثين عامة، وللمختصين في  ودراستها ضرورة الاهتمام بعلوم البلاغة .8

 الدراسات القرآنية ااصة؛ لأن بها يتم الوقوف على أسرار القرآن الكريم البديعة اللطيفة.
                                                          = 

 ، والله أعلم.بالأدعية المأثورة الثابتة عن رسولنا 
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وأسأله  ،وجه إلى الله تعالى بالحمد والثناء على الوجه الذي يرضيهأت ،وفي الختام
وأحمده سبحانه  ،وأن يعفو عن الخطأ والزلل ،سبحانه أن يكتب التوفيق والقبول في الدارين

تيسيره وإعانته على إاراج هذه المادة العلمية من تراثنا الإسلامي المخطوط  علىوتعالى 
كما أسأله تعالى   ،التفسير أهل التخصص فيوااصة  ،لتكون مادة مطبوعة بين أيدي القراء

 كل من أسهم في إاراج هذا المخطوط بجهد من قريب أو بعيد. أن يجزي ايراً 
 صحبه أجمعين.وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و 
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 المستخلص

البحث يلقي الضوء على جانب مهم من الأحكام المتعلقة بالمرأة، من ناحية اللباس 
والحجاب وبعض الأحكام الفقهية، في فترة مهمة من سني عمرها، وهي سن الشيخوخة وكبر 

ويهدف السن، حيث احتاجت فيها إلى التخفف من الحجاب، لكبر سنها وزوال الفتنة بها، 
بيان ، و قواعد من النساء عند أهل اللغة والغريب والتفسيرالبحث إلى: تحديد مصطلح ال

المراد بالثياب المرخص للقواعد من النساء بوضعها ، و ضوابط عدّ المرأة من القواعد من النساء
 إبراز بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالقواعد من النساء.، مع والتخفف منها

لقواعد من النساء" في كتب غريب ويخلص البحث إلى النتائج التالية: أن لفظ " ا
وهي: المرأة الكبيرة في السن، التي قعدت عن  لغة والتفسير، تدور حول عدة معانالقرآن وال

في ذلك لا يكفي و . الحيض والولد والزوج، وهي العجوز التي لا تشتهى ولا رغبة لها في الزوج
والافتتان بها وارد، ، ها الجمال، لأنها قد تقعد عن الحيض والولد ولايزال فيعدها من القواعد

لذلك لابد من ضابط للأمر، وهو اللاتي لا يرغبن في النكاح وليس للرجال فيهن رغبة، ولا 
يَضَعْنَ المراد بالثياب في قوله تعالى:" و  .ولا يتعلق بهن القلب في نكاح يتشوفن إلى الرجال،

 الترخص في فسحة النساء من للقواعد، فالجلباب الذي يكون فوق الدرع والخمار " ثيَِابَ هُن  
رَ مُتَ بَ رّجَِاتٍ بِزيِنَةٍ ) بشرط ،الجلباب فقط دون الخمار في ، وتبرج المرأة هو إظهار محاسنها (غَي ْ

مع حث القواعد من النساء  وزينتها، ومحاسن جيدها ووجهها، ومحاسن جسمها للرجال.
رٌ له نُ  )على العفة  للقواعد من الأحكام ما لباقي النساء، من تحريم و ، (وَأَن يَسْتَ عْفِفْنَ خَي ْ

مصافحتهن، وعدم السفر إلا مع محرم، ووجوب الالتزام بعدة الوفاة، حيث لا مخصص لهن 
 من عموم الأحكام.

 ، المرأة.، النساءالكريم الكلمات المفتاحية: القواعد، التفسير، القرآن
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Abstract 
Research Subject of the study: Verse (Elderly Women) an 

Analytical Interpretation Study  
This research sheds light on an important aspect of the rulings related 

to women, in terms of clothing, veil and some jurisprudential rulings, during 
an important period of her life, which is aging. She needed to reduce the veil 
due to her old age and the disappearance of sedition. The research aims to 
define the term (Elderly Women) among the people of language, the strange 
and the interpretation, and to clarify the guideline for counting women 
among the (Elderly Women). The research also clarifies what is meant by 
the licensed clothing for (Elderly Women) to put on and reduce these 
clothes, highlighting some of the jurisprudential rulings related to the 
(Elderly Women). 

The research concludes with the following results: 
The term "Al Qawāʿid min al-Nisāʾ " or (Elderly Women) in the 

books of Gharīb Al Qur’ān, Language and Tafsir, revolves around several 
meanings, namely: Elderly Women who has stopped menstruating, who 
does not bear children and who has no desire in marriage. She is the old 
woman who has no desire in marriage. That is not enough in counting her 
among the (Elderly Women), because she may stop menstruating and 
bearing children, but she is still beautiful and being fascinated by her is 
possible, so there must be a control for the matter. Meaning of (Elderly 
Women) are those who do not want to marry and men have no desire in 
them, they do not long for men and the men did not want to marry them. 
Meaning of (Clothing) in the Verse (if they discard their (outer) clothing) is 
the garment in the jilbab that is above the arms and the veil. (Elderly 
Women) have a permission for concessions in the jilbab only without the 
veil, provided that (provided they make not a wanton display of their 
beauty). A woman's Tabarruj is showing her beauty and adornment, the 
beauty of her neck and face, and the beauty of her body for men. While the 
Elderly Women are urged to be chaste (They should not make a wanton 
display of themselves by removing their outer garment so that their 
adornment may be seen). The Elderly Women shall subject to the rulings of 
the rest of women, such as the prohibition of shaking hands with them, not 
traveling except with a mahram, and the obligation to adhere to the waiting 
period for death, as no rulings is made for them from the general rulings. 

 
Keywords: Elderly women, Quraniv Interpretation, Noble Quran, 

Women. 
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 المقدمة 

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آل بيته الحمد لله رب العالمين، 
 :بسنته إلى يوم الدين وبعد الطاهرين، وصحبه الغُر الميامين، ومن تبع هديه وسنّ 

لباسها في جميع شؤونها، وفي جميع سني عمرها، من ناحية هتم بالمرأة االإسلام فإن 
ما ر لها من الأحكام وقدّ يصونها ويحفظ عفافها، واعتنى بما وحجابها، وعبادتها ومعاملاتها، 

حقوقها وحريتها، بضوابط وحدود، وهي بخير ما استمسكت بها وإلى  ضمن لهاو ها، يناسب
فالإسلام يأمرها بأشياء ويمنعها من أشياء، ويخيرها في أشياء، فما أمرها  خير ما امتثلت بها.

وما منعها منه فعليها ، به من فرائض وواجبات فليس لها الخيار في ذلك إلا الامتثال والرضا
 يرها فيه فلها أن تختار ما يسعدها فلا تشقى.وما خ ،الامتناع والإباء

سورة النور من السور المدنية التي نزلت فيها بعض الأحكام التشريعية المتعلقة تعد و 
 لناس وتضيءالتي تنير حياة ااشتملت على معالجة كثير من القواعد الاجتماعية، ، و بالأسرة

طريقهم، لما فيها من إشعاعات النور الرباني بتشريع الأحكام والفضائل والآداب، وهي آداب 
ومعظم  .(1)وأخلاق نفسية وعائلية وجماعية تنير الأرواح والقلوب والضمائر وتنير الحياة

الأحكام والآداب التي نزلت في سورة النور، جاءت بصيغة الجمع، مما يدل على أن تلك 
 .(2)ح في كل زمان ومكان، وعلى أي مؤمن ومؤمنة العمل وفقهاالأحكام تصل

خاطبت جميع الفئات والأعمار ، الأطفال والبالغين ، والشباب والشابات ، السورة و 
والأزواج والزوجات ، وقد راعت هذه الأحكام أحوال المكلفين في جميع أحوالهم ، حيث 

تيان ببعض الأحكام التشريعية شاقاً يطرأ على المكلف من الظروف والأحوال ما يجعل الإ
وعسيراً ، مما يتطلب ذلك تخفيفاً وتيسيراً ، واستثناءً من الأحكام واستبدالًا بأخرى أرفق 

التي ترفع الجناح عن فئة خاصة من النساء، وهن القواعد  ةوأيسر ، ومن هنا جاءت الرخص
تي لَا يَ رْجُونَ نِكَاحًا فَ لَيْسَ عَلَيْهِن  جُنَاحٌ  وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ {من النساء في قوله تعالى : اللا 

يعٌ عَلِيمٌ  رٌ له نُ ۗ  وَاللَّ ُ سََِ رَ مُتَ بَ رّجَِاتٍ بِزيِنَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَ عْفِفْنَ خَي ْ سورة [ } أَن يَضَعْنَ ثيَِابَ هُن  غَي ْ
وتختلف فيه وجهات النظر، تعم به البلوى، والحديث عن لباس هذه الفئة مما  .]60النور آية 

                                                           

 .16انظر: خالد دحام العلمي، "العفة في سورة النور دراسة موضوعية" ص:  (1)
 .16انظر: راوية مرجان، "سورة النور دراسة بلاغية أسلوبية" ص:  (2)



 الجزء الأول – 197العدد  –للعلوم الشرعية مجلة الجامعة الإسلامية 

- 106 - 

مثل هذه لا شك أن الحكم الإلهي في و ومتساهل،  عتدلما بين مالعقول، وتتفاوت فيه 
 القضايا هو الأمثل والأكمل.

 البحث: أهمية

من الأحكام المتعلقة بالمرأة، تبرز أهمية البحث في أنه يلقي الضوء على جانب مهم 
وهي مهمة من سني عمرها، وبعض الأحكام الفقهية، في فترة من ناحية اللباس والحجاب 

من الحجاب، لكبر سنها حيث احتاجت فيها إلى التخفف وكبر السن، سن الشيخوخة 
بعض ، والمراد من وضع الثياب، و فجاء البحث مبيناً لمصطلح القواعدبها،  الفتنةوزوال 

فئة فهم مصطلح )القواعد من النساء( لدى ونظراً لتفاوت  ذلك.الأحكام الفقهية المتعلقة ب
فتسعى من النساء، حيث تظن من انقطع حيضها أو توقف نسلها، أنها من القواعد 

فجاء البحث لبيان للتخفف من الحجاب، وترك غطاء الوجه، بحجة أنها من القواعد، 
 وضوابط وضع الثياب.ضوابط عد المرأة من القواعد، 

 
 أهداف البحث:

 .القواعد من النساء عند أهل اللغة والغريب والتفسيرتحديد مصطلح  -1
 المرأة من القواعد من النساء. عدّ بيان ضوابط  -2
 .المرخص للقواعد من النساء بوضعها والتخفف منهاالمراد بالثياب  توضيح -3
 .إظهارهاعدم المراد والزينة  بيان التبرج المنهي عنه -4
 بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالقواعد من النساء. إبراز -5

 :مشكلة البحث
بعض النساء بلوغها سن ، واعتبار الاختلاف في تحديد مصطلح )القواعد من النساء(

وضع وتوقفها عن الإنجاب، مما جعل بعض النساء تتوسع في القواعد بمجرد انقطاع حيضها، 
قواعد من النساء، فجاءت بحجة أنها من ال، بعض الأحكام الشرعيةالحجاب، وتتخفف في 

فيه  تكما أننا في زمن كثر   لذلك.هذه الدراسة لبيان المصطلح المراد والضوابط الشرعية 
، حتى تعود العجوز البشرة وإخفاء التجاعيديجدد نضارة ما لجمال، والتسابق إلى العناية با
ثم تطرح حجابها وتظهر زينتها، وتحتج بأنها من  جمالًا ونضارة، اباتالشوتفوق شباباً، 
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التبرج في مثل هذه، وضابط عدها من القواعد، وحكم الحكم فكان لزاماً بيان  القواعد،
 وإظهار الزينة.

 
 الدراسات السابقة:

والأخلاقية والشرعية كثيرة حول سورة النور، من الناحية الاجتماعية هناك دراسات  
، وجاء الحديث عن طرقت تلك الدراسات لكثير من قضايا سورة النوروالبلاغية والنحوية، وت

ولم أطلع على دراسة تفسيرية تلك القضايا بشكل عام بدون تفصيل، آية القواعد ضمن 
أحكام القواعد من النساء دراسة إلا دراسة واحدة بعنوان:" ، خاصة بآية القواعد وعيةموض

للبحوث  ردينا إبراهيم الرفاعي، بمجلة مؤتةو الزيدانيين، للباحثتين: هيام محمد فقهية مقارنة " 
 .م2017/ 6ع  32والدراسات، سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 

وأدلتهم فيما وأقوال الفقهاء الأحكام الفقهية، تركيزها على ويتضح من عنوان الدراسة 
مع التطرق لبعض  ،موضوعيةتفسيرية  ةوهذه الدراسيتعلق بأحكام القواعد من النساء، 

 .صحيحةمن منطلق نصوص السنة النبوية الالأحكام الفقهية 
والرخص نتهاء بحثي عثرت على دراسة أخرى بعنوان: " القواعد من النساء وبعد ا

ناصر الشاعر، مجلة في ضوء تفسير آية القواعد" للباحث: الشرعية الخاصة بهن في اللباس 
وهو قريب من بحثي  م.2018/ 2ع  13المجلد  )العلوم الإنسانية(للبحوث جامعة الخليل 

يطلق حيث يرجح الباحث أن مصطلح القواعد جملة ولكن الاختلاف في نتائج البحث ، 
في بحثي تم الانطلاق و من المعنى اللغوي للمصطلح ،  انطلاقا ضوانقطاع الحيعلى قعود الكبر 

والاصطلاحي لدى مفسري السلف وكتب غريب القرآن ، مما أدى إلى من المعنى اللغوي 
وعليه يدور  –يرجح في المراد بالثياب لا للمصطلح ، كما أن الباحث ترجيح ضوابط أخرى 

 دباليأس من الحيض عنبعض النقاط والمسائل المتعلقة مع توسعه في ،  قولاً  -مسمى البحث
 تفسيرياً .بحثي بدراسة الآية  تميزويولا يخلو البحث من فوائد ، الفقهاء والأطباء ، 
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 منهج البحث:

التفاسير التي تناولت الآية ين: المنهج الاستقرائي وهو تتبع يعتمد البحث على منهج
 .بالبحث

المختارة، وبيان معناها ودلالتها،  ةدراسة الآي من خلالالمنهج التحليلي والاستنباطي: 
 وإبراز الهدايات القرآنية منها.

  خطة البحث:

 مباحث على النحو التالي: ةتمهيد وثلاثاشتمل البحث على 
 المقدمة. -
 معنى )القواعد من النساء( لغة واصطلاحاً. التمهيد وفيه: -
 :طهابوضا : خاصية الآية ومناسباتهاالمبحث الأول -
 خاصية الآية.المطلب الأول:  -
 المطلب الثاني: مناسبات الآية. -
 : الضابط في عد المرأة من القواعد.ثالثالمطلب ال -
 المبحث الثاني: المراد بوضع الثياب وشرطه. -
 يضعن ثيابهن(.المطلب الأول: المراد بالثياب في قوله تعالى ) -
 المطلب الثاني: شرط وضع الثياب. -
 النساء.المطلب الثالث: تعفف القواعد من  -
 تعلقة اللقواعد من النساء:المفقهية ال الأحكام المبحث الثالث: -
 مصافحة القواعد من النساء للرجال.المطلب الأول:  -
 المحرم لسفر القواعد من النساء.المطلب الثاني: اشتراط  -
 للقواعد من النساء.المطلب الثالث: عدة الوفاة  -
 : وفيها النتائج والتوصيات.الخاتمة -

ويثقل به موازين حسناتي، وأن يتجاوز والله أسأل أن يبارك هذا العمل ويتقبله مني، 
       خطأي، وأن يوفقني لما يحب ويرضى، ويجعل أعمالي صالحة ولوجهه خالصة. عن
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 التمهيد

 لغة واصطلاحاً:من النساء معنى القواعد 
المرأة الكبيرة المسنة، هكذا جمع قاعد وهي : القواعد "القواعد من النساء" في اللغة:

اعد من ، والق(1)إذا قعدت من المحيض امرأة قاعدويقال:  د،يقال بغير هاء أي أنها ذات قعو 
القواعد من  أبو الهيثم:، وقال  (2)النساء: التي قعدت عن الولد وعن الحيض وعن الزوج

وَالْجمع قعائد، سَِّيت قعيدةً وقعيدة الرجُل: امْرَأتَه،  صفات الإناث، لا يقال رجال قواعد.
 .(3)لِأنَ  هَا تقاعده
لا يخلف، وهو يضاهي  القاف والعين والدال أصل مطرد منقاس :(4)ابن فارسقال 

الجلوس وإن كان يتكلم في مواضع لا يتكلم فيها بالجلوس. يقال: قعد الرجل يقعد قعودًا. 
والقعيدة: قعيدة الرجل: امرأته. وامرأة قاعدة، إن أردت القعود، وقاعد عن الحيض والأزواج، 

 .[60احًا{ ]النور: والجمع قواعد. قال الله تعالى: }والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نك
 جميع المشتقات بينها قدر مشترك وهو الثبات والاستقرار، ومنه قعيدة الرجل أي:و 

سَاءِ تستقر في بيتها، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّ  اامرأته. تسمى قعيدة لماذا؟ لأنه
تي لَا يَ رْجُونَ   . (5)بيوت أوليائهن وآبائهننِكَاحًا﴾ إشارة إلى استقرارهن وثبوتهن في اللا 

 معنى القواعد اصطلاحاً: 
 بالنظر إلى كتب غريب القرآن، نجد أن لفظة " القواعد " تدور حول المعاني التالية:    

 الض ح اكو  ،ه (95)سعيد بن جبير  قالوبه  ،(6) والولد بسبب الكبر قعدن عن الحيض -1
 ، والطبريه (150)وابن جريج، ه (150)قبل  مقاتل بن حيانو  ،)بعد المائة(

                                                           

 .361: 3انظر: ابن منظور، "لسان العرب"، (1)
 .49: 9الزبيدي، "تاج العروس"،  (2)
 .361: 3انظر: ابن منظور، "لسان العرب"،  (3)
 .108: 5مقاييس اللغة"، " (4)
 .15-14انظر: يعقوب الباحسين، "القواعد الفقهية"، ص: (5)
، ابن أبي حاتم، "تفسير القرآن 69: 2، أبو عبيدة، "مجاز القرآن"، 78: 1الفراء، "معاني القرآن"،  (6)

 .216: 19ع البيان"، ، الطبري، "جام14831ح  2639: 8الكريم"، 
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 .إلى أكثر العلماء (1)ه(671)ونسبه القرطبي ،ه(310)
 )بعد المائة(، وهو قول الشعبي ترجوه ولا تحدث نفسها به، ، فلا(2)زواجقعدن عن ال  -2

القواعد من "  :قتادة قال ، وجابر بن زيد،)مئة وبضع عشرة( وقتادة ه (،110)الحسن و 
 ":ه (193) بْن زيَْدجابر ال وق،  (3)"تحدث نفسها بالأزواجالنساء التي لا تحيض ولا 

 .(4)" ولا للرجال فيها حاجة ،التي قد بلغت أن لا يكون لها في الرجال حاجة
، وهو قول ابن العجوز الكبيرة التي قعدت عن التصرف وكثرة الحركة وأطالت القعود -3

 .(5)قتيبة
هن " : ه (136) قال ربيعة الرأي وبه التي استقذرها الرجال، فقعد عن الاستمتاع بها، -4

العجز، اللائي إذا رآهن الرجال استقذروهن، فأما من كانت فيها بقية من جمال، 
 فتقعد ترُاد، " لا: زمعة قالو،  (6)" وهي محل الشهوة، فلا تدخل في هذه الآية

 . (7)" بها الاستمتاع عن
من كبر  يه للقواعد من النساء، الأقربالمعنى وعند التأمل في المعاني السابقة، نجد أن 

العجوز التي لا تشتهى ولا رغبة لها في فهي  ولم يرغب فيها الرجالوقعدت عن الحركة،  سنها
لأنها ربما ينقطع الحيض وولدها فلا تدخل في معنى القواعد، أما التي انقطع حيضها . الزوج
، وسيأتي توضيح الضابط معللرجال فيها مطالنضارة وبقية جمال، ولا يزال ولا يزال فيها عنها 

 في معنى القواعد.

                                                           

 .12:309القرطبي، "الجامع في أحكام القرآن"،  (1)
، ابن أبي حاتم، "تفسير 216: 19، الطبري، "جامع البيان"، 53: 4الزجاج، "معاني القرآن"،  (2)

 .14832ح  2639: 8القرآن الكريم"، 
 .461يحي بن سلام، "التفسير"، ص: (3)
 .216: 19الطبري، "جامع البيان"،  (4)
 .263ابن قتيبة، "غريب القرآن"، ص:  (5)
 .429: 3البغوي، "معالم التنزيل"،  (6)
 .122: 4الماوردي، "النكت والعيون"،  (7)
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 اتهاخاصية الآية ومناسبالمبحث الأول: 

 المطلب الأول: خاصية الآية:

 ا، وتعففومراعاةً  اً ، وتخفيفواستثناءً  اً فيها تخصيصتتميز آية القواعد من النساء بأن 
 وتقوى.
 وروي . "عَلَىٰ عَوْراَتِ النِّسَاءِ "إلى قوله: " زيِنَ تَ هُن  وَلَا يُ بْدِينَ " لقوله تعالى:  مخصصة

(، وأجاب عن ذلك وَلَا يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُن  عن ابن عباس أن آية القواعد نسخت قوله تعالى )
 غير في مخصوصًا{ وَلَا يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُن  : }تعالى قوله يكون وقد " مكي بن أبي طالب فقال:

 ذلك ودليل النساء، من القواعد غير في أنها وبيّنت خصّصتها القواعد آية وتكون القواعد،
 الحكم بزوال هو إنما وأصله وبابه النسخ وأكثر بعضه، زال إنما بكلّيّته، يزل لم الأولى حكم أنّ 

 بقي ما وبقاء الأول حكم بعض زوال: معناه التخصيص وباب .محلّه الثاني وحلول الأول
هنا أنه وقع  ومناسبة هذا التخصيص(1).بالنسخ منه أشبه بالتخصيص فهذا حكمه، على

بعد فرض الاستئذان في الأوقات التي يضع الرجال والنساء فيها ثيابهم عن أجسادهم، 
فعطف الكلام إلى نوع من وضع الثياب عن لابسها، وهو وضع النساء القواعد بعض ثيابهن 

قدمات في السن بحيث بلغن إبان الإياس من النساء المت، عنهن فاستثني من عموم النساء
المحيض فرخص لهن أن لا يضربن بخمرهن على جيوبهن، وأن لا يدنين عليهن من 

 . (2)جلابيبهن
وَيَحفَظنَ  وَقُل للِمُؤمِناتِ يغَضُضنَ مِن أبَصارهِِن  ) :لقوله تعالى ناسخة وقيل: إنها

قُل للِمُؤمِناتِ يغَضُضنَ مِن ) بسنده إلى ابن عباس قال: " (3)رواه أبو داود ،(فَروجَهُن  
وَالقَواعِدُ مِنَ النِساءِ اللاتي لا )نسخ ذلك واستثنى من قوله ( وَيَحفَظنَ فَروجَهُن   أبَصارهِِن  

، (4)وذكره المقري (.مُتَبرجِّاتٍ بِزينَةٍ  نِكاحاً وَليَسَ عَلَيهِن  جُناحٌ أَن يَضَعنَ ثيِابَ هُن  غَيرَ  يرَجونَ 
                                                           

 .366الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه"، ص: " (1)
 .)18/296انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور ) (2)
ستاني، "السنن"، كتاب اللباس، باب في قوله: }وَقُلْ للِْمُؤْمِنَاتِ يَ غْضُضْنَ مِنْ أبو داود السج (3)

 .4111( ح6/203[ )31أبَْصَارهِِن { ]النور:
 .135المقري، "الناسخ والمنسوخ"، ص:  (4)
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في سورة  النسخ يهنّ فدعي اوأوردها ابن الجوزي في الآيات اللواتي  .(2)، ومرعي(1)وابن البارزي
لأن الآية الأولى فيمن يخاف الافتتان  وهذا ليس بصحيحكذلك قال الضحاك  وقال:" النور،

 أ.ه (3)"بها وهذه الآية في العجائز فلا نسخ
 ،و تخصيص العمومأمعناه واسع، فيدخل فيه تقييد المطلق  والنسخ عند المتقدمين

( حكمها وَقُل للِمُؤمِناتِ يغَضُضنَ مِن أبَصارهِِن  لأن آية )فلعلهم أرادوا بالنسخ التخصيص، 
 باق ولم تنسخ، بل استثني وخص منها القواعد من النساء.

  وهن الكبيرات في السن اللاتي لا يرجون -عن فئة من النساء آية القواعد  خففتو
شيئاً من حكم الحجاب المفروض على النساء، وذلك عند أمن  -الزواج ولا يشتهين الرجال

 الفتنة، ورفعاً للحرج عنهن، ومراعاة لأحوالهن وحاجتهن للتخفف.
 أن في النساء من قواعدلل الترخيص علّة مبيناً  ذاتها الآية تفسير في القرطبي الإمام قال

إنما خص القواعد بذلك لانصراف الأنفس عنهن، إذ لا يذهب : )الجلابيب عنهن يضعن
 . (4)(للرجال فيهن، فأبيح لهن ما لم يبح لغيرهن، وأزيل عنهم كلفة التحفظ المتعب لهن

فلما كان في الأمر بضرب الخمر على الجيوب أو إدناء : "  (5)وقال ابن عاشور
الجلابيب كلفة على النساء المأمورات اقتضاها سد الذريعة، فلما انتفت الذريعة رفع ذلك 
الحكم رحمة من الله، فإن الشريعة ما جعلت في حكم مشقة لضرورة إلا رفعت تلك المشقة 

سورة " في الحاجة مراعاة آيات منواعد آية القتعد و  ."بزوال الضرورة وهذا معنى الرخصة 
تي  النِّسَاءِ  مِنَ  وَالْقَوَاعِدُ ) الفتنة ضعف عند" النور  جُنَاحٌ  فَ لَيْسَ عَلَيْهِن   نِكَاحًا يَ رْجُونَ  لَا  اللا 

رَ  ثيَِابَ هُن   يَضَعْنَ  أَنْ  رٌ  يَسْتَ عْفِفْنَ  وَأَنْ  بِزيِنَةٍ  مُتَ بَرجَِّاتٍ  غَي ْ  قويتفحين  (عَلِيمٌ  سََِيعٌ  وَاللَّ ُ  لَهنُ   خَي ْ
 يديها لكشف فتحتاج تعمل عادة مثلها يُشتهى لا كبيرة كامرأة :الذريعة وضعفت الحاجة

 مراعاة جانب يغُلب فهاهنا عادةً، لمثلها ينُظر لا بلد في أو عملها، لطبيعة حينا ووجهها
                                                           

 .43ص:  ابن البارزي، "ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه"، (1)
 .157: 1والمنسوخ في القرآن"، قلائد المرجان في بيان الناسخ " (2)
  .521ابن الجوزي، "نواسخ القرآن"، ص:  (3)
 .309: 12القرطبي، "الجامع في أحكام القرآن"،  (4)
 .297: 18ابن عاشور، "التحرير والتنوير"،  (5)
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  (1).الحاجة
  آية القواعد على العفة والاستعفاف، مع الرخصة في وضع الثياب الخارجية   حثتو

 سََِيعٌ  وَاللَّ ُ ( وتوعد وتحذير )لَهنُ   خَي ْرٌ كالجلباب وما في معناه، بأسلوب ترغيب وتحفيز )
ذن بالرخصة ، وحرصن على التعفف مع الإوقد فقهت نساء السلف هذه الخيرية(. عَلِيمٌ 

 كما سيأتي. والتخفف،
 المطلب الثاني: مناسبات الآية:

 مناسبة الآية لما قبلها :
في الأوقات التي  ينلغالما أمر تعالى النساء بالتحفظ من الرجال ومن الأطفال غير الب

يَا أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا ليَِسْتَأْذِنكُمُ ال ذِينَ مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ )في قوله تعالى هي مظنة كشف عورتهن 
لُغُوا الْحلُُمَ  استثني القواعد من النساء اللاتي كبرن وقعدن عن ، ]58سورة النور [ (وَال ذِينَ لمَْ يَ ب ْ

 تغيير في الشباب، اقتبال سبحانه ذكر ولما"  قال البقاعي: . (2)الميل إليهن والافتتان بهن
 : فقال الثياب، من الظاهر إلقاء في الشباب، إدبار عند الحكم أتبعه الحجاب، حكم

  (3)"  چٹ  ٹ  ٹ  چ 
 مناسبة خاتمة الآية :

، ورفع الحرج عنهن، فف من ثيابهنخللقواعد من النساء في الت جاءت الآية بالرخصة
يعٌ عَلِيمٌ(الآية بقوله  ذيلتو  في الرخصة، أو جعلها ذريعة لما لا  للتحذير من التوسع )واللَّ ُ سََِ

به أنفسهن من المقاصد، )عليم( بأحوال وضعهن  ، فقوله )سَيع( لما تحدثهنيحمد شرعاً 
 .(4)وتبرجهنالثياب 

 أنه معلوماً  الوصف ذلك على الخلطة من حالهن من ذكر ما كان ولماقال البقاعي: " 
 عليه عطف رحيم، بهن رؤوف عنهن الحرج وضع في فالله: التقدير كان كلام، عن يخلو لا

 الرجال خاطبن إذا لكلامهن أي{ سَيع} الكمال صفات جميع له الذي أي{ والله: }قوله
                                                           

 .24انظر: العويد، "أسوار العفاف"، ص:  (1)
 .90: 8"، انظر: أبو حيان التوحيدي، "البحر المحيط في التفسير (2)
 .314: 13البقاعي، "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"،  (3)
 .299: 18ابن عاشور، "التحرير والتنوير"،  (4)
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 المنكرة غير المعروفة الحالة على يلقينه أو به الصوت ترخيم في ويتصنعن فيه يخضعن هل
 (1)".شيء وبكل به يقصدن بما{ عليم}

جاءت حيث خلاف الأولى، الأخذ بالرخصة أن دلالة على ترجيح الالآية فيه  وختام
من  ءشيعلى لباسها، وعدم وضع الآية تبين أن المستحب أن تبقى المرأة الكبيرة في السن 

الآية من آيات الأحكام  وهذه .الشرع التي رغب فيهاوأن ذلك من العفة المستحبة ثيابها، 
أو المشقة، أولى من الأخذ أن الأخذ بالعزيمة فيما لا يصل إلى الضرورة ويدل ختامها 

 .(2)"فيما يكون فيه التخفيف والتوسعةبالرخصة 
 

 الضابط في عدّ المرأة من القواعد: ثالثالمطلب ال

من خلال استعراض أقوال أهل اللغة وغريب القرآن ومفسري السلف الصالح، في 
تفسير معنى القواعد، نلاحظ أن كبر المرأة وانقطاع الحيض عنها وقعودها عن الولد، لا يكفي 

ت عدة اعتراضات على بعض هذه الأقوال، ومن تلك ردو في عدها من القواعد، وقد 
 الاعتراضات ما يلي:

تفسير القواعد بأنهن من قعدن عن الولد، فقال: " وليس ذلك بعضهم رد  -1
وفي الواقع المعاصر من .  (3)بمستقيم، لأن المرأة تقعد عن الولد وفيها مستمتع، قاله المهدوي "

عن الولد  تتوقفوإما لأسباب خاصة بها، تتوقف عن الولد مبكراً، إما لسبب صحي، وإما 
فلا تعد من ح، ا نكالرغبة للو وأيضاً لا يزال فيها الجمال  لكبر، لبلوغها الأربعين أو الخمسين،

 القواعد.
قد تكون المرأة يئست من المحيض ومع بأنه:  واعترض على قعودها عن الحيض -2

قعودهن والأولى أن لا يعتبر  قال الرازي:" ذلك فهي تشتهى وبها قوة، فلا تكن من القواعد.
، وذلك لا الزوج لأن ذلك ينقطع والرغبة فيهن باقية، فالمراد قعودهن عن حال الحيض عن

                                                           

 .314: 13البقاعي، "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"،  (1)
الراجح في بعض انظر: د مروان الرياحنة، ود محمد الخوالدة، "دلالة خواتيم آيات الأحكام على بيان  (2)

 .17القواعد الأصولية والأحكام الفقهية"، ص:
 .309: 12القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"،  (3)
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ومِن النساء مَنْ ينقطع  .(1)" يكون إلا إذا بلغن في السن بحيث لا يرغب فيهن الرجال
اليائسة من المحيض هي التي لا و  حَيْضها ويدركها الكِبَر، لكن ما يزال فيها بقية جمال وفتنة.

. قال (3)هن الكبار اللاتي قد انقطع حيضهن وأيسن منهوقيل: (2).ترجو محيضًا للكبر
ئِي قَ عَدْنَ عَنِ الْحيَْضِ البغوي:    (4).يَ عْنِي الْقَوَاعِدَ اللا 

أي يئسن من المحيض سواء كان اليأس منه بعد تعدده أو كان  وقال ابن عاشور: "
رضاع. وهذا السن يختلف تحديده باختلاف بعدم ظهوره، أي لم يكن انقطاعه لمرض أو إ

  (5)الذوات والأقطار كما يختلف سن ابتداء الحيض كذلك."
قيل: سن الخمسين أو الخمس والخمسين أو واختلفوا في سن انقطاع الحيض، ف

 ، وقيل: قد يبدأ من الأربعين. الستين
وهن  وذلك السن خمس وخمسون سنة أو ستون سنة، وقيل: سبعونقال البقاعي:" 

وهنا  .(6)"القواعد، وأما من انقطع حيضها في زمن ترجو فيه الحيض فإنها تنتظر سن اليأس
تالي من كانت في سن الخمس والخمسين أو يخص البقاعي القواعد بسن السبعين، وبال

 ، لسن من القواعد من النساء. الستين
من النساء،  بناء على ما سبق نجد أن اللائي يئسن من المحيض، ليس هن القواعد

وذلك لأن المرأة قد ينقطع حيضها مبكراً، وما تزال فيها بقية جمال ويرغب في نكاحها، 
والواقع يشهد على ذلك، وهذا ما يسمى ب  "الإياس المبكر": وهو الحادث قبل سن الأربعين، 

 . (7)% من النساء ممن يتوقفن عن المحيض قبل سن الأربعين.8وهناك 
باختلاف الأزمان تختلف أنه ين المراد ويحدد المقصود، وخاصة لذا لابد من ضابط يب

                                                           

 .424: 24الرازي، "مفاتيح الغيب"،  (1)
 .450: 23الطبري، "جامع البيان"،  (2)
 .187: 14صديق حسن خان، "فتح البيان في مقاصد القرآن"،  (3)
 .152: 8التنزيل"، البغوي، "معالم  (4)
 315: 28التحرير والتنوير"، " (5)
 .155: 20البقاعي، "نظم الدرر"،  (6)
 .416د هالة جستنية، "الإياس بين الفقه والطب"، ص:  (7)
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فجاء الضابط مباشرة بعد الوسائل المعينة على تجديد الشباب وإعادة الحيوية لمن كبر سنها، 
أي المرأة الكبيرة التي قعدت عن الحيض  (اللا تي لا يَ رْجُونَ نِكاحاً )اللفظ، وهو قوله تعالى 

ولا يرغبن في النكاح وليس للرجال فيهن رغبة، ولا والولد والزواج، وعن التصرف والحركة، 
تي لَا يَ رْجُونَ  (1)قال الطبري، ولا يتعلق بهن القلب في نكاح يتشوفن إلى الرجال، :" }اللا 

  ". اللاتي قد يئسن من البعولة، فلا يطمعن في الأزواج :نِكَاحًا{

سن ئي ياختيار لفظ )القواعد( دون غيرها من المرادفات كالعجائز أو اللائونجد أن 
من المحيض، أو الشيخة والكبيرة، له مدلوله الخاص المناسب للأحكام المرخصة لهن، قال ابن 

ود يمنع الوصول إلى المرغوب وإنما رغبة المرأة في استعير القعود لعدم القدرة لأن القععاشور: " 
الولد والحيض من سبب الولادة فلما استعير لذلك وغلب في الاستعمال صار وصف قاعد 
بهذا المعنى خاصًا بالمؤنث فلم تلحقه هاء التأنيث لانتفاء الداعي إلى الهاء من التفرقة بين 

، وخص رفع (2)"، وذلك من الكبر."ون نكاحاً اللاتي لا يرج" المذكر والمؤنث وقد بينه قوله:
ليكون أبلغ  ،﴿اللّاتي لا يَ رْجُونَ نِكاحًا﴾: الجناح عن القواعد من النساء بوصف كاشف

وأقوى في بيان عدم رغبتهن في النكاح، وهذا يتناسب مع قطع كل سبل الفتنة والإغراء التي 
  ربما تهوي وتهز كيان المجتمع.

 

                                                           

 .216: 19الطبري، "جامع البيان"،  (1)
 .297: 18ابن عاشور، "التحرير والتنوير"  (2)
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 وشرط وضعهاالمراد بالثياب  المبحث الثاني:

 ": أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّالمراد بالثياب في قوله تعالى:" : المطلب الأول

 اختلف في المراد بالثياب في الآية على قولين: 
والجلباب: "بن سلام :  قال يحيى،  الجلباب الذي يكون فوق الدرع والخمار -1

 يَضَعْنَ  أَنْ  ) : (2)وابن عباسأبي و وقرأ ابن مسعود  ، (1)"الرداء الذي يكون فوق الثياب
ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي ابن عمرو : (3)هذا القول عنروي و ( ،  جَلَابيِبَ هُن  

تضع :" الشعثاء وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم، وقال أبو صالح 
ذهب و المفسرين ،  جمهور وهو قول ، (4)"الدرع والخمارالجلباب وتقوم بين يدي الرجل في 

يعني جلابيبهنّ، وهي القناع الذي يكون فوق الخمار، والرداء الذي يكون " قال:إليه الطبري 
 عنف ،، وهو ما فهمه السلف الصالح من الآية  (7)وابن كثير (6)والقرطبي ، (5)" فوق الثياب

 أليس فقلت ثيابها عليها ألقت قد و سيرين بنت حفصة على دخلت:  قال الأحول عاصم
وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللا تي لا يَ رْجُونَ نِكاحاً فَ لَيْسَ عَلَيْهِن  جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ) الله يقول

رٌ لَهنُ  ) بعده ما اقرأ:  قالت( . ثيِابَ هُن    . (8)الجلباب ثياب وهو( وَأَنْ يَسْتَ عْفِفْنَ خَي ْ
 يجوز: السدي وقال، (10)وعكرمة وابن عمر،(9)والرداء، قاله جابر بن زيدالخمار -2

                                                           

   . 461يحي بن سلام، "التفسير"، ص:  (1)
 .2640: 8ابن أبي حاتم، "تفسير القرآن الكريم"،  (2)
: 6، السيوطي، "الدر المنثور"،  217: 19، الطبري، "جامع البيان"،  2640: 8المرجع السابق،  (3)

222. 
 .2641: 8ابن أبي حاتم، ""تفسير القرآن الكريم"،  (4)
 .216: 19جامع البيان"، " (5)
 .309: 12القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"،  (6)
 .77: 6ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (7)
 .223: 6السيوطي، "الدر المنثور"،  (8)
  .216: 19الطبري، "جامع البيان"،  (9)
        .2641: 8ابن أبي حاتم، "تفسير القرآن الكريم،  (10)
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(1)أيضا الخمار وضع لهن
.  

 قال السمعاني رداً على هذا القول:، المفسرين جمهور، وهو قول والراجح القول الأول
  .(2)"تضعه أن يجوز الخمار فوق يكون الذي الثوب وأما تضعه، أن لها يجوز لا الخمار وأما"

وقال قوم: الكبيرة التي أيست من النكاح، لو بدا شعرها فلا بأس؛ " وقال القرطبي:
فعلى هذا يجوز لها وضع الخمار. والصحيح أنها كالشابة في التستر؛ إلا أن الكبيرة تضع 

 . (3)" الجلباب الذي يكون فوق الدرع والخمار
 خلاف لا، وأنه الأجنبي بحضرة الخمار وضع المراد يكون أنالجصاص  بكر أبو نفىو 

 مكشوفة صلت إن وأنها ،الشابة كشعر إليه النظر للأجنبي يجوز لا عورة العجوز شعر أن في
  .(4) صلاتها فساد في كالشابة كانت الرأس

لباب فقط الج في الترخص في فسحة النساء من للقواعد أنبناء على ما سبق في و 
 ذهب ما على قصرها الواجب بل الرخصة، بهذه العمل في التوسع عدم فينبغي ؛دون الخمار

، لأنه الذي يقع به الحرج والمشقة، الجلباب لبس عدم وهو والفقهاء، المفسرين جمهور إليه
فربما سقط جلبابها بدون قصد، أو دخل عليها غير ذي ، وضعف النظر، الحركة صعوبةل

 يع القيام.تستط، فلا تسعفها حركتها، ولا محرم
 

                                                           

 .548: 3السمعاني، "تفسير القرآن"،  (1)
 .309: 12القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"،  (2)
 .169: 5انظر: الجصاص، "أحكام القرآن"،  (3)
 المرجع السابق (4)
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 للقواعد: الثياب وضع شرط: المطلب الثاني

رَ مُتَ بَ رّجَِاتٍ بِزيِنَةٍ ) وهوالرخصة في وضع الثياب للقواعد من النساء جاءت بقيد  ، (غَي ْ
وبروج السماء والأسوار أي لا  ،ةومنه بروج مشيد ،التكشف والظهور للعيون: هوالتبرج و 

 (1).حائل دونها يسترها
قال  ا يستدعي شهوة الرجل،ؤها، ممإخفاالتي يجب لق التبرج على إظهار الزينة ويط

ومن ذلك: ، (2)"والتبرجّ: هو أن تظهر المرأة من محاسنها ما ينبغي لها أن تستره" :الطبري
 .التحلي بما ليس من العادة التحلي به في الظاهر من تحمير وتبييض وكذلك الألوان النادرة

 .(3): إظهار ما عادة المؤمنات سترهأي
يردن  لا يرخص للقواعد في وضع الثياب الظاهرة كالجلباب، بشرط أن هوالمراد: أن

 عَب اسٍ  ابْنِ  عَنِ وجاء  .للرجالالمستورة من الحلي وغيره بوضع الجلباب أن ترى زينتهن الباطنة 
هُمَا اللهُ  رَضِيَ  : النور]  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  چ  تَ عَالَى  قَ وْلهِِ  في  عَن ْ
المرأة لا جناح عليها أن تجلس في بيتها بدرع وخمار، وتضع عنها الجلباب وهي : " قاَلَ [ 60

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ : تعالى ما لم تتبرجّ لما يكره الله وهو قوله

 (4)" چ ڄ    ڄ  ڄ  ڃ
 : (5)لتبرج المنهي عنه في الآيةوالمراد با

 في الصدر والقرط في الأذن وغيره.إظهار الحلي للأجانب كالعقد  -1
 كالشعر والنحر والساق وغيره.إظهار الزينة الخفية   -2
 ونحوها.والتبييض والحمرة إظهار التجمل والزينة بالكحل  -3

                                                           

 .212: 2انظر: ابن منظور، "لسان العرب"،  (1)
 .218: 19الطبري، "جامع البيان"،  (2)
 .289: 18ابن عاشور، "التحرير والتنوير"،  (3)
 .13531ح150: 7البيهقي، "السنن"،  (4)
: 12،القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"،  2642: 8انظر: ابن أبي حاتم، "تفسير القرآن الكريم"،  (5)

  113: 8، الكتاني الإدريسي، "تفسير القرآن الكريم"، 310
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 وغيرها.إظهار الحلي كالسوار والخلخال والخواتم  -4
 .كالدهن والعطر وكل ما له رائحة نافذةإظهار الرائحة   -5

ومحاسن  وزينتها، ومحاسن جيدها ووجهها، خلاصة تبرج المرأة هو إظهار محاسنها
 .(1)جسمها للرجال

 فيداري لا تشده رأسهاالخمار على  تلقي انهالتبرج أ" :مقاتل بن حيانل وقا
شامل  عنه اً التبرج المنهيإذ ،(2)وذاك التبرج" ويبدو ذلك كله منها ،وقرطها وعنقها قلائدها

من الثياب والمساحيق عضاء أو الزينة من إبداء الأ به انتباه الرجال لكل ما تفعله المرأة لتلفت
 (3)غواء للرجال.لما له من تمييع لأخلاق النساء وإ إظهار التكسر في المشية،والعطورات، أو 

أنها روى ابن أبي حاتم عن أم الضياء حكم ذلك، فيما وقد بينت عائشة رضي الله عنها 
أم المؤمنين ما تقولين في الخضاب قالت: دخلت على عائشة رضي الّلَّ عنها فقلت: يا 

اض والصباغ والقرطين والخلخال وخاتم الذهب وثياب الرقاق؟ فقالت: يا معشر النساء قوالن
قصتكن كلها واحدة، أحل الّلَّ لكنّ الزينة غير متبرجات أي لا يحل لكن أن يروا منكن 

  .(4)"محرماً 
، مهم ومطلوب من القواعد فضلا عن الشابات )غير متبرجات بزينة ( وهذا القيد 

لأن التبرج مذموم ومخالف للفضائل والآداب المفترض أن تتحلى بها المرأة في جميع أحوالها 
فإن المرأة إذا تجلت بزينة من شأنها إخفاؤها إلا عن الزوج عاشور :" وسني عمرها ، قال ابن 

رة رغبتهم فيها ، وهي وإن كانت من فكأنها تعرض باستجلاب استحسان الرجال إياها وإثا
القواعد فإن تعريضها بذلك يخالف الآداب ويزيل وقار سنها ، وقد يرغب فيها بعض أهل 
الشهوات لما في التبرج بالزينة من الستر على عيوبها أو الإشغال عن عيوبها بالنظر في محاسن 

  .(5)"زينتها 
                                                           

 .101انظر: محمد حسن جبل، "المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن"، ص:  (1)
  .، طبعة أسعد الطيب14849ح2642: 8ابن أبي حاتم، "تفسير القرآن الكريم"،  (2)
 .99انظر: خالد دحام العليمي، "العفة في سورة النور دراسة موضوعية"، ص:  (3)
 .2642: 8ابن أبي حاتم، "تفسير القرآن الكريم"،  (4)
 .289: 18ابن عاشور، "التحرير والتنوير"،  (5)
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 تعفف القواعد:المطلب الثالث: 

التأكيد على أحكام العفاف والستر، ونلاحظ مقاصد سورة النور الأساسية أعظم من 
أن هذا المقصد تدور حوله كثير من الآداب التي حثت عليها السورة، ويأتي التأكيد على 

الرغبة في معاشرة الرجال  ليس لديهنوهن العجائز اللواتي ، الأمر بالاستعفاف هنا مع القواعد
في قوله بالاستعفاف وأنه خير لهن، فجاء الأمر لهن ، ة للشهواتمن الفتنة المثير  وخلون؛ 

نُ  )تعالى  رٌ له  وإن تعففن عن وضع جلابيبهنّ وأرديتهنّ، فيلبسنها  "أي:  (وَأَن يَسْتَ عْفِفْنَ خَي ْ
 كمظنة الشهوة، وذللأنه أبعد من  نذلك أفضل له وجعل. (1)"خير لهنّ من أن يضعنها 

 .(2)ذلك الشابةيضعن ثيابهن، كما يلزم  لا فإنه يلزمهن أند المظنة يقتضي أنه عن
 لها يرخص لا النكاح، في طمع ولها جمال فيها التي المرأة أن على واضح دليلوفي الآية 

 .(3)الأجانب بحضرة التستر من بشيء الإخلال ولا ثيابها من شيء وضع في
غيرها من و حفصة بنت سيرين وعملن به كما سبق عن وهذا ما فقهته نساء السلف 

 لنساء.ا
حكام وآداب ينبغي مراعاتها والوقوف أمناسبة لما فيها من ثم جاءت خاتمة الآية 

يعٌ عَلِيمٌ ) جملةفقال ابن عاشور:" عندها وعدم التجاوز أو التساهل،  ُ سََِ ( مسوقة مساق وَٱللَّ 
يحمد شرعا، فوصف  التذييل للتحذير من التوسع في الرخصة أو جعلها ذريعة لما لا

)السميع( تذكير بأنه يسمع ما تحدثهن به أنفسهن من المقاصد، ووصف )العليم( تذكير بأنه 
 . (4)"يعلم أحوال وضعهن الثياب وتبرجهن ونحوها 

( مبالغ في سَع جميع ما يسمع فيسمع بما يجري بينهن وَٱللَّ ُ سََِيعٌ وقال الألوسي: " )
 (5)وفيه من الترهيب ما لا يخفى "، فيعلم سبحانه بمقاصدهن (عَلِيمٌ وبين الرجال من المقاولة )

. 
                                                           

 .218: 19البيان"، الطبري، "جامع  (1)
 .415: 24الرازي، "مفاتيح الغيب"،  (2)
 .248: 6الشنقيطي، "أضواء البيان"،  (3)
 .299: 18ابن عاشور، "التحرير والتنوير"،  (4)
 .217: 18الألوسي، "روح المعاني"، (5)
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 لقواعد في الاستعفاف فوائد منها:ترغيب اولعل في 
 أن هذه العجوز قدوة لبناتها وحفيداتها فيتأسين بحشمتها وعفتها وحيائها. -1
وهن رخص لهن في وضع الأفضل في حقهن العفة  من النساء إذا كانت القواعد -2

  فالشابات من باب أولى أن يلتزمن بالعفة والحشمة ويؤمرن بها.الثياب 
ينة لهن فيتبرجن بها ز المراد والقواعد من النساء لا :" نقلًا عن ابن المنيرقال الألوسي 

وكأن الغرض من ذلك أن هؤلاء استعفافهن عن وضع الثياب لأن الكلام فيمن بهذه المثابة، 
أنه جعل عدم وضع الثياب الشواب، وأبلغ ما في ذلك  نة منخير لهن، فما ظنك بذوات الزي

ياب لا مدخل له في العفة هذا في ثفي حق القواعد من الاستعفاف إيذانًا بأن وضع ال
 . (1)القواعد فكيف بالكواعب "

رٌ له نُ  في النفوس بالترغيب ) العفاف محبة غرس -3 لأن النفوس العالية تسمو ( خَي ْ
  .للخيرية

 بالمستحب، عقبه الجائز ذكر لما لهنّ  خير الوضع من والاستعفاف قال الزمخشري:"
 وَأَنْ ) ،(للِت  قْوى أقَْ رَبُ  تَ عْفُوا وَأَنْ ) كقوله وأحسنها، الأعمال أفضل اختيار عن منه بعثا

قُوا رٌ  تَصَد   . (2)" (لَكُمْ  خَي ْ
 
 
 
 
 

                                                           

 .217: 18الألوسي، "روح المعاني"، (1)
 .255: 3الزمخشري، "الكشاف"،  (2)
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 :"من النساء القواعدآية "تعلقة بالمفقهية ال الأحكامالمبحث الثالث: 

وهو الجلباب للقواعد على الرخصة في وضع الثياب  ،قواعد من النساءنصت آية ال
الفقهية  لأحكامبهذا الحكم بعض االزينة، ويتعلق  إظهارو من النساء، بشرط عدم التبرج 

من النساء للرجال، وسفر القواعد من النساء بدون  ومن ذلك مصافحة القواعدالمترتبة عليه، 
فهل الفقهية التي تلزم كل امرأة مسلمة،  لأحكامغيرها من امن النساء، و  وعدة القواعدمحرم، 

، فإن لعموم الحاجة إليهاوتم الاكتفاء بهذه المسائل الثلاث،   ؟تلزم كذلك القواعد من النساء
فلم تفرد بالبحث؟ فالجواب: أن ليست خاصة بالقواعد من النساء، ن هذه الأحكام إقيل: 
التخفف من لكبيرة في السن لا تشملها هذه الأحكام، وأنه يجوز لها الناس يعتقد أن ا بعض

بعض الأحكام الشرعية، كما جاز لها التخفف من الحجاب، لذلك كان من تمام البحث 
 عمومها لجميع النساء، ولا تخصيص إلا بدليل صحيح.، والتأكيد على بيان هذه الأحكام

 للرجال:مصافحة القواعد من النساء المطلب الأول: 
عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: )مَا مَس تْ يَدُ رَسُولِ اللَِّ  صَل ى اللَّ ُ عَلَيْهِ 

وفيه: أنهّ عليه الصلاةُ والسلامُ " قاَلَ وليُّ الدين العراقيّ:  ، (1)وَسَل مَ يدََ امْرَأةٍَ إِلا امْرَأةًَ يَملِْكُهَا(
 زوجاته وما ملكت يمينه، لا في مبايعة، ولا في غيرها، وإذا لم لم تمس يدهُ قطّ يد امرأة غير

وروى النسائي  . (2)" يفعل هو ذلكَ مَعَ عصمته وانتفاء الريبة في حقه: فغيره أولى بذلك
أميمة بنت رقيقة رضي الله  وابن ماجة وأحمد في حديث مبايعة النساء بإسنادٍ صحيح عن 

اَ قَ وْلي لامْرَأةٍَ عليه وسلّم قال لهن: )أنّ رسول الله صلى الله  عنها  إِنّيِ لا أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنم 
شك فيه أن من النساء اللاتي حضرن البيعة الكبيرات  ومما لا . (3)(وَاحِدَةٍ كَقَوْلي لِمِائَةِ امْرَأةٍَ 

                                                           

 .6826البخاري، "الصحيح"، كتاب الأحكام، باب بيعة النساء ح  (1)
 .45 -44: 7طرح التثريب"، " (2)
، والترمذي في جامعه،  982: 2أخرجه: مالك في الموطأ، كتاب البيعة، باب ما جاء في البيعة،  (3)

البيعة،  ، والنسائي في سننه )المجتبى( ، كتاب15: 4كتاب السير، باب ما جاء في بيعة النساء، 
: 4، وابن ماجه في سننه، كتاب الجهاد، باب بيعة النساء، 149: 7بيعة النساء، 

، قال 27009ح 559: 44قال الارناؤوط: إسناده صحيح، وأحمد في مسنده، ،2877ح129
، 4553رقم417: 10كما في الإحسان،-المحقق: إسناده صحيح ، وابن حبان في صحيحه
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 والشابات، فكان الخطاب للجميع.
لا يصافح النساء وقت البيعة دليل واضح على أن الرجل لا يصافح المرأة،  وكونه 

ولا يمس شيء من بدنه شيئا من بدنها، لأن أخف أنواع اللمس المصافحة فإذا امتنع منها 
  في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت المبايعة دل ذلك على أنها لا تجوز، وليس لأحد

  .(1)قواله وأفعاله وتقريرهلأنه هو المشرع لأمته بأ مخالفته 
عن معقل بن يسار رضي الله  (3)في جامعه بإسنادٍ صححه الألباني (2)وروى الطبراني

عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )لأن يطُعن في رأس أحدكم بِمخْيَط من حديد 
 ه(.خير له من أن يمسّ امرأة لا تحلّ ل

هذه نصوص صحيحة وصريحة في تحريم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عنه، وهي 
والتخفيف عن القواعد جاء ، وشاملة لعموم النساء الشابات والعجائز بلا فرق بينهنعامة 

  في الرخصة بوضع الثياب الظاهرة فقط، كما سبق بيانه.
دون النظر إليهن،  يفهم من وضع الرخصة في وضع ثياب القواعد من النساء، جوازو 

ولا شك أن مس البدن للبدن أقوى في إثارة الغريزة، وأقوى داعيا إلى الفتنة المصافحة والمس، 
  .(4)من النظر بالعين، وكل منصف يعلم صحة ذلك

وتحريم المس آكد من تحريم النظر، فيحرم مس القواعد من النساء إذا لم تدع ضرورة 
للرجل الأجنبي تفعله، جاز  امرأةونحوه، إذا لا يوجد  طبيب وحجامة وخلع ضرسلذلك، كت

                                                           

 .، وغيرهم كثير186: 24 والطبرانيُّ في المعجم الكبير،
يزيد قال أبو عيسى: هذا حديثٌ  قاَلَ الترمذيُّ: "وفي البابِ عن عائشة، وعبد الله بن عمر، وأسَاء بنت

حسنٌ صحيحٌ، لا نعرفه إلا مِنْ حَدِيثِ محمد بنِ المنكدر، وَرَوَى سفيانُ الثوريُّ ومالكُ بنُ أنس 
ر بنحوه، قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال وغيُر واحدٍ هذا الحديثَ عن محمد بن المنكد

 ." )  لا أعرف لأميمة بنت رقيقة غير هذا الحديث وأميمة امرأة أخرى لها حديث عن رسول الله
 . "( : "هذا إسنادٌ صحيحٌ 450: 4وَقاَلَ ابنُ كثير في تفسيرهِ )

 . 603-602: 6الشنقيطي، "أضواء البيان"،  (1)
 .486ح 211: 20الكبير"، الطبراني، "المعجم  (2)
 .5045صحيح الجامع"، ح " (3)
 .603-602: 6انظر: الشنقيطي، "أضواء البيان"،  (4)
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على  مصافحة القواعد من النساء للرجالوقد اختلف الفقهاء في مسألة .  (1)فعله للضرورة
وهو الأصل قرب للصواب هو: تحريم مس القواعد من النساء أو مصافحتهن، أقوال، والأ

 . (2)الذي تدل عليه النصوص الصحيحة القاطعة
 اشتراط المحرم في السفر للقواعد من النساء:المطلب الثاني: 

وخلوتها، وذلك حفاظاً عليها تشترط المحرم للمرأة في سفرها جاءت الأحاديث النبوية 
 وسداً للذريعة، ومن تلك الأحاديث:

 تُسَافِرِ  لاَ »قال:  ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي  -1
 .(3)" مَحْرَمٍ  ذُو أَوْ  زَوْجُهَا مَعَهَا إِلا   مَيْنِ يَ وْ  الْمَرْأةَُ 

 يذِ  مَعَ  إِلا   بِامْرأَةٍَ  رَجُلٌ  يَخْلُوَن   لاَ » قاَلَ  - - الن بي  عَنِ  عَب اسٍ  ابْنِ  عَنِ وروي  -2
 قاَلَ . وكََذَا كَذَا غَزْوَةِ  في  وَاكْتُتِبْتُ  حَاج ةً  خَرَجَتْ  امْرَأَتي  اللَّ ِ  رَسُولَ  ياَ  فَ قَالَ  رَجُلٌ  فَ قَامَ ، «مَحْرَمٍ 

 . (4)«امْرأَتَِكَ  مَعَ  فَحُج   ارْجِعْ »
 تُ ؤْمِنُ  لِامْرَأةٍَ  يحَِلُّ  لاَ » -- اللَّ ِ  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ  يالْخدُْرِ  سَعِيدٍ  أَبِ  عَنْ  وروي -3

مٍ  ثَلاثَةََ  يَكُونُ  سَفَراً تُسَافِرَ  أَنْ  الآخِرِ  وَالْيَ وْمِ  بِاللَّ ِ   أوَْ  ابْ نُ هَا أوَِ  أبَوُهَا وَمَعَهَا إِلا   فَصَاعِدًا أيا 
هَا مَحْرَمٍ  ذُو أَوْ  أَخُوهَا أوَْ  زَوْجُهَا  .(5)«مِن ْ

فالأدلة السابقة صحيحة وصريحة، في وجوب المحرم في السفر للمرأة، والحكمة والمقصد 
من وجود المحرم واضحة وبينة، صيانة لها من الأخطار، وحفظاً لها من الأضرار، ورغبة في 

سيما في هذه الأزمان المتأخرة التي كثرت فيها الشرور، وعمت خلالها لاسلامتها، ورعايتها 
                                                           

 .45: .7انظر: "طرح التثريب"،  (1)
، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، 344انظر: "أحكام القواعد من النساء " دراسة فقهية مقارنة ص:  (2)

 .6ع32المجلد
، مسلم، 1139ح 400: 1البخاري، "الصحيح"، أبواب التطوع ،باب مَسْجِدِ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ، (3)

 . 1338ح 976/ 2"الصحيح" ،كتاب الحج ، باب سَفَرِ الْمَرْأةَِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَيْرهِِ 
ح  2005: 5إِلا  ذُو مَحْرَمٍ،  البخاري، "الصحيح"، كتاب النكاح، باب لَا يَخْلُوَن  رَجُلٌ بِامْرأَةٍَ  (4)

 978: 2، مسلم، "الصحيح"، كتاب الحج ، باب سَفَرِ الْمَرْأةَِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَيْرهِِ، 4935
 . 1342ح

 . 1340ح  977: 2مسلم، "الصحيح"، كتاب الحج، باب سَفَرِ الْمَرْأةَِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَيْرهِِ،  (5)
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والعصور. والمفاسد المترتبة على سفرها ظاهرة ومشهورة، وآثارها ملموسة  نوائب الدهور
 مدروسة. 

عاماً بقوله )المرأة( دون تقييد، فيشمل ذلك الكبيرة والصغيرة، والعجوز وجاء اللفظ 
 والشابة.
لا فرق بين الشابة والعجوز؛ لعموم الحديث، والفتنة بالمرأة حاصلة على كل حال، "

(1)".ثالحالات تختلف، ولكن لا عدول عن ظاهر الحديوإن كانت 
 

 لقواعد من النساء:الوفاة لعدة : لثالمطلب الثا
لْزم المرأة تو  .(2)شرعاً التي تقضيها المرأة بعد الفرقة بدون زواج ددةالمحالمدة : العدة هي

 . (3) هذه المدةبمراعاة أحكام خاصة في

تعالى :) وَال ذِينَ  أربعة أشهر وعشرا كما قالمدة حداد المرأة المتوفى عنها زوجها و 
لَهُن  فَلاَ يُ تَ وَف  وْنَ مِنكُمْ وَيذََرُونَ أزَْوَاجاً يَ تَ رَب صْنَ بِأنَفُسِهِن  أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فإَِذَا بَ لَغْنَ أَجَ 

 )آية سورة البقرة ( بماَ تَ عْمَلُونَ خَبِيرٌ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَ عَلْنَ في أنَفُسِهِن  بِالْمَعْرُوفِ وَاللَُّّ 
234). 

فعدة الوفاة واجبة على كل امرأة مات عنها زوجها عجوزاً كانت أم صغيرة، فتدخل 
القواعد من النساء في هذا الحكم العام لجميع النساء، ولا يوجد مخصص لهذا العموم إلا في 

 الحامل فعدتها وضع الحمل.
عدة الوفاة تلزم الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والتي لم تبلغ المحيض، قال القرطبي: " 

وسبب وجوب  .(4)" دخل بها أو لم يدخل بها -حاضت واليائسة من المحيض والكتابية والتي 
 فهو يعقد للعمر، وينتهيلأن النكاح ينتهي بالموت، : أن العدة محض حق النكاح، العدة

 . (5)كحق من حقوقهبانقضاء مدة العمر، فتجب العدة  
                                                           

 . 340انظر: عبدالرحمن البراك، "العدة في فوائد أحاديث العمدة"، ص: (1)
 .884، ص: 7انظر: ابن قدامة، "المغني"، ج:  (2)
 .4انظر: د إقبال المطوع، "أحكام العدة والإحداد في الفقه الإسلامي"، ص:  (3)
 .183: 3القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"،  (4)
 .6"عدة الوفاة مفهومها وأحكامها في الشريعة الإسلامية"، ص: ينظر: محمد عقلة العلي،  (5)
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وقد يقول قائل ما الفائدة من العدة للمرأة الكبيرة التي لا يتصور أن تكون حاملا بعد 
 وفاة زوجها؟ 

وقد أورد العلماء بعضا من هذه الحكم نورد ، أن العدة شرعت لحكم جليلة والجواب:
 بعضها باختصار:

النكاح حيث لم يكن أمراً ينتظم إلا بجمع رجال ولا ينفك إلا التنويه بفخامة أمر   -1
بانتظار طويل ولولا ذلك لكان بمنزلة لعب الصبيان ينتظم ثم يفك في الساعة، ومنها أن 

 .(1)مصالح النكاح لا تتم حتى يوطنا أنفسهما على إدامة هذا العقد ظاهرا
الوفاة حرم لانقضاء النكاح، عدة "يقول ابن تيمية: ووفاء له، ق الزوج رعاية لح -2

ورعاية لحق الزوج، ولهذا تحد المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج، فجعلت العدة 
حريماً لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن، فيحصل بهذه فصل بين نكاح الأول ونكاح 

عظم حقه، حرم  الثاني، ولا يتصل الناكحان، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما
 .(2)"نساؤه بعده، وبهذا اختص الرسول

ن ، لأنعمة عظيمة في حقها ، فهوت نعمة النكاحاإظهار الحزن بفو في العدة  -3
فوجبت عليها العدة ، الزوج كان سبب صيانتها وعفافها وإيفائها بالنفقة والكسوة والمسكن

 .(3)إظهاراً للحزن بفوت النعمة وتعريفاً لقدرها
عدة الوفاة فريضة شرعية على كل زوجة مات عنها زوجها، عجوزاً كانت ن أ والأصل

أم غير عجوز، مدخولًا بها أو غير مدخول بها، والحكمة من العدة لا يعلمها إلا الله سبحانه 
عْنَا وَأَطَعْنَا غُفْراَنَكَ رَب  نَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيُر{ )البقرة،   (.285وتعالى وليس لنا إلا أن نقول }سََِ

 

                                                           

 .142: 2حجة الله البالغة"، " (1)
 .666 – 665: 5زاد المعاد في هدي خير العباد"، "  (2)
 .304: 3ينظر: الكاساني، "بدائع الصنائع"،  (3)
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 الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الرحمات، وتعم البركات، في 
وجل على توفيقه وجميل إحسانه، وجليل  ختام هذا البحث لا يسعني إلا أن أشكر الله عز

 آلائه، وسأذكر بعض النتائج التي توصلت إليها وهي:
 اومراعاة، وتعفف اواستثناء، وتخفيف اتتميز آية القواعد من النساء بأن فيها تخصيص -1
 وتقوى.

أن كبر المرأة وانقطاع الحيض عنها وقعودها عن الولد، لا يكفي في عدها من  -2
لذلك لابد وارد، فيها الجمال والافتتان بها لأنها قد تقعد عن الحيض والولد ولايزال ، القواعد

تي لَا يَ رْجُونَ وهو قوله تعالى )للأمر، من ضابط  ( أي المرأة الكبيرة التي قعدت عن نِكَاحًا اللا 
الحيض والولد والزواج، وعن التصرف والحركة، ولا يرغبن في النكاح وليس للرجال فيهن رغبة، 

 .ولا يتعلق بهن القلب في نكاح ولا يتشوفن إلى الرجال،

الدرع الجلباب الذي يكون فوق  " يَضَعْنَ ثيَِابَ هُن  المراد بالثياب في قوله تعالى:"  -3
 عدم فينبغي الجلباب فقط دون الخمار؛ في الترخص في فسحة النساء من للقواعدف ،والخمار
 المفسرين جمهور إليه ذهب ما على قصرها الواجب بل الرخصة، بهذه العمل في التوسع

 الجلباب. لبس عدم وهو والفقهاء،
رَ ) الرخصة في وضع الثياب للقواعد من النساء جاءت بقيد وهو -4 مُتَ بَ رّجَِاتٍ غَي ْ

تبرج المرأة هو إظهار محاسنها وزينتها، ومحاسن جيدها ووجهها، ومحاسن جسمها و ، (بِزيِنَةٍ 
 .للرجال

رٌ له نُ  )في قوله تعالى  -5 حث القواعد من النساء على العفة،  (وَأَن يَسْتَ عْفِفْنَ خَي ْ
العفة وهن رخص لهن إذا كانت القواعد من النساء الأفضل في حقهن و  فهن قدوة لبناتهن،

 .في وضع الثياب فالشابات من باب أولى أن يلتزمن بالعفة والحشمة ويؤمرن بها

تحريم مس القواعد من النساء أو مصافحتهن، وهو الأصل الذي تدل عليه  -6
 .النصوص الصحيحة القاطعة

تحريم سفر المرأة إلا بمحرم، ويدخل في هذا الحكم الكبيرة والصغيرة، حيث لا  -7
 يخصص ويستثني القواعد من النساء من الحكم.دليل 

عدة الوفاة واجبة على كل امرأة مات عنها زوجها عجوزاً كانت أم صغيرة،  -10
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فتدخل القواعد من النساء في هذا الحكم العام لجميع النساء، ولا يوجد مخصص لهذا العموم 
  .إلا في الحامل فعدتها وضع الحمل

 التوصيات:

للوقوف على تكريم لها، ، وتخصيص الدراسات والأبحاث ت المرأةأهمية العناية بآيا -1
 مراعاته لها في الأحكام والآداب.وعناية الإسلام بالمرأة، و 

ودراستها بالنساء من خلال الكتاب والسنة، جمع المسائل والأحكام المتعلقة  -2
 .حديثياً وموضوعياً 

 .لمرأةالأبحاث المتعلقة بافي الجامعات، لخدمة إنشاء كراسي بحثية لقضايا المرأة  -3

 فقهياً وحديثياً واجتماعياً وصحياً ونفسياً.إعداد الأبحاث البينية في قضايا المرأة،  -4
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 المصادر  والمراجع
مكتبة )، تحقيق: أسعد الطيب، "تفسير القرآن العظيم" ، عبد الرحمن بن محمد،ابن أبي حاتم

 .(ه3/1413المملكة العربية السعودية، ط :نزار الباز
، تحقيق: حاتم الضامن، "ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه" عبد الرحيم، بن هبة الله، ابن البارزي

 .(ه4/1418مؤسسة الرسالة، ط)
، تحقيق: محمد أشرف المليباري، "نواسخ القرآن" عبد الرحمن بن أبي الحسن، ،ابن الجوزي

 . (ه2/1423طالمدينة المنورة، : عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية)
 بيروت، :الرسالة مؤسسة)، في هدي خير العباد" زاد المعاد" ، محمد بن أبي بكر،ابن القيم

 (.ه 27/1415، طالكويت -الإسلامية المنار مكتبة
 (.م1984تونس،  :الدار التونسية للنشر)، "التحرير والتنوير" ، محمد الطاهر،ابن عاشور
تحقيق:  "،المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز، "الأندلسي الحق بن أبي بكر عبدابن عطية، 

 .(ه1/1422بيروت، ط :دار الكنب العلمية)عبد السلام عبد الشافي، 
دار الفكر، )عبد السلام هارون،  ، تحقيق"معجم مقاييس اللغة" ،بن فارس أحمد ،ابن فارس

 . (ه1399عام 
 .، تحقيق: سعيد اللحام"القرآنغريب " ،عبد اللهبن محمد  ،بن قتيبة الدينوريا
دار )، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، "تفسير القرآن العظيم" ،إسَاعيل بن عمر ،بن كثيرا

 (ه 1419/ 1ط الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون،
دار الرسالة العالمية، )وآخرون،  طالأرناؤو شعيب  ، تحقيق:"السنن" ، محمد بن يزيد،ابن ماجه
 (م 2009 -ه  1/1430ط
، تحقيق: صدقي محمد "البحر المحيط في التفسير" ،الأندلسي ، محمد بن يوسفأبو حيان

 (ه 1420بيروت، ط: :دار الفكر)جميل، 
 :مكتبة الخانجى) ، المحقق: محمد فواد سزگين،"مجاز القرآن" ،معمر بن المثنى ،أبو عبيدة

 .(ه1381القاهرة، ط
المكتب )، "صحيح الجامع الصغير وزيادته )الفتح الكبير(" ، محمد ناصر الدين،لألبانيا

 (.م1988-1408 الإسلامي،
دار إحياء ) ،"روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيمحمود شكري، " ،لألوسيا
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 .(ه 4/1405ط ،تبيرو  :التراث
الرياض،  :مكتبة الرشد)، "القواعد الفقهية" الوهاب، بن عبد يعقوب ،الباحسين
 .(ه1/1418ط
دار طوق النجاة، )، تحقيق: محمد بن زهير الناصر، "الصحيح" ، محمد بن إسَاعيل،البخاري

 .(ه1/1422ط
"، )مؤسسة وقف الشيخ العدة في فوائد أحاديث العمدةعبد الرحمن بن ناصر، " ،البراك

 ه(.1438البراك، ط 
، حققه: عثمان الضميري "في القرآنمعالم التنزيل في تفسير " ، الحسن بن مسعود،لبغويا

 (ه4/1417دار طيب، ط)وآخرون، 
 :دار الكتاب الإسلامي)، "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور" إبراهيم بن عمر، ،لبقاعيا

 .(القاهرة
دار الكتب ) ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا،"السنن الكبرى" ،أحمد بن الحسين ،البيهقي

 (.م 2003 -ه   3/1424ط لبنان، -بيروت  :العلمية
أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد  تحقيق وتعليق: ،"الجامع" ،محمد بن عيسى ،الترمذي

مصر،  :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي)الباقي وإبراهيم عطوة عوض، 
 (.م 1975 -ه  2/1395ط
بيروت،  :العلميةدار الكتب )، تحقيق: د هند شلبي، "تفسير"ال ،يحي بن سلامالتيمي، 
 .(ه1/1425ط

 مكتبة الآداب،)، "المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن" ،محمد حسن ،جبل
 .(م1/2010ط

مجلة الجمعية الفقهية )، "الإياس من المحيض بين الفقه والطببنت محمد، " د هالة ،جستنية
 (.م1220،12السعودية، ع 

-رسالة ماجستير ،"سورة النور: دراسة أسلوبية التناسب فيبنت عبد الرحمن، " ضياء ،الحنايا
 م.2016جامعة القصيم، 

 ، ن"في مقاصد القرآ فتح البيان، "صديق حسن ،خان
 )دار التراث: القاهرة(. ،"حجة الله البالغة" ،أحمد شاه ،الدهلوي
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دار ) ، تحقيق محمد صادق القمحاوي،"أحكام القرآن" ،أحمد بن علي ،الرازي الجصاص
 (.ه 1405بيروت ط/ :التراث العربيإحياء 

 3/1420ط ،بيروت :دار إحياء التراث العربي)، "مفاتيح الغيب" ،محمد بن يحيى ،لرازيا
 .ه (

 .2012، ، جامعة تيزي وزو"سورة النور دراسة بلاغية أسلوبية" ،راوية مرجان
بيان الراجح في دلالة خواتيم آيات الأحكام على ، "د مروان ود محمد ،الخوالدةو الرياحنة 

مجلة الميزان للدراسات )، "بعض القواعد الأصولية والأحكام الفقهية )دراسة تطبيقية(
 .(ه1429، 2الإسلامية والقانونية، المجلد الخامس، ع 

دار )، مجموعة من المحققين، "تاج العروس من جواهر القاموس" ، محمد بن محمد،لزبيديا
 .(الهداية

عالم ) المحقق عبد الجليل عبده شلبي،"، معاني القرآن وإعرابه" محمد،، إبراهيم بن الزجاج
 .(1988 -ه   1408/ 1ط بيروت، :الكتب

 :دار الكتاب العربي)، "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل" ،محمود بن عمرو ،الزمخشري
 (.ه3/1407بيروت، ط

عد من النساء دراسة فقهية أحكام القوا" ،هيام محمد وردينا إبراهيم ،الرفاعي، و الزيدانيين
 .(م6/2017ع32مجلة مؤتة للبحوث والدراسات المجلد)مقارنة "، 

دار )عزت الدعاس وعادل السيد،  ، تحقيق:"السنن" ، سليمان بن الأشعث،السجستاني
 . (ه 1/1388بيروت، ط :الحديث

، المحقق: محمد أديب عبد "المسمى بنزهة القلوبغريب القرآن " ،محمد بن عُزير ،السجستاني
 .(م1995-ه   1/1416سوريا، ط :دار قتيبة)الواحد جمران، 

، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن "تفسير القرآن " ،منصور بن محمد ،السمعاني
 (.ه 1/1418السعودية، ط –الرياض  :دار الوطن)غنيم، 

 .(بيروت :دار الفكر)، "الدر المنثور" الرحمن بن كمال الدين، ، عبدلسيوطيا
القواعد من النساء والرخص الشرعية الخاصة بهن في اللباس في ضوء تفسير " ،ناصر ،الشاعر

، 1،ع 13المجلد  مجلة جامعة الخليل للبحوث )العلوم الإنسانية(،)، "آية القواعد
 .(م2020
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الفكر للطباعة دار ) ،"أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" ،محمد الأمين ،الشنقيطي
 .(م 1995 -ه   1415لبنان، ط  :والنشر والتوزيع بيروت

مؤسسة الرسالة، )، تحقيق: د شعيب الأرناؤوط وآخرون، "المسند، "أحمد بن حنبل الشيباني،
 .(ه1/1421ط

 :مكتبة ابن تيمية)، تحقيق: حمدي السلفي، "المعجم الكبير" ، سليمان بن أحمد،الطبرانيُّ 
 .(2القاهرة، ط

، تحقيق: أحمد محمد شاكر، "جامع البيان في تأويل آي القرآن" ، محمد بن جرير،لطبريا
 (ه1/1420مؤسسة الرسالة، ط)

مركز الدراسات والمعلومات القرآنية )، "المحرر في علوم القرآن" بن سليمان، د مساعد ،الطيار
 .م(2008 -ه   1429 ،2ط ،بمعهد الإمام الشاطبي

 ، الطبعة المصرية القديمة."طرح التثريب في شرح التقريب" بن الحسين،الرحيم  ، عبدلعراقيا
 م(.2012"، )جامعة مؤتة، العفة في سورة النور دراسة موضوعية" ،خالد دحام ،العلمي
، بحث منشور "عدة الوفاة مفهومها وأحكامها في الشريعة الإسلامية" ،محمد عقلة ،العلي

 على الشبكة.
مركز تدبر للاستشارات، )، "أسوار العفاف قبس من سورة النور" بن صالح، عصام ،العويد

 .(ه1/1432ط
، تحقيق: شعيب "الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان" ، علي بن بلبان،الفارسي

 .(ه1/1408بيروت، ط :مؤسسة الرسالة) الأرناؤوط،
عبد و  النجارمحمد علي و  ، المحقق: أحمد يوسف النجاتي"معاني القرآن" ،يحيى بن زياد ،الفراء

 .(1مصر، ط :دار المصرية للتأليف والترجمة)الفتاح إسَاعيل الشلبي، 
/ 2القاهرة، ط  :دار الكتب المصرية)، "الجامع في أحكام القرآن" ، محمد بن أحمد،لقرطبيا

 (.ه1384
دار إحياء ) ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،"الصحيح الجامع" ،مسلم بن الحجاج ،القشيري

 .(بيروت :العربيالتراث 
دار )أحمد فرحات،  ، تحقيق"الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه"مكي بن أبي طالب ، القيسي

 .(ه1416-المنارة 
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دار الكتب )، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" ،أبو بكر بن مسعود بن أحمد ،الكاساني
 (م1986 -ه  2/1406العلمية، ط

، دروس صوتية مفرغة منشورة "تفسير القرآن الكريم، "الإدريسي محمد بن جعفر ،لكتانيا
 على الشبكة.

، تحقيق: "قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن" بن يوسف، مرعي ،الكرمي
 .(الكويت :دار القرآن الكريم)سامي عطا، 

 .(ه3/1414بيروت، ط :دار صادر)، "لسان العرب" ، محمد بن مكرم،لابن منظور
أبو  :مؤسسة زايد آل نهيان)تحقيق: محمد بن مصطفى الأعظمي،  "،الموطأ"س، مالك بن أن

 (ه. 1/1425ظبي، ط
دار الكتب )، تحقيق السيد ابن عبد المقصود، "النكت والعيون" علي بن محمد،، لماورديا

 .(بيروت :العلمية
بحث محكم )، "أحكام العدة والإحداد في الفقه الإسلامي" العزيز، بنت عبد د إقبال ،المطوع

 .(ه1423منشور على الشبكة، 
، تحقيق: زهير شاويش ومحمد كنعان، "الناسخ والمنسوخ" ،هبة الله بن سلامة ،المقري

 .(ه1/1404بيروت، ط: المكتب الإسلامي)
مكتب )الفتاح أبو غدة،  ، تحقيق: عبد"السنن الصغرى" ، أحمد بن شعيب،النسائي

 (ه.2/1406حلب، ط :المطبوعات الإسلامية
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 المستخلص

القول بالتقديم  مقدم علىالمفسرين لقاعدة: القول بالترتيب  تطبيقات موضوع البحث:
 والتأخير.

قاعدة من قواعد ل يهدف هذا البحث إلى دراسة تطبيقات المفسرين أهداف البحث:
يحتكم إليها المفسرون في الترجيح بين الأقوال، وهي التفسير متعلقة بأسلوب من أساليب العربية، 

 قاعدة: )القول بالترتيب مقدم على القول بالتقديم والتأخير(.
، فالأول والوصفي الاستقرائي المنهجيناقتضت طبيعة هذه الدراسة اتباع  منهج البحث:

 .في تطبيقات القاعدة لتتبع القاعدة وصيغها في كتب المفسرين، والثاني لبيان هذه القاعدة، والنظر
القول بالترتيب على القول بالتقديم والتأخير في الكثير من  المفسرونقدم  أهم النتائج:

كتفُِيَ في هذا البحث بما صرح المفسرون فيه بتقديم القول بالترتيب على ا المواضع في كتبهم؛ وإنما 
 لتقديم والتأخير.باالقول 

 واحد، وهو: في التعبير عن هذه القاعدة، وكلها تؤدي إلى معنى المفسريناختلفت عبارات 
 بالتقديم والتأخير. القولالقول بالترتيب مقدم على 

وقف المفسرون مع قواعد أخرى متعلقة بالتقديم والتأخير، ولهذا أ القاعدةتداخلت هذه 
 التقديم والتأخير. العمل بهذه القاعدة متى ما دل دليل أو ظهرت حجة على

التفسير على التفصيل لكل قاعدة؛ فهي لا زالت بحاجة إلى مزيد  قواعددراسة  لتوصيات:ا
عناية من طلاب العلم والباحثين؛ لاستخراجها من كتب المفسرين ودراستها، إذ الكثير من هذه 

 الدراسات العليا. مراحلالقواعد قابل أن يدرس في 
 التأخير. التفسير. الترجيح. تطبيقات.قواعد. الترتيب. التقديم.  الكلمات المفتاحية:

  



 الأولالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 141 - 

ABSTRACT 
Research Topic: The Exegetes Applications of the Maxim: “The 

Saying of Orderliness Takes Precedence Over the Saying of Delay”. 
Research Objective: This research aims to study the exegetes 

applications of one of the maxims of exegeses related to the one of the 
Arabic styles, which the exegetes use in adjudging  the weighting between 
opinions, and it is a maxim that says: (the saying of orderliness takes 
precedence over the saying of delay). 

Research methodology: The nature of this study required applying 
the two methodologies, the inductive and the analytical. The first is to 
follow the maxim and its wording in the books of the exegetes, and the 
second is to explain this maxim and present its proofs and to highlight the 
application of the maxim. 

The most important results: The exegetes gave preference to the 
saying of orderliness, over the saying of delay in many places in their books, 
I will only mention in this research where the exegetes expressly mention 
giving preference to the orderliness over forwarding and delay.  

The exegetes statements differed in expressing this maxim, and all of 
them lead to the same meaning which is: the saying of orderliness takes 
precedence over the saying of delay. 

This maxim is interwoven with other maxims related to forwarding 
and delay, this is why the exegetes will stop the application of this maxim 
whenever there is a proof or an apparent indication on forwarding and delay.  

Recommendations: Studying the maxims of exegeses in detail for 
each rule; It still needs more attention from students and researchers; to 
extract them from the books of the exegetes and study them, as many of 
these maxims can be studied in postgraduate levels. 

Key words: 
 Maxims, order, forwarding, delay, exegesis, weighting, applications. 
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 المقدمة

والصلاة والسلا  بلى م  لا نبي بةده، وبلى آله الأطهار وصحده  هوحدالحمد لله 
 الأخيار، وبةد:

فقد سار بلماء المسلمين في تفسر هم لكلا  الله تةالى بلى أسس وقوابد تضدط  
كلامهم حول آيات القرآن الكريم، كانت هذه القوابد مدثوثة في كتدهم وفي أثناء كلامهم 

الله لهذه القوابد م  ابتنى بدراستها فحصر جيءاً كدر اً  دون حصر أو ترتيب، حتى قيض
منها، وضرب المثال بليها ليقرب فهمها للمتلقي، وقد ظهرت مؤخراً بنازة بدد م  
الدراسات والدحوث بهذه القوابد فكان بةضها زنحو نحو التأصيل، وبةضها نحو التفصيل 

 بالدراسة والتاديق واستخراج الأمثلة.
بدراسة تاديقات المفسرز  لقابدة م  قوابد التفسر  متةلقة بأسلوب  قا  هذا الدحث

م  أساليب الةربية، يحتكم إليها المفسرون في الترجيح بين الأقوال، وهي قابدة: )القول 
 بالترتيب مقد  بلى القول بالتقديم والتأخر (.

 أهمية البحث وأسباب اختياره:

وزقد  قول بلى آخر في التفسر ؛ وفي  أن هذه القابدة م  القوابد التي زرجح بها
وتنديه بلى بنازة المفسرز   إبرازدراسة تاديقات المفسرز  لها وغر ها م  القوابد الترجيحية 

م   وهو الهدف والغازة ؛الوصول إلى التفسر  الصحيح م  قوابدبالقوابد التي تةين بلى 
 الموضوع بالدحث والتقصي. تناول هذا إضافة إلى أن الداحث لم زقف بلى م هذا الةلم. 

 أهداف البحث:

هدفت هذه الدراسة إلى التةرزف بقابدة: القول بالترتيب مقد  بلى القول بالتقديم 
والتأخر ، وبيان تقرزرات المفسرز  لهذه القابدة الترجيحية، واستخراج أمثلتها التاديقية م   

 كتدهم.

 الدراسات السابقة:

فسرز  لهذه القابدة، وما وجدته حولها هو ما ذكره لم أقف بلى م  تتدع تاديقات الم
الدكتور حسين الحربي في كتابه قوابد الترجيح بند المفسرز ، ضم  قوابد الترجيح المتةلقة 
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 باستةمال الةرب للألفاظ والمداني.
وزةد ما ذكره الدكتور حسين الحربي لدنة أساس استندت إليها هذه الدراسة، لتضيف 

كتب المفسرز ، ولتقف بلى تقرزراتهم لها، وتوسةاً في ذكر أمثلة لما دل   تتدةاً للقابدة في
الدليل بلى كونه زتضم  تقديماً وتأخر اً وما حقه الدقاء بلى ترتيده، مع بيان بلاقة هذه 

 القابدة بغر ها م  القوابد التي هي قرزدة منها.

 منهج البحث:

، فالأول لتتدع الوصفيئي و اقتضت طديةة هذه الدراسة اتداع منهجين، الاستقرا
القابدة وصيغها في كتب المفسرز ، والثاني لديان هذه القابدة وتقرزر المفسرز  لها، والنظر 
في تاديقاتهم لها، واكتفيت م  الأمثلة التي تمكنت م  الوقوف بليها بلى ما صرح المفسرون 

 ق لترتيب الآزة.برد القول فيه بالتقديم والتأخر  والاكتفاء بالقول الآخر المواف
 :فهو كالتالي منهج التوثيقأما 
، وكتابتها ة ورقم الآزةسور موضةها بذكر اسم ال/ بيو الآيات الواردة في الدحث إلى 1

 .وفق الرسم الةثماني
/ تخرزج الأحادزث الندوزة الواردة في الدحث م  مصادرها الأصلية، فما كان في 2

كان في غر هما خرجته م  مصادره الأصلية، مع الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت به، وما  
 ذكر أقوال أهل هذا الف  فيه تصحيحاً وتضةيفاً ما أمك  ذلك.

مع وردت أسماؤهم في الدحث لأبلا  الذز  غر  المشهورز  م  ا/ الترجمة ل3
 .تجنداً لإطالة الهوامش ؛الاختصار

 خطة البحث:

 ومنهجه، والدراسات السابقة.المقدمة: وتشتمل بلى موضوع الدحث، وخاته، 
 المالب الأول: صورة القابدة وبيان مةناها.

 .المالب الثاني: تقرزرات الةلماء للقابدة في كتدهم
 في كتدهم. المالب الثالث: تاديق الةلماء للقابدة

 زلي هذه الماالب الخاتمة وفيها نتائج الدحث وتوصياته، ثم فهرس المصادر والمراجع.
  كون إضافة نافةة للمكتدة القرآنية.تسأل أن زكتب لهذه الدراسة القدول، وأن أوالله 
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 تمهيد

حوى القرآن الكريم صنوف الأساليب الدلاغية، أساليب أذهلت الةرب وهم أهل 
الفصاحة والدلاغة فجةلتهم زقفون باجيز  ب  مقاربة القرآن، رغم تحدزه لهم أن يأتوا بمثله 

 ة.أو بسورة منه أو حتى بآز
: "القرآن حاز أبلى الدلاغة في إنياله ماابقاً لما تقتضيه (1)الدز  الدقابي برهانقال 

الأحوال بحسب الأزمان، ثم رتب بلى أبلى وجوه الدلاغة بحسب ما تقتضيه المفاهيم م  
 . (2)المقال"

 وقد كان التقديم والتأخر  أحد هذه الأوجه الدلاغية التي اشتمل بليها القرآن الكريم،
فيه بموقع الكلمة وترتيب اللفظ داخل الجملة، فيةاي للجملة وقةاً ومةنى ما كان  زةُتنى

فيه: "هو باب كثر  الفوائد، جَمُّ المحاس ،  (3)ليظهر لو بقي بلى ترتيده الأول، قال الجرجاني
يال واسع التصرف، بةيد الغازة، لا زيال زَ فْتَ رُّ لك ب  بدزةة، وزُ فْضي بك إلى لايفة؛ ولا تَ 

ترى شةراً زرَوقُك مَسْمَةُه، وزَ لْاُف لدزك مَوقِةُه، ثم تنظر فتجد سدب أنّ راقَكَ ولاُفَ 
 .(4)بندك، أنْ قُدَِّ  فيه شيء وحُوِّل اللفظ ب  مكان إلى مكان"

                                                           

برهان  ،باط بضم الراء بةدها موحدة خفيفة ب  بلي ب  أبي بكر( هو: إبراهيم ب  بمر ب  حس  الرُ 1)
نظم  مصنفات مادوبة منها: نيزل القاهرة ثم دمشق، له ،وكنى نفسه أبا الحس  الدقابي ،الدز 

 ه . 885توفي سنة ، الفتح القدسي في تفسر  آزة الكرسيو  ،الدرر في تناسب الآي والسور
 :بر وت) ".الضوء اللامع لأهل القرن التاسع" شمس الدز  محمد ب  بدد الرحم ، ،زنظر: السخاوي

". طدقات المفسرز محمد، "أحمد ب   ،الأدنه وي. 101/ ص1. ج(منشورات دار مكتدة الحياة
 .347. ص(ه 1417مكتدة الةلو  والحكم،  :، السةودزة1ط/)تحقيق: سليمان ب  صالح الخيي، 

دار  :القاهرة) ".نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"إبراهيم ب  بمر ب  حس ،  ،بكر الدقابي و( أب2)
 .170/ ص5. ج(الكتاب الإسلامي

د القاهر ب  بدد الرحم  الجرجاني النحوي الفارسي، أبو بكر، إما  الةربية واللغة والديان، أول ( هو: بد3)
م  دون بلم المةاني، صنف في النحو والأدب كتداً مفيدة، منها: شرح الإزضاح، ودلائل الإبجاز 

 ه  بجرجان.471في المةاني، وأسرار الدلاغة، وغر  ذلك، توفي سنة 
". الدلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، "مجد الدز  أبو طاهر محمد ب  زةقوب ،يبادآزنظر: الفر وز 

طدقات " ،. الأدنه وي186/ ص1. ج( 2000 دار سةد الدز  للادابة والنشر والتوززع، ،1ط/)
 .133ص ".المفسرز 

 ".دلائل الإبجاز في بلم المةاني" أبو بكر بدد القاهر ب  بدد الرحم  الفارسي، ،( الجرجاني4)
= 
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 :المطلب الأول: صورة القاعدة وبيان معناها

قدل ذكر القابدة لابد أن زةُلم ما المراد بالتقديم والتأخر ، فالتقديم: م  مادة )ق د 
قَدِّ :  (، زقال 

ُ
هو الذي زقد  الأشياء وزضةها في مواضةها، فم  و في أسماء الله تةالى الم

قِدَماً  : نقيض الحدوث، قَدَُ  زَ قْدُ  دَ والقِ  ،والقِدَُ : الةتق مصدر القديم ،استحق التقديم قدمه
 .(1)قُدَماء وقُدَامى والجمع:وقَدامةً وتقَادََ ، وهو قَدِيم، 

في أسماء الله تةالى: الآخر والمؤخر، فالآخر هو وأما التأخر  فهو: م  مادة )أ خ ر(، وهو 
الداقي بةد فناء خلقه، والمؤخر هو الذي زؤخر الأشياء فيضةها في مواضةها، وهو ضد المقد ، 

 .(2)ومؤخر كل شيء، بالتشدزد: خلاف مقدمه ،والتأخر : ضد التقديم، خر ضد القد والآ
أما التقديم والتأخر  كظاهرة نحوزة وبلاغية فقد جاء ذكرها في كتب المتقدمين دون 

م  سُن  الةرب زضاح، إذ إنص بلى تةرزف لها فهي كانت مةلومة لهم لا تحتاج إلى بنازة و 
 مراتبللكلا  ، وذلك أن (3)وتأخِر ه وهو في المةنى مُقَد تقديم الكلا  وهو في المةنى مُؤخّر، 

 اءالمفةول، وهكذا، فإن ج زتقد الخبر، والفابل  زسدق بةض، فالمدتدأ مثلاً  زسدقبةضها 
الكلا  بلى الأصل لم زك  م  باب التقديم والتأخر ، وإن وضةت الكلمة في غر  مَرتدتها 

أتوا به دلالة بلى  الةربية، أساليب الدلاغةهو أحد و  ،دخلت في باب التقديم والتأخر 

                                                           
= 

 .134. ص(المكتدة الةصرزة، الدار النموذجية ،1ط/)تحقيق: ياسين الأزوبي، 
تحقيق:  ".الصحاح تاج اللغة وصحاح الةربية"أبو نصر إسمابيل ب  حماد الفارابي،  ،( زنظر: الجوهري1)

. اب  1897/ ص5. ج( 1987دار الةلم للملازين،  :، بر وت4ط/)أحمد بدد الغفور باار، 
دار صادر،  :، بر وت3ط/) ".لسان الةرب"الإفرزقى،  يالأنصاري الروزفة محمد ب  مكر  ،منظور
 .465/ ص12. ج(ه 1414

تحقيق: بدد الحميد  ".المحكم والمحيط الأبظم"أبو الحس  بلي ب  إسمابيل المرسي،  ،ب  سيدها( زنظر: 2)
لسان " ،منظور . اب 234/ ص5. ج( 2000دار الكتب الةلمية، : ، بر وت1ط/)هنداوي، 

 .12/ ص4ج ".الةرب
الصاحبي في فقه اللغة الةربية ومسائلها وسن  "أحمد ب  زكرياء القيوزني الرازي،  ،ب  فارسا( زنظر: 3)

 .189. ص( 1997، محمد بلي بيضون، 1ط/". )الةرب في كلامها
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 .(1)وله في القلوب أحس  موقع وأبذب مذاق ،تمكنهم في الفصاحة وملكتهم في الكلا 
فالجملة الةربية في تركيدها فةلية أو اسمية تخضع لقوابد تضداها، ولك  قد زتقد  

وذلك لأسداب نحوزة، وقد المفةول إما جوازاً أو وجوباً، كما قد زتقد  الخبر بلى المدتدأ؛ 
، قال (2)تكون أسداب التقديم والتأخر  بلاغية؛ كالتشوزق والتخصيص والتنديه والتوكيد وغر ها

ضع الكلا  في غر  موضةه الذي زندغي أن زوضع فيه، و زالسر افي في بيان التقديم والتأخر : "
، جةل الفابل مفةولاً فييزله ب  قصده الذي لا يحس  في الكلا  غر ه، وزةكس الإبراب، في

 .(3)"، وأكثر ذلك فيما لا زشكل مةناهوالمفةول فابلاً 
إلا أن ما زصح في الةربية قد لا زنادق بلى ما هو في القرآن الكريم إلا بدليل وحجة، 
وهو ما توافر في بةض الآيات م  القرآن الكريم فقال المفسرون فيها بالتقديم والتأخر ؛ كقوله 

 يى ين}وجل: وقوله بي  ،(4)[5]سورة الفاتحة: {يج هي هى هم}تةالى: 
، ولم زتوافر في آيات أخرى فحصل فيها (5)[124]سورة البقرة:{ ئخ ئح ئج يي

                                                           

تحقيق: محمد  ".بلو  القرآنالبرهان في " أبو بدد الله بدر الدز  محمد ب  بدد الله، ،( زنظر: اليركشي1)
 .233/ ص3ج (.ه 1376 ، دار إحياء الكتب الةربية، الدابى الحلبي وشركائه،1)ط/أبو الفضل، 

/ 2ج ، الهيئة المصرزة الةامة للكتاب(.4اب  جني، أبو الفتح بثمان الموصلي، "الخصائص". )ط/زنظر: ( 2)
محمد الشيداني الجيري، "الجامع الكدر  في اب  الأثر ، أبو الفتح نصر الله ب   وما بةدها. 384ص

 ه (.1375صنابة المنظو  م  الكلا  والمنثور". تحقيق: مصافى جواد، )مادةة المجمع الةلمي، 
 .108ص

أبو سةيد الحس  ب  بدد الله ب  المرزبان، "شرح كتاب سيدوزه".  تحقيق: أحمد حس  السر افي، ( 3)
 .239/ ص1ج  (. 2008ر الكتب الةلمية،، لدنان: دا1مهدلي، بلي سيد بلي، )ط/

أبو جةفر الابري، محمد ب  جرزر ب  زيزد، "جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن". تحقيق: أحمد زنظر: ( 4)
. اب  باية الأندلسي، أبو محمد 163/ ص1 (. ج2000، مؤسسة الرسالة، 1محمد شاكر، )ط/

تفسر  الكتاب الةيزي". تحقيق: بدد السلا  بدد بدد الحق ب  غالب المحاربي، "المحرر الوجيي في 
 .72/ ص1ه(. ج1422، بر وت: دار الكتب الةلمية، 1الشافي محمد، )ط/

، 3( زنظر: اليمخشري، أبو القاسم محمود ب  بمرو، "الكشاف ب  حقائق غوامض التنيزل". )ط/5)
/ 1جيي". جاب  باية، "المحرر الو  .183/ ص1ه(. ج1407بر وت: دار الكتاب الةربي، 

 .205ص
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النياع؛ وقال بةض المفسرز  بالتقديم والتأخر ، وقال آخرون بدقاء الآزة بلى ترتيدها، هذا 
في تفسر  آزة م    الاختلاف هو المقصود وهو المراد في هذه القابدة، فإذا اختلف المفسرون

كتاب الله وكان نيابهم دائراً بين القول بالتقديم والتأخر  أو بقاء الآزة بلى ترتيدها؛ فالأولى 
 .(1)بالصواب قول م  قال بالترتيب؛ ما لم زقم دليل أو تدل قرزنة بلى خلاف القول به

لتقديم جاء في كتاب قوابد الترجيح بند المفسرز : "إذا لم توجد قرزنة تدل بلى ا
والتأخر ، وتنازع الةلماء في الآزة، فالصحيح هو حمل الآزة بلى الترتيب، وم  قال أو اختار 
التقديم والتأخر ... فهو محجوج بهذه القابدة، وقوله واختياره هو المؤخر والمضةف، والقول 

 .(2)بالترتيب هو المقد  والمصحح"

  :كتبهمالمطلب الثاني: تقريرات العلماء للقاعدة في 

هذه القاعدة ترجح بين الأقوال في المواضع التي قيل فيها بالتقديم والتأخير مع عدم 
وجود الدليل أو القرينة الدالة على المعنى المراد، ومخالفة هذا  القول بالتقديم والتأخير لأصل 

قول المعنى في الآية، وقد ضمن علماء التفسير كتبهم إشارات إلى هذه القاعدة، فجعلوا لل
بالتقديم والتأخير في كتاب الله شرطاً وهو وجود الدليل أو القرينة الدالة على إرادته، فإن عدم 
ذلك فلا وجه للقول بالتقديم والتأخير بل الأولى بقاء الكلام على ترتيبه، وقد تفاوتت 

ل: لا يقال عباراتهم في التعبير عنها فمنهم القائل بضرورة بقاء الكلام على ترتيبه، ومنهم القائ
بالتقديم والتأخير إلا بدليل وحجة، ومنهم من قال: إلحاق الكلام بالذي يليه أولى من إلحاقه 

 بما قد حيل بينه وبينه كلام معترض.
الحرف إنما يحتال لمةناه  : "إن  في تفسيره إذ قال (3)وممن ذكر هذه القاعدة الطبري

                                                           

 ،1ط/) ".دراسة نظرزة تاديقية  ،قوابد الترجيح بند المفسرز" ،( زنظر: د. حسين ب  بلي الحربي1)
 .452/ ص 2. ج(ه1417دار القاسم،  :الرياض

 .454/ ص 2جالمرجع السابق. ( 2)
كان أحد ( هو: محمد ب  جرزر ب  زيزد ب  كثر ، أبو جةفر الابري، محدث فقيه مقرئ مؤرخ شهر ،  3)

الأئمة الكدار، يحكم بقوله وزرجع لرأزه لمةرفته وفضله، له بدة مصنفات منها: تفسر ه جامع الديان، 
 ه.310وتاريخه الشهر ، توفى بدغداد سنة 

تحقيق: محيي الدز  بلي  ".طدقات الفقهاء الشافةية"بثمان ب  بدد الرحم ،  ،زنظر: اب  الصلاح
= 
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هو  إلا بتقديمه ب  موضةه، أو تأخر ه، فأما المخرج بالتقديم والتأخر  إذا لم زك  له وجه مف
 .(1)"وله في موضةه وجه صحيح فلا وجه لالب الاحتيال لمةناه بالتقديم والتأخر 

وأشار لها في مواضع بدة، وذكر أنه لا زقال بالتقديم  (2)وذكرها أزضاً النحاس
 .(3)"لم يجي غر هماالتقديم والتأخر  إنما زكون إذا والتأخر  إلا في حالات مةينة فقال: "ف

التقديم والتأخر  مجاز ولا زستةمل المجاز إلا واشترط للقول به وجود الدليل فقال: "
 .(4)ة"بتوقيف أو حج
 .(5)"ولا زقع التقديم والتأخر  إلا بتوقيف أو دليل قاطعوقال: "

ولا يحمل الشيء بلى التقديم وذكر أنه لا زقال به إذا صح القول بالترتيب فقال: "
 .(6)"والتأخر  وله مةنى صحيح في غر  التقديم والتأخر 

كونه في موضةه م  غر  تقديم ولا   الذي قال: "  (7)ومم  ذكره مكي ب  أبي طالب
                                                           

= 

. الذهبي، شمس الدز  106/ ص1. ج( 1992الإسلامية،  دار الدشائر :، بر وت1ط/)نجيب، 
، دار الكتب 1أبو بدد الله محمد ب  أحمد، "مةرفة القراء الكدار بلى الادقات والأبصار". )ط/

 .150/ ص1 (. ج1997الةلمية، 
 .370/ ص24الابري، "جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن". ج (1)
أحمد ب  محمد ب  إسمابيل، أبو جةفر النحاس، م  أهل مصر، كان نحويًا فاضلًا، م  أهل  هو: (2)

 ه.338الةلم بالفقه والقرآن، له مصنفات منها: مةاني القرآن، وإبراب القرآن، مات غرزقاً با  
لحدزث، زنظر: الذهبي، شمس الدز  أبو بدد الله محمد ب  أحمد، "سر  أبلا  الندلاء". )القاهرة: دار ا

الصفدي، صلاح الدز  خليل ب  أزدك، "الوافي بالوفيات". تحقيق:  .23/ ص12جه(. 1427
 .237/ ص7ج ه(.1420أحمد الأرناؤوط، وتركي مصافى، )بر وت: دار إحياء التراث، 

 المارودي، إبراهيم ب  الرحم  بدد. د: تحقيق والائتناف". "القاع محمد، ب  أحمد جةفر الن ح اس، أبو (3)
 .73ص.  (1992الكتب،  بالم دار السةودزة: الةربية ، المملكة1ط/)

 .217( المرجع السابق ص4)
 .510( المرجع السابق ص5)
 .684( المرجع السابق ص6)
مكي ب  أبي طالب ب  محمد، أبو محمد القيسي القر واني، ثم الأندلسي القرطبي المقرئ، قرأ  هو: (7)

غلدون وابنه طاهر، له بدة مؤلفات أشهرها التدصرة في القراءات، توفي القراءات بلى أبي الايب ب  
= 
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تأخر ، أحس  لتما  المةنى بذلك، إنما يحس  تقدزر التقديم والتأخر  إذا لم زكمل مةنى 
 .(1)"الآزة

 لى لم لخ}له تةالى: وقال في أثناء برضه لأقوال الةلماء في قو 
؛ [62]سورة التوبة:{ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

وقد رُدّ هذا القول؛ لأن التقديم : "مؤكداً على أن الأولى أن يحمل اللفظ على الترتيب فقال
ك  استةمال اللفظ بلى ظاهره، فإذا حَسَُ  استةمال اللفظ بلى والتأخر  إنما زلي  إذا لم يم
 .(2)"سياقه لم زقدر به غر  ترتيده

 ظم طح ضم}وهو المةنى الذي أكده بةد برضه لأقوال المفسرز  في قوله تةالى: 
لأن الكلا  : "حين قال ،[2]سورة الإنسان:{ فخ فح فج غم غج عم عج

 .(3)"لغر  بلة هتا  بغر  تقديم وتأخر ، فلا يخرج ب  ظاهر 
التقديم مشترطاً الدليل للقول بالتقديم والتأخر : " (4)وكذلك قال أبو بمرو الداني

                                                           
= 

 ه.437سنة 
 ".فيات المشاهر  والأبلا وو تارزخ الإسلا  " شمس الدز  أبو بدد الله محمد ب  أحمد،الذهبي، زنظر: 
اب  . 569/ ص9ج .( 2003، ، دار الغرب الإسلامي1ط/)بشار بوّاد مةروف،  د.تحقيق: 
/ 2(. جمكتدة اب  تيمية) ".غازة النهازة في طدقات القراء" ،محمد ب  محمد  شمس الدز ،الجيري
 .309ص

( مكي ب  أبي طالب، أبو محمد حَمّوش ب  محمد القيسي القر واني ثم الأندلسي، "الهدازة إلى بلوغ 1)
وبة رسائل النهازة في بلم مةاني القرآن وتفسر ه، وأحكامه، وجمل م  فنون بلومه". تحقيق: مجم
، مجموبة 1جامةية بكلية الدراسات الةليا والدحث الةلمي، بإشراف أ. د: الشاهد الدوشيخي، )ط/

/ 2ج  (.2008بحوث الكتاب والسنة، كلية الشرزةة والدراسات الإسلامية، جامةة الشارقة، 
 .1376ص

 .3053/ ص4( المرجع السابق، ج2)
 .7906/ ص12( المرجع السابق، ج3)
بثمان ب  سةيد ب  بثمان الأموي مولاهم  ،ما  الحافظ المجود المقرئ بالم الأندلس أبو بمروالإ هو: (4)

، وجامع الديان وغر  ذلك ،صنف التيسر ، باب  الصر في وزةرف قديماً  ،الأندلسي القرطبي ثم الداني
= 
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 .(1)"والتأخر  مجاز، فلا زستةمل إلا بتوقيف أو بدليل قاطع
وقد أشار لأهمية بقاء الكلا  بلى ترتيده وبد  مخالفة الترتيب إلا بقرزنة اب  تيمية 

والتقديم والتأخر  بلى خلاف الأصل، فالأصل إقرار الكلا  بلى نظمه وترتيده، الذي قال: "
 .(2)"والتأخر  إنما زكون مع قرزنةلا تغير  ترتيده، والتقديم 

تقدزر التقديم والتأخر  زورث ركاكة في النظم، : "(3)وكذلك قال الكيا الهراسي
 .(4)"ب  أحس  الجهات في الديان، وإنما يجوز لضرورة تدبوه إليه يداً في الناق، وحَ  واستكراهاً 

ل بالتقديم والتأخر  وقد أكد بلى أهمية القول بالترتيب إذا صح المةنى وبد  جواز القو 
الكلا  إذا استقا  م  غر  تغير  النظم لم يجي المصر  إلى التقديم إذ قال: " (5)الرازي

                                                           
= 

 ه .444توفى سنة 
النهازة في طدقات  . اب  الجيري، "غازة321/ ص13زنظر: الذهبي، "سر  أبلا  الندلاء". ج

 .503/ ص1القراء". ج
تحقيق: محيي الدز  بدد الرحم   ".المكتفى في الوقف والابتداء"بثمان ب  سةيد،  ،( أبو بمرو الداني1)

 .64. ص( 2001دار بمار،  ،1)ط/رمضان، 
 ب  الرحم  بدد: تحقيق الفتاوى". الحراني، "مجموع الحليم بدد ب  أحمد الةداس أبو الدز  تقي تيمية، اب ( 2)

/ 16ج.  (1995 الشرزف، المصحف لادابة فهد الملك مجمع الندوزة: )المدزنة قاسم، ب  محمد
 .218ص

ةماد الدز ، المةروف بالكيا الهراسي الفقيه بأبو الحس  بلي ب  محمد ب  بلي الابري، الملقب  هو: (3)
 ه .504القرآن، توفى سنة ، له كتب مفيدة منها أحكا  الشافةي؛ كان م  أهل طبرستان

اب  خلكان، شمس الدز  أحمد ب  محمد البرمكي، "وفيات الأبيان". تحقيق: إحسان بداس، زنظر: 
 .282/ ص14. الذهبي، "سر  أبلا  الندلاء". ج286/ ص3ج)بر وت: دار صادر(. 

تحقيق: موسى محمد بلي وبية بدد  ".أحكا  القرآن"، ي الابريبلي ب  محمد ب  بل ،( الكيا الهراسي4)
 .49/ ص3. ج(ه1405دار الكتب الةلمية،  :، بر وت2)ط/باية، 

محمد ب  بمر ب  الحسين ب  الحس  ب  بلي، أبو بدد الله فخر الدز  الرازي، المةروف باب   هو: (5)
 ه.606خايب الري، إما  أصولي، مفسر، له مفاتيح الغيب )التفسر  الكدر (، توفي سنة 

/ 16". جسر  أبلا  الندلاء" . الذهبي،248/ ص4". جوفيات الأبيان" اب  خلكان،نظر: ز
 .52ص
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 .(1)"والتأخر 
بلم أنه إذا أمك  حمل الكلا  وقال مؤكداً بلى هذا في موضع آخر م  تفسر ه: "ا

 .(2)"بلى ظاهره كان المصر  إلى التقديم والتأخر  غر  جائي
الثاني بشر: حمل هذه القابدة ضم  قوابد الترجيح فقال: " (3)  جييوقد أدرج اب

 .(4)"الكلا  بلى ترتيده إلّا أن زدل دليل بلى التقديم والتأخر 
 ته تم تخ}في أثناء برضه لأقوال المفسرز  في قوله تةالى:  (5)وقال اب  باية

 ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم حج جم جح ثم
 [214البقرة:]سورة { قح فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

 غير وجهه على الكلام وحمل تحكم، وبعد ذكره لقول من قال بالتقديم والتأخير في الآية: "وهذا

                                                           

، 3( فخر الدز  الرازي، محمد ب  بمر خايب الري، "مفاتيح الغيب"، "التفسر  الكدر ". )ط/1)
 .445/ ص12ه(. ج1420بر وت: دار إحياء التراث الةربي، 

 .525/ ص18( المرجع السابق، ج2)
محمد ب  أحمد ب  محمد ب  بددالله ب  جُيَيّ الكلبي، أبو القاسم الغرناطي، فقيه، م  الةلماء هو:  (3)

بالأصول واللغة، له بدة مصنفات منها: تقرزب الوصول إلى بلم الأصول، وكتاب التسهيل لةلو  
 ه.741التنيزل، توفى سنة 

 ".منة في أبيان المائة الثامنةالدرر الكا"الفضل أحمد ب  بلي، و أب ،ب  حجر الةسقلانيازنظر: 
. 88/ ص5(. جمجلس دائرة المةارف الةثمانية :يدر آبادالهند، ح ،2)ط/تحقيق: محمد بدد المةيد، 

 .85الأدنه وي، "طدقات المفسرز ". ص
( اب  جيي الكلبي، محمد ب  أحمد الغرناطي، "التسهيل لةلو  التنيزل". تحقيق: د. بدد الله الخالدي، 4)

 .19/ ص1ه(. ج1416بر وت: دار الأرقم ب  أبي الأرقم، ، 1)ط/
هو: بدد الحق ب  غالب ب  بدد الرحم  ب  غالب ب  باية المحاربي الغرناطي المالكي، القاضي أبو  (5)

محمد، كان فقيهاً بارفاً بالأحكا  والحدزث والتفسر ، بصر اً بلسان الةرب، واسع المةرفة، له تفسر  
الوجيي في تفسر  الكتاب الةيزي، وهو تفسر  جليل القدر، تداوله الةلماء وأثنوا مشهور سماه: المحرر 

 ه.542بليه، توفى سنة 
زنظر: الضبي، أبو جةفر أحمد ب  يحيى، "بغية الملتمس في تارزخ رجال أهل الأندلس". )القاهرة: دار 

. الأدنه 401/ ص14. الذهبي، "سر  أبلا  الندلاء". ج389/ ص1 (. ج1967الكتاب الةربي، 
 .176وي، "طدقات المفسرز ". ص
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وقوله حس ، إذ التقديم والتأخر  مما بنه وأكده بقوله: " (2)، وهو ما نقله أبو حيان(1)متعذر"
 .(3)"يختصان بالضرورة

ادباءَ التقديِم الذي قال: " (4)الحلبيومم  أكد أن الأصل هو القول بالترتيب السمين 
التيا  التقديم إذ قال: " (6). واب  بادل(5)"والتأخرِ  لا حاجةَ إليه؛ لأنه خلافُ الأصل

 .(7)"والت أخر  م  غر  ضرورة خلاف الظاهر
مقدماً القول المتوافق مع الترتيب في الآزة بلى القول  (8)وكذلك قال أبو السةود

                                                           

 .288ص/ 1ج الةيزي". الكتاب تفسر  في الوجيي اب  باية، "المحرر( 1)
( هو: محمد ب  زوسف ب  بلي ب  زوسف ب  حيان الغرناطي الأندلسي، أدزب ونحوي ومفسر 2)

 ه.745ولغوي، له بدة مصنفات أشهرها تفسر ه الدحر المحيط، توفى سنة 
مد ، محصلاح الدز  .387/ ص1". جمةرفة القراء الكدار بلى الادقات والأبصار، "ذهبيزنظر: ال
 .71/ ص4(. جدار صادر :بر وت ،1/ط)تحقيق: إحسان بداس،  ".فوات الوفيات" ،ب  شاكر

تحقيق: صدقي محمد  .( أبو حيان، محمد ب  زوسف أثر  الدز  الأندلسي، "الدحر المحيط في التفسر "3)
 .374/ ص2ه(. ج1420وت: دار الفكر، جميل، )بر  

أحمد ب  زوسف ب  محمد ب  مسةود، أبو الةداس النحوي الشافةي، المةروف بالسمين الحلبي، هو:  (4)
إما  كدر ، بالم بالتفسر  والقراءات والةربية، م  أهل حلب، نيل القاهرة، له مصنفات منها: تفسر ه 

 ه.756للقرآن، وشرحه للشاطدية، توفى سنة 
. الأدنه وي، "طدقات المفسرز ". 152". صغازة النهازة في طدقات القراء" اب  الجيري،زنظر: 

 .287ص
 د.تحقيق: ".الدر المصون في بلو  الكتاب المكنون"شهاب الدز  أحمد ب  زوسف، السمين الحلبي، ( 5)

 .266/ ص10. ج(دار القلم :دمشق)أحمد محمد الخراط، 
الحندلي الدمشقي النةماني، سراج الدز  أبو حفص، إما  فاضل، له  بمر ب  بلي ب  بادل هو: (6)

 ه.880التفسر  المسمى: اللداب في بلو  الكتاب، توفى سنة 
  . 418ص ".طدقات المفسرز " ،لأدنه ويازنظر: 

تحقيق: الشيخ  ".اللداب في بلو  الكتاب" سراج الدز  بمر ب  بلي الحندلي الدمشقي، ،ب  بادلا( 7)
دار الكتب الةلمية، : ، بر وت1)ط/بادل أحمد بدد الموجود والشيخ بلي محمد مةوض، 

 .373/ ص4. ج( 1998
محمد ب  محمد ب  مصافى، أبو السةود الحنفي الةمادي، م  بلماء الترك المستةربين، لم زك   هو: (8)

تحري في فتاوزه، له مصنفات منها: تفسر ه له نظر  في زمانه في الةلم والرئاسة والديانة، كان شدزد ال
= 
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 مم ما لي لى}بالتقديم والتأخر  فيها بند ذكره تفسر  قوله تةالى: 
 ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر
والإفادة في الصورة الثانية أتّم وأكملُ مع خلوها : "[82]سورة المائدة:{ ئح ئج يي يى

 .(1)"ب  تةسُّف التقديم والتأخر 

 المطلب الثالث: تطبيق العلماء للقاعدة في كتبهم.

المواضع التي قدم فيها المفسرون القول بالترتيب على القول بالتقديم أولًا: نماذج من 
 والتأخير:

 سح سج خم خج حم حج}قال الله تعالى:  الموضع الأول:
 .[56]سورة البقرة:{ سخ

أي: ثم أحيين    اكم، وأص    ل "الدة    ث"  {حم حج} ذهببببب العلمبببباء إلى أن قولببببه تعببببالى:
 خج} إثارة الشيء م  محله، ومنه قي ل: بة ث ف لان راحلت ه؛ إذا أثاره ا م   مبركه ا للس ر . وقول ه:

{ سخ سح} أي: م  بةد موتكم بالصابقة ال تي أهلك تكم. وقول ه:{ سج خم
أي: فةلن  ا بك  م ذل  ك لتش  كروني بل  ى م  ا أولي  تكم م    نةم  تي بل  يكم، بإحي  ائي إياك  م، اس  تدقاء 

ني لك  م، لتراجة  وا التوب  ة م    بظ  يم ذن  دكم، بة  د إح  لالي الةقوب  ة بك  م بالص  ابقة ال  تي أحللته  ا م  
ثم أحيين   اكم. وه   ذا المة   نى  {حم حج} بك   م، وه   ذا الق   ول بل   ى تأوز   ل م     تأول قول   ه ق   ول:

                                                           
= 

 ه، بالقساناينية.982المسمى: إرشاد الةقل السليم، توفى سنة 
ذزل وفيات الأبيان المسمى: درةّ الحجال ي، "أبو الةداّس أحمد ب  محمّد المكناس ي،اب  القاض زنظر:
المكتدة  :دار التراث، تونس :لقاهرةا ،1ط/)أبو النور،  يمحمد الأحمدد. تحقيق:  ".أسماء الرّجال في

الكواكب السائرة بأبيان "نجم الدز  محمد ب  محمد، ، الغيي .305/ ص3. ج( 1971الةتيقة،
/ 3ج .(ه1418دار الكتب الةلمية، ، لدنان: 1)ط/تحقيق: خليل المنصور،  ".المائة الةاشرة

  .59ص
دار  :بر وت)، "إلى ميايا الكتاب الكريمإرشاد الةقل السليم " محمد ب  محمد الةمادي، ،أبو السةود (1)

 .71/ ص3. جبي(إحياء التراث الةر 
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 .(6)والقرطبي (5)والرازي (4)والواحدي (3)واليجاج (2)والابري (1)الذي ذهب إليه بدد الرزاق
                                                           

دراسة وتحقيق: د. محمود محمد بدده،  ".تفسر  بدد الرزاق"أبو بكر ب  هما ،  ،( زنظر: بدد الرزاق1)
 .271/ ص1. ج(ه 1419دار الكتب الةلمية،  :، بر وت1)ط/

كان مم  ،  الحافظ أبو بكر الحمر يّ مولاهم الصّنةانيّ  ،بدد الرزاق ب  هماّ  ب  نافع وبدد الرزاق هو:
 ه .211ر، توفى سنة التفسر  المشهو  هصانيف، م  تجمع وصنف وحفظ

، شمس الدز  محمد ب  بلي المالكي، لداوودي. ا374/ ص 5زنظر: الذهبي، "تارزخ الإسلا ". ج
 .302/ ص1(. جدار الكتب الةلمية :بر وت". )طدقات المفسرز "

 .84/ ص2. ج"جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن" ،نظر: الابري( ز2)
( زنظر: أبو إسحاق اليجاج، إبراهيم ب  السري، "مةاني القرآن وإبرابه". تحقيق: بدد الجليل بدده 3)

 .138/ ص1 (. ج1988، بر وت: بالم الكتب، 1شلبي، )ط/
إبراهيم ب  السري ب  سهل، أبو إسحاق اليجاج، م  أكابر أهل الةربية، حس   واليجاج هو:

 ه.311الةقيدة، له مصنفات منها: مةاني القرآن، الفرق بين المذكر والمؤنث، توفى سنة 
المكتدة  :بر وت ،1ط/". )نداه الرواة بلى أنداه النحاة"إجمال الدز ،  ،زنظر: أبو الحس  القفاي

 .9. الأدنه وي، "طدقات المفسرز ". ص194/ ص1ج .(ه1424الةصرزة، 
( 15( زنظر: الواحدي، أبو الحس  بلي ب  أحمد النيسابوري، "الدسيط"، تحقيق: أصل تحقيقه في )4)

رسالة دكتوراة بجامةة الإما  محمد ب  سةود، ثم قامت لجنة بلمية م  الجامةة بسدكه وتنسيقه، 
 .542/ ص2ه(. ج1430، 1)ط/ جامةة الإما  محمد ب  سةود الإسلامية،

ستاذ بصره في النحو أهو: بلي ب  أحمد ب  محمد ب  بلي الواحدي، أبو الحس ، كان والواحدي 
سداب النيول، أ، وكتاب في (الدسيط والوسيط والوجيي)منها: تفاسر ه الثلاثة له مصنفات والتفسر ، 

 .ره بنيسابو 468والتحدر  في شرح أسماء الله الحسنى، توفى سنة 
 .453/ ص13ج ".سر  أبلا  الندلاء" ،. الذهبي303/ ص3ج ".وفيات الأبيان" ،ب  خلكانازنظر: 

 .521/ ص3. ج"التفسر  الكدر "، "مفاتيح الغيب" ،( زنظر: الرازي5)
"الجامع لأحكا  القرآن". تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم ، ( زنظر: القرطبي، أبو بدد الله محمد ب  أحمد6)

 .405ص /1 (. ج1964، القاهرة: دار الكتب المصرزة، 2)ط/أطفيش، 
هو: محمد ب  أحمد ب  أبي بكر ب  فرح، الإما  الةلامة، أبو بدد الله الأنصاري الخيرجي والقرطبي 

القرطبي، إما  متفن  متدحر في الةلم، له تصانيف مفيدة، منها: تفسر ه المسمى: الجامع لأحكا  
 ه.671أسماء الله الحسنى، توفي أوائل سنة القرآن، وكتاب: الأسنى في 

  .246ص ".طدقات المفسرز " ،لأدنه ويا .87/ ص2". جالوافي بالوفيات" ،زنظر: الصفدي
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أي: ثم بعثنبببببباكم أنبيبببببباء،  {حم حج}وذهببببببب السببببببدي إلى أن معببببببنى قولببببببه تعببببببالى: 
فأخببذتكم الصبباعقة، ثم أحيينبباكم مببن بعببد مببوتكم، وأنببتم تنظببرون إلى إحيائنببا ويكببون المعببنى: 

مبن المقبدم البذي معنباه  ، فيكبون هبذاإياكم من بعد موتكم، ثم بعثناكم أنبياء لعلكبم تكبكرون
  .(1)التأخير، والمؤخر الذي معناه التقديم

ولا حاجببة هنببا للقببول بالتقببديم والتببأخير إذ المعببنى يسببتقيم دونببه، ولهببذا ضببعف الطبببري 
وهذا تأويل يدل ظاهر التلاوة علبى خلافبه، مبع إ باع أهبل التأويبل ورده بقوله: " قول السدي
 .(2)"على تخطئته

 مخمم مح مج لي لى لم لخ}قال الله تعالى:  الموضع الثاني:
 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي
 بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ
 فيقى فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر
 نىني نن نم نز نر مامم لي لى لم كي كى كم كل كا قي
 .[102]سورة البقرة:{ يز ير ىٰ

 بز بر ئي ئى ئن ئم}ذهب المفسرون عند قول الله تعالى: 
خبر مبتدأ عن المتعلمين من الملكين ما  {ئن ئم} إلى كون {بن بم

، بل هو خبر مستأنف، {ىٰ رٰ ذٰ يي}أنزل عليهما، وليس بجواب لقوله: 

                                                           

، تحقيق: السيد اب  بدد "النكت والةيون"أبو الحس  بلي ب  محمد الدصري الدغدادي،  ،( زنظر: الماوردي1)
المحرر " ،ب  باية الأندلسيا. 123/ ص1. ج(دار الكتب الةلمية :بر وت)المقصود ب  بدد الرحيم، 

/ 1ج ".الدحر المحيط في التفسر " ،. أبو حيان148/ ص1. ج"الوجيي في تفسر  الكتاب الةيزي
 .343ص

 .85/ ص2. ج"جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن" ،( الابري2)
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فمعنى الكلام: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن . {ئم} ولذلك رفع فقيل:
قوله: ، ففتنة، فيأبون قبول ذلك منهما، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

ومعنى ذلك: فيتعلم الناس من الملكين الذي يفرقون به بين المرء  ،من ذكر الملكين {ئن}
 .(3)وغيرهما (2)والواحدي (1)، وهذا قول الزجاجوزوجه

 نح} خببر عبن اليهبود معطبوف علبى قولبه: {ئم}وقد قيل: إن قوله: 
 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ
 ،{بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم} ،{يم يخ
 .(4)من المؤخر الذي معناه التقديم هذاوجعلوا 

وهذا قول ضةيف لأن الكلا  مستقيم بلى ترتيد ه، كم ا أن ه لا دلي ل للق ول بالتق ديم والت أخر ، 
ولهذا قال الابري: "والذي قلن ا أش ده بتأوز ل الآز ة؛ لأن إلح اق ذل ك بال ذي زلي ه م   الك لا ، م ا ك ان 

 .  (5)ينه وبينه م  مةترض الكلا "للتأوزل وجه صحيح، أولى م  إلحاقه بما قد حيل ب
 خج حم حج جم جح ثم ته}قال الله تعالى:  الموضع الثالث:

 {ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم

                                                           

 .185/ ص1ج ".مةاني القرآن وإبرابه" ،( زنظر: اليجاج1)
 .205/ ص3ج سيط".الد" ،( زنظر: الواحدي2)
( زنظر: الفراء، يحيى ب  زياد، "مةاني القرآن". تحقيق: أحمد زوسف النجاتي، محمد بلي النجار، بدد الفتاح 3)

أحمد  ،. أبو جةفر الن ح اس64/ ص1، مصر: دار المصرزة للتأليف والترجمة(. ج1إسمابيل الشلبي، )ط/
منشورات محمد  :بر وت ،1)ط/: بدد المنةم خليل إبراهيم، تحقيق ".اب القرآنإبر "ب  محمد ب  إسمابيل، 

. الدغوي، أبو محمد الحسين ب  مسةود، 72/ ص1. ج(ه1421بلي بيضون، دار الكتب الةلمية، 
، بر وت: دار إحياء التراث الةربي، 1"مةالم التنيزل في تفسر  القرآن". تحقيق: بدد الرزاق المهدي، )ط/

 .54/ ص2. ج"الجامع لأحكا  القرآن" ،القرطبي .152/ ص1جه(. 1420
/ 1ج ".إبراب القرآن، ". أبو جةفر الن ح اس185/ ص1. ج"مةاني القرآن وإبرابه" ،( زنظر: اليجاج4)

 .152/ ص1ج ".مةالم التنيزل في تفسر  القرآن" ،. الدغوي72ص
 .445/ ص2ج ".جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن" ،( الابري5)
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 .[151]سورة البقرة:
 جم جح ثم ته} بقوله جل ثناؤه:ذهب المفسرون إلى أن المقصود 

أتم الله تعالى النعمة على عباده بهدايتهم  ابيان منّة الله تعالى على خلقه، أي: كم{ حج
 هى هم هج}وبيان شرائع الملة لهم إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام في قوله: 

 ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي
 ئر}، فقد جعل كذلك رسولهم منهم إجابة لقوله عليه السلام: [128]سورة البقرة:{ ّٰ ِّ
 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

 (2)والطبري (1)، وهذا قول الفراء[129البقرة:]سورة { تى تن تم تز بيتر
 .(5)وغيرهم (4)والواحدي (3)والزجاج

 ته} {ضم}: آخر في الآية وهو أن يكون تأويلهامعنى وذكر آخرون 
 . (6)ذلك من المقدم الذي معناه التأخيرفيكون { طح{ }حج جم جح ثم

                                                           

  .92/ ص1ج ".مةاني القرآن" ،( زنظر: الفراء1)
والفراء هو: يحيى ب  زياد ب  بدد الله ب  منظور، أبو زكريا الفراء، كان أبرع الكوفيين وأبلمهم بالنحو 

ه، وله م  207واللغة وفنون الأدب، صاحب التصانيف في النحو واللغة ومةاني القرآن، توفى سنة 
 سنة. 63الةمر 

/ 8. الذهبي، "سر  أبلا  الندلاء". ج176/ ص6خلكان، "وفيات الأبيان". جزنظر: اب  
 .291ص

 .209/ ص3ج ".جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن" ،( زنظر: الابري2)
 .228/ ص1. ج"مةاني القرآن وإبرابه" ،( زنظر: اليجاج3)
 .417/ ص3. جسيط"الد" ،( زنظر: الواحدي4)
، . أبو حيان226/ ص1. ج"المحرر الوجيي في تفسر  الكتاب الةيزي" ،( زنظر: اب  باية الأندلسي5)

 .343/ ص1ج". الدحر المحيط في التفسر "
/ 3ج ".جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن" ،. الابري92/ ص1. ج"مةاني القرآن" ،( زنظر: الفراء6)

 .183/ ص1ج ".مةالم التنيزل في تفسر  القرآن، ". الدغوي209ص



 القول بالترتيب مقدم على القول بالتقديم والتأخير، د. سعاد بنت جابر الفيفي تطبيقات المفسرين لقاعدة:

- 158 - 

الإصابة، وحملوا فأغرقوا النزع، وبعدوا من قال الطبري واصفاً من قال بهذا القول: "
، وجعله مكي بن أبي طالب قولًا (1)م"الكلام على غير معناه المعروف، وسِوَى وجهه المفهو 

وترتيبه إذ إن وجه هذا القول بعيد عن  ، والأولى في هذا بقاء الكلام على نظمه(2)مردوداً 
لكلام الجاري من االمفهوم في التأويل، مع بعده عن الأعرف والأفصح من كلام العرب "ف

كما أحسنت إليك  إذا قال بعضهم لبعض: -على ألسن العرب، المفهومَ في خطابهم بينهم 
شرطٌ معناه: افعل كما { ته} في (الكاف) أن لا يَكترطوا للآخر، لأن -يا فلان فأحسن 

، أوضحُ دليل على {طح}بعده وهو قوله: { ضم} ففي مجيء جواب: ،فعلت
{ طح ضم} قبله، وأن قوله:من صلة الفعل الذي {  ثم ته}: أن قوله

، ولذلك (3)"بمعزل{ جح ثم ته} خبٌر مبتدأ منقطعٌ عن الأول، وأنه من سبب قوله:
والوجه الأول أولى لأنه قبل الكلام إذا وجد ما يتم به الكلام من غير فصل قال الرازي: "
 .(4)"فتعلقه به أولى

 ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ}قال الله تعالى:  الموضع الرابع:
 كخ كجكح قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج
 لم لخ مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل

 نيهج نى نم نحنخ نج مي مى مخمم مح مج لىلي
]سورة { َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى هم
 .[220-219البقرة:

 له لم لخ لح لج}والمعنى في قوله تعالى: 
من  أي: ما بينت لكم في هذه السورة {لى لم لخ مخ مجمح

                                                           

 .209/ ص3. ج"جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن" ،( الابري1)
 .512-511/ ص1. ج"الهدازة إلى بلوغ النهازة" ،مكي ب  أبي طالبزنظر: ( 2)
 .209/ ص3ج ".جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن" ،( الابري3)
 .123/ ص4". جالتفسر  الكدر " ،( الرازي4)
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 من عقاب النجاةا فيه مم، ة الله سبحانهالأدلة على وحداني منفيها  ذكرتفرائض، و الدود و الح
في وعدي ووعيدي، وثوابي ، فتتفكروا في زوال الدنيا وفنائها، وإقبال الآخرة وبقائها لتتفكروا، الله

وعقابي، فتختاروا طاعتي التي تنالون بها ثوابي في الدار الآخرة، على القليل من اللذات واليسير 
 (3)واب  كثر  (2)، وأبو حيان(1)بهذا الطبري. قال من الكهوات، بركوب معصيتي في الدنيا الفانية

 .(4)وغر هم
 لم لخ} قولبببببببه: يكبببببببون وه       و: أن (5)نق       ل ب         الحس        وفي معناهبببببببا قبببببببول آخبببببببر 

يببببين لكبببم  :أي، {له لم لخ لح لج}قولبببه تعبببالى: مبببن صبببلة  {لى
 .(6) الآيات في أمر الدنيا وأمر الآخرة

                                                           

 .348/ ص4. ج"نجامع الديان ب  تأوزل آي القرآ" ،( زنظر: الابري1)
 .408/ ص2أبو حيان، "الدحر المحيط". ج( زنظر: 2)
تحقيق: مصافى السيد  ".تفسر  القرآن الةظيم"بماد الدز  إسمابيل الدمشقي،  ،ب  كثر ا( زنظر: 3)

مؤسسة قرطدة، مكتدة )محمد، محمد السيد رشاد، محمد فضل الةجماوي، بلي أحمد بدد الداقي، 
 .580/ ص1ج .(أولاد الشيخ

ي الدمشقي، فقيه و رَ صْ بماد الدز  إسمابيل ب  بمر ب  كثر ، أبو الفداء القرشي الدُ واب  كثر  هو: 
 ه.774محدث مفتي، له تصانيف كثر ة منها: تفسر  القرآن الةظيم، والددازة والنهازة، توفى سنة 

طدقات " ،لأدنه ويا .445/ ص1". جالدرر الكامنة في أبيان المائة الثامنةاب  حجر، "زنظر: 
 .260ص ".المفسرز 

، 1( زنظر: أبو جةفر النحاس، أحمد ب  محمد، "مةاني القرآن". تحقيق: محمد بلي الصابوني، )ط/4)
. مكي ب  أبي طالب، "الهدازة إلى بلوغ 176/ ص1جه(. 1409مكة المكرمة: جامةة أ  القرى، 

مع بين فني الروازة والدرازة م  الشوكاني، محمد ب  بلي، "فتح القدزر الجا. 722/ ص1النهازة". ج
 .254/ ص1جبلم التفسر ". )بر وت: دار الفكر(. 

مولى أ  ، الحس  ب  زسار الدصري الفقيه القارئ الياهد الةابد سيد زمانه إما  أهل الدصرةهو: ( 5)
 بمره ست وتسةون سنة.، و مات في سنة بشر ومائة، سلمة، زكنى أبا سةيد

الصفدي، "الوافي  .36/ ص1ج .اء الكدار بلى الادقات والأبصار"الذهبي، "مةرفة القر زنظر: 
 .190/ ص12بالوفيات". ج

 .176/ ص1. النحاس، "مةاني القرآن". ج294/ ص1اليجاج، "مةاني القرآن وإبرابه". ج( زنظر: 6)
 .722/ ص1مكي ب  أبي طالب، "الهدازة إلى بلوغ النهازة". ج
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قببال الببرازي وض  ةف ه  ذا الق  ول لأن المة  نى زس  تقيم دون التكل  ف بالق  ول بالتق  ديم والت  أخر ، 
واعلببم أنببه لمببا أمكببن إجببراء الكببلام علببى ظبباهره كمببا قببرر ه في هببذين الببوجهين مضبعفاً هببذا القببول: "

 .(1)"ففرض التقديم والتأخير على ما قاله الحسن يكون عدولا عن الظاهر لا لدليل وأنه لا يجوز
، وكذلك السمين (2)ونفى أبو حيان أن يكون هذا الموضع من مواضع التقديم والتأخير

 .(6)، هذا القول بالضةف(5)، ووصف الشوكاني(4)، واب  بادل الدمشقي(3)الحلبي
 مج لي لى لم لخ}قال الله تعالى:  الموضع الخامس:

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح
]سورة  {رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم هج

 .[265البقرة:
تأكيد منه  {يخ يح يج هي هى}قال المفسرون في معنى قول الله تعالى: 

نوب مناب الوابل في إخراج يتعالى لمدح هذه الربوة بأنها إن لم يصبها وابل فإن الطل يكفيها و 
 (9)والقرطبي (8)والنحاس (7)، وهو قول الطبريالثمرة ضعفين، وذلك لكرم الأرض وطيبها

                                                           

 .403/ ص6الرازي، "التفسر  الكدر ". ج( 1)
 .409/ ص2أبو حيان، "الدحر المحيط". ج( زنظر: 2)
 .410/ ص2السمين الحلبي، "الدر المصون". ج( زنظر: 3)
 .43/ ص4: اب  بادل، "اللداب في بلو  الكتاب". ج( زنظر4)
محمد ب  بلي ب  محمد ب  بدد الله الشوكاني الخولاني، فقيه مجتهد مفسر محدث أصولي مؤرخ، هو: ( 5)

بلماء اليم ، له بدة مؤلفات منها: نيل الأوطار، وفتح القدزر، الددر الاالع بمحاس  ما م  كدار 
 ه.1250بةد القرن السابع، توفى سنة 

بمر رضا  . 298/ ص6ج .( 2002دار الةلم للملازين،  ،15ط/) ".الأبلا " ،ليركليازنظر: 
 .53/ ص11ج .(ث الةربيمكتدة المثنى، دار إحياء الترا :بر وت) ".مةجم المؤلفين، "كحاله

 .254/ ص1ج ".فتح القدزر الجامع بين فني الروازة والدرازة م  بلم التفسر " ،( زنظر: الشوكاني6)
 .539/ ص5. ج"جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن، "( زنظر: الابري7)
 .130/ ص1ج ".إبراب القرآن" ،( زنظر: النحاس8)
 .317/ ص3ج ".القرآنالجامع لأحكا  " ،( زنظر: القرطبي9)
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 .(2)وغر هم (1)والواحدي
كمثل جنة بربوة أصابها وابل فإن لم يصبها وابل فطل   الآية قول آخر: والمعنىوفي 

، فهو على القول بالتقديم والتأخير، وهو ما ضعفه المفسرون لعدم فآتت أكلها ضعفين
 .(3)الحاجة للقول بالتقديم والتأخير هنا

 التأويل الأول أصوب ولا حاجة إلى التقديمقال القرطبي عند هذا الموضع: "
وهذا لا حاجة إليه لاستقامة المةنى بدونه، ، وكذلك قال السمين الحلبي: "(4)"والتأخير

 .(5)"والأصل بد  التقدزر والتأخر ، حتى يخصه بةضهم بالضرورة
 يى يم يخ يح يج هي هى}قال الله تةالى:  الموضع السادس:

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
]سورة { تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئنئى ئم

 .[55آل عمران:
إني قابضبك مبن  الآية عدة تأويلات في المراد بالوفباة، فمبن المفسبرين مبن قبال المبراد: في

 يى يم يخ}قولببه: يكببون القبببض، ف ة:الوفببا الأرض، فرافعببك إ ، قببالوا: ومعببنى
مبا عنببدي بغببير مببوت، ورافعبُبك  الأرض حيًّببا إلى جببواري، وآخببذُ  إلى أي: قابضبك مببن {يي

القببول يكببون نظببم الكببلام مسببتقيماً مببن غببير  هببذا علببى، و مببن بببين المكببركين وأهببل الكفببر بببك
 .  (2)والقرطبي (1)والواحدي (7)، وهذا اختيار الطبري(6)ولا تأخير تقديم

                                                           

 .419/ ص4ج ".الدسيط" ،( زنظر: الواحدي1)
 ،. اب  باية313/ ص1ج ".الكشاف، ". اليمخشري363/ ص1ج ".مةالم التنيزل" ،( زنظر: الدغوي2)

 .360/ ص1. ج"المحرر الوجيي"
، ، تحقيق: د. محمود مارجي"بحر الةلو ، "أبو الليث نصر ب  محمد الحنفي ،( زنظر: السمرقندي3)

 .670/ ص2ج ".الدحر المحيط" ،. أبو حيان177/ ص1ج .(دار الفكر :بر وت)
 .317/ ص3. ج"الجامع لأحكا  القرآن" ،( القرطبي4)
 .594/ ص2. ج"الدر المصون" ،( السمين الحلبي5)
/ 2ج ".الهدازة إلى بلوغ النهازة" ،. مكي ب  أبي طالب219/ ص1ج ".مةاني القرآن، "( زنظر: الفراء6)

 .367/ ص1ج ".الكشاف ب  حقائق غوامض التنيزل، ". اليمخشري1032ص
 .456/ ص6ج ".جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن" ،( زنظر: الابري7)
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إذ قال الله يا عيسى إني رافعك إّ  ومطهِّر  من الذين كفروا، ومنهم من قال المعنى: 
التأخير، والمؤخر الذي هذا من المقدم الذي معناه و  ،ومتوفيك بعد إنزا  إيا  إلى الدنيا

 .(3)التقديم معناه
م  ع إمك  انِ إق  رارِ ك  لِّ واح  دِ في مكانِ  هِ بم  ا تق  د   م     الق  ول بالتق  ديم والت  أخر  ولا حاج  ةَ إلى

مة    نى ذل    ك: إني  وأولى ه    ذه الأق    وال بالص    حة بن    دنا، ق    ولُ م      ق    ال:": الا    بريق    ال  ،(4)المة    نى
الأم ة بل ى م ا تض منه الح دزث المت واتر م    إجماع ، وزشهد لهذا(5)"قابضك م  الأرض ورافةك إليّ 

وزكس     ر  ،أن بيس     ى بلي     ه الس     لا  في الس     ماء ح     ي، وأن     ه زن     يل في آخ     ر اليم     ان فيقت     ل الخنيز     ر
ثم يميت  ه الله  م  ا ش  اء الله ل  ه أن زدق  ىفي الأرض  ك  ثويم ال،وزف  يض الم   ،وزقت  ل ال  دجال ،الص  ليب
 .(6)تةالى

 ته تم تخ تح تج به بم بخ}قال الله تةالى:  الموضع السابع:
 صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم

                                                           
= 

 .302/ ص5ج ".الدسيط" ،( زنظر: الواحدي1)
 .100ص /4ج". الجامع لأحكا  القرآنالقرطبي، "( زنظر: 2)
/ 6ج ".جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن" ،. الابري219/ ص1ج ".مةاني القرآن" ،( زنظر: الفراء3)

/ 1ج ".بحر الةلو " ،. السمرقندي420/ ص1ج ".مةاني القرآن وإبرابه" ،. اليجاج458ص
 .1032/ ص2ج ".الهدازة إلى بلوغ النهازة" ،. مكي ب  أبي طالب218ص

اللداب ، "ب  بادلا. 213/ ص3ج. "الدر المصون في بلو  الكتاب المكنون" ،( زنظر: السمين الحلبي4)
 .265/ ص5. ج"في بلو  الكتاب

 . 458/ ص6ج ".جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن" ،( الابري5)
". المحرر الوجيي" ،. اب  باية458/ ص6ج ".جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن، "( زنظر: الابري6)

 .444/ ص1ج
الصحيح المختصر م  أمور رسول الله صلى الله بليه الجامع المسند " ،الدخاريأخرجه وفي الحدزث: 

(. 3448كتاب: أحادزث الأندياء، باب: نيول بيسى بليه السلا ، برقم )  ".وسلم وسننه وأيامه
  ".المسند الصحيح المختصر بنقل الةدل ب  الةدل إلى رسول الله صلى الله بليه وسلم، "مسلموأخرجه 

مريم حاكماً بشرزةة ندينا محمد صلى الله بليه وسلم، برقم كتاب: الإيمان، باب: نيول بيسى اب  
(242.) 
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 .[101]سورة المائدة:{ ضم ضخ ضح
أنه سببحانه وتعبالى الأول:  عدة أقوال: {صم صخ صح}ذكر العلماء في قوله تعالى: 

ونهببباهم أن بسبببببها،  عليببه الصبببلاة والسببلام م للرسبببولم وإغضبببابههعفببا عمبببا سببلف مبببن مسببائل
 . (1)السؤالعودوا إلى ي

 صح}: الثباني: أنبه تعبالى ذكبر أن تلبك الأشبياء الببتي سبألوا عنهبا إن أببديت لهبم سباءتهم فقببال
 .(2)التكليف عليكم عما ظهر عند تلك السؤالات مما يسؤكم ويثقل ويكق في :يعني، {صم صخ

في الآيببة تقببديم وتأخببير، والتقببدير: لا تسبألوا عببن أشببياء عفببا الله عنهببا في الآيببة الثالبث: 
عنهبا وكبف  الله أمسبك :أي {صم صخ صح} :وعلى هذا الوجه فقولبه ،تسؤكمإن تبد لكم 

، وهذا القول ضعفه العلماء لعبدم ورود دليبل علبى التقبديم (3)عن ذكرها ولم يكلف فيها بكيء
 ؛وهبذا ضبعيفقبال البرازي: " والتأخير، ولاستقامة المعنى دون الحاجة للقول بالتقبديم والتبأخير،

وذك   ر  .(4)"لأن الكبببلام إذا اسبببتقام مبببن غبببير تغيبببير البببنظم لم يجبببز المصبببير إلى التقبببديم والتبببأخير
 .(5)السمين الحلبي ألا حاجة للقول بالتقديم والتأخر  هنا

 مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ}ق  ال الله تة  الى:  الموضععع المععامن:
 .[55]سورة التوبة:{ هم هج ني نى نم نخ نح نج مي

إنمببا يريببد الله ليعببذبهم بهببا في الحيبباة الببدنيا، بمببا ألببزمهم فيهببا مببن فرائضببه  قببال المفسببرون: 
                                                           

/ 3. اب  كثر ، "تفسر  القرآن الةظيم". ج445/ ص12زنظر: الرازي، "التفسر  الكدر ". ج( 1)
 .206ص

. 548/ص7. الواحدي، "الدسيط". ج11/114القرآن". ج زنظر: الابري، "جامع الديان ب  تأوزل آي( 2)
. اب  جيي، 334/ ص6. القرطبي، "الجامع لأحكا  القرآن". ج684/ ص1اليمخشري. "الكشاف". ج
 .206/ ص3. اب  كثر ، "تفسر  القرآن الةظيم". ج246/ ص1"التسهيل لةلو  التنيزل". ج

، أبو الفرج بدد الرحم  ب  بلي، "زاد المسر  اب  الجوزي. 543/ ص7زنظر: الواحدي، "الدسيط". ج( 3)
 ه (.1422، بر وت: دار الكتاب الةربي، 1في بلم التفسر ". تحقيق: بدد الرزاق المهدي، )ط/

 .334/ ص6. القرطبي، "الجامع لأحكا  القرآن". ج591/ ص1ج
 .445/ ص12الرازي، "التفسر  الكدر ". ج( 4)
 .442/ ص4ون". جزنظر: السمين الحلبي، "الدر المص( 5)
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، ووصفه الفبراء والقبرطبي واببن  (3)، والرازي(2)وهو قول الطبري .(1)الزكاة والنفقة في سبيل اللهك
 .(5)، وقال النحاس: "وهذا قول أكثر أهل الةربية"(4)بالوجه القوي الحسن كثير

فلا تةجدك، يا محمد، أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم في  وفي الآزة مةنى آخر:
 .(6)والتأخر  التقديمِ  هذا بلى مةنىالحياة الدنيا، إنما زرزد الله ليةذبهم بها في الآخرة. و 

؛ التأخر لتقديم و با ذهدوا للقولإنما وهم ضُةف هذا القول لأن المةنى زستقيم بدونه، 
إليه، زذهدون لتةذزب الله المنافقين بأموالهم وأولادهم في الحياة الدنيا وجهًا  والم زةرف ملأنه
ما أوجب الله  مإليامُه مالةذاب بليه بظيمأنه م   ملهم سرور؟ وذهبَ بنه إنما هي: واوقال
هم لا راجِ منف، منهم غر  طيِّب نفسبلى  مفيها م  حقوقه وفرائضه، إذ كان زليمه مبليه
  .(7)وكُرْهِ  مضجرِ منه معحمدًا ولا شكراً،  مولا م  الآخذ منه الله جياءً، م 

 مج لي لى لم لخ}الله تةالى:  قال الموضع التاسع:
 .[62]سورة التوبة:{ نح نج مي مى مم مخ مح

زقول تةالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله صلى الله بليه وسلم: يحلف لكم، أزها المؤمنون، 
هؤلاء المنافقون بالله، لر ضوكم فيما بلغكم بنهم م  أذاهم رسولَ الله صلى الله بليه وسلم، 

جرة: وذكرهِم إياه بالاة  بليه والةيب له، وماابقتهم سرًّا أهلَ الكفر بليكم بالله والأيمان الفا
أنهم ما فةلوا ذلك، وإنهم لةلى دزنكم، ومةكم بلى م  خالفكم، زدتغون بذلك رضاكم. زقول 

                                                           

الهدازة إلى بلوغ " ،. مكي ب  أبي طالب454/ ص2ج ".مةاني القرآن وإبرابه" ،( زنظر: اليجاج1)
 . 3028/ ص4. ج"النهازة

 .296/ ص14. ج"جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن" ،( زنظر: الابري2)
 .72/ ص16. ج"مفاتيح الغيب" ،( زنظر: الرازي3)
. 164/ ص8. ج"الجامع لأحكا  القرآن" ،. القرطبي442/ ص1. ج"القرآنمةاني " ،( زنظر: الفراء4)

 .163/ ص4. ج"تفسر  القرآن الةظيم، "اب  كثر 
 .218/ ص3. ج"مةاني القرآن" ،( زنظر: النحاس5)
مةاني القرآن " ،. اليجاج295/ ص14. ج"جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن" ،( زنظر: الابري6)

 .3028/ ص4ج ".الهدازة إلى بلوغ النهازة" ،ي ب  أبي طالب. مك454/ ص2ج ".وإبرابه
 .297/ ص14ج ".جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن" ،( زنظر: الابري7)
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التقدزر ، و (1)بالتوبة والإنابة مما قالوا وناقوا {مى مم مخ مح مج}الله جل ثناؤه: 
لدلالة الكلا  بليه، وهو اختيار  حذف والله أحق أن زرضوه ورسوله أحقّ أن زرضوه ثم

 .(6)والقرطبي (5)والمنتجب الهمذاني (4)ومكي ب  أبي طالب (3)والواحدي (2)النحاس
فيه تقديم وتأخير، والمعنى  بللا حذف في الكلام،  وفي الآية قول آخر عن المبرد وفيه:

 .(7)عنده: والله أحق أن يرضوه ورسوله
ولا تأخر  لا زقدّر في شيء تقديم وقد رد  هذا القول جمابة م  الةلماء وضةفوه لأنه 

وقد رُدّ هذا القول؛ لأن التقديم والتأخر  إنما زلي  إذا لم زك  قال مكي: " .(8)ومةناه صحيح
استةمال اللفظ بلى ظاهره، فإذا حَسَُ  استةمال اللفظ بلى سياقه لم زقدر به غر  

                                                           

 . 329/ ص14ج ".جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن" ،( زنظر: الابري1)
 . 125/ ص2ج ".إبراب القرآن" ،( زنظر: أبو جةفر الن ح اس2)
 .528/ ص10. ج"الدسيط" ،( زنظر: الواحدي3)
 .3053/ ص4. ج"الهدازة إلى بلوغ النهازة" ،( زنظر: مكي ب  أبي طالب4)
: محمد نظا  الدز  الفتيح، تحقيق ".الكتاب الفرزد في إبراب القرآن المجيد" ،( زنظر: المنتجب الهمذاني5)

/ 3. ج( 2006لتوززع، دار اليمان للنشر وا :، المملكة الةربية السةودزة، المدزنة المنورة1)ط/
 .287ص

هو الإما  منتجب الدز  ب  أبي الةي ب  رشيد، زكنى بأبي زوسف، وزشتهر والمنتجب الهمذاني هو: 
بالمنتجب الهمذاني، أثنى بليه م  ترجم له، مقرئ مجود، له: الدرة الفرزدة في شرح القصيدة، والفرزد 

 ه .643 في إبراب القرآن المجيد. توفى سنة:
بدد الرحم  ب  أبي  ،جلال الدز  السيوطي .637ص /2ج ".مةرفة القراء الكدار" ،لذهبيازنظر: 
المكتدة  :لدنان)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، "بغية الوباة في طدقات اللغوزين والنحاة"بكر، 
 .300ص /2ج .(الةصرزة

 .194/ ص8. ج"الجامع لأحكا  القرآن" ،( زنظر: القرطبي6)
الهدازة إلى بلوغ " ،. مكي ب  أبي طالب125/ ص2. ج"إبراب القرآن" ،أبو جةفر الن ح اس( زنظر: 7)

الجامع لأحكا  " ،. القرطبي53/ ص3. ج"المحرر الوجيي" ،. اب  باية3053/ ص4ج ".النهازة
 .194/ ص8. ج"القرآن

 .125/ ص2. ج"إبراب القرآن" ،( زنظر: أبو جةفر الن ح اس8)
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س لأن كل كلا  زصح مةناه بلى ترتيده فليوكذلك بلل المنتجب الهمذاني فقال: " .(1)"ترتيده
 .(2)"لنا أن نغر  ترتيده م  غر  اضارار خصوصًا في الكتاب الةيزي

 غج عجعم ظم طح ضم ضخ}قال الله تةالى:  الموضع العاشر:
 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم
 .[122]سورة التوبة: {لم لخ لح

 قح فم فخ فح فج غم غج}ذهب المفسرون عند قوله تعالى: 
إلى أن الطائفة المتفقهة هي  {لح لج كم كل كخ كح كج قم

فظاهر الكلام يقتضي أن تكون الطائفة النافرة  ،تنذر إذا رجعت إلى قومها المتخلفة النافرة
، وأبي (5)، وابن عطية(4)، وهذا اختيار الطبري(3)هي التي تتفقه وتنذر قومها إذا رجعت إليهم

 .(6)حيان
إذا كان مالقًا بغر  صلة بشيء، أن  الأغلب م   ...لأن النفر قال الابري: "

فإذا كان ذلك هو الأغلب م  المةاني فيه، وكان جل ، استةمال الةرب إياه في الجهاد والغيو
بلم أن قوله:  {كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج}ثناؤه قال: 

 .(7)"إنما هو شرط للنفر لا لغر ه، إذْ كان زليه دون غر ه م  الكلا  {قم}
الفرقة التي ، فتكون (8)قول آخر: أن تكون الاائفة المتخلفة هي المتفقهةوفي الآزة 

ن لأبةيد  ذا القولوه، نفرت منها الاائفة هي التي تتفقه وتنذر الاائفة إذا رجةت إليها
                                                           

 .3053/ ص4. ج"الهدازة إلى بلوغ النهازة" ،طالب( مكي ب  أبي 1)
 .287/ ص3ج ".الكتاب الفرزد في إبراب القرآن المجيد" ،( المنتجب الهمذاني2)
 .404/ ص2ج ".مةالم التنيزل" ،. الدغوي95/ ص11ج ".الدسيط" ،( زنظر: الواحدي3)
 .573/ ص14ج ".جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن" ،( زنظر: الابري4)
 .96ص /3ج ".المحرر الوجيي، "( زنظر: اب  باية5)
 .526/ ص5ج ".الدحر المحيط" ،( زنظر: أبو حيان6)
 .573/ ص14ج ".جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن" ،( الابري7)
 .475/ ص2. ج"مةاني القرآن وإبرابه" ،. اليجاج454 /1ج ".مةاني القرآن" ،( زنظر: الفراء8)
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 قح فم} :فوجب بلى هذا أن زكون قوله بةده،حكم الةاف أن زتةلق بما 
ولا زكون مةناه م  كل فرقة تتفقه في  ،تكون الاائفة هي التي تتفقه وتنذر أن{ قم

 .(1)لأنه زقتضي إزالة ترتيب الكلا  ب  ظاهره وإثدات التقديم والتأخر  ؛الدز  تنفر طائفة
ن نَ فْ ر الاائف ة الن افرة، ل و ك ان بأ بل لو وقد أنكر هذا القول الابري وجةله مس تحيلًا، 

 لجهله  م وت  رك التفق  ه، وق  د بل  م أنوج  ب أن زك  ون مقامه  ا مةه  م س  ددًا ل س  ددًا لتفق  ه المتخلف  ة
 مقامهم لو أقاموا ولم زنفروا لم زك  سدداً لمنةهم م  التفقه. 

بافًا بلى قول ه:  {لح لج كم كل كخ}قال:  الله تةالى وبةدُ، فإن
ولا ش    ك أن الاائف    ة الن    افرة لم زنف    روا إلا والإن    ذار ق    د تق    دّ  م      الله  {كح كج قم}
، فما وجْهُ إنذار الاائف ة المتخلف ة الاائف ةَ الن افرةَ، وق د تس اوتا في المةرف ة م خوفاً م  وبيدهإليه

بإن  ذار الله إياهم  ا؟ ول  و كان  ت إح  داهما ج  ائيذ أن توص  ف بإن  ذار الأخ  رى، لك  ان أحق هم  ا بأن 
م    ا لم تة    از  في نص    رة الم    ؤمنين زوص    ف ب    ه، الاائف    ة الن    افرة، لأنه    ا ق    د بازن    ت م      ق    درة الله 

 .(2)المقيمة
 تر بي بى بن بم بز}ق     ال الله تة     الى:  الموضعععععع اععععععاد  عشعععععر:

 .[99]سورة يوسف:{ ثم ثز ثر تي تى تن تم تز
 بي}فلمببا دخببل يعقببوب وولببده وأهلببوهم علببى يوسببف  قببال المفسببرون في معببنى الآيببة

، {ثم ثز ثر تي تى تن}لهبببم:  وقببباليقبببول: ضبببم إليبببه أبويبببه  {تز تر
وذلببك أن يوسببف تلقباببى أباه تكرمببةً لببه قبببل أن يببدخل مصببر، فببآواه إليببه، ثم قببال لببه ولمببن معببه: 

 .(3)بها قبل الدخول {ثم ثز ثر تي تى تن}

                                                           

تحقيق: محمد صادق  ".أحكا  القرآن"أحمد ب  بلي أبو بكر الرازي الحنفي،  ،( زنظر: الجصاص1)
 .372/ ص4ج .(ه1405دار إحياء التراث الةربي،  :بر وت)القمحاوي، 

 .573/ ص14ج ".جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن" ،( زنظر: الابري2)
 ،مكي ب  أبي طالب. 266/ ص16ج ".جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن" ،( زنظر: الابري3)

 .510/ ص18ج ".التفسر  الكدر " ،. الرازي3636/ ص5ج ".الهدازة إلى بلوغ النهازة"



 القول بالترتيب مقدم على القول بالتقديم والتأخير، د. سعاد بنت جابر الفيفي تطبيقات المفسرين لقاعدة:

- 168 - 

اسبببببتثناءٌ مبببببن قبببببول يعقبببببوب لبنيبببببه:  {ثز ثر تي}قولبببببه:  وفي الآيبببببة قبببببول آخبببببر وهبببببو أن
وهببببو مبببن المبببؤخر الببببذي ، (1)قبببال بببببه اببببن جبببري  [98]سبببورة يوسبببف:{ ئر ّٰ ِّ ُّ}

أسبببتغفر لكبببم ربي إن شببباء الله إنبببه هبببو  سبببوف :لهبببم قبببالأن يعقبببوب معبببنى الكبببلام: و  ،التقبببديممعنببباه 
وهبو قبول  .(2)فلما دخلوا على يوسف آوى إليبه أبويبه، وقبال ادخلبوا مصبر، ورفبع أبويبه ،الغفور الرحيم

جعلببوه ، وإنمببا (5)، واسببتبعده وجعلببه ممتنعبباً أبببو حيببان(4)، ورده الزمخكببري(3)ضببعفه الطبببري وابببن عطيببة
والصببواب مببن القببول ممتنعبباً لاسببتقامة معببنى الآيببة دون حاجببة للقببول بالتقببديم والتببأخير، قببال الطبببري: "

أن يوسبف قبال ذلبك لأبويبه ومبن معهمبا مبن أولادهمبا وأهباليهم قببل دخبولهم مصبر حبين تلقبابباهم، ... 
 وجببه لتقببديم لأن ذلببك في ظبباهر التنزيببل كببذلك، فببلا دلالببة تببدل علببى صببحة مببا قببال ابببن جببري ، ولا

 .(6)"شيء من كتاب الله عن موضعه أو تأخيره عن مكانه إلا بحجّة واضحة  
 مم ما لي لى لم كي كى}قال الله تعالى:  الموضع الثاني عشر:

 .[28]سورة النمل:{ نن نم نز نر
علبببببى  {نن نم نز نر مم ما}اختلبببببف المفسبببببرون في المبببببراد بقولبببببه تعبببببالى: 

                                                           

بدد الملك ب  بدد الةيزي ب  جرزج المكي، أبو الوليد وأبو خالد، ثقة، يجتنب تدليسه، م   هو: (1)
 ه.149فقهاء أهل الحجاز وقراءهم ومتقنيهم، توفى سنة 

دائرة المةارف الةثمانية  :الهند ،1ط/) ".الثقات"أبو حاتم محمد ب  حدان الدستي،  ،زنظر: الدارمي
 .469ص". غازة النهازة في طدقات القراء" . اب  الجيري،93/ ص7ج. (ه1393بحيدر آباد، 

 ،. القرطبي249/ ص12ج ".الدسيط" ،. الواحدي458/ ص3ج ".مةاني القرآن" ،( زنظر: النحاس2)
 .263/ ص9. ج"القرآنالجامع لأحكا  "

 .281/ ص3ج ".المحرر الوجيي" ،( زنظر: اب  باية3)
 .505/ ص2ج ".الكشاف" ،( زنظر: اليمخشري4)

جار الله محمود ب  بمر ب  محمد الخوارزمي اليمخشري، أبو القاسم، إما  كدر  في واليمخشري هو: 
بدة مصنفات منها: تفسر ه المسمى التفسر  والنحو واللغة وبلم الديان، وكان دابية للابتيال، له 

 ه.538الكشاف، وكتابه الفائق في الحدزث، وأساس الدلاغة في اللغة، توفى سنة 
/ 15". جسر  أبلا  الندلاءالذهبي، " .168/ ص5". جوفيات الأبياناب  خلكان، "زنظر: 

  .17ص
 .326/ ص6ج ".الدحر المحيط" ،( زنظر: أبو حيان5)
 .266/ ص16ج ".ن ب  تأوزل آي القرآنجامع الديا" ،الابري (6)
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مببنهم، وانظببر  فألقببه إلببيهم، ثم تببولّ عببنهم، فكببن قريببباً اذهببب بكتببابي هببذا قببولين، الأول: أن المببراد: 
ببب ،مبباذا يرجعببون  ىٰ ني}مراجعببة المببرأة أهببل مملكتهببا، وقولهببا لهبببم:  عَ قببالوا: وفعببل الهدهببد، و َِ
{ بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير

، ق     ال به     ذا الق     ول الا     بري (1)ومبببببا بعبببببد ذلبببببك مبببببن مراجعبببببة بعضبببببهم بعضببببباً ، [30-29]سببببورة النمبببببل:
 .(5)، وغر هم(4)، والقرطبي(3)، واب  باية والرازي(2)واليمخشري

معناه: اذهب بكتابي هبذا، فألقبه إلبيهم، فبانظر مباذا يبَرنجِعبونَ، ثم تبول عبنهم الثاني: أن 
، ولا سببب (7)، ق ال به ذا الق ول اليج اج(6)مبن المبؤخبار البذي معنباه التقبديم فيكبونإّ ،  منصرفاً 

ولا ضببرورة المعببنى يسبتقيم علبى ترتيببه ولهببذا قبال أببو حيبان: "يبدعو للقبول بالتقبديم والتبأخير إذ 
وبنحببببو هببببذا قببببال  .(8)"التببببو  عببببنهم بعببببدتببببدعو إلى التقببببديم والتببببأخير، بببببل الظبببباهر أن النظببببر 

وأن الأصبل: فبانظر مباذا يرجعبون ثم  زعم أبو علي وغيره أن في الكلام تقبدااً السمين الحلبي: "
مبببنهم لتنظبببر مببباذا  لمعبببنى بدونبببه صبببحيح أي: قبببف قريبببباً ولا حاجبببة إلى هبببذا لأن ا ،تبببول عبببنهم

 .(9)"يكون
وهببذا القببول أشبببه بتأويببل الآيببة؛ لأن مراجعببة المببرأة وقببال الطبببري مرجحبباً المعببنى الأول: "

قومهببا، كانببت بعببد أن ألقببي إليهببا الكتبباب، ولم يكببن الهدهببد لينصببرف وقببد أمببر بأن ينظببر إلى 

                                                           

 ".جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن" ،الابري. 291/ ص2زنظر: الفراء، "مةاني القرآن". ج( 1)
 .219/ ص17. الواحدي، "الدسيط". ج451/ ص19ج

 .363/ ص3زنظر: اليمخشري، "الكشاف". ج( 2)
 .554/ ص24زنظر: الرازي، "التفسر  الكدر ". ج( 3)
 .191/ ص13: القرطبي، "الجامع لأحكا  القرآن". جزنظر( 4)
، "أنوار التنيزل وأسرار التأوزل". تحقيق: ناصر الدز  بدد الله ب  بمر الشر ازي ،الديضاويزنظر: ( 5)

 .159/ ص4(. جه1418، دار إحياء التراث الةربي :بر وت ،1، )ط/محمد بدد الرحم  المربشلي
 ".جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن" ،الابري. 291/ ص2زنظر: الفراء، "مةاني القرآن". ج( 6)

 . 450/ ص19ج
 .119/ ص4زنظر: اليجاج، "مةاني القرآن وابرابه". ج( 7)
 .233/ ص8زنظر: أبو حيان، "الدحر المحيط". ج( 8)
 .607/ ص8زنظر: السمين الحلبي، "الدر المصون". ج( 9)
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 .(1)"أن يفعل ما أمره به سليمانمراجعة القوم بينهم ما يتراجعونه قبل 
واتسببباق رتببببة الكبببلام وكبببذلك قبببال اببببن عطيبببة مرجحببباً القبببول الموافبببق لترتيبببب الكبببلام: "

 .(2): ألقه ثم تول عنهم"أظهر أي
 تج به بم بخ بح بج}قببببببال الله تعببببببالى:  الموضععععععع الثالععععععث عشععععععر:

 .[5-4]سورة الأعلى:{ تح
فجعبببل ذلبببك المرعبببى أي:  {تح تج}ذهبببب المفسبببرون إلى أن معبببنى قولبببه تعبببالى: 

تغبير لونببه أنبه جعلبه يابسًبا هكبيمًا  ، والمبراد هنبا:جبفّ مبن النبباتيببس و  اهبو مبالغثباء: غُثباء، و 
ببرة، مببن شببدّة اليبببس إلى وهببذا قببول الطبببري  .(3)الحبُبوباة، وهببي السببواد مببن بعببد البيبباض أو اّضن

  .(6)وغر هم (5)والبغوي (4)ومكي بن أبي طالب -وسيأتي ذكر أقوالهم -والنحاس
 :أي ،والذي أخرج المرعى أحوىوفي الآية قول آخر على التقديم والتأخير على معنى: 

 .(7)إلى السوادضارباً أخضر 
غير صواب ...هذا القول قال الطبري مضعفاً هذا القول لاستقامة المعنى دونه: "و 

                                                           

 .451/ ص19ج ".جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن" ،يالابر زنظر: ( 1)
 .257/ ص4زنظر: اب  باية، "المحرر الوجيي". ج( 2)
الجامع لأحكا  " ،. القرطبي369/ ص24ج ".جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن" ،( زنظر: الابري3)

 .17/ ص20ج ".القرآن
 .8208/ ص12ج ".الهدازة إلى بلوغ النهازة" ،( زنظر: مكي ب  أبي طالب4)
 .241/ ص5. ج"مةالم التنيزل" ،( زنظر: الدغوي5)

هو: الحسين ب  مسةود ب  محمد ب  الفراء الدغوي الشافةي، أبو محمد، لقب بمحيي السنة، والدغوي 
وظهر  الدز ، محدث مفسر فقيه شافةي، كان بحراً في الةلو ، له مصنفات منها: مةالم التنيزل في 

 ه.516التفسر ، والجمع بين الصحيحين، توفى بمرو الروذ م  مدن خراسان، سنة 
 .328/ ص14". جسر  أبلا  الندلاء" الذهبي، .136/ ص2". جوفيات الأبيان، "اب  خلكانزنظر: 

/ 10ج ".الدحر المحيط" ،. أبو حيان474/ ص2ج ".التسهيل لةلو  التنيزل" ،( زنظر: اب  جيي6)
 .760/ ص10ج ".الدر المصون" ،. السمين الحلبي456ص

. اب   130/ ص31ج ".التفسر  الكدر " ،. الرازي256/ ص3. ج"مةاني القرآن" ،( زنظر: الفراء7)
 .379/ ص8ج ".تفسر  القرآن الةظيم، "كثر 
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بالتقديم والتأخير إذا لم لافه تأويل أهل التأويل في أن الحرف إنما يحتال لمعناه المخرج ّعندي 
يكن له وجه مفهوم إلا بتقداه عن موضعه، أو تأخيره، فأما وله في موضعه وجه صحيح فلا 

 .(1)"وجه لطلب الاحتيال لمعناه بالتقديم والتأخير
وهذا أولى وقال النحاس مرجحاً المعنى الأول ومضعفاً القول بالتقديم والتأخير هنا: "

ولا سيما وقد روى ابن أبي  ؛قديم والتأخير إذا لم يصحّ المعنى على غيرهبالصواب، وإنما يقع الت
 .(2)ا"متغيبّرً  يقول: هكيماً { تح تج به} :طلحة عن ابن عباس

ثانياً: نماذج من المواضع التي قدم فيها المفسرون القول بالتقديم والتأخير على القول 
 بالترتيب بسبب وجود الدليل:

 لم كي كى كم كل كا}بند قول الله تةالى:  الموضع الأول:
 .[199]سورة البقرة:{ نم نز نر مم ليما لى

قريش { كل كا} بقوله: اختلف المفسرون في هذه الآية على قولين، الأول: المراد
مروا في الإسلام أن يفيضوا ، أُ (3)"الحمس" ومن ولدته قريش، الذين كانوا يسمون في الجاهلية

ومن ولدته  وذلك أن قريكاً  ،سائر الناس غير الحمسمن عرفات، وهي التي أفاض منها 
فكانوا لا يكهدون موقف الناس بعرفة معهم،  ،"لا نخرج من الحرم" قريش، كانوا يقولون:

 مح مج}: ، فيكون في الكلام تقديم وتأخير على معنى(4)فأمرهم الله بالوقوف معهم
                                                           

 .370/ ص24ج ".جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن" ،( الابري1)
 .125/ ص5ج ".إبراب القرآن" ،( النحاس2)
 ؛ناَنةَبَامر ب  صةصةة وقو  م  بني كِ  نووخيابة وب رزشسميت الحمس ق بهو  ،مرالأ التشدد فيالحمس: ( 3)

هو الذي لم زصده قيل: و  ،واحدهم أحمس، فسموا الحمس ،تشددوا :أي ،لَأنهم تحمسوا في دزنهم
 ي.رِ دَ الجُ 

تحقيق: د.  ".المنتخب م  غرزب كلا  الةرب"بلي ب  الحس  الهنُائي، أبو الحس  الأزدي، زنظر: 
مةهد الدحوث الةلمية وإحياء التراث الإسلامي،  ،جامةة أ  القرى ،1)ط/محمد ب  أحمد الةمري، 

تحقيق:  ".جمهرة اللغة"أبو بكر محمد ب  الحس  الأزدي،  ،ب  درزدا .755/ ص1ج .(ه 1409
 .534/ ص1. ج( 1987دار الةلم للملازين، : بر وت ،1)ط/رميي منر  بةلدكي، 

مةاني القرآن " ،أبو إسحاق اليجاج .184/ ص4ج ".جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن" ،( زنظر: الابري4)
= 
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 كا}، [197]سورة البقرة: {ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ
 {نم نز نر مم ليما لى لم كي كى كم كل

 .(1)[197]سورة البقرة:{ يخ يح يج هي هى هم}، [199]سورة البقرة:
المسلمون كلهم، { كل كا} بقوله: والقول الثاني: وهو قول الضحا  أن المراد

إبراهيم  {لم}وبب  ،(2)من َ نع   {لم كي كى كم}والمعني بقوله: 
 .(3)خليل الرحمن عليه السلام

كانت قريش "عائكة رضي الله عنها: قال المفسرون بالقول الأول لصحة الحديث عن 
ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، 
فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات، ثم يقف بها، ثم يفيض 

، قال القرطبي: (4){لم كي كى كم كل كا}عالى: فذلك قوله ت "منها
 .(5)"وهذا نص صريح، ومثله كثير صحيح، فلا معول على غيره من الأقوال"

                                                           
= 

/ 1". جالمحرر الوجيي في تفسر  الكتاب الةيزي" ،ب  باية الأندلسي. ا273/ ص1ج ".وإبرابه
 .275ص

الهدازة " ،مكي ب  أبي طالب. 184/ ص4الابري، "جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن". ج( زنظر: 1)
 .668/ ص1ج ".إلى بلوغ النهازة

 .سميت بذلك لاجتماع الناس فيها ، وهي ميدلفة؛الجيم وإسكان الميمبفتح جَمْع: ( 2)
"المنهاج شرح صحيح مسلم ب  الحجاج".  ،النووي، أبو زكريا محيي الدز  يحيى ب  شرفزنظر: 
 .187/ ص8ج ه(.1392، بر وت: دار إحياء التراث الةربي، 2)ط/

مةاني " ،أبو جةفر النحاس. 189ص /4ج( زنظر: الابري، "جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن". 3)
 .140/ ص1ج ".القرآن

 كي كى كم كل كا} أخرجه الدخاري في صحيحه، كتاب: التفسر ، باب قوله تةالى:( 4)
. وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الحج، باب: في 27/ ص6(. ج4520برقم ) .{لم

 .893/ ص2(. ج1219. برقم ){لم كي كى كم كل كا}الوقوف وقوله تةالى: 
 .428/ ص2ج ".الجامع لأحكا  القرآنالقرطبي، "( 5)
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ف   امتنع بل   ى ه   ذا الق   ول بالترتي   ب هن   ا ول   ي  الق   ول بالتق   ديم والت   أخر  وه   و م   ا اخت   اره 
إذ ك ان م ا  وه ذا،الابري، مديناً سدب اختياره له بإجماع المفسرز  بليه ل ورود الح دزث فق ال: "

وص  فنا تأوزل  ه فه  و م    المق  د  ال  ذي مةن  اه الت  أخر ، والم  ؤخر ال  ذي مةن  اه التق  ديم، ول  ولا إجم  اع 
لقل ت: أولى الت أوزلين بتأوز ل الآز ة م ا قال ه الض حاك  ،م  وصفت إجمابه بلى أن ذلك تأوزله

م     حي   ث أف   اض  {لم كي كى كم كل كا}: م     أن الله ب   نى بقول   ه
ات لا شك أنها قدل الإفاضة م  جَمْعِ، وقدل وج وب ال ذكر بن د لأن الإفاضة م  برف ؛إبراهيم

وإذ كان ذلك لا شك كذلك، وكان الله بي وجل إنما أمر بالإفاض ة م   الموض ع  ،المشةر الحرا 
الذي أفاض منه الن اس، بة د انقض اء ذك ر الإفاض ة م   برف ات، وبة د أم ره ب ذكره بن د المش ةر 

 ك    ان مةلوم    اً  {لم كي كى كم كل كا} الح    را ، ثم ق    ال بة    د ذل    ك:
بذلك أنه لم يأمر بالإفاضة إلا م  الموضع الذي لم زفيضوا من ه، دون الموض ع ال ذي ق د أفاض وا 
من ه، ف  إذ ك ان لا وج  ه ل ذلك، وك  ان غ ر  ج  ائي أن يأم ر الله ج  ل وب ي بأم  ر لا مة نى ل  ه، كان  ت 

فناه، بين   ة ص   حة م   ا قال   ه م     التأوز   ل في ذل   ك، وفس   اد م   ا خالف   ه، ل   ولا الإجم   اع ال   ذي وص   
وك ذلك بل ل الواح دي  .(1)"وتظاهر الأخدار بالذي ذك رنا بم   حكين ا قول ه م   أه ل التأوز ل

 .(3)جةله قول أهل التفسر  ، والدغوي(2)وأبو حيان بأنه قول جمهور المفسرز 
الأمثل    ة بل    ى أنّ المفس    رز  زق    دمون الق    ول بالتق    ديم والت    أخر  بل    ى الق    ول فه    ذا م       

 .قامت حجة بلى التقديم والتأخر بالترتيب إذا دل دليل أو 
 كح كج قم قح فم فخ فح فج}قول الله تةالى:  الموضع الماني:

 .[27]سورة النور:{ مخ مح مج له لم لحلخ لج كم كل كخ
قال بعضهم: تأويله يا أيها اختلف المفسرون في المراد بهذه الآية على أقوال، الأول: 

غير بيوتكم حتى تسلموا وتستأذنوا، وذلك أن يقول أحدكم:  الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتً 
 .(4)دخل؟ وهو من المقدم الذي معناه التأخيرأالسلام عليكم، أ

                                                           

 .190/ ص4الابري، "جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن". ج( 1)
 .301/ ص2ج ".الدحر المحيط في التفسر " ،أبو حيان. 53/ ص4ج، "الدسيط" ،الواحديزنظر: ( 2)
 .256/ ص1ج ".مةالم التنيزل في تفسر  القرآن" ،الدغويزنظر: ( 3)
التسهيل " ،اب  جيي الكلبي. 145/ ص19زنظر: الابري، "جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن". ج( 4)

= 
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معنى ذلك: حتى تؤنسوا أهل البيت بالتنحنح والتنخم وما أشبهه، حتى يعلموا الثاني: 
 .(1)أنكم تريدون الدخول عليهم

 ،(4)والبغوي ،(3)والطبري ،(2)منهم الفراء اختار  اعة من المفسرين القول الأول، 
 .(7)، وذكر الواحدي أنه قول  يع المفسرين(6)، والقرطبي(5)وابن عطية

مستدلين بأدلة منها: أن المراد بالاستئناس في الآزة الاستئذان ولهذا قال الله بةدها: 
 .(8)[28]سورة النور:{ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}

م  بني بامر استأذن بلى النبي صلى الله بليه وسلم وهو في بيت فقال:  رجلاً أن 
ألج؟ فقال النبي صلى الله بليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فةلمه الاستئذان، فقل له: قل "

السلا  بليكم، أأدخل؟ فسمةه الرجل، فقال: السلا  بليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى 
 .(9)"الله بليه وسلم، فدخل

                                                           
= 

 .66/ ص2ج ".لةلو  التنيزل

مفاتيح " ،فخر الدز  الرازي. 147/ ص19زنظر: الابري، "جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن". ج( 1)
 .31/ ص8المحيط". ج. أبو حيان، "الدحر 356/ ص23ج ".التفسر  الكدر " "،الغيب

  .249/ ص2ج ".مةاني القرآن" ،الفراءزنظر: ( 2)
 .149/ ص19زنظر: الابري، "جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن". ج( 3)
 .398/ ص3زنظر: الدغوي، "مةالم التنيزل". ج( 4)
 .175/ ص4زنظر: اب  باية، "المحرر الوجيي". ج( 5)
 .213/ ص12القرآن". جزنظر: القرطبي، "الجامع لأحكا  ( 6)
 .192/ ص16زنظر: الواحدي، "الدسيط". ج( 7)
 .39/ ص4زنظر: اليجاج، "مةاني القرآن وإبرابه". ج( 8)
جِسْتاني،أخرجه أبو داود( 9) تحقيق: محمد محيي  "سن  أبي داود". ، سليمان ب  الأشةث الأزدي السِّ

دب، باب: كيف الاستئذان. حدزث رقم كتاب: الأ  .(المكتدة الةصرزة :بر وت)الدز  بدد الحميد، 
"سن  أبو بدد الرحم  أحمد ب  شةيب النسائي، . وأخرجه النسائي، 345/ ص4(. ج5177)

حققه وخرج أحادزثه: حس  بدد المنةم شلبي، أشرف بليه: شةيب الأرناؤوط، قد  له: النسائي". 
باب: كيف زستأذن.  .( 2001مؤسسة الرسالة،  :، بر وت1/ط)بدد الله ب  بدد المحس  التركي، 

أبو بدد الرحم  محمد ناصر الدز  . وصححه الألداني، 126/ ص9(. ج10075حدزث رقم )
= 
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( على حتى تسلموا على أهلها وتستأذنواكما دلت قراءة ابن مسعود وابن عباس: )
 .(1)هذا المعنى

إذا كان ذلك مةناه: يا أزها الذز  آمنوا لا تدخلوا  اً فتأوزل الكلا  إذقال الطبري: "
أدخل؟ أغر  بيوتكم حتى تسلموا وتستأذنوا، وذلك أن زقول أحدكم: السلا  بليكم،  بيوتاً 

المقد  الذي مةناه التأخر ، إنما هو حتى تسلموا وتستأذنوا، كما ذكرنا م  الروازة، وهو م  
 .(2)"ب  اب  بداس

فتر  المفسرون هنا القول بالترتيب لدلالة الأدلة على أن القول بالتقديم والتأخير هو 
  المراد والله تعالى أعلم.

                                                           
= 

مكتدة  :الرياض، 1ط/)، "سلسلة الأحادزث الصحيحة وشيء م  فقهها وفوائدها" الألداني،
 .461/ ص2ج (.المةارف للنشر والتوززع

مختصر في " ،اب  خالوزه. 146/ ص19القرآن". ج زنظر: الابري، "جامع الديان ب  تأوزل آي( 1)
 ،الفتح بثمان وأب ،ب  جني. ا103ص، (مكتدة المتنبي: القاهرة) ".شواذ القرآن م  كتاب الددزع

وزارة الأوقاف، المجلس الأبلى للشئون ) ".المحتسب في تديين وجوه شواذ القراءات والإزضاح بنها"
/ 3ج ".الكشاف ب  حقائق غوامض التنيزل" ،اليمخشري. 108/ ص2(. جه1420،الإسلامية

 . 175/ ص4. اب  باية، "المحرر الوجيي". ج227ص
 .149/ ص19زنظر: الابري، "جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن". ج( 2)
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 الخاتمة

 بةده.الحمد لله وحده والصلاة والسلا  بلى م  لا نبي 
 في ختا  هذا الدحث يمك  الخروج بالنتائج التالية:فوبةد، 

كتُفِيَ في اُ قد  المفسرون القول بالترتيب بلى القول بالتقديم والتأخر  في كتدهم؛ وإنما 
لتقديم باهذا الدحث بضرب المثال بما صرح المفسرون فيه بتقديم القول بالترتيب بلى القول 

 والتأخر .
فسرز  في التةدر  ب  هذه القابدة، وكلها تؤدي إلى مةنى: القول اختلفت بدارات الم

 بالترتيب مقد  بلى القول بالتقديم والتأخر .
زوقف المفسرون الةمل بهذه القابدة متى ما دل دليل أو ظهرت حجة بلى تقديم 

 القول بالتقديم والتأخر  بلى القول بالترتيب.
الأقوال في مةنى الآزة؛ فهي قابدة تذكر بمل المفسرون بهذه القابدة للترجيح بين 

 بند تةدد الأقوال مع بد  الدليل بلى المراد؛ فيقد  القول بالترتيب.
وختاماً فإني أوصي بدراسة قوابد التفسر  بلى التفصيل لكل قابدة؛ فهي لا زالت 

ها، بحاجة إلى ميزد بنازة م  طلاب الةلم والداحثين؛ لاستخراجها م  كتب المفسرز  ودراست
 إذ الكثر  م  هذه القوابد قابل أن زدرس في مراحل الدراسات الةليا.
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 المصادر والمراجع

ه (، "الجامع الكدر  637اب  الأثر ، أبو الفتح نصر الله ب  محمد الشيداني الجيري، )المتوفى: 
في صنابة المنظو  م  الكلا  والمنثور". تحقيق: مصافى جواد، )مادةة المجمع الةلمي، 

 ه (.1375
ه (، "غازة النهازة في 833اب  الجيري، شمس الدز  محمد ب  محمد ب  زوسف )المتوفى: 

 طدقات القراء". )مكتدة اب  تيمية(. 
ه (، "زاد 597اب  الجوزي، جمال الدز  أبو الفرج بدد الرحم  ب  بلي ب  محمد )المتوفى: 

، بر وت: دار الكتاب 1المسر  في بلم التفسر ". تحقيق: بدد الرزاق المهدي، )ط/
 ه (.1422الةربي، 

ه (، "طدقات 643اب  الصلاح، بثمان ب  بدد الرحم ، تقي الدز  أبو بمرو )المتوفى: 
، بر وت: دار الدشائر 1الفقهاء الشافةية". تحقيق: محيي الدز  بلي نجيب، )ط/

  (. 1992الإسلامية، 
("ذزل وفيات الأبيان  ه 1025)المتوفى:  اب  القاضي، أبو الةدّاس أحمد ب  محمّد المكناسي

، 1المسمى: درةّ الحجال في أسماء الرّجال". تحقيق: د. محمد الأحمدي أبو النور، )ط/
  (.1971القاهرة: دار التراث، تونس: المكتدة الةتيقة،

ه (، "مجموع 728اب  تيمية، تقي الدز  أبو الةداس أحمد ب  بدد الحليم الحراني )المتوفى: 
اوى". تحقيق: بدد الرحم  ب  محمد ب  قاسم، )المدزنة الندوزة: مجمع الملك فهد الفت

  (. 1995لادابة المصحف الشرزف، 
اب  جيي الكلبي، أبو القاسم، محمد ب  أحمد ب  محمد ب  بدد الله الغرناطي )المتوفى: 

ت: دار ، بر و 1ه (، "التسهيل لةلو  التنيزل". تحقيق: د. بدد الله الخالدي، )ط/741
 ه(. 1416الأرقم ب  أبي الأرقم، 

ه(، "المحتسب في تديين وجوه شواذ القراءات 392اب  جني، أبو الفتح بثمان )المتوفى: 
 ه(.1420والإزضاح بنها". )وزارة الأوقاف، المجلس الأبلى للشئون الإسلامية،

لهيئة المصرزة ، ا4ه(، "الخصائص". )ط/392)المتوفى:  اب  جني، أبو الفتح بثمان الموصلي
 الةامة للكتاب(.

ه(، "الدرر الكامنة في أبيان 852اب  حجر الةسقلاني، أبو الفضل أحمد ب  بلي )المتوفى: 
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، الهند، صيدر آباد: مجلس دائرة المةارف 2المائة الثامنة". تحقيق: محمد بدد المةيد، )ط/
 الةثمانية(. 

 ، "مختصر في شواذ القرآن م  كتاب الددزع". )القاهرة: مكتدة المتنبي(. اب  خالوزه
ه(، "وفيات 681اب  خلكان، أبو الةداس شمس الدز  أحمد ب  محمد البرمكي )المتوفى: 

 الأبيان". تحقيق: إحسان بداس، )بر وت: دار صادر(. 
ة اللغة". تحقيق: رميي ه (، "جمهر 321اب  درزد، أبو بكر محمد ب  الحس  الأزدي )المتوفى: 

  (. 1987، بر وت: دار الةلم للملازين، 1منر  بةلدكي، )ط/
ه (، "المحكم والمحيط الأبظم". 458اب  سيده، أبو الحس  بلي ب  إسمابيل المرسي )المتوفى: 

  (. 2000، بر وت: دار الكتب الةلمية، 1تحقيق: بدد الحميد هنداوي، )ط/
  بمر ب  بلي الحندلي الدمشقي النةماني )المتوفى: اب  بادل، أبو حفص سراج الدز

ه (، "اللداب في بلو  الكتاب". تحقيق: الشيخ بادل أحمد بدد الموجود والشيخ 775
  (. 1998، بر وت: دار الكتب الةلمية، 1بلي محمد مةوض، )ط/

المتوفى: اب  باية الأندلسي، أبو محمد بدد الحق ب  غالب ب  بدد الرحم  ب  تما  المحاربي )
ه (، "المحرر الوجيي في تفسر  الكتاب الةيزي". تحقيق: بدد السلا  بدد الشافي 542

 ه(. 1422، بر وت: دار الكتب الةلمية، 1محمد، )ط/
ه (، "الصاحبي في فقه 395اب  فارس، أحمد ب  زكرياء القيوزني الرازي، أبو الحسين )المتوفى: 

، محمد بلي بيضون، 1كلامها". )ط/  اللغة الةربية ومسائلها وسن  الةرب في
1997.)  

ه (، "تفسر  القرآن 774اب  كثر ، بماد الدز  أبو الفداء إسمابيل الدمشقي )المتوفى: 
الةظيم". تحقيق: مصافى السيد محمد، محمد السيد رشاد، محمد فضل الةجماوي، 

 بلي أحمد بدد الداقي، )مؤسسة قرطدة، مكتدة أولاد الشيخ(. 
محمد ب  مكر  ب  بلى، أبو الفضل، جمال الدز  الأنصاري الروزفةي الإفرزقي  اب  منظور،

 ه (.1414، بر وت: دار صادر، 3ه (، "لسان الةرب". )ط/711)المتوفى: 
ه (، "مةاني القرآن وإبرابه". 311أبو إسحاق اليجاج، إبراهيم ب  السري ب  سهل )المتوفى: 

  (. 1988وت: بالم الكتب، ، بر  1تحقيق: بدد الجليل بدده شلبي، )ط/
ه (، 309أبو الحس  الأزدي، بلي ب  الحس  الهنُائي، الملقب ب كراع النمل )المتوفى: بةد 
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، جامةة 1"المنتخب م  غرزب كلا  الةرب". تحقيق: د. محمد ب  أحمد الةمري، )ط/
 ه (. 1409أ  القرى، مةهد الدحوث الةلمية وإحياء التراث الإسلامي، 

، 1ه(، "إنداه الرواة بلى أنداه النحاة". )ط/646القفاي، جمال الدز  )المتوفى: أبو الحس  
 ه(. 1424بر وت: المكتدة الةصرزة، 

ه (، "إرشاد الةقل السليم 982أبو السةود، محمد ب  محمد ب  مصافى الةمادي )المتوفى: 
 إلى ميايا الكتاب الكريم"، )بر وت: دار إحياء التراث الةربي(. 

ه (، "نظم الدرر 885الدقابي، إبراهيم ب  بمر ب  حس  الرباط ب  بلي )المتوفى:  أبو بكر
 في تناسب الآيات والسور". )القاهرة: دار الكتاب الإسلامي(.

ه (، 310أبو جةفر الابري، محمد ب  جرزر ب  زيزد ب  كثر  ب  غالب الآملي )المتوفى: 
، مؤسسة 1محمد شاكر، )ط/ "جامع الديان ب  تأوزل آي القرآن". تحقيق: أحمد

  (. 2000الرسالة، 
ه (، "مةاني القرآن". تحقيق: محمد بلي 338أبو جةفر النحاس، أحمد ب  محمد )المتوفى: 

 ه(.1409، مكة المكرمة: جامةة أ  القرى، 1الصابوني، )ط/
ه (، 338أبو جةفر الن ح اس، أحمد ب  محمد ب  إسمابيل ب  زونس المرادي النحوي )المتوفى: 

، بر وت: منشورات محمد 1"إبراب القرآن". تحقيق: بدد المنةم خليل إبراهيم، )ط/
 ه(.1421بلي بيضون، دار الكتب الةلمية، 

أبو حيان، محمد ب  زوسف ب  بلي ب  زوسف ب  حيان أثر  الدز  الأندلسي )المتوفى: 
ت: دار الفكر، ه (، "الدحر المحيط في التفسر "، تحقيق: صدقي محمد جميل، )بر و 745

 ه(. 1420
جِسْتاني  أبو داود، سليمان ب  الأشةث ب  إسحاق ب  بشر  ب  شداد ب  بمرو الأزدي السِّ

ه (، "سن  أبي داود". تحقيق: محمد محيي الدز  بدد الحميد، )بر وت: 275)المتوفى: 
 المكتدة الةصرزة(. 

ه (، "المكتفى في 444 أبو بمرو الداني، بثمان ب  سةيد ب  بثمان ب  بمر )المتوفى:
، دار بمار، 1الوقف والابتداء". تحقيق: محيي الدز  بدد الرحم  رمضان، )ط/

2001.)  
ه (، "طدقات المفسرز ". تحقيق: سليمان ب  صالح 11الأدنه وي، أحمد ب  محمد )المتوفى: ق
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 ه (. 1417، السةودزة: مكتدة الةلو  والحكم، 1الخيي، )ط/
ه (، "سلسلة الأحادزث 1420الرحم  محمد ناصر الدز  الألداني )المتوفى: الألداني، أبو بدد 

، الرياض: مكتدة المةارف للنشر 1الصحيحة وشيء م  فقهها وفوائدها"، )ط/
 والتوززع(.

ه(، "الجامع المسند 256الدخاري، محمد ب  إسمابيل أبو بددالله الدخاري الجةفي )المتوفى: 
الله صلى الله بليه وسلم وسننه وأيامه". تحقيق: محمد  الصحيح المختصر م  أمور رسول

 ه(. 1422، دار طوق النجاة1زهر  ب  ناصر الناصر، )ط/
ه (، "مةالم 516الدغوي، أبو محمد الحسين ب  مسةود ب  محمد ب  الفراء الشافةي )المتوفى: 

حياء ، بر وت: دار إ1التنيزل في تفسر  القرآن". تحقيق: بدد الرزاق المهدي، )ط/
 ه(. 1420التراث الةربي، 

ه (، 685الديضاوي، ناصر الدز  أبو سةيد بدد الله ب  بمر ب  محمد الشر ازي )المتوفى: 
، بر وت: دار 1"أنوار التنيزل وأسرار التأوزل". تحقيق: محمد بدد الرحم  المربشلي، )ط/

 ه(.1418إحياء التراث الةربي، 
ه (، "دلائل 471الرحم  ب  محمد الفارسي )المتوفى:  الجرجاني، أبو بكر بدد القاهر ب  بدد

، المكتدة الةصرزة، الدار 1الإبجاز في بلم المةاني". تحقيق: ياسين الأزوبي، )ط/
 النموذجية(. 

ه (، "أحكا  القرآن". تحقيق: 370الجصاص، أحمد ب  بلي أبو بكر الرازي الحنفي )المتوفى: 
 ه(. 1405اء التراث الةربي، محمد صادق القمحاوي، )بر وت: دار إحي

ه(، "بغية الوباة في طدقات 911جلال الدز  السيوطي، بدد الرحم  ب  أبي بكر )المتوفى: 
 اللغوزين والنحاة"، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )لدنان: المكتدة الةصرزة(. 

اللغة  ه (، "الصحاح تاج393الجوهري، أبو نصر إسمابيل ب  حماد الفارابي )المتوفى: 
، بر وت: دار الةلم للملازين، 4وصحاح الةربية". تحقيق: أحمد بدد الغفور باار، )ط/

1987 .)  
، 1د. حسين ب  بلي الحربي، "قوابد الترجيح بند المفسرز ، دراسة نظرزة تاديقية". )ط/

 ه(.1417الرياض: دار القاسم، 
، 1ه(، "الثقات". )ط/354: الدارمي، أبو حاتم محمد ب  حدان ب  أحمد الدستي )المتوفى
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 ه(.1393الهند: دائرة المةارف الةثمانية بحيدر آباد، 
ه (، "طدقات 945الداوودي، شمس الدز  محمد ب  بلي ب  أحمد المالكي )المتوفى: 

 المفسرز ". )بر وت: دار الكتب الةلمية(. 
ه (، 748لمتوفى: الذهبي، شمس الدز  أبو بدد الله محمد ب  أحمد ب  بثمان ب  قاَيْماز )ا

، دار الكتب الةلمية، 1"مةرفة القراء الكدار بلى الادقات والأبصار". )ط/
1997 .)  

ه (، 748الذهبي، شمس الدز  أبو بدد الله محمد ب  أحمد ب  بثمان ب  قاَيْماز )المتوفى: 
 ه(.1427"سر  أبلا  الندلاء". )القاهرة: دار الحدزث، 

ه (، 748 محمد ب  أحمد ب  بثمان ب  قاَيْماز )المتوفى: الذهبي، شمس الدز  أبو بدد الله
، 1"تارزخ الإسلا  وَوَفيات المشاهر  وَالأبلا ". تحقيق: د. بشار بوّاد مةروف، )ط/

  (. 2003دار الغرب الإسلامي، 
ه (، "البرهان في 794اليركشي، أبو بدد الله بدر الدز  محمد ب  بدد الله ب  بهادر )المتوفى: 

، دار إحياء الكتب الةربية، الدابى الحلبي 1القرآن". تحقيق: محمد أبو الفضل، )ط/بلو  
 ه (. 1376وشركائه، 

  (. 2002، دار الةلم للملازين، 15اليركلي، "الأبلا ". )ط/
ه (، "الكشاف ب  حقائق 538اليمخشري، أبو القاسم محمود ب  بمرو ب  أحمد، )المتوفى: 

 ه(. 1407وت: دار الكتاب الةربي، ، بر  3غوامض التنيزل". )ط/
السخاوي، شمس الدز  أبو الخر  محمد ب  بدد الرحم  ب  محمد ب  أبي بكر ب  بثمان ب  

ه (، "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع". )بر وت: منشورات دار 902محمد )المتوفى: 
 مكتدة الحياة(. 

ه (، "بحر 373لحنفي )المتوفى: السمرقندي، أبو الليث نصر ب  محمد ب  إبراهيم الفقيه ا
 الةلو "، تحقيق: د. محمود مارجي، )بر وت: دار الفكر(.

ه (، 756السمين الحلبي، أبو الةداس، شهاب الدز  أحمد ب  زوسف ب  بدد الدائم )المتوفى: 
"الدر المصون في بلو  الكتاب المكنون". تحقيق: د. أحمد محمد الخراط، )دمشق: دار 

 القلم(. 
ه (، "شرح كتاب سيدوزه".   368في، أبو سةيد الحس  ب  بدد الله ب  المرزبان )المتوفى: السر ا
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 2008، لدنان: دار الكتب الةلمية،1تحقيق: أحمد حس  مهدلي، بلي سيد بلي، )ط/
.)  

ه (، "فتح القدزر الجامع بين فني الروازة 1250الشوكاني، محمد ب  بلي ب  محمد )المتوفى: 
 م التفسر ". )بر وت: دار الفكر(.والدرازة م  بل

ه(، "الوافي بالوفيات". 764الصفدي، صلاح الدز  خليل ب  أزدك ب  بدد الله )المتوفى: 
 ه(.1420تحقيق: أحمد الأرناؤوط، وتركي مصافى، )بر وت: دار إحياء التراث، 

الوفيات". ه(، "فوات 764صلاح الدز ، محمد ب  شاكر ب  أحمد ب  بدد الرحم  )المتوفى: 
 ، بر وت: دار صادر(.1تحقيق: إحسان بداس، )ط/

ه(، "بغية الملتمس في تارزخ رجال أهل 599الضبي، أبو جةفر أحمد ب  يحيى )المتوفى: 
  (. 1967الأندلس". )القاهرة: دار الكتاب الةربي، 

، "تفسر  ه (211بدد الرزاق، أبو بكر ب  هما  ب  نافع الحمر ي اليماني الصنةاني )المتوفى: 
، بر وت: دار الكتب 1بدد الرزاق". دراسة وتحقيق: د. محمود محمد بدده، )ط/

 ه (. 1419الةلمية، 
 بمر رضا كحاله، "مةجم المؤلفين". )بر وت: مكتدة المثنى، دار إحياء التراث الةربي(. 

ه(، "الكواكب السائرة بأبيان المائة 1061الغيي، نجم الدز  محمد ب  محمد )المتوفى: 
 ه(. 1418، لدنان: دار الكتب الةلمية، 1الةاشرة". تحقيق: خليل المنصور، )ط/

فخر الدز  الرازي، أبو بدد الله محمد ب  بمر ب  الحس  ب  الحسين التيمي خايب الري 
، بر وت: دار إحياء 3الغيب"، "التفسر  الكدر ". )ط/ه (، "مفاتيح 606)المتوفى: 

 ه(. 1420التراث الةربي، 
ه (، "مةاني 207الفراء، أبو زكريا يحيى ب  زياد ب  بدد الله ب  منظور الدزلمي )المتوفى: 

القرآن". تحقيق: أحمد زوسف النجاتي، محمد بلي النجار، بدد الفتاح إسمابيل الشلبي، 
 رزة للتأليف والترجمة(. ، مصر: دار المص1)ط/

ه (، "الدلغة في تراجم أئمة 817الفر وزابادى، مجد الدز  أبو طاهر محمد ب  زةقوب )المتوفى: 
  (.2000، دار سةد الدز  للادابة والنشر والتوززع، 1النحو واللغة". )ط/

ز  القرطبي، أبو بدد الله محمد ب  أحمد ب  أبي بكر ب  فرح الأنصاري الخيرجي شمس الد
ه (، "الجامع لأحكا  القرآن". تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، 671)المتوفى: 
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  (. 1964، القاهرة: دار الكتب المصرزة، 2)ط/
ه (، 504الكيا الهراسي، بلي ب  محمد ب  بلي، بماد الدز  أبو الحس  الابري )المتوفى: 

، بر وت: دار 2، )ط/"أحكا  القرآن". تحقيق: موسى محمد بلي وبية بدد باية
 ه(. 1405الكتب الةلمية، 

الماوردي، أبو الحس  بلي ب  محمد ب  محمد ب  حديب الدصري الدغدادي )المتوفى: 
ه (، "النكت والةيون"، تحقيق: السيد اب  بدد المقصود ب  بدد الرحيم، )بر وت: 450

 دار الكتب الةلمية(. 
ه (، "المسند 261نيسابوري )المتوفى: مسلم، مسلم ب  الحجاج أبو الحس  القشر ي ال

الصحيح المختصر بنقل الةدل ب  الةدل إلى رسول الله صلى الله بليه وسلم". تحقيق: 
 محمد فؤاد بدد الداقي، )بر وت: دار إحياء التراث الةربي(.

مكي ب  أبي طالب، أبو محمد حَمّوش ب  محمد ب  مختار القيسي القر واني ثم الأندلسي 
ه (، "الهدازة إلى بلوغ النهازة في بلم مةاني القرآن 437لمالكي )المتوفى: القرطبي ا

وتفسر ه، وأحكامه، وجمل م  فنون بلومه". تحقيق: مجموبة رسائل جامةية بكلية 
الدراسات الةليا والدحث الةلمي، بإشراف أ. د: الشاهد الدوشيخي، )مجموبة بحوث 

، 1لإسلامية، جامةة الشارقة، ط/الكتاب والسنة، كلية الشرزةة والدراسات ا
2008 .)  

ه (، "الكتاب الفرزد في إبراب القرآن المجيد". تحقيق: محمد 643المنتجب الهمذاني )المتوفى: 
، المملكة الةربية السةودزة، المدزنة المنورة: دار اليمان للنشر 1نظا  الدز  الفتيح، )ط/

  (.2006والتوززع، 
ه (، "القاع والائتناف". 338مد ب  إسمابيل )المتوفى: النحاس، أبو جةفر أحمد ب  مح

، المملكة الةربية السةودزة: دار بالم 1تحقيق: د. بدد الرحم  ب  إبراهيم المارودي، )ط/
  (. 1992الكتب، 

ه (، 303النسائي، أبو بدد الرحم  أحمد ب  شةيب ب  بلي الخراساني النسائي )المتوفى: 
حادزثه: حس  بدد المنةم شلبي، أشرف بليه: شةيب "سن  النسائي". حققه وخرج أ

، بر وت: مؤسسة الرسالة، 1الأرناؤوط، قد  له: بدد الله ب  بدد المحس  التركي، )ط/
2001 .)  
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ه (، "المنهاج شرح صحيح مسلم 676النووي، أبو زكريا محيي الدز  يحيى ب  شرف، )المتوفى: 
 ه(.1392الةربي،  ، بر وت: دار إحياء التراث2ب  الحجاج". )ط/

الواحدي، أبو الحس  بلي ب  أحمد ب  محمد ب  بلي النيسابوري الشافةي )المتوفى: 
( رسالة دكتوراة بجامةة الإما  محمد 15ه (، "الدسيط"، تحقيق: أصل تحقيقه في )468

ب  سةود، ثم قامت لجنة بلمية م  الجامةة بسدكه وتنسيقه، بمادة الدحث الةلمي، 
 ه(.1430، 1محمد ب  سةود الإسلامية، )ط/جامةة الإما  
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 شكر وتقدير

أتقدم بالشكر والتقدير لجامعة الملك خالد بأبها على ما تقدمه من دعم للبحث 
 .الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات القائمين عليهال أحثين ونساوالب

 

 الباحث
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 المستخلص

 موضوع البحث: 
التفسير وموضوعات علوم القرآن الواردة في كتاب التفسير من السنن الكبرى للنسائي 

 )سورة مريم أنموذجاً(.
 أهداف البحث:

 .~التَّعريف بكتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النَّسائي .1
 في كتاب التفسير. ~إبراز المصادر التفسيرية التي اعتمدها الإمام النسائي .2
 إظهار شيءٍ من موضوعات علوم القرآن التي اشتمل عليها الكتاب. .3

 منهج البحث: 
 المنهج التحليلي، الوصفي.

 أهم نتائج البحث:
 العناية ، ودقَّته التفسيرية، وتمثل ذلك في~بروز المكانة العلمية للإمام النَّسائي 

 بانتخاب النُّصوص النبويَّة.
 وبيان لموضوعات علوم القرآن، لكنَّه  صاحب اختيارٍ في التفسير ~الإمام النَّسائي

لم يُ عْنَ بذكر الأقوال المختلفة، ولا التَّعليل لاختياره، بل كان يكتفي بإيراد 
 النُّصوص التي تدلُّ على اختياراته.

  خاصَّة  ،في التفسير ~إبراز منهج الإمام النَّسائيأن الحاجة لا تزال قائمة في
 الدراسات السابقة. االموضوعات التي لم تتطرق إليه

علوم القرآن، السنن الكبرى، النسائي، سورة مريم، كتاب  الكلمات المفتاحية:
 التفسير.
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ABSTRACT 
The subject of the research:  

Qur’anic Exegeses (Tafseer) and the Topics of the Sciences of the 
Qur’an Contained in the Book of Tafseer in As-Sunan Al-Kubra of An-
Nasaa’i Surat Maryam as A Case Study. 

Research Objectives: 
1. To introduce the Book of Tafseer in As-Sunan Al-Kubra of Imam 

An-Nasaai. 
2. Revealing the Tafseer sources that were relied upon by Imam An-

Nasaai in the Book of Tafseer. 
3. Highlighting some of the themes of Sciences of the Qur‘an that 

were contained in the book. 

Research methodology: 
 Analytical, descriptive.  

Top findings of the research:  
 The highlight of the scholarly status of Al-Imam An-Nasaa، and his 

exegetical accuracy, and this is found in attention to the painstaking 
selection of the prophetic texts. 

 Al-Imam An-Nasaai is has his opinions on Tafseer, and the 
explanation of the topics of sciences of the Qur‘an, but he did not 
give much attention to the mentioning of the various opinions, or 
the justification for his own opinion, rather he would only narrate 
the texts that support his opinions. 

 That there is still need to highlight the methodology of Al-Imam 
An-Nasaai in Tafseer, most especially the topics that were not 
touched by previous studies. 

Key words: 
 Sciences of the Qur‘an, As-Sunan Al-Kubra, An-Nasaai, Surat 

Maryam, The Book of Tafseer.  
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 المقدمة

لا يرتاب فيه إلا  ،واضحاً غير متشابه ،وجعله قي ِّماً مُُْكَماً  كتابهالحمد لله الذي أنزل  
 المبطلون.

راج المنير ،على نبي ِّه الكريم والسَّلاموالصَّلاة  الذي أوضح لنا كتابَ رب ِّه أوضحَ  ،والس ِّ
وبيانٌ  ،وتكفَّلت لنا سن َّتُهُ ببيان كثيٍر من علوم هذا القرآن؛ فجاء فيها: شرحٌ لغريبه ،بيان
وتبييٌن  ،وتخصيصٌ لعمومه ،عن مُشْكِّلِّه (1)ورفعُ الغَيْنِّ  ،وتوضيحٌ لمبهمه ،اب نزولهلأسب

 ل مُجْمَلِّه.
ومن سار على  ،وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ،فاللَّهم صل ِّ على النبي الكريم

 لد ِّين.الذين اعتنوا بعلومه؛ فأضاءت لهم طريق النَّجاة يومَ ا ،والتَّفسيرنهجهم من أولي العلم 
 أما بعد ...

؛  النبويةفالسُّنَّة  والأحاديث المرفوعة، هي المصدر الثاني من مصادر التَّشريع الإسلامي 
القرآن -لذا وجبت العناية بها، خاصَّةً في استخراج تلك العلوم المتعل ِّقة بالمصدر الأول 

 اوم ،لعباده تعالى طاب اللهلخلفهم وسيلة من وسائل او  ؛ فهي الأساس لما دونها،-الكريم
حتى يتمكن العبد من الوصول إلى العمل الصالح، الذي ، والنواهيشتمل عليه من الأوامر ا

 ض له.قد يتعرَّ  سٍ بْ لَ  ويدفع أيَّ  ،من الباطل ولكي يميز الحقَّ  ،ينال به رضى الله 

 أهمية البحث وأسباب اختياره:

الأمهات التي اشتملت على  هي إحدى تلك الكتب ~السنن الكبرى للإمام النسائي  
في معرفة الصَّحيح من  (2)ال مُعَلَّى أهم أحاديث التَّشريع الإسلامي ، ومصن ِّفها ممن نال القِّدْحَ 

 ذلك والسَّقيم.
وكتاب التَّفسير من ضمن الكتب التي اشتملت عليها هذه السنن، إلا أنَّ أحاديثه لم   

                                                           

. وصحاح" اللغة تاج "الصحاح ،إسماعيل بن حماد ،الجوهري .عليه غُط ِّيَ  :أي كذا، على ينَ غِّ يقال:  (1)
 .2175 :6 ،ه (1407 ،بيروت: دار العلم للملايين ،4المحقق: أحمد عبد الغفور عطار. )ط

"الكليات معجم في  ،أيوب بن موسى الحسيني ،الكفويانظر:  .الأوفر النَّصيب: ال مُعَلَّى القِّدْح (2)
 ،مُمد المصري. )بيروت: مؤسسة الرسالة( -المصطلحات والفروق اللغوية". المحقق: عدنان درويش

 .733: ص
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المخرجة للعلوم التي في باطنها، والمظهرة للجم ِّ من  -الكافية- التفسيريةتََظ بالدراسات 
 فوائدها.

 أهداف البحث:

 الأهداف التي سعى البحث إلى تَقيقها تتلخَّص فيما يلي:
 .~بكتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النَّسائي التَّعريف -
 في كتاب التفسير. ~إبراز المصادر التفسيرية التي اعتمدها الإمام النسائي -
 شيءٍ من موضوعات علوم القرآن التي اشتمل عليها الكتاب. إظهار -

 أهم الدراسات السابقة:

عدَّة دراسات تناولت السنن الكبرى بالكتابة والبحث، وأهمُّ تلك  علىوقفت 
 الدراساتِّ ما يلي:

، وقد تناول المحققان منهج الإمام النَّسائي  في  (1)مقدمة مُققَيْ "تفسير النَّسائي" -
 ، لكنَّ أكثر ذلك كان متجهاً نحو الناحية الحديثية.بالدراسةكتابه التفسير 

"من منهج النسائي في سننه الكبرى )دراسة حديثية("، للباحث:  دراسة بعنوان: -
غسان عيسى هرماس، وهذه الدراسة كسابقتها؛ كان تركيز الباحث فيها على 

 الناحية الحديثية دون غيرها.
البحث ليبرز الناحية التفسيرية التي تَلَّت بها هذه السنن، وعلوم  هذاوقد جاء   

 القرآن المتنوعة التي اشتمل عليها كتاب التفسير منها.

 حدود البحث:

اقتصرت في هذا البحث على دراسة كتاب التفسير من السنن الكبرى، ولمحدودية 
البحث؛ جعلت ركيزته على سورة مريم؛ فدراسة منهجه ومصادره وإيراد علوم القرآن، كان 

 لكونها أظهر فيها من غيرها. ؛تلك السورة فيمقتصراً على ما 

                                                           

تفسير المحققان. انظر:  هكما رجَّح  ،وليست مستقلَّةً عنه ،القطعة مستلَّةٌ من السنن الكبرى وهذه (1)
 .96ص:  -مقدمة التحقيق-النسائي 
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 خطة البحث:

فهرس يتكون هذا البحث من: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، ثم 
 . المصادر والمراجع
: أهمية البحث وأسباب اختياره، وأهداف البحث، وأهم الدراسات وفيهاالمقدمة، 
 ، ومنهج البحث وإجراءاته، ثم خطة البحث.البحثالسابقة، وحدود 

 وفيه أربع مسائل: ،سننه الكبرىالتمهيد: الإمام النسائي وكتاب التفسير من 
 عن الإمام النسائي .  مختصرةالأولى: نبذة 
 الكبرى. السننالثانية: منزلة 

 الثالثة: تعريف موجز بكتاب التفسير من السنن الكبرى.
 سورة مريم من السنن الكبرى. تفسيرالرابعة: سياق 

  وفيه أربعة مطالب: الأول: منهج الإمام النسائيّ في تفسير سورة مريم، المبحث
 التفسير عند الإمام النسائي .  مفهومالمطلب الأول: 
 بالحديث المرفوع وما له حكم الرفع. الإمام النسائي   تفسيرالمطلب الثاني: 
 تفسيره بالرأي. المطلب الثالث:
 النُّزول. أسبابالمطلب الرابع: 

  ووجه استفادته منها،مصادر الإمام النسائيّ في تفسير سورة مريم: الثاني المبحث
 وفيه ثلاثة مطالب:

 تفسير القرآن بالقرآن.المطلب الأول: 
 التفسير النَّبوي .المطلب الثاني: 
 التفسير بالسُّنَّة العامَّة. المطلب الثالث:

وفيه خمسة  الثالث: أنواع علوم القرآن الواردة في تفسير سورة مريم، المبحث
 مطالب:

 القرآن.المطلب الأول: علم مشكل 
 المطلب الثاني: علم غريب القرآن.

 علم أسباب النزول. المطلب الثالث:
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 والمدن ي . المكي  علم المطلب الرابع: 
 المطلب الخامس: علم مبهمات القرآن.

 التي تم التوص ل إليها مع التَّوصيات. النتائجوفيها: أهم الخاتمة، 
 .والمراجعفهرس المصادر 

 منهج البحث وإجراءاته:

؛ وجاءت إجراءات (1)سلكت في كتابة هذا البحث: المنهج التحليلي ، الوصفي  
 البحث كالتالي: 

اعتمدت في كتابة الآيات على الرسم العثماني؛ فأكتب الآية متبوعةً باسم السورة،  -
 ورقم الآية، بين معكوفين، هكذا ] [.

أحتج إلى الأحاديث الواردة في البحث جميعها في الصحيحين أو أحدهما؛ فلم  -
تخريجها من كتابٍ آخر، واكتفيت في تخريجها من الصحيحين؛ بذكر اسم الكتاب 

 ثم الجزء والصفحة. ،فرقم الحديث ،وبعده الباب
 ،بناءً على ما تقدَّم؛ فإذا تكرَّر الحديث لا أخرجه، ولا أشير إلى موضع تقدمه -

 وأذكر منه مُلَّ الشاهد فقط.
نبطة من سورة مريم في العلوم الواردة في هذا لم أقصد حصرَ علوم القرآن المست -

البحث، وإنما المذكورة للإشارة والتمثيل، وإلا فمحلُّ حصر ذلك رسالة علمية 
 متخص ِّصة.

إلى اللغة اللاتينية  -ترجمته-جعلت فهرساً للمصادر والمراجع، وقمت برومنته  -
 حسب قواعد النشر في هذه المجلة المباركة.

  

                                                           

ويقصد به:  ،تعُنََ بالمنهج التحليلي  لكون مناهج الدراسات الحديثة  ؛اعتمدت هذا المنهج في البحث (1)
 وتَليل جزئياته اللفظية والمعنوية. ،دراسة مقطع قصير والعناية بفحصه
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 لنسائي وكتاب التفسير من سننه الكبرى التمهيد: الإمام ا

 وفيه أربع مسائل:
 الأولى: نبذة مختصرة عن الإمام النسائيّ.

من الأئمة البارزين، ومن الحفَّاظ المتقنين المشهورين؛ لذا فإن الخوض  ~ الإمام النسائي  
سيرته، ربَّ ما أخذ بمجامع البحث كلها؛ لذا آثرت أن أشير هنا  (1)في رياض ترجمته وأغوار

مختصرة، تقنع القارئ وتثير نَ هَمَ المتطل ِّع؛ فانتظم عقد الترجمة من خلال  بعبارةٍ إشارةً مقتضبة 
 ، فجاءت كالتال ي: (2)نقاط الارتكاز

 عبد أبو ب حر، بن سنان بن علي بن شعيب بن ، هو: أحمدوكنيتهاسمه ونسبه 
 .(5)الحافظ القاضي، ،(4)النَّسائي   ،(3)الرحمن

 سنة مولدي يكون أَنْ  يُشْبِّهُ سنة ولادته بقوله:" ~ ، ويبين ِّ (6)بمدينة نَسَا ~ وقد وُلِّد
 .(7)"وشهرين سنةً  عنده أقمت ه ،230 سنة في كانت قتيبة إلى الأولى رحلتي لأن ه ؛215

                                                           

لْفَتْحِّ - الْغَوْرُ  (1)  وسرَّه. انظر: حَقِّيقَته تبينَّ  أي: ،غَوْرهَُ  سبر قَ عْرهُُ وعُمقُه؛ يُ قَال: شَيْءٍ  كُل ِّ  : مِّنْ  -باِّ
 المعجم" ،؛ ومجمع اللغة العربية بالقاهرة773: 2. وصحاح" اللغة تاج "الصحاح ،الجوهري
 .666: 2 ،)الاسكندرية: دار الدعوة(". الوسيط

نشأته ورحلته، يليها رسم ف ،ثم التعريج على مكان وزمان ولادته ،وذلك بذكر اسمه ونسبه وكنيته(2) 
 .~ مكانته العلمية وثناء العلماء عليه، وأخيراً وفاته

. المحقق: عمرو بن غرامة العمروي دمشق". تاريخ" ،بن هبة الله علي بن الحسن عساكر، ابن (3)
 .170: 71 ،ه (1415 ،: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع)بيروت

انظر:  .-من بلاد فارس-بخراسان  مدينةٌ  نسا: أيضاً، نسبةً إلى والنَّسوي والهمز، بالفتح: النَّسائي (4)
: )بيروت: دار صادر(، ص تَرير الأنساب". في اللباب السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر، "لب

262. 
 . )بيروت:المحقق: سهيل زكار ".بغية الطلب في تاريخ حلب"، عمر بن أحمد بن هبة الله ،ابن العديم (5)

 .782: 2 ،(دار الفكر
بإشراف الشيخ  ،المحقق: مجموعة من المحققين". سير أعلام النبلاءالذهبي، مُمد بن أحمد بن عثمان، "(6) 

 .125: 14 ،ه (1405 ،مؤسسة الرسالة بيروت: ،3)ط. شعيب الأرناؤوط
مطبعة دائرة المعارف الهند:  ،1"تهذيب التهذيب". )ط ،بن علي بن حجر أحمد ،العسقلاني (7)

= 
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أهَّلتْه لأن يبتدئ في طلب العلم وسماع نشأةً صال حة،  ~وكانت نشأة الإمام النَّسائي 
 ~الحديث منذ وقتٍ مبكر؛ وكان من أوائل ذلك: مكوثه عند الإمام قتيبة بن سعيد الثقفي  

 .(1)( مدةَ سنة وعدَّة أشهر، وهو لا يزال في الخامسة عشر من عمرهه 240)ت 
لته مدنًا كثيرة، ذابًا عن نفسه سَوءةَ الجهل؛ فشملت رح ~ وقد ارتَل الإمام النَّسائي  

 ، وأوطاناً مختلفة.عديدةوبلداناً 
ه ( يقول واصفاً بعض 597)ت  ~ وقد شهد له العلماء بذلك؛ فهذا ابن الجوزي  

 على وانصرف قتيبة، عن فأكثر بغداد إلى خرج ثم ،(2)نيسابور إلى رحلته أول رحلاته:" كان
 .(3)العراق" إلى توجه ثم وغيره، حُجرٍ  بن علي   عن فكتب مرو، طريق

 أئمة من إماماً  منزلةً رفيعة، وحظي برتبةٍ شريفة؛ فكان ~وقد نال الإمام النَّسائي  
 .(4)في وقته نظير له يبق ولم ،الحفَّاظإليه  ورحل ،الحديث

، فمات (5)في آخر حياته بمحنةٍ كانت سبب وفاته ~هذا، وقد ابتلي الإمام النسائي  
                                                           

= 

 .38: 1 ،ه (1326النظامية، 
 المحقق: مُمود الطناحي، ،الكبرى" الشافعية "طبقات، عبد الوهاب بن تقي الدين ،السبكي (1)

 .15: 3ه (، 1413 ،هجر للطباعة والنشر والتوزيعدار : القاهرة ،2. )طالحلوالفتاح  وعبد
وهي من  ،ه ( وأهل نَ يْسَابوُر أخلاطٌ من العرب والعجم30افتتح سنة ) ،نَ يْسَابوُر: بلدٌ واسعٌ كثير (2)

نظر: اتتقاسمها اليوم إيران شرقاً، وأفغانستان شمالاً، وتُ ركُْمَانِّسْتَان السُّوفِّيْتِّيَة.  التي ،مدن خُراَسَان
؛ 331: 5 ،م(1995 ،بيروت: دار صادر ،2"معجم البلدان". )ط ،ياقوت بن عبد الله ،الحموي

بيروت: دار  -دمشق ،1"المعالم الأثيرة في السنة والسيرة". )ط ،مُمد بن مُمد حسن ،شُرَّابو 
 .108ص:  ،ه (1411 ،الدار الشامية -القلم

 ،المحقق: مُمد عطا ".المنتظم في تاريخ الأمم والملوك" ،أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، (3)
 .155: 13 ،(ه 1412دار الكتب العلمية،  بيروت: ،1. )طمصطفى عطاو 

 .127: 14 ،النبلاء" أعلام "سير ،الذهبي (4)
قال مُمد بن إسحاق الأصبهاني:"سمعت مشايخنا بمصر يذكرون: أن أبا عبد الرحمن فارق مصر في  (5)

وما روى من فضائله؛ فقال:  آخر عمره، وخرج إلى دمشق، فسئل بها عن معاوية بن أبي سفيان 
نَّا معاوية رأساً برأس حتى يفضل؛ فمازالوا يدفعون في حضنيه حتى أخرج من المسجد، ثم  لا يرضى مِّ

 .785: 2 ،"بغية الطلب في تاريخ حلب" ،حمل إلى الرَّملة، فمات بها". ابن العديم
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 ثلاثٍ  سنة صفر، من خلت عشرة لثلاث الاثنين، يوم شهيدًا، وكانت وفاته بفلسطين،
 .(1)وثلاثمائة

 المسألة الثانية: منزلة السنن الكبرى.
 ومنها ما يل ي: ،من وجوهٍ مختلفة ،الكبرى منزلةً سامية ومكانةً عاليةً  السنناكتسبت 

؛ وقد تقدَّمت الإشارة إلى شيءٍ من ~مكانة مصن ِّفها ومؤلفها الإمام النسائي   .1
 ذلك.

ومثال ذلك: أحاديث تفسير سورة  ،(2)موافقته للصَّحيحين في معظم الأحاديث .2
 .(3)وبعضها انفرد بها أحدهما عن الآخر ،عليه الشيخان اتفقمريم؛ فأكثرها مما 

: علم (4)ومن ذلك ،التي اشتمل عليها كتاب التفسير ،أنواع علوم القرآن المختلفة .3
 .(5)م عد ِّ الآيوعل ،فضائل السُّور وعلم ،أسماء السُّور

 -غير ما ذكرت - تميَّز بميزات كثيرة ~السنن للإمام النَّسائي   فكتاب ،الجملة وفي
ت التي تدور عليها أحاديث  :ويكفي ،جعلته في منزلة عالية أنه من الأمهات الس ِّ

 .(6)الأحكام
                                                           

ولكنَّ  ،والمروة الصفا بين مدفون وهو ،بها وتوفي وفي قولٍ آخر: أنه حمل إلى مكة بطلبٍ منه؛ فَحُمِّل (1)
والله  ،-رحمهما الله-واختاره الحافظ الذهبي  ،الأول هو الصَّحيح على ما ذكره ابن يونس المصري

المحقق:  ".وَوَفيات المشاهير وَالأعلام الإسلام "تاريخ ،مُمد بن أحمد ابن عثمان ،أعلم. انظر: الذهبي
 . 59: 7 ،م(2003 ،دار الغرب الإسلاميبيروت:  ،1. )طبشار عو اد معروف

مبارك. )دار علوم  آل صالح به: ماهر "مناهج المحدثين". اعتنَ ،سعد بن عبد الله ،انظر: الحميد (2)
 .141ص:  ،السنة(

 سيتبينَّ ذلك من خلال المسألة الرابعة التالية )سياق تفسير سورة مريم(. (3)
 هذه الأنواع مختلفة عن الأنواع التي اشتمل عليها هذا البحث. (4)
 ،1. )ط: حسن شلبيتَقيق"السنن الكبرى".  ،أحمد بن شعيب ،انظر لهذه الأنواع الثلاثة: النسائي (5)

 (.10914) ،(ه 1421 ،مؤسسة الرسالة بيروت:
"من منهج النسائي في سننه  ،وللاط ِّلاع أكثر على منزلة السنن الكبرى؛ ينظر: غسان عيسى هرماس(6) 

م(: ص: 2014) ،2الكبرى )دراسة حديثية(". مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية 
213. 
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 المسألة الثالثة: تعريف موجز بكتاب التفسير في السنن الكبرى.
 ،من جملة الكتب التي اشتملت عليها السنن الكبرى ~للإمام النسائي  كتاب التفسير 

 .(1)وليس هو كتاباً مستقلًا على المذهب الرَّاجح
وإنما كان تفسيره تفسيراً لبعض  ،بتفسير القرآن آيةً آية ~ولم يعُنَ الإمام النسائي  

 ،على أنَّه تناول جميع سور القرآن في هذا الكتاب ،(2)الآيات التي وجد لها أحاديث صالحةً 
 من أواخر السُّور. (3)سوى سبع سورٍ 

يتميَّز بتفرُّده بكمٍ  كبير من النُّصوص النبوية المرفوعة  ~وكتاب التفسير للإمام النسائي  
عظم خاصَّة وأنَّ م ،وهذه ميزة من مزاياه ،التي ليست في غيره من المصنَّفات ،والآثار الموقوفة

 .(4)تلك التفاسير المسندة إما مفقودة أو في حي ِّز المخطوط
( نصاً 739) -فيما وصل إلينا-نصوص الكتاب البالغة  ~وقد قسَّم الإمام النسائي  

 ( ترجمةً بالآيات وبغيرها.418بلغت ) ،قسَّم عليها تراجم لكل ِّ سورةٍ  ،( سور107على )
قسَّمها على  ،حديثاً  (5)(76ستوعبت )ومثال ذلك: ما صنعه في سورة البقرة؛ فقد ا

 .(6)تَت كل ِّ ترجمة ما يناسبها من الأحاديث ووضع ،( ترجمة53)
أيضاً بالوَحدة الموضوعية؛ فإنه لم يدخل في تفسيره سوى ما يتعلق  تفسيرهكما اتَّسم 

 .(7)من الحديث المرفوع أو الموقوف ،بتفسير الآيات المرادة
                                                           

 تقدمت الإشارة إلى ذلك عند إيراد الدراسات السابقة في المقدمة. (1)
يثه موافقةٌ لما في وقد تقدم في المسألة الثانية السالفة: أن معظم أحاد ،~ وهذا يعود إلى انتقائه (2)

 الصَّحيحين.
 ،وسورة العصر ،وسورة القارعة ،وسورة العاديات ،وسورة الشرح ،وسورة البلد ،وهي: سورة نوح  (3)

 وسورة الفيل.
وهو   ،؛ قلت: هكذا ورد في مقدمة التحقيق103مقدمة التحقيق ص:  ،"تفسير النسائي" ،النسائي (4)

كلام في مُل نظرٍ وليس فيه تَقيق؛ فإني أتيت على جميع أحاديث كتاب التفسير؛ فلم أجد حديثاً 
 بل كثيٌر من تلك الأحاديث شارك فيها صاحبي الصحيح. ،عن غيره ~واحداً تفرَّد به الإمام النسائي 

 ( حديثاً.77النسخة التي بين أيدينا فيها ) (5)
 .97: 1مقدمة التحقيق  ،"تفسير النسائي" ،النسائي (6)
 .98: 1مقدمة التحقيق  ،"تفسير النسائي" ،النسائي(7) 
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 لكن لا يتَّسع لذكرها المجال. ،هذه الميزات وقد تميَّز هذا الكتاب بغير
 المسألة الرابعة: سياق تفسير سورة مريم من السنن الكبرى.

لكون هذا البحث سيتناول دراسة باب تفسير سورة مريم من كتاب التفسير في السنن 
وهي على النحو  ،في هذا الباب من الأحاديث ~ الكبرى؛ ناسب أن أسوقَ ما أورده المؤلف

 :الآتي
 : ~قال الإمام النَّسائي   

 مريم سورة
 الرحيم الرحمن الله بسم

 .[28: مريم] َّ ِّ ُّ ُّٱ:تعالى قوله
ثنا أيوب: بن يحيى بن مُمَّد أخبرنا -11253  عن أبي، حدَّثني: قال إدريس، ابن حدَّ

 فسألوني ،(1)نجرانَ  بأرض كنت: قال ،شعبة  بن الْمُغيرة عن وائل، بن علقمة عن سماك،
 من علمتم قد ما وعيسى موسى وبين ،َِّّ ُّ ُّٱتقرؤونه: شيئاً  أرأيتم: فقالوا

نيَن!  له؛ ذلك ذكرت  الله رسول على قَدِّمْتُ  فلمَّا به؛ أجيبهم ما فلم أدَْرِّ : قال الس ِّ
م أخبرتَ هُم: ألا:»فقال  .(2)«والصَّالحين بأنبيائهم يُسَمَّوْنَ  كانوا أنهَّ

 .[39 :مريم] َّ لى لم لخ ُّٱ:تعالى قوله
 أبي عن صالح، أبي عن الأعمش، عن مُمَّد، عن السَّرِّي، بن هنَّاد أخبرنا -11254

لَ  النَّارَ، النَّارِّ  أهل دخل إذا:» الله رسول قال: قال سعيد،  يُجاءُ  الجنةَ، الجنَّةِّ  أهلُ  وأدُخِّ
 (1)فيَشْرَئِّبُّونَ : قال هذا؟ تعرفون الجنةِّ، أهلَ  يا: منادٍ  فينادي ،(3)أملحُ  كَبْشٌ  كأنَّه بالموت

                                                           

 على ،السعودية العربية المملكة جنوب في وتقع الأول، العرب تاريخ منذ عُرِّفت قديمة مدينةٌ  :نجران(1) 
 :منها ،آثار وفيها السراة، من الشَّرقية الجهة في ،مكة شرقي جنوب ،أكيال( 910) مسافة

 ،؛ وشُرَّاب266 :5 ،البلدان" "معجم ،انظر: الحموي .الذي ورد ذكره في القرآن ،"الُأخْدود"
 .286: ص ،والسيرة" السنة في الأثيرة "المعالم

الأسماء  من يستحب ما وبيان القاسم بأبي التكني عن النهي باب ،كتاب الآداب  ،أخرجه مسلم (2)
(9-2135)، 3 :1685. 

 تاج "الصحاح ،انظر: الجوهري .البياض النَّقِّيُّ  هو: وقيل ،سوادِّهِّ  من أَكثرُ  بياضُه الذي: الَأمْلَحُ  (3)
= 
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 هذا؟ تعرفون النَّارِّ، أهلَ  يا: ينادي ثمَّ  الموت، هذا نعم،: فيقولون -رأوَهُ  قد وكل  - وينظرون
 يا: ينادي ثمَّ  فيذبح، فيؤخذ الموت، هذا نعم،: فيقولون -رأوَهُ  قد وكلُّهُم- وينظرون فيَشْرئَِّبُّونَ 

 لى لم لخ ُّٱ:قولهُُ  فذلك موتَ؛ ولا خلودٌ  النَّارِّ، أهلَ  ويا موتَ، ولا خلودٌ  الجنَّة، أهلَ 
نيا أهلُ : قال ،َّ مى مم مخ مح مج لي  .(2)«غَفْلة في الدُّ

 أبي عن الأعمش، عن أَسْباطٌ، حدثنا مُمَّد: بن عُبَيد بن مُمَّد أخبرنا -11255
..." الحديث  َّ لى لم لخ ُّٱالآية: هذه في  النَّبيِّ ِّ  عن هريرة  أبي عن صالح،
 .(3)بنحوه

 .[مريم] َّ مم مخ مح ُّٱ :تعالى قوله
ثنا إسماعيل: بن موسى أخبرنا إبراهيم: بن فَضَالَةَ  بن الله عُبَ يْدُ  أخبرنا -11256  حدَّ

 موسى، آدم لقي:»قال  النَّبيِّ ِّ  عن ،جُنْدُبٍ  عن الحسن، عن حُميَدٍ، عن سلمة، بن حماد
 جن َّتَه، وأسكنك ملائكته، لك وأسجد بيده، الله خلقك الذي أنت آدم، يا: موسى فقال
 التوراةَ، وآتاك برسالاته، الله اصطفاك الذي أنت موسى، يا: آدم قال روحه؛ من فيك ونفخ

ي اً، وقرَّبك وكلَّمك  آدَمُ  فَحَجَّ  مُوسَى، آدَمُ  فَحَجَّ » : قال النَّبِّ يُّ  الذ ِّكرُ؟ أم أقدم فأنا نجِّ
 .(4)«مُوسَى

                                                           
= 

 غريب في "النهاية ،أبو السعادات المبارك بن مُمد ،مادة "ملح"؛ وابن الأثير ،406 :1 ،اللغة"
: 4 ،(ه 1399 ،العلميةالمكتبة )بيروت:  .مُمود الطناحيو  ،يالزاو  تَقيق: طاهر والأثر". الحديث

354. 
 في "النهاية ،انظر: ابن الأثير .مُشرئَب   رأسَهُ  رافعٍ  وكلُّ  ،إليه لينظروا رؤوسهم يرفعون فَ يَشْرئَِّبُّونَ: أي (1)

 .455: 2 ،الحديث" غريب
( 4730) [39: مريم] َّ لى لم لخ ُّٱ :قوله باب ،كتاب تفسير القرآن  ،أخرجه البخاري (2)

 يدخلها والجنة الجبارون يدخلها النار باب ،كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها  ،؛ ومسلم93: 6
 .2188: 4( 2849-40الضعفاء )

 الحديث متفق عليه كما تقدَّم.(3) 
 وفاة باب ،كتاب أحاديث الأنبياء  ،أخرجه البخاري ،الحديث متفق عليه من مسند أبي هريرة  (4)

 عليهما وموسى آدم حجاج باب ،كتاب القدر  ،ومسلم؛ 158: 4( 3409بعدُ ) وذكره موسى
= 
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 .[64: مريم] َّيح يج هٰ هم هج ُّٱٱ:تعالى قوله
 عمر، حدثنا: قال عامر، أبي عن إبراهيم، بن إسماعيل بن مُمد أخبرنا -11257

، بن عمر عن مُمد، بن حجَّاج عن الحسن، بن إبراهيم أخبرنا (1)و أبي. حدثنا: قال  عن ذر 
 أن يمنعُكَ  ما:»لجبريل قال  النَّب يَّ  إن عباس، قال: ابن عن جُبَيٍر، بن سعيد عن أبيه،
 .(2)الآية َّيح يج هٰ هم هج ُّٱ:فنزلت «تزورُنا؟ مما أكثر تزورَنا

 .[71: مريم] َّكى كم كل كا ُّٱ :تعالى قوله
، عن سفيان، عن يزيد، بن الله عبد بن مُمد أخبرنا -11258  سعيد، عن الزُّهري ِّ

 تَلَّةَ  إلاَّ  ،النَّارَ  فيلجُ  الولد؛ من ثلاثةٌ  له يموتُ  أحدٌ  ما:»قاَلَ   النَّبِّ يَّ  أَنَّ : هريرة أبي عن
 .(3)«القسم

 .[مريم] َّ يم يز ير ىٰ ني ُّٱ :تعالى قوله
 هارون أخبرني (4)و جُرَيجٍ. ابن عن حجَّاج، عن مُمَّد، بن الحسن أخبرنا -11259

ثنا الله: عبد بنا : يقول جابراً  سمع أنه الزبير: أبو أخبرني: جُرَيجٍ  ابن قال: قال حجَّاج، حدَّ
رٍ، أم أخبرتني َّ  سمعت أنها مُبَش ِّ  -الله شاء إن- النَّارَ  يدخلُ  لا» :> حفصة عند يقول  النَّبيِّ

 فاَنْ تَ هَرَهَا، الله؛ رسول يا بلى: قالت ؛«تَتها بايعوا الَّذين أحدٌ، (5)الشَّجرةِّ  أصحاب من
ُّ  ؛ قالَّكى كم كل كا ُّٱ :حفصة قالت  نن نم نز ُّٱ الله: قال فقد» : النَّبيِّ

                                                           
= 

 .2043: 4( 2652-14)السلام 
 هذه الواو لعطف إسنادٍ على آخر. (1)
 .112: 4( 3218باب ذكر الملائكة ) ،كتاب بدء الخلق  ،أخرجه البخاري (2)
  ،؛ ومسلم73: 2( 1251فاحتسب ) ولد له مات من فضل باب ،كتاب الجنائز  ،أخرجه البخاري (3)

 .2028: 4( 2632-150فيحتسبه ) ولد له يموت من فضل باب ،كتاب البر والصلة والآداب
 هذه الواو لعطف إسنادٍ على آخر. (4)
المنهاج شرح " ،يحيى بن شرف ،الحديبية. انظر: النووي يومَ  الرضوانِّ  هي الشجرة التي تمت تَتها بيعةُ  (5)

. 115: 12 ،ه (1392 ،التراث العربيدار إحياء بيروت:  ،2". )طصحيح مسلم بن الحجاج
 وتسمى بالشميسي. ،قلت: والحديبية اليوم قريةٌ مأهولةٌ 
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 .(1)«ٱَّيز ير ىٰ ني نى
 .[77: مريم] َّ لي لى لم لخ ُّٱ :تعالى قوله

ثنا العلاء: بن مُمد أخبرنا -11260  عن مسلم، عن الأعمش، عن معاوية، أبو حدَّ
نًا كنت: قال خبَّاب، عن مسروق،  دَيْنٌ؛ وائلٍ  بن (3)العاصي على لي ، وكان(2)رجلًا قَ ي ْ

يكَ  لا والله: فقال أتََ قَاضَاهُ؛ فأتيته  بمحمَّد أكفُرُ  لا والله، لا: فقلت بمحمَّد؛ تكفُرَ  حتى أقَضِّ
 فأنزل فأُعطِّيكَ؛ وولدٌ  مالٌ  ثَمَّ  وليِّ  جئتَني بعُِّثتُ  ثمَّ  إذا مُتُّ  فإني: قال تبُعثَ! ثمَّ  تموتَ  حتى
 .(4)َِّّ ُّ َّٱُّٱقوله: إلى َّ لي لى لم لخ ُّٱ: الله

، بن هنَّاد أخبرنا - 11261  بن سعيد عن الأعمش، عن معاوية، أبي عن السَّرَي ِّ
 على أصبرَ  أحدَ  لا:» الله رسول قال: قال موسى، أبي عن الرحمن، عبد أبي عن جُبَ يْرٍ،
 .(5)«عنهم ويدفَعُ  ويرزقُُ هُم، يُ عَافِّيهِّم، وهو نِّد ، له ويجعل ،إنه يُشْرَكُ به الله؛ من يَسْمَعُهُ  أذًى

وهذا الباب من الأبواب التي اشتملت أحاديثه على موضوعات متنوعة من علوم 
 القرآن أكثر من غيره. 

 

                                                           

  الرضوان بيعة أهل الشجرة أصحاب فضائل من باب ،كتاب فضائل الصحابة   ،أخرجه مسلم (1)
(163-2496 )4 :1942. 

 .135: 4 ،الحديث" غريب في "النهاية ،انظر: ابن الأثير .والصَّائغ القَيُن: الحدَّاد (2)
 الحديث كتب في يقعهذا و  العربية، أهل عند الفصيح وهو بالياء، العاصي كتابة على الجمهور (3)

 .ونحوهما ،والداَّعِّ  ،المتعالي كالكبير نحوه: السبع في قرئ وقد لغةٌ، وهي الياء، بحذف أكثرها أو والفقه
شركة العلماء  :عنيت بنشره وتصحيحهواللغات".  الأسماء "تهذيب ،يحيى بن شرف ،انظر: النووي

 .30: 2، (دار الكتب العلمية. )بيروت: بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية
( 2275الحرب ) أرض في مشرك من نفسه الرجل يؤاجر هل باب ،كتاب الإجارة  ،أخرجه البخاري (4)

-35الروح ) عن  النبي اليهود سؤال باب ،كتاب صفة القيامة والجنة والنار  ،؛ ومسلم92: 3
2795 )4 :2153. 

كتاب صفة   ،؛ ومسلم25: 8( 6099باب الصبر على الأذى ) ،كتاب الأدب  ،أخرجه البخاري (5)
 . (49-2804 )4 :2160 الله من أذى على أصبر أحد لا باب ،القيامة والجنة والنار
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 المبحث الأول: منهج الإمام النسائيّ في تفسير سورة مريم 

 وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأول: مفهوم التفسير عند الإمام النسائيّ. 

 اُلله  أرادَه الَّذي المعنَ يعني: بيان -عند التَّحرير -الاصطلاحيَّ  التفسيرمعنَ 
 .(1)بكلامِّه

 عامَّة، وأخرى بسُنَّة نبوي ، بتفسيرٍ  وتارةً  بآية، يكون تختلف أدواته؛ فقد البيان وهذا
 .(2)البيان أنواع من هي التي المصادر من بغيرها يكون وقد نزول، بسبب يكون وقد

على هذا النَّمط في جمع الأحاديث التي أوردها في تفسير  ~النَّسائي   وقد سار الإمام
 .(3)سوى كون لفظ القرآن وارداً فيهما ،حديثين لم تظهر لذكرهما مناسبةٌ  غير ،سورة مريم

بل  ،أوسعُ من بيان المعان ي ~وهذا يدلُّ على أنَّ مفهوم التفسير عند الإمام النَّسائي  
 .(4)ق بالسُّورة أو الآية من أي ِّ وجهٍ كانإنه يشمل كلَّ ما يتعلَّ 

                                                           

دار الرياض:  ،2". )طوالاستنباط والتدبر والمفسرمفهوم التفسير والتأويل " ،مساعد بن سليمان ،الطيار (1)
؛ وانظر الاختلاف في بيان حد ِّ التفسير 54: ص، ه (1427 ،ابن الجوزي للنشر والتوزيع

عبد الله . المحقق: د". التسهيل لعلوم التنزيل" ،مُمد بن أحمد ،ابن جزي الكلبيفي:  ،الاصطلاحي  
أبو حيان  ،الأندلسيو  ؛15: 1 ،ه (1416 ،أبي الأرقمشركة دار الأرقم بن : بيروت ،1. )طالخالدي

 ،دار الفكر. )بيروت: المحقق: صدقي مُمد جميل". البحر المحيط في التفسير" ،مُمد بن يوسف
المحقق: مُمد القرآن".  علوم في "البرهان ،مُمد بن عبد الله بن بهادر ،الزركشي؛ و 26: 1ه ( 1420

 ،ه (1376 ،الحلبي وشركائه إحياء الكتب العربية عيسى البابيدار مصر:  ،1. )طأبو الفضل إبراهيم
1 :13. 

 .55: ص ،والتأويل" التفسير "مفهوم ،الطيار (2)
 (.11261(؛ )11256) ،"السنن الكبرى" ،النسائي   (3)
ه (:"الذي ينبغي التَّنبه له: أنَّ التَّفسير عند هؤلاء الكرام 1323)ت  ~يقول أبو مسعود الكنكوهي (4)

... ولا أقلَّ من أن يكون لفظ القرآن وارداً في الحديث؛ وتعلُّق الأخير  ،أعمُّ من أن يكونَ شرح كلمةٍ 
ر لفظ القرآن؛ بحيث يعلم منه: أنَّ المراد  بالتفسير مما فيه خفاء؛ والنكتة فيه: أن لفظ الحديث يفس ِّ

ع البخاري". جمعه: مُمد بن "لامع الدراري على جام ،رشيد أحمد ،في الموضعين واحدٌ". الكنكوهي
 .4: 9 ،ه (1398 ،زكريا الكاندهلوي. )مكة المكرمة: المكتبة الإمدادية
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 النسائي بالحديث المرفوع وما له حكم الرفع الإمامالمطلب الثاني: تفسير 

سواءٌ صحَّت  ،من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير ،الحديث المرفوع: هو ما نُسب إلى النَّب ي ِّ 
 ؛ فالعبرة في ذلك بتلك الن ِّسبة.(1)تلك النسبة أو لم تصحَّ 

لكنَّ  ،(2)وأمَّا الذي له حكم الرَّفع: فهو الحديث الذي يكون في صورة الموقوف
  .(3)حكمَه حكمُ المرفوع؛ لقرائن تقتضي ذلك

في تفسير هذه السورة تمث ِّل القسم الأول  ~والأحاديث التي أوردها الإمام النسائي  
 ،(11260هو الحديث )منها  سوى حديثٍ واحدٍ  ،صراحةً  بكونها منسوبةً إلى النَّب ي ِّ 

ومثل هذا النَّوع لا خلاف بين العلماء أنه في حكم المرفوع؛  ،الذي تعلَّق بسبب نزول الآية
 .(4)لأنه صريحٌ في كون الآية نزلت عَقِّبَ هذا السَّبب

 ،كان يقد ِّم التفسير النبويَّ على غيره  ~وبما تقدَّم نستطيع القول بأنَّ الإمام النسائي  
 والله أعلم. ،بل كان هو المرتكز عنده في التفسير

 المطلب الثالث: تفسيره بالرأي.

والمحمود  ،(6): التَّفسير بالاجتهاد (5)-على القول المختار -بالرأي  بالتَّفسيرالمقصود 
 باللُّغة عال ماً  صاحبه وكان ، الرسول سنة ومن ،القرآن من ذلك: ما كان مستمَداً من

                                                           

". نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر" ،حجرأحمد بن علي بن  ،العسقلاني (1)
 .114: ص ،(ه 1421مطبعة الصباح، دمشق:  ،3. )طنور الدين عترتَقيق: 

بَ إلى الصَّحاب ي من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير (2) سواءٌ كان السَّند متَّصلًا أو  ،الحديث الموقوف: ما نُسِّ
المحقق:  ".لفية الحديث للعراقيأفتح المغيث بشرح " ،مُمد بن عبد الرحمن ،السخاوي منقطعاً. انظر:

 .137: 1 ،(ه 1424 ،مكتبة السنةمصر:  ،1. )طعلي حسين علي
 .106: ص ،"النظر نزهة" ،العسقلاني (3)
دار مكتبة ". )بيروت: مقدمة في أصول التفسير" ،أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ،ابن تيميةانظر:  (4)

 .16: ص ،ه (1490الحياة، 
الإتقان في علوم " عبد الرحمن بن أبي بكر، ،وانظر ما قيل في معنَ التفسير بالرأي في: السيوطي (5)

: 4 ،ه (1394 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب. )مصر: مُمد أبو الفضل إبراهيمالمحقق:  ".القرآن
219. 

 .183: 1 ،)القاهرة: مكتبة وهبة( والمفسرون". "التفسير ،مُمد السيد حسين ،الذهبي (6)
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 .(1)وأصولها الشريعة وبقواعد وأساليبها، العربية
في تفسير هذه السُّورة: الاجتهاد في انتقائه  ~ونقصد باجتهاد الإمام النَّسائي  

 الأحاديثَ للتراجم التي وضعها في تفسير السُّورة.
فالحديث الذي  ؛[مريم] َّمم مخ مح ُّٱ:تعالى قوله ولنضرب مثالًا على ذلك:

وعلاقته مع الآية: اتفاق  -عليهما السلام - آدم وموسىهنا: حديث الحِّجاج بين أورده 
ي اً »لفظيهما؛ فإنَّ فيه:  .(2)وتقدَّمت الإشارة إلى ذلك ،«وَقَ رَّبَكَ نجِّ

منها: أنه  ،وحين تعود إلى كتب التفاسير تجد آثاراً رويت في بيان هذا التقريب ووصفه
  َ(4)فكُل ِّم" السماء في وقيل:"أدُخل ،(3)سمع صريف القلم حتىَّ أدُْنِّ ي. 

ولكنَّه أعرض  ،قد اطَّلع على هذين الأثرين وغيرهما ~الإمام النَّسائي   ولا ريب أن
ر الآية على المعنَ الظاهر لها  .(5)عنهما واكتفى بذكر الحديث الذي يفس ِّ

 ،الأحاديث منهجَهُ في اختيارهذا:  ~الإمام النَّسائي  من صنيع  نستنبطونستطيع أن 
 وذلك من خلال النُّقاط التَّالية:

 لم يكن من منهجه: ذكر كل ِّ ما ورد في الآية من آثار.  -1
الصَّالحة لتضمينها تَت  ،-في الغالب-أنه كان يختار من ذلك: الآثار المرفوعة  -2

 الترجمة.
                                                           

مناهل العرفان في " ،مُمد عبد العظيم ،الزُّرْقاني؛ و 162 :2 ،القرآن" علوم في "البرهان ،الزركشي (1)
 .49 :2 ،(مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاهمصر:  ،3". )طعلوم القرآن

 .في المطلب الأول ~تقدمت عند الكلام عن مفهوم التفسير الإمام النَّسائي   (2)
. المحقق: أحمد مُمد شاكر ".تأويل القرآن عنجامع البيان " ،مُمد بن جرير أبو جعفر ،الطبري (3)

كتابة المقادير  ؛ والمقصود بصريف القلم:210: 18 ،ه (1420 ،مؤسسة الرسالة بيروت: ،1)ط
"شرح العقيدة الطحاوية". المحقق:  ،مُمد بن علاء الدين علي ،ابن أبي العز الحنفيوالآجال. انظر: 
 ،ه (1417 ،بيروت: مؤسسة الرسالة ،10عبد الله بن عبد المحسن التركي. )ط -شعيب الأرنؤوط 

2: 346 . 
 .238: 5 ،"تفسير القرآن العظيم" ،كثير ابن (4)
. تَقيق: هند شلبي ".تفسير يحيى بن سلام" ،يحيى بن سلام ،القيروانيوانظر لمثل هذا الاكتفاء أيضاً:  (5)

 .229: 1 ،ه (1425دار الكتب العلمية،  بيروت: ،1)ط
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دون الإشارة إلى  ،بل كان يختار ما يناسبه ،أنه لم يكن من منهجه: تعليل اختياره -3
 غيره مما تركه.

 المطلب الرابع: أسباب النزول.

 سؤالٍ، أو حادثةٍ  إثْ رَ  وقع ما وهو: السَّببيَّة، في صريحاً  كان ويراد بأسباب النُّزول: ما
رِّ  عبارة في كان أو  .(1)السَّببيَّة صراحةِّ  على يدلُّ  ما الصَّحابةِّ  من المفس ِّ

 ما:»لجبريل قال  النَّب يَّ  إنَّ  قال: } حديث ابن عبَّاس: ~النسائي ومثاله عند الإمام 
 الآيةَ. َّيح يج هٰ هم هج ُّٱ:فنزلتْ  «تزورُنا؟ ممَّا أكثرَ  تزورَنا أن يمنعُكَ 

رين في سبب نزول الآية إلى: أنَّ النَّب يَّ  فقد أشار  ،استبطأ نزول الوحي بعض المفس ِّ
وأقوالٌ قيلت غير  ،وزاد بعضهم عَدَّ المدَّة التي احتبس فيها ،وبعضهم قال بأنه احتبس عنه

َّ هم هج ُّٱذلك؛ وكذلك اختلفوا في عود الضَّمير في قوله:
(2). 

 ،بل فيه: أنَّه طلب المزيد من المجيء ،ليس فيه شيءٌ مما تقدَّم والحديث الذي أسنده
 ظاهرةٌ في عودها إلى جبريل  َّ هم هج ُّٱٱوأيضاً فدلالة: ،وذلك مخالفٌ لما سبق
في هذه  ~الإمام النَّسائي   وهذا مضمون الاستفادة التي أشار إليها ،والملائكة لا إلى غيرهم

 والله تعالى أعلم. ،الرواية
 

  

                                                           

التفسير اللغوي " ،مساعد بن سليمان ،؛ والطيار107 :1 ،القرآن" علوم في السيوطي "الإتقان (1)
 .638: ص ،ه (1432 ،دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع الرياض: ،1". )طللقرآن الكريم

الكشف " ،أحمد بن مُمد أبو إسحاق ،الثعلبيو ؛ 223 -222: 18 ،"جامع البيان" ،الطبريانظر:  (2)
إحياء التراث دار بيروت:  ،1. )طبن عاشوراتَقيق: الإمام أبي مُمد ". والبيان عن تفسير القرآن

المحقق: ". النكت والعيون" ،أبو الحسن علي بن مُمد ،الماوردي؛ و 223: 6 ،(ه 1422 العربي،
 .381: 3 ،(دار الكتب العلمية. )بيروت: بن عبد المقصود بن عبد الرحيماالسيد 
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 المبحث الثاني: مصادر الإمام النسائيّ في تفسير سورة مريم ووجه استفادته منها 

 وفيه ثلاثة مطالب:
رُ  إليها يرجع التي المصادر هي وجدتها التَّفسير؛ طرق تأملت إذا  تفسيره عند ال مُفس ِّ

 من السَّلف وأقوال ،والسُّنَّة ،وعامة هذه المصادر عند المفسرين: القرآن ، الله لكلام
 .(2)واللُّغة العربية ،(1)إسرائيل بني ومرويات والتابعين، الصحابة

من هذه  ~اعتمده الإمام النَّسائي  وقد اشتمل هذا المبحث على الإشارة إلى ما 
 وتوظيفه لها. ،كيفية استفادته منها  :وجاءت مطالبه تبين ِّ  ،المصادر في تفسير هذه السُّورة

 المطلب الأول: تفسير القرآن بالقرآن.

 من خلال السياق القرآني: ~به: بيان القرآن بالقرآن، وقد تناوله الإمام النَّسائي   ويراد

ياق   القرآنـيّ:أ( السِّّ
 في الواردة والألفاظ ،المعان ي من يلحقه وما ،تفسيره المراد الكلام يسبق ويراد به: ما

 .(3)إيراده من الغرض مع بموضوعه، متصلٍ  واحدٍ  مقطعٍ 

 ب( مثاله في أحاديث الباب:
 الشَّجرة أصحاب من -الله شاء إن- النارَ  يدخلُ  لا:» قول النَّبِّ ي ِّ  -11259

                                                           

 أبيلمحمد  ،"الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرانظر ما كتب فيما يتعلَّق بالإسرائيليات: " (1)
 .~ شُهبة

دار ابن الرياض:  ،2ط)تيمية".  لابن التفسير أصول في مقدمة "شرح ،مساعد بن سليمان ،الطيار (2)
؛ قلت: المقصود من تَعداد هذه المصادر: بيان عامة ما اعتمده 268: ص ،ه (1428 ،الجوزي

دون التعرُّض لبيان الصحيح من ذلك  ،المفسرون في تفسيرهم لكتاب الله وفي مصنفاتهم التفسيرية
 ودون بيان درجات تلك المصادر؛ فذاك له مُل غير هذا. ،وغيره

جامعة  ". )الرياض:التفسير بالبيان المتصل في القرآن الكريم" ،بسمة بنت عبد الله بن حمد ،الكنهل (3)
تَت أنواع تفسير القرآن  ؛ وهذا النَّوع يندرجُ 29: ص، ه (1439 ،الإمام مُمد بن سعود الإسلامية

:"تفسير القرآن  35: ص ،والتأويل" التفسير "مفهوم ،وذلك ظاهرٌ؛ وجاء في الطيار ،بالقرآن
 تفسيرِّ  من يكونَ  كأن آخر؛ لاعتبارٍ  بل بقرآنٍ، قرآنٍ  تفسيرَ  كونِّه لمجرَّدِّ  به التَّفسيرُ  يقُبلُ  بالقرآن لا

 .به" التفسيرِّ  صحَّةِّ  على تدلُّ  التي القرائنِّ  من غير ذلك عليه، أو مجمعاً  يكونُ  مما أو ، النَّبي ِّ 
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ٱ:حفصة قالت فاَنْ تَ هَرَهَا، الله؛ رسول يا بلى: >قالت حفصة  ؛«بايعوا تَتها الَّذين أحدٌ،
 ني نى نن نم نز ُّٱالله: قال فقد:» ؛ قال النَّب يُّ َّكى كم كل كاُّٱ

 .«ٱَّيز ير ىٰ
 ج( وجه استفادته من هذا المصدر في تفسير سورة مريم:

 ؛ وهنا نجد الإمام(1)اختلفت أقوال أهل التَّفسير في معنَ الورود الوارد في الآية
وهو كون ذلك الورود بمعنَ  ،من تلك الأقوال: القول الذي رجَّحه (2)اختار قد ~النَّسائي  

ياق القرآن ي   ،(3)المرور  .(4)مستفيداً ومستنداً إلى التفسير النَّبوي  المتعل ِّق بالس ِّ
يْزةٌ أخرى تنضاف  إلى تلك ال مَيْزات التي رفعت قدر ومنزلة السنن الكبرى. وهذه مِّ

 المطلب الثاني: التفسير النبوي

 أ( المراد بالتفسير النَّبويّ:
ر يستفيدها إفادةٍ  كلَّ  يشمل وهو صراحةً؛ التَّفسير على  النَّب يُّ  فيه نصَّ  ما  المفس ِّ

 .(5)تقريراً  أم فعلًا، أم قولًا، أكانت سواءٌ  النَّبويَّة، السُّنَّة من
                                                           

 ،؛ وانظر: الرازي230: 18 ،"جامع البيان" ،: الطبريفي ~استوفى تلك الأقوال الإمام الطبري (1)
دار إحياء التراث بيروت:  ،3)ط (".التفسير الكبير) مفاتيح الغيب" ،بن عمراعبد الله مُمد  أبو

 وهي كثيرة. ،؛ فقد ذكر الأقوال وتعليلاتها557: 21 ،ه (1420 ،العربي
 في كونه: لا ،من المبحث الأول( ،)في المبحث الثالثإليه وذلك على منهجه الذي تقدَّمت الإشارة  (2)

وأنه لا  ،-في الغالب -لى الأحاديث المرفوعة وأنه يعتمد ع ،يستوفي الأقوال الواردة في معنَ الآية
 يعل ِّل لاختياره.

 .234: 18 ،"جامع البيان" ،. انظر: الطبري~وهو القول نفسه الذي رجَّحه الإمام الطبري (3)
 نم نز ُّٱ:قوله :أيضاً  القول بهذا قال نْ مَ  ودليل:"~ ويوض ِّح وجه تلك الاستفادة: قول الزَّجَّاج(4) 

 قد الذي يءللشَّ ( نترك) و( نذََرُ ) نوكأ المين؛الظَّ  لُ دخِّ ونُ  :يقل ولم ،ٱَّ ىٰ ني نى نن
المحقق: عبد ". معاني القرآن وإعرابه" ،بن السرياأبو إسحاق إبراهيم  ،الزجاج ."مكانه في حصل

 .341: 3 ،ه (1408 ،عالم الكتببيروت:  ،1. )طالجليل شلبي
أما إذا كان النَّصُّ النَّبويُّ ليس صريحاً في تفسير الآية؛ لكنَّه  ؛64: ص ،"التفسير اللغوي " ،الطيار (5)

 وهو النَّوع الآتي في المطلب التال ي. ،ناسب معنَ الآية؛ فذاك معدودٌ في التَّفسير بالسُّنَّة
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 ب( مثاله في أحاديث الباب:
( و 11254( و )11253وهي: ) ،الأحاديث التي تعتبر من التَّفسير النَّبوي  ثلاثة

 نجرانَ، بأرض كنت: قال ،وهو حديث المغيرة  ،وسأكتفي بالأول منها ،(11259)
 علمتم قد ما وعيسى موسى وبين ،َِّّ ُّ ُّٱتقرؤونه: شيئا أرأيتم: فقالوا فسألوني

نِّيَن! من  له؛ ذلك ذكرت  الله رسول على قدمتُ  فلمَّا به؛ أجُيبُ هُم ما أدر فلم: قال الس ِّ
م أخبرتَهم: ألا:»فقال  .«والصَّالحينَ  بأنبيائِّهم يُسَمَّونَ  كانوا أَنهَّ

 ج( وجه استفادته من هذا المصدر في تفسير سورة مريم:
ليس هو أخا  َِّّ ُّ ُّٱفي كون هارون المذكور في قوله تعالى: الحديثدلالة 

رين بأنه هو -السلام عليهما -موسى   .(2)وقيل غير ذلك ،(1)ظاهرةٌ؛ وقال بعض المفس ِّ
ولكنَّه استفاد من الحديث  ،قد اطلع على هذه الأقوال ~ النَّسائي  أن الإمام  ويظهر 

 .(3)واستند إليه في ترجيح القول الأول
 وحسن صياغتها. ،في اختياره للنُّصوص ~الإمام النَّسائي  مما يؤك ِّد دقَّة  أيضاً وهذا 

 المطلب الثالث: التفسير بالسنة العامة.

 أ( المراد بالسُّنَّة العامَّة:
 يرد لم الحديث أن مع الآية، معنَ تناسب أحاديثَ  من المفسرين بعض يذكره ما

 .(4) للآية  النَّب ي ِّ  من صريحاً  تفسيراً 
                                                           

عبد السلام  المحقق: ".المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" ،عبد الحق بن غالب ،عطية ابن(1) 
 .14: 4 ،ه (1422 ،كتب العلميةدار البيروت:  ،1. )طالشافي عبد

وإبراهيم  ،تَقيق: أحمد البردوني ".الجامع لأحكام القرآن" ،مُمد بن أحمد بن أبي بكر ،القرطبي(2) 
 .100: 11 ،(ه 1384 ،دار الكتب المصرية: القاهرة ،2. )طأطفيش

وكأنَّ ظاهرَ  ،187: 18 ،"جامع البيان" ،الطبري في تفسيره: ~وهذا ما رجَّحه كذلك الإمام الطبري   (3)
 هذا الحديثِّ مما استند عليه كذلك.

 ،خالد بن عبد العزيز ،الباتليولأمثلة هذا النَّوع ينظر:  ؛65: ص ،"اللغوي   التفسير" ،الطيار (4)
 ،1". )طالصَّريحالتفسير النبوي مقد ِّمة تأصيليَّة مع دراسةٍ حديثيَّةٍ لأحاديث التَّفسير النَّبوي ِّ "

؛ لكنَّه 719: 2 ،300 ،130 -129: 1 ه (؛1432 دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع،: الرياض
= 
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 ب( مثاله في أحاديث الباب:
 تَلَّةَ  إلاَّ  ،النَّارَ  فيلجُ  الولد؛ من ثلاثةٌ  له يموتُ  أحدٌ  ما:» قول النَّبيِّ ِّ  -11258

 .(1)«القَسَمِّ 
 ج( وجه استفادته من هذا المصدر في تفسير سورة مريم:

الإمام وأنَّ  ،معنَ الورود على النَّارتقدَّم في المطب الأول: اختلاف المفسرين في  
 بمعنَ المرور.الورود  استفاد هناك من التَّفسير النبوي  بسياق الآيات؛ فجعل ~النَّسائي  

ووجه استفادته من الحديث الذي أورده هنا: أنَّ الاستثناء الوارد في الحديث يحتمل أن 
 .(2)استئنافيةً؛ وعليه فلا شيء من المسيس «القَسَم تَِّلَّةَ  إِّلاَّ »يكون منقطعا؛ً فتكون جملة:

: أنَّ  ي ~الإمام النَّسائي  وبهذا وما تقدَّم يتبينَّ أقوال المفسرين المختلفة  لم يُ عْنَ بتقص ِّ
؛ دلالةً -الدال ِّ على أحد الأقوال-وإنَّ ما يكتفي بإيراد النص ِّ النبوي   ،الواردة في معنَ الآية

 والله أعلم. ،على القول المرضي  عنده
 

  

                                                           
= 

 .54: 1كما صرَّح في   ،يعتبره من التَّفسير النَّبوي  
أبو  ،السمعاني؛ و 237: 18 ،"جامع البيان" ،الطبريوممن استدلَّ بهذا الحديث من المفسرين:  (1)

 ،1. )طوغنيم بن عباس ،المحقق: ياسر بن إبراهيم ".تفسير القرآن" ،منصور بن مُمد المظفر
 .308: 3 ،ه (1418دار الوطن، الرياض: 

: منقطعاً  استثناءً  يكون أن يحتمل «القَسَم تَِّلَّةَ  إِّلاَّ »: قوله في :"الاستثناء~الإمام القرطب ي ِّ  يقول (2)
 ثم ،هنا الكلامُ  وتَ مَّ  ،أصلاً  النَّارُ  تمسَّهُ  ألا والمعنَ: العرب؛ كلام في معروف وهذا ،القسم تَلة لكن

 ،َّكى كم كل كا ُّٱٱ:تعالى قوله في منها لابدُّ  القسم تَلة لكن أي: ،«القَسَم تَِّلَّةَ  إِّلاَّ »ابتدأ:
"الجامع لأحكام  ،مسيس". القرطبي من شيءٌ  ذلك في يكون ...؛ فلا أو الصراط على الجواز وهو

 .139: 11 ،القرآن"
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 المبحث الثالث: أنواع علوم القرآن الواردة في تفسير سورة مريم 

 وفيه خمسة مطالب:
وتكشَّفت فيها قوَّة  ،فيما تقدَّم تبيَّنت منزلة السنن الكبرى من بين كتب السُّنَّة النَّبويَّة

والمصادر التي اعتمد  ،وعةوتظاهرت دقَّته في اختيار النُّصوص المرف ،العلميَّة ~الإمام النَّسائي  
 السُّور القرآنية. تفسيرعليها في 

التي دلَّت عليها أحاديث تفسير  ،وفيما يلي نستعرض ذكراً لبعض أنواع علوم القرآن
 وذلك من خلال المطالب التالية. ،سورة مريم من السنن الكبرى

 المطلب الأول: علم مشكل القرآن.

ه سببُ  كانَ  أياً  المرءِّ، على وخَفِّيَ  الفَهْمِّ  في غَمَضَ  المقصود بمشكل القرآن: ما  غُمُوضِّ
 .(1)وخَفَائه

ا  السؤالُ  كانَ  وقد المعنَ المرادِّ، إدراكِّ  في قصورٍ  بسببِّ  العقولِّ  على المشكلُ  يرَِّدُ  وإنمَّ
 .(3)مشكلٌ  يفُهَمُ  لا ما كلُّ  إذ ؛(2)قديماً  المشكلِّ  عن

 ،والأهمية؛ فصنَّفوا فيه المصنَّفات المفردة الخاصَّةوقد أول ى العلماء هذا النَّوع العناية 
~وكان من بين هؤلاء الإمام النَّسائي ،(4)وأدرجوا بيانه في كتب التَّفسير العامَّة

(5). 
                                                           

 المتعلقة التصنيف "أنواع ،مساعد بن سليمان ،؛ والطيار88 :3 ،القرآن" علوم في "الإتقان ،السيوطي (1)
؛ وهذا التَّعريف أبلغ من 68: ص ،ه (1434 ،الرياض: دار ابن الجوزي ،3الكريم". )ط القرآن بتفسير

نفحات من " ،مُمد أحمد ،معبد فيبعض التَّعاريف التي قصرت الإشكال بين الآيات القرآنية )كما 
؛ لأنه ربما كان الإشكال بين (مثلاً  ،68: ص ،ه (1426 ،دار السلامالقاهرة:  ،2". )طعلوم القرآن
أو غير ذلك؛ وهذا  -كما سيأت ي في المثال الذي معنا-أو بين آيةٍ وحقيقةٍ تاريخيَّة  ،آيةٍ وحديث

رين. انظر:  "الأحاديث ،أحمد بن عبد العزيز بن مُقْرِّن ،القُصَير ِّ  مسلك بعض المحققين من المفس ِّ
 ،الرياض: دار ابن الجوزي ،1)عرض ودراسة(" )ط الكريم القرآن تفسير في الواردة ال مُشْكِّلَة
 .24: ص ،ه (1430

 ومن أمثلته: الحديث الآت ي إيراده. ،وقد وقع ذلك للصَّحابة  (2)
 .70: ص ،القرآن" بتفسير المتعلقة التصنيف "أنواع ،الطيار(3) 
 .23: ص ،المشكلة" "الأحاديث ،القُصَير ِّ  (4)
على ذكر الأحاديث التي توض ِّح مشكل القرآن في مواضع متعد ِّدة من كتاب  ~ وقد ظهر اعتماده (5)

= 
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 ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ: قوله تعالى حكايةً:(1)القرآن الوارد في سورة مريم ومشكل
 .[مريم] َّ بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

قروناً طويلة؛  -عليهم السلام -هارون أخي موسى وبين مريم ووجه الإشكال: أنَّ بين 
 فكيف يقال بأنها أخته؟

وإنما  ،وهو إشكالٌ في الظَّاهر وليس حقيقياً  ،وهذا الإشكال وقع عند نصارى نجران
؛ لأنه لم يبلغه فيه ؛ ولهذا أشكلَ كذلك على المغيرة بن شعبة علمهمن جم عن قصور 

م أخبرتَ هُم: ألا»أجابه بقوله: فلما عرضه على النَّب ي ِّ  ،علمٌ   بأنبيائهم يُسَمَّوْنَ  كانوا أنهَّ
 .(3) -عليهما السلام -أي: فليس هو هارون بن عمران أخو موسى  ،(2)«والصَّالحينَ 

: أهمية معرفة هذا النَّوع من علوم القرآن خصوصاً وأنه مدخلٌ من مداخل  ،وبهذا تتبينَّ
 .(4)طعن الأعداء في القرآن الكريم

                                                           
= 

وسورة  ،(10942سورة البقرة ) ،"السنن الكبرى" ،التفسير في السنن الكبرى؛ فانظر مثلًا: النسائي
 (.11326وسورة لقمان ) ،(11101الأنعام )

 بالبيان والتَّوضيح. ~أعني به: المشكل الذي قصده الإمام النَّسائي   (1)
 بأبي التكني عن النهي باب ،كتاب الآداب  ،(؛ وأخرجه مسلم11253) ،"السنن الكبرى" ،النسائي (2)

 .1685: 3( 2135-9الأسماء ) من يستحب ما وبيان القاسم
دار ". )بيروت: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" ،مُمد الأمين بن مُمد المختار ،الشنقيطي (3)

 .413: 3 ،ه (1415 ،التوزيعالفكر للطباعة والنشر و 
دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر " ،عبد المحسن بن زبن ،جاء في المطيري (4)

 أقدم:"وهذا  42: ص ،ه (1427دار البشائر الإسلامية، بيروت:  ،1)ط". الهجري والرد عليها
امه القرآن، في والطَّعْن الفهم، على الإشكال حدوثَ  فيه وجدتُ  نص ٍ   الحقائق، مع بالتَّعارض واته ِّ
 هذا!". يومنا إلى يردَّد يزال لا أنه إلا عليه، أجاب  النَّب يَّ  أن ومع
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 المطلب الثاني: علم غريب القرآن.

 غريب فكتب ؛-الغامض منها وغيره-عموماً  القرآنِّ  مفرداتِّ  تفسيرُ : (1)به المرادُ 
 .(3)المعان ي أو بالتَّفسير المتعلقة المباحث من غيرِّها دون ،(2)ألفاظِّه بدلالة تعُنََ  القرآن

 بيان على: يقوم القرآن معاني علمَ  لأنَّ  القرآن؛ معاني علم من وفائدته: أنه جزءٌ 
ُ  ثُمَّ  أوَّلًا، المفردات  .(4)القرآن به نزل الذي العرب بأسلوب الاعتناءِّ  مع بالآية، المرادَ  المعنَ يبُين ِّ

 لفظان: ،(5)بالبيان والشَّرح ~الذي قصده الإمام النَّسائي   مريم سورةوغريب 
 .[39: مريم] َّ لى لم لخ ُّٱفي قوله تعالى: ،يوم الحسرة -1
 .[71: مريم] َّكى كم كل كا ُّٱٱفي قوله تعالى: ،الورود -2

 لأن جنس؛ اسمَ  َّ لى لمُّٱ يكون أن ه (:"ويحتمل:542)ت  ~ قال ابن عطية
مال الكتاب أخذ وقت ومنها: ،الموت يوم ومنها: عدَّة، مواطنَ  في كثيرة حسراتٌ  هذه  ،بالش ِّ
  .(6)ذلك" وغير

                                                           

"علوم القرآن  ،نور الدين مُمد ،عترفي:  ،وانظر: ما قيل في تعريف غريب القرآن غير ما ذكر (1)
 . 255ص:  ،ه (1414 ،دمشق: مطبعة الصباح ،1الكريم". )ط

: 1 ،القرآن" علوم في "البرهان ،الزركشيالمدلول".  معرفة في تعريفه:"هو ~ولذلك قال الزَّركشي (2)
291. 

 لكن قد تتجاوزُ  ،وهذا على وجه العموم ؛60: ص ،القرآن" بتفسير المتعلقة التصنيف "أنواع ،الطيار (3)
 وأسباب الآي، في الأعلام من فتبي ِّنُها؛ كالمبهمات الألفاظ غير إلى القرآن غريب كتب بعضُ 

 قال ،[26: النور] َّضح ضج ُّٱ:تعالى تفسير قوله في ورد ما ذلك: وغيرِّها؛ ومن النُّزول،
 .328: ص ،اللغوي" "التفسير ،انظر: الطيار .«عائشة: يعني»بعضهم: 

؛ ولمعرفة المصنَّفات التي كتبت في غرب 60: ص ،القرآن" بتفسير المتعلقة التصنيف "أنواع ،الطيار (4)
ووصل قدر المصنَّفات التي سردها  ،37: ص ،القرآن" ألفاظ معاني "معاجم ،القرآن ينظر: الهابط

 ( مصنَّفاً. 115بمعلوماتها )
المقترن بذكر الآية -شرحه تكون بالنَّظر إلى التبويب  ~وكيفية معرفة الغريب الذي أراد الإمام النَّسائي   (5)

ا وإنم ،والمقارنة بينهما؛ فليس كلُّ تبويب أراد شرح غريبه ،الذي وضعه على الحديث -المراد تفسيرها
 وذلك ظاهرٌ بالتَّحليل المقترن بالاستقراء. ،مقاصده في ذلك تختلف

 .17: 4 ،الوجيز" "المحرر ،ابن عطية (6)
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وتبيَّنت معناه؛ وجدته قد اشتمل  ~الإمام النَّسائي  وإذا نظرت إلى الحديث الذي ذكره 
 والله أعلم. ،على هذه الأقوال كل ِّها

وتقدَّمت معه الإشارة الدالَّة على هذا  ،وأما الورود فقد تقدَّم في غير هذا الموضع
 إعادة ذكره. يحسن؛ فلم (1)الموضع

: أن الإمام النَّسائي تقدَّمومما  ي الغريب الوارد في السُّور ~يتبينَّ ا  ،لم يُ عْنَ بتقص ِّ وإنمَّ
 والله تعالى أعلم. ،ت خيرَّ من ذلك: ما ناسب الأحاديث التي انتقاها وانتخبها

 المطلب الثالث: علم أسباب النزول.

 أو سؤالٍ، أو حادثةٍ  إثْ رَ  وقع ما وهو: السَّببيَّة، في صريحاً  كان أنَّ المراد به: ما (2)تقدَّم
رِّ  عبارة في كان  .(3)السَّببيَّة صراحةِّ  على يدلُّ  ما الصَّحابةِّ  من المفس ِّ

 ؛(5)بالمسبَّب العلم يورث بالسَّبب العلم فإنَّ  ؛(4)الآية فهم على وفائدة معرفته: أنها تعين
                                                           

 من المبحث الثاني. ،انظر: المطلب الأول (1)
 من المبحث الأول. ،تقدَّم في المطلب الرابع (2)
مثاله:  ،ولكن حين التأمل تكون غير ذلك ،السَّببيَّة صراحةِّ  على يدلُّ  تأتي العبارة في صورة ما ربَّ ما (3)

 ،1. )طتَقيق: مُمود مُمد عبده ".عبد الرزاق تفسير" ،عبد الرزاق بن همام ،الصنعانيما ورد في: 
بيانُ  "قال قال: ،( من حديث معمر مرسلاً 1743) ،ه (1419 ،دار الكتب العلميةبيروت:   الص ِّ

 مى مم مخ مح ُّٱ :تعالى الله فأنزل: قال خلقت! لِّلَّعبِّ  ما: قال لنلعب؛ بنا اذهب: ليحيى
بعد  ~وإنما حكاها القرآن؛ ولذلك قال السَّمعان ي   ،فهذه الحادثة ليست سبباً للنزول قطعاً  ؛]مريم[ َّ

 الله أنزل فلهذافي نقله للحديث:"  ~وقال ابن كثير ،ه تعالى ..."معنَ قولِّ  أن ذكر الحديث :" فهو
 .216: 5 ،القرآن العظيم" تفسير" ،؛ وابن كثير282: 3 ،"القرآن تفسير" ،...". انظر: السمعاني

مناهل " ،الزُّرْقاني؛ و 107: 1 ".في علوم القرآنالإتقان " ،وذكُِّرَ لذلك فوائد أخرى. انظر: السيوطي (4)
 .109: 1 ،"العرفان في علوم القرآن

سبب نزول آية الصَّفا والمروة؛ وقع عنده إشكالٌ في فهمها؛ حتى  ~ولذلك لما لم يعلم عروة بن الزبير (5)
 باب ،كتاب الحج  ،ذلك الإشكال. انظر الحديث في البخاري >هة يجلَّت له خالته عائشة الفق

باب بيان  ،الحج كتاب  ،؛ ومسلم157: 2( 1643الله ) شعائر من وجعل والمروة، الصفا وجوب
 ،وانظر التعليق عليه في: السيوطي ،928: 2 (1277-259)السعي بين الصفا والمروة ركن أن 
. تَقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتب التنزيل". استنباط في "الإكليل الرحمن بن أبي بكر، عبد

= 
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عَ  الحالف، نواه ما يعُرف لم إذا أنه: الفقهاء قولَ ي أصحُّ  كان ولهذا  هيَّجها وما يمينه سبب إلى رجُِّ
 .(1)وأثارها

 أو ،(2) الله رسول عن الرواية صحَّة على: النزول سبب معرفة في يعتمدون والعلماء
 بالرأي، يكون لا -صريحاً  كان إذا- هذا مثل عن الصَّحاب ي   إخبار فإن ؛الصَّحابة  عن
 .(3)المرفوع حكم له يكون بل

 حديثان: ~بأسباب النُّزول عند الإمام النسائي  يتعلَّقوما 
 تزورَنا أن يمنعك ما» :لجبريل قال  النَّب يَّ  إنَّ  قال: }حديث ابن عباس  -11257

 الْآيةََ. َّيح يج هٰ هم هج ُّٱ:فنزلت «تزورُنا؟ مما أكثر
 بن العاصي على لي وكان قَ يْناً، رجلا كنت: قال ،حديث خَبَّابٍ  -11260

 الحديث.دَيْنٌ؛  وائل
له واستفادته منه في  ~ النَّسائي  فتقدَّم بيان كيفية توظيف الإمام  ،أما الحديث الأول

                                                           
= 

 .110: 1 ،العرفان" "مناهل ،؛ والزرقاني34: ص ،(ه 1401 ،دار الكتب العلمية )بيروت:
 .16: ص ،التفسير" أصول في "مقدمة ،تيمية ابن (1)
المحقق: عصام  ".أسباب نزول القرآن" ،الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمدقال الواحدي  )كما في  (2)

لُّ  (:"ولا8ص:  ،ه (1412 ،: دار الإصلاحدمامال ،2. )طالحميدان  نزول أسباب في القولُ  يَ حِّ
 وجدُّوا علمها عن وبحثوا الأسباب، على ووقفوا التَّنزيل، شاهدوا ممن والسَّماع بالر ِّواية إلا الكتاب،

آل و  ،سليم بن عيد ،الهلاليالأول: : ومن أنفع ما وقفت عليه في هذا الباب كتابان الط ِّلاب". في
في  أول موسوعة علمية حديثية مُققة) الاستيعاب في بيان الأسباب" ،مُمد بن موسى ،نصر

ه (؛ 1425دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع،  :السعودية ،1(". )طأسباب نزول آي القرآن الكريم
خالد بن  ،المزيني الثاني: ،المذكورة والحكم على الأسانيد ،جمع الطرق المختلفة : بالكتاب ويتميَّز 
". المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة الأسباب رواية ودراية" ،سليمان

لكنَّه تميَّز   ،وهو دون الأول في الجمع كما هو ظاهره (؛ 1427دار ابن الجوزي،  :الدمام ،1)ط
 بها المؤلف الكتاب؛ فجزاهم الله خيراً ونفع بما كتبوا.كذلك بالمقدمة التي صدَّر 

من  ،وتقدَّمت الإشارة إلى مسألة ما رواه الصحاب يُّ صريحاً في أسباب النُّزول )في المطلب الثاني (3)
 المبحث الأول(.
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 .(1)التفسير
إلا أنَّ الذي يظهر: أنَّ  ،فهو وإن كان متعل ِّقاً بأسباب النُّزول ،وأما الحديث الثاني

فيكون الجهل بهذا السَّبب ؛ (2)إن  ما أورده لتعيين المبهم الذي ورد في الآية ~ النَّسائي  الإمام 
ا إنكار وتوبيخٌ على منكري  مما لا يضرُّ في تفسير الآية؛ لأنَّ سياقها ومعناها واضحٌ في أنهَّ

 المستهزئين به. ،البعث
: عناية الإمام  بأسباب النزول؛ من حيث اعتمادُ الصَّحيحِّ  ~ النَّسائي  وبما تقدم؛ تتبينَّ

 وأنه لم يكن متباعداً عن نهج أهل التَّفسير. ،وإيرادُ ما له فائدةٌ لصيقة في فهم معنَ الآية ،منها

 المطلب الرابع: علم المكي والمدنـي

 كان وإن الهجرة قبل نزل ما :المكيَّ  : أنَّ (3)-في القول المشهور-المراد بالمكي  والمدن ي  
 .(4)بمكة كان وإن الهجرة بعد نزل ما :والمدن يَّ  ،بالمدينة

وطريقة معرفة هذا العلم: الرُّجوع إلى حفظ الصحابة والتَّابعين؛ لأنه لم يرد عن النَّب ي ِّ 
  (5)ذلكقولٌ في. 

 التَّشريع تاريخ ومعرفة ،(6)المنسوخ من النَّاسخ ومن فوائد معرفة هذا النَّوع: تمييز
هِّ   .(7)والتَّحريف التَّغيير من سال ماً  إلينا وبوصوله القرآن بهذا والثقة ،عامٍ  بوجه الحكيم وتَدَرُّجِّ

                                                           

 من المبحث الأول. ،انظر: المطلب الرابع (1)
 وسيأتي الكلام عن علم المبهمات في المطلب الخامس. (2)
لكن أوُرِّدَتْ عليهما  ،؛ وهناك تعريفان غير هذا187: 1 ،القرآن" علوم في "البرهان ،الزركشي (3)

 .193: 1 ،العرفان" "مناهل ،اعتراضات. انظر: الزرقاني
دُ النَّظرَِّ للإشراف على مصاعِّ " ،إبراهيم بن عمر بن حسن ،البقاعي )كما في ~وعبارة البِّقاعي  (4) 

ور  وقتَ   النَّب يُّ  كان :"ولو (161: 1 ،ه (1408 ،مكتبة المعارف: الرياض ،1)ط ".مقاصد الس ِّ
. بلدٍ  في نزوله  أخرى"؛ وهي أدق 

 ،1. )طد. مُمد عصام القضاةتَقيق:  ".الانتصار للقرآن" ،مُمد بن الطيب أبو بكر ،الباقلاني (5)
 .247: 1 ،ه (1422 ،دار ابن حزمبيروت:  ،عَمَّان: دار الفتح

؛ فالنَّاسخ هو: 176: 2 ،العرفان" "مناهل ،انظر: الزرقاني .شرعي   بدليل رعيالشَّ  الحكم رفع النَّسخ: (6)
 والمنسوخ هو: الخطاب الذي وقع عليه النَّسخ. ،النَّسخ الخطاب الذي وقع به

 .195: 1 ،العرفان" "مناهل ،؛ والزرقاني36: 1 ،القرآن" علوم في "الإتقان ،السيوطي (7)
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قال ابن عطيَّة )ت  ،(1)مكيَّةٌ بإجماع أهل العلم -عليها السلام -وسورة مريم 
 .(3)مدنية" هي فرقة: وقالت ،مكيَّة هي فرقةٌ: فقالت ؛(2)منها السَّجدة :"إلا~ه ( 542

 :قاَلَ  ،خَبَّابٍ : حديث ~النسائيوالخبر الدالُّ على مكيَّة هذه السورة عند الإمام 
نًا، رَجُلًا  "كُنْتُ  ي عَلَى ليِّ  وكََانَ  قَ ي ْ تُهُ  دَيْنٌ؛ وَائِّلٍ  بْنِّ  الْعَاصِّ  الحديث. أتََ قَاضَاهُ"؛ فأَتََ ي ْ

 ووجه الدلالة فيه: أنَّ العاصي بن وائل من المستهزئين الذين كانوا يؤذون النَّب يَّ 
 .(6)وهي مكيَّة (5)وقد توعَّدهم الله بالهلاك في سورة الحجر ،(4)بمكَّة

وهذا يدلُّ على أنَّ آياتِّ سورة مريم المتعل ِّقة بقصة  ،(7)وقد تَقَّق ذلك الهلاك وهم بمكَّة
                                                           

 .72: 11 ،"الجامع لأحكام القرآن" ،القرطبي (1)
ابن انظر:  .تليها" والتي ،[59]مريم:  َّبج ئه ئم ئخُّٱ :قوله إلا":~المفس ر الله هبة وقال (2)

 ،1. )طالمحقق: عبد الرزاق المهدي ".التفسيرزاد المسير في علم " ،عبد الرحمن بن علي ،الجوزي
 .116: 3 ،ه (1422 ،دار الكتاب العربي بيروت:

 .3: 4 ،الوجيز" "المحرر ،ابن عطية (3)
وإبراهيم  ،تَقيق: مصطفى السقا ".السيرة النبوية" ،عبد الملك بن هشام بن أيوب ،ابن هشام (4)

 ،مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادهشركة مصر:  ،2. )طوعبد الحفيظ الشلبي ،الأبياري
 .409: 1 ،ه (1375

 ،مكة أهل من قوماً  :"يعني~قال ابن جُزي   ،َّ يم يخ يح يج ُّٱوذلك في قوله تعالى: (5)
هم ،منهم: العاصي بن وائل ، النَّب ي ِّ  سعي غير من الهلاك بأنواعٍ  الله أهلكهم  بمكة وقد كفاه الله إياَّ

 .421: 1 ،"التسهيل لعلوم التنزيل" ،جزيابن الهجرة".  قبل
 سج خم ُّٱ :تعالى قولهَُ  :"إلا~وقال الماوردي   ،كما حكاه غير واحدٍ من المفسرين  ،مكيَّة بالإجماع (6)

 ،؛ والماوردي  90: 1 ،"الكشف والبيان" ،انظر: الثعلبي". َّ صم صخ صح سم سخ سح
: 2 ،المسير" "زاد ،وابن الجوزي ؛65: 1 ،الوجيز" "المحرر ،؛ وابن عطية147: 3 ،"النكت والعيون"

522. 
 ،حققه: مُمد رواس". دلائل النبوة" ،أحمد بن عبد الله أبو نعيم ،الأصبهانيانظر قصص هلاكهم في:  (7)

أبو بكر أحمد بن  ،البيهقي؛ و 269: ص ،ه (1406دار النفائس، بيروت:  ،2. )طعبد البر عباسو 
 ،دار الكتب العلمية: بيروت ،1". )طالشريعةدلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب " ،الحسين
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية " ،عبد الرحمن بن عبد الله ،السهيلي؛ و 318: 2 ،ه (1405

 ،ه (1421 دار إحياء التراث العربي،بيروت:  ،1. )طالمحقق: عمر عبد السلام السلامي". لابن هشام
= 
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والله  ،؛ وهذا وجه دلالة هذا الحديث على علم المكي  والمدن ي  (1)العاصي نزلت قبل الهجرة
 أعلم.

 علم مبهمات القرآن.المطلب الخامس: 

 ،(3)والآماد ،والأماكن ،الأشخاص أسماء من (2)أبهم المراد بمبهمات القرآن: ما
 .(4)تعالى الله كتاب في الواردة ،والأعداد

عُ  ا فيه، للاجتهاد مَجالَ  ولا الْمَحضُ، النَّقلُ  العلم: هذا ومَرْجِّ  قول إلى فيه يُ رْجَع وإنمَّ
 .(5)الصحابة" عن الآخذين والتابعين عنه، الآخذين وأصحابه ، النب ي ِّ 

                                                           
= 

4 :7. 
باب تأليف القرآن  ،كتاب فضائل القرآن  ،يقول )فيما أخرجه البخاري  ولذلك كان ابن مسعود (1)

 العِّتَاقِّ  مِّنَ  إِّن َّهُنَّ » :والأنبياء وطه، ومريم، والكهف، إسرائيل، سور: بن ي ( في185: 6( 4994)
،  وَأنَ َّهَابمكََّةَ؛  أولاً  أنُزِّلت الَّتي السُّور الأول: بالعِّتَاق :"أراد~قال ابن الأثير  ؛«تِّلَادِّي مِّنْ  وَهُنَّ  الُأوَلِّ

" مِّنَ  تعَلَّمه مَا أوََّلِّ  مِّنْ   .179: 3 ،الحديث" غريب في "النهاية ،ابن الأثير .الْقُرْآنِّ
الكبير".  الشرح غريب في المنير "المصباح ،أحمد بن مُمد ،. انظر: الفيوميذكرِّه على يُ نَصَّ  لم أي: ما(2) 

 .64 :1 ،)بيروت: المكتبة العلمية(
"أساس البلاغة". تَقيق:  ،جار الله مُمود بن عمر ،الزمخشريوهو المدَّة. انظر:  ،الآماد: جمع أمدٍ  (3)

معجم " ،عمر؛ وال33 :1 ،ه (1419 ،بيروت: دار الكتب العلمية ،1مُمد باسل عيون السود. )ط
 .116: 1 ،"اللغة العربية المعاصرة

"غرر التبيان لمبهمات القرآن". تَقيق: عبد الجواد خلف.  ،مُمد بن إبراهيم بن سعد الله ،ابن جماعة (4)
 ؛ وللوقوف على المصنَّفات في هذا العلم؛ ينظر:191ص:  ،ه (1410 ،بيروت: دار قتيبة ،1)ط

من أشهرها: كتاب السيوطي و ؛ 138: ص ،القرآن" بتفسير المتعلقة التصنيف "أنواع ،الطيار
 الآثار من فيهف د؛المجرَّ  النقل على فيه اعتمدمبهمات القرآن"؛ وهذا الكتاب  في الأقران مفحمات"
الموسوعة القرآنية " ،مجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصينانظر:  .يصح   لم وما سنده صحَّ  ما

 .610: 1 ،ه (1423 المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،". )مصر: المتخصصة
المحقق: مصطفى ديب في مبهمات القرآن".  الأقران مفحمات" ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطي (5)

والمراد بأقوال الصحابة  ؛8ص:  ،ه (1403 مؤسسة علوم القرآن، :بيروت -دمشق  ،1. )طالبغا
 . وهي في حكم المرفوع إلى النَّب ي ِّ  ،والتابعين: الأقوال التي لا يدخلها الاجتهاد
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 ؛(1)إبهامه إزالة ومُاولة القرآن مبهمات بتتبع وحديثاً  قديماً  والمفسرون العلماء اهتم وقد
 .(2)والأماكن الأسماء بتعيين

ُ فضائلُ ومناقبُ فريقٍ من المبهَمِّينومن فوائد معرفته:  نْ   ،(3)أنَّ به تتبينَّ كما تتبينَّ مِّ
 ناحيةٍ أخرى مَثاَلِّبُ ومَنَاقِّصُ الفريق الآخَرِّ منهم.

 َّ لي لى لم لخ ُّٱٱومن المبهمات الواردة في سورة مريم: قوله تعالى:
وأنَّ  ،(4)هذا الحديث لتعيين هذا المبهم الوارد في الآية ~وقد ذكر الإمام النَّسائيُّ ؛ [77: مريم]

 .(5)وائل المشرك؛ ليحوز بذلك موافقة مذهب جمهور المفسرين بنالمقصود به: العاصي 
والله سبحانه وتعالى  ،تفسير سورة مريم على علم المبهمات اشتمالوجه  :وبهذا يتَّضح

 أعلم.
 

  

                                                           

 ،(10970) ،"الكبرى السنن" ،النَّسائي   من هؤلاء الذين أوَلَوه عنايةً؛ فانظر مثلاً: ~النَّسائي  الإمام  (1)
 الأحاديث.الصَّحيح من مع العناية الفائقة في اختيار  ،(11235) ،(11132)

 مهاجراً  بيته من خرج الذي طلبت عكرمة: قال كثيرا؛ً به يعتني مَنْ  السَّلف من :"كان ~قال السُّيوطي (2)
 .93: 4 ،القرآن" علوم في "الإتقان ،السيوطي .سنة" عشرة أربعَ  ،الموت أدركه ثم ورسوله الله إلى

وصفوان  عائشةَ : يعني ٱَّضجُّٱٱ:"~قال الواحدي   ،[26]النور: َّضم ضخ ضح ضج ُّٱ ( كقوله تعالى:3)
تَقيق: صفوان  ".العزيزالوجيز في تفسير الكتاب " ،الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمدبن المعط ِّل". ا

؛ وهذه الآية 760: 1( ه 1415 ،الدار الشامية ،دار القلمبيروت:  -دمشق ،1. )طعدنان داوودي
 فيِّ الحادثة المشهورة. ،ممَِّّا رماهُما به أهل الإفك -تعالى-؛ حيث برَّأهُما الله } فيها: منقَبَةٌ لعائشة وصفوان

 الله حقَّر :"وم مَّن(619-1/618) ،"الموسوعة القرآنية المتخصصة" ،مجموعة من الأساتذة :جاء في (4)
 بن العاص في نزل ،َّ لي لى لم لخ ُّٱٱ:تعالى قوله في إليه أشير مَنْ  :الر ِّجال من شأنهم
وذاك  ،وأن اسمه أبهم تَقيراً لشأنه ،هذه إشارةٌ إلى سبب الإبهاموفي المفسرين"؛  أكثر قال كما وائل

 .155: 1 ،"القرآن علوم في البرهان" ،الزركشينظر: في حقه؛ ولمعرفة أسباب الإبهام ا منقصةٌ 
تَقيق: عادل أحمد عبد ". الوسيط في تفسير القرآن المجيد" ،الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد (5)

 "المحرر ،؛ وابن عطية194: 3 ،ه (1415دار الكتب العلمية، بيروت:  ،1وآخرون. )طالموجود، 
 في كتابه "مفحمات الأقران"؛ فهو من الزوائد عليه. ~وهذا المبهم لم يذكره السُّيوطي ؛30: 4 ،الوجيز"
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 الخاتمة

في رياض العلم والفائدة؛ تظهر أهم النتائج  ،بعد قضائي لتلك الأوقات الماتعة
 من خلال النقاط التالية:  ،والتوصيات
 المتمثلة في العناية باختيار  ،ودقَّته التفسيرية ،العلمية ~بروز مكانة الإمام النَّسائي

وذلك ما انعكس بطبيعته ليجعل السنن الكبرى في المكانة  ،النُّصوص النبويَّة
 المتميزة.

 والرَّاجح: أنه ليس تصنيفاً مستقلاً  ،كتاب التفسير هو أحد كتب السنن الكبرى
 عنها.

 مفهومٌ واسع؛ فتراه يورد بعض الأحاديث  ~مفهوم التفسير عند الإمام النَّسائي
 لمجرَّد الوفاق بينها وبين الآيات في لفظةٍ منها. 

 لكنَّه لم يُ عْنَ بذكر الأقوال المختلفة ،صاحب اختيارٍ في التفسير ~الإمام النَّسائي، 
من  ،بل كان يكتفي بإيراد النُّصوص التي تدلُّ على اختياراته ،عليل لاختيارهولا التَّ 

 التفسير النبوي  أو السنة العامة.
 1وهي:  ،في تفسير سورة مريم ثلاثة ~المصادر التي اعتمد عليها الإمام النَّسائي- 

ياق القرآني  التفسير بالسنة العامة. -3، التفسير النبوي   -2 ،الس ِّ
  في التفسير. ~النبوي  هو المصدر الذي غلب عليه اعتماد الإمام النَّسائيالتفسير 
 علم مشكل  -1وهي:  ،أنواع علوم القرآن الواردة في تفسير سورة مريم خمسة

 ،علم المكي  والمدن ي   -4 ،علم أسباب النزول -3 ،علم غريب القرآن -2 ،القرآن
 علم المبهمات. -5

 فيما يلي:وقد جاءت التوصيات مقتصرة 
 في التفسير؛ خاصَّة  ~أن الحاجة لا تزال قائمة في إبراز منهج الإمام النَّسائي

 الدراسات السابقة. االجوانب التي لم تتطرق إليه
  أنْ تُخصَّ كتب التَّفسير من كتب الجوامع والسُّنن بالدراسة؛ لما فيها من الفوائد التي

 كتب.لا تظهر إلا بالاستقراء والتَّحليل لهذه ال
 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم.
"شرح العقيدة الطحاوية". المحقق: شعيب  ،مُمد بن علاء الدين علي ،ابن أبي العز الحنفي

 ،بيروت: مؤسسة الرسالة ،10عبد الله بن عبد المحسن التركي. )ط -الأرنؤوط 
 ه (. 1417

 تَقيق: طاهر والأثر". الحديث غريب في "النهاية ،أبو السعادات المبارك بن مُمد ،ابن الأثير
 (.ه 1399 ،المكتبة العلمية)بيروت:  .مُمود الطناحيو  ،يالزاو 

قق: مُمد المح". المنتظم في تاريخ الأمم والملوك" ،أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ،ابن الجوزي
 (.ه 1412دار الكتب العلمية، بيروت:  ،1. )طمصطفى عطاو  ،عطا

. المحقق: عبد الرزاق المهدي". زاد المسير في علم التفسير" ،عبد الرحمن بن علي ،ابن الجوزي
 ه (.1422 ،دار الكتاب العربيبيروت:  ،1)ط

. المحقق: سهيل زكار". بغية الطلب في تاريخ حلب" ،عمر بن أحمد بن هبة الله ،ابن العديم
 (.دار الفكر)بيروت: 

دار مكتبة ". )بيروت: مقدمة في أصول التفسير" ،أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ،ابن تيمية
 ه (.1490الحياة، 

. عبد الله الخالدي. المحقق: د". التسهيل لعلوم التنزيل" ،مُمد بن أحمد ،ابن جزي الكلبي
 ه (.1416 ،بن أبي الأرقمشركة دار الأرقم : بيروت ،1)ط

"غرر التبيان لمبهمات القرآن". تَقيق: عبد الجواد  ،مُمد بن إبراهيم بن سعد الله ،ابن جماعة
 ه (.1410 ،بيروت: دار قتيبة ،1خلف. )ط

. المحقق: عمرو بن غرامة العمروي دمشق". "تاريخ ،بن هبة الله علي بن الحسن ،عساكر ابن
 ه (.1415 ،والنشر والتوزيع : دار الفكر للطباعة)بيروت

المحقق: عبد  ".المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" ،عبد الحق بن غالب ،عطية ابن
 ه (.1422 ،دار الكتب العلميةبيروت:  ،1. )طالسلام عبد الشافي

. المحقق: سامي سلامة". تفسير القرآن العظيم" ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر ،ابن كثير
 ه (.1420 ،دار طيبة للنشر والتوزيعالرياض:  ،2)ط

 ،تَقيق: مصطفى السقا ".السيرة النبوية" ،عبد الملك بن هشام بن أيوب ،ابن هشام
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شركة مكتبة ومطبعة مصطفى مصر:  ،2. )طوعبد الحفيظ الشلبي ،وإبراهيم الأبياري
  ه (.1375 ،البابي الحلبي وأولاده

. عبد البر عباسو  ،حققه: مُمد رواس". دلائل النبوة" ،اللهأحمد بن عبد  أبو نعيم ،الأصبهاني
 ه (.1406دار النفائس، بيروت:  ،2)ط

المحقق: صدقي مُمد ". البحر المحيط في التفسير" ،أبو حيان مُمد بن يوسف ،الأندلسي
 ه (.1420 ،دار الفكر. )بيروت: جميل

تأصيليَّة مع دراسةٍ حديثيَّةٍ لأحاديث التفسير النبوي مقد ِّمة " ،خالد بن عبد العزيز ،الباتلي
 ه (.1432 دار كنوز إشبيليا،: الرياض ،1". )طالتَّفسير النَّبوي ِّ الصَّريح

. تَقيق: د. مُمد عصام القضاة". الانتصار للقرآن" ،مُمد بن الطيب أبو بكر ،الباقلاني
 ه (.1422 ،دار ابن حزمبيروت:  ،عَمَّان: دار الفتح ،1)ط
: بيروت ،1. )طالمحقق: مُمد زهير الناصرالبخاري".  "صحيح ،مد بن إسماعيلمُ ،البخاري

 ه (.1422 ،دار طوق النجاة
ورمصاعِّ " ،إبراهيم بن عمر بن حسن ،البقاعي  ،1". )طدُ النَّظَرِّ للإشراف على مقاصد الس ِّ

 ه (.1408 ،مكتبة المعارف: الرياض
 ،1". )طومعرفة أحوال صاحب الشريعة دلائل النبوة" ،أبو بكر أحمد بن الحسين ،البيهقي

 ه (.1405 ،دار الكتب العلمية: بيروت
تَقيق: الإمام أبي ". الكشف والبيان عن تفسير القرآن" ،أبو إسحاق أحمد بن مُمد ،الثعلبي

 (.ه 1422 دار إحياء التراث العربي،بيروت:  ،1. )طبن عاشورامُمد 
وصحاح". المحقق: أحمد عبد الغفور عطار.  غةالل تاج "الصحاح ،إسماعيل بن حماد ،الجوهري
 ه (.1407 ،بيروت: دار العلم للملايين ،4)ط
 م(.1995 ،بيروت: دار صادر ،2"معجم البلدان". )ط ،ياقوت بن عبد الله ،الحموي
مبارك. )دار علوم  آل صالح به: ماهر "مناهج المحدثين". اعتنَ ،سعد بن عبد الله ،الحميد

 السنة(.
 )القاهرة: مكتبة وهبة(. والمفسرون". "التفسير ،مُمد السيد حسين ،الذهبي
المحقق: بشار  ".وَوَفيات المشاهير وَالأعلام الإسلام "تاريخ ،مُمد بن أحمد بن عثمان ،الذهبي

 م(.2003 ،دار الغرب الإسلاميبيروت:  ،1. )طعو اد معروف
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 ،المحقق: مجموعة من المحققين". سير أعلام النبلاء" ،مُمد بن أحمد بن عثمان ،الذهبي
 .ه (1405 ،مؤسسة الرسالةبيروت:  ،3. )طبإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط

دار بيروت:  ،3(". )طالتفسير الكبير) مفاتيح الغيب" ،بن عمراأبو عبد الله مُمد  ،الرازي
 ه (.1420 ،إحياء التراث العربي

. المحقق: عبد الجليل شلبي". القرآن وإعرابهمعاني " ،بن السرياأبو إسحاق إبراهيم  ،الزجاج
 ه (.1408 ،عالم الكتببيروت:  ،1)ط
مطبعة عيسى مصر:  ،3". )طمناهل العرفان في علوم القرآن" ،مُمد عبد العظيم ،الزُّرْقاني

 (.البابي الحلبي وشركاه
أبو الفضل المحقق: مُمد القرآن".  علوم في "البرهان ،مُمد بن عبد الله بن بهادر ،الزركشي

 ،الحلبي وشركائه دار إحياء الكتب العربية عيسى البابيمصر:  ،1. )طإبراهيم
 ه (.1376

"أساس البلاغة". تَقيق: مُمد باسل عيون السود.  ،جار الله مُمود بن عمر ،الزمخشري
 ه (.1419 ،بيروت: دار الكتب العلمية ،1)ط
 ،المحقق: مُمود الطناحي". الكبرى طبقات الشافعية" ،عبد الوهاب بن تقي الدين ،السبكي

 (.ه 1413 ،هجردار : القاهرة ،2. )طعبد الفتاح الحلوو 
المحقق: علي ". لفية الحديث للعراقيأفتح المغيث بشرح " ،مُمد بن عبد الرحمن ،السخاوي

 (.ه 1424 ،مكتبة السنةمصر:  ،1. )طحسين علي
وغنيم بن  ،المحقق: ياسر بن إبراهيم ".تفسير القرآن" ،أبو المظفر منصور بن مُمد ،السمعاني

 ه (.1418دار الوطن، الرياض:  ،1. )طعباس
". الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام" ،عبد الرحمن بن عبد الله ،السهيلي

 دار إحياء التراث العربي،بيروت:  ،1. )طعبد السلام السلامي المحقق: عمر
 ه (.1421

 )بيروت: دار صادر(. تَرير الأنساب". في اللباب "لب ،ن أبي بكرعبد الرحمن ب ،السيوطي  
المحقق: الأقران في مبهمات القرآن".  "مفحمات ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطي

 ه (.1403 مؤسسة علوم القرآن، :بيروت -دمشق  ،1. )طمصطفى ديب البغا
المحقق: مُمد أبو الفضل ". الإتقان في علوم القرآن" عبد الرحمن بن أبي بكر، ،السيوطي
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 ه (.1394 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب. )مصر: إبراهيم
تَقيق: سيف الدين عبد  التنزيل". استنباط في "الإكليل عبد الرحمن بن أبي بكر، ،السيوطي

 ه (.1401 ،دار الكتب العلمية. )بيروت: القادر الكاتب
بيروت: دار  -دمشق ،1ة في السنة والسيرة". )ط"المعالم الأثير  ،مُمد بن مُمد حسن ،شُرَّاب

 ه (.1411 ،الدار الشامية -القلم
". أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" ،مُمد الأمين بن مُمد المختار ،الشنقيطي

 ه (.1415 ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع)بيروت: 
 (.ه 1415 ،دار الشاميةال ،دار القلمبيروت:  -دمشق ،1. )طصفوان عدنان داوودي

 ،1. )طتَقيق: مُمود مُمد عبده ".تفسير عبد الرزاق" ،عبد الرزاق بن همام ،الصنعاني
 ه (.1419 ،دار الكتب العلميةبيروت: 

المحقق: أحمد مُمد ". تأويل القرآن عنجامع البيان " ،مُمد بن جرير أبو جعفر ،الطبري
 ه (.1420 ،مؤسسة الرسالةبيروت:  ،1. )طشاكر

دار ابن الرياض:  ،1". )طالتفسير اللغوي للقرآن الكريم" ،مساعد بن سليمان ،الطيار
 ه (.1432 ،الجوزي

الرياض:  ،3الكريم". )ط القرآن بتفسير المتعلقة التصنيف "أنواع ،مساعد بن سليمان ،الطيار
 ه (.1434 ،دار ابن الجوزي

الرياض:  ،2ط)تيمية".  لابن التفسير أصول في مقدمة "شرح ،مساعد بن سليمان ،الطيار
 ه (.1428 ،دار ابن الجوزي

 ،2". )طمفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر" ،مساعد بن سليمان ،الطيار
 ه (.1427 ،دار ابن الجوزيالرياض: 

  ه (.1414 ،دمشق: مطبعة الصباح ،1"علوم القرآن الكريم". )ط ،نور الدين مُمد ،عتر
مطبعة دائرة المعارف الهند:  ،1"تهذيب التهذيب". )ط ،بن علي بن حجر أحمد ،العسقلاني

 ه (.1326النظامية، 
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل " ،حجرأحمد بن علي بن  ،العسقلاني
 (.ه 1421مطبعة الصباح، دمشق:  ،3. )طنور الدين عتر". تَقيق: الأثر

 ،عالم الكتببيروت:  ،1". )طمعجم اللغة العربية المعاصرة" ،مختار عبد الحميدأحمد  ،عمرال
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 ه (.1429
"من منهج النسائي في سننه الكبرى )دراسة حديثية(". مجلة الجامعة  ،غسان عيسى هرماس

 م(.2014) ،2الإسلامية للدراسات الإسلامية 
 لكبير". )بيروت: المكتبة العلمية(.ا الشرح غريب في المنير "المصباح ،أحمد بن مُمد ،الفيومي
 ،تَقيق: أحمد البردوني ".الجامع لأحكام القرآن" ،مُمد بن أحمد بن أبي بكر ،القرطبي

 (.ه 1384 ،دار الكتب المصرية: القاهرة ،2. )طوإبراهيم أطفيش
دار . )بيروت: المحقق: مُمد فؤاد عبد الباقي"صحيح مسلم".  ،مسلم بن الحجاج ،القشيري

 (.ء التراث العربيإحيا
 الكريم القرآن تفسير في الواردة ال مُشْكِّلَة "الأحاديث ،أحمد بن عبد العزيز بن مُقْرِّن ،القُصَير ِّ 

 ه (.1430 ،الرياض: دار ابن الجوزي ،1)عرض ودراسة(" )ط
دار بيروت:  ،1. )طتَقيق: هند شلبي". تفسير يحيى بن سلام" ،يحيى بن سلام ،القيرواني

 ه (.1425الكتب العلمية، 
"الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية".  ،أيوب بن موسى الحسيني ،الكفوي

 مُمد المصري. )بيروت: مؤسسة الرسالة(. -المحقق: عدنان درويش
"لامع الدراري على جامع البخاري". جمعه: مُمد بن زكريا  ،رشيد أحمد ،الكنكوهي

 ه (.1398 ،رمة: المكتبة الإمداديةالكاندهلوي. )مكة المك
". )الرياض: التفسير بالبيان المتصل في القرآن الكريم" ،بسمة بنت عبد الله بن حمد ،الكنهل

 ه (.1439 ،جامعة الإمام مُمد بن سعود الإسلامية
المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن ". النكت والعيون" ،أبو الحسن علي بن مُمد ،الماوردي

 (.دار الكتب العلمية. )بيروت: يمعبد الرح
 الوسيط". )الاسكندرية: دار الدعوة(. "المعجم ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة

المجلس ". )مصر: الموسوعة القرآنية المتخصصة" ،مجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصين
 ه (.1423 الأعلى للشئون الإسلامية،

أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة المحرر في " ،خالد بن سليمان ،المزيني
 ه (.1427دار ابن الجوزي، : الدمام ،1". )طالأسباب رواية ودراية

دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر " ،عبد المحسن بن زبن ،المطيري
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 ه (.1427دار البشائر الإسلامية، بيروت:  ،1". )طالهجري والرد عليها
 ه (.1426 ،دار السلامالقاهرة:  ،2". )طنفحات من علوم القرآن" ،مُمد أحمد ،معبد

مؤسسة بيروت:  ،1. )طحققه: حسن شلبي"السنن الكبرى".  ،أحمد بن شعيب ،النسائي
 (.ه 1421 ،الرسالة

وسيد الجليمي.  ،"تفسير النسائي". تَقيق: صبري الشافعي ،أحمد بن شعيب ،النسائي
 ه (.1410 ،الكتب الثقافيةبيروت: مؤسسة  ،1)ط

دار بيروت:  ،2". )طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" ،يحيى بن شرف ،النووي
 ه (.1392 ،إحياء التراث العربي

شركة العلماء  :عنيت بنشره وتصحيحهواللغات".  الأسماء "تهذيب ،يحيى بن شرف ،النووي
 (.العلميةدار الكتب . )بيروت: بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية

مجمع الملك فهد ". )المدينة المنورة: معاجم معاني ألفاظ القرآن الكريم" ،فوزي يوسف ،الهابط
 (.لطباعة المصحف الشريف

أول ) الاستيعاب في بيان الأسباب" ،مُمد بن موسى ،آل نصرو  ،سليم بن عيد ،الهلالي
: السعودية ،1)ط (".موسوعة علمية حديثية مُققة في أسباب نزول آي القرآن الكريم

 ه (.1425دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 
 ،2. )طالمحقق: عصام الحميدان". أسباب نزول القرآن" ،الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد
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 المستخلص

 ] التفسير من خلال السيرة النبوية عند ابن كثير [. يتناول هذا البحث
ويهدف إلى إبراز القيمة العلمية لتفسير ابن كثير من خلال السيرة، والتعرف على 

 محتوى هذا التفسير، والكشف عن معالم منهجه فيه.
ن كثير في السيرة، ومنهج البحث يقوم على المنهج الاستقرائي لمواضع التفسير عند اب

 مع إعمال المنهج الوصفي لبيان المحتوى، والمنهج، والموازنة مع تفسيره.
 وتتكون خطة البحث من مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة:

 المقدمة: وفيها أهمية البحث، ومشكلته، وأهدافه، وحدوده، ومنهجه وإجراءاته.  
 النبوية.التمهيد: وفيه: ابن كثير، والتأليف في السيرة 

المبحث الأول: القيمة العلمية لتفسير ابن كثير من خلال السيرة، والمحتوى، ومعالم 
 المنهج. 

 المبحث الثاني: نماذج من التفسير من خلال السيرة.
الخاتمة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات. ومنها: القيمة العلمية لتفسير ابن كثير من 

ه العلمي وشهرة مؤلفاته، واحتواء تفسيره من خلال خلال السيرة تظهر في مكانته ونبوغ
السيرة على زيادات في التفسير ومرويات لم ترد في كتابه التفسير، وظهور شخصيته الناقدة في 
تناوله لموضوعات السيرة ومنها ما يتعلق بالتفسير، وتنوع ما تناوله من تفسير للآيات بين 

 اط وتعقب، وتصحيح.بيان للمعاني، وحل لمشكل، وأحكام، واستنب
 .ابن كثير –النبوية  –السيرة  –التفسير  الكلمات المفتاحية:
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ABSTRACT 
This research deals with [Interpretation of the Qurān through the 

biography of the Prophet according to Ibn Kathir]. 
    It aims to highlight the scientific value of Ibn Katheer’s 

interpretation through the biography, to identify the content of this 
interpretation, and to reveal the features of his approach in it. 

The research method is based on an inductive approach to the places 
of interpretation of Ibn Kathīr in the biography, with the use of the 
descriptive method to clarify the content, the method and the comparing it 
with his interpretation. 

The research plan consists of an introduction, a preface, two chapters, 
and a conclusion : 

The introduction: It contains the importance of the research, its 
problem, its objectives, its limits, its methodology and its procedures . 

The preface: It includes: Ibn Kathīr, and the authorship on the 
biography of the Prophet . 

The first chapter: the scientific value of Ibn Kathī’s interpretation 
through the biography of the Prophet, and the features of his method. 

The second chapter: models of interpretation through the biography. 
The conclusion: It contains the most important findings and 

recommendations. Including: That the scientific value of Ibn Kathīr’s 
interpretation through the biography of the Prophet that shows his status, 
scholarly value and the popularity of his books, and that his interpretation 
through the biography includes cetain additions on exegeses and narrations 
that were not mentioned in his book At-Tafseer, and the manifest of his 
critical personality in his handling of the topics of the biography, including 
those related to the interpretation of the Qurān, his interpretation of the 
verses varied through explaining the meanings, solving a problem, rulings, 
deducting, tracing and rectifying. 

Key words: 
 interpretation of the Qurān - Biography - the Prophetic - Ibn Kathīr. 
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 المقدمة

 الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
وسيرته،  فإن من أعظم ما تجب العناية به تفسير كتاب الله تعالى وهدي نبينا محمد 

وغير خاف ما بين علمي التفسير والسيرة النبوية من ارتباط وثيق؛ فقد جاءت الآيات 
، مما جعل المفسرين يسوقون عددا من أحداث وأحواله، وغزواته القرآنية في بعض صفاته، 

السيرة النبوية في تفاسيرهم، كما اعتمد كثير من علماء السيرة على كلام المفسرين في بيان 
 هذه الآيات.

واحدا من الأعلام الذين عنوا بعلمي التفسير  -رحمه الله  -ولما كان الإمام ابن كثير  
 السيرة المطوَّلة وضمَّن [، تفسير القرآن العظيمسيره المعروف بــــــ] والسيرة، حيث كتب تف

كما كتب سيرة مختصرة عُرفت باسم ] الفصول في سيرة الرسول  [، البداية والنهاية]  تاريخه
  وفي هاتين السيرتين تناول ابن كثير عددا من الآيات بالتفسير، ونقل أقوالا متنوعة في  .]

أن أكتب هذا البحث، الذي يتناول ما جاء من  –مستعينا بالله  –تفسيرها. فقد رأيت 
] التفسير من خلال السيرة النبوية عند ابن  التفسير في السيرة النبوية عند ابن كثير وأسميته: 

 [. كثير

 أهمية البحث: 

 هر أهمية البحث في النقاط التالية:ظت
 إمامة ابن كثير ومكانته العالية في علم التفسير.  .1
 وفرة مواضع التفسير عند ابن كثير في السيرة. .2
 القيمة العلمية التي احتواها تفسير ابن كثير من خلال السيرة. .3

 مشكلة البحث: 

هذا البحث هو إجابة للأسئلة التالية: ما القيمة العلمية لتفسير ابن كثير من خلال 
 هذا التفسير؟ وما أبرز معالم منهجه فيه؟ محتوىالسيرة؟ وما 

 أهداف البحث: 

يهدف البحث إلى إبراز القيمة العلمية لتفسير ابن كثير من خلال السيرة، والتعرف 
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 ن معالم منهجه فيه.على محتوى هذا التفسير، والكشف ع

 الدراسات السابقة: 

الدراسات والبحوث التي تناولت تفسير ابن كثير، وكتابته في السيرة النبوية،  تعددت
غير أني لم أقف بعد البحث والنظر في أوعية وقواعد المعلومات على دراسة تختص بتناول ما 

 دراسة. فسَّره من الآيات في السيرة النبوية، وهو ما تعنى به هذه ال

 حدود البحث:

الآيات التي فسَّرها ابن كثير، أو نقل أقوالا في تفسيرها في السيرة المطوَّلة المضمنة 
معجزات ، وتنتهي بآخر تاريخه ] البداية والنهاية [، والتي تبدأ بكتاب سيرة رسول الله 

. وما فسَّره من الآيات، أو نقل أقوالا مماثلة لمعجزات جماعة من الأنبياء قبله رسول الله ل
 [. في تفسيرها في السيرة المختصرة التي تعرف باسم ] الفصول في سيرة الرسول 

 منهج البحث وإجراءاته: 

يقوم البحث على المنهج الاستقرائي لمواضع التفسير عند ابن كثير في السيرتين، مع 
 والموازنة مع تفسيره، وفق الإجراءات التالية:إعمال المنهج الوصفي لبيان المحتوى، والمنهج، 

 التمثيل لكل معلم من معالم منهج ابن كثير في تفسيره من خلال السيرة.   .1
اختيار نماذج متنوعة للاستدلال على القيمة العلمية لتفسير ابن كثير من خلال  .2

 السيرة. 
ول موضع، الإحالة إلى السيرة المطوَّلة من كتاب ] البداية والنهاية [ في أ .3

 والاكتفاء برقم الجزء والصفحة في بقية المواضع؛ لتكرار النقل منه.
اتباع الإجراءات العامة المعمول بها في البحث العلمي في العزو، والتخريج،  .4

 والتعريف بالغريب....

 خطة البحث:  

 يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة:
 وفيها أهمية البحث، ومشكلته، وأهدافه، وحدوده، ومنهجه وإجراءاته. المقدمة:
 وفيه: ابن كثير، والتأليف في السيرة النبوية. التمهيد:
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لتفسير ابن كثير من خلال السيرة، والمحتوى، ومعالم  العلميةالقيمة  المبحث الأول:
 المنهج، وفيه ثلاثة مطالب:

 العلمية لتفسير ابن كثير من خلال السيرة.  القيمةالمطلب الأول: 
 تفسير ابن كثير من خلال السيرة. محتوىالمطلب الثاني: 

 منهج ابن كثير في التفسير من خلال السيرة. معالمالثالث:  المطلب
 نماذج من التفسير من خلال السيرة، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثاني:

 خلال السيرة المطوَّلة.من  التفسير: نماذج من الأولالمطلب 
 من التفسير من خلال السيرة المختصرة. نماذجالمطلب الثاني: 

 : موازنة بين نماذج من التفسير والسيرة.الثالثالمطلب 
 وفيها أبرز النتائج والتوصيات.  الخاتمة:

أسأل الله تعالى أن يتقبل عملي هذا، وأن يجعله خالصا لوجهه، ويتجاوز عن خطئي 
 والحمد لله رب العالمين.وتقصيري. 
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 تمهيد: ابن كثير، والتأليف في السيرة النبوية:

 أولا: تعريف وجيز بابن كثير:
هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء القرشي البصروي ثم 

 .الدمشقي
هـ(، ثم انتقل إلى دمشق مع أخيه كمال 701دمشق سنة ) أعمالولد بمجدل من  

 . هـ( بعد موت أبيه707الدين سنة )
هـ(، وقرأ القراءات وبرع في التفسير، 711حفظ القرآن الكريم وختم حفظه في سنة )

وتفقَّه على فقهاء الشافعية في زمانه، فقد كان مذهب الشافعي هو المذهب المنتشر في بلاد 
قبل على حفظ المتون، ومعرفة الأسانيد والعلل والرجال والتاريخ، حتى برع في الشام ومصر، وأ

 ، وأفتى ودرَّس، وولي العديد من المدارس العلمية في عصره .شابذلك وهو 
 :يد مجموعة من العلماء من أبرزهم علىوتتلمذ 

 ابن الزملكاني شيخ الشافعية بالشام. الدينكمال    •
 بن عبدالرحمن الفزاري. إبراهيم الفقيهالإمام   •
 جمال الدين أبو الحجاج المزي. المحدثالإمام  • 

 تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية. الإسلامشيخ  •
الغالب على الحياة العلمية في بلاد الشام طابع التقليد والعكوف على  أن" ورغم 

الشروح والمختصرات، إلا أن تلك البلاد حظيت بوجود مدرسة حديثية جمعت بين الاتباع 
السلفي، والعلم الراسخ، والعقلية النقدية، مثَّلها الشيخ ابن تيمية، والإمام المزي العالم المحدث، 

لقيم، وابن كثير نفسه، فتكوَّن رحمه الله في ظل هذه المدرسة التي أثَّرت على ثم الذهبي، وابن ا
 . (1)العلمي واتجاهات البحث عنده " تكوينه

الفصول وقد ترك مؤلفات قيمة من أبرزها: تفسير القرآن العظيم، والبداية والنهاية، و 

                                                           

السنيدي. "مراجعات ابن كثير ونقده لمرويات السيرة النبوية". بحث منشور في مجلة د. عبد الرحمن ( 1)
 (.386م ص)2003( لعام 6-5عالم الكتب العدد )

https://shamela.ws/index.php/book/9241
https://shamela.ws/index.php/book/9241
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  .جامع المسانيد والسنن، و اختصار علوم الحديث، و (1)طبقات الشافعيينو  ةفي السير 
هـ(، وكان قد أضرَّ 774في دمشق في شعبان سنة ) -رحمه الله وأعلى منزلته –توفي 

 . (2)في أواخر عمره
 ثانيا: التأليف في السيرة النبوية عند ابن كثير: 

في نظر ابن كثير فإن الأيام النبوية مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة لا يستغني 
 .(3)عنها عالم

، (4)عناية بالسيرة النبوية فقد كتب فيها السيرة المطوَّلة، والسيرة المختصرة  كثيرولابن  
وذكر ذلك في تفسيره سورةَ الأحزاب، حيث أحال إلى مؤلَّفَيه في السيرة فقال:" وهذا كله 
مقرَّرٌ مفصَّلٌ بأدلته وأحاديثه وبسطه في كتاب السيرة، الذي أفردناه موجزا ومقتصَّا. ولله 

 .(5)نة "الحمد والم
فهي في كتابه: ]البداية والنهاية[، وأما السيرة الموجزة فهي كتابه:  المطولةفأما السيرة 

 [. ]الفصول في سيرة الرسول 
                                                           

سمي في بعض طبعاته بـ)طبقات الفقهاء الشافعيين(، و)طبقات الفقهاء الشافعية(، و)طبقات ( 1)
 الشافعية(.

"الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة". المحقق: مراقبة /  ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي. ينظر:( 2)
هـ/ 1392الهند: مجلس دائرة المعارف العثمانية،  –محمد عبد المعيد ضان. )ط/ الثانية، حيدر اباد 

)ط/ الأولى، بيروت: . "طبقات الحفاظ".عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي؛ و 445: 1م( ، 1972
 .. "طبقات المفسرين"الداوودي محمد بن علي بن أحمد؛ و 534 (.ه1403دار الكتب العلمية، 

"منهج ابن كثير في  ؛ ود. سليمان اللاحم.111: 1 دار الكتب العلمية(.= )بيروت: 
 .                  63-12 م(.1999-ه1420)ط/ الأولى، دار المسلم للنشر والتوزيع، التفسير".

تحقيق وتعليق: محمد العيد الخطراوي، . "الفصول في سيرة الرسول". بن كثير إسماعيل بن عمر ينظر:( 3)
 .79 هـ(. 1403محيي الدين مستو. )ط/ الثالثة، مؤسسة علوم القرآن، 

ينظر: د.عبد الحميد بن علي الفقيهي. "جهود العلماء في تصنيف السيرة النبوية في القرنين الثامن ( 4)
 .22،19 باعة المصحف الشريف بالمدينة.مجمع الملك فهد لط والتاسع الهجريين".

المحقق: سامي بن محمد سلامة. )ط/ الثانية، دار  بن كثير. "تفسير القرآن العظيم". ( إسماعيل بن عمر5)
 .357: 6 م(.1999 -هـ1420طيبة 

https://shamela.ws/index.php/book/9241
https://shamela.ws/index.php/book/12860
https://shamela.ws/index.php/book/21571
https://shamela.ws/index.php/book/21809
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ومسألة أخرى حدت بابن كثير إلى الاهتمام بالسيرة والتوسع فيها وتقصي رواياتها في  
واسطة عقد تاريخ الأمة المؤمنة،  كتابه الضخم ]البداية والنهاية[ كونه يرى في تاريخ السيرة

منذ عهد آدم  تاريخهاالتي يبدأ 
(1) . 

، السيرة في البداية والنهاية بهذا العنوان: كتاب سيرة رسول الله  قسمافتتح ابن كثير 
 وذكر أيامه، وغزواته وسراياه، والوفود إليه، وشمائله، وفضائله، ودلائله الدالة عليه.

، وقد سرد ابن كثير مروياته ومقتبساته من مصادره المختلفة، وفق النبويفبدأ بالنسب 
نظام عرض تاريخي متدرج، فانتقل من المولد ومتعلقاته إلى المبعث وبدء الوحي، ومجادلة 

إلى الحبشة، كما تناول بدء  ، وهجرة من هاجر من أصحاب النبي المشركين لرسول الله 
 ووقائع السنة الأولى الهجرية. ، المدينةمكة إلى منثم الهجرة ، إسلام الأنصار

كتاب المغازي، وتلا ذلك كتاب الوفود، ثم كتاب حجة الوداع،   إلىوبعد ذلك انتقل 
م، وأعقب واحتضاره ووفاته عليه الصلاة والسلا المنذرة بوفاة النبي  الآياتوأخيراً تناول 
 ، وخدامه، وكتابه، وأبوابا في آثاره، وما اختص به من ثياب وسلاح.زوجاتهذلك أبوابا في 

تناول ابن   وبعد أن استعرض الموضوعات التاريخية والجوانب الأسرية في حياة النبي 
كثير ما سماه بـ)متعلقات السيرة( وهي في مفهومه الشمائل، والدلائل، والفضائل، 

 والخصائص.
، مماثلة لمعجزات ثم عقد بابًا طويلًا عنوانه: التنبيه على ذكر معجزات لرسول الله 

جماعة من الأنبياء قبله، أو أعلى منها خارجًا عما اختص به من المعجزات العظيمة، التي لم 
 .تكن لأحدٍ قبله منهم 

بجمع الروايات من مصادر مختلفة، وتقصّي ما ورد في كل موضوع  السيرةوتتسم هذه 
من موضوعات السيرة، وعدم الاقتصار على الموضوعات التي شكلت الهيكل الأساس للسيرة 
عند كتاب السير الأوائل، كما يظهر فيها نقد الأسانيد والمتون كأحد المظاهر المميزة لهذه 

ة من أنفع الكتب في السيرة لغير المتخصصين، ومدخلا السيرة، وتعد سيرة ابن كثير المطوَّل
 .(2)ضروريا للمتخصصين كذلك

                                                           

  .6ينظر: أ.د. خليل حسن الزركاني. "منهج ابن كثير في السيرة النبوية". بدون بيانات، ( 1)
 د. .؛ وأ389-387السنيدي. "مراجعات ابن كثير ونقده لمرويات السيرة النبوية".  د. ينظر:( 2)

= 

https://www.alukah.net/sharia/0/465/#_ftn48
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عبد الواحد:" إن المطالع للسيرة النبوية لابن كثير يحمد لهذا الرجل  مصطفىيقول 
قام به، إذ مزج أخبار السيرة بروايات الاحاديث، فسن بذلك نهجا جديدا لم  يجهده الذ

جمع كل ما يمكن في هذا المجال، فوضع أمام المطالع لكتابه  به، وإذ يهتمونيكن من قبله 
مادة وافية، تمكنه من الدراسة والإحاطة والاستيفاء. وقد أعان ابن كثير على ذلك عصره 

 .(1)، وإجادته للروايات والأخبار "حاديثبالأالمتأخر، وإحاطته 
قياسًا إلى السيرة [، فهو كتاب مختصر موجز وأما كتاب ]الفصول في سيرة الرســول 

الواردة في ]البداية والنهاية[، وقد صنفه ابن كثير لشعوره بحاجة أهل العلم لمعرفة الأيام النبوية 
منها: ذكر  على موضوعات كثيرة ومفيدة في سيرة الرسول  ي. ويحتو (2)والتواريخ الإسلامية

، وركز ابن  ، والهجرة، والجهاد، والمغازي، والبعوث، وأحواله وشمائله وخصائصه نسبه 
كثير على خصائص الرسول وجعلها في قسمين مهمين: الأول ما اختص به دون غيره من 
الأنبياء. والقسم الآخر ما اختص به دون أمته، وقد يشاركه غيره من الأنبياء. ويكاد ينفرد 

 عن غيره من مؤلفي السيرة. بذكر خصائص الرسول ابن كثير في كتابه هذا 
والمتأمل في كتاب ابن كثير هذا يدرك بعض السمات والخصائص التي اتسم بها ومنها: 
سهولة أسلوبه، ووضوحه، والبعد عن الحشو والاستطراد، والموضوعية في فهم أحداث السيرة 

والآثار في الغالب، ويناقش  وتدوينها، والحرص على إيراد الأخبار الصحيحة من الأحاديث
 الآراء ويرد عليها. 

كما تفرّد ابن كثير باعتماده على كتب الحديث فرجَّح ما ورد فيها صحيحاً على 
أخبار كتب المغازي والسير، وامتاز الكتاب أيضا باشتماله على فصل للخصائص النبوية، 

                                                           
= 

فاروق حماده. "مصادر السيرة النبوية  ؛ ود.8-6الزركاني. "منهج ابن كثير في السيرة النبوية". 
بيروت بدار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع  قامت وقد ،158دار القلم(.  )دمشق: وتقويمها".

  هـ.1395في أربعة اجزاء، عام  مصطفى عبد الواحدبتحقيق  بطباعة السيرة المطوَّلة مفردة،
 .17: 1المرجع السابق ( 1)
دون  [الفصول في اختصار سيرة الرسول]هـ تحت عنوان 1357( طبعت هذه السيرة في القاهرة سنة 2)

هـ، ثم 1399 عامالدين مستو،  تحقيق، ثم طبع الكتاب محققًا على يد محمد العيد الخطراوي، ومحي
 .توالت طبعات هذا الكتاب
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خلاصة كتب، وعصارة  وهو فصل يستحق أن يكون كتابًا مستقلًا بذاته، والحق أنه يعد
  .(1)أفكار عالم محدث ومؤرخ وفقيه ومفسر

                                                           

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  "مصادر السيرة النبوية". .ضيف الله بن يحي الزهرانيينظر: ( 1)
 .24-21؛ وابن كثير. "مقدمة تحقيق الفصول في سيرة الرسول". 40 -41. الشريف بالمدينة
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القيمة العلمية لتفسير ابن كثير من خلال السيرة، والمحتوى، ومعالم  المبحث الأول:

 المنهج:

 المطلب الأول: القيمة العلمية لتفسير ابن كثير من خلال السيرة: 

كتبه في تفسير القرآن؛ ولذا  تكتسب مؤلفات ابن كثير قيمة علمية عالية، ومنها ما  
كان كتابه التفسير من أسباب شهرته لما ظهر فيه من رسوخ وتمكن في علم التفسير، وقد 

. وقال (1)أثنى عليه العلماء حتى قال السيوطي:" له التفسير الذي لم يؤلف على نمطه مثله "
 . (2) عنه الشوكاني:" وهو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها "

ز القيمة العلمية لما كتبه ابن كثير من تفسير من خلال السيرة في أمور أربعة هي  وتبر 
 كالتالي:

مكانة ابن كثير ونبوغه العلمي، وإمامته وبراعته في علم لتفسير، مما يكسب ما  :أولاا 
 يكتبه أهمية وقيمة علمية. وتظهر مكانة ابن كثير في ثناء العلماء عليه وإشادتهم به.

ر نقَّال، وله تصانيف مفيدة يقول عنه  الذهبي:" فقيه متفنِّّن، ومحدِّث متقن، ومفسِّّ
يدري الفقه ويفهم العربية والأصول، ويحفظ جملة صالحة من المتون، والتفسير، والرجال 

 .(3)وأحوالهم."
ويقول العيني:" كان قدوة العلماء والحفّاظ، وعمدة أهل المعاني والألفاظ. وسمع، 

رّس، وحدّث، وألّف. وكان له اطّلاع عظيم في الحديث، والتفسير، وجمع، وصنّف، ود
والتاريخ، واشتهر بالضبط والتحرير، وانتهى إليه علم التاريخ، والحديث، والتفسير، وله 

 .(4)مصنّفات عديدة مفيدة"
كما تظهر مكانته العلمية في اكتساب مؤلفاته شهرة في حياته، حيث انتفع بها طلبة 

                                                           

 .534السيوطي. "طبقات الحفاظ". ( 1)
 1/153". )بيروت: دار المعرفة(.  ( الشوكاني. " البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع2)
محمد بن أحمد الذهبي. "المعجم المختص بالمحدثين". تحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة. )ط/ الأولى،  (3)

 .75 م(، 1988 -هـ  1408الطائف: مكتبة الصديق، 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة". )مصر: وزارة الثقافة والإرشاد ( يوسف بن تغري بردي. "النجوم 4)

 .123: 11 دار الكتب(. -القومي
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تها، يقول ابن حجر العسقلاني:" سارت تصانيفه في البلاد فيِّ حياته، وانتفع العلم وذاع صي
 .(1)بها الناس بعد وفاته "

احتواء سيرة ابن كثير على زيادات في التفسير، ومرويات لم ترد في كتابه  :ثانياا 
سعيد بن و  ،(2)التفسير، ومنها ما نقله عن بعض الكتب المفقودة كمغازي موسى بن عقبة

ينظر في السيرة المطولة يجد أن ابن كثير استوعب كل ما ورد في القرآن  . ومن(3)الأموييحيى 
. وهذا ما دعاه إلى الاستعانة بأقوال ومرويات علماء السيرة (4)الكريم عن السيرة النبوية

لمعاني كثير من آيات القرآن لا يمكن فهما إلا بعد التام البيان والمغازي في بيانها، وذلك لأن 
لا سيما وأن ابن كثير أكَّد في خطبة كتابه  لوقوف على تفاصيل أخبارها في المغازي والسير.ا

]البداية والنهاية[ اعتماده على كتاب الله، وتقديم الآيات الواردات في كل فصل من فصول 
 . (5)الكتاب

ير، ظهور شخصية ابن كثير في تناوله لموضوعات السيرة، ومنها ما يتعلق بالتفس :ثالثاا 
فلم يسر على طريقة الإخباريين في النقل وسرد الروايات، بل كان له نظر فاحص حيث 
يعرض مرويات السيرة على النقل الصحيح، ومن ذلك عرضها على القرآن، ولا يخلو هذا 

                                                           

 .445: 1ابن حجر العسقلاني. "الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة". ( 1)
، الإمام الثقة الكبير،  موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي بالولاء، مولى آل الزبيرهو أبو محمد، ( 2)

هـ. 141وهو أول من ألف فيها، وعداده في صغار التابعين، توفي سنة النبويةّ، ان بصيرا بالمغازي ك
: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ ". تحقيق سير أعلام النبلاءمحمد بن أحمد الذهبي. " ينظر:

 144:6(. م 1985هـ /  1405، مؤسسة الرسالة. )ط/الثالثة، شعيب الأرناؤوط
القرشي الأموي، قال المزي:" بن سعيد بن العاص  أبانسعيد بن يحيى بن سعيد بن هو أبو عثمان، ( 3)

يوسف بن عبد الرحمن المزي. "  . ينظر:249توفي سنة  روى عنه الجماعة سوى ابن ماجة ".
مؤسسة -)ط/الأولى، بيروت : د. بشار عواد معروف". تحقيق تهذيب الكمال في أسماء الرجال

 104:11(. 1980 – 1400 ،بيروت –الرسالة 
. "منهج ابن كثير النقدي لمرويات السيرة النبوية في البداية الشهري غرمان بن عبد اللهينظر: ( 4)

 .36، م2017 –جامعة القصيم  –والنهاية". رسالة دكتوراه 
دار هجر . )ط/ الأولى، عبد الله بن عبد المحسن التركيد.  تحقيق: ينظر: ابن كثير. "البداية والنهاية".( 5)

 .7: 1(. م 1997 -هـ  1418 - للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان
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العرض في بعض المواضع من تفسير للآيات، وبيان لبعض مفرداتها إن احتاجت إلى البيان،  
الحديث ومنهج الإخباريين، فلم يتساهل في الرواية ولم يتشدد، وإن  كما مزج بين منهج أهل

غلب عليه منهج أهل الحديث، فقلما ترك رواية دون أن ينبري لها بالنقد والتصحيح والتفسير 
والتوضيح، بل إنه في بعض المواضع من تدوينه للسيرة لم يعتمد سوى دواوين أهل 

في أبواب السيرة للمراجعة والنظر، ومن جوانب . كما أخضع قدرا من رواياته (1)الحديث
تلك المراجعات شرح وتوضيح ما يحتاج إلى توضيح، والتعقيب على ما يحتاج إلى تعقيب، 

 .(2)وشرح الألفاظ الغريبة في المتن
تنوع ما تناوله ابن كثير من تفسير للآيات بين بيان للمعاني وحل لمشكل  :رابعاا 

 وأحكام واستنباط وتعقب وتصحيح. 

 المطلب الثاني: محتوى تفسير ابن كثير من خلال السيرة:

ومنه ما كتبه  -مع اعتماد ابن كثير على القرآن الكريم مصدرا أصيلا في عرض التاريخ 
كان لا بد له من بيان لمعاني ما يسوقه من الآيات، ولذا غلب   - (3)ةفي السيرة النبوية المطوَّل

عنده بيان معاني الآيات، ونقل الروايات عن بعض المفسرين، ومن تقدمه من علماء السيرة 
في ذلك. بالإضافة إلى أحكام القرآن، ومعاني المفردات، ودفع موهم التعارض، 

 والاستنباطات، والفوائد.
ثير في السيرة عددا وافرا من الآيات بالتفسير، ونقل أقوالا متنوعة في ولقد تناول ابن ك

 تفسيرها، حيث بلغت المواضع أكثر من مئة وثمانين موضعا.
 ويمكن تقسيم بيان معاني الآيات في سيرة ابن كثير إلى قسمين: 

ا الأول منهما: ما بينَّ معناه من غير أن يعزوه لأحد. وجاء غالب هذا القسم تاليا لم
 يعقده من عناوين وفصول الكتاب، حيث يذكر الآيات المناسبة، ويفسر بعضها. 

إذا جاءه الوحي، وما  وهي كالتالي: آيات استماع الجن للقرآن، وذكر حال النبي 
                                                           

 .369،348ينظر: الشهري. "المنهج النقدي عند ابن كثير في كتابه البداية والنهاية"، ( 1)
 .10الزركاني. "منهج ابن كثير في السيرة النبوية"، ( 2)
 .7: 1والنهاية"، ابن كثير. "البداية ينظر: ( 3)
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  ﴿جاء في منع الجان ومردة الشياطين من استراق السمع، ومعنى قوله تعالى:    

                     ﴾ :[. وتأمين 107]الإسراء
  ﴿ومعنى قوله: ، الله لرسوله                   ﴾ 
 ﴿[. ومعنى قوله: 185]القصص:                 ﴾ 
 ﴿[. ومعنى قوله: 5]الأنبياء:               ﴾ 
 ﴿، ومعنى قوله: جبريل  [. ورؤيا النبي 98]الأنبياء:          

       ﴾ :[. وقوله: 80]الإسراء﴿           ﴾ 
﴿[. وقوله: 40الآية ]التوبة:                   ﴾  الآية

 ﴿[. وقوله: 44]الأنفال:                           

    ﴾ :[. والآيات التي نزلت في أحد، ومعنى قوله تعالى: 11]الحشر﴿        

       ﴾ :[. وتفسير سورة الحشر، والمراد بالصلاة الوسطى، وتسمية 88]النساء
 ﴿الفتح في القرآن، ومعنى قوله:             ﴾ :[. 22-19الآيات ]النجم

  ﴿وقوله:                               

          ﴾ :[. وقوله: 10]الحديد﴿            

 ﴾ :[. وقوله: 4]الضحى﴿               ﴾ :[.40]الأحزاب 
  ﴿وقوله:                    ﴾ :[. 41]االمائدة
 ﴿وقوله:                               

           ﴾ :[. وقوله: 55الآية ]النور﴿          

                            ﴾ :[. 16]الفتح
 ﴿وقوله:               ﴾ :[...27الآية ]الفتح 
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وأحيانا يذكر ابن كثير عددا من الآيات تحت موضوع واحد، كما يصنع في كتابه 
، والعلم التفسير، ومن هذه الموضوعات إنكار الله على المشركين تبديل دينهم، وصفة النبي 

بإبلاغ الرسالة، واحتجاج المشركين عليه  في كتب أهل الكتاب، وأمر الله رسوله  بالنبي 
 والآيات المنذرة بوفاة النبي ، والآيات في زهده ،  وإعراضه عن هذه الدار، وآيات

 .في التحدي بالإتيان بمثل القرآن، وآيات في بشرى الأنبياء بالنبي 
والقسم الآخر: ما نقله ابن كثير من أقوال في تفسير الآيات سواء كان عن الصحابة 

  أو من جاء بعدهم من التابعين، وكذا ما ينقله عن بعض علماء السيرة. وهذا القسم ،
 كثير كالأول.

ومن أهم موضوعات هذا القسم الاستدلال بالأمارات والعلامات، ومعنى أخذ الميثاق 
وقت غلبة الروم للفرس، وتفسير الإسراء، وبناء الكعبة، ومعنى بعض الآيات على النبيين، و 

رضي -بأم حبيبة وزينب بنت جحش  في بدر، ومعنى السؤال عن الأنفال، وتزوج النبي 
، وحادثة الإفك، والمتخلفين عن تبوك من البكَّائين، وقصة نصارى نجران، وقصة -الله عنهما 

الضرار، ومعنى السجل، وانشقاق القمر، والإخبار عن بن حاطب، وقصة مسجد اثعلبة 
 لُأبي بن خلف. الردة، ومحاجة النبي 

وأما أحكام القرآن التي ذكرها ابن كثير فمنها تحويل القبلة، وأيهما أفضل المسجد 
كَمه، ووقت مشروعية صلاة الخوف، وحكم  الحرام أو المسجد النبوي، ومشروعية الجهاد وحِّ

بعد  سلمات على المشركين، وتحريم شحوم ذبائح اليهود، وتحريم أزواجه الحج، وتحريم الم
 بعد الدخول، ومن طلقها في حياته. موته، وحكم من طلقها 

، وكون شريعة عيسى ومن الاستنباطات التي أوردها ابن كثير: شرف أصل النبي 
  ناسخة لبعض شريعة موسىد، ، وكون الصيت والذكر لا يكون بكثرة الأولا

هل المدينة، والاستدلال بالتسبيح على كون الإسراء أوثبوت الشرف لجميع من أسلم من 
بالروح والجسد، وموت أبي لهب وامرأته على الشرك، وأن كل معجزة لنبي هي معجزة للنبي 

. 
وأما دفع موهم التعارض فهو قليل، ومنه ذكر حكم أهل الفترة والجواب عن قوله 

 ﴿تعالى:           ﴾ :[. والجمع بين قوله 15]الإسراء
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 ﴿تعالى:          ﴾ :(1)[. وحديث: ) ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى (8]النجم .
 ﴿تعالى:  والجمع بين قوله                  ﴾ :[. 60]الإسراء
 ﴿ . والجمع بين قوله تعالى:(2)استيقظت فإذا أنا في الحجر (وحديث:) ثم       

     ﴾ :وقوله. [44]النفال :﴿              ﴾ :[.13]آل عمران 
 معنى الأبتر، والأمة الوسط، ومردفين، واللِّّينة.وكذا معاني المفردات قليلة عنده، ومنها 

وفي السيرة المختصرة غلب عند ابن كثير بيان معاني الآيات، ومن هذه المعاني دعاء 
يوم بدر، والعفو عن الفارّ يوم أحد، وما نزل في حمراء الأسد، وتواتر الوفود، وسماع  النبي 
. وبعض هذه ليلة الإسراء، وسماع الجن القرآن، وعموم رسالة النبي  كلام الله  النبي 

 المعاني مكررة جاءت في السيرة المطولة.
 ، ومنها وجوب التهجد في حقه،كما ذكر ابن كثير بعض الأحكام الخاصة بالنبي 

وحكم من طلقها، والخلاف في وجوب المشاورة في حقه، والخلاف في وجوب القَسْم في حقه 
.     

 المطلب الثالث: معالم منهج ابن كثير في التفسير من خلال السيرة:

من خلال الآيات التي فسَّرها ابن كثير في السيرة النبوية ظهرت عدة معالم على 
 منهجه، وهي كالتالي:

عنايته بالصحيح فيما ينقل واهتمامه بالروايات المقبولة، وتشدده تجاه الروايات  :أولاا 
 لكونه محدثا مشهودا له بالتمكن في علم الحديث.         –والله أعلم  -المكذوبة والمنكرة، وهذا 

وقد أكَّد ابن كثير في مقدمة تاريخه اعتماده على ما صح أو حسن من السنة فقال:" 
ما صح نقله أو حسن وما كان  اد والاستناد على كتاب الله وسنة رسول الله وإنما الاعتم

                                                           

﴿أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قوله:( 1)            ﴾ 
 (.  162 ح). الإيمان باب الإسراء برسول الله  صحيحه، كتاب مسلم فيو (، 7517ح)

 سبق تخريجه آنفا.( 2)
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 . (1)فيه ضعف نبينه "
  ﴿ ومن الشواهد على هذا المعلم عند ابن كثير ما ذكره عند قوله تعالى:   

       ﴾ :أن أبا بكر لما  :وقد ذكر بعض أهل السير[. حيث قال:" 40]التوبة
. فنظر الصديق إلى الغار قد (لو جاءونا من ها هنا لذهبنا من هنا) :قال النبي  .قال ذلك

 انفرج من الجانب الآخر. وإذا البحر قد اتصل به، وسفينة مشدودة إلى جانبه.
وهذا ليس بمنكر من حيث القدرة العظيمة، ولكن لم يرد ذلك بإسناد قوي ولا ضعيف، 

 .(2)شيئا من تلقاء أنفسنا، ولكن ما صح أو حسن سنده قلنا به " ولسنا نثبت
ظهرت شخصية ابن كثير الناقدة، تجاه ما ينقله من أقوال في تفسير الآيات،  :ثانياا 

بل يتعقَّب  فهو ليس مجرد ناقل كما جرى على ذلك كثير ممن سبقه من مؤلفي السيرة،
 ويستدرك، وأحيانا يؤيد ويؤكد، أو يلخص ما ينقل من أقوال ويذكر المقصود منها.

 االبيهقي في بناء الكعبة ما ورد من الإسرائيليات في بنائه فمن ذلك أنه لما نقل عن 
ولا يصح ذلك، فإن ظاهر القرآن يقتضي أن إبراهيم أول من بناه قال:"  في زمن آدم.

ن أسسه، وكانت بقعته معظمة قبل ذلك معتنى بها مشرفة في سائر الأعصار مبتدئا، وأول م
   ﴿قال الله تعالى:  والأوقات.                 

                                  

                                 ﴾ [ آل
 .(3)[ 97،96عمران:

، فلم يبق منهم أحد إلا في حنين بقبضة حصى بيدهالمشركين  ولما ذكر رمي النبي 
 ﴿ر قوله تعالى: سِّّ وفُ . قال:" ناله منها                   ﴾ 

                                                           

  .7: 1، "البداية والنهاية" ابن كثير.( 1)
 (4/455المرجع السابق )( 2)
 .197: 8؛ 151 -150: 6؛ 85: 5؛ وينظر أمثله أخرى: 89 ،، وذكره في كتابه "الفصول"475: 3( 3)
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 .(1)وعندي في ذلك نظر؛ لأن الآية نزلت في قصة بدر " بذلك.[. 17]الأنفال:
 جميع قبائل عرب الحجاز ينتهون إلى هذا النسبوفي سياق التأييد ذكر ابن كثير أن "

 ﴿ولهذا قال ابن عباس وغيره في قوله تعالى:  -مَعَدّ بن عدنان  –            

          ﴾ :[.: لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله 23]الشورى 
 .(2)فيما قال وأزيد مما قال " نسب يتصل بهم. وصدق ابن عباس 

ومن المواضع التي لخَّص فيها ما نقل من أقوال، وذكر المقصود منها، أنه لما نقل عن 
محمد بن إسحاق، والطبري وغيرهما ما جاء في شأن عمرو بن لحي قال:" والمقصود أن عمرو 

كان قد ابتدع لهم أشياء في الدين غيرَّ بها دين الخليل، فاتبعه العرب   -لعنه الله   -بن لحي ا
 .(3)في ذلك، فضلوا بذلك ضلالا بعيدا بينا فظيعا شنيعا ..."

بدافع  -والله أعلم  -اعتماده التفسير الإجمالي بلغة سهلة واضحة. وهذا  :ثالثاا 
ة أنه أفرد التفسير بمؤلَّف الاختصار والبعد عن التطويل والخروج عن سياق السيرة، وخاص

 مستقل.
  ﴿ومن الأمثلة على ذلك قوله:" وقال تعالى:              

          ﴾ :[. أي إن الذي فرض عليك وأوجب عليك تبليغ 85]القصص
 .(4)القرآن لرادك إلى دار الآخرة وهي المعاد، فيسألك عن ذلك "

صلوات الله وسلامه عليه  -وأيضا قوله:" ومن خصائصه على إخوانه من الأنبياء 
أنه: أكملهم، وسيدهم، وخطيبهم، وإمامهم، وخاتمهم، وليس نبي إلا وقد  -وعليهم أجمعين 

أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمر أن يأخذ على أمته 
 ﴿  تعالى:الميثاق بذلك، قال الله                

                                                           

 .205 ،"الفصول" ابن كثير.( 1)
 . 387 -381: 5؛ 115،80،79: 5؛ وينظر: 360: 3( 2)
 .224،223،189: 7؛ و224: 4؛ وينظر: 192: 3( 3)
(4 )4 :97. 
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[. يقول تعالى: مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول بعد هذا 81]آل عمران: ﴾
كله فعليكم الإيمان به ونصرته. وإذا كان هذا الميثاق شاملًا لكل منهم تضمن أخذه لمحمد 

 " (1)من جميعهم، وهذه خصوصية ليست لأحد منهم سواه. 
 .(3). وغيرها من الآيات(2)وكذلك تفسيره وكلامه على أكثر سورة الحشر

عنايته بتفسير القرآن بالقرآن من خلال ما يورده من الآيات في الموضوع  :رابعاا 
 . (4)الواحد، وغرضه من ذلك تأكيد المعنى، كما يصنع في كتابه التفسير

: ) وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، ومن الأمثلة على ذلك قوله: " وأما قوله 
 :﴿ . فمعناه في الكتاب العزيز، وهو قوله (5)وبعثت إلى الناس عامة (        

           ﴾ :وقوله تعالى: [4]إبراهيم ،﴿       

    ﴾ :فكان النبي ممن كان قبلنا لا يكلف من أداء الرسالة إلا [24]فاطر ،
 ﴿فقال الله تعالى:  -صلوات الله وسلامه عليه  -ما يدعو به قومه إلى الله، وأما محمد   

                ﴾ :وقال تعالى: [، 158]الأعراف﴿  

                                                           

 .286 ،"الفصول"ابن كثير. ( 1)
 (549-5/538ينظر: )( 2)
 .350: 5؛ 437،105،104: 4ينظر: ( 3)
. "حياة ابن كثير وكتابه تفسير القرآن العظيم". )ط/ الأولى، مكتبة الفالح د. محمد بن عبد اللهينظر: ( 4)

 .101، م(2005 –هـ1424 دار البيان،

: باب قول النبي تاب الصلاة، (، وك335أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التيمم، ح )( 5)
كتاب المساجد ومواضع ه،  صحيحفي  ومسلم ؛(438)جُعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ( ح )

( عن جابر بن عبد الله الأنصاري 521الصلاة، باب جُعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ح )
  .)رضي الله عنهما(
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           ﴾ [:وفي آي19الأنعام ... ،]   كثير من القرآن تدل على عموم
رسالته إلى الثقلين، فأمره الله تعالى أن ينذر جميع خلقه إنسهم وجنهم، وعربهم وعجمهم، 

 .(1)فقام صلوات الله وسلامه عليه بما أمُر، وبلغ عن الله رسالته"
وأحيانا يعقد ابن كثير فصلا في موضوع من موضوعات السيرة المطوّلة، ثم يسوق تحته 

 .(2)من الآيات عددا
وفي أحكام القرآن اعتمد ابن كثير الاختصار وعدم التفصيل، بل يذكر الحكم بإيجاز 

، وغلب على الأحكام القليلة التي ذكرها في (3)وأحيانا يحيل إلى تفسيره أو كتابه في الأحكام
 .(4)السيرة المختصرة حكاية الأقوال دون ترجيح

من المعالم البارزة عنده في السيرة المطوَّلة كثرة الإحالات إلى كتابه التفسير.  خامسا:
حيث أحال إليه أكثر من خمسين مرَّة، وغالب هذه الإحالات في تفسير الآيات، وتتنوع بين 
أسباب نزول، أو أحاديث في معاني الآيات، أو تفصيل في اختلاف المفسرين، أو أحكام، 

  موضوع واحد ثم يحيل إلى تفسيرها.أو يذكر عدة آيات في
كما أحال إلى تفسير سور كاملة ، كسورة الحشر وسورة المنافقون وسورة الكوثر 

 .(5)وسورة النصر
 . (6)وفي مواضع قليلة أحال إلى كتابه الأحكام

والظاهر أن ابن كثير لم يرد الاستطراد في التفسير وقد كتب فيه وخصَّه بمؤلف من 

                                                           

 .286"الفصول".  ابن كثير.( 1)
 .24 :8؛ 97،96،57: 4ينظر: ( 2)
 .247: 6؛ 558،557،50: 5ينظر: ( 3)
 .333،331،326ينظر: "الفصول". ( 4)
 . 625 - 187: 6؛ و538: 5؛ و258: 4ينظر: ( 5)
عزم ـ . كتاب الأحكام الكبير لابن كثير مات قبل أن يتمه، 521: 8؛ و50: 7؛ و50: 5ينظر: ( 6)

ية، وسوق الأسانيد والطرق والوجوه، الفقهية بدلائلها الحديث رحمه الله ـ فيه على ذكر الأحكام
. وقد طبعت منه دار والترجيح بينها، والكلام عنها، وما يعول عليه، وذكر آراء المذهب، وغير ذلك

 النوادر بعض الأجزاء.
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لا يخرج من سياق السيرة إلى التفسير، واللافت أنه أحيانا لا يكتفي بالإحالة مؤلفاته، وحتى 
 .(1)بل يذكر أنه استقصى ذلك المعنى أو حرَّره في التفسير

 هذه أبرز معالم منهج ابن كثير في التفسير من خلال السيرة.
 

  

                                                           

 .220: 7؛ و97: 6؛ و46،45: 5؛ و285: 4ينظر: ( 1)
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 المبحث الثاني: نماذج من التفسير من خلال السيرة:

 من التفسير من خلال السيرة المطولة:المطلب الأول: نماذج 

والمقصود أنه لما نزل تحويل القبلة إلى قال ابن كثير في تحويل القبلة:"  النموذج الأول:
الكعبة، ونسخ به الله تعالى حكم الصلاة إلى بيت المقدس، طعن طاعنون من السفهاء 

، قالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ هذا والكفرة من أهل الكتاب والجهلة والاغبياء
في كتبهم، من أن المدينة مهاجره،  يعلمون أن ذلك من الله، لما يجدونه من صفة محمد 

 ﴿ وأنه سيؤمر بالاستقبال إلى الكعبة كما قال:                 

   ﴾ وتعنتهم. وقد أجابهم الله تعالى مع هذا كله عن سؤالهم، [144]البقرة: الآية 
  ﴿فقال:                             

                         ﴾ :أي هو [. 142]البقرة
ف، الحاكم الذي لا معقب لحكمه، الذي يفعل ما يشاء في خلقه، ويحكم ما المالك المتصرِّ 

يريد في شرعه، وهو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويضل من يشاء عن الطريق 
 لها الرضا والتسليم.القويم، وله في ذلك الحكمة التي يجب 

 ﴿ثم قال تعالى:               ﴾  أي خيارا﴿       

            ﴾  أي وكما اخترنا لكم أفضل الجهات في
صلاتكم وهديناكم إلى قبلة أبيكم إبراهيم والد الأنبياء، بعد التي كان يصلي بها موسى فمن 
قبله من المرسلين، كذلك جعلناكم خيار الأمم وخلاصة العالم وأشرف الطوائف وأكرم التالد 

عليكم وإشارتهم يومئذ بالفضيلة والطارف، لتكونوا يوم القيامة شهداء على الناس لإجماعهم 
، من استشهاد نوح بهذه (1)إليكم. كما ثبت في صحيح البخاري، عن أبي سعيد مرفوعا

                                                           

 ﴿ تعالى: أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله( 1)           

                     ﴾ :[ إلى آخر السورة 1]نوح
 ﴿(، وفي كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: 3339ح )             

= 
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 الأمة يوم القيامة، وإذا استشهد بهم نوح مع تقدم زمانه فمن بعده بطريق الأولى والأحرى.
وحلول ثم قال تعالى مبينا حكمته في حلول نقمته بمن شك وارتاب بهذه الواقعة، 

 ﴿نعمته على من صدق وتابع هذه الكائنة، فقال:                  

                   ﴾ ... 
التفسير، حاديث والآثار في هذه كثيرة جدا يطول استقصاؤها، وذلك مبسوط في والأ

 .(1)وسنزيد بذلك بيانا في كتابنا " الأحكام الكبير "
وهذا عظيم جدا، أن يتقاتل جيشان قال ابن كثير عن يوم مؤتة:"  النموذج الثاني:

متعاديان في الدين، أحدهما وهو الفئة التي تقاتل في سبيل الله عدتها ثلاثة آلاف، وأخرى  
مائة ألف، ومن نصارى العرب مائة ألف، يتبارزون  كافرة وعدتها مائتا ألف مقاتل، من الروم

ويتصاولون ثم مع هذا كله لا يقتل من المسلمين إلا اثنا عشر رجلا، وقد قتل من المشركين 
خلق كثير! هذا خالد وحده يقول: لقد اندقت في يدي يومئذ تسعة أسياف وما صبرت في 

كلها! دع غيره من الأبطال   يدي إلا صفيحة يمانية، فماذا ترى قد قتل بهذه الأسياف
والشجعان من حملة القرآن، وقد تحكموا في عبدة الصلبان عليهم لعائن الرحمن، في ذلك 

 الزمان وفي كل أوان.
 ﴿وهذا مما يدخل في قوله تعالى:                     

                              

              ﴾ :(2)[ "13]آل عمران. 

                                                           
= 

                      ﴾ ( وفي كتاب 4487ح ،)
 ﴿ قوله تعالى: بابالاعتصام بالكتاب والسنة،              ﴾  وما أمر النبي 

  .(7349ح ) بلزوم الجماعة، وهم أهل العلم
(1 )5 :49 – 50. 
(2 )6 :460- 461. 
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 ﴿وقول بعض السلف في قوله تعالى: قال ابن كثير:"  النموذج الثالث:    

        ﴾ :إنها نزلت في أبي طالب حيث كان ينهى الناس عن [. 26]الأنعام
وي عن ابن وينأى هو عما جاء به الرسول من الهدى ودين الحق. فقد رُ  أذية رسول الله 

عباس، والقاسم بن مخيمرة، وحبيب بن أبي ثابت، وعطاء بن دينار، ومحمد بن كعب، 
 والله أعلم. نظر. وغيرهم، ففيه

والأظهر والله أعلم، الرواية الأخرى عن ابن عباس، وهم ينهون الناس عن محمد أن 
 وهو اختيار ابن جرير. وبهذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وغير واحد. يؤمنوا به.

أن هذا الكلام سيق لتمام ذم المشركين، حيث كانوا يصدون الناس عن  وتوجيهه:
 ﴿اتباعه ولا ينتفعون هم أيضا به. ولهذا قال:                   

                                       

                         

      ﴾ :وهذا اللفظ وهو قوله[. 26،25]الأنعام: ﴿    ﴾  يدل على أن المراد
 ﴿بهذا جماعة، وهم المذكورون في سياق الكلام وقوله:           

    ﴾  يدل على تمام الذم. وأبو طالب لم يكن بهذه المثابة، بل كان يصد الناس
 .(1)وأصحابه بكل ما يقدر عليه من فعال ومقال، ونفس ومال " عن أذية رسول الله 

 ﴿أنزل الله تعالى: قال ابن كثير:"  النموذج الرابع:        

                        

       ﴾ :خر يطول وقد ذكرنا في سبب نزول هذه الآية آثارا أُ  [.1]الأنفال
 بسطها ها هنا.

المصلحة  ومعنى الكلام: أن الأنفال مرجعها إلى حكم الله ورسوله يحكمان فيها بما فيه

                                                           

(1 )4 :314-315. 
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 ﴿للعباد في المعاش والمعاد، ولهذا قال تعالى:             

                     ﴾.  ثم ذكر ما وقع
  ﴿في قصة بدر، وما كان من الأمر حتى انتهى إلى قوله:                

                            ﴾  الآية
نة لحكم الله في الأنفال الذي جعل مرده إليه وإلى فالظاهر أن هذه الآية مبيِّّ [. 41]الأنفال:

 زيد.  ، فبينه تعالى وحكم فيه بما أراد تعالى، وهو قول أبيرسوله 
قسم غنائم بدر على السواء بين  وقد زعم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله أن 

، (1)وهكذا روى الوالبي ثم نزل بيان الخمس بعد ذلك ناسخا لما تقدم. سها.الناس، ولم يخمِّّ 
فإن في  - والله أعلم -والسدي، وفي هذا نظر ،وعكرمة ،عن ابن عباس، وبه قال مجاهد

أن ذلك نزل جملة في  ية الخمس وبعدها كلها في غزوة بدر، فيقتضسياق الآيات قبل آي
عن علي  (2)ثم في الصحيحين غير متفاصل بتأخر يقتضي نسخ بعضه بعضا. ،وقت واحد

  أنه قال في قصة شارفيه اللذين اجتب أسنمتهما حمزة، إن  إحداهما كانت من الخمس
 والله أعلم. لم تخمس. يوم بدر، ما يرد صريحا على أبي عبيد أن غنائم بدر

والله  وغيرهما، وهو الصحيح الراجح. ،وابن جرير ،بل خمست كما هو قول البخاري
 .(3)" أعلم

 ﴿قال الله تعالى: " قال ابن كثير:"  النموذج الخامس:        

                                                           

بن المخارق  علي بن أَبي طلحة واسمه سالم هو أبو الحسن ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو طلحة،( 1)
روى له مسلم، وأبَوُ داود، والنَّسَائي، و  –رضي الله عنهما  –روى التفسير عن ابن عباس الهاشمي، 
 490:20هـ. ينظر: نهذيب الكمال 143ة. توفي سنة وابن ماج

تحريم  (، ومسلم في صحيحه، باب3091أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس ح )( 2)
ح  الخمر، وبيان أنها تكون من عصير العنب، ومن التمر والبسر والزبيب، وغيرها مما يسكر

(1979)  
(3 )5 :180 - 181. 
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                     ﴾ :107الآيات ]التوبة-
وقد تكلمنا على تفسير ما يتعلق بهذه الآيات الكريمة في كتابنا التفسير بما فيه كفاية [. 110

 ولله الحمد.
بخرابه  وذكر ابن إسحاق كيفية بناء هذا المسجد الظالم أهله، وكيفية أمر رسول الله 

 مرجعه من تبوك قبل دخوله المدينة. 
وأرادوا  ن المنافقين بنوا صورة مسجد قريبا من مسجد قباء،ومضمون ذلك: أن طائفة م

فعصم الله  حتى يروج لهم ما أرادوه من الفساد والكفر والعناد. ،فيه أن يصلي لهم رسول الله 
من الصلاة فيه، وذلك أنه كان على جناح سفر إلى تبوك، فلما رجع منها فنزل  رسوله 

نزل عليه الوحي في شأن هذا المسجد وهو قوله  -مكان بينه وبين المدينة ساعة  -بذي أوان 
         ﴿تعالى: 

        ﴾  .أما قولهالآية: ﴿  ﴾  فلأنهم أرادوا
للجماعة عن مسجد  ﴾  ﴿ بالله لا للإيمان به، ﴾  ﴿مضاهاة مسجد قباء، 

 قباء.
﴿                  ﴾  وهو أبو عامر الراهب الفاسق

إلى الإسلام فأبى عليه، ذهب إلى مكة  قبحه الله، وذلك أنه لما دعاه رسول الله 
 فاستنفرهم، فجاءوا عام أحد، فكان من أمرهم ما قدمناه، فلما لم ينهض أمره ذهب إلى

ر صَّ ، وكان أبو عامر على دين هرقل ممن تنملك الروم قيصر ليستنصره على رسول الله 
معهم من العرب، وكان يكتب إلى إخوانه الذين نافقوا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان 

فبنوا هذا المسجد في الصورة الظاهرة،  إلا غرورا، فكانت مكاتباته ورسله تفد إليهم كل حين.
وباطنه دار حرب ومقر لمن يفد من عند أبي عامر الراهب، ومجمع لمن هو على طريقتهم من 

 ﴿ ولهذا قال تعالى: افقين.المن                  ﴾ :ثم قال ﴿ 
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    ﴾   أي الذين بنوه﴿              ﴾  أي إنما أردنا ببنيانه
﴿قال الله تعالى:  الخير.           ﴾.  :ثم قال الله تعالى لرسوله﴿  

       ﴾  فنهاه عن القيام فيه، لئلا يقرِّر أمره، ثم أمره وحثه على القيام في المسجد
الذي أسس على التقوى من أول يوم وهو مسجد قباء، لما دل عليه السياق والأحاديث 

 .(1)أهله مشيرة إليه "الواردة في الثناء على تطهير 

 المطلب الثاني: نماذج من التفسير من خلال السيرة المختصرة:     

 يحسن يكن لم أنه ذلك :" ومنقال ابن كثير في خصائص النبي  النموذج الأول:
 ﴿: تعالى الله قال ذلك، عليه يحرم كان وقد: قالوا الكتابة،        

                  ﴾ :وقال [.157]الأعراف 
 ﴿: تعالى                         

      ﴾ :[. وقد زعم بعضهم أنه 48]العنكبوت  .لم يمت حتى تعلم الكتابة
من حديث أبي عقيل يحيى بن  (2)وهذا قول لا دليل عليه، فهو مردود، إلا ما رواه البيهقي

حتى كتب   المتوكل، عن مجالد، عن عون بن عبد الله، عن أبيه قال: ) لم يمت رسول الله 
(. وقال مجالد: فذكرت ذلك للشعبي فقال: قد صدق، سمعت من أصحابنا يذكرون   وقرأ

 ذلك. ويحيى هذا ضعيف، ومجالد فيه كلام.
صلح الحديبية، فأنُكر ذلك عليه  أنه كتب  (3)وهكذا ادَّعى بعض علماء المغرب

                                                           

(1 )5 :187- 188. 
هذا حديث منقطع وفي رواته جماعة من ( قال البيهقي:" 13290ح ) ،68: 7في السنن الكبرى ( 2)

 ". الضعفاء والمجهولين، والله تعالى أعلم
من زعم من متأخري الفقهاء، كالقاضي أبي الوليد الباجي : " و 278: 6قال ابن كثير في تفسيره ( 3)

فإنما حمله على  (. هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله)  كتب يوم الحديبية:   ومن تابعه أنه 
ثم أمر ) وهذه محمولة على الرواية الأخرى: (. ثم أخذ فكتب) ذلك رواية في صحيح البخاري: 

ولهذا اشتد النكير بين فقهاء المغرب والمشرق على من قال بقول الباجي، وتبرؤوا منه،  (. فكتب
= 
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في ذلك ما  أشد الإنكار وتُبرئ من قائله على رؤوس المنابر، وعملوا فيه الأشعار، وقد غرَّه
فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن  جاء في بعض روايات البخاري: ) فأخذ رسول الله 

. وقد علم أن المقيَّد يقضي على المطلق، ففي الرواية الأخرى: ) فأمر عليا (1)عبد الله (
 . )(2) "(3)فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله 

وخطابه له ليلة  سمع كلام ربه  قد قدمنا أنه قال ابن كثير:"  النموذج الثاني:
: ) فنُوديت أن قد أتممت فريضتي وخففت عن عبادي، يا محمد: الإسراء، حيث يقول 

. فمثل هذا لا يقوله إلا رب العالمين   (4)إنه لا يبدل القول لدي، هي خمس، وهي خمسون (
 ﴿كما في قوله تعالى لموسى:                           

 ﴾ :الله كلام أن على الدلائل أدلّ   من هذا: وأئمتهم السلف علماء قال [. ،14]طه 
 ﴿: تعالى قوله أن زعم من: منهم جماعة وقال مخلوقة، بذات يقوم لا هذا لأن مخلوق، غير

                 ﴾  مخلوق، فهو كافر، لأنه بزعمه يكون ذلك المحل
                                                           

= 

أنه  -أعني الباجي، فيما يظهر عنه -وإنما أراد الرجل  ،وأنشدوا في ذلك أقوالا وخطبوا به في محافلهم
: 7". وينظر: ابن حجر. "فتح الباري"،  كتب ذلك على وجه المعجزة، لا أنه كان يحسن الكتابة

503 - 504. 
باب: كيف يكتب هذا: ما صالح فلان بن فلان، أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، ( 1)

(، وفي كتاب المغازي، باب عمرة 2699ح ) وفلان بن فلان، وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه
  .( عن البراء بن عازب 4251القضاء ح )

( عن 1784أخرجها مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبة ح )( 2)
 . وفيه أن قال لعلي: ) اكتب من محمد بن عبد الله (.أنس بن مالك 

 .296 – 295"الفصول".  ابن كثير.( 3)
أنس بن مالك، ( عن 3207أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة ح )( 4)

باب: كيف فرضت الصلاة في (، وفي كتاب الصلاة  رضي الله عنهما) بن صعصعة اعن مالك 
( عن أنس بن مالك، عن أبي ذر ) رضي الله عنهما (، ومسلم في صحيحه،  349ح ) الإسراء؟

( عن أنس 163ح ) إلى السماوات، وفرض الصلوات    باب الإسراء برسول الله ان،كتاب الإيم
  بن مالك، عن أبي ذر ) رضي الله عنهما (.
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 .(1)المخلوق قد دعا موسى إلى عبادته، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع "
قال ابن كثير:" ما اختص به من الفضائل دون غيره، فمن ذلك أن  النموذج الثالث:

  ﴿أزواجه أمهات المؤمنين، قال الله تعالى:                

     ﴾ :ومعنى هذه الأمومة: الاحترام، والطاعة، وتحريم العقوق، ووجوب   [.6]الأحزاب
 .(2)التعظيم، لا في تحريم بناتهن وجواز الخلوة بهن "

 المطلب الثالث: موازنة بين نماذج من التفسير والسيرة: 

من خلال ما مرّ من نماذج يحسن تأكيد العناية بما فسّره ابن كثير في السيرة، وذلك 
بجمعه وإفراده بدراسة مطوَّلة، تقرِّبه للمهتمين والمتخصصين في الدراسات القرآنية، وخاصة 

مما يؤكد تلك العناية عرض موازنة بين نماذج  أولئك الذين يعنون بتفسير ابن كثير. ولعل
 مختارة من كتاب التفسير ومن خلال السيرة عند ابن كثير. فإلى هذه النماذج:

"  :-بعد أن ساق الأحاديث في الإسراء  -قال ابن كثير في تفسيره  :النموذج الأول
يحصل  فصل: وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها،

من مكة إلى بيت المقدس، وأنه مرَّة  مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله 
واحدة، وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه، أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه، فإن الخطأ 

ومن جعل من الناس كل رواية خالفت  -عليهم السلام  -جائز على من عدا الأنبياء 
فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب، وهرب إلى غير مهرب ولم  الأخرى مرَّة على حدة،

 يحصل على مطلب.
أُسري به مرَّة من مكة إلى بيت المقدس  وقد صرَّح بعضهم من المتأخرين بأنه 

فقط، ومرة من مكة إلى السماء فقط، ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء. وفرح بهذا 
ص به من الإشكالات. وهذا بعيد جدا، ولم ينقل هذا عن المسلك، وأنه قد ظفر بشيء يخل

به أمته، ولنقلته الناس على التعدد  أحد من السلف، ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي 

                                                           

 .271 ،ابن كثير. "الفصول"( 1)
 .332المرجع السابق ( 2)



 الأولالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 265 - 

 .(1)والتكرر "
هو مذهب  بعد أن قرَّر أن الإسراء كان ببدنه وروحه  -وقال في السيرة المطوَّلة

تنبيه: ونحن لا ننكر وقوع منام قبل الإسراء طبق ما وقع بعد " :-(2)جمهور السلف والخلف
 كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح...  ذلك، فإنه 

ثم اختلف العلماء في أن الإسراء والمعراج هل كانا في ليلة واحدة أو كل في ليلة على 
 حدة؟ فمنهم من يزعم أن الإسراء في اليقظة، والمعراج في المنام.

حكى المهلب بن أبي صفرة في شرحه البخاري عن طائفة أنهم ذهبوا إلى أن وقد 
 الاسراء وقع مرتين، مرَّة بروحه مناما، ومرَّة ببدنه وروحه يقَِّظة.

 .(3) وقد حكاه الحافظ أبو القاسم السهيلي عن شيخه أبي بكر بن العربي الفقيه
)وذلك  ريك عن أنس:قال السهيلي: وهذا القول يجمع الأحاديث، فإن في حديث ش

فيما يرى قلبه، وتنام عيناه ولا ينام قلبه(. وقال في آخره:) ثم استيقظت فإذا أنا في 
 . وهذا منام.(4)الحجر(

                                                           

 .42: 5"تفسير القرآن العظيم".  ابن كثير.( 1)
 (4/282،281ينظر: )( 2)
فإن قيل: فقد ثبت في الصحيح عن أنس " 181 – 180: 3 ،"أحكام القرآن"قال ابن العربي في ( 3)

. وذكر حديث الإسراء بطوله، إلى أن (بينا أنا بين النائم واليقظان): قال رسول الله  :أنه قال
. قلنا: عنه أجوبة؛ منها: أن هذا اللفظ رواه شريك عن (في المسجد الحرام ثم استيقظت، وأنا)قال: 

الإسراء رؤيا  ل على روايات الجميع. الثاني: أنه يحتمل أنه أرى النبي غير بآخرة فيعوّ أنس، وكان ت
أرسل إليه )ده الله بها، ثم أراه إياها رؤيا عين، كما فعل به حين أراد مشافهته بالوحي؛ منام، وطَّ 

ه حتى قارئ، فغطّ الملك في المنام بنمط من ديباج فيه: اقرأ باسم ربك، وقال له: اقرأ. فقال: ما أنا ب
إلى آخر الحديث. فلما كان بعد ذلك ( بقارئ بلغ منه الجهد، ثم أرسله، فقال: اقرأ. قال: ما أنا

جاءه الملك في اليقظة بمثل ما أراده في المنام. وكانت الحكمة في ذلك أن أراه الله في المنام ما أراه من 
فتقاسي نفسه الكريمة منها شدة، لعجز القوى ذلك توطيدا وتثبيتا لنفسه، حتى لا يأتيه الحال فجأة، 

   ." الآدمية عن مباشرة الهيئة الملكية
(، وفي 3570ح ) تنام عينه ولا ينام قلبه باب كان النبي أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، ( 4)

(، 7517ح) [164]النساء:  ﴾      ﴿باب قوله: كتاب التوحيد، 
= 
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 ودل غيره على اليقظة.
 عي تعدد الإسراء في اليقظة أيضا، حتى قال بعضهم: إنها أربع إسراءات.ومنهم من يدّ 

 وزعم بعضهم أن بعضها كان بالمدينة.
ق بين اختلاف ما أن يوفِّّ  - رحمه الله - وقد حاول الشيخ شهاب الدين أبو شامة

في روايات حديث الاسراء بالجمع المتعدد، فجعل ثلاث إسراءات مرة من مكة إلى بيت  وقع
المقدس فقط على البراق، ومرة من مكة إلى السماء على البراق أيضا لحديث حذيفة، ومرة 

  إلى السموات.من مكة إلى بيت المقدس ثم
فنقول: إن كان إنما حمله على القول بهذه الثلاث اختلاف الروايات، فقد اختلف 

 لفظ الحديث في ذلك على أكثر من هذه الثلاث صفات.
ومن أراد الوقوف على ذلك فلينظر فيما جمعناه مستقصى في كتابنا التفسير عند قوله 

 ﴿ :تعالى         ﴾ :(1)[1]الإسراء. 
وإن كان إنما حمله أن التقسيم انحصر في ثلاث صفات بالنسبة إلى بيت المقدس وإلى 

 ...(2)السموات، فلا يلزم من الحصر العقلي الوقوع كذلك في الخارج إلا بدليل. والله أعلم
 ومن جعل كل رواية إسراء على حدة كما تقدم عن بعضهم فقد أبعد جدا؛ وذلك أن كل

نبياء، وفى كل منها يعرِّفه بهم، وفي كلها يفرض عليه السياقات فيها السلام على الأ
الصلوات، فكيف يمكن أن يدَُّعى تعدد ذلك؟! هذا في غاية البعد والاستحالة. والله أعلم 

"(3). 
الموازنة بين قولي ابن كثير في المسألة: لم يختلف قول ابن كثير في التضعيف الشديد  -

للقول بتعدد الإسراء، ألا أنه في كتابه التفسير لم يفصّل المسألة كتفصيلها في السيرة، وإنما 

                                                           
= 

ح  إلى السماوات، وفرض الصلوات باب الإسراء برسول الله ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، 
(162).  

 .42-5/6ينظر: ابن كثير. "تفسير القرآن العظيم". ( 1)
(2 )3 :284- 285. 
(3 )4 :290. 
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مرَّة واحدة. ولم يسم القائل بأن  ذكر أن مضمون الروايات اتفقت على مسرى رسول الله 
اء كان من مكة إلى بيت المقدس فقط، ومرة من مكة إلى السماء، ومرة إلى بيت الإسر 

المقدس ومنه إلى السماء. بل أطلق عليه بأنه من المتأخرين وصرَّح باسمه في السيرة فنسب هذا 
ه في كتابه التفسير بأنه لم ينقل عن أحد من السلف، وأنه لو تعدد شامة. وردَّ  القول إلى أبي
 أمته، ولنُقل على التعدد والتكرار.  بر به النبي الإسراء لأخ

وزاد في السيرة في رده لقول أبي شامة إن الإسراء وقع ثلاث مرات، بذكر الحامل له على 
هذا القول أنه إن كان اختلاف الروايات فإن لفظ الحديث اختلف على أكثر من الثلاث 

 صفات. 
لى بيت المقدس والسماوات في ثلاث وإن كان الحامل له انحصار التقسيم بالنسبة إ

 صفات، فلا يلزم من الحصر العقلي الوقوع كذلك في الخارج إلا بدليل. 
وزاد أيضا أن من جعل كل رواية إسراء على حدة قد أبعد جدا؛ لأنه يلزم منه تعدد 

، وفي كلها يفرض عليه الصلوات، فكيف يمكن أن يدَُّعى نبياء، وتعريفه السلام على الأ
 د ذلك؟! وأن هذا في غاية البعد والاستحالة. تعد

ويلاحظ هنا أن ابن كثير في السيرة لا ينكر وقوع منام قبل الإسراء طبق ما وقع بعد 
كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، كما نقل هذا القول عن المهلب   ذلك، فإنه 

 .بن أبي صفرة، وعن ابن العربي بواسطة السهيلي، وذكر دليلها
 وخلاصة الموازنة تتمثل في الآتي:

ل لما كتبه في كتابه التفسير.  أولا: م ومكمِّّ  كلام ابن كثير في المسألة في السيرة متمِّّ
 زاد ابن كثير في بحث المسألة أقوالا لم يذكرها في كتابه التفسير. ثانيا:
لم ينكر وقوع منام قبل الإسراء طبق ما وقع بعد ذلك، وهذا يستدعي النظر في  ثالثا:

 اختلاف قوله عما ذهب إليه في كتابه التفسير، فالذي يظهر هنا أنه يؤيد هذا الرأي.
 نسَب إلى أبي شامة القول بوقوع الإسراء ثلاث مرات. رابعا:

 زاد في الرد على قول أبي شامة.  خامسا:
 قول بالتعدد لتعدد الروايات واحتج عليه بفساد ما يقتضيه.رد ال سادسا:

 ﴿قال ابن كثير في كتابه التفسير:" وقوله:  النموذج الثاني:         ﴾ 
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[.  أي: في الملك والنبوة، وليس المراد وراثة المال؛ إذ لو كان كذلك لم يخص 16]النمل:
سليمان وحده من بين سائر أولاد داود، فإنه قد كان لداود مئة امرأة. ولكن المراد بذلك 

في قوله:  وراثة الملك والنبوة؛ فإن الأنبياء لا تورث أموالهم، كما أخبر بذلك رسول الله 
 .(2)" (1)عشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة ()نحن م

أي في طلب  -وقال في السيرة المطوَّلة:" فصل: وقد تكلمت الرافضة في هذا المقام 
بجهل، وتكلَّفوا ما لا علم لهم  - ميراثها من النبي  أبا بكر  -رضي الله عنها -فاطمة 

 به، وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولما يأتهم تأويله، وأدخلوا أنفسهم فيما لا يعنيهم. 
فيما ذكرناه بأنه مخالف للقرآن، حيث يقول  وحاول بعضهم أن يرد خبر أبي بكر 

 ﴿ الله تعالى:          ﴾  :الآية. وحيث قال تعالى إخبارا عن زكريا أنه قال
﴿                      ﴾ :واستدلالهم  .[6،5]مريم

 :بهذا باطل من وجوه
 ﴿أحدها أن قوله:          ﴾  إنما يعني بذلك في الملك والنبوة، أي

جعلناه قائما بعده فيما كان يليه من الملك وتدبير الرعايا، والحكم بين بني إسرائيل، وجعلناه 

                                                           

 ( ح  تركنا صدقةلا نورث ما ) : باب قول النبي  في صحيحه، كتاب الفرائض،،أخرجه البخاري( 1)
باب  ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، -رضي الله عنها  -( من حديث عائشة 6727)

 .( لا نورث ما تركناه صدقة) بلفظ:  (1758( ح ) لا نورث ما تركنا فهو صدقة) : قول النبي 
نحن )  :فظما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بل: "وأما 12: 8قال ابن حجر في فتح الباري 

 نحن) وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ  ،فقد أنكره جماعة من الأئمة (. معاشر الأنبياء لا نورث
(. إنا معاشر الأنبياء لانورث  :)لكن أخرجه النسائي من طريق بن عيينة عن أبي الزناد بلفظ (.

وهو كذلك في مسند الحميدي عن بن  ،الحديث أخرجه عن محمد بن منصور عن بن عيينة عنه
وأورده الهيثم بن كليب في مسنده من حديث أبي بكر  ،وهو من أتقن أصحاب بن عيينة فيه ،عيينة

وأخرجه الدارقطني في  ،وأخرجه الطبراني في الأوسط بنحو اللفظ المذكور ،الصديق باللفظ المذكور
إن الأنبياء لا  :)عن أبي بكر الصديق بلفظ -عليها السلام  -العلل من رواية أم هانئ عن فاطمة 

 (".يورثون
 .214-212: 5؛ وينظر: 182: 6 ،تفسير القرآن العظيم( 2)
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 نبيا كريما كأبيه، ...
كان له أولاد    (1)وليس المراد بهذا وراثة المال؛ لأن داود كما ذكره كثير من المفسرين 

اد وراثة المال؟ إنما المراد كثيرون يقال مئة، فلمَ اقتصر على ذلك سليمان من بينهم لو كان المر 
 ﴿وراثة القيام بعده في النبوة والملك، ولهذا قال:          ﴾ ... 

 .(2)وقد أشبعنا الكلام على هذا في كتابنا التفسير بما فيه كفاية، ولله الحمد والمنة كثيرا
من الأنبياء الكرام، والدنيا كانت عنده أحقر من أن يسأل  وأما قصة زكريا فإنه 

، ولم (3)الله ولدا ليرثه في ماله، كيف وإنما كان نجَّارا يأكل من كسب يده كما رواه البخاري
يكن ليدَّخر منها فوق قوته حتى يسأل الله ولدا يرث عنه ماله، أن لو كان له مال، وإنما 

والقيام بمصالح بني إسرائيل، وحملهم على السداد. ولهذا قال سأل ولدا صالحا يرثه في النبوة 
   ﴿تعالى:                      

                             

                                  

                   ﴾ :القصة [. 6-1]مريم
 بتمامها.

 ﴿فقال:                ﴾  يعني النبوة كما قررنا ذلك في
                                                           

تسعة عشر، فلعل ابن كثير وهم في القول إنهم مئة.  ذكر بعض المفسرين أن عدد أولاد داود ( 1)
ق: الإمام أبي محمد بن ينظر: أحمد بن محمد الثعلبي. " الكشف والبيان عن تفسير القرآن". تحقي

؛ 193:7. م( 2002 -هـ 1422دار إحياء التراث العربي، لبنان: -بيروتعاشور. )ط/الأولى، 
 ". )ط/الثالثة، بيروت: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. " محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشريو 

المسير في علم التفسير ." زاد عبد الرحمن بن علي الجوزي؛ و 353:3هـ (.1407،دار الكتاب العربي
  .355:3هـ( 1422. )ط/الأولى، دار الكتاب العربي، : عبد الرزاق المهدي". تحقيق

 .182: 6، 214-212: 5 ،ينظر: ابن كثير. "تفسير القرآن العظيم"( 2)
ح  لم يروه البخاري، بل رواه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب في فضائل زكرياء ( 3)

2379 
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 التفسير ولله الحمد والمنة.
قال:  عن أبي هــــريرة عن أبي بكر، أن رســـول الله  (1)وقد تقدم في رواية أبي ســــــلمة

 .(3). وهذا اسم جنس يعم كل الأنبياء، وقد حسنه الترمذي(2)) والنبي لا يورث (
 .(4)نبياء لا نورث (وفي الحديث الآخر: ) نحن معشر الأ

قد خصَّ من بين الأنبياء، بأحكام لا يشاركونه فيها،  أن رسول الله  والوجه الثاني:
 -ن الأنبياء يوُرثون كما سنعقد له بابا مفردا في آخر السيرة إن شاء الله، فلو قُدِّر أن غيره م

لكان ما رواه من ذكرنا من الصحابة الذين منهم الأئمة الأربعة؛ أبو  -وليس الأمر كذلك 
 .(5)بكر وعمر وعثمان وعلي مبينا لتخصيصه بهذا الحكم دون ما سواه

أنه يجب العمل بهذا الحديث والحكم بمقتضاه كما حكم به الخلفاء،  والثالث:
سواء كان من خصائصه أم لا. فإنه قال: )لا نورث ما تركناه  واعترف بصحته العلماء،

 صدقة(. 
: )ما تركناه صدقة( أن يكون خبرا عن إذ يحتمل من حيث اللفظ أن يكون قوله 

 حكمه أو حكم سائر الأنبياء معه على ما تقدم، وهو الظاهر.
قة، ويحتمل أن يكون إنشاء وصية كأنه يقول: لا نورث لأن جميع ما تركناه صد

 ويكون تخصيصه من حيث جواز جعله ماله كله صدقة.
المعنى الثاني بما  ي، وقد يقو (6)والاحتمال الأول أظهر، وهو الذي سلكه الجمهور

                                                           

بة ( 1) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، الحافظ، أحد الأعلام بالمدينة، كان طلاَّ
 287:4هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 94للعلم فقيها مجتهدا، كبير القدر، حجة. توفي سنة 

ال رث (. قو . بلفظ: ) إني لا أُ 79ح  ،241: 1أخرجه: أحمد بن حنبل. "مسند الإمام أحمد". ( 2)
 الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.

 .1609ح   باب ما جاء في تركة رسول الله في أبواب السير،  في سننه،( 3)
 سبق تخريجه آنفا.( 4)
 .570: 4ينظر: ( 5)
:" والذي توارد عليه أهل الحديث في القديم والحديث: ) لا 202:6( قال ابن حجر في فتح الباري 6)

بالرفع، وأن الكلام جملتان، و ) ما تركنا ( في موضع الرفع بالابتداء، نورث ( بالنون و )صدقة ( 
 صدقة ( خبره ويؤيده وروده في بعض طرق الصحيح: ) ما تركنا فهو صدقة ( ". و)
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 تقدم من حديث مالك وغيره، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله 
ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة(. وهذا اللفظ قال: )لا تقتسم ورثتي دينارا، 

 .(1)مخرج في الصحيحين
وهو يرد تحريف من قال من الجهلة من طائفة الشيعة في رواية هذا الحديث: ما تركنا 
صدقةً. بالنصب، جعل ما نافية، فكيف يصنع بأول الحديث وهو قوله:) لا نورث (؟ وبهذه 

 نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة (...الرواية: )ما تركت بعد 
: ) لا نورث ما تركنا صدقة (. على كل تقدير والمقصود أنه يجب العمل بقوله 

منها، إما وحده أو مع  احتمله اللفظ والمعنى، فإنه مخصِّّص لعموم آية الميراث، ومخرج له 
 .(2)غيره من إخوانه الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام "

الموازنة بين قولي ابن كثير في المسألة: جزم ابن كثير في كتابه التفسير بأن المراد بوراثة  -
سليمان داود وراثة الملك والنبوة؛ إذ لو كان المراد وراثة المال لم يخص سليمان وحده من بين 

 سائر أولاد داود، بالإضافة إلى أن الأنبياء لا يورثون.
ا المعنى الذي ذهب إليه في كتابه التفسير راداً على زعم وفي السيرة المطوّلة احتج بهذ

للقرآن. ويلاحظ أن ابن كثير أحال إلى كتابه التفسير في  بعض الرافضة مخالفة أبي بكر 
 ثنايا هذا الرد.

 وخلاصة الموازنة تتمثل في أمرين:
 لم يختلف قول ابن كثير في معنى الوراثة. أولا:
 توظيف ابن كثير المعنى الصحيح للوراثة في رد قول بعض الرافضة في معناها. ثانيا:
ظهر جليا الزيادة العلمية القيِّّمة التي جاءت في السيرة المطوَّلة، المتمثلة في هذا  ثالثا:

 الرد المفصل. 
                                                           

، وفي كتاب فرض 2776في صحيحه، كتاب الوصايا، باب نفقة القيم للوقف ح  ،أخرجه: البخاري( 1)
: قول النبي ، وفي كتاب الفرائض، باب 3096ح  د وفاتهبع باب نفقة نساء النبي الخمس، 

باب قول النبي ، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، 6729( ح  لا نورث ما تركنا صدقة )
:  (ح  لا نورث ما تركنا فهو صدقة )1760.  

(2 )8 :197-200. 
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 ﴿ قال ابن كثير في كتابه التفسير:" النموذج الثالث:            

          ﴾ :قد علم الله تعالى شفقة رسوله  .[6]الأحزاب  ،على أمته
اختيارهم لأنفسهم، كما  ىونصحه لهم، فجعله أولى بهم من أنفسهم، وحكمه فيهم مقدما عل

  ﴿قال تعالى:                          

                ﴾  :(1)[. ..."65]النساء. 
وقال في السيرة المختصرة:" مسألة: قالوا: وكان يجب على من طلب منه طعاماً ليس 

، ووقاية لنفسه الكريمة بالأموال والأرواح، لقوله عنده غيره أن يبذله له، صيانةً لمهجة النبي 
 ﴿تعالى:             ﴾  قلت: ويشبه هذا الحديث الذي في

 (2)الصحيحين: )لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين (
"(3). 

الموازنة بين قولي ابن كثير في الآية: بيّن ابن كثير معنى الآية في كتابه التفسير ثم  -
من الآية وعقَّب عليه بذكر حديث  حكماً ستنبط اساق ما يؤيد المعنى، وفي السيرة المختصرة 

 يشبهه ولم يذكر معنى الآية. 
يادة مفيدة؛ حيث نقل وخلاصة الموازنة: أن ما نقله ابن كثير في سيرته المختصرة يعد ز 

 حكما مستنبطا من الآية لم يذكره في كتابه التفسير.
وبعد فإن هذه النماذج حوت زيادات متنوعة على ما كتبه ابن كثير في تفسيره، وتمثل 
إضافة علمية مفيدة يحصل بجمعها خير كثير، ويتيسر بذلك الموازنة بين أقواله في تفسير 

 ة.الآيات من خلال التفسير والسير 
                                                           

 .380: 6 ،ابن كثير. "تفسير القرآن العظيم"( 1)
، ومسلم في 15ح  من الإيمان باب: حب الرسول بخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، لأخرجه ا( 2)

أكثر من الأهل والولد والوالد والناس  باب وجوب محبة رسول الله  صحيحه، كتاب الإيمان،
. واللفظ عن أنس بن مالك  ،70ح  أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة

 لمسلم.
 .322"الفصول".  كثير.ابن  ( 3)
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 الخاتمة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فأحمد الله على إتمام هذا البحث، وأسأله التوفيق والسداد، وأختم بأهم نتائجه وهي  

 كالتالي:

القيمة العلمية لتفسير ابن كثير من خلال السيرة تظهر في مكانته، ونبوغه  -1
خلال السيرة على زيادات في  العلمي، وشهرة مؤلفاته، واحتواء تفسيره من

التفسير، ومرويات لم ترد في كتابه التفسير، وظهور شخصيته الناقدة في تناوله 
لموضوعات السيرة ومنها ما يتعلق بالتفسير، وتنوع ما تناوله من تفسير للآيات 

 بين بيان للمعاني، وحل لمشكل، وأحكام، واستنباط، وتعقّب وتصحيح.
 د ابن كثير في السيرة أكثر من مئة وثمانين موضعا.بلغت مواضع التفسير عن -2
عنايته بالصحيح فيما ينقل  معالم منهج ابن كثير في التفسير من خلال السيرة أبرز -3

 -واهتمامه بالروايات المقبولة، وتشدده تجاه الروايات المكذوبة والمنكرة، وهذا 
 . لكونه محدثا مشهودا له بالتمكن في علم الحديث –والله أعلم 

من معالم منهج ابن كثير في تفسيره من خلال السيرة اعتماده التفسير الإجمالي  -4
بدافع الاختصار والبعد عن التطويل،  -والله أعلم  -بلغة سهلة واضحة، وهذا 
 والخروج عن سياق السيرة.

إضافة علمية مفيدة يحصل بجمعها خير   تفسير ابن كثير من خلال السيرة يمثل -5
ك الموازنة بين أقواله في تفسير الآيات من خلال التفسير كثير، ويتيسر بذل

 والسيرة.
وبناء على ذلك فإني أوصي بجمع تفسير ابن كثير من خلال السيرة وإفراده      

بدراسة موسعة، وإن أضيف إليه بقية مواضع التفسير في تاريخه ]البداية والنهاية[ فذاك مما 
 يزيد من قيمته العلمية.

 لله رب العالمين والحمد
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 المصادر والمراجع

  القرآن الكريم.
وسننه  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله " .البخاري، محمد بن إسماعيل

عن دار طوق النجاة )مصورة  ط/ الأولى،) .المحقق: محمد زهير الناصر ".وأيامه
 .(هـ1422–السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( 

ط/ الثالثة، ) .المحقق: محمد عبد القادر عطا ".السنن الكبرى" .البيهقي، أحمد بن الحسين
 .(م 2003 -هـ  1424دار الكتب العلمية، ن:لبنا –بيروت 

 .بشار عواد معروف ". تحقيق:سنن الترمذي -الجامع الكبير " .الترمذي، محمد بن عيسى
 .(م 1998دار الغرب الإسلامي،  :بيروت)

: القرآن". تحقيق تفسير عن والبيان الثعلبي. "الكشف إبراهيم بن محمد بن الثعلبي، أحمد
 - هـ1422 العربي، التراث إحياء عاشور. )ط/الأولى، بيروت: دار بن محمد أبي الإمام

 م(.2002
 عبد: المحقق التفسير". علم في المسير "زاد الجوزي، محمد بن علي بن الرحمن الجوزي، عبد

 هـ(. 1422العربي،  الكتاب دار المهدي. )ط/الأولى، بيروت: الرزاق
المحقق: مراقبة /  ".الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة" .بن حجر العسقلاني، أحمد بن عليا 

مجلس دائرة المعارف العثمانية،  :الهند –ط/ الثانية، حيدر اباد ) .محمد عبد المعيد ضان
 .(م1972هـ/ 1392

 -شعيب الأرنؤوط تحقيق:  ".مسند الإمام أحمد بن حنبل" .أحمد بن محمد ،ابن حنبل 
ط/ الأولى، ) .إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي -عادل مرشد، وآخرون 

  .(م 2001 -هـ  1421مؤسسة الرسالة 
 ". )دمشق: دار القلم(. بدون تاريخ.يرة النبوية وتقويمهمصادر الس" .فاروقد.  حماده،

بدون  .(دار الكتب العلمية :بيروت) "طبقات المفسرين" .الداوودي، محمد بن علي بن أحمد
 تاريخ

: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ  ". تحقيق سير أعلام النبلاءالذهبي، محمد بن أحمد. "
 (. م 1985هـ /  1405، مؤسسة الرسالة. )ط/الثالثة، شعيب الأرناؤوط

. )ط/ تحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة". المعجم المختص بالمحدثين" .الذهبي، محمد بن أحمد
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 (.م 1988 -هـ  1408 مكتبة الصديق،: الأولى، الطائف
 أ د. خليل حسن. "منهج ابن كثير في السيرة النبوية. بدون بيانات . ،الزركاني

 ". )ط/الثالثة، بيروت: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. " بن عمرومحمود الزمخشري، 
 هـ (.1407،دار الكتاب العربي

)دراسة تحليلية نقدية لبعض مصادر  مصادر السيرة النبوية" .ضيف الله بن يحيد.  الزهراني،
 . بدون تاريخ.مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة السيرة النبوية(". 

د. عبد الرحمن. "مراجعات ابن كثير ونقده لمرويات السيرة النبوية". بحث منشور  يدي،السن
 م(.2003( لعام 6-5في مجلة عالم الكتب العدد )

دار الكتب  :ط/ الأولى، بيروت) ".طبقات الحفاظ. "السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر
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في البداية  النقدي لمرويات السيرة النبوية ابن كثير "منهج بن عبد الله. الشهري، غرمان
 م.2017 –جامعة القصيم  –رسالة دكتوراه  ".والنهاية

وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد  هراجع ".أحكام القرآن" .بن العربي، محمد بن عبد اللها 
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 عوةِ المخالفينده في وأثرُ الأمورِ في مآلاتِ ظرُالنَّ

 في ضوء القرآن الكريم

 
Looking at the Consequences of Matters and 

its Effect on Calling the Violators 

In the light of the Noble Quran 
  

 :إعداد
 عابد د. بكر بن محمد بن بكر

Dr. Bakr bin Muhammad  bin Bakr Aabid 

 بالجذمعة الإستلامية اتسرآن اتكريمكلية ق ودلوم اتسرآنستاذ  امساذد  قسا  اتاسار الأ
 1245abt@gmail.com اتبري  الإتكتروني:

 )بحث ممول وم دوم من دمذدة اتبحث اتعلمي بالجذمعة الإستلامية بامس ينة امسنورة(
 

mailto:1245abt@gmail.com


 عابد بكر بن محمد بن بكر. د الكريم القرآن ضوء في المخالفين دعوة   في وأثر ه الأمور   مآلات   في النَّظر  

 - 280 - 

 المستخلص

وهو  ،مه   من أستذتيب ات دوة اتواردة في اتسرآن اتكريم هذا اتبحث دراستة أستلوب   يانذول
إ   ،اتنظر واتاأمل في دواقب الأمور ومآلاتهذ دلى ستبيل الاحاجذج ددوة امسخذتسين من خلال
ياهذ نسلًا  يمهّ  باتاعريف بامسآلات وتتركَّز مذدته دلى دراستة الآيات  ، ودسلًا وقيذن ادابذر حجِّّ

ذحث فيه وق  ستلك اتبوأثره في ددوة امسخذتسين،  ،اتنظر في مآلات الأمور آنية اتتي ورد فيهذاتسر 
اا  ويُ  ،كمذ يلازم اتبحث بالجوانب اتسنية امسابعة في اتبحث اتعلميمنهج الاستاسراء اتاحليلي،  

 تاهِّّل الاستاسذدة منه، وق  خَلُصَ اتبحث إلى اتناذئج اتاذتية:قسهذرس 
  َّتنظر في مآلات الأمور يعُعَ   مِّن أه  الأستذتيب أستلوب الخطذب وات دوة با أن

دبرَّ دنه قعضُ امسسارين قع)الحجة  وق  اتعسلية امسنطسية في الإقنذع، وإقذمة الحجة دلى امسخذتسين،
 (.امسذكورة دلى طريسة اتاساي 

  ٌاهامذم اتسرآن اتكريم بهذا الأستلوب ات دوي في مخذطبة امسخذتسين وددوته  واضح
جليٌّ في كثر من الآيات اتسرآنية، إلا أنَّ هذا الأستلوب كذن أكثر وضوحًذ في الآيات اتتي 

 في هذا اتبحث. دُرِّستت
  إلا من تنذوتت موضوع )اتنظر في امسآلات( لم تانذولهذ يمكن اتسول بأن امسصذدر اتتي

: ثلاث جهذت: اتنظر في مآلات الأفعذل، وهي دراستذت أصوتية مسذص ية اتغرض منهذ  أولاا
امسسذست  في  ومرادذتهذ واتنظر اتنظر في امسآلات ثانياا:قيذن أثر هذه اتسذد ة دلى الأحكذم اتسسهية. 

ماسرقة، أو مبذحث وامسصذلح بادابذره معنًى من امسعذني امسذكورة في اتسرآن، وهي دبذرة دن مسولات 
ضمن ثنذيا اتكاب وات راستذت الأصوتية كمس مة تبيذن ادابذر وحجية هذا امسعنى وتطبيسه دلى 

أستذتيب ات دوة اتواردة في اتسرآن  والاستاسذدة منه في اتنظر في امسآلات ثالثاا:الجذنب اتسسهي. 
 (.)وهو موضوع هذا اتبحث اتكريم

 الاحاجذج. ،اتنظر في مآلات الأمور ،ددوة امسخذتسين ،امسآلاتدلالية: الكلمات ال
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Abstract 
This research deals with the study of an important method of 

propagation mentioned in the Noble Qur’an, which is calling the 
violators by looking and contemplating the consequences of matters and 
their outcomes by way of discussion, the preamble defined 
Consequences and shows their validity through transcription and 
rationalization. The course focuses on the study of the Qur’anic verses in 
which the method of looking at the outcome of matters is mentioned, and 
its effect on calling violators. However, the researcher followed the 
method of analytical induction, and the research is committed to the 
technical aspects used in scientific research, and it is concluded with 
indexes.  

Finally, the research has concluded with the following results: 
• That the discourse by the method of looking at the outcome of 

matters is one of the most important logical methods of persuasion and 
establishing a proof against violators, and some commentators expressed 
it as (The Proof mentioned through division). 

• The concern of the noble Qur’an in this propagation method in 
addressing the violators and calling them is evident in many verses of the 
Qur’an, but this method was more evident in the verses that were studied 
in this research. 

• It can be said that the sources that dealt with the subject of 
(examining the consequences) did not deal with it except from three 
sides: First: Looking at the outcomes of actions, which are Islamic 
jurisprudence studies of purposes aimed at explaining the effect of this 
rule on jurisprudential rulings. Second: Considering the consequences 
and taking into account the consequences, corruption and vested 
interests, as it is one of the meanings mentioned in the Qur’an, which are 
separate statements or discussions within the folds of Islamic 
jurisprudence books and studies as an introduction to explaining the 
consideration and authenticity of this meaning and its application on the 
jurisprudential aspect. Third: To consider the consequences as one of the 
methods of propagation mentioned in the noble Qur’an (which is the title 
of this research). 

Keywords: Consequences, Calling of violators, consideration of 
outcome, proof. 
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 المقدمة

ق لَ ولا يَ  ،هلا تنسضي دجذئبُ  ،ذالحم  لله اتذي أنزل دلى دب ه اتكاذب ولم يجعل ته دوجً 
 دليه ودلى آته ،نبينذ محم  ،واتصلاة واتالام دلى أشرف الأنبيذء وامسرستلين ،دِّّ دلى كثرة اترَّ 

  .اتصلاة وأتم اتاالي وصحبه أفضل 
  أمذ قع :
ات دوةُ إلى ستبيله باتبذع  أدظ ِّ وأشرفِّ الأدمذلِّ اتتي ياُسرَّب بهذ إلى الله ن فإنَّ مِّ 

 ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہڇ ، قذل تعذلى:أستذتيب المجذدتة أحانِّ 

 .[١٢٥اتنحل: ] ڇۓڭ ۓ ے
لا  ه بحرب  نساَ  إلا وق  آ نَ  إلى الحقِّّ  في مجامع من المجامعذت داديًذ يسومُ  ن قذئ   مذ مِّ و 

اتابل  في ستبيل ددوته كلَّ  فيالكُ  ،ذتهلك أو يهلك دونه حتى ،(١)هذوارُ هذ، ولا يبو أُ   نارُ مَ تخ 
 وتحسيق اتغذية. إلى إقذمة الحجةِّ  هلُ وصِّ واتوستذئل اتتي تُ 

وق   ،ن الأستذتيب ات دويةذ مخالسة مِّ يج  فيه أنوادً  -تبذرك وتعذلى-وامسا قر في كلام الله 
 يب اتعسلية منهذ في حذجة  الأستذت أنَّ  قي َ  ،ن ات راستة والاهامذما مِّ ذ وافرً حظ   ناتت هذه الأستذتيبُ 

مذ لهذ من يث تِّ الح  في دصرنا ة الأستذتيب اتعسليةوتزداد أهمي ،ن ات راستة واتاحليلمِّ  إلى مزي 
والادامذد دلى  ،واستانزالِّ امسخذتِّفِّ تلنظر ،مخذطبة اتعسول ن خلالالإقنذع مِّ  خصذئص تسوم دلى
 ،وامسغذتطذت امسنطسية امسبنية دلى اتِّبذع الهوى ،اتعسلية هُ ت فيه اتش بَ في زمن  كثر  ،تغة الحوار واتاسكّر

 اتعسل تلنسل.دذء مخذتسة وادِّّ  ،واتاشكيك واتطعن في امسالَّمذت
مل في دواقب الأمور نظر واتاأات من خلال ومن هذه الأستذتيب اتعسلية: ددوة امسخذتسين

ن بالحجة امسذكورة دلى طريسة امسساري قعضُ   دنهدبرَّ  وهو منهجٌ  ،دلى ستبيل الاحاجذج ومآلاتهذ
وقيذن أثره في ددوة امسخذتسين  ،دراستة هذا الأستلوبدلى ذ بالله مااعينً  تذا دزمتُ  ،(٢)اتاساي 

 من خلال الآيات اتسرآنية.
               

انظر: محم   .واتعطشُ  وَوَهَجُهَذ اتنَّذر تَسخحُ و  اتشَّمس رِّّ ح ش َّةُ  ، وقيل:واتلَّهب ات  خذن :باتض  الُأوارُ، (١)
 ، مذدة: أوََرَ.3٥: 4قن مكرم قن منظور، "تاذن اتعرب"، 

: 4ه( ١407، قروت: دار اتكاذب اتعربي، 3انظر: محمود قن دمر اتزمخشري، "اتكشذف"، )ط( ٢)
اتعربي، ، قروت: دار إحيذء اتتراث 3؛ ومحم  قن دمر اترازي، "مسذتيح اتغيب" )ط١6٢

 .٥09: ٢7ه( ١4٢0
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وأن ينسع قه كل  ،ذ توجههوأن يجعل دملي خذتصً  ،أن يه يني تلصواب أستأل الله
 دادية في ستبيله.

 أهداف البحث: 

 . راستةاتكشف دن أهمية هذا الأستلوب ومكذناه من خلال هذه ات  -١
 من خلال الآيات اتسرآنية. ددوة امسخذتسينستلوب اتنظر في مآلات الأمور في قيذن أثر أ  -٢
وإثبذت  ،وأثره في الإقنذع ،دن أهمية الخطذب اتعسلي -ق راستة هذا الأستلوب-اتكشف   -3

 الحجة دلى امسخذتسين.
 ن أثر  مذ ته مِّ تِّ  ؛دذة لأستلوب اتنظر في مآلات الأمورلى ضرورة استاعمذل ات   داتانبيه   -4

 اتعسول.تعواقب ومخذطبة با في الادابذر بارز  
وأثره ات دوي في ضوء  ،قبيذن هذا الأستلوب -لِّّ سِّ مُ عوتو بجه  ات-إثراء امسكابة اتسرآنية   -٥

 اتسرآن اتكريم.
 :هأسباب اختيارأهمية الموضوع و

 أقرزهذ: ،ن الأمورتعود أستبذب اخايذري لهذا امسوضوع وأهمياه إلى جملة مِّ 
 .واستانبذط أستذتيب ات دوة منه ،وتثويره ،-تبذرك وتعذلى-ت ق ر كلام الله   -١
 ات دوية في الخطذب.اتاأكي  دلى ضرورة اتانويع قين اتوستذئل والأستذتيب   -٢
وإقذمة  ،لإقنذعفي ا امسؤثرة ن الأستذتيب اتعسليةمِّ     عَ أستلوب اتنظر في مآلات الأمور يعُ  أنَّ   -3

 .الحجة دلى امسخذتسين
لا أكمل وجه  تلاماثذل بمذ جذء في اتسرآن اتكريم واتار دلى نهج الأنبيذء وامسرستلين  أنَّ   -4

 ل.بُ يساصر دلى إقلاغ اترستذتة دون اقاسذء الأثر في اتوستذئل واتا  
اهامذم ات دذة بهذا الأستلوب ات دوي وأمثذته من الأستذتيب اتتي تذطب اتعسول  أنَّ   -٥

 خذتسين اتذين لا يؤمنون بأدتة اتنسل.ةً في اتاعذمل مع امسقَ رخ يكابه  دُ 
ن ات راستذت اتتي تها  بجذنب ات دوة حذجة المجامع وحذجة امسكابة اتسرآنية إلى مزي   مِّ   -6

 ووستذئلهذ.
تعام   ددوية ستذتيبَ بأ الاهامذم إلى -في هذا اتزمن دلى وجه الخصوص-دذة ات    توجيه  -7

 ر.واتاسك  دلى تغة الحوار 
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 :وتساؤلاته مشكلة البحث

ن ومِّ  ،ن الأستذتيب ات دويةذ مخالسة مِّ يج  فيه أنوادً  -تبذرك وتعذلى-امسا قر في كلام الله  إنَّ 
 ددوة امسخذتِّفدلى  أستلوبٌ دسليٌّ يعام وهو  ،: )اتنظر في مآلات الأمور(هذه الأستذتيب
أنواع الاحاجذج ن وهو نوع مِّ  ،تلنظر واتاأمل في دواقب الأمور ومآلاتهذ واستانزاته ،تلحوار واتاسكّر

في هذا اتبحث دراستة هذا الأستلوب في ضوء الآيات  تذا يحذول اتبذحثُ  ،دلى طريسة اتاساي 
 ن خلال الإجذقة دن الأستئلة اتاذتية:مِّ  وقيذن أثره في ددوة امسخذتسين ،اتسرآنية

 ؟مذ مسهوم اتنظر في مآلات الأمور  -١
 ية؟الأستذتيب ات دو ن  مِّ أستلوباً  اتنظر في مآلات الأمور ابذرمذ وجه اد  -٢
 ؟سينددوة امسخذتِّ  الأستلوب في امسترتبة دلى استاعمذل هذا ثاراتناذئج والآ مذ أقرز  -3
 كيف تنذوتت الآيات اتسرآنية هذا الأستلوب ات دوي؟ -4

 حدود البحث:

بمخذطبة امسخذتسين وددوته  تلنظر في مآلات الأمور  ورد فيهذ اتاصريحُ  الآيات اتسرآنية اتتي
دلى قيذن وجه ادابذر  اتبحث ويرتكز ،ستيذق الاحاجذج امسذكور دلى طريسة اتاساي امساع دة في 

 هذا الأستلوب وأثره في ددوة امسخذتسين.
 

 الدراسات السابقة:

في اتواردة موضوع اتنظر في امسآلات امساع دة  ثَ أن بحِّ  -لاديحاب بحثي واطِّّ - يابقلم 
ترجوع إلى و تك قع  ا ،اتذي تنذوته هذا اتبحث دلى ستبيل الاحاجذج وفق امسنهج ستيذق واح   

 أودية اتبحث ومحركذته.
 من جهاين: (اتنظر في امسآلات)تنذوتت موضوع  دراستذتدلى ذ وقست وإنم
أثر هذه اتسذد ة  وهي دراستذت أصوتية اتغرض منهذ قيذنُ  ،الأفعذل : اتنظر في مآلاتأولًا 

 .(١)دلى الأحكذم اتسسهية
وادابذر ومرادذة اتعواقب وامسسذست  وامسصذلح بادابذره معنًى من  ،امسآلاتذ: اتنظر في ثانيً 

               
 )مبحث ات راستذت اتاذقسة( وتي  قن دلي الحاين، "ادابذر مآلات الأفعذل وأثرهذ اتسسهي"،انظر: ( ١)

 .9: ١م(، ٢009-ه١430، اترياض: دار اتا مرية، ٢)ط
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ضمن ثنذيا اتكاب  مبذحث أو ،ماسرقة وهي دبذرة دن مسذلات ،واتانة امسعذني امسذكورة في اتسرآن
 .(١)وتطبيسه دلى الجذنب اتسسهي ،وات راستذت الأصوتية كمس مة تبيذن ادابذر وحجية هذا امسعنى

فهنذك دراستذت كثرة  في الاحاجذج؛ ياعلق ق دوة امسخذتسين ومنهج اتسرآن اتكريمذ مذ وأمَّ 
ودراستة  ،نهذ تنذول موضوع هذا اتبحثم ف دلى شيء  إلا أنني لم أقِّ  ،(٢)هذا الجذنب حول

 .الأستلوب وتبينِّّ أثرهتبرز هذا  الآيات اتسرآنية دراستة تحليلية
 إضافة البحث: 

 تبرز أه  إضذفذت هذا اتبحث في الأمور اتاذتية: 
 إقراز أهمية استاخ ام هذا الأستلوب في ات دوة إلى الله ستبحذنه وتعذلى.  -
توضيح الآيات اتتي تح ثت دن هذا امسوضوع؛ من خلال اتتركيز دلى هذا الجذنب  -

 فيهذ. 
  خطة البحث:

 وأستبذب اخايذره، ،أه افهو  ،في أهمية امسوضوع وم خل   ،ينسا  اتبحث إلى مس مة
 ،خذتمةو  ،مبحثين ثم ،ومنهج اتبحث وح وده ،استذت اتاذقسةر ات و  ،مشكلاه وتاذؤلاتهو 

 .اتلازمة  باتسهذرس اتعلميةمذيلًا 
 مطلبان: وفيه ،النظر في المآلات المبحث الأول:

 .ذواصطلاحً  تغةً   امسآلاتمعنىل: امسطلب الأو 
 .امسآلات نسلًا ودسلًا ية ادابذر جِّّ حُ امسطلب اتثذني: 
 بأسلوب النظر دعوة المخالفين الآيات القرآنية التي تناولتدراسة  المبحث الثاني:

 :، وفيه مطلبانعلى سبيل الاحتجاج الأمور مآلاتفي 
في قوته  بأستلوب اتنظر في مآلات الأمورآل فردون تسومه  مؤمنِّ  ددوةُ ل: امسطلب الأو 

               
الإنترنت، امسواقع اتعلمية دلى شبكة وهذه اتكاذبات امسخاصرة وامسسذلات امساسرقة كثرة ومبثوثة في ( ١)

ويمكن اتوقوف دليهذ من خلال كاذقة اتكلمذت ات لاتية اتاذتية في أودية اتبحث ومحركذته: )مآلات 
 انظر أيضذ: امسرجع اتاذقق.الأمور، مآلات الأفعذل(، و 

، )مبحث ات راستذت انظر: مجذه  محمود أحم  ناصر، "منهج اتسرآن اتكريم في إقذمة ات تيل والحجة"( ٢)
 .٥8ه(: ١4٢4ستذتة مذجاار، فلاطين: جذمعة اتنجذح اتوطنية، )ر  اتاذقسة(،
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 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڇتعذلى: 

 گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ

  .[٢8]غذفر: ڇڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ
في قوته  بأستلوب اتنظر في مآلات الأمورتلمنذفسين  ددوة اتنبي امسطلب اتثذني: 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳڇتعذلى: 

 .[٥٢]اتاوقة: ڇھے ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ
 ثم خذتمة بأه  اتناذئج واتاوصيذت.

  :البحث منهج

 :الآتي احليلي تلموضوع وفقاتستاسراء الافي  منهج اتبحث صيالخ
 مآلات اتنظر في  ددوة امسخذتسين بأستلوب تابع وجمع الآيات اتسرآنية اتتي ورد فيهذ  كر

 .واح   دلى ستبيل الاحاجذج الأمور امساع دة في ستيذق  

  ًقيذن أثر هذا الأستلوب في مع ، ا إجمذتيًذدراستة هذه الآيات اتسرآنية وتسارهذ تسار
 واستانبذط اتسوائ  واله ايات اتسرآنية اتتي تاعلق بموضوع اتبحث. ،ددوة امسخذتسين

 قذكر است  اتاورة ورق  الآية ،دزو الآيات اتسرآنية داخل اتبحث. 

   وإلا فمن -إن كذن فيه-من اتصحيحين أو أح همذ  أو أثر   تريج مذ يرد من ح يث ،
 ر الاستاطذدة. خ الإشذرة إلى الحك  دليه قَ ة الأخرى مع كاب اتان

 من مصذدرهذ الأصيلة توثيق الأقوال واتنسولات.  
  من كاب اتغريب أو امسعذج  -إن وج ت-قيذن معذني امسسردات اتغريبة. 

  دلامذت اتترقي  وضبط مذ يشُكل من اتكلمذت.مرادذة 

  باخاصذرتواردة أسمذؤه  في اتبحث اغر امسشهورين اتترجمة تلأدلام. 

  ُل الاستاسذدة منه.هِّّ اَ خ مة اتبحث قسهذرس ت 
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  النظر في المآلات المبحث الأول:

 لغةً واصطلاحاًمعنى المآلات : المطلب الأول

  المآلات في اللغة:
 :وآل اتشيء إلى كذا بمعنى ،رجع ودذد :بمعنى ،آلًا  ومَ لًا وخ ول أَ ؤُ آل اتشيء يعَ  :سذليُ 
ته إتيه :كذا بمعنىوأوَّتاه إلى   .(١)صذر إتيه  :وأوَّل إتيه اتشيء بمعنى ،عُ امسرجِّ  :لُ ئِّ وخ مَ عوات ،صرَّ
 .(٢)أرجعه وردَّه إتيه  :وأوَّل الحك  إلى أهله بمعنى ،رجَعَه إتيه

 .(3)ورجع ارت َّ  :ويسذل: آل دنه بمعنى
 .(4)أي: يصر ويرجع إتيه ،ومنه تامية اتشيء بمذ يؤول إتيه

 .(٥)دذقباه ومذ يؤول إتيه :أي ،ومنه تأويل اتكلام
 ڀڇ قوته تعذلى:  ومنه ،(١)دذقباه إتيه رُ صِّ تَ  :يسذل: مآل هذا الأمر كذا بمعنىو 

               
انظر: أحم  قن فذرس اتسزويني، "مسذييس اتلغة". تحسيق: دب  اتالام محم  هذرون. )دار اتسكر، ( ١)

؛ ومحم  قن مكرم اقن منظور، "تاذن اتعرب"، ، مذدة: أول١6٢-١٥9: ١م(، ١979-ه١399
، مذدة: أول؛ وأحم  قن محم  اتسيومي، "امسصبذح 3٢ :١١ه(، ١4١4، قروت: دار صذدر، 3)ط

، مذدة: أول؛ ومحم  قن يعسوب اتسروزآبادي، "اتسذموس 4١امسنر"، )قروت: امسكابة اتعلمية(: 
، قروت: مؤستاة 8المحيط". تحسيق: مكاب تحسيق اتتراث بإشراف محم  نعي  اتعرقاوستي. )ط

 ، مذدة: آل.48٥: 3م(، ٢00٥-ه١4٢6اترستذتة، 

انظر: محم  قن أحم  اتسرطبي، "الجذمع لأحكذم اتسرآن". تحسيق: أحم  اتبردوني وإقراهي  أطسيش. ( ٢)
؛ ومحم  قن دلي اتشوكذني، ١70 :٥م(، ١964-ه١384، اتسذهرة: دار اتكاب امسصرية، ٢)ط

 .48١: ١ه(، ١4١4، دمشق، قروت: دار اقن كثر، دار اتكل  اتطيب، ١"فاح اتس ير" )ط

 ، مذدة: أول.36: ١١انظر: محم  قن مكرم قن منظور، "تاذن اتعرب"، ( 3)

في أصول الأحكذم". تحسيق: دب  اترزاق دسيسي. انظر: دلي قن أبي دلي الآم ي، "الإحكذم ( 4)
؛ ومحم  قن دب  الله اتزركشي، "اتبحر المحيط"، ٥9: 3)قروت، دمشق: امسكاب الإستلامي(، 

؛ وأحم  قن دب  اترحي  اتعراقي، "اتغيث الهذمع ٢0٥: ٢م(، ١994-١4١4: دار اتكابي، ١)ط
م(، ٢004-ه١4٢٥اتكاب اتعلمية،  : دار١شرح جمع الجوامع". تحسيق: محم  تامر حجذزي. )ط

١: ١6. 

 ، مذدة: أول.١6٢: ١انظر: أحم  قن فذرس اتسزويني، "مسذييس اتلغة" ( ٥)
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 ې ېڇ وقوته تعذلى:  ،(٢)دذقباه ومذ يؤول إتيه الأمر :أي ،[٥3الأدراف:] ڇٺٺ ٺ ڀ

أي: ومسذ يأته  دذقباه من نزول اتعذاب به   ،[39يونس:] ڇئە ئا ئا ى ى ې ې
 .(3)تاكذيبه 

  :في الاصطلاح المآلات وأما
قلة امسصذدر ود م  وقست دلى مصنسذته  أشذروا إلىن ن كاب في تعريسهذ ممَِّّ مَ  فكل  

نه لم يج  بأات كاور وتي  الحاين  ه كر  مذ ن  تكمِّ  ،في  كر تعريف  اصطلاحيّ  لهذ الأستبسية
ن خلال امسعنى اتلغوي وتكن مِّ  ،ذعنى امسآلات اصطلاحً مس افي كاب اتاعريف بامسصطلحذت  كرً 

 . (4)"الأثر المترتب على الشيء"تلمآل يمكن تعريف امسآل اصطلاحذً بأنه: 
 رة امسصذدر في هذا قع   كره نُ -اتعزيز اتا يس  اترحمن قن دب  فهذ ات كاور دب ودرَّ 

الحكم على مقدمات : يمكن استانبذط اتاعريف اتاذلي: "حيث قذل ،-امسوضوع وقلة اتعنذية قه
 .(٥)"ا على عواقبهاالأفعال قياسا 

الأول منهمذ أقرب إلى تعريف  أنَّ  في اتاعريسين اتاذقسين نج  اتاأمل ه قع في نظري أنَّ و 
 تاببين:ذ امسآلات اصطلاحً 

 ة أتسذظه.لَّ ه دلى امسعنى اتلغوي مع قِّ ادامذدُ   -١
الأصوتية  اتسسهية  ولم ياضمَّن امسصطلحذت ،ذء قلسظ  دذمّ  اتاعريف ج أنَّ   -٢

               
 .١٢7: ١انظر: محم  قن أحم  اتارخاي، "أصول اتارخاي"، )قروت: دار امسعرفة(، ( ١)

، ١ن امسردشلي. )طانظر: دب  الله قن دمر اتبيضذوي، "أنوار اتانزيل". تحسيق: محم  دب  اترحم( ٢)
؛ ومحم  قن أحم  اتسرطبي، "الجذمع لأحكذم 34١: ١ه(، ١4١8قروت: دار إحيذء اتتراث اتعربي، 

، ومحم  قن أحم  ١٢7: ١؛ ومحم  قن أحم  اتارخاي، "أصول اتارخاي"، ١39: 7اتسرآن"، 
طر: مطذقع ، ق١اتامرقن ي، "ميزان الأصول في ناذئج اتعسول". تحسيق: محم  زكي دب  اتبر. )ط

 .348م(: ١984-ه١404ات وحة الح يثة، 

 .٢٢0: 8انظر: محم  قن أحم  اتسرطبي، "الجذمع لأحكذم اتسرآن"، ( 3)

، اترياض: دار اتا مرية، ٢وتي  قن دلي الحاين، "ادابذر مآلات الأفعذل وأثرهذ اتسسهي"، )ط (4)
 .30: ١م(، ٢009-ه١430

"قذد ة ادابذر امسآلات والآثار امسترتبة دليهذ في اتسسه الإستلامي دب  اترحمن قن دب  اتعزيز اتا يس، ( ٥)
 .١4ه(: ١4٢8واتسضذيا امسعذصرة"، )مكة امسكرمة: جذمعة أم اتسرى، 
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 و)اتسيذس(. ،كعع)الحك (
نج  أنهذ  ،وقع  اترجوع إلى امسصذدر اتتي تنذوتت موضوع امسآلات ،ستبقمن خلال مذ ف

 .(ماعلسة بالأفعذل)بمجملهذ لم تانذولهذ إلا بادابذرهذ قذد ة أصوتية 
تنذوتت هذا امسوضوع بادابذره  ؛امسعنى اتلغوي دلى وارتكذزاً  ؛اتاعل قذ من هذا وخروجً 

 )أستلوب اتنظر في مآلات الأمور(  من أستذتيب ات دوة اتواردة في اتسرآن اتكريمأستلوباً 
 .(١)واتنظر هو اتسكر امسؤدي إلى دل  أو ظن ،فذلأستلوب هو اتطريسة

 امسعنى أو ،مسعنى اتلغويباذ ستواء كذن امسسهوم مرتبطً - إيضذح مسهوم امسآلات وفي ستيذق
يسول الإمذم  -اتذي ارتبط مسهوم امسآلات قه في كاب امساس مين (٢)امسسذص ي الأصولي
 الأفعذل كذنت ،ذشردً  مسصود معابر  الأفعذل مآلات  في  اتنظر : " -رحمه الله- (3)اتشذطبي
 امسكلسين دن اتصذدرة الأفعذل من فعل دلى يحك  لا المجاه  أن و تك مخذتسة، أو موافسة

 فيه مسصلحة ذمشرودً  اتسعل،  تك إتيه يؤول مذ إلى نظره قع  إلا بالإحجذم أو بالإق ام
 مشروع غر يكون وق  فيه،  صِّ قُ  مذ لافخِّ  دلى مآلٌ  ته وتكن أ،رَ  خ تُ  مسسا ة أو تااجلب،

 اتسول قلِّ طخ أُ  فإ ا  تك، خلاف دلى مآلٌ  ته وتكن قه، عفِّ تن َ  مصلحة أو دنه تنشأ مسسا ة
 تزي  أو امسصلحة ياذوِّ تُ  مسا ة إلى فيه امسصلحة استاجلاب ىأدَّ  ذبمَّ فرُ  بامسشرودية الأول في

 اتثذني في اتسول أطلق إ ا وكذتك ،بامسشرودية اتسول إطلاق نمِّ  ذمذنعً  ذاه فيكون دليهذ،
 إطلاق يصح فلا تزي ، أو تاذوي مسا ة   إلى امسسا ة استا فذعُ  ىأدَّ  ذبمَّ رُ  شروديةامس قع م
 .(4)"امسشرودية قع م اتسول

               
اترؤوف امسنذوي، "اتاوقيف دلى مهمذت اتاعذريف". تحسيق: د. محم  رضوان ات اية.  محم  دب ( ١)

 .70٢: ١ه(، ١4١0، قروت، دمشق: دار اتسكر، ١)ط
ن ( امسراد باتسذد ة امسسص ية: امسعنى اتعذم امسااسذد من أدتة اتشريعة امسخالسة، اتذي أراد اتشذرع إقذماه مِّ ٢)

قواد  امسسذص  دن  الإمذم دب  اترحمن إقراهي  اتكيلاني، "خلال مذ قُني دليه من أحكذم. انظر: 
 .٥7ص م(:٢00٥-ه١4٢6، دمشق: دار اتسكر، ٢"، )طاتشذطبي

 اتنظذر باتشذطبي، اتشهر اتغرناطي، اتلخمي محم  قن موستى قن إقراهي  إستحذق أقو الإمذمهو  (3)
 فسذت: امسواذهأهم من نسياة، تآتيف تههع، 790نة ست توفي امسذتكية، أئمة من اتسسيه، امسسار الأصولي،

والاداصذم. انظر: أحم  بابا قن أحم  اتاكروري، "نيل الاقاهذج قاطريز ات يبذج".  اتسسه، أصول في
؛ وخر ٥0-46م(: ٢000تيبيذ: دار اتكذتب،  -، طراقلس٢تحسيق: دب  الحمي  دب  الله الهرامة. )ط
 .7٥: ١م(، ٢00٢، دار اتعل  تلملايين، ١٥ات ين قن محمود اتزركلي، "الأدلام"، )ط

، دار اقن ١". تحسيق: مشهور قن حان آل ستلمذن. )طامسوافسذتموستى اتشذطبي، "إقراهي  قن ( 4)
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 حُجِّية اعتبار المآلات نقلًا وعقلًا: المطلب الثاني

صذدر اتتي تنذوتت أنه قع  اترجوع إلى امس إلى ستبست الإشذرة في امسبحث اتاذقق
ذولهذ إلا بادابذرهذ قذد ة مسذص ية ترتبط قاعليل لم تان موضوع امسآلات؛ نج  أنهذ في اتغذتب

 أيَّ  فإنَّ  اتشردي اتعلمي اتبحث في اتعذدةُ  جرت كمذو  ،ثبوتهذ دت أدتةُ تذا فس  تع َّ  ،الأحكذم
 الأحكذم استانبذط في دليهذ  عامَ يُ  تكي هذ؛صحاَ  تُ بِّ ثخ تعُ و  هذلُ صِّّ ؤَ تعُ  أدتة نمِّ  لهذ  َّ قُ  لا قذد ة

 أقاذم، ثلاثة إلى تسا  -امسآلات في اتنظر- قسذد ة امساعلسة الأدتة فإنَّ  دليه وقنذءً  ،(١)اتشردية
 وجه ودلى واتعموم، الإجمذل وجه دلى لامسآ ادابذر دلى ةات اتَّ  اتشردية اتنصوص وهي

 :يأتي كمذ ،قيذنهذو  اتعسلية والأدتة الخصوص،
 :لآامس ادابذر دلى ات اتة اتشردية اتنصوص دموم: الأول اتسرع
 شردي، ومسص  معابرٌ  امسآلات في اتنظر مب أ مرادذة بأنَّ  يج  اتشردية تلنصوص امساابع

 ل،امسآ ادابذر دلى ةاتامح تشريعةا فحرصت وأثره، اتسعل دذقبة دن الإخبذر خلال نمِّ  و تك
 نى نن نم ئنٱ: تعذلى قوته :الحصر لا امسثذل ستبيل دلى اتواردة اتنصوص هذه نومِّ 

 هى ئنٱ، وقوته تعذلى: [٢١:اتبسرة]  ئم يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني
 ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي
 ىٰ ني  نى نن نم نز ئنٱ: تعذلى وقوته، [۱۸3:ةاتبسر ] ئم َّ
، [۱8۸:اتبسرة]  ئم ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير

، [۱۷۹:اتبسرة] ئم حم حج جم جح  ثم ته تم تخ ئنٱوقوته تعذلى: 

               
اتكيلاني، اترحمن إقراهي   : دب ةوانظر تلاستازاد. ١78-١77: ٥م(، ١997-ه١4١7دسذن، 

اتسواد  الأصوتية دن  الإمذم "امسريني، الجيلاني . وانظر: 363": قواد  امسسذص  دن  الإمذم اتشذطبي"
؛ وحاين حذم  حاذن، "نظرية امسصلحة ٢76 (:م٢00٢دار اقن اتسي  تلنشر، ، ١"، )طاتشذطبي

 .١9٥-١94م(: ١98١: مكابة امسانبي تلطبذدة واتنشر واتاوزيع، ١في اتسسه الإستلامي"، )ط
؛ وصذلح محمود جذقر، 8٢: ١انظر: وتي  قن دلي الحاين، "ادابذر مآلات الأفعذل وأثرهذ اتشردي"، ( ١)

 مآلات الأفعذل معابر مسصود شردًذ كذنت الأفعذل موافسة أو مخذتسة". مجلة الجمعية "قذد ة اتنظر في
 . 30٥م(: ٢0١٥-ه١436: )٢3اتسسهية اتاعودية 
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 نخ نح نج  مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ ئنٱ: تعذلى قوتهو 
 .[۲۱6:اتبسرة]  ئمنم

 قين رقط و تك أن اتشذرع الجملة، وجه دلى امسآلات ادابذر إلى وجهتُ  الآيات فهذه
 وهذا الحك ، تشريع أصل من مسصودةٌ  اتناذئجَ  هذه أنَّ  ذمبينً  دليهذ، امسترتبة وناذئجهذ الأحكذم

في تشريع اتصيذم وأحكذمه، وفي  [۱۸3:اتبسرة] ئم َّ ٍّئن: تعذلى قوتهمن  ظذهر
 ،وطهذرتهذ ،اتنسس زكذة نمِّ  فيه مذتِّ  تعذلى منه إرشذد وهذا: "-رحمه الله- تك يسول اقن كثر 

  .(١)"اتر يلة والأخلاق اترديئة الأخلاط نمِّ  وتنسياهذ
  ئم  ثم ته تم تخ ئنٱ: تعذلى سولي اتسذتل دلى اتسصذص إقذمة لمآ قيذنفي و 

حيث بهذا اتاشريع تبسى  دظيمة، حكمةً  اتسذتل وقال اتسصذص شرع فيبينَّ أنَّ ف ،[۱۷۹:اتبسرة]
راددًذ ته وكذف ذ دن صنيعه،  اتنسوس وتُصَذن،  تك أنَّ اتسذتل إ ا دل  أنه ستيسال إن قعَاَل كذن  تك

اتنذس دن  سظ حيذة الإناذن وصيذناهذ، وكفِّّ فحييت اتنسوس قذتك، فمذ اتعسوقةُ إلا وستيلة لح
 . (٢)الادا اء دليهذ وردده  دن  تك

 يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز ئنٱ: تعذلى قوتهفي و 
قيذن  [۱8۸:]اتبسرة  ئم ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم

اترشوة، و تك أن الحذك  قابب أخذ اترشوة يعصي في  تك الحك ، تلمآل اتذي لأجله حُرِّمَت 
 . (3)ويسضي من غر تثب ت  مسصلحة اتراشي، ممذ يؤدي إلى أكل أموال اتنذس باتبذطل

 نج  مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ ئنٱوفي قوته تعذلى: 
، ودلى اترغ  ممذ في هذه اتسريضة من الجهذد في الخر لمآتِّ  قيذنٌ  [۲۱6اتبسرة:]  ئمنم نخ نح

مشسة دلى اتعبذد، وكره نسوسته  لهذ، و تك مسذ فيهذ من اتاعرض تلأخطذر، واحامذل تلف اتنسوس 

               
: دار طيبة ٢إسمذديل قن دمر قن كثر، "تسار اتسرآن اتعظي ". تحسيق: ستذمي قن محم  ستلامة. )ط( ١)

 .497: ١م( ١999-ه١4٢0تلنشر واتاوزيع، 
 .٢٢0م(: ٢00٢، اتاعودية: دار الهجرة، ٢محم  ستع  اتيوبي، "مسذص  اتشريعة الإستلامية"، )ط (٢)
 .١0١: ٥انظر: محم  قن دمر اترازي، "مسذتيح اتغيب"،  (3)
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فيهذ والأموال، تكن رغ  مذ في تلك اتعبذدة من امسشسة إلا أن مآلهذ خرٌ وكرامةٌ لا ضرر فيه، فإن 
تغنيمة واتظسر ات نيوي ومذ يااابع  تك من فوز مآل الجهذد إلى إح ى الحانيين؛ إمذ اتنصر وا

 . (١)بالجنة، وإمذ اتشهذدة والجنة واتظسر الأخروي
 بهذه الأمثلة يابين أن اتنظر في مآلات الأمور مسص  شردي، وملحظ اها  قه اتشذرع. 

 :الخصوص وجه على لالمآ اعتبار على الدالة يةعالشر  النصوص: الثاني الفرع
 ومسص ٌ  معابرٌ  امسذلات في اتنظر مب أ رادذةمُ  أنَّ  يج ُ  اتشرديةِّ  اتنصوصِّ  صوصلخُِّ  عُ بِّّ اعَ اعَ مُ عات
 امسثذل ستبيل دلى اتنصوص هذه ومن امسآل، ادابذر دلى ةحاتام اتشريعة حرصتحيث  شردي،

 :الحصر لا
 : الكريم القرآن من شرعية نصوص: أولاا 
 ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئنٱ: تعذلى قوته -١
 .[١08]الأنعذم: ئمجح

 كذن وإن امسشركين، آلهة ستبِّّ  دن وامسؤمنين هرستوتَ  من الآية: أنه تعذلى نهى ات لاتة وجه
 هذا اتابَّ  أنَّ  إلا امسزدومة، آلهاه  زيف وقيذن امسشركين توهين نمِّ  ظذهرةٌ  مصلحةٌ  هذا اتابِّّ  في

صنيع امسالمين بمثله، فيابون إته امسؤمنين  امسشركين مسذقلة وهي منهذ، أدظ  مسا ةٌ  دليه يترتب
 هيفن ،وق ح   وستبّ   ،فة  آو  ديب كل دن اتعظي  جنذقه تنزيه يجب اتذيالله ستبحذنه وتعذلى، 

 .(٢)تهآمس ومرادذة تٌ اتاسذ الأوثان شا  دن اتشذرع
 ئم ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز ئنٱ: تعذلى قوته -٢

 . [١١0]الإستراء:
في الجهر قسراءة اتسرآن مصلحةٌ ظذهرةٌ من إدلاء كلمة الله، وإسمذع : من الآية ات لاتة وجه

اتنذس آياته، ومع  تك فإن الله ستبحذنه وتعذلى ق  نهى امسالمين دن الجهر قسراءة اتسرآن في 

               
: دار 4انظر: الحاين قن ماعود اتبغوي، "معذلم اتانزيل". تحسيق: محم  دب  الله اتنمر، وآخرين )ط (١)

اترحمن قن ناصر اتاع ي، "اتسواد   ؛ دب ٢46: ١م، ١997-ه١4١7طيبة تلنشر واتاوزيع، 
 .١٢١: ١م(، ١999-ه١4٢0، اترياض: مكابة اترش ، ١الحاذن في تسار اتسرآن"، )ط

؛ ودب  اترحمن قن ناصر اتاع ي، ٥8: ٢انظر: محم  قن أحم  اتسرطبي، "الجذمع لأحكذم اتسرآن"،  ٢))
 . ٢68: ١"تيار اتكريم اترحمن"، 
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اتصلاة دن مذ كذنوا بمكة، و تك أن امسشركين كذنوا إ ا سمعوا اتسرآن ستبوه، وستبوا من أنزته، وستبوا 
جل هذا امسآل رادت اتشريعة حسظ مكذنة اتسرآن وجنذب الله ستبحذنه، وأمُِّر من جذء قه، فلأ

 . (١)امسالمون في  تك اتزمن قسراءته قراءةً قين الإسترار والإجهذر
 نز نر مم ما لي لى لم كي  كى  ئنٱقوته تعذلى:  -3
 . [79]اتكهف: ئم يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم

أنَّ الآية جذءت بادابذر اتنظر في مآلِّ مذ ستيكون دليه حذلُ : من الآية ات لاتة وجه
أصحذب اتاسينة إن استامر وا في تس  مِّه  في اتبحر مع ستلامة ستسيناه  وجودتهذ، و تك أنَّ امسلك 

فجذءت اتشريعة بارتكذب اتضرر اتيار في الحذل إ ا كذن فيه دفع ستيأخذهذ غصبًذ وظلمًذ وقهراً، 
ل، وادابرت  تك أمراً محمودًا، فذتشريعة جرت دلى ملاحظة اتناذئج، ودفع مسا ة  أدظ  في امسآ

 . (٢)امسسذست  اتعظيمة امساوقعة في الآجل، حتى وإن كذن  تك بارتكذب مسذست  أقل منهذ في الحذل
 :النبوية السنة من شرعية نصوص: اثانيا 
 . (3)«لا ياح ث اتنذسُ أنه كذن يسال أصحذقهَ»: قوته  -١

 تك بمذ يؤول إتيه ، معللًا امانذدًذ دن قال امسنذفسين قذلهذ وجه ات لاتة من الح يث: أنه 
نذفسين من جنس اتزنادقة  تك الأمر، وقال امسنذفسين وإن كذن جذئزاً في أصله، و تك أنَّ امس

لاقاعذد دن امسرت ين، اتذين تُِّيز اتشريعةُ قالَه ، وتكن الاتاسذت إلى مآل  تك اتسعل ي فعُ إلى ا
 .اتسال، والحِّل  دنه ، واتصبر دلى هذه امسسا ة، خوفذً من أن يناج دنهذ مسا ةً أدظ  منهذ

فكذن من امسنذستب تأتيف قلوب اتنذس، واتصبر دلى جسذء الأدراب وامسنذفسين وغره ، 

               
 .3١4: 3انظر: إسمذديل قن دمر قن كثر، "تسار اتسرآن اتعظي "،  ١))
انظر: صذلح محمود جذقر، "قذد ة اتنظر في مآلات الأفعذل معابر مسصود شردًذ ستواء كذنت الأفعذل  ٢))

 .307موافسة أو مخذتسة": 
، دار ١محم  قن إسمذديل اتبخذري، "صحيح اتبخذري". تحسيق: محم  زهر قن ناصر اتنذصر. )ط 3))

 يج هي هى هم  هج ني ئنٱه( كاذب اتاسار، باب قوته: ١4٢٢طوق اتنجذة، 
؛ ومال  قن الحجذج 490٥، ح١٥4: 6[ 6]امسنذفسون: ئمذٰ يي يى يم يخ يح

ت: دار إحيذء اتتراث اتعربي(،  اتسشري، "صحيح مال ". تحسيق: محم  فؤاد دب  اتبذقي. )قرو 
 . ٢٥84، ح١998: 4كاذب اتبر واتصلة والآداب، باب نصر الأخ ظذتعمًذ أو مظلومًذ، 
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حتى تسوى شوكة امسالمين، وتا  ددوة الإستلام، ويامكن الإيمذن من قلوب مَن دخل فيه من 
 الأدراب وامسؤتسة قلوبه  ونحوه .

كذن يسعل أكثر من مجرد تركه ، قل إنه كذن ي فع له  الأموالَ تأتيسًذ   قل إنَّ اتنبي 
 . (١)تسلوبه 

ألم تعَرَيخ أنَّ قومَكِّ تعَمَّذ »قذل لهذ:  : أنَّ رستول الله -رضي الله دنهذ-دن دذئشة  -٢
فسلت: يا رستول الله، ألا تعَردُ هذ دلى قواد  إقراهي ؟ «. قعَنَوا اتكعبة اقاصروا دن قواد  إقراهي ؟

ثانُ قومِّك باتكسر تسَعَلختُ »قذل:   .(٢)«تولا حَ خ
وجه ات لاتة من الح يث: في هذا الح يث دتيل تسذد ة تعذرض امسصلحة وامسسا ة، وأنه 

 إ ا تعذر الجمع قين فعل امسصلحة وترك امسسا ة قُ ِّئَ بالأه ، وهو ترك امسسا ة. 
أخبر أنَّ في ه م اتكعبة وردهذ إلى قواد  إقراهي  فيه مصلحةٌ، ق   و تك أن اتنبي 

وتكن هذه امسصلحة تاعذرض مع مسا ة  أدظَ  منهذ، ألا وهي الخوف من فِّاَنة امسالمين ح يثذً، 
انذب وتعظيمًذ تيس تغرهذ، فرأى ولي  الأمرِّ في  تك امسسذم أنَّ اج واتذين كذنوا يرون تلكعبة فضلا

ضررِّ دودة قعض امسالمين إلى اتكسر أه   وأولى من مصلحة إدذدة اتكعبة إلى قنذئهذ وقواد هذ 
 . (3)اتاذقسة

 : القاعدة اعتبار على الدالة العقلية الأدلة: الثالث الفرع
 أمذ أخروية، وإمذ دنيوية إمذ اتعبذد ومصذلح اتعبذد، مسصذلح مشرودة اتاكذتيف أنَّ  -١
 وأمذ، الجحي  أهل من لا اتنعي  أهل من تيكون الآخرة، في امسكلف لآم إلى فراجعة الأخروية
 هي امساببذت، أستبذب فإنهذ امسصذلح، تناذئج مس مذت -تأملاهذ إ ا- الأدمذل فإن ات نيوية
 وهو مطلوب، الأستبذب وجريان فذدابذرهذ الأستبذب، مآلات هي وامساببذت تلشذرع، مسصودة

 .امسآلاتفي  اتنظر معنى
 ادابرت فإن ،شردًذ معابرة غر أو ذشردً  معابرة تكون أن ذإمَّ  الأدمذل مآلات أنَّ  -٢

               
 .٢66انظر: دب  اترحمن إقراهي  اتكيلاني، "قواد  امسسذص  دن  اتشذطبي":  ١))
، ١46: ٢محم  قن إسمذديل اتبخذري، "صحيح اتبخذري"، كاذب الحج، باب فضل مكة وقنيذنهذ،  ٢))

 .١٥83ح
، قروت: دار إحيذء اتتراث ٢يحيى قن شرف اتنووي، "امسنهذج شرح صحيح مال  قن الحجذج"، )ط 3))

 .١٢9: ١6اتعربي(، 
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 تلك مسسصود مضذدة لاتآم تلأدمذل يكون أن أمكن تعابر لم وإن امسطلوب، فهوشردًذ 
 ذمطلسً  توقع مصلحة ولا اتعبذد، مسصذلح اتاكذتيف أنَّ  من تس م مسذ صحيح؛ غر و تك الأدمذل،

 لسعق مصلحة تاطلب ألا إلى يؤدي  تك فإنَّ  ذوأيضً  تزي ، أو توازيهذ مسا ة وقوع إمكذن مع
 .(١)اتشريعة وضع خلاف وهو ،ممنوع قسعل مسا ة تاوقع ولا مشروع،

 

               
صذلح محمود جذقر، "قذد ة اتنظر في مآلات الأفعذل معابر مسصود شردذ كذنت الأفعذل موافسة أو ( ١)

 . 309مخذتسة": 
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دراسة الآيات القرآنية التي تناولت دعوة المخالفين بأسلوب النظر في  :ثانيالمبحث ال

  .مآلات الأمور على سبيل الاحتجاج

 
 المطلب الأول: دعوةُ مؤمنِ آل فرعون لقومه بأسلوب النظر في مآلات الأمور 

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڇفي قوله تعالى: 

 ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

  .[28]غافر: ڇڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک

 
 .إجماليااتفسيراا  الفرع الأول: تفسير الآية

: أي- إيمذنه يكا  فردون آل من ذمؤمنً  رجلًا  أنَّ  اتكريمة الآية هذه في -ودلا جل-  كر
 ، موستى الله نبي قال إرادته  وقومه فردون دلى أنكر -مؤمن أنه فردون وقومه دن يسِّ يُ 

 قه يااحق ته  نب لا أنه مع [٢6غذفر:]  ئم مج لي لى ئنٱ: فردون قذلو تك قع  أن 
 .الله ربي: يسول أنه إلا اتسال،

قال امسالمين وإيذائه  وتعذيبه  وإخراجه  من دياره  قغر حقّ   ومن دذدة امسشركين
و نب فعلوه، إلا أنه  يؤمنون بالله اتعظي ، ولا ينخرطون مع امسشركين في شركه  وفاذده ، قذل 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ئنٱستبحذنه في قصة أصحذب الأخ ود: 
 بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ
 . [9-4]اتبروج: ئم في فى ثي ثى ثن ثمثز ثر  تي تى تن تم تز تر

 مخ محمج لي لى لم لخ ئنٱ: وقذل تعذلى دن امسالمين أتبذع اتنبي محم  
 ئميخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم

 .[40-39]الحج:
أنَّه قذل تاحرته اتذين تاقوا  وقذل تعذلى مخبراً دن فردون اتذي ت ور حوتَه هذه الآية

  َّ  ئنٱ: من صنيعه ، وأصبحوا من خيذر امسؤمنين، قذل له  مه دًا وماودً ا أن آمنوا
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 بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
 . [١٢6-١٢4]الأدراف: ئمثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي

 .(١)ا امسعنىوغر  تك من الآيات اتتي ت ور حول هذ
وهذا اترجل امسؤمن ق  جذءت الآيةُ صريحةً في اتانصيص دلى أنَّه من آل فردون، فسذل 

، ومذ  هب إتيه قعض امسسارين من كونه  ئم ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ئنٱستبحذنه: 
، وأنَّ اتكلام فيه تس يم وتأخر، ئم ئي ئنٱماعلقٌ قع  ئم ئى  ئن ئم ئنٱإسترائيلي ذ، وأنَّ 

 .(٢)من آل فردون، هو خلاف اتظذهر واتاحسيق وأصله: وقذل رجلٌ مؤمنٌ يكا  إيمذنهَ
وق  اخالف امسسارون في است  هذا اترجل اخالافذً كثراً؛ فسيل: حبيب، وقيل: شمعذن، 

 . ، ولا فذئ ة في معرفاه أيضًذوقيل: حزقيل. ولا دتيل دلى شيء من  تك
 كخ كح كج ئنٱ كُِّر في قوته تعذلى: وق  قيل: إنَّ هذا اترجل هو اترجل نساه اتذي 

 نخ نح نج مم مخ مح مج  له لم لخ لح لج كم كل
 [، وقيل: قل هو رجلٌ غره. والله أدل  باتصواب من  تك. ٢0]اتسصص: ئم نم

لَاِّهذ في قوته تعذلى:  في محل  ئم تر  بي بى بن ئنٱوامسص ر امسنابك مِّن )أن( وصِّ
 .(3)نصب مسعول من أجله

: يسول تكونه رجلا تسالون كيف: أي ئمتي تى تن تم تز ئنٱ: وقوته
وق  وردت هذه امسسوتة من  الحق؟ من قه جذءك  مذ ص ق دلى اتبرهذن تك  أقذم وق  ،"الله ربي"

 الآية هذه تسار في صحيحه في -الله رحمه- اتبخذري، فس  أخرج أبي قكر دفذدًذ دن اتنبي 

               
-ه١4١٥"أضواء اتبيذن"، )قروت: دار اتسكر تلطبذدة واتنشر واتاوزيع، محم  الأمين اتشنسيطي،  ١))

 .38٥: 6م(، ١99٥
، ١اتسرآن". تحسيق: أحم  محم  شذكر. )ط تأويل دنانظر: محم  قن جرير اتطبري، "جذمع اتبيذن  (٢)

قن كثر، "تسار اتسرآن اتعظي "، ؛ وإسمذديل 3١١: ٢0م(، ٢000-ه١4٢0مؤستاة اترستذتة، 
7 :١40. 

 .38٥: 6، الأمين اتشنسيطي، "أضواء اتبيذن"محم   3))
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 صنع مذ بأش  أخبرني: اتعذص قن دمرو قن الله تعب  قلت: قذل اتزقر، قن دروة دن: اتكريمة
 أبي قن سبةدُ  أقبل إ  اتكعبة نذءقسِّ  يصلي  الله رستول قينذ: »قذل.  الله قرستول امسشركون

 قكر أقو فأقبل ا،ش ي ً  ذخنسً  فخنسه دنسه، في ثوقه وتوى ، الله رستول بمنكب فأخذ ،طيخ عَ مُ 
 جذءك  ق ، و الله ربي يسول أن رجلًا  أتسالون: وقذل ، الله رستول دن ودفع بمنكبه، فأخذ

 . (١)«؟!رقك  من باتبينذت
 قي قى في فىثي ثى  ثن ثم ثز ئنٱ: فسذل امسخذطبة في معه  لزَّ نعَ تعَ  ثم 
 اتعسل نفمِّ  قه، جذءك  مذ صحة تك  يظهر لم إ ا: يعني  ئمكى  كم كل كا

 كذقه دلى ستيجذزيه الله فإن كذ باً  يكُ  فإن تؤ وه، فلا ونساه، تتركوه أن والحزم اتاذم واترأي
 فإنه يع ك ، اتذي قعض يصبك  آ ياموه وق  صذدقذ يك وإن والآخرة، ات نيذ في باتعسوقة
 فينبغي ذ،صذدقً  يكون أن دن ك  الجذئز نفمِّ  والآخرة، ات نيذ في قعذاب خذتساموه إن ياود ك 

 .(٢)ويابعونه ي دوه  وقومه اتركوه قل ته، تاعرضوا ألا هذا دلى
تطيسةٌ، و تك أنَّ   ئمكى  كم كل كا قي قى في ئنٱوفي قوته: 
"يصبك  كل اتذي يعَِّ كُُ "، و تك أنَّ اتنبيَّ إ ا ود  ودً ا وقع امسودود  : سذلحقَّ اتسول أن يُ 
 .كذملًا، لا قعضه

وستبب  تك اتسول أنَّ هذا اتكلام وقع من باب المحذجة وامسنذظرة، واتذي ينبغي تلمنذظر 
 أن يعُلخزِّم خصمه بالحجَُّة بأيار مذ في الأمر.

وهذا امسعنى اتذي أشذر إتيه هذا اترجلُ ، (3)كلثم إنَّ إصذقة اتبعضِّ لا ينسي إصذقة ات
امسؤمن مِّن تنبيهِّ قومِّ فردون دلى مواددة موستى وتركه دلى حذته دون اتاعر ضِّ إتيه؛ ق  طلبه 

               
تو كنت : »، باب قول اتنبي محم  قن إسمذديل اتبخذري، "صحيح اتبخذري"، كاذب أصحذب اتنبي ( ١)

 .١4١: 7. و إسمذديل قن كثر، "تسار اتسرآن اتعظي "، 3678، ح١0: ٥، «ماخذًا خليلًا 
"تسار  وإسمذديل قن دمر قن كثر،، 3١١: ٢0اتطبري، "جذمع اتبيذن"،  محم  قن جريرانظر:  (٢)

اتاوناية محم  اتطذهر اقن دذشور، "اتاحرير واتانوير"، )تونس: ات ار . و ١40: 7اتسرآن اتعظي "، 
 .38٥: 6، "أضواء اتبيذن" محم  الأمين اتشنسيطيو ،١30: ٢4م(، ١984تلنشر، 

، قروت: ١إقراهي  قن اتاري اتزجذج، "معذني اتسرآن وإدراقه". تحسيق: دب  الجليل دب ه شلبي. )ط 3))
 . 37٢: 4م(، ١988-ه١408دذلم اتكاب، 
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نه طلب من فردون وقومه أ من قومه أيضًذ، فس  أخبر الله تعذلى دن موستى  موستى 
 فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ئنٱموادداه، فسذل ستبحذنه: 

 مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ  لح لج كم كل كخ كحكج قم قح
وق  . [٢١-١7]ات خذن: ئم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج

هذا أيضًذ من قومه قريش، و تك بأن يتركوه ي دو إلى الله تعذلى، ولا يماوه  طلب نبينذ محم  
 نخ  نح نج ئنٱقاوء، وأن يصلوا مذ قينه وقينه  من اتسراقة فيتركوا أ ياه، كمذ قذل ستبحذنه: 

أي: لا ، [٢3]اتشورى:  ئمذٰ يي يى  يم يخ يح يج هيهى هم هج ني نى نم
أستأتك  شيئًذ إلا ترك إيذائي قابب مذ قيني وقينك  من اتسراقة، فذتركوا قيني وقين اتنذس. ودلى 

 .(١)هذا وقعت اله نة يوم الح يبية، وكذن فاحًذ مبينًذ
 هذا كذن تو: أي ئم نم نز نر مم ما لي لى لم ئنٱثم قذل ستبحذنه: 

 أقواته في أح    تكل يظهر ذ،قينً  أمره تكذن تزدمون كمذ كذ باً  إتيك  أرستله الله أنَّ  يزد  اتذي
 أمر فيمذ أننذ نرى أن والاضطراب، الاخالاف غذية في اكونت كذنتحيث إن أقواته   وأفعذته،
 إلى وأرش ه الله ه اه مسذ اتكذاقين امسارفين نمِّ  كذن وتو مااسي ، ومنهجه ،ست ي  موستى 

 .(٢)وفعله أمره اناظذم نمِّ  ترون مذ
الفرع الثاني: بيان أثر استعمال أسلوب النظر في مآلات الأمور في دعوة مؤمن آل 

 فرعون لقومه.
ه ق  دن  اتاأمل في الأستلوب اتذي استاعمله مؤمن آل فردون في ددوته تسومه نج  أنَّ 

ذ دلى ات دوة إلى اتنظر فيمذ ستيؤول إتيه أمره  مع موستى ذ قذئمً  دسلي  ستلك معه  في الحوار أستلوباً 
، ث واستانزال امسخذطب تلنظر واتاأملتري  ات دلى ت دوية امسسنعة امسعام ةوهو من الأستذتيب ا.  

  ثن ثم ثز ئنٱ: فسذل امسخذطبة في معه  لزَّ نعَ تعَ  ثم": -رحمه الله-قذل اقن كثر 
 تك  يظهر لم إ ا: يعني ،ئمكى  كم كل كا قي قى في فىثي ثى

               
 .١4١: 7انظر: إسمذديل قن دمر قن كثر، "تسار اتسرآن اتعظي "،  ١))
دمر قن كثر، "تسار إسمذديل قن ؛ و 3١١: ٢0مع اتبيذن" انظر: محم  قن جرير اتطبري، "جذ (٢)

 .١4١: 7اتسرآن اتعظي "، 
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 كذ باً  يكُ  فإن تؤ وه، فلا ه،ونساَ  تتركوه أن والحزم اتاذمِّّ  واترأي اتعسل نفمِّ  قه جذءك  مذ صحةُ 
 ك بخ صِّ يُ  آ ياموه وق  ذصذدقً  يكُ  وإن والآخرة، ات نيذ في باتعسوقة هكذقِّ  دلى ستيجذزيه الله فإنَّ 

 أن دن ك  الجذئز فمن والآخرة، ات نيذ في قعذاب   خذتساموه إن ياود ك  هفإنَّ  يع ك ، اتذي قعض
 .(١)"ويابعونه ي دوه  هوقومَ  اتركوه قل ته، تاعرضوا ألاَّ  هذا دلى فينبغي ذ،صذدقً  يكون

 ،اتاساي  طريسة دلى بالاحاجذج أخذه  ثُمَّ "وقذل اتزمخشري في وصف هذا الأستلوب: 
 ي:أ ئمثي ثى  ثن ثم ثز ئنٱ ذ،صذدقً  أو كذ باً  يكون أن نمِّ  يلو لا: فسذل
  ئمكى  كم كل كا قي قى في ئنٱ ه،ضررُ  ذهياخطَّ  ولا ،هكذقُ  دليه يعود

 .(٢)"ته تعرّضا  إن ك  ُ عِّ يَ  مذيصبك  قعضُ 
 ثى  ثن ثم ثز ئنٱ: وقوته": واصسًذ لهذا الأستلوب في ات دوة قذل اقن دذشورو 
 دلى مشاملًا  هكلامُ  تيكون ؛موستى ص ق في اتشكِّّ  إيهذم نمِّ  ضرب   إلى رجوعٌ   ئمثي
 ليَّ يَُ  قل ،موستىتِّ  قٌ  ِّ صَ مُ  هأنَّ  دليه ذُ خَ ؤخ يعُ  فلا ،هكلامِّ  في مذلهُُ  اوَ اَ يعَ  وتكذيب   تص يق   احامذلَيخ 

 ه ،نسورَ  رُ ثِّ يُ  لا قوجه   موستى ص ق ةتَّ أدِّ  إلى هلَأَ ومَ  فردونَ  تياوق ؛ل  وتأم   نظر حذتة في هأنَّ  إتيه 
  .حذلًا  فاكون ئم تن تم تز ئنٱ: جملةِّ  دلى دطفٌ  فذلجملةُ 

 ؛مسوستى الاناصذرَ  قه ه ظنِّّ  دن  ِّ بذدُ اتاَّ  في زيادةً  هص ق احامذلِّ  دلى هقِّ كذِّ  احامذلَ  موق َّ 
  .اقا اء قومه بأمر امسها ِّّ  مظهرِّ  في يظهر أن فأرادَ 

 في باتنظر فعليك  :أي تلنظر، استانزاله   ئمثي ثى  ثن ثم ثز ئنٱ: ومعنى
 نمِّ  قه أنذرك  ومذ قه اك  َّ تحََ  فيمذ هكذقُ  تك  تبينَّ  فإن ؛بذدهباتِّ  ولا هقسالِّ  والُ جَ عخ تعَ  ولا ،آياته

  .باتكذ ب  وستَ يُ  بأن دليه هكذقُ  ودذد ،ذشيئً   تك يضرك  لم  تك نمِّ  شيءٌ  يسع فل  مصذئبَ 
 ،هص قَ  فاعلموا ،هقُ ارِّ وَ قعَ  تصبك  :أي قه، تود ك  مذ قعض يصبك  هص قُ  تك  تبين وإن

 .(3)"فاابعوه
 

               
 .١40: 7إسمذديل قن دمر قن كثر، "تسار اتسرآن اتعظي "،  (١)
 . ١6٢: 4محمود قن دمر اتزمخشري، "اتكشذف دن حسذئق غوامض اتانزيل"،  (٢)
  .١30: ٢4م(، ١984محم  اتطذهر اقن دذشور، "اتاحرير واتانوير"، )تونس: ات ار اتاوناية تلنشر،  (3)
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 للمنافقين بأسلوب النظر في مآلات الأمور  المطلب الثاني: دعوة النبي 

 ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳڇفي قوله تعالى: 

 ڇھے ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 [52]التوبة:

 
 .إجماليااتفسيراا  الفرع الأول: تفسير الآية

، حيثُ أمُِّر بمخذطبة امسنذفسين امسوصوفين ته هو اتنبي  ئم لى ئنٱامسخذطب قسوته تعذلى: 
 اتاذقسة بهذا الخطذب.في الآيات 

؛ الاناظذر: اتعرب تغة في صاتترق  ، ئمنم نز نر مم ما لي ئنٱوقوته: 
حتى تكون مرتسعة  بهذ اناظر: اتغلاء وقت إلى ةِّ عَ لخ باتاِّّ  صَ وترقَّ  ،رَ اناظَ  إ ا: صَ قَّ رَ تعَ : اتعربُ  تسول
 . (١)باتعر  كلام في ومشهور معروف وهذا. اتثمن

  .(٢)اتاذءين إح ى همن حذفت ،تترقصون: أصله  ئم ما ئنٱو
 إح ى هي دذقبة إلا دذقبةً  قنذ تناظرون مذ اتنسي، بمعنى استاسهذمٌ  ئم ما لي ئنٱٱو
 . الحانيين

؛ و تك أنه  وأصحذقه  اتنبي ض َّ  واتيهود اتكسذر مع اي ً  امس ينة في امسنذفسون كذنوق   
يلسون الأراجيف والإشذدذت امسغرضة في قلوب   تلكسذر واتيهود أسترار امسالمين، كمذ أنه يسشون

امسؤمنين، واتتي تُيسه  وتوقع في قلوبه  الحزن، فذمسنذفسون وإن كذن ظذهره  الإستلامَ إلا أنه   
 .(3)كذتطذئسة اتواح ة مع اتيهود واتكسذر ض  امسالمين

               
الخليل قن أحم  اتسراهي ي، "اتعين". تحسيق: مه ي امسخزومي وإقراهي  اتاذمرائي. )دار ومكابة  ١))

 . 477: ٢؛ وأحم  قن فذرس اتسزويني، "مسذييس اتلغة"، ١٢0: 7الهلال(، 
م(، ٢008-ه١4٢9، دذلم اتكاب، ١أحم  مخاذر دب  الحمي ، "معج  اتلغة اتعرقية امسعذصرة"، )ط ٢))

٢ :844. 
، ج ة: دار دذلم اتسوائ ، ٢تحسيق: خذت  قن دثمذن اتابت. )ط تلشنسيطي، ".مر"اتعذب اتن انظر: (3)

  .٥6٥ :٥ه(، ١4٢6
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 قض ّ  - ناَ الحُ  دلى وتُمع الأحان، تأنيث: ، والحانىالحانى مثنى  ئمنمئنٱٱو
 . غرهذ من الأحان: أي الحانى، هي الأنثى هذه: تسول ،-فساح

 من أحان كلاذهمذ خصلاين إح ى إلا قنذ تناظرون لا أفعل تسضيل، أي: فذلحانى
 .غرهذ

تتي كل  واح ة  هي بَنذ إح ى الخصلاين والخلاين، وا: هل تناظرون أن يصيفمعنى الآية
ظسراً باتع و وفاحًذ قغلباه  اتع و، وفي  تك أحان من غرهذ، و تك أنه  إمذ أن يصيبوا 

ظسر وغنيمة في ات نيذ، ودذقباهذ كريمةٌ محمودةٌ  فهي، أجر وغنيمة وستلامة، وهي الحانة الأولى
 . في الآخرة

وإمذ أن يصيبه  قالٌ من د وِّه ، فهي شهذدة، وفوز بالجنة، ونجذة من اتنذر، وهي 
ذ حانى أنهذالحانة اتثذنية،   أحانُ من كل شيء. ووجه كونهِّ

رهَ  . ، وكل واح ة منهمذ أحب  من الأخرىوكلاذهمذ ممذ يُحَب  ولا يكُخ
 ئمئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى  ئنٱوقوته: 

أن تأتيك  دسوقةٌ من دن  إح ى اتاوءتين، اتاوءة الأولى أي: ونحن نناظر قك  كمذ تناظرون قنذ 
الله ودذابٌ في هذه الحيذة ات نيذ، فاهلكك  وتسالك ، جزاءً دلى مذ فعلاموه من امسعذصي، 

 تكون هذه اتعسوقة بأي ينذ نحن؛ فنسالك ، أو نأسترك ، أو نشردك . أن  واتاوءة اتثذنية
 لخ ٱئنواتاوءة اتثذنية ممذ يناظر به  امسالمون أن يصيبه ، مثل قوته تعذلى: 

 ئم نج مي مى مم مخ  مح مج لي لى لم
 .(١)[١4]اتاوقة:

، ونرُ ظِّ ناَ مُ  معك  إناَّ  فذناظروا: أي ئم بح بج ئه ئم ئنٱوقوته: 
؛ فإنك  تترقصون وستنرى مذ الله فذدلٌ قنذ ممذ تظنون، أو مذ ستيصر إتيه أمرك  من اتعذاب والهزيمة

 .(٢)قنذ الخر، ونحن نترقص قك  اتاوء

               
ومحم  قن أحم  اتسرطبي، "الجذمع ؛ 496: ١١انظر: محم  قن جرير تطبري، "جذمع اتبيذن"،  (١)

 .١6٢: 4؛ وإسمذديل قن دمر قن كثر، "تسار اتسرآن اتعظي "، ١60: 8لأحكذم اتسرآن"، 
؛ ومحم  قن أحم  اتسرطبي، "الجذمع 496: ١١اتطبري، "جذمع اتبيذن"، محم  قن جرير  انظر: (٢)
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بِّه هذه الآيةَ قوتهُ تعذلى:  ، وتلك الآيةُ كذنت [١3٥]طه: ئمنه نم نخ نح ئنٱويشُخ
 خطذبًا تلكسذر اتذين اقترحوا دليه الآيات وامسعجزات تعنع اًذ ودنذدًا، حيث أمر الله رستوته 

نَّذ ومنك  مناظرٌ ومترقِّّصٌ بالآخر أن يَحُلَّ مذ يُحل  دليه من ات وائر  أن يسول له : كلٌّ مِّ
 صذئب من امسوت والهزيمة وغرهذ. وامس

وتكنَّ تلك الآية لم تعُبعَينِّّ مذ يناظر امسالمين من الخر، قعكس هذه الآية اتتي في ستورة 
 .(١)اتاوقة، فس  قيَّنت أن امسالمين مصره  ومآله  دلى كلِّّ حذل  إلى خر وفلاح ونجذح

 النبي الفرع الثاني: بيان أثر استعمال أسلوب النظر في مآلات الأمور في دعوة 
 .للمنافقين

حيث  ،ذ في ستيذقهذذ جلي  في الآية اتكريمة نج  الأستلوب امسنطسي اتعسلي واضحً  رِّ دن  اتا ق  
الأستلوب ات دوي يجعل امسالسي لهذا ممذ  ،في حذلي اتنصر أو الهزيمة فريق   كلِّّ   ودذقبةَ  نت مآلَ قيَّ 

وفي  تك إقذمة تلحجة بأستلوب دسلي لا  ،يسف أمذم كشف  واضح  تلناذئج قبل اتذ  اتسرار
  .اا واستاكبذرً يذتسه إلا من اتبع هواه وكذن إدراضه دنذدً 

 بامسالمين يترقصون لأنه  ؛تترقصه  وتطئة له  توقيخٌ  اتكلامومعنى " :يسول اقن دذشور
 ،نغلب أو نسال أن إلا قنذ تترقصون لا: امسعنى فكذن ،روانصَ يُ  أن احامذل دن ويغسلون لوا،اَ سخ يعُ  أن

 .الحانين إح ى و تك
 .قترقصه  الاكتراث ةلَّ قِّ  امسسي  المجذزي تلاحضيض ئم ئم ئنٱ: قوته في والأمر
 في ةيَّ معِّ : هنذ وامسعية ،تلمخذطبين ته ي  ئم بح بج ئه ئنٱ وجملة

  .(٢)"تلحضِّّ  كذتعلة لأنهذ قبلهذ اتتي دن الجملة هذه وفصلت زمذنه، في أو اتترقص،
 منهمذ واح ة وكل   امسذكورتين، الحذتاين إح ى إلا بامسؤمن يترقص لا امسنذفق: "وقذل اترازي

 اتبسذء :أدني امسذكورتين، الحذتاين إح ى بامسنذفق صيترقَّ  وامسال  واتشرف، واترفعة الجلاتة غذية في
 مع واتنهب اتسال في واتوقوع ،اتسيذمة دذاب إلى الاناسذل ثم والهوان، واتذل الخزي مع ات نيذ في

               
 .١60: 8لأحكذم اتسرآن"، 

 . ١3١: 4بيذن"، محم  الأمين اتشنسيطي، "أضواء ات (١)
 . ٢٢4: ١0محم  اتطذهر اقن دذشور، "اتاحرير واتانوير"،  ٢))
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: تلمنذفسين تعذلى قذل ثم وات ناءة، الخاذستة غذية في الحذتاين هذتين من واح ة وكل واتذل، الخزي
 في وقودك  ئم بح بج ئه ئنٱ اتشريساين الحذتاين إح ى قنذ ئم ئم ئنٱ

 .(١)"ينخ اعَ تَ ذزِّ اتنَّ  الخايااين الحذتاين إح ى
  

               
 . 68: ١6محم  قن دمر اترازي، "مسذتيح اتغيب"،  ١))
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 الخاتمة

وآخراً، وقع  هذه ات راستة امسوجزة لأستلوب اتنظر في مآلات الأمور  لله أولاً  الحم ُ  
اتبحث وتوصيذته في اتنسذط  ناذئجِّ  ز أه َّ وجِّ نُ  وأثره في ددوة امسخذتسين في ضوء اتسرآن اتكريم،

 اتاذتية:
 نتائج البحث: 

 ن أه  الأستذتيب    مِّ عَ يعُ  أنَّ أستلوب الخطذب وات دوة باتنظر في مآلات الأمور
الحجة ع)امسسارين ق دبرَّ دنه قعضُ  وق  ،وإقذمة الحجة دلى امسخذتسين ،اتعسلية امسنطسية في الإقنذع
 .(امسذكورة دلى طريسة اتاساي 

  ات دوي في مخذطبة امسخذتسين وددوته  واضحٌ اهامذم اتسرآن اتكريم بهذا الأستلوب
ذ في الآيات اتتي أكثر وضوحً  هذا الأستلوب كذن إلا أنَّ  ،جليٌّ في كثر من الآيات اتسرآنية

 اتبحث.هذا تمت دراستاهذ في 
 من تنذوتت موضوع )اتنظر في امسآلات( لم تانذولهذ إلا اتتي  صذدرن امسيمكن اتسول بأ

اتغرض منهذ  وهي دراستذت أصوتية مسذص ية ،اتنظر في مآلات الأفعذل :أولاا  :ثلاث جهذت
امسسذست  في  ومرادذتهذ واتنظر اتنظر في امسآلات ا:ثانيا  قيذن أثر هذه اتسذد ة دلى الأحكذم اتسسهية.

أو مبذحث  ،وهي دبذرة دن مسولات ماسرقة ،بادابذره معنًى من امسعذني امسذكورة في اتسرآن وامسصذلح
جية هذا امسعنى وتطبيسه دلى ضمن ثنذيا اتكاب وات راستذت الأصوتية كمس مة تبيذن ادابذر وح

أستذتيب ات دوة اتواردة في اتسرآن  والاستاسذدة منه في اتنظر في امسآلات ا:ثالثا  الجذنب اتسسهي.
 هذا اتبحث(. )وهو موضوع اتكريم

 توصيات البحث:
  ُقاطبيق الأستذتيب ات دوية اتتي تعام  دلى تغة الحوار  وصي ات دذة وامسنذظرينأ
ن أثر  بارز  مذ ته مِّ تِّ  ؛وبأستلوب اتنظر في مآلات الأمور دلى وجه الخصوص ،ذدمومً  واتاسكر

 .في الادابذر باتعواقب ومخذطبة اتعسول
  كمذ أوصي بمزي   من ات راستذت اتسرآنية اتتي تها  بالأستذتيب اتعسلية اتسذئمة دلى

 وتطبيسهذ في مجذل ات دوة. ،الحجج امسنطسية
    ودلى آته وصحبه وستلِّّ . نا محمدلى ستيِّّ   هذا وصلِّّ اتله
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إسمذديل قن دمر، "تسار اتسرآن اتعظي ". تحسيق: ستذمي قن محم  ستلامة.  اقن كثر، -
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 م(. ١999-ه١4٢0مكابة اترش ، 

اتامرقن ي، محم  قن أحم ، "ميزان الأصول في ناذئج اتعسول". تحسيق: محم  زكي دب   -
 م(.١984-ه١404، قطر: مطذقع ات وحة الح يثة، ١اتبر. )ط

، ١". تحسيق: مشهور قن حان آل ستلمذن، )طامسوافسذتموستى، "اتشذطبي، إقراهي  قن  -
 م(.١997-ه١4١7دار اقن دسذن، 

اتشنسيطي، محم  الأمين، "أضواء اتبيذن"، )قروت: دار اتسكر تلطبذدة واتنشر واتاوزيع،  -
 م(. ١99٥-ه١4١٥

: خذت  اتشنسيطي، محم  الأمين، "اتعذب اتنمر من مجذتس اتشنسيطي في اتاسار". تحسيق -
  ه(.١4٢6، ج ة: دار دذلم اتسوائ ، ٢قن دثمذن اتابت. )ط

، دمشق، قروت: دار اقن كثر، دار اتكل  ١اتشوكذني، محم  قن دلي، "فاح اتس ير" )ط -
 ه(.١4١4اتطيب، 

اتطبري، محم  قن جرير، "جذمع اتبيذن في تأويل اتسرآن". تحسيق: أحم  محم  شذكر.  -
 م(.٢000-ه١4٢0، مؤستاة اترستذتة، ١)ط
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 م(.٢008

"اتعين". تحسيق: مه ي امسخزومي وإقراهي  اتاذمرائي. )دار اتسراهي ي، الخليل قن أحم ،  -
 ومكابة الهلال(.

اتسروزآبادي، محم  قن يعسوب، "اتسذموس المحيط". تحسيق: مكاب تحسيق اتتراث بإشراف  -
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 م(.٢00٥-ه١4٢6، قروت: مؤستاة اترستذتة، 8محم  نعي  اتعرقاوستي )ط

 )امسكابة اتعلمية، قروت(. اتسيومي، أحم  قن محم ، "امسصبذح امسنر"،  -
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اتسشري، مال  قن الحجذج، "صحيح مال ". تحسيق: محم  فؤاد دب  اتبذقي. )قروت:  -

 دار إحيذء اتتراث اتعربي(. 
، دمشق: دار ٢"، )طمذم اتشذطبيقواد  امسسذص  دن  الإاتكيلاني، دب  اترحمن إقراهي ، " -

 .م(٢00٥-ه١4٢6اتسكر، 
دار اقن اتسي  تلنشر، ، ١"، )طاتسواد  الأصوتية دن  الإمذم اتشذطبي"، امسريني، الجيلاني -
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 م(.٢00٢
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 المستخلص

وبالرغم من أن بعض   ؛مقاصد القرآنالأبحاث النظرية في تراكمت في العقود الماضية 
الأغلب  الأعم  إلا أن  ،ت الحداثيين المتسورين على الموضوعرداً على شبها هذه الأبحاث كان

 وولعهم بالتجديد دون قاصد الشريعةبالموجة التنظيرية لم ثر المتخصصينتألنتيجة  جاء هامن
الذي جاء بأبحاث  والترف العلمي ،التفريق بين الحاجة الملحة لأبحاث مقاصد الشريعة

 مقاصد القرآن.
التعامل معه  وجبيمأزقاً معرفياً  عن التفسير مقاصد القرآنالبحث في استقلال  ويعد  

 .فصل بينهماودراسة تطبيقاتها لأغراض تعليمية لا إقراراً منا لهذا ال ،تأسيس النظريةب
واستجابة لواقع الدرس المقاصدي اعتنى البحث بتحرير العلاقة بين التفسير ومقاصد 

ضبط مصطلح مقاصد القرآن، ومفهومه، ووظيفته التأويلية متوسلًا بالأمثلة  ن عن طريقالقرآ
 التطبيقية  الكاشفة عن التعاور الوظيفي بين التفسير ومقاصد القرآن.  

المنهج الوصفي، والمنهج التاريخي، والمنهج استخدام استدعت طبيعة البحث 
مقاصد كلية وهي الهداية والإعجاز، ومقاصد  مقاصد القرآن إلى  م البحث، وقس  التحليلي

تأويلية للمقاصد البحث وظيفة  ثبت، وأمثل الوعد، والوعيد، والامتنان، وغيرها جزئية
غاية من غايت  وصفهافسرين ب للمقاصد ازئزئية عند المقويً اً ضور وأظهر البحث ح ،الكلية

 قرينة من قرائن المعنى.التفسير، و 
 قرآنية.دراسات ، مصطلح علمي، : مقاصد القرآن، تفسيرالكلمات الدالةّ
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Abstract 
             Over the past few decades, theoretical research has 

accumulated on the objectives of the Qur’an ((Maqasid Al-Qur’an), and 
although some of it has been conducted in response to modernists who have 
intruded on the topic, the main bulk of it was a result of specialists being 
affected by the wave of Objectives of Shariah (Maqasid Al-Shariah) and 
their passion for renewal without differentiating between the urgent need for 
research in the Objectives of Shariah  and the The intellectual luxury that 
brought the research of Quranic objectives.  

The independence of the objectives of the Quran from Quranic 
interpretation poses a scientific dilemma that must be dealt with by 
establishing the theory and building the practice upon it for teaching 
purposes and not merely to acknowledge the separation of the two. 

And in response to the study of objectives this research has taken care 
to revise the relationship between Quranic interpretation and the purposes of 
the Quran through ordering the terminology behind it, its definition, and 
interpretive objectives by provision of practical examples that reveal the 
interchangeable collaboration between interpretation and objectives.  

 this research demanded pursuing a descriptive methodology, in 
addition to a historical and analytical one. The research has divided 
objectives into comprehensive Quranic objectives which are: guidance and 
establishing the Quran’s miraculous nature, and Partial objectives of the 
verses of the Qur’an. 

 The research has proven an interpretive objective to the overarching 
purposes. It has also shown a strong presence for specific purposes amongst 
interpreters as one of the intents of interpretation and a companion to 
meaning.  

Key words: objectives of the Quran, Interpretation of the 
Quran,Tafseer, Quranic studies.    
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 المقدمة المنهجية:

الحمد لله الذي رفع درجة العالمين بكتابه، وخصهم بمزيد ثوابه، وجعلهم ورثة أنبيائه؛ 
 والتعليم . ،والبيان ،والبشارة ،يقومون مقامهم في النذارة

والحمد لله فالهدى منه، والتوفيق به، والتوكل عليه. أحمده حمد المفتقر لنعمائه،  
 وأستغفره استغفار المقرِ بذنبه فإنه لا يغفر الذنوب إلا هو.

وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد الرحمة المهداة للعالمين، وعلى آله وصحبه  
 .أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

ولتحقيق  مطمعُ كلِ مريد، وغايةُ كلِ عابد، وهما، ما بعد فالطاعة طاعتان علم وعملأ
هذه الغاية الشريفة اجتهدت الأمة في الوسائل، و من هذه الوسائل الدعوة زئعل علم 

، ولاقت هذه الدعوة أصداءً عند المغاربة وأصبح أصول الفقهمستقلًا عن المقاصد علماً ناجزاً 
 حقيقة واقعة متداخلة مع تخصصات عدة. علم المقاصد

و مفاهيم جديدة على  ،وكان من أثر استقلال علم المقاصد ظهور مصطلحات 
وبعيداً عن الضجة التي  ساحة الدرس التفسيري مثل  مقاصد القرآن، والتفسير المقاصدي،

تخضع أحدثها الانفجار العلمي لقضية المقاصد في العقود الماضية  فإنه من الحكمة أن 
الوسائل لمراجعات مستمرة تبين مدى خدمتها للغايت، ومن هذه المراجعات ضبط 

هذا البحث محاولة متواضعة  المصطلحات والمفاهيم المعاصرة، والنظر في تطبيقاتها، ويعد  
سائلة المولى السداد  ،وتحرير علاقته بتفسير القرآن ،ومفهومه ،لضبط مصطلح مقاصد القرآن

 والتوفيق. 
 

 أهمية البحث: 

والمفاهيمي في  ،أنه يسلط الضوء على أهمية الضبط المصطلحيفي تأتي أهمية البحث  
العلوم عامة، وفي علم التفسير خاصة، ويخدم البحث موضوعاً حيويً على ساحة الدراسات 

على مستويت  وظيفهالقرآنية وهو )مقاصد القرآن(  والذي يشهد جهوداً حثيثة في ت
 متعددة.
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 ف البحث:هد 

يهدف  البحث إلى ضبط مصطلح المقاصد القرآنية، وتجلية أثرها في التفسير عن 
 طريق تحرير العلاقة بين مقاصد القرآن وتفسيره.

 أسئلة  البحث:

 ؟القرآن؟ وما مفهومهمقاصد   متى ظهر مصطلح -1
 ما العلاقة بين مقاصد القرآن وتفسيره؟-2
 كيف يمكن استثمار المقاصد القرآنية في تفسير القرآن؟ -3

 :(1)منهج البحث

 استدعت طبيعة البحث الاعتماد على المناهج الآتية: 
 المنهج الوصفي القائم على جمع المادة العلمية باستقرائها من مظانها.-
طور المنهج التاريخي للوقوف على بداية ظهور مصطلح مقاصد القرآن، وتاريخه، وت -

 استعماله. 
تفكيكاً، وتركيباً،  ؛موضوع مقاصد القرآنم على دراسة المنهج التحليلي القائ-

 استنباطاً.من ثم و  ،وتقويماً 
 الدراسات السابقة: 

 قد اطلعتف ،قاصدفي موضوع الم بحثية مفرطة  حركةشهدت الماضية  العقودنظراً بأن 
يفترض نظريً دوراً وظيفياً للمقاصد القرآنية في الكثير منها كان و على أكثر من خمسين بحثاً 

الاقتصار على الأمثلة  محاذير عدة أذكر منهان في عند التطبيق وقع الباحثو  لكن التفسير
 ،في التفسيرالمقاصد القرآنية لة تجلي دور أمث الافتقار إلىأو  المتعلقة بالأحكام التكليفية، 

بعض الأبحاث  ثم إن  ،الكشف عن المقاصد القرآنيةوالاكتفاء بأمثلة توضح دور التفسير في 

                                                
، الدار البيضاء: منشورات 1فريد الأنصاري، "أبجديت البحث في العلوم الشرعية". )ط ينظر :  (1) 

 م(.1997الفرقان، 
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 التفسير الموضوعي.  التي عنيت بالمقاصد كانت أقرب إلى
مؤتمر مقاصد القرآن الكريم في بناء الحضارة أبحاث  ومن ضمن الدراسات السابقة

وهي قرابة الثلاثين بحثاً، وخرج المؤتمر بتوصيات كان من ضمنها م، 2017، والعمران
 إحداث التراكم، و لإزالة اللبس في المفاهيم المصطلحات ؛صدعلم المقا أصيلبت الاشتغال

 .(1)تأسيس البرامج والمقررات ازئامعية المتصلة بمقاصد القرآن الكريمواللازم، المعرفي 
 وفي هذا البحث استجابة لتوصيات المؤتمر. 

 خطة البحث: 
وكل مبحث رئيسين، مبحثين و  ،تمهيديبحث م البحث تقسيمه إلى طبيعةاستدعت 

وجاءت خطة البحث على ، وأمثلة تطبيقية فيه مطلبين، واندرج تحت المطالب عنوانات فرعية
 النحو الآتي: 

 .الملخص
 .المقدمة المنهجية

 .المبحث التمهيدي: : أهمية المصطلح العلمي في التفسير وعلوم القرآن
 .المبحث الأول: الدراسة النظرية

 .دراسة تاريخية للمصطلح والمفهوم: مقاصد القرآن: المطلب الأول
 الموجة التنظيرية المعاصرة.

 مقاصد القرآن محاولة في البناء. :المطلب الثاني
                                                

تقرير مؤتمر مقاصد القرآن في بنا الحضارة والعمران، تنظيم المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالتعاون   (1) 
م،  2017نيسان  20-18الزيتونة في تونس بتاريخ  مع المعهد العالي للحضارة الإسلامية في جامعة

 .م 21/12/2020تاريخ الدخول:
https://iiit.org/ar/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%85%d8%a4

-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b5%d8%af-a%d9%85%d8%b1%d8%a
-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86
-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85

%d9%81%d9%8a%d8%a8%d9%86%d8%a7/ 
 

https://iiit.org/ar/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a%d8%a8%d9%86%d8%a7/
https://iiit.org/ar/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a%d8%a8%d9%86%d8%a7/
https://iiit.org/ar/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a%d8%a8%d9%86%d8%a7/
https://iiit.org/ar/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a%d8%a8%d9%86%d8%a7/
https://iiit.org/ar/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a%d8%a8%d9%86%d8%a7/
https://iiit.org/ar/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a%d8%a8%d9%86%d8%a7/
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 تعريف مصطلح مقاصد القرآن.
 .المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية

 .المطلب الأول: الوظيفة التفسيرية للمقاصد الكلية
 الهداية.الوظيفة التفسيرية لمقصد 

 الوظيفة التفسيرية لمقصد الإعجاز.
 التعاور الوظيفي بين التفسير والمقاصد الجزئية.المطلب الثاني: 

 .الدور الوظيفي للتفسير في بيان المقاصد ازئزئية
 الدور الوظيفي للمقاصد ازئزئية في التفسير.

 الخاتمة وأهم النتائج
 قائمة المراجع والمصادر
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 ح العلمي في التفسير وعلوم القرآن:أهمية المصطلالمبحث التمهيدي: 

استدعت مركزية القرآن في حياة المسلمين أن تكون حضارتهم قائمة عليه، وعلومهم 
خادمة له؛ وجهودهم منصرفة إليه ترتيلًا، وفهماً، وتطبيقاً. وتعهد الله بحفظ كتابه، يقول 

افِظوُن()الحجر، إِناا نَحْنُ ن حزالْنحا اتعالى: ) وجعل الحفظ منوطاً بالأسباب (، 9لذِ كْرح وحإِناا لحهُ لحح
ومن وسائل الحفظ عند الأمة الاشتغال بعلوم الآلة والتي من أهمها علوم اللغة  والوسائل،

تعد وسيلة للتواصل الإنساني فقط بل لم اتخذت بعداً مختلفاً بعد نزول القرآن؛ فوالتي  العربية
هذه الحقيقة قررها الشاطبي بقوله: إن و  رئيساً في خطاب الخالق للمخلوق، أصبحت ركناً 

إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم؛ القرآن عربي و"الشريعة عربية فلا يفهمها حق الفهم 
لأنهما سيان في النمط ما عدا وجوه الإعجاز، فإذا فرضنا مبتدئًا في فهم العربية فهو مبتدئ 

متوسطاً فهو متوسط في فهم الشريعة والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإن  في فهم الشريعة، أو
انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة؛ فكان فهمه فيها حجة كما كان 

 . (1)فهم الصحابة"
وبالرغم من البعد المقدس الذي اكتسبته اللغة إلا أنها لا تستقل بنفسها عن قصد 

وهذا الذي  دفع بالأصوليين للتعبير عن كلام الله بمصطلح  ،المخاطبالشارع، وفهم 
)الخطاب الشرعي(، و الخطاب في عرفهم هو كلام المتكلم القاصد إلى إفهام المخاطب، 
وعليه فإن الخطاب لا يسمى خطابًا إلا باستيفاء أركانه الثلاثة؛ متكلمٌ قاصد، ولغةٌ منطوقة 

 أو مكتوبة، ومخاطحبٌ.
ؤدي اللغة وظيفتها في حمل قصد المتكلم إلى المخاطب وجب خضوع أركان وحتى ت  

الخطاب الثلاثة إلى سلطة التواضع اللغوي، وأساليب الاستعمال بموجب العقد اللغوي، فلا 
ولا يحصرف المخاطب الكلام  ،تحقلب قصود المتكلمين الألفاظ والتراكيب عما وضعت لإفادته

 ة.لفهمٍ لا تقره الأعراف اللغوي
إلا أن التواضع، والاستعمال اللغوي لا يكفيان في فهم الخطاب الشرعي لأن لغة 

                                                
، القاهرة: دار ابن 1الشاطبي، "الموافقات". تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، )ط(1)

  .53:5 م(1997عفان، 
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يعُرف بالاسم الشرعي؛ وهو اللفظ   الخطاب تخضع لسلطة ثانية هي وضع الشارع أو ما
الذي زاد الشرع على معناه اللغوي شرائطاً وأوصافا؛ً مثل الصلاة والزكاة والحج والإيمان 

 .(1)والكفر والنفاق وغيرها 
وإذا كانت سلطة الوضع اللغوي والشرعي هي طريق ضبط فهم القرآن والوقوف على 

ينة على فهمه، والمعنية بحفظه تحتاج سلطة ثالثة مقاصده، فإن العلوم الخادمة لكتاب الله المع
حتى تؤدي وظيفتها؛ وهي سلطة الاتفاق بين أهل التخصص على مصطلحات العلم ، ومن 

 قوته. العلمي هذا الاتفاق يستمد المصطلح
وتعد العلوم الشرعية من وسائل حفظ الدين الذي هو أسمى مقاصد التشريع، وأداء 

بضبط مصطلحاتها الحاملة لمفاهيمها،  إذ إن  في حفظ الدين رهينٌ العلوم الشرعية لوظيفتها 
المفاهيم لا تنتقل إلى الأذهان إلا بواسطة المصطلحات، ومن هنا تأتي أهمية تحرير المصطلح  

 الذي يعد الركيزة الأساسية في استقرار المعارف الشرعية.  
 بط المصطلحي.والناظر في التراث الإسلامي يجد وعياً مبكراً بأهمية الض

ما سبق يقود للحديث عن فوضى المصطلحات الحادثة التي مُني بها تخصص التفسير 
التفسير بالمأثور،  على سبيل التمثيل لا الحصر؛  في العصر الحاضر، ومن هذه المصطلحات

، والتفسير (2)مقاصد القرآنقارن، والتفسير المقاصدي، و وأصول التفسير، والتفسير الم
 والإعجاز العلمي وغيرها من المصطلحات الحادثة على العلم.الموضوعي، 

هذه الفوضى المصطلحية تعكس الأزمة التي يمر بها التخصص، وبقطع النظر عن  
مدى الحاجة لهذه المصطلحات، وأسباب ظهورها فإن من الواجب أن يتم تحريرها وضبطها 

 ومكانته بين العلوم. ،بما يتناسب مع أهمية علم التفسير

                                                
م(، 1997، بيروت: منشورات محمد علي بيضون، 1ابن فارس، "الصاحبي في فقه اللغة العربية". )ط (1)

44:1. 
حداثة مصطلح مقاصد القرآن لا تعني عدم استعمال التركيب الإضافي عند المتقدمين، وإنما  بمفهومه (2) 

  عند المتأخرين. الوظيفي ازئديد
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 المبحث الأول: الدراسة النظرية

 : للمصطلح والمفهوم ريخيةمقاصد القرآن دراسة تاالمطلب الأول: 

يظُهر المتقدمة ية التفسير المدونات )مقاصد القرآن( في  البحث الأولي عن مصطلح
حضور تراكيب ومفردات ذات صلة مثل : )مقصود، مقاصد، مقصد الآية، مقاصد ، و غيابه

وأغلب استعمال المفسرين لهذه  (1)قرآن، المقصود من القرآن، وغيرها ...(الشريعة، معاني ال
التراكيب والمفردات كان جزئياً مرتبطاً بالآية وسياقها، فإذا جاءت عندهم بمعنى كلي كان 

  مقصودهم موضوعات القرآن الرئيسة.
)جواهر وظهرت أول محاولة تنظيرية لمصطلح )مقاصد القرآن(  عند الغزالي في كتابه 

الرئيسة التي جاء بها القرآن لتحقيق مقصد الهداية  د الموضوعاتالقرآن(، وعنى بالمقاص
والذي عبر عنه الغزالي بقوله: )دعوة العباد إلى ازئبار الأعلى(، ولتحقيق مقصد الهداية 
جاءت سور القرآن على ستة أنواع؛ ثلاثة سماها الأصول المهمة والتي تعُنى بازئانب العلمي 

 فيها:و 
  التعريف بالمدعو إليه.- 
  التعريف بالصراط الموصل إليه.- 

 التعريف بالحال بعد الوصول إلى ازئنة أو النار.-
 وثلاثة جعلها توابع للأصول وهي ازئانب العملي لتحقيق مقصد الهداية وفيها: 

تنبيه، أخبار الأنبياء والأولياء للترغيب بالاقتداء، وأخبار المكذبين للترهيب، وال -
 والاعتبار.
لِإفضاح والتانفير من الباطل، وللإيضاح والتثبيت للحق وإلزام محاج ة الكفار ل -
 الخصم.

يندرج تحتها من المصلحة والسياسة الشرعية،  ماو الأحكام التكليفية والعقوبات -
 (2)ازئزئيةجعل الغزالي غاية هذه الموضوعات الستة تحقيق مقاصد الخطاب ، و والحكم والفوائد

                                                
د ابن عطية، وابن جزي الكلبي، والثعالبي، والرازي، وغيرهم من ينظر استعمال هذه المفردات عن(1) 

 المفسرين.
المقاصد ازئزئية في البحث هي المقاصد في موضع من القرآن سواء كان مقصد آية بعينها، أو مجموعة من (2) 

= 
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 .(1)مثل التنبيه، والترغيب، والتنفير، وغيرها
المحاولة التنظيرية الثانية لمقاصد القرآن جاءت على يد العز بن عبد 

ه( في خاتمة كتابه )الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز( وسماها )نُ بحذ 660السلام)ت
. (2)تقل تسهيلًا على طلبة العلممن مقاصد الكتاب العزيز( وقد أفُرد بالنشر في كتاب مس

وبهذا جعل من  ، (3)قس م العز بن عبد السلام القرآن إلى أحكام، وأخبار مؤكدة للأحكام
والتنفير  ،التكليف المقصد الأسمى لكتاب الله؛ فالأمر، والنهي، والوعد والوعيد، والامتنان

 .(4)التكليف مقصدا مقاصد جزئية تصب  في وغيرها من وجوه مخاطبات القرآن كله
، (5)وجعل العز بن عبد السلام الغرض من التفسير الوقوف على مقاصد القرآن

واستعمل العز بن عبد السلام التركيب الإضافي)مقاصد القرآن(  في كتابه قواعد الأحكام 
أي "الأمر باكتساب المصالح وأسبابها، والزجر عن اكتساب بمعنى مرادف لمقاصد الشريعة، 

وعليه ، (6)"وأسبابها، فلا نسبة بمصالح الدنيا ومفاسدها إلى مصالح الآخرة ومفاسدهاالمفاسد 
 فالراجح أن )مقاصد القرآن( لم تكتسب دلالة اصطلاحية عنده.     

دايت القرن التاسع الهجري بدأ استعمال )مقاصد القرآن( و في أواخر القرن الثامن وب
، ولم يتعد ذكر الشاطبي لمقاصد القرآن في موافقاته ه(790الشاطبي)ت ينتشر، وذكره

قرر في موضع آخر من كتابه ي، و (7)الإشارة السريعة على أنها من المعينات على التدبر

                                               = 
 الآيت.

إحياء العلوم،  ، بيروت: دار2القرآن". تحقيق محمد رشيد رضا القباني، )ط أبو حامد الغزالي، "جواهر(1) 
 .23:1م(،1986

، دمشق: مطبعة 1العز بن عبد السلام، " نبذة من مقاصد الكتاب العزيز". تحقيق أيمن الشوا، )ط(2) 
 .9م(، ص1995الشام، 

 16العز بن عبد السلام، "نبذة من مقاصد الكتاب العزيز". ص (3)
 .18إلى16ينظرمن ص العز بن عبد السلام، "نبذ من مقاصد الكتاب العزيز".  (4)
 .70العز بن عبد السلام، "نبذ من مقاصد الكتاب العزيز". ص (5)
 ، مراجعة طه عبد الرؤوفالعز بن عبد السلام، " قواعد الأحكام في مصالح الأنام"(6) 
 .209:4الشاطبي، "الموافقات". .8:1م(، 1991مكتبة الكليات الأزهرية، ، القاهرة: 1سعد، )ط (7)
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 (1)تقتضي تحقيق المخاطب بوصف العبودية، والإقرار لله بالربوبية" الشاطبي أن المعاني التي "
 لأجله.القرآن الذي أنزل  قصودهي م

الاستعمال لمقاصد القرآن لم يكسبها دلالة اصطلاحية، ولا وظيفة تأويلية واضحة هذا 
جعل   ه( أول من885سواء على مستوى التنظير أو التطبيق، ويمكن عد  البقاعي)ت 

 بعداً وظيفياً في التفسير.للمقاصد 
نزل وجاء المصطلح عند البقاعي بالإفراد )مقصود القرآن( بمعنى الغاية التي لأجلها 

، وجاء بازئمع  )مقاصد القرآن( بمعنى (2)القرآن وهي: " تعريف الخلق بالملك، وبما يرضيه"
موضوعات القرآن الرئيسة موافقاً بهذا الغزالي، وهي ستة مهمة، وثلاثة متممة،  والمهمة هي: 
تعريف المدعو إليه، وتعريف الصراط المستقيم، والتعريف بالآخرة، والمتممة هي التعريف 

  . (3)حوال المطيعين، وحكاية أحوال ازئاحدين، والتعريف بمنازل الطريقبأ
وتجلى عند البقاعي البعد الوظيفي للمقاصد في الكشف عن التناسب بين الآيت 

 .  (4)والسور، وتجلية الإعجاز في بلاغة القرآن، والألفاظ القرآنية، وفواصل الآيت، وغيرها
في تفسيره )فتح البيان في  )مقاصد القرآن(ه ( تركيب 1302)تواستعمل القنوجي

على العنوان فقط، ولم القرآن، واقتصر استعماله للتركيب مقاصد القرآن( وعنى بها معاني 
 .(5)يكن له أي حضور في تفسيره

ه( مقاصد القرآن في تفسيره، وجعلها معيناً على التدبر، وفي 1332وذكر القاسمي)ت

                                                
 .218:4"الموافقات".  الشاطبي،(1) 
، الريض:مكتبة المعارف، 1برهان الدين البقاعي، "مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور". )ط(2) 

 .210:1م(، 1987
 .474:1البقاعي، "مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور". (3) 
مستقلة، ينظر: برهان الدين ويحتاج بيان أثر المقاصد على المعنى التفسيري عند البقاعي إلى دراسة (4) 

، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي،  بدون 1والسور". )ط  البقاعي، "نظم الدرر في تناسب الآيت
  تاريخ(.

، 1محمد صديق خان القنوجي، "فتح البيان في مقاصد القرآن". تحقيق عبد الله الأنصاري، )ط (5)
 م(.1992بيروت: المكتبة العصرية، 
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تي ذكر فيها )مقاصد القرآن( كانت نقلًا عن المهايمي ويقصد بها الموضوعات جل  المواطن ال
 التي جاء بها القرآن.

وجاءت أول محاولة تنظيرية  لمقاصد القرآن في العصر الحديث عند رشيد رضا في 
لمقاصد القرآن،  تفسيره المنار، فقرر حقيقة أن التفسير بما لا يصح سنده من المأثور حاجبٌ 

هداية القرآن على الوجه الذي يتفق مع الآيت الكريمة أن توجه عناية المفسرين إلى"  والأولى 
 . (1)المنزلة في وصفه، وما أنزل لأجله من الإنذار والتبشير والهداية والإصلاح" 

ذكر رشيد رضا مقاصد القرآن بصورة تفصيلية في تفسيره، وجعلها عشرة مقاصد وهي 
 .(2)القرآنالموضوعات الرئيسة في 

وظهر أثر المقاصد في  المنهج الموضوعي عند رشيد رضا ، واستبعاده لما لا طائل منه 
مثل التفاصيل التاريخية للقصص والأخبار ، وتجلية هدايت القرآن، إلا أن البناء المقاصدي 
 في بعض المواطن تأثر بواقع صاحب المنار، مما جعله يقع في محذور إسقاط الواقع على كتاب

الله بذريعة المقصد، وكان الأجدر به أن ينطلق من هدايت القرآن إلى الواقع  وليس 
 . (3)العكس

المحاولة التنظيرية الثانية لمقاصد القرآن جاء بها ابن عاشور في التحرير والتنوير، 
واتسمت بأنها أكثر وضوحاً ونضجاً من حيث مفهوم المقاصد، وعلاقتها بالتفسير والمفسِر؛ 

 معانٍ حيث المفهوم جعل ابن عاشور مقاصد القرآن من المشترك الذي يحتمل أربعة فمن 
  هي: الغايت التي لأجلها نزل القرآن، والوسائل الخادمة لها، وموضوعات القرآن الرئيسة

 دون التفريق بينها، ومجموع مقاصد الخطاب ازئزئية المتعلقة بسياق كل آية. 
صلاح الأحوال بعة مقاصد القرآن بمعنى الغايت وهي وذكر ابن عاشور في مقدمته الرا

ثم فصل في الموضوعات  ،(4)الفردية في الدارين، وصلاح الأحوال ازئماعية، والعمرانية
                                                

 .10:1م(، 1990، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1تفسير المنار". )طرشيد رضا، "(1) 
 وما بعدها.171:11ينظر: رشيد رضا، "تفسيرالمنار"،   (2)
ينظر تفسيره لآيت القتال مثل)وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة(، وكلامه في المقاصد عن قواعد الحرب  (3)

 والسلام وغيرها.
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل ازئديد من تفسير الكتاب المجيد". محمد الطاهر بن عاشور، "  (4)

= 
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والوسائل الخادمة للغايت وحصرها في ثمانية مقاصد هي باختصار: إصلاح الاعتقاد، 
الأمم السابقة، والتعليم بما  وتهذيب الأخلاق، والتشريع، وسياسة الأمة، والقصص وأخبار

، (1)يناسب حالة عصر المخاطبين، والمواعظ، والإنذار، والتحذير، والتبشير، والإعجاز
وتكثير ، (2)وأضاف لها في ثناي تفسيره مقصد الإفهام، وعموم الدعوة لمن بلغه هذا القرآن

 . (3)المعاني خدمة لمقصد الإعجاز في الإيجاز
العلم طريق ومن ناحية العلاقة بين مقاصد القرآن والتفسير فقد جعل ابن عاشور 

ما يعنينا في هذا المقام هو التفسير، وجعل من شروط المفسِ ر العلم بمقاصد القرآن، و  لمقاصدبا
 على تفسيره؟  لعامة التي ذكرها ابن عاشور أثرهل كان للمقاصد القرآنية اهو 

ولم  تثبت أثراً ملحوظاً لمقاصد القرآن العامة على تفسير ابن عاشور،الدراسة الأولية لا 
نجد تطبيقات تفسيرية تذُكر عنده  للمقاصد القرآنية بالمعنى الكلي إلا في موضعين أو ثلاثة 

)إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه منها  تفسيره لقوله تعالى: 
استدل ابن عاشور  (159لئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون()البقرة، للناس في الكتاب أو 

ليجعل كل من يفعل فعل بني  -الاعتبار– ود القصص وأخبار الأمم السابقة وهصبمق
 . (4)اسرائيل مشمولاً بوعيد الله الذي توعدهم به

ومن المقاصد الكلية التي استدل بها ابن عاشور على المعاني التفسيرية مقصد تكثير 
 .(5)المعاني، فالإعجاز في الإيجاز وبهذا يرى ابن عاشور أن كل المعاني المحتملة مرادة 

إلا أن العلاقة بين المقاصد والتفسير تجلت عند ابن عاشور في مقاصد الخطاب ازئزئية 
فقد عمل ابن عاشور على تقصيد الخطاب القرآني والذي تحص ل لديه بقرائن  المتعلقة بالآية، 

كثيرة مقالية ومقامية حافة بالخطاب، ثم استثمر المقصد في بيان القرآن، واستخراج حكمه 
                                               = 

  .133: 1وما بعدها، و 38:1ينظر:  م(1984، تونس: الدار التونسية للنشر،1)ط
 .40:1ابن عاشور، "التحرير والتنوير". (1) 
 .45:1ابن عاشور، " التحرير والتنوير".  (2)
 .295: 11عاشور، " التحرير والتنوير". ابن  (3)
 .69:2ابن عاشور، "التحرير والتنوير". (4)
 .295:11ابن عاشور، "التحريروالتنوير".(5) 
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 وأحكامه، وفي تجلية أسرار النظم القرآني.  
قوله تعالى:  في تثمار المقصد عند ابن عاشور في بيان أسرار النظم القرآنيومن أمثلة اس

)وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه 
 حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها

(، 99م، وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيت لقوم يؤمنون )الأنعا
)وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله وقوله تعالى: 

والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا 
 سر وبين   ،كشف ابن عاشور عن إعجاز النظم القرآني( 141إنه لا يحب المسرفين )الأنعام، 

من الآية الأولى الاستدلال على أنه  بالمقصد فقال : "المقصودمتوسلًا الآيتين  التكرار في
الصانع، وأنه المنفرد بالخلق، فكيف يشركون به غيره. ولذلك ذيلها بقوله: إن في ذلكم 

( ، وعطف عليها قوله: وجعلوا لله شركاء ازئن )الأنعام: 99لآيت لقوم يؤمنون )الأنعام: 
 ( الآيت.100

والمقصود من الآية الثانية: الامتنان وإبطال ما ينافي الامتنان ولذلك ذيلت هذه 
بقوله:كلوا من ثمره إذا أثمر، والكلام موجه إلى المؤمنين والمشركين، لأنه اعتبار وامتنان، 
وللمؤمنين الحظ العظيم من ذلك، ولذلك أعقب بالأمر بأداء حق الله في ذلك بقوله: وآتوا 

 .(1)قه يوم حصاده إذ لا يصلح ذلك الخطاب للمشركين"ح
وما جاء به ابن عاشور كان حاضراً عند الطبري ففي معرض آية الأنعام الأولى يقول 
الطبري: "  يقول تعالى ذكره إن في إنزال الله من السماء الماء الذي أخرج به نبات كل 

عدد في هذه الآية من صنوف شيء، والخضر الذي أخرج منه الحب المتراكب، وسائر ما 
، يقول: في ذلكم، أيها الناس، إذا أنتم نظرتم إلى ثمره عند عقد ثمره، وعند -الآيت–خلقه 

ينعه وانتهائه، فرأيتم اختلاف أحواله وتصرفه في زيدته ونموه، علمتم أن له مدبراً ليس كمثله 
ه حجج وبرهان وبيان  لقوم شيء، ولا تصلح العبادة إلا له دون الآلهة والأنداد، وكان في

،وفي آية الأنعام الثانية يقول: " وهذا إعلام من الله تعالى ذكره ما أنعم به عليهم (2)يؤمنون"

                                                
 .117:8ابن عاشور، "التحريروالتنوير". (1)
، بيروت: 1تأويل القرآن". تحقيق أحمد محمد شاكر، )ط عنابن جرير الطبري، "جامع البيان (2) 

= 
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من فضله، وتنبيه منه لهم على موضع إحسانه، وتعريف منه لهم ما أحل وحرم وقسم في 
 .(1)أموالهم من الحقوق لمن قسم له فيها حقا"

تماهي المقصد مع التفسير عند المفسرين المتقدمين، على  النقولات عن الطبري تدل
 . المقصد، والمقصودمسمى لم تكن مدرجة تحت وإن  الخطاببيان مقاصد ب وعنايتهم
 الموجة التنظيرية المعاصرة لمقاصد القرآن: 

عند أهل الأصول أن تسوغ وجودها، وكانت  استطاعت الموجة التنظيرية المقاصدية
، سواء عند من يؤيد فصلها (2)واضحة المعالم في الأحكام العملية؛ توجيهاً، وترجيحاً، وتقريراً 

، إلا أن الأمر يبدو مختلفاً عند (4)، أو من يعارض(3)عن أصول الفقه وجعلها علماً مستقلاً 
لمقاصد القرآن وأثناء بحثهم المحموم عن وظيفة الحديث عن مقاصد القرآن،  إذ إن المنظ رين 

 رط للمصطلح دون تحديد لمفهومه، والمف شر قوا، وظهر استعمالهمتأويلية للمقاصد غر بوا و 
 .وظيفته، وبدت المقاصد كأنها تُستنبت في غير أرضها مما أنتج هوة بين النظرية والتطبيق

، والمنهجي، والوظيفي، المفاهيميالمعاصرين على المستوى وظهر الاضطراب عند 
والتطبيقي  لمقاصد القرآن؛ فعلى المستوى المفاهيمي كان الاختلاف في تحديد معنى المقاصد 

 هل هي الغايت، أو المعاني الغائية، أو الموضوعات والمحاور الرئيسة التي نزل بها القرآن.
اصد القرآن هي المقاصد بمقو اتفق ازئميع على قدر مشترك مفاهيمياً وهو أن المراد 

 الكلية، وليس مقاصد آية بعينها أو موضع.
وتجلى الاضطراب المنهجي  في الأدبيات التنظيرية  لمقاصد القرآن في طرق تحديد هذه 

                                               = 
 .582:11م(2000مؤسسة الرسالة، 

 .155:12تأويل القرآن".  عنالطبري، "جامع البيان  (1)
، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2عبد المجيد النجار، "مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة". )ط(2) 

 .6م(، ص2008
، عمان: 2اصد الشريعة الإسلامية". تحقيق محمد الطاهر الميساوي، )طمحمد الطاهر بن عاشور، "مق(3) 

 .172م(، ص2001دار النفائس، 
، بيروت: دار الغرب الإسلامية، 5، " مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها". )طعلال الفاسي (4)

 .13م(، ص1993
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المقاصد، ومسالك العلم بها، والخلط بين الوسائل، والغايت، والمحاور القرآنية، وهذا بدوره  
، وانعكس ، ومقاصد الشريعةرآن والتفسير الموضوعيأدى إلى تداخل أبحاث مقاصد الق

 الاضطراب المنهجي على الوظيفة التأويلية المفترضة للمقاصد كمحدد من محددات التفسير،
   وضابط من ضوابطه.

يفية العملية، فإن الأبحاث وعلى مستوى التطبيق وإذا استثنينا آيت الأحكام التكل
تحتكم للمقاصد القرآنية الكلية، وبقي الحال  (1)فسيريةالمعاصرة لم تفلح في عرض تطبيقات ت

تطبيقياً على أن التفسير هو طريق الوصول إلى المقاصد، وغاية المفسر الكشف عن مقصد 
الله ومراده من خطابه، وهذا يدل على أن البنية المعرفية للتفسير قائمة على فقه المقاصد، 

ة والتلازم بينهما تحول دون التفكيك،  وهذا فالعلم بمقاصد القرآن ثمرة التفسير،  ووثاقة العلاق
يفقد الأدبيات النظرية في مقاصد القرآن مشروعية وجودها المستقل، إذ إن تأسيس العلوم 
النظرية ينبغي أن يخضع لمنطق الضرورة العلمية، و المنهجية، وكل دعوة لإنشاء علم جديد لا 

ا يؤدي إلى انفجار معرفي يضر تخضع للضرورات السابقة ستسوغ بعدها دعوات جديدة مم
 بالعلوم. 

 والتساؤل المشروع ما هي ضرورات فصل مقاصد القرآن عن التفسير؟
، وفصل (2)الحق أنه لا ضرورة لهذا الفصل، فالتفسير لا يعاني من إشكالات منهجية

مقاصد القرآن جاء نتيجة ولع المتخصصين بتجديد العلوم الشرعية، إضافة إلى تسور 
على التفسير ومحاولة العبث به عن طريق استدعاء الواقع وجعله حاكماً على المعنى  الحداثيين

التفسيري  متوسلين بالمقاصد فأصبحت الأبحاث النظرية في التفسير تدور في فلك ردة 
 الفعل، وخرجت من  سعة الهداية والإعجاز في القرآن. 

                                                
 بعض الأبحاث حوت تطبيقات تفسيرية متكلفة.  (1) 
 منهجي في التفسير هو  من قلة العلم بحقيقة علم التفسير.كل ادعاء لخلل   (2) 
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 مقاصد القرآن محاولة في البناء:المطلب الثاني: 

 واقعاً مفروضاً  في تأصبح ذكُر سابقاً لا يخولنا إنكار بأن مقاصد القرآنما كل 
بعض ازئامعات، والمؤسسات العلمية والبحثية، ونظراً بأن العودة للوراء غير ممكنة يصبح من 

يق لأغراض تعليمية بحتة وليس تأييداً الضرورة بذل ازئهد في بناء النظرية، وضبط التطب
 لاستقلال مقاصد القرآن عن التفسير. 

 مقاصد القرآن: مصطلح تعريف 
 تعريف المصطلح لغة واصطلاحاً : 

وتصالح الْقحوْم واص الحوا واصطلحوا  من صلح، و الصلاح ضد الفساد، المصطلح لغة:
والمصالحة:  المسالمة بعد ،  (2)الناس ورفع البحينوالصُلح يختص بإزالة النفار بين  ،(1)بمحعْنى وحاحِد

والاصطلاح الاتفاق، و المصطلح اتفاق طائفة  ،(3)المنازعة، وفي الشريعة: عقدٌ يرفع النزاع
 .(4)مخصوصة على شيء مخصوص، ولكل علم اصطلاحاته

وعليه يكون المصطلح لغة: هو الشيء المخصوص الذي اتفقت عليه طائفة من  
 الخلاف.الناس لرفع 

هو اللفظ أو الرمز اللغوي الذي تواضع عليه أهل فن معين،  المصطلح اصطلاحاً: 
 ويستخدم للدلالة على مفهوم علمي، أو عملي، أو أي موضوع ذي طبيعة خاصة.

وعلى ضوء التعريف السابق فالمصطلح هو الصيغة اللغوية الإيصالية )الرمز اللغوي(  
 مع القيمة الدلالية) المفهوم(.

                                                
؛" أساس 303:3؛ "مقاييس اللغة".113:4؛" تهذيب اللغة".  117:3العين". " ينظر: (1) 

؛ "تاج 229:1؛ "القاموس المحيط".517:2"لسان العرب". ؛554:1البلاغة".
 . 548:6العروس".

 .544:1"الكليات". ؛ و489ينظر:" المفردات في غريب القرآن". (2) 
دار الكتب  ، بيروت:1تحقيق جماعة من العلماء بإشراف الناشر،)ط. الشريف ازئرجاني، "التعريفات"(3) 

، بيروت: دار 2عابدين، "رد المحتار على الدر المختار". )ط  ؛ ابن134:1م(،1983العلمية،
 .628:5م(، 1992الفكر،

 .545تاريخ ودار نشر(، مجموعة مؤلفين، "المعجم الوسيط". )بدون  (4)



 الأولالجزء  – 197العدد  –الشرعية  للعلوممجلة الجامعة الإسلامية 

- 330 - 

وتكمن أهمية المصطلح في دلالته على المفهوم بأنه أداة لضبط المعرفة، ولا يستخدم   
وفي العصر  المصطلح للوصف وإنما كرمز يساعد على استحضار المفهوم القابع وراءه فكريً.

وهو Terminology) الحالي صار المصطلح موضوع علم مستقل يدعى علم المصطلح) 
لخاصة بعلم أو فن، ويطلق أيضاً على دراسة المصطلحات الخاصة دراسة المصطلحات التقنية ا

 .(1)بمدرسة معينة أو فيلسوف
 تعريف مقاصد القرآن لغة واصطلاحاً:

 للوقوف على تعريف مقاصد القرآن لابد من تعريف المتضايفين:
 القرآن لغة واصطلاحاً: 

 :لغةً القرآن 
عل وجُ  ،من هذا المعنى المصدريقل ، ثم نُ (2)هو مصدر من قرأ وهو مرادف للقراءة

من باب إطلاق المصدر على  -صلى الله عليه وسلم-اسماً للكلام المعجز المنزل على النبي 
 . (3)مفعوله

 :اً اصطلاحالقرآن 
اتفق الأصوليون والفقهاء على قدر مشترك من التعريف الاصطلاحي للقرآن وهو:  

،المنقول بالتواتر، -صلى الله عليه وسلم-لى محمد)كلام الله المعجز، المتعبد بتلاوته، المنزل ع
 المكتوب في المصاحف(.

من قصد يقصد فهو قاصد، ويمكن إجمال معاني القصد التي جاءت المقاصد لغة: 

                                                
 .600م(ص2007، القاهرة: دار قباء الحديثة، 5مراد وهبة، " المعجم الفلسفي"، )ط(1) 
. ولا وجه في اللغة معتبر لمن جعل قرآن من قرء بمعنى 369:3"العين مرتباً على حروف المعجم".  (2)

ل معاجم اللغة مثل الشيء بالشيء، بدليل غياب هذا الخلاف عن أو  أو مشتق من قرنت، ازئمع
معجم الفراهيدي، وكل توجيه للمعاني الأخرى لا يخلو من تكلف، وعليه لفظ قرآن مهموز وإذا 
حذف الهمز فهو للتخفيف، ينظر: محمد عبد العظيم الزرقاني، " مناهل العرفان في علوم القرآن". 

 . 14:1، مصر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، بدون تاريخ(، 3)ط
 .  14:1"مناهل العرفان في علوم القرآن".  (3)
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 في أربعة معانٍ هي: (1)في المعاجم
 التوسط. -1
 إصابة الهدف وعدم الحياد عنه. -2
 الاستقامة. -3
 م ه.أإتيان شيء أو  -4

 :اصطلاحاً مقاصد القرآن 
 مقاصد القرآن هي: الغايت الكلية وازئزئية التي نزل القرآن من أجلها. 
 وأقصد بالغايت الكلية في التعريف هي : الهداية، والإعجاز، والتعبد بالتلاوة. 

 ويعنيني في هذا المقام الهداية والإعجاز إذ إن التعبد بالتلاوة لا تعلق له بالتفسير.
و الغايت ازئزئية هي المختصة بآية في سياقها، أو مجموعة من الآيت مثل مقصد 
العدل، والامتنان، والتهديد والوعيد، وإثبات الوحدانية، وغيرها، وهذه كلها مقاصد تعُلم من 

 دلالة الألفاظ، وقرائن مقامية ومقالية. 
 اللغوي للمقاصد.ويلتقي المعنى الاصطلاحي مع المعنى الثاني والرابع للمعنى 

 

                                                
؛ 59:1؛ " مقاييس اللغة". 455:15؛ "تهذيب اللغة". 656:2؛ " جمهرة اللغة". 54:5" العين". (1)

  .35:9؛ "تاج العروس".310:1"القاموس المحيط".  80:2" أساس البلاغة". 
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  :المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية

خلاف بين المتخصصين بأن التفسير هو طريق الوصول لمقاصد الشارع، إذ إن  لا
لذاتها بل تابعة لقصد المتكلم، إلا أن اتساع اللغة وظنية دلالة الألفاظ ليست مقصودة 
لهذا اتخذت القرائن في التفسير و   ،كتابهتبين مراد الله من  الدلالة تحوج المتلقي إلى قرائن 

تلك الأهمية للقرائن في الوصول للمقصد جعلت مكانة توازي مكانة الدلالة اللفظية، و 
الباقلاني يسجل اعتراضه على من جعل القرائن توابع للألفاظ، وكان من حقها أن تكون 

 .(1)أصولًا في ذاتها، فالقصد لا يعلم بدونها
والموازنة بينها وحفلت المدونات التفسيرية  ،البحث عن القرائنوصارت مهمة المفسر 

 .(2)بقرائن المعنى
وظيفة تفسيرية للمقاصد  محاولة الوقوف علىبحث هو لكن ما نَن بصدده في هذا الم

 متوسلين بالأمثلة التطبيقية.ة القرآنية الكلية وازئزئي
  : الكلية الوظيفة التفسيرية للمقاصدالمطلب الأول: 

 الوظيفة التفسيرية لمقصد الهداية:  
يقول تعالى: )...ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء وهدى و رحمة وبشرى  

(، ويقول : )هذا هدى والذين كفروا بآيت ربهم لهم عذاب من رجز 89للمؤمنين( )النحل، 
وأعدائه  ،وأوليائه(؛ فالقرآن كتاب يهدي إلى معرفة الله، ومعرفة رسله 11أليم()ازئاثية، 

وأوصافهم، ويهدي للأعمال الصالحة، وينهى عن الأعمال السيئة، ويهدي لعواقب العمل في 
 الدنيا والآخرة. 

وانطلاقاً من مقصد الهداية واستثماراً له يمكن القول إن كل آية يتوهم منها مدحاً 

                                                
، بيروت: دار الكتب 1، )طعثمانالتقريب والإرشاد". تحقيق محمد السيد الباقلاني، " أبو بكر(1) 

 .511م(، ينظر:2012العلمية، 
ومن قرائن المعنى الشعر ازئاهلي، والإسرائيليات، وأسباب   من أقوال الصحابة والتابعين ومن تبعهم(2) 

الصحابة والتابعين  النزول، ومعهود العرب وعاداتهم في الخطاب، وسياق الآيت، والمنقول من أقوال
 وغيرها.ومن تبعهم، 
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يس الهداية للدين لأهل الكتاب ليس هذا مقصدها إذ لا يتوقع من كتاب سماوي مقصده الرئ
الخاتم أن يمدح أهل الكتاب وهم على شركهم، كما أن كل استثناء لأهل الكتاب من الذم لا 

 يمكن أن يكون مقصده المديح للمستثنى وهو على شركه.
 المثال الأول: 

اوحةً للِاذِينح آمح من الآيت التي توهم المدح قوله تعالى:  ) نُوا لحتحجِدحنا أحشحدا النااسِ عحدح
هُمْ الْي حهُودح وحالاذِينح أحشْرحكُوا وحلحتحجِدحنا أحقْ رحب حهُمْ محوحداةً للِاذِينح آمحنُوا الاذِينح قحالُوا إِناا نحصحارحى ذح  لِكح بأحِنا مِن ْ

 (.82قِسِ يسِينح وحرهُْبحانًا وحأحن اهُمْ لاح يحسْتحكْبروُنح( )المائدة، 
 : (1)على ثلاثة أقوالاختلف المفسرون في هذه الآية 

المديح في الآية خاص بمن نزلت فيهم الآية؛ وهم إما النجاشي وأصحابه، أو -1
آمنوا به، وبه قال الطبري، والعز الذين غيرهم من النصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 

  .(2)بن عبد السلام، والقرطبي،  والمراغي
حمد من النصارى، وبه قال مجاهد، والفراء، المديح في الآية عام في كل من آمن بم-2

وازئصاص؛ إذ كيف تشنع الآية على اليهود، وتمدح النصارى وهم على دينهم  وكل ذي 
صحيحة أمعن النظر في مقالة اليهود والنصارى "يعلم أن مقالة النصارى أقبح، وأشد فطنة  

وإن  ، (3)استحالة، وأظهر فساداً من مقالة اليهود؛ لأن اليهود تقر بالتوحيد في ازئملة.." 
 كان تجسيم اليهود ينقض توحيدهم.

لتواضع المديح في الآية عام في النصارى بسبب طبيعة دينهم الذي يحث على ا-3
وأجازه الزجاج، والبيضاوي، وصاحب محاسن التأويل، ورشيد رضا  وعدم محاربة المخالف.

تكلف في محاولة التوفيق بين حمل المدح على العموم والواقع الذي يثبت عداوة الذي 

                                                
دار الكتاب ، بيروت: 1ابن ازئوزي، "زاد المسير في علم التفسير". تحقيق عبد الرزاق المهدي، )ط(1) 

 .575:1ه ، 1422العربي، 
 ينظر موضع الآية في تفاسيرهم. (2)
، بيروت: دار إحياء 1أبو بكر ازئصاص، " أحكام القرآن". تحقيق محمد صادق القمحاوي، )ط(3) 

 .109:4ه (، 1405 التراث العربي،
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 . (1)مما أوقعه في مدح دين النصارى من حيث لا يدري النصارى الشديدة للمسلمين
لمعنى الأول، والثاني، وذهب الثعالبي إلى أن الآية وإن كانت و جمع الماوردي بين ا

عامة في النصارى لكن وقع عليها التخصيص في الآية التي تليها في قوله تعالى: )وإذا سمعوا 
ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا 

ومقصد الشارع من إيرادها على صيغة العموم ليس مديحهم  (،83مع الشاهدين()المائدة، 
وهم باقون على دينهم، وإنما استدعاء لهم، ولطف بهم، وترغيبهم في الإيمان بدين محمد عليه 

 . (2)السلام
وبتفعيل الوظيفة التفسيرية للمقصد الهدائي يصبح القول الثالث مرجوحاً، بل مردوداً، 

معنى يتعارض مع مقصد الهداية فهو رد  على صاحبه، ولا يمكن لآية في كتاب الله أن فكل 
 تنقض المقصد من نزوله. 

أو قرينة من قرائن المعنى  ،ما سبق يجعل من مقصد الهداية ضابطاً من ضوابط التأويل
 رى. تُضم إلى غيرها من القرائن مثل سبب النزول، ولحاق الآيت، والواقع التاريخي للنصا

 
 المثال الثاني: 

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه في قوله تعالى: )
بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل 

أقوالًا ( ذكر المفسرون في الآية 75ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ()آل عمران، 
 هي:  (3)عدة

سرائيل من هم أهل أمانة، ومنهم أهل خيانة في إالآية خبر من الله أن من بني -1
                                                

 7:7م(، ينظر1990، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1محمد رشيد رضا، "تفسير المنار". )ط (1)
 وما بعدها.

أبو زيد الثعالبي، " ازئواهر الحسان في تفسير القرآن". تحقيق محمد علي معوض؛ وعادل أحمد عبد  (2)
 .412:2ه، 1418، إحياء التراث العربي ، بيروت: دار1الموجود، )ط

ينظر موضع الآية عند الطبري؛ والبغوي؛ وابن عطية؛ وابن ازئوزي؛ والرازي؛ والقرطبي؛ والبيضاوي؛ (3) 
 والبقاعي في نظم الدرر؛ والسيوطي في الدر المنثور. والنسفي؛ وأبو حيان؛ والثعالبي



سهاد أحمد قنبر د.، تحرير العلاقة بين مقاصد القرآن وتفسيره  

- 335 - 

المال، والمراد ذم الخائنين وتحذير المؤمنين منهم،  وبيان كذبهم على الله في قولهم ليس علينا في 
 الأميين سبيل.

سرائيل من هم أهل أمانة، ومنهم أهل خيانة في إالآية خبر من الله أن من بني  -2
 حر م على نفسه المباح، وترك حقاً المال، والمراد ذم المأمونين والخائنين على حد سواء؛ فالأمين 

يبيح له دينه أخذه بحسب زعمه، والخائن كذب وافترى على الله الكذب وقال إن أكل أموال 
لمسند في قوله: ومن أهل الكتاب في الموضعين من ليسوا أهل كتاب حلال في دينه، "وتقديم ا

للتعجيب من مضمون صلة المسند إليهما: ففي الأول للتعجيب من قوة الأمانة، مع إمكان 
 الخيانة ووجود العذر له في عادة أهل دينه، وفي الثاني للتعجيب من أن يكون الخون خلقاً 

 .(1)لمتبع كتاب من كتب الله"
من أهل الكتاب، وهذا القول منقول عن مقاتل في كتب  المراد من الآية من آمن-3

ابن عباس في قوله عز وجل )ومن أهل الكتاب من إن تأمنه  عن التفسير ويعضده ما جاء
فأداها  بقنطار يؤده إليك( يعني: عبد الله بن سلام، أودعه رجل ألفا ومائتي أوقية من ذهب

يعني: فنحاص بن عازوراء، استودعه رجل إليه، }ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك{ 
 ، وذكر هذا القول البغوي والزمخشري(2)من قريش دينارا فخانه

المراد من الآية أن المأمونين في الكثير هم النصارى لغلبة الأمانة عليهم، والخائنين -4
 في القليل هم اليهود لغلبة الخيانة عليهم.

بالنظر إلى الأقوال السابقة في ضوء المقصد الهدائي للقرآن يمكن القول إن القولين 
الثاني والثالث راجحان، وما سواهما مرجوح إذ لا معنى لكتاب مقصده الهداية أن يذكر 

 محامد أهل الضلال.
وأولى الأقوال بالصواب عندي  القول الثاني الذي قال به ابن عاشور لموافقته سباق 

 ت ولحاقها في ذم اليهود والتشنيع عليهم. الآي
وقد يذهب البعض إلى أن أهل الضلال ليسوا على درجة واحدة، ومن إنصاف  

                                                
 .285:3"التحرير والتنوير". (1)
 .374:1؛ و"الكشاف". 55:2"تفسير البغوي".(2)
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القرآن التفريق بين الأمين منهم والخائن، إلا أن هذا التفريق موهمٌ بأن الأمين منهم على خير 
 كتاب الله جاء في وهو ليس كذلك لمصيبته في دينه، و الحق أن الإنصاف مع المخالف في

سياقات تكليفية للمؤمنين لا توهم مدحاً لأهل الشرك مثل قوله تعالى:) ولا يجرمنكم شنآن 
 (. 8قوم على ألا تعدلوا..()المائدة، 

الأمثلة السابقة توقفنا على وظيفة تفسيرية لمقصد الهداية لكن هذه الوظيفة لا تستقل 
 بنفسها عن قرائن المعنى. 

 يرية لمقصد الإعجاز: الوظيفة التفس
فتوصيف مكامن الإعجاز مما يحار  إن مسلك البحث في إعجاز القرآن مسلك وعر؛

فيه الذهن، ويضيق به الكلِم، ولم ينُقل عن معاصري التنزيل أي محاولة لوصف كُنْه الإعجاز ، 
وكل ما وصلنا عنهم كان أقرب لوصف حالتهم الشعورية عند صدمة التلقي الأولى لكلام 

وفي  (1)، ومنه قول جبير بن مطعم عند سماعه سورة الطور لأول مرة : )كاد قلبي يطير (الله
، وقول الوليد بن المغيرة  : ".....والله إن لقوله الذي يقول  (2)رواية )فكأنما صدع قلبي(

حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى وإنه ليحطم ما 
وعتبة بن ربيعة الذي ذهب ليفاوض النبي ليعود عن دعوته فتلا عليه النبي آيت  ، (3)تحته"

 (4)ةينبوالذي نصبها  من سورة فصلت فناشده عتبة أن يتوقف وعاد إلى قومه قائلًا: "....

                                                
، بيروت: 1سماعيل البخاري، "صحيح البخاري". تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، )طإمحمد بن  (1) 

، باب قوله: وسبح بحمد ربك قبل طلوع 4854حديث  ،140:6ه (، 1422دار طوق النجاة، 
 الشمس.

البصري، "مسند أبي داود". تحقيق محمد بن عبد  أبوداود سليمان بن داود بن ازئارود الطيالسي(2)  
؛و أحمد بن حنبل، " مسند أحمد". 253: 2م(، 1999 ، مصر: دار هجر،1المحسن التركي، )ط

م، 2001، بيروت: مؤسسة الرسالة،1تحقيق شعيب الأرنؤوط؛ وعادل مرشد؛ وآخرون؛)ط
326:27 . 

، 1ين". تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ) طمحمد بن عبد الله الحاكم، " المستدرك على الصحيح (3) 
  ، صحيح الإسناد على شرط البخاري.550:2 م(1990بيروت: دار الكتب العلمية، 

 يقصد الكعبة .(4) 
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مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قالوا: ويلك يكلمك  شيئاً ما فهمت 
مما قال غير ذكر الصاعقة  رجل بالعربية لا تدري ما قال؟، قال: لا والله ما فهمت شيئاً 

قد سمعت قول الكهان، فما يقول ، وأنُيس الشاعر الذي قال بعد أن سمع القرآن: "...(1)"
ى أقراء الشعر، فوالله ما يلتام لسان أحد أنه شعر، والله إنه بقولهم، وقد وضعت قوله عل

 . (2)لصادق، وإنهم لكاذبون..."
وبعد عصر التنزيل تتابعت المحاولات لوصف الإعجاز، فذهب أكثر الدارسين إلى أن 
إعجاز القرآن في بلاغته، وعرض عليهم الإشكال في تحديدها، إلا أنهم اتفقوا على قدر 

. (3)وهو أن القرآن جاء بأفصح لفظ، وأحسن نظم،  وبأصح المعاني مشترك من الوصف
وصعوبة البحث في الإعجاز لم تثني المفسرين عن بيانه في مصنفاتهم على تفاوت بين مقل  

 ومكثر، وما ذاك إلا لأن الإعجاز من مقاصد الشارع.
إننا في وإذا كان التفسير يكشف عن وجوه إعجاز القرآن بحسب الطاقة البشرية،  ف 

 هذا البحث نَاول أن نعكس الأمر  لنقف على وظيفة تفسيرية لمقصد الإعجاز.
  الإعجاز في الإيجاز: 

معلوم أن الإعجاز من مقاصد الشارع، وأن الإيجاز في الألفاظ مع وفرة المعاني من 
تملة حمل ألفاظ القرآن وتراكيبه على جميع المعاني المحمظاهر الإعجاز، وعليه يمكن القول إن 

، وقد (4)جائز عند خلوه من القرائن التي تقطع بأحدها مالم تكن هذه المحتملات متناقضة
ذهب ابن عاشور إلى أبعد من ازئواز وقال بوجوب حمل كلام الله على جميع المعاني التي 

إلى خلاف المقصود من السياق، وأن المفسرين الذين  يحتملها اللفظ والتركيب إذا لم تفضِ 

                                                
، 1أبو بكر بن أبي شيبة، "المصنف في الأحاديث والآثار". تحقيق كمال يوسف الحوت، )ط (1)

 . 330:7، 36560حديث ه (،  1409الريض: مكتبة الرشد، 
 .414:35"مسند الإمام أحمد بن حنبل". (2)
الرماني؛ والخطابي؛ وازئرجاني، "ثلاث رسائل في الإعجاز". تحقيق محمد خلف الله أحمد؛ ومحمد  (3)

 .27بدون تاريخ(،  ، مصر:دار المعارف3زغلول سلام، )ط
 وما بعدها. 233، وينظر أيضاً ص 211ينظر "التقريب والإرشاد". ص (4)
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. (1)أو الترجيح جانبوا الصواب، وغفلوا عن مقصد الإعجاز ،ازئمع بين الأقوال حاولوا 
يجد أن المفسرين قد تنبهوا لهذا الأصل، وظهر هذا في في ذكرهم زئميع حث المدقق والبا

الأقوال التفسيرية في الموضع الواحد، وترك القطع فيها، ولم يركنوا إلى الترجيح بين الأقوال إلا 
ئن المعنى، وعقد موازنات بينها دقيقة ومطولة، ولم يقع منهم إقصاء لأي رأي بعد حشد قرا

  مهما بلغ ضعفه ونكارته عندهم.
على  اً وجعلوا التأسيس مقدم ،ومراعاة لتكثير المعاني بحث المفسرون في أسرار التكرار

 التأكيد.
 المثال التطبيقي:
بعضكم اهبطوا )فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا يقول تعالى:  

لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه 
منها جميعاً فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا  اهبطواإنه هو التواب الرحيم، قلنا 

 (.38، 37، 36خوف عليهم ولا هم يحزنون()البقرة، 
 في تكرار أمر الهبوط في الآيت أقوال هي:  (2)ذكر المفسرون

 التكرار للتأكيد.-1
 التكرار لتغليظ المحنة والتأديب.-2
به العداوة، والأمر الثاني  التكرار لاختلاف متعلق كل منهما فالأمر الأول علق-3

 علق به إتيان الهدى.
 التكرار لربط النظم في الآية القرآنية-4
التكرار لاختلاف الهبوطين حقيقة؛ فالأول من ازئنة إلى السماء، والثاني من -5

 السماء إلى الأرض.
                                                

 وما بعدها. 93:1ينظر "التحرير والتنوير". المقدمة التاسعة، (1) 
ينظر موضع الآيت عند الطبري؛ مكي بن أبي طالب؛ الماوردي؛  الراغب الأصفهاني؛ البغوي؛ ابن (2) 

؛ الثعالبي؛ البقاعي؛ البيضاوي، أبو حيان؛ ابن كثير؛ ابن عرفة عطية؛ ابن ازئوزي؛ الرازي؛ القرطبي؛
 عاشور. الشوكاني؛ ابن
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 التكرار سببه أن الأمر الأول كان عقابًا على الزل ة إلا أنه بعد توبة آدم وجب أن-6
لا يبقى الأمر بالهبوط، فأعاد الله الأمر بالهبوط ليُعلم أن الأمر الثاني أمر تكليفٍ باقٍ بعد 

 ( .30التوبة، وفيه تحقيق لقوله: )إني جاعل في الأرض خليفة()البقرة، 
إن النظر للأقوال السابقة بعين مقصد الإعجاز يحمل على القول بأن الرأي الأول، 

 قصد الشارع في تكثير المعاني؛ فالتأسيس مقدم على التأكيد.والرابع لا ينسجمان مع م
والقول الثاني يخالف إعجاز النظم، ويخالف الترتيب التوقيفي للآيت؛ إذ إن التغليظ 
والتأديب لا يكون بعد قبول توبة التائب؛ فأمر الهبوط الثاني جاء بعد قوله تعالى: )فتاب 

 عليه إنه هو التواب الرحيم(.
امس دعوى بغير دليل يردها النظم؛ فالهبوط الأول جاء بعده) ولكم في والقول الخ

الأرض مستقر ومتاع إلى حين( فكيف يكون أمراً بالهبوط إلى السماء والله يقول: )...ولكم 
 في الأرض مستقر...(؟

ويبقى القول السادس أوفق بالإعجاز ، وأقرب لتكريم بني آدم،  وألصق بمهمة 
لأرض ويعضده ) إما يأتينكم مني هدى..( و قوله تعالى: )إني جاعل الاستخلاف وعمارة ا

 في الأرض خليفة...( وغيرها من القرائن الحافة بالنص.
فإن قيل فكيف أسند الله في كتابه الإخراج إلى الشيطان وهو ليس سبباً فيه؟ قلت هو 

ز  فجاء الخبر: تعبير عن شدة سعي الشيطان للإخراج، ويدل على هذا النظم القرآني المعج
)فأخرجهما( قبل الأمر)اهبطوا(  و هذا يدل على أن المقصود بالإخراج سعي إبليس 

 . (1)وكيده
الرأي السابق يجعل الخروج من ازئنة و أمر الهبوط إلى الأرض تكريم، واستخلاف، 

يعظم أجره بقدر مشقته، ويتعارض المنظور الإسلامي في هذه القصة القرآنية مع وتكليف 
 والطرد من ازئنة. ،نظور الكتابي الذي يكرس مفهوم العقوبةالم

وبالرغم من اتفاق المفسرين على أن الهبوط ليس عقوبة بل لتحقيق وعد الله، وبالرغم 
                                                

، 1أبو الحسن الواحدي، "الوجيز في تفسير الكتاب العزيز". تحقيق صفوان عدنان داوودي، )ط(1) 
وابن عطية، "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز".  ؛100:1ه (، 1415دمشق: دار القلم، 

 .129:1ه (، 1422، بيروت: دار الكتب العلمية، 1تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، )ط
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من وجاهة القول السادس وقوته  إلا أن غيره من الأقوال التفسيرية في أسرار التكرار كانت 
رجح القول السادس إلا الرازي ولم يذكر أدلة على ، ولم أجد من كثر حضوراً عند المفسرينالأ

 . (1)ترجيحه
الأمثلة السابقة تجل ي إمكان تفعيل مقصد الإعجاز في التفسير، ولعل هذا مما تركه 

 الأولون للآخرين.
 

 لمقاصد الجزئية: التعاور الوظيفي بين التفسير وا المطلب الثاني: 

ازئزئية التأكيد على أن القرآن ليس من فضول القول عند الحديث عن المقاصد 
خطاب شفاهي من لدن الله إلى جبريل إلى محمد إلى صحابته، ومن المسل مات عند المؤمنين 
أن الله أراد للقرآن المتلو المتواتر أن يكون حجة على المكتوب حتى يرث الله الأرض ومن 

 عليها. 
م مقاصده هو من قبيل هذا التأكيد على شفاهة القرآن ما هو إلا تأكيد على أن فه

العلم الضروري زئيل التنزيل، عحلِموه حساً ومشاهدة لأن فهم مقصد المتكلم من الخطاب 
الشفاهي علم ضرورة "يقع للسامع من الألفاظ، ومن أحوال وأمارات وتوابع للكلام، وهذه 

 . (2)قرائن حافة بالخطاب يعلمها السامع، ولا يمكن نعتها ولا حصرها..."
تقدمون والمتأخرون على أن صحابة النبي هم الأكمل فهماً لكتاب الله الذي واتفق الم

نزل بلغتهم، وعلى عادتهم وأعرافهم، و تلقوه من النبي شفاهة بدون واسطة، وشهدوا قرائن 
 تنزيله.

بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته  (3)ما سبق يضعنا أمام إشكال المقصد
                                                

ه(، 1420، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 3فخر الدين الرازي، " التفسير الكبير". )ط (1)
471:3. 

 رسالة دكتوراة غير منشورة، ازئامعة الأردنية،سهاد قنبر، "أصول التفسير عند القاضي الباقلاني". (2) 
39:2018. 

فكلاهما ناجم عن اتساع الدلالة، وظنية إشكال المقصد هو ذاته إشكال المعنى في علم التفسير (3) 
 القرائن، والموازنات بينها.
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دلالة الألفاظ العربية، والثاني عدم إمكان معرفة جميع القرائن الحافة لسببين؛ الأول اتساع 
 بالنص، وحصرها.

إلا أن هذا الإشكال تكفلت به الحكمة الربانية التي شرعت كتابة القرآن في زمن 
؛ فالكتابة ليست تثبيتاً للقرآن الشفاهي فقط، ولا مرحلة تالية له، بل هي خطاب (1)التنزيل

ان والمكان؛ خطاب ينزل المخاطب الغائب منزلة الحاضر، ويجعله مكلفاً متعالٍ على الزم
 أصالة لا تبعاً بالوقوف على مقاصده. 

ولعل ما أسميناه إشكال المقصد هو مقصد بحد ذاته؛ فالله أراد لكتابه أن يكون معجزاً 
دور إعجازه وصلوحه وخلوده الحفاظ على  وخالداً، وصالحاً لكل زمان ومكان، ومن لوازم

وقد كان من فطنة المتقدمين تسمية المقاصد ازئزئية  ،(3)في تدبره وإدراك مقاصده (2)المتلقي
تنويهاً بأركان الخطاب تأكيداً على دور المخاطحب في الفهم، و  (4))وجوه الخطاب القرآني(

 الثلاثة. 
من ، ويجعله مقدماً على قرائن الحال في ز (5)ما سبق يرفع من قيمة السياق القرآني

 ، ويوجب على المخاطب على تعاقب الأزمنة التفاعل مع القرآن لإدراك مقاصده. (6)التنزيل
واستعمل المفسرون مصطلحات دال ة على المقصد مثل : المراد من الآيت، ومراد الله، 

                                                
للمزيد عن تدوين القرآن ينظر: سهاد قنبر، "مشروع المصاحف في عصر الخلافة الراشدة".  مجلة (1) 

  (.171م: 2020، )4، عدد28مجلد ازئامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية
 المفسر.المتلقي الذي توافرت فيه شروط (2) 
أشار الغزالي إلى دور المتلقي عند كلامه عن أخبار المؤمنين وازئاحدين فذهب إلى أن فيهما رموز  (3)

من استنباط مقاصد عديدة، ينظر: " جواهر القرآن".  وإشارات من أدام التفكير فيها تمكن
31:1.  

، بيروت: دار 1فضل ابراهيم، )طبدر الدين الزركشي، "البرهان في علوم القرآن". تحقيق محمد أبو ال(4) 
، وقد ذكر الزركشي قرابة الأربعين وجهاً مثل خطاب 217:2 م(1957إحياء الكتب العربية، 

 الإغضاب، والتنفير، والتشجيع، والتهييج، والتحبب وغيرها. 
 قرائن المقال.(5) 
 بالقرآن هو السباق واللحاق.ولعل مقصد المتقدمين من قولهم إن أولى طرق التفسير تفسير القرآن  (6)
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 .(1)والمراد، والمقام وغيرها
صرحوا إلا أنهم  (2)ومع إقرار المفسرين بأن غاية البيان هو التبيين عن مراد قائله 

إما لظنية المقصد، أو اكتفاء بفهم   غيرهاا التصريح في تركو بالمقصد في بعض الآيت، و 
 القارئ.

يجد تلازماً بين المقاصد ازئزئية والتفسير يحول دون  احث المدقق في كتب التفسيروالب
ي قوله تعالى: ية بالمقصد منها؛ ففر تفسير الآيصد  في مواطن كثيرة فتجد ابن كثير التفكيك، 

( يقول: هذا شروع في عتاب، 38)..مالكم إذا قيل لكم انفروا اثاقلتم إلى الأرض..( )التوبة،
( يقول: "زه د تبارك وتعالى في 38...فما متاع الدنيا في الآخرة..()التوبة، )وفي قوله تعالى: 

ويبقى المثال التطبيقي هو الأداة الإجرائية الكفيلة بتجلية  ، (3)الدنيا، ورغ ب في الآخرة"
الحركة المكوكية التي قام بها المفسرون بين المقاصد القرآنية والتفسير، وأقصد بالحركة المكوكية 
التعاور الوظيفي بين التفسير والمقصد؛ فالتفسير طريق الوصول للمقصد، والمقصد معين على 

 التفسير. 
 قية:التطبيالأمثلة 

  الدور الوظيفي للتفسير في بيان المقاصد الجزئية:-1
 المثال الأول:

  (.50)إن ربي بكيدهن عليم()يوسف، 
اءحهُ الراسُولُ قحالح ارْجِعْ إِلىح رحبِ كح فحاسْأحلْهُ محا يقول تعالى:) لِكُ ائْ تُوني بهِِ ف حلحماا جح وحقحالح الْمح

يْدِهِنا عحلِيمٌ  تي قحطاعْنح أحيْدِي حهُنا إِنا رحبيِ  بِكح لُ النِ سْوحةِ اللاا  ( 50يوسف، )(باح
سير مفردة الرب في قوله جعل ابن عطية سبيل معرفة المقصد من الآية متعلقاً بتف

تعالى: )إن ربي بكيدهن عليم( فإذا كان المقصود بالرب الله  فالمقصد وعيد وتهديد، وإن كان 

                                                
 ) مقصد القرآن، ومراد الله، ومراد الشارع، والمراد من الآيت،والمقام( من المترادفات في هذا المطلب.(1) 
 .197:1، 9:1الطبري، "جامع البيان في تأويل القرآن"، (2) 
 ينظر تفسير ابن كثير موضع الآية.(3)
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  (1)المقصود بالرب العزيز فمقصد الآية استشهاد وتقريع.
 المثال الثاني: 

 (.22)وفي السماء رزقكم وما توعدون( )الذاريات، 
 (.22وما توعدون( )الذاريت، يقول تعالى: )وفي السماء رزقكم 

ذكر  المفسرون معنيين في قوله تعالى: )وفي السماء رزقكم وما توعدون( الأول الرزق 
هو المطر وعليه يكون معنى الآية أن سبب الرزق وهو المطر في السماء، والثاني القضاء 

 .(2)والقدر أي أن الرزق مقدر من عند الله يأتي به كيف شاء
هو الاستدلال على وجود قصد الم فإنبالنظر إلى مكية السورة، وسياق الآيت و 

)وفي الأرض آيت تعالى: والإنعام في قوله  ،والقدرة ،الخالق، ووحدانيته بدليل الخلق
للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما 

و أضاف ، (3)في ثناي تفسيرهموهذا مما ذكره المفسرون ( 19،20،21توعدون()الذاريت،
ابن عاشور إلى مقصد الاستدلال على الوحدانية مقصد الامتنان، ففي معرض تفسيره لآية 

عدل عن ")وفي السماء رزقكم وما توعدون( قال: الرزق هو المطر الذي يرزق الناس لكن 
عند ابن عاشور  فمقصد الآية، (4)للامتنان في الاستدلال ..."  إدماجاً ذكر المطر إلى الرزق 

استدلال على الخالق، وامتنان على الخلق. وقوله: )وما توعدون( وعيد على الإشراك، 
 .(5)والمقصد التعجيل بالموعظة الشاملة بعد أدلة التوحيد والبعث

إلا أن هناك مقصداً آخر  في قوله تعالى: )وفي السماء رزقكم وما توعدون( ذكر 
التوكل على رب العباد، ومسبب الأسباب، ومن مقصد ت تدل عليه  وهو المفسرون رواي

                                                
 ينظر ابن عطية موضع الآية.(1) 
وردي أبو الحسن علي بن محمد، " النكت والعيون". تحقيق السيد بن عبد المقصود بن عبد الما(2) 

  .367:5بدون تاريخ(،  ، بيروت: دار الكتب العلمية،1الرحيم، )ط
، القاهرة: دار 2القرطبي،  " ازئامع لأحكام القرآن". تحقيق أحمد البردوني؛ وابراهيم أطفيش، )ط  (3)

 .39:17م(، 1964الكتب المصرية، 
 .354:26ابن عاشور، " التحرير والتنوير"، (4)  

 .354:26ابن عاشور، " التحرير والتنوير"،   (5)
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هذه الآية  (1)عن سفيان الثوري، قال: "قرأ واصل الأحدبهذه الروايت ما ذكره الطبري 
)وفي السماء رزقكم وما توعدون( فقال: ألا إن رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض، 

، فلما كان اليوم الثالث إذا هو بدوخلة رطب، لا يصيب شيئاً  فدخل خربة فمكث ثلاثاً 
وكان له أخ أحسن نية منه، فدخل معه، فصارتا دوخلتين، فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق 

 .(2)الموت بينهما"
، "قال: أقبلت ذات مرة من (3)ومن الروايت كذلك ما ذكره القرطبي عن الأصمعي
متقلداً سيفه وبيده قوسه، فدنا  مسجد البصرة إذ طلع أعرابي جلف جاف على قعود له

وسلم وقال: ممن الرجل؟ قلت من بني أصمع، قال: أنت الأصمعي؟ قلت: نعم. قال: ومن 
أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن، قال: وللرحمن كلام يتلوه الآدميون؟ 

)وفي السماء قلت: نعم، قال: فاتل علي منه شيئاً، فقرأت )والذاريت ذرواً( إلى قوله: 
رزقكم( فقال: ي أصمعي حسبك!! ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدها، وقال: أعني 
على توزيعها، ففرقناها على من أقبل وأدبر، ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما ووضعهما 
تحت الرحل وولى نَو البادية وهو يقول: )وفي السماء رزقكم وما توعدون( فمقت نفسي 

، ثم حججت مع الرشيد، فبينما أنا أطوف إذا أنا بصوت رقيق، فالتفت فإذا أنا (4)ولمتها

                                                
واصل بن حيان الأحدب الأسدى الكوفى، روى عن إبراهيم النخعى، وزر بن حبيش الأسدى، هو   (1)

ومجاهد، وآخرين، وروى عنه إدريس بن يزيد  وشريج القاضى، وأبي وائل، وعبد الله بن بريدة
الأودى، وجرير بن حازم، والثورى، وشعبة، وليث بن أبى سليم، وأبو إسحاق الشيبانى، وآخرون. 
قال يحيى، وأبو داود، والنسائى: ثقة. وعن يحيى: ثبت. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن 

ن ومائة. روى له ازئماعة، وأبو جعفر الطحاوى. حبان فى الثقات. قال أبو نعيم: مات سنة عشري
ينظر: بدر الدين العيني، "مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار". تحقيق محمد حسن 

 .151:3م(، 2006، بيروت: دار الكتب العلمية، 1محمد حسن إسماعيل،)ط
 .421:22الطبري، " جامع البيان في تأويل القرآن"،   (2) 

الملك بن قريب بن أصمع الباهلي، أبو سعيد الأصمعي، صاحب اللغة، راوية العرب، وأحد عبد  (3)
ووفاته في البصرة. كان كثير التطواف في البوادي، يقتبس  أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان، ومولده

 .162:4علومها ويتلقى أخبارها، ويتحف بها الخلفاء، ينظر: الأعلام للزركلي، 
ولوم الأصمعي نفسه لأنه لم يتنبه لمقصد الآية وهو الدعوة للتوكل . وفي رواية الثعلبي للقصة  يقول   (4)

= 
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بالأعرابي وهو ناحل مصفر، فسلم علي وأخذ بيدي وقال: اتل علي كلام الرحمن، وأجلسني 
من وراء المقام فقرأت )والذاريت( حتى وصلت إلى قوله تعالى: )وفي السماء رزقكم وما 

وقال: وهل غير هذا؟ قلت: نعم،  ،الرحمن حقاً د وجدنا ما وعدنا توعدون( فقال الأعرابي: لق
يقول الله تبارك وتعالى: )فو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون( قال فصاح 
الأعرابي وقال: ي سبحان الله! من الذي أغضب ازئليل حتى حلف! ألم يصدقوه في قوله 

، ولم يقتصر المفسرون على هذه (1)إلى اليمين؟ فقالها ثلاثًا وخرجت بها نفسه" حتى أزئؤوه
مرويت حديثية للدلالة على مقصد إضافة إلى  من الروايت، غيرهاالرواية بل ذكروا 

 .(2)التوكل
نتاج العملية  يتبين بأن المقصد هو ة ما ذكره المفسرون في موضع الآيوبالنظر إلى 
يجعله عصي  الانفكاك عنها؛ فغاية التفسير العلم بالمقصد، وتحقق معها، مما  متماهٍ  ،التفسيرية

الهداية منوط بعلم مقاصد القرآن، وقد تتعدد المقاصد في الآية الواحدة؛ ففي قوله تعالى )وفي 
السماء رزقكم...( ثلاثة مقاصد هي الاستدلال على الخالق، والدعوة للتوكل عليه، والامتنان 

 .(3)ولا يمنع أن تكون كلها مراد الله وهذا من إعجاز كتابهعلى الخلق، 
 الدور الوظيفي للمقاصد الجزئية في التفسير:-2

لا يلزم كبير جهد لإدراك الدور الوظيفي  للمقاصد عند المفسرين، ويمكن تلخيص 
 هذا الدور بالآتي: 

  :المقصد قرينة من قرائن المعنى-أ

                                               = 
الثعلبي، - الأصمعي : "فأقبلت على نفسي باللوم وقلت: لم تنتبهي لما انتبه له الأعرابي". ينظر:

رآن". تحقيق أبي محمد أحمد بن محمد بن ابراهيم الثعلبي، أبو اسحاق، "الكشف والبيان في تأويل الق
 .115:9م(، 2002، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1بن عاشور؛ ونظير الساعدي، )ط

 .42:17القرطبي،  " ازئامع لأحكام القرآن"، (1) 
 ينظر موضع الآية عند الثعلبي، والقرطبي، وغيرهم من المفسرين.  (2) 
لقصة الأصمعي مع الأعرابي لما فيها من أدب بارع ومن العجب أن يذكر المراغي أن سبب إيراده (3) 

، 1ينظر: أحمد المراغي، "تفسير المراغي".)ط وظرف ولم يتنبه لما في القصة من إلماح لمقصد الآية.
 .181:26م(، 1946مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 
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تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من )وإن خفتم ألا المثال الأول:  -1
النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا 

  (3تعولوا()النساء،
 ذكر الطبري الأقوال في الآية : 

القول الأول : إن خفتم أن تجوروا في صداق اليتامى فلا تنكحوهن وانكحوا غيرهن -
 إلى أربعة فإن خفتم ازئور في التعدد فواحدة. من واحدة
القول الثاني: النهي عن نكاح فوق الأربعة خوفاً من إتلاف أموال اليتامى في -
 ولايتكم.
القول الثالث: حثت الآية المؤمنين على تحري العدل في النساء كما يتحرونه في -

 اء.اليتامى، لأنهم في ازئاهلية يعظمون حق اليتيم ويظلمون النس
 ،ورجح الطبري القول الثالث لأن السباق واللحاق يدل على أن مقصد الآيت العدل

 .(1)لثالثوالأليق بالمقصد القول ا
  المثال الثاني: -2

)ي أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً 
 (47السبت وكان أمر الله مفعولا( )النساء،فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب 

ذكر الطبري في قوله تعالى: )...من قبل أن نطمس وجوهاً... ( أقوالا أجملها فيما 
 يلي: 

 القول الأول:  نعميهم عن الحق ونردهم إلى الضلالة.-
 القول الثاني: تمحى آثارهم من الحجاز ويردون إلى الشام.

 الشعر في وجوههم مثل القردة.القول الثالث: يجعل الله منابت 
 القول الرابع: تتحول وجوههم إلى ظهورهم، ويمشون القهقرى.-

ضع ف الطبري الأقوال الثلاثة الأولى، ورجح القول الرابع بقرائن عدة أحدها المقصد؛ 
إذ إن المقصد من الآيت التهديد ببأس الله وسطوته في تعجيل العقوبة لهم في الدنيا إن لم 

                                                
 وما بعدها. 540:7الطبري، "جامع البيان في تأويل القرآن" ،  (1)
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 .(1)إلى الإيمانيبادروا 
وذهب ابن عاشور إلى أن الأقوال الأربعة محتملة وجميعها يتحقق بها مقصد التهديد 
والوعيد بها، والتهديد لا يعني بالضرورة وقوع المهدد به، إلا أنه رجح القول الثاني لأنه وعيد 

 . (2)بزوالهم وطمس مكانتهم في الحجاز، وقد وقع إجلاؤهم إلى بلاد الشام
 المثال الثالث:  -3

 (5)ثم رددناه أسفل سافلين()التين، 
 : (3)في الآية قولان

 القول الأول: الهرم بعد الشباب.
 القول الثاني: الدرك الأسفل من النار بعد الكفر.

رجح الطبري القول الأول متوسلًا بالمقصد بصفته قرينة من قرائن المعنى، ومقصد 
 على البعث، ولا يُحتج على الكفار بما ينكرون، وإنما الآيت الاحتجاج على منكري قدرة الله

 .(4)يحتج عليهم بما هو مُشاهد لديهم ومعاين من الضعف والهرم وفناء العمر وحدوث الخرف
ذهب ابن عاشور إلى القول الثاني لأن مقصد السورة الامتنان على الإنسان بنعمة 

ترك شكر المنعِم صار في أسفل سافلين خلقه في أحسن تقويم؛ وهو خلقه على الفطرة، فلما 
 .(5)وفساد الرأي ،من انَطاط الأخلاق

المثال السابق يبين بأن المقصد ظني وقد يختلف تحديده من مفسر إلى آخر، و يتقوى 
الظن في مواطن حتى يقارب القطع، وإدامة التفكير والتدبر يمك ن الدارس من استنباط 

 . (6)تنقضي عجائبهمقاصد عديدة لكتاب الله الذي لا 

                                                
 وما بعدها. 440:8الطبري، "جامع البيان في تأويل القرآن"، (1) 
 .79:5ابن عاشور، " التحرير والتنوير"،  (2)
 .  302:6الماوردي، " النكت والعيون"،  (3)
 .   510:24الطبري، " جامع البيان في تأويل القرآن"، (4)
 .426:30ابن عاشور، " التحرير والتنوير"،  (5)
أشار له الغزالي عند حديثه عن حكاية أحوال ازئاحدين في القرآن ، إذ قرر بأن التفكر وهو عين ما (6) 

 .31:1الغزالي، "جواهر القرآن"، - الطويل يجل ي ما خفي من مقاصد  كتاب  الله، ينظر:
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 المثال الرابع:  -4
يًّا( )مريم،) في قوله تعالى: مُ عحلحيا ي حوْمح وُلِدْتُ وحي حوْمح أحمُوتُ وحي حوْمح أبُْ عحثُ حح  (33وحالسالاح

)والسلام...(فيها وجهان: )ال( للتعريف ويكون المعنى أن السلام الذي هو ليحيى في 
الآيت السابقة هو لعيسى عليهما السلام، أو )ال( للجنس، و من المفسرين من رجح أنها 

لأنه إذا قال وجنس للجنس لأن المقصد التعريض بمتهمي مريم عليها السلام وأعدائها، 
 .(1)ن ضده عليكم ويعضده أن المقام مقام عناد و مناكرةالسلام علي  فقد عرض بأ

 :  المقصد يجلّي إعجاز كتاب الله وأسرار النظم -ب
 المثال الأول:-1
 (7) إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها( )الإسراء،  

)من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا 
 (84كانوا يعملون( )القصص، ما  

ذكُرت الإساءة في آية الإسراء مرة واحدة مع تكرار ذكر الإحسان، وذلك بخلاف آية 
لأن مقام آية القصص  القصص التي ذكُرت فيها الحسنة مرة واحدة مع تكرار ذكر السيئة، 

المعصية كما يقول الرازي: "مقام الترغيب في الدار الآخرة، فكانت المبالغة في الزجر عن 
، وأما آية (2)لائقة بهذا الباب، لأن المبالغة في الزجر عن المعصية مبالغة في الدعوة إلى الآخرة"

وذهب ابن  (3)الإسراء فهي ذكر حالهم في الدنيا فكانت المبالغة في ذكر محاسنهم أولى.
عاشور إلى أن المقام مقام إضمار في آية القصص أي: )ومن جاء بالسيئة فلا يجزون إلا ما  

كانوا يعملون( لكن  العدول من الإضمار إلى الإظهار لأن المقصد في آية القصص  تهجين  
  .(4)وتبغيض السيئة إلى قلوب المؤمنين

 المثال الثاني: -2

                                                
 ينظر موضع الآية عند: الزمخشري؛ والرازي؛ والنسفي؛ وابن عاشور . (1)
 .  19:25الرازي، " التفسير الكبير"، (2) 
 .19:25" التفسير الكبير" ،  الرازي،(3) 
 .191:20ابن عاشور، " التحرير والتنوير"،  (4)
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الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد () آل  ربنا إنك جامع: )الآية الأولى
 (9عمران،

الآية الثانية:) ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف 
 ( 194)آل عمران،)الميعاد

في محاولة الوقوف على أسرار النظم القرآني يرى الرازي أن قوله تعالى: )إن الله لا 
د(  ليس من دعاء الراسخين بل هو كلام الله تعالى، وهو في مقام الهيبة فناسب يخلف الميعا

التصريح باسم الله لزرع المهابة في النفوس؛ فالألوهية تقتضي الحشر والنشر، وإنصاف المظلوم 
من الظالم، وإحقاق العدل. أما الآية الثانية فهي في مقام طلب العبد من الرب فناسب عدم 

 .(1)لخطاب إلى الغيبة، وناسب ترك التصريح باسم اللهالالتفات من ا
وفي كتب التفسير تباين في تحديد مقاصد الآيتين، والأمر فيه سعة لأن الوقوف على 

   المقصد وجه من وجوه تدبر القرآن الذي أراده الله، وأمر به عباده.
 المثال الثالث: -3

يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن  الذين)ألم تر إلى 
 بعيداً  يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً 

 (60()النساء،
مقصد إذ إن  ؛الآية السابقة استخدم ابن عاشور المقصد لبيان أسرار التعبير القرآنيفي 

جيء بالاسم الموصول )الذين ( ليشمل المقصود من التوبيخ ومن هو على فالآية التوبيخ 
 .(2)شاكلته، على غرار ) مابال أقوام يقولون كذا...(

ما سبق ذكره من الأمثلة غيض من فيض، ولا يزال مجال البحوث التطبيقية في 
 المقاصد خصباً للمهتمين بالتفسير وعلوم القرآن.

                                                
 .151:7الرازي، "التفسير الكبير"،  (1)
 .104:5ابن عاشور، " التحرير والتنوير"، (2) 
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 الخاتمة وأهم النتائج: 

أكملت البحث في مقاصد القرآن، وخلصت بفضله التمام، فد لله الذي يس ر الحم
 منه إلى النتائج الآتية:

 علوم الشرعية من وسائل حفظ الدين.تحرير مصطلحات ال-
 دلالة اصطلاحية عند المتقدمين. آن(سب التركيب الإضافي )مقاصد القر يكت لم -
 ،ومفهوماً  ،استقراره مصطلحاً إلى )مقاصد القرآن(  عند المعاصرين الموجة التنظيرية ل ؤدلم تُ -

 .ووظيفة
على عند المتقدمين دون الفصل بينهما  تلحاقاصد القرآن وثاقة العلاقة بين التفسير وم-

 والتطبيقي. ،المستوى التنظيري
، ويمكن التنظير لمقاصد القرآن بصورة مستقلة عن التفسير لا يخضع لمنطق الضرورة العلمية-

 .وهذا ما سعى إليه البحث تعليمية إقراره لأغراض
 .الهداية والإعجاز، ومقاصد جزئية قس م البحث مقاصد القرآن إلى مقاصد كلية وهي-
 .وظيفة تفسيرية للمقاصد الكليةأثبت البحث من خلال الأمثلة التطبيقية -
دراسياً لمفسرين، مما يعُد مجالًا ا القوي للمقاصد ازئزئية عند ظهر من خلال البحث الحضور-

 .للباحثين في التفسيرخصباً  
 وجوه الخطاب القرآني. في علوم القرآن  تتداخل المقاصد ازئزئية مع ما سُمي-
هناك تعاور وظيفي بين مقاصد القرآن والتفسير؛ فغاية التفسير بيان المقاصد ، والمقاصد  -

 قرينة من قرائن التفسير.
 

 وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين 
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 المستخلص

 موضوع البحث:
هـ( 597:الجوزي )تالمتَّفق عليها في فنون الأفنان لابن أنواع علوم القرآن     

 ."دراسة موازنة"هـ( 794:والبرهان للزركشي )ت
 أهداف البحث:

تجلية جهود الإمامين ابن الجوزي والزركشي في تأسيس بعض أنواع علوم القرآن  -1
 التي لم يُسبق إليها.

إبراز الفروق بين الكتابين، من خلال موازنة أنواع علوم القرآن المتفق على ذكرها  -2
 في الكتابين.

ظهار مزايا الكتابين والمآخذ عليهما، وذلك عند موازنة كل نوع متفق على ذكره إ -3
 في الكتابين.

 منهج البحث:
 .منهج الاستقراء والموازنة

 أهم نتائج البحث:
لسلة المصنَّفات في علوم  مهمَّةأن كتاب "فنون الأفنان" يُشك ِّل حلقة  -1 في سِّ

القرآن، وللإمام ابن الجوزي جهود في تأسيس بعض أنواع العلوم ومسائله، وأما الزركشي رحمه 
 .الله فله الدور الأكبر في إثراء مسائل هذا العلم وتوسيع مباحثه بكُلِّ ما هو نافعٌ وجديد

نان" هي الأنواع المتعل ِّقة أن أكثر أنواع علوم القرآن التي تضمَّنها كتاب "فنون الأف -2
بالقرآن من جهته والمنبثقة منه وحده، في حين أن أنواع علوم القرآن في "البرهان" مُتباينة، 

 .ففيها الذي ينبثق من القرآن وحده، مع الذي يشترك مع غيره من العلوم
ابتنى ابن الجوزي كتابه على التسلسل المنطقي في ترتيب الأبواب وسرد  -3

 وأما الزركشي فقد أورد الأنواع دون أي اعتبار لتسلسلها.المعلومات، 
علوم القرآن، فنون الأفنان، البرهان، ابن الجوزي، الزركشي،  مات المفتاحية:لالك

 وازنة.الم
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Abstract 
 

Research topic:  
The types of sciences of the Qur’an agreed upon in Funūn Al-Afnān 

by Ibn al-Jawzī (d: 597 AH) and al-Burhān by al-Zarkashi (d: 794 AH) “A 
balancing study.”   

 
Research objectives:  
1- Clarify the efforts of the Ibn al-Jawzī and Al-Zarkashī in 

establishing some types of sciences of the Qur’an that have not been 
previously studied.   

2- Highlighting the differences between the two books, by balancing 
the types of sciences of the Qur’an agreed upon in the two books. 

3- Show the features and drawbacks of the two books, when balancing 
each type agreed upon in the two books.  

 
Research Methodology: 
Induction and Balancing Approach. 
 
The most important results research: 
1- Ibn al-Jawzī has efforts to establish some types of science and its 

issues. While Al-Zarkashi, has the greatest role in enriching the issues of 
this science and expanding his researches into everything new. 

2 - The most types of sciences of the Qur’an included in the book 
“Funūn Al-Afnān” are the types related to the Qur’an and stemming from it 
alone, while the types of sciences of the Qur’an in “al-Burhān” are different, 
it does have the one that emerges from the Qur’an alone, and the one that 
shares with other sciences . 

3- Ibn Al-Jawzi based his book on the logical sequence in arranging 
the sections and listing the information. While Al-Zarkashi, listed the types 
without any regard for their sequence.   

 
Keywords: Sciences of the Qur’an, Funūn Al-Afnān, Al-Burhān, Ibn 

al-Jawzī, Al-Zarkashī, Balancing. 
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 المقدمة

الحمد لله مستحق الحمد ووليه، وصلواته على خيرته من خلقه وصفيه، نبينا محمد 
 أما بعد:  وآله وسلم، الرسل صلى الله عليه خاتِّ 

هت إليه ف إن أفضل ما اشتغل به المشتغلون من العلوم، وأفُنيت فيه الأعمار، ووُج ِّ
الهِّمَم، هو القرآن الكريم الذي كان ولا يزال محل  العناية من قِّبَل علماء الأمة، وقد تجلَّت هذه 

اية في العن رحمهم اللهالعناية في تفسيره ودراسة عُلومه، والمتأمِّل في جهود العلماء السابقين 
بالقرآن العظيم؛ يجد التفنُّنَ والبراعةَ في تناول جميع ما يختص بالقرآن من علوم وفنون، ويجد 
الاشتراك الواضح في عدد من العلوم مع الاختلاف البين ِّ في طريقة البحث والدراسة، بل قد 
يجد الاختلاف في مصنَّفات الفن الواحد، فتجد بعضهم يسلك سبيل الإيجاز والاختصار، 
والآخر ينتهج طريق التطويل والتفصيل، ومنهم من استفاد ممن قبله فكان أحد مصادره 
واعتماده فأكثر النقل منه، ومنهم من اجتهد وأضاف وذهب إلى شيءٍ لم يذهب إليه من 

 .سبقه
لذا كانت الحاجة ماسةً للنظر في هذه الكتب والموازنة بينها، خصوصًا فيما اتفقوا 

ن علومٍ وأنواع، فجعلتُ بحثي يسلك منهج الموازنة، ثم إني اخترت  على ذكره في كتبهم م
)فنون الأفنان في  :كتابين من أهم كتب علوم القرآن لُأجري عليهما البحث والموازنة، وهما

 .لزركشيلبن الجوزي، و)البرهان في علوم القرآن( لاعيون علوم القرآن( 
 

 :أهمية الموضوع

 ور الآتية:تظهر أهمية الموضوع في الأم   
 بين كتب علوم القرآنلكتابََ "فنون الأفنان" و"البرهان"  القيمة العلمية الكبيرة -1

 .الكريم
تمييز أنواع العلوم المتَّفق على ذكرها في  إبراز الأثر الكبير لجهود الإمامين، و  -2

 .كتابيهما، والمباحث والمسائل التي تناولاها فيه
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 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى:   
تجلية جهود الإمامين ابن الجوزي والزركشي في تأسيس بعض أنواع علوم القرآن التي لم  -1

 يُسبق إليها.
 بيان تطوُّر هذا العلم، وجهود مؤلفه فيه من حيث استفادته ممن سبقه أو إضافته عليه. -2

  
إبراز الفروق بين الكتابين، من خلال موازنة أنواع علوم القرآن المتفق على ذكرها في  -3

 الكتابين.
إظهار مزايا الكتابين والمآخذ عليهما، وذلك عند موازنة كل نوع متفق على ذكره في  -4

 الكتابين.
 

 الدراسات السابقة:

إن الدراسات في كتب العلماء السابقين وتفاسيرهم بلغت ذروتها، واحتفت المكتبة  
القرآنية بها، فكانت الجهود تنصبُّ فيها على دراسة الكتب؛ من حيث المنهج، والأقوال، 
والاختيارات، والترجيحات، والاستدراكات...إلخ، وقلَّما تجد دراسة وازنت بين كتابين منها 

دراسة سلكت منهج الموازنة للكتابين اللذين  -في حدود بحثي واطلاعي-د أو أكثر، ولم أج
 خترتهما للدراسة الموازنة في هذا البحث، وأما ما وجدته فهو كما يلي:ا

 تقان )دراسة موازنة(، د. حازم سعيد حيدر.علوم القرآن بين البرهان والإ -1

معة الإسلامية بالمدينة ، من الجا-الدكتوراه-وهي رسالة علمية لنيل درجة العالمية 
 في مجلد واحد. ـه1420المنورة، وهي مطبوعة، ونشرتها مكتبة دار الزمان عام 

تقان في علوم  )البرهان في علوم القرآن، للزركشي(، و)الإتناول فيها الباحث كتابََ 
 .القرآن، للسيوطي(، وفق منهج الدراسة الموازنة

ث إني سلكت منهج الموازنة مثله، واتفق ويتفق بحثي مع هذه الرسالة في المنهج، حي
، كما اتفق -باختلاف الكتاب ومؤلفه-بحثي معه في موازنة كتابين من كتب علوم القرآن 

 معه في بعض مسائل كتاب البرهان.
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تقان(، فقد كانت موازنة رسالته قائمة على كتابَ )البرهان والإ :وأما أوجه الاختلاف
كتابَ )فنون الأفنان والبرهان(، وقس مت بحثي إلى مباحث وأما بحثي فهو قائم على موازنة  

 ومطالب تختلف عن تقسيمه وتتفق معه في بعضها.
الإمام ابن الجوزي وجهود في التفسير وعلوم القرآن، للطالب: الأخضر  -2

 غرير. بإشراف: د. عبد الكريم بو غزالة.

العلوم وهي مذ كرة تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في 
الإسلامية تخصص التفسير وعلوم القرآن، من جامعة الشهيد حم ه لخضر الوادي، السنة 

 .ـه1436-1435الجامعية: 
ولا يوجد وجه اتفاق مع هذا البحث، سوى أنه تناول كتاب "فنون الأفنان في عيون 

 صار.علوم القرآن" ضمن جهود الإمام ابن الجوزي في علوم القرآن، وذكر فيه منهجه باخت
ا، من حيث ا كثيرً فيختلف بحثي عن هذا البحث اختلافً  :وأما وجه الاختلاف

 المنهجية، والإشكالية، ومضمون البحث ومسائله.
والرسائل العلمية في كتاب )البرهان في علوم القرآن( للزركشي، كثيرة وهي تختلف 

 عن هذه الدراسة.
 

 منهج البحث:

سلكت في موازنتي لأنواع علوم القرآن المتفق عليها في "فنون الأفنان"، و"البرهان" 
 :الآتيةالمنهجيَّة 
بعد حصر الأنواع المتفق على ذكرها في الكتابين، اجتهدت بتصنيفها بحسب  -1

العلم الذي تتعلَّق به، فجعلت عنوان العلم في المبحث وأنواعه المتعلقة به في المطلب، وكان 
  ثلاثة مباحث وماانية مطالب، حيث كان لكل نوع متفق عليه مطلب.ذلك في

رتَّبت الأنواع المتَّفق عليها في المطالب حسب ترتيب ورودها في )فنون الأفنان(،  -2
إلا في موضعين "لغات القرآن" و"الوقف والابتداء" قدَّمت اللاحق على السابق؛ للضرورة 

 العلوم المتعل قة ببعضها البعض. التي اقتضتها خطة البحث في تصنيف مباحث

لم ألتزم في تسمية النوع بعنوانه الوارد في الكتابين أو أحدهما، وإنما اجتهدت  -3
باختيار عنوان مناسب لتسمية النوع؛ وذلك بسبب دمج بعض الأنواع المرتبطة ببعضها في 

 نوع واحد في حين أنها وردت منفصلة في الكتابين.
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 :يأتين خلال منهجيَّة ثلاثيَّة، متمثلة بما أتحدث عن محتويات النوع م -4
أذكر الفرق بين عنواني النوع في )فنون الأفنان( و)البرهان(، إن كان ماَّة فروق  -أ 
 تذُكر.

أعرض وأوازن مباحث النوع ومسائله في الكتابين، وأبُين  مواضع الاتفاق  -ب 
 والافتراق بينهما بعبارات وجيزة مُلبيَّة للغرض.

لى النوع في الكتابين، واجتهد بما يفتح الله تعالى عليَّ به، أذكر الملاحظات ع -ج 
، أو إظهار رأي راجح، أو غير ذلك، مع إبراز رئيسةال هاجوانبفي مسألة من بيان قصور 

 .-إن وُجدت-بعض مزايا النوع والمآخذ عليه 

لة، بترجمة كل عَلَم من الأعلام المشهورين الواردين في البحث تحاشيًا للإطا ألتزملم  -5
 وإنما اكتفيت بوضع تاريخ الوفاة بين قوسين بجانب اسم العَلَم غير المشهور فقط.

 
 خطة البحث:

 :الآتيوثلاثة مباحث وخاتمة على الشكل  امقدمة وتمهيد تضمن هذا البحث   
منهج و  ،والدراسات السابقة، المقدمة: وفيها أهمية الموضوع، وأهداف البحث

 .خطتهالبحث و 

والترجمة للإمامين مع التعريف بالكتابين  ،التعريف بعلوم القرآن وفيه التمهيد:
 فيه. ومنهجهما

أنواع علوم القرآن المتعلقة بفضل القرآن، وتاريخه، في  موازنة المبحث الأول:
 وفيه ثلاثة مطالب:الكتابين. 
 فضائل القرآن. المطلب الأول:   

 الأحرف السبعة. المطلب الثاني:   
 رسم المصحف.المطلب الثالث:    

أنواع علوم القرآن المتعلقة بتقسيم القرآن، ومواطن النزول،  المبحث الثاني: موازنة
 :وفيه ثلاثة مطالب ، في الكتابين.دائهأو 

 تقسيم القرآن بحسب سوره وآياته وعد ِّها.لمطلب الأول: ا    
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 المكي والمدني. المطلب الثاني:    
 الوقف والابتداء. المطلب الثالث:    

أنواع علوم القرآن المتعلقة بألفاظ القرآن، في الكتابين.  موازنة المبحث الثالث:
 وفيه مطلبان:

 لغات القرآن.المطلب الأول:     
 المتشابه اللفظي. المطلب الثاني:    

 .الخاتمة: وفيها أبرز نتائج البحث
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 التمهيد:
 

 القرآن:أولًا: تعريف علوم 
علوم القرآن مركب إضافي من كلمتين: )علوم( و)قرآن(، وسأذكر تعريف كل كلمة 

 على حدة، ومن ثمَّ تعريفه كمركب منهما، وذلك كما يأتي:
 تعريف كلمة )علوم( لغةً واصطلاحًا:  -أ 

 .(1)"نقيضُ الجهل" اللغة: فيالعلوم: جمع علم، وهو 
العِّلْم باختلاف الــمُـعر ِّفين: فقيل: هو : فقد اختلف تعريف في الاصطلاحوأما 

الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، وقيل: حصول صورة الشيء في العقل، وقيل: إدراك المعلوم 
 .(2)هو به على ما

"المسائل المضبوطة بجهة وهو:  في عُرْفِ التدوين العاموالأهم هو تعريف العلم  
 .(3)واحدة"
 

 واصطلاحًا:تعريف كلمة )قرآن( لغةً  -ب
ئي    ی ئج ئح ئم ئى)مصدر مرادف للقراءة، ومنه قوله تعالى:  في اللغة:

 .(4)[18-17]القيامة:  (بج بح بخ بم
، بعضها كانت بمثابة ذكر أوصاف فقد تعددت تعريفات العلماء :الاصطلاح فيوأما 

                                                           

-هـ1399هارون، )دار الفكر، أحمد بن فارس بن زكريا، "مقاييس اللغة". تحقيق: عبد السلام محمد ( 1)
 .110: 4م، بدون طبعة(، 1979

، بيروت: دار الكتب العلمية، 1انظر: علي بن محمد الشريف الجرجاني، "التعريفات". )ط( 2)
؛ ومحمد عبد العظيم الزرقاني، "مناهل العرفان في علوم القرآن". 161م(، ص: 1983-هـ1403

 .14: 1هـ(، 1415ار الكتاب العربَ، ، بيروت: د1تحقيق: فو از أحمد زمرلي، )ط
 .15: 1الزرقاني، "مناهل العرفان"، ( 3)
صفوان ". تحقيق: المفردات في غريب القرآن، "الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانيانظر: ( 4)

 . 668هـ(، ص: 1412، دمشق: دار القلم، 1، )طعدنان الداودي
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 كلام اللههو  "ومزايا القرآن عن غيره، فأطالت وفص لت، ومن التعاريف الجامعة المانعة قولهم: 
 .(1)"هالمتعبد بتلاوت، صلى الله عليه وسلممحمد  النبي، المنزَّل على تعالى

  تعريف المركب الإضافي )علوم القرآن(: -ج
هنا هو تعريفه  عُر ِّف )علوم القرآن( بتعريفات متعددة، وباعتبارات مختلفة؛ والذي يعَني

المعروف، الذي ألُ ِّفت له المؤلفات في علوم القرآن، ومن أجمع تعريفاته بهذا  باعتباره العِّلْم
"مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله، وترتيبه، وجمعه، وكتابته، الاعتبار: 

 .(2)وقراءته، وتفسيره، وإعجازه، وناسخه ومنسوخه، ودفع الشبه عنه، ونحو ذلك"
 والتعريف بكتابيهما ومنهجهما فيه:ثانيًا: الترجمة للإمامين، 

 

  الترجمة للإمام ابن الجوزي: -1
 الحياة الشخصية: . أ

هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي، التيمي، البكري، البغدادي، 
ولد ببغداد في حدود سنة عشر وخمسمائة، وتوفي رحمه الله ، الحنبلي، أبو الفرج، ابن الجوزي

 .(3)سبع وتسعين وخمسمائةببغداد في رمضان سنة 
 الحياة العلمية: . ب

يصف ابن الجوزي حاله منذ صغره فيقول: "...فإن أبَ مات وأنا لا أعقل، والأم  لم 
، توفي والده وله من العمر ثلاث سنين، ولما بلغ (4)تلتفت إلي، فركز في طبعي حب العلم"

                                                           

النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن ، "محمد بن عبد الله درازو  ؛20: 1الزرقاني، "مناهل العرفان"، ( 1)
 .43م(، ص: 2005-هـ1426". )طبعة مزيدة ومحققة، دار القلم، الكريم

. مع ملاحظة أن الزركشي والسيوطي لم يعرفا "علوم القرآن" 31: 1الزرقاني، "مناهل العرفان"،  (2)
تقان، وإنما جاء التعريف عند المعاصرين، حيث كان على باعتبار التركيب في كتابيهما: البرهان، والإ

 سبيل التمثيل لأنواع علوم القرآن.
، بيروت: مؤسسة 3انظر: محمد بن أحمد الذهبي، "سير أعلام النبلاء". تحقيق: شعيب الأرنؤوط، )ط( 3)

تحقيق: ، "البداية والنهاية". وإسماعيل بن عمر بن كثير؛ 365: 21(، م1985-ـه1405الرسالة، 
  .13: 13م(، 1988-هـ1408، دار إحياء التراث العربَ، 1علي شيري، )ط

، بيروت: دار 1أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، "صيد الخاطر". تحقيق: أحمد عبد القاطر عطا، )ط( 4)
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الذي تولى تعليمه وتثقيفه، سن التمييز مضت به عمَّته إلى الشيخ أبَ الفضل محمد بن ناصر 
فأحفظه القرآن والحديث، وكانت بغداد يومئذ شأنها في كل العهود العربية الإسلامية زاخرة 
بالمعاهد والعلماء، ولم تفتر فيها الحركة العلمية إطلاقاً، فساعد ذلك ابن الجوزي على التعلم 

 من الشيوخ في وقت مبكر من حياته.
ومن أبرزهم: إبراهيم بن دينار، وأبو عبد الله المشايخ وكان يهتم في اختيار أعلم 

محيي الدين أبو المحاسن،  تلاميذه:كان من و الخيَّاط، وعبد الله بن علي البغدادي، وغيرهم، 
 .(1)وغيرهم، وابن النَّجار، وأبو عبد الله المقدسي

فيُعدُّ ابن الجوزي من أكبر المؤلفين وأكثرهم تصنيفًا في مختلف العلوم،  مصنفاتهوأما 
فنون الأفنان في عيون علوم القرآن، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، صيد  فمن مصنفاته:

 .(2)وغيرها، الخاطر، زاد المسير في علم التفسير، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر
 بكتاب "فنون الأفنان" ومنهجه.التعريف  -2

كتاب )فنون الأفنان في عيون علوم القرآن( في طليعة الكتب التي تناولت مجموعة   يعُدُّ 
وفيما من مباحث علوم القرآن في مصنف واحد، ممَّا يجعله من أمَّهات الكتب في موضوعه، 

 يلي نبذه مختصرة في التعريف به، وبمنهجه:
 لكتاب:نبذة مختصرة في التعريف با . أ

استهل الإمام كتابه بمقدمة وجيزة، أشار فيها إلى إعجاز القرآن العظيم في الأسلوب 
والمضمون، ثم كشف عن سبب تصنيفه للكتاب فقال: "لمـا ألَّفت كتاب )التلقيح في غرائب 

                                                           

 .233م(، ص: 1992-هـ1412الكتب العلمية، 
 .365: 21الذهبي، "سير أعلام النبلاء"، انظر: ( 1)
؛ ومحمد حسين الذهبي، "التفسير والمفسرون". 365: 21الذهبي، "سير أعلام النبلاء"، نظر: ا( 2)

عبد الرحمن بن الجوزي، مقدمة تحقيق و ؛ 100: 3م(، 2012-هـ1433)القاهرة: دار الحديث، 
، بيروت: دار البشائر 1"فنون الأفنان في عيون علوم القرآن". تحقيق: حسن ضياء الدين عتر، )ط

؛ والأخضر غرير، "الإمام ابن الجوزي وجهوده في 23 -15م(، ص: 1987-هـ1408مية، الإسلا
-2014هـ/1436-هـ1435التفسير وعلوم القرآن". )الوادي: جامعة الشهيد حم ه لخضر، 

 .33 -11م(، ص: 2015
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علوم الحديث( رأيت أن تأليف كتاب في عجائب علوم القرآن أولى، فشرعت في سؤال 
وابتهجت بما ألهمته وألُقي في رُوعي، وها أنا أرُاعي عرفان المنَن، ومن  التوفيق قبل شروعي،

 .(1)راعَى رُعي"
وقد ضمَّنه ابن الجوزي بعض أنواع علوم القرآن مقسَّمة إلى أبواب بلغت واحدًا 

 .وعشرين باباً 
 

 منهج ابن الجوزي في الكتاب: . ب
 ات بع ابن الجوزي في كتابه )فنون الأفنان( طريقة أعرضها كالآتي:   

 يورد ابن الجوزي في كثير من الأبواب أدلَّة من مروياته ومسموعاته. -1
عندما يذكر الحديث النَّبوي ينب ِّه على مخرجه من كتب السنَّة الأصلية، ويحكم  -2

 عليه بالصحة أو الضعف أحيانًا. 
ح بين الأق  -3 وال ويذكر ما يراه صوابًا، وله اختيارات في مسائل عديدة أحيانًا يرج ِّ
 من كتابه.
كرار، ويقول في تعليل أحيانًا يُحيل ابن الجوزي إلى كتبه في التفسير خشية التَ  -4

صنيعه هذا: "وقد ذكرته في كتب التفسير، ولم أرَ التطويل به ههنا، لئلا يتكرر في 
 .(2)التصانيف"

 .(3)الأبواب وفق التسلسل المنطقي لهايسرد المعلومات ويرتب  -5

                                                           

. وفي اطلاقه لفظة )عجائب( سببًا للاختلاف في تسمية 141ابن الجوزي، "فنون الأفنان"، ص: ( 1)
الكتاب، ولكن بعد تحقيق المحققين ثبت أن اسم الكتاب )فنون الأفنان في عيون علوم القرآن( 

 .124-121انظر: مقدمة تحقيق الكتاب، ص: 
 .335ابن الجوزي، "فنون الأفنان"، ص: ( 2)
؛ والأخضر غرير، 96-75انظر: حسن ضياء الدين عتر، مقدمة تحقيق "فنون الأفنان"، ص: ( 3)

 .76-74الجوزي وجهوده في التفسير وعلوم القرآن"، ص:  "الإمام ابن
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 الترجمة للإمام الزركشي: -3
 الحياة الشخصية: . أ

لحفظه كتاب - هو بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، أبو عبد الله، المنهاجي
نسبة لصناعة الزركش وهو نسج الحرير، لأنه كان -، الزركشي -منهاج الطالبين للنووي

ولد بالقاهرة سنة خمس وأربعين وسبعمائة، وتوفي رحمه الله بمصر ، -يشتغل بها قبل طلبه العلم
 .(1)في رجب سنة أربع وتسعين وسبعمائة

 الحياة العلمية: . ب
نشأ رحمه الله في كنف أسرة متواضعة لم يشتهر منها أحد في ركاب العلم، ولم يواصل 
ب إليها، بل تطلَّع إلى ما هو خير منها، فاتجه بكُلِّيَّته إلى العلم،  الزركشي حرفته التي نُسِّ

شهاب الدين الأذرعي، و ، أبرزهم: جمال الدين الأسنوي، الشيوخفتتلمذ على عدد من 
أبرزهم:  التلاميذ،ير، ثم تولىَّ التدريس، والإفتاء، وقد تخرَّج على يديه ثلُة من الحافظ ابن كثو 

شمس الدين البرماوي، ومع أن رحلة الزركشي لم تكن متسعة، إلا أنه ثقَِّف حصيلة من العلوم 
في معظم ضروب  لكتببوَّأته مكانة علمية مرموقة، وأهَّلته لتصنيف مجموعة مفيدة من ا

البرهان في علوم القرآن، تصحيح العمدة، البحر المحيط في  فمن مصنفاته:ية، العلوم الإسلام
 .(2)وغيرها، أصول الفقه، عقود الجمان ذيل وفيات الأعيان، الأزهية في أحكام الأدعية

 .التعريف بكتاب "البرهان" ومنهجه -4
كتاب )البرهان في علوم القرآن( جمهرة في علوم القرآن جمعت مطاويها عددًا من   يعُدُّ 

المباحث، لم تكن حتى عصره قد جُمعت في كتاب واحد، فقد قال في مقدمة كتابه: "وممَّا 
فات المتقدمين وضعُ كتابٍ يشتمل على أنواع علومه كما وضع الناس ذلك بالنسبة إلى علم 

في وضع كتابٍ في ذلك جامعٍ لما تكلَّم الناسُ  -وله الحمد-تعالى الحديث، فاستخرت الله 
 .(3)في فنونه"

                                                           

انظر: ابن حجر العسقلاني، "إنباء الغمر بأنباء العمر". تحقيق: محمد أحمد دهمان، )بيروت: دار ( 1)
؛ وابن العماد عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري، 138: 3هــ(، 1406الكتب العلمية، 

، 1يق: عبد القادر الأرنؤوط ومحمود الأرنؤوط، )ط"شذرات الذهب في أخبار من ذهب". تحق
 .573-572: 8م(، 1986-هـ1406دمشق: دار ابن كثير، 

 .573-572: 8؛ والعكري، "شذرات الذهب"، 138: 3انظر: ابن حجر، "إنباء الغمر"، ( 2)
بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، "البرهان في علوم القرآن". تحقيق: يوسف عبد الرحمن ( 3)



 أفنان بنت عبد العزيز بن عثمان الركبان، )دراسة موازنة( هـ( 794هـ( والبرهان للزركشي )ت:  597أنواع علوم القرآن المتَّفق عليها في فنون الأفنان لابن الجوزي )ت:
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لأن كل فن من فنون  ؛ولا يعني هذا أن علوم القرآن لم تكن موجودة حتى عصره
دت فيه التآليف المستقلة منذ العهود المبكرة، وقد ظهرت محاولات أولية لجمع  القرآن وُجِّ

بعض علوم القرآن، كما فعل ابن الجوزي في )فنون الأفنان(، ولكن كان الزركشي أول جامع 
 لهذه العلوم بصورة شاملة وافية.

 نبذة مختصرة في التعريف بالكتاب: . أ
آن، وساق فيها أقوال الأئمة بين  فيها فضائل القر  مهمَّةقد م الزركشي لكتابه بمقدمة 

في ذلك، واستعرض بإيجاز نشأة علوم القرآن وتطوُّره، وذكر أعلام علمائه، وخَلص بعد ذلك 
لذكر الدافع له على تأليف كتابه؛ وهو أنه لم يجد فيما كتبه السابقون كتابًا جامعًا لعلوم 

 .بلغت سبعًا وأربعين نوعًا ثم استعرض عناوين الأنواع التي ضمنها في كتابه، وقد ،(1)القرآن
 منهج الزركشي في الكتاب: ب.

اتبع رحمه الله منهجًا علميًا رصينًا يقوم على تعريف القارئ بكل فن من فنون القرآن 
على حدة، وإعطائه فكرة واضحة عن هذا الفن، فكان يؤرخ للفن، ويحصي الكتب التي 

، فمن يذكر مسائله، ويبين أقوال العلماء فيهألفت فيه، ويشير إلى العلماء الذين تدارسوه، ثم 
 منهجه ما يلي:

يستعين في عرضه للمادة بأقوال أئمة الفن الذي يتكلم عنه، ويُسم ِّيهم غالبًا كما  -1
 يُسم ِّي كتبهم التي ينقل منها. 

يعزو الأحاديث إلى مصادرها بدقة، وقد يوردها بأسانيدها أحيانًا، ويصدر  -2
 أحكامًا عليها. 

المذاهب اللغوية، ويسوق بعض القواعد النحوية، ويستشهد بالشعر وله يذكر  -3
 . معرفة بالأمثال العربية

سلك سبيل الإحالة على مباحث تقدمت، أو سيأتي الحديث عنها، كما انتهج ي -4
ل الحديث عنها في أنواعٍ  طريقًا في بعض المباحث يتمثل بإيراد إشارات حولها، ثم يفُص ِّ

 .(2)رأخُ

                                                           

 .102: 1 م(،1990-هـ1410، بيروت: دار المعرفة، 1المرعشلي وآخرون، )ط
 .104: 1الزركشي، "البرهان في علوم القرآن"، ( انظر: 1)
حازم سعيد حيدر، "علوم و ؛ 73 – 71: 1انظر: يوسف المرعشلي، مقدمة تحقيق "البرهان"، ( 2)
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منهجه أكثر عند موازنة ما تضمَّنه من أنواع بما جاء في فنون الأفنان، وذلك ويستبين 
 في المبحث القادم بمشيئة الله.

 

                                                           

 م(،2006-هـ1427، المدينة المنورة: دار الزمان، 2القرآن بين البرهان والإتقان دراسة موازنة". )ط
 .630 – 622ص: 
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في  المبحث الأول: موازنة أنواع علوم القرآن المتعلقة بفضل القرآن، وتاريخه،

 .الكتابين

 .(1)فضائل القرآنالمطلب الأول: 

 الفرق بين عنواني النوع في الكتابين: . أ

صدَّر ابن الجوزي كتابه بهذا الباب وجعل عنوانه: "ذكر نبذة من فضائل القرآن"، في 
 ن وعنوانه: "معرفة فضائله".يحين أن الزركشي جعله في النوع السادس والعشر 

 عرض وموازنة مباحث النوع ومسائله في الكتابين: . ب

د صحيحة في الكلام على هذا الباب بذكر ستة أحاديث بأساني ابن الجوزياكتفى 
 في فضائل القرآن، دونما تعليق أو إضافة.

فقد صدَّر الكلام في هذا النوع بذكر المصنَّفات فيه، ثم ذكر أن  الزركشيوأما 
أحاديث الفضائل هي على اعتبارين؛ اعتبار جملة القرآن، أو اعتبار بعض السور بالتعيين، 

أُبَ بن كعب في فضيلة  ونبَّه على أن بعض الأحاديث صحيحة، وبعضها موضوعة كحديث
، والثعلبي، -نقلًا عن ابن الصلاح-وعاب ما فعله الواحدي ، (2)سور القرآن سورةً سورة

والزمخشري من إيداعهم هذا الحديث في تفاسيرهم، واعتبر أن خطأ الزمخشري أشد؛ لكونه 

                                                           

وقد بدأت بهذا . 55: 2؛ والزركشي، "البرهان"، 142انظر: ابن الجوزي، "فنون الأفنان"، ص:  (1)
"فنون الأفنان"، وسبق ذكر منهجي في الموازنة أني أعرض لتلك النوع لكونه أول نوع مبدوء به في 

 الأنواع حسب تسلسل ذكرها في هذا الكتاب.
حديث أُبَ بن كعب ذكََر طرفه أبو جعفر العقيلي المكي، في "الضعفاء الكبير". تحقيق: عبد المعطي ( 2)

، ضمن ترجمة 156: 1م(، 1984-هـ1404، بيروت: دار المكتبة العلمية، 1أمين قلعجي، )ط
: يا أُبَ  من قرأ بفاتحة صلى الله عليه وسلمبزيع بن حسان فقال بسنده: )عن أُبَ  بن كعب قال: قال رسول الله 

الكتاب أعُطيَ من الأجر... فذكر فضائل السور سورة سورة إلى آخر القرآن...، قال ابن المبارك: 
جمال الدين ابن الجوزي، في "الموضوعات". تحقيق: عبد الرحمن محمد أظن الزنادقة وضعته(؛ وذكره 

؛ وذكره 242 – 239: 1م(، 1966-هـ1388، المدينة المنورة: المكتبة السلفية، 1عثمان، )ط
جلال الدين السيوطي، في "اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة". تحقيق: أبو عبد الرحمن 

 226: 1م(، 1996-هـ1417بيروت: دار الكتب العلمية، ، 1صلاح بن محمد بن عويضة، )ط
 .59: 2، وانظر: الزركشي، "البرهان"، 227 –
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لوم يقل ره بلا إسناد وجزم به، بخلاف الواحدي والثعلبي اللذين ذكراه بالإسناد، فالكَ ذَ 
 عليهما. 

ثم ذكر منهج عامة كتب التفاسير في تقديم ذكر الفضائل في أول كل سورة، لما فيها 
من الترغيب والحث على حفظها، عدا الزمخشري فإنه أخَّرها لنهاية السورة، لاعتباره الفضائل 

 صفات للسور، والصفة تستدعي تقديم الموصوف.
فضائل القرآن، اشترك مع ابن الجوزي في  ر ستة أحاديث صحيحة فيكَ ثم بعد ذلك ذَ 

 اثنين منها.
 

 ذكر الملاحظات على النوع في الكتابين:  . ج

بعد النظر في هذا النوع من خلال الكتابين، تبينَّ لي أن عنونة ابن الجوزي لهذا  -1
النوع ب"ذكر نبذة من فضائل القرآن" لم تستوعب ما أورده فيه؛ إذ النـَّبْذَة توحي بإعطاء 

في حين أنه اكتفى فيه بذكر أحاديث الفضائل فقط، على  ،(1)إجمالية للموضوعنظرة 
خلاف ما فعله الزركشي؛ حيث ذكر المصنفات فيه، وكون الأحاديث فيه على اعتبارين، وأن 
منها الصحيح والموضوع، وبعض المفسرين الذين أوردوا الحديث الموضوع في تفاسيرهم، 

 ، أو في آخرها...-وهي عادتهم- اسيرهم أول كل سورةوسبب إيرادهم له، وموقعه في تف
وغير ذلك، فأرى أن تسمية هذا الباب ب "ذكر أحاديث فضائل القرآن" فيه مطابقة أكثر 

 لِّما جاء فيه والله أعلم.

اتفق ابن الجوزي والزركشي بذكرهما ستة أحاديث صحيحة في فضائل القرآن،   -2
 وشاركهُ الزركشي في اثنين منها.

 

                                                           

، "المعجم الوسيط". )القاهرة: إبراهيم مصطفى وآخرون، ما جاء في معنى )النـَّبْذة أو النّـُبْذة(انظر: ( 1)
 .897دار الدعوة، بدون رقم طبعة ولا تاريخ(، ص: 
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 .(1)ب الثاني: الأحرف السبعةالمطل

 الفرق بين عنواني النوع في الكتابين: .أ

صدَّر ابن الجوزي هذا الباب في كتابه بعنوان: "نزول القرآن على سبعة أحرف"، في 
 الحادي عشر بعنوان: "معرفة على كم لغة نزل". حين أن الزركشي جعله في النوع

 عرض وموازنة مباحث النوع ومسائله في الكتابين: .ب

قول الرسول وهو هذا الباب بالحديث الذي رواه الشيخان وغيرهما،  ابن الجوزيابتدأ 
ثم ذكر اختلاف العلماء في معناه على ، (2))إن هذا القرآن أنُزل على سبعة أحرف( :صلى الله عليه وسلم

خمسة وثلاثين قولًا، منها ما لا يصلح الاعتماد عليه، ثم قال: "وأنا أنتخب من جميع الأقوال 
فذكر أربعة عشر قولًا وجعل آخرها  ،(3)وأبين الأصوب، إن شاء الله تعالى" ما يصلح ذكره،

أرجحها، وقال: "إن المراد بالحديث: أنزل القرآن على سبع لغات، وهذا هو القول الصحيح، 
 .(4) وما قبله لا يثبت عند السبك..."

ل بها ثم ذكر اختلاف أصحاب هذا المذهب في تعيين لغات القبائل العربية التي نز 
جح لديه بقوله: تعيين اللغات السبع وأبدى ما تر القرآن الكريم، فنفى ثبوت أي  حديث في 

"والذي نراه أن التعيين من اللغات على شيء بعينه لا يصح سنده، ولا يثبت عند جهابذة 
 .(5)النقل طريقه، بل نقول نزل القرآن على سبع لغات فصيحة من لغات العرب"

                                                           

 .301: 1؛ والزركشي، "البرهان"، 196"فنون الأفنان"، ص:  انظر: ابن الجوزي،( 1)
، في "صحيح البخاري". تحقيق: محمد زهير بن محمد بن إسماعيل البخاريحديث صحيح، رواه ( 2)

هـ(، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: 1422، بيروت: دار طوق النجاة، 1)ط، ناصر الناصر
؛ ورواه مسلم بن الحجاج 7550، حديث رقم: 159: 9 (  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ)

، دار إحياء التراث العربَ، )بيروت: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيالنيسابوري، في "صحيح مسلم". 
بدون رقم طبعة ولا تاريخ(، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة 

 .818، حديث رقم: 560: 1أحرف 
 .200بن الجوزي، "فنون الأفنان"، ص: ا( 3)
 .214ابن الجوزي، "فنون الأفنان، ص: ( 4)
 .217ابن الجوزي، "فنون الأفنان، ص: ( 5)
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ثم استدل على رأيه هذا بما استدل عليه ابن جرير الطبري: بأنه لما تمارى القراء عند 
ولو كانت تلاوتهم تختلف في تحليل وتحريم لما صوَّب ذلك، فدلَّ  صوَّب الجميع، صلى الله عليه وسلمالنبي 

 وبه اختتم حديثه في هذا الباب.، (1)على أن الاختلاف في اللغات
أنُزل القرآن على سبعة ) :طرق حديث فافتتح هذا النوع بذكر الزركشيوأما 

 (3)(أنُزل القرآن على ثلاثة أحرف)، ونصَّ على تواتره، ثم وجَّه حديث الحاكم: (2)(أحرف
 بكلام أبَ شامة المقدسي.

ثم أورد اختلاف العلماء في معنى نزول القرآن على سبعة أحرف المنحصر في اتجاهين، 
 وهما:

 أن حقيقة العدد غير مرادة، وإنما المراد بالحديث التوسعة على القارئ.  -1
 أن حقيقة العدد مرادة، وهي لا تخرج عن سبعة أحرف.  -2

وذكر أربعة عشر قولًا للقائلين بالاتجاه الثاني مع عزو كل قول إلى قائله، ثم ذكر     
بَّان من أن أقرب الأقوال إلى الصحة أنها ر في إنزاله  ما ذهب إليه ابن حِّ سبع لغات، والس ِّ

                                                           

انظر: محمد بن جرير الطبري، "جامع البيان عن تأويل آي القرآن". تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن ( 1)
؛ وابن الجوزي، "فنون 50 -48 :1م(، 2001-هـ1422، القاهرة: دار هجر، 1التركي، )ط

 .218الأفنان"، ص: 
وقد تقدَّم تخريجه في  ؛303-301: 1أورد الزركشي هذا الحديث من أربعة طرق، انظر: "البرهان"، ( 2)

 الصفحة السابقة من هذا البحث. 1حاشية 
محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، في "المستدرك على الصحيحين". تحقيق: مصطفى عبد أخرجه ( 3)

كتاب التفسير، باب أنزل القرآن على ثلاثة هـ(،  1411، مكة: مكتبة الباز، 1القادر عطا، )ط
، عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة المقدسيوقد حاول وصحَّحه ووافقه الذهبي؛  223: 2 أحرف

، )بيروت: دار صادر، تحقيق: طيار آلتي قولاج". رشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزالمفي "
أن يجمع بين الحديثين؛ إلا أن هذا الجمع لم يخلُ من التكلف،  88(، ص: م1975-هـ1395

والحق أن هذا الحديث آحاد لا يقوى على الوقوف في وجه الرواية المحفوظة المتواترة بحديث الأحرف 
لسبعة، قال أبو عبيد القاسم بن سلام: "تواترت الأخبار بالسبعة إلا هذا الحديث"، وقد عدَّ محمد ا

، بيروت: 1بن أحمد الذهبي، في "ميزان الاعتدال في نقد الرجال". تحقيق: علي محمد البجاوي، )ط
 .رواية إنزال القرآن على ثلاثة أحرف من مناكير حماد 595: 1هـ(، 1382دار المعرفة، 
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- 382 - 

على سبع لغات تسهيله على الناس، وساق أقوال بعض المتأخرين استدلالًا بأن الأحرف هي 
اللغات، دون أن يبدي موافقةً لهذا القول أو ترجيحًا، واختتم كلامه في هذا النوع بإيضاح 

 علاقة القراءات السبع بالأحرف السبع.
 الكتابين: ذكر الملاحظات على النوع في  . ج

في عَنونة الزركشي لهذا النوع ب"معرفة على كم لغة نزل" قاصدًا به الحديث عن   -1
الأحرف السبعة، دِّلالة واضحة على أن اختياره بالمراد من الأحرف السبعة أنها اللغات، 

 حيث إنه لم يبدِّ في هذا الباب أي ترجيح أو اختيار، ولكن عنونته بذلك دلَّت على هذا.

ح، فلم يذكر وقف ابن   -2 الجوزي في هذا الباب موقف المتخير ِّ الناقد والمجتهد والمرج ِّ
جميع الأقوال وإنما اختار منها ورجَّح واستدل على ترجيحه، في حين أن الزركشي كان دوره 
في هذا الباب جمع الأقوال وحشدها دون موازنة واختيار رأي راجح منها، والذي يظهر لي 

السبعة هي سبع لغات بدِّلالة عُنوان هذا النوع الذي رَمَز فيه إلى  أنه يميل إلى أن الأحرف
، وبدِّلالة النقلين اللذَين ختم -كما تمَّت الإشارة إليه في الملاحظة السابقة-هذا الاختيار 

بَّان، والثاني قول المتأخرين.  بهما النوع، الأول عن ابن حِّ

هو أنه لم يثبت من وجه مرجع تعدد أقوال العلماء في حديث الأحرف السبعة   -3
صحيح تعينُّ كل حرف من هذه الأحرف، ولم يكُل ِّفنا الله ذلك، فالقطع برأي مما قيل فيها 

وفي هذا يقول ليس بالأمر السهل اليسير، غير أنه اجتهاد قد يحالفه الصواب أو يخالفه، 
د المعنى د ِّ على الرغم من كثرة الأقوال التي تحُ " الأستاذ الدكتور سليمان القرعاوي:

أن كل )الاصطلاحي للأحرف السبعة إلا أنه يمكن رد كثير منها وفق قاعدة متَّفق عليها: 
 .(1)("د إلى أثر ثابت هو مردود أيضًاستنِّ قول لا يَ 
 

عبد العزيز القارئ من أدق الآراء وأصوبها وفيه  :لأستاذ الدكتورلوقد وجدتُ رأيًا 
ء لأقوال العلماء الذي تكلموا على معاني الحديث، حيث منهجيَّة تدُلي بالتحقيق والاستقرا

قال: "الأحرف السبعة: هي وجوهٌ متعددة متغايرة مُنزَّلة من وجوه القراءة، يمكنك أن تقرأ 
بأي منها فتكون قد قرأت قرآنًا منزلًا، والعدد هنا مراد، بمعنى أن أقصى حدٍ  يمكن أن تبلغه 

                                                           

سليمان بن صالح القرعاوي، "البيان في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير ومصادره". ( 1)
 .96 – 95م(، ص: 1994-هـ1415)الأحساء: مكتبة الظلال، 
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من نوع واحد الوجوه القرآنية المنزَّلة هو سبع ة أوجه، وذلك في الكلمة القرآنية الواحدة، ضِّ
من أنواع الاختلاف والتغاير، ولا يلزم أن تبلغ الأوجه هذا الحدَّ في كل موضع من 

 ثم شَرحَ هذا التعريف بكل أجزائه يمكن الرجوع إليه في كتابه.، (1)القرآن"
 .(2)المطلب الثالث: رسم المصحف

 في الكتابين:الفرق بين عنواني النوع  .أ

عقد ابن الجوزي في كتابه بابين منفصلين لهذا النوع وسمَّى الأول: "كتابة المصحف 
وهجائه"، والآخر: "الياءات المحذوفات"، في حين أن الزركشي جمعهما في نوع واحد وسم اه: 

 ن من ترتيب الأنواع في كتابه.ي"علم مرسوم المصحف" وجعله النوع الخامس والعشر 
 نة مباحث النوع ومسائله في الكتابين:عرض ومواز  .ب

في هذا الباب ببيان مواضع كثيرة للاختلاف بين الرسم العثماني  ابن الجوزيتقدَّم 
وبين قواعد الإملاء العربَ التي اعتُمدت بعد زمان الرسم، واقتبس ذلك من ابن الأنباري 

ومن غيره، فأفاد بأن كل لفظ )ألاَّ( في المصحف هو حرف واحد متصل إلا هـ( 328)ت: 
عشرة مواضع، كُتب فيها مفصولاً هكذا )أن لا( وذكرها آية آية بمواضعها من السور، وتعليل 
رسمها بهذا الشكل، ثم ذكر في فصل من هذا الباب لفظ )الن عمة( وأنه في القرآن كُتِّب بالهاء 

فذكر كل آية وسورتها، ثم عقد ثلاثة فصول أُخرى على نحو ذلك،  إلا أحد عشر موضعًا،
نقل في كل منها عن ابن الأنباري وهي تتمثل في رسم الألفاظ التالية: )الكلمة، المعصية، 
اللعنة، الثمرة، إنما، أمَّن(، ولم يكتفِّ بما ذكره ابن الأنباري، بل نقل ما قاله غيره من العلماء، 

ا في هذا الباب وقال فيه: "وذكر غير ابن الأنباري أن كل شيء في حيث عقد فصلًا أخيرً 
 .(3)القرآن من ذكر )الربا( فهو بالواو إلا الروم"

                                                           

عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، "حديث الأحرف السبعة دراسة لإسناده ومتنه واختلاف العلماء ( 1)
م(، ص: 2002-هـ1423، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1القرآنية". )ط في معناه وصلته بالقراءات

وقد أيَّد هذا الرأي ووافقه عليه: الدكتور حازم سعيد حيدر، في رسالته "علوم القرآن بين ؛ 65
 .421البرهان والإتقان"، ص:

 .5: 2؛ والزركشي، "البرهان"، 372، ص: 220انظر: ابن الجوزي، "فنون الأفنان"، ص: ( 2)
. ويعني بذلك: أن الموضع الوحيد في القرآن الذي كُتِّبت فيه  229ابن الجوزي، "فنون الأفنان"، ص: ( 3)
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فذكر الإمام ابن الجوزي ألفاظاً كثيرة وبينَّ رسمها في القرآن الكريم بخلاف رسمها في 
 الأنباري. الخط المعتاد، وبذلك يكون أضاف فوائد جديدة إلى جانب ما نقله عن ابن

، وأورد فيه (1)ابن الجوزي بابًا في أواخر كتابه باسم: "الياءات المحذوفات" عقدثم 
ألفاظ القرآن الكريم التي حُذفت ياءاتها، ولا أعلم لَم فَصَلها عن باب "كتابة المصحف 

ا  موازنة هذا النوع لكونهموهجائه" برغم أنها داخلةٌ فيه، ولهذا فقد جمعتُ بين البابين في
  في نوعٍ واحد.داخلين

فصدَّر هذا النوع بذكر أهمية مرسوم المصاحف، وأنها ذات أُصول  الزركشيوأما 
 وضوابط، ثم ذكر أن الخطوط تتوزع ثلاثة أنحاء: خط المصحف العثماني، والخط العَروضي

الذي يكُتب بحسب نطقه، والخط الإملائي المعتاد، ثم نقل نصوصًا عن الإمامين مالك 
وأحمد، وغيرهما في عدم جواز مخالفة رسم المصحف، وأثار مسألة: هل يجوز كتابة القرآن بغير 
الخط العربَ؟ فاحتمل الجواز، وإن كان الأقرب المنع، ثم تكلَّم على بعض قواعد رسم 

، تحدَّث عن الزوائد: الألف، والواو، والياء مع ذكر مواضعها، فللهاالمصحف مع ذكر ع
عقد فصلًا فيما كُتبت ، ثم وتحدَّث عن النواقص )المحذوفات(: الألف، والواو، والياء، والنون

فصلًا في الوصل و  ة،التاء المفتوحة والمربوط، وفصلًا في على لفظ التفخيم االألف فيه واوً 
 كتابة فواتح السور.، و دغامبعض حروف الإ، و والفصل

كما ألمح بذلك حين قال: هـ(  721)ت: وقد استفاد هذه القواعد من المراكشي 
 بابن البناء، في  ير"واعلم أن الخط جرى على وجوه...تصدَّى لها أبو العباس المراكشي الشه

الها في كتابه: )عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل(، وبينَّ أن هذه الأحرف إنما اختلف ح
فنقل عنه معظمها لكن دون تصريح  ،(2)الخط بحسب اختلاف أحوال معاني كلماتها..."

 منه بالنقل عنه أو العزو إليه.
 ذكر الملاحظات على النوع في الكتابين:  . ج

عقد ابن الجوزي هذا الباب وسمَّاه "كتابة المصحف وهجائه" ولم يذكر فيه سوى  -1
آخر في  المفتوحة والمربوطة في القرآن الكريم، وعقد بابا ألفاظ الوصل والفصل، والتاءات

                                                           

 كلمة )الربا( بالألف ولم تُكتب بالواو هو في سورة الروم.
 . 372ابن الجوزي، "فنون الأفنان"، ص: ( 1)
 . 15: 2الزركشي، "البرهان"، ( 2)
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"الياءات المحذوفات" وهي داخلةٌ في الباب الأول ولكنه فَصَلَه عنه، فكانت تسمية الباب 
الأول غير شاملة لما جاء فيه، حتى لو ضمَّ الباب الثاني إليها؛ لأنه لم يورد فيه كل مسائل 

الزركشي لم يكتفِّ بما ذكره ابن الجوزي، بل زاد عليه ومباحث كتابة المصحف، في حين أن 
أخرى من المحذوفات، وذكر الحروف الزائدة، وبعض حروف الإدغام، والحروف  احروف

 المقطعة في فواتح السور وغير ذلك.
اعتمد ابن الجوزي في هذا النوع على النقل من ابن الأنباري، مع الإضافة عليه،  -2

هذا النوع اعتمادًا كبيراً وواضحًا على كتاب )عنوان الدليل( لأبَ وأما الزركشي فاعتمد في 
تقريبًا غير أنه تغاير عنه بعدم ذكر مقدمته، ولم  كاملًا نقلًا   العباس المراكشي، فنقل من كتابه

 .(1)يراعِّ ترتيبه فقدَّم وأخَّر وزاد ونقص، دون تصريحٍ منه بالنقل عنه إلا في مواضع معدودة
رأي العز بن عبد السلام في عدم جواز كتابة المصحف إلا على نقل الزركشي  -3

ثم عقَّب عليه بقوله:  ،(2)لالمألوف من هجاء الناس؛ لئلا يقع تحريف بقراءته من الجهَُّا
"ولكن لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه؛ لئلا يؤدي إلى دروس العلم، وشيء أحكمته 

، فيتبين من (3)ن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة"القدماء لا يترك مراعاته لجهل الجاهلين، ول
هذا أن الإمام العز بن عبد السلام يرى تحريم كتابة المصحف إلا بالرسم الإملائي، وأن 
الزركشي في تعقيبه على كلام العز بن عبد السلام يذهب إلى التفصيل في رسم المصحف؛ 

ب، وإلا يُحافظ على ما أحكمه العلماء فحيث دعت الضرورة لتيسير كتابته بالرسم المعتاد كُتِّ 
من قواعد كتابته، ولا يعدل عنه مراعاة للجهلة، فهو بذلك ينحو منحى القائلين بأن الرسم 

 .(4)اصطلاحي، ولا يجب التزامه تمامًا
                                                           

، 1، )طتحقيق: هند شلبي". عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل، "أحمد بن البناء المراكشيانظر: ( 1)
ووازنه ب  137 -119، ص: 109، ص: 87 -77هـ(، ص: 1410بيروت: دار الغرب، 

وأقرَّ  "تقانعلوم القرآن بين البرهان والإ"حازم سعيد حيدر في رسالته  وقد تتبعه د.؛ 15: 2"البرهان"، 
 .266: ص ،عنه بلا نسبة في الغالب إلا مواضع معدودة"بنقله عنه حيث قال: "ونقول الزركشي 

 . 15: 2الزركشي، "البرهان"،  
 . 14: 2الزركشي، "البرهان"، انظر: ( 2)
 . 14: 2الزركشي، "البرهان"، ( 3)
إلى أبَ بكر الباقلاني، في كتابه  213 -312: 1وهو قول نَسَبهُ الزرقاني، في "مناهل العرفان"، ( 4)
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المبحث الثاني: موازنة أنواع علوم القرآن المتعلقة بتقسيم القرآن، ومواطن النزول، 

 في الكتابين.ه، ئوأدا
 .(1)المطلب الأول: تقسيم القرآن بحسب سوره وآياته وعدِّها

 الفرق بين عنواني النوع في الكتابين: . أ

عقد ابن الجوزي لهذا النوع ثلاثة أبوابٍ متتالية، سمَّى الأول: "باب عدد سور        
 القرآن وآياته وكلماته وحروفه ونقطه"، والثاني: "باب ذكر أجزاء القرآن"، والثالث: "باب

عدد آيات السور"، وأما الزركشي فجعله في نوعٍ واحد وهو النوع الرابع عشر وسمَّاه: "معرفة 
 تقسيمه بحسب سوره، وترتيب السور، والآيات، وعددها".

 عرض وموازنة مباحث النوع ومسائله في الكتابين: . ب
القرآن،  سورفي الباب الأول من هذا النوع بالحديث عن عدد  ابن الجوزيابتدأ 

كأنه   ،(2)وذكر أنها مائة وأربع عشرة سورة، وقال: "وذلك هو الذي في أيدي أهل قبلتنا"
أراد بقوله هذا الإجماع على عدد سور القرآن وأنها مائة وأربع عشرة سورة، ثم تكلَّم عن عدد 

القرآن، بحسب اختلاف العاد ِّين، وأن العدد منسوب إلى خمسة بلدان: مكة والمدينة  آي
والكوفة والبصرة والشام، وذكر مذاهب البلدان في عد ِّ آي القرآن، وأن إجماعهم وقع على أن 

 كلماتفي القرآن ستة آلاف ومائتا آية، واختلفوا في الكسر الزائد على ذلك، ثم ذكر عدد 
 القرآن واختلاف العلماء في حصر العدد.

 المعدود، فآيات القرآن ويجدر التنبيه هنا على أن الاختلاف هو في التعداد لا في
وكلماته هي واحدة لدى الجميع، واختلافهم لم يكن من قبيل زيادة أو نقصان أو تغيير أو 
تبديل، وإنما هو باعتبار حَد ِّ الكلمة، قال الزركشي: "قيل: وسبب الاختلاف في عد ِّ 

                                                           

"الانتصار"، ونَـقَل كلامه منه باختصار، وقد حاولتُ وِّجْدانه فيه فلم أوُفَّق، وقال به أيضًا عبد 
: 2هـ(، 1404الرحمن بن محمد بن خلدون، في "مقدمة تاريخ ابن خلدون". )الدار التونسية، 

 والراجح في هذه المسألة هو: عدم جواز كتابة المصحف بغير الرسم العثماني.. 505
: 1؛ والزركشي، "البرهان"، 278، ص: 253، ص: 233انظر: ابن الجوزي، "فنون الأفنان"، ص: ( 1)

338. 
 .234ابن الجوزي، "فنون الأفنان"، ص: ( 2)
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من  الكلمات؛ أن الكلمة لها حقيقة ومجاز، ولفظ ورسم، واعتبار كل منها جائز، وكل
وساق ابن الجوزي الروايات في اختلاف عدد الكلمات دون  ،(1)العلماء اعتبر أحد الجوائز"

 ترجيح أو اختيار.
القرآن، وقال: "فأجمعوا على ثلاماائة ألف حروف واختلفوا في  حروفثم ذكر عدد 

 وساق الروايات في ذلك دون اختيار له منها. ،(2)الكسر الزائد على ذلك..."
حروف القرآن، بقول واحد لم تتعدد فيه أقوال، وهو ألف ألف  نقطثم ذكر عدد 

 وخمس وعشرون ألفًا وثلاثون نقطة.
وأما الباب الآخر من أبواب "فنون الأفنان" والذي يرتبط بهذا النوع ارتباطاً وثيقًا، 

النحو  ، فقد أطال به ابن الجوزي وأفاض، فذكر فيه أجزاء القرآن علىأجزاء القرآنوهو 
التالي: موضع النصف في القرآن، أثلاث القرآن... إلى الأعشار، ثم أنصاف الأسداس... 

 إلى أنصاف الأعشار، ثم ذكر أجزاء ماانية وعشرين، وأجزاء الثلاثين، أجزاء الستين.
، فذكر ابن الجوزي عدد عدد آيات السوروأما الباب الثالث المرتبط بهذا النوع، وهو 

بدءًا بالفاتحة وانتهاءً بسورة الناس، وذكر مذاهب القراء في أعدادها، مبينًا آيات كل سورة، 
 ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه.

، إلى أربعة أقسام: الطُّوَل، تقسيم العلماء للسورفصدَّر النوع بذكر  الزركشيوأما 
ل اثني عشر قولًا المئون، والمثاني، والمفصَّل، عرَّف بكل قسم وذكر اختلافهم في عد ِّ المفصَّ 

 منسوبًا إلى قائليها، وكان ترجيحه فيها بأن بدايته من سورة )ق(.
، معتمدًا في ذلك عدد سور القرآن، وآياته، وكلماته، وحروفهثم ابتدأ بالحديث عن 
، فذكر عدد هـ(444)ت:  عمرو الداني ، وأبَهـ(148)ت:  بالنقل عن ابن مهران المقرئ

في عدد الآيات موافقًا ابن الجوزي في ذلك، غير أنه زاد عليه بذكر واختلاف العلماء  ،السور
أطول السور والآيات والكلمات وأقصرها، ثم تحدَّث عن ترتيب الآيات فقال: "فترتيبها 

 .(3)توقيفي بلا شك"
                                                           

 .350: 1الزركشي، "البرهان"، ( 1)
 . 246ابن الجوزي، "فنون الأفنان"، ص: ( 2)
 .353: 1الزركشي، "البرهان"، ( 3)
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نه توقيفي من إأما ترتيب السور فذكر اختلاف أقوال العلماء فيه على ثلاثة أقوال: 
ن كثيراً من السور عُلم ترتيبها من إنه من فعل الصحابة رضي الله عنهم، أو إ، أو صلى الله عليه وسلمالنبي 
في حياته وبعضها فوَّض الأمر فيها إلى الأمة بعده، وأسند الزركشي كل قول إلى  صلى الله عليه وسلمالنبي 

ح بين هذه الأقوال، لكن الذي يظهر أنه يميل إلى القول بأن ترتيب السور  قائله، ولم يرُج ِّ
نقول التي ساقها عن أبَ جعفر النحَّاس، والكرماني، وابن الأنباري الذين توقيفي؛ بدِّلالة ال
وبدِّلالة قوله عند الكلام عن أسباب ترتيب السور: "لترتيب وضع  ،(1)يقولون بالتوقيف

وذكر أربعة أسباب  ،(2)السور في المصحف أسباب تُطْلع على أنه توقيفي صادر عن حكيم"
 ي.لترتيب السور تبُين  أنه توقيف

ثم ذكر ثلاث فوائد متتاليات، الأولى: سبب سقوط البسملة أول براءة، والثانية: معنى 
السورة في اللغة والاصطلاح، والثالثة: معنى الآية في اللغة والاصطلاح، ثم ختم هذا النوع 
بخاتمتين الأولى تحدث فيها عن تعدد أسماء السورة الواحدة، وأن هذا التعداد هل هو توقيفي 

ظهر في المناسبات؟ واستبعد الثاني، والخاتمة الثانية تحدث فيها عن وجه اختصاص كل أم ي
 سورة بما سُمَّيت به.

 ذكر الملاحظات على النوع في الكتابين:  . ج
جمع الزركشي في عنونته لهذا النوع ما فرَّقه ابن الجوزي في أبوابه الثلاث،  -1

تقسيمه بحسب سوره، وترتيب السور، معرفة والملاحظ على عنوان الزركشي لهذا النوع "
أنه خلا من الإشارة إلى عدد كلمات وحروف القرآن، في حين أنه ضمَّنه  والآيات، وعددها"

 في هذا النوع وتحدَّث عنه.
لم يتوسَّع الزركشي في الأعداد للسور والآيات والكلمات والحروف، كتوسُّع ابن  -2

النقط فلم يتعرض له بتاتًا، وقد انتقد السيوطي الجوزي، وإنما عَرَض له اختصاراً، وأما عدد 
التوسُّع الذي نحاه ابن الجوزي فقال: "والاشتغال باستيعاب ذلك مما لا طائل تحته، وقد 
استوعبه ابن الجوزي في فنون الأفنان، وعدَّ الأنصاف والأثلاثَ إلى الأعشار، وأوسع القول 

عه منه، فإن كتابنا موضوع للمُهمَّ  ات، لا لمثل هذه البطالات، وقد قال في ذلك، فراجِّ

                                                           

 .358 – 356: 1انظر: الزركشي، "البرهان"، ( 1)
 . والقول بالتوقيف هو الصواب في هذه المسألة.358: 1الزركشي، "البرهان"، ( 2)
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السخاوي: لا أعلم لعدد الكلمات والحروف من فائدة؛ لأن ذلك إنْ أفاد فإنما يفيد في  
 .(1)كتابٍ يمكن فيه الزيادة والنقصان، والقرآن لا يمكن فيه ذلك"

وهذا القول فيه نظر؛ ويمكن مناقشته بأن تعداد أحرف القرآن وكلماته له فوائد عديدة 
أن : إلا أنه لا يخلو من فوائد والتي منها -وإن كان غيره من العلوم أكثر نفعًا وفائدة منه-

الله تعالى كتابه، إذ هيأ له مَن يعُد    حفظدراسة العدد وتعلُّمه وضبطه من أقوى الأدلة على 
 .كلماته وحروفه ويعتني بها

ينتج من عد ِّ حروف القرآن معرفة مقدار الحسنات المترتبة على تلاوته، إذ يقول كما 
من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: الم ): صلى الله عليه وسلمالرسول 

لزيادة رغبة المسلم في  وهذا كاف ،(2)(حرْفٌ، ولكن ألفٌ حرف، ولامٌ حرف، وميمٌ حرف
كرم الله سبحانه وتعالى وفضله على عباده بتكثير الحسنات يه، واستشعار  وته والإقبال علتلا

 والأجور.
أغفل ابن الجوزي الكلام عن سبب الاختلاف في عدد الآيات والكلمات،  -3

وذكره الزركشي حيث قال: "واعلم أن سبب اختلاف العلماء في عد ِّ الآي والكلم والحروف 
للتوقيف، فإذا علم محلها وصل للتمام؛ فيحسب  كان يقف على رؤوس الآي  صلى الله عليه وسلمأن النبي 

السامع أنها ليست فاصلة... وسبب الاختلاف في الكلمة أن الكلمة لها حقيقة ومجاز، 
 .(3)ولفظ ورسم؛ واعتبار كل منها جائز، وكل من العلماء اعتبر أحد الجوائز"

ة؛  استفاد الزركشي من ابن الجوزي في هذا النوع، وأضاف عليه إضافات عديد -4

                                                           

، المدينة 4جلال الدين السيوطي، "الإتقان في علوم القرآن". تحقيق: مركز الدراسات القرآنية، )ط (1)
؛ وانظر: 455: 2م(، 2013 -هـ 1434المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

، مكة 1، )طتحقيق: علي حسين البواب". جمال القراء وكمال الإقراء، "محمد بن علي السخاوي
 .231: 1هـ(، 1408مة: مكتبة التراث، المكر 

، بيروت: دار 1رواه محمد بن عيسى الترمذي، "سنن الترمذي". تحقيق: بشار عواد معروف، )ط( 2)
، حديث رقم: 33: 5م(، باب من قرأ حرفاً من القرآن ماله من الأجر 1996الغرب الإسلامي، 

 ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.2910
 .350: 1البرهان"، الزركشي، "( 3)
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كإضافته للتعاريف، والكلام عن أقصر السور وأطولها، والفوائد الثلاث التي تكلم بها في آخر 
 النوع، والخاتمتين التي ختم بهما هذا النوع.

 .(1)المطلب الثاني: المكي والمدني

 الفرق بين عنواني النوع في الكتابين: . أ

لسور المكية من المدنية"، صدَّر ابن الجوزي هذا الباب في كتابه بعنوان: "باب بيان ا
في حين أن الزركشي جعله في النوع التاسع بعنوان: "معرفة المكي والمدني وما نزل بمكة 

 والمدينة وترتيب ذلك".
 

 عرض وموازنة مباحث النوع ومسائله في الكتابين: . ب

معدودة، وعلَّل  افي هذا النوع بعقد باب وجيز لا يتجاوز أسطر  ابن الجوزياكتفى 
صنيعه هذا بقوله: "وقد ذكرته في كتب التفسير، ولم أرَ التطويل به هنا لئلا يتكرر في 

واقتصر فيه على الإخبار بوقوع الخلاف الكثير بين العلماء في هذا الباب،  ،(2)التصانيف"
ل ذلك الخلاف، ثم ذكر السور المدنية تعدادًا منقولًا عن بعض العلماء، وهي تسع  ولم يفُص ِّ

وعشرون سورة، أخبر أن في نصفها الأول خمس سور متواليات وهنَّ: )الفاتحة، والبقرة، وآل 
عمران، والنساء، والمائدة( ثم )الأنفال، والتوبة( ثم الرعد، وإحدى وعشرون سورة في النصف 

د إلى الثاني، وهي الحج، والنور، والأحزاب، ثم سورة محمد، والفتح، والحجرات، ثم من الحدي
ية فهي باقي السور الخمس وأما السور المك، (3)خاتمة التحريم، عشر سور، ثم الإنسان

، على خلاف في خمس سور منها وهي: سورة القمر، والرحمن، والإخلاص، والثمانين
 والمعوذتان.

فابتدأ هذا النوع بذكر فائدة واحدة له وهي: أن معرفة المكي والمدني  الزركشيوأما 
رفة الناسخ والمنسوخ، وأخبر بأن المكي أكثر من المدني، ثم ذكر اصطلاحات يفيد في مع

وهي ثلاثة وحَكَم على الثاني منها بالشهرة، أما الأول  -التي لم يذكرها ابن الجوزي-الناس 

                                                           

 .273: 1؛ والزركشي، "البرهان"، 335انظر: ابن الجوزي، "فنون الأفنان"، ص: ( 1)
 .335ابن الجوزي، "فنون الأفنان"، ص: ( 2)
 ولـي على هذا التعداد استدراك أذكره في نقطة )الملاحظات( القادمة إن شاء الله تعالى.( 3)
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فهو: أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، والثاني: أن المكي ما نزل قبل الهجرة وإن  
نة والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان بمكة، والثالث: أن المكي ما وقع خطابًا كان بالمدي

 لأهل مكة والمدني ما وقع خطابًا لأهل المدينة.
لم  ثم ذكر الزركشي ماانية ضوابط قياسية لمعرفة المكي والمدني وناقش بعضها ولم يُس ِّ

على  صلى الله عليه وسلمر( مسألة تنصيص النبي ثم ذكر فصلًا نقل فيه عن الباقلاني في كتابه )الانتصا فيه،
تنصيص  صلى الله عليه وسلمالمكي والمدني، وخلاصته أن هذه المسألة فيها شيء من النقل ولم يرد عن النبي 

صريح على ذلك، فلم يقل هذه مكية وهذه مدنية، والصحابة كان معلومًا لديهم هذا فلم 
ينقلوه ويعتنوا به؛ لأنه ليس واجبًا عليهم، ولذلك وقع في هذا الباب ضرب من الاجتهاد، 

 .(1)واختلاف الأقوال
ما أفاد ثم نقل عن ابن حبيب النيسابوري في كتابه )التنبيه على فضل علوم القرآن( 

أن من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته، فسمَّى خمسة وعشرين منها، قال عنها ابن 
وقد عدَّ  ،(2)حبيب: "مَنْ لم يعرفها ويمي ِّز بينها، لم يحِّل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى"

عشر جهة، وأسقط سبع  جهات نزول القرآن ومثَّل لثمان الزركشي في كتابه وسمَّى من
ت مما ذكرها ابن حبيب وهي: )ما نزل بمكة في أهل المدينة، ما نزل بالمدينة في أهل جها

مكة، ما نزل نهاراً، ما نزل مفردًا، ما نزل مجملًا، ما نزل مفسَّراً، ما نزل مرموزاً( وبهذا ينتهي 
 النوع عند الزركشي في البرهان.

 ذكر الملاحظات على النوع في الكتابين:  . ج
وى الفائدة -ابن الجوزي والزركشي فوائد العلم بالمكي والمدني لم يذكر كل من  -1 سِّ

وهي معرفة الناسخ والمنسوخ، ولكن الأمر أوسع من ذلك  -الوحيدة التي ذكرها الزركشي
في تفسير الآيات القرآنية واستنباط كذلك معرفة المكي والمدني يفيد  ، فإن وفائدته أكبر

                                                           

، 1، )طالباقلاني، "الانتصار للقرآن". تحقيق: محمد عصام القضاةأبو بكر  محمد بن الطيبانظر: ( 1)
؛ ونَـقْل الزركشي له في "البرهان"، 266 – 236(، ص: م2001-هـ1422عمَّان: دار الفتح، 

1 :278 – 279. 
لم أقف على كتاب ابن حبيب النيسابوري، "التنبيه على فضل علوم القرآن"، ولكن انظر ما نقله ( 2)

 .280: 1في "البرهان"، الزركشي عنه 
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 .الهدايات والتوجيهات
وعشرون  عداد السور المدنية التي ذكرها ابن الجوزي وهي تسععند النظر في ت -2

كر أن في النصف سور في النصف الأول وعدَّدها بأسمائها، وذ  سورة، ذكر أن منها مااني
دالثاني إحدى وعشري سور حصرها بقوله: "من  ةسور بأسمائها، وعشر  منها سبع ن سورة، عدَّ

المشتمل على -نظر في تعداده للنصف الثاني الحديد إلى خاتمة التحريم"، وإذا أمعنت ال
 اوجدت أن مجموع السور سبع عشرة سورة، ويتبينَّ أن هناك سَقْط -إحدى وعشرين سورة

لأربع سور، قابلتُها بما جاء في البرهان للزركشي والإتقان للسيوطي، فإذا بها هذه السور 
 .(1)الأربع: )الزلزلة، الرحمن، البينة، النصر(

ض الزركشي لجهات نزول القرآن التي نقلها عن ابن حبيب من خلال عر  -3
أن المكي ما نزل قبل النيسابوري، يتبينَّ أنه يختار المصطلح المشهور في المكي والمدني، وهو 

الهجرة وإن كان بالمدينة والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان بمكة، ويؤكد هذا تسميته لعنوان 
ففيه  عرفة المكي والمدني وما نزل بمكة والمدينة وترتيب ذلك""م النوع في كتابه، حيث سمَّاه

 تفريق بينهما.
تقسيمات نزول القرآن وجهاته التي نقلها الزركشي عن ابن حبيب والتي وصلت  -4

إلى خمسةٍ وعشرين وجهًا، هي تقريبية وليست منحصرة بهذا العدد؛ إذ يمكن الزيادة عليها أو 
 .(2)تقانعليها في الإالنقص، بدليل ما زاده السيوطي 

                                                           

 .57 -56: 1؛ والسيوطي، "الإتقان"، 281: 1انظر: الزركشي، "البرهان"، ( 1)
 .61: 1انظر: السيوطي، "الإتقان"، ( 2)
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 .(1)المطلب الثالث: الوقف والابتداء

 الفرق بين عنواني النوع في الكتابين: . أ

صدَّر ابن الجوزي هذا الباب في كتابه بعنوان: "باب في أدب الوقف والابتداء"، في 
 ن بعنوان: "معرفة الوقف والابتداء".كشي جعله في النوع الرابع والعشريحين أن الزر 
 وموازنة مباحث النوع ومسائله في الكتابين:عرض  . ب

لهذا النوع بابًا طويلًا، اعتمد فيه على النقل من ابن الأنباري في   ابن الجوزيعقد 
وقواعد عديدة لا يجوز الوقف عليها في  افذكر أحكامً  (2)كتابه )إيضاح الوقف والابتداء(

ها؛ حيث يذكر الأحكام كاملةً، ثم القرآن الكريم، منقولةً عن ابن الأنباري سالكًا منهجه في
يعيد ذكرها مرةً أخرى مع أمثلتها، غير أنه اقتصر على جانب من الآية واختار نموذجًا واحدًا 
في الغالب لكل حكم، ثم تحدَّث عن أقسام الوقف، نقلًا عن ابن الأنباري وهي ثلاثة 

ل قسم وذكر مثالًا أقسام: تام، وحسن ليس بتام، وقبيح ليس بحسن ولا تام، وعرَّف بك
عليه، ثم عقد فصلًا للمواضع التي يَحسُن الوقوف عليها، وهذا مما زاده وأضافه ابن الجوزي إذ 
لم يذكره ابن الأنباري، وذكر فيه سبعة مواضع، ثم عقد ثلاثة فصول قصيرة لفوائد أخرى 

حيث قال: "كل ما في  (ٿ)ها عن ابن الأنباري كذلك، الأول هو: الوقف على لَ نقَ 
 (3)فالوقف عليه بالألف، إلا ثلاثة أحرف" (ٿ)كتاب الله عز وجل من ذكر 

 لفظ )الرحمة(، والثالث: الوقف علىلفظ وعدَّدها، والثاني: الوقف على هاء التأنيث و 
 )المرأة(، وبها اختتم بابه هذا.

 

فصدَّر هذا النوع بتعريفٍ للوقف والابتداء، فقال: "وهو فنٌّ جليل، وبه الزركشي وأما 
يعُرَف كيف أداء القرآن، ويترتب على ذلك فوائدُ كثيرة واستنباطات غزيرة، وبه تتبينَّ معاني 

                                                           

 .493: 1؛ والزركشي، "البرهان"، 353انظر: ابن الجوزي، "فنون الأفنان"، ص: ( 1)
تحقيق: ". الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجلإيضاح الأنباري، " انظر: أبو بكر محمد بن القاسم( 2)

 .145 -116: 1هـ(، 1391، )دمشق: مجمع اللغة العربية، محيي الدين رمضان
 .369ابن الجوزي، "فنون الأفنان"، ص: ( 3)
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 .(1)ع في المشكلات"و الآيات، ويؤمَن الاحترازُ عن الوق
 والتفسير أقرب من كونها تعريفًا له.ويُمكن اعتبار هذه فوائد لهذا العلم في التلاوة 

، ثم ذكر من صنَّف فيه وسمَّى خمسة منهم ابن الأنباري الذي اعتمد عليه ابن الجوزي
ثم تكلَّم على أهمية الوقف والابتداء من خلال بعض الأحاديث وأقوال العلماء، وقد أبدى 

وقد -والتفسير، والمعنى الزركشي حاجة هذا الفن إلى معرفة علوم أخرى، وهي أربعة: النحو، 
 ، والقراءات.-أطال فيه وتوسَّع في أمثلته

عرض الزركشي للرأيين في الوقف على رؤوس الآي، دون ترجيح أو اختيار، وبعد  ثم
اقتصر  في حينذلك ذكر أقسام الوقف المصطلح عليه عند العلماء باعتبار أربعة مذاهب، 

 : كالآتيذاهب التي ذكرها الزركشي فهي  ابن الجوزي على المذهب الأول منها، فأما الم
الوقف أربعة أنواع: التام،  -2الوقف ثلاثة أنواع: التام، والكافي، والقبيح.  -1

الوقف ماانية أنواع: تام،  -3والكافي، والحسن، والقبيح، ونَسَبه الزركشي إلى أكثر القرَّاء. 
وشبيه به، ونَسَبه الزركشي إلى وشبيه به، وناقص، وشبيه به، وحسن، وشبيه به، وقبيح، 

 الوقف على نوعين: التام، والقبيح. -4الجمهور. 
وقد شرح الزركشي أقسام الوقف الأربعة المشهورة، وذكر أحكامها، مع إيراد أمثلة لها، 
ولم يختر أي مذهب من مذاهب تقسيم العلماء لمراتب الوقف السابقة، ثم ذكر عِّدَّة 

تتعلَّق بالوقف والابتداء، وافق ابن الجوزي في نقله عن ابن  تنبيهات، وتحذيرات، وقواعد
الأنباري وزاد عليه نقولات من غيره، ثم عقد فصلًا جامعًا صرَّح فيه بتلخيصه من كلام أبَ 

ثم ذكر الزركشي فصلًا في  ،(2)سعد علي بن مسعود القاضي في كتابه )المستوفى في العربية(
أقسام مع تعداد مواضعها، ثم تكلَّم على أقسام  ، وقسَّمها ثلاثة (ڌ)الوقف على 

الأربعة في القرآن  (ھ)الثلاثة مع ذكر مواضعها، وأردفه بالحديث عن مواضع   (ڱ)
 .الكريم

 
 
 
 
 
 
 

 ذكر الملاحظات على النوع في الكتابين:  . ج

                                                           

 .493: 1الزركشي، "البرهان"، ( 1)
 لم أقف على هذا الكتاب.( 2)
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أفاد ابن الجوزي من ابن الأنباري كثيراً في هذا النوع، بل بناه على مادة ابن  -1
للمواضع التي ، سوى إضافات قليلة، كإضافته إيضاح الوقف والابتداء(في كتابه )الأنباري 

 يَحسُن الوقوف عليها.

وعند البحث ، (1)ذكر الزركشي أن الزَّجاج صنَّف كتاب )القطع والاستئناف( -2
 عنه لم أجد كتابًا للزجَّاج بهذا الاسم، ووجدتُ أنَّ النُّصوص التي نَسَبها الزركشي إلى الزَّجاج

 هي لأبَ جعفر النَّحاس، في كتابه المسمَّى )القطع والائتناف(.

نسب الزركشي رحمه الله إلى الجمهور تقسيمهم الوقف ماانية أقسام، وعند ذكر  -3
التقسيم الرباعي للوقف نسبه للجمهور كذلك! ولكن بالنظر في أشهر مصنَّفات هذا العلم 

 ،(2)هـ(444 )ت: هم: أبو عمرو الدانيوجدتُ أنهم قسَّموا الوقوف إلى أربعة أقسام، و 
)ت:  القسطلاني، (4)هـ(833)ت:  وابن الجزري ،(3)هـ(643)ت:  والسَّخاوي

وعلى هذا فإن نسبة التقسيم الثمُاني إلى الجمهور لا يستقيم؛ كما ثبت ، (5)هـ(923
 .-والله أعلم-بالاستقراء والنظر 

 

                                                           

بما جاء عند أبَ جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل ؛ ووازنه 493: 1انظر: الزركشي، "البرهان"، ( 1)
، السعودية: عالم 1النَّحاس، "القطع والائتناف". تحقيق: عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي، )ط

 .88هـ(، ص:1413الكتب، 
تحقيق: يوسف ". المكتفى في الوقف والابتدا في كتاب الله عز وجل، "عثمان بن سعيد الدانيانظر: ( 2)

 .139 -138هـ(، ص: 1404، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1، )طالمرعشلي
 .563انظر: السخاوي، "جمال القراء"، ص: ( 3)
، إشراف: علي بن محمد الضباع". النشر في القراءات العشر، "محمد بن محمد بن محمد الجزريانظر: ( 4)

 .226 -225: 1)بيروت: دار الكتب العلمية، بدون رقم طبعة ولا تاريخ(، 
تحقيق: عامر السيد عثمان، ". لطائف الإشارات لفنون القراءات، "أحمد بن محمد القسطلانيانظر: ( 5)

: 1هـ(، 1392، مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، )القاهرة: وعبد الصبور شاهين
250. 
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 .في الكتابينالمبحث الثالث: موازنة أنواع علوم القرآن المتعلقة بألفاظ القرآن، 

 .(1)المطلب الأول: لغات القرآن

 الفرق بين عنواني النوع في الكتابين: . أ

صدَّر ابن الجوزي هذا الباب في كتابه بعنوان: "باب ذكر اللغات في القرآن"، في حين 
الأول منها هو النوع السادس عشر بعنوان: "معرفة  أن الزركشي جعله على نوعين منفصلين،

ما وقع فيه من غير لغة أهل الحجاز من قبائل العرب"، والثاني في النوع السابع عشر بعنوان: 
 "معرفة ما فيه من غير لغة العرب".

 

 عرض وموازنة مباحث النوع ومسائله في الكتابين: . ب

فيه، حيث أثار مسألة: ما ورد في  هذا الباب بذكر أهم ِّ الأدلة ابن الجوزيابتدأ 
ثم ذكر ابن الجوزي تفاصيل  القرآن من غير لغة العرب، واختلاف العلماء فيه على قولين،

وقد قرأ  ،هـ(450)ت: نقلها عن أشهر إمام في هذا الشأن وهو شيخه أبو منصور الجواليقي
عليه ذلك مباشرة، حيث يقول: "وقرأت على شيخنا أبَ منصور اللغوي أنه قال: ذهب أبو 
عبيدة إلى مذهب، وغيره إلى مذهب، وكلاهما مصيب إن شاء الله تعالى، وذلك أن في 
القرآن حروفاً بغير لسان العرب في الأصل، ثم لَفَظت بها العرب فعرَّبتها، فصارت عربية 

ها، فهي عربيَّة في هذه الحال، أعجمية الأصل، فهذا القول يصدق الفريقين بتعريبها إيا
 .(2)جميعًا"

فيُفيد هذا النَّص أن أبا منصور الجواليقي وابن الجوزي يرُجعون وجود هذه الألفاظ في 
القرآن إلى التعريب وأنها لا تكون بذلك أعجمية لأن العرب تكلَّمت بها على منهاجها، 

 ثلة لهذه الألفاظ الأعجمية.وذكر عدَّة أم
ثم قال: "وقرأت على شيخنا أبَ منصور: أن أسماء الأنبياء أعجمية كلها، نحو: 
إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، والياس، وإسرائيل، وأيوب، إلا أربعة أسماء وهي: آدم وصالح 

                                                           

 .383، 378: 1؛ والزركشي، "البرهان"، 341انظر: ابن الجوزي، "فنون الأفنان"، ص: ( 1)
موهوب بن أحمد الجواليقي، "المعرَّب من ؛ وانظر: 344 -343ابن الجوزي، "فنون الأفنان"، ص: ( 2)

، دار الكتب المصرية، 1الكلام الأعجمي على حروف المعجم"، تحقيق: أحمد محمد شاكر، )ط
 .53هـ(، ص: 1361
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 .(1)وشعيب ومحمد"
ت في القرآن من لغات ثم عقد ابن الجوزي فصلًا داخل هذا الباب تكلَّم فيه عن كلما

العرب، نقله عن قوم من المفسرين ولم يُسَم ِّهم، وسَرَد أقوالهم حتى بلغت اثنتي عشرة لغة من 
لغات العرب في القرآن، ثم عقد فصلًا أخيراً في هذا الباب تكَّلم فيه عن كلمات في القرآن 

 بلغات أخرى، مع ذكر أمثلتها من القرآن، وبه ينتهي هذا الباب.
ا مفجعل هذا الباب في نوعين منفصلين، تحدَّث في النوع الأول منه الزركشي وأما

عن: ما وقع في القرآن من غير لغة أهل الحجاز من قبائل العرب، وذكر أن المعروف أنه بلغة 
قريش، ثم أورد نقولًا عديدة، لا تخرج عن أربعة أقسام، الأول: نقل قول أبَ الأسود الدؤلي، 

 عنهما أن القرآن الكريم نزل بلغة الكعْبَين: كعب بن لؤي جد قريش، وابن عباس رضي الله
وكعب بن عمرو جد خزاعة، وعلَّل ابن عباس أن دارهما واحدة، قال أبو عبيد القاسم بن 

نقل عن الكلبي عن أبَ  :والثاني ،(2)سلاَّم: "يعني أن خزاعة جيرانُ قريش؛ فأخذوا بلغتهم"
صالح عن ابن عباس أن القرآن نزل منه خمس لغات من لغات العَجُز من هوازن، والثالث: 
إن القرآن نزل بكل لغات العرب، وأيَّده بقول الشافعي رحمه الله: "لا نعلمه يحيط باللغة إلا 

ليلة غير قريش، إلا نقل عن ابن عبد البر وابن مالك أن في القرآن لغات ق :والرابع، (3)نبي"
ح قولًا من هذه الأقوال إلا أنه ذكر  أنه في الأغلب نزل بلغتها، وذكر لذلك أمثلة، ولم يرُج ِّ

 فكأنه يميل إلى قول ابن عبد البر. ،(4)"والمعروف أنه بلغة قريش" :قبل إيراد هذه النقول
غير لغة العرب، وأما النوع الثاني الذي فَصَله الزركشي عن هذا النوع وهو ما فيه من 

أي: المعرَّب في القرآن، فقد ذكر الزركشي في أول كلامه عنه أن القرآن كله عربَ ؛ لأن الله 
، ليقع بهذا الكتاب التحد ِّي والإعجاز، وذكر أن هذا هو صلى الله عليه وسلمجعله معجزة شاهدة للنبي 

                                                           

 .61"المعرَّب"، ص: ؛ وانظر: الجواليقي، 346 -345ابن الجوزي، "فنون الأفنان"، ص: ( 1)
، بيروت: دار 1القاسم بن سلاَّم الهروي، "فضائل القرآن". تحقيق: وهبي سليمان غاوجي، )ط (2)

 .204هـ(، ص: 1411الكتب العلمية، 
محمد بن إدريس الشافعي، "الرسالة". تحقيق: أحمد محمد شاكر، )بيروت: المكتبة العلمية، بدون رقم  (3)

 .42طبعة ولا تاريخ(، ص: 
 .378: 1الزركشي، "البرهان"، ( 4)
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وابن  ، وابن جرير،-مَعْمَر ابن المثنى-مذهب جمهور العلماء منهم: الشافعي، وأبو عبيدة 
فارس، والباقلاني، وغيرهم، ثم ذكر أن ابن عباس وعكرمة ذهبا إلى وقوع غير العربَ في 

 ( لفظة ختم بها هذا النوع.23القرآن، فعدَّ من ذلك )
 

 ذكر الملاحظات على النوع في الكتابين: . ج

استفاد ابن الجوزي في الكلام عن )ما ورد في القرآن من غير لغة العرب( من  -1
الجواليقي، وصرَّح بالنقل عنه من كتابه، في أول كلامه وآخره، ففي الأول قال: شيخه 

"وقرأت على شيخنا أبَ منصور اللغوي..."، وفي الأخير قال: "فهذه جملة ما قرأْناهُ على 
شيخنا أبَ منصور، وهو كل ما ذكره في كتابه )المعرَّب من القرآن("، فظهرت أمانته جليَّا في 

 ه منه في هذا الباب.نقله واستفادت

لم يبُين ِّ الزركشي رأيه بوضوح في قضية ورود غير لغة قريش في القرآن، والذي  -2
يظهر أنه يميل إلى الرأي القائل بوجود جملة من لغات القبائل وغالبه لغة قريش؛ بدِّلالة قوله 

وهو ما ذهب إليه ابن عبد البر، إذ قال: "قول  "والمعروف أنه بلغة قريش" :في أول الكلام
من قال: نزل بلغة قريش، معناه عندي في الأغلب؛ لأن غير لغة قريش موجودة في جميع 

 .-والله أعلم-، وهو الراجح (1)القراءات من تحقيق الهمزة ونحوها، وقريش لا تهمز..."

                                                           

يوسف بن عبد الله بن عبد البر ، "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد". تحقيق: مجموعة من  (1)
: 1؛ وانظر: الزركشي، "البرهان"، 280: 8هــ، بدون رقم طبعة ولا تاريخ(، 1400الباحثين، )

380. 
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 .(1)يالمطلب الثاني: المتشابه اللفظ

 وع في الكتابين:الفرق بين عنواني الن . أ
اختتم ابن الجوزي كتابه بهذا النوع، فعقد له سلسلة من الأبواب، سلكها جميعًا في 

في حين نسق واحد فقال في عنوان يشملها جميعًا: "أبواب المتشابه"، وضمَّنه سبعة أبواب، 
وسمَّاه: أن الزركشي جعله نوعًا واحدًا وهو النوع الخامس من أنواع علوم القرآن في كتابه، 

 "علم المتشابه".
 

 عرض وموازنة مباحث النوع ومسائله في الكتابين: . ب

لابن إن هذا النوع بما يتضمنه من أبواب شَغَل حي ِّزاً كبيراً من كتاب "فنون الأفنان" 
، وقد قَصَد فيه المتشابه من اللفظ دون علم المحكم والمتشابه، كما مهَّد له في آخر الجوزي

حيث قال: "وذكرنا في التفسير الفرق بين المحكم والمتشابه، ونحن نذكر الباب الذي يسبقه 
 .(2)الآن من محاسن المتشابه في اللفظ"

تكلَّم في الباب الأول عن )مشكل ما في القرآن منه حرف واحد(، وذكر أمثلته من 
تكرر ذكر   ثم عقد الباب الثاني )باب من المتشابه( أورد فيه ألفاظاً كثيرة، ،القرآن سورة سورة

كل منها في القرآن في سياق متشابه، ثم عقد باب )إبدال كلمةٍ بكلمة أو حرفٍ بحرف من 
المتشابه(، وأتبعه بباب )الحروف الزوائد والنواقص من المتشابه(، ثم باب )في المقدَّم والمؤخَّر 

ابه( وفي كل من المتشابه(، ثم باب )مفرد من المتشابه(، ثم باب )مسائل يعُايا بها في المتش
 .منها أمثلة عديدة استطاع حصرها وتصنيفها تصنيفًا علميًا دقيقًا رحمه الله تعالى

عن الكلام في  -أي المتشابه اللفظي-فقد أفرد الكلام على هذا النوع  الزركشيوأما 
المحكم والمتشابه في نوعٍ مستقل، فوافق ابن الجوزي في صنيعه هذا، وابتدأ فيه بذكر مَن أفرد 

ثم ذكر تعريفًا للمتشابه اللفظي فقال: "هو إيراد القصة الواحدة في  ،(3)هذا النوع بالتصنيف
كمتُه التصرُّف في الكلام صُوَرٍ شتىَّ وفو  اصل مختلفة، ويكثر في إيراد القصص والأنباء، وحِّ

                                                           

 .241 -202: 1؛ والزركشي، "البرهان"، 486 -376انظر: ابن الجوزي، "فنون الأفنان"، ص: ( 1)
 .375ابن الجوزي، "فنون الأفنان"، ص: ( 2)
 ولي ملاحظة على ما ذكره الزركشي من المصنَّفات أذكرها في نقطة الملاحظات القادمة بإذن الله.( 3)
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مبتدأ به ومتكرراً، وأكثر  ،ليُعلِّمهم عجزهم عن جميع طرُق ذلك وإتيانه على ضُروب؛
 .(1)أحكامه تثبت من وجهين، فلهذا جاء باعتبارين"

الأول منها ثم حصر الزركشي أقسام المتشابه في خمسة عشر فصلًا، جعل الفصل 
ماانية أقسام، وهي: ما كان باعتبار الإفراد، والزيادة والنقصان، والتقديم والتأخير، والتعريف 
والتنكير، والجمع والإفراد، وإبدال حرف بحرف غيره، وإبدال كلمة بأخُرى، والإدغام وتركه، 

ين أو ثلاثة وأما الفصول الأربعة عشر، فرتَّبها بحسب ما جاء في القرآن على حرف أو حرف
 وهكذا... وذكر الأمثلة على كلٍ منها، وبها ينتهي هذا النوع في كتابه.

 ذكر الملاحظات على النوع في الكتابين: . ج

من المصنَّفات التي ذكرها الزركشي في هذا النوع، كتاب: )درة التأويل( ونَسَبَه إلى  -1
التنزيل وغُرَّة التأويل(، فلم تكن الرازي، وعند البحث عن هذا الكتاب وجدت أن اسمه )دُرَّة 

تسميته كما ذكر الزركشي رحمه الله، كما أن نِّسْبته إلى فخر الدين الرازي مُختلَفٌ فيها، ولكن 
( لا إلى فخر الدين هـ420بعد تحقيق المحققين تبينَّ أنه منسوبٌ إلى الخطيب الاسكافي )ت:

 يعتمد عليه في هذا النوع والله أعلم.ويظهر من هذا أن الزركشي لم  ،(2)(ـه606الرازي )ت:
من خلال تتبع بعض الكتب والمصنَّفات التي ذكرها الزركشي في مطلع هذا  -2

النوع، لم أرَ واحدًا منها وضع تعريفًا للمتشابه اللفظي، وبهذا يعُدُّ الزركشي مِّن أوَّل مَن وضع 
 .(3)تعريفًا له، وتابعه عليه السيوطي

                                                           

 .207: 1الزركشي، "البرهان"، ( 1)
درة التنزيل وغرة التأويل". تحقيق: ، "محمد بن عبد الله الأصبهاني المعروف بالخطيب الإسكافيانظر: ( 2)

: 1(، م2001 -هـ1422، معهد البحوث العلمية، مكة المكرمة: 1، )طمحمد مصطفى آيدين
133. 

نه وجدتُ في بعض الكتب وصفًا للمتشابه لكن لا ينطبق عليه مُسمَّى التعريف، إذ هو أقرب لكو ( 3)
صورة تصف مناهج التأليف في علم المتشابه لا تعريفًا له كعِّلم، وبعض الكتب تذكر تعريف 

من خصَّص المتشابه  -في حدود بحثي-المتشابه من القرآن وتقصد به الذي يقُابل المحكم، ولم أجد 
والله - اللفظي بالتعريف، كما فعل الزركشي هنا؛ وبهذا الاعتبار كان هو أول مَن وضع تعريفًا له

، والذي يؤيد هذا ما ذكره د. حازم سعيد في كلامه عن دور الزركشي في تأسيس بعض أنواع -أعلم
علوم القرآن، حيث ذكر مِّثل هذا. انظر: حازم سعيد حيدر، "علوم القرآن بين البرهان والاتقان"، 
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 الخـاتمـة

 ، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، وبعد:الحمد لله وكفى

 فهذه أهم النتائج التي ت التوصل لها من هذه الدراسة:
م بالإيجاز والاختصار، واتَّضح ذلك من إحالة ابن  "فنون الأفنان"أن كتاب  -1 يتَّسِّ

الجوزي إلى مصنَّفاته التي سبق فيها كلامه عن الموضوع خشيةَ التكرار، فهو بهذا يُمث ِّل طورًا 
 "البرهان"تأسيسيًا من أطوار التصنيف في علوم القرآن، في حين أن استفادة الزركشي منه في 

 .عنه وإضافته عليه بدت واضحة مُتمث ِّلة في نقله

في إعطاءِّ صورةٍ جليَّةَ المعالم عن هذا العلم،  اعظيم ادور  "فنون الأفنان"أن لكتاب  -2
لسلة المصنَّفات في علوم القرآن، وللإمام ابن الجوزي جهود في  مهمَّةفهو يشُك ِّل حلقة  في سِّ

اء مسائل هذا العلم فله الدور الأكبر في إثر  الزركشيتأسيس بعض أنواع العلوم ومسائله، وأما 
وتوسيع مباحثه بكُلِّ ما هو نافعٌ وجديد، فقد حاز قصب السبق في وضع تعريف )المتشابه 
اللفظي(، وإثارة بعض المسائل التي ليس لها وجود في كتبِّ مَن سبَقه، كمسألة تسمية السور 

 ا.توقيفية أم تظهر في المناسبات، ومسألة كتابة القرآن بغير الخط العربَ، وغيره
هي الأنواع  "فنون الأفنان"أن أكثر أنواع علوم القرآن التي تضمَّنها كتاب  -3

المتعل ِّقة بالقرآن من جهته والمنبثقة منه وحده، كفضائل القرآن ورسمه ونقطه وضبطه وأسماء 
مُتباينة، ففيها  "البرهان"سوره وعد الآي والمكي والمدني، في حين أن أنواع علوم القرآن في 

ق من القرآن وحده، مع الذي يشترك مع غيره من العلوم كالناسخ والمنسوخ والعام الذي ينبث
 .والخاص والمطلق والمقيد

في ترتيب الأبواب وسرد  ابن الجوزيالتسلسل المنطقي الذي ابتناه الإمام  -4
المعلومات، حيث بدأ أبوابه بفضائل القرآن ثم أتبعه بأبواب تتعلق بنزوله ثم رسمه ثم ألفاظه 

ه، وكذلك في سرد معلوماته، وأبرز مثال على هذا التسلسل ما أورده تحت عنوان: "باب ئاوأد
يورد الأنواع دون أي  الزركشيعدد سور القرآن وكلماته وحروفه ونقطه"، وفي المقابل فإن 

اعتبار لتسلسلها، كتقديمه للمتشابه اللفظي الذي يتعلَّق بلغته وألفاظه على المكي والمدني 
 يتعلَّق بمواطن نزوله وأوقاته.الذي 

 هذا والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.

                                                           

 .553ص: 
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 المستخلص

فَضَّل المقدسي )ت
ُ
هـ(  611صنَّف الإمام الحافظ شرف الدين أبو الحسن عليُّ بن الم

كتباً كثيرة وجليلة، عددٌ منها في الأربعينات الحديثية، يرويها بأسانيده، منها )الأربعون 
حديثاً عن أربعين شيخاً في أربعين بابًا لأربعين صحابياً(، وكان ممن كتبها عنه تلميذه 

تْقن أبو الحسين يحيى بن علي القرشي المعروف برشيد الدين المختصُّ ب
ُ
ه الإمام الم

 هـ(، نَسَخَها بخطه، وسمعها من مؤلفها. 662العطَّار)ت
وتوافر من هذا الكتاب الجليل ثلاث نُسَخٍ خطية، أجلُّها وأوثقها النسخة المشار إليها 

، المبني على استقراء ج الوصفيالتي يدور عليها رَحَى هذا البحث، والذي نسلكُ فيه المنه
 .النسخة وإظهار مميزاتها

دت علامات وتعد  ، والتحقيق متقنة، تنوعت فيها معالم التوثيق المذكورة نسخةوال
 الكثيرة مما جعلها أنموذجاً جديراً بالاتباع، ومن تلك المعالم: السماعات، والتحريرالضبط 

اترة، المحرَّ  يقوم التي النافعة،  المشتملة على التعليقات الحواشيالمتقنة، و المتنوعة الضبط  وسمم
 هذا البحث إن شاء الله تعالى بالكشف عنها، ودراستها، والتنويه بها.

كما عُني هذا البحث بالحديث عن كتاب الأربعين المذكور مُُق مقاً اسمه، وموث مقاً نسبته 
بنسخته النفيسة، إضافة إلى التعريف بالمؤلم ف إلى مؤلفه، ومبي مناً مُتواه، ومُبْْزاً أهميته، ومنوم هاً 

 والناسخ.
فَضَّل، الأربعون، الكلمات الدالة: 

ُ
 ار.، الرشيد العطَّ والتحقيق التوثيقابن الم
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Abstract 
The astute Imam al-Hafiz Sharaf al-Din Abu al-Hasan Ali ibn al-

Mufaddal al-Maqdisi (d.611 AH) wrote many valuable books, a number of 
which was in the Forties’ Hadith. Some of these books were narrated with 
his Isnād, including: (The Forty Hadiths as narrated by Forty Sheikhs in 
Forty Chapters by Forty Sahābah). Imam Abu Al-Hussein Yahya bin Ali 
Al-Qurashi, known as Rashid al-Din al-Attar (d.662 AH); one of the Imam’s 
discerned students, transcribed a copy of this book in his own handwriting, 
as he heard it from the Imam. 

There are three written copies of this great book, the most reliable and 
valid copy of which is the aforementioned copy on which this research 
revolves, where we follow the descriptive method, which is based on 
extrapolating this copy and showing its features. 

The abovementioned version is exquisite. It contains several 
documenting and recording features, together with numerous editing marks, 
which made it a worthy model to follow. Among these features: many 
edited hearings, various elaborate and accurate editing features, together 
with some useful comments written in the footnotes, which this research-
God willing- will uncover, study, and acknowledge.  

Also, the study discusses the aforesaid book; “The Forty Hadiths”; 
thus verifying its name, documenting its attribution to its author, indicating 
its content, highlighting its importance, noting its precious version, and 
introducing the author and copyist. 

Keywords: The Fourty, Ibn al-Mufaddal, Documentation and 
Investigation, Al-Rashid al-Aṭṭār.     
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 افتتاحية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين، سيدنا مُمد بن عبدالله 
 وعلى آله وأصحابه الأخيار الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

للبشرية مناهج وعلوماً أفادت الناس جميعاً، من ذلك قد موا  ينالمسلمأما بعد: فإن 
. ، ويُحر مر النقولالذي يحفظ التراث، ويصون التاريخ، ويقو م الأخباروالتحقيق علم التوثيق 

ُعَل ى، إذ اجتهدوا في وضع قوانين الرواية، وضوابط 
وكان للمحد مثين في هذا السبيل القمدْحُ الم

وتصون السنة  ، التي تحفظ حديث النبي والتحقيق وثيقمعالم التأبدعوا برسم النقل، و 
هو الأصل في  منهما المطه رة، وراعَوا في كل ذلك حفظ الصدر وحفظ الكتاب، وكان الأول

 الزمن الأول مع وجود نظيره، ثم تحو ل الأمر ليصير حفظ الكتاب هو الأصل مع بقاء قرينه.
منه عصر، من غير اقتصار  لم يخلُ  وتحقيقها والاهتمام بتوثيق الكتب وتصحيح النسخ

ات والأصول، فالكتب الحديثية المتأخرة سلك أهل الإتقان من العلماء فيها سبيل هم  على الأُ 
 الضبط والتحقيق، والتحرير والتوثيق.

ل ف في أوائل القرن السابع الهجري، أُ م في هذا البحث عن نسخة من كتاب ونتكل  
نْ إملاء  وعنوانه: )أربعون حديثاً  عن أربعين شيخاً في أربعين بابًا لأربعين صحابياً(، كتبها مم

فَضَّل المقدسي تلميذُه
ُ
الدين العطار، فأجاد في  رشيدُ  النجيب مصن مفه أبي الحسن بن الم

ا إجادة، وبذل في إتقانها  ومهم تنا بعد التعريف بالكتاب ومؤلفه، وصفُ  طاقته.تحريرها أيّ 
 فيها. والتحقيقيق ثبمعالم التو  التنويهُ بكاتبها، ومن ثَم   ريفُ هذه النسخة، والتع

وأهمية هذا الموضوع تنبعث من خلال مكانة المؤل مف والناسخ، وجلالة الكتاب 
والنسخة، فالمؤل مف أتقن في تصنيف كتابه وتفنَّن، والناسخ ضَبطَ ووثَّق، وصحَّح وعلَّق، وقد 

لحديث، وقَـرَنَ الناسخُ في عمله بين صنعتي التوثيق جمع المؤلم ف في كتابه بين الفقه وا
 والتحقيق.

 ويهدف هذا البحث للإجابة عن الأسئلة الآتية:
 من هو مؤلف الكتاب؟ وما صحة نمسْبَةم الكتاب إليه؟ وما مُتوى الكتاب وأهميته؟ -
 ما هي نسخة الكتاب المتميزة؟ وما حالها؟ ومن هو كاتبها ومالكها وراويها؟ -
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 نسخة من جهتي  التوثيق والتحقيق؟معالم التميُّز في الما هي  -
ل عن  وبخصوص الدراسات السابقة في هذا الموضوع، فإننا لم نقف على شيء سُج م
لَتْ على  هذا الكتاب، سوى أنه ثَََّة أطروحة نوُقشت في جامعة الأزهر فرع الزقازيق، عَمم

على المواقع، كما لم يعُلن عن ملخصها تحقيق هذا الكتاب، لكنها لم تُـنْشر في المطابع ولا 
وفهرسها، لميُـعْلَم هل قامتْ بدراسة تفصيلية عن نسخة الرشيد العطَّار كما فعلنا في بحثنا هذا 

 أم لا، وفي العادة فإنَّ عامة الرسائل الجامعية في مجال التحقيق لا يتسع وقتها لمثل هذا. 
 ى استقراء النسخة وإظهار مميزاتها. وسلكنا في هذا البحث المنهج الوصفي المبني عل

 وينتظم هذا العمل في مبحثين، وذلك على النحو الآتي:
التعريف العام بكتاب الأربعين حديثاً عن أربعين شيخاً ونسختمه المبحث الأول: 

 . وتحته مطلبان:المتميزة
 التعريف العام بكتاب الأربعين حديثاً عن أربعين شيخاً المطلب الأول: 

 نسخة الكتاب النفيسة التعريف العام ب الثاني:المطلب 
 . وتحته مطلبان:الكتاب المتقنة في نسخة والتحقيق معالم التوثيقمن المبحث الثاني: 

  المطلب الأول: سَماَعات النسخة
ات الضبط في النسخة   المطلب الثاني: الحواشي وسمم

، وأن يصلي على نبينا المختار والله نسأل العون والهداية والسَّداد والتوفيق     
، وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم وانتهج سبيلهم واستقام على صاحب الشرع الوَثيق

 الطريق.
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 التعريف العام بكتاب الأربعين حديثاً عن أربعين شيخاً ونسختِه المتميزة: المبحث الأول

قنة التي هي بيت القَصيد في النسخة المتوالتحقيق لا بد قبل الكلام عن معالم التوثيق 
، -والكلام عن الشيء فرع عن تصوره-بالكتاب نفسه المجمل في هذا البحث، من التعريف 

 :هماينقسم هذا المبحث إلى مطلبين،  ليه، وبناء عالنفيسة وذمكر الوصف العام لتلك النسخة
 التعريف العام بكتاب الأربعين حديثاً عن أربعين شيخاً: المطلب الأول

يقُد مم هذا المطلب تعريفاً عاماً بالكتاب الذي توث قت مادته من خلال تلك النسخة 
المتقنة، ويتضمن هذا التعريف بيان اسم الكتاب، وترجمةَ مؤلفه، وصحةَ نسبة الكتاب إليه، 

فْر وأهميته:  ومُتوى هذا الس م
فَضَّل المقدسيُّ عدداً من الكتب الموسومة  :اسم الكتاب

ُ
صن ف الإمام ابن الم

بالأربعين، وكل منها يختلف عن الآخر في موضوعه ومضمونه، لذا أضاف في عنوان كل 
 أربعين منها ما يُّي زها عن غيرها.

منه:  متقنةوقد قال في أول هذا الكتاب الذي نحن بصدد الحديث عن نسخة 
 . (1): أربعين حديثاً عن أربعين شيخاً في أربعين باباً لأربعين صحابياً""جمعتُ في كتابي هذا

                                                           

 أ. وكذا جاء في باقي النسخ.5نسخة مكتبة بمرلين الوطنية ( 1)
هـ( أل ف أربعين متعددة الشروط 658تر )ومما يجدر ذكره أن الإمام العلامة أبا عبدالله بن الأباَّ      

َر اكُشيأيضاً، وبصورة أوسع
"والأربعون  :-الأبارند ذكره تصانيف ابن ع-، قال أبو عبدالله الم

حديثاً، عن أربعين شيخاً، من أربعين مصنَّفاً، لأربعين عالماً، من أربعين طريقاً، إلى أربعين تابعاً، عن 
يق مَجاله عما  أربعين صاحباً، بأربعين اسماً، من أربعين قبيلًا، في أربعين باباً. أبدى به اقتدارَه مع ضم

حيُّ من ذلك". َلا 
الذيل والتكملة لكتابي : مُمد بن عبد الملك المر اكُشي، "ينظر عَجز عنه الم

، تونس: 1تحقيق إحسان عباس، ومُمد بن شريفة، وبشار عواد معروف. )ط". الموصول والصلة
حي الغَرناطي 281: 4/6، م(2012دار الغرب الإسلامي، َلا 

. وينظر عن كتاب أبي القاسم الم
فَضَّل في ذلك، لكن بشروط  قد سُبقو  .457-456: 4/6 صدر السابق،هـ( الم619)ت

ُ
ابن الم

قَرَّب الكَرْخي )ت
ُ
شيخاً  هـ(، له كتاب )أربعون حديثاً عن أربعين563أقل، فالإمام أبو بكر بن الم

فَضَّل عن رجل عنه، وهذا ظاهر على غلاف مطبوعة كتاب 
ُ
في أربعين معنًى وفضيلةً( رواه ابن الم

قَرَّب استناداً إلى النسخة
ُ
 الخطية المعتمدة في تحقيق الكتاب.  ابن الم
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وأثُبتَ هذا عنواناً للكتاب في أنفس نسخة له، وهي المحفوظة في مكتبة بمرلين الوطنية، 
كتبها أحد الأئمة بإملاء من مؤلفها في أواخر عمره، وعنوانها على الوضع الآتي: )كتاب فيه 

أربعين شيخاً في أربعين بابًا لأربعين صحابياً(، وهو بخط كاتب النسخة أربعون حديثاً عن 
 نفسه.

كما أثُبتَ هذا العنوان في أحد سماعات هذه النسخة على كاتبها المشار إليه، قال 
مُر مر هذا السماع: "قرأتُ هذا الكتاب الموسومَ بأربعين حديثاً عن أربعين شيخاً في أربعين 

 .(1)..."باباً لأربعين صحابياً 
زانة القصر الملكي بالرباط، إذ سُمي  واختُصر هذا العنوان مع الإخلال في نسخة خم
على غلافها: )أربعون حديثاً لأربعين من أكابر الصحابة(، ثم أعُيد هذا العنوانُ بالخط نفسه 
مع زيادة لفظة عليه في الصفحة الأولى من صفحات الكتاب من هذه النسخة قبل الشروع 

المؤلف، والعنوان في هذا الموضع على النحو الآتي: )الأربعون حديثاً لأربعين صحابياً بكلام 
ل (2)من أكابر الصحابة( . وثََ ة لوحة بين ورقة الغلاف وورقة بداية الكتاب المشار إليها سُج م
ه بخط آخر، لكن طَمَست الرطوبة قسماً من اسم الكتاب من اسم مؤل فعليها اسم الكتاب و 

، ولم يبق منه إلا آخره، وهو: )لأربعين صحابياً(، فكأنه حُذفت الجملة الأخيرة من بدايته
ثـْبَت في الصفحة الأولى من صفحات الكتاب الآنفة الذكر.

ُ
 العنوان الم

ي ة على غلاف نسخة ثالثة من نسخ الكتاب  وقد ذكُر العنوان على شكل أُحْجم
ي بـ: )الأربعين عن الأربعين في الأربعين مُفوظة في المكتبة الأزهرية بالقاهرة، حيث سمُ 

، ولا عَتْب على المؤلف فيه لأنه (3)للأربعين(، وهو مقتبس من كلام المؤلف في خاتمة الكتاب
 اختصر بعد بيان، وهذا شأن أهل البيان.

فالعنوان في النسختين الأخيرتين ليس من وضع المؤلف أو قصده، بخلاف ما في 
 ، فإنه من عمل المؤلف كما هو ظاهر، والله أعلم.-لوهي الأص-النسخة الأولى 

                                                           

 أ.4نسخة مكتبة بمرلين الوطنية ( 1)
 أ.3نسخة الخمزانة الملكية بالرباط ( 2)
 أ.42أ، ونسخة المكتبة الأزهرية 56نسخة مكتبة بمرلين الوطنية ( 3)
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وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى أن المؤلف ذكر تحت كل صحابي أربعة أمور رئيسة، 
مُرت بة على هذا النَّسَق: ترجمة الصحابي، سوق الحديث، تخريج الحديث، معنى الحديث. 

أي أن بخلاف الباقي، ، ق به الثالثوربما ألح، الثاني مرالأعلى  بوضوح وعنوان الكتاب يدل
 .، وهذا مأخذب كامل مضمون الكتابيستوع لم العنوان

مؤلف الكتاب
هو الإمام العَلَم، العلامة المتفن من، الحافظ المحد مث، الناقد الحجة،  :(1)

ُصن مف المتقن، الأديب، صاحب الوَرعَ، شرف الدين أبو الحسن 
الفقيه المفتي، الأصولي، الم

فَضَّل بن علي اللَّ علي 
ُ
 خْ بن الم

َ
دسي الأصل، الإسكندراني، نزيل القاهرة، المالكي، قْ مي، الم

 
َ
فَضَّل الم

ُ
قْدسي أيضاً  رفعُ و ، دسيقْ القاضي، المشهور بابن الم

َ
 .بابن الم

من بيت علم وفضل، تلق ى العلم عن كثير من علماء عصره، وأئمة دهره، من علماء 
، وعُرف له من الشيوخ نحو مدة جاور بمكة المكرمةو مصر والحجاز، والواردين عليهما، 

لَفي170) كتب إليه أبو القاسم بن قد  و  .اً تص  وكان به مُ ، (، من أبرزهم: أبو طاهر الس م
 كُ شْ بَ ساكر وأبو القاسم بن عَ 

َ
 يني.دم وال، وأجازه أبو موسى الم

نذم  هم: زكيُّ (، من أجل م 190وكثر تلامذته حتى قارب من عُرف منهم )
ُ
-ري الدين الم

 .-وبه تخر ج أيضاً - الدين العطار زالي، ورشيدُ الدين البْمْ  وزكيُّ  ،-وبه تخر ج
-بية الصاحم وكان قد در س بمدرسته المعروفة به في الإسكندرية، ثم در س بالمدرسة 

  .(3)في القاهرة إلى أن قضى نَحْبه - (2)مدرسة الوزير ابن شُكْر
                                                           

الشرعية  أفردنا بحثين في مؤلم ف هذا الكتاب، تمَّ قبولهما للنشر في مجلة جامعة الشارقة للعلوم( 1)
فَضَّل المقدسي ومكانته 

ُ
والدراسات الإسلامية، أولهما باسم: )الحافظ أبو الحسن علي بن الم

فَضَّل المقدسي في الجرح والتعديل والحكم على الحديث(، 
ُ
العلمية(، وعنوان الآخر: )جهود ابن الم

راك على من سبقنا في وسيُنشران قريباً إن شاء الله تعالى. وقد اعتنينا فيهما بالتصحيح والاستد
فَضَّل.

ُ
  التعريف بابن الم

فَضَّل من الإسكندرية. 2)
ُ
أجوبة أبي الفتح بن سَي مد الناس عن ينظر: ( وقَـفَها على المالكية، واستقدم لها ابن الم

أبو الفتح اليـَعْمُري ..حياته وآثاره وتحقيق "ضمن كتاب:  -أسئلة أحمد بن أيَْـبَك الحسَُامي الد ممياطي 
 .249 :2". تحقيق  مُمد الراوندي، )المملكة المغربية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية(، أجوبته

( هذا في المدارس التي كان هو شيخها، وقد قام بالتدريس في مدارس أخرى في القاهرة، كما درَّس في 3)
 .صرجامع عمرو بن العاص بفُسطاط مم 
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قَطَّم بت ـُفْ هـ(، وله سبع وستون سنة، ودفن بسَ 611وتوفي بالقاهرة سنة )
ُ
بة الوزير رْ ح الم

 ب.الصاحم 
في ترجمة أبي  ربن الأبا  أبي عبدالله أثنى عليه العلماء، وقر ظه الأئمة، ومن ذلك قول 

لَفي: "ومن تلاميذه طائفة جليلة، كان أبعدَهم ذمكراً، وأرفعَهم قَدْراً، أبو الحسن بن  طاهر الس م
فَضَّل المقدسي، وهو الذي خلَفه بعد وفاته"

ُ
، وقال فيه ابن خل مكان: "ومن أكابر (1)الم

، وقال كمال الدين الأدُْفُوي: (2)الحفاظ المشاهير في الحديث وعلومه"
ين، ومشاركاً في الأدب، ورَحل ورُحل صولَ "الحافظ...الفقيه...كان عالماً بالحديث والفقه والأُ 

إليه، سَمع وسُمع عليه، وأفتى ودر س، وصن ف وأل ف...وانتهت إليه رئاسة الحديث. وذكر غيره 
- 

ُ
لَفي" أنه أحفظُ  -ري(ذم نْ )يعني غير الم بارعاً في ، وقال الذهبي: "وكان إماماً (3)أصحاب الس م

، وقال تاج (4)المذهب، مفتياً، مُد مثًا حافظاً...متفن ناً في العلم، كبير القَدْر، عديم النظير"
إنه : الد ممياطييقول في شيخنا أبي مُمد  -)يعني شيخه الذهبي(- : "وسمعتهالسُّبْكيالدين 

عبد  ن وكان الد ممياطي يقول: ما رأى شيخاً أحفظ من زكي الديما رأى أحفظ منه، 
فَضَّل" كي  العظيم، وما رأى الزَّ 

ُ
 .(5)أحفظ من أبي الحسن علي بن الم

كتاباً ورسالة، حافظ فيها على الإسناد،   25وتصانيفه كثيرة، مفيدة ومُر رة، وهي نحو 

                                                           

ر، "مُمد بن عبد ( 1) ، 1". تحقيق إبراهيم الأبياري، )طالمعجم في أصحاب القاضي الصَّدَفيالله ابن الأباَّ
 .59(، م1989هـ/1410القاهرة: دار الكتاب المصري، وبيروت: دار الكتاب اللبناني، 

مما ثبت بالنقل أو السماع "وَفَـيَات الأعيان وأنباء أبناء الزمان أحمد بن مُمد بن إبراهيم ابن خلكان، ( 2)
 .291: 3 ،(م1978هـ/1398، دار صادر)بيروت: تحقيق إحسان عباس،  ان".أو أثبته العمي

الس امَر ائي وطارق طاطَمي، ". تحقيق قاسم لبدر السافر عن أنُس المسافراجعفر بن ثعلب الأدُْفُوي، "( 3)
المحمدية للعلماء،  مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث بالرابطة، الرباط: 1)ط

 .633 -2:630(، م2015هـ/1436
تحقيق بشار عواد ". تاريخ الإسلام ووَفَـيَات المشاهير والأعلاممُمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، "( 4)

 . 321: 13(، م2003هـ/ 1424، دار الغرب الإسلامي، بيروت: 1)طمعروف، 
الطَّنَاحي مُمود ". تحقيق طبقات الشافعية الكبْىعبد الوهاب بن علي تاج الدين السبكي، "( 5)

 .221: 10م(، 1968ه/1388، مطبعة عيسى البابي الحلبي) د.ط، القاهرة:  وعبدالفتاح الحلو،
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ها إلى جانب كتابنا هذا: الأربعون في وقت شرع الكثير من العلماء بالتحول عن ذلك، وأبرزُ 
 ، ووَفَـيَات النَّقلة.)مطبوع( الأربعينالمرتبة على طبقات 

لًا للفضلاء، يرجعون إليها، ويعُو ملون عليها، هَ ن ـْوكانت كتبه معتمداً للعلماء، ومَ 
 
ُ
ر، وابن دقيق العيد، ويقتبسون منها، وممن نقل عن كتبه: الزكي الم نذري، وأبو عبدالله بن الأبا 

أبو الفتح بن سي د الناس، وابن الملق ن، وابن وشرف الدين الد ممياطي، وابن رُشَيد السَّبْتي، و 
هم ، وغيرُ -وناهميك بهم- ناصر الدين الدمشقي، وابن حجر، وبدر الدين العَيني، والسخاوي

 الكثير.
 .(1) وعنه اشتهرت تلك الكلمة فيمن خُر ج له في الصحيح: )جاز القَنطرة(

والدلائل على ذلك كثيرة، نسبة ثابتة لا شك فيها، هذه ال نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
 أهمها:

فَضَّل كَتَب نسخة بمرلين النفيسة من  رشيد العطار تلميذَ الأن الإمام الحافظ -أ
ُ
ابن الم

ما موضع منها أنها من تأليف  هذا الكتاب من إملاء مؤلفها، وسمعها منه، وصرَّح في غير
فَضَّل.

ُ
 شيخه ابن الم
، منها قول أبي الفتح همن تأليف أن طمباق السماع على هذه النسخة تشهد بأنها-ب

في  اً وم بأربعين حديثاً عن أربعين شيخ: "قرأت هذا الكتاب الموسالقَيْسي بن أبي الحوََافمر
لأربعين صحابيًا، إملاءَ الشيخ الإمام العالم الحافظ شرف الدين أبي الحسن علي  أربعين باباً 

قْدسي 
َ
العالم الحافظ رشيد الدين أبي الحسين ، على الشيخ الإمام بن المفضَّل بن علي الم

 .(2)" يحيى بن علي بن عبدالله القرشي نفع الله به
فَضَّل.ب مستهلةأن أسانيد الأحاديث في هذا الكتاب -ت

ُ
 شيوخ ابن الم

قول بعض الأئمة عنه موجودة فيه، منها: نقل بدر الدين العيني في عمدة أن نُ -ث
 .(1)الملق من في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، وابن (3)القاري شرح صحيح البخاري

                                                           

الاقتراح في بيان الاصطلاح وما أُضيف إلى ذلك من بن وهب ابن دقيق العيد، "مُمد بن علي ( 1)
ه/ 1427، الأردن: دار العلوم، 1)ط تحقيق قَحطان الدُّوري،". الأحاديث المعدودة من الصحاح

 .428 م(،2007
 أ.4( 2)
مُمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العيني، "عمدة القاري شرح صحيح البخاري". )د.ط، القاهرة:  (3)

 .23: 1(، عُنيت بنشره وتصحيحه إدارة الطباعة المنيرية
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خيُر من يصف الكتاب، ويُجمل مُتواه، ويوُجز مضمونه، ويلُخ ص  :ى الكتابمحتو
فَضَّل كتابه بمقدمة متصرة دال  

ُ
ة، وفيها قوله: مادته، هو مؤلفه، وقد افتتح أبو الحسن بن الم

في أربعين باباً لأربعين صحابياً، بدأْتُ في كتابي هذا أربعين حديثاً عن أربعين شيخاً "جمعتُ 
في كل م باب من هذه الأبواب بذكر الصحابي  الذي ترجمتُه باسمه، وجعلته برَسْمه، وما يُحتاج 
إليه في التـَنْبميْه عليه قبلَ إيرادم حديثه المراد، وختمته ببيان ما حَسُن عندي بيانه، وتأتَّى لي 

ومعرفة من أخرجه من الأئمة وعلماء  عساه أن يُشْكمل فيه،إمكانهُ، من حال مَنْ يرويه، وما 
 .(2)"الأمة

فَضَّل كتابه في أربعين باباً، جاعلًا  ظَ قول: نَ نولتوضيح هذا الكلام المختصر 
ُ
م ابن الم

كل صحابي في باب، وابتدأ بالعشرة المشهود لهم بالجنة، والعنوان الأول عنده الذي سار 
(. وجميع ، هو: )الباب الأول: في رواية أبي بكر الصديق على منواله في سائر الأبواب

هؤلاء الصحابة الأربعين هم من الرجال سوى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي خَتَم بها 
فَضَّل الأبواب، قال: "وبذكرمها نََْتتممُ الكتابَ كما ابتدأناه بذكر أبيها رضي الله عنهما، 

ُ
ابن الم

، فهو أول مذكور من الرجال، وهي أول مذكور من اس إلى رسول الله إذْ هما أحبُ النَّ 
 .(3)النساء"

وعَقَد المؤلف ترجمة شافية لكل صحابي في بابه عقب العنوان، قد يطيل فيها وقد 
يقصر، لكنها مشتملة على العناصر الرئيسة للترجمة حسب توافرها في المصادر. فيذكر الكنية 
والاسم والنَّسَب، والن مسْبة والأم واللقب، وشيئاً من الفضائل والأخبار، ويذكر الولادة وتولي 

الاعتناء بذكر بعض من يروي عن  والولاية إن وُجد ذلك، ثم يُحد مد الوفاة والعمر، مع  الخلافة
 م.المترجَ 

وقد اهتم بإيراد الاختلاف في ذلك، مع الحرص على الترجيح، وتصحيح الأوهام، 
 
ُ
 ل، وتحقيق الكلام.كم شْ وضبط الم

                                                           

قيق عبد العزيز بن أحمد المشيقح، ". تحالإعلام بفوائد عمدة الأحكامعمر بن علي ابن الملقن، " (1)
 . 162: 1(، 1997ه/1417، الرياض: دار العاصمة، 1)ط

 أ.5نسخة مكتبة بمرلين الوطنية ( 2)
 ب.55نسخة مكتبة بمرلين الوطنية ( 3)
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شيخه في  وبعد ترجمة الصحابي يسوق من طريقه الحديث المرفوع المراد، ويختلف
حديث كل باب عن شيوخه في الأبواب الأخرى، وشيوخه الأربعون في أحاديث الأبواب 

إنه جميعهم من الرجال، إلا في الباب الأخير المختص بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ف
 .(1)روى حديثها عن إحدى شيخاته "ليتجانس طرفا الإسناد" كما قال

فَضَّل حكمه ع
ُ
لى حديث الباب، ويخر جه بطريقة علمية سديدة، وذلك ثم يورد ابن الم

من الصحيحين إن كان فيهما، أو من أحدهما، وقد يُضيف إليه من أخرجه من أصحاب 
السنن الثلاثة، لكنه في الأغلب إن كان الحديث في الصحيحين فلا يتجاوزهما في التخريج، 

ها. وإن ساق البخاريُّ الحديث وإن لم يكن فيهما خَر ج الحديث من السنن الثلاثة دون غير 
في كتب متعددة من صحيحه سمى تلك الكتب عند التخريج. وحرَص على ربط سند 
مصادر التخريج بسنده. مع الإشارة إلى العلو والنزول، والتنبيه على ما انفرد به كل واحد من 

 الشيخين عن الآخر.
بعض الرواة،  سانيد، وترجمةُ وتخل ل التخريج: الحكمُ على بعض الرواة المذكورين في الأ

بعضٍ من الفوائد  ببعض الأنساب، وذكرُ  ما يُشكمل، والتعريفُ  الوَفَـيَات، وضبطُ  وإيرادُ 
 الحديثية والعلل واللطائف الإسنادية، مع التنبيه على المتفق والمفترق من رجال الإسناد.

مراعياً الحال. فيذكر ثم ينتقل إلى شرح الحديث، فتارة يتوسع فيه، وتارة يختصر، 
المعنى، أو خلاصة المراد، مع الاهتمام بذكر مكانة الحديث، وما يستفاد منه، ويحرص على 
ذكر ألفاظ أخرى له، ويستدل بالأحاديث الأخرى الواردة في الموضوع مع تخريجها والحكم 

ية، وكذلك عليها، ويذكر معاني المفردات، واختلاف العلماء والفقهاء في المسائل الاجتهاد
اختلاف أهل الفرق في المسائل العقدية مع التفنيد، ويجمع بين الأحاديث المختلفة في 
الظاهر، ويبين الناسخ والمنسوخ. كما اهتم المؤلف كثيراً بالكلام عن لغة الحديث ونحوه 

 ل.كم شْ وصرفه، ولم يفُو ت ضبط ما يُ 
                                                           

ب. ونشير هنا إلى أن المؤلف صر ح بالمواضع التي سمع بها من بعض 55 نسخة مكتبة بمرلين الوطنية (1)
الأربعين عند إيراده الإسناد، وتنحصر في هذه الأماكن: المسجد الحرام بمكة المكرمة، هؤلاء الشيوخ 

 (، وقَـراَفة مصر، والإسكندرية.صر )جامع عمرو بن العاص والجامع العتيق بفُسطاط مم 
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خْبْ، ومكانة المؤل مف تشهد بمكانة  :ة الكتابأهمي
َ
جلالة المصدر تدل على جلالة الم

صاحبه، وجلالة قَدْر مؤلفه، الذي عَرَفْنا  مكانةالمؤلَّف، فأهمية كتابنا هذا تنبثق أساساً من 
رير، وناقد بصير، انتهت إليه رئاسة الحديث في بلده، وصارت كتبه مَ  لًا هَ ن ـْمن قبل أنه إمام نحم

 على اختلاف بلدانهم وأزمانهم. لأهل العلم
 ومنزلتههذا باعتبار الأصل، أما لو وقفنا على الكتاب نفسه لأدركنا قيمته العالية، 

 السامية، وذلك من خلال عناصر متعددة، أهمها:
أنه من أوائل الأربعينات المقي دة بشروط عالية، وهي ظاهرة في عنوان الكتاب: 

 في أربعين باباً لأربعين صحابياً(.)أربعون حديثاً عن أربعين شيخاً 
وأن تلك الأحاديث الأربعين تحم لها المؤلف بأعلى طرق التلقي، وساقها بالإسناد، 

 مع تخريجها بصورة مُر رة.
فَضَّل دَبَّج تلك الأحاديث بالشرح وبيان المراد، وذمكر ما منها يُستفاد، 

ُ
وأن ابن الم

 بأسلوب علمي يشهد بفقهه وغزارة علمه.
ن المؤلف عَقَد ترجمة متقنة لكل واحد من هؤلاء الصحابة الأربعين، الذين بُني وأ

 عليهم الكتاب.
 وأن هذا الكتاب في كل مُتواه قائم على التحقيق والترجيح، والتحرير والتصحيح.
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 التعريف العام بنسخة الكتاب النفيسة: المطلب الثاني

فَضَّلاعن وجود ثلاث نسخ خطي ة لكتاب  الأمرأسفر بعد التتبع والتقصي 
ُ
: بن الم

وهي متلفة الرتبة، أعلاها  )أربعون حديثاً عن أربعين شيخاً في أربعين باباً لأربعين صحابياً(،
 ص ه بها.نَفرد الكلام عنها، و نُ ار، لذا رشيد العط  القَدْراً وأتقنُها نسخةُ 

لنفيسة مكتبة بمرلين الوطنية، تحتفظ بهذه النسخة ا :معلومات أساسية عن النسخة
أ(، وما قبل ذلك أكثره 5( ورقة، ويبدأ الكتاب فعلياً بالورقة )56(، وتقع في )582برقم )

 (.ب4سماعات حتى في ورقة العنوان التي برقم )
ب( بفهرسين، أولهما للأحاديث الأربعين التي قام عليها 3) وخُص ت الورقة

 .(2)الأربعين الذين بُني عليهم الكتابوالفهرس الآخر للصحابة  ،(1)الكتاب
  خسْ بخط النَّ  رشيد الدين العطار هذه النسخة وكَتب

َ
  ول.كُ شْ المشرقي الواضح الم

سطراً، لكن أكثر الصفحات  25-19ويتراوح عدد السطور في الصفحة الواحدة بين 
 كلمة.  15 فمعدَّلهسطراً. وأما عدد الكلمات في السطر الواحد  21-20تدور بين 

من  اً ءهذه النسخة ورقتان كاملتان، بدَْ فقُدت من  :عوامل مختلفة أضرّت بالنسخة
 ،(وذلك من أول )الباب السادس: في رواية الزبير بن العوام  (،أ14) بـ وانتهاءً ب( 12)

إلى بدايات )الباب الثامن: في (، ومروراً بـ )الباب السابع: في رواية سعد بن أبي وقاص 
إذاً  فالضياع ،من هذا الباب الأخير نحو أربعة أسطر ذهبإذ  ،(رواية سعيد بن زيد 

من  ، إضافة إلى تلك الأسطر المشار إليها)السادس والسابع( بابين كاملين من هذا الكتابل
 .(3)الباب الثامن

ب ذلك النسخة بالرطوبة في أطراف بعض أوراقها، وتم ترميمها، وتسب   هذه أُصيبتو 
كلمات يسيرة من المتن   فضلًا عنفي طمس كلمات من أصل الكتاب في مواضع متلفة، 

                                                           

 مع ملاحظة فَوت الحديث الأخير فقط من هذا الفهرس. (1)
 أ( من النسخة لا علاقة له بكتابنا.2ب( و)1ونشير إلى أن ما ذكُر في الورقتين ) (2)
وتم التواصل مع إدارة مكتبة بمرلين للتأكد من كون الفقدان من الأصل المحفوظ عندهم لا من ( 3)

 التصوير، فأكدوا ذلك. لكن لا ندري إن كان ذلك باقياً عندهم في الدَّشْت أم لا.
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 حَق.اللَّ مما سُج ل على بعض الحواشي على سبيل  أيضاً 
والأمر في كل هذا يسير، لقلة المطموس مع وجود نسختين أخريين من الكتاب 

 تسد ان هذا الخلل.
صلب ومما تضر ر أيضاً في النسخة شيء ليس بالكثير من الحواشي التي ليست من 

، لكن الضرر الأكبْ حل  ببعض السماعات في أوائل الكتاب مما كان على الكتاب
 مت، لاسيما الأهم منها، ولله الحمد.لم الأطراف، علماً بأن الكثير من السماعات قد سَ 

 والتملك والوقف على النسخة: تقييدات المطالعة

أثُبت على صفحة عنوان الكتاب من هذه النسخة تقييدُ مطالعة،  تقييد المطالعة: -1
الفقير  العبدُ  أرُ خ ببداية القرن الحادي عشر الهجري، ودونكه: "طالع في هذا الكتاب الشريفم 

د ميقي المالكي عفا الله عنه، سنة  د يقي هذا هو شهاب الدين أحمد 1003أحمد الص م ". والص م
ر المحد مث، بن عبدالرحمن الممصري، المعروف بالوارثي، وكان قاضي القضاة بمصر،  المفس م

 .(1)هـ(1045)ت
الدين  ة كاتبها وراويها عن مؤلفها رشيدأول مالك لهذه النسخ تقييدات التملك: -2

بلغ هـ: "653العطار، ففي أحد سماعاتها بخط أبي الحسن بن عبدالعظيم الحمصْني سنة 
السماعَ لجميع هذه الأربعين، على مالكها الشيخ الفقيه الإمام الحافظ، رشيد الدين أبي 

عبدالله القُرشي، بحق  سماعه  (2)الحسين يحيى ابن الشيخ الإمام أبي الحسن ]علي بن[
 .(3)..."فيه

ما واحد: فقد سُج ل على أول لوحة منها عقب جلدها:  ثم تمل ك النسخة بعدُ غير
ن هذا الرجل. وثََ ة تقييدُ تمل ك آخر في الورقة الأولى مَ  يدر ن"في نَـوْبة الفقير يوسف". ولا 

. ويبدو أن المراد (4)التي يبدأ بها الكتاب، ولفظه: "في نَـوْبة شرف الدين ابن شيخ الإسلام"
                                                           

بي م ( 1) حم
ُ
". اعتناء مصطفى وهبي، )د.ط، الحادي عشرخلاصة الأثر في أعيان القرن " ،مُمد أمين الم

 .236 -234 :1مصر: المطبعة الوهبية(، 
 ( ما بين المعقوفين طُمس في النسخة.2)
 ب. وذلك في الحاشية.55( 3)
 ب. في الحاشية العلوية.5( 4)
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لدين بن زين العابدين بن مُيي الدين بن ولي الدين بن جمال الدين يوسف ابن شيخ شرفُ ا
 .  (1) هـ(1092الإسلام قاضي القضاة زكريا بن مُمد الأنصاري السُّنـَيْكي الممصري )ت

تم وَقف هذا الكتاب، إذ أثُبت على إحدى أوراقه في موطن واحد  تقييد الوقف: -3
 من غير تحديد الجهة التي وُقف فيها.. (2)ما نص ه: "وقف لله تعالى"

هو الإمام الحافظ المحد مث، أبو  وراويها عن مؤلفها: الأول هاالنسخة ومالكُ كاتبُ
الممصري، المالكي،  ،الحسين يحيى بن علي بن عبدالله القُرشي الأمُوي، النابُـلُسي الأصل

المعروف برشيد الدين العَط ار. قال عز الدين الُحسيني: "سمع من أبيه...والحافظ أبي الحسن 
قدسي، وأخذ عنه علم الحديث...وخَر ج تخاريج مفي

َ
فَضَّل الم

ُ
دة، وجمع جموعاً علي بن الم

الحديث بالديار  بالصناعة الحديثية، وإليه انتهت رئاسة اً ، عارفاً ثبت اً حسنة، وكان حافظ
وقال كمال الدين الأدُْفُوي: "ولازم  ،(3)"اً تَب بخطه الكثير، وكان خط ه حسنالممصرية، وكَ 

قدسي، وتخر ج عليه، وسمع منه الكثير"
َ
فَضَّل الم

ُ
 .(4)الإمام الحافظ أبا الحسن علي بن الم

حاديث ومن تصانيفه: غُرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأ
 هـ(.662وتوفي بممصر سنة ) المقطوعة.

                                                           

فيه ( وصار إلى شرف الدين هذا مكتبات أجداده، لاسيما جده الأعلى شيخ الإسلام زكريا الذي قال 1)
ينظر: مُمد ، "قال العلائي...وجمع من الأموال والكتب النفيسة ما لم يتفق لمثله" : نجم الدين الغَز ي

، 1". تحقيق خليل منصور، )طالسائرة بأعيان المئة العاشرة الكواكبمُمد نجم الدين الغَز ي، "بن 
وأما الحفيد شرف الدين فقد قال ؛ 201: 1م(، 1997ه/1418العلمية، بيروت: دار الكتب 

بي   حم
ُ
بعَدَه من  الإسلام ومن "وكانت كتبه كثيرة، بحيث إنه اجتمع عنده كتبُ جده شيخ :فيه الم

أي كتاب -أسلافه على كثرتها، وأضاف إليها مثلَها شراء واستكتاباً، فكان إذا أتاه أحد بكتاب 
وكان حريصاً على خطوط العلماء ضَنيناً بها،  لا يُخرجه من بيته ولو بزيادة على ثَن مثله، -للبيع

ورأيت بخط صاحبنا الفاضل مصطفى بن فتح الله أنه أخبْه أن عنده من طبقات السبكي الكبْى 
ثَاني عشرة نسخة، وثَانية وعشرين شرحاً على البخاري، وأربعين تفسيراً، إلى غير ذلك، ولما مات 

، ، ينظر: يَشح  بورقة منها!"ل بعد أن كان بينْ ز م تفرقت كتبه شَذَر مَذَر، وكانت تبُاع بال بي م حم
ُ
الم

 .   223: 2، "خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر"
 ب. في الحاشية العلوية.22( 2)
لة التكملة لوَفَـيَات النـَّقَلَةالرحمن عز الدين الحسيني، "أحمد بن مُمد بن عبد ( 3) ". تحقيق بشار عواد صم

 .501-500 :22م(، 2007ه/1428، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1معروف، )ط
 .1108: 2"،  عن أنُس المسافر البدر السافرالُأدْفُوي، " (4)
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 من معالم التوثيق والتحقيق في نسخة الكتاب المتقنةالمبحث الثاني: 

ات الإحكام واضحة في جميع أرجاء هذه النسخة ، في سماعاتها وحواشيها سمم
بالسماعات التي هي  وعلامات الضبط فيها، وينتظم هذا المبحث في مطلبين، أولهما خاص

ات الضبط فيهامن أبرز عُلا  مات التوثيق، والآخر في حواشي هذه النسخة، وكذلك في سمم
 .التي هي صَنعة أهل التحقيق

  المطلب الأول: سَمَاعات النسخة

ت نسخة مكتبة بمرلين الوطنية بالسماعات دون غيرها من النسخ، إذ ليس في  دُبج م
السماعات، وهذا الأصل مكتنز بذلك، وقد أَضْفَت عليه تلك النسختين الُأخريين شيء من 

السماعات المتعددة قوة إلى قوته، ووَثَاقة تشهد بعلو رتبته. وثََ ة سماعات مفص لة أبدأ بها، 
 ثني بالمختصر منها.وأُ 

بشأنها، مع الحرص على ترتيبها زمنياً  ينستعرض هنا تلك السماعات المفص لة، منو مهنو 
 بحسَب الأقدمية، طالما أسعف بذلك الحال.

وأكثر تلك السماعات أثُبْت في أول المخطوط قبل بداية كلام المؤلف، ومنها ما كان 
في آخره عقب نهاية كلام المؤلف، كما سُج ل بعضها على حواشي الكتاب نفسه في أوله 
 وفي آخره. وكان مدار عامة سماعات هذه النسخة على كاتبها ومالكها رشيدم الدين العَط ار. 

تقييد وهو ما يُسمى ب–ة ما حُر مر عقب انتهاء الكتاب مباشرة وأهم سماعات النسخ
ليه ، وذلك على يد الرشيد العَط ار المذكور، الذي أتم  سماع الكتاب وتدوينَه عن ممُ -الختام

فَضَّل بجامع عمرو بن العاص 
ُ
بفُسطاط ممصر، في أواخر  ومؤلفه الإمام أبي الحسن بن الم

فَضَّل، وهي سنة )المحرم من السنة التي توفي في
ُ
وممن حضر مجالس هذا  ،(1)هـ(611ها ابنُ الم

                                                           

هـ(، قال رشيد 610وأما ابتداء السماع وإملاء المؤلف لهذه النسخة فكان أوائل المحرم من سنة )( 1)
أ بقوله: "أملى علينا شيخنا الفقيه الإمام الحافظ أبو 5مفتتحاً نسخته من الكتاب ار الدين العطَّ 

فَضَّل المقدسي أبقاه الله، في يوم الجمعة بعد الصلاة، الثامن من المحرم سنة عشر 
ُ
الحسن علي بن الم

ع، ب: "آخر المجلس الراب10وست مئة، بالجامع العتيق". ثم جاء فيها بخطه نهاية الباب الرابع 
بتاريخ التاسع والعشرين لمحرم سنة عشر وست مئة، ولله الحمد والممن ة"، وكانت الأبواب قبل ذلك 
= 
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نْذمري، ودونك نص  السماع المذكور:
ُ
"بلغتُ سماعاً من أول هذه  السماع الإمامُ زكيُّ الدين الم

، صدر الحفاظ، ناصر السُن ة، قامع  الأربعين، باستملائي من لفظم مُملميها الإمامم العالم الحافظم
قدسي مد  الله في البدعة، مفتي الم

َ
فَر مج الم

ُ
فَضَّل بن علي بن الم

ُ
سلمين، أبي الحسن علي بن الم

القوي  عمره ورضي عنه، والجماعةُ الفقهاء الأجلاء: زكي الدين أبو مُمد عبدُالعظيم بنُ عبدم 
نْذمري، وأبو اليُمْن بركات بن ظافر بن عساكمر الأنصاري الصَّب ان (1)بنم عبدالله

ُ
، (2)بن سعد الم

وولده مُمد، وأبو الحسن علي بن هبة الله ابن الكاتب، وولده أبو مُمد عبدالدايم، وأبو 
مُمد عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالله التَّم ار عُرف بالحمكْمة، وأبو العزيز حاتم بن رزيق الزيات 

 الممصري.
 وكتب يحيى بن علي بن عبدالله بن علي القُرشي غفر الله له. 

جماعة لم تحضرني أسماؤهم، ولم أتحق ق أيضاً سماعَهم لجميعها، فصح  ذلك في  وسمع أيضاً 
، (3)مجالس آخرهُا يوم الجمعة الخامس والعشرين من مُرم سنة إحدى عشرة وست مئة

                                                           

أ: )آخر المجلس، 6يُختم كل واحد منها في مجلس مستقل، فقد كَتب الناسخ عقب الباب الأول 
له: )آخر أ بقو 9ب: )آخر المجلس الثاني(، وعق ب الثالث 7والحمد لله وحده(، وسَج ل عقب الثاني 

 المجلس الثالث، ولله الحمد(.
؛ 491: 1 بل هو عبدالله بن سلامة بن سعد. الُأدْفُوي، "البدر السافر عن أنُس المسافر "،( 1)

 . 826: 14"، ووَفَـيَات المشاهير والأعلام تاريخ الإسلامالذهبي، "و 
الس، قال رشيد الدين وكان أبو اليمن هذا ممن كتب لنفسه نسخة من هذه الأربعين في هذه المج (2)

ب: "وقع في نسخة رفيقنا أبي 38ار في إحدى حواشيه على نسخته النفيسة من الأربعين العطَّ 
 اليمن الأنصاري التي كتبها معنا في الإملاء عن شيخنا الحافظ أبي الحسن رحمه الله...".

ب على الحاشية بخطه ما لفظه: )آخر المجلس، 53سَج ل الناسخ في نهاية الباب السابع والثلاثين  (3)
بتاريخ الخامس والعشرين من المحرم سنة إحدى عشرة وست مئة(، ولا يتعارض مع ما ذكُر أعلاه، 

ى فيه الباب وإنما يشير إلى أن المؤلف أراد أن يختم الكتاب يوم الجمعة، فعقد مجلسين فيه، مجلس أنه
 السابع والثلاثين، ومجلس بعده ختم به الكتاب، والله أعلم.

وقد يُستغرب طول المدة التي أملى فيها المؤلف كتابه، لكن يتلاشى هذا الاستغراب عندما نقرأ تلك      
ب من الكتاب، وهي: "ثالث إملاء للأربعين"، أي 24الحاشية التي دو نها الناسخ بخطه أعلى الورقة 

ن المؤل مف أملاه مراراً. هذا إن صح ت قراءتنا للكلمة الثانية )إملاء(، لأنها غير واضحة بتمامها في أ
= 
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رْغام القُرشي.  بالجامع العَتيق بممصر، وسمع أيضاً واستملى أبو العباس أحمد بن شجاع بن ضم
، والحمد لله وحده، وصلواته على مُمد وآله وصحبه، كتبه يحيى بن علي القُرشي
 .(1)وسلامه كثيراً دائماً إلى يوم الدين"

، ولو أن فهذا هو السماع المباشر الوحيد على المؤلف ضمن سماعات هذه النسخة
فَضَّل مَهَر هذا السماع بتوقيعه لازدادت النسخة رفعة إلى رفعتها، لكن هذا لم 

ُ
ابن الم
 .(2)يحصل

وأما السماعات الآتية فمعظمها كانت على رشيد الدين العَط ار، وعددها اثنا عشر 
بية البـَهَائية، وأخُرى بباب منزل المسم مع  سماعاً، وتم ت في مواضع متلفة، مرة بالمدرسة الص احم

، وجميع هذه المواضع في الفُسطاط، علماً بأنه بممصر، ومرات عدة بجامع عمرو بن العاص 
د د مكان السماع في بعضها أو طمُس ذلك بسبب ما اعترى النسخة من رطوبة. لم يحُ 

، 655، و654، و653، و652، و643وكانت تلك السماعات في سنين متفرقة: سنة 
، وقد طمُس التاريخ في بعضها، وكان التحم ل في الغالب بالقراءة عليه، وربما أسمعهم 657و

 إسماعاً. 
هـ(، صُر مح في أولهما بأنه كان بالجامع العَتميق 643ا سنة )وإليك أو لًا سماعين عليه تم  

 بممصر: 

                                                           

 النسخة لتأثرها بالرطوبة. 
فَضَّل كان يؤل مف في الكتاب، وكلما انتهى من باب أو أكثر أملاه، وبناء عليه نرجح أن      

ُ
وكأن ابن الم

فَضَّل صن فه بعد تحو له من
ُ
 الإسكندرية إلى القاهرة، والله أعلم.  ابن الم

أ. وكلمة )يوم الدين( في آخر هذا النص غير واضحة في النسخة، وغالب الظن أنها كما أثبتنا. 56 (1)
ار للتثبت من كون خط هذه النسخة هذا، ولمزيد الاستيثاق نظرنا في كتاب آخر نَسَخَه الرشيد العطَّ 

ابن ماكولا، الأمير ينظر: اب هو الإكمال لابن ماكولا، هو خطه، فتأكد ذلك بحمد الله، والكت
سخة )الرياض: ن ".الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب"

  (. جامعة الإمام مُمد بن سعود الإسلامية
فَضَّل وق ع السماع عليه آخر كتاب الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين، نسخة  (2)

ُ
علماً بأن ابن الم
 ب. 95المكتبة الظاهرية 
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السماع الأول: "بلغتُ سماعاً لجميع هذه الأربعين، على الفقير إلى الله تعالى، أبي 
الحسين يحيى ابن الشيخ الفقيه المحد مث أبي الحسن علي بن عبدالله بن علي القُرشي الممصري، 

نا بفضله وكرمه، وذلك بحق  سماعه فيه من مُمليها غفر الله له وأثابه الج  . نة وإيا 
وصح  لي ذلك في مجالسَ آخرُها يوم الأربعاء الحادي عشر من شهر ربيعٍ الآخر سنة 

 ثلاث وأربعين وست مئة بالجامع العَتميق بممصر.
لْبميسي كتبه الفقير إلى الله تعالى يوسف بنُ إبراهيم بنم حسن بن إبراهيم الأنصاري البم 

الشافعي. والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا مُمد نبيه وآله وصحبه، وسل م تسليمًا  
 كثيراً.

وكان سماعي لهذه الأربعين بقراءتي لبعضها، ولباقيها من لفظ الشيخ الأجل  المذكور 
 .(1)غفر الله له"

الإمام العالم السماع الثاني: "بلغتُ قراءةً لجميع هذه الأربعين، على سيدي الفقيه 
الحافظ الرشيد أبي الحسين يحيى ابن سيدي الشيخ الفقيه الإمام الصالح أبي الحسن علي بن 
قْدسي رحمه الله 

َ
عبدالله القُرشي، بحق  سماعه فيه من مُمليه الإمام الحافظ أبي الحسن ابن الم

 ورضي عنه. 
 ها شيخه المذكور. وسمعت من لفظه الأسانيد الملحقة في حواشيه بخطه التي ساوى في

وصح  لي ذلك في مجالس آخرُها اليوم الخامس والعشرون من جُمادى الأولى سنة ثلاث 
 (2) وأربعين وست مئة...

 وصح  وَثبَت. .في تاريخ بعد ذلك (3)خلا الحواشي الملحقة المذكورة فإني سمعتهم
، حامدًا الله سبحانه وتعالى، ومصل ياً على مُمد (4)كتبه مُمد بن عبدالرحمن بن خليل

                                                           

 ب.2( 1)
 ( هنا كلمة في السماع غير واضحة.2)
ار قد سَج ل تلك الحواشي على نسخته ( كذا في المخطوط، والصواب: )سمعتها(. وكان الرشيد العطَّ 3)

 هـ.643من جُمادى الأولى سنة  17م من انتهاء هذا السماع، وذلك في قبل أيا
 هـ بقراءة غيره، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.655( وقد سمع هذا الكاتب النسخة مرة أخرى سنة 4)
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 .(1)نبيه وآله وصحبه، ومسل ماً تسليماً كثيراً"
هـ(، وصُر ح في ثانيهما 652وهذان سماعان آخران على الرشيد نفسه، أرُ خا بسنة )

 :بأنه كان بجامع عمرو بن العاص 
عون حديثاً، تصنيفُ وهو الأرب-السماع الأول: "بَـلَغ السماعَ لجميع هذا الكتاب 

قْدسي 
َ
فضَّل الم

ُ
الشيخ الإمام، ناصر الشريعة، مفتي الأمة، شرف الدين أبي الحسن علي بن الم

-  على الشيخ الفقيه الإمامم الحافظ رشيدم الدين أبي الحسين يحيى بن علي بن عبدالله
مُمد بن سليمان القُرشي، بحق  سماعه فيه، السادةُ الفقهاء: الفقيه أبو مُمد عبدالله بن 

، والفقيه بهاء الدين أحمد ابن الفقيه الإمام شرفم الدين عبدالسلام بن ثعلب، والفقيه  القايَاتيم
جمال الدين علي ابن الفقيه عمران ابن الفقيه موسى القايَاتي، والخطيب تاج الدين سليمان 

 الفضل عباس بن علي بن أبي (2)ابن الفقيه عيسى بن مُمد القايَاتي، والفقيه نور الدين
ي،  غيث ابن الفقيه ضياء الدين عبدالكريم الدَّلَاصم

ُ
خلف المالكي، والفقيه مُيي الدين عبدالم

الدين أبو بكر بن عتيق ابن القاضي المخل مص البكري، والزكي عبدالرحمن بن  والفقيه فخر
ن بن عبدالله بن يحيى بن صالح القُرشي العَط ار، والفقيه الإمام نجم الدين أبو عَمرو عثما

دْلجي المقرئ النَّحْوي، والفقيه شرف الدين مُمد بن يحيى بن مُمد الحم 
ُ
رف ميري عُ عَلا ق الم

مُمد عبدالله بن عبدالقادر البكري،  (3)باليمني، والفقيه عبدالعزيز ابن الفقيه الرشيد أبو
بن أبي الفضائل  (4)[سليمان]والفقيه أبو بكر بن أبي العز المعروف بصنعة البلاط، والفقيه 

الممصري الضرير، وحسب الله بن عبدالله بن عبدالرحمن الصوفي، وكمال الدين مُمد ابن 
، ويوسف بن سليمان بن أبي (5)الخطيب أبي الحجاج يوسف بن علي بن خلف الكُوْممي

                                                           

 ب.2( 1)
( هكذا لقَبُه في هذا السماع، وقد لُق ب في أحد سماعات السنن لأبي داود من نسخة مكتبة فيض الله 2)

بإستنبول بمجد الدين، وهو آخر سماعات الجزء الأول، وهذا السماع بخط أبي الحسن بن عبد 
 ار.العظيم الحمصْني، وأما نسخة السنن المذكورة فهي بخط أبي صادق مُمد بن رشيد الدين العط  

 ( كذا في نسخة السماع، والصواب )أبي(.3)
ن )سليمان( كما أثبتنا أعلاه، ويحتمل أن يكون ( هذا الاسم غير واضح في النسخة، فيحتمل أن يكو 4)

 )سهل(.
ُقَف ى الكبير ولم يذكر تاريخ وفاته، لكن حد د تاريخ ولادته بسنة ( 5)

ترجم له تقي الدين المقريزي في الم
فضَّل نفسه 525)

ُ
أحمد بن علي المقريزي، بعشرين سنة، هـ( كما في المطبوعة، أي قبل ولادة ابن الم

= 
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 ، والشيخ أبو العز بن فتوح بن وثاب.-وهذا خطه-عرف بالطوبي  (1)الحسن بن قاسم...
باب الحديث السادس عشر: الجمال مُمد بن الزكي عبدالرحمن بن يحيى بن  وسمع من

مُمد بن  (2)صالح القُرشي العَط ار، والفقيه تاج الدين مُمد ابن القاضي العدل زين الدين أبو
أحمد بن موسى الأنصاري الشافعي، والفقيه سيف الدين عُمر بن أيوب بن عُمر عُرف بابن 

 لفقيه صدر الدين العدل ابن سليمان بن عيسى القايَاتي.طغُْرميل السَّي اف، وا
  (3)وصح  ذلك بقراءة الفقيه الأجل شرف الدين أحمد بن مُمد بن إبراهيم ابن سُراَقَةَ 

 المحد مث.
وصحَّ ذلك يوم الجمعة سَلْخ رمضان المعظَّم سنة اثنتين وخمسين وست مئة، والحمد 

له وصحبه وسل م تسليماً كثيراً، وحسبنا الله ونعم لله وحده، وصلى الله على سيدنا مُمد وآ
 .(4)الوكيل"

السماع الثاني: "قرأتُ جميع هذا الكتاب، على شيخنا الإمام العالم العلامة الحافظ، 
، فسمعه رشيد الدين أبي الحسين يحيى بن علي بن عبدالله القُرشي، بحق  روايته له عن مُمليه

الجماعةُ السادة: زين الدين أبو الحسن علي بن صالح بن أبي الفتوح البُـوْشي الشافعي، 
وجمال الدين مُمد بن عبدالكريم بن علي بن جعفر بن دراده القُرشي، وعز الدين مُمد بن 
ر بن حاتم  منيع بن عثمان بن البشطاري، وولداه أحمد وأبو بكر، وتقيُّ الدين صالح بن الَخضم

عبدالله بن رَيْحان، ومجاهد الدين أبو المنهال مَنْكبا بن عمر بن مَنْكبا  (5)الضرير، وفتاه
                                                           

ُقَف ى "
الغرب الإسلامي،  دار، بيروت: 1)طتحقيق مُمد اليـَعْلَاوي، ". الكبيرالم

فَضَّل رشيد الدين العَط ار وهو هنا يروي عن . 502-501: 7م(، 1991ه/1411
ُ
تلميذ ابن الم

 .  هـ(. والله أعلم525هـ( لا )625هـ(، فلعل الصواب في تاريخ ولادة الرجل )662)ت
 ( هنا كلمة تعس رت قراءتها.1)
 ( كذا في نسخة السماع، والصواب )أبي(.2)
 ( وسيأتي ذمكر ابنه مُمد في غيرما سماع إن شاء الله تعالى.3)
 أ. 3( 4)
، عبد عني عتيقه كما في السماع المثبت أول الجزء الحادي والأربعين من التكملة لوَفَـيَات النّـَقَلة ي (5)

نْذري، العظيم بن عبد القوي زكي الدين 
ُ
نسخة مكتبة ". )الإسكندرية: لوَفَـيَات النـَّقَلةالتكملة "الم

ر الضرير (؛ البلدية ، الذهبي، ووالد عبدالله هو رَيْحان الحبََشي، وهو مولى تقي الدين صالح بن الَخضم
= 
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الَأسَدي، وشهاب الدين غازي بن مجير الدين أحمد ابن الملك الفائز سابق الدين إبراهيم ابن 
رْبَـنْدي، ومُمد بن أبي بكر بن  الملك العادل، وشمس الدين مُمد بن مُمد بن جبْيل الدَّ
ُظفَ ر قايّْاَز بن عبدالله الَحلَاوي الحلََبي المؤق مت، ونور الدين 

جماعة بن عساكر القُوصي، وأبو الم
 علي بن أبي بكر بن إبراهيم التـَّفْلميسي، وإسحاق بن عبدالسلام بن عمر السوسي.

وسمع من أول الباب العشرين إلى آخر الكتاب: تقي الدين عبدالقوي بن عبدالله بن 
 ي المؤد مب.عبدالقو 

وصحَّ وثَـبَت في مجلسين آخرُهما يوم الثلاثاء رابع عشر من ذي القَعدة سنة اثنتين 
 وخمسين وست مئة، بجامع عمرو بن العاص بفُسطاط ممصر حرسها الله.

كتبه عيسى بن أبي بكر بن مُمد الحمُيدي، حامدًا مصلياً مسل مماً تسليماً كثيراً، وهو 
 .(1)"حسبي ونعم الوكيل

، هـ(653سماعات على الرشيد العَط ار أيضاً، تم ت سنة ) ةثلاثوأمامك الآن 
والسماعان الأولان منهما يدلان على أن رشيد الدين العطار كان يقُرئ الكتاب في اليوم 

 :ما جماعة في أكثر من وقت الواحد على غير
لفقيه الإمام السماع الأول: "بلغ السماعَ لجميع هذه الأربعين، على مالكها الشيخ ا

عبدالله  (2)الحافظ، رشيد الدين أبي الحسين يحيى ابن الشيخ الإمام أبي الحسن ]علي بن[
القُرشي، بحق  سماعه فيه: الشيخُ الفقيه الإمام العالم شرف الدين أبو إسحاق إبراهيم بن 

ر الزراري والفقيه العدل شرف الدين أبو عبدالله مُمد ابن الخطيب   ،(3)... إسحاق بن خَضم
الحسن بن  (4)عبدالمجيد بن علوان المخزومي، منها أربعة وثلاثون حديثاً بقراءة ]أبي[

                                                           

 .    155: 15"،  تاريخ الإسلام"
 ب. 4( 1)
 ( ما بين المعقوفين طُمس في النسخة.2)
النسخة. وأما كلمة )الزراري( المذكورة فهي هكذا في النسخة، ( طُمست كلمة في هذا الموضع من 3)

ُقَف ى الكبيرلكن من غير نقط. وقد ترجم 
ونسبه )الزرزاني( كما ، تقي الدين المقريزي لهذا الرجل في الم

ُقَف ى الكبير، "المقريزي ،الدينفي مطبوعة الكتاب، ولق به ببْهان الدين، لا بشرف 
 . 92: 1"، الم

 ( طُمست هذه الكلمة في النسخة، واستفدناها من السماع السابق.4)



 أ.د. قاسم علي سعد المفَُضَّل المقدسي، من خلال نسخة رشيد الدين العطاّر النفيسة،كتاب الأربعين حديثاً عن أربعين شيخاً لابن 

- 432 - 

 وباقيها بقراءتهما.  -، عفا الله عنه(2)وهذا خطه-( 1)عبدالعظيم الحمصْني
رم سنة ثلاث وخمسين وذلك في مجالس آخرهُا يوم الخميس الثالث والعشرون من مُ

 وست مئة. 
 .(3)والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا مُمد وعلى آله وصحبه وسل م تسليماً"

السماع الثاني: "...وسمعها بقراءة أبي القاسم مُمد بن أحمد ابن سُراَقَةَ الش اطمبي، فتم 
لقاضي، وعبدالمغيث له سماعها بالقراءتين، وسمع من أول ...أبو الفضائل علي بن أبي الفخر ا

 بن ضياء الدين عبدالكريم الدَّلَاصمي.
الثالث والعشرين من مُرم  (4)]يوم الخميس[ في وصح  ذلك وثبَت في مجالس آخرها

 سنة ثلاث وخمسين وست مئة. 
، وصلى الله علي سيدنا مُمد وعلى (5)كتبه أبو الحسن بن عبدالعظيم الحمصْني 

 .(6)آله..."
السماع الثالث: "قرأت من أول هذه الأربعين إلى الباب الرابع والعشرين، على شيخنا 
الإمام الحافظ رشيد الدين أبي الحسين يحيى بن علي بن عبدالله القُرشي، وسمعت عليه باقيها 
بقراءة مكين الدين أبي الحسن بن عبدالعظيم الحمصْني، بحق  سماعه لجميعها من مر مجها الحافظ 

قْدسي رحمه الله.  ابن
َ
 الم

                                                           

"وقد  :( سيأتي ملق بًا بمكين الدين، وهو معروف بكنيته ولقبه، ولم يشتهر باسمه، قال عز الدين الُحسيني1)
 . 673: 2"، صلة التكملة لوَفَـيَات النـَّقَلةالحسيني، " سماه بعض الطلبة ثابتًا، وبعضهم عليًا".

( وقد تأكدنا من أن الخط هنا هو خط أبي الحسن الحمصْني، وذلك من خلال ما كتبه هذا الرجل من 2)
، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني، لأبي داودسماعات بخطه الحسن في ختام أجزاء السنن 

 .(نسخة مكتبة فيض الله بإستنبول) "السنن".
 ب. وذلك في الحاشية55( 3)
 النسخة، وأُخذت من السماع السابق لأنه بالتاريخ نفسه، والكاتب للسماعين واحد.( طُمست في 4)
( وهذا الرجل هو كاتب السماع السابق أيضاً. بل سيأتي ذكره أيضاً في سماع للكتاب على تلميذ آخر 5)

فَضَّل غير الرشيد العطَّ 
ُ
 ار.من تلامذة ابن الم

 رقة، وقد أفسدت الرطوبة الكثير من كلماته.أ. وهذا السماع كُتب على حاشية هذه الو 3 (6)
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أبو مُمد عبدالله بن مُمد بن سليمان القايَاتي، ومُيي  (1)وسمع بالقراءتين السادة...
وأبو الحسن علي بن أبي الوحش  ،(2)الدين عبدالمغيث بن عبدالكريم الدَّلَاصمي، وزين الدين

الدين مُمد بن أبي ميري اليمني، وكمال العيني، وشرف الدين مُمد بن يحيى بن مُمد الحم 
 الحجاج يوسف ابن الحافظ الكُومي.

وصح  وثبَت في مجالس آخرهُا يوم الأحد الحادي والعشرون من شهر ربيع الآخر سنة 
 .(3)ثلاث وخمسين وست مئة. مصلح )الحافظ( صحيح

 .(4)كتبه أبو بكر بن عمر بن عبدالله بن صالح الحسني، حامداً ومصلياً ومسلماً"
 هـ(: 654كان بباب منزله بممصر، سنة )  رشيد العطار،ر على الوهذا سماع آخ

"قرأت جميع هذه الأربعين، على سيدنا الفقير إلى رحمة الله تعالى رشيد الدين، بقية 
ه السلف، قدوة الحفاظ، أبي الحسين يحيى بن علي بن عبدالله القُرشي أثابه الله تعالى رضوانَ 

بن  (5)م عُبيدالله، والسادة: أبو عبدالله مُمد بن ثجَوْذبسماعه فيه، فسمعها ولدي أبو القاس
                                                           

 هنا كلمة لم نتبين  قراءتها. (1)
 ( ترُك هنا بياض في المخطوط لكتابة اسم هذا الملقب بزين الدين.2)
( تفيد هذه الجملة أن كاتب هذا السماع أصلح فيه بقلمه كلمة )الحافظ( الأخيرة، لينفي عن هذا 3)

السماع شبهة الدَّس والتزوير. وهذا أمر مت بع عند النساخ المحق مقين من أهل هذه الطبقة، وقد وقفنا 
تي ينتهي بها الجزء على أمثلة كثيرة من ذلك، منها ما ورد في خاتمة السماع المثبت أسفل الورقة ال

الرابع من سنن أبي داود نسخة مكتبة فيض الله بإستنبول، وهذا نصها: "وكتب أبو الحسن بن 
عبدالعظيم بن أبي الحسن الحمصْني...فيه مصلح )عماد( وهو صحيح"، فقد أصلح أبو الحسن 

والعشرين من كتاب  الحمصْني بخطه اسم )عماد(. ومنها ما في نهاية السماع المثبت أول الجزء الثاني
نْذري نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية، إذ فيه: "وكتب مُمد 

ُ
التكملة لوَفَـيَات النـَّقَلة لزكي الدين الم

بن أحمد بن مُمد بن إبراهيم بن سُراَقَةَ الأنصاري الشاطبي عفا الله عنه. فيه مصلح )الطبقة( وبه 
مقدمة بشار عواد معروف، " :(. ينظركلمة )الطبقة  صح"، وكان ابن سُراَقَةَ المذكور قد أصلح بقلمه

لكنه لم يثُبت صورة هذا السماع، وقد وقفنا عليه في ، 30: 1"، تحقيق التكملة لوَفَـيَات النـَّقَلة
 نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية.

 ب.4( 4)
 ( كذا ضُبطت في النسخة.5)
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ر  مفرج القيسي، ونجم الدين قاسم بن علي بن أحمد الشَّرَفي، والنَّجيب مُمد بن مَزميد بن مُبَش م
واني، الصوفيان، ومُمد بن يحيى سْ ، وأبو إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد الأُ (1)الخوَُي ي

 ميري عُرف باليمني.الحم 
د سنة أربع رْ هما في يوم السبت تاسع عشر رجب الفَ وصح  ذلك في مجلسين آخرُ 

 وخمسين وست مئة،  بباب منزل الشيخ بممصر.
قاله وكتبه العبد مُمد بن عثمان بن سليمان بن علي بن سليمان الكُرْدي الزَّرْزاَري 

 .(2)عفا الله  الكريم عنه بكرمه"
بية البـَهَائيةودونك سماعًا آخر على الرشيد العطار ، سنة (3)، بالمدرسة الص احم

  هـ(:655)
جميع هذه الأربعين، من أولها إلى آخرها، على الشيخ الحافظ الفقيه الإمام  (4)"]سمع[

العالم العامل الورع، بقية السلف، وعمدة الخلف، رشيد الدين أبي الحسين يحيى ابن الشيخ 
بية  الإمام أبي الحسن علي بن عبدالله القرشي، أمتع الله المسلمين ببقائه، بالمدرسة الص احم

روسة، بحق استملائه لها من مُمليها، الشيخ الحافظ الفقيه الإمام العالم، شرف البـَهَائية المح
قدسي 

َ
فَر مج الم

ُ
فَضَّل بن علي بن الم

ُ
، السادةُ الفقهاء الأجلاء: الدين أبي الحسن علي بن الم

جمال الدين أبو صادق مُمد، وتاج الدين أبو طاهر أحمد ولدا الشيخ المسم مع وفقهم الله، 
العدل الفقيه الإمام جلال الدين أبو مُمد عبدالوهاب بن طي بن حاتم الأنصاري،  والقاضي

والفقيه عماد الدين مُمد ولد الشيخ الفقيه الإمام تاج الدين أبي الحسن علي ابن الشيخ 

                                                           

 التراجم. (، والصواب ما أثَبتناه كما في كتب كُتبت هذه النسبة في النسخة بما يُشبه كلمة )الحربي  (1)
 . 282: 15"، تاريخ الإسلام؛ والذهبي، "678: 2لوَفيات النقلة"،  صلة التكملةالحسيني، "عز 

 ب. وذلك في الحاشية. وسيأتي ذمكر هذا الكاتب في سماع آخر طُمس تاريخه.54( 2)
ن ا، الذي بناها  (3) تنُسب هذه المدرسة إلى الوزير الصاحب بهاء الدين علي بن مُمد بن سَليم بن حم

المواعظ أحمد بن علي المقريزي، "هـ(. 654بفُسطاط ممصر سنة ) قرب جامع عمرو بن العاص 
قريزية(

َ
وي، )د.ط، تحقيق مُمد زينهُم، ومديحة الشرقا ".والاعتبار بذكر الخمطط والآثار )الخمطط الم

 . 455: 3م(، 1998القاهرة: مكتبة مَدْبوُلي، 
 طُمست هذه الكلمة في النسخة بسبب الرطوبة، سوى الطرف السفلي للحرف الأخير. (4)
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الزاهد أبي العباس أحمد ابن القَسْطَلاني، والفقيه ضياء الدين هارون بن أبي القاسم القرشي 
م الدين مُمد بن عبدالله بن عبدالكريم بن عبدالغني، والفقيه مُيي الدين مُمد المالكي، ونج

بن عبدالرحمن بن خليل الأنصاري، والفقيه جمال الدين مُمد ابن الفقيه الورع الزاهد 
بن عثمان التـَّوْزَري المالكي، ونجم الدين  (1)عبدالوهاب بن الرشيق، والفقيه فخر الدين عثمان

 ريم العطار، وأبو العباس أحمد بن عبدالخالق بن علي الشافعي.مُمد بن عبدالك
طاهر أحمد المقدَّم ذكره من أول الباب الخامس والعشرين إلى  (2)وفات ولدُ الشيخ أبو

 آخرها.
وأذن لنا الشيخ المذكور وفقه الله أن نرويها عنه، وأن يرُوى عنه جميع ما يجوز له روايته 

 لم والأثر.بالشرط المعتبْ عند أهل الع
وصَح  ذلك وثبَت في مجالس آخرهُا يوم الخميس ثاني ربيع الآخر سنة خمس وخمسين 

 وست مئة.
 -وهو قارئها-كتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه مُمد بن عبدالَحكَم السَّعْدي الشافعي 

 .(3)"غفر الله له. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا مُمد وآله وصحبه
بممصر، وهو متأخر  وهذا سماع على الرشيد العطار أيضًا، بجامع عمرو بن العاص 

  هـ(:657عما سبق، إذ أرُ خ بسنة )
"قرأت هذا الكتاب الموسوم بأربعين حديثاً عن أربعين شيخًا في أربعين بابًا لأربعين 

المفضَّل بن علي  صحابيًا، إملاءَ الشيخ الإمام العالم الحافظ شرف الدين أبي الحسن علي بن
قْدسي 

َ
، على الشيخ الإمام العالم الحافظ رشيد الدين أبي الحسين يحيى بن علي بن الم

الدين مُمد بن شهاب الدين أحمد بن  عبدالله القرشي نفع الله به، فسمعها بقراءتي بهاءُ 
 رشيد، المعروف بابن أبي الحوََافمر، وهو ابنُ ابنم أخي. 

                                                           

: مُمد بن أحمد تقي الدين هو عثمان بن مُمد بن عثمان الآتي ذكره في السماعات القصيرة. وينظر (1)
، بيروت: مؤسسة 2". تحقيق فؤاد سيد وآخرين، )طالبلد الأمينالعمقْد الثمين في تاريخ " الفاسي،
 . 41: 6(، 1985ه/  1405الرسالة، 

 كذا على الرفع في النسخة.(2)
 أ.4 (3)
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وسمع الزكي عبدالرحمن بن يحيى العطار، وولده الجمال مُمد، من الباب الثالث عشر 
إلى آخر الكتاب. وسمع مُمد بن عبدالخالق بن مكي القرشي من الباب الحادي والعشرين 

بن عبدالكافي القَفْصي من الباب الثلاثين إلى آخر  (1)[عائذ]إلى آخر الكتاب. وسمع الشيخ 
وسي من الباب العاشر إلى آخر الدين أبو بكر بن عبدالله الأنصاري الأَ الكتاب. وسمع صدر 

الباب التاسع والعشرين. وسمع شمس الدين أحمد بن مُمد القزويني الحنفي من الباب الثالث 
عشر إلى آخر الباب التاسع والعشرين. وسمع الفقيه صدر الدين عبدالرحمن بن عبدالحليم 

 (2)ث عشر إلى آخر الكتاب. وسمع إسماعيل بن الجرائحيويعرف بسحنون من الباب الثال
 من الباب العاشر إلى آخر الباب التاسع والعشرين.

وأجاز الشيخ المسم مع لمن فاته من المذكورين في هذه الطبقة روايةَ ما فاتهم من هذا 
 الكتاب.

شعبان وكانت قراءتي لهذا الكتاب في عدة مجالس آخرهُا يوم الاثنين الثالث عشر من 
 من سنة سبع وخمسين وست مئة بجامع عمرو بن العاص بممصر المحروسة.

وكتب فقير رحمة ربه أبو الفتح أحمد بن عثمان بن هبة الله بن أحمد بن عَقميل القَيْسي، 
المعروف بابن أبي الحوََافمر، غفر الله لهم وللمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا مُمد  نبيه 

 .(3)ه وصحبه وسل م تسليماً"بن عبدالله وآل
وثََ ة سماعان آخران على الرشيد العطار، لم يظهر تاريخهما بسبب الطمس الذي وقع 

 في بعض جوانب النسخة:

                                                           

يكون ( ورد هذا الاسم في طبقة السماع من غير همز ولا نقط، ولم نقف على ترجمته، لذا يحتمل أن 1)
 كان على وجه آخر.  يحتمل أن يكون عابداً، بل ربماعائذاً، كما 

( هو إسماعيل بن إبراهيم بن سليمان الجرائحي، كما في غيرما سماع من نسخة المتحف البْيطاني بلندن 2)
عبد العاطي : من سنن أبي داود السجستاني، والنسخة بخط مُمد بن أحمد بن خالد الفارقي. ينظر

 دراسة نظرية..أنموذجاً روايات سنن أبي داود ونُسخها: رواية اللؤلؤي ونُسخها مُيي الشرقاوي، "
-2013، بإشراف قاسم علي سعد، رسالة ماجستير". )الشارقة: جامعة الشارقة، مقارنة

 . 690-689: 2م(، 2014
 أ.4 (3)
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السماع الأول: "سمع جميع هذه الأربعين، على الشيخ الفقيه الإمام الحافظ رشيد 
يخُ الإمام ... ضياء الدين أبو ، الش(1)الدين أبي الحسين يحيى بن علي بن عبدالله القرشي ...

، وابنه صدر الدين أبو القاسم (2)عبدالله مُمد بن عثمان بن سليمان الكُرْدي الزَّرْزاري
عُبيدالله...نور الدين عمر بن عثمان بن عمر...وشرف الدين إسحاق...من الحديث 

ف أبي العباس...بن مُمد وشر  ئالسادس إلى آخر الحديث...الفقيه الإمام المقر 
 .(3)الدين...مُمد..."

السماع الثاني: "بَـلَغ السماعَ لجميع هذه الأربعين، على الشيخ الإمام الحافظ رشيد 
بن أحمد ابن سُراَقةََ  (5)]أبي القاسم مُمد[ (4)الدين أبي الحسين يحيى بن علي القُرشي، بقراءة

الش اطمبي: الشيخ الفقيه تاج الدين مُمد ابن العدل...عبدالرحمن بن يحيى القرشي العطار 
 .(7)"(6)وولده الجمال مُمد...

كاتبم   وهذا سماع آخر لم يظهر تاريخه كذلك، لكنه هذه المرة ليس على الرشيد العطار
من تلامذة ابن المفضَّل، وهو كمال الدين أبو ، وإنما على تلميذ آخر النسخة ومالكمها الأول

، والقارئ عليه أبو الحسن بن عبدالعظيم الحمصْني الذي (8)العباس أحمد بن...بن فتوح القرشي
                                                           

( نثُبت علامات الحذف في الأماكن التي لم نستطع قراءتها بسبب الرطوبة والقطع اللذين أصابا بعض 1)
 أوراق النسخة. 

 ( كُتبت هذه النسبة في هذا السماع بلفظ: )الرزرازي(، خلافاً للمشهور. 2)
 ب. في نهايتها، وهذا السماع اخترمته الرطوبة، لذا تعسرت قراءة معظمه.2( 3)
 الكلمة غير واضحة في النسخة، ولعلها كما قُد رت أعلاه.( هذه 4)
 وقع طمس هنا، وقَد رنا فيه هذه الجملة استئناساً بما تقدم من اسم هذا الرجل.  (5)
 ( وقع قطع في أدنى الورقة، ذهب به أكثر من نصف السطر.6)
 أ. وهذا السماع أذهبت الرطوبة قسماً منه بصورة تامة.3 (7)
( بحثنا كثيراً عن هذا الرجل المسمى بأحمد، والذي طُمس قسم من اسمه في السماع، فلم نعثر عليه، 8)

رْغام القرشي، وذلك لأمور مجتمعة: أنه يلُقب بكمال الدين  لكننا نرجح أنه أحمد بن شجاع بن ضم
ر نسخة المكتبة الظاهرية من كتاب الأربعين المرتبة ع لى طبقات على ما صُر ح به في سماع آخم

فَضَّل 
ُ
ب، 95ب، وأنه يكنى بأبي العباس وهو قرشي  كما في السماع المذكور 95الأربعين لابن الم

وأن القارئ عليه هنا أبو ،  334: 15"، تاريخ الإسلام"أيضاً في ترجمته من وهذا ما أثبته الذهبي 
= 
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 :ما مرة عن الرشيد العطار أيضاً وتحم له غير قرأ الكتاب
قدسي رحمه الله، على الشيخ الإمام المسند كمال الدين أبي  (1)"...

َ
علي ابن الم

بن فتوح القرشي، بسماعه لها من مؤلفها، بقراءة الإمام المفيد مكين ( 2)العباس أحمد بن...
الدين أبي الحسن الحمصْني: ولدُه تاج الدين مُمد، والفقير إلى رحمة ربه تعالى مُيي الدين أبو 

بن سيدنا ومولانا الصاحب الأعز الأكمل بهاء الدين أبي الحسن علي بن مُمد العباس أحمد ا
ي كافور بن عبدالله الحبََشي، (3)بن سَلميم الشافعيُّ  ، وولده عز الدين مُمد، وفتاه الطَّوَاشم

والإمام موفق الدين أبو عبدالله مُمد بن أبي بكر بن علي العُثماني الد ميبْاجي، وولده أبو بكر 
، (4)والشيخ سليم بن عبدالعزيز السكندري، والشيخ رمضان بن سليمان الدُّنيسري مُمد،

                                                           

هـ حسب 668هو الذي قرأ عليه الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين بمصر سنة  الحسن الحمصْني
، وأن وفاته كانت بعد هذا -وربما كانت قراءة الكتابين في عام واحد-ب 95السماع السابق 

وكانت المدرسة الصاحبية ، 334: 15"،  تاريخ الإسلام"هـ كما في 677التاريخ، إذ توفي سنة 
لمما سنشير إليه قريباً إن شاء ، 457-455: 3"، المواعظ والاعتبار"نئذ كما في البهائية قائمة حي

الله تعالى من احتمال أن يكون هذا السماع تم  في تلك المدرسة، وأن له نسخة كتبها عن ابن 
فَضَّل والتي أشير إليها ضمن هذا السماع بـ )الأصل(، وتقدم في السماع الذي سج له الرشيد 

ُ
الم

ن أحمد بن شجاع كان ممن سمع معه هذه الأربعين واستملاها من لفظ مُمليها، بمعنى أنه  العطار أ
فَضَّل، وأن كاتب السماع هنا وهو مُمد بن مُمد بن جبْيل كانت وفاته 

ُ
كتبها وقت إملاء ابن الم

 أي أنه لا علة بسبب التواريخ.، 354: 15"، تاريخ الإسلام"هـ كما في 677بمصر سنة 
الإشكال في اسم )فتوح( الذي ذكُر في نسب الرجل ضمن السماع أعلاه، فلعله جد أعلى وبقي      

لابن شجاع، لاسيما وأن ترجمة ابن شجاع مقتضبة جداً في المصادر، بل أغفلتها عامة كتب 
 التراجم. 

 ( وقع هنا قطع بسبب الرطوبة التي أصابت حاشية الصفحة التي كُتب عليها هذا السماع.1)
 لت الرطوبة اسماً من موضع علامة الحذف.أزا (2)
ن ا باني المدرسة الصاحبية البهائية التي تقدم ذكرها. ولعل هذا 3) ( هو ولد الوزير الكبير بهاء الدين ابن حم

 يُشير إلى أن السماع هنا كان في تلك المدرسة، والله أعلم. 
ات نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية سماعهكذا ورد هذا الاسم في هذا السماع، لكنه جاء في أحد  (4)

ن أحمد ابن السلطان صلاح  حْسم
ُ
بالرياض من سنن أبي داود السجستاني، المعروفة بنسخة الملك الم

ب بصورة أتم، وفيها: )والشيخ رمضان بن حسين بن سليمان الدُّنيسري(، ولم 133الدين الأيوبي 
= 
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وبدر الدين مُمود بن خضر بن الشا...، وعبدالله بن أبي المعالي بن أبي نصر الوكيل...ابن 
عبدالعزيز...الحسني، ويحيى بن عبدالله بن يوسف...، وشهاب الدين بشير بن عبدالله 

ان بن عبدالله الإربلي، وكذ...عماد الدين أبو الطاهر مُمد بن علي الموصلي، وعلي بن سليم
 .(1)ابن القَسْطَلاني، وآخرون قد أثُبتوا على الأصل

رْبَـنْدي ، -وهذا خطه-عفا الله عنه  (2)ومثبت الأسماء مُمد بن مُمد بن جبْيل الدَّ
في مجالس آخرها  وتاج الدين مُمد وحسن ولدا معين الدين عبدالرزاق العَسْقَلاني، وذلك

 .(3)يوم الثلاثاء..."
إشارة إلى  وعامتها- (4)ذكر الآن السماعات القصيرة على صفحة العنواننو 

 :(5)، وهي على النحو الآتي-السماعات السابقة المفصلة
"سمعه وكتبه وعارض به كتابه علي بن أبي الفضل المالكي عفا الله عنه، ونفع 

 مالكها".
 غيره أبو بكر بن عمر الَحسني عفا الله عنه"."سمعه بقراءته وقراءة 

 "سمعه أفقر عَبيد الله عثمانُ بن مُمد بن عثمان التـَّوْزَري المالكي عفا الله عنه". 
َر اكُشي الحم 

رف باليمني عفا ميري عُ "سمعه وكتبه وعارض به مُمد بن يحيى بن مُمد الم
 الله عنه".

 صوفي عفا الله عنه ونفعه به"."سمعه وكتبه وعارض به أبو بكر بن التقي ال

                                                           

  نقف على ترجمة لهذا الرجل.
نسخة المسم مع، وهو هنا ابن فتوح. ويبدو أن هذا السماع على هذا  -فيما يبدو-المراد بالأصل  (1)

 ار صاحب النسخة التي كُتب عليها السماع، والله أعلم.الرجل كان بعد وفاة الرشيد العطَّ 
 هـ كما تقدم.652ار سنة وسمع هذا الكاتب النسخة أيضاً على الرشيد العطَّ  (2)
على الحاشية، وقد طمست الرطوبة جملة من كلمات هذا السماع الذي كُتب على  أ. وذلك5( 3)

 أطراف الصفحة الأولى من الكتاب المشتملة على مقدمة المؤلف.
 ب.4( أي 4)
 طُمس شيء يسير من هذه السماعات القصيرة المثبتة على صفحة العنوان، فليعلم. (5)
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 ، داعياً لمالكه".(1)"قرأه مُمد بن أحمد بن مُمد ابن سُراَقَةَ 
 "ثم قرأه غير مرة مُمد بن أحمد بن مُمد ابن سُراَقَةَ". 

 "سمعه مُمد بن عثمان بن سليمان الكُرْدي الزَّرْزاري، وولده عُبيدالله". 
 يني عفا الله عنه".وحش بن أحمد العَ "سمعه وكتبه وعارض به كتابه علي بن أبي ال

 الحمصْني". (2)"قرأها أبو الحسن
 "فرغه قراءة ومعارضة مُمد بن عثمان بن سليمان الزَّرْزاري، وولده عبيدالله سماعًا".  

 مُمد بن مُمد بن جبْيل بن أبي الفوارس عفا الله عنه". (3)"فرغه سماعًا
  وسِمات الضبط في النسخة الحواشيالمطلب الثاني: 

التوثيق في النسخة: الحواشي المشتملة على تحرير للنص، التحقيق و من معالم و 
   عة في النسخة. وعلاماتُ الضبط المتنو  

تنُسب  ين حاشية،مس وعشر هذه النسخة بخ صفحاتطرُ مزت حواشي الحواشي: 
تقن الذي تحم ل الكتاب عن عامتها للناسخ، ولا شك أن تحشية الكتاب من قمبل الناسخ الم

  وتعز ز الثقة بها. ، وتُحق ق مُتواها،مؤلفه مباشرة ترفع من مكانة النسخة
 يرُد بها حقيقة التحشية، وإن  سُج لت في حواشي الكتاب لكنها لمأخرى وثََ ة أمور 

داخل في  وأكثرهالتوثيق في النسخة، التحقيق و لا يخرج عن كونه من معالم  كان غالبها
السماعات التي سبق الحديث عنها، أو في علامات الضبط الآتي ذكرها، وتلك الأمور 

سَج لات في الحواشي وليست 
ُ
 :هي على النحو الآتي مرادة هناالم
اللَّحَق: وهو عبارة عن تخريج الساقط من الكتاب عند معارضته بأصله، وهو كثير في  - أ

إلى جهة الحاشية التي كُتب فيها، إضافة  النسخة، وثََ ة خط في موضع السقط مائل
 .(4)إلى إتباع اللَّحَق بكلمة )صح(
                                                           

 الش اطمبي.( تقدم باسم: مُمد بن أحمد ابن سُراَقَةَ 1)
 ( كلمة )أبو الحسن( طُمست في النسخة، لكن الرجل تقدم بهذه الكنية، بل هو مشهور بها.2)
 ( طمس قسم من هذه الكلمة بسبب الرطوبة.3)
وهي قليلة. ومما يلُحق بهذا العنصر أن  كر ر الناسخ هذه الكلمة في المواضع التي طال فيها اللَّحَق،  (4)

بيتاً من الشعر في آخره كلمة: )كاسره(، وذكر لها قراءة أخرى  ذكر -ب36كما في -المؤلف 
= 
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إضافة المؤلف على كتابه  -فيما يبدو-اللَّحَق الكثير الكلمات سببه  معظموجدير بالذكر أن 
 .(1)حال الإملاء

 بعض صفحاتعني بذلك ما حُر ر من السماعات على حواشي نبعض السماعات:  - ب
المتن، لا قبله ولا بعده، وقد أثُبتت عدة سماعات بهذه الصورة، والحديث عنها يكون 

 .في الحواشيالسماعات لا  موضوعفي 
بلاغات السماع: نجدها في مواضع من حواشي الكتاب، كقول الناسخ في أماكن  - ت

، وقوله في حاشية عند نهاية الكتاب: (2)متفرقة من أواخر الأبواب: )بلغت سماعاً(
. وقول عيسى بن (4)، وقوله عند آخر أحد الأبواب: )بلغ((3))بلغ السماع لجميعه(

 .(5)أبي بكر بن مُمد الحمُيدي نهاية أحد الأبواب: )فرغتُ قراءة. كتبه الحمُيدي(
 .أعمال التحشية فهذه جميعها وإن أثُبتت في الحواشي فإنها لا تعُد  من

 أصلحها الناسخ أو استدركها، فجاءت ثََ ة كلمات في المتن كلمات:بعض ال تثبيت - ث
، أو تشوهت صورتها عند إجراء قلم (7)، أو تداخلت مع كلمة أخرى(6)فوق مكانها

 ، فقام الناسخ بكتابة ذلك في الحواشي، وكَتب فوقها كلمة )بيان(.(8)التصحيح عليها
علامات المقابلة: النسخة مقابلة بصورة دقيقة، وثََ ة إشارات لذلك كثيرة داخل النص،   - ج

وليس هذا موضعاً للحديث عنها، وإنما المراد هنا الإلماع إلى لفظ المقابلة الذي يكُتب 

                                                           

وهي: )ناضله(، فأثبت الناسخ هذه الزيادة في الحاشية وأتبعها بعلامة )صح(، ليشير إلى أن المؤلف 
 أراد إثبات قراءتين للكلمة.

 .ب50ب، 38ب، 27( ينظر 1)
 ب.51أ، 42أ، 29 (2)
 أ.56 (3)
 ب.30( 4)
 ب.35 (5)
 ب.36ب، 19( 6)
 أ.38( 7)
 ب.47أ، 46 (8)



 أ.د. قاسم علي سعد المفَُضَّل المقدسي، من خلال نسخة رشيد الدين العطاّر النفيسة،كتاب الأربعين حديثاً عن أربعين شيخاً لابن 

- 442 - 

  .(1)في الحواشي، إذ جاء في آخر الباب الأول في الحاشية كلمة: )قوبل(
كلما   حَرَص المؤلف على كتابة الصلاة على النبي  :الصلاة التامة على النبي   - ح

ذكُر، وذلك بصيغة )صلى الله عليه وسلم(، لكنه في بعض الأحيان يقتصر على عبارة 
)عليه السلام(، فكان يكُتب في الحواشي مقابل هذه الكلمة المختصرة: )صلى الله 

ر رت كلمة )أبداً(، وفي موضع واحد كُ (2)عليه وسلم تسليماً كثيراً دائماً أبداً(
، وفي (3)

 .(4) موضع آخر اقتُصر في الحاشية على عبارة )صلى الله عليه وسلم(
لكن الراجح أنه ليس بخطه، علماً بأن الناسخ بقي تأكد إن كان ذلك بخط الناسخ، نولم 

ه يتغير  من مدة لأخرى. لكن لنسخة عشرات السنين، مما جعل خط  ا قلمه في يعُمل
ضمن كلام طويل ما صورته: )فإن النبي  (5)أثَبت في لحََق من كون الناسخ يُستغرب

الذي يأباه أهل بهذا الرمز المكروه،  الصلاة على النبي  صيغةاً طمم قَرْ صلع(، مُ 
ه من ضيق المكان في الحاشية عن استيعاب خشيتُ  الحديث، ولعل ما حمله عليه

 .(6)، )لعل له عُذراً وأنت تلَومُ(اللَّحَق
تاريخ تسجيل بعض الحواشي: أثبت الناسخ في حاشية الصفحة الأخيرة من الكتاب   - خ

تنبيهاً حد د فيه تاريخ إيراده الحواشي المختصة بعواليه. ولعل الناسخ أراد إثبات ذلك 
 عقب ذكره لسماعه الكتاب على مؤلفه، لكن انقضاء الصفحة حال دون ذلك.

، لاسيما وأن الحواشي ، وإن كُتبت فيتحشيةفجميع هذه العناصر الستة لا تعُد       
وللعادة لم يثُبت قبلها رمز الحاشية )ح( خلافاً لعادته  -أو غيره فيما كان لغيره-الناسخ 

                                                           

 أ.9( 1)
 أ.43أ، 39ب، 29أب، 10( 2)
 أ.39( 3)
 أ.48 (4)
 أ.12( 5)
". تحقيق مُمد مُيي الدين عبد الحميد، مجمع الأمثال"إبراهيم أبو الفضل الميداني، أحمد بن مُمد بن  (6)

           . 192: 2(، 1955ه/1374)د.ط، مصر: مطبعة السنة المحمدية، 
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 .(1)في الحواشيالجارية 
ت بها النسخة، وسبق تعدادها بخ      مس وأما الحواشي المرادة هنا، والتي دُبج 

 وعشرين، فهي على أصناف:
 (2)ضبط لاسم ذكره المؤلف في كتابه. 
   (3)في متن حديث كُنيإيراد الاختلاف في اسم صحابي.  
 (4)توضيح عبارة أوردها المؤلف. 
 (5)مقارنة بنسخة أخرى من الكتاب. 
 (6)نقد من الناسخ للمؤلف. 

                                                           

علماً بأن الناسخ قد يثُبت بدل هذا الرمز الكلمة كاملة من غير اختصار فيقول: )حاشية(، أو يجمع  (1)
 بينهما هكذا: )ح حاشية(، لكن الاقتصار على الرمز هو الغالب. 

 .ب6( تنظر النسخة 2)
 .ب36( تنظر النسخة 3)
. والتوضيح الذي في الموضع الأخير نقله الناسخ عن المؤلف، ولعله ب30أ، 23أ، 7( تنظر النسخة 4)

خَير  حُذيفة بن اليَمَان رضي  تلق اه عنه وقت السماع، وكان التعليق عند ذمكر المؤلف أن النبي 
الله عنهما بين الهجرة والنُّصْرة، قال الناسخ مقابلَه في الحاشية: "ح: يعني بقوله النُّصْرة أن يكون من 

 لأنصار. كذا قال الشيخ".ا
. وهذه المقارنة كانت بنسخة رفيق السماع، وقد رج ح الناسخ ما في نسخة صاحبه، وهذا منه ب38( 5)

أمانة سامية، ودقة عالية، ونُـبْل ظاهر، ودونك تلك المقارنة، قال الناسخ: "ح حاشية: وقع في 
لاء عن شيخنا الحافظ أبي الحسن رحمه الله نسخة رفيقنا أبي اليُمن الأنصاري التي كتبها معنا في الإم

بعد قوله: )وإذا قَـرَنَـتْه بفي أرادت به الفكر( قوله: )والنظر عبارة عن الفكر( الكلام بعينه إلى قوله: 
)غلبة ظن(، وبعده: )وإذا قَـرنََـتْه بحرف جر( وساق الكلام كله بعينه إلى قوله: )أي انتظرونا(. ثم 

ديث(، فعلى هذا يكون في هذه النسخة تقديم وتأخير، والذي في نسخة بعده: )وبما ورد من الأحا
 رفيقنا أليق وأنسق، والله أعلم(.

وهو -أ، قال الناسخ 53أ. ومن أمثلة هذا النقد ما جاء في حاشية 53أ، 50ب، 21( تنظر النسخة 6)
 : "حاشية: قال يحيى بن علي عفا الله عنه: -الرشيد يحيى بن علي

بأربعين ليلةً(، هو قول أورده ابن عبد البْ في  )وكان إسلامه قبل وفاة رسول الله ح: قوله:      
= 



 أ.د. قاسم علي سعد المفَُضَّل المقدسي، من خلال نسخة رشيد الدين العطاّر النفيسة،كتاب الأربعين حديثاً عن أربعين شيخاً لابن 

- 444 - 

 (1)إضافة فائدة على ما أورده المؤلف. 
  (2)التي أشار إليها المؤلفتخريج لبعض الروايات. 
  (3)المؤلف التي ساوى فيها شيخهإيراد الناسخ لعواليه. 

   وهذه الأصناف هي عامةُ ما يقوم به مُققو الكتب اليوم في حواشي تحقيقاتهم.    
تنو عت علامات الضبط في نسخة رشيد  :النفيسة سِمات الضبط في النسخةأهم 

الكلام عن ضبط الكلمات بالشكل )بالفتحة والكسرة ونحوهما(، الدين العطار، ولا نريد هنا 
 لأن الكتاب مملوء به، والناسخ اعتنى بذلك عناية فائقة، لا تحتاج إلى تدليل أو تمثيل.

                                                           

قال له في حجة الوداع:  أن النبي  استيعابه، وفيه نظر، لأنه قد ثبت عن جرير بن عبدالله 
، وبين حجة الوداع هالعلم من صحيح، أخرجه البخاري في كتاب )استنصمتم الناسَ( ..الحديث

البخاري، ينظر: مُمد بن إسماعيل ما يزيد على تمسْعمين ليلة، والله عز وجل أعلم".  ووفاة النبي 
"الصحيح )الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 

، الرياض: 2م عل وش، )ط(، اعتناء عبد السلا121العلم، باب الإنصات للعلماء )وأيامه(". كتاب 
ينظر: أحمد بن علي  .وقد رج ح ابن حجر ما رآه الناسخ هنا(. 2006ه/ 1427مكتبة الرشد، 

بن مُمد ابن حجر العسقلاني، "فتح الباري شرح صحيح البخاري". اعتناء سيد الجليمي، وأيّن 
 . 409: 1م(، 1996ه/1416، القاهرة: دار أبي حيان، 1الدمشقي، )ط

 . ويبدو أن هذه الفائدة ليست بخط الناسخ، والله أعلم.أ25تنظر النسخة  (1)
 . ويبدو أن الموضعين الأولين ليسا بخط الناسخ، بخلاف الأخير.ب31ب، 25أ، 25تنظر النسخة  (2)
أ، 54أ، 52ب، 49ب، 47ب، 44ب، 37أ، 36ب، 33أ، 30أ، 19أ، 8تنظر النسخة  (3)

حَش ى بها دَو نها الناسخ بعد أكثر من ثلاثين سنة على نَسْخه للكتاب، قال ب55
ُ
. وهذه العوالي الم

أ: "قال يحيى بن علي القرشي عفا الله عنه: جميع ما نب هت عليه في حواشي هذا الكتاب بخطي 56
بـَت ه في سابع من الأحاديث التي علوت في إسنادها، وساويت فيها شيخنا الحافظ رحمه الله، فإنني أثَ ـْ

عشر من جُمادى الأولى سنة ثلاث وأربعين وست مئة، والحمد لله على نعمه". ومن أمثلة هذه 
أ الذي قال فيه المؤلف: "أخبْنا أبو 52العوالي، ما جاء مقابل حديث الباب الخامس والثلاثين 

خبْنا أبو عَبْدالله مُمد بن القاسم عبدالرحمن بن خلف بن أبي نَصْرٍ التميمي قراءة عليه وأنا أسَمعُ، أ
أحمد بن أبي إسحاق الرازي بالإسكندرية..."، قال الناسخ مبتدئاً برمز الحاشية: "ح: قلت: أخبْنا 

الرازي قراءة عليه بهذا الحديث أبو الطاهر إسماعيل بن صالح الشَّفميقي قراءة عليه، أخبْنا أبو عبدالله 
فَضَّل في هذا الإسناد كما هو ظاهر.وأنا أسمع، فذكره(". فقد ساوى الناسخ شي

ُ
 خه ابن الم
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ة، وإيراد المثال يغُني عن  ونتحدث هنا عن الضبط بالرموز الدال ة، والكلمات المعبْ 
مما هو صطلاحات المستخدمة في النسخة التطويل في المقال، ودونك جملة من تلك الا

 ثين:معهود عند المحد م 
المعروف بالتصحيح، مفرداً وأحيانًا مكر راً، لأغراض متلفة، استُعمل هذا الرمز  :صح

منها: إتْباع اللَّحَق بها كما تقدم أوائل موضوع الحواشي. ومنها: إثباتها فوق الكلمة 
 صحة ومنها: تأكيد. (1)عُرضة للشك من القارئنقلًا السائغة معنى إذا كانت  الصحيحة

سقط، فوق مكانها من  نْ ومنها: رسمها على الكلمة المستدركة مم . (2)الضبط بالشَّكْل ونحوه
ومنها: ذكرها فوق بعض الكلمات التي  .(3)، ليعلم القارئ أنها من المتنوربما تحته السطر

ومنها: إثباتها في فراغ وقع في  .(4)بالنسخة أجرى الناسخ القلم عليها، لينفي تلاعب الآخرين
، أو إثباتها في (5)ط من الآخرينشْ م القارئ أنه لا بياض في هذا الموضع ولا كَ السطر، ليُعلم 

بطن الحرف الأخير من )قال( عندما تأتي هذه الكلمة في نهاية السطر، لاسيما إذا مُد  ذاك 
 . وغيرها من الاستعمالات.الحرف

وترُسم فوق ما صح  نقلًا وهو فاسد وهي المسماة بعلامة التضبيب، والتمريض،  :ــصـ
ُعَل م عليها بها

 .(6)معنى، أو نحو ذلك، ولا تلُصق بالكلمة الم
ترُسم هذه العلامة فوق ما ينبغي تخفيفه مما اشتهر بين الناس بالتشديد، مثل : خف

 .(7))كَنَاه( نافياً أن تكون )كَن اه(
قد يضبط الناسخ حرفاً من الحروف بوجهين، بفتحة وسكون على سبيل المثال،  :معاً

                                                           

 .ب40أ، 32أ، 28ب، 26أ، 23ب، 14( تنظر النسخة 1)
 ب.52أ، 51ب، 50 ب،43ب، 41ب، 36أب، 30ب، 27( تنظر النسخة 2)
 .أ47ب، 35أ، 5تنظر النسخة  (3)
 .ب53ب، 26( تنظر النسخة 4)
 .ب46ب، 42ب، 38تنظر النسخة  (5)
 .أ14تنظر النسخة  (6)
 .أ55ب، 46أ، 36ب، 30تنظر النسخة  (7)
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 .(1)فيضع هذه العلامة فوق ذاك الحرف، ليشير إلى أنها تقُرأ بالحركتين عند المؤلف
فتتشو ه صورتها أو نحو ذلك،  ري الناسخ قلم التصحيح على كلمةقد يجُ  ان:يَ ب َ 

 )بيان(، وقد مر  ذكره في موضوع الحواشي. ها في الحاشية كاتباً فوقها كلمةفيعيدُ 
فسَبق  (،بالسهر والحمىه: )آخرُ  كتب الناسخ حديثاً رواه المؤلف بلفظٍ   :مر مقدَّمؤخَّ

ما وقع فيه بأن كَتَب فوق كلمة  قلمُه مثبتاً له بلفظ: )بالحمى والسهر(، فصح ح الناسخ
 .(2)بغي أن يقُرأ مقلوباً )بالحمى( مؤخَّر، وفوق كلمة )والسهر( مقدَّم، أي أنه ين

أفقي على الكلمة أو الكلمات المراد إلغاؤها، وربما   خطٍ  وهي رسمُ  :علامة الضَّرْب
، اثنان منها تبلغ العشرة، لا قليلةومواضع الضرب في النسخة  .(3)كان الضرب بخطين

ر ت، فشُطبهبين آخر السطر وأول ما بعدتكررت الكلمة  حسب الطريقة  (4)التي في الآخم
 ثين.المت بعة عند المحد م 

بعد التأمل أن كل شطب تجاوز الكلمة الواحدة سببه تصحيح المؤلف   ناوقد ترج ح ل
، وهذه الكلمات المضروب عليها يتراوح عددها في الموطن الواحد بين (5)كتابه عند الإملاء

 اثنتين وسبع.
ضبط الحروف المهملة والمعجمة

المهملة فلم يكن للناسخ طريقة أما الحروف  :(6)
، إذ استَعمل أكثر من علامة، فكثيراً ما يَضبط الدال والطاء، بنقطهما من واحدة في ضبطها

ضبط الحاء والصاد . وكثيراً ما يَ (7)الأسفل ليقابل ما أعُجم منهما حيث ينُقط من أعلى

                                                           

 .ب18أ، 18تنظر النسخة  (1)
 .أ53( تنظر النسخة 2)
 .ب38تنظر النسخة  (3)
 .ب49أ، 9( تنظر النسخة 4)
 .ب47ب، 31ب، 27تنظر النسخة  (5)
( ولا نعني بضبط الحروف المعجمة النـَّقْط المعهود الشائع، المستعمل بعناية في جميع النسخة، إذ صار 6)

 وضرورياً.شائعاً اليوم 
 .أ51أ ب، 37ب، 36ب، 26أ ب، 15( تنظر النسخة 7)
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وكثيراً ما  .(2)السين ، وربما فَعل هذا مع(1)والعين بوضع الحرف نفسه بصورة مصغرة أسفله
بل ربما  .(3)يَضبط الراء والسين بوضع ما يُشبه قُلامة الظُّفْر مُضْجَعة على قفاها من فوقهما

إذا كانت آخر الكلمة خشية اشتباهها  -وإن لم تعُد  من الحروف المهملة-ضبط اللام 
 .(4)بالكاف، بأن يضع فوقها كلمة )لام( بصورة مصغرة

المعجمة: فإن الناسخ قد يكتب مقابلها في الحاشية الحرف كما وأما ضبط الحروف 
فاسم )جروة( كَتَب الناسخ مقابله في الحاشية كلمة )جيم(، لأن  ينُطق، وذلك عند الحاجة،

وربما استعمل الناسخ طريقة أخرى في  .(5)القلم الحبْ من نقطة الجيم أفسدها جريان
شْكملة في الحاشية، فلما كَتَب اسم )نافذ( كَتَب مقابله في 

ُ
الإعجام، وهي تفريق الحروف الم

 .(6)الحاشية )ف ذ(
ارة عند المحد مثين : رمز المقابلة كثرُ في النسخة وجود الد ارات المنقوطة، والنقطة في الد 

 .(7)إشارة إلى المقابلة والمعارضة
يظن كثيرون أن الفواصل من عمل المعاصرين، وليس الأمر كذلك،  :الفواصل

ونسخة الرشيد العطار انتشرت فيها الفواصل بين الجمل والمقاطع، وإن لم تكن على شكل 
ل إلى الأسفل، ثم يّيل لكن الخط الخارج عنه منسدم  (ـ)هـ وإنما بصورة حرف الفاصلة اليوم،

 برأسه إلى جهة اليمين.

                                                           

ب، 47ب، 40ب، 37ب، 35ب، 31ب، 27ب، 23ب، 15أ، 10ب، 9أ، 8تنظر النسخة  (1)
 أ.54ب، 49

 أ.53تنظر النسخة  (2)
 أ ب.47ب، 41ب، 40ب، 37ب، 36ب، 21( تنظر النسخة 3)
 ب.43أ، 34( تنظر النسخة 4)
 ب.30( 5)
 أ.51 (6)
 وفشو ذلك في النسخة يغُني عن الإحالة إلى بعض أوراقها. (7)
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 لخاتمةا

فيها، نُسج ل  والتحقيق بعد هذه الرحلة الماتعة مع الكتاب ونسخته، ومعالم التوثيق
 بعض النتائج التي أسفر عنها هذا البحث، فنقول:

فَضَّل المقدسي إمام حافظ ناقد متقن، انتهت إليه رئاسة الحديث 
ُ
إن أبا الحسن بن الم

لَفي،  نْذمري وأجلُّ تلامذته زكيُّ ببلده، وهو أجل  تلامذة أبي طاهر الس م
ُ
، وكتابه الذي الدين الم

 ،ندرس نسخته جمع بين الرواية والدراية بصورة بديعة، وعز زه بالتحقيق والتحرير بهيئة رفيعة
ُقيَّدة بشروط متعددة

 .وهو من أوائل الأربعينات الم
فَضَّلو 

ُ
الذي انتهت  تلامذة نجباء، من أبرزهم رشيد الدين العطار، قي ض الله لابن الم

إليه رئاسة الحديث بالديار المصرية، وصار كشيخه إماماً حافظاً متقناً، وهو صاحب النسخة 
 النفيسة التي نو ه البحث بها.

وقد نسخها الرشيد العطَّار من إملاء شيخه ورواها عنه، وقام بذلك بعض أقرانه 
 أيضاً. وتحتفظ بهذه النسخة اليوم مكتبة بمرلين الوطنية. 

شَّت السماعاتُ النسخةَ في أولها وآخرها، وفي حواشي بعض صفحاتها، وأهمها وَوَ 
تقييدُ الخمتام، الذي سَجَّل فيه الناسخ أنه أتمَّ سماعها على المؤلم ف مع آخرين أبرزهم زكي 
الدين المنذري، وذلك بجامع عمرو بن العاص رضي الله عنه بفُسطاط ممصر، واستغرق إملاءُ 

 ب سنة كاملة. وهذا هو السماع المباشر الوحيد فيها على المؤلم ف. المؤلم ف للكتا
وبقيَّة السماعات تبلغ ثلاثة عشر، اثني عشر منها على مالكم النسخة الرشيد العطَّار، 

 وواحد على رجل آخر، بسماعهما من المؤلم ف.  
ذلك في وكان التحمُّل عن الرشيد بالسماع منه تارة، وبالقراءة عليه في الغالب، و 

مواضع من فُسطاط ممصر هي: جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه، والمدرسة الصاحبية 
سم مع، 

ُ
هـ، عملْمَاً بأنَّ 657هـ، إلى سنة 643ابتداءً من سنة وذلك البهائية، وباب دار الم

 التواريخ طمُست في بعض السماعات.
لقضاة وغيرهُم من أهل وعددُ من حضر تلك المجالس كبير، فيهم الأئمة والفقهاء وا

هم من شرق الأرض وغربها، وبعضهم كان ثم العلم، وفيهم الوالد وولده، والسيد ومولاه، 
، وقد يكون هو أحد القراء فيهما، مع اهتمامٍ بتسجيل متلفتين يتحمَّل غيرما مرة بقراءتين

أحيانًا إلى إجازة الشيخ لأصحاب الفَوْت،  الفَوْت على بعض المسمَّين في الط مباق، والإشارةم 
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كاتب الط مباق لاسمه بقوله: كتبه فلان، وقد يقول: وكتَبَ   القارئ في كل سماع، وإثباتم  وتعيينم 
مَ فيه، وأسرع السماعات للكتاب على فلان، وربما قال: قاله وكتبه فلان، وتصحيحم  ه لممَا وهم

يه في اليوم أكثر من واحد أو جماعة في وقتين عل أر يد تمَّت في مجلسين فقط، وربما قالرش
 متلفين.

وكثير ممن ذكُر في تلك المجالس لم نجد لهم ترجمة في كتب التراجم، مما يجعل طمباق 
كما ترُشدنا   السماع مادة وفيرة لمن أراد أن يستدرك على تلك الكتب، لكن ينبغي الحذر

مُ في بعض هذه النسخة الألقاب لعدم معرفته بمن يذُكر، وربما ذكََر ، لأن كاتب الطم باق قد يهم
مَ بعضهم بوقوعه في أخطاء نْحوية.  اللقب ولم يدر الاسم فيَتركُ بياضاً له. كما وَهم

وأثُبتَ على صفحة العنوان في النسخة سماعات متصرة، عامتها إشارة إلى السماعات 
من أصحابها ذكروا أنهم سمعوا  المطوَّلة، ومن أهم فوائد تلك السماعات المختصرة أنَّ جماعة

 الكتاب وكتبوه وعارضوا به كتبهم، مما يلُممعُ إلى كثرة مَنْ نسخ ممنْ كتاب الرشيد العطَّار. 
وكما تحمَّل بعضهم الكتاب عن الرشيد أكثر من مرة، فإنَّ بعضهم تحمَّل الكتاب عن 

 ما أفادته النسخة أيضاً. الرشيد وتحمَّله عن الشيخ الآخر الذي هو من أقران الرشيد، على 
طَرَّز الرشيد العطَّار حواشيَ النسخة بفوائد كثيرة، وهي مما يقوم به المحققون اليوم قد و 

في حواشي الكتاب المحقَّق: من ضبط اسمٍ، وتوضيح عبارة، ونقد كلام، وإضافة فائدة، 
بعض أقرانه عن وتخريج حديث. بل بلَغَ به الأمر أن ذكََر بعض الفروق بين نسخته ونسخة 

 المؤلم ف، وناهيك بذلك.
وبخصوص الضبط: فإنَّ النسخة مملوءة بضبط الحروف بالشَّكْل، وقد اهتمت أيضاً 
بضبط الحروف المهملة والمعجمة، واستُعملت في النسخة علامات كثيرة، أهمها: علامة 

بط التصحيح: )صح(، وعلامة التضبيب )صـــ(، وعلامة التخفيف )خف(، وعلامة الض
بالوجهين )معاً(، وعلامة إظهار الكلمة التي لم تظهر جيداً داخل السطور، فتُعاد في الحاشية 
ويكُتب فوقَها )بيان(، وكذلك علامة الضرب برسم خطٍ على الكلام المراد إلغاؤه، إضافة إلى 

 الفواصل. 
ات التوث  يق فيها.والداراتُ المنقوطة في النسخة هي علامة على المقابلة، وهذا من سمم

مات الإحكام، ومعالُم التوثيق سمت نسخةات  وقد   والتحقيق رشيد الدين العطار بسم
فنَّنة، 

ُ
فيها قاربت حد  الكمال والتمام، في سماعاتها الدقيقة المنو عة، وحواشيها المفيدة الم
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 وعلامات الضبط التي تممَيس في جنباتها وتتأل ق، وتتهادى بين سطورها وتتأن ق. 
ثالًا في التحرير والتحقيق، جديرة وتعُد  هذه النسخة أُ  نموذجاً في الضبط والتوثيق، ومم

 بأن تكون مَعْلَمة للشادين لهذا العلم، الذي عز  أهله ورادتهُ.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مُمد وعلى      

 آله وأصحابه أجمعين.
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 المصادر والمراجع

ر ". تحقيق إبراهيم المعجم في أصحاب القاضي الصَّدَفي".، مُمد بن عبد اللهابن الأباَّ
، القاهرة: دار الكتاب المصري، وبيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. )طالأبياري
 (.م1989هـ/1410

وطارق  ،الس امَر ائي". تحقيق قاسم لبدر السافر عن أنُس المسافرا. "، جعفر بن ثعلبالأدُْفُوي
المحمدية  مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث بالرابطة :، الرباط1)ط .طاطَمي

 (.م2015هـ/1436للعلماء، 
لصحيح )الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله البخاري، مُمد بن إسماعيل. "ا

، الرياض: 2. )طاعتناء عبد السلام عل وش ".وسننه وأيامه( صلى الله عليه وسلم
  .(م2006هـ/ 1427،مكتبة الرشد

نذري مقدمة تحقيق التكملة لوَفَـيَات النـَّقَلةبشار عواد معروف. "
ُ
، 2)ط ".لزكي الدين الم

 .(م1981هـ/1401مؤسسة الرسالة بيروت: 
سْتَوفى بعد الوافي. "يوسف بن تَـغْري بَـرْديابن تَـغْري بَـرْدي، 

ُ
تحقيق مُمد ". المنهل الصافي والم

 .(م2006هـ/1427، ر الكتب والوثائق القوميةدا. )د.ط.، القاهرة: مُمد أمين
. "فتح الباري شرح صحيح البخاري". اعتناء بن مُمد علي، أحمد بن ابن حجر العسقلاني

 م(. 1996ه/1416، القاهرة: دار أبي حيان، 1سيد الجليمي، وأيّن الدمشقي. )ط
لة التكملة لوَفَـيَات النـَّقَلَة. "بن عبد الرحمن أحمد بن مُمدالحسيني،  ". تحقيق بشار عواد صم

 م(.2007ه/1428، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1معروف. )ط
مما ثبت بالنقل "وَفَـيَات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  .، أحمد بن مُمد بن إبراهيمبن خلكانا

، دار صادر)د.ط، بيروت:  .تحقيق إحسان عباس أو السماع أو أثبته العميان".
 (. م1978هـ/1398

سْتاني أبو جم ، الله بإستنبولنسخة مكتبة فيض . "السنن". )، سليمان بن الأشعثداود الس م
ن(. ؛نسخة مكتبة الملك فهد الوطنيةوالرياض:  حْسم

ُ
  المعروفة بنسخة الملك الم

وطارق  ،الس امَر ائي". تحقيق قاسم لبدر السافر عن أنُس المسافرا. "جعفر بن ثعلب، الأدُْفُوي
المحمدية  مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث بالرابطة :، الرباط1)ط .طاطَمي
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 (. م2015هـ/1436للعلماء، 
الاقتراح في بيان الاصطلاح وما أُضيف إلى ذلك . "، مُمد بن علي بن وهبابن دقيق العيد

، الأردن: دار 1. )طتحقيق قَحطان الدُّوري". من الأحاديث المعدودة من الصحاح
 م(.2007ه/ 1427العلوم، 

تحقيق بشار عواد ". المشاهير والأعلامتاريخ الإسلام ووَفَـيَات "مُمد بن أحمد. الذهبي، 
 (. م2003هـ/ 1424، دار الغرب الإسلامي، بيروت: 1)ط .معروف

وزارة  :وبته". )المملكة المغربيةج" أبو الفتح اليعمري... حياته وآثاره وتحقيق أ.مُمدالراوندي، 
 الأوقاف والشؤون الإسلامية(. 

 ،مُمود الطَّنَاحي". تحقيق الكبْىطبقات الشافعية . "عبد الوهاب بن عليالسبكي، 
 م(.   1968ه/1388، مطبعة عيسى البابي الحلبيالقاهرة: د.ط، . )وعبدالفتاح الحلو

أجوبة أبي الفتح بن سَي مد الناس عن أسئلة أحمد بن أيَْـبَك سيد الناس، أبو الفتح. ابن 
تحقيق أجوبته ". ثارهأبو الفتح اليـَعْمُري ..حياته وآ"ضمن كتاب:  .الُحسَامي الد ممياطي

 ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةي، )المملكة المغربية: لمحمد الرَّاوَند
  .(م1990هـ/1410

روايات سنن أبي داود ونسُخها: رواية اللؤلؤي ونُسخها لشرقاوي، عبد العاطي مُيي. "ا
، بإشراف رسالة ماجستيرجامعة الشارقة، ". )الشارقة: دراسة نظرية مقارنة:أنموذجاً 

 م(. 2014-2013قاسم علي سعد، أ.د. 
"عمدة القاري شرح صحيح البخاري". )د.ط، القاهرة:  مُمود بن أحمد بن موسى.عيني، ال

 .(عُنيت بنشره وتصحيحه إدارة الطباعة المنيرية
تحقيق خليل منصور. ". العاشرةالكواكب السائرة بأعيان المئة . "مُمد بن مُمد ،الغَز ي

  م(.1997ه/1418بيروت: دار الكتب العلمية، ، 1)ط
. تحقيق فؤاد سيد وآخرين". لعمقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. "امُمد بن أحمدالفاسي، 

  .(م1985هـ/1405، مؤسسة الرسالة، بيروت: 2)ط
كمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى . "الإ ، الأميرابن ماكولا

 (.نسخة جامعة الإمام مُمد بن سعود الإسلامية". )الرياض: والأنساب
بي م ا حم

ُ
". اعتناء مصطفى وهبي. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر" .مُمد أمين ،لم
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 . ه(1284، )د.ط.، مصر: المطبعة الوهبية
 علي المقدسي، 

ُ
 :بن علي ضَّلفَ ابن الم

نسخة )بمرلين:  ".أربعين بابًا لأربعين صحابياً أربعون حديثاً عن أربعين شيخاً في "  
 .(نسخة المكتبة الأزهريةالقاهرة:، و نسخة الخمزانة الملكيةالرباط: مكتبة بمرلين الوطنية، و 

 (.نسخة المكتبة الظاهرية". )دمشق: الأربعون المرتبة على طبقات الأربعين" 
َر اكُشي

لةالذيل والتكملة " بن عبد الملك.مُمد ، الم وصُول والص م
َ
تحقيق إحسان ". لكتابَي الم

دار الغرب ، تونس: 1. )طوبشار عواد معروف ،ومُمد بن شريفة ،عباس
 . (م2012،الإسلامي

قَرَّبابن 
ُ
قَرَّب بن الحسين.الم

ُ
أربعون حديثاً عن أربعين شيخاً في أربعين معنى "، أحمد بن الم

، ار ابن حزمدبيروت: ، 1. )طتحقيق صلاح الشَّلَاحي". وفضيلة
 .(م1999هـ/1420

ُقَف ى الكبير":أحمد بن عليالمقريزي، 
الغرب  دار، بيروت: 1)ط .تحقيق مُمد اليـَعْلَاوي". الم

 م(.  1991ه/1411الإسلامي، 
قريزية("

َ
تحقيق مُمد زينهُم، ومديحة  ".المواعظ والاعتبار بذكر الخمطط والآثار )الخمطط الم

 م(.1998مكتبة مَدْبوُلي، )د.ط، القاهرة:   الشرقاوي. 
". تحقيق عبد العزيز بن أحمد الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. "، عمر بن عليابن الملقن

 (. 1997ه/1417، الرياض: دار العاصمة، 1المشيقح. )ط
نْذري، 

ُ
نسخة مكتبة  :سكندريةالإ". )التكملة لوَفَـيَات النـَّقَلة" .عبد العظيم بن عبد القويالم

 (.البلدية
مُيي الدين عبد الحميد. مُمد ". تحقيق مجمع الأمثال" حمد بن مُمد بن إبراهيم.أالميداني، 

       (. 1955ه/1374)د.ط، مصر: مطبعة السنة المحمدية، 
 
 
 
 
 



 أ.د. قاسم علي سعد المفَُضَّل المقدسي، من خلال نسخة رشيد الدين العطاّر النفيسة،كتاب الأربعين حديثاً عن أربعين شيخاً لابن 

- 458 - 

Bibliography 
  Ibn Al-Abbār, Muhammad bin ʿAbdillah. “Al-Muʿjam fi Ashāb 

Al-Qādi al-Sadafī”.    Investigated by: Ibrahim 
Al-Abyari. (1

st
 edition, Cairo: Dār al-Kitab Al-Masri, and 

 Beirut: Dār Al-Kitab Al-Lubnani, 1410AH/1989). 
Al-Bukhāri, Muhammad bin Ismail. “al-Sahih- al-Jamiʿ al-

Musnad al-Sahih al-Mukhtasarr  Min Oumouri Rasoul 
Allah Sallal Lāhu ʿAlaihi Wasallam wa Sunnanih wa 
Ayamih”. (2

nd
 edition, Riyadh:  Maktabat al-Rushd, 

1427AH/2006). 
Bashar ʿAwad Maʿrouf. “Muqadimat Tahqiq Al-Takmila Li 

Wafayāt al-Naqala Li Zaki  al-Dīn Al-Mundhirī”. (2
nd

 
edition, Beirut: Muassat Al-Risāla, 1401AH/1981). 

Ibn Taghri Barrdī, Youssuf bin Al-Amīr. “Al Manhal AlSāfi Wa 
al-Mustawfā Baʿda Al-Wāfi”. Investigated by Muhammad 
Muhammad Amīn. (Cairo: Dār Al-Kutub Wa al-Wathāʾiq 
 Al-Qawmiya, 1427AH/2006). 

Ibn Hajarr Al-ʿAsqalāni, Ahmad bin ʿAli bin Muhammad. “Fath 
al-Bāri Sharh Sahih  Al-Bukhāri”. cared Sayyid Al-Jalimi, 
and Ayaman Al-Dimashqi. (1

st
 edition, Cairo: Dār  Abi 

Hayan, 1416AH/ 1996). 
AlHusseini, Ahmad bin Muhammad bin Abd Erhman. “Silat 

Attakimila Liwafayt  Annaqala”. Investigated by 
Bashar Awad Mārouf. (1

st
 edition, Beirut: Dar AlGharb 

 AlIslami, 1428AH/2007). 
Ibn Khiliqān, Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim. “Wafayāt Al-

Aʿyān wa Anbā’ Abnā’  al-Azmān mimmā Thabata bi 
Naql Aw Assmā’ Aw Athbatahu al-ʿIyān”.  Investigated 
by Ihsān ʿAbbās. (Beirut: Dār Sādir, 1398AH/1978). 

Abou Dawoud al-Sijistāni, Suleimān bin Al-Asha’th. “Al-
Sunan”. (Istanbul:  Nouskhat  Maktabat Fayyād Allāh, 
Riyadh: Nouskhat Maktabat Al-Malik Fahid Al-Wataniya, 
 Al-Maʿroufa bi Nouskhat Al-Malik Al-Mouhsin). 

Al-Udfuwi, Jaʿfar bin Thaʿlab. “Al-Badr Al-Safir ʿan ʾUns Al-
Musāfir”. Investigated by:  Qasim Al-Samurāʾi & Tāriq 
Tātamī. (1

st
 edition, Rabat: Markaz Adirasat WalAbhath 

 Wa Ihaya Al-Turath Bi Rabita Al-Mouhamadiya Li 
ʿUlama’ 1436AH/ 2015).  

Ibn Daqīq Al-ʿEīd, Muhammad bin Ali bin Wahib. “Al-Iqtirāh fi 



 الجزء الأول – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 459 - 

Bayāni Al-Istilāh Wa mā ʾUdīfa Ilā Dhālika min Al-Ḥadīth 
Al-Maʿdūda Min Al-Sihāh". Investigated by: Qahtān Al-
Dūrī.  (1

st
 edition, Jordan: Dār Al-ʿUlūm, 1427AH/2007). 

Al-Dhahabī, Muhammad bin Ahmad. “Tarīkh Al-Islām wa 
Wafayāt Al-Mashahīr wa al-A’lām”.  Investigated by: 
Bashār ʿAwwād Maʿrouf. (1

st
 edition, Beirut: Dār Al-Gharb 

Al-Islāmi,  1424AH/2003). 
Al-Rawandī, Muhammad. “Abou al-Fath, Al-Yaʿmarī’… 

Hayātuhū wat Aharuhū wa Tahqīq  Ajwibatuhū”. (The 
Kingdom of Morocco: Ministry of Endowments and Islamic 
Affairs). 

Al-Subkī, ʿAbd al-Wahāb bin ʿAli. “Tabaqāt Al-Shafiʿiya Al-
Kubrā”. Investigated by:  Mahmoud At-Tanāhi, and ʿAbd 
al-Fattāh Al-Hilwu”. (Cairo: Matba’at Issa al-Bābi  Al-
Halabi, 1388AH/1968). 

Al-Sharqāwī, ʿAbd Al-ʿĀtī Muhyi. “Riwāyāt Sunan Abī Dawoud 
wa Nusakhihā: Riwāyat  Al-Luʾluʾī wa Nusakhihā 
Unmouzajan: Dirasah Nazariya Muqārina”. (Sharjah: 
 MA thesis, supervised by, Prof. Qasim Ali Saʿd, 2013-
2014). 

Ibn Sayyid al-Nās, Abou al-Fath. “Ajwibat Abi al-Fath bin 
Sayyid Al-Nās ʿan Asʾilat ibn  Aybak Al-Husāmī Al-
Dimyatī.Dimna Kitāb: “Abou Fath Al-Yaʿmurī…. 
 Hayatuhu wa Athāruhu”. Tahqīq Ajwibatihi li Muhammad 
Al-Rawandi. (The Kingdom of Morocco: Ministry of 
Endowments and Islamic Affairs, 1410AH/ 1990).  

Al-ʿAynī, Mahmoud bin Ahmad bin Moussa. “ʿUmdat Al-Qārī 
Sharh Sahih Al-Bukhārī”. (Cairo: cared of its publishing 
and rectification, Al-Muniriya Printing Department). 

Al-Ghāzī, Muhammad bin Muhammad. “Al-Kawakib Al-Sāʾira’ 
bi Aʿyān Al-Miʾah Al-ʿĀshira”.  Investigated by: Khalīl 
Mansour. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-ʿIlmiya 1418AH/1997). 

Al-Fāsī, Muhammad bin Ahmad. “Al-ʿIqd Al-Thamīn fi Tarīkh 
Al-Balad Al-Amīn”.  Investigated by: Fuād Sayyid et 
el. (2

nd
 edition, Beirut: Muassat Al-Risāla,  1405AH/ 

1985).  
Ibn Makoula, Al-Amir. “Al-Ikmāl fi Rafʿi’ Al-Irtiyāb ʿan Al-

Mouʾtalif  wa al-Mukhtalif fi al-Asmā’ wa Kunā wa al-



 أ.د. قاسم علي سعد المفَُضَّل المقدسي، من خلال نسخة رشيد الدين العطاّر النفيسة،كتاب الأربعين حديثاً عن أربعين شيخاً لابن 

- 460 - 

Ansāb”. (Riyadh: a copy of Imam Muhammad bin Saud 
Islamic unioversity). 

Al-Muhibbi, Muhammad Amīn. “Khulāsat Al-Atharr fi Aʿyān 
Al-Qarn Al-Hādī ʿAshar”.  Cared by Mustafa Wahbi. 
(Egypt: Al-Matbaʿat Al-Wahbiya, 1284 AH). 

Al-Maqdisī, Ali bin Al Mufaddal bin Ali: 
 -“Arbaʿūun Hadīthan ʿan Arbaʿīna Sheikhan fi Arbaʿīna 

Bāban Li Arbaʿīna Sahābiyan”. (Berlin: a copy of Berlin 
national library, Rabat: a copy of Al-Khizana Al-Malakiya, 
Cairo: a copy of Al-Azhariya library). 

 - “Arbaʿūna Al-Murattaba ʿAlā Tabaqāt Arbaʿīna”. 
(Damascus: a copy of Al-Azhariya library). 

Al Marākoushi Muhammad bin ʿAbd Al-Malik. “al-Dhail wa al-
Takmila Li Kitābai Al-  Mawsoul wa al-Silah’”. 
Investigated by: Ihsan ʿAbās, Muhammad bin Sharifa, and 
 Bashār ʿAwwād Mārouf. (1

st
 edition, Tunis: Dār al-Gharb 

Al-Islāmi, 21012). 
Ibn Al-Muqarrab, Ahmad bin Al- Muqarrab bin Al-Husein. 

“Arbaʿūun Hadīthan ʿan  Arbaʿūun Sheikhan fi Arbaʿīna 
Maʿnan wa Fadīla”. Investigated by: Salāh Al-Shalāhi. 
 (1

st
 edition, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1420AH/1999). 

Al Maqrizī, Ahmad bin Ali: 
 - “Al-Muqaffā Al-Kabīr”. Investigated by: Muhammad Al-

Yā’lāwi. (1
st
 edition, Beirut: Dār Al-Gharīb Al-Islāmi, 1411 

AH/ 1991). 
 - “Al Mawāʿiz wa al-Iʿtibār Be Dhikr Al-Khitat wa al-Āthārr 

(Al- Khitat Al-Mikrīziya)”. Investigated by: Muhammad 
Zaynuhum, and Madiha Al-Sharqāwī. (Cairo: Maktabat
 Madbouli, 1998). 

Ibn Al-Mulaqin, Omar bin Ali. “Al-Iʿlām be Fawāʾid Umadat Al-
Ahkām”. Investigated by: ʿAbd Al-ʿAziz bin Ahmad Al-
Mushaikih. (1st edition, Riyadh: Dār Al-ʿĀsima, 1417 
 AH/1997). 

Al Moundhirī, ʿAbd Al-ʿAzim bin ʿAbd Al-Qāwi. “Al-Takmila li 
Wafayāt Al-Naqala”. (Alexandria: a copy of Al-Baladiya 
library). 

Al Maydānī, Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim. “Majmaʿ Al-
Amthāl”. Investigated by: Muhammad Muhyi al-Dīn ʿAbd 
Al-Hamid. (Egypt: Matbaʿat Al-Sunna Al-
Mouhamadiya,1374AH/1955). 



 الأولالجزء  – 197العدد  –الشرعية  مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم

 

 

 

 

 رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالمخطئ

 دراسة موضوعية

 
The Prophet’s Mercy of the Sinner  

An Objective Study  
 

 إعــــداد:
 منيرة هشبل شافي القحطانيد. 

Dr. Muneerah Hashbl Shaafi Al-Qahtaani 

 كلية الآدابب الإسلامية قسم الدراساتب أستاذ الحديث المساعد
 امةة المل  ييل بج  
 mnera222@hotmail.comالبريد الإلكتروني: 

 

 Published :15/06/2021 - النشر،  Accepted :03/02/2021 - القبول،  Received :25/12/2020 - الاستقبال 



 رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالمخطئ دراسة موضوعية ، د. منيرة هشبل شافي القحطاني

- 462 - 

 المستخلص

 موضوع البحث:
 بالمخطئ. يتناول هذا البحث ريق النبي صلى الله عليه وسلم

 أهداف البحث:
بأمته وهو الريق  صلى الله عليه وسلمتهدف هذه الدراسة إلى إبراز جانب من جوانب ريق النبي  -1
 ودراسة الأحاديث الواردة ييه كوحدة موضوعية. ،بالمخطئ
 االرد على من يرى أن في أحكام الإسلام التي تتةلق بمةاقبة المخطئ تةسف  -2

 .اوظلم
 نماذج من ريقه بالمخطئ.من خلال استةراض  صلى الله عليه وسلمالنبي  رحمةإبراز  -3
 طيايهم وتوجهاتهم وبيئاتهم.أشم  جميع الناس بمختلف  صلى الله عليه وسلمبيان أن ريق النبي  -4

 منهج البحث:
تبةت المنهج الاستقرائي في نلوص السنة لاستخراج الأحاديث الدالة على ريق النبي ا

 بالمخطئ، على سبي  التمثي  وليس الاستقلاء ودراستها كوحدة موضوعية.  صلى الله عليه وسلم
 نتائج البحث:أهم 
تنوع أساليب علاج الخطأ في السنة النبوية وتباينها بحسب ظروف الخطأ  -1

 وملابساته.
بينما ، ومن متطلبات دعوته صلى الله عليه وسلمالريق واللين والرحمة سمات ثابتة في هدي النبي  -2

بمث   صلى الله عليه وسلمتجد الشدة والزجر تكون أموراً عارضة لأحوال عارضة ناسب أن يتةام  مةها النبي 
 تغليفها في الحقيقة بلباس الريق واللين. هذا الأسلوب مع

 إن الريق بالمخطئ لا يتةارض مع الحزم مةه وإيقاع الةقوبة لو كان يستحقها. -3
 

 أخلاق -السنة النبوية -المخطئ -الريق الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
Topic of the research:  
This research tackles the mercy of the Prophet, peace be upon him, of 

the sinner.  
 
Aims of the research:  
1- This study aims to focus on one of the aspects of the Prophet’s 

mercy of his people, i.e. mercy of the sinner, and the study of the hadiths 
mentioned herein as an objective unit.  

2- Refutation to those who believe that rulings of Islam which are 
related to the aggressive and oppressive punishment of the sinner.  

3- Focusing on the human dimension in the personality of the Prophet, 
peace be upon him, by showing examples of having mercy on the sinner.  

4- Indicating that the mercy of the Prophet, peace be upon him, 
includes all people with different groups, orientations and environments.  

Methodology of the research:  
I followed the inductive reasoning of Suunah texts to extract the 

hadiths referring to, including but not limited to, the mercy of the Prophet, 
peace be upon him, of the sinner and study it as an objective unit. In this 
research I relied on the approved and authentic hadiths of the Prophet, peace 
be upon him.  

The most important results of the research:  
1- Diversity and variety of ways to remedy the fault in 

Prophetic Sunnah in accordance with the conditions and circumstances of 
the fault.  

2- Leniency, kindness and mercy are deep-rooted merits of the 
method of the Prophet, peace be upon him, and requirements of his call. As 
harshness and reprimanding are accidental aspects for accidental cases, the 
Prophet, peace be upon him, dealt with it in such a way enveloped with 
leniency and kindness.  

3- Having mercy on the sinner does not contradict being strict 
with them or punishing them if they worth it.  

Keywords  
Mercy – sinner – Prophetic Sunnah – Manners       
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مّمةالم  ق
الغفار، مقدر الأقدار، الذي أيقظ من خلقه من  الواحد القهار، الةزيزالحمد لله 

 اصطفاه يأدخلهم في جملة الأخيار، أحمده أبلغ حمد وأزكاه.
 وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله. ف الرحيم،و الرؤ  ،البر الكريموأشهد أن لا إله إلا الله 

 أما بةد 
لأهميته في الدعوة وفي بناء الةلاقات  م  مع الناساالإسلام حث على حسن التة يإن
، صلى الله عليه وسلمنبياءه عليهم السلام وعلى رأسهم سيدنا محمد ، ولقد خص الله تةالى أمع الآخرين
ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ﴿ يقول تةالى:

ڱ  ڱ     ڱ  ﴿متدحه بكمال الأخلاق بقوله تةالى: كما ا ]159آل عمران:[ ﴾ٹ

 ]4القلم: [ ﴾   ں
كان رييقًا يحب الريق في الأمر كله ويدعو إليه، لين يقد  الريق  صلى الله عليه وسلم النبي أخلاقومن 

بُّ الر يِْقَ في الَأمْرِ  : »قولهلين ويدعو إليه، ويدل على ذل  الجانب يحب ال  .«كحلِ هِ إِنَّ اللَََّّ يححِ
منها الريق بالمرأة، والريق باللغير والريق  ؛كثيرة لا يمكن حلرها صلى الله عليه وسلمالنبي  ريقوصور 

 اجانبً  الريق بالمخطئ ولما كان والريق بالخدم؛ والريق بالحيوان، ،بالمريض، والريق بكبير السن  
هذا  يكرةت جاءوالذي تتجلى ييه أسمى مةاني الريق؛  بأمته صلى الله عليه وسلممن جوانب ريق النبي  امهمً 

 .بالمخطئ" صلى الله عليه وسلمبةنوان: "ريق النبي والذي جةلته البحث 
 أهمية الّراسة: 

الريق  ووه صلى الله عليه وسلمتكمن أهمية البحث في كونه يتناول جانبا من جوانب ريق النبي 
 مرتكبه اب؛ يإظهار الريق عند التةام  معالخطأ عادةً يكون مظنة التوبيخ والةقي بالمخطئ؛

غي أن ينبوالذي  ، صلى الله عليه وسلميتلف به النبي  دلي  على البةد الإنساني والكمال الأخلاقي الذي
 .يتحلى به ك  مسؤول وك  مرب  



 الأولالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 465 - 

 مشكلة الّراسة وأسئلتها:

 وهو )الريق بالمخطئ( صلى الله عليه وسلممن جوانب ريق النبي  اعظيمً  اتةالج هذه الدراسة جانبً 
 وتدور أسئلة الدراسة حول:

 ؟في السنة النبوية ما مفهوم الريق بالمخطئ -
 يختص بالخطأ الذي يكون سببه الجه ؟ هنا ه  الريق -
 ه  للريق بالمخطئ في الحديث النبوي صورة واحدة أم صور متةددة؟ -
 ه  الريق يتةارض مع إنزال الةقوبة على المخطئ؟ -

 أهّاف الّراسة:

بأمته وهو الريق  صلى الله عليه وسلمجانب من جوانب ريق النبي  تهدف هذه الدراسة إلى إبراز -1
 بالمخطئ ودراسة الأحاديث الواردة ييه كوحدة موضوعية.

 اتةسف أحكام الإسلام التي تتةلق بمةاقبة المخطئالرد على من يرى أن في  -2
 .اوظلم

 من خلال استةراض نماذج من ريقه بالمخطئ. صلى الله عليه وسلمالنبي  رحمةإبراز  -3
 طيايهم وتوجهاتهم وبيئاتهم.شم  جميع الناس بمختلف أ صلى الله عليه وسلمبيان أن ريق النبي  -4

 الّراسات السابقة:

الضوء على هذا  تبالمخطئ أو سلط صلى الله عليه وسلمريق النبي  تأيرد دراسةلم أقف على 
هناك دراسات تناولت الريق في مجالات مختلفة سأذكر  لكن، صلى الله عليه وسلمالجانب من جوانب ريقه 

 أربةا:منها 
جامةة  الريق في الدعوة إلى الله أهميته ومةالمه وضوابطه، الةوفي، مشاع  حامد، -1
وإلى بيان  ف البحث لنشر ثقاية الريق في أوساط الدعاة وعند المدعويندَ هَ  ؛2014طيبة، 

عواقب الشدة والغلظة على الدعوة باستةراض دعوات الأنبياء السابقين عامة ودعوة النبي 
 خاصة.
من مةالم الريق في الدعوة )المشقة تسقط الةبادة(، أحمد النةمة، مجلة كلية  -2

، شملت الدراسة بةض مةالم الريق في الدعوة 2018الدراسات الإسلامية والةربية، دمنهور، 
وهي )المشقة وما يترتب عليها من أثر في إسقاط الةبادة( وبين أوجهها الاصطلاحية 
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ير( وأدلة ريع الحرج من القرآن والسنة، ثم أثر )المشقة تجلب التيسالأصولية وعلاقتها بالقاعدة 
 المشقة في إسقاط الةبادة.

منهج القرآن في الريق بالطير والحيوان، شحات حسيب الفيومي، حولية كلية  -3
 .1983أصول الدين والدعوة، المنويية، 

مللح، جامةة الريق مع غير المسلمين في الثقاية الإسلامية، الحسيني، يهد بن  -4
 .2011طيبة، 

 منهج البحث:

نلوص السنة لاستخراج الأحاديث الدالة على ريق النبي تبةت المنهج الاستقرائي في ا
واعتمدت  .دراستها كوحدة موضوعيةو على سبي  التمثي  وليس الاستقلاء ئ، لمخطبا صلى الله عليه وسلم
 . صلى الله عليه وسلموالثابتة عن النبي  البحث على الأحاديث المقبولةأص  في 

 خطة البحث

 ، وخاتمة:وتمهيد، ومبحثين اقتضت طبيعة البحث أن يقع في مقدمة،
المقدمة: وييها: أهمية الدراسة، ومشكلة الد راسة وأسئلتها، وأهدايها، والدراسات 

 السابقة، ومنهج البحث، وخطة البحث.
 :وييه: التمهيد
 الخطأ. التةريف بملطلح أولا:

 بملطلح الريق. تةريفثانيا: ال
 .في الإسلام الريق أهمية ثالثا: 

 ستةوفيه  أسباب الخطأحال المخطئ و بحسب  صلى الله عليه وسلم: رفق النبي ولالمبحث الأ
 :مطالب

 المطلب الأول: إذا كان المخطئ صغير السن.
 .طأ من طبيةة المخطئ ومحتملا منهالمطلب الثاني: إذا كان الخ

  .لب الثالث: إذا كان الخطأ عن جه المط
 .مرجةه قلور في التةام  الإنساني المطلب الرابع: إذا كان الخطأ

 .بشريالضةف سببه الشهوة والامس: إذا كان الخطأ المطلب الخ
 .إذا كان المخطئ من أه  الفض  والخير: المطلب السادس
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 .مطالب وفيه ثلاثة في علاج الخطأ بجميع أنواعه صلى الله عليه وسلم: رفق لمبحث الثانيا
 .للحد أو الكفارةوجب المغير  لخطأ اللغيرعلاج يختص باالمطلب الأول:  

 . الموجب حدا أو كفارة يختص بالخطأ الكبيرعلاج المطلب الثاني: 
 .صغيرا أو كبيرايشترك ييه الخطأ  المطلب الثالث: علاج

  .والتوصيات : وييها أبرز النتائجالخاتمة
 قائمة الملادر والمراجع.

 التمهيّ

  .مصطلح الخطأتعريف أولا:  
 :(1)ثلاثة معانطأ في اللغة يطلق على الخ

ہ  ﴿ :ومنه قوله تةالى ،: ضد اللواب سواء قلده أو لم يقلدهالمعنى الأول

  [5]الأحزاب: ﴾    ہ  ہ  ھ  ھ   ھ
ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  ﴿: ضد الةمد، ومنه قوله تةالى: المعنى الثاني

 ]92النساء، [ ﴾ پ  پ        پ
﴾       ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ﴿ قوله تةالى: ومنهثم، الإو الذنب : المعنى الثالث

 .[ أي إثماً 31الإسراء:]
 الخطأ اصطلاحا:

وأبرز هذه التةريفات هو تةريف الخطأ  ،اختلفت عبارات الأصوليين في تةريف الخطأ
                                                           

أحمد ؛ 854: 1 (،هـ1388دار صادر،  :بيروتمكرم ابن منظور، "لسان الةرب". ) محمدينظر:  (1)
: 2(، ه1420دار الكتب الةلمية،  :بيروت ،1ط)". مةجم مقاييس اللغة، "بن يارس الرازي

". )بيروت: دار الكتب غريب الشرح الكبيرالملباح المنير في "، فيوميأحمد بن محمد ال؛ 198
، بيروت: 8". )طالقاموس المحيط" ؛ محمد بن يةقوب الفيروزآبادي،187: 1ه(، 1414الةلمية، 

تاج اللغة وصحاح  اللحاح؛ إسماعي  بن حماد الجوهري، "39: 1ه(، 1426مؤسسة الرسالة، 
  .47: 1ه(، 1407، ، بيروت: دار الملايين4تحقيق: أحمد عبدالغفور. )ط ،الةربية"
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بغير قلد، بسبب ترك التثبت عند مباشرة أمر ية  أو قول يلدر عن الإنسان "بأنه: 
كمن رمى إلى إنسان على ظن أنه   ؛المفةولإلى الفة  لا إلى والخطأ أن يكون عامدا  مقلود

  (1)صيد يهو قاصد إلى الرمي لا إلى المرمي إليه وهو الإنسان".
، وهو عذر صالح لسقوط حق الله قال الجرجاني: "هو ما ليس للإنسان ييه قلدو 

يؤاخذ بحد ولا  تةالى إذا حل  عن اجتهاد ويلير شبهة في الةقوبة حتى لا يؤثم الخاطئ ولا
  .(2)ليه ضمان الةدوان ووجب به الدية"ولم يجة  عذراً في حق الةباد حتى وجب ع قلاص

على الخطأ غير الةمد وهو الناتج عن الجه ، أو النسيان  تاقتلر  التةريفات السابقة
 ةالثلاث اللغوية لكن المقلود بالخطأ في هذا البحث هو بالمةاني، (4)أو الغلط، (3)السهوو 

 عمدويشم  أي ية  جانب اللواب، وأي ذنب يرتكبه الإنسان سواء كان عن  ،السابقة
 .  من غير عمدأو 

 الرفق. مصطلحتعريف : ثانيا
وهو ضدُّ الةنْفِ، ويةني: لِيَن الجانبِ ولَطايةَ الفةِ ، ريقَ بالَأمرِ ، وَالر يِْقح: هو اللُّطفح 

 (5) وله وعليه وهو به رَيِيقٌ يةني لَطيف.
 الجانب ينلِ  هو:-قاف بةدها الفاء وسكون الراء بكسر- قح يْ حجر: الر ِ يقول ابن 

                                                           

عبدالةزيز بن أحمد البخاري، "كشف الأسرار عن أصول البزدوي". )القاهرة: دار الكتاب  (1)
 .380: 4الإسلامي(، 

 .99ه(، 1403، بيروت: دار الكتب الةلمية، 1". )طلتةريفاتعلي بن محمد الجرجاني، "ا (2)
وصلة هذه الألفاظ ، الفرق بين السهو والنسياننق  ابن عابدين عند شرح التحرير اتفاقهم على عدم  (3)

. جماعة من المؤلفين، "الموسوعة الفقهية الكويتية". بالخطأ بأنها أسباب تؤدي إليه والخطأ ينتج عنها
 . 130: 19ه(، 1404، الكويت: دار السلاس ، 1)ط

هو  الغلطيقال: " عريه بةضهم، يقد لفقهاء يأتي مساويًا للفظ الخطأوالغلط في اصطلاح جمهور ا (4)
: 20 ،ة"جماعة من المؤلفين، "الموسوعة الفقهية الكويتي". تلور الشيء على خلاف ما هو عليه

126. 
المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري، "النهاية في غريب الحديث والأثر"، تحقيق: محمد الزاوي ينظر:  (5)

 .246: 2ه( 1399ومحمود الطناحي. )بيروت: المكتبة الةلمية، 
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  .(1)الةنف ضد وهو ه ،بالأسْ  والأخذ والفة ، بالقول
 ثالثا: أهمية الرفق في الإسلام

 اللهَ  إنَّ »: صلى الله عليه وسلم ويدل على ذل  قوله اسم الرييق من أسماء الله تةالى يهو الرييق بةباده
بُّ  رَيِيقٌ   مَا عَلَى يحـةْطِي لَا  وَمَا الْةحنْفِ، عَلَى يحـةْطِي لَا  مَا الر يِْقِ  عَلَى وَيحـةْطِي الر يِْقَ، يححِ
 (2)«سِوَاهح 

 ويدعو اللين يحب لين الجانب إليه، ويدعو كله الأمر في الريق يحب رييقًا صلى الله عليه وسلم كان
 عَلَى اليـَهحودِ  مِنَ  رَهْطٌ  قالت: دَخَ َ رضي الله عنها  عائشة  ويدل على ذل  ما روته إليه،
 وَاللَّةْنَةح، السَّامح  وَعَلَيْكحمح : يَـقحلْتح  يَـفَهِمْتحـهَا: عَائِشَةح  قاَلَتْ  عَلَيْكحمْ، السَّامح : يَـقَالحوا ،صلى الله عليه وسلم اللََِّّ  رَسحولِ 
بُّ  اللَََّّ  إِنَّ  عَائِشَةح، ياَ  مَهْلًا »: صلى الله عليه وسلم اللََِّّ  رَسحولح  يَـقَالَ : قاَلَتْ   ياَ : يَـقحلْتح  «كحلِ هِ  الَأمْرِ  في  الر يِْقَ  يححِ
، رَسحولَ   .(3)«وَعَلَيْكحمْ : قحـلْتح  قَدْ »: صلى الله عليه وسلم اللََِّّ  رَسحولح  قاَلَ  قاَلحوا؟ مَا تَسْمَعْ  أوََلمَْ  اللََِّّ

حيث يقول  ،ي إلى أحسن النتائج وأطيب الةواقبإن استةمال الريق في الأمور يؤد  
ثم يبين عاقبة ، (4) «شَانهَح  إِلاَّ  شَيْء   مِنْ  يحـنـْزعَح  وَلَا  زاَنهَح، إِلاَّ  شَيْء   في  يَكحونح  لَا  الر يِْقَ  إِنَّ »: صلى الله عليه وسلم

 (5) .«مَنْ يححْرَمِ الر يِْقَ، يححْرَمِ الْخيَـْرَ »الةنف وترك الريق بقوله: 
رحم الله رجلا سمحا إذا »بقوله:  في القضاء بين الناسيمتدح السه  اللين  صلى الله عليه وسلموكان 

م على النار ك  هين لين سه  قريب من ححر ِ »، وقال: (6)«باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى
 .(7)«الناس

                                                           

 .449: 10 ،ه(1379". )بيروت: دار المةرية، الباري يتحأحمد بن علي بن حجر الةسقلاني، " (1)
 .(2593كتاب البر والللة والآداب، باب: يض  الريق رقم )في صحيحه،   مسلمأخرجه  (2)
(، ومسلم في 6024أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب: الريق في الأمر كله رقم ) (3)

صحيحه، كتاب السلام، باب: النهي عن ابتداء أه  الكتاب بالسلام وكيف الرد عليهم، رقم 
(2165). 

 .(2594كتاب البر والللة والآداب، باب: يض  الريق رقم )في صحيحه،   مسلمأخرجه  (4)
 .(2592كتاب البر والللة والآداب، باب: يض  الريق رقم )  في صحيحه، مسلمجه أخر  (5)
 .(2076رقم ) السهولة والسماحة في الشراء...، باب: البيوعكتاب   ،صحيحهفي  البخاريأخرجه  (6)
 .( وقال: حسن غريب2488رقم ) كتاب صفة القيامة ،في سننه الترمذيأخرجه  (7)
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: لين الجانب بالقول والفة ، والأخذ بما يللح والمراد بمفهوم الرفق بالمخطئ هنا هو
 حال المخطئ سواء كان الخطأ عن جه  أو عمد، وسواء كان صغيرا أم كبيرا.
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 :وأسباب الخطأ بحسب حال المخطئ صلى الله عليه وسلمرفق النبي  : ولالمبحث الأ

 إذا كان المخطئ صغير السن. المطلب الأول: 

 (1)تَطِيشح  يدَِي وكََانَتْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِ   جْرِ حَ  في  غحلَامًا عمرو بن أبي سلمة يقول: كحنْتح  عن
ين كَ، وكَُل   اللَّهَ، سَم    غُلَامُ  يَ »: لِ  يَـقَالَ  اللَّحْفَةِ، في   زاَلَتْ  يَمَا .(2)«يلَ يكَ  مِ ها وكَُل   ب يَم 

بَـةْدح. طِةْمَتِي  تلِْ َ 
  
بهذا اللغير وعدم نهره والاكتفاء بتوجيه سلوكه ومناداته بلفظ محبب  صلى الله عليه وسلميريقح النبي 

، كان له أعظم الأثر في نفس هذا اللغير، -ويةني بها أيها اللغير-وهو قوله )يا غلام( 
 ويدل على ذل  قوله )يما زالت تل  طِةْمتي بةد(.

يذ ما يروي جانبا من ريقه مةه عندما تأخر في تنف صلى الله عليه وسلموهذا طف  آخر قد خدم النبي 
مِن أَحْسَنِ النَّاسِ خحلحقًا، يأرْسَلَنِي يَـوْمًا  صلى الله عليه وسلمرسول الله كانَ : أمره به، يقول أنس بن مال 

، وفي نَـفْسِي أنَْ أذَْهَبَ لِما أمََرَني به  : وَاللََِّّ لا أذَْهَبح ، يَخَرَجْتح صلى الله عليه وسلمنَبيُّ اِلله لِحاَجَة ، يَـقحلتح
يَان  وَهحمْ يَـلْةَبحونَ في السُّوقِ، يإَِذَا رَسولح اِلله  قَـبَضَ بقَفَايَ م ن قدْ  صلى الله عليه وسلمحتىَّ أمَحرَّ علَى صِبـْ

:  ؟أَذَهَب تَ حَي ثُ أَمَر تُك ي أنَُـي سُ ، يَقالَ: يَض حَكُ ، قالَ: يَـنَظَرْتح إليَْهِ وَهو وَراَئ ي قالَ قحلتح
. ، يا رَسولَ اللََِّّ نَـةَمْ، أَنَا أذَْهَبح
 (3) 

من دونه سنًا مواطن التةام  مع  أخلاق الشخص؛وأبرز المواطن التي تظهر ييها 
وقدراً، يهذا هو المح  الحقيقي لها، والريق في هذا الحديث تةددت صوره؛ يفيه الريق 

مره به أخطأ أنس في تباطئه في تنفيذ ما أباللغير، والريق بالخادم، والريق بالمخطئ، يقد 
لأنس   صلى الله عليه وسلموهذه ممازحة لطيفة من النبي  ،من قفاه وهو يضح  صلى الله عليه وسلمالنبي  هقبض؛ يصلى الله عليه وسلمالنبي 

                                                           

بن ا .واحد موضع على تقتلر ولا القلةة نواحيإلى  يتمي  تتحركأي  تطير تطيش على وزن (1)
 .522: 9، "، "يتح الباري حجر

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأطةمة، باب: التسمية على الطةام والأك  باليمين رقم  (2)
(5084.) 

أحسن الناس خلقا رقم  صلى الله عليه وسلمأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائ ، باب: كان رسول الله  (3)
(4395).                                                                                                          
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المحببة للأطفال، وخاصة لقد أمسكت ب  متلبسًا، وهذه الحركة من الحركات  :كأنه يقول
وريقا وحنانا ، ثم أرديها بةبارة تفيض حبا لاحبها الضح  من الطرف الممس يعندما 

 وهي مناداته باسمه مع تلغير الاسم تدليلا له.
في نفس اللبي بقي مةه حتى بةد ما كبر، يحق له أن  كان لهذا الريق أثر عظيم

 بقوله: )كان من أحسن الناس خلقا(. صلى الله عليه وسلميلف النبي 
 :طأ من ببيةة المخطئ وحتتما  منه: إذا كان الخالمطلب الثاني

مراعاة ما هو مغروس في طبيةة المخطئ وأص  خلقته،   صلى الله عليه وسلموكان من هدي النبي 
 أحم  على الزوج التي هي من طبيةة المرأة التي جحبلت عليها يقد جاء في اللحيح أن   لغَيـْرةَكا

بِطةََام  في صَحْفَة  في يَـوْمِ عَائِشَةَ، يَضَرَبَتْ عَائِشَةح  صلى الله عليه وسلمإِلَى النَّبيِ   رسلتأ رضي الله عنهاسَلَمَةَ 
، يَجَمَعَ النَّبيُّ   عنهارضي الله هَا نِلْفَيْنِ بَـيْنَ يِلْقَتَيِ اللَّحْفَةِ، وَجَةََ   صلى الله عليه وسلمتلَِْ  اللَّحْفَةَ يَـفَلَقَتـْ

 :  أَخَذَ صَحْفَةَ عَائِشَةَ يَـبـَةَثَ بِهاَ إِلَى أحمِ  ثمَّ ، “كحلحوا، غَارَتْ أحمُّكحمْ “الطَّةَامَ يِيهِ وَهحوَ يَـقحولح
 عَائِشَةَ اللَّحْفَةَ الَّتِي كَسَرَتـْهَا.سَلَمَةَ، وَأعَْطَى 

إكراما لها، وتقديرا  طرف عن تلرف زوجته الحبيبة الخطأال صلى الله عليه وسلميقد غض النبي 
ن حضر الواقةة سبب وبين لم بالنيابة عنها،اعتذر  هلوضةها يلم يةاتبها أو يغضب منها، لكن

زوجها أن يأك  في بيتها الذي لم يكن بدايع الإضرار لكن بدايع الغيرة على  تلريها الخطأ
 طةاما من صحنع غيرها.

تها إناء بدل لكن لأن غيرها قد تضرر نتيجة هذا الخطأ يقد غرمها بأن أخذ من بي
 عطاه للمتضرر من ذل . الإناء الذي كحسر وأ
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 إذا كان الخطأ عن جهل: : المطلب الثالث

 ،السُّلَمِيُّ  الحَْكَمِ  بْن محةَاوِيةَهذا أي أن يةم  المتةلم الخطأ عن جه  منه باللواب، ي
نَا: قاَلَ   يَـرَمَاني  اللهح  يَـرْحَمح َ : يَـقحلْتح  الْقَوْمِ، مِنَ  رَجح ٌ  عَطَسَ  إِذْ  ،صلى الله عليه وسلم اللهِ  رَسحولِ  مَعَ  أحصَلِ ي أَناَ  بَـيـْ
 عَلَى بِأيَْدِيهِمْ  يَضْربِحونَ  يَجَةَلحوا إِلََّ، تَـنْظحرحونَ  شَأْنحكحمْ؟ مَا أحمِ يَاهْ، وَاثحكْ َ : يَـقحلْتح  بِأبَْلَارهِِمْ، الْقَوْمح 

تحونَنِي  رأَيَْـتحـهحمْ  يَـلَمَّا أيَْخَاذِهِمْ، ، لَكِنيِ   يحلَمِ   وَأحمِ ي، هحوَ  يبَِأَبي  ، صلى الله عليه وسلم اللهِ  رَسحولح  صَلَّى يَـلَمَّا سَكَتُّ
لَهح  محةَلِ مًا رَأيَْتح  مَا  شَتَمَنِي، وَلَا  ضَرَبَنِي  وَلَا  (1)كَهَرَني  مَا يَـوَاِلله، مِنْهح، تَـةْلِيمًا أَحْسَنَ  بَـةْدَهح  وَلَا  قَـبـْ
ء   ف يهَا يَص لُحُ  لَا  الصهلَاةَ  هَذ ه   إ نه »: قاَلَ  ، كَلَام   م ن   شَي  اَ النهاس  ب يحُ  هُوَ  إ نَّه ب يرُ  التهس   وَالتهك 

  (2).«ال قُر آن   وَق رَاءَةُ 
يبأبي هو وأمي، ما رأيت مةلمًا قبله ولا بةده أحسن تةليمًا منه، وفي قول اللحابي )

 ( ما يدل على:يوالله ما كهرني، ولا ضربني، ولا شتمني
لم يكن مقتلراً على جمي  الةبارة، ب  كان كلامه ونبرة صوته  صلى الله عليه وسلمأن ريق النبي  -1

 تفيض حنانًا وريقًا.
 ، ويتأثر به.يبقى في نفس المخطئ الريقأن أثر  -2

قال:  ومثله ما حل  مع الأعرابي الذي بال في المسجد يةن أنس بن مال        
نَمَا  يَـقَالَ  الْمَسْجِدِ، في  يَـبحولح  يَـقَامَ  أعَْراَبيي  جَاءَ  إِذْ . - صلى الله عليه وسلم اللهِ  رَسحولِ  مَعَ  الْمَسْجِدِ  في  نََْنح  بيـْ

 حَتىَّ  يَـتـَركَحوهح  «دَعُوهُ  تُـز ر مُوهُ  لَا »: صلى الله عليه وسلم اللهِ  رَسحولح  قاَلَ : قاَلَ  مَهْ، مَهْ : صلى الله عليه وسلم اللهِ  رَسحولِ  أَصْحَابح 
دَ  هَذ ه   إ نه »: لَهح  يَـقَالَ  دَعَاهح  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رَسحولَ  إِنَّ  ثمحَّ  بَالَ، ء   تَص لُحُ  لَا  ال مَسَاج   هَذَا م ن   ل شَي 

، اَ ال قَذَر   وَلَا  ال بـَو ل  ر   ه يَ  إ نَّه  رَجحلًا  أمََرَ ثم  «ال قُر آن   وَق رَاءَة   وَالصهلَاة   ،-عزه وجَله - الله   ل ذ ك 
  (3) .عَلَيْهِ  يَشَنَّهح  مَاء   مِنْ  بِدَلْو   يَجَاءَ  الْقَوْمِ  مِنَ 

                                                           

: 4 "،ابن الأثير، "النهاية إذا زبرته واستقبلته بوجه عابس. الكهر: الانتهار، يقال: كهرت الرج  (1)
212.  

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الللاة، باب: تحريم الكلام في الللاة، رقم  (2)
(537). 

(، ومسلم في 6025في صحيحه، كتاب الأدب، باب: الريق في الأمر كله، رقم ) أخرجه البخاري (3)
 ( 284،285صحيحه، كتاب الطهارة، باب: وجوب غس  البول وغيره من النجاسة، رقم )
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وكان رد الفة  المتوقع لمث  هذا الموقف ما يةله اللحابة؛ يقد دلت الروايات المختلفة 
، أخرى )يزجره الناس(وفي  على مبادرتهم لمنةه من هذا الخطأ؛ يفي رواية: )يلاح به الناس(،

وفي الرواية المذكورة أولًا )يقال  في رواية )يأسرع إليه الناس(و  وفي أخرى )يثار إليه الناس(،
أن منع الناس عنه يقال )لا  صلى الله عليه وسلم -لكن رد ية  النبي  ،مه مه( صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله 

تزرموه، دعوه( يفي هذه الواقةة إما أن يحترك الرج  ييحل  الضرر بنجاسة المسجد، وإما أن 
نع ييتضرر الرج  من جهة وتنتشر النجاسة في المسجد وعلى جسد الرج  وثوبه من جهة  يمح

 أخف الضررين. صلى الله عليه وسلمنتيجة لفزعه وخويه، وهنا اختار النبي 
لة القاعدة الفقهية التي تقول: إذا تةارضَ مَفْسدتان رحوعيَ أعظمهما وهذا دلي  من أد

 (1) ضرراً بارتكاب أخفهما ضرراً.

                                                           

، بيروت: دار الكتب الةلمية، 1ر". )طالأشباه والنظائعبدالرحمن جلال الدين السيوطي، " (1)
 .87ه(، 1411
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 مرجةه قصور في التةامل الإنساني:إذا كان الخطأ المطلب الرابع: 
وطبائع الناس تكون نتيجة لبيئاتهم التي نشأوا  ،الناس في السلوك والتةام  متباينون

 من يخالط الناس ويلبر على أذاهم بقوله: صلى الله عليه وسلمامتدح النبي ييها وما تةلموه وعريوه، لذا 

م نُ » رًا أَع ظَمُ  أَذَاهُم ، عَلَى وَيَص ب ُ  النهاسَ، يُُاَل طُ  الهذ ي ال مُؤ  م ن   م نَ  أَج   يُُاَل طُ  لَا  الهذ ي ال مُؤ 
 حق في إلا يكره بما أحدًا يواجه لا صلى الله عليه وسلم النبي كان، كما   (1)«أَذَاهُم   عَلَى يَص ب ُ  وَلَا  النهاسَ،

ويدل عليه  ويةفو ويلفح عن الأخطاء الناتجة عن اختلاطه بالناس،  الله، حقوق من
ه   ان ـتـَقَمَ  مَا »: الحديث الذي روته عائشة  ء   في   ل نـَف س  تَى شَي  تـَهَكَ  حَتّه  قَطُّ، إ ليَ ه   يُـؤ   تُـنـ 

تَق مُ  اللَّه ، حُرُمَاتُ   (2).«للَّ ه   فَـيـَنـ 
وهو في سفر، يأخذ  صلى الله عليه وسلما عرض لرسول الله أن أعرابي   أيوب ومن ذل  ما رواه أبو 

أخبرني بما يقربني من الجنة وما  -أو يا محمد -رسول الله  بخطام ناقته أو زمامه، ثم قال: يا
 يباعدني من النار؟.

 .«لقد وفق أو لقد هدي» صحابه، ثم قال:أثم نظر في  صلى الله عليه وسلمقال: يكف النبي 
 قال: " كيف قلت؟ ".

تعبد الله ولا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة، وتؤتي » :صلى الله عليه وسلمقال: يأعاد. يقال النبي 
 (3).«الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة

 ففي هذا الحديث تتجلى لنا فوائد كثيرة منها:
                                                           

(، وابن ماجه في سننه كتاب 2507أخرجه الترمذي في سننه كتاب صفة القيامة والرقائق والورع رقم ) (1)
خ من أصحاب صحيح ييه عن شي (، إسناد الترمذي4032الفتن، باب: اللبر على البلاء رقم )

 هو ابن عمر. :شةبة الترمذي: قال قال .صلى الله عليه وسلمالنبي 
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب: إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله رقم  (2)

للآثام واختياره من المباح    (، ومسلم في صحيحه، كتاب الفضائ ، باب: مباعدته6786)
 (. 2327أسهله...رقم )

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب: الإيمان الذي يدخ  الجنة، وأن من تمس  ما أمر  (3)
 (.12) رقمبه دخ  الجنة 
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لأنه أخذ خطام ناقته  ؛عليه حيث لم يتضجر منه ولم يقسح  وحلمه صلى الله عليه وسلمالنبي  ريق -1
 أن يقف. صلى الله عليه وسلمفي هذه الحركة إجبار للنبي ي

وغض الطرف عن الكيفية  «لقد وفق أو لقد هدي»ثناؤه على السائ  إذ قال:  -2
 لسؤال والحوار.على اا منه التي سأل بها تشجيةً 

ذب عنايتهم قب  وفي ثنائه على الرج  لفت لانتباه السامةين من اللحابة وج -3
 .الفائدةلتةم  الإجابة

وثنائه عليه كي  ،وفي طلبه من السائ  إعادة السؤال مع سماعه له في المرة الأولى -4
 ثم يسمةوا الإجابة منه ييتةلموها. ،يسمةه من لم يسمةه من اللحابة

  بشري:الضةف وال سببه الشهوة: إذا كان الخطأ المطلب الخامس

ڻ  ﴿تةالى:  على حب الشهوات وزينها في نفسه يقول اللهيطر الله تةالى الإنسان 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  

يجة  في نفس  ،]14آل عمران:[ ﴾ ھ    ھ  ھ  ے  ے
 الإنسان حاجات لابد أن يشبةها الإنسان لتهدأ نفسه وتستقر حياته.

الأك  حاجة وراعى الإسلام في تشريةاته ما كان في يطرة الإنسان وأص  تكوينه مث  
حب المال والبنون وغيرها، يأباح له من الطيبات ما يحشبع به هذه و  والتزاوج والشرب

 الحاجات.  
الإنسانية، وما يحيط  في تةامله مع المخطئ؛ تقدير دوايةه وحاجاته صلى الله عليه وسلمراعى النبي و 

    كانت هي السبب في ارتكابه للخطأ.  من ملابسات وظروف به
، رَسحولَ  ياَ : يَـقَالَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَّ  أتََى شَابا   يَـتًى  إِنَّ : قال   أحمَامَةَ عن أبي وييه ما روي   اللََِّّ

ن هُ  فَدَنَ  اد نهُ ،»: يَـقَالَ . مَهْ . مَهْ : وَقاَلحوا يَـزَجَرحوهح  عَلَيْهِ  الْقَوْمح  يأَقَـْبَ َ  لِ بالز نَِا، ائْذَنْ  . «قَر يبًا م 
مُ  كَ؟ أَتُُ بُّهُ »: قاَلَ  يَجَلَسَ : قاَلَ   النهاسُ  وَلَا »: قاَلَ . يِدَاءَكَ  اللََّّح  جَةَلَنِي  وَاللََِّّ . لَا : قاَلَ  «لأ 

مُههَاتِ  م   يُُ بُّونهَُ  بُّهُ »: قاَلَ  .«لأ  ب ـنَت كَ؟ أَفَـتُح   يِدَاءَكَ  اللََّّح  جَةَلَنِي  اللََِّّ  رَسحولَ  ياَ  وَاللََِّّ . لَا : قاَلَ  «لا 
بُّهُ »: قاَلَ  .«ل بـَنَاتِ  م   يُُ بُّونهَُ  النهاسُ  وَلَا »: قاَلَ  ت كَ؟ أَفَـتُح  ُخ   اللََّّح  جَةَلَنِي  وَاللََِّّ . لَا : قاَلَ  «لأ 

َخَوَاتِ  م   يُُ بُّونهَُ  النهاسُ  وَلَا »: قاَلَ . يِدَاءَكَ  بُّهُ »: قاَلَ  .«لأ   وَاللََِّّ . لَا : قاَلَ  «ل عَمهت كَ؟ أَفَـتُح 
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بُّهُ »: قاَلَ . «ل عَمهاتِ  م   يُُ بُّونهَُ  النهاسُ  وَلَا »: قاَلَ . يِدَاءَكَ  اللََّّح  جَةَلَنِي  اَلتَ كَ؟ أَفَـتُح  . لَا : قاَلَ  «لخ 
اَلَاتِ  م   يُُ بُّونهَُ  النهاسُ  وَلَا »: قاَلَ . يِدَاءَكَ  اللََّّح  جَةَلَنِي  وَاللََِّّ  : وَقاَلَ  عَلَيْهِ  يدََهح  يَـوَضَعَ : قاَلَ  .«لخ 

ن   قَـل بَهُ، وَطَه  ر   ذَن ـبَهُ  اغ ف ر   اللههُمه »  إِلَى  يَـلْتَفِتح  الْفَتَى  ذَلِ َ  بَـةْدح  يَكحنْ  يَـلَمْ  «فَـر جَهُ  وَحَص  
.شَيْء  

(1) 
 التةام  مع من دونهمرية يساعده على للطبيةة البشرية والمرحلة الة لالمسؤو إن إدراك 

يلك  مرحلة خلوصية تختلف من مرحلة لأخرى، يلو تأملنا القلة السابقة لوجدنا شابا  في 
مقتب  الةمر يستأذن في ارتكاب جريمة بشةة وهي الزنا، تديةه شهوته الةارمة وغريزته الثائرة 

ييسأل القائد  ،للمسؤو الحضور ولا مترد دًا لهيبة اغير مبال  لقوة الأحكام، ولا متهيبًا كثرة 
الأعلى الرحيم أن يأذن له في أمر ممنوع بجراءة كبيرة رآها اللحابة وقاحة عظيمة، ياجتمةوا 

عليه -عليه وأخذوا يجرونه ويبةدونه مستنكرين عليه، إلا المربي الةظيم والمةلم الرحيم نبينا 
ريق ولين، ولم عالج هذا الأمر الةظيم بأن قرب إليه الشاب ب -أيض  الللاة وأتم التسليم

يلنفه كفاقد  للحياء كما يبدو من ظاهر الموقف، ب  عرف أنه شاب تةتم  في نفسه 
حاجات طبيةية صارخة تريد التنفيس، ويبحث عن متنفس لها دون أن يحم  إثماً أو ذنبًا ولا 

 تطوله عقوبة طالبًا الإذن له في الزنا؛ يلجأ إلى الحوار الهادئ مةه مستخدمًا:
كانت الةاطفة حاضرة في أول الحوار وآخره يابتدأ حواره مةه   لعاطفة:أسلوب ا -أ

بأن أدناه منه وقربه، ثم ختمه بلمسة حانية على صدره المتوقد شهوة ينزلت يده بردًا وسلامًا 
على قلب هذا الشاب، ثم توجه ودعا الله له بأن يغفر ذنبه ويطه ر قلبه ويحلِ ن يرجه، 

 الحديث )يلم يكن بةد ذل  يلتفت إلى شيء(.واستجاب الله له، يفي آخر 
: تخل  أسلوب الةاطفة أسلوب الإقناع، وهو من أهم الأساليب أسلوب الإقناع -ب

؛ (2)للإقناع بالأدلة الةقلية دون الأدلة النقلية صلى الله عليه وسلمفي تةدي  السلوك وبناء القيم، ولجأ النبي 
زنا شرعًا، وعرف أن  الخير لأنه أدرك من طلب الشاب بالإذن له بالزنا أنه يةرف حكم ال

موجود في نفسه، لكن هذا الأمر طارئ عليها، ومما يدل على خيرية الشاب أدبه مع النبي 
                                                           

 ح.صحي سناد( بإ22211أخرجه أحمد في مسنده رقم ) (1)
  وهي النلوص الشرعية من القرآن والسنة الدالة على تحريم الزنا. (2)
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في قوله: )يا رسول الله( وفي قوله: )لا والله، جةلني الله يداك(، كذل  في عدم  صلى الله عليه وسلم
، لهذه الأمور مجتمةة، لذا  صلى الله عليه وسلماستسلامه لشهوته بالزنا، يإنه ذهب للنبي   صلى الله عليه وسلمتوجه ليجد حلا 

يبدأه بأحب النساء وأجَلِ هِنَّ  يدار بينهما الحوار المذكور في الحديث؛ لمخاطبة عقله ووجدانه،
على قلب الشاب، وهي أمه ثم تدرج حتى وص  إلى أقلاهن وهي الخالة؛ ليدرك هذا 

ينقله  ،نتا أو أختا أو عمة أو خالة لآخرأو بالشاب أن المرأة التي سيزني بها إمَّا أن تكون أما 
من حالة الجاني إلى حالة المجني عليه، وحرك ييه غَيْرة الرج  الحر  على محارمه؛ ليستشةر 

  يظاعة ما هو مقدم عليه وقبحه.
كمن ضةف عند الجوع يانتهب من   أخرى؛ وقد يكون الخطأ  نتيجة حاجة بشرية
: ويحكي ذل  بقوله  عباد بن شرحبي   مال غيره ليسد جوعه كما ية  اللحابي

، يأَتََـيْتح الْمَدِينَةَ، يأَتََـيْتح حَائِطاً )بستانا( مِنْ حِيطاَنِهاَ، يَأَخَذْتح )مجاعة(   "أَصَابَـنَا عَامح مَخْمَلَة
بحلًا، يَـفَركَْتحهح وَأَكَلْتحهح  ، وَجَةَلْتحهح في كِسَائِي، يَجَاءَ صَاحِبح الْحاَئِطِ يَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَـوْبي، يأَتََـيْتح سحنـْ

يأََخْبـَرْتحهح، يَـقَالَ للِرَّجحِ : "مَا أَطْةَمْتَهح إِذْ كَانَ جَائةًِا، وَلَا عَلَّمْتَهح إِذْ كَانَ جَاهِلًا".  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَّ 
" ، يَـرَدَّ  صلى الله عليه وسلميأََمَرهَح النَّبيُّ    (1).إِليَْهِ ثَـوْبهَح، وَأمََرَ لَهح بِوَسْق  مِنْ طَةَام  أوَْ نِلْفِ وَسْق 

 بالمخطئ من عدة وجوه: صلى الله عليه وسلمهذا الحديث ظهر رفق النبي  في
وذل  بقوله له: )ما  ؛وضربه إياه على شدته مع المخطئصاحب المال  توبيخ -1

  أطةمته إذ كان جائةا، ولا علمته إذ كان جاهلا(.
نتهاك حقوقه وذل  وممتلكاته بأنه لم يجة  خطأه مسوغا لا المخطئ حفظ كيان -2

 ثوبه له. بأنه أمر برجع
  .(3)من طةام (2)اوسقوسد حاجته وذل  بمنحه جبر خاطر المخطئ  -3

                                                           

(، وأخرجه 2291ه في سننه، كتاب التجارات، باب: ما للرج  من مال ولده رقم )ابن ماج أخرجه (1)
 ( إسناده صحيح. 131/ 4أحمد )

 رطلا ينعند أه  الحجاز، وأربةمائة وثمانن رطْلا يستون صاعًا ويساوي ثلاثمائة وعشر  :الوسق هو (2)
  .185: 5"، ، "النهايةابن الأثير. عند أه  الةراق

  . 126: 3 "،، "النهايةابن الأثير قتات من الحنطة والشةير والتمر.على ك  ما يالطةام يطلق  (3)
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. بِضَرْبهِِ  يَأَمَرَ  بِسَكْراَنَ، صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ  قال: أحتيَ   جاء في اللحيح عن أبي هريرةكما 
مَا  :رَجح ٌ  قاَلَ  انْلَرَفَ  يَـلَمَّا بثَِـوْبهِِ، يَضْربِحهح  مَنْ  وَمِنَّا بنِـَةْلِهِ  يَضْربِحهح  مَنْ  وَمِنَّا بيَِدِهِ  يَضْربِحهح  مَنْ  يَمِنَّا

نَ  تَكُونوُا لاَ »:صلى الله عليه وسلم اللََِّّ  رَسحولح  يَـقَالَ ؟ لَهح أَخْزاَهح اللََّّح  يكُم   عَلَى الشهي طاَن   عَو   :وفي رواية (1).«أَخ 
تلعنوه ما  لاَ »  :صلى الله عليه وسلمفقال النبي  اللَّهحمَّ الةَنهح، ما أكثر ما يحؤتَى به؟: من القوم قالأن رجلا 

تُ إنههُ يُُ بُّ اَلله وَرَسُولَهُ   (3) (.لا تلعنه فإنه يُب الله ورسولهوفي رواية: ) (2).«عَل م 
 (4) ."ار حََه اللهم له، اغف ر اللههم :قولوا ولكن"وزاد في رواية: 

وريقه شمله  صلى الله عليه وسلممع أن هذا المخطئ ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، إلا أن حلم النبي 
يلم يتركه بلا عقوبة، ب  عاقبه وأمر أصحابه بضربه يضربوه بأيديهم وثيابهم؛ وكان هذا 
الةقاب جزاءً للخطأ الشنيع الذي ارتكبه، يلما همُّوا بتنقُّله وانتقلوا من الخطأ نفسه إلى ذات 

(، ووجههم للدعاء له لا تلعنهبقوله:) صلى الله عليه وسلمهنا نهاهم النبي  ،يأخذوا في سب ه ولةنهالمخطئ، 
( ثم نهاهم أن يكونوا عونًا للشيطان على أخيهم ولكن قولوا: اللهمه اغفر له، اللهم ارحَه)
( ثم أحسن الظن به ووصفه بلفة عظيمة بقوله: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم)
على  صلى الله عليه وسلمتركيز منه ال( وفي هذا دعم للجانب الإيجابي في نفسه، وعدم فإنه يُب الله ورسوله)

الجانب السلبي، لأن التركيز على الجانب السلبي يقط عند مةالجة الخطأ يحكوِ ن في نفس 
 المخطئ اتجاهًا سلبي ا، ويفقده الثقة بنفسه.

استبقاء للمخطئ يلم يخرجه من  «أخيكم»وفي قوله  «إنه يُب الله ورسوله»وفي قوله 
دائرة الإيمان أو من أخوة الإسلام، وفي هذا التةام  الراقي والحزم الرحيم مساعدة للمخطئ 

 أن ينتبه لخطأه ييرجع لله تائبًا.

                                                           

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب: ما يكره من لةن شارب الخمر، وإنه ليس بخارج  (1)
 (.6781عن الملة، حديث رقم )

الخمر، وإنه ليس بخارج أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب: ما يكره من لةن شارب  (2)
 .عن عمر  (6780عن الملة، حديث رقم )

 .(13552)أخرجه عبد الرزاق في ملنفه رقم  (3)
 (.4478أخرجه أبو داود في سننه كتاب الحدود، باب: الحد في الخمر رقم ) (4)
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ومرب   وقائد في التةام   لقد أسس قاعدة عظيمة لك  مسؤو  صلى الله عليه وسلموبذل  يكون النبي 
 ه، لا نقد ذات المخطئ وهدمه. نقد السلوك الخاطئ وتقويممع الخطأ، وهي 
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 :كان المخطئ من أهل الفضل والخير إذا :المطلب السادس

ب بن أبي حَاطِ ولة  أروع مثال في هذا الموضوع هو ما حل  مع اللحابي الجلي  
 جيشًا لفتحها. صلى الله عليه وسلمالذي أرس  رسالة تحذيرية لمشركي مكة يخبرهم بتجهيز النبي   بَـلْتـَةَة 

بالمخطئ حتى وإن كان خطؤه متةمدًا شنيةًا  صلى الله عليه وسلموهذا المثال يوضح ريق النبي 
، صلى الله عليه وسلمتضرر منه أمةٌ كاملة على رأسها النبي ةى  أن المتضرر ليس هو يقط ب  ستومتةديًا، بم

 مسددا خيرا. لكن هذا المخطئ كان له ماض  مشر ف، وكان
الخيانة الشنيةة قب  أن  من هذه الرسالة الخطيرة واطلع على هذه  صلى الله عليه وسلملما تمكن النبي 

سؤال  سأله في هدوءسلها هو صاحبه حاطب بن أبي بلتةة، تل  لمشركي مكة، وعلم أن مر 
: يَا رَسحولَ اِلله؛ لَا تَـةْجَْ  عَلَيَّ، إِني ِ كحنْتح امْرَ  «مَا هَذَا؟   حَاط بُ، يَ  »: الةاتب  أً قاَلَ حَاطِبح

محلْلَقًا 
،  في  (1) هَاجِريِنَ    كحنْ مِنْ أنَْـفحسِهَا، وكََانَ مَنْ مَةََ  مِنَ وَلمَْ أَ   قحـرَيْش 

ح
ةَ    لَهحمْ قَـراَبَاتٌ  الم بمكََّ

ذَ عِنْدَهح   مْ يَدًا يَحْمحونَ بِهاَ أهَْلِيهِمْ وَأمَْوَالَهحمْ؛ يَأَحْبـَبْتح إِذْ ياَتَنِي ذَلَِ  مِنَ النَّسَبِ يِيهِمْ أَنْ أَتخَِّ
سْلَامِ. يَـقَالَ رَسحولح اِلله يَحْمحونَ بِهاَ قَـراَبَ  تِي، وَمَا يَـةَلْتح كحفْراً وَلَا ارْتدَِادًا وَلَا رضًِا بِالْكحفْرِ بَـةْدَ الْإِ

:    قاَلَ  «.لَقَد  صَدَقَكُم  » :  صلى الله عليه وسلم نَايِقِ. قاَلَ:   عحمَرح
ح
إ نههُ »يَا رَسحولَ اِلله؛ دَعْنِي أَضْرِبْ عحنحقَ هَذَا الم

راً؛  قَد  شَه دَ  ر    بدَ  ل  بدَ  ر يكَ لَعَله اَلله أَن  يَكُونَ قَد  اطهلَعَ عَلَى أَه  فَـقَالَ: اع مَلُوا مَا    وَمَا يدُ 
  (2) .«شئتُم  فَـقَد  غَفَر تُ لَكُم  

يهذا عمر الفاروق المةروف ظاهر الأمر في ية  حاطب يدل على الكفر والنفاق؛ 
لأن ما يةله في نظره خيانة عظمى  ؛أن يأذن له في قطع عنق حاطب صلى الله عليه وسلملةدل يسأل النبي با

ليس له   يهذا المخطئ ؛تدل على النفاق والةياذ بالله، لكن الرحمة المهداة ينظر للأمر بشمول
وصدقه  صلى الله عليه وسلمسمع منه النبي لذا  ؛ب  له مكرمات سابقة يهو ممن شهد بدرًا سوابق في الخطأ،
 ا به وتقديراً لماضيه المشرف مةه، ب ريقً  يوبخه أو يةاتبهقبه أو يةالم و  عنه عفا وقب  عذره، ثم

                                                           

                                                                                                         . 520: 7 ، "يتح الباري "،ابن حجرأي: لست من أنفسهم، غريبًا ييهم.  ،مللقًا في قريش امرأً  (1)
في  (، ومسلم2845)رقم  ،كتاب الجهاد والسير، باب الجاسوس  في صحيحه، البخاريأخرجه  (2)

  (.2494)رقم من يضائ  أه  بدر  :كتاب يضائ  اللحابة، بابصحيحه،  
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راً؛   إ نههُ قَد  شَه دَ »ريع من شأنه بقوله: زاد أن  ر يكَ لَعَله اَلله أَن  يَكُونَ قَد  اطهلَعَ  بدَ  وَمَا يدُ 
ر   ل  بَد   .«فَـقَالَ: اع مَلُوا مَا شئتُم  فَـقَد  غَفَر تُ لَكُم     عَلَى أَه 

مع كماله  صلى الله عليه وسلم( ومضة جميلة يهذا النبي لا تعجلولنا مع رد حاطب عليه بقوله: )
ومع ما عرف عنه بأنه لا يةج  ولا يتسرع في الحكم لم يتوقف عند هذه الكلمة والتي لو 

، وييه كذل  أن اللحابة كانوا يحاورون وسوء أدب الرأى ييها تجاوزً  لمسؤول ممن دونهقيلت 
 . النظيرفي أمن منقطع  صلى الله عليه وسلمالنبي 
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 في عا ج الخطأ بجميع أنواعه. -صلى الله عليه وسلم-رفق النبي  :ثانيالمبحث ال
بين الخطأ اللغير والخطأ الكبير، وهذا مقرر في الشرع يليست الكبائر   صلى الله عليه وسلميرَّق النبي 

كاللغائر، وليس الخطأ في حق النفس كالخطأ في حق الغير، ولا الخطأ في حق أحد كالخطأ 
  في حق الله تةالى.

ّ المغير  المطلب الأول: عا ج يختص بالخطأ الصغير  .ا أو كفارةوجب ح

 والإرشاد.أولا: الاكتفاء بالتوجيه 
عندما يكون الخطأ ليس ييه تجاوز في حق الله وحق الآخرين يكتفي  صلى الله عليه وسلمكان النبي 

 .بتوجيه المخطئ وإرشاده
 وَهحوَ : صلى الله عليه وسلم اللهِ  رَسحولِ  عَلَى دَخَلَتْ  إنّـَهَا زينب بنت أبي سلمة تقول:اللغيرة  يهذه

 .(1)«لَكَاع   أَي   وَراَءَك  »: وَقاَلَ  وَجْهِي، بِهاَ يَضَرَبَ  مَاء   مِنْ  حِفْنَةً  يأََخَذَ  يَـغْتَسِ ح،
الذي عحرف بالحياء تدخ  عليه اللغيرة زينب بدون استئذان، يأراد منةها  صلى الله عليه وسلمالنبي ي

يلم يجد أرق وألطف من قطرات الماء يضرب بها وجهها لمنةها من الدخول وليشةرها بفدح 
ما صنةت؛ يتتةلم بةد ذل  أدب الاستئذان، ثم يأمرها بالخروج بةبارة لطيفة )وراءك أي 

 (2)والةق . الةلم غيرح ص بهِِ  أحريِد الْكَبِيرِ  عَلَى أحطْلِق اللَّغِيِر، وإنْ  عَلَى لكاع( ولفظ لكاع يحطْلق
وكتوجيهه لمن لا يحسن الوضوء أو المسيء في صلاته، وإرشاده إلى الفة  اللحيح إما 

 بلفت نظره للخطأ أو إعادة الفة  ليةرف خطأه.
 ثانيا: تذكير المخطئ بمراقبة الله وتقواه وتُذيره من عذابه 

قول طئ من عذاب الله تةالى، يفي علاج الخطأ أن يحذر المخ صلى الله عليه وسلمومن أساليب النبي 
ي، اعْلَمْ، ، يَسَمِةْتح صَوْتًا مِنْ خَلْفِ ضْرِبح غحلَامًا لِ بِالسَّوْطِ : كحنْتح أَ  الْبَدْريُِّ أبو مسةود 
يإَِذَا ، صلى الله عليه وسلم: يَـلَمَّا دَنَا مِنيِ  إِذَا هحوَ رَسحولح اللََِّّ للَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ، قاَلَ ، يَـلَمْ أيَـْهَمِ اأبََا مَسْةحود  

                                                           

(، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير 712رقم ) (281/ 24) الكبير أخرجه الطبراني في المةجم (1)
 والأوسط وإسناده حسن.

 . 268: 4"، النهايةابن الأثير " (2)
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ألَْقَيْتح السَّوْطَ مِنْ يَدِ ، يَـقَالَ: اعْلَمْ، : يَ مْ، أَبَا مَسْةحود ، اعْلَمْ، أَبَا مَسْةحود ، قاَلَ : اعْلَ هحوَ يَـقحولح 
: لَا أَضْرِبح مَملْحوكًا بَـةْدَهح الْغحلَامِ، قاَلَ: يَـقحلْتح مِنَْ  عَلَى هَذَا  ، أَنَّ اللَََّّ أقَْدَرح عَلَيْ َ أبََا مَسْةحود  

أمََا لَوْ لمَْ تَـفْةَْ  لَلَفَحَتَْ  » صلى الله عليه وسلمالله يقال النبي  ححري لِوَجْهِ  . وفي رواية أنه قال: هوأبَدًَا
 ( 1).«النَّارح 

بَـلَغَ صَفِيَّةَ  قال:  أنه أنََس   ةني ،تذكير المخطئ بتقوى الله ومراقبته صلى الله عليه وسلمومن هديه 
هَا النَّبيُّ  .بنِْتح يَـهحودِي   يَـبَكَتْ  :أَنَّ حَفْلَةَ قاَلَتْ  ا مَ » وَهِيَ تَـبْكِي يَـقَالَ : صلى الله عليه وسلميَدَخََ  عَلَيـْ

إِنَِّ  لَابْـنَةح نَبي   وَإِنَّ » :صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ  يقال .يَـهحودي بنت: إِني ِ يقالت: قالت ل حفلة «؟يحـبْكِي ِ 
صَةُ » ثمحَّ قاَلَ: «بي   يَفِيمَ تَـفْخَرح عَلَيْ ِ وَإِنَِّ  لتََحْتَ نَ  عَمَِّ  لَنَبيي   (2).«اتهق ي اللَّهَ يَ حَف 

أنه  حفلة( لأم المؤمنين حفلة )اتقي الله يا صلى الله عليه وسلمقد يفهم البةض من ظاهر قول النبي 
وشدة خويها ومراقبتها    حفلة، لكن من يةرف حال لم ينتلر لأم المؤمنين صفية منها

في  صلى الله عليه وسلمأن تكون زوجا لرسول الله  صيامها وقيامها الذي به استحقتلله تةالى وذل  بكثرة 
يكيف وهي من  ،عرف أن هذه الكلمة )اتقي الله( أشد من ضرب السياط عليها، (3)الجنة

من رسول  !تخاف الله تةالى وتتقيه وتراقبه بكثرة الليام والللاة أن يقال لها: اتقي الله وممن
 .صلى الله عليه وسلمالله 

                                                           

، 3236كتاب الأيمان، باب: صحبة الممالي  وكفارة من لطم عبده رقم )  ،مسلم في صحيحه أخرجه (1)
3237.) 

 (.  4863)  رقملم تحرم ما أح  الله  :باب لطلاق،كتاب ا أخرجه البخاري في صحيحه( 2)
آتاني جبري  »يدخ  عليها ثم قال لها:  صلى الله عليه وسلمطلقها تطليقة. يجاء النبي  صلى الله عليه وسلميقد روي أن رسول الله  (3)

رواه بهذا اللفظ البزار  «.عليه السلام يقال: راجع حفلة يإنها صوامة قوامة وأنها زوجت  في الجنة
قال البزار: لا نةلمه عن  (.934)رقم  ( 18/365) في الأوسط الطبراني( و 1401رقم ) في مسنده

. وهذا (: رجاله رجال اللحيح9/248ئد( ))مجمع الزواقال الهيثمي في و  عمار إلا من هذا الوجه،
 الحديث حسن بمجموع طرقه.

أبو داود في سننه كتاب الطلاق، باب: المراجةة رقم  رواهأما تطليقه لها ومراجةتها يثابت في السنة يقد  
( وابن ماجه في سننه كتاب 3560(، والنسائي في سننه كتاب الطلاق، باب: الرجةة )2283)

 .(2851( رقم )197/ 2( والحاكم في مستدركه )650الطلاق رقم )
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لا يرد عليه د لك  من انتقله آخر بأي أمر، أارشا ؛رضي الله عنها لفيةل قولهوفي 
يراه منقلة ما يغيب عنه من محاسن هذا الأمر الذي لكن عليه أن يكشف للمسيء  ،بمثلها

 له ييلجمه يلا يةود لمثلها.
 :بلوم المخطئ إذا كان الخطأ نتيجة اجتهاد خاطئالاكتفاء ثالثا: 

ويأتي هذا يقط، باللوم  الناتج عن اجتهاد خاطئ في علاج الخطأ صلى الله عليه وسلمقد يكتفي النبي 
 إما في صورة عتاب أو في صورة تةنيف.اللوم 

دون تةنيف حديث عائشة أن المخطئ  صلى الله عليه وسلمومن الأحاديث التي عاتب ييها النبي 
يخطب يحمد الله ثم  صلى الله عليه وسلمصنع شيئا ثم رخص ييه، يتنزه عنه قوم، يبلغ ذل  النبي  صلى الله عليه وسلمالنبي 
ن عن الشيء أصنةه، يوالله إني لأعلمهم بالله، وأشدهم له ما بال أقوام يتنزهو »قال: 
 (1)«خشية

المخطئ ليلفت انتباه المخطئ لةواقب الفة  الخطأ، ولتحذيره من  صلى الله عليه وسلموقد يةنف النبي 
 قائلا: صلى الله عليه وسلمالوقوع في الخطأ مرة أخرى كما عنف مةاذ بن جب  عندما شكاه رج  عند النبي 

وإنما نَن أصحاب نواضح ونةم  ، ثم يرجع ييؤمنا ،ا يللي مة إن مةاذً يا رسول الله 
،  وإنه جاء يؤمنا يقرأ بسورة البقرة ،بأيدينا  ياَ » صلى الله عليه وسلم. يقال النبي يَـزَعَمَ أَني ِ محنَايِقٌ يَـتَجَوَّزْتح
 وَسَبِ حِ  وَضححَاهَا وَالشَّمْسِ : أنَْتَ، اقـْرأَْ  محةَاذح أيََـتَّانٌ  أنَْتَ، ياَ  محةَاذح أيََـتَّانٌ  أنَْتَ، ياَ  أيََـتَّانٌ  محةَاذح،
لأن إطالة مةاذ للللاة قد يترتب عليه نفور الناس من صلاة  (2).«وَنََْوَهَا الَأعْلَى رَبِ  َ  اسْمَ 

 الجماعة.
رتكب خطأ كبيرا، وهو التنفير من صلاة مع مةاذ؛ لأن مةاذا ا صلى الله عليه وسلموتشديد النبي 

لا يرضى بها مسلم، لذا  الجماعة ثم رميه الرج  الذي قطع الللاة بالنفاق، وهذه تهمة كبيرة
 وكذل  خويا من أن يكون أخطأ بقطةه الللاة.لينلفه من مةاذ  صلى الله عليه وسلملجأ الرج  للنبي 

لحابي من أحب صحابته وهو أسامة بن ل صلى الله عليه وسلمالنبي  مةاتبة تشتدوفي واقةة أخرى ا
                                                           

 (. 5750صحيحه كتاب الأدب، باب: من لم يواجه الناس بالةتاب رقم )أخرجه البخاري في  (1)
 كتاب الأدب، باب: من لم يرَ إكفار من قال ذل  متأولًا أو جاهلًا   أخرجه البخاري في صحيحه (2)

 .(465، ومسلم في صحيحه كتاب الللاة، باب: القراءة في الةشار رقم )(6106رقم )
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لما رأى السيف على  شهدَ زيد رضي الله عنهما؛ وذل  لما قت  رجلا كايرا في أحد السرايا، تَ 
 نم قاَتِ الْححرح  يلبحناسَريَِّة    في صلى الله عليه وسلمرسول الله  : بةثَـنَاقال رأسه يةن أسامة بن زيد 

نَةَ  جحهَيـْ
تحهح  يقالرَجحلًا  يأدركتح ، (1) تحهح يذكرْ ،  من ذل  يوقع في نفسي: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّح ، يَطَةَنـْ
اَ قَ يا رسول الله: : قحـلْتح قال؟ «أقَاَلَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّح وَقَـتـَلْتَهح »: يقال،  صلى الله عليه وسلمللنبي  خَوْياً  الَهاَ، إِنمَّ

 حتىيحكَر رِحهَا عَلَيَّ  زال يما «أيََلَا شَقَقْتَ عَنْ قَـلْبِهِ حَتىَّ تَـةْلَمَ أقَاَلَهاَ أمَْ لَا »: قال، مِنَ السِ لَاحِ 
 (2) .تَمنَـَّيْتح أَني ِ أَسْلَمْتح يَـوْمَئِذ  
عريته بةظم الذنب الذي ارتكبه وهو   لأسامة  وشدة مةاتبته صلى الله عليه وسلميإن لوم النبي 

تمى  لو كان إسلامه تأخر لما بةد هذه الحادثة؛ لأنه يةلم أن رج  شهد الشهادتين، يقت  
 الإسلام يمحي ما قبله من الذنوب.

وأسامة  امةاذ صلى الله عليه وسلمييها النبي  الريق في هذين الحديثين التي لام قد يقول قائ  وأين
مةاذ ب  جاء  رضي الله عنهما؟ الريق يظهر في عدم التةرض لذواتهما، يلم يق  أنت يتان يا

ما قام به من تطوي  الللاة  ن أنت يا مةاذ( يريد أن يخبره أنعلى أسلوب الاستفهام )أيتا
لما و  ، يسأله ه  أنت يتان لتفة  ذل ؟قد يفتن الناس عن الدين وينفرهم عن صلاة الجماعة

غير  كعذر  :قال الشهادة خويا من الموت غير موقن بها، لم يق  له أعتذر أسامه بأن الرج 
أيلا شققت قلبه حتى تةلم ييها توضيح لسبب الرد وهي قوله )، ب  رده بةبارة همقبول أو نَو 

 أقالها أم لا( أي ه  تةلم سريرته لتقول ذل .
محبته لهما في أكثر من موقف سابق،  صلى الله عليه وسلمكذل  هذان اللحابيان قد بين لهما النبي 

وَاللََِّّ ، وَاللََِّّ إِني  لَأححِبُّ َ يَا محةَاذح، » :وقال أَخَذَ بيَِدِهِ   صلى الله عليه وسلم يقول مةاذ بن جب : أنَّ رسول الله
                                                           

قال ابن حجر: قوله الحرقات من جهينة   -بضمتين وقاف وآخره تاء يوقها نقطتان–الحرقات  (1)
وأحدها الحرقة؛ قبائ  منهم. و وايقه السمةاني. وقال ياقوت: هي موضع. ينظر: ياقوت، "مةجم 

، عبد الكريم بن محمد السمةاني، " الأنساب"، المحقق: عبدالرحمن المةلمي. 243: 2البلدان"، 
 .129: 4ه(، 1382د: مجلس دائرة المةارف الةثمانية، ، حيدر آبا1)ط

أسامة بن زيد إلى الحرقات من  صلى الله عليه وسلمأخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي، باب: بةث النبي  (2)
(، ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان، باب: تحريم قت  الكاير أن قال: لا إله إلا 4021جهينة رقم )
 (.265الله رقم )



 الأولالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 487 - 

 ، أما أسامة يهو (1).وَأَنَا أححِبُّ َ يَـقَالَ لَهح محةَاذٌ: بأَِبي أنَْتَ وَأحمِ ي يَا رَسحولَ اللََِّّ «. إِني  لَأححِبُّ َ 
الش  بأن رسول الله  ايساورهم لم صلى الله عليه وسلميةندما عنفهما النبي  ؛وابن حِبه صلى الله عليه وسلمرسول الله  (2)حِب
ل أن لا يلجأ إلى التةنيف أو الإعراض كما سيأتي غضهما أو لا يقدرهما؛ يةلى المسؤو يب صلى الله عليه وسلم

  علاقة عظيمة وقوية بمن حوله حتى يكون أثرهما أجدى وأنجع.  إلا بةد أن يشيدَ 
 . عراضالإ :ارابعً 

يالإعراض عن الإعْراَض في اللغة: من أعْرَضَ يةرض إعراضا، وهو اللد والتول، 
  (3) الشيء اللد عنه.

ل أو المربي عن المخطئ لفترة بسيطة تمتد لحين عراض المراد به هنا هو: صد المسؤو والإ
 زوال الخطأ.

أنه إذا استاء من ية  ما أشاح بوجهه عن ياعله مما يدعوه  صلى الله عليه وسلموكان من عادة النبي 
 .هعلى البةد عن الفة  الذي تسبب في غضب

يكون مؤثرا إن لم يةم  أولا على بناء علاقة قوة يسودها الحب ل لا وإعراض المسؤو 
 والمودة والاحترام مع من حوله حتى يتأثر المةرض عنه بهذا الإعراض.

لما تأكد عن قوة الةلاقة بينه وبين من حوله والمبنية على عظيم  صلى الله عليه وسلميالرسول الكريم 
طأ وهذا منتهى الريق قد يستخدم أسلوب الإعراض لةلاج الخ ،الحب والتقدير المتبادل

ب  يكفي أن يشةره بأنه أخطأ وذل  عن طريق إشاحة  ؛بالمخطئ يلا يةرضه لتوبيخ أو نقد

                                                           

(، بإسناد 1522أخرجه أبو داود في سننه، كتاب يضائ  القرآن، باب: في الاستغفار، رقم ) (1)
 صحيح.

ومن يجترئ عليه إلا  صلى الله عليه وسلمقالوا: من يكلم رسول الله مر المرأة المخزومية التي سرقت لأ قريش لما اهتمت (2)
كتاب   أخرجه البخاري في صحيحه،.... الحديث.  ؟ يكلمه أسامةصلى الله عليه وسلمب رسول الله أسامة حِ 

(، وأخرجه مسلم في 6788الحدود، باب: كراهية الشفاعة في الحد إذا ريع إلى السلطان رقم )
صحيحه، في كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود رقم 

 .  ( عن عائشة1688)
 .221: 4 الجوهري، "اللحاح "، (3)
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 وجهه عنه ييتأثر المخطئ المحب من هذا اللد يينتهي عن الخطأ ولا يةود إليه.
أتى  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  عبد الله بن عمر  ومن الأمثلة الدالة على ذل  ما رواه

 ،ا كان يدخ  إلا بدأ بهاوقلم :قال ،يوجد على بابها سترا يلم يدخ  الله عنهارضي  ياطمة
 يأتاه علي   .يلم يدخ  إل    صلى الله عليه وسلم؟ قالت جاء النبي ل  يرآها مهتمة يقال ما  يجاء علي  

 قال "وما أنا  .رسول الله إن ياطمة اشتد عليها أن  جئتها يلم تدخ  عليها يقال يا
ما  ق  لرسول الله :يقالت. صلى الله عليه وسلم " يذهب إلى ياطمة بقول رسول الله (1)قم؟ وما أنا والرح والدنيا

  (2)ق  لها يلترس  به إلى بني يلان "" :؟ قاليأمرني به
كام  الريق؛ الذي يفيض رقة وتهذيبًا )وما أنا والدنيا؟ وما أنا والرقم(   صلى الله عليه وسلمرد النبي في 

وفي بيان  ،صلى الله عليه وسلميهذه عبارة محب عاتب وكلمة )وما أنا( تةبير أن ياطمة جزء لا يتجزأ منه 
عراض إشارة لضرورة بيان السبب حتى لا يكون المةرض عنه عرضة لسبب الإ صلى الله عليه وسلملنبي ا

 للأوهام والضيق.
ليس مةاقبة ولا كرها للمخطئ ب  ليلفت اهتمام وانتباه  صلى الله عليه وسلميكان إعراض النبي 

 المخطئ إلى سوء يةله يينتهي منه يورا؛ لأنه يةلم منزلته في نفس من أعرض عنه.
والهجر في أص  اللغة: ضد الوص  والتهاجر هو  ،والإعراض إذا امتد طوله سمي هجرا

   (3)التقاطع.
  لخطأ كبير ارتكبه تأديبا له. والهجر اصطلاحا: هو ترك وصال وملاقاة الشخص

وهو أحد الذين   كةب بن مال   الثلاثة الذين خلفوا يهذا صلى الله عليه وسلمولقد هجر النبي 
وتجهز رسول الله  ،تل  الغزوة حين طابت الثمار والظلال صلى الله عليه وسلمغزا رسول الله : يقولتخلفوا 

ولم يذكرني رسول  ،اشيئً  والمسلمون مةه يطفقت أغدو لكي أتجهز مةهم يأرجع ولم أقضِ  صلى الله عليه وسلم
 .؟ما ية  كةب :يقالتبوك حتى بلغ  صلى الله عليه وسلمالله 

 ، حضرني همي وطفقت أتذكر الكذبيلما بلغني أنه توجه قايلًا   كةبقال   

                                                           

شرح سنن  عون المةبودالةظيم آبادي أبو الطيب " لرقم الكتابة.وأص  اأي المنقش، يقول الخطابي:  (1)
 .137: 11ه(، 1415، بيروت: دار الكتب الةلمية، 2أبي داود )ط

 ( بإسناد صحيح.4149أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب: في اتخاذ الستور رقم ) (2)

   .416: 3 "،"اللحاح الجوهري، (3)
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وكان إذا  ،اقادمً  صلى الله عليه وسلموأصبح رسول الله  ،يأجمةت صدقه ؟اوأقول بماذا أخرج من سخطه غدً 
يلما ية  ذل  جاءه  ،ييركع ييه ركةتين ثم جلس للناس ،قدم من سفر بدأ بالمسجد

وبايةهم  ،علانيتهم صلى الله عليه وسلممنهم رسول الله  ، يقب المخلفون يطفقوا يةتذرون إليه ويحلفون له
 :تبسم المغضب ثم قال تبسميجئته يلما سلمت عليه  .ووك  سرائرهم إلى الله ،واستغفر لهم

ألم تكن قد ابتعت  ؟ما خلفك» :يجئت أمشي حتى جلست بين يديه يقال ل "تةال"
بلى إني والله لو جلست عند غيرك من أه  الدنيا لرأيت أن سأخرج من  :يقلت «ظهرك

ولكني والله لقد علمت لئن حدثت  اليوم حديث كذب  ،ولقد أعطيت جدلًا  ،سخطه بةذر
علي ييه إني  ولئن حدثت  حديث صدق تجد ،ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخط  علي  

والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين  ،لا والله ما كان ل من عذر ،الله لأرجو ييه عفو
 «فقم حتّ يقضي الله فيك ،أما هذا فقد صدق» :صلى الله عليه وسلميقال رسول الله  .تخلفت عن 

يذكروا ل رجلين صالحين قد  .نةم رجلان :قالوا ؟ه  لقي هذا مةي أحد ثم سألت:يقمت 
المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من  صلى الله عليه وسلمونهى رسول الله . ييهما أسوةا بدرً شهدا 

 ،يما هي التي أعرف ،تخلف عنه ياجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض
وأما أنا  ،يأما صاحباي ياستكانا وقةدا في بيوتهما يبكيان ،يلبثنا على ذل  خمسين ليلة

يكنت أخرج يأشهد الللاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق  ،القوم وأجلدهم يكنت أشب  
يأقول في  ،م عليه وهو في مجلسه بةد الللاةيأسل   صلى الله عليه وسلموآتي رسول الله  ،ولا يكلمني أحد

ا منه يأسارقه النظر يإذا أقبلت ثم أصلي قريبً  ؟ه  حرك شفتيه برد السلام علي أم لا :نفسي
حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين  عرض عني،أوإذا التفت نَوه  ،أقبل إله على صلاتي 

 ،وأنا على ظهر بيت من بيوتنا ،يلما صليت صلاة الفجر ،عن كلامنا صلى الله عليه وسلمنهى رسول الله 
وضاقت علي الأرض بما رحبت سمةت صوت  ،قد ضاقت علي نفسي ،يبينا أنا جالس

حتى  صلى الله عليه وسلمانطلقت إلى رسول الله ثم ا يخررت ساجدً  .أبشركةب بن مال  يا   يقول:صارخ 
وهو يبق وجهه من  قال عليهيلما سلمت ، جالس حوله الناس هودخلت المسجد يإذا 

أمن عندك يا رسول  :قلت :قال «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك: »السرور
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إذا سر استنار وجهه  صلى الله عليه وسلموكان رسول الله  ،«لا بل من عند الله»: قال ؟الله أم من عند الله
 (1) .حتّ كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه

 يتضح من هذا الحديث:
حازمًا مع كةب بن مال   صلى الله عليه وسلمكان النبي ؛ يقد  أن الريق لا يتةارض مع الحزم   -

وصاحبيه اللذين تخلفا مةه عن الخروج إلى الغزوة بدون عذر؛ حيث هجرهم خمسين يومًا لا 
 ليهميكلمهم ولا ينظر إ

شفقته وعطفه للمخطئ باللحظ واللفظ، وهذا من أكثر الأساليب  إظهار المسؤول -
دل على ؟ يكان رييقا حتى في هجره لهم  ا، ومن أحسنها في تةدي  السلوك، يتأم  كيفتأثيرً 

حيث  ينظر إليه، وكذل  يرحته  صلى الله عليه وسلمذل  أن كةبًا كان إذا أقب  على صلاته، أقب  عليه النبي 
 . لتوبة كةب وصاحبيه السرور وهو يزف خبر قبول الله تةالىن كان وجهه يبرق م

بالوحدة و  بةظم ذنبه، ه هي إشةارهلحكمة من هجر المخطئ إذا عظم خطؤ ا أن -
والضيق؛ لأن الإنسان اجتماعي بطبةه يمي  للتحدث مع الناس والاختلاط بهم والأنس 

 ه.على خطئ مةهم، ييراجع نفسه ويتفكر في حاله ييندم

                                                           

: -عزَّ وجَ َّ -كتاب المغازي، باب: حديث كةب بن مال  وقول الله ري في صحيحه  أخرجه البخا (1)
( ومسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب: حديث توبة  4179رقم ) ﴾وَعَلَى الثَّلَاثةَِ الَّذِينَ خحلِ فحوا﴿

 . بأطول من ذل  (5102كةب بن مال  وصاحبيه رقم )
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 .الموجب حّا أو كفارة يختص بالخطأ الكبيرعا ج المطلب الثاني: 

 :لتكفير عن الخطأفي ا: التيسير على المخطئ أولًا 
أخرى، وهي  والتيسير لا يقتلر على التخفيف يقط وعدم التنفير، لكن له صور   

وبخاصة إذا كانت البدائ  تحقق الهدف  ،وعدم قلره في أمر واحد إتاحة البدائ  للمخطئ
جة  أمام المذنب بدائ  لتكفير ذنبه، ويبدأ عادة بالبدائ  التي يةود  صلى الله عليه وسلمالمرجو تحقيقه يالنبي 

 .نفةها على المجتمع، ثم الأدنى يالأدنى
مث  كفارة حلق الشةر للمحرم، يهو بالخيار إما  وقد تكون البدائ  على التخيير 

مث  كفارة الظهار يإن الترتيب في   أو على الترتيب، ة أيام إذا رجعصيام ثلاث الهدي وإما
كفارة الظهار واجب، يلا يلح الانتقال إلى اللوم إلا عند عدم وجود الرقبة، ولا يلح 
الانتقال إلى الإطةام إلا بةد الةجز عن اللوم. قال الله تةالى: ﴿وَالَّذِينَ يحظاَهِرحونَ مِنْ 

رَقَـبَة  مِنْ قَـبِْ  أَنْ يَـتَمَاسَّا ذَلِكحمْ تحوعَظحونَ بِهِ وَاللََّّح بماَ  نِسَائهِِمْ ثمحَّ يَـةحودحونَ لِمَا قاَلحوا يَـتَحْريِرح 
دْ يَلِيَامح شَهْرَيْنِ محتـَتَابةَِيْنِ مِنْ قَـبِْ  أَنْ يَـتَمَاسَّا يَمَنْ لمَْ  يَسْتَطِعْ تَـةْمَلحونَ خَبِيٌر * يَمَنْ لمَْ يجَِ

 ]4-3المجادلة: [ ﴾يإَِطْةَامح سِتِ ينَ 
 اللََِّّ  رَسحولَ  ياَ  يقال: صلى الله عليه وسلمأمته أن رجلًا جاء إلى النبي على  صلى الله عليه وسلم ير الرسولتيسومن 

 . هَلَكْتح 
  «لَكَ؟ مَا»: قاَلَ 
 صَائمٌِ. وَأناَ  امْرَأَتي  عَلَى وَقَـةْتح : قاَلَ 
 .«تُـع ت قُهَا؟ رَقَـبَةً  تََ دُ  هَل  »: صلى الله عليه وسلم اللََِّّ  رَسحولح  يَـقَالَ  
 لَا.: قاَلَ  
تَط يعُ  فَـهَل  »: قاَلَ   رَي ن   تَصُومَ  أَن   تَس   .«مُتـَتَاب عَين    شَه 
 لَا.: قاَلَ  
ت  ينَ  إ ط عَامَ  تََ دُ  فَـهَل  »: يَـقَالَ   ك ينًا س   . «م س 

 لَا.: قاَلَ 
نَا ، صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ  يَمَكَثَ : قاَلَ    - تَمرٌْ  يِيهَا بةَِرَق   صلى الله عليه وسلم - النَّبيُّ  أحتيَ  ذَلِ َ  عَلَى نََْنح  يَـبـَيـْ
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المكِْتَ ح  وَالةَرَقح 
  .«السهائ لُ؟ أَي نَ »: قاَلَ  - (1)
 أنََا.: يَـقَالَ 

هَا،»: قاَلَ    .«ب ه   فَـتَصَدهق   خُذ 
؟ رَسحولَ  ياَ  مِنيِ   أيَـْقَرَ  أعََلَى: الرَّجح ح  يَـقَالَ   هَا بَـيْنَ  مَا يَـوَاللََِّّ  اللََِّّ  (2)-الحرََّتَـيْنِ  يحريِدح - لابََـتـَيـْ

 بَـيْتِي.  أَهْ ِ  مِنْ  أيَـْقَرح  بَـيْت   أهَْ ح 
هُ »: قاَلَ  ثمحَّ  أنَْـيَابحهح، بدََتْ  حَتىَّ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ  يَضَحِ َ   لَكَ  أَط ع م   (3).«أَه 

 جَاءَ  أَع رَاب يًّا، )أَنه الذي جاء في بةض الروايات  الرج  على هذا صلى الله عليه وسلمالنبي  يتأم  رد
هَهُ  يَـل ط مُ  وهو الوقوع على أهله في نهار ارتكبه،  شنيعنادمًا على خطأ  (4)(شَعَرَهُ  وَيَـن ت فُ  وَج 

يلم يوبخه ولم ينهره ولم يحاسبه؛ لأن في سؤاله إياه ما يدل على ندمه وإحساسه رمضان 
زال يريق به  ماو  بشناعة ما ارتكبه، يشرع في إرشاده للح  الةملي للتكفير عن هذا الخطأ،

يطيق،  ليه بةدم تكليفه ما لاا عتيسيرً  ؛ويتدرج مةه من الةقوبة الأشد إلى الةقوبة الأخف
ص  ريقه به وتيسير اعطاه ما يكفر به عن خطئه، ثم زاد بأن و أحتى وص  به الأمر إلى أن 

ثم يختم هذا نه سمح له بأن يأخذ هذه الةطية ويطةمها أهله نظراً لحاجته ويقره، أالأمر عليه 
بالتبسم والضح  في وجهه تخفيفًا عليه من مشقة الشةور بالذنب من جهة،  الموقف الةظيم

 وعجبًا من كلامه وحاله من جهة.
ييا له من موقف! يكشف جانبًا عظيمًا من جوانب عظمة سيدنا وحبيبنا عليه 

 .ومساعدته في التكفير عن ذنبهالللاة والسلام في تةامله مع المخطئ عمدًا 
التكفير بتأجي  الكفارة حتى زوال ج والمشقة عن المخطئ عند ومما يروى في ريع الحر 

                                                           

 أَيْ : التَّمر مِنَ  كحتَلًا  يِيهِ  كَأَنَّ  صَاعًا، عَشَر خَمْسَة يَسَع إنَّه: قِي َ . الكَبِير الزَّبي  :الْمِيمِ  بكسْر المكِْتَ  (1)
 . 150: 4"، ، "النهايةابن الأثير .مجحْتَمةة قِطَةًا

مةجم ، "بن يارسا .حرتين بين والمدينة تقع سوداء حجارة ذات أرض وهي حرة الحرتين: مثى  (2)
 .7: 2"، مقاييس اللغة

كفارة من لطم عبده. رقم و  الأيمان، باب: باب صحبة الممالي كتاب   ،أخرجه مسلم في صحيحه (3)
(1685.) 

 .(10688أخرجه أحمد في مسنده رقم ) (4)
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ليس  صلى الله عليه وسلمكحنَّا بني محقَرن على عهد رسول الله   عن أبيه قال: مةاوية بن سحوَيد ؛ ما رواهالمشقة
، قالوا: ليس «أعتقوها»يقال:  صلى الله عليه وسلملنا إلا خادمة واحدة، يلَطَمَهَا أحدحنا، يبلغ ذل  النبي 

 .(1)«خدموها، يإذا استغنوا عنها، يليخلوا سبيلهايليست»لهم خادم غيرها، قال: 
 العقاب وقد يكون حدا أو تعزيرا:وقوع : ثانيًا

عقوبة مقدرة في الشرع؛ لأج  حق الله تةالى. وحدود الله: محارمه التي نهى الحد هو: 
، ]187 البقرة:[ ﴾تلَِْ  ححدحودح اللََِّّ يَلَا تَـقْرَبحوهَا﴿عن ارتكابها وانتهاكها، قال تةالى: 

الةقوبة: اسم لما يوقع على الإنسان من جزاء في الدنيا نتيجة مخالفته للشرع وارتكاب ما نهي و 
  (2) عنه.

أو جناية لا حد ييها ولا   والتةزير هو: الةقوبة المشروعة بغرض التأديب على مةلية
ومنه المماطلة في قضاء الدين مع القدرة،  ،كترك واجب مع القدرة عليه، أو ية  حرام،  كفارة

 (3) .وتقبيلها ولمسها ةبامرأة اجنبي ومنه الاختلاء
سلام على لا يغيب حتى مع مرتكبي الأخطاء الكبيرة التي شرع الإ صلى الله عليه وسلمكان ريق النبي 
وغيرها مما صنفها الشرع بأنها من   ،والقذف ،والسرقة ،وشرب الخمر مرتكبيها حدودا كالزنا،

 كبائر الذنوب.
ويظهر ريقه مةهم في عدم الاستةجال في إقامة الحد بهم ب  يترك لهم يرصة للرجوع 
عن اعترايهم رحمة وشفقة بهم لما أظهروه من الندم؛ لأن اعتراف المذنب بذنبه ما هو إلا ندم 

 منه.
مع ماعز بن مال  الأسلمي عندما جاء مةتريا بالزنا، يقد تشاغ   صلى الله عليه وسلمكما ية  النبي 

، يلما ألح عليه أخذ يحاول درء الحد عنه محاولا ديع اعترايه بالشبهات؛ صلى الله عليه وسلموأعرض عنه النبي 
                                                           

 (.3235أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأيمان، باب: صحبة الممالي  وكفارة من لطم عبده رقم ) (1)
، القاهرة: المطبةة الكبرى 1". )طالحقائق شرح كنز الدقائقتبيين ينظر: عثمان بن علي الزيلةي، " (2)

مقارنا بالقانون  التشريع الجنائي الإسلاميعبدالقادر عودة، " ،163: 3ه(، 1313الأميرية، 
 . 79 -78 :1 الوضةي". )بيروت: دار الكتاب الةربي(،

منلور  ، 176: 9ه(، 1388رة، )القاهرة: مكتبة القاه بن قدامة المقدسي، "المغني".اعبدالله ينظر:  (3)
 .121: 6بن يونس البهوتي، "كشاف القناع على متن الإقناع". )بيروت: دار الكتب الةلمية(، 
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وذل  بسؤاله )ه  ب  جنون؟( وقوله: )لةل  قبَّلت أو غمزت أو نظرت( ثم يرس  لقومه 
ة وريقا به لةله يرجع عن اعترايه، ولما ثبت الحد، حمر (1)من يسألهم )أتةلمون بةقله بأسا(

 الحد.عليه  صلى الله عليه وسلمالنبي  وانتفت الشبهة أقام
 صلى الله عليه وسلموهو الذي أمر ماعزاً بإتيان النبي -  (2)قال لهزََّالبماعز أنه  صلى الله عليه وسلمالنبي ومن ريق 

وهذا يؤكد أن التشريع  (3).«لكان خيراً ل  بثَِوبِ ه تَ ترْ يا هَزَّال، لو سَ : »-والاعتراف
الإسلامي لم يقلد الحدود لذاتها، وإنما لما يترتب عليها من ملالح تةود على الجاني وعلى 

 المجتمع
بمن اعترف بارتكاب خطأ يوجب حدا ولم يسميه؛ أن يةفو عنه  صلى الله عليه وسلمومن ريق النبي 

جاء رج  يقال: يا رسول الله، إني ويرشده للتوبة كما في الحديث الذي رواه أبو أمامة 
، يسكت عنه رسول الله  ا يأقمه عليَّ ، ثم أعاد يقال: يا رسول الله، إني صلى الله عليه وسلمأصبت حد 

ا يأقمه عليَّ، يسكت عنه، وأقيمت الللاة، يلما انلرف نبي الله  قال أبو  صلى الله عليه وسلمأصبت حد 
ر ما يرد  على أنظ صلى الله عليه وسلمحين انلرف، واتبةتح رسول الله  صلى الله عليه وسلمأمامة: ياتَّبع الرج  رسول الله 
، يقال  صلى الله عليه وسلمالرج ، يلحق الرج  رسول الله  ا يأقمه عليَّ يقال: يا رسول الله، إني أصبت حد 

قال: بلى يا « أرأيت حين خرجت من بيت ، أليس قد توضأت يأحسنت الوضوء؟!»له: 
يإن »يقال: نةم يا رسول الله، قال: يقال له: « ثم شهدت الللاة مةنا؟!»رسول الله، قال: 

 (4) .«ذنب »، أو قال: «قد غفر ل  حدك الله
ادْرَءحوا " :ومن ذل  قوله بالشبهات الحدود إلى درء أنه يدعو صلى الله عليه وسلمنبي ومن ريق ال

                                                           

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المحاربين من أه  الكفر والردة، باب ه  يقول الإمام للمقر  (1)
ابن   أو بيدك. ينظر: ( ومةى  غمزت أو نظرت أي: بةين6324لةل  لمست أو غمزت رقم )

 .135: 12 "،ريحجر، "يتح البا

هزَّال بن يزيد بن ذئاب الأسلمي، له صحبة، ولقد وقع ماعز على جاريته يقال له: انطلق يأخبر  (2)
الاستيةاب في مةرية " ،القرطبي ابن عبد البريوسف . ، يةسى أن ينزل يي  قرآنصلى الله عليه وسلم رسول الله 
 . 487: 1(، ه 1412، دار الجي ، بيروت: 1. )طالبجاوي يالمحقق: عل"، الأصحاب

  ( بإسناد صحيح. 21415رواه أحمد في مسنده رقم ) (3)

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب التوبة، باب: قوله تةالى: )الحسنات يذهبن السيئات( رقم  (4)
(5095).  
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حسْلِمِيَن مَا اسْتَطَةْتحمْ 
 .ية  مع ماعز كما ،  (1) ." الححدحودَ عَنِ الم
 رييقا بالمخطئ حتى ولو قرر إقامة الحد عليه ويدل على ذل : صلى الله عليه وسلمالنبي وكان 

تقاء الوجه والْمَقَات ، لما ورد في اللحيحين من تحريم ضرب الوجه عموما مره باأ -1
 (2) .«إِذَا قاَتََ  أَحَدحكحمْ أَخَاهح يَـلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ »قال:  صلى الله عليه وسلمفي حديث أبي هريرة أن النبي 

قديم؛ لأن الجديد أكثر إيلاما بسوط لا جديد ولا  حد الجلد تكونإقامة أن  -2
 (3). للجسد، والقديم لأنه قد يتلف أثناء إقامة الحدوتمزيقا 

عدم إقامة الحد  على الحام  والنفساء، يلا يجوز التةدي في إقامة الحدود حتى لا  -3
يحضر باللبي الذي لا ذنبَ له، كما في حديث بريدة قال: جاءت الغامدية، يقالت: يا 

                                                           

من طريق محمد بن  2447 رقمأبواب الحدود، باب: ما جاء في درء الحد،  في سننه، الترمذي أخرجه (1)
عن يزيد بن زياد ( من طريق الفض  بن موسى كلاهما 8276ربيةة، والحاكم في مستدركه رقم )
أبي هريرة، الباب عن وقال الترمذي: وفي  مريوعا. ، عن عائشةالدمشقي، عن الزهري، عن عروة

ورواه وكيع، عن  ،ةةريوعا إلا من حديث محمد بن ربيحديث عائشة لا نةريه م، وعبد الله بن عمرو
وقد روي نَو هذا عن غير واحد من أصحاب ، ورواية وكيع أصح ،، ولم يريةهيزيد بن زياد نَوه

، ويزيد بن أبي زياد بن زياد الدمشقي ضةيف في الحديث أنهم قالوا مث  ذل  ويزيد  صلى الله عليه وسلمالنبي 
م. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ويزيد بن زياد الكوفي أثبت من هذا وأقد

ةدي ". تحقيق: عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم، "الجرح والتالدمشقي متروك الحديث. ينظر: 
: 9، ه(1371دائرة المةارف الةثمانية، ، حيدر آباد: مطبةة مجلس 1المةلمي، )طعبد الرحمن 

، بيروت: مؤسسة 1، "تقريب التهذيب". تحقيق: عادل مرشد، )طرابن حج أحمد بن علي؛ 262
  .601، ه(1416الرسالة، 

( 2447أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الةتق، باب: إذا ضرب الةبد يليجتنب الوجه. رقم ) (2)
 . (4857ومسلم في صحيحه، كتاب البر والللة، باب: النهي عن ضرب الوجه رقم )

، الرياض: دار ابن الجوزي، 1 الةثيمين، "الشرح الممتع على زاد المستقنع". )طينظر: محمد بن صالح (3)
، أَنَّ رَجحلًا اعْتـَرَفَ عَلَى نَـفْسِهِ مرسلا يْدِ بْنِ أَسْلَمَ . وأص  هذا ما رواه ز 216: 14ه(، 1422

يَـوْقَ ": تيَ بِسَوْط  مَكْسحور  يَـقَالَ يأَح  بِسَوْط   صلى الله عليه وسلميَدَعَا لَهح رَسحولح اللََِّّ   صلى الله عليه وسلمبِالز نَِا عَلَى عَهْدِ رَسحولِ اللََِّّ 
يأََمَرَ بهِِ  ،يأَحتيَ بِسَوْط  قَدْ رحكِبَ بهِِ وَلَانَ " دحونَ هَذَا": تحـقْطَعْ ثَمرَتَحهح. يَـقَالَ  يأَحتيَ بِسَوْط  جَدِيد  لمَْ  "هَذَا

  (.1522رواه مال  في الموطأ رقم )يَجحلِدَ.   صلى الله عليه وسلمرَسحولح اللََِّّ 
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غد قالت: يا رسول الله، لمَ تردني؟ رسول الله، إني قد زنيت يطهرني، وإنه ردها، يلما كان ال
، يلم ا «لَا ياذهبي حتى تلِدي إمَّا»لةلَّ  أن تردني كما رددت ماعزاً، يوالله إني لحبلى، قال: 
، «اذهبي يأرضةيه حتى تفطميه»ولدت أتته باللبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: 

قد يطمته، وقد أك   -يا نبي الله-ذا يلما يطمته أتته باللبي في يدِه كسرة خبز ، يقالت: ه
الطةام، يديع اللبيَّ إلى رج  من المسلمين، ثم أمر بها يحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس 

زَنَتْ ، يأََمَرَني أَنْ أَجْلِدَهَا  صلى الله عليه وسلمنَّ أمََةً لِرَسحولِ اللََِّّ إ»قال:    علي   ولحديث رواه (1) .يرجموها
، يإَِذَا هِيَ حَدِيثح عَهْد  بنِِفَاس  ، يَخَشِيتح إِنْ أَنَا جَلَدْتحـهَا أَنْ أقَـْتحـلَهَا ، يَذكََرْتح ذَلَِ  للِنَّبيِ  

 (2) .«اتـْرحكْهَا حَتىَّ تَماَثَ َ ، ، يَـقَالَ : أَحْسَنْتَ  صلى الله عليه وسلم
بسارق يقطع يده ثم أمره  صلى الله عليه وسلمالاستغفار للجاني والدعاء له، يقد جيء إلى النبي  -4

 (3) .ثَلَاثاً « اللَّهحمَّ تحبْ عَلَيْهِ »: له بالاستغفار، يلما استغفر قال
النهي عن الدعاء عليه، وهو مبني على ما سبق، يإن الجاني إذا ارتكب ذنبا ثم  -5

 عن لةن شارب الخمر صلى الله عليه وسلمأقيم عليه الحد يإنه لا يجوز لةنه أو شتمه أو سبه، وقد نهى النبي 
وكما أمر الناس أن يستغفروا لماعز ثم قال: لقَد تَابَ تَوبة  (4) .الذي كان يؤتى به كثيراً ييحجلد

 (5) مَتْ بين أحمة  لوَسِةَتـْهحمْ.لو قحسِ 
 لما رماها خالد بن الوليد بحجر ،الغامديةعن  صلى الله عليه وسلمالدياع عن المحدود كما دايع  -6

هَا،  صلى الله عليه وسلميسمع نبي الله يَسَبـَّهَا،  على وجههيَـتـَنَضَّحَ الدَّمح  مَهْلًا يَا خَالِدح، : »يقالسَبَّهح إِياَّ
، ثمحَّ أمََرَ بِهاَ يَلَلَّى « نَـفْسِي بيَِدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَـوْبةًَ لَوْ تَابَـهَا صَاحِبح مَكْس  لَغحفِرَ لَهح  يَـوَالَّذِي

هَا ، وَدحيِنَتْ   (6).عَلَيـْ
                                                           

 (.3310رقم ) من اعترف على نفسه بالزنىأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب:  (1)

 (. 3319أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب: تأخير الحد عن النفساء رقم ) (2)

(، وابن ماجه في سننه، 3868أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب: التلقين في الحد رقم ) (3)
 (.2608باب: تلقين السارق رقم )

 تقدم تخريجه. (4)

 (1695أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا رقم ) (5)

 .(3310رقم ) ب: من اعترف على نفسه بالزناصحيحه، كتاب الحدود، بافي  أخرجه مسلم (6)
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ومن أصاب » قوله:ذل   يدل على، و وإن لم يتب الحد كفارة للمحدودجة  أن  -7
ذل  شيئا يستره الله عليه، إن شاء من ذل  شيئًا يةوقب به يهو كفارته، ومن أصاب من 

قال ابن حجر رحمه الله: أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم  (1) .«غفر له، وإن شاء عذبه
    (2).يتب المحدود، وهو قول الجمهور

والمستمدة من رحمة الله عز وج   في الحدود الشرعية ورحمته صلى الله عليه وسلميق النبي ر  وه ايهذ
قال رسول الله ، و [156]الأعراف:  ﴾ ٹ      ٿ   ٹ  ٹ     ﴿: حيث قال تةالى

إن لله مائة رحمة، واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، يبها يتةاطفون، وبها »: صلى الله عليه وسلم
حمة يرحم بها عباده يوم يتراحمون، وبها يتةاطف الوحوش على أولادها، وأخَّر تسةًا وتسةين ر 

بِاللَّيِْ  ليتحوب محسيءح النـَّهَارِ، وَيبْسحطح يدَهح بالنـَّهَارِ  إِن الله تَـةَالَى يبْسحطح يدهح »وقال:  ،«القيامة
 (3).«ليـَتحوبَ محسِيءح اللَّيِْ  حتىَّ تَطْلحعَ الشَّمْسح مِن مغْربِِها

 :ييما شرعه الله تةالى من حدود يدرك المتأم  المتبلروعليه يإن 
يسيرى أن  يحسب من ينظر بةين المادةأن الله تةالى شرعها رحمة للمجتمع، أما  -1

 ييها قسوة وشدة.
أن إقامة الحدود ليست غاية في حد ذاتها وإنما هي وسيلة لأن يةيش الإنسان  -2

   في المجتمع وهو آمن على نفسه وماله وعرضه. 

                                                           

في  (، ومسلم6784) في صحيحه، كتاب الحدود، باب: الحدود والكفارة رقم أخرجه البخاري (1)
 .عن عبادة بن اللامت (1709) صحيحه، كتاب الحدود، باب: الحدود كفارات لأهلها رقم

 .68: 1"، ري، "يتح البارابن حج (2)

 .تقدم تخريجه (3)
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 يشترك فيه الخطأ الصغير والكبير. المطلب الثالث: عا ج

  : العفو عن المخطئ:أولا
الأخلاق، وندب  كارموالةفو من ملةفو هنا هو إسقاط الحق وترك المةاقبة، المراد با

  ٹٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ﴿ تةالى: قالإليه الشرع، وحث عليه، 

ۆ  ۆ  ﴿ وقوله تةالى:  ]134آل عمران: [﴾  ٹ  ڤ  ڤ

  ]63الفرقان: [ ﴾   ۈ  ۈ  ۇٴ
مكنه الله تةالى أعدائه من كفار قريش عندما جلى عظمة عفوه وريقه بالمخطئ مع وتت

يكان لهذا الةفو  (1).سراحهم ولم يسترقهم يسموا الطُّلَقَاءطلق ؛ حيث أمكة يتح في ممنه
 نفوسهم.والريق بهم أثر عظيم في 

 المخطئ.وعدم كشف ستر ال :ثانيًا
 يإنه يخطب ويةمم ولا ؛خطأشخلاً ما قد وقع في أن إذا علم  صلى الله عليه وسلمكان الرسول 
الرَّجحِ  إِذَا بَـلَغَهح عَنِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُّ قالت:    رضي الله عنهاةن عائشة ي ،يذكر اسم المخطئ

؟ وَلَكِنْ يَـقحولح : مَا بَالح يحلَا الشَّيْءح لَمْ يَـقح ْ   (2) . ؟وَام  يَـقحولحونَ كَذَا وكََذَا: مَا بَالح أقَ ـْن  يَـقحولح
أسلوب الستر والاكتفاء بالتَّةريِض كان من الهدي النبوي في التةام  مع الأخطاء ي

                                                           

(، ومسلم في 4333البخاري في صحيحه، كتاب رقم ) ولفظ الطلقاء ورد في حديث أخرجه (1)
، قاَلَ: " لَمَّا كَانَ يَـوْمح ححنـَيْن ، التـَقَى هَوَازنِح وَمَعَ النَّبِيِ  عَنْ أنََس   (1059صحيحه، كتاب رقم ) ،  صلى الله عليه وسلم قاَلحوا: لبَـَّيَْ  يَا رَسحولَ اللََِّّ «. مَةْشَرَ الأنَْلَارِ يَا »، يَأَدْبَـرحوا، قاَلَ: وَالطُّلَقَاءح عَشَرةَح آلَاف 

حشْركِحونَ، « عَبْدح اللََِّّ وَرَسحولحهح ناَ أ»يَـقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَسَةْدَيَْ  لبَـَّيَْ  نََْنح بَـيْنَ يدََيَْ ، يَـنـَزَلَ النَّبِيُّ 
. ياَنْـهَزَمَ الم

ئًا ... " الحديث. الطُّلَقَاءَ يَأَعْطَى  حهَاجِريِنَ وَلَمْ يحـةْطِ الأنَْلَارَ شَيـْ
 وَالم

ليس عن كفار قريش، يصلى الله عليه وسلم الذي اشتهر عن حادثة عفو النبي  «بحوا يأَنَْـتحمْ الطُّلَقَاءح اذْهَ »أما لفظ            
أهَِْ  : حَدَّثَنِي بَـةْضح 412: 2، كما في "سيرة ابن هشام" له إسناد ثابت، يقد رواه ابن إسحاق

لَا إلهََ إلاَّ اللََّّح وَحْدَهح لَا شَريَِ  لهَح، صَدَقَ » ى بَابِ الْكَةْبَةِ، يَـقَالَ:قاَمَ عَلَ  صلى الله عليه وسلمالْةِلْمِ أنََّ رَسحولَ اللََِّّ 
، مَا تحـرَوْنَ »إلى أن قاَلَ: ...«  وَحْدَهح وَعْدَهح، وَنَلَرَ عَبْدَهح، وَهَزَمَ الْأَحْزاَبَ  أَني ِ ياَعٌِ   يَا مَةْشَرَ قحـرَيْش 

راً، أَخٌ كَريمٌ «  يِيكحمْ؟ ، قاَلَ:قاَلحوا: خَيـْ  .«بحوا يأَنَْـتحمْ الطُّلَقَاءح اذْهَ » ، وَابْنح أَخ  كَريم 
 .مةض عنه:  (382/ 7في "الأم" ) وقال الإمام الشايةي          

 بإسناد صحيح. (4219)حسن الةشرة رقم  أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب، باب: (2)
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التي لا يتةدى المخطئ ييها حدود الله، أو يةتدي ييها على حق من حقوق الآخرين؛ وهذا 
)ما  قول، وفي فضح أمام الناسأو أن يح  ،ييه ريق بالمخطئ حتى لا يحرج من المواجهة بالخطأ

) كذل  و ، الخطأ ييتجنبه المخطئ ةرفيح ، لا المخطئ، حتى نفسه لخطألإشهار  ؟بَالح أقـْوَام 
 .على الخطأ ييحل  المقلود وهو التنبيه ،من الناسسمع من 

هَا برَيِرةَح تَسْأَلهحاَ في كِتَابتَِهَا يَـقَالَتْ : إِنْ قالت:  ومن ذل  ما روي عن عائشة أنها  أتََـتـْ
: يقالذكََّرْتحهح ذَلَِ  ،  صلى الله عليه وسلمشِئْتِ أعَْطيَْتح أَهْلَِ  وَيَكحونح الوَلَاءح لِ ، يَـلَمَّا جَاءَ رَسحولح اللََِّّ 

اَ الوَلَاءح لِمَنْ أعَْتَقَ ابْـتَاعِيهَا ، يأََعْتِقِيهَا» بَرِ ، يَـقَالَ امَ ثمحَّ قَ  «، يإَِنمَّ مَا بَالح أقَـْوَام  »: عَلَى المنِـْ
 عَزَّ وَجَ َّ يَـهحوَ ، مَا كَانَ مِنْ شَرْط  لَيْسَ في كِتَابِ اللََِّّ ا ليَْسَتْ في كِتَابِ اللََِّّ يَشْتَرطِحونَ شحرحوطً 

 (1).«أوَْثَقح ، كِتَابح اللََِّّ أَحَقُّ وَشَرْطح اللََِّّ بَاطٌِ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْط  
عَنْ عَمَلِهِ  صلى الله عليه وسلمسَألَحوا أزَْوَاجَ النَّبيِ    صلى الله عليه وسلمأَنَّ نَـفَراً مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِ   قال:   وعن أنس

ةْضحهحمْ: لَا آكح ح اللَّحْمَ، وَقاَلَ بَـةْضحهحمْ: لَا ، وَقاَلَ ب ـَ؟ يَـقَالَ بَـةْضحهحمْ: لَا أتََـزَوَّجح النِ سَاءَ  السِ ر ِ في 
أقَـْوَام  قاَلحوا كَذَا وكََذَا؟ لَكِنيِ  أحصَلِ ي مَا بَالح »: . يَـقَالَ  وَأثَْـىَ  عَلَيْهِ ، يَحَمِدَ اللَََّّ عَلَى يِراَش  أنََامح 

، وَأتََـزَوَّجح النِ سَاءَ   (2).«، يَمَنْ رَغِبَ عَنْ سحنَّتِي يَـلَيْسَ مِنيِ  وَأنََامح، وَأَصحومح وَأحيْطِرح
 الأساليب تأثيرا في النفس وذل  لأن:يهذا الأسلوب من أكثر 

قد ينتج عنها عناد  أحيانا مواجهة المخطئلأن  ،ييقلع عنه نقد الخطأ يتقب  المخطئ -
 ييلر المخطئ على الخطأ.ومكابرة 
 .ستر المخطئ، وحفظه من كلام الناس واغتيابهم -
 حفظ كرامة المخطئ وصون مشاعره، لأن ذاته لم تطال عند النقد. -

إن من يستةم  لغة التةميم عند لفت الانتباه للخطأ ممن يححش خطؤه وتكرر 
لا يفقه مةاني هذا الحديث؛ لأن هذه اللغة لمخاطبة ؟ مستدلا بحديث )ما بال أقوام( 

                                                           

المكاتب وما لا يح  من الشروط التي تخالف   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشروط، باب: (1)
، ومسلم في صحيحه كتاب الةتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق رقم (2610 رقم )كتاب الله

(2863). 
في (، ومسلم 4793يب في النكاح رقم )أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح، باب: الترغ (2)

 .(2578صحيحه كتاب النكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنة رقم )
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الأنفس الطيبة اللماحة التي مجرد ما أن تةرف أن ما ارتكبته خطأ حتى تةود لطيبتها 
صرارا وتةمدا وتهاونا يلا يؤثر ييها مث  هذا الخطاب، ب  واستقامتها، أما من ترتكب الخطأ إ

في هذين الحديثين وأمثالهما قد  صلى الله عليه وسلمالنبي  يكما أنلة،  ينفع مةها إلا المواجهة والمساءلا
اكتفى بالتةريض وستر على المخطئ، نجده قد واجه المخطئ بخطئه كما مر في الأحاديث 

 السابقة.
 عن الخطأ. إلى التوبة والرجوعالدعوة : ثالثاً

تةالى:  قال ،التوبة من المؤمن تمحي الذنب كأن لم يقع مهما كان صغيرا أو كبيرا
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ﴿

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ﴿: وقال، ]17النساء: [ ﴾ ڎ  ڈ  ڈ

 ﴾      ۇ     ۇ   ۆ          ۆ  ڭۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭ  ےھ  ھ    ھ  ے
 .]53الزمر: [ 

إِن الله تَـةَالَى »ييقول: تذكير المسيئين بالتوبة والرجوع إلى الله  صلى الله عليه وسلموكان من هدي النبي 
يبْسحطح يدهح بِاللَّيِْ  ليتحوب محسيءح النـَّهَارِ، وَيبْسحطح يدَهح بالنـَّهَارِ ليـَتحوبَ محسِيءح اللَّيِْ  حتىَّ تَطْلحعَ 

نْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهح »ويقول:  (1)«الشَّمْسح مِن مغْربِِها كح ُّ ابْنِ  : »ويقول (2)«التَّائِبح مِنْ الذَّ
رح الَخطَّائِيَن التـَّوَّابحونَ   (3)« آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيـْ

                                                           

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب التوبة، باب: التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة رقم  (1)
(2759). 

( والطبراني في " المةجم الكبير  4250)رقم  ذكر التوبةه في سننه كتاب الزهد، باب: ابن ماج أخرجه (2)
لا ، إثقاتكلهم ( ورجاله  مريوعا( من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسةود عن أبيه 10281)

الفتح  قال الحايظ فيو  (5/65منقطع، راجع "التهذيب" ) ، يهوأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه
(: رجاله كلهم 1/87ة " )مفلح في "الآداب الشرعيوقال ابن . (: " سنده حسن "13/471)

لكنه ثابت لما له من  (: " رجاله ثقات249وقال السخاوي في " المقاصد الحسنة " )ص. ثقات "
 .شواهد

، وابن ماجه في سننه باب: (2536الترمذي في سننه أبواب صفة القيامة والرقائق والورع رقم ) أخرجه (3)
ل الترمذي: هذا حديث غريب لا نةريه إلا من حديث علي  بن ( وقا4285ذكر التوبة رقم )

= 
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يالخطأ في الشرع لا يةني حتمية الةقوبة ب  يتح الله تةالى باب التوبة ليفتح المؤمن 
 خالية من الذنوب.  في سج  أعماله صفحة جديدة

رضي   للمخطئ إلى التوبة قوله لأم المؤمنين عائشة صلى الله عليه وسلمومن الأمثلة على دعوة النبي 
برَيِئَةً  كحنْتِ   غَنِي عَنِْ  كَذَا وكَذَا، يإنْ يا عَائِشَةح، يإنَّه بَـلَ  »: الأي  في حديث الله عنها

يإنَّ الةَبْدَ إذَا اعْتـَرَفَ ؛ ياسْتـَغْفِريِ اللَََّّ وتحوبي إليَْهِ إنْ كحنْتِ ألْمَمْتِ بذَنْب  اللهح، و يَسَيحـبـَر ئِحِ  
    (1).«اللهح عليهبذَنبِْهِ ثمحَّ تَابَ، تَابَ 

 .: الدعاء لهرابعًا
ة الله لأمته أن يغفر ذنوبهم بةد ك  صلا صلى الله عليه وسلمالنبي  وهذا أعظم صور الريق أن يدعو

يا  الت له:طيب نفس ق صلى الله عليه وسلملما رأت من النبي   رضي الله عنها عائشة يلليها ومن ذل  أن
تأخَّر ما أسرَّتْ وما اللَّهمَّ اغفِرْ لةِائشةَ ما تقدَّم مِن ذنبِها وما » :ادع الله ل يقال رسول الله
قال لها رسول الله ي ،عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضح  يضحِكَتْ  «أعلَنَتْ 

ا لَدعائي » :صلى الله عليه وسلم؟ يقال دعاؤك: وما ل لا يسرني يقالت؟ «أيسحرُّكِ دعائي» :صلى الله عليه وسلم واِلله إنهَّ
 (2) «لِأحمَّتي في ك ِ  صلاة  

للرج  الذي ارتكب ودعائه  يستأذنه في الزنا وكما مر من دعائه للشاب الذي جاء
 .مةلية توجب حدا

                                                          = 

: هذا 92كما في الةل  للخلال ص -وقال الإمام أحمد  .مَسْةدة عن قتادة عن أنس مريوعا
 .حديث منكر

 بن مسةدة علي   أن مدار الحديث علىواستغراب الترمذي له ، إنكار الإمام أحمد لهذا الحديثوجه و      
ومثله لا يحتم  منه التفرد  -وثقه جماعة وضةفه آخرونليس بالقوي،  وهو-الباهلي يرويه عن قتادة 

ف بن يوس ينظر: .وهو حايظ مكثر له أصحاب حفاظ أثبات، لاسيما وأنه تفرد عن قتادة
، بيروت: مؤسسة 3، )طمال في أسماء الرجال". تحقيق: بشار عواد، "تهذيب الكالمزي الرحمنعبد

محمد بن أحمد الذهبي "الكاشف في مةرية من له رواية في ؛ 131: 21، ه(1408الرسالة، 
: 2، ه(1413، جدة: دار القبلة للثقاية الإسلامية، 1)ط، ق: محمد عوامةالكتب الستة". تحقي

 .703؛ ابن حجر: "تقريب التهذيب"، 47
 ( . 2661بةضهن رقم ) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشهادات، باب: تةدي  النساء (1)
 ( بإسناد حسن. 7111( رقم )16/47أخرجه ابن حبان في صحيحه ) (2)
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 الخاتمـة

 والتوصيات خللت لةدد من النتائج بالمخطئ صلى الله عليه وسلمالنبي  ريقمن خلال البحث في 
 على النحو الآتي:

 النتائج:أولا: 
في ر جميةها بالمخطئ، والتي لم تذك صلى الله عليه وسلمكثرة الأحاديث الدالة على ريق النبي  -1

 .بالتمثي البحث، لأن طبيةة البحث اقتضت الاكتفاء 
 شم  جميع الناس بجميع أطيايهم. صلى الله عليه وسلمإن ريق النبي  -2
الخطأ وتباينها بحسب ظروف في السنة النبوية  علاج الخطأتنوع أساليب  -3
والبةد عن  ،بد أن يتسم بالهدوء والاتزان ن التةام  مع الخطأ بجميع أنواعه لا، لأوملابساته

في والدوايع والنظر  المسو غاتبد من التحقق وسماع  يلا ؛الغضب وعن الانفةال الةاطفي
وه  كان  : ه  تكر ر منه الخطأ أم كان أول مرة، وه  كان عن جه  أم علم،حال المخطئ

الموضوع وعواقبه بسات ملانادمًا أم ملر ا، مجاهراً أم مستتراً، صغيراً أم كبيراً، ثم البحث في 
وه  كان متواليًا أم على يترات متباعدة، وه   من حيث عظم الخطأ وصغره وحجم الأضرار،

حالة بما  خالف به القواعد المتفق عليها أم لا، ثم بةد ذل  يتم اختيار الةلاج المناسب لك 
قد يتجاه  الخطأ أحيانًا، وقد يهجر المخطئ أو يةاتبه، أو يقدم  صلى الله عليه وسلميناسبها يالرسول 

 البدي  اللحيح له أو ينفذ ييه الةقوبات اللارمة.
 تحكيم الةق  قب  الةاطفة، والنظر لما هو أبةد من الخطأ نفسه. -4
النقلية قد يكون أولى من عرض الأدلة  الإقناع الةقلي وعرض الأدلة الةقلية -5

مع الشاب الذي جاءه يستأذنه في الزنا؛ لأن في استئذانه ما يشةر  صلى الله عليه وسلمأحيانًا كما ية  النبي 
أنه يةرف أنه يطلب محظوراً؛ لذا كان لا بد من الإقناع الةقلي ببشاعة ما يطلب واستثارة ما 

 .دئييه من قيم ومبا
اعتباره أمام عدم إخراج المخطئ من دائرة الةدالة والإيمان، والمحايظة على  -6

الآخرين، ييشةر بأن شخليته ما زالت محترمة ومقبولة ومحبوبة، وأن السلوك السيئ هو 
 المريوض.
 أن الخطأ أمر وارد وطبيةي وأنه من لوازم البشر. -7
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الحماسة غير المنضبطة عند مةالجة الخطأ قد تؤدي لخطأ أعظم منه، كما في قلة  -8
 الأعرابي الذي بال في المسجد.

طئ عن الأسباب التي حملته على الخطأ والحوار مةه يقل  من الجهد سؤال المخ -9
والوقت لحلها، وهو ما يةرف علمي ا بالشةور بالمشكلة يإذا لم يشةر المخطئ بمشكلته ويةترف 

 بها صَةحب حلها.
بينما متطلبات دعوته؛  ومن صلى الله عليه وسلمالريق واللين والرحمة سمات ثابتة في هدي النبي  -10
بمث   صلى الله عليه وسلمأموراً عارضة لأحوال عارضة ناسب أن يتةام  مةها النبي  تكون الزجرو  تجد الشدة

 مع تغليفها في الحقيقة بلباس الريق واللين. هذا الأسلوب
النبي  ، كما كانمن دواعي الريق عند التقلير ييهحداثة الةهد بأمر ما،  أن -11

يتجاوز كثيرا عن أخطأ حديثي الةهد بالإسلام؛ تأليفا لقلوبهم من جهة، وتقديرا  صلى الله عليه وسلم
 لطبائةهم التي لم تحتكم بةد لآداب الإسلام وأخلاقه.

مع كةب  صلى الله عليه وسلمأن الريق مع المخطئ لا يتةارض مع الحزم مةه؛ كما ية  النبي  -12
 بن مال  وصاحبيه.

الريق لا يتنافى مع إيقاع الةقوبة بالمخطئ كما حل  مع ماعز والغامدية  أن -13
 رضي الله عنهما.

تختلف باختلاف الأشخاص  في السنة النبوية أن أساليب علاج الخطأ   -14
 والغايات والأضرار والتجاوزات، لكن الريق هو الةام  المشترك في جميع ذل .

 ثانيا: التوصيات:
المشتملة على إقامة الحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم  التوسع في جمع الأحاديث

 ودراستها، وإبراز رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مع المحدود والريق به.
والللاة والسلام على نبي الرحمة سيدنا وحبيبنا محمد ، والحمد لله رب الةالمينهذا   

 وعلى آله وصحبه أجمةين.
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 المصادر والمراجع
تحقيق: محمد الزاوي  ."النهاية في غريب الحديث والأثر" المبارك بن محمد الجزري ،الأثيرابن 

 .ه(1399ومحمود الطناحي. )بيروت: المكتبة الةلمية، 
 (.مؤسسة قرطبة بن حنب  "المسند". )ملر:أحمد، بن محمد 

الكتاب عبدالةزيز بن أحمد "كشف الأسرار عن أصول البزدوي". )القاهرة: دار  ،البخاري
 .الإسلامي(

، بيروت: 1)ط .البخاري، محمد بن إسماعي ، "الجامع اللحيح". تحقيق: محمد زهير الناصر
 ه(. 1422دار طوق النجاة، 

 .منلور بن يونس "كشاف القناع على متن الإقناع". )بيروت: دار الكتب الةلمية( البهوتي،
، بيروت: مؤسسة 4كلية". )طآل بورنو، محمد صدقي "الوجيز في إيضاح قواعد الفقه ال

 .ه(1426الرسالة، 
دار إحياء  :بيروت) .تحقيق: أحمد شاكر". الجامع اللحيح"محمد بن عيسى  الترمذي،

 (.التراث الةربي
 .99ه(، 1403، بيروت: دار الكتب الةلمية، 1لجرجاني، علي بن محمد "التةريفات". )طا

، الكويت: دار السلاس ، 1". )طجماعة من المؤلفين، "الموسوعة الفقهية الكويتية
 .ه(1404

، بيروت: دار الساقي، 4علي، "المفل  في تاريخ الةرب قب  الإسلام". )ط ، بنجواد
 ه(.1422

تحقيق: أحمد عبدالغفور  .إسماعي  بن حماد "اللحاح تاج اللغة وصحاح الةربية" الجوهري،
 .ه(1407، بيروت: دار الملايين، 4عطار. )ط
، 1بد الرحمن بن محمد، "الجرح والتةدي ". تحقيق: عبد الرحمن المةلمي، )طابن أبي حاتم، ع

 ه(.1371حيدر آباد: مطبةة مجلس دائرة المةارف الةثمانية، 
 .تحـقيــــــــــــــق: ملطفى عبدالقادر عطا "المستدرك على اللحيـحين" بن عبــداللهمحمد الحـاكم، 
 .(ه1411دار الكتب الةلمية،  :، بيروت1ط)

، بيروت: مؤسسة 1ابن حجر، أحمد بن علي، "تقريب التهذيب". تحقيق: عادل مرشد، )ط
 ه(.1416الرسالة، 
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 ه.1404 ر،دار الفك :يروت". )بتهذيب التهذيب"بن حجر، أحمد بن علي الةسقلاني ا
أحمد بن علي الةسقلاني "يتح الباري شرح صحيح البخاري". )بيروت: دار  ،بن حجرا

 .ه(1379المةرية، 
دار . )بيروت: تحقيق: محمد محيي الدين ".سنن أبي داود"سليمان بن الأشةث  ،أبو داود

 .(الفكر
الذهبي، محمد بن أحمد، "الكاشف في مةرية من له رواية في الكتب الستة". تحقيق: محمد 

 ه(.1413، جدة: دار القبلة للثقاية الإسلامية، 1)ط عوامة،
، القاهرة: المطبةة الكبرى 1الزيلةي، عثمان بن علي "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق". )ط

 ه(1313الأميرية، 
، حيدر 1المحقق: عبدالرحمن المةلمي. )ط .عبد الكريم بن محمد " الأنساب" السمةاني،

 .ه(1382ثمانية، آباد: مجلس دائرة المةارف الة
، بيروت: دار الكتب الةلمية، 1عبدالرحمن جلال الدين "الأشباه والنظائر". )ط السيوطي،

 .ه(1411
مكتبة  :، الموص 2ط) .: حمدي السلفيقيقتح". لمةجم الكبيرا" ، سليمان بن أحمدالطبراني

 .(هـ1404الةلوم والحكم، 
المحقق: علي البجاوي.  .الأصحاب" "الاستيةاب في مةرية يوسف القرطبي، ابن عبد البر
 ه( 1412، بيروت: دار الجي ، 1)ط
عودة، "التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضةي". )بيروت: دار  ، بنعبدالقادر

 .الكتاب الةربي(
، الرياض: دار ابن 1". )طالشرح الممتع على زاد المستقنع" محمد بن صالحابن عثيمين، 

 (.1422الجوزي، 
، بيروت: دار الكتب الةلمية، 1أحمد الرازي "مةجم مقاييس اللغة". )ط، بن يارسا

 .ه(1420
الفيومي، أحمد بن محمد "الملباح المنير في غريب الشرح الكبير". )بيروت: دار الكتب 

 .ه(1414الةلمية، 
، بيروت: مؤسسة الرسالة، 8"القاموس المحيط". )ط محمد بن يةقوب ،آبادي الفيروز
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 .ه(1426
 .ه(1388عبدالله المقدسي، "المغني". )القاهرة: مكتبة القاهرة،  ،ابن قدامة 

 (.دار الفكر :بيروت. )تحقيق: محمد يؤاد عبد الباقي "السنن".ابن ماجه، محمد القزويني 
دار القلم،  :دمشق ،1ط) .تحقيق: تقي الدين الندوي ".الموطأ"بن أنس الأصبحي  ،مال 

 .(ه1413
 .بشار عواد بن عبد الرحمن، "تهذيب الكمال في أسماء الرجال". تحقيق:المزي، يوسف 

 ه(.1408، بيروت: مؤسسة الرسالة، 3)ط
دار . )بيروت: تحقيق: محمد يؤاد عبدالباقي ".صحيح مسلم"بن الحجاج النيسابوري ، مسلم

 .(إحياء التراث
 .هـ(1388ابن منظور، محمد مكرم "لسان الةرب". )بيروت: دار صادر، 

 :، حلب2ط) .تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة ".سنن النسائي"النسائي، أحمد بن شةيب 
 (هـ1406مكتب المطبوعات الإسلامية، 

، بيروت: دار إحياء 2النووي، يحيى بن شرف " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج". )ط
 .ه(1439التراث الةربي، 

آخرون. تحقيق: ملطفى السقا و  ".نبويةالسيرة ال"عبد المل  الحميري المةايري ، ابن هشام
 (.ه1375، شركة مكتبة ومطبةة ملطفى البابي ، ملر:2)ط

 .م(1995، بيروت: دار صادر، 2بن عبدالله الحموي "مةجم البلدان". )ط ،ياقوت
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tawq al-Najāt, 1422 AH). 
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investigated by: Adel Murshid. (1st ed. Beirut, Lebanon: 
Muʼassasat al-Risālah,1416 AH). 
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asmāʼ al-rijāl". investigated by: Bashshār ʻAwwād Maʻrūf. 
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Ṣādir,1995). 
Al-Zaylaʻī, Fakhr al-Dīn. "Tabyīn al-ḥaqāʼiq sharḥ Kanz al-
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 المستخلص

 موضوع البحث: 
 بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم، وبغيره من الآدميين. الاستعاذةمرويات 
 أهم نتائجه: 

 لغة الاستجارة، واصطلاحا الامتناع بالشيء من المكروه. الاستعاذة 
 .روايات البحث عشر روايات 
 .الاستعاذة المباحة بالمخلوق الاستعاذة به فيما يقدر عليه وهو حاضر يسمع 
 .الاستعاذة بالأموات، والغائبين شرك أكبر 
 .جواز الاستعاذة بالحي القادر الغائب إذا كانت بحضرة من يبلغه إياها 
 تماد القلب على المستعاذ به شرك أصغر.اع 
 .للاستعاذة بالآدمي صور عديدة 
 .الجمع بين الاستعاذة بالمخلوق والاستعاذة بالخالق بواو العطف شرك أصغر 

 .استعاذة، نب، آدمي الكلمات المفتاحية:
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ABSTRACT 
Research Topic: 

Narrations on Seeking Refuge with the Prophet, may Allah's peace 
and blessings be upon him, and with Other Human Beings. 

Main Results: 

▪ Seeking refuge, lexically means asking for protection; and in 
the legal terminology, it means to be protected with 
something from an evil. 

▪ Research narrations are ten. 
▪ The permissible refuge with the created being is seeking 

refuge with him on what he is capable of doing, while he is 
present and hearing. 

▪ Seeking refuge with the dead or the absent ones is a major 
polytheism (shirk). 

▪ The permissibility of seeking refuge with an a absent person 
who is alive, provided it is in the presence of a person that 
will inform him. 

▪ Dependence of the heart on whom refuge is being sought is a 
minor polytheism. 

▪ Seeking refuge with the human being has many types. 
▪ Combining seeking refuge with the created being and the 

Creator is a minor polytheism. 

Key words: 
 Seeking refuge, Prophet, human being.    



 علي بن فهد بن عبد الله أبا بطين، د. جمعا ودراسة، صلى الله عليه وسلم وبغيره من الآدميين مرويات الاستعاذة بالنبي

- 513 - 

 المقدمة

والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبييِّنا محمدٍ،  والصَّلاةالحمد لله ربيِّ العالمين، 
 وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛
المطهَّرة هي المصدر الثاني من مصادر أهل السُّنَّة  النبويَّةفمما لا شكَّ فيه أنَّ السُّنَّة 

ڀ چوالجماعة، بعد كتاب الله عزَّ وجلَّ؛ ذلك أنها الوحي الثاني؛ كما في قوله سبحانه: 

چڀ ڀ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ
(1). 
ة العناية بهذا ضرور  -رضي الله عنهم  الصَّحابةبدءًا من  -ومنه ظهرت لأهل العلم 

 المصدر العظيم، فتتابعت جهودهم وتضافرت في خدمة هذه السُّنة المطهَّرة.
ومن تلك الجهود عنايتهم بنصوص السُّنَّة الواردة في مقام الاعتقاد؛ إذ تنوعت 

 جهودهم رحمهم الله في خدمة هذه النصوص، روايةً وتدوينًا وفقهًا وجمعًا ودراسة.
في الاستعاذة من أهم ما يعُنى به؛ لتعلُّقها بتوحيد  الواردة ولما كانت نصوص السُّنة

ڄ ڄ ڃ چالعبادة الذي لأجله أنزل الله الكتب، وأرسل الرسل؛ كما في قوله سبحانه: 

چڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ
(2)

رأيت أن أشارك هؤلاء العلماء  
بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم، وبغيره من الآدميين، ومن ثمَّ  الاستعاذةبجمع المرويات الواردة في 

 دراستها دراسة حديثية عقدية فقهية.
 وتظهر أهمية دراسة هذا الموضوع، وأسباب اختياره من جوانب عدَّةٍ، من أبرزها: 

 أنَّ الموضوع لم يفرد ويدُرس دراسة نقدية عقدية فقهية، على حديِّ علمي. أولًا:
 الاعتقاد. بجانب : تعلقهثانيًا

 الألوهية..  بتوحيدتعلقه  ثانيًا:
 الجهل به مفضٍ للشرك ووسائله.  ثالثاً:

                                                           

 3،4سورة النجم، آية ( 1)
 36سورة النحل، آية ( 2)
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 وأما الأهداف العامة للموضوع، فأجملها في النقاط التالية:
 تأصيل الحكم الشرعي في مسألة الاستعاذة بالمخلوق. .1

 تصحيح الاعتقاد. .2

 صيانة اللسان من الألفاظ المنافية لكمال التوحيد. .3

 تصوير مسألة الاستعاذة بالمخلوق، وبيان أحكامها بالتفصيل. .4

 بيان الفرق بين الاستعاذة المباحة، والاستعاذة المحرمة. .5

 خدمة الوحي الثاني، سنة النبيِّ عليه الصلاة والسلام. .6

 تحذير المسلمين من صور الشرك ووسائله في باب الاستعاذة بالمخلوق. .7

 وأما عن الدراسات السابقة: 
استقراء ما صُنيِّف في مقام الاستعاذة على وجه العموم لم أقف على مؤلَّف أفُرِّد بعد 

 لمرويات الاستعاذة بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو بغيره من الآدميين. 
عبارات للعلماء حول حُكم صورٍ منه، بجملٍ مختصرةٍ في معرض   عليهوغاية ما وقفت 

 كلامهم على مسألة الاستعاذة.

 حث: خطة الب

، وتمهيدٍ، وفصلين، وخاتمةٍ، وثبتٍ للمصادر، وفهرسين مقدمةٍ انتظم البحثُ في 
 علميين. 
فاستفتحتها بأهمية موضوع البحث، وأسباب اختياره، ثم ثنَّيت  أما المقد ِّمة، 

بالأهداف العامة للبحث، ثمَّ عرَّجت بعد ذلك على الدراسات السابقة التي وقفت عليها، ثم 
 ختمتها بخطة البحث، وبيان المنهج الذي سلكته في إعداده. 

: والثانيث، : لتوضيح مفردات عنوان البحالأول: مطلبانففيه  وأما التمهيد، 
 الشرعي. الاصطلاحلتعريف الاستعاذة في اللغة، وفي 

صلى  أفردته لجمع المرويات الواردة في الاستعاذة بالنبي ِّ ، فالأول وأما الفصلان، 
 ، وبغيره من الآدميين، ودراستها دراسة نقدية، وفيه مبحثان: الله عليه وسلم

 . عليه وسلمصلى الله بالنبيِّ  الاستعاذة، لما ورد في الأول
 ، لما ورد في الاستعاذة بغيره من الآدميين.والثاني
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وفيه  العقدية والفقهية، فخصَّصته لبيان أحكام هذه المرويات، وأما الفصل الثاني
 مبحثان:

 .صلى الله عليه وسلملأحكام ما ورد في الاستعاذة بالنبيِّ الأول، 
 بغيره من الآدميين. ما ورد في الاستعاذة لأحكاموالثاني، 

 فأذكر فيها خلاصة البحث، وأبرز نتائجه. وأما الخاتمة،
فهي ثبتٌ للمصادر، وفهرس للأحاديث والآثار، وفهرس وأما ملحقات البحث، 

 للموضوعات.

 المنهج الذي أسير عليه في إعداد البحث: 

بالنبيِّ  أسير في البحث على المنهج الوصفي؛ وذلك بتتبع ودراسة مرويات الاستعاذة
 صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الآدميين، وفق الخطوات الآتية:

 أولًا: المنهج في الجانب الحديثي:
 .إيراد الروايات التي يمكن الاستدلال بها للمسألة، مبييِّنًا محلَّ الشاهد منها 
  إن اختلفتتت ألفتتتاظ محتتتل الشتتتاهد متتتن المتتترويات أجتهتتتد في جمتتتع هتتتذه الألفتتتاظ متتتن

 مُعينًا صاحب اللفظ من الرواة.مصادرها، 
  .دراسة أسانيد الروايات دراسة نقدية، وفق منهج نقاد الرواية 
  البحث عما يعضد الرواية الضعيفة التي يكتون ضتعفها محتتملاً للتحستين، ومتا كتان

 سوى ذلك أورده لحكاية ضعفه. 
 .عزوت الروايات إلى مصادرها 
  بعزوهتتا إليهتتا؛ لتتئلا يطتتول البحتتث إن كانتتت في الكتتتب الستتتة، أو أحتتدها اكتفيتتت

 إلا لفائدة إسنادية أو متنية. 
 .حكمت على الرواية، وفق منهج النقاد 
  إن كانتتتت في مصتتتدرٍ ستتتوى متتتا ذكُتتتر اجتهتتتدت في عزوهتتتا إلى مصتتتادرها  تتتا يفتتتي

 بالمقصود.
 .قدَّمت في العزو الكُتُبَ الستَّةَ وفق ترتيبها المشهور، وما زاد فعلى الوفيات 
 يستلزم المقام الترجمة له من رواة غير الصحيحين. ترجمت لمن 
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  َّفت بالمهمل والمكنى من الرواة عند أول ذكرٍ لهم. عر 
  لابتن حجتر، إلا إن تبتين  ((التقريتب  ))بينت حال الرواة جرحًا وتعديلاً من كتتاب

 لي خلافه.
 ثانيًا: المنهج في الجانب الفقهي: 

 العلتم ذكترت الحكتم بدليلته، متع توثيتق  ما كان من مسائل البحث محلَّ اتفتاق أهتل
حكاية الاتفاق من مظانه، وما كان منها محلَّ خلافٍ بينهم اجتهتدت في الترجتيح 

 حسب الاستطاعة.
 .رتبت النقول وفق وفيات قائليها 
  .وثَّقت النقول من مصادرها الأصيلة، وإلا فمن أقرب مصدر 

 ثالثاً: المنهج في شرح الغريب، وضبط المتن:
  متن المروية بالشكل حسب الاستطاعة.ضبطت 
 .شرحت غريب متن المروية في أول موضعٍ من كتب غريب الحديث والأثر   
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 تمهيد

 المطلب الأول: توضيح مفردات عنوان البحث:
 

المطلب تصوير مسألة البحث، وبيان حدوده؛ ليخرج بذلك من  هذاأردت من عقد 
 صلة بعنوان البحث.  لهالمرويات ما ليس 

 أولًا: لفظة ) مرويات (:
 

 المرويات جمع مروية، والمروية هي: كلُّ ما يرُوى عن قائلها بسندٍ مسلسلٍ بالرواة. 
؛ فيدخل في البحث: الحديثُ المرفوعُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، سواءٌ كان وعليه

، سواءٌ  متصلًا، أو منقطعًا، أو مرسلًا عن تابعييٍ فمن دونه، والأثرُ الموقوفُ  على الصحابيِّ
 كان متصلًا، أو منقطعًا، أو مرسلاً عن تابع تابعي.

ويخرج بذلك: الحكاية والقصة التي تُحكى بغير إسناد؛ ذلك أنَّ القصد من المروية هو 
 استظهار الحكم عليها، ولا يتأتى ذلك مع الحكاية والقصة التي لا زمام لها ولا خطام.

مسندةٍ عن التابعين فمن دونهم؛ ذلك أنَّ القصد من  وأغفلت ما قد يرُوى من آثارٍ 
 جمع المرويات في الباب هو الاستدلالُ بها. 

والآثار المأثورة عن التابعين، فمن دونهم ليست مصدرًا من مصادر التشريع؛ ذلك أنها 
 له. فتيا لا تعدو أن تكون مذهبًا لهذا التابعي، أو 

 ثانيًا: لفظة ) الاستعاذة (:
إلى الشيء، كما سيأتي في  الالتجاءة مصدر استعاذ، يستعيذ، وهو: الاستعاذ

 تعريفها. 
، أو  خلوقٍ غيره؛ صلى الله عليه وسلمبالنبيِّ  الاستغاثةويخرج بهذا القيد مرويات 

 ذلك أنَّ الاستغاثة مغايرة لمعنى الاستعاذة.
 (:ثالثاً: لفظة ) بالنبي صلى الله عليه وسلم، و بغيره من الآدميين 

 خلوقٍ ليس آدميًّا، كمرويات الاستعاذة بالكعبة، أو  الاستعاذةويخرج بهذا القيد 
 الاستعاذة بالجن. 

 مرويات الاستعاذة بالله تعالى، أو بذاته، أو بصفة من صفاته.  -أيضًا  -وتخرج 
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صلى منحصرٌ فيما ورد من المرويات في الاستعاذة بالنبيِّ  البحثفأفاد هذا القيد أنَّ 
 ، وبغيره من الآدميين فحسب.  عليه وسلمالله

 المطلب الثاني: تعريف الاستعاذة في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي:

 أولًا: تعريفها في اللغة:
 يستعيذ، وهي مشتقة من مادة ) عوذ (.  ،استعاذالاستعاذة مصدر 

  والاستجارة.وهذه المادة تطلق في لغة العرب على معانٍ عدَّةٍ، منها: الالتجاء، 
ومن ذلك: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، أي: أستجير به من الشيطان 

 . (1)الرجيم
والواو والذال أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على معنًى واحدٍ، وهو  العينقال ابن فارس: "

  .(2)الالتجاء إلى الشيء، ثم يُُمل عليه كلُّ شيءٍ لصق به أو لازمه"
 

 نوالتحصُّ  زالتحرُّ  على يدل منها تصرف وما ،(( عاذ )) لفظ أن اعلموقال ابن القيم: 
 المستعاذُ  سمىيُ  ولهذا ؛منه يعصمك من إلى تخافه شيءٍ  من الهروب :معناها وحقيقة، والنجاة

  .(3)"ملجأ يسمى كماا،  معاذً  به
 ثانيًا: تعريفها في الاصطلاح الشرعي:

 في الاصطلاح الشرعي على قولين:  أهل العلم في المراد بالاستعاذة عباراتاختلفت 
العلم بالاستجارة والتحيُّز إلى الشيء على معنى الامتناع به من  أهلعرَّفها أكثر 

 . (4)المكروه

                                                           

 دار، بيروت: 1انظر: محمد بن أحمد الأزهري، "تهذيب اللغة". تحقيق محمد عوض مرعب، ) ط( 1)
 ، مادة: عوذ.93: 3م (، 2001،العرب التراث إحياء

 183: 4ابن فارس، "مقاييس اللغة"، ( 2)
، مكة المكرمة: مكتبة 1محمد بن أب بكر ابن القيم، "بدائع الفوائد". تحقيق هشام عطا وآخرين، )ط( 3)

  426: 2هت(،  1416مصطفى الباز، 
، 1، )طمحمد الشافي عبد السلام عبد تحقيقانظر: عبد الحق بن غالب ابن عطية، "المحرر الوجيز". ( 4)

؛ علي بن محمد الماوردي، "النكت والعيون". 58: 1هت(،  1422بيروت: دار الكتب العلمية، 
= 
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وقال بعض أهل العلم: هي الاستعاذة الصادرة عن خضوع، حكاه الماوردي في 
 (1)تفسيره قولاً لبعض أهل العلم.

ك أنَّ الاستعاذة قد تصدر من المستعيذ التجاءً ويظهر لي أنَّ كلا القولين صحيح؛ ذل
 به من غير خضوع له، وقد تصدر منه مع خضوع القلب للمستعاذ به.  بالمستعاذواستجارةً 

لا تصحُّ إلا لله عزَّ وجل؛ ذلك أنها  -أعني: صدورها مع الخضوع  -والصورة الأخيرة 
 صرفها لغير الله.  يُرمعبادة قلبية، 
 فإذابن عبد الله، حفيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: " سليمان الشيخقال 

 ،ليهإ إلا منه لنا ملجأ ولا ،سواه الشدائد في لنا مفزع فلا وإلهنا ناكُ لِّ ومَ  ربنا هو تعالى كان
 ولا ذليُ  ولا ،غيره بيُُ  ولا رجىيُ  ولا افيخُ  ولا دعىيُ  أن ينبغي فلا ،غيره لنا معبود ولا
 ،الرب - الصفات هذه العبد قتحقَّ  ذاإف ... إلى أن قال:عليه إلا توكليُ  ولا ،لغيره ضعيخُ 

 بل ،العبادات أجليِّ  من عبادة هذه أنَّ  ريب فلا به واستعاذ ،الله أمر وامتثل، - لهلإوا ،والملك
 لله صلى من أنَّ  كما ،الغير لذلك عابد فهو بغيره استعاذ فإن ،لهيةالإ توحيد حقائق من هو

 منه طلبيُ  المخلوق أنَّ  إلا ،فرق ولا ،الاستعاذة في كذلك،  الله لغير اعابدً  يكون لغيره وصلى
 .(2)"بالله إلا فيه يستعاذ فلا ،الله إلا عليه يقدر لا ما بخلاف ،فيه به ستعاذويُ  ،عليه يقدر ما

 
  

                                                           
= 

: 1هت(،  1420، بيروت: دار الكتب العلمية، 1، )طالرحيم عبد بن المقصود عبد بن السيد تحقيق
، 1، ) ط؛ محمد بن أحمد القرطب، "الجامع لأحكام القرآن". تحقيق د. عبد الله التركي وآخرين42

؛ محمد الطاهر بن محمد ابن عاشور، "التحرير 139: 1هت(،  1427بيروت: مؤسسة الرسالة، 
  209: 29هت(،  1420، بيروت: موسسة التاريخ العرب، 1والتنوير". )ط

  42: 1انظر: الماوردي، "النكت والعيون"، ( 1)
، مصر: مركز 1ق عبد الله حجاج، ) صسليمان بن عبد الله آل الشيخ، "تيسير العزيز الحميد". تحقي( 2)

  207هت(، ص 1416التراث الإسلامي، 
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بالنبي صلى الله عليه وسلم وبغيره من  الفصل الأول: المرويات الواردة في الاستعاذة

 الآدميين، ودراستها دراسة نقدية

 المبحث الأول: ما ورد في الاستعاذة بالنبي صلى الله عليه وسلم
 

 المروية الأولى:
، عن الأعمش، عن إبراهيم -هو: ابن الحجاج  -من طريق شعبة  (1)أخرجها مسلمٌ 

، عن أبيه  فَجَعَلَ  ،غ لَامَه   يَضْرِّب   كَانَ  أَنَّه   ))رضي الله عنه:  مسعُودٍ  أَب، عن (2)التيمييِّ
للِّ  أَع وذ   :يَ ق ول   صلى  اللهِّ  رَس ول   فَ قَالَ  فَ تَ ركََه   ،اللهِّ  بِّرَس ولِّ  أَع وذ   :فَ قَالَ  ،يَضْرِّب ه   فَجَعَلَ ، باِّ

 .(( فَأَعْتَ قَه   ،عَلَيْه مِّنْكَ  عَلَيْكَ  أَقْدَر   لل   وَاللهِّ الله عليه وسلم: 
من طريق أب معاوية الضرير، عن الأعمش به نحوه، وزاد:  (3)-أيضًا  -وأخرجها 

 ،فاَلْتَ فَت   ،(( عَلَيْهِّ  مِّنْكَ  عَلَيْكَ  أَقْدَر   لل   ،مَسْع ودٍ  أَباَ  اعْلَمْ  )) :صَوْتً  يخَلْفِّ  مِّنْ  فَسَمِّعْت   ))
  .(( الله عليه وسلم رس ول  الله صلى ه وَ  فإَِّذَا

 .(( اللهِّ  بِّرَس ولِّ  أَع وذ   ))لفظة:  منه: والشاهد
 المروية الثانية: 
 - (5)خَلِّيفَة بنِّ  أفَتْلَتَ  عن ،-هو: ابن زياد  -الواحد  عبد من طريق (4)أحمد أخرجها

                                                           

، بيروت: دار إحياء 1، ) طالباقي عبد فؤاد محمد تحقيقمسلم بن الحجاج النيسابوري، "الصحيح". ( 1)
 1659 – 36برقم  1280: 3هت(، كتاب الأيمان، باب صحبة المماليك  1417التراث العرب، 

 شريك التيمي.هو: يزيد بن ( 2)
  1659 - 35،34في الموضع نفسه، برقم ( 3)
، بيروت: 2أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، "المسند". تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين، )ط( 4)

  26366برقم  386: 43هت (،  1422مؤسسة الرسالة، 
(5 ) ،  ، صدوق. -أيضًا  - يتٌ لَ فتُ  :له ويقال ،الكوفيُّ  انحسَّ  أبوهو: ابنُ خليفة العامريُّ، الذُّهليُّ

، سورية: دار الرشيد، 1انظر: أحمد بن علي ابن حجر، "تقريب التهذيب". تحقيق محمد عوامة، ) ط
  114هت(، ص 1406
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 عائشة، قالت: عن ،(4)جَسْرةَ بنت دجاجة ، عن- (3)فتُلَيْت يقول: (2)سفيان :(1)أَب قال
 ،عِّنْدِّي وَه وَ  لَه   صَنَ عَتْه   قَدْ  بِّطَعَامٍ صلى الله عليه وسلم  اللهِّ  رَس ولِّ  إِّلى صَفِّيَّة   بَ عَثَتْ  ))

 فَ رَمَيْت   ،القَصْعَةَ  فَضَرَبْت   ،(6)أَفْكَل   (5)اسْتَ قَلَّنِّ  حَتَّّ  رِّعْدَة   أَخَذَتْنِّ  الجاَرِّيةََ  رأََيْت   فَ لَمَّا
اَ  أَع وذ   :فَ ق لْت   ،وَجْهِّهِّ  في الغَضَبَ  فَ عَرَفْت  صلى الله عليه وسلم،  اللهِّ  رَس ول   إِّلَّ  فَ نَظَرَ  ،بِِّ

 ؟اللهِّ  رَس ولَ  ياَ  كَفَّارتَ ه   وَمَا :ق  لْت   :قاَلَتْ  ،(7)أَوْلى :قاَلَ  :قَالَتْ  ،اليَومَ  يلَعَنَنِّ  أَنْ  اللهِّ  بِّرَس ولِّ 
هَا طعََام   :قاَلَ   .(( كَإِّنََئِّهَا وَإِّنََء   ،كَطَعَامِّ

 عن ،-هو: الثوري  - سفيان من طريق (9)، والنسائيُّ (8)وأخرجها أبو داود
 به نحوه، ولم يذكر في حديثه لفظة الاستعاذة.  جسرة عن ،(10)يتٍ لَ فتُ 

 ةُ يمَ هَ دُ  حدثتني :قال ،أفلت عن ،عياش بن بكر من طريق أب (11)وأخرجها الخطيب
 يَّ عل عادتهأف ،فنسيته ،جسرة من سمعته وقد - دجاجة ابنة جسرة عن ،(12)انحسَّ  ابنة

                                                           

 مقول عبد الله بن الإمام أحمد؛ ذلك أنه يروي المسند عن أبيه. ((قال أب  ))جملة: ( 1)
 هو: الثوري.( 2)
 بن خليفة: فتُلَيت بن خليفة. المعنى: أنه يسميِّي أفلت( 3)
، تابعيةٌّ، وثَّقها العجليُّ، وذكرها ابن حبان في ثقاته، وخلص ابنُ حجر إلى أنها الكوفية ،العامريةهي: ( 4)

  744مقبولة، أي: حيث تتابع، وإلا فلييِّنة الحديث. ابن حجر، "التقريب" ص
 .((استقبلني  ))أي: علتني، وفي بعض نسخ المسند: ( 5)
 : الرعدة من بردٍ أو خوفٍ. -بالفتح  - ((الأفكلُ  ))( 6)

 ، مادة: أفك.137: 1ابن الأثير، "النهاية"، 
(7 ).  أي: الدعاءُ أولى بكِّ
، بيروت: دار ابن 1سليمان بن الأشعث السجستاني، "السنن". تحقيق عزت الدعاس وعادل السيد، )ط( 8)

 3568برقم  529: 3، بابٌ: فيمن أفسد شيئاً يغرم مثله هت(، كتاب البيوع والإجارات1418حزم، 
، حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، 2أحمد بن شعيب، "المجتبى". تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، )ط( 9)

  3957برقم  71: 7هت(، كتاب عشرة النساء، باب الغيرة 1406
 هو: أفلت بن خليفة، كما تقدم. ( 10)
، بيروت: دار الغرب 1تاريخ بغداد". تحقيق د. بشار عواد، )طأحمد بن علي الخطيب، "( 11)

  216: 5هت(، 1422الإسلامي، 
، واستدركته ((دهثمة  ))لم أقف على من ترجم لها، وتصحف الاسم في مطبوع تاريخ بغداد إلى: ( 12)

= 
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 نبي ِّ  على نَ رْ غَ ت َ  نتن َّ ك   هل )) :فقلت،  النبيِّ  زوج عائشةَ  تُ لْ أَ سَ  :قالت ،- عنها ةُ يمَ هَ دُ 
، فذكرت ((...طعام   فيه بإنَء إليه ة  صفيَّ  تْ ثَ عَ ب َ  ايومً  رأيتن ولقد ،ايدً دِّ شَ  :فقالت ؟الله

 .(( أعوذ برسول الله ))، بدل: (( الله رسول غضب من بالل أعوذ ))الحديث، وفيه: 
 .(( اليَومَ  يلَعَنَنِّ  أَنْ  اللهِّ  بِّرَس ولِّ  أَع وذ   )): قولها: والشاهد

وهو حديث  مداره على أفلت بن خليفة في قصة القصعة التي كسرتها عائشة 
 : الله عنها، وضمنها النبي  صلى الله عليه وسلم، واخت لِّفَ عليه في لفظة الاستعاذة رضي

  .فرواه عنه عبد الواحد بن زياد بذكرها 
 . (1)ثقةالعبديُّ،  زيادابن  وهو 
  ورواه أبو بكر بن عيَّاشٍ بلفظ الاستعاذة بالله من غضب رسول الله، بدل

 الاستعاذة برسول الله. 
 أهل عن روايته في صدوقٌ  ،الحمصيُّ  عتبة أبو ،العنسيُّ  سليم بن اشعيَّ  بناوهو:  

  .(2)غيرهم في طٌ مخليِّ  ،بلده
 .وخالفهما سفيانُ الثوريُّ؛ فلم يذكر لفظة الاستعاذة في حديثه 
 وهذا الوجه هو المحفوظ؛ لأمرين:  

 . (3)ثقةٌ، حافظٌ، حجةٌّ  سفيان: أنَّ الأول
في الصحيح، فإنه روى عنه للفظ حديث أنس بن مالكٍ رضي الله  موافقٌ : أنه والثاني

 أصل القصة وليس في حديثه ذكر هذه اللفظة. 
 بَ عْضِّ  عِّنْدَ صلى الله عليه وسلم  النَّبيِّ   كَانَ  )) ، ولفظها:(4)أخرج روايته البخاريُّ  

                                                           
= 

، حيث ذكُرت على الصواب في جملة 185/  1، وتهذيب التهذيب 320/  3من تهذيب الكمال 
 شيوخ أفلت بن خليفة. 

 367ابن حجر، "التقريب" ص( 1)
 109ابن حجر، "التقريب" ص( 2)
  244ابن حجر، "التقريب" ص( 3)
  4927رقم  2003: 5"الصحيح"، كتاب النكاح، باب الغيرة ( 4)
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صلى الله  النَّبيِّ   التي فَضَرَبَتْ  ،طعََام   فِّيهَا بِّصَحْفَةٍ  الم ؤْمِّنِّينَ  أ مَّهَاتِّ  إِّحْدَى فأََرْسَلَتْ  ،نِّسَائِّهِّ 
صلى الله  النَّبي   فَجَمَعَ  ،فاَنْ فَلَقَتْ  ،الصَّحْفَة   فَسَقَطَتِّ  ،الخاَدِّمِّ  يَدَ  بَ يْتِّهَا في عليه وسلم
 )): وَيَ ق ول   ،الصَّحْفَةِّ  في كَانَ  الَّذِّي الطَّعَامَ  فِّيهَا يََْمَع   جَعَلَ  ث َّ  ،الصَّحْفَةِّ  فِّلَقَ عليه وسلم 

َ  حَتَّّ  ،الْخاَدِّمَ  حَبَسَ  ث َّ  ،(( أ م ك مْ  غَارَتْ   فَدَفَعَ  ،بَ يْتِّهَا فيِّ  ه وَ  الَّتيِّ  عِّنْدِّ  مِّنْ  بِّصَحْفَةٍ  أ تِّ
يحَةَ  الصَّحْفَةَ  رَتْ  التي إِّلى الصَّحِّ  التي بَ يْتِّ  في المكَْس ورةََ  وَأَمْسَكَ  ،صَحْفَت  هَا ك سِّ
 .((كَسَرَتْ 

 المروية الثالثة: 
من طريق محمد بن مخلد  (2)، والطبرانيُّ ابِّ بَ الحُ  بنِّ  زيدِّ من طريق  (1)أخرجها الترمذيُّ 

 ثنا :قال ،النحوييِّ  سليمان بنِّ  مِّ سلاَّ  ،المنذر عن أب -زيدٌ، ومحمدٌ  - كلاهما، الحضرمييِّ 
 - (3)، عن الحارث بن حسَّان-هو: شقيق بن سلمة  - وائلٍ  أب عن ،النجود أب بن عاصمُ 

 إِّلى الَحضْرَمِّي ِّ  بنَ  العَلاءَ  أَشْك و خَرَجْت  )): قال ،- (4)قال زيدٌ: عن الحارث بن زيدٍ البكرييِّ 
لرَّبذََةِّ  فَمَرَرْت  صلى الله عليه وسلم،  اللهِّ  رَس ولِّ  قَطِّع   تمِّيمٍ  بَنِّ  مِّنْ  عَج وز   فإَِّذَا ،(5)باِّ اَ م ن ْ  ،بِِّ

 أَنْتَ  فَ هَلْ  ،حَاجَةً  صلى الله عليه وسلم اللهِّ  رَس ولِّ  إِّلى ل إِّنَّ  !اللهِّ  عَبْدَ  ياَ  :ل فَ قَالَتْ 
                                                           

، بيروت: دار إحياء التراث العرب، 2محمد بن عيسى، "الجامع". تحقيق أحمد محمد شاكر، )ط( 1)
  3274برقم  392: 5هت(، كتاب تفسير القرآن، بابٌ: ومن سورة الذاريات 1398

، القاهرة: مكتبة ابن 2سليمان بن أحمد، "المعجم الكبير". تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، )ط( 2)
  3325برقم  287: 3هت(، 1404تيمية، 

،  ،البكريُّ هو: ( 3)  ،البادية ونزل ،وفادة له صحابٌّ  ، ولعله تصغير حارث،حريث اسمه :ويقالالذُّهليُّ
 ة. الكوف يقدم وكان

، بيروت: دار الجيل، 1انظر: أحمد بن علي العسقلاني، "الإصابة". تحقيق علي محمد البجاوي، )ط
  569: 1هت(،  1412

 كذا سمَّاه زيدُ بنُ الحباب، وستأتي الإشارة إلى اختلاف الرواة في اسمه. ( 4)
 هت.  319جاز، وقد خربت سنة قريةٌ في قبل نجد، من قرى المدينة النبوية، قريبةٌ من ذات عرق على طريق الح( 5)

، بيروت: 1انظر: ياقوت بن عبد الله الحموي، "معجم البلدان". تحقيق فريد عبد العزيز الجندي، )ط
، محمد بن عبد المنعم الحميري، "الروض المعطار". تحقيق 27: 3هت(، 1410دار الكتب العلمية، 
 م(. 1980، بيروت: دار السراج، 2إحسان عباس، )ط
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د   فإَِّذَا ،المدَِّينَةَ  فأَتََ يْت   ،فَحَمَلْت  هَا :قاَلَ  ؟إِّليَْهِّ  م بَ ل ِّغِّي هْلِّهِّ  غَاص   المسَْجِّ  سَوْدَاء   راَيةَ   وَإِّذَا ،بَِِّ
 شَأْن   مَا :فَ ق لْت  صلى الله عليه وسلم،  اللهِّ  رَس ولِّ  يدََيْ  بَ يْنَ  السَّيْفَ  م تَ قَل ِّد   وَبِّلال   تََْفِّق  

عَثَ  أَنْ  ي رِّيد   :قاَل وا ؟النَّاسِّ   مَنْزِّلَه   فَدَخَلَ  :قاَلَ  ،فَجَلَسْت   :قاَلَ  ،وَجْهًا الْعَاصِّ  بنَ  عَمْرَو يَ ب ْ
 كَانَ  هَلْ  :فَ قَالَ  ،فَسَلَّمْت   ،فَدَخَلْت   ،ل فأََذِّنَ  ،عَلَيْهِّ  فاَسْتَأذَنت   ،- رحَْلَه   :قاَلَ  أَوْ  -

نَك مْ  بْ رَة   لنََا وكََانَتْ  :قاَلَ  ،نَ عَمْ  :فَ ق لْت   ؟شَيْء   تمِّيمٍ  بَنِّ  وَبَ يْنَ  بَ ي ْ  بِّعَج وزٍ  وَمَرَرْت   ،عَلَيْهِّمْ  الدَّ
قَطِّع   تمِّيمٍ  بَنِّ  مِّنْ  اَ م ن ْ لبَابِّ  وَهَاهي ،إِّليَْكَ  أَحِّْلَهَا أَنْ  فَسَأَلتَْنِّ  ،بِِّ  ،فَدَخَلَتْ  ،لَهاَ فأََذِّنَ  ،باِّ

نَ نَا تََْعَلَ  أَنْ  رأََيْتَ  إِّنْ  !اللهِّ  رَس ولَ  ياَ  :فَ ق لْت   زًا تمِّيمٍ  بَنِّ  وَبَ يْنَ  بَ ي ْ هْنَاءَ  فاَجْعَلِّ  حَاجِّ  ،الدَّ
 :قاَلَ  ؟م ضَرَكَ  تَضْطَر   أَيْنَ  فَإِّلى !اللهِّ  رَس ولَ  ياَ  :قاَلَتْ  ،(1)وَاسْتَ وْفَ زَتْ  العَج وز   فَحَمِّيَتِّ 

اَ :ق  لْت   عْزَاء   :الَأوَّل   قاَلَ  مَا مَثلَِّي إِّنََّّ فَهَا حََْلَتْ  مِّ  ل كَانَتْ  أَن َّهَا أَشْع ر   وَلا هَذِّهِّ  حََْلْت   ،حَت ْ
للِّ  أَع وذ   ،خَصْمًا  أَعْلَم   وَه وَ  - ؟عَادٍ  وَافِّد   وَمَا ،هِّيهْ  :قاَلَ  ،عَادٍ  كَوَافِّدِّ  أَك ونَ  أَنْ  وَرَس ولِّهِّ  باِّ

لحدَِّيثِّ  نْه   باِّ  ي  قَال   لَه مْ  وَافِّدًا فَ بَ عَث وا ،(3)قَحَط وا عَادًا إِّنَّ  :ق  لْت   ،- (2)يَسْتَطْعِّم ه   وَلَكِّنْ  ،مِّ
 ،جَارِّيَ تَانِّ  وَت  غَن ِّيهِّ  ،الخمَْرَ  يَسْقِّيهِّ  شَهْرًا عِّنْدَه   فأََقاَمَ  ،(4)بَكْرٍ  بنِّ  بِِّ عَاوِّيةََ  فَمَرَّ  ،(( قَ يْل   )) :لَه  

بَالِّ إلى  خَرَجَ  ،الشَّهْر   مَضَى فَ لَمَّا ،(5)(( الجرََادَتَنِّ  )) :لَه مَا ي  قَال   اَمَةَ  جِّ  اللَّه مَّ  :فَ نَادَى ،تهِّ
ئْ  لَْ  أَني ِّ  تَ عْلَم   إِّنَّكَ  يرٍ  إِّلى وَلا ،فأَ دَاوِّيهَ   مَرِّيضٍ  إِّلى أَجِّ  ك نْتَ  مَا عَادًا اسْقِّ  اللَّه مَّ  ،فأَ فاَدِّيهَ   أَسِّ

هَا فَ ن ودِّيَ  ،س ود   سَحَابَات   بِّهِّ  فَمَرَّتْ  ،(6)تَسْقِّيهِّ  ن ْ هَا سَحَابةٍَ  إِّلى فأََوْمَأَ  ،اخْتَ  :مِّ ن ْ  ،سَوْدَاءَ  مِّ

                                                           

 ، مادة: وفز 465: 5: القعود منتصبًا غير مطمئن. ابن الأثير، "النهاية"، ((الاستيفاز  ))( 1)
 المعنى: أنه صلى الله عليه وسلم يعلم القصة، ولكنه أراد أن يسمعها منه.( 2)
 المعنى: أصابهم القحط.( 3)
 يقال: إنه كان رجلاً معروفاً  كة في ذلك الزمان، ويوصف بسيد العماليق. ( 4)

، بيروت: دار 1نظر: محمد بن جرير الطبري، "تاريخ الأمم والملوك". تحقيق خليل أيوب، )طا
  135: 1(، 1407الكتب العلمية، 

 . الصوت بحسن مشهورتان ،الأول الزمن في  كة كانتا غنيتانمُ هما: ( 5)
 ، مادة: جرد 727: 1ابن الأثير، "النهاية"، 

 كذا لم يسأل الله سقيا رحمة. ( 6)
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هَا فَ ن ودِّيَ  ن ْ  ب عِّثَ  أَنَّه   بَ لَغَنِّ  فَمَا :قاَلَ  ،أَحَدًا عَادٍ  مِّنْ  ت  بْقِّ  لا ،(1)رِّمْدِّدًا رَمَادًا خ ذْهَا :مِّ
 ،وَصَدَقَ  :وَائِّلٍ  أَب و قاَلَ  ،هَلَك وا حَتَّّ  ،هَذَا خَاتمِِّّي في يََْرِّي مَا قَدْرَ  إِّلا الر ِّيحِّ  مِّنْ  عَلَيْهِّمْ 

 . ((عَادٍ  كَوَافِّدِّ  تَك نْ  لا :قاَل وا لَه مْ  وَافِّدًا بَ عَث وا إِّذَا وَالرَّج ل   الْمَرْأَة   فَكَانَتْ  :قاَلَ 
 ، ونحوه لفظ محمد الحضرمي.الحبابلفظ زيد بن 

عن عفَّان بن مُسلم،  (3)سفيان بن عيينة، وأحمدُ  طريقمن  (2)وأخرجها الترمذيُّ 
به نحوه، غير أنهما  النحوييِّ  سليمان بن مسلاَّ  ،المنذر أبعن  -سفيانُ، وعفَّانُ  - كلاهما
للِّ  أَع وذ  ))قالا:  للِّ  أَع وذ  )) ، بدل:((عَادٍ  وَافِّدِّ ك أَك ونَ  أَنْ  باِّ وقال سفيان في ، ((...وَرَس ولِّهِّ  باِّ

 (4).((الحارث بن حسان))بدل:  ((عن رجلٍ من ربيعة)) حديثه:
 انحسَّ  بن الحارث سمعت: قال حرب، بن سماكطريق  من (5)وأخرجها أبو نعيم

 الله ولِّ رس   إلى ت  دْ فِّ وَ  ،كان ما تميمٍ  بن من إخواننا وبين بيننا كان لما )): يقول ،البكريَّ 
 بنِّ  كرِّ بَ  إلى ايشً جَ  واز  جه ِّ )): ول  يق   ووه   ،المنبر على ووه   هيت  افَ ووَ  ،صلى الله عليه وسلم

 بطوله الحديث وذكر ،((...ادٍ عَ  دِّ افِّ وَ كَ  ونَ ك  أَ  نْ أَ  بالل وذ  أع   الله، ولَ رس   يا: لت  فق   ،((لِّ ائِّ وَ 
 نحوه.

للِّ  أَع وذ  )): قولهوالشاهد:   . ((عَادٍ  كَوَافِّدِّ  أَك ونَ  أَنْ  وَرَس ولِّهِّ  باِّ
وهو حديث  ي روى عن الحارث بن حسَّان في قصة وفادته إلى النبي ِّ صلى الله عليه 

 مع المرأة، قد ر وي عنه من وجهين ضعيفين:  هوسلم، وقصت
 دِّ افِّ وَ كَ  ونَ ك  أَ  نْ أَ  بالل وذ  أع  )): رواية سماك بن حربٍ عنه، ولفظه: الأول 

                                                           

تَناهي: -بالكسر  - ((الرَّمْدِّدُ  ))( 1)
ُ
، مادة: 638: 2. ابن الأثير، "النهاية"، والديِّقة الاحتراق في الم

 رمد. 
  3273برقم  391: 5"الجامع"، كتاب تفسير القرآن، بابٌ: ومن سورة الذاريات ( 2)
  15953برقم  304: 25"المسند"، ( 3)
اش عن عاصم بن أب النجود عند النسائي وابن ماجه أبو بكر بن عي -أيضًا  -وروى الحديث ( 4)

 وغيرهما، وأغفلت عزوه؛ كونه بقصة الوفادة فحسب، ليس فيه ذكر قصة المرأة، ولفظة الاستعاذة.
، الرياض: دار 1أحمد بن عبد الله الأصبهاني، "معرفة الصحابة". تحقيق عادل يوسف العزازي، )ط( 5)

  2093برقم  791: 2هت(، 1419الوطن، 



 الأولالجزء  – 197العدد  –الشرعية مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم 

- 526 - 

 .((...ادٍ عَ 
فوثقه غير واحد، وتكلَّم فيه جمهور الأئمة، قال مختلفٌ فيه،  الكوفي، المغيرة أبووهو:  

"، وقال اكثيرً  يخطئأحمد: "مضطرب الحديث"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "
 ".الحديث في ضعيفعدي عن ابن المبارك: " ابن

 . خاصةوقيَّد بعضهم ضعفه  ا يرويه عن عكرمة  
ما لقُيِّن، ورواياته عن  تلقن ر ا فكان ،بأخرة تغير قد ،صدوقٌ وخلص الحافظ إلى أنه  

  (1)عكرمة مضطربة.
 بن أب النجود  اً ، غير أنَّ عاصم(2): رواية أب وائل، وهو ثقةٌ حافظٌ والوجه الثاني

انفرد بها عنه، وانفرد بها عن عاصمٍ أبو المنذر سلاَّم بن سليمان النحويُّ، وهما ممن 
  (3)لا يُتمل تفردهما؛ صدوقان، لهما أوهامٌ.

 واخت لِّفَ عن أبي المنذر في لفظة الاستعاذة:
  :للِّ  أَع وذ   ))فرواه عنه زيد بن الحباب، ومحمد بن مخلد الحضرميُّ عنه بلفظ  باِّ

 . (( عَادٍ  وَافِّدِّ ك أَك ونَ  أَنْ  وَرَس ولِّهِّ 
الكوفيُّ، تكلَّم فيه أحمدُ، وابنُ حبان، وغيرهما؛ لكثرة  الحسين أبووزيدٌ، هو:  
 . (4)خطئه

                                                           

، بيروت: دار الفكر، 1محمد بن حبان البستي، "الثقات". تحقيق السيد شرف الدين أحمد، )ط( 1)
الجرح والتعديل". تحقيق عبد الرحمن ؛ عبد الرحمن بن أب حاتم الرازي، "339: 4هت(، 1395

؛ يوسف بن الزكي عبد 279: 4هت(، 1399، الهند: مجلس دائرة المعارف العثمانية، 1المعلمي، )ط
هت(،  1403، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2الرحمن المزي، "تهذيب الكمال". تحقيق بشار عواد، )ط

ق على معوض وعادل عبد الموجود، ؛ محمد بن أحمد الذهب، "ميزان الاعتدال". تحقي120: 12
  255حجر، "التقريب"، ص ؛ ابن233:  2هت(، 1995، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط

  268ابن حجر، "التقريب"، ص( 2)
  285،261ابن حجر، "التقريب"، ص( 3)
، 1انظر: سليمان بن الأشعث السجستاني، "سؤالات الإمام أحمد". تحقيق د. زياد منصور، )ط( 4)

؛ المزي، 250: 8؛ ابن حبان، "الثقات"، 319هت(، ص1414لمدينة: مكتبة العلوم والحكم، ا
 46: 10"تهذيب الكمال"، 
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 . (1)الحضرميُّ، ضعيف مخلدومحمدُ بن  
  :أَع وذ  ))وخالفهما سفيانُ بنُ عيينة، وعفَّانُ بنُ مُسلِّم؛ روياه عن أب المنذر بلفظ 

للِّ   . ((ورس ولِّهِّ ))، ليس فيه لفظة ((عَادٍ  وَافِّدِّ ك أَك ونَ  أَنْ  باِّ
 وهو المحفوظ؛ لأمور:  

 (2).حافظانا ثقتان م: أنهالأول
 الموافق للفظ سماك بن حرب في روايته عن الحارث بن حسَّان. : أنه هووالثاني

؛ إذ يبعد أن يستعيذ : نكارة لفظ زيد بن الحباب ومحمد بن مخلد الحضرمييِّ والثالث
 أحدٌ من الصحابة بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم في أمرٍ لا يقدر عليه.

  (3)من لفظ الحديث. صلى الله عليه وسلم ليست محفوظةً  بالرسول؛ فالاستعاذة وعليه
 المروية الرابعة:
 ،(6)عن سعيد بن أب برُدة ،(5)خالد بن نافع الأشعرييِّ  من طريق (4)أبو يعلىأخرجها 

                                                           

، 3انظر: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، "لسان الميزان". تحقيق دائرة المعارف النظامية، )ط( 1)
  374: 5هت(، 1406بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 

  393،245ابن حجر، "التقريب"، ص( 2)
اختلافٌ بين الرواة في اسم صحاب الحديث، فقال محمد بن مخلد الحضرمي وعفان  -أيضًا  -ووقع ( 3)

، وهو الصَّواب؛ لموافقته لرواية سماك بن حربٍ السالفة، وقال زيد ((الحارث بن حسَّان  ))بن مسلم: 
، قال ((رجل من ربيعة  ))، ووهم فيه، وأبهمه ابنُ عيينة قال: ((الحارث بن زيد  ))بن الحباب: 

 حجر: "هو: الحارث بن حسان". ابن
 740ابن حجر، "التقريب"، ص

في مسنده الكبير، كما في "اتحاف الخيرة المهرة"، لأحمد بن أب بكر البوصيري. تحقيق درا المشكاة ( 4)
  5310برقم  49: 6، هت(1420، الرياض: دار الوطن، 1للبحث العلمي، )ط

 هو: الكوفيُّ، ضعيفُ الحديث، وتركه أبو داود. ( 5)
  429: 2الذهب، "الميزان"، 

 . ثبت ،ثقةٌ  ،الكوفيُّ  ،الأشعريُّ  موسى أب بن بردة أب بنهو: ا( 6)
  233ابن حجر، "التقريب"، ص  
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 غ لَام   وَفِّيهِّمْ  ،الَأشْعَرِّي ِّينَ  مِّنَ  ركَْب   قَدِّمَ : قاَلَ  ،عن أب موسى رضي الله عنه ،(1)عن أب برُدة
،  فَ قَال وا لَه مْ، فأََذِّنَ  ،عَلَيْهِّ  اسْتَأْذَن واصلى الله عليه وسلم  النَّبيِّ ِّ  إِّلى انْ تَ هَوْا فَ لَمَّا شَاب 
كْ : لِّلغ لَامِّ  لَنَا لنََا أَمْسِّ لَه مْ  الغ لَام   لَه م   فأََمْسَكَ  نََْر جَ، حَتَّّ  رَوَاحِّ  النَّبيِّ ِّ  عَلَى فَدَخَل وا ،رَوَاحِّ

 خَرَج وا، ث َّ صلى الله عليه وسلم،  النَّبيِّ   فأََجَابَ ه م   ،أَراَد وا مَا فَسَألَ وه  صلى الله عليه وسلم، 
ك وا: الغ لَام   فَ قَالَ  ، أَمْسِّ لَتيِّ  فَ لَمَّا ،صلى الله عليه وسلم النَّبيِّ ِّ  عَلَى الغ لَام   وَدَخَلَ  راَحِّ
َّ  وَجَدَ  دَخَلَ  َّ  اسْتَ قَبَلَ  فَ لَمَّا ،يَسْتَاك   - جَالِّس   وَه وَ  -صلى الله عليه وسلم  النَّبيِّ  النَّبيِّ

للِّ  أَع وذ  : قاَلَ صلى الله عليه وسلم،   جَلَسَ  حَتَّّ  ذَلِّكَ  يَ ق ول   يَ زَلْ  فَ لَمْ  النَّارِّ، مِّنَ  وَرَس ولِّهِّ  باِّ
لر ك وعِّ  فأََعِّن ِّ  ،النَّارِّ  مِّنَ  أَجَارَكَ  قَدْ  اللهَ  إِّنَّ  )): صلى الله عليه وسلم النَّبيِّ   فَ قَالَ  إِّليَْهِّ،  باِّ

 النَّبيِّ   لَه م   قاَلَ  مَا يَ تَذَاكَر ونَ  فَجَعَل وا ،أَصحَابِّهِّ  مَعَ  فَ ركَِّبَ  ،الغ لَام   خَرَجَ  ث َّ  ،(( وَالس ج ودِّ 
 رَس ولِّ  عَلَى دَخَلْت  : قاَلَ  صَنَ عْتَ؟ مَا: لِّلغ لَامِّ  قاَل وا ث َّ  سَألَ وه ، وَمَاصلى الله عليه وسلم، 

، جَالِّسًا فَ وَجَدْت ه  صلى الله عليه وسلم،  اللهِّ  للِّ  أَع وذ  : فَ ق لْت   يَسْتَاك   النَّارِّ، مِّنَ  وَرَس ولِّهِّ  باِّ
 قَدْ  الله إِّنَّ  )): صلى الله عليه وسلم النَّبيِّ   فَ قَالَ  إِّليَْهِّ، جَلَسْت   حَتَّّ  ذَلِّكَ  أَق ول   أَزَلْ  فَ لَمْ 

لر ك وعِّ  فَأَعِّن ِّ ، النَّارِّ  مِّنَ  أَجَارَكَ   . (( وَالس ج ودِّ  باِّ
للِّ  أَع وذ   )) :قوله: والشاهد  .(( النَّارِّ  مِّنَ  وَرَس ولِّهِّ  باِّ

؛ يرويه خالد بن نافع عن سعيد بن أب بردة، ولا أعلم متابعًا له،  وهو إسناد  ضعيف 
 وهو ضعيفٌ، وتركه أبو داود، كما تقدم في ترجمته. 

  (2)ضعيفٌ؛ لضعف خالد بن نافع".، قال: "هذا إسنادٌ البوصيريوقد أعله به الحافظ 
أحدٌ من الصحابة بالنبيِّ صلى الله عليه  ذعلاوةً على نكارة متنه؛ إذ يبعد أن يستعي

 وسلم من النار؛ ذلك أنه مما لا يقدر عليه. 
 المروية الخامسة: 

 بن يُيى من طريق - (2)، وأبو نعُيم(1)ومن طريقه ابن منده - (3)ابنُ خزيمة أخرجها
                                                           

 . ثقةتابعيٌّ،  ،الحارث :وقيل ،عامر اسمه :قيلهو: أبو بردة بن أب موسى الأشعريُّ، ( 1)
  621ابن حجر، "التقريب"، ص

  49: 6"اتحاف الخيرة المهرة"، ( 2)
"كتاب الصحابة"، كما في "أُسد الغابة"، علي بن محمد ابن الأثير. تحقيق علي معوذ وعادل ( 3)

  471: 2هت(، 1415، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الموجود، )ط عبد
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ييِّ ترَ خْ البَ بن  سعيد عن ،(5)الطائي يرٍ كَ بُ  عن ،(4)أبيه عن ،(3)يلهَ كُ  بن سلمة
 انَ كَ  ه  أنَّ  )) ،(6)

: الَ قَ ف َ  صلى الله عليه وسلم، الله ول  رس   بهِّ  رَّ مَ فَ  ،بالل ذ  يتعوَّ  لَ عَ جَ فَ  ،ه  لَ  امً لاَ غ   ب  رِّ ضْ يَ 
 ،ه  كْ ر  ت ْ ت َ  مْ لَ ف َ  بالل اذَ عَ  )): عليه وسلم صلى الله الله ول  س  رَ  الَ قَ ف َ  ،ه  كَ رَ ت َ ف َ  الله، ولِّ س  رَ بِّ  وذ  أع  
 ل وْ لَ ف َ  )) :الَ قَ  ،الله هِّ جْ وَ لِّ  ر  ح   ه  نَّ أَ  كَ د  هِّ شْ أ   نيإِّ فَ  :الَ قَ  ،(( هِّ ذِّ ائِّ عَ لِّ  ع  نَ مْ أَ  الله ؟ه  تَ كَ تَ ف َ  بي اذَ وعَ 

 .((ار  النَّ  كَ هَ جَ وَ  (7)عَ فَ سَ لَ  لْ فعَ تَ 
 . (( الله ولِّ س  رَ بِّ  وذ  أع   )): قولهوالشاهد: 

، وتقدم في ترجمته أن  سعيديرُوى عن  وهو حديث  لا يصح موصولًا؛ بن البَخْتَرييِّ

                                                           
= 

  471: 2"معرفة الصحابة"، كما في "أُسد الغابة"، ابن الأثير، ( 1)
  3277برقم  1305: 3"معرفة الصحابة"، ( 2)
 . متروك ،الكوفيُّ  جعفر أبو ،الحضرميُّ بن حُصين  هيلكُ  بن سلمة بنهو: ا( 3)
  591ابن حجر، "التقريب"، ص  
 . ثقة ،الكوفيُّ  يُيى أبو ،الحضرميُّ بن حُصين  كهيل بنهو: سلمة ( 4)
  248ابن حجر، "التقريب"، ص  
، بالضخم المعروف ،الطويلُ  ،الكوفيُّ  ،الطائيُّ  - الله عبد أب بن :ويقال - الله عبد بن يرُ كَ بُ هو: ( 5)

جريًا على شرطه في  -ترجمه غير واحد، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في ثقاته 
ُ الحديث. -توثيق كل من لم يُُرح بجرح   ، وخلص الحافظ إلى مقبول، أي: حيث يتابع، وإلا فلينيِّ

؛ ابن حبان، 404: 2؛ ابن أب حاتم، "الجرح والتعديل"، 113: 2البخاري، "التاريخ الكبير"، 
  128؛ ابن حجر، "التقريب"، ص106: 6"الثقات"، 

، ولم أقف على من ترجمه، - مثناة بعدها ،المعجمة وسكون ،الموحدة بفتح - ((سعيد بن البَخْتَري  ))كذا ( 6)
 . يصح لا ، فيما حكاه ابن منده وأبو نعُيم، وتعقباه بأنهالصحابةكتابه  فيذكره  خزيمة بنسوى أنَّ ا

، وهو تابعيٌّ في ورجح الحافظ ابن حجر أنَّ تصحيفًا وقع    الاسم، تصحَّف عن سعيدٍ أب البَخْتَرييِّ
 معروفٌ؛ ذلك أن بُكيراً الطائي لم يرو عن أحدٍ من الصحابة. 

، هو: سعيد بن فيروز الطائي، تابعيٌّ، ثقةٌ ثبتٌ، كثيُر الإرسال.    وسعيدٌ أبو البَخْتَرييِّ
؛ ابن حجر، 471: 2؛ ابن الأثير، "أُسد الغابة"، 1305، 3أبو نعيم، "معرفة الصحابة"، 

  240؛ ابن حجر، "التقريب"، ص99: 3"الإصابة"، 
 : علامةُ تغير اللون إلى السَّواد بسبب لفح النار. ((السَّفْعُ  ))( 7)

 ، مادة: سفع 944: 2ابن الأثير، "النهاية"، 



 الأولالجزء  – 197العدد  –الشرعية مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم 

- 530 - 

، وهو تابعي.   الأشبه في اسمه أنه تصحف عن سعيدٍ أب البَختَرييِّ
وقد رواه عنه بُكَيٌر الطائي، وهو مجهول الحال، وفي الإسناد يُيى بن سلمة بن كُهيل، 

 وهو متروكٌ، كما تقدم في ترجمتيهما.
 وعليه؛ فهو خبر  باطل.

 .(1)لأب مسعودٍ الأنصاري" مشهورٌ قال الحافظ ابن حجر: "المتن 
 المروية السادسة: 

 - (3)الخطيب بكر أبو ومن طريقه - (2)الإسماعيليُّ  إبراهيم بن أحمدأخرجها أبو بكر، 
 بن عمرو عن ،(6)خالد أخبرنا ،(5)ةبقيَّ  بن وهب حدثنا ،(4)محمد بن محمود ،عبدالله أب عن
 ب  كْ رَ صلى الله عليه وسلم  الله ولِّ س  رَ  ىلَ عَ  مَ دِّ قَ  )) :قال ،(8)زيادٍ  أب بن زياد عن ،(7)يُيى

                                                           

  99: 3"الإصابة"، ( 1)
"معجم الصحابة"، كما في "المتفق والمفترق"، أحمد بن علي الخطيب. تحقيق د. محمد صادق ( 2)

  975: 2هت(، 1417، دمشق: دار القادري، 1الحامدي، )ط
  592برقم  975: 2"المتفق والمفترق"، ( 3)
 الدارقطني. ، ثقةٌ، وثَّقه الواسطيُّ  الله عبد أبو ،هيْ وَ منتُّ  بن محمد بنهو: محمود ( 4)

؛ حمزة بن يوسف السهمي، "سؤالات الدارقطني". تحقيق موفق 113: 15الخطيب، "تاريخ بغداد"، 
  252هت(، ص1404، الرياض: دار المعارف، 1عبد القادر، )ط

 ة. ثق ،وهبان :له يقال ،الواسطيُّ  محمد أبوهو: ( 5)
  584ابن حجر، "التقريب"، ص

 . ثبت ،ثقةٌ  ،مولاهم ،المزنيُّ  ،الواسطيُّ  ،انُ الطحَّ  حمنالر  عبد بنهو: ابن عبد الله ( 6)
  189ابن حجر، "التقريب"، ص

 ة. ثق ،المدنيُّ  ،المازنيُّ الأنصاريُّ،  حسن أب بنهو: ابن يُيى بن عُمَارة ( 7)
  428ابن حجر، "التقريب"، ص

لم أقف على من نسبه، ولم أقف على رواية له يرويها عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم سوى هذه ( 8)
 الرواية. 

واعتمد عليها الإسماعيليُّ، فذكره في الصحابة، ولم يُزم، قال: "لا أدري له صُحبة أم لا"، ونفى   
 بكر الخطيب صحبته، وقال: "هو الصواب".  أبو

 وترجمه، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا، وغاير بينه وبين من وافقه في الاسم، وهم ستة رواة. 
= 
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 بالل وذ  ع  أَ  ني ِّ أَ  تيِّ اجَ حَ  :منه  مِّ  ل  ج  رَ  الَ قَ ف َ  ،مهِّ جِّ ائِّ وَ حَ  نْ عَ  وه  ل  أَ سَ فَ ه، و تَ أَ فَ  ،نِّ مَ اليَ  نَ مِّ 
 .(( ارالنَّ  نَ مِّ  ه  ول  س  ورَ  الله   كَ اذَ عَ أَ  :الَ قَ ف َ  ،ارِّ النَّ  نَ مِّ  هِّ ولِّ س  رَ وَ 

 .(( ارِّ النَّ  نَ مِّ  هِّ ولِّ س  رَ وَ  بالل وذ  ع  أَ  )) :قولهوالشاهد: 
هذه الرواية ثقات، سوى زياد بن أب زياد، لم يؤثر فيه جرحٌ ولا تعديل،   إسنادرجال 

 كما تقدم في ترجمته، ولم تثبت له صحبة على الصَّواب. 
 روايةٌ مرسلة عن تابعييٍ لا تعرف حاله. فهي؛ وعليه

 المروية السابعة: 
 انَ ي ْ ب َ  :قال ،(4)الحسن عن ،(3)وعمرٍ  عن ،(2)عيينة بنا عن (1)الرزاق عبدأخرجها 

صلى الله عليه وسلم،  الله ولِّ س  رَ بِّ  رَ صَ بَ  ذْ إِّ  ،بالل وذ  ع  أَ  :ول  ق  ي َ  وَ ه  وَ  ،ه  لَ  امً لاَ غ   ب  ضرِّ يَ  ل  ج  رَ 
صلى الله عليه  النبي   الَ قَ ف َ  ،دِّ بْ العَ  نِّ عَ  ىَ لَّ وخَ  ،هِّ دِّ يَ  في امَ  ىَ لقَ أَ فَ  ،الله ولِّ س  رَ بِّ  وذ  ع  أَ  :فقال

 ،الله ولَ س  رَ  ياَ  :ل  ج  الرَّ  الَ قَ ف َ  ،(( نَّ مِّ  هِّ بِّ  اذَ عَ است َ  نِّ مَ  اذَ عَ ي    نْ أَ  ق  حَ أَ  لل   والله امَ أَ  ))وسلم: 
 .(( ارِّ النَّ  ع  فْ سَ  كَ هَ جْ وَ  عَ اقَ وَ لَ  لْ فعَ تَ  ل وْ لَ  هِّ دِّ يَ بِّ  يفسِّ نَ  يذِّ والَّ  )) :الَ قَ  ،الله هِّ جْ وَ لِّ  وَ ه  ف َ 

  .(( الله ولِّ س  رَ بِّ  وذ  ع  أَ  )): قوله: والشاهد
، يرويها  الروايةرجال إسناد هذه  ثقات، غير أنها مرسلة من مراسيل الحسن البصرييِّ

 عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يدركه. 
                                                           

= 

  975: 2انظر: الخطيب، "المتفق والمفترق"،   
، بيروت: المكتب الإسلامي، 2الصنعاني، "المصنف". تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، )ط( 1)

  17957برقم  445: 9هت(، 1403
 حجةٌ، علاوة على أنه أثبت الناس في عمرو بن دينار.  تقدم أنه ثقةٌ ( 2)
  8: 22المزي، "تهذيب الكمال"،   
 . ثبت ،ثقةٌ  ،مولاهم ،يُّ حِّ مَ الجُ  ،الأثرم محمد أبو ،المكيُّ  دينارهو: ابن ( 3)

  421ابن حجر، "التقريب"، ص
 ،فاضلٌ  ،فقيهٌ  ،ثقةٌ تابعيٌّ،  ،مولاهم ،الأنصاريُّ  ،يسار :أبيه واسمهو: ابن أب الحسن البصريُّ، ( 4)

 . سويدليِّ  ،اكثيرً  يرسل وكان ،مشهورٌ 
  160ابن حجر، "التقريب"، ص
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 ؛ ذلك أنَّه يأخذ عن كليِّ أحد. ضعيفةٌ ومراسيل الحسن 
 عن ثنيتحديِّ  فلا ثتنيحدَّ  ما": -فيما يرويه عنه عاصمٌ الأحول  - سيرين بنمحمد  قال

 أخذا نعمَّ  يباليان لا كانا فإنهما ؛والحسن ،العالية أب عن :البصرة أهل من لينرجُ 
 .(1)"حديثهما

 .(2)أحمد نحو هذا الإمامعن  الميمونيوروى 
 لها حديث أب مسعودٍ الأنصاري السالف.لكن يشهد 

 المروية الثامنة: 
عن محمد بن أبان بن صالح، والقاضي  (3)أخرجها محمد بن الحسن الشيبانيُّ 

هو:  -عن حمياد  -محمد بن أبان، وأبو حنيفة  - كلاهماعن أب حنيفة،  (4)يوسف أبو
أنَّ رس ولَ الله صلى الله عليه وسلم  )): (5)، عن إبراهيم النخعييِّ -سليمان  أب ابن

وأَصْحَابهَ  كَان وا يَ ر د ونَ السَّلَامَ عَلَىَ مَنْ ي سَل ِّم  عَلَيهِّمْ في الصَّلَاةِّ، فَجَاءَ رَج ل  ذَاتَ يوَمٍ 
في  والنبي  صلى الله عليه وسلم في الصَّلَاةِّ، فَسَلَّمَ عَلَيهِّ، فَ لَمْ يَ ر دَّ عَلَيهِّ، فَ وَجَدَ الرَّج ل  

نْ  هِّ، فَ لَمَّا انصَرَفَ النبي  صلى الله عليه وسلم أَتَه ، فَ قَالَ: أَع وذ  بالل ورَس ولِّهِّ مِّ نفَسِّ
قاَلَ: ك نتَ تَ ر د  عَلَىَ مَنْ سَلَّمَ عَلَيكَ وأَنتَ في الصَّلَاةِّ،  ((مَاهَذَا؟  ))سَخَطِّهِّ، قاَلَ: 

إِّنَّ في الصَّلَاةِّ  ))وسَلَّمت  عَلَيكَ فَ لَمْ تَ ر دَّ عَلَيَّ! قاَلَ رَس ول  الله صلى الله عليه وسلم: 

                                                           

، بيروت: دار المعرفة، 1علي بن عمر الدارقطني، "السنن". تحقيق عبد الله هاشم يماني، )ط( 1)
  45برقم  171: 1هت(، 1386

، 1انظر: عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب، "شرح علل الترمذي". تحقيق د. نور الدين عتر، )ط( 2)
  290: 1هت(، 1398بيروت: دار الملاح، 

، دمشق: عالم الكتب، 3"الحجة على أهل المدينة". تحقيق وعناية مهدي حسن الكيلاني، )ط( 3)
  147: 1هت(، 1403

، بيروت: دار الكتب العلمية، 1ر". عناية أبو الوفاء، )طيعقوب بن إبراهيم الأنصاري، "الآثا( 4)
  124برقم  26هت(، ص1399

 . اكثيرً  رسليُ  أنه إلا ،ثقةٌ  ،الفقيه ،الكوفي عمران أبو النخعيُّ  الأسود بن قيس بنهو: ابن يزيد ( 5)
  95ابن حجر، "التقريب"، ص 
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نْ ذَلِّكَ اليَومِّ ((لَش غلًا   . (( ، فَ تَ رَكَ الرَّدَّ مِّ
 لفظ أب حنيفة.، ونحوه أبانلفظُ محمد بن 

أنَّ ابنَ  ))عن أب حنيفة، عن حمَّادٍ، عن إبراهيم:  (1)أبو يوسف القاضيوأخرجها 
مَسع ودٍ رضي الله عنه لمَّا قَدِّمَ مَنِّ أَرضِّ الحبََشَةِّ سَلَّمَ عَلَىَ رَس ولِّ الله صلى الله عليه وسلم 

،  (( مِّنْ سَخَطِّهِّ  باللأَع وذ   ))، فذكر نحوه، غير أنه قال: ((وه و ي صَل ِّي فَ لَمْ يَ ر دَّ عَلَيهِّ...
 .((أَع وذ  بالل ورَس ولِّهِّ مِّنْ سَخَطِّهِّ  ))بدل: 

-هو: ابن يزيد  -من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة  (2)وأخرجها البخاريُّ 
صلى الله عليه وسلم  النَّبيِّ ِّ  عَلَى أ سَل ِّم   ك نْت  ، عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه، قال: 

 في إِّنَّ  )) :وَقاَلَ  ،عَلَيَّ  يَ ر دَّ  فَ لَمْ  عَلَيْهِّ  سَلَّمْت   ،رَجَعْنَا فَ لَمَّا ،عَلَيَّ  فَ يَ ر د   ،الصَّلاةِّ  في وَه وَ 
 .(( لَش غْلًا  الصَّلاةِّ 

 .(( أَع وذ  بالل ورَس ولِّهِّ مِّنْ سَخَطِّهِّ  )) :قولهوالشاهد: 
أرسله إبراهيم النخعيُّ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يدركه،  وهو خبر  مرسل ،

 عنه في لفظة الاستعاذة:  واختُلِّفَ حدَّث به عنه حماد بن أب سليمان، 
  :(( أَع وذ  بالل ورَس ولِّهِّ مِّنْ سَخَطِّهِّ  ))فرواه عنه محمد بن أبان وأبو حنيفة بلفظ. 
 . (3)صالح الجعفيُّ، ضعيفٌ  بنومحمدٌ، هو: ابن أبان  
الكوفيٌّ، وهو على  ثابت بن نعمانالالعلم الفقيه المشهور،  الإماموأبو حنيفة، هو:  

 . (4)جلالته قد تُكليِّم في حفظه للحديث والأثر
  ليس فيه لفظة (( مِّنْ سَخَطِّهِّ  باللأَع وذ   ))بلفظ:  -مرَّة  -ورواه أبو حنيفة عنه ،

 .((ورس وله))
  ورواه الأعمشُ عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعودٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه

 وسلم موصولًا، ولم يذكر في حديثه لفظة الاستعاذة. 
                                                           

 122برقم  25"الآثار"، ص( 1)
  1158برقم  407: 1"الصحيح"، كتاب العمل في الصلاة، بابٌ: لا يردُّ السلام في الصلاة ( 2)
  199: 7؛ ابن أب حاتم، "الجرح والتعديل"، 34: 1البخاري، "التاريخ الكبير"، ( 3)
 563؛ ابن حجر، "التقريب"، ص 450: 8ابن أب حاتم، "الجرح والتعديل"، ( 4)
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 ، كما تقدم. ((الصحيح  ))في  البخاريُّ احتجَّ بروايته  
 .(1)وهو المحفوظ؛ ذلك أنَّ الأعمش ثقةٌ حافظٌ  
 له ،صدوقٌ ويشبه أن يكون حمادُ بن أب سليمان وهم في ذكر هذه اللفظة؛ فإنه  

 .(2)أوهامٌ 
،... إلى -، المسند والمقطوع إبراهيم عن ةخاصَّ  - الرواية كثير ادٌ حمَّ " :عدي بنا قال 
 .(3)"وغرائبُ  أفرادٌ  أحاديثه في ويقع أن قال:
أنه اضطرب في هذا الحديث، تارة يرويه بلفظ الاستعاذة بالله ورسوله،  علىعلاوة  

 وتارة بلفظ الاستعاذة بالله فحسب.
 ،صدوقٌ  هو" :فقال ،سليمان أب بن حماد وذكر ،أب سمعتأب حاتم:  ابنقال  

 .(5)"ششوَّ  (4)الآثار جاء فإذا ،الفقه في مستقيمٌ  وهو ،بحديثه يُتج لاو 
علاوة على نكارة لفظة الاستعاذة في حديثه؛ إذ يبعد أن يستعيذ أحدٌ من الصحابة  

 بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم من سخط الله؛ ذلك أنه مما لا يقدر عليه.

                                                           

  254ابن حجر، "التقريب"، ص( 1)
  178ابن حجر، "التقريب"، ص( 2)
، بيروت: دار 3عبد الله بن عدي الجرجاني، "الكامل في الضعفاء". تحقيق يُيى مختار عزاوي، )ط( 3)

  238: 2هت(، 1409الفكر، 
 .((جاءت الآثار  ))، وكأنَّ فيها سقطاً، صوابها: ((جاء الآثار  ))كذا في مطبوع "الجرح والتعديل": ( 4)
  148: 3ابن أب حاتم، "الجرح والتعديل"، ( 5)
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 المبحث الثاني: ما ورد في الاستعاذة بآدمي غير النبي صلى الله عليه وسلم
 

 المروية الأولى: 
 -، عن أب الزُّبير -هو: ابن عُبَيد الله الجزريُّ  -من طريق مَعقِّلٍ  (1)مسلم أخرجها

 فَأ تِّ  ،سَرَقَتْ  مََْز ومٍ  بَن مِّنْ  امْرَأَةً  أَنَّ  ))، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: -هو: المكيِّي 
اَ  فَ قَالَ صلى الله عليه وسلم،  النَّبيِّ ِّ  زَوْجِّ  ،سَلَمَةَ  بِِّ م ِّ  فَ عَاذَتْ  صلى الله عليه وسلم، النَّبيِّ   بِِّ

 .(2)(( فَ ق طِّعَتْ  ،(( يدََهَا لَقَطَعْت   فاَطِّمَة   كَانَتْ  لَوْ  وَاللهِّ  ))صلى الله عليه وسلم:  النَّبيِّ  
 .((سَلَمَةَ  بِِّ م ِّ  فَ عَاذَتْ  )): قوله: والشاهد منها

 

 المروية الثانية: 
،  (3)أخرجها الخرائطيُّ  من طريق إبراهيم  (4)وابنُ السُّنييِّ عن أب يوسف القُلوسييِّ

 ،  بن العزيز عبد، عن (1)عن إبراهيم بن المنذر -أبو يوسف، وإبراهيمُ  - كلاهماالحلُوانييِّ

                                                           

  1689 - 11برقم  1311: 3"الصحيح" كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره ( 1)
تحسن الإشارة إلى أنه وقع بين الرواة عن أب الزبير خارج "صحيح مسلم" اختلافٌ في تعيين المستعاذ ( 2)

، ورواه ابنُ 15149برقم  346: 23، عند أحمد في المسند به، فرواه ابنُ لهيعة وجعله أسامةَ بنَ زيد
، 15247برقم  402: 23 -أيضًا  -أب الزناد وجعله ربيبَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، عند أحمد 

الزبير، في سننه )في الحدود، بابٌ: في الحد يشُفع فيه(، ولم يذكر الراوي عنه،  وعلَّقه أبو داود عن أب
 الله عليه وسلم.  النبيِّ صلىوجعله زينب بنت 

، بيروت: دار إحياء 1واجتهد العراقيُّ في "طرح التثريب"، عناية جمعية النشر والتأليف الأزهرية، )ط  
؛ وابن حجر في "فتح الباري"، عناية محب الدين الخطيب ومحمد 33: 8هت(، 1398التراث العرب، 

في التوفيق بين هذه الروايات،  94: 12هت(، 1379، بيروت: دار المعرفة، 1الباقي، )ط فؤاد عبد
 والذي يظهر لي أنَّ الصحيح منها رواية مسلم، وما سواها فوهمٌ من الرواة.

واقتصرت على هذه الإشارة دون التوسع في حكاية هذا الاختلاف؛ لأنَّ الحديث عند مسلم في   
 ها إليهما فحسب. الصحيح، وشرطي في أحاديث الصحيحين أو أحدهما هو الاكتفاء بعزو 

هت(، 1421، دمشق: دار البشائر، 1محمد بن جعفر، "هواتف الجنان". تحقيق د. إبراهيم صالح، )ط( 3)
  11برقم  44ص

، دمشق: مكتبة دار البيان، 1أحمد بن محمد، "عمل اليوم والليلة". تحقيق بشير عيون، )ط( 4)
= 
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 ،عباسٍ  ابن عن ،(5)عكرمة عن ،(4)الحصين بن داود عن ،(3)يبةبِّ حَ  أب ابن عن ،(2)عمران
: لْ ق  ف َ  اعِّ بَ الس ِّ  ايهَ فِّ  اف  تَََ  ادٍ وَ بِّ  نتَ ك   اذَ إِّ  )): قال ،رضي الله عنهما طالب أب بن علي عن

 .(( دِّ سَ الأَ  ر ِّ شَ  نْ مِّ  ب ِّ لج  باِّ وَ  ،(6)الَ يَ ان ْ دَ بِّ  وذ  ع  أَ 
أَع وذ  بِّرَب ِّ دَانيَال والج ب ِّ  ))عن أب يوسف القُلوسييِّ به بلفظ:  (7)وأخرجها الخرائطيُّ 

 .((مِّنْ شَر ِّ الَأسَدِّ 
 .(( دِّ سَ الأَ  ر ِّ شَ  نْ مِّ  ب ِّ لج  باِّ وَ  ،الَ يَ ان ْ دَ بِّ  وذ  ع  أَ : لْ ق  ف َ  )): لفظة: والشاهد

يرويه داود بن الحصين، عن  ؛لم يصح عن علييٍ رضي الله عنهوهو خبر  باطل ، 
عكرمة، وهو ضعيفٌ في عكرمة، ولم أقف على من تابعه عليه، وقد رواه عنه ابنُ أب حبيبة، 

 وهو ضعيفٌ، حدَّث به عن ابن أب حبيبة عبدُ العزيز بن عمران، وهو متروك الحديث. 
يال علاوة على ما وقع في متنه من الاضطراب، فتارة يرُوى بلفظ الاستعاذة بدان

 . ، وتارة بلفظ الاستعاذة بربيِّ دانيال والُجبيِّ  والُجبيِّ

                                                           
= 

  347برقم  169هت(، ص1407
  94. ابن حجر، "التقريب"، صصدوق ،اميُّ زَ الحِّ  ،الأسديُّ هو: ( 1)
 ؛حفظه من ثفحدَّ  ،كتبه احترقت ،متروكٌ  ،ثابت أب بابن عرفيُ  ،الأعرجُ  ،المدنيُّ  هريُّ الزُّ هو: ( 2)

 .غلطه فاشتد
  358ابن حجر، "التقريب"، ص

 . ضعيف ،المدنيُّ  إسماعيل أبو ،الأنصاريُّ هو: إبراهيم بن إسماعيل بن أب حبيبة ( 3)
 87حجر، "التقريب"، صابن 

  198. ابن حجر، "التقريب"، صعكرمة في إلا ،ثقةٌ  ،المدنيُّ  سليمان أبو ،مولاهم ،الأمويُّ هو: ( 4)
  397. ابن حجر، "التقريب"، صثبت ،ثقةٌ ، عباس بن مولى الله عبد أبوهو: ( 5)
 يرُوى أنه نبٌّ من أنبياء بني إسرائيل. ( 6)
، بيروت: دار 8إسماعيل بن عمر ابن كثير، "قصص الأنبياء". تحقيق عبد المجيد طهمة حلب، )ط  

  567هت(، ص1422المعرفة، 
، القاهرة: مطبعة 1، )طالخندقاوي سليمان سعاد. دمحمد بن جعفر، "مكارم الأخلاق". تحقيق ( 7)

 1079برقم  230هت(، ص1411المدني، 
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 ثفحدَّ  ،احترقتويشبه أن يكون اضطرابًا من عبد العزيز بن عمران؛ ذلك أن كتبه 
 ، كما تقدم في ترجمته. غلطه فاشتد ؛حفظه من

ولر ا انقدح في الذهن أنَّ إقحامًا وقع في لفظه الثاني في الأصل الخطي لمكارم 
؛ ذلك أنَّ الخرائطيَّ ((..أعوذ بدانيال ))بدل:  ((..أعوذ برب دانيال))ق، فأصبح الأخلا

 ساق الخبر على اللفظين عن شيخ واحدٍ بالإسناد نفسه، لكن في هذا بعُد؛ لأمرين: 
لفي في "المنتقى من مكارم الأخلاق" ساق الخبر بلفظ: الأول : أنَّ أبا طاهر السيِّ

 . (1)((..أعوذ برب دانيال))
للخرائطي في "مكارم الأخلاق" : أنَّ المتَّقي الهندي في "كنز العمال" عزا الخبر والثاني

  .(2)بهذا اللفظ

                                                           

لفي، "المنتقى من مكارم الأخلاق". تحقيق محمد مطيع وغزة بدير، )ط( 1) ، 1انظر: أحمد بن محمد السيِّ
  239هت(، ص1406دمشق: دار الفكر، 

، 5انظر: علي المتقي بن حسام الدين الهندي، "كنز العمال". عناية بكري حياني وصفوة السقا، )ط( 2)
  4997هت(، حديث رقم 1405بيروت: مؤسسة الرسالة، 
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الفصل الثاني: أحكام مرويات الاستعاذة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبغيره من 

 الآدميين العقدية والفقهية 

 بالنبي صلى الله عليه وسلم المبحث الأول: أحكام ما ورد في الاستعاذة
 

ورد في الاستعاذة بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم مروياتٌ ثمانٍ، منها ما هو موصول، 
 ومنها ما هو مرسل، كما تقدم.

وتقدم في دراسة أسانيدها أنَّ لفظة الاستعاذة بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم ليست 
 محفوظة، سوى حديث أب مسعود في قصته مع غلامه.

وهو محمولٌ على الاستعاذة به صلى الله عليه وسلم في حياته، وهو حاضرٌ يسمع،  
 )) :صَوْتً  يخَلْفِّ  مِّنْ  فَسَمِّعْت   ))كما هو ظاهر لفظه من رواية أب معاوية، عن الأعمش: 

صلى الله  اللهِّ  رَس ول   ه وَ  فإَِّذَا ،فاَلْتَ فَت   ،(( عَلَيْهِّ  مِّنْكَ  عَلَيْكَ  أَقْدَر   لل   ،مَسْع ودٍ  أَباَ  اعْلَمْ 
  .((عليه وسلم..

 ب  رِّ ضْ يَ  انَ كَ  ه  أنَّ  ))من لفظ حديث سعيد بن البختري:  -أيضًا  -وكما هو ظاهرٌ 
 وذ  أع  : الَ قَ ف َ  صلى الله عليه وسلم، الله ول  رس   بهِّ  رَّ مَ فَ  ،بالل ذ  يتعوَّ  لَ عَ جَ فَ  ،ه  لَ  امً لاَ غ  
 وَ ه  وَ  ،ه  لَ  امً لاَ غ   ب  ضرِّ يَ  ل  ج  رَ  انَ ي ْ ب َ  ))، ومن لفظ مرسل الحسن البصري: ((..الله ولِّ س  رَ بِّ 
 .((..الله ولِّ س  رَ بِّ  وذ  ع  أَ  :فقالصلى الله عليه وسلم،  الله ولِّ س  رَ بِّ  رَ صَ بَ  ذْ إِّ  ،بالل وذ  ع  أَ  :ول  ق  ي َ 

وقد استعاذ هذا الغلامُ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم في أمر يقدر عليه، وهو تخليصه 
 من سوط مولاه. 

ې ې چ وهذا النوع من الاستعاذة جائزٌ بلا خلافٍ بين أهل العلم؛ لقوله سبحانه 

چى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
(1) . 

 بك استعاذ بقتالهم أمرتك الذين المشركين من أحدٌ  وإنقال الثعلب: "المعنى: 
 ؛اللهِّ  كَلامَ  يَسْمَعَ  حَتَّّ  نهوأميِّ  فأعذه الله كلام ليسمع ؛مرُ الحُ  الأشهر انسلاخ بعد واستأمنك

 . (1)"وجل عز الله دين له وتبينيِّ  الله، ةحجَّ  عليه فتقيم
                                                           

  6سورة التوبة، آية ( 1)
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بالنبيِّ  : أنَّ الله أباح لمن يريد سماع كلام الله من المشركين الاستعاذةووجه الدلالة منها
  صلى الله عليه وسلم من القتل.

من النار، أو  -مثلًا  -وأما الاستعاذة به فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يستعيذ به 
من لعنة الله، أو نحو ذلك فهي شرك أكبر، ينافي أصل التوحيد بالإجماع؛ لأن المستعيذ جعل 

ذلك أنَّ الاستعاذة بالله فيما لا يقدر عليه  النبَّ صلى الله عليه وسلم شريكًا لله في العبادة؛
ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ چالله عبادة من العبادات؛ كما في قوله سبحانه  إلا

چۓ ڭ ڭ ڭ
(2).  

أما ما ورد في ألفاظ بعض الأحاديث السالفة الدالة على الاستعاذة بالنبيِّ صلى الله 
كالاستعاذة بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم في عليه وسلم في حياته فيما لا يقدر عليه إلا الله،  

، والاستعاذة به (( اليَومَ  يلَعَنَنِّ  أَنْ  اللهِّ  بِّرَس ولِّ  أَع وذ   ))حديث عائشة من لعنة الله، ولفظه: 
صلى الله عليه وسلم في حديث أب موسى الأشعري وأثر زياد بن أب زياد من النار، 

للِّ  أَع وذ   ))ولفظهما:  والاستعاذة به صلى الله عليه وسلم في مرسل ، (( النَّارِّ  مِّنَ  وَرَس ولِّهِّ  باِّ
، والاستعاذة به (( أَع وذ  بالل ورَس ولِّهِّ مِّنْ سَخَطِّهِّ  )): إبراهيم النخعي من سخط الله، ولفظه

صلى الله عليه وسلم في حديث الحارث بن حسان من أن يكون المستعيذ كوافد عاد، 
للِّ  أَع وذ   ))ولفظه:   . (( عَادٍ  كَوَافِّدِّ  أَك ونَ  أَنْ  وَرَس ولِّهِّ  باِّ

فهذه مروياتٌ معلولةٌ، لا تصحُّ لفظة الاستعاذة فيها بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم، كما 
 تقدم، وهي دائرة بين أمرين: 

بالنبيِّ صلى الله  إما أنها رويت بأسانيد ضعيفة، لا عبرة بها، أو أنَّ لفظة الاستعاذة
 عليه وسلم ليست محفوظة من متن الحديث أصلًا، كما تقدَّم في دراسة أسانيدها.

 
  

                                                           
= 

، بيروت: دار إحياء 1أحمد بن محمد الثعلب، "الكشف والبيان". تحقيق أب محمد ابن عاشور، )ط( 1)
  13: 5هت(، 1422التراث العرب، 

  36سورة فصلت، آية ( 2)
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 المبحث الثاني: أحكام ما ورد في الاستعاذة بآدمي غير النبي صلى الله عليه وسلم:
 

 ورد في الاستعاذة بجنس الآدمي غير النبي ِّ صلى الله عليه وسلم مرويتان: 
جابر رضي الله عنه في قصة المخزومية التي استعاذت بأم سلمة رضي : حديث الأولى

 الله عنها.
والمراد بالاستعاذة فيه: استجارةُ المخزومية بأميِّ سلمة؛ لتشفع لها عند النبيِّ صلى الله 

 عليه وسلم إلا تقُطع يدها.
 ه.وهذه استعاذة جائزة؛ كونها استعاذةً  خلوقٍ حييٍ حاضرٍ، في أمرٍ قادرٍ علي

 وذ  ع  أَ : لْ ق  ف َ  اعِّ بَ الس ِّ  ايهَ فِّ  اف  تَََ  ادٍ وَ بِّ  نتَ ك   اذَ إِّ  )): أثرُ علييٍ رضي الله عنه: والثانية
 . (( دِّ سَ الأَ  ر ِّ شَ  نْ مِّ  ب ِّ لج  باِّ وَ  ،الَ يَ ان ْ دَ بِّ 

وتقدم أنه خبٌر باطلٌ، لا يصحُّ عن علييٍ رضي الله عنه، علاوةً على ما وقع في متنه 
 من الاضطراب.

 يلابتُ  لمامبييِّنًا وجه الاستعاذة بدانيال: "وجه ذلك أنَّ دانيال  (1)إسماعيل حقيقال 
 ". ستطاعيُ  لا الذي شرَّ  تمنع ذلك في به الاستعاذة الله جعل باعبالسيِّ 

، في حَ رِّ طُ  دانيال أنَّ  ))ويشير بذلك إلى ما رواه البيهقي   ،باعالسيِّ  عليه وطرُِّحت جُبيٍ
 أنا :قال ؟أنت من :فقال ،دانيال يا :فقال ،رسولٌ  فأتاه ،إليه ويتبصبصن ،هنلحسي نفجعل
 . (2)(( هُ رَ كَ ذَ  نْ مَ  ينسى لا الذي الحمد :فقال ،بطعام إليك أرسلني ،إليك ربك رسول

ته، فلا يصحُّ أن يكون مستندًا لإباحة حوهو خبٌر لا يصح، وعلى تقدير ص
 الاستعاذة بالغائب، ولو كان نبيًّا، كما سيأتي.

 وللاستعاذة بالآدمييِّ صورٌ عديدةٌ، يمكن حصرها بالآتي: 

                                                           

، بيروت: دار 1، "تفسير روح البيان". عناية دار إحياء التراث العرب، )طإسماعيل حقي الاستنابولي( 1)
  192: 4هت(، 1398إحياء التراث العرب، 

، الرياض: 1أحمد بن الحسين البيهقي، "شعب الإيمان". تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد، )ط( 2)
  481: 2هت(، 1423مكتبة الرشد، 
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الاستعاذة بالآدمييِّ الحييِّ الحاضرِّ فيما يقدر عليه، وهذه جائزةٌ، بلا خلافٍ،  الصورة الأولى: 
ې ې ى ى ئا ئا ئە چ كما تقدم؛ لعموم قوله سبحانه 

چئە ئو ئو
(1) . 

: أنَّ الله أباح لمن يريد سماع كلام الله من المشركين الاستعاذة بالنبيِّ ووجه الدلالة منها
صلى الله عليه وسلم من القتل، وهو قادر على إعاذته، فكذلك الاستعاذة بغيره من الآدميين 

 الحاضرين فيما يقدرون عليه. 
 ولحديث جابر رضي الله عنه السالف في قصة المخزومية التي استعاذت بأميِّ سلمة

 .(2)رضي الله عنها، ولم ينكر عليها النبُّ صلى الله عليه وسلم
ولا يشكل على هذه الصورة ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأئمة الأربعة 

لا تجوز الاستعاذة بالمخلوق  ))وغيرهم من أنَّ الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، ونص عبارته: 
 . (3)(( عند أحدٍ من الأئمة

مرادهم رحمهم الله أنها لا تجوز فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو غيرها من الصور ذلك أنَّ 
 المحرمة.

لا تجوز الاستعاذة  ))قال الشيخ ابن عثيمين: " وأما قول شيخ الإسلام ابن تيمية 
فليس على إطلاقه، بل مرادهم مما لا يقدر عليه إلا الله؛  ((بالمخلوق عند أحدٍ من الأئمة 

عصمك من الشريِّ الذي لا يقدر عليه إلا الله سوى الله...، أما الاستعاذة بالمخلوق لأنه لا ي
فيما يقدر فهي جائزة...، وهو مقتضى الحديث الوارد في صحيح مسلم، لما ذكر النبُّ صلى 

 ، وكذلك قصة المرأة التي عاذت(( فَمَنْ وَجَدَ مَلجَأَ فَليَ ع ذ بِّهِّ  ))الله عليه وسلم الفتن، قال: 
سلمة، والغلام الذي عاذ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم، وكذلك قصة الذين يستعيذون  بأم

                                                           

 تقدم عزوها. ( 1)
 . تقدم عزوه( 2)
، الرياض: مكتبة 1أحمد بن عبد الحليم الحراني، "الاستغاثة". تحقيق عبد الله بن دجين السهلي، )ط( 3)

  449هت (، ص1417الرشد، 
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بالحرم والكعبة، وما أشبه ذلك، وهذا هو مقتضى النظر؛ فإذا اعترضني قطَّاع طريق، فعُذت 
 .(1)بإنسانٍ يستطيع أن يُخليِّصني منهم فلا شيء فيه" ا هت

 يعتمد المستعيذ على هذا المخلوق في دفع واشترط أهل العلم لجواز هذه الصورة إلا
ی ی ی ئج ئح چ المكروه، وإنما يعتمد على الله وحده؛ لعموم قوله سبحانه 

چئم
 ، ويعتقد أنَّ هذا المخلوق سبب يدفع الله به عنه المكروه.(2)

فإن اعتمد قلبه على هذا المخلوق في دفع المكروه وقع في الشرك الأصغر المنافي 
 لكمال التوحيد. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله: "التوكُّل على الأسباب الظاهرة العادية، كمن يتوكَّل 
على أميٍر، أو سلطانٍ، فيما جعله الله بيده من الرزق، أو دفع الأذى، ونحو ذلك شرك 

 .(3)خفي"
إذا أراد المستعيذ الجمع في اللفظ بين الاستعاذة بالله  -أيضًا  -واشترط أهل العلم 

 وذ  ع  أَ  ))الذي يقتضي الترتيب، بأن يقول:  ((ثم))والاستعاذة بهذا المخلوق أن يأتي بحرف 
 . -مثلًا  - (( كَ بِّ  ث َّ  ،باللِّ 

أعوذ بالله  ))فإن جمع بين الاستعاذتين بواو العطف الذي يقتضي التسوية، بأن قال: 
فقد وقع في الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد؛ لأنه سوَّى هذا المخلوق بالخالق  ((ومنك 

 في الاستعاذة. 
لَةَ من حديث  (4)يدل لذلك: ما أخرجه النسائيُّ  صلى  النَّبيَّ  أَتى يَ ه ودِّياً  أَنَّ  )) :قتُتتَيتْ

ئْتَ  ،الله   شَاءَ  مَا :تَ ق ول ونَ  ؛ت شْرِّك ونَ  وَإِّنَّك مْ  ،ت  نَد ِّد ونَ  إِّنَّك مْ  :فَ قَالَ  الله عليه وسلم،  ،وَشِّ
 :يَ ق ول وا أَنْ  يََْلِّف وا أَنْ  أَراَد وا إِّذَاصلى الله عليه وسلم  النَّبي   فأََمَرَه م   ،وَالكَعْبَةِّ  :وَتَ ق ول ونَ 

ئْتَ  ث َّ  ،الله   شَاءَ  مَا ا:وَيَ ق ول و  ،«الْكَعْبَةِّ  وَرَب ِّ   .((شِّ
                                                           

، 1محمد بن صالح العثيمين، "القول المفيد بشرح كتاب التوحيد، عناية ونشر دار ابن الجوزي، )ط( 1)
  255: 1هت (، 1417الرياض: دار ابن الجوزي، 

 تقدم عزوها. ( 2)
  256: 1: ابن عثيمين، "القول المفيد"، -أيضًا  -؛ وانظر 511آل الشيخ، "تيسير العزيز الحميد"، ص( 3)
  3773برقم  6: 7"المجتبى"، كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بالكعبة ( 4)
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قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على حديث قتُيلة: "هذا نصٌّ في أنَّ هذا 
اللفظ من الشرك؛ لأنَّ النبَّ صلى الله عليه وسلم أقر اليهوديَّ على تسمية هذا اللفظ 
تنديدًا، أو شركًا، ونهى النبُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأرشد إلى استعمال اللفظ 

ما شاء الله  ))، وإن كان الأولى قول: ((ما شاء الله، ثم شئت  ))ك، وهو قول: البعيد عن الشر 
 .(1)، كما يدل عليه حديث ابن عباس وغيره"((وحده 

 ىتَ أَ  لاً ج  رَ  أنَّ  ))، ولفظه: (2)قلت: حديث ابن عباسٍ الذي أشار إليه، أخرجه النسائيُّ 
 الَ قَ ف َ  ،ئتَ شِّ وَ  ،الله اءَ شَ  امَ  :الَ قَ ف َ  لَأمرِّ،ا عضِّ بَ  في ه  مَ لَّ كَ فَ صلى الله عليه وسلم،  النبيَّ 
 .(( ه  حدَ وَ  الله اءَ شَ  امَ  :لق   !لاً دْ عَ  لل نلتَ عَ جَ أَ صلى الله عليه وسلم:  النبي  

فإذا ثبت أنَّ تسوية المخلوق بالخالق في باب المشيئة نوعٌ من الشرك، فكذلك يقُال في 
 وغيرها.تسوية المخلوق بالخالق في باب الاستعاذة، 

: ل  ج  الرَّ  ولَ ق  ي َ  نْ أَ  ه  رَ كْ يَ  انَ كَ أَنَّه    ))عن إبراهيم النخعييِّ  (3)فقد أخرج ابنُ أب الدنيا
 ،الله   لاَ وْ لَ : ولَ ق  ي َ  نْ أَ  ه  كرَ يَ وَ  ،كَ بِّ  ث َّ  ،باللِّ  وذ  ع  أَ : ولَ ق  ي َ  نْ أَ  ص  خ ِّ رَ وي    ،كَ بِّ وَ  للِّ باِّ  وذ  ع  أَ 
 .(( ن  لاَ ف   ث َّ  ،الله   لاَ وْ لَ : ولَ ق  ي َ  نْ أَ  ص  خ ِّ رَ ي   وَ  ،ن  لاَ ف  وَ 

 في ثَلاثَةًَ  إِّنَّ  )) وقد ترجم البخاريُّ في صحيحه على حديث أب هريرة رضي الله عنه:
تَلِّيَ ه مْ، أَنْ  اللَّّ   أَراَدَ  إِّسْرَائِّيلَ  بَن  بي تَ قَطَّعَتْ  :فَ قَالَ  ،الأبَْ رَصَ  فأَتَى ،مَلَكًا فَ بَ عَثَ  يَ ب ْ

، للِّ، إِّلا ل بَلَاغَ  فَلاَ  الحِّبَال   :يقول وهل ،وشئت الله شاء ما يقول لا :باب  ) ((بِّكَ  ث َّ  باِّ
 . (4)(بك ث ،بالل أنَ

                                                           

  617آل الشيخ، "تيسير العزيز الحميد"، ص( 1)
، حسن كسروي سيد ،البنداري سليمان الغفار عبد .د الكبرى". تحقيقأحمد بن شعيب، "السنن ( 2)

هت (، كتاب عمل اليوم والليلة، باب النهي أن يقال 1411، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط
  10825برقم  245: 6شاء الله وشاء فلان  ما

، بيروت: دار 1عبد الله بن محمد، "الصمت وآداب اللسان". تحقيق أب إسحاق الحويني، )ط( 3)
  344برقم  193هت (، ص 1410الكتاب العرب، 

  2451:  6"الصحيح"، ( 4)
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 (( شئت ثم ،الله شاء ما )) قوله نَّ أ البخاريُّ  أراد نماقال المهلَّب بن أب صفرة: "إ
صلى الله عليه  النب عن المعنى هذا جاء وقد ،(( بك ثم ،بالله ناأ )) :بقوله لاًّ مستد ؛جائزٌ 

 .(1)" ا هتخلقه مشيئة على سابقة الله مشيئة نلأ ؛((ثم)) بدخول جاز نماإو  وسلم،
الاستعاذة بالآدمييِّ الحييِّ الحاضرِّ فيما يقدر عليه جنس المخلوق عادة، غير الصورة الثانية: 

 أنَّ هذا الآدميَّ بعينه عاجزٌ عن إعاذته. 
ا بعجزه عن الإعاذة.  هفهذ

ً
 الصورة تحرم، إن كان المستعيذ عالم

أما إن جهل عجزه، أو غلب على ظنيِّه أنه قادرٌ على إعاذته فلا إثم على المستعيذ؛ 
 لوجود الشبهة، وهي قدرة جنس المخلوق عادةً على الإعاذة في ذلك. 

 بالآدمييِّ الحييِّ الغائب فيما يقدر عليه.  الاستعاذةالصورة الثالثة: 
والأصل في هذه الصورة أنها شركٌ أكبر بالإجماع؛ ذلك أنَّ المستعاذ به ليس حاضراً، 

 وشرطُ الجواز عند أهل العلم أن يكون حاضراً يسمع. 
غير أنَّ بعض أهل العلم استثنوا من الحكم الاستعاذة بالحي القادر الغائب إذا كانت 

 . (2)يبُلغه إياها دمييٍ بحضرة آ
وكذا إن كانت بوسائل حسيَّة، أو وسائل اتصالٍ، أو آلات حادثة، من شأنها أن 

، أو نحو -مثلًا  -تبُلغه هذه الاستعاذة قطعًا، كوسائل التواصل بين الناس الحديثة اليوم 
 ذلك. 

إن كان غائبًا فذهبوا إلى أنها ليست داخلةً في مسمى الشرك؛ معللين بأنَّ المستعاذ به و 
عن نظر المستعيذ وقت الاستعاذة إلا أنه يتُعَدُّ في حكم الحاضر الذي يسمع النداء؛ لتوفر من 

 يبُلغه هذه الاستعاذة. 
على هذا  -إن صحَّت  -وحملوا قصة المستغيثة بالمعتصم في قولها ) وامعتصماه ( 

 المعنى. 

                                                           

  540:  11انظر: ابن حجر، "فتح الباري"، ( 1)
  43انظر: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، "شرح ثلاثة الأصول". منشور في شبكة الانترنت، ص( 2)
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استغاثتها، وقد بلغته هذه الاستغاثة قالوا: إنَّ المرأة كانت تعلم أنَّ حاضرًا سيُبلغه 
 . (1)، كما هو مدون في كتب التاريخ.يديه على الله وفتح ،أغاثهاو  فعلًا،

 على أنَّ آخرين من أهل العلم تأولوا عبارتها على التوجع والندبة.
 -إن صحَّ  - هذافقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن عبارتها، قال: "

 صحَّ  لوو  ،استغاثةً وليس  ،المعتصم مثل ،الحق ينصر إمامٍ  من الزمان لخلويِّ وندُبةٌ؛  توجعٌ 
  .(3)"عالتوجُّ  باب من يكون صحَّ  لو لكن بكلامها، ولا ،بها جُّ تَ يُُ  لا ،(2)هاكلامُ 

مثلاً  -بالآدمييِّ الحييِّ فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يستعيذ به  الاستعاذةالصورة الرابعة: 
 من الشيطان الرجيم.  -

مثلاً  -بالآدمييِّ الميت فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يستعيذ به  الاستعاذةوالصورة الخامسة: 
 من النار.  -

لإجماع؛ لأن وهاتان الصورتان من صور الشرك الأكبر، المنافي لأصل التوحيد با
المستعيذ جعل هذا المخلوق شريكًا لله في هذه العبادة؛ ذلك أنَّ الاستعاذة بالله فيما لا يقدر 

ہ ھ ھ ھ ھ ے چعليه إلا الله عبادة من العبادات؛ كما في قوله سبحانه 

چےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
(4).  

بالنبيِّ صلى الله  أما ما ورد في ألفاظ بعض الأحاديث السالفة الدالة على الاستعاذة
عليه وسلم في حياته فيما لا يقدر عليه إلا الله فتقدم أنها مروياتٌ معلولةٌ، لا تصحُّ لفظة 

 (5)الاستعاذة فيها بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم.
                                                           

، 4انظر: علي بن محمد ابن الأثير، "الكامل في التاريخ". تحقيق د. محمد يوسف الدقاق، )ط( 1)
  40:  6هت (، 1424بيروت: دار الكتب العلمية، 

 مراده: لو صحَّ أنها تستغيث بالمعتصم. ( 2)
صدار الشيخ عبد العزيز بن عبد الله، "شرح كتاب التوحيد". شرح صوتي من تسجيلات البردين، )الإ( 3)

 هت (، الشريط الرابع، الوجه الأول.1411الأول، الرياض: تسجيلات البردين، 
 تقدم عزوها. ( 4)
انظر للمسألة: الشيخ عبد الله محمد بن حميد، "شرح كتاب التوحيد". عناية خالد الرشيد العمرو، ( 5)

 255:  1، ؛ ابن عثيمين، "القول المفيد"218هت (، ص1438، الرياض: دار ابن الجوزي، 1)ط
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الاستعاذة بالآدمييِّ الميت فيما كان قادراً عليه في حياته، كأن يستعيذ الصورة السادسة: 
 من اعتداء معتدٍ عليه.  -لًا مث -بأميٍر مييِّتٍ 

صورةٌ من صور الشرك الأكبر، المنافي لأصل التوحيد بالإجماع؛ ذلك  -أيضًا  -وهذه 
أن المستعيذ لجأ إلى مخلوقٍ ميت، لا يسمع نداءه، وليس قادراً على إعاذته، فهو بهذا نظير 

  من استعاذ بهذا الميت فيما لا يقدر عليه إلا الله، والله أعلم.
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 ة البحثخاتم

أحمد الله في علاه أن وفقني لإتمام هذا البحث، وأسأله سبحانه حسن القصد والنية، 
 وأن ينفع به من يشاء من عباده، إنه سبحانه ولي ذلك، والقادر عليه. 

ويمكن لي في هذه الخاتمة أن ألخص أبرز ما توصلت إليه في ثنايا البحث بالنقاط 
 الآتية، فأقول مستعينًا بالله:

ظهر لي أنَّ البحث لم يسبق أن بحِّثَ بجمع مروياته، ودراستها، واستظهار جوانبها 
 الفقهية على غرار ما سرت عليه.

البحث منحصرٌ في مرويات الاستعاذة بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم، وبغيره من 
 الآدميين فحسب.

 عليه وسلم، أو إلى في المرويات المسندة إلى النبيِّ صلى الله -أيضًا  -البحث منحصرٌ 
أحدٍ من الصحابة، دون ما قد يروى من آثار عن التابعين، أو من دونهم، ودون ما يُُكى 

 من قصص بلا إسناد.
 الاستعاذة في اللغة تطلق على معانٍ عدة، منها: الاستجارة، والستر والملازمة.

ء على معنى الاستعاذة في الاصطلاح الشرعي تطلق على الاستجارة والتحيز إلى الشي
 الامتناع به من المكروه.

ورد في الاستعاذة بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم مرويات ثمان، لم يصح منها إلا حديث 
 أب مسعودٍ رضي الله عنه عند مسلم.

ورد في الاستعاذة بغبره من الآدميين مرويتان، صحَّ منهما حديث جابر رضي الله عنه 
 رضي الله عنها.في استعاذة المخزومية بأم سلمة 

المراد بالاستعاذة بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو بغيره من الآدميين هي الاستعاذة به 
 فيما يقدر عليه وهو حاضر يسمع.

 الاستعاذة بالأموات، أو الغائبين شرك أكبر، ينافي أصل التوحيد.
ها، أو كانت يبُلغه إيا الاستعاذة بالحي القادر الغائب إذا كانت بحضرة آدمييٍ  جواز

بوسائل حسيَّة، أو وسائل اتصالٍ، أو آلات حادثة، من شأنها أن تبُلغه هذه الاستعاذة 
 ، أو نحو ذلك.-مثلًا  -قطعًا، كوسائل التواصل بين الناس الحديثة اليوم 
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اعتماد القلب على المستعاذ به في دفع المكروه شرك أصغر، ينافي كمال التوحيد؛ 
 بذل السبب مع الاعتماد على الله.ذلك أن العبد مأمور ب

للاستعاذة بالآدمي نبيًّا كان أو غيره صور عديدة، منها ما هو مباح، ومنها ما هو 
 شرك أكبر.

الجمع بين الاستعاذة بالمخلوق والاستعاذة بالخالق بواو العطف شرك أصغر، ينافي  
 كمال التوحيد؛ ذلك أنه يقتضي تسوية المخلوق بالخالق.

 



 علي بن فهد بن عبد الله أبا بطين، د. جمعا ودراسة، صلى الله عليه وسلم وبغيره من الآدميين مرويات الاستعاذة بالنبي

- 549 - 

 لمراجعالمصادر وا

 القرآن الكريم.
آل باز، عبد العزيز بن عبد الله. "شرح كتاب التوحيد". شرح صوتي من تسجيلات البردين، 

 هت(.1411)الإصدار الأول، الرياض: تسجيلات البردين، 
، الرياض: 1آل حميد، عبد الله محمد. "شرح كتاب التوحيد". عناية خالد الرشيد العمرو، )ط

 هت(.1438دار ابن الجوزي، 
آل الشيخ، سليمان بن عبد الله. "تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد". تحقيق عبد الله 

 هت(. 1416، مصر، مركز التراث الإسلامي، 1حجاج، )ط
 آل الشيخ، صالح بن عبد العزيز. "شرح ثلاثة الأصول". منشور في شبكة الانترنت.

 دار، بيروت: 1الأزهري، محمد بن أحمد. "تهذيب اللغة". تحقيق محمد عوض مرعب، ) ط
 م (.2001،العرب التراث إحياء

الاستنابولي، إسماعيل حقي بن مصطفى. "تفسير روح البيان". عناية دار إحياء التراث 
 هت(.1398، بيروت: دار إحياء التراث العرب، 1العرب، )ط

عبد الله، أبو نعيم. "معرفة الصحابة". تحقيق عادل يوسف العزازي، الأصبهاني، أحمد بن 
 هت(.1419، الرياض: دار الوطن، 1)ط

، 6الافريقي، محمد بن مكرم ابن منظور. "لسان العرب". تحقيق: لم يذكر اسم المحقق، ) ط
 م(. 2008بيروت: دار صادر، 

 الشافي عبد السلام عبد تحقيقالأندلسي، عبد الحق بن غالب ابن عطية. "المحرر الوجيز". 
 هت(. 1422، بيروت، دار الكتب العلمية، 1، )طمحمد

، 1الأنصاري، القاضي أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم. "الآثار". عناية أبو الوفاء، )ط
 هت(.1399بيروت: دار الكتب العلمية، 

بيروت: ، 3، ) طالبغا ديب مصطفى. دالبخاري، محمد بن إسماعيل. "الصحيح". تحقيق 
 هت(. 1407، كثير ابن دار

، بيروت: دار 1البستي، محمد بن حبان. "الثقات". تحقيق السيد شرف الدين أحمد، )ط
 هت(.1395الفكر، 



 الأولالجزء  – 197العدد  –الشرعية مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم 

- 550 - 

البوصيري، أحمد بن أب بكر. "اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة". تحقيق درا 
 هت(.1420، الرياض: دار الوطن، 1المشكاة للبحث العلمي، )ط

البغدادي، عبد الله بن محمد ابن أب الدنيا. "الصمت وآداب اللسان". تحقيق أب إسحاق 
 هت (. 1410، بيروت: دار الكتاب العرب، 1الحويني، )ط

، 1البيهقي، أحمد بن الحسين. "شعب الإيمان". تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد، )ط
 هت(.1423الرياض: مكتبة الرشد، 

، بيروت: دار إحياء 2مد بن عيسى. "الجامع". تحقيق أحمد محمد شاكر، )طالترمذي، مح
 هت(.1398التراث العرب، 

، بيروت: موسسة 1التونسي، محمد الطاهر بن محمد ابن عاشور. "التحرير والتنوير". )ط
 هت(. 1420التاريخ العرب، 

، بيروت: دار 1ر، )طالثعلب، أحمد بن محمد. "الكشف والبيان". تحقيق أب محمد بن عاشو 
 هت(.1422إحياء التراث العرب، 

، 3الجرجاني، عبد الله بن عدي. "الكامل في الضعفاء". تحقيق يُيى مختار عزاوي، )ط
 هت(.1409بيروت: دار الفكر، 

الجزري، علي بن محمد ابن الأثير. "أُسد الغابة". تحقيق علي معوذ وعادل عبد الموجود، 
 هت(.1415العلمية، ، بيروت: دار الكتب 1)ط

الجزري، علي بن محمد ابن الأثير. "الكامل في التاريخ". تحقيق د. محمد يوسف الدقاق، 
 هت (.1424، بيروت: دار الكتب العلمية، 4)ط

 أحمد طاهرالجزري، المبارك بن محمد ابن الأثير. "النهاية في غريب الحديث والأثر". تحقيق 
 هت(. 1399، بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط، ) الطناحي محمد محمودو  الزاوى

الحراني، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. "الاستغاثة". تحقيق عبد الله بن دجين السهلي، 
 هت (.1417، الرياض: مكتبة الرشد، 1)ط

، 1الحموي، ياقوت بن عبد الله. "معجم البلدان". تحقيق فريد عبد العزيز الجندي، )ط
 هت(.1410علمية، بيروت: دار الكتب ال

الحميري، محمد بن عبد المنعم. "الروض المعطار في خبر الأقطار". عناية إحسان عباس، 
 م(.1980، بيروت: دار السراج، 2)ط



 علي بن فهد بن عبد الله أبا بطين، د. جمعا ودراسة، صلى الله عليه وسلم وبغيره من الآدميين مرويات الاستعاذة بالنبي

- 551 - 

، 1، )طالخندقاوي سليمان سعاد. دالخرائطي، محمد بن جعفر. "مكارم الأخلاق". تحقيق 
 هت(.1411القاهرة: مطبعة المدني، 

، دمشق: دار 1عفر. "هواتف الجنان". تحقيق إبراهيم صالح، )طالخرائطي، محمد بن ج
 هت(.1421البشائر، 

، بيروت: دار الغرب 1الخطيب، أحمد بن علي. "تاريخ بغداد". تحقيق بشار عواد، )ط
 هت(.1422الإسلامي، 

، دمشق: 1الخطيب، أحمد بن علي. "المتفق والمفترق". تحقيق د. محمد صادق الحامدي، )ط
 هت(.1417ري، دار القاد

، بيروت: دار المعرفة، 1الدارقطني، علي بن عمر. "السنن". تحقيق عبد الله هاشم يماني، )ط
 هت(.1386

، 1الدمشقي، محمد بن أب بكر ابن القيم. "بدائع الفوائد". تحقيق هشام عطا وآخرين، )ط
 هت(. 1416مكة المكرمة، مكتبة مصطفى الباز، 

الدمشقي، إسماعيل بن عمر ابن كثير. "قصص الأنبياء". تحقيق عبد المجيد طهمة حلب، 
 هت(.1422، بيروت: دار المعرفة، 8)ط

، 1الدينوري، أحمد بن محمد، ابن السني. "عمل اليوم والليلة". تحقيق بشير عيون، )ط
 هت(.1407دمشق: مكتبة دار البيان، 

تدال في نقد الرجال". تحقيق على معوض وعادل عبد الذهب، محمد بن أحمد. "ميزان الاع
 هت(.1995، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الموجود، )ط

، 1الرازي، أحمد بن فارس. "معجم مقاييس اللغة". تحقيق عبد السلام محمد هارون، )ط
 هت(. 1420بيروت: دار الجيل،

، الهند: 1بد الرحمن المعلمي، )طالرازي، عبد الرحمن بن أب حاتم. "الجرح والتعديل". تحقيق ع
 هت(.1399مجلس دائرة المعارف العثمانية، 

السجستاني، أبو داود، سليمان بن الأشعث. "سؤالات الإمام أحمد". تحقيق د. زياد 
 هت(.1414، المدينة: مكتبة العلوم والحكم، 1منصور، )ط

دعاس وعادل السيد، السجستاني، أبو داود، سليمان بن الأشعث. "السنن". تحقيق عزت ال
 هت(.1418، بيروت: دار ابن حزم، 1)ط



 الأولالجزء  – 197العدد  –الشرعية مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم 

- 552 - 

السلامي، عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب. "شرح علل الترمذي". تحقيق د. نور الدين عتر، 
 هت(.1398، بيروت: دار الملاح، 1)ط

لفي، أحمد بن محمد، أبو طاهر. "المنتقى من مكارم الأخلاق". تحقيق محمد مطيع وغزة  السيِّ
 هت(.1406، دمشق: دار الفكر، 1بدير، )ط

، الرياض: 1السهمي، حمزة بن يوسف. "سؤالات الدارقطني". تحقيق موفق عبد القادر، )ط
 هت(.1404دار المعارف، 

، 2الشيباني، أحمد بن محمد بن حنبل. "المسند". تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين، )ط
 هت (. 1422بيروت: مؤسسة الرسالة، 

الحسن. "الحجة على أهل المدينة". تحقيق وعناية مهدي حسن الكيلاني، الشيباني، محمد بن 
 هت(.1403، دمشق: عالم الكتب، 3)ط

، بيروت: 2الصنعاني، عبد الرزاق بن همام. "المصنف". تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، )ط
 هت(.1403المكتب الإسلامي، 

، 2بد المجيد السلفي، )طالطبراني، سليمان بن أحمد. "المعجم الكبير". تحقيق حمدي ع
 هت(.1404القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 

العثيمين، محمد بن صالح. "القول المفيد بشرح كتاب التوحيد. عناية ونشر دار ابن الجوزي، 
 هت (.1417، الرياض: دار ابن الجوزي، 1)ط

العراقي، عبد الرحيم بن الحسين. "طرح التثريب". عناية جمعية النشر والتأليف الأزهرية، 
 هت(. 1398، بيروت: دار إحياء التراث العرب، 1)ط

العسقلاني، أحمد بن علي ابن حجر. "الإصابة في تمييز الصحابة". تحقيق علي محمد 
 هت(. 1412، بيروت: دار الجيل، 1البجاوي، )ط

، 1، أحمد بن علي ابن حجر. "تقريب التهذيب". تحقيق محمد عوامة، ) طالعسقلاني
 هت(. 1406سورية: دار الرشيد، 

العسقلاني، أحمد بن علي ابن حجر. "فتح الباري بشرح صحيح البخاري". عناية محب 
 هت(.1379، بيروت: دار المعرفة، 1الدين الخطيب ومحمد فؤاد عبد الباقي، )ط

، 3علي ابن حجر. "لسان الميزان". تحقيق دائرة المعارف النظامية، )طالعسقلاني، أحمد بن 
 هت(.1406بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 



 علي بن فهد بن عبد الله أبا بطين، د. جمعا ودراسة، صلى الله عليه وسلم وبغيره من الآدميين مرويات الاستعاذة بالنبي

- 553 - 

القرطب، محمد بن أحمد. "الجامع لأحكام القرآن". تحقيق د. عبد الله التركي وآخرين، ) 
 هت(. 1427، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1ط

، الرحيم عبد بن المقصود عبد بن السيد تحقيقعيون". الماوردي، علي بن محمد. "النكت وال
 هت(. 1420، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط

المباركفوري، محمد عبد الرحمن. "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي". تحقيق عبد الوهاب 
 هت(.1399، بيروت: دار الفكر، 1عبد اللطيف، )ط

لكمال في أسماء الرجال". تحقيق بشار عواد، المزي، يوسف بن الزكي عبد الرحمن. "تهذيب ا
 هت(. 1403، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2)ط

 سيد ،البنداري سليمان الغفار عبد .د النسائي، أحمد بن شعيب. "السنن الكبرى". تحقيق
 هت (.1411، بيروت: دار الكتب العلمية، 1، )طحسن كسروي

، حلب: مكتب 2فتاح أبو غدة، )طالنسائي، أحمد بن شعيب. "المجتبى". تحقيق عبد ال
 هت(.1406المطبوعات الإسلامية، 

، بيروت: 1، ) طالباقي عبد فؤاد محمد تحقيقالنيسابوري، مسلم بن الحجاج. "الصحيح". 
 هت(. 1417دار إحياء التراث العرب، 

الهندي، علي المتقي بن حسام الدين. "كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال". عناية بكري 
 هت(.1405، بيروت: مؤسسة الرسالة، 5حياني وصفوة السقا، )ط

 
  



 الأولالجزء  – 197العدد  –الشرعية مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم 

- 554 - 

Bibliography 
Al-Qur'an Nul Karem. 
Aal Baaz, Abdul Aziz Bin Abdullah. Sharh Kitabut Touheed" audio 

explanation of Al-Bardain recordings, (first edition, Riyadh: Tasjeelatul 
Bardain, 1411 AH). 

Aal Humaid, Abdullah Mohammad, "Sharh Kitabut Tauheed" Care Khalid 
Ar Rasheed Al-Amroo, (1st ed., Riyadh: Dar Ibnul Jauji, 1438 AH.) 

Aal Alshaikh, Sulaiman Bin Abdullah. "Taisirul Azizul Humaid Bi Sharhe 
Kitabit Tauheed" Investigation Abdillah Hajjaj, (1ST ED., Egypt, 
Markazut Torathil Islami, 1416AH) 

Aal Alshaikh, Saleh Bin Abdulaziz. "Sharho Thalathatil Osool" Posted on 
internet. 

Alazhari, Mohammad Bin Ahmad, "Tahdheebul Loghah" Investigation 
Mohammad Awadh Mar'ab, (1ST ED., Beirut: Daro Ahya et Torathul 
Arabi, 2001 A.D.). 

Alastanabouli, Ismail Haqqi bin Mustafa. "Tafseero Ruhil Biyan" Care Dare 
Ehya Et Turathil Arabi, (T1, Beirut: Dare Ehya Et Turathil Arabi, 1398 
AH). 

Alasbahani, Ahmad bin Abdullah, Abu Noaim. "Marafatus Sahaba". 
Investigation Aadil Yousuf Alazazi, (1ST ED., Riyadh: Darul Watan 
1419 A.H.). 

Alfariqi, Mohammad Bin Mokarram ibn Manzoor. " Lesanul Arab". 
Investigation: Investigator's name not mentioned, (T6, Beirut: Daar 
Sadir, 2008 A.D.). 

Alundlusi, Abdul Haq bin Ghalif bin Atiyah. "Almuharrerul Wajeez". 
Investigation Abdus Salam Abdush Shafi Mohammad, (1ST ED., 
Beirut, Darul Kutubil Elmiayah, 1422 AH). 

Alansari, Alqaadhi Abu Yousuf, Yaqoob bin Ibrahim, "Al Aathar". Care 
abul wafa, (1ST ED., Beirut: Darul Kutubil Elmiya, 1399 AH). 

Albukhari, Mohammad bin Ismail, "As Saheeh". Investigation: Dr. Mustafa 
Deed Albagtha, (T3, Beirut: Dar ibne Katheer, 1407 AH). 

Albasti, Mohammad bin Habban. "Ath Thoqat", Investigation As Sayyed 
Sharfuddin Ahmad, (1ST ED., Beirut: Darul Fikr, 1395 AH). 

Albusiri, Ahmad bin Abi Bakar. "Ettehaful alkhairatil Mahrah be Zawaedil 
Masaanidil Ashrah", Investigation: Darul Mishkat Lilbahthil Elmi, (1ST 
ED., Riyadh: Darul Watan, 1420 AH). 

Albaghdadi, Abdullah bin Mohammad bin Abid Dunya, "As Sumt wa 
Aadabil Lisan". Investigation Abi Ishaq Alhowaini, (1ST ED., Beirut: 
Darul Kitabil Arabi, 1410 AH). 

Albaihaqi, Ahmad bin Alhussain. "Shoabil Emaan". Investigation: Abdul 
Ali Abdul Hameed Hamid, (1ST ED., Riyadh: Matabatur Rasheed, 
1423 AH). 

At Tirmidhi, Mohammad Bin Eisa. "Aljame". Investigation Ahmad 
Mohammad Shakir, (2ND ED., Beirut: Dar Ehya Et Torath Al-Arabi, 
1398 AH). 



 علي بن فهد بن عبد الله أبا بطين، د. جمعا ودراسة، صلى الله عليه وسلم وبغيره من الآدميين مرويات الاستعاذة بالنبي

- 555 - 

Attunsi, Mohammad At Tahir bin Mohammad Ibn Aashoor. "At Tahreer 
Wat Tanweer". (1ST ED., Beirut: Moassasatut Tareekhul Arabi, 1420 
AH). 

Ath Thalabi, Ahmad bin Mohammad, "Alkhashfo wal Byan". Investigation 
Abi Mohammad bin Aashoor (1ST ED., Beirut: Dar Ehya Et Torath Al-
Arabi,1422 AH). 

Aljurjani, Abdullah bin Adi, "Alkaamil Fidh Dhufa'a" Investigation: Yahha 
Mukhtar Azzawi, (T3, Beirut: Darul Fikr, 1409 AH). 

Aljazri, Ali bin Mohammad ibn Alatheer. "Oosdul Ghabah", Investigation: 
Ali Moawwadh and Aadil Abdul Maujood, (1ST ED., Beirut: Darul 
Kutubil Elmiya, 1415 AH). 

Aljazri, Ali bin Mohammad ibn Alatheer., "Alkaamil Fit Taareekh". 
Investigation Dr. Mohammad Yousuf Ad Daqqaq, (T4, Beirut: Darul 
Kutubil Elmiya, 1424 AH). 

Aljazri, Almubarak bin Mohammad ibn Alatheer. "Alnehayah fi Ghareebil 
Hadeeth wal Athr" Investigation: Tahir Ahmad Az Zaawi and 
Mahmood Mohammad At Tanahi, (1ST ED., :Darul Kutubil Elmiya, 
1499 AH). 

Alharani, Ahmad bin Abdul Haleem ibn Taimiyah. "Alisteghathah". 
Investigation: Abdullah bin Dojain As Sahli, (1ST ED., Riyadh, 
Maktabatur Rushd, 1417 AH). 

Alhamwi, Yaqoot bin Abdullah. "Mojamul Buldan". Investigation: Fareed 
Abdulaziz Aljundi, (1ST ED., Beirut: : Darul Kutubil Elmiya, 1410 
AH). 

Alhumairi, Mohammad bin Abdul Munaem. "Ar Raudhul Mo'ataar Fi 
Khabril Aqtaar", Care: Ehsan Abbas, (2ND ED., Beirut: Darus Siraj, 
1980 AD). 

Alkharaeti, Mohammad bin Jafar. "Makarimul Akhlaq". Investigation Dr. 
Soad Sulaiman Alkhandaqawi, (1ST ED., Al-Qahirah: Matba'atul 
Madni, 1411 AH). 

Alkharaeti, Mohammad bin Jafar, "Hawatiful Jinan", Investigation: Ibrahim 
Saleh, (1ST ED., Damascus: Darul Bashayer, 1421 AH). 

Alkhateeb, Ahmad bin Ali, "Tareekh Baghdad", Investigation: Bashshar 
Awwad, (1ST ED., Beirut: Darul Gharbil Islami, 1422 AH). 

Alkhateeb, Ahmad bin Ali, "Almuttafiq wal Muftariq", Investigation Dr. 
Mohammad Saadiq Alhamdi, (1ST ED., Damascus: Darul Qaadri, 1417 
AH). 

Ad Darqutni, Ali bin Omar, "As Sonan", Investigation: Abdullah Hashim 
Yamani, (1ST ED., Beirut: Darul Marifah, 1386 AH). 

Ad Damashqi, Mohammad bin Abi Bakar ibn Al-Qayyem, "Badae Ul 
Fawaed", Investigation: Hesham Ata wa Aakhereen, (1ST ED., 
Makkatul Mokarramah, Maktaba Mustafa Albaaj, 1416 AH). 

Ad Damashqi, Ismail bin Umar ibn Katheer. "Qasasul Imbiya'a", 
Investigation: Adulmajeed Tahmah Halbi, (T8, Beirut: Darul Mareifah, 
1422 AH). 



 الأولالجزء  – 197العدد  –الشرعية مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم 

- 556 - 

Ad Dinoori, Ahmad bin Mohammad, Ibnus Sani, "Amlul Yaum wal Lailah", 
Investigation: Basheer Ayun, (1ST ED., Damascus: Maktabah Darul 
Biyan, 1407 AH). 

Adh Dhahbi, Mohammad bin Ahmad. "Mizanul Eitedaal Fi Naqdir Rijaal", 
Investigation: Ali Moawwadh and Aadil Abdul Maujood (1ST ED., 
Beirut: Darul Kutubil Elmiyah, 1995 AH). 

Ar Raazi, Ahmad bi Faris. "Moajam Maqaaeesil Loghah". Investigation: 
Abdus Salam Mohammad Haroon, (1ST ED., Beirut: Darul Jabal, 
1420AH).  

Ar Raazi, Abdur Rahman bi Abi Haatim, "Aljarh wat Tadeel", 
Investigation: Abdur Rahman Almolami, (1ST ED., Alhind: Majliso 
Daeratul Ma'arifil Uthmaniyah, 1399 AH). 

As Sajistani, Abdu Dawood, Sulaiman bin Alashath. "So'aalatul Imam 
Ahmad". Investigation: Dr. Ziyaad Mansoor, (1ST ED., Al-Madinah: 
Maktabatul Uloom wal Hakm, 1414 AH). 

As Sajistani, Abdu Dawood, Sulaiman bin Alashath. "As Sonan". 
Investigation: Ezzat Adde Aas and Aadil As Sayyed, (1ST ED., Beirut: 
Dar ibn Hezam, 1418 AH). 

As Salami, Abdur Rahman bin Ahmad ibn Rajab, "Sharh Ellalit Tirmidhi" 
Investigation: Dr. Nooruddin Atr, (1ST ED., Beirut: Darul Mallah, 1398 
AH). 

Al Silfi, Ahmad bin Mohammad, Abu Tahir, "Almuntaqa min Makarimil 
Akhlaq", Investigation: Mohammad Motea , Ghazzah Bodair, (T, 
Damascus: Darul Fikr, 1406 AH). 

As Sahmi, Hamzah bin Yousuf, "Suwaltud Dar Qutni", Investigation: 
Mowaffiq Abdul Qadir, (1ST ED., Riyadh: Darul Ma'arif, 1404 AH). 

As Shaibani, Ahmad bin Mohammad bin Hambal, " Almusnad", 
Investigation: Shoaib Alarnaoot and others, (2ND ED., Beirut: 
Moassatur Risalah, 1422AH). 

As Shaibani, Mohammad bin Alhasan,  "Alhujjah Ala Ahlil Madinah", 
Investigation and Care: Mahdi Hasan Alkilaani, (T3, Damascus: 
Aalamul Kutub, 1403 AH). 

As Sanaani, Abdur Razzaq bin Hammam, "Almusnaf", Investigation: 
Habibur Rahman Alazmi, (2ND ED., Beirut: Almaktabul Islami, 1403 
AH). 

At Tabrani, Sulaiman bin Ahmad, "Almujamul Kabeer", Investigation: 
Hamdi Abdulmajeed Alsalfi, (2ND ED., Alqahirah" Maktaba Ibn 
Taimiayah, 1404 AH). 

Alotahimeen, Mohammad bin Saleh, "Alqaulul Mofeed Bisharhe Kitabit 
Tauheed", Care and Publication: Nashr Daar Ibnul Jauzi, (1ST ED., 
Riyadh: Daar Ibnul jauzi, 1417 AH). 

Aleraaqi, Abdur Raheem bin Alhussain. "Tarhut Tathreeb", Care Al-
Azhariyah Publishing and Authoring Society". (1ST ED., Beirut: Daar 
Ehyaaeet Turathil Arabi, 1398 AH). 

Alasqalani, Ahmad bi Ali Ibn Hajar. "Alesaabah Fi Tamyeezis Sahabah", 



 علي بن فهد بن عبد الله أبا بطين، د. جمعا ودراسة، صلى الله عليه وسلم وبغيره من الآدميين مرويات الاستعاذة بالنبي

- 557 - 

Investigation: Ali Mohammad Albajawi, (1ST ED., Beirut: Darul Jabal, 
1412 AH). 

Alasqalani, Ahmad bi Ali Ibn Hajar. "Taqreebut Tahzeeb", Investigation: 
Mohammad Awwamah, (1ST ED., Sooriyah: Darur Rasheed, 1406 
AH). 

Alasqalani, Ahmad bi Ali Ibn Hajar. "Fathul Baari Bisharh Sahihil 
Bukhari", Care: Mohibbuddin Alkhateeb and Mohammad Fowad Abdul 
Baqi, (1ST ED., Beirut: Daarul Marfa 1379 AH). 

Alasqalani, Ahmad bi Ali Ibn Hajar., "Lisanul Mizaan", Investigation 
Daeratil Ma'arifin Nizamiyah, (1ST ED., Beirut: Moassatul Aalami 
Lilmatbooaat, 1406 AH). 

Alqurtabi, Mohammad bin Ahmad, "Aljame Liahkamil Qur'an", 
Investigation: Dr. Abdullah At Turki and other, (1ST ED., Beirut: 
Moassasah Ar Risalah, 1427 AH). 

Almawardi, Ali bin Mohammad, "An Nukat wal Oyoon", Investigation: 
Assayyed bin Abdulmaqsood bin Abdur Raheem, (1ST ED., Beirut: 
Daarul Kutubil Elmiyah, 1420 AH). 

Almubrakpuri, Mohammad Abdur Rahman. "Tohfatul Ahoodhi Bisharhe 
Jame At Tirmidhi", Investigation: Abdul Wahhab Abdul Lateef, (1ST 
ED., Beirut: Daarul Fikr, 1399 AH). 

Almuzzi, Yousuf bin Azzaki Abdur Rahman. "Tahdheebul Kamaal Fi 
Asma'er Rejaal", Investigation: Bashshar Awwad, (2ND ED., Beirut: 
Moassasatur Resalah, 1403 AH). 

Annesaaee, Ahmad bin Shoaib, "Assonanul Kubra", Investigation: Dr. 
Abdul Ghaffar Sulaiaman Albandari, Sayyed Kasrawi Hasan, (1ST ED., 
Beirut: Daarul Kutubil Elmiyah, 1411AH). 

Annesaaee, Ahmad bin Shoaib, "Almujtaba" Investigation: Abdul Fattah 
Abu Ghuddah, (2ND ED., Halab: Maktabul Matboo'aatil Islamiayah" 
1406 AH). 

Annesapuri, Muslim bin Alhajjaj. "As Saheeh" Investigation: Mohammad 
Foaad, Abdul Baqi, (1ST ED., Beirut: Daro Ehyaa'et Turathil Arabi", 
1407 AH). 

Alhindi, Ali Almuttaqi bin Hosamuddin, "Katrul Ommal Fi Sonanil Aqwaal 
wal Af'aal", Care: Bakri Hayani and Safwatus Siqaa, (5th ed., Beirut: 
Moassasatur Resalah, 1405 AH). 

 



 الأولالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 
 

 
 
 
 

 "الإعلال بالوهم في النقل من الكتاب"

 وصفية تأصيلية دراسة

  
"Defect Due to Error in Copying from A Book" 

A Critical Descriptive Study 

 

 :إعداد
 سليمان بن عبد الله السعود د.

Dr. Suleiman Ibn Abdullah As-Sa‘ud 
  قصيمال امعةبج شريعة والدراسات الإسلاميةال بكلية شارك بقسم السنة وعلومهام أستاذ

 suleimansaud@gmail.com: البريد الإلكتروني
 

  

 Published :15/06/2021 - النشر ، Accepted :16/12/2020 - القبول ، Received :01/11/2020 - الاستقبال 



 دراسة وصفية تأصيلية، د. سليمان بن عبد الله السعود، "ب"الإعلال بالوهم في النقل من الكتا

- 559 - 

 المستخلص

ويهدف إلى ، يعرض البحث لقضية الوهم في النقل من كتب الراوي حال الكتابة
وضوابط الإعلال ، والوسائل التي اتخذها المحدثون لكشفه، معرفة أسباب الوهم حال النقل

ويكشف ، ويبين أن النقل من الكتب ونسخها حاجة بشرية وضرورة علمية وواقع حديثي، به
وأن الخلل ، وتنوع كتبهم إلى أصول ونسخ وأطراف ومصنفات، كتابة الحديثطرق الرواة في  

 قد يتطرق إليها كلها.
ويوضح جهود النقاد ، وأثره في تحديد درجة الراوي، ويبين أن الوهم في النقل له أسبابه

واستخدمه ، وأنهم أعلوا بالوهم في النقل، في كشف الأوهام التي تقع حال النقل من الكتب
وقد اعتمد هذا البحث ، ويمكن نسبة الخطأ في حديث الراوي لذلك بضوابطه، هممن بعد

والتنبه إلى دقائق ، ويوصي بالعناية في هذه القضية عند التطبيق، المنهج الوصفي التأصيلي
ولا شك أن الاطلاع على خفايا النقد مما يبرز ، وأسباب تطرق الخلل إلى المرويات، العلل

ويؤكد البحث على التمييز بين أوهام رواة الكتب من ، ودقة نقدهم، ةجهود المحدثين النقدي
وينبه إلى ضرورة التنبه إلى أخطاء النساخ ، والتغيير المتعمد للمصنفات من جهة أخرى، جهة

 فضلا عن الكتب المطبوعة بلا تحقيق علمي.، ومحققي الكتب في عصرنا
 .الرواة كتب،  علل المرويات، وهم النقل: الكلمات المفتاحية
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ABSTRACT 
The research presents the issue of error in copying from the books of 

the narrator during writing, it aims to find out the causes of error during 
copying, and the means that Hadith scholars have devised to uncover it, and 
the conditions that guide using it as a ground for defect, it shows that 
transferring and copying books is a matter of human need, a scientific 
necessity, and a reality related to the Hadith, it reveals the narrators' 
methods of writing Hadith, and the division of their books into usuul (the 
originals), and nusakh (copies), and atraaf (indexes), and musannafaat 
(treatises), and that they are all prone to containing error. 

It shows that mistake in transmission has its causes, and its effects in 
determining the status of the narrator of the Hadith. It also shows the efforts 
of the critics in unveiling the errors that happen during the process of 
copying form books, and that they do premise defects on errors due to 
copying, and it was used by those who came after them and it is possible to 
ascribe the error in the hadith of the narrator to this albeit with its 
conditions. The research adopted the descriptive and basic approach, and it 
recommends giving attention to this issue in application، and calling 
attention to the nitty-gritty of defects [in hadith] (‘Ilal), and the causes of 
error in narrations. There is no doubt in the fact that getting acquainted with 
the intricacies of criticism is among the factors that reveal the critical efforts 
of the scholars of hadith, and the accuracy of their criticism, and the 
research also lays emphasis on differentiating between the errors if the 
narrators of books on one hand, and a deliberate distortion of books on the 
other hand, and it calls attention to the necessity of paying attention to the 
errors of the copywriters and book editors in our contemporary era, no to 
talk of books published without editing. 

Key words:  
 Copying error - defects of narrations – books of the narrators. 
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 المقدمة

 : الله وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعدوالصلاة والسلام على رسول ، الحمد لله
فإن ضبط الكتاب أحد نوعي الضبط اللذين استقر منهج المحدثين على قبولهما 

بَ يْد أن ضبط الكتاب يعتريه عدة عوامل مؤثرة قد ينشأ منها الخلل والخطأ ، واعتبارهما
مما قد يتسبب في النقل من كتاب إلى آخر : ومن هذه العوامل المؤثرة، والتحريف والتغيير

 التغيير والتبديل.
، والمتأمل في كتب نقد الرواة والمرويات يظهر له بجلاء أن النقاد ميزوا بين كتب الرواة

كما أعلوا بعض المرويات ،  وكشفوا أسبابها، وبينوا أخطاء الرواة في النقل من كتاب إلى آخر
إذ هي من أدق مسالك ؛ وأوضحوا خفاياها الدقيقة، بسبب الوهم في النقل من الكتاب

 تطرق العلل للأسانيد.
 ودقة نقدهم.، ولا شك أن الاطلاع على خفايا النقد مما يبرز جهود المحدثين النقدية

، وقد اجتهدت في هذا البحث أن أبين طرق الرواة في كتابة الحديث عن الشيوخ
وضوابط ، النقلووسائل كشف الوهم في ، وأسباب وهم الراوي في نقله، وأنواع كتب الرواة

 موضحا ذلك بصور من أوهام الرواة في النقل.، الإعلال به

 : مشكلة البحث

وسيجيب عن ، لمشكلة وهم الراوي في نقله من كتبه حال الكتابة يعرض هذا البحث
 : الأسئلة التالية

 ما أنواع كتب الرواة؟
 ما أسباب وهم الراوي في نقله؟

 كيف يتم كشف الوهم في النقل؟
 ط الإعلال بالوهم في النقل؟ما ضواب

 : أهداف البحث

 التعرف على أنواع كتب الرواة. -1
 الكشف عن أسباب وهم الراوي في نقله. -2
 بيان وسائل كشف الوهم في النقل. -3
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 توضيح ضوابط الإعلال بالوهم في النقل. -4

 : أهمية الموضوع وأسباب اختياره

شك أن وهم الراوي في نقله من كتبه  ولا، تعلق هذه القضية بعلم نقد المرويات –1
 حال الكتابة من أسباب تطرق الإعلال للرواية.

 يبين أنواع كتب الرواة. –2
 يرصد أسباب وهم الراوي في نقله واختلافها. –3
 يكشف وسائل كشف الوهم في النقل. –4
 يوضح ضوابط الإعلال بالوهم في النقل. –5

 : الدراسات السابقة

وإن كان بعض مسائلها قد تناولها ، أفرد هذه القضية بالتصنيفلم أقف على من 
وأما في الواقع الحديثي فهي مستعملة في أقوال النقاد ، المصنفون في كتب علوم الحديث

في دراسة  -عز وجل–وقد استعنت بالله ، وأحكامهم كما سيظهر من خلال هذا البحث
على وسائل كشف أوهام الرواة في النقل  والتعرف، ورصد أسبابها، وجمع شتاتها، هذه القضية

 وضوابط الإعلال بذلك.، من كتبهم

 : منهج البحث

المنهج الوصفي التأصيلي من خلال استقراء واقع المحدثين في كتابة  هذا البحث اعتمد
، وتحليلها، والتتبع لأسباب أوهام الرواة في نقلهم من كتبهم، وأنواع كتب الرواة، الحديث

وضوابط الإعلال ، ورصد وسائل كشف أوهام الرواة في النقل، قواعد العلميةونقدها وفق ال
 بها.

 : خطة البحث

 : جاءت خطة البحث على النحو التالي
 طرق الرواة في كتابة الحديث عن الشيوخ.: المبحث الأول
 أنواع كتب الرواة.: المبحث الثاني

 الموازنة بين كتب الراوي.: المبحث الثالث
 أسباب وهم الراوي في نقله.: الرابعالمبحث 
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 وسائل كشف الوهم في النقل.: المبحث الخامس
 ضوابط الإعلال بالوهم في النقل وأثره في الراوي. : المبحث السادس

   .وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدهذا 
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 : تمهيد

بَ يْد أن من أدقها الوهم في النقل ، إن المتأمل في أنواع الوهم وأسبابه يجدها متنوعة 
وتارة في ، وتارة في القول، الوهم يكون تارة في الحفظ": فالأمر كما قال المزي، حال الكتابة

فالكاتب حينما ينقل حديثا من كتاب إلى آخر لابد له من التركيز الشديد في ، (1)"الكتابة
 –وآفات في الكتاب الأصل ، إذ هو معرض لآفات شخصية مثل الذهول والغفلة، النقل

ولذا حرص النقاد على ، ومن هنا يقع الوهم والخطأ في النقل، كما سيأتي بيانه  -المنقول منه
وهذا ، منها مقارنة كتب الراوي بعضها ببعض، أنواع من المقارنات الذاتية في حديث الراوي

ضرورة علمية يقوم به الراوي ، (2)إلى آخر ويسميه بعض العلماء التحويلالنقل من كتاب 
 لأسباب عدة كما سيأتي.

 
  

                                                           

، 2تحقيق عبدالصمد شرف الدين.)ط "تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف".، يوسف بن عبدالرحمن المزي (1)
 .3: 343ه (.1403، الإسلاميالمكتب : بيروت

، 1"الجرح والتعديل". )ط، عبدالرحمن بن أبي حاتم؛ 2: 406، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي: ينظر (2)
بيان خطأ من أخطأ على "، أحمد بن الحسين البيهقي؛ 1: 353ه (. 1271، دائرة المعارف: الهند

 .144-95: ص ه (.1402، مؤسسة الرسالة: بيروت، 1تحقيق نايف الدعيس.)ط ".الشافعي
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 : طرق الرواة في كتابة الحديث عن الشيوخ: المبحث الأول

إن من المهم لدراسة قضية الوهم في النقل أن نستحضر الواقع الحديثي في كتابة 
 وكيفية رصده من قبل النقاد.، والخللفبه يتبين أسباب تطرق الوهم ، الحديث

ومن تأمل في الواقع الحديثي لعصر كتابة الحديث النبوي يلحظ تنوع طرق الرواة في  
 أحمدولذا لما سُئل ، أن يكتب الراوي في مجلس السماع فأعلاها، كتابة الحديث عن الشيوخ

: أحمدوقال ، (1)"فمن ذاك صح حديثه، كان يكتب في المجلس": قال، الأشجعيعن 
فهو يستملي ، جلس شعبة ببغداد وليس في مجلسه أحد يكتب إلا آدم بن أبي إياس"

صدق كنت سريع الخط وكنت ": ولما أخبر آدم بقول أحمد قال، (2)"ويكتب وهو قائم
 .(3)"وكان الناس يأخذون من عندي، أكتب

يعرض ما  ثم ، أن يكتب الراوي حديث الشيخ من أصوله أو من نسخ أقرانه ودونها
 كنت آتي": نوح وقراد أبقال ، كتب على الشيخ لتصحيح ما وقع من الخطأ حال النقل

فأسأله  ةشعب ثم آتي، كتب حديث شعبةأف -يعني صاحب شعبة-عبدالله بن عثمان 
 .(4)"فيحدثني

نسخته من نسخة : فقال، كنت أرى يحيى سمع من ابن جريج من كتبه": أحمد وقال

                                                           

مكتبة : المدينة المنورة، 1تحقبق زياد منصور.)ط  ".سؤالات أبي داود للإمام أحمد"، أحمد بن حنبل (1)
 .367: صه (.  1414، العلوم والحكم

: الرياض، 1تحقيق محمود الطحان.) ط "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع".، لخطيب البغداديا (2)
، 1تحقيق ماكس.)ط "أدب الإملاء والاستملاء".، عبدالكريم السمعاني؛ 2: 56المعارف(.مكتبة 
 .15: صه (. 1401، دار الكتب العلمية: بيروت

 "معرفة الرجال برواية ابن محرز".، . وانظر يحيى بن معين2: 268، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم (3)
، عبدالله بن عدي؛ 2: 75ه (.1405، العربيةمجمع اللغة : دمشق، 1تحقيق محمد كامل.)ط

: 172ه (.1418، العلمية الكتب: بيروت، 1)ط .أحمد عادل "الكامل في ضعفاء الرجال". تحقيق
5. 

: الرياض، 2تحقبق وصي الله عباس. )ط  "العلل ومعرفة الرجال برواية ابنه عبدالله".، أحمد بن حنبل (4)
 .1: 261، ه ( 1422، دار الخاني
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 .(1)"فيقرأ علينا كل يوم خمسين، كنا ننسخه من كتاب في رقاع: وقال، قد قرأ منه مرارا
، إلا أن الكتابة في المجلس لا تتهيأ لكل الرواة؛ ومع أن الطريقة الأولى أعلى في الضبط

 : وذلك لأسباب
، ويمنع أن يكتب عنه، أن بعض الشيوخ يكون عسرا لا يأذن بالكتابة في مجلسه منها

ويخرق ، وبلغ ببعض المتقدمين أنه كان يُحر ِّج من يكتب عنه، حفظنا""احفظوا كما : ويقول
 ةمن الكتاب هممتناعوقد كان يشتهر عن متقدمي الرواة البصريين ا، (2)أو يمحو المكتوب

أحب إليك في  الطيالسي أبو الوليد: قلت لأحمد بن حنبل": ابن وارة قال، (3)اوكراهتهم له
 نيإف: حمدقلت لأ، بو الوليدأيد يكتب عند شعبة فولال بوأن كان إ: شعبة أو أبو النضر؟ قال

لواح وتكتب؟ فوضعت الأ: فقال، كتب عند شعبة إذ بصرأنا أبينا : با الوليد يقولأسمعت 
كان قادرا على أن   أبا الوليد لأن؛ كره الكتابة  شعبة كأن": قال الذهبي، (4)ي"من يد
 .(5)"يحفظ

                                                           

 .540: رقم، "سؤالات أبي داود للإمام أحمد"، أحمد بن حنبل (1)
، دار صادر: بيروت، 1تحقيق إحسان عباس. )ط  ".الطبقات الكبرى"، محمد بن سعد: ينظر (2)

الحسن ؛ 1: 357، "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبدالله"، أحمد بن حنبل؛ 5: 480م(. 1968
دار : بيروت، 3تحقيق محمد الخطيب.) ط راوي والواعي"."المحدث الفاصل بين ال، لرامهرمزيا

إحياء : بيروت، 1".) طتقييد العلم"، لخطيب البغداديا؛ وما بعدها 379: ص، ه (1404، الفكر
 وما بعدها. 47: ص، السنة(

 .78: ص، "تقييد العلم"، لخطيبا: ينظر (3)
 ة أبي زرعةأجوب" القصة في عبيدالله الرازي.وانظر تكملة ، 9: 65، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم (4)

، الجامعة الإسلامية: المدينة المنورة، 1تحقيق سعدي الهاشمي. )ط، "على أسئلة البرذعي
 .2: 743ه (.1402

مؤسسة : بيروت، 3)ط تحقيق شعيب الأرنؤوط. "سير أعلام النبلاء".، محمد بن أحمد الذهبي (5)
ما رأيت بعده قط  ": أثنى أبو حاتم على كتاب أبي الوليد فقال. وقد 10: 343ه (.1405، الرسالة

. لكن كتابه لم يكن منقوطا ولا 30: 231، "تهذيب الكمال"، " المزيكتابا أصح من كتابه
ولذا وقع له تصحيف في حديث شيخه أبي عوانة الذي أكثر الكتابة عنه. انظر أحمد بن ، مشكولا

 .369 -315: 2، بنه عبدالله""العلل ومعرفة الرجال رواية ا، حنبل
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، لكن قد يطول الحديث فيضطر لكتابته، أن بعض الرواة كان يحفظ في المجلس ومنها
 .(1)ليحفظه بعد ذلك

قال عبدالرحمن بن ، أن بعض الرواة لا يكتب في المجلس بسبب بطئه في الكتابة ومنها
، فإذا هو ثقيل الكتاب رديء، إلى عكرمة بن عمار الثوري ذهبت مع سفيان": مهدي

 .(2)"أحب أن يكون بخطي، لا: أبا عبدالله؟ قالأكتبه لك يا : لتفق
، وكنت بطيء الكتابة، كنت آتي وكيعا وكان يملي من حفظه" : الحسن بن عرفة قال

 . (3)"ن فيكتب ليمِّ هات يا زَ : ويقول، فيأخذ يدي في يده
، اطلبوا لي كاتبا سريع الخط: قدم الثوري اليمن فقال": هشام بن يوسفقال 

 .(4)كتبأفكنت  فارتادوني
ومن هنا يتطرق الخلل كما ، ولذا فقد كان أكثر الرواة يكتبون بعد مجلس السماع

 سيأتي.
أكثر من ": قال الترمذي، وآخرون يكُتب لهم، كما أن بعض الرواة يكتب بنفسه

  .(5)"ومن كتب منهم إنما كان يكتب لهم بعد السماع، مضى من أهل العلم كانوا لا يكتبون
كان الأعمش يسمع من أبي إسحاق ثم يجيء فيكتبه في ": الفراءقال أبو جعفر  

ولا عند ، ولا عند حصين، ما كتبت عند الأعمش»: عبدالله بن إدريسوقال ، (6)"منزله
 .(7)«ثم أجيء فأكتبها في البيت، إنما كنت أحفظها، ولا عند أشعث، ليث

                                                           

 .1: 239، "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"، لخطيبا (1)
، مؤسسة الرسالة: بيروت، 2تحقيق أكرم العمري. )ط "المعرفة والتاريخ".، يعقوب الفسوي (2)

 .2: 172 -1: 723 ه (.1401
 .16: ص، "أدب الإملاء والاستملاء"، السمعاني (3)
  .1: 721، "المعرفة والتاريخ"، . وينظر الفسوي9: 71، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم (4)
، 1"العلل الصغير الملحق بآخر جامع الترمذي". تحقيق بشار عواد. )ط، محمد بن عيسى الترمذي (5)

 .6: 241م(.1998، دار الغرب: بيروت
: ص، "تقييد العلم"، لخطيبا؛ 384: ص، "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي"، لرامهرمزيا (6)

112. 
"العلل ومعرفة ، وانظر أحمد بن حنبل، 605: ص، "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي"، لرامهرمزيا (7)

= 
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الحارث إلى ابن وخالد بن ، ومعاذ بن معاذ، كنت أذهب أنا": يحيى القطانوقال 
 .(1)"كتبها في البيتأف يءوأج، فيقعدان ويكتبان، عون فيخرج

 يمليهاكان عامتهم ": أصحاب شعبة فقال القطان ذكرت ليحيى وقال علي بن المديني
ومعاذ ، كنا إذا قمنا من عند شعبة جلس خالد ناحية: قال، عليهم رجل إلا خالد ومعاذ

، (2)"البيت أجيءكتب حتى أوأما أنا فكنت لا ، فكتب كل واحد منهما بحفظه، ناحية
، (3)"كنت أحفظ إذا رجعت إلى المنزل كتبته،  ما كتبت عن الثوري حديثا قط": وقال وكيع

، (4)«كنت أسمعه ثم أجيء إلى البيت فأكتبه،  ما كتبت حديثا قط في مجلس": وقال هشيم
 .(5)"كنا إذا قمنا من عند الأعمش كنت أمليها عليهم  ": وقال أبو معاوية

فبعضهم يكتب حال السماع أو بعده ، في وقت كتابة الحديث ا  كما أن هناك تباين
لم أكتب ": قال عبدالوارث بن سعيد، وأحيانا تطول المدة بين سماع الحديث وكتابته، مباشرة

كان يلفظ بألفاظ فلما مات كتبتها إنه  ، حتى مات -يعني بالحبر-بمداد السختياني عن أيوب
كتبت حديث أيوب بعد موته ": ولذا وقع له فيه أوهام كما قال .(6)"-يعني حبر-بمداد

: إسحاق بن منصور الأسدي في داودوقال أبو ، (7)"ومثل هذا يجيء فيه ما يجيء، بحفظي

                                                           
= 

 .3: 452، الرجال رواية ابنه عبدالله"
 .1: 248، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم (1)
 .3: 325-1: 248، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم (2)
مركز البحث : مكة المكرمة، 1ابن معين."تاريخ ابن معين برواية الدوري". تحقيق أحمد نور. ) ط (3)

 .1: 717، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي؛ 3: 313ه (.1399، العلمي
 .385: ص، "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي"، لرامهرمزيا (4)
"المعرفة ، وانظر الفسوي .1: 512، ابنه عبدالله""العلل ومعرفة الرجال رواية ، أحمد بن حنبل (5)

 .2: 130، والتاريخ"
: 195، "تاريخ ابن معين رواية ابن محرز"، وانظر ابن معين .2: 130، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي (6)

 .8: 303، "سير أعلام النبلاء"، ووقع في الكتابين تصحيف يصحح من الذهبي، 2
 .2: 131، والتاريخ""المعرفة ، الفسوي (7)
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 .(1)"ثم كتب بأخرة، كان يحضر المجالس يتحفظ،  "كان لا يكتب الحديث
ل لنا ابن معين حال الرواة في الكتابة عن الشيوخ لما قيل له ابن عيينة كيف  : ويفص ِّ

ومن لم يعلق ذهب ، فمن علق كتب، سفيانيسأل فيقرأ  يكان المستمل": قال ؟كان يحدثهم
ما كتبت عن شعبة حديثا قط : دييحيى بن سع قال لي: وقال، يلى العقبة فكتب من المستملإ
 بيأفابن : قيل ليحيى بن معين، نسخهأف لى بيتيإثم أذهب ، سمع منهأكنت ،  بيتي لا فيإ

 صحابأويقوم ، ثم يطلع رأسه من كوة، غرفة ذئب يجلس في أبي نكان اب: قال ؟ذئب
ا علين كان يقرأ: قال حجاج، فيقرأ عليهم ويسمعون، الحديث في رماد للحمام بحذائه

لى اسطوانة فأصلحه إعني أصلح حتى أقوم يد فكان لا، ثم أذهب إليه فأقرأها عليه، فأنسخه
 فإذا ذهبت أصلح كتابي -ذئب أبيعلى ابن  يعني-عليه  كنت أقرأ: قال حجاجو  .خلفها

وهذا أشد ما : قال يحيى بن معين ة.فكنت أقوم فأصلحه خلف الأسطوان، يأمسك بيد
: فقلت، يمجلس فتشوش عل علينا شعبة كتاب حماد في قرأ: حجاجقال و ، يكون من العسر

ولكنه ، لا والله ما به بول: فخرجت من المجلس فقال شعبة، أبول: قلتفثم قمت ، آه آه
فكان يقرؤه ، يدعهم يصلحون عنده بارك لاالمكان ابن : وقال ابن معين، كتابه  خرج ينظر في

وكان علي بن الحسن بن شقيق يشبه أن ، يضبطونها جيدا عليهم مرتين وثلاثة وأربعة ولا
 .(2)"بطهايكون قد ض

: ومن ذلك ما قاله مالك، ولبعض المحدثين وسائل في تذكر الأحاديث عند كتابتها
يعني ، ثم رجعت إلى البيت، فإذا حدث عقدت، كنت أجلس إلى ابن شهاب ومعي خيط"

، كان الثوري يحدث بالكوفة ثلاثمائة حديث في اليوم من حفظه": وقال أحمد، (3)"فكتبتها
وكان يحيى بن يمان يأخذ ، ثم يقومون فيكتبون، فكان الحفاظ يحفظون، ولم يكن له كتاب

فإذا قام من عند سفيان حل عقدة وكتب ، فإذا حدث بحديث عقد في الخيط عقدة، خيطا

                                                           

، 1تحقيق محمد العمري.)ط ".سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستانيأبو داود السجستاني." (1)
 .103: صه (.1403، الجامعة الإسلامية: المدينة المنورة

 .78 -75: 2، "معرفة الرجال برواية ابن محرز"، ابن معين (2)
: المغرب، 1". تحقيق عبدالقادر الصحراوي.)طوتقريب المسالكترتيب المدارك "، القاضي عياض (3)

 .1: 135م (.1970، مطبعة فضالة
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وكان الأشجعي ، فكان يحمل عنه ما وقع في ألواحه، وكان أبو نعيم يكتب في الألواح، حديثا
 .(1)"ح ما يكونلا يحمل عنه إلا أن يكتب كتابا فهو أص

ويصحح بعضهم ، وقد كان بعض الرواة بعد مجلس السماع يأخذ بعضهم من بعض
كنت أقوم من عنده بالسبعين ،  ما حملت إلى سفيان ألواحا قط": يحيى بن يمانقال ، لبعض
: فذكر لوكيع قول يحيى فقال، ويقومون من عند سفيان فيطلبون إلي فأملي عليهم، ونحوها
 .(2)"كتبها نسيهاكان إذا  ،  صدق

فإذا قام الأعمش اجتمعنا إلى ، كنا نأتي الأعمش فيحدثنا": قال محمد بن فضيلو 
جرير  وقال، (3)"فأملى علينا على ما حدثنا به الأعمش: قال، -إنسانا مكفوفا: قال -فلان

 .(4)"كنا إذا قمنا من عند الأعمش رقعناه بعضنا من بعض نصححها": بن عبدالحميد
فكان لا ، بن سعيد الأنصاري البصرة أتيناه لما قدم علينا يحيى" : بن زريعقال يزيد و 

فإذا خرجنا من عنده قعدنا على باب الدار فتذاكرنا بيننا ذا عن ذا ، وكان يحدث، يملي علينا
 .(5)"وذا عن ذا

وكان ، وجعل لا يلحق، فرأيت حجاج بن محمد يكتب، حدثنا هشيم": وقال أحمد

                                                           

، "سؤالات أبي داود للإمام أحمد"، أحمد بن حنبل: وانظر .1: 721، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي (1)
. وقد أثنى أحمد بن حنبل على هذا الكتاب 16: 183، "تاريخ بغداد"، الخطيب؛ 368: ص

أظن أني رأيته : عن سيار. قال، لا أعلم أني رأيت ثم خطأ إلا في حديث بشير بن سلمان": فقال
. عن أبي حمزة؛ عن سيار: فكتبوا، فغلطوا، فأراهم أرادوا عن سيار أبي حمزة، عن أبي حمزة، عن سيار

ضبط و ، ليبين به صحة سماع عبد الرزاق باليمن من سفيان هذا كله كلام أحمد: قال ابن رجب
"شرح علل الترمذي". تحقيق همام عبدالرحيم. ، عبدالرحمن بن رجب. "الكتاب الذي كتب هناك عنه

  .2: 771ه (. 1407، مكتبة المنار: الأردن، 1)ط
، دار الغرب: بيروت، 1تحقيق بشار عواد.)ط "تاريخ بغداد". أحمد بن علي.، الخطيب البغدادي (2)

 .16: 183ه (.1422
 .2: 829، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي (3)
: 2، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي؛ 1: 512، "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبدالله"، أحمد بن حنبل (4)

829-830. 
 .2: 830، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي (5)
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 .(1)"سأل هشيما عنه، قام بعد المجلس فأصلح ما سقط عليه ثم، يكتب في قرطاس
قال ، ومما يتعلق بهذه المسألة أن بعض الرواة كان يكتب الحديث فإذا حفظه محاه

كان غير واحد من السلف يستعين على حفظ الحديث بأن يكتبه ويدرسه من  ": لخطيبا
فيؤدي ذلك إلى نقصان ، فإذا أتقنه محا الكتاب خوفا من أن يتكل القلب عليه، كتابه
، وقد يضطر للتحديث بعد ذلك فيقع في الوهم والخطأ، (2)"وترك العناية بالمحفوظ، الحفظ

 .(3)وبعضهم كان يتلف كتبه قبل موته خوفا من أن يزُاد فيها أو ينقص
وقد يكون من أصول ، ومما تقدم يتبين أن النقل من الكتب واقع حديثي لابد منه

وهذه النسخ إن لم ، وقد يكون الناقل الراوي نفسه أو غيره، منقولة منهاأو من نسخ ، الشيخ
كما أن الأصول ،  تعارض وتنُقل من أصول أو نسخ متقنة فقد يقع فيها أخطاء حال النقل

التي لم تكتب في مجلس السماع قد يتطرق إليها الخلل بسبب طول المدة بين سماع الحديث 
يلجأ إلى النسخ التي قد يعتريها أخطاء وأوهام حال النقل  وقد تتلف أصول الراوي ف، وكتابته

 كما سيأتي إن شاء الله.
 
 

  

                                                           

 .2: 367، "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبدالله"، أحمد بن حنبل (1)
، "المحدث الفاصل"، لرامهرمزي. وانظر أقوال السف في ذلك في ا58: ص، "تقييد العلم"، لخطيبا (2)

 وما بعدها. 58: ص، "تقييد العلم"، لخطيبا؛ 382: ص
: ص، "تقييد العلم"، لخطيب. وانظر أقوال السلف في ذلك في ا61: ص، "تقييد العلم"، لخطيبا (3)

 وما بعدها. 61



 الأولالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 572 - 

 : أنواع كتب الرواة: المبحث الثاني

وكثرة الأسانيد ، ولا سيما بعد الصدر الأول، حرص المحدثون على كتابة الحديث
ويمكن ، للتحديث أو التصنيف والحاجة، وتنوعت كتبهم بحسب اختلاف المقاصد، وطولها

 : تصنيف كتب الرواة إلى أربعة أنواع
وهي الكتب القديمة التي كتب فيها الراوي أحاديث شيوخه حين : الأصول: الأول

 عند الاختلاف بين الكتب. عليهاوهي التي يعتمد ، وتسمى الأصول العتيقة، طلبه للحديث
سويد ": زرعة أبو الق، وقد كان النقاد يحرصون على الأخذ من أصول كتب الرواة

فأما إذا حدث من حفظه ، وأكتب منها، وكنت أتتبع أصوله، بن سعيد كتبه صحاح
 .(1)"فلا

دخل وراقك في حديثك ما ليس أقد ".. : وقال أبو حاتم لسفيان بن وكيع بن الجراح
وتقتصر على ، بالمخرجات يترم: فكيف السبيل في ذلك؟ قلت: فقال، من حديثك

ما " : في أحمد بن الأزهروقال أبو أحمد الحاكم ، (2)من أصولك"ولا تقرأ إلا ، الأصول
 .(3)"فهو أصح، حدث من أصل كتابه

ومن ذلك ، وهذه الأصول العتيقة هي التي يتحاكم إليها عند الشك أو الاختلاف
أخبرني أبو جعفر محمد : عن ابن جريج قال، حدثنا حجاج بن محمد": ما ذكره أحمد قال

كأن : حمدلما مات حمل إلى قبره على منسج الفرس. قال أ ابن النبي أن إبراهيم، بن علي
ها أخبرني أبو جعفر : فقال، فأخرج إلينا كتابه الأصل قرطاس، يحيى وعبدالرحمن أنكراه عليه

 .(4)"عليمحمد بن 
ما تقول في رجل حدث بأحاديث : قلت ليحيى بن معين" : حسين بن حيانوقال 

فأما إذ أنكرتموها ، ظننتها: إن هو رجع عنها وقال، الحديثفردها عليه أصحاب ، منكرة
                                                           

 .2: 409، البرذعي لأبي زرعة""أسئلة ، أبو زرعة الرازي (1)
 .4: 232، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم (2)
مؤسسة : بيروت، 1تحقيق بشار عواد. )ط "تهذيب الكمال في أسماء الرجال".، يوسف المزي (3)

 .257: 1ه (.1400، الرسالة
 .1: 344، "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبدالله"، أحمد بن حنبل (4)
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إنما ذلك الرجل يشتبه له ، لا يكون صدوقا أبدا: فقال، ورددتموها علي فقد رجعت عنها؟
: فقلت، فأما الأحاديث المنكرة التي لا تشتبه لأحد فلا، الحديث الشاذ والشيء فيرجع عنه

فإذا أخرجها في كتب عتق فهو ، فيه هذه الأحاديث يخرج كتابا عتيقا: ما يبرئه؟ قال: ليحيى
قد : فإن قال: قلت، ويرجع عنها، فيكون شبه له فيها وأخطأ كما يخطئ الناس، صدوق

هي عندي في : فإن قال: قلت له، لا يقبل ذلك منه: في النسخ؟ قال وهيذهب الأصل 
هذا : ثم قال، العتيقهو كذاب أبدا حتى يجيء بكتابه : فقال، نسخة عتيقة وليس أجدها

  .(1)دين لا يحل فيه غير هذا"
رأيت أبا داود السجستاني قد ظاهر بحديث ابن  " : زكريا بن يحيى الحلواني وقال

رأينا في مسنده أحاديث : فقال، فسألته عنه، كتبهوجعله وقايات على ظهور  ، كاسب
الأحاديث في الأصول مغيرة فوجدنا ، ثم أخرجها بعد، فدافعها، فطالبناه بالأصول، أنكرناها

 .(2)«وزاد فيها، فأسندهاكانت مراسيل ،  بخط طري
بن  يقال لي عل، قال محمد بن مسلم، ولذا حرص المحدثون على تتبع أصول الرواة

أما كتبه ": . وقال أبو زرعة في سويد بن سعيد(3)صول"الوليد الأ أبياكتب عن  ": المديني
 .(4)"إذا حدث من حفظه فلا افأم، منهاوأكتب ، وكنت أتتبع أصوله، فصحاح

وأقل ما ، وإن كان صاحب كتاب فلا ينبغي أن يحدث إلا من أصوله": وقال الحاكم
وقد كان أبو ، ..يلزمه أن يحسن قراءة كتابه على ما ذكرته من علامات الصدق على الأصول

بن أبي طالب سمعت إبراهيم : وسمعت أبا الوليد الفقيه يقول، الأصل سلاح: عروبة يقول
إلا ، لقد خلط واشتغل بما لا يليق بالعلم وأهله: فقال-شيرويهوسئل عن عبدالله بن  -يقول

                                                           

: المدينة المنورة، 1تحقيق إبراهيم حمدي.)ط "الكفاية في معرفة أصول علم الرواية".، الخطيب البغدادي (1)
 .118: المكتبة العلمية(.ص

المكتبة : بيروت، 1"الضعفاء الكبير". تحقيق عبدالمعطي قلعجي. )ط، محمد بن عمرو العقيلي (2)
، "أسئلة البرذعي لأبي زرعة"، زرعة الرازي. وانظر مثالا آخر في أبي 446: 4ه (. 1404، العلمية
390 :2. 

 .10: 343، "سير أعلام النبلاء"، الذهبي؛ 9: 65، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم (3)
 .2: 409، "أسئلة البرذعي لأبي زرعة"، أبو زرعة الرازي (4)
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 .(1)«أنه حفظ الأصول لوقت الحاجة إليها
كما قال يحيى   ولكن مما يتنبه له هنا أن أصول الرواة قد لا تكون سليمة من الخطأ

 . (2)«أصولهفإذا الخطأ في ، نظرت في أصول شريك" : القطان
أو ، لا أدري لم يزل هكذا، حدث عن الثوري بعجائب": وقال أحمد في يحيى بن يمان 

 .(3)أو لم يزل الخطأ في كتبه"، تغير حين لقيناه
 .(4)"إن في كتب أبي يعلى محمد بن الصلت خطأ": وقال أبو داود

القطان فذكرت " أتيت يحيى : المدينيعلي بن  قال، ولذا لابد أن يكون الأصل متقنا
لا يلتفت إلى أصل غير : قال، يا أبا سعيد إنه في أصل كتابه: فقلت، ولم يعرفه، له عن شيخ

 .(5)بن زيد" وحمادمتقن إلا إلى شعبة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة 
فإن رجلا كان يسمع معي فزاد في  ، لا تعبأ بأصل رجل غير متقن ": وقال ابن المديني

حافظ متقن أحب إلي من أصل : فرأيته في أصله بعد عشرين سنة والزيادة فيه، كتابه رجلا
 .(6)"متقنغير 

، ومن عجائب هذا الباب أن لبعض الكذابين حيلا في محاولة الإيهام بقدم كتبهم
كما قال ابن حبان في ،  فلهم وسائلهم في كشف الأصول العتيقة، لكنها لا تنطلي على النقاد

حدثنا أبو بشر بهذه الأحاديث من كتب له ": المروزيحمد بن محمد بشر أبو أأحاديث رواها 
ا منها ءفتأملت يوما من الأيام جز ، إذا تأملها الإنسان توهم أنها عتيق، عملت أخيرا مصنفة

                                                           

دار الكتب : بيروت، 1تحقيق معظم حسين.)ط "معرفة علوم الحديث".، محمد بن عبدالله الحاكم (1)
 .53: صه (.  1397، العلمية

 .2: 194، "الضعفاء الكبير"، العقيلي (2)
 .16: 183، "تاريخ بغداد"، الخطيب (3)
. وانظر في التنبيه على الخطأ 235: ص، "سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني"، أبو داود (4)

شرح علل "، ابن رجب؛ 11: 448-3: 512، "تاريخ بغداد"، الخطيب: في أصول الراوي
، دائرة المعارف: الهند، 1)ط "تهذيب التهذيب".، أحمد بن علي بن حجر؛ 2: 760، "الترمذي
 .12: 37، ه (1326

 .240: ص، "الكفاية في علم الرواية"، الخطيب (5)
 .240: ص، "الكفاية في علم الرواية"، الخطيب (6)
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، فعلمت أنه دخنها، فمحوته بأصبعي فخرج من تحته أبيض، أصفر الجسم، الأطرافنابي 
وهذه الأحاديث التي ذكرناها أكثرها معمولة مما عملت  ،كان ينسبها إلى جده،  والخط خطه

 .(1)يداه"
قال ابن ، فكتابه العتيق لا ينفعه والحالة هذه، وبعضهم اعتاد الكذب منذ الصغر

أحب  ": هقلت ل، ..يأتي عن الأثبات بما لا يتابع عليه" : أحمد بن محمد الأزهريحبان في 
، عن الحسن، عن منصور ويونس، هشيم: فيه، عتيقفأخرج إلي كتابه بخط ، أن تريني أصلك

، عن إسماعيل بن مسلم، بن عليةاعن : وفي عقبه، عن الحسن، عن داود، هشيم: وفي عقبه
فكأنه كان يعملها في ، حدثنا علي بن حجر بهذه الأحاديث الثلاثة: فقال، عن الحسن

 .(2)" صباه
زماننا هذا أن يبحث عن أحوال  ومما يحتاج إليه طالب الحديث في": الحاكمولذا قال 

هي أم جديدة؟ فقد نبغ في عصرنا هذا جماعة يشترون  أعتيقةثم يتأمل أصوله ، ..المحدث أولا
وجماعة يكتبون سماعاتهم بخطوطهم في كتب عتيقة في الوقت فيحدثون ، الكتب فيحدثون بها

 .(3)"بها
والعادة أن ، القديمةوهي الكتب المنقولة من الأصول : النسخ أو الفروع: الثاني

 ويحدث من النسخ المنقولة منها.، الراوي يحتفظ بالأصول
: بن مسلم الوليدقال ، فيلجأ إلى النسخ والفروع، وقد يفقد الراوي أصوله

يا أبا عمرو هذه نسخة  : فقال، فأتاه رجل بنسخها، كتب الأوزاعي زمن الرجفة احترقت"
 .(4) حتى فارق الدنيا فما عرض لشيء منها، وإصلاحك بيدك، كتابك

فنسخها من كتب ، أخذ اللصوص كتب محمد بن بكر البرساني": داود وأبوقال 

                                                           

: 161ه (. 1396، دار الوعي: حلب، 1محمود إبراهيم.)ط تحقيق "المجروحين".، محمد بن حبان (1)
 .6: 323، "تاريخ بغداد"، الخطيب: . وانظر في موضوع التتريب ليظن أنها عتق1

 .1: 163، "المجروحين"، ابن حبان (2)
 .16: ص، "معرفة علوم الحديث"، الحاكم (3)
 .7: 114، "سير أعلام النبلاء"، الذهبي (4)
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رأيت كتبه كلها ": ابن دوستفي  القاسم الأزهريوقال أبو ، (1)محمد بن عمرو بن جبلة"
والذي " : قال الخطيب، (2)فاستدرك نسخها"، وكان يذكر أن أصوله العتق غرقت، طرية

: أنه متى عرف أن الأحاديث التي تضمنتها النسخة هي التي سمعها من الشيخيوجبه النظر 
 .(3)والسلامة من دخول الوهم فيها"، جاز له أن يرويها إذا سكنت نفسه إلى صحة النقل لها

، وعند الشك أو الاختلاف في الفروع يعود للأصول لإمكان الخطأ عند النقل
كذا وجدت هذا الحديث في النقل ": ثم قال، ومن ذلك أن ابن عدي روى حديثا موقوفا

 .(4)""وأرجع فيه إلى الأصل إن شاء الله وأظنه مرفوعا إلى النبي، موقوفا
وعلى معرفة من أين نقل الراوي ، ولذا يحرص النقاد على النقل من الأصول

كانت ": سألت أحمد بن صالحقال أبو داود  من الأصول أم من النسخ؟، حديث شيخه
 .(5)نسخ" وبعضهابعضها أصول : قال، ؟هأو نسخ، عنبسة الأيلي عند أصول يونس

إنما كتبنا عن : كان عثمان بن أبي شيبة يقول لأصحابنا" : بن محمد قال عبدالرحمنو 
: قال، ؟كتبهيا أبا الحسن كتبتم عن جرير من  : فأتيته فقلت، من كتبه بن عبدالحميد جرير

فجعل يحيد : قال، من أصوله أو من نسخ؟: قلت: قال، روغيوجعل : قال، فمن أين؟
، كان أمره على الصدق: فقال، نعم كتبتم على الأمانة من النسخ: فقلت، من كتب: ويقول

هذه نسخ : وكانت كتبه تلفت، وإنما حدثنا أصحابنا أن جريرا قال لهم حين قدموا عليه
 . (6)على الأمانة"وإنما هي ، أدري لعل لفظا يخالف لفظا ولست، أحدث بها على الأمانة

وهكذا لو لم يحدث من حفظه لكنه روى من فرع له شيئا خولف " : الخطيبقال 

                                                           

"الكفاية في علم ، الخطيب؛ 1144رقم ، "سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني"، أبو داود (1)
 .257: ص، الرواية"

الرحمن المعلمي."التنكيل بما في تأنيب الكوثري من  وانظر عبد .6: 320، "تاريخ بغداد"، الخطيب (2)
 .1: 407ه (. 1406، المكتب الإسلامي: بيروت، 2تحقيق ناصر الدين الألباني.)ط الأباطيل".

 .257ص، "الكفاية في علم الرواية"، الخطيب (3)
 .4: 464، "الكامل"، ابن عدي (4)
 .8: 154، "تهذيب التهذيب"، ابن حجر؛ 22: 404، "تهذيب الكمال"، المزي (5)
 .8: 184، "تاريخ بغداد"، الخطيب (6)
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 .(1)"لجواز دخول الخطأ على الناقل في حال النقل؛ فإنه يلزمه الرجوع إلى الأصل، فيه
وسؤال الشيخ ، والمقصود بها كتابة طرف الحديث الدال على بقيته: الأطراف: الثالث

بدلا من كتابته ، وقد يكتفي الراوي بكتابة الأطراف لتذكر الحديث، ليحدثه به؛ عنه
لا بأس بكتابة ": قال إبراهيم النخعي، ويعتمد بباقي الحديث على حفظه، بتمامه في كتابه

وعنى بذلك ما كان السلف يصنعونه من كتابة أطراف ": قال ابن حجر، (2)"الأطراف
وبهذا يتبين أن كتابة الأطراف معروفة ، (3)"بها ليذاكروا بها الشيوخ فيحدثوهم؛ الأحاديث

مالك بن وقال ، (4)"بيدة بأطراف فأسألهكنت ألقى عَ ": بن سيرينقال ا، في زمن متقدم
ورفعناها إلى عبيدالله بن عمر يسأل الزهري ، لما قدم علينا الزهري جعلناها أطرافا ": أنس

 يءكنت أج،  ما كتبت عند منصور شيئا": بن عبدالحميد جرير وقال، (5)ليسهل علينا أمره"
عبدالرحمن بن  وقال، (6)"حككت رأسي نظر إليي  فإذا، بأطراف فأقعد إليه فأسأله عنها

وجدنا في حجزته ": -قال حين أدخلوه ليغسل، شهد موت سفيان الثوريكان و –مهدي 
وسألت ، أطرافاكتبت لأيوب ": بن عيينة سفيانوقال ، (7)"ليسأل عنها؛ رقاعا فيها أطراف

وكنت أفيده ، لزم أيوب بالليل عند عمرو بن دينارأكنت ": وقال، (8)عمرو بن دينار عنها"
وكان ، ذهب معه فأسأل له عن تلك الأطرافأو ، س الأحاديثو عن عمرو بن دينار رؤ 

ثم أكتب له من كل ، كم روى عمرو عن فلان؟ وكم روى عن فلان؟ فأقصها عليه: يسألني

                                                           

 .2: 39، "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"، لخطيبا (1)
 .1: 227، "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"، لخطيبا (2)
مركز : المدينة المنورة، 1تحقيق زهير الناصر.)ط "إتحاف المهرة من أطراف العشرة". أحمد بن حجر. (3)

 .1: 158ه (.1415، خدمة السنة
"معرفة الرجال ، معين. وانظر ابن 2: 375، "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبدالله"، أحمد بن حنبل (4)

 .2: 53، برواية ابن محرز"
 .3: 238، "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد الله"، أحمد بن حنبل (5)
 .3: 307، "رواية الدوريبتاريخ ابن معين "، ابن معين (6)
 .1: 227، "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"، لخطيبا (7)
 .5: 480، "الطبقات الكبرى"، ابن سعد (8)
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 .(1)وكتبت له أطرافا عن يحيى بن سعيد الأنصاري"، وأسأل له عمرا عنها، شيخ شيئا
سماعيل بن أبي خالد طرافا لإأفأخذ مني ، قدم علينا إسماعيل بن عياش": كيعقال و و 

وهذه الأطراف قد تبقى لدى الراوي ليتذكر أحاديث شيوخه ، (2)فرأيته يخلط في أخذه"
لم يكتب هشيم عن ": -شيمبهأعلم الناس وهو – عمرو بن عون قال، عندما يحدث بها
؟ حديثه عن يونسف: قيل له، ولا عن يعلى بن عطاء إنما حفظهما حفظا، منصور بن زاذان

وقوم يختلفون إليه  بن المديني سمعت علي": وقال يعقوب بن سفيان، (3)كتب أطرافها": قال
فيمر على ، حديث فكان قد كتب طرف، فرأيته يقرأ عليهم حفظا، في أبواب قد كان صنف

ثم يمر على الورقة فإذا تعايا ، الصفح والورقة فإذا تعايا في شيء لقنوه الحرف والشيء منه
هذه الأبواب كنا أيام نطلب نتلاقى به ، الله المستعان: واحتاج أن يلقن الحرف والشيء يقول

نا اليوم أن وقد احتج، وكنا نحفظها، ونستفيد ما يذهب علينا منه، المشايخ ونذاكرهم بها
 .(4)"نلقن في بعضها

كما ، لكنه يتسامح بكتابة الأطراف، وقد كان بعض الشيوخ يمنع الكتابة عنه
لأن جماعة من السلف كانوا يكرهون  ؛ إنما قال هذا": قال الخطيب، سبق عن إبراهيم النخعي
في كتابة الأطراف  إبراهيمفرخص ، ويأمرون بحفظه عن العلماء، كتابة العلم في الصحف

 .(5)"ولم يرخص في كتابة غير ذلك، للسؤال عن الأحاديث
: فقال له إبراهيم، في رقعة النخعي "رأيت حمادا يسأل إبراهيم: بن عونقال عبدالله  

جاء خارجة بن مصعب إلى ": وقال يحيى القطان، (6)إنما هي أطراف": فقال ؟أنه عن هذا ألم

                                                           

 .1: 50، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم (1)
 .1: 227، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم (2)
تم ، . ووقع في طبعة دار الكتب العلمية تصحيف3: 40، "الكامل في الضعفاء"، ابن عدي (3)

 .2: 122، "تهذيب الكمال"، (. وانظر المزي10: 394) تصحيحه من طبعة الرشد
 .5: 887، "تاريخ الإسلام"، الذهبي؛ 2: 137، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي (4)
 .1: 227، "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"، لخطيبا (5)
، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي؛ 2: 437، "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبدالله"، أحمد بن حنبل (6)

285 :2. 
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فلم يقل ، إنما هي أطراف: فقلت، فجزع شعبة، رقعة فأخرج، وليس عنده أحد، شعبة
 فأتيته فكنت أسأله، كتب لي سليمان بن مجالد إلى شعبة": حجاج الأعوروقال ، (1)شيئا"

فكنت أسأله ثم ، وكان لا يدع أحدا يكتب عنده، يحدثنيفكان ، حديث حماد عن إبراهيم
 .(2)"يريد يتذكر الأطرافإنما ، هذا والله باطل: فقال شعبة، البول البول: أقول

أول ": قال أحمد، واستمر عمل الرواة على كتابة الأطراف ليسألوا الشيوخ عنها
وكانت معي أطراف لأبي علقمة ، يعني تلك السنة، لم يقدر دخول المدينة، سنة حججت

، ارتحلت إلى أحمد بن صالح": زرعة الرازي وقال أبو، (3)فلم يقدر أن أسمع منه شيئا"، الفروي
فسألته ، ثم أخرجت من كمي أطرافا فيها أحاديث، فتذاكرنا إلى أن ضاق الوقت، فدخلت

 .(4)عنها"
محدث : ولذا قيل، (5)للطالب أن يعلق أطراف الأحاديثوقد ذكروا أنه مما ينبغي 

فالأمر ، ويكفي طرف الحديث لمعرفته عند النقاد، (6)ما له أطراف كإنسان ما له أطراف"
أصحاب الحديث ": بن مهديوقال عبدالرحمن ، من سماع الحديث شمهيكفي : كما قيل

، طرف حديث عرفهسُئل عن إذا  المحدث أن نما عنوا به"إ: قال السخاوي، (7)"يكفيهم الشم
 .(8)"واكتفى بطرفه عن ذكر باقيه

                                                           

 .2: 437، "الرجال رواية ابنه عبداللهالعلل ومعرفة "، أحمد بن حنبل (1)
 .4: 216، "رواية الدوريبتاريخ ابن معين "، ابن معين (2)
 .1: 560، "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبدالله"، أحمد بن حنبل (3)
"أسئلة ، أبو زرعة الرازي: . وانظر في كتابة الأطراف12: 173، "سير أعلام النبلاء"، الذهبي (4)

، الفسوي؛ 4: 160–3: 144، "الضعفاء الكبير"، العقيلي؛ 2: 750، لأبي زرعة"البرذعي 
 .3: 40، "الكامل"، ابن عدي؛ 2: 150، "المعرفة والتاريخ"

 .1: 226، "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"، لخطيبا: ينظر (5)
، 1تحقيق محمد محب الدين.) ط "توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار". محمد بن إسماعيل الصنعاني. (6)

 .2: 71ه (. 1432، مكتبة الرشد: الرياض
، 1تحقيق علي حسين.)ط "فتح المغيث بشرح ألفية الحديث".، محمد بن عبدالرحمن السخاوي: ينظر (7)

 .2: 213ه (.1424، مكتبة السنة: مصر
 .2: 213، "فتح المغيث"، السخاوي (8)
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وقد تطورت كتابة الأطراف عند المحدثين حتى صارت نوعا من التصنيف الشبيه 
قال ابن حجر ، (1)ومواضعها في كتب الرواية بذلك معرفة طرق الحديثفيسهل ، بالفهرسة

ثم صنف الأئمة في ذلك تصانيف قصدوا ": بعد أن ذكر كتابة السلف لأطراف الأحاديث
 .(2)"على من يروم كيفية مخارجها وتسهيلها، بها ترتيب الأحاديث

ينقل ، ويتأهل للتأليفوذلك أن بعض الرواة عندما يجمع الحديث : المصنفات: الرابع
وقد يستعين المصنف بغيره كأحد ، من أصوله أو نسخه الأخرى أحاديث إلى مصنفاته

سمع المصنفات من ومن ذلك أن دعلج بن أحمد وقد كان ، أقرانه أو تلامذته في تصانيفه
، والمصنف له كتبه، كان الدارقطني هو الناظر في أصوله": قال عنه الخطيب، ةبن خزيما

 .(3)" صنفت لدعلج )المسند الكبير(: فحدثني أبو العلاء الواسطي عن الدارقطني قال
وينصون ، ولذا يحرص النقاد على معرفة رواة المصنفات، وهذه المصنفات لها رواة

له ": قال ابن عدي، ومن ذلك أن سعيد بن أبي عروبة كان مكثرا من التصنيف، على ذلك
: وقال أحمد، (4)"الوهاب الخفاف عبد: سعيدعن كلها   الأصنافوروى ، أصناف كثيرة

 .(5)"بن أبي عروبةاكان يزيد بن زريع يحفظ أصناف "
إبراهيم بن أبي ومن ذلك أن ، وقد يقع الوهم في المصنفات من الراوي عن المصنف

إنه كثير : يقال": قال يحيى بن معين، (6)بن سلمة حمادسويد كانت عنده أصناف 

                                                           

تحقيق نظر  "تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي".، السيوطيعبدالرحمن بن أبي بكر : ينظر (1)
تنقيح  شرحتوضيح الأفكار "، الصنعاني؛ 2: 600ه (.1414، دار طيبة: الرياض، 1)ط الفريابي.
 .2: 69، "الأنظار

 .1: 158، "إتحاف المهرة"، ابن حجر (2)
 .17: 279، "دمشقتاريخ "، . وانظر ابن عساكر9: 366، "تاريخ بغداد"، الخطيب (3)
 .4: 451، "الكامل"، ابن عدي (4)
، "الكامل"، وانظر ابن عدي .2: 357، "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبدالله"، أحمد بن حنبل (5)

، "الكامل"، وانظر مثالا آخر في ابن عدي، 13: 344، "سير أعلام النبلاء"، الذهبي؛ 4: 447
3 /298. 

 .7: 301، الكبرى""الطبقات ، ابن سعد (6)
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 .(1)"يقيمهاالتصحيف لا 
، والمصنف في العادة يحرص على انتقاء الرواة والأحاديث في مصنفاته من أصوله

، لا: قلت ؟هل رأيته في كتبي: فقال، سألت مالك بن أنس عن رجل": قال بشر بن عمر
 .(2)"لو كان ثقة لرأيته في كتبي: قال

ولم ، عنه في الصغركتبت ": أحمد بن إبراهيم الجرجانيوقال أبو بكر الإسماعيلي في  
 .(3)"ولم يكن بشيء، أدخل عنه في المصنفات

بن يحيى  قال، والتمييز بينها، ويحرص النقاد على مقارنة مصنفات الراوي بأصوله
ومرة بعدما ، مرة قبل أن يصنف: كتبت عنه كتبه مرتين،  بن هشام ثقة كثير": معين

 .(4)"صنف
أو اختصاره للحديث ، بسبب ذهولهوقد يقع للمصنف أوهام في نقله من أصوله 

ومن ذلك أن نعيم بن حماد قرأ من مصنفه إسنادا ، واقتصاره على موضع الشاهد منه
يا ، نعم": فقال، فأخرج صحائف، نعيم فدخل البيت فقام، فأنكره يحيى، بن معينبحضور ا

فجعلت أكتب من حديث ابن المبارك عن ابن ، وكانت صحائف فغلطت، زكريا غلطتأبا 
 .(5)فرجع عنها"، عن ابن عون غير ابن المبارك الأحاديثوإنما روى هذه ، عون

ابن أبي شيبة في مصنفاته يختصر مثل هذا الاختصار المخل ": بكر الخلال أبوقال و 
 .(6)"بالمعنى

                                                           

 .2: 123، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم (1)
"الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة ، يوسف بن عبدالبر، 3: 33، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي (2)

 .17: ص(.العلمية الكتب: بيروت، 1الفقهاء".)ط
.وانظر مثالا آخر في ابن 87: صعالم الكتب(.: بيروت، 4".)طتاريخ جرجان"، حمزة السهمي (3)

 .1: 237، "المجروحين"، حبان
: 144، "الضعفاء الكبير"، . وانظر العقيلي4: 465، "رواية الدوريبتاريخ ابن معين "، ابن معين (4)

 .15: 237، "سير أعلام النبلاء"، وانظر مثالا آخر في الذهبي، 3
 .146: ص، "الكفاية في علم الرواية"، الخطيب (5)
 1417، مكتبة الحرمين: القاهرة، 1"فتح الباري شرح صحيح البخاري". ) ط، عبدالرحمن بن رجب (6)

 .8: 38، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتموانظر  .105: 2، ه (
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وهذه المصنفات قد يعتريها الوهم والخطأ عند النقل والتحويل من الأصول 
بقية أحب : فقال، سئل أبي عن بقية وإسماعيل بن عياش": قال عبدالله بن أحمد، والنسخ

وفي المصنف ، نظرت في كتاب عن إسماعيل عن يحيى بن سعيد أحاديث صحاح، إلي
 .(1)أحاديث مضطربة"

يحيى قال ، (2)السنن والجامع والمصنف: ومن ذلك أن حماد بن سلمة له تصانيف منها
نسخا فهو ه ومن سمع من، ها اختلافمن سمع من حماد بن سلمة الأصناف ففي": بن معين
ومن سمع منه النسخ ، ن من سمع من حماد تصانيفه فليس حديثه بذاك"أ: ويعني، (3)صحيح"

 .(4)"التي كانت عنده عن شيوخه فسماعه جيد
وتميز بعض الرواة عنه ، (5)وحماد من أصحاب الأصناف الذين ذكرهم علي بن المديني

بن  كان هدبة": يعلىكما تميز بعضهم برواية المصنفات والنسخ قال أبو ،  (6)برواية مصنفاته
ونسخة ، نسخة الأصناف: نسختين سلمةوكان عنده حديث حماد بن ، ثقة خالد

 .(7)"الشيوخ
وضع ": قال عتيق الزبيري، ومما ينبه له هنا أن المصنف قد يزيد وينقص في مصنفاته

ويسقط منه حتى ، فلم يزل ينظر فيه سنة، حديثمالك الموطأ على نحو من عشرة آلاف 
 .(8)"بقي هذا

                                                           

"يعني مصنف : قال ابن حجر .3: 53، "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبدالله"، أحمد بن حنبل (1)
 .1: 324، "بتهذيب التهذيإسماعيل". "

 .111: ص، "فهرسة ابن خير"، ابن خير؛ 279: ص، "الفهرست"، ينظر ابن النديم (2)
 .1: 481، "تهذيب التهذيب"، ابن حجر؛ 7: 263، "تهذيب الكمال"، المزي (3)
 .1: 129، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم؛ 37: ص، "العلل"، علي بن المديني: ينظر (4)
 .2: 784، علل الترمذي""شرح ، ابن رجب (5)
، المزي؛ 1: 315، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم؛ 7: 301، ى"الطبقات الكبر "، ابن سعد: ينظر (6)

 .2: 173، "تهذيب الكمال"
: بيروت، 1تحقيق عامر صبري.)ط ".من روى عنهم البخاري في الصحيح"أسامي ، عبدالله بن عدي (7)

 .219: صه (.1414، دار البشائر
 "يعني تحريا".: قال القاضي عياض، 2: 73، "ترتيب المدارك وتقريب المسالك"، القاضي عياض (8)
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فمات ، وفيه أربعة آلاف حديث، الموطأ مالكلقد وضع ": قال سليمان بن بلالو 
يلخصها عاما عاما بقدر ما يرى أنه أصلح للمسلمين وأمثل في ، وهي ألف حديث ونيف

 .(1)"الدين
 .(2)"صنفت جميع كتبي ثلاث مرات": وقال البخاري

 
  

                                                           

 .2: 73، "ترتيب المدارك وتقريب المسالك"، القاضي عياض (1)
؛ ابن حجر، "هدى الساري مقدمة فتح الباري"، ص: 12: 403"، سير أعلام النبلاءالذهبي، " (2)

487. 
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 : الموازنة بين كتب الراوي: المبحث الثالث

: قال أبو عبد الله": قال الأثرم، لا شك أن الأصول مقدمة على المصنفات والنسخ
: في تصنيفه؟ فقال: فقيل له، أو نحو هذا، الدراوردي إذا حدث من حفظه فليس بشيء

بأحاديث ليس كان يحدث ،  إن كان في أصل كتابه وإلا فلا شيء، ليس الشأن في تصنيفه
وإذا حدث من كتب الناس ، إذا حدث من كتابه فهو صحيح": وقال، (1)"لها أصل في كتابه

 .(2)"كان يقرأ من كتبهم فيخطئ،  وهم
، والأصل في المصنفات أن ينتقي الراوي من أصول حديثه عن شيوخه كما سبق

 هذه الجهة.فتكون الأصول أعلى وأصح من ، لكنه أحيانا يهم في النقل حال الكتابة
وذلك حينما يكون الراوي معروفا ، وقد تكون مصنفات الراوي أصح من أصوله

أو أن يكون ، وتكون مصنفاته من حفظه، ويتطرق الخلل إلى أصوله المكتوبة، بالحفظ
ومن ذلك ، لكنه لا يدُخل في مصنفاته شيئا مما تساهل به، متساهلا في الأخذ عن شيوخه

قال ، إذ كان ينعس في السماع أحيانا، يء الأخذ عن شيوخهأن عبدالله بن وهب كان رد
ثم ، (3)«فلم أكتب عنه شيئا، يعني في السماع، وكان يبلغني تسهيله، رأيت ابن وهب": أحمد

أنه كان لا يدُخل في مصنفه من ذاك العرض  بلغهلأنه ؛ إن أحمد كتب عن رجل عنه
 .(4)شيئا

أنها تجمع في العادة ما سمعه الراوي : لأمرينوالنسخ أبعد من المصنفات عن الغلط 
فهي أصعب ، بخلاف المصنفات فهي مختلطة تجمع حديث الشيوخ، من كل شيخ على حدة

 وهي مظنة الغلط في النقل.، في الحفظ
ولا ريب أن النقل والتحويل من النسخ كلما كثر ، وأيضا فالمصنفات منقولة من النسخ

 صار أقرب للغلط.
ومن ذلك أن الدارقطني ، نة حديث الراوي عرضه على مصنفاتهومن أوجه مقار 

                                                           

 .2: 758، "الترمذيشرح علل "، ابن رجب (1)
 .5: 396، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم؛ 1: 429، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي (2)
 .151: ص، "الكفاية"، الخطيب؛ 246: ص، "سؤالات أبي داود للإمام أحمد"، أحمد بن حنبل (3)
 .3: 130، "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبدالله"، أحمد بن حنبل (4)
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لأنه ليس في  ؛ لا يثبت هذا الحديث": فقال، حماد بن سلمة ذكر حديثا رواه بعضهم عن
 .(1)"كتب حماد بن سلمة المصنفات

ولكنه قد ينقل من ، أو النسخ والفروع، والعادة أن المصنف ينقل من الأصول
: برزة قال أبي صحيحه بعد أن أخرج حديثالبخاري في ومن ذلك قول ، مصنفاته الأخرى

، يغنيكم: وقع هاهنا": قال أبو عبدالله (وبمحمد، كم بالإسلامشَ عَ غنيكم أو ن َ إن الله يُ )
ينظر في أصل  ): قوله": . قال ابن حجر(2)"ينظر في أصل كتاب الاعتصام، وإنما هو نعشكم
وكتب منه هنا ما يليق ، فيه إشارة إلى أنه صنف كتاب الاعتصام مفردا (كتاب الاعتصام

فلما رأى هذه اللفظة مغايرة لما ، المفرد الأدبكما صنع في كتاب ،  بشرطه في هذا الكتاب
فأمر ، وكأنه كان في هذه الحالة غائبا عنه، عنده أنه الصواب أحال على مراجعة ذلك الأصل

 .(3)"وأن يصلح منه، بمراجعته
وقد ، وبعد ذلك تصير هذه النسخ أصولا، وقد يكون للتصانيف نسخ أيضا

ومنه نسخه الرواة ، ومما تميز به الفربري أن أصل البخاري كان عنده، تختلف النسخ بينها
فكان ، ومنه نقل أصحاب الفربري، أصل البخاري كان عنده": قال ابن رشيد الفهري، عنه

انتسخت كتاب ": أبو إسحاق المستمليوقال ، (4)"وبصدقه شاهدة، حجة له عاضدة
 وقد بقيت عليه، فرأيته لم يتم بعد، كان عند محمد بن يوسف الفربري،  البخاري من أصله

، ومنها أحاديث لم يترجم عليها، منها تراجم لم يثبت بعدها شيئا، مواضع مبيضة كثيرة
  .(5)"بعضفأضفنا بعض ذلك إلى 

                                                           

: الرياض، 1)ط تحقيق محفوظ الرحمن. "العلل الواردة في الأحاديث النبوية".، علي بن عمر الدارقطني (1)
 .5: 345ه ( 1405، دار طيبة

دار طوق : بيروت، 1تحقيق محمد زهير الناصر. )ط "صحيح البخاري".، محمد بن إسماعيل البخاري (2)
 .7271 ح9: 91ه (. 1422، النجاة

، 1تحقيق محب الدين الخطيب.)ط "فتح الباري بشرح صحيح البخاري". حجر.أحمد بن علي بن  (3)
 .13: 246، ه (1379، دار المعرفة: بيروت

 .18: ص، "إفادة النصيح بسند الجامع الصحيح"، ابن رشيد الفهري (4)
، ابن حجر؛ 1: 311، "التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح"، الباجي (5)

: 721، "تقييد المهمل" الجياني.: . وانظر رجوع الفربري لأصل البخاري8: ص، الساري""هدى 
= 
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 الراوي في نقله.أسباب وهم : المبحث الرابع

لا ريب أن الراوي يعتريه حين نقله من كتاب إلى آخر ما يعتري البشر من الوهم وقلة 
ويمكن تقسيم أسباب وهم الراوي في نقله ، وضعف البصر وصعوبة القراءة وغير ذلك، التركيز

 : رئيسينإلى سببين 
 : ويمكن بيانها بما يلي: أسباب متعلقة بالكتاب: الأول

صحيح ": بن لهيعةا فيأحمد بن صالح قال ، النقل من نسخ لم تُصحح ولم تحرر: أولها
فمن ضبط كان ، وإنما كان أخرج كتبه فأملى على الناس حتى كتبوا حديثه إملاء، الكتاب

بن لهيعة ارج ثم لم يخُ ، إلا أنه كان يحضر من لا يحسن ولا يضبط ولا يصحح، حديثه حسنا
فمن ، وجاءه فقرأ عليه، السماع منه استنسخ ممن كتب عنه وكان من أراد، بعد ذلك كتابا

جاء فيه خلل  ، ومن كتب من نسخة لم تضبط، فحديثه صحيح، وقع على نسخة صحيحة
 .(1)"كثير

فوقع في ، لكنه يقرأ من نسخ لم تضبط، ومثل ذلك الدراوردي كانت أصوله صحيحة
 .(2)حديثه الخلل
: قال عبدالله بن أحمد، الكتاب الأصل غير منقوط ولا مشكول يكونأن : ثانيها

ولكنه في ، ما كان كتابه منقوطا ولا مشكولا، لا: قال ؟كان أبو الوليد ثبتا: لأبيقلت "
"أنا أعيا بهؤلاء الذين كتبهم كالصحراء يعني : قال علي بن المدينيو ، (3)"حديث شعبة متقن

ولا سيما في ، ريب أن الأخذ من الصحف يقع فيه خللولا ": قال الذهبي، (4)غير معجمة"
بخلاف ، فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى، حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل، ذلك العصر

                                                           
= 

2. 
، الذهبي؛ 2: 184، "المعرفة والتاريخ"، وانظر الفسوي .5: 376، "تهذيب التهذيب"، ابن حجر (1)

 .8: 21، "سير النبلاء"
 .1: 428، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي (2)
 .2: 369، "ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبداللهالعلل "، أحمد بن حنبل (3)
 .2: 741، "أسئلة البرذعي لأبي زرعة"، أبو زرعة الرازي (4)
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 .(1)"الرواية من كتاب محرر
هؤلاء الثلاثة أصحاب ": قال أحمد، ولذا أثنى النقاد على بعض الرواة المتقنين لكتبهم

فرأيت كتبا ، رأيت كتب شعيب": وقال، (2)"ان وعفانيعني بهزا وحب، الشكل والنقط
 .(3)"مضبوطة مقيدة

ابن أبي  ومن ذلك أن، أتلفته أو أتلفت بعضه، أن يكون الكتاب تعرض لآفة: ثالثها
فكانت عند ابن أبي ، مات سليمان أوصى بكتبه إليه فلما، حازم سمع مع سليمان بن بلال

 .(4)ويدع ما لا يعرف، فيقرأ ما استبان منها، حازم قد بال عليها الفأرة فذهب بعضها
أو ينقلها من نسخ لم ، يكتبها من حفظه، ومن آثار ذلك أن الراوي حينما تتلف كتبه

بن سلمة ضاع كتابه عن قيس بن سعد في طريق  حمادكان ": قال علي بن المديني، تضبط
 .(5)"وكتبها بحفظه، مكة

فجعل يكتب من ، كانت ذهبت  بن رجاء زعم أن كتبه"عبدالله : وقال أحمد
وكان يؤتى بكتب الناس ، ابن لهيعة كانوا يقولون احترقت كتبه ": وقال، (6)"حفظه
: فقال، رواه علي بن مسهر: فقيل له، وذكر الأثرم عن أحمد أنه أنكر حديثا .(7)"فيقرأها

وإلا فليس ، فإن كان روى هذا غيره، إن علي بن مسهر كانت كتبه قد ذهبت فكتب بعد"
                                                           

 .7: 114، "سير أعلام النبلاء"، الذهبي (1)
المحدث الفاصل بين الراوي "، لرامهرمزيا: . وانظر5: 376، "تهذيب التهذيب"، ابن حجر (2)

 .608: ص، "والواعي
-12: 247، "تاريخ بغداد"، وانظر الخطيب، 433: ص، "تاريخ أبي زرعة"، زرعة الدمشقيأبو  (3)

307 :13. 
، وانظر أمثلة أخرى في الفسوي .2: 361، "-السفر الثالث–"تاريخ ابن أبي خيثمة، ابن أبي خيثمة (4)

في علم "الكفاية ، الخطيب ، 13: 421، "تاريخ بغداد"، الخطيب؛ 2: 137، "المعرفة والتاريخ"
 .254: ص، الرواية"

. وقيل في سبب ضعف حماد في قيس أنه كتب 3: 29-2: 153، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي (5)
 .383: ص، "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي"، حديثه على باب ثم محاه. انظر الرامهرمزي

 .2: 252، "الضعفاء الكبير"، العقيلي (6)
 .2: 295، الكبير""الضعفاء ، العقيلي (7)
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 .(1)"بشيء يعتمد
 .(2)"وكان قد دفن كتبه، قد نهيت أبا أسامة أن يستعير الكتب": وكيع قالو 

فاختلط عليه ، وتقطعت الكتب، انهدمت دارهذلك أن أحمد بن عمر الوادي  ومن
فكان إذا حدث من كتبه المتقطعة أو المنقولة منها خلط حديث شيوخه ، شيوخهحديث 

 .(3)بعضهم في بعض
يأخذ كتب ابن المبارك من  بن حماد قدمت مصر بلغني أن نعيم "لما: ابن معينقال و 

بلغني أنك تأخذ كتب ابن المبارك من غلام سمعه خاله من : فقلت له، غلام يكون بعسقلان
، فأنا أنظر في بيان هذا، إنما كتابي أصابه ماء فدرس بعضه: فقال لي، ابن المبارك فتحدث بها

فإما أن أكتب منه شيئا ، ثم أنظر في كتابي فأعرفها، رف نظرت في كتابهح عليفإذا أشكل 
 .(4)فمعاذ الله"، أو أصلح منه كتابي، لا أعرفه

، من كتب الحديث إلا أن كتبه قد ذهبت": وقد ذكر ابن حبان من أصناف المجروحين
،  فيهاأو يكون له سماع ، فلما احتيج إليه كان يحدث من كتب الناس من غير أن يحفظها

 .(5)"كابن لهيعة وذويه
وإن كان ، وفي المحدثين من لا يستجيز أن يلحق في كتابه ما درس منه": قال الخطيب

فإن بعض كتبه ،  بن إبراهيم البزازاللهوممن سمي لنا أنه كان يسلك هذه الطريقة عبد، محفوظا
ر أن يستدرك فلم ي، ووجد نسخ بما احترق، احترق وأكلت النار من حواشيه بعض الكتابة

واستدراك مثل هذا عندي جائز إذا وجد نسخة يوثق بصحتها ، المحترق من تلك النسخ
وهو بمثابة استثبات الحافظ ما ، ولو بين ذلك في حال الرواية كان أولى، وتسكن النفس إليها

                                                           

، مكتبة المنار: الأردن، 1"شرح علل الترمذي". تحقيق همام عبدالرحيم. ) ط، عبدالرحمن بن رجب (1)
 .755: 2، ه ( 1407

 .208: ص، "سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني"، أبو داود (2)
العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه "، . وانظر أحمد بن حنبل3: 267، "الضعفاء الكبير"، لعقيليا (3)

  .152: ص، "الكفاية في علم الرواية"، الخطيب؛ 2: 460، "عبدالله
 .254: ص، "الكفاية في علم الرواية"، الخطيب (4)
 .2: 73، "المجروحين"، ابن حبان (5)
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 .(1)أو حفظه"، شك فيه من كتاب غيره
فيزيد في الأصول والنسخ ، نقلهأن يكون الناقل من أصول الراوي غير أمين في : رابعها

ومن ذلك أن ، فمن اعتمد عليها وقع في الخطأ والوهم، ويدخل فيها ما ليس منها، وينقص
كانت كتب الأنصاري ": وقال، فضعفه، الأنصاريأحمد ذكر حديثا رواه محمد بن عبدالله 

من فكان هذا : أراه قال، بعد يحدث من كتب غلامه أبي حكيم فكان، ذهبت في فتنة
وكان هذا الغلام قد أدخل في كتبه ما ليس  .(3)ع في حديثه من الخلليقيعني ما  .(2)"ذاك

 .(4)من حديث الأنصاري
قال ، حديثا استنكره أبو زرعة مسدد روى عنيحيى بن عبدك ومن ذلك أن 

أدخل لي أحاديث ، لا جزى الله الوراق عني خيرا: فكتب إلي، فكتبت إلى يحيى": البرذعي
وأنا أرجع ، حتى ورد كتابك، ولم أميزها منذ عشرين سنة، في أحاديث مسدد بن أسد المعلى
 .(5)عنه"

أن يكون ناقل ": ولذا ذكر ابن الصلاح شروطا في مقابلة النسخة على الأصل منها
 .(6)"بل صحيح النقل قليل السقط، النسخة من الأصل غير سقيم النقل

ومنهم من امتحن بابن سوء أو ورياق سوء  ": وذكر ابن حبان من أصناف المجروحين
هذا : ويقولون له، فكانوا يقرؤون عليه، ناحيتهم الشيخوقد أمن ، كانوا يضعون له الحديث

إلا أنه لا يجوز الاحتجاج بأخباره ولا ، فالشيخ في نفسه ثقة، فيحدث به، من حديثك
وكل ذلك يدل على غفلة ، (7)"لما خالط أخباره الصحيحة الأحاديث الموضوعة؛ الرواية عنه

                                                           

 .254: ص، "الكفاية في علم الرواية"، الخطيب (1)
 .4: 91، "الضعفاء الكبير"، عقيليلا (2)
 .7: 36، "لسان الميزان"، ابن حجر (3)
 .3: 405، "تاريخ بغداد"، الخطيب؛ 3: 242، "علل الحديث"، ابن أبي حاتم (4)
 .2: 580، "أسئلة البرذعي لأبي زرعة"، أبو زرعة الرازي (5)
، الفكردار : سوريا، 1)ط تحقيق نور الدين عتر. "معرفة أنواع علوم الحديث".، عثمان بن الصلاح (6)

 .193: ص، ه (1406
: 231، "الجرح والتعديل"، . وانظر أمثلة على ذلك في ابن أبي حاتم2: 75، "المجروحين"، ابن حبان (7)

 .2: 40، "المجروحين"، ابن حبان؛ 2: 404، "أسئلة البرذعي لأبي زرعة"، أبو زرعة الرازي؛ 4
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 وضعف ضبطه حينما لا يميز حديثه من حديث غيره.، الراوي وعدم تيقظه
يكون الاختلاف في مصنفات الراوي بسبب المستملي أو من يعرض على  وأحيانا

 . (1)الشيخ كما قيل في عرض حبيب على مالك
بن عمه حنبل ومن هنا كانت نصيحة الإمام أحمد لا، أو دقته، رداءة الخط: خامسها

 .(2)أحوج ما تكون إليه يخونك"، لا تفعل" : خطا دقيقايكتب  رآهحينما  بن إسحاق
فهو قد ، لكنه لا ينبغي إلا لعذر وفي نطاق محدود، وقد يكون لتدقيق الخط أسبابه

"لا ينبغي أن : قال الخطيب، ووقوع الوهم في النقل من الكتاب، يؤدي لصعوبة القراءة
، مثل أن يكون فقيرا لا يجد من الكاغد سعة، دقيقا إلا في حال العذريكتب الطالب خطا 

وأكثر الرحالين يجتمع في حاله الصفتان ، أو يكون مسافرا فيدقق خطه ليخف حمل كتابه
 تدقق الخط؟لم ": قيل لطالب الحديثو ، (3)"..اللتان يقوم بهما له العذر في تدقيق الخط

وقد يؤدي ذلك إلى تقارب الكلمات أو ، (4)"والحمل على العنق، قرَ ق والوَ رِّ لقلة الوَ : فقال
"وقال عمر وابن : ومن ذلك أنه وقع في بعض روايات صحيح البخاري، تباعد الحروف

 .(5)عمرو بن عوف: والصواب، على أن الواو عاطفة، عوف"
فيكون ذلك سببا في دخول حديث في ، عدم ضبط الكتابة أو تداخلها: سادسها

، لم يكن يعرف الحديث": يونس بن يزيد فيأحمد ومنه قول ، اشتباه الراوي بغيرهأو ، حديث
بكر بن  وقال أبو، (6)فيشتبه عليه"، وبعضه الزهري، الزهري عن سعيد: ول الكتابأيكتب 

علينا عن شعبة  يلنه جعل يمأوذلك ، تركنا حديثه": مصعب بن سلامفي  شيبة أبي

                                                           

 .1: 63، "تاريخ ابن معين برواية ابن محرز"، ينظر ابن معين (1)
 .1: 261، "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"، لخطيبا: ينظر (2)
 باختصار. .1: 261، "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"، لخطيبا (3)
 .169: ص، "أدب الإملاء والاستملاء"، السمعاني (4)
: مكة المكرمة، 1العمران. )طتحقيق علي  "تقييد المهمل في تمييز المشكل". الحسين بن محمد الجياني. (5)

، . وينظر البخاري5: 19، "فتح الباري"، ابن حجر؛ 2: 622، ه (1421، دار عالم الفوائد
 .3: 106، "صحيح البخاري"

 .9: 248، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم (6)



 دراسة وصفية تأصيلية، د. سليمان بن عبد الله السعود، "ب"الإعلال بالوهم في النقل من الكتا

- 591 - 

: قال، شيخ ههنا: فقلت ؟من حدثك بهذا: قال، عليه لى وكيع فألقيتهاإفذهبت ، أحاديث
ذا الشيخ قد نسخ حديث الحسن بن إف، هذه الأحاديث كلها حدثنا بها الحسن بن عمارة

 .(1)"حديث شعبة  عمارة في
، قد يؤدي التصاق أوراق الكتاب الأصل إلى الخطأ والوهم حال النقل منه: سابعها

عن ، حدثكم صدقة: يا أبا الوليد: لهشام بن عمارقلت ": أحمد بن علي الأبار ومنه قول
من جاء إلى الجمعة »: قال رسول الله: قال، عن أبي الدنيا، عن عطاء، عمر بن قيس

ورأيت في حديث أهل حمص عن عمر بن : الأبار العباسقال أبو ، نعم: فقال« فليغتسل
 .(2)ا"عن أبي الدني: وأظنه التزق في كتابه فصار، عن أبي الدرداء، قيس

وصويب أنه عن ، عن الزهري، عن شعيب، وقد استنكر أحمد حديثا رواه أبو اليمان
، كتاب شعيب": فقال، وبيني سبب وهم أبي اليمان، عن أنس، ابن أبي حسين عن، شعيب

، فبلغني أن أبا اليمان حدثهم به عن الزهري: . قالالزهريعن ابن أبي حسين ملصق بكتاب 
 .(3)"إذ كان به ملصقا، يذهب إلى أنه اختلط بكتاب الزهريكأنه ،  وليس له أصل
 : ويمكن بيانها بما يلي: أسباب تتعلق بحال الناقل: الثاني

له وذلك أن الراوي قد يحصل ، الكبر في السن ولا سيما مع ضعف البصر: أولها 
ذلك ومن ، فيهم في نقله من أصوله، عمره آخرفي  في ضبطه تغير وغفلةأو ، ضعف في بصره

ما ذكره ابن حجر والسخاوي في سياق الاعتذار للحاكم بأنه صنف المستدرك في آخر عمره 
وهو إنما ، وقد اخترمته المنية قبل أن يحرره، فوقع له أخطاء وأوهام، وقد حصل له تغير وغفلة

 .(4)ينقل من أصوله المكتوبة إلى مصنفه المستدرك

                                                           

 .78-75: 2، "معرفة الرجال برواية ابن محرز"، ابن معين (1)
 .245: ص، علم الرواية""الكفاية في ، لخطيبا (2)
وقد اختلف النقاد في ، . وكان أبو اليمان يصر على هذا الوهم7: 152، "تهذيب الكمال"، المزي (3)

، زرعة الدمشقي وأب؛ 2: 746، "أسئلة البرذعي لأبي زرعة"، أبو زرعة الرازي: ينظر، سبب وهمه
سير "، الذهبي؛ 2: 48، "الحديثعلل "، ابن أبي حاتم؛ 456: ص، "تاريخ أبي زرعة الدمشقي"

 .10: 323، "أعلام النبلاء
، . وانظر المعلمي1: 54، "فتح المغيث"، السخاوي؛ 5: 233، "لسان الميزان"، ابن حجر (4)

= 
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فيؤدي إلى ، أو الضعف في القراءة، النقلانشغال الذهن وقلة التركيز حال : ثانيها
 روىهشام بن إسماعيل ومنه أن ، انتقال البصر من حديث إلى آخر وغير ذلك من الأوهام

عن ، عن أبيه، عن سالم، عن عبدالله بن العلاء بن زبر، عن محمد بن شعيب ابن شابور
قال أبو ، الحديثبي؟ ... فذكر أفيكم أُ : فلما انصرف قال، أنه صلى فترك آية: النبي
نظرت في بعض أصناف محمد ، دخل لهشام بن إسماعيل حديث في حديث، ذا وهمه: حاتم

عن ، عن محمد بن يزيد البصري، فوجدت هذا الحديث رواه محمد بن شعيب، بن شعيب
ورأيت بجنبه حديث ، صلى فترك آية... هكذا مرسل أن النبي: عن أبيه، هشام بن عروة

مثنى : فقال، أنه سئل عن صلاة الليل: عن النبي، عن أبيه، عن سالم ،عبدالله بن العلاء
فعلمت أنه قد سقط على هشام بن إسماعيل متن حديث ، فإذا خشيت الصبح...، مثنى

فصار متن ، وسقط إسناد حديث محمد بن يزيد البصري، وبقي إسناده، عبدالله بن العلاء
وهذا حديث ، بإسناد حديث عبدالله بن العلاء بن زبر البصريحديث محمد بن يزيد 

 .(1)"مشهور يرويه الناس عن هشام بن عروة
كما في اعتذار المعلمي لابن المذهب حينما طعُن ،  وهذا مما يعُتذر به للرواة العدول

، الذي يظهر لي أن ابن المذهب كان يتعاطى التخريج من أصول بعض الأحاديث": فيه
ثم يتصفح أصوله فإذا وجد ذاك الحديث قد ، طريق شيخ من شيوخه فيكتب الحديث من

سمعه من شيخ آخر بذاك السند كتب اسم ذاك الشيخ مع اسم الشيخ الأول في تخريجه 
ن يريد أن يكتب اسم الشيخ على حديث فيخطئ أك،  للغلطوهذا الصنيع مظنة ، وهكذا

، وإنما هو متن آخر، لمتن متفقأو يرى السند متفقا فيتوهم أن ا، فيكتبه على حديث آخر
 . (2)"وأشباه ذلك
، والحفظ خوان، أن الناقل قد يعتمد على حفظه في بعض نقله حال النقل: ثالثها

وهذا يقع لمن يجمع بين الحفظ ، ثقة بذاكرته، والتأمل فيه، فينقل دون الرجوع للأصل

                                                           
= 

 .2: 692، "التنكيل"
 .3: 901، "تقييد المهمل" . وانظر مثالا آخر في الجياني.2: 48، "علل الحديث"، ابن أبي حاتم (1)
 .1: 446، "التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل"، المعلمي (2)
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إن يزيد بن زريع : فقلت لهقال ، بن يحيى حدثنا يوما همام: عفان "قال: أحمد قال، والكتاب
ثم ، فذهب فنظر في الكتاب: قال، حدثنا عن سعيد عن قتادة ذكر خلاف ذلك الحديث

وكان همام إذا حدثنا بقرب : قال عفان، وأنا لا أعلم أخطئيا عفان ألا تراني : جاء فقال
؛ أجودمن سمع من همام بآخره فهو ": ولذا قال أحمد، (1)"يخطئعهده بالكتاب فقلما كان 

فقل ما كان ، فكان يقرب عهده بالكتاب ةلأن هماما كان في آخر عمره أصابته زمان
 .(2)"يخطئ

، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا محمد بن خلاد، حدثنا الحسن بن المثنى": وقال الرامهرمزي
أنه كان يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير »: عن ابن عمر، عن نافع، عن عبيدالله

حدثت بهذا الحديث ست : قال يحيى« يجمع بينهما ويزعم أن النبي، يغيب الشفق بعد ما
بعد ما )فإذا هو ، ثم نظرت في كتابي، (قبل أن يغيب الشفق): فكنت أقول، عشرة سنة بمكة

 .(3)("يغيب الشفق
فيتصرف فيه ، فيظنه المقصود بالحديث، أن الناقل قد يسبق إلى ذهنه معنى: رابعها

، ثنا أبو بكر المهندس، أخبرنا يوسف بن رباح": ومن ذلك ما ذكره الخطيب، بالمعنىويرويه 
أرسل : قال، عن عطاء، بن جريجاأنا ، ثنا يحيى القطان، ثنا أبو حفص الفلاس، ثنا أبو يعلى

إن هذا العيد قد : وكان الذي بينهما حسنا )عليه السلام( فقال، بن عباساابن الزبير إلى 
، ولا تؤذن، ابدأ بالصلاة قبل الخطبة»: بن عباسافأرسل إليه : ع؟ قالفكيف أصن، حضر

هكذا كان في أصل  .الصلاة" قبلوخطب ، وأقام، فأذن، فساء الذي بينهما: قال« ولا تقم
، وكان الذي بينهما حسنا )عليه السلام(: عن المهندس بخط الوراق، سماع يوسف بن رباح

وإنما أخبر عطاء أن ، )عليه السلام(: فزاد من عنده، ونرى أن الوراق ظنه حسن بن علي
ولما قرأناه على ابن رباح وقفته على هذا ، الحال كانت بين ابن عباس وبين ابن الزبير جميلة

                                                           

"معرفة الرجال ، . وانظر ابن معين1: 357، "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبدالله"، أحمد بن حنبل (1)
 .2: 53، برواية ابن محرز"

 .1: 357، "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبدالله"، أحمد بن حنبل (2)
، "الكفاية في علم الرواية"، لخطيبا؛ 388: ص، "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي"، الرامهرمزي (3)

 .220: ص
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 .(1)فأمر بالضرب على )عليه السلام("، الخطأ
قال رسول : قال، عن أبي هريرةبسنده  بكر البرقاني أبي وروى الخطيب عن شيخه

ومقعده من النار كما بين قديد ، وفخذه مثل البيضاء، ضرس الكافر مثل أحد»: الله
كان في أصل ": ثم قال الخطيب، «وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار، ومكة

وهذا يدل على أنه كان في الأصل ، وعليه تصحيح« بذراع الجبار عز وجل»: سماع البرقاني
الكاتب سبق إلى وهمه أن الجبار في هذا الموضع هو الله ونرى أن ، الذي نقل منه هكذا

ولم يعلم أن المراد أحد الجبارين الذين عظم خلقهم وأوتوا بسطا ، (عز وجل): فكتب، تعالى
 .(2)"[22: ]المائدةَّسخ سح سج خم خج حمُّٱ: كما قال تعالى،  في الجسم

  

                                                           

 .243: ص، "الكفاية في علم الرواية"، لخطيبا (1)
 .243: ص، "الكفاية في علم الرواية"، لخطيبا (2)
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 : وسائل كشف الوهم في النقل: المبحث الخامس

ونسخها حاجة بشرية وضرورة علمية لتداول الكتب ونشر العلم إن النقل من الكتب 
وما كان للسنة النبوية أن تصل إلينا إلا من خلال النقل والنسخ جيلا ، واستمراره ودوام نفعه

بَ يْد أن النقل لا يخلو من آفات كالسقط والزيادة والتصحيف والتحريف وغيرها ، بعد جيل
ولذا اتخذ المحدثون وسائل لكشف ، اللفظ وتحيل المعنىوقد تغير ، بالكتب الانتفاعتحد من 

 الأوهام التي تقع حال النقل من الكتب.
 : ويمكن القول إن من أهم وسائل كشف الوهم في النقل ما يلي

: قال أبي": هشام بن عروةقال ، معارضة ومقابلة النسخة بالأصل المنقول منه: الأولى
: الخليل بن أحمد وقال، (1)"لم تكتب: قال، لا: قلت ؟عارضت: قال، نعم: قلت ؟كتبت

يجب ": وقال الخطيب، (2)إذا نسخ الكتاب ثلاث مرات تحول بالفارسية من كثرة سقطه""
ومن ذلك ، (3)على من كتب نسخة من أصل بعض الشيوخ أن يعارض نسخته بالأصل"

 كما سبق.  العتيقةالعودة إلى أصول الراوي 
وقد يتبين من خلال مقارنة كتاب الراوي عن شيخه برواية غيره من أقرانه وقوع خطأ 

 .(4)الشيخفي النقل من أصل 
كان ": ومنه قول دُحيم، أن ينص إمام على خطأ الراوي بسبب النقل: الثانية

فإن ، صحيح الكتاب إلا أنه كان يحول -شرحبيلبنت الرحمن بن  يعني ابن عبد -سليمان
ولكنه كان ينتقي منها ، يعني أن أصول كتبه كانت صحيحة" .(5)"شيء فمن النقلوقع فيه 

فيقع ، فقد يقع له خطأ عند التحويل، ثم يحدث عن تلك الأجزاء، أحاديث يكتبها في أجزاء
 .(6)"به فيحدثبعض الأحاديث في الجزء خطأ 

                                                           

 .2: 453، "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبدالله"، أحمد بن حنبل (1)
 .1: 275، "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"، لخطيبا (2)
 .1: 275، "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"، لخطيبا (3)
 .246: ص، "الكفاية في علم الرواية"، لخطيبنظر اا (4)
 .2: 406، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي (5)
 .42: ص، "حاشية الفوائد المجموعة للشوكاني"، المعلمي (6)
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، اختلافمن سمع من حماد بن سلمة الأصناف ففيها »: ابن معين قول وقد تقدم
يعني أن الخطأ كان يعرض له عندما يحول من أصوله إلى "، "ومن سمع منه نسخا فهو صحيح
 .(1)"فأما النسخ فصحاح، وهنامصنفاته التي يجمع فيها من هنا 

النظر في القرائن في كتاب الراوي أو كتاب شيخه أو السياق أو حال المصن ِّف : الثالثة
عن ، سفيان عن، ابن أبي عمر روى عن أن مسلما ومن ذلك، لاكتشاف الوهم في النقل

وقد سقط منه ، (2)..(قسما قسم رسول الله): قال، عن أبيه، عن عامر بن سعد، الزهري
رواه ": قال ابن حجر، وهو في مسند شيخه ابن أبي عمر بإثباته، معمر بين سفيان والزهري

هكذا في النسخ ، والزهريلكنه أسقط منه معمرا بين سفيان ، عمربن أبي امسلم عن 
، عن ابن عيينة، كذا رواه ابن أبي عمر: وتعقبه أبو مسعود في الأطراف بقوله، الصحيحة منه

عن ، عن ابن عيينة، وسعيد بن عبدالرحمن، ومحمد بن الصباح، ورواه الحميدي، عن الزهري
مر إلى إسقاط معمر ونسبته ابن أبي ع، وأقره المزي، زادوا فيه معمرا انتهى، عن الزهري، معمر

، (3)"وما أظن الوهم فيه إلا من مسلم، لما قدمنا من أنه رواه في مسنده بإثباته؛ غير جيد
 ولعل الوهم وقع له حال النقل من أصوله إلى مصنفه الصحيح.

بسبب ، وقد يتبين من خلال سياق الإسناد أن الناقل وهم في نقله من أصوله 
وهذا يقع للمصنفين الذين ، أو التحويل في الأسانيد، أو الجمع بين الشيوخ، الاختصار

 أبيومنه أن مسلما روى عن ، ينقلون من أصولهم كما سبقت الإشارة إليه في المبحث الثاني
عن محمد بن ، وإسحاق الحنظلي، ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، بكر بن أبي شيبة

كلهم عن سعد بن ،  عن مسعر، حدثنا سفيان، ح وحدثنا ابن أبي عمر، عن مسعر، بشر
أبويه لأحد غير سعد بن  ما جمع رسول الله): عن علي، عن عبد الله بن شداد، إبراهيم

                                                           

 .1: 453، "التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل"، المعلمي (1)
 .150ح132: 1، "صحيح مسلم"، مسلم بن الحجاج (2)
. وانظر أمثلة أخرى 3: 298، "تحفة الأشراف"، . وانظر المزي2: 35، "تغليق التعليق"، ابن حجر (3)

فتح "، ابن حجر؛ 10: 461، "تهذيب الكمال"، المزي؛ 843: 3، "تقييد المهمل" في الجياني.
"تحفة ، انظر المزي، . وقد نبه المزي على وهم آخر في النقل لمسلم في صحيحه13: 153، "الباري

 .7: 410، الأشراف"
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قال أبو ، سقط سفيان من كتاب مسلم": قال المزي، فسقط سفيان بعد وكيع، (1)(مالك
أسقط منه سفيان وتوهم الناس أنه ، عن وكيع، هكذا روى مسلم حديث أبي بكر: مسعود

، عن سفيان، في المسند والمغازي وغير موضع عن وكيع بكروكيع عن مسعر. وإنما رواه أبو 
 .(2)"عن سعد ين إبراهيم

 
  

                                                           

 .2411ح1876: 4، "صحيح مسلم"، مسلم بن الحجاج (1)
 .32145 ح375: 6، "صنف"الم، . وقارن بابن أبي شيبة7: 410، "تحفة الأشراف"، المزي (2)
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 : وأثره في الراوي، ضوابط الإعلال بالوهم في النقل: المبحث السادس

، استعملها النقاد في نقد المروياتلا شك أن الإعلال بالوهم في النقل من الطرق التي 
 : التي يمكن بيانها بما يلي ضوابطهوهذا النقد له 
أو مصنفاته قبل الإعلال ، أو نسخه، لابد من تمييز رواية الراوي من أصوله: الأول

أو معرفة أنه حدث في بعض البلاد من ، ويمكن ذلك من خلال نص إمام، بالوهم في النقل
أو معرفة ، أو النص على تاريخ معين حديث فيه من أحدها، مصنفاتهأصوله أو نسخه أو 

أو أن يعُرف أن ، حادثة ما كأن يكون حدث من نسخه بعد احتراق أصوله أو سرقتها
كل ما سمعنا ": ومن ذلك قول أحمد، التلميذ أخذ من أصول شيخه أو نسخه أو مصنفاته

عبدالوهاب ": وقال ابن عدي، (1)"داإلا حديثا واح، من غندر من أصل كتابه قرأه علينا
وتميز بعض الرواة عن حماد بن سلمة ، (2)عن ابن أبي عروبة"الخفاف روى الأصناف كلها 

وكما سبق في المبحث الرابع أن ابن لهيعة حديث من نسخ لم تضبط لما ، (3)برواية مصنفاته
 احترقت أصوله.

في  حال كثرة الأوهامأن الوهم في النقل له أثر في تحديد درجة الراوي في : الثاني
أو تساهله ، وضعف ضبطه، فهي تدل على غفلة الراوي وعدم تيقظه، النقل أو فحشها

، (4)صدوق يخطئ شرحبيلبنت بن اسليمان بن عبدالرحمن ومن ذلك أن ، حال النقل
فإن وقع فيه شيء ، إلا أنه كان يحولكان صحيح الكتاب ": وسبب خطئه ما ذكره دُحيم

لكنه يتساهل فيحدث من نسخ ، كانت أصوله صحيحة  الدراوردي ومنه أن، (5)"فمن النقل
من كتابه  حدث إذا": قال أحمد، فكان لذلك أثره في الحكم عليه، يخطئف منقولة لم تضبط

                                                           

 .2: 175، "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبدالله"، أحمد بن حنبل (1)
 .4: 451، "الكامل"، ابن عدي (2)
، المزي؛ 1: 315، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم؛ 7: 301، ى"الطبقات الكبر "، ابن سعد: ينظر (3)

؛ 3: 417، "الجرح والتعديل"، أبي حاتمابن : وانظر أمثلة أخرى في .20: 173، "تهذيب الكمال"
 .410:  8، "تهذيب الكمال"، المزي

 .253: ص، "تقريب التهذيب"، ابن حجر (4)
 .2: 406، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي (5)



 دراسة وصفية تأصيلية، د. سليمان بن عبد الله السعود، "ب"الإعلال بالوهم في النقل من الكتا

- 599 - 

وربما ، وكان يقرأ من كتبهم فكان يخطئ، وإذا حدث من كتب الناس أوهم، فهو صحيح
ليس الشأن في ": قالو ، (1)"قلب حديث عبدالله العمري يرويها عن عبيدالله بن عمر

بأخرة يقرأ  كانأبو عوانة  ": وقال أحمد، (2)"إن كان في أصل كتابه وإلا فلا شيء، تصنيفه
 .(3)"فأما إذا كان من كتابه فهو ثبت، من كتب الناس فيقرأ الخطأ

ومن ذلك ما ، إذ لا يسلم منه أحد؛ لا يضر نادراأن وقوع الوهم في النقل : الثالث
حضرت أحمد بن ": فيما ذكره ابن أبي حاتم قال، (4)وقع لأحمد بن سنان وهو ثقة حافظ

عن ، عن أبي بردة، جمرةعن أبي ، عن حماد بن سلمة، وقد حدثنا عن يزيد بن هارون، سنان
فأبى أن ، (عن أبي بردة، عن أبي حمزة)إنما هو : نانفقال أبي لأحمد بن س، ..أبي موسى

عن حماد ، ثم صار أبي إلى محمد بن عبادة فسأله أن يخرج له حديث يزيد بن هارون، يقبل
فكتبنا عن ابن ، كما قال أبي  (عن أبي حمزة، حماد بن سلمة)فأخرج كتابه فإذا هو ، بن سلمة

عن ): سنان بأنه وجد في كتاب ابن عبادةثم أخبر أبي ابني أحمد بن ، عبادة هذا الحديث
فلما  ، ننظر في الأصل: فتحيرا وقالا، كما قال أبي  (عن أبي حمزة، عن حماد بن سلمة، يزيد

عن ، عن حماد بن سلمة، عن يزيد بن هارون): كان الغد حملوا إلى أبي أصل أحمد بن سنان
فحدثنا ، التحويلالغلط في  وقع: وقالا، كما قال أبي معجما على الحاء والزاي( أبي حمزة

عن ، عن أبي بردة، عن أبي حمزة، عن حماد بن سلمة، عن يزيد): أحمد بن سنان من الرأس
ولا شك أن الإعلال بالوهم في النقل من ، (5)"واعتذروا من ذلك، كما قال أبي،  (أبي موسى

عمل به أو الذهول أو غيرهما ، كتاب إلى آخر بسبب انتقال البصر من حديث إلى آخر
ولم يقتصر العمل ، (6)واطلعوا على كتب الرواة وأصولهم كما تقدم، النقاد الذين عاصروا الرواة

                                                           

 .1: 429، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي (1)
 .2: 758، "شرح علل الترمذي"، ابن رجب (2)
 .2: 169، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي (3)
 .80: ص، "تقريب التهذيب"، ابن حجر (4)
 .1: 353، "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم (5)
؛ 244 -216-196: ص، "بيان خطأ من أخطأ على الشافعي"، انظر أمثلة أخرى في البيهقي (6)

 .2: 711، "الفصل للوصل المدرج في النقل"، الخطيب
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، ويمكن نسبة الخطأ في حديث الراوي إليه، بل استخدمه من بعدهم، به على النقاد الأوائل
 وأبي، يحيى بن يحيى التميميومن ذلك أن مسلما روى عن ، وهو مما يعتذر به للمصنفين

عن أبي ، عن الأعمش، معاوية أبيعن ، محمد بن العلاءأبي كريب و ، بن أبي شيبة ربك
 .(1)"«..لا تسبوا أصحابي»: قال رسول الله : قال، عن أبي هريرة، صالح

ثلاثتهم عن أبي ، عن يحيى بن يحيى وأبي بكر وأبي كريب "رواه مسلم: قال المزي
ا رووه عن أبي ، ووهم عليهم في ذلك، هريرةعن أبي ، عن أبي صالح، عن الأعمش، معاوية إنمي
ابن  كما رواه،  كذلك رواه الناس عنهم،  عن أبي سعيد، عن أبي صالح، عن الأعمش، معاوية
ومن أدل ِّ دليل على أن ذلك وهم وقع منه في ، فيه سلمم عن أبي كريب أحد شيوخ (2)ماجه

عن - ثم ثنىي بحديث جرير، أنه ذكر أولا حديث أبي معاوية: حال كتابته لا في حفظه
ثم ، الإسناد عن كل واحد منهما وبقيةوذكر المتن ، -عن أبي سعيد، عن أبي صالح، الأعمش

ولا بقية الإسناد عنهما )أي عن ، ثم ربيع بحديث شعبة ولم يذكر المتن، ثليث بحديث وكيع
ما...إلى آخر  عن الأعمش بإسناد جرير وأبي معاوية بمثل حديثه: بل قال، وكيع وشعبة(

                                                           

دار إحياء التراث : بيروت، 1تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي.)ط "صحيح مسلم".، مسلم بن الحجاج (1)
 .2540 ح1967: 4ه (. 1403، العربي

، بيروت: دار إحياء الكتب 1تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. )ط محمد بن ماجه، "سنن ابن ماجه". (2)
بعض ، لكن وقع في المطبوع )عن أبي هريرة( وهذا خطأ قديم في 161 ح57: 1م(. 1983العربية، 

عن أبي معاوية ، بن ماجه عن أبي كريب أحد شيوخ مسلم فيهاوأخرجه النسخ، قال ابن حجر: "
ففي ، بن ماجه اختلافاإلا أنه وقع في بعض النسخ عن ، كما قال الجماعة  (عن أبي سعيد: )فقال

ع بن ماجه جمالان ؛ والصواب عن أبي سعيد(، عن أبي سعيد: )وفي بعضها (عن أبي هريرة: )بعضها
وكل من ، ولم يقل أحد في رواية وكيع وجرير إنها عن أبي هريرة، في سياقه بين جرير ووكيع وأبي معاوية

وقد وجدته في نسخة قديمة جدا ، أخرجها من المصنفين والمخرجين أورده عنهما من حديث أبي سعيد
(، عن أبي سعيد) :وفيها، بن ماجه قرئت في سنة بضع وسبعين وثلاثمائة وهي في غاية الإتقانامن 

عن أبي سعيد وأبي هريرة جميعا ، عن أبي صالح، عن الأعمش، واحتمال كون الحديث عند أبي معاوية
فلما كان غالب ما وجد عنه ذكر أبي سعيد دون ذكر ، إذ لو كان كذلك لجمعهما ولو مرة؛ مستبعد

: 35"، فتح الباريحجر، "ابن  ".دل على أن في قول من قال عنه عن أبي هريرة شذوذا، أبي هريرة
7. 
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، جميعا في الحوالة عليهما جمعهمافلولا أن إسناد جرير وأبي معاوية عنده واحد لما ، كلامه
وقد وقع الوهم منه ههنا في ، وتارة في الكتابة، وتارة في القول، والوهم يكون تارة في الحفظ

 .(1)"الكتابة
، عبيدالله بن عبداللهوأخبرني : لزهرياقال ": ومن ذلك أنه وقع في صحيح البخاري

وجزم الجياني بأن ، والصواب عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك، "وسعيد عن النبي
من سبق القلم من عبدالرحمن ، فيه يسير الخطب": قال ابن حجر، (2)الوهم فيه من البخاري

 يعني حال النقل.، (3)إلى عبدالله"
فقد يكون من ، من النقل من كتب الراويلابد من التمييز في الوهم الناشئ : الرابع
وقد يكون من الرواة عنه أو ممن نقل له من أصوله أو نسخه أو مصنفاته كما ، الراوي نفسه

أخطأ ": فقال، عن حديث لمشكدانة سئل موسى بن هارون الحمالومن ذلك أن ، سبق
إبراهيم الحربي؟ إنما نسألك عن حديث لمشكدانة وتقول أخطأ : فقيل له، إبراهيم الحربي

وأحيانا يختلف النقاد في تحميل ، (4)"فأخطأ في النقل، نعم خرج إبراهيم له المسند: فقال
 .(5)ولذا ينبغي التأني في نسبة الخطأ إليه، مسؤولية الوهم في النقل

، لابد من التفريق بين أخطاء المصنفين والرواة عنهم في الكتب الحديثية: الخامس

                                                           

والصواب من حديث ، "هذا وهم: . وقال أبو مسعود الدمشقي3: 343، "تحفة الأشراف"، المزي (1)
، "تقييد المهمل"، الجياني عن أبي سعيد لا عن أبي هريرة"، عن أبي صالح، أبي معاوية عن الأعمش

"ومن : قال أبو نصر السجزي .10: 106، "علل الدارقطني"، . وكذا قال الدارقطني3: 916
وقد رجح ابن حجر  . 3: 918، "تقييد المهمل"، الجياني الناس من ينسب مسلما فيه إلى الوهم"

 .7: 35، "فتح الباري"، ينظر ابن حجر، أن الوهم ممن دون مسلم
"التاريخ ، 5: 133، "صحيح البخاري"، وينظر البخاري .2: 686، "تقييد المهمل"، الجياني (2)

 .5: 307، الكبير"
، نبه عليه ابن حجر، . وانظر مثالا آخر في صحيح البخاري369: ص، "هدى الساري"، ابن حجر (3)

 .8: 471،  7: 430، "فتح الباري"
 .1: 235، "الكامل"، ابن عدي (4)
 .10: 479، "فتح الباري"، بن حجر؛ 3: 792، 2: 723، "تقييد المهمل"؛ انظر أمثلة في الجياني (5)



 الأولالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 602 - 

 فضلا عن الكتب المطبوعة بلا تحقيق علمي.، ومحققي الكتب في عصرنا، (1)وأخطاء النساخ
والتغيير ، لابد من التمييز بين أوهام الرواة والنساخ حال النقل من جهة: السادس

فبعض رواة المصنفات أو النساخ يغُير في النسخة ما ، أخرى جهةالمتعمد للمصنفات من 
والتنبيه ، والأصل عدم التغيير، ما كتبه المصنفوقد يكون الصواب ، يظنه خطأ من غير بيان

 .(2)على ما يظنه خطأ في الحاشية
  

                                                           

؛ 759-758: 2، "تقييد المهمل"، الجياني؛ 1114ح353: 1، "سنن"ال .ابن ماجهانظر أمثلة في  (1)
 .4: 63، "فتح المغيث"، السخاوي؛ 10: 419، "زاد المعاد"، ابن القيم

، 1"الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع". تحقيق أحمد صقر. )ط، ينظر القاضي عياض (2)
.وانظر أمثلة على تغيير الرواة لما ظنوه خطأ مع صحة 185: ص ه (.1379، دار التراث: مصر

 .3: 796، 742-672-671-597: 2، "تقييد المهمل"، الأصل في الجياني
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 الخاتمة

 يمكن تلخيص أبرز نتائج البحث بما يلي: 
النقل من الكتب ونسخها حاجة بشرية وضرورة علمية لتداول الكتب ونشر العلم  -

أن تصل إلينا إلا واستمراره ودوام نفعه، وهو واقع حديثي، فما كان للسنة النبوية 
 من خلال النقل والنسخ جيلا بعد جيل.

 أنواع الوهم في الكتب متنوعة، ومن أدقها الوهم في النقل حال الكتابة. -
لا يخلو النقل من آفات كالسقط والزيادة والتصحيف والتحريف وغيرها تحد من  -

 الانتفاع بالكتب، وقد تغير اللفظ وتحيل المعنى.
ة في كتابة الحديث عن الشيوخ، وتعددت كتب الرواة إلى أصول تنوعت طرق الروا -

 ونسخ وأطراف ومصنفات، وقد يتطرق الخلل إليها كلها.
تعددت أسباب وهم الراوي في النقل، لكنها تعود في الجملة إلى أسباب متعلقة  -

 بالكتاب، وأسباب متعلقة بحال الناقل.
 التي تقع حال النقل من الكتب.اتخذ المحدثون وسائل متنوعة لكشف الأوهام  -
كثرة الأوهام في النقل من الكتب لها أثر في تحديد درجة الراوي، فهي تدل على   -

 غفلة الراوي وعدم تيقظه، وضعف ضبطه.
الإعلال بالوهم في النقل من كتاب إلى آخر عمل به النقاد الذين عاصروا الرواة،  -

من بعدهم، ويمكن نسبة الخطأ في  واطلعوا على كتب الرواة وأصولهم، واستخدمه
 حديث الراوي لذلك بضوابطه.

ويوصي البحث بالعناية في هذه القضية عند التطبيق، والتنبه إلى دقائق العلل، 
وأسباب تطرق الخلل إلى المرويات، ولا شك أن الاطلاع على خفايا النقد مما يبرز جهود 

 المحدثين النقدية، ودقة نقدهم.
ز بين أوهام رواة الكتب من جهة، والتغيير المتعمد للمصنفات من ويؤكد على التميي

جهة أخرى، وينبه إلى ضرورة التنبه إلى أخطاء النساخ ومحققي الكتب في عصرنا، فضلا عن 
 الكتب المطبوعة بلا تحقيق علمي.

 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
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 المصادر والمراجع

تحقيق  ".سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستانيليمان السجستاني."أبو داود، س
 ه (.1403، المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، 1محمد العمري. )ط

 1271، الهند: دائرة المعارف، 1) ط "الجرح والتعديل". ابن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمد.
 ه (.

تحقيق مجموعة من الباحثين بإشراف سعد  العلل".ابن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمد. 
 ه  (.1427مطابع الحميضي،  ، الرياض:1)ط الحميد.

،حلب:دار 1تحقيق محمود إبراهيم.)ط  "المجروحين". ابن حبان، محمد بن حبان.
 ه (. 1396الوعي،
تحقيق زهير  "إتحاف المهرة من أطراف العشرة". أحمد بن علي. ابن حجر،
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 المستخلص

هذا البحث دراسة ترجمة "نةيم بن حماد" عن خامل شخصيته  تناول موضوع البحث:
 وعنزلته ودرجته في الجارح والتةديل.

"نةيم بن حماد"، وعةرفة سيرته، وبيان حاله في الجارح  سيرةالتةرف على  هدف البحث:
 روايته.في  الانتقادات التي وجهت إليه إعا في عقيدته أو راسةوالتةديل، ود

لبيان حال نةيم بن حماد،  -حسب علمي–دراسة عفصلة  وجودعدم  مشكلة البحث:
وتحليل أقوال الأئمة في قبول روايته أو ردها، وكذلك قوة الخامف بين أئمة الجارح والتةديل في قبول 

 روايته أو ردها.
 نتائج البحث: 

عااان كماااير عااان  كاااان نةااايم بااان حمااااد رحماااه   لحااان ارتحااال في  لاااب الحاااديث، وأخاااذ -
 الةلم. أهل
 كان رحمه   عن أوائل الةلماء الذين صنفوا في المسانيد. -
 كان رحمه   على عقيدة أهل السنة والجاماعة. -
عنزلته في الجارح والتةديل: أنه في درجة المقة عن حيث الأصل ويستمنى عان ذلاك عاا  -

 أنكر عليه عن بةض المرويات.
 عدم ثبوت نسبة الكذب إليه. -

 .تراجم _ نةيم بن حماد _ جرح وتةديل الكلمات المفتاحية:
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ABSTRACT 
This research paper discusses the profile of Nu'aim Ibn Hamaad. It 

examines his biography, academic status, and pedigree in the science of al-
Jarh wa al-Ta’deel. The findings of this research may be summarized in the 
following (points): 

- That he (Nu'aim Ibn Hamaad), was (considered) from those who 
exerted their efforts in the acquiring of al-Hadith, its transmission, 
and then in the authoring of books in al-Hadith. 

- His pedigree in al-Jarh wa al-Ta’deel is that of a ‘thiqa’ (reliable) , 
and incorrect are any attributions of ‘ kathb ’ (dishonesty) about 
him.  

- His theological creed was the creed of Ahlas-Sunnah wa’l-
Jamaa‘ah. 

Key words: 
 Nu'aim- Ibn Hamaad- al-Jarh wa al-Ta’deel. 
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 تـمهيد 

الحمد لله رب الةالمين والصامة والسامم على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمةين، 
 وبةد:

إن عن حفظ   عز وجل لسنة نبيه صلى   عليه وسلم وجود الةلماء والأئمة الذين 
اجتهدوا في حفظ الةلم وتةليمه ونشره والذب عنه، وكان هؤلاء الةلماء حاجزاً عنيةًا أعام 

 البدع.أهل الأهواء و 
 في تبليغ الدين والذب عنه. (1)وحسبك في فضل الةلماء أنهم ورثة الأنبياء

وعن هؤلاء الةلماء الذين نشروا الةلم وذبوا عن الدين، وثبتوا على الحق حتى توفاهم 
   تةالى، نةيم بن حماد الخزاعي رحمه  .

ترجمته رحمه   بحماً  وقد ترجم له أئمة الحديث والسير والتراجم فأحببت أن أجمع في
 به. يكون فيه بيان وتوضيح لسيرته وحاله في الجارح والتةديل، وأسأل   أن ينفع

                                                           

"عن سلك  ريقًا يلتمس فيه علمًا.....  -عرفوعًا–( كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي   عنه 1)
سْتاني. "سنن أبي  . أخرجهوالةلماء ورثة الأنبياء")وفيه(:  جِّ أبو داود، سليمان بن الأشةث الس ِّ

محمد بن و  ؛3641: ح ،م(2009،: دار الرسالة الةالمية، 1داود". تحقيق: شةَيب الأرنؤوط. )ط 
 ،يزيد القزويني، "سنن ابن عاجه". تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. )ط: دار إحياء الكتب الةربية(

  .223 :ح
حسنه حمزة الكناني، وضةفه عندهم باضطراب في سنده، لكن له  :قال الحافظ ابن حجر رحمه  

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   چ شواهد يتقوى بها.... ثم قال: وشاهده في القرآن قوله تةالى:

 ، ابنأحمد بن علي ، ثم قال: فالوارث قائم عقام الموروث فله حكمه فيما قام عقاعه فيه.چٹ
 .193: 1، فتح الباري شرح صحيح البخاري". )دار الفكر(حجر، "

يحُ التاَّرْغِّيب وَالتاَّرْهِّيب". )ط  ."حسن لغيره"وقال الألباني:  ، الرياض: 1محمد ناصر الدين "صَحِّ
 . 70: حم(. 2000عكتَبة الماةَارف لِّلنَشْرِّ والتوزيْع، 
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 خطة البحث

بن حماد الخزاعي رحمه   تكونت لدي عادة علمية لا  نةيمت ترجمة يستقر ابةد أن 
 :وفصلينبأس بها، فقمت بتقسيم البحث إلى تمهيد 

 عشرة عباحث: وفيهالفصل الأول: سيرة "نعيم بن حماد" الشخصية. 
 اسمه، ونسبه، ونسبته، وكنيته، ولقبه. المبحث الأول:
 عولده ونشأته. المبحث الثاني:

 صفاته الخلَْقية والخلُُقية. المبحث الثالث:
  .حياته الةلميةالمبحث الرابع: 

 :انعطلبوفيه 
 :  لبه للةلم.الأولالمطلب 
 : رحامته الةلمية.المانيالمطلب 
 عكانته الةلمية، وجهوده في خدعة السنة وعلوعها. :الخامسالمبحث 
 شيوخه. :السادسالمبحث 
 تامعيذه. :السابعالمبحث 
 عقيدته. :الثامنالمبحث 
 عؤلفاته. :التاسعالمبحث 
 وفاته. :العاشرالمبحث 

 والتعديل.الفصل الثاني: منزلة "نعيم ين حماد" في الجرح 
 : عبحمانوفيه  

 أقوال الةلماء فيه جرحًا وتةدياًم )جمةًا ودراسة وتحلياًم( المبحث الأول:
 اتهاعه بالكذب والدفاع عنه.  :الثانيالمبحث 

 ثم الخاتمة، ثم الفهارس.
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 أهمية البحث:  

تنحصر أهمية البحث في التةرف على ترجمة "نةيم بن حماد"، وبيان عنزلته في الجارح 
 والتةديل.

 أهداف البحث:

 في ترجمة "نةيم بن حماد" في سيرته، وعنزلته في الجارح والتةديل. نتائجالوصول إلى 

 البحث:  اختيارأسباب 

ترجمة )نةيم بن )نةيم بن حماد(، وتطبيق قواعد الجارح والتةديل على  سيرةالتةرف على 
 .حماد(

 الدراسات السابقة: 

ترجمة اإسعام نةيم بن "على بحث نشر في عوقع )الألوكة( بةنوان:  -عؤخراً–وقفت 
 للباحث: زياني. "حماد

في بيان عنزلة نةيم بن حماد في الجارح والتةديل، واجتهد الباحث  انحصروهذا البحث 
 في جمع أقوال الةلماء ودراستها والأحاديث التي انتقدت عليه رحمه  .

 المباحث في ترجمة نةيم بن حماد رحمه  .فالبحث لم يستوف بقية 
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 الفصل الأول: سيرة نعيم بن حماد الشخصية. 

 وفيه عشرة عباحث:

 المبحث الأول: اسمه، ونسبه، ونسبته، وكنيته، ولقبه.

نةيم بن حماد بن عةاوية بن الحارث بن همام بن سلمة بن عالك الخزاعي  اسمه:
 .(1)المروزي

 .(2)الخزاعي نسبه:
، وهي أشهر عدن خراسان والنسبة (3)المروزي بالزاي نسبة إلى عرو الشاهجان نسبته:

 إليها عَرْوَزي على غير قياس، والصواب عروي على القياس.
 وعةنى عرو بالةربية: الحجارة البيض التي يقتدح بها.

والشاهجان: فارسية: عةناها: نفس السلطان؛ لأن الجاان هي النفس أو الروح، والشاه 
 .(4)هو السلطان، سميت بذلك لجااملتها عندهم

 .(5)أبو عبد   كنيته:
 .(6)الأعور الفارض لقبه:

 .(1): كنا نسميه نةيمًا الفارض، كان عن أعلم الناس بالفرائضأحمدقال اإسعام 
                                                           

محمد بن ؛ 306: 13 ،)ط: دار الكتب الةلمية("تاريخ بغداد".  الخطيب البغدادي، علي بن أحمد (1)
: 10، عؤسسة الرسالة( بيروت: "سير أعامم النبامء". تحقيق: شةيب الأرناؤط، )ط: الذهبي، أحمد
"تهذيب الكمال في أسماء الرجال". المحقق: د. بشار عواد  المزي،يوسف بن عبد الرحمن  ؛595

 .466: 29 عؤسسة الرسالة( :عةروف، )بيروت
 لمصادر السابقة.( ا2)
 .313: 7 ،ابن عاكولا، "اإسكمال". )حيدر آباد الدكن، دائرة المةارف الةممانية( علي بن هبة   (3)
 .132: 5 (،: دار الكتب الةلميةبيروتياقوت الحموي، "عةجم البلدان". ) (4)
 تهذيب " والمزي:؛ 595: 10 : "سير أعامم النبامء"،لذهبيوا ؛306: 13 "،تاريخ بغدادالخطيب: "( 5)

 .466: 29 "،الكمال
 ( المصادر السابقة.6)
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 المبحث الثاني: مولده ونشأته.

الذي نشأ فيه، ولكن لم تذكر المصادر التي ترجمت لنةيم بن حماد زعن ولادته ولا البلد 
 .(2)قال ابن سةد: "وكان عن أهل خراسان عن أهل عرو"

 نفهذا يدل على أنه نشأ بمرو وعاش فيها، وكانت عو نه الأصلي، ولذلك كا
 إليها. ينسب

 المبحث الثالث: صفاته الَخلْقية والُخلُقية.

ير أنه كان يلقب لم أقف في أثناء بحمي على وصف لخِّلقته رحمه  ، غ صفاته الخلَْقية:
والةور إذا أ لق فإنما يراد به الذي –ففيه إشارة إلى أنه كان أعور  -كما تقدم–بالأعور 

 .(3)-يكون في الةين بنقصها أو ذهاب إحدى الةينين
على ذكر لأخامقه أو عناقبه، غير أنه  -عن خامل بحمي–لم أقف  :ةصفاته الخلُُقي

يستنتج عن عوقفه وثباته يوم المحنة )فتنة خلق القرآن( صفة المبات على الحق، حيث لم يجبهم 
، وهناك صفة أخرى اتصف بها رحمه  ، وهي (4)رحمه   بالكلية حتى عات عكباًم بالحديد

 .(5)البدع   شديدًا على الجاهمية وأهل شدته على أهل البدع فكان رحمه
رجوعه إلى الحق لما نبه  -كما قال الحافظ أبو نصر-ولحا يدل على ديانته وأعانته، 

 .(6)على سهوه، وأوقف على غلطه، فلم يستنكف عن قبول الصواب

                                                           
= 

 .307: 13 "،تاريخ بغدادالخطيب: " (1)
 .519: 7 ،دار صادر( :"الطبقات الكبرى". تحقيق إحسان عباس، )بيروت ،محمد بن سةد (2)
بيروت: ، 8الفيروزآبادى، "القاعوس المحيط". تحقيق: محمد نةيم الةرقسُوسي، )ط  محمد بن يةقوب (3)

 عادة: عور. ،م(2005عؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، 
 .349: 10، "البداية والنهاية". )ط: دار الريان(، أبو الفداء ابن كمير (4)
 .307: 12" تاريخ بغدادالخطيب: "( 5)
 .471: 29 "تهذيب الكمالالمزي: "( 6)

تخطئة ابن عةين لنةيم بن حماد عندعا وهذا التةليق عن أبي نصر اليونارتي جاء بةد روايته قصة، فيها 
= 
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 المبحث الرابع: حياته العلمية.

 المطلب الأول: طلبه للعلم.

كان اإسعاعان الجاليامن: ابن عةين وأحمد يقولان: "نةيم بن حماد عةروف   
 .(1)بالطلب"

 .(2)وقال ابن عةين: كتب عن روح بن عبادة خمسين ألف حديث
وعلق الشيخ المةلمي رحمه   على هذا: هذا عا سمةه عن رجل واحد ليس هو بأشهر 

 .(3)شيوخه فما ظنك بما عنده على كمرة شيوخه

 الثاني: رحلاته العلمية: المطلب

وكان نةيم بن حماد عن أولئك الذين ساروا على  ريقة أهل الحديث في الرحلة لسماع 
،  فكان رحمه   في خراسان (4)الحديث وروايته، فأخذ عن أهل بلده ثم ارتحل إلى الأعصار

                                                           
= 

روى أحاديث عن ابن المبارك عن ابن عون، ولم يرجع نةيم فقال له ابن عةين: و  عا سمةت أنت 
هذا عن ابن المبارك قط، ولا سمةها ابن المبارك عن ابن عون قط، فغضب نةيم وغضب عن كان 

حائف فجةل يقول وهي بيده: أين عنده عن أصحاب الحديث، وقام نةيم فدخل البيت، فأخرج ص
الذين يزعمون أن يحيى بن عةين ليس أعير المؤعنين في الحديث، نةم يا أبا زكريا غلطت وكانت 
صحائف فغلطت فجةلت أكتب عن حديث ابن المبارك عن ابن عون، وإنما روى هذه الأحاديث 

 .471: 29 "،تهذيب الكمالالمزي: "عن ابن عون غير ابن المبارك. 
قال الذهبي: هذه أوردها شيخنا أبو الحجاج عنقطةة، فقال: روى الحافظ أبو نصر اليونارتي بإسناده 

 .599: 10 الذهبي: "سير أعامم النبامء"عن عباس. 
 .2482: 7 ،: دار الفكر(بيروتأبو أحمد عبد   ابن عدي، "الكاعل في الضةفاء". ) (1)
 .392: 5، الاعتدال". )بيروت: دار الفكر(الذهبي "عيزان محمد بن أحمد ( انظر: 2)
عبد الرحمن بن يحيى المةلمي "التنكيل بما ورد في تأنيب الكوثري عن الأبا يل". )دار الكتب  (3)

 .510: 1 السلفية(.
، بيروت: دار الكتب 1الخطيب البغدادي، "الرحلة في  لب الحديث"، )ط : ( انظر في تقرير ذلك4)

 ".لجااعع لأخامق الراوياو" ؛هاا(1395الةلمية، 
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 أشخص للفتنة.ثم رحل إلى الحجاز ثم انتقل إلى الةراق ثم الشام واليمن ثم سكن عصرًا حتى 
 .(1)قال الذهبي: أخذ عن خلق كمير بخراسان والحرعين والةراق والشام واليمن وعصر

وقال ابن سةد: كان يطلب الحديث  لبًا كميراً بالةراق والحجاز ثم نزل عصر فلم يزل 
 .(2)بها حتى أشخص في خامفة أبي إسحاق بن هارون

حماد يجد أنها كانت عقر  امب الةلم  والناظر في هذه البامد التي رحل إليها نةيم بن
والةلماء وكانت وجهتهم إليها، وهذه الرحامت أكسبته علمًا جماً وعكانة عرعوقة 

 الةلماء. بين

 المبحث الخامس: مكانته العلمية، وجهوده في خدمة السنة وعلومها.

: مكانته العلمية:  أولًا
عنه اإسعام الذهبي: اإسعام الةامعة لقد كان نةيم بن حماد إعاعًا عالمااً حافظاً، قال 

 .(4). وقال عنه أيضًا: عن أوعية الةلم(3)الحافظ
واشتهر رحمه   بةلم الفرائض بجانب رواية الحديث، حتى قال اإسعام أحمد: كنا 

 .(5)نسميه نةيمًا الفارض، كان عن أعلم الناس بالفرائض
. وكان رحمه   أيضًا عن (6)وقال الةباس بن عصةب: كان عن أعلم الناس بالفرائض

كما قال اإسعام –الةلماء في علم الاعتقاد )السنة(، ولذا وصف بأنه ركن عن أركان السنة 
، وثباته في الفتنة عن الأدلة على ذلك، وسيأتي أيضًا في المبحث الماعن -أحمد رحمه  

 )عقيدته( عا يدل على ذلك.

                                                           

 .596: 10أعامم النبامء"،  سيرالذهبي: "( 1)
 .519: 7 "،الطبقات الكبرىابن سةد: "( 2)
 .595: 10 "،سير أعامم النبامءالذهبي: "( 3)
 .184 "،مختصر الةلوالذهبي: "( 4)
 .307: 13 "تاريخ بغدادالخطيب: "( 5)
 .599: 10 "،سير أعامم النبامءالذهبي: "( 6)
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 ة ودراية.علم بالحديث رواي اوكان نةيم رحمه   ذ
أعا الرواية فهو عن المكمرين عن رواية الحديث، كما هو ظاهر عن خامل عروياته في  

 كتب الحديث وتصنيفاته.
وأعا الدراية: فقد قال الةجلي: سألت نةيم بن حماد: قلت جاء عن النبي صلى   

 .(1)عليه وسلم أنه لم يشبع في يومٍ عن خبز بر عرتين
، فكيف هو؟ قال: كان يةد لأهله قوت سنة (2)قوت سنةوجاء أنه كان يةد لأهله 

 .(3)فتنزل به النازلة فيقسمه فيبقى بام شيء
وهذه القصة تدل على سةة علمه بالحديث وفقهه، فلم يكن همه رحمه   رواية 

 بطرقه بل عزز ذلك بالةلم بفقهه والمةرفة بمدلولاته. والاهتمامالحديث 
يسابوري: سمةت أبا عبد الرحمن النسائي يذكر فضل ولذلك قال الحافظ أبو علي الن

 .(4)نةيم بن حماد وتقدعه في الةلم وعةرفة السنن
 جهوده في خدمة السنة وعلومها: -ب

كان رحمه   يحرص على الأخذ عن الةلماء والمحدثين، وكان يسألهم ويروي عنهم، 
بن عهدي: كيف تةرف  فروى ابن حبان بسنده: عن نةيم بن حماد قال: قلت لةبد الرحمن

 .(5)ه؟ قال: كما يةرف الطبيب المجنونئصحيح الحديث عن خط
وعع علمه هذا رحمه   لم يقتصر على نفسه بل أخذ يحث الناس على تةلم الحديث 

 به. والاهتمام
قال أبو بكر المروزي: سمةت أبا عبد   )يةني اإسعام أحمد( يقول: جاءنا نةيم بن 

                                                           

 .549: 9 ،)عطبوع عع فتح الباري(  ،"صحيح البخاري"، البخاري محمد بن إسماعيل (1)
 .25: 1 "،المسند"وأحمد في  ؛-الفتح- 501: 9 "صحيحه"،( رواه البخاري في 2)
 .317: 2 ،الةجلي، "عةرفة المقات". )المدينة المنورة: عكتبة الدار( أحمد بن عبد    (3)
 .609: 10 "،سير أعامم النبامءالذهبي: "، 476: 29 "،تهذيب الكمالالمزي: "( 4)
 .32: 1، محمد بن حبان، "المجروحين". )حلب، دار الوعي( (5)
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   ، فقال: جمةتم حديث رسول   صلى(1)هشيم نتذاكر المقطةات حماد ونحن على باب
 .(2)عليه وسالم قال: فةنينا بها عنذ يوعئذ

 وعن جهوده في خدعة السنة النبوية وعلوعها تأليفه للمسند.
 .(3)قال اإسعام أحمد رحمه  : أول عن عرفناه بكتب المسند نةيم بن حماد

 .(4)يقال إن أول عن جمع المسند وصنفه نةيم بن حمادوقال الخطيب رحمه  : كان 
 وعن جهوده أيضًا: تأليفه كتاب الفتن الذي يةتبر عصدراً هاعًا في عوضوعه.

 المبحث السادس: شيوخه.

قال الذهبي -لقد تتلمذ نةيم بن حماد على علماء كُمر، فقد رأى الحسين بن واقد 
  قدال السماع.، وكان رحمه  -رحمه  : وكأنه عا سمع عنه

 .(5)قال ابن عبد الهادي: وهو قدال ينبغي أن يكون في  بقة التبوذكي
 هاا(.167أبو حمزة السكر )ت:  .1
 عشيخته. عيسى بن عبيد الكندي: وهو عن كبار .2
 ها( روى عنه حديماً واحدًا.168إبراهيم بن  همان )ت:  .3
 عبد المؤعن بن خالد الحنفي، وهو عن السابةة. .4
 هاا(.168عصةب )ت: خارجة بن  .5
 هاا(.173نوح بن أبي عرال )ت:  .6
 هاا(.181عبد   بن المبارك )ت:  .7

                                                           

السخاوي، "فتح المغيث". )بنارس  ل الصحابة والتابةين. محمد بن عبد الرحمنا( المقطةات هي أقو 1)
 .125: 1، الهند، الجااعةة السلفية(

 .596: 10 أعامم النبامء"، سير" ؛ والذهبي:306: 13 "،تاريخ بغدادالخطيب: "( 2)
جاء في  ؛597: 10 أعامم النبامء"، سير" ؛ والذهبي:468: 29 "،تهذيب الكمالالمزي: "( 3)

 التهذيب "بكتب" بالباء، وفي السير "يكتب" بالياء.
 .306: 13 "،تاريخ بغددالخطيب: "( 4)
 .65: 2 ،علماء الحديث". )بيروت: عؤسسة الرسالة(" بقات  ،ابن عبد الهادي محمد بن أحمد (5)
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 هاا(.183نوح بن قيس )ت:  .8
 هاا(.183هشيم بن بشير )ت:  .9
 هاا(.183يحيى بن حمزة القاضي )ت:  .10
 هاا(.185إبراهيم بن سةد )ت:  .11
 هاا(.186عبد الةزيز الدراوردي )ت:  .12
 هاا(.187عبد السامم بن حرب )ت:  .13
 هاا(.187فضيل بن عياض )ت:  .14
 هاا(.187عةتمر بن سليمان )ت:  .15
 هاا(.188جرير بن عبد الحميد )ت:  .16
 هاا(.188رشدين بن سةد )ت:   .17
 هاا(.194الوليد بن عسلم )ت:   .18
 هاا(.194حفص بن غياث )ت:   .19
 هاا(.194أبو بكر بن عياش )ت:   .20
 هاا(.195أبو عةاوية الضرير )ت:   .21
 ا(.ها196وكيع بن الجاراح )ت:   .22
 ها(.197عبد   بن وهب القرشي المصري )ت:   .23
 هاا(.198سفيان بن عيينة )ت:   .24
 هاا(.198يحيى القطان )ت:   .25
 هاا(.204أبو داود الطيالسي )ت:   .26

 .(1)وغيرهم كمير

                                                           

سير أعامم " ؛ الذهبي:466: 29 "،تهذيب الكمال" ؛ المزي:306: 13 "،تاريخ بغدادالخطيب: "( 1)
 .65: 2 "، بقات علماء الحديث" ؛ ابن عبد الهادي:595: 10 "،النبامء

 . "تقريب"الأعا وفيات الشيوخ فقد اعتمدت على عا قرره الحافظ ابن حجر في 
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 المبحث السابع: تلاميذه

 وأعا تامعيذ نةيم بن حماد رحمه  ، فقد تتلمذ عليه خلق كمير عنهم:
 هاا(.233يحيى بن عةين )ت:  .1
أباااااو محماااااد الااااادارعي )عباااااد   بااااان عباااااد الااااارحمن الااااادارعي صااااااحب السااااانن، ت  .2

 هاا(.255
 هاا(.256محمد بن إسماعيل البخاري )ت:  .3
 هاا(.258محمد بن يحيى الذهلي )ت:  .4
 هاا(.267أبو الدرداء عبد الةزيز بن عنيب )ت:  .5
هاا( 273ابن عاجه )أبو عبد   محمد بن يزيد القزويني صاحب السنن، ت:  .6

 أخرج له بواسطة.
 هاا(.275أبو داود )سليمان بن الأشةث السجستاني صاحب السنن، ت:  .7
أبااااو حااااان )محمااااد باااان إدريااااس باااان المنااااذر الحنظلااااي، إعااااام الجااااارح والتةااااديل، ت:  .8

 هاا(.277
 هاا(.277يةقوب بن سفيان الفسوي، )ت:  .9
 هاا(.279محمد بن عيسى الترعذي )صاحب الجااعع( )ت:  .10
 هاا(.280إسماعيل الترعذي )ت: محمد بن  .11
 هاا(.299أبو الأحوص الةسكري )ت:  .12

وخلق كمير، آخرهم عوتًا شاب كان عةه في السجن اتفاقاً فسمع عنه، وهو محمد بن 
 .(1)محمد بن عيسى البغدادي

                                                           

سير أعامم " ؛ الذهبي:467: 29 "،تهذيب الكمال" ؛ المزي:306: 13 "،تاريخ بغدادالخطيب: " (1)
تقريب " : علي بن أحمد ابن حجر،أعا ذكر وفياتهم فهو عن كتاب؛ 596: 10 "،النبامء
 دار الرشيد(. الرياض، )ط: "،التهذيب
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 مسألة: هل روى له البخاري في صحيحه أم لً؟
تامعيذه اإسعام أبو  تقدم في عرض بيان تامعيذ اإسعام نةيم بن حماد أن عن جملة

   محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الجااعع الصحيح. عبد
ولكن هنا عسألة بحمها الةلماء، وهي هل روى له اإسعام البخاري في صحيحه أم لا؟ 

 هذا عا سنجيب عنه في هذه الفقرة، فأقول وبالله التوفيق.
 .(1)قال اإسعام الذهبي: خرج له البخاري عقرونًا بغيره

ن الحافظ ابن حجر وهو شارحٌ لصحيح إوفي قول اإسعام الذهبي هذا نظر، حيث 
الساري" في ترجمة نةيم: عشهور عن  يالبخاري قال في عقدعته لفتح الباري المسماة "هد

الحفاظ الكبار لقيه البخاري، ولكنه لم يخرج عنه البخاري في الصحيح سوى عوضع أو 
 .(2)أخر عوضةين وعلق له أشياء

 والمواضع التي أخرج له البخاري فيها هي كما يلي: :قلت
 (.392، رقم الحديث: 497: 1ستقبال القبلة )اكتاب الصامة: باب  .1
، رقاااااااام الحااااااااديث: 156: 7كتاااااااااب عناقااااااااب الأنصااااااااار: باب القساااااااااعة في الجااهليااااااااة ) .2

3849.) 
 قتران بغيره. و  أعلم.اوالناظر في هذه الأحاديث يجدها عروية عن غير 

الحافظ ابن حجر أيضًا: وقَلَّ أن يخرج له البخاري عوصولًا، بل عادته أن يذكر قال 
 .(3)عنه بصيغة التةليق

 .(4)فروى له في عقدعة صحيحه وأما الإمام مسلم:

                                                           

 .392: 5 ،"عيزان الاعتدال"؛ الذهبي: 596: 10 "،سير أعامم النبامء" الذهبي: (1)
 .470، ص: ابن حجر، "هدي الساري". )ط: السلفية / والريان( أحمد بن علي (2)
 .160: 7 "،فتح الباري" :ابن حجر (3)
". -المقدعة- عسلم بن الحجاج. "صحيح عسلم؛ وينظر: 470ص:  "،الساري يهدابن حجر: "( 4)

 .22: 1، المكتبة اإسسامعية( :)استانبولتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 
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 أما أصحاب السنن الأربعة: 
 فقد روى له اإسعام الترعذي وأبو داود عباشرة عن دون واسطة وهم عن تامعيذه.

 روى عنه بواسطة الحسن بن علي الحلواني.وأعا النسائي فقد 
 .(1)وأعا ابن عاجه فقد روى عنه بواسطة أيضًا

 المبحث الثامن: عقيدته

حاولت في هذا المبحث أن أبين  عقيدة هذا اإسعام الجاليل، وأجةل تحت هذا المبحث 
 نقا اً أتحدث عن جانبها عن عقيدته، فأقول وبالله التوفيق.

 أولً: إثبات عقيدته:
 ذلك: عقيدة نةيم بن حماد هي عقيدة أهل السنة والجاماعة، وإليك أقوال الأئمة في
 .(2)قال اإسعام أحمد رحمه  : هو ركن عن أركان سنة النبي صلى   عليه وسلام

 .(3)وقال اإسعام الدارقطني رحمه  : إعام في السنة
 .(4)وقال اإسعام يحيى بن عةين رحمه  : كان صاحب سنة

وبةد أن ذكر اإسعام البخاري شيئًا عن أقواله في كتابه "خلق أفةال الةباد"، قال رحمه 
تفاق المسلمين دليل على أن نةيمًا وعن نحا نحوه ليس بمفارق ولا عبتدع، بل البدع ا : وفي 

 .(5)  والرئيس بالجاهل بغيرهم أولى؛ إذ يفتون بالآراء المختلفة لحا لم يأذن به
وقال الةامعة المةلمي رحمه  : أعا عقيدته فةقيدة أئمة السنة المخلدة في كتاب   

 .(6)عزوجل

                                                           

 .467: 29 "،تهذيب الكمال" المزي: ( انظر:1)
 .65: 2 "، بقات علماء الحديثابن عبد الهادي: "( 2)
 .280ص:  ،"سؤالات الحاكم للدارقطني". )الرياض: عكتبة المةارف( ،الدارقطني علي بن عمر (3)
 .312: 13 "،تاريخ بغدادالخطيب: "( 4)
 .117ص: ، "خلق أفةال الةباد". )ط: الدار السلفية( ،البخاري محمد بن إسماعيل( 5)
 .507: 1 "،التنكيلالمةلمي: "( 6)
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عن أئمة السنة وعلماء الأعة لا يبقى أدنى شك أو ارتياب تجاه  بعد هذه الأقوال
 عقيدة هذا اإسعام. و  المستةان.

 ثانياا: أقواله في العقيدة:
 ژڦ  ڦژ  :نةيم بن حماد عن قوله تةالىقال الرعادي: سألت في المعية:  .1

ڀ  ژ ، قال: عةناه أنه لا يخفى عليه خافية بةلمه، ألا ترى قوله: [4]سورة الحديد: 

 .(1)[7]سورة المجادلة:  ژٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  
عن محمد بن إسماعيل الترعذي: سمةت نةيم بن حماد يقول: "عن  في التشبيه: .2

شبه   بخلقه فقد كفر، وعن أنكر عا وصف   به نفسه فقد كفر، وليس عا 
 .(2)وصف به نفسه ولا رسوله تشبيهًا"

قال الذهبي رحمه  : عقب هذا القول: هذا الكامم حق نةوذ بالله عن التشبيه وعن 
ات فما ينكر المابت عنها عن فقه وإنما بةد اإسيمان بها هاهنا عقاعان إنكار أحاديث الصف

 عذعوعان:
تأويلها وصرفها عن عوضوع الخطاب، فما أولها السلف ولا صرفوا ألفاظها  الأول:

 عن عواضةها بل آعنوا بها وأعروها كما جاءت.
ها في الذهن المبالغة في إثباتها وتصورها عن جنس صفات البشر وتشكل المقام الثاني:

فهذا جهل وضامل، وإنما الصفة تابةة للموصوف، فإذا كان الموصوف عزوجل لم نره، ولا 

                                                           

 :"اجتماع الجايوش اإسسامعية". تحقيق: عواد عبد   المةتق، )الرياض. قيم، محمد بن أبي بكرالابن  (1)
: بيروت". )للذهبي مختصر الةلو" ؛ محمد ناصر الألباني،221ص: ، عطابع الفرزدق التجارية(

 .611: 10 أعامم النبامء"، سير" ؛ الذهبي:184ص: ، المكتب اإسسامعي(
الألباني: قال اإسعام الذهبي رحمه  : وكام القولين صحيح عنه.ا.ها، وصحح إسنادهما الألباني. 

 .184 ص: "،مختصر الةلو"
 ؛184ص:  "،مختصر الةلو للذهبي" الألباني:؛ 221ص: " اجتماع الجايوش اإسسامعيةابن القيم: "( 2)

 .611: 10 أعامم النبامء"، سيرالذهبي: "
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، فكيف [١١]سورة الشورى:  ژ ٿٺ  ٿ    ٿ ژ  أخبرنا أحد أنه عاينه، عع قوله لنا
تةالى   عن ذلك، فكذلك صفاته المقدسة نقُر  البارئبقي لأذهاننا مجال في إثبات كيفية 

 .ا.ها(1)بها ونةتقد أنها حق ولا نمملها أصاًم ولا نشكلها
: قال عبد   بن اإسعام أحمد: حدثني محمد ]وهو ابن فيمن يقول القرآن مخلوق .3

. )أي: عن يقول بخلق (2)هارون الحربي[ قال: سمةت نةيم بن حماد يكفرهم
 القرآن(.

قال نةيم بن حماد: لا يستةاذ بالمخلوق ولا بكامم الةباد  الله عزوجل:في كلام  .4
 .(3)والجان واإسنس والمامئكة

قال اإسعام البخاري عةلقًا على هذا القول: وفي هذا دليل أن كامم   غير مخلوق وأن 
 .(4)سواه خلق

وقال اإسعام البخاري رحمه  : لقد بين نةيم بن حماد أن كامم الرب ليس بخلق وأن 
بالفةل، فمن كان له فةل فهو حي وعن لم يكن له فةل  لاإالةرب لا تةرف الحي عن الميت 
 .(5)فهو عيت وأن أفةال الةباد مخلوقه

 ثالثاا: موقفه في فتنة خلق القرآن:
غبارها بين  انتشرالجاماعة في تلك الحقبة بفتنة عظيمة لقد ابتُلي علماء أهل السنة و 
، فأخذوا يحرضون السلطان على نشر عقيدتهم الاعتزالأوساط المسلمين، ترأس قيادتها أهل 

                                                           

 .611، 610: 10 "،سير أعامم النبامءالذهبي، "( 1)
وهو كامم نفيس حقيق أن يتدبره كل عسلم ويةتقده؛ فإنه مجمل عقيدة أهل السنة والجاماعة في باب 

 الأسماء والصفات.
 .125: 1 ،بل، "السنة". )ط: دار ابن القيم(عبد   بن أحمد بن حن (2)
 .143ص:  "،خلق أفةال الةبادالبخاري، "( 3)
 .143ص:  "،خلق أفةال الةبادالبخاري، " (4)
 .117ص:  "،خلق أفةال الةبادالبخاري، " (5)
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 .(1)فاستجاب لهم واعتُحن علماء السنة بالقول بخلق القرآن
إلى ذلك، قال ابن كمير رحمه  : فاستدعى المأعون جماعة عن أئمة الحديث فدعاهم 

 .(2)فاعتنةوا فتهددهم بالضرب وقطع الأرزاق فأجاب أكمرهم عكرهين
وأعا عوقف نةيم بن حماد فكان عوقفًا عشرفاً، فقد ثبت رحمه   ثبوت الجابال 

 . (3)الرواسي حتى عات عقيدًا بالحديد وجر بأقياده فألقي في حفرة ولم يكفن ولم يصلى عليه
: أحمد (4)الذين ثبتوا على الفتنة فلم يجيبوا بالكلية أربةة قال ابن كمير رحمه  : وكان

بن حنبل وهو رئيسهم، ومحمد بن نوح بن عيمون الجانديسابوري وعات في الطريق، ونةيم بن 
حماد الخزاعي وقد عات في السجن، وأبو يةقوب البويطي وقد عات في سجن الواثق على 

 .ا.هاا.(5)د بن نصر الخزاعيالقول بخلق القرآن وكان عمقاًم بالحديد، وأحم
 :(6)صفين ةرابعاا: موقفه من موقع

قال الةجلي: سألت نةيمًا: قلت: يسرك أنك شهدت صفين؟ قال: لا. قلت: فقالوا 
 .(7)لك لابد أن تكون عع أحد الفريقين؟ قال: إن كان لا بد فمع علي

وكان هذا الموقف الذي وقفه نةيم بن حماد عن هذه الوقةة هو عوقف أهل السنة 
                                                           

 .177: 11 "،سير أعامم النبامء"( انظر أحداث الفتنة وتفاصيلها في ترجمة اإسعام أحمد عن 1)
رائةًا، كما خصصت  اختصارا ،349-346: 10 "،البداية والنهاية"وقد لخصها ابن كمير في 

، محنة -وهو عطبوع–عؤلفات في تفاصيل أحداث المحنة. ]عنها: ذكر محنة أحمد: لحنبل بن إسحاق 
وغيرهما[ انظر عقدعة شيخنا عبد اإسله الأحمدي لكتابه  -وقد  بع–إعام أهل السنة للمقدسي 

 .20ص: ، دار  يبة(: )الرياض ،ئل والرسائل عن اإسعام أحمد في الةقيدة""المسا
 .346: 10 "،البداية والنهاية" ،ابن كمير (2)
 .313: 13 "،تاريخ بغداد" ،لخطيبا (3)
 ( هكذا ذكر رحمه  ، وعندعا عدها عد خمسًا. فالله أعلم.4)
 .349: 10 "،البداية والنهاية" ،ابن كمير (5)
 ؛، وعا بةدها562: 4: "تاريخه"، أحداث عةركة صفين: يراجع كتب التاريخ، وعنها: الطبري( عن 6)

 وغيرها عن كتب التاريخ.
 .317: 1 "،المقاتالةجلي، "( 7)
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 .(1)والجاماعة، كما قرره شيخ اإسسامم ابن تيمية رحمه  
 :(2)خامساا: موقفه من الجهمية

في حياته )يةني الجاهمية( إذ حاولوا إكراهه على  ضطهدوهاقال المةلمي رحمه  : لقد 
بحديده،  اً أن يةترف بخلق القرآن فأبى فخلدوه في السجن عمقاًم بالحديد حتى عات فجر 

 .(3)-صلت عليه المامئكة–فألقي في حفرة ولم يكفن ولم يصل عليه 
ه: وقد وضع نةيم رحمه   كتبًا في الرد على الجاهمية، قال الةباس بن عصةب عن

 .(4)وضع ثامثة عشر كتابًا في الرد على الجاهمية
، قلت: لا، )اكتبها( وقال الةجلي: قال لي نةيم وضةت ثامثة كتب على الجاهمية
 .(5)لك قال: لم ؟ قلت: أخاف أن يقع في قلبي عنها شيء، قال: تركها و  خير

رحمه   عةلقًا على هذه القصة: وأعا إعراض الةجلي عن كتبه فلم  قال المةلمي
يةرض عنها مخالفة لنةيم ولا رغبة عن الأخذ عنه، وهو لحن وثق نةيمًا، وإنما كان الةجلي 
عستغرقاً في الحديث فلم يحب أن يتشاغل بالنظر في أقوال المبتدعة والرد عليها إشفاقاً على 

 .(6)رهااوضنفسه عن أن يةلق به بةض أ
                                                           

، جاعةة اإسعام محمد بن سةود اإسسامعية( :ابن تيمية، "عنهاج السنة". )الرياضأحمد بن عبد الحليم  (1)
4 :358. 

باع الجاهم بن صفوان، وهي فرقة لها عذهب مخالف لأهل السنة والجاماعة في الأصول، ( الجاهمية: هم أت2)
( القول 4( القول بخلق القرآن، 3( نفي الرؤية، 2( نفي الأسماء والصفات، 1يتخلص فيما يلي: 

( اإسيمان هو المةرفة والكفر هو الجاهل، 6( القول بفناء الجانة والنار، 5بأن الةبد مجبور على أعماله 
: 4، 2: 3ن حزم: بالفصل لا) ( إن علم   محدث. وانظر في التفصيل في عذهبهم الفاسد7

( وغيرها عن كتب الفرق، نقاًم عن كتاب "بيان 199، الفرق بين الفرق للبغدادي، ص: 204
 (.47 عوقف ابن القيم عن بةض الفرق"، تأليف: عواد المةتوق )ص:

 .507: 1 "،التنكيلالمةلمي، "( 3)
 .599: 10 أعامم النبامء"، سير" ؛ الذهبي،2482: 7"، الكاعلابن عدي، "( 4)
 .316: 2 "،المقات" ،لةجليا (5)
 .507: 1 "،التنكيلالمةلمي، " (6)
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 ولما كانت الجاهمية تقول بخلق القرآن فإنَّ نةيمًا يكفر عن يقول بخلق القرآن.
قال اإسعام عبد   بان اإسعاام أحماد: حادثني محماد )بان هاارون الحاربي(: سمةات نةايم بان 

 .(1)حماد يكفرهم
وعةرفة وكان رحمه   شديدًا على الجاهمية عارفاً بأحوالهم، فإذا تكلم عنهم تكلم بةلم 

  عليه وسالم  بهم، وإذا رد  عليهم رد  عليهم عن علم وعةرفة بكتاب   وسنة رسوله صلى
 .-عقيدة أهل السنة والجاماعة–وعقيدة السلف 

 شدته وردوده عليهم يمكن إرجاعها إلى سببين:
 الأول: أنه كان في أول أعره جهميًا.

قال صالح بن عسمار: سمةت نةيم بن حماد يقول: أنا كنت جهميًا فلذلك عرفت  
 .(2)كامعهم فلما  لبت الحديث عرفت أن أعرهم يرجع إلى التةطيل

 .(3)الماني: أنه كان كاتبًا لأبي عصمة )وهو نوح بن أبي عرال: ويسمى نوح الجااعع(
لأبي عصمة الخرساني، وكان أبو قال اإسعام أحمد بن حنبل رحمه  : كان نةيم كاتبًا 

 .(4)عصمة شديد الرد على الجاهمية وأهل الأهواء، وعنه تةلم نةيم بن حماد
لحا رعي به نةيم بن حماد رحمه   عا نقله الحافظ ابن حجر رحمه   عن عسلمة بن 
قاسم حيث قال: وله )نةيم بن حماد( عذهب سوءٍ في القرآن كان يجةل القرآن قرآنين: 

 .ا.هاا(5)  تةالى، والذي بأيدي الناس مخلوق ذي في اللوح المحفوظ كاممفال
 الرد على هذه الشبهة: 

–لما كانت إعاعة هذا اإسعام قد تقررت في النفوس وعقيدته قد بان لنا أعرها بوضوح 

                                                           

 .125: 11 "،سنة"ال ،( عبد   بن أحمد بن حنبل1)
 .469: 29 "،تهذيب الكمال" ؛ المزي:307: 13 "،تاريخ بغداد" ،لخطيبا (2)
 .404: 5 "،الاعتدالعيزان " : الذهبي:ترجمته( انظر 3)
 .469: 29 "،تهذيب الكمال" ؛ المزي:307: 13 "،تاريخ بغداد" ،لخطيبا (4)
  .462: 10 "،تهذيب الكمال" المزي، (5)
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فوفقني  -كان عن حقي تجاه هذا اإسعام أن أبحث بجهد عمن دافع عنه ورد على هذه الشبهة
المةاصرين فقرأت رده  (1)الةمور على رد على هذه الشبهة لأحد علماء أهل السنة   في

فوجدته ردًا علميًا قويًا يدفع هذه الشبهة حتى لا يبقى أدنى شك أو ريب، فها أنا أنقل  
 كامعه بنصه....

قال الشيخ حمود التويجري رحمه  : على تقدير صحة ذلك وثبوته عن نةيم بن حماد، 
ل على أن ذلك كان عنه في أول الأعر، ثم رجع عنه إلى قول أهل السنة والجاماعة؛ فهو محمو 

لما رواه الخطيب في تاريخه عن  ريق محمد بن جرير الطبري، قال: سمةت صالح بن عسمار 
يقول: سمةت نةيم بن جماد يقول: أنا كنت جهميًّا فلذلك عرفت كامعهم فلما  لبت 

التةطيل، وقد تقدم أن أبا عصمة كان شديد الرد على  الحديث عرفت أن أعرهم يرجع إلى
 الجاهمية، وعنه تةلم نةيم بن حماد.

وقال البخاري رحمه   في كتابه "خلق أفةال الةباد": ولقد بين  نةيم بن حماد أن كامم 
الرب ليس بخلق وأن الةرب لا تةرف الحي عن الميت إلا بالفةل، فمن كان له فةل فهو حي، 

له فةل فهو عيت، وأن أفةال الةباد مخلوقة فضيق عليه حتى عضى لسبيله  وعن لم يكن
وتوجع أهل الةلم لما نزل به، وفي اتفاق المسلمين دليل على أن نةيمًا وعن نحا نحوه ليس 

راء المختلفة لحا لم يأذن بمفارق ولا عبتدع بل البدع والرئيس بالجاهل بغيرهم أولى، إذ يفتون بالآ
 كامم البخاري.به  . انتهى  

وفيما ذكره كفاية في الرد على عا ذكره عسلمة بن قاسم عن نةيم بن حماد، لأن عا 
ذكره البخاري عنه يقتضي التفريق بين أفةال الةباد التي هي حركاتهم وأصواتهم وكتابتهم 
وحفظهم وبين القرآن المتلو المكتوب في المصاحف المحفوظ في القلوب. فأفةال الةباد مخلوقة 

 .(2)والقرآن كامم   غير مخلوق
                                                           

( وهو فضيلة الشيخ الةامعة "حمود بن عبد   التويجري رحمه  " في كتابه "تنبيه اإسخوان على 1)
 .56-54ص:  ،ة خلق القرآن"الأخطاء في عسأل

ص:  ،)ط: دار اللواء(". تنبيه اإسخوان على الأخطاء في عسألة خلق القرآن" ،لشيخ حمود التويجريا (2)
54-56. 
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 ويمكن الإجابة عن هذه الشبهة أيضاا بما يلي: 
 : جواب الحافظ ابن حجر رحمه   قال: كأنه يريد الذي في أيدي الناس عا أولًا

يتلونه بألسنتهم ويكتبونه بأيديهم، ولا شك أن المداد والورق والكاتب والتالي وصوته كل 
 .(1)بحانه وتةالى فإنه غير مخلوق قطةًامخلوق، وأعا كامم   س

عسلمة بن قاسم هو: ابن إبراهيم الأندلسي القر بي، المحدث الرحال، قال فيه  الثاني:
. وبناءً على ذلك فام يلتفت إلى قوله هذا، وقد نسب أيضًا ىهنتا (2)الذهبي: لم يكن بمقة

، فمن  (3)سوءٍ في التشبيهإلى الكذب ولم يصح، وقيل: كان ضةيف الةقل، وحفظ عليه كامم 
 أعلم. كانت هذه حاله فام يلتفت إلى قوله خاصة في إعام عن أئمة السنة. و 

 المبحث التاسع: مؤلفاته

 لحا سبق عن ترجمة نةيم بن حماد تبين أنه قد ألف كتبًا في الةقيدة والفقه.
 قال الةباس بن أبي عصةب: وضع كتب الرد على أبي حنيفة، وناقض محمد بن

 .(4)الحسن، ووضع ثامثة عشر كتابًا في الرد على الجاهمية
 .(5)وقال الةجلي: قال لي نةيم: وضةت ثامثة كتب على الجاهمية

قال: وأعا أثر أنس  وقال الحافظ ابن حجر رحمه  : في شرحه لصحيح البخاري:
 .(6)فرويناه في نسخة نةيم بن حماد بإسناد صحيح

ها سوى أن عوضوعاتها ءهذه الكتب لم تصل إلينا فيما نةلم، ولا نةرف أسما قلت:
 في الرد على الجاهمية، والرد على أَبي حنيفة، وعناقضة محمد بن الحسن.

                                                           

 .463-462: 10 ،، "تهذيب التهذيب". )ط: دار الكتاب اإسسامعي(ابن حجر أحمد بن علي (1)
 .110: 16 "،سير أعامم النبامءالذهبي: "( 2)
، 2)ط  .، "لسان الميزان"ابن حجر أحمد بن علي ؛110: 16 "،سير أعامم النبامءالذهبي، "( انظر: 3)

 .35: 6، م(1971الهند: دائرة المةرف النظاعية، 
 . 599: 10 "،سير أعامم النبامءوالذهبي: " ؛248: 7 "،الكاعل" ،ابن عدي (4)
 .316: 1 "،المقات" :لةجليا (5)
 .467: 2، -كتاب الجامةة: باب إستقبال اإسعام القوم-" الباريفتح ابن حجر: "( 6)
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ونسخة حديمية لم أعمر على تسميتها سوى أنها تةرف: بنسخة نةيم بن حماد، وله 
فيما أعلم، -تب الفهارس المخطو ة. ، وليس لهذه المؤلفات ذكر في ك(1)أيضًا كتاب المسند

 .-أعلم و 
ولم تذكر المصادر التي ترجمت لنةيم بن حماد عؤلفًا خاصًا يتحدث عن عوضوع عةين 

 سوى كتاب "الفتن" وهو عطبوع.
وله أيضًا زيادات على كتاب الزهد لابن المبارك، وهي عطبوعة عع كتاب الزهد لابن 

 .(2)المبارك

 وفاته رحمه اللهالمبحث العاشر: 

عندعا أشُخص رحمه   للمحنة في خلق القرآن إلى "سر  عن رأى" في أيام المةتصم: 
 .(3)فسئل عن القرآن فأبى أن يجيبهم إلى القول بخلقه فسجن ولم يزل في السجن إلى أن عات

 .(4)وأوصى أن يدفن في قيوده، وقال إني مخاصم
 يصل  عليهوجر بأقياده فألقي في حفرة ولم يكفن ولم

(5). 
 ن: على أقوال، أقواها وأشهرها قولا واختلف في سنة وفاته

 ن وفاته كانت في سنة تسع وعشرين وعائتين للهجرة.إ القول الأول:
، وجزم به ابن كمير في البداية (1)ةوقال به عبد   بن محمد البغوي وإبراهيم بن عرف

                                                           

 ؛ المزي:597: 10 "،السيرالذهبي: "( قال اإسعام أحمد: أول عن عرفناه بكتب المسند نةيم بن حماد. 1)
 .468: 29"، تهذيب الكمال"

تاريخ ب: "الخطيل عن جمع المسند وصنفه نةيم بن حماد. وقال الخطيب رحمه  : كان يقال: إن أو  
 .306: 13 "،بغداد

 .65: 2"،  بقات علماء الحديثابن عبد الهادي، "( 2)
 "سير أعامم النبامءالذهبي، " ؛519: 7 "،الطبقات"ابن سةد  ؛306: 13" تاريخ بغدادالخطيب، "( 3)

10 :612. 
 .479: 29 "،تهذيب الكمال" ؛ المزي،314: 13"، تاريخ بغدادالخطيب، "( 4)
 .480: 29 "،تهذيب الكمال" ؛ المزي،314: 13"، تاريخ بغدادالخطيب، " (5)
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 .(4)ورجحه ابن عدي في الكاعل، (3)، وصححه الذهبي في الميزان(2)والنهاية
 ن وفاته كانت سنة ثمان وعشرين وعائتين للهجرة.إ القول الثاني:

، (7)، ومحمد بن عبد   الحضرعي(6)، وأبو سةيد بن يونس(5)وقال بهذا القول: ابن سةد
 .(11)، وابن حجر(10)، وابن عبد الهادي(9)، وصححه الذهبي في تذكرة الحفاظ(8)وأبو حان

 والقولان عتقاربان. و  أعلم.
 

  

                                                           
= 

 .314: 13"، تاريخ بغدادالخطيب، " (1)
 .315: 1 "،البداية والنهاية" ،ابن كمير (2)
 .395: 5 "،الميزانالذهبي، "( 3)
 .2483: 7 "،الكاعل" ،ابن عدي (4)
 .519: 7 "،الطبقات" ،ابن سةد (5)
 .314: 13 "،تاريخ بغداد" ،لخطيبا (6)
 .314: 13 "،تاريخ بغداد" ،لخطيبا (7)
 .464: 8، دار إحياء التراث الةربي(بيروت، ابن أبي حان، "الجارح والتةديل". )ط:  (8)
 .420: 2، دار الكتب الةلمية( بيروت، ، "تذكرة الحفاظ". )ط:الذهبي أبو عبد   (9)
 .66: 2 "، بقات علماء الحديثابن عبد الهادي، "( 10)
 .564ص:  "،تقريب التهذيبابن حجر، " ؛462: 10 "؛تهذيب الكمالالمزي، "( 11)
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 الفصل الثاني: منزلة )نعيم بن حماد( في الجرح والتعديل

 وفيه عبحمان:

 المبحث الأول: أقوال العلماء في نعيم بن حماد جرحا وتعديلا، جمعا ودراسة

. : جمع أقوال الأئمة في حال نعيم بن حماد جرحاا وتعديلاا  أولًا
ينبغي تقسيمها على حسب حال الأئمة شدة واعتدالًا وتساهاًم عند جمع أقوال الأئمة، 

 فنقول وبالله التوفيق:
 الأئمة المتشددون:

 وله أقوال عتةددة: يحيى بن معين: .1
قال سألت يحيى بن عةين عن –ثقة: رواية محمد بن علي بن حمزة المروزي عنه  -أ 

قال: نةيم ثقة، قلت: كيف يحدث ثقة ببا ل؟ قال:  (1)حديث "تفترق أعتي"
. (3)، وكذلك جاء توثيق ابن عةين لنةيم في رواية ابن الجانيد عنه أيضًا(2)-شبه له

قال ابن الجانيد: سمةت يحيى وسئل عن نةيم بن حماد، فقال: ثقة. قلت: إن قوعًا 
 سألته، يزعمون أنه صحح كتبه عن علي الةسقامني الخرساني؟ فقال يحيى: أنا

فقلت: أخذت كتب علي الةسقامني فنسخت عنها؟ فأنكر، وقال: إنما كان 
شيءٌ قد درس فنظرت فما عرفت ووافق كتابي غيرت. فأعا أن أكون كتبت عنه 
شيئًا قط فام و  الذي لا إله إلا هو، قلت ليحيى: فما تقول في علي 

 .(4)الةسقامني؟ قال: ليس بشيء
ر: رأيت يحيى بن عةين كأنه يهجن نةيم بن حماد عبد الخالق بن عنصو  قال -ب 

                                                           

 ( سيأتي الكامم على هذا الحديث.1)
 .307: 13"، تاريخ بغدادالخطيب، "( 2)
ابن الجانيد لابن عةين". تحقيق: أحمد محمد نور سيف، )ط:  "سؤالات، أبو زكريا يحيى بن عةين (3)

 .242ص:  ،المدينة المنورة، عكتبة الدار(
 .313: 13 "،تاريخ بغداد"، وعا بين المةكوفتين زيادة عن 242ص: "، سؤالات ابن الجانيدابن عةين، "( 4)
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، ويقول: عا ينبغي أن يحدث -(1)حديث الرؤية–حديث أم الطفيل  في
 .(2)هذا بممل

في الحديث بشيء ولكنه كان صاحب سنة... )رواية صالح بن محمد  ليس  -ج 
 .(3)الأسدي(

بالطلب ثم ذعه يحيى فقال: يروي عن غير المقات. )رواية أحمد بن  عةروف -د 
 .(4)ثابت(

 ثقة صدوق، رجل صدق، أنا أعرف الناس به كان رفيقي بالبصرة. -ه 
قال علي بن الحسين بن حبان: وجدت في كتاب أبي: قال أبو زكريا: حدثنا نةيم بن 

ه، فأعا هو فكان عن أهل : كان يتوهم الشيء كذا يخطئ في-ثم ذكر قول ابن عةين–حماد 
 . (5)الصدق"
 .(6)قال أبو حان: محله الصدق .2
قال ابنه عبادالرحمن: قلات لاه )أي لأبياه(: نةايم بان حمااد وعبادة بان ساليمان أيهماا  -

 .(7)أحب إليك؟ قال: عا أقربهما
                                                           

 ،"السنة" في ابن أبي عاصم ورواه أيضًا ؛311: 13 "،تاريخه"( حديث أم الطفيل: رواه الخطيب في 1)
كامهما: عن  ريق نةيم بن حماد،   ؛471 :رقم الحديث، 205 :1 ،)ط: بيروت، المكتب اإسسامعي(

قال حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن سةيد بن أبي هامل، عن عروان بن عممان، عن 
 عليه وسلم يقول: رأيت   عمارة بن عاعر، عن أم الطفيل اعرأة أبي بن كةب أنها سمةت النبي صلى

 .-كما عند ابن أبي عاصم في السنة–ربي في المنام .. الحديث"، وتابع نةيم يحيى بن سليمان 
 .312: 13 "،تاريخ بغدادالخطيب، "( 2)
 المصدر السابق. (3)
 .469: 29 "،تهذيب الكمالالمزي، " ؛2482: 7 "،الكاعلابن عدي، "( 4)
وأعا قوله: "كان رفيقي بالبصرة" فقد رواه أيضًا ابن الجانيد  ؛313 :13 "،تاريخ بغدادالخطيب، "( 5)

 .242 ص: ،عنه في سؤالاته
 .464: 8 "،الجارح والتةديلابن أبي حان، "( 6)
 ( المصدر السابق.7)
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 للإعام النسائي أقوال عتةددة:  .3
بأحادياث كمايرة، فصاار قال النسائي رحمه  : قد كمر تفرده عن الأئمة المةاروفين  -أ 

 .(1)في حد عن لا يحتج به
 .(2)وقال أيضًا: ليس بمقة -ب 
 .(3)يضًا: ضةيفأوقال   -ج 

 الأئمة المعتدلون:  -ب
 .(4)قال أحمد بن حنبل: كان عن المقات -1
 .(5)قال أبو زرعة الدعشقي: يصل أحاديث يوقفها الناس -2
صلى   عليه قال أبو داود: عند نةيم بن حماد نحو عشرين حديماً عن النبي  -3

 (.(6)وسلم ليس لها أصل. )رواية أبي عبيد الآجري
قال ابن عدي: وقد أثنى عليه قوم، وضةفه قوم، وكان لحن يتصلب في السنة،  -4

وعات في محنة القرآن في الحبس، وعاعة عا أنكر عليه هو هذا الذي ذكرته، 
 .(7)وأرجو أن يكون باقي حديمه عستقيمًا

 (.(8)السنة كمير الوهم. )سؤالات الحاكم قال الدارقطني: إعام في -5

                                                           

وقع خطأ: أبو  ؛609: 10 أعامم النبامء"، سير"وفي  ؛476: 29 "،تهذيب الكمالالمزي، "( 1)
 ."تهذيب الكمال"الرحمن كما في    النسائي، ولكن الظاهر أنه: أبو عبد عبد

 .312: 13"، تاريخ بغدادالخطيب، "( 2)
النسائي، "الضةفاء والمتروكون". تحقيق: محمود إبراهيم زايد، )ط: حلب، دار  أحمد بن شةيب (3)

 .2482: 7 "الكاعل" ؛ ابن عدي،241ص:  ،الوعي(
 .469: 29 "،تهذيب الكمال؛ المزي، "2482: 7 "الكاعل" ابن عدي، (4)
 .471: 29 "،تهذيب الكمالالمزي، " ؛599: 10 أعامم النبامء"، سيرالذهبي، "( 5)
 .475: 29 "،تهذيب الكمالالمزي، " (6)
 .2485: 7 "،الكاعل" ابن عدي، (7)
 .280ص:  "،سؤالات الحاكم للدارقطني" الدارقطني، (8)
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 الأئمة المتساهلون: -جــ 
 .(2). ونقل عنه الذهبي في الميزان أنه قال: ثقة صدوق(1)قال الةجلي: ثقة .1
 .(3)قال ابن حبان: ربما أخطأ ووهم .2

 الأئمة الآخرون: -د
قاااااال أباااااو ساااااةيد بااااان ياااااونس: كاااااان يفهااااام الحاااااديث، روى أحادياااااث عنااااااكير عااااان  .1

 .(4)المقات
 .(5)قال أبو أحمد الحاكم: ربما يخالف في بةض الأحاديث .2
قال صالح بن محماد الأسادي الحاافظ: كاان نةايم يحادث عان حفظاه، وعناده عنااكير   .3

 .(6)كميرة لا يتابع عليها
 .(7)قال الحسين بن حبان: ثقة .4
 .(8)قال أبو عروبة: كان نةيم بن حماد عظلم الأعر .5

 الأئمة المتأخرون:
 قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله:  .1

ونةيم هذا وإن كان وثقه جماعة عن الأئمة، وخر ج له البخاري فإن أئمة الحديث كانوا 
في السنة وتشدده في الرد على أهل الأهواء، وكانوا ينسبونه إلى أنه  لصامبتهيحسنون به الظن 

هم، ويشبه عليه في بةض الأحاديث فلما كمر عمورهم على عناكيره حكموا عليه بالضةف ي
                                                           

 .392: 2 "،مقاتعةرفة الالةجلي، "( 1)
 .393: 5 "،عيزان اإسعتدالالذهبي، " (2)
 .219: 9 ،أبو حان بن حبان، "المقات". )ط: حيدر آباد الدكن ، دائرة المةارف الةممانية( (3)
 .314: 13 "تاريخ بغداد" الخطيب، (4)
 .462: 10"، تهذيب التهذيبابن حجر، "( 5)
 .312: 13 "،تاريخ بغداد" الخطيب، (6)
 .282ص: ، دار الجانان(ط: الةراقي، "البيان والتوضيح". ) (7)
 .2482: 7"، الكاعلابن عدي، "( 8)
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 .(1)-ثم ساق أقوال الأئمة في تضةيفه–
 أقوال عتةددة: للإمام الذهبي رحمه الله .2
 .(2)قال الذهبي رحمه  : في قوة روايته نزاع -أ 
 .(3)رواياته وقال أيضًا: نةيم عن كبار أوعية الةلم، لكنه لا تركن النفس إلى -ب 
وقال أيضًا: لا يجوز لأحد أن يحتج به، وقد صنف كتاب الفتن فأتى فيه   -ج 

 .(4)بةجائب وعناكير
 .(5)وقال أيضًا: وهو عع إعاعته عنكر الحديث -د 
 .(6)وقال أيضًا: له غلطات وعناكير عغمورة في كمرة عا روى -ه 
 .(7)وقال أيضًا: أحد الأئمة الأعامم على لين فيه -و 
ذكااره في كتابااه "عاان تكلاام فيااه وهااو عوثااق"، وقااال: احااتج بااه البخاااري ولكنااه يأتي   -ز 

 .(8)بةجائب
 .(9)ذكره في كتابه "المغني في الضةفاء" ونقل أقوال بةض الأئمة  -ح 
 .(10)ذكره في كتابه "ديوان الضةفاء والمتروكين" ونقل فيه بةض أقوال الأئمة -ط 

                                                           

 ،ابن رجب، "جاعع الةلوم والحكم". )ط: المدينة المنورة، عكتبة  يبة(عبد الرحمن بن أحمد  (1)
2: 394. 

 .596: 10 أعامم النبامء"، سيرالذهبي، "( 2)
 .600: 10 المصدر السابق،( 3)
 .609: 10 لمصدر السابق،( ا4)
 .419: 2 "،تذكرة الحفاظالذهبي، "( 5)
 .318: 1 ،"الةبر". )ط: بيروت، دار الكتب الةلمية( الذهبي. ( أبو عبد  6)
 .392: 5 الاعتدال"، عيزانالذهبي، "( 7)
 .184ص: ، "عن تكلم فيه وهو عوثق". )ط: الزرقاء، عكتبة المنار( الذهبي، أبو عبد   (8)
 .700: 2 ،ق: نور الدين عتريقتح"المغني في الضةفاء".  الذهبي،أبو عبد    (9)
ديوان الضةفاء والمتروكين". المحقق: حماد بن محمد الأنصاري، )ط: عكة،  " الذهبي،أبو عبد    (10)

 .412ص:  ،عكتبة النهضة الحديمة(
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 .(1)ع أن البخاري روى عنهوقال أيضًا: نةيم عنكر الحديث إلى الغاية ع -ي 
 الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وله قولًن:  .3
قال رحمه  : وأعا نةيم فقد ثبتت عدالته وصدقه، ولكن في حديمه أوهام عةروفة،  . أ

ثم قال: وقد عضى أن ابن عدي تتبع  -أحمد الحاكم ثم ذكر قول الدارقطني وأبي-
 .(2)عا وهم فيه، فهذا فصل القول فيه

كميراً، ثم قال: وقد تتبع ابن عدي عا أخطأ فيه،   يخطئوقال أيضًا: صدوق  . ب
 .(4): باقي حديمه عستقيم(3)وقال

 والحافظ ابن حجر يحسن حديث نةيم تارة، وتارة يصححه.
فقال في حديث فضل قراءة سورة الكهف "حديث حسن" وهو أقوى عا ورد في 

 .(5)سورة الكهف
 .(6)فرويناه في نسخة نةيم بن حماد بإسناد صحيح" وقال في الفتح: "وأعا أثر أنس

: يحتج به ولو انفرد، إلا أنه يجب التوقف عما ينكر لحا العلامة عبد الرحمن المعلمي .4
 .ا.ها.(7)به فيما توبع عليه فواضح جدًا الاحتجاجينفرد به، وأعا 

 ثانياا: دراسة أقوال الأئمة وتحليلها على: قواعد الجرح والتعديل:
ه، وخاصااة: أنااه كااان عاان أعاارف الناااس بااه قاااباان عةااين فااأكمر الااروايات عنااه بتوثيأعااا  -

                                                           

 .516: 4"، تلخيص المستدركالذهبي، "( 1)
 .463: 10 "،ب التهذيبتهذيابن حجر، "( 2)
( هو هكذا بالجازم، وقد تقدم قول ابن عدي "أرجوا أن يكون باقي حديمه عستقيمًا" فيوجد فرق بين 3)

 الةبارتين، فليتنبه.
 .564ص:  "،تقريب التهذيبابن حجر، "( 4)
)ط: بيروت، دار  ."فيض القدير شرح الجااعع الصغير" المناوي. زين الدين عبد الرؤوف ( انظر:5)

 .198: 6، المةرفة(
 .567: 2"، فتح الباريابن حجر، "( 6)
 .514: 1 ،المةلمي، "علم الرجال وأهميته". )دار البصائر(عبد الرحمن بن يحيى  (7)
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حيث كان رفيقاه بالبصارة، وقارن باذلك توثيقاه، فاالتوثيق صادر عان ابان عةاين عقارونًا 
 .(1)بقوله: أنا أعرف الناس به

–أن نةيمًا قد يقع في الخطأ  -كما في رواية المروزي–وهنا تنبيه أشار إليه ابن عةين 
 عليه.  والاشتباه، ولكنه على سبيل الوهم -عع ثقته

أشار المةلمي رحمه   إلى أن سبب وقوع نةيم بن حماد في الخطأ والوهم فيما  :تنبيه
 .(2)فيخطئشتبه عليه ينفرد به؛ إنما هو لكمرة عا سمع عن الحديث فربما ي

 .(3)وقال ابن عةين: "كتب عن روح بن عبادة خمسين ألف حديث"
قال المةلمي: هذا عا سمةه عن رجل واحد ليس هو بأشهر شيوخه، فما ظنك 
بمجموع عا عنده على كمرة شيوخه، وقال صالح بن محمد: كان نةيم يحدث عن حفظه وعنده 

ا، فلكمرة حديث نةيم عن المقات وعن الضةفاء واعتماده ا.ه .اعناكير كميرة لا يتابع عليه
على حفظه كان ربما اشتبه عليه عا سمةه عن بةض الضةفاء بما سمع عن بةض المقات، فيظن 

وروى كما سمع لتبين أنه إن كان هناك  يخطئأنه سمع الأول بسند الماني فيرويه كذلك، ولو لم 
 .(4)نكارة فالحمل فيها على عن فوقه

 قول ابن معين رحمه الله: "ليس في الحديث بشيء" فلها تفسيران: وأما 
 الأول: الجارح الشديد.
 الماني: قلة الحديث.

ولا يقال بأحد التفسيرين دون الآخر إلا بالنظر إلى أقوال ابن عةين الأخرى، فإن  
الحديث، كانت أقواله الأخرى في توثيق الراوي حُمل قوله "ليس في الحديث بشيء" على قلة 

 وإن كانت في جرح الراوي حُمل على الجارح الشديد.
وبةد التأعل في أقوال ابن عةين نجد أن  أكمر أقواله تدور حول توثيق نةيم بن حماد، 

                                                           

 .509: 1 "،التنكيلفي "( وقد أشار إلى ذلك المةلمي 1)
 .509، 508: 1 صدر السابق،( الم2)
 .392: 5 "،عيزان الاعتدالالذهبي، "( 3)
 .510: 1 "،التنكيلالمةلمي، "( 4)
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 فيحمل قوله "ليس في الحديث بشيء" على قلة الحديث.
فإن قيل: كيف يحمل على هذا التفسير، وقد قال عنه في إحدى الروايات عنه 

 بالطلب"، وقد تقدم أن نةيمًا عن المكمرين في الرواية."عةروف 
نه هذه المقالة "ليس في الحديث بشيء" قبل ع: يحتمل أن ابن عةين صدرت فالجواب

أن يرافقه ويةرف  لبه، فلما عرف كمرة رواياته وشهرته، حكم بتوثيقه، فيكون التوثيق 
بمةرفته ورفقته، فقال: ثقة صدوق أنا ، ولحا يقوي ذلك أن عبارة التوثيق جاءت عقرونة اً عتأخر 

 و  أعلم. ،أعرف الناس به، ويحمل عا كان بخامف ذلك على عا كان قبل عةرفته وعرافقته
وأعا التفسير الآخر لقوله "ليس في الحديث بشيء" بأن عةناه الجارح الشديد، فإن 

تشدد، فينبغي عقارنة ن إعام ععسلمنا جدلًا بأن هذا التفسير هو المختار، فهي عبارة صادرة 
 قوله هذا وعرضها على بقية أقوال الأئمة. و  أعلم.

حديث –وأعا بالنسبة لكامم ابن عةين في نةيم بن حماد لروايته حديث أم الطفيل 
 فيجاب بأنه لم ينفرد به بل تابةه يحيى بن سليمان كما هو عند ابن أبي عاصم. -الرؤية

له أن يحدث به فابن عةين رحمه   عاتب نةيمًا في أو يقال بأن المراد أنه لا ينبغي 
 تحديمه لما قد يقع عن اللبس في فهم الحديث، وليس في تفرده. و  أعلم.

وأعااا عوقااف أبي حااان: فقااد عدلااه وجةلااه في عرتبااة الصاادوق، وهااي المرتبااة المانيااة عاان  -
 عراتب التةديل.

 بهما. وعبدة بن سليمان قال: عا أقروعندعا قارن ابنه عبد الرحمن: بين نةيم بن حماد 
 .(1)وعبدة بن سليمان هذا المروزي: قال أبو حان عنه: صدوق

 .(2)وكذلك الحافظ ابن حجر جةله في عرتبة الصدوق
 فقوله "عا أقربهما" دليل على أنهما في عرتبة واحدة.

لمرتباة وأعا اإسعام النسائي فإنه قد جةله في إ ار التضاةيف، ولكان يبقاى هال هاو في ا -

                                                           

 .89: 6"، الجارح والتةديلابن أبي حان، "( 1)
 .369ص:  "،تقريب التهذيبابن حجر، "( 2)
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 .(1)المانية عن عراتب الجارح الرابةة أو
فقوله "فصار في حد عن لا يحتج به"، وقوله "ضةيف"، هذه في المرتبة المانية عند 

 .لامعتبارالسخاوي، وحكم هذه المرتبة: أن  حديمه صالح 
 وأعا قوله "ليس بمقة" فهي في المرتبة الرابةة عند السخاوي.

 .لامعتباروحكم هذه المرتبة: أن  حديمه لا يصلح 
فتبين  عن هذا: اختامف أقوال النسائي في نةيم بن حماد، وهذا الاختامف شديد؛ 

 ين المانية والرابةة بينهما فرق كبير.تلأن المرتب
 واختيار النسائي في كتابه الضةفاء هو قوله "ضةيف".

لنسائي رحمه  ، فقال: وهب أن النسائي وعلق المةلمي رحمه   على كامم اإسعام ا
شدد فكامم الأكمر أرجح، ولا سيما ابن عةين لكمال عةرفته ولكونه رافق نةيمًا، وجالسه، 

 .(2)"أنا أعرف الناس به" -كما تقدم–وسمع عنه وخبره حتى قال 
عراتااب وأعااا قااول اإسعااام أحمااد: فإنااه توثيااق لنةاايم باان حماااد، وهااو في المرتبااة الأولى عاان  -

التةااديل ونظاايره قااول اباان عةااين السااابق في روايااة اباان الجانيااد وغاايره، وعاان المةلااوم أن 
اإسعاااام أحماااد كاااان قاااد عاصااار نةااايم بااان حمااااد، وهاااذه قريناااة تساااتفاد في الترجااايح باااين 

 الأقوال، وكذلك اإسعام ابن عةين فإنه كان رفيقه وكان عن أعرف الناس به.
يف حاال نةايم بان حمااد، إذ وصافه بأناه يصال أعا أباو زرعاة فالظااهر عان كامعاه تضاة -

 الأحاديث التي يوقفها المقات وعن كمر ذلك عنه فإنه يقدح في ضبطه بام شك.
أعا أبو داود: فكامعه ليس بجرح عطلق، إنما هو على أحادياث عةيناة، وليسات جمياع  -

 عرويات نةيم بن حماد.
 .(3)ةنى أنه تفرد بهاوقوله "ليس لها أصل" أي: ليس له عتابع في هذه الأحاديث بم

                                                           

المدينة  الشيخ عبد الةزيز الةبد اللطيف، "ضوابط الجارح والتةديل". )ط:: ( هذه المراتب اقتبستها عن1)
 .172 ،171ص: ، الجااعةة اإسسامعية( المنورة،

 .509: 1 "،التنكيلالمةلمي، "( 2)
الشيخ عمر حسن فامته، "الوضع في الحديث". )ط: دعشق/بيروت، . ( راجع عةنى قولهم "لا أصل له"3)

= 
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 ولكن هذا التفرد لا يقدح في الراوي إن كان ثقة ويقدح به إن كان غير ثقة.
ن المقات خالفوه في إوكأن أبا داود يشير إلى تضةيفه بتفرده في هذه الأحاديث، إذ 

 أسانيد هذه الأحاديث.
حمااد،  عةظام عارويات نةايم باناساتقرا ، فقاد الاساتقراءوأعا ابن عدي: فهاو عان أهال  -

فوجااد أن عااا أنكاار عليااه هااو تسااةة أحاديااث هااذا بةااد تتبةااه رحمااه  ، وهااذه التسااةة 
 هي المنكرة بجانب عا رواه عن الأحاديث الكميرة التي ا لع عليها ابن عدي.

 ثم قال رحمه  : "وأرجو أن يكون باقي حديمه عستقيمًا".
؛ الاستقاعةل الغالب عليها فقوله "أرجو" ليس بقطع في استقاعة أحاديمه الباقية، ب

لأنه لا يمكن الجازم على حديث بةينه أن راويه لم يخطئ فيه، فكامم ابن عدي يميل إلى تقوية 
 حال نةيم في غير الأحاديث التسةة.

عااا الاادارقطني فقااد حكاام عليااه بكماارة الااوهم، وهااو جاارح في ضاابط نةاايم باان حماااد إذ أو  -
 في السنة".نه في عدالته قد قوى أعره، فقال: "إعام إ
وأعا الةجلي فقد وثقه، ونظيره ذلك عا تقدم عان قاول أحماد وابان عةاين في رواياة ابان  -

 الجانيد.
وأعا ابن حبان: فقوله "ربما أخطأ ووهم" ينافي عاا تقادم عان الادارقطني؛ حياث وصافه  -

بكمرة الوهم، وهناا وصافه ابان حباان بقلاة الخطاأ، وهاذه القلاة لايس الماراد عنهاا الاتي لا 
عنهااا أحااد، فتلااك لا تااذكر في ترجمااة الااراوي، وأعااا ذكااره بقلااة الااوهم والخطااأ هااو  يساالم 

كماارة ذلااك عاان الحااد المتةااارف الااذي لا يساالم عنااه أحااد، ولكنااه دون عاان أفحاا  في 
 الخطأ أو كمر عنه الوهم.

وأعا قول أبي سةيد بن يونس وصالح بن محمد الأسدي الحاافظ فتضاةيف لحاال نةايم  -
 للمناكير. والسبب في ذلك: روايته

وأعااا أباااو أحمااد الحااااكم فضااةفه، ولكااان تضااةيفه غاااير شااديد، فقاااال: "ربمااا يخاااالف في  -
                                                           

= 

 عهم. فإنه ؛119، 117ص: ، عكتبة الغزالي(
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 بةض حديمه"، وهذا للتقليل عن مخالفاته.
وأعااا الحسااين باان حبااان فوثقااه، ونظاايره توثيااق اباان عةااين في روايااة اباان الجانيااد، وتوثيااق  -

 الةجلي وأحمد.
ظلم الأعر" على عا كان عليه نةايم وأعا أبو عروبة فيحمل قوله "كان نةيم بن حماد ع -

 في أول أعره عن تلبسه بةقيدة الجاهمية فكان أعره عظلمًا.
وأعا اإسعام الذهبي رحمه  : فكأنه يلين عن أعر نةيم، وإن كان في بةاض أقوالاه كأناه  -

يقاااوي أعاااره، فاااذكره في كتاباااه "عااان تكلااام فياااه وهاااو عوثاااق" يشاااةر بتقوياااة أعاااره عناااده، 
 به "الةبر" له غلطات عغمورة في كمرة عا روى.وكذلك قوله في كتا

فهذان القولان يشةران بتقوية حال نةيم عند الذهبي، وأعا أقواله الأخرى فهي صريحة 
 في تضةيف حاله، وهي الأكمر في كتبه رحمه  .

وأعا قول الحافظ ابن حجر رحمه  : فالناظر في قولياه يجاده تارة يقاوي حالاه، وذلاك  -
يبه لقول ابن عدي كما في التهذيب؛ حياث قاال بةاد أن نقال كاامم ابان بإقراره وتصو 

عااادي "فهاااذا فصااال القاااول فياااه"، ولحاااا يااادل علاااى توثيقاااه عناااد ابااان حجااار تصاااحيحه 
 للأسانيد عن  ريق نةيم، أو الحكم على ثقة رجال اإسسناد عن  ريقه.

ا وجه هذا وتارة يلين أعره فيقول "صدوق يخطئ كميراً" كما في التقريب، ولا أدري ع
القول وتةقيبه بقول ابن عدي الذي يقوي عن حاله ثم لا يةقب على كامم ابن عدي، وبين 

 القولين فرق ظاهر كما لا يخفى.
 خلاصة أقوال الأئمة: 

 بعد النظر في أقوال الأئمة يتبينن لنا عدة أمور: 
في ثبوت عدالة نةيم بن حماد، فلم يتكلم فيه أحد بجرح في عدالته، وعن تكلم  .1

ذلك فإعا بناءً على أول أعره قبل رجوعه لمذهب أهل السنة إلى ذلك كما بينت 
ذلك، بل صرح كمير عن الأئمة بأنه "ركن عن أركان السنة"، إعام في السنة، كان 

...."، وعا ورد عن بةض الةلماء بخامف ذلك فهو عن  لحن يتصلب في السنة،
 في عدالته رحمه  .باب الةداوة الدينية أو المذهبية، فام يقدح 
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وأعا بالنسبة -اختلفت أقوال الةلماء في توثيقه وتجريحه وذلك بالنسبة لضبطه،  .2
، فمنهم عن وثقه: وهم: ابن عةين، -لةدالته فقد تقدم بيانها وأنه إعام في السنة

وأحمد، وأبو حان، وابن عدي، والةجلي، والحسين حبان، وعنهم عن ضةفه ضةفًا 
سائي، وأبو زرعة، وأبو داود، وابن حبان، وأبو أحمد الحاكم، وعنهم يسيراً: وهم: الن

عن ضةفه ضةفًا شديدًا: وهم: الدارقطني، وأبو سةيد بن يونس، وصالح بن محمد 
 الأسدي.

والذي يظهر أنه يضةف روايته لكمرة روايته للمناكير، وإن   -رحمه  -وأعا الذهبي  .3
 مورة في كمرة عروياته.غعكان رحمه   اعتذر له عن ذلك بأنها 

فالذي يظهر أنه يقوي حاله، وأنه ثقة، وإنما  -رحمه  –وأعا الحافظ ابن حجر   .4
 ينتقد عليه عا أنكره ابن عدي رحمه  .

 الراجح:
 .-عن حيث الأصل–يتبين لي بما سبق أن نةيمًا في درجة التوثيق 

 ويامحظ عا يلي:
 .(1)-ابن عديانتقد عليه عن الأحاديث لحا استنكره  -
وهااي ثمانيااة أحاديااث، وقااام الشاايخ المةلمااي رحمااه   بةرضااها والنظاار فيهااا، ثم بااين   -

رحمااه   أن نكارتهااا أو علتهااا ليساات عاان نةاايم باان حماااد، وإنمااا بةضااها عاان شاايخه 
فيه رفةًا أو وقفًاا ونحاو ذلاك لحاا يقاع فياه كماير عان الارواة  الاختامفوبةضها لحا وقع 
 .(2)ولا يسلم عنه أحد

 عا انفرد به نةيم بن حماد فإعا أن تظهر القرينة التي تقوي قبول روايته أو الةكس. -
                                                           

( ولحا انتقد عليه أيضًا حديث: "لا يؤعن أحدكم حتى يكون هواه تبةًا لما جئت به". أخرجه ابن أبي 1)
 .12 :، ص15رقم "، السنة"عاصم في 

وقال النووي رحمه  : رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.ا.هاا، وقد بين  اإسعام ابن رجب رحمه   
 الحديث.( علة 393: 2 ،)جاعع الةلوم والحكم

 .51: 1 "،التنكيلالمةلمي، "( 2)
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إن خالفه غيره فينظر في هذا المخالف إن كان أوثق عنه فإنه يقدم عا لم تظهار قريناة  -
 أخرى تقوي رواية نةيم رحمه  .

 روايته للمناكير وكمرة أوهاعه، فيجاب عن ذلك بما يلي:  -
–كاارة إعاا أن يكاون الخطاأ عان غايره، أو لحاا يقاع فياه كماير عان الارواة أن سبب الن .1

 .-كما تقدم عن المةلمي رحمه  
كماا –أن هذه النكارة التي جاءت بسبب روايتاه إنماا هاي عغماورة في كمارة عروياتاه  .2

 .-قال اإسعام الذهبي رحمه  
كااان نةاايم رحمااه   ن ساابب الأوهااام في روايتااه إنمااا كاناات لروايتااه عاان الضااةفاء، فقاادأ .3

في روايتااه، ويشااتبه عليااه، فيحاادث بالااروايات  فيخطاائ  يااروي عاان غااير المقااات 
 .(1)-وقد أشار إلى ذلك ابن عةين رحمه  –المنكرة والبا لة 

 المبحث الثاني: اتهامه بالكذب والدفاع عنه.

رحمه  : لم يجرؤ أحد على تكذيب هذا اإسعام إلا أن الدولابي ركب  قال المةلمي
لذلك عطية الكذب، فقال: "وقال غيره )أي غير النسائي(: كان يضع الحديث في تقوية 

 .(2)السنة، وحكايات عن الةلماء في ثلب أبي حنيفة عزورة كذب"
نةيم لحن يضع الحديث في ونسبت هذه الةبارة أيضًا إلى أبي الفتح الأزدي، قال: كان 

 .(3)تقوية السنة وحكايات عزورة في ثلب النةمان كلها كذب
وقال ابن عدي: وقال لي ابن حماد )وهو الدولابي(: وضع نةيم حديماً عن عيسى بن 

 .(4)-يةني في الرأي–يونس عن حريز بن عممان 
                                                           

 .473، 469: 29 "،تهذيب الكمالالمزي، "( 1)
 .2482: 7"، الكاعل" ابن عدي، وانظر: ؛507: 1 "،التنكيلالمةلمي، "( 2)
تهذيب "وجاء في  ؛184ص:  "،عن تكلم فيه وهو عوثقو" ؛394: 5 "،عيزان الاعتدالالذهبي، "( 3)

 .-ثم ذكره–قال أبو الفتح الأزدي: قالوا  ،463: 10 "،التهذيب
 .2482: 7"، الكاعلابن عدي، "( 4)

تفترق أعتي على بضع وسبةين فرقة أعظمها فتنة على أعتي قوم يقيسون الأعور برأيهم ))والحديث هو: 
= 
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تهمه ابن عدي وتةقبه ابن حجر فقال رحمه  : "وقد تقدم نحو ذلك عن الدولابي وا
في ذلك، وحاشا الدولابي أن يتهم، وإنما الشأن في شيخه الذي نقل ذلك عنه، فإنه مجهول 
عتهم، وكذلك عن نقل عنه الأزدي بقوله "قالوا" فام حجة في شيء عن ذلك لةدم عةرفة 

 .(1)قائله، وأعا نةيم فقد ثبتت عدالته وصدقه ولكن في حديمه أوهام عةروفة"
عة المةلمي رحمه   الحافظ ابن حجر، فقال رحمه  : "أقول لا أرى وقد تةقب الةام

الدولابي يبرأ عن عهدة ذاك النقل المريب، فإن ابن عدي قال كما في التهذيب: "قال لنا ابن 
نةيم يروي عن ابن المبارك. قال النسائي: ضةيف، وقال غيره: كان  -يةني الدولابي–حماد 

ة، وحكايات في ثلب أبي حنيفة كلها كذب، قال ابن عدي: يضع الحديث في تقوية السن
، فام يحتمل أن يكون الدولابي سمع تلك الكلمة لحن يةتد بقوله وإلا  (2)وابن حماد عتهم ..."

صرح به وصرخ به صراخًا، فإن كان سمةها لحن لا يةتد به فلم يكن له أن يحكيها على هذا 
بقائلها، أو على الأقل أن يصرح باسمه  الاعتدادالوجه، بل كان عليه أن يةرض عنها لةدم 

وإن كان لم يسمةها عن أحد وإنما اختلق ذلك فأعره أسوأ وإن كان كنى بقوله "غيره" عن 
نفسه، كأنه أراد "وقلت أنا" فالأعر في هذا أخف، وقد عُرف تةصب الدولابي على نةيم، 

 .(3)ذين لا يكاد هو يذكر عةهم"فام يقبل قوله فيه بام حجة عع شذوذه عن أئمة الحديث ال
 الدفاع عن هذه التهمة:

قد تقدم ذكر أقوال الأئمة في المناء على نةيم، وذكر جاملته وإثبات عقيدته وأنه على 
وعن كانت  -حتى قال اإسعام أحمد إنه ركن عن أركان السنة–عقيدة أهل السنة والجاماعة 

                                                           
= 

وقد استوفى  ؛307: 13" تاريخه"والحديث رواه الخطيب في  ((فيحلون الحرام ويحرعون الحامل
ه    رق الحديث وبين  أن نةيمًا لم ينفرد بهذا الحديث بل شاركه غيره. ولو لا خشية الخطيب رحم
 ذلك فليراجع هناك. استوفىولكن أجد أن الخطيب رحمه   قد  -لقمت بتخريج الحديث–اإس الة 

 .463: 10"، تهذيب التهذيبابن حجر، "( 1)
 . 462: 10المصدر السابق،  (2)
 .509: 1 "،التنكيلالمةلمي، "( 3)
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  صلى    هذه أوصافه فإنه يبةد عنه الوقوع في الكذب والوضع لاسيما في حديث رسول
عليه وسالم عع الةلم أنه رحمه   أول عن ألف المسند، وكان يحث على  لب الحديث، 
وصنف كتاب الفتن الذي جمع فيه أحاديث رسول   صلى   عليه وسلام أفيصدر عنه 

 .الكذب حاشاه رحمه  
وأعا عوقف الأئمة والةلماء عن هذه التهمة التي نسبت إلى نةيم بن حماد ظلمًا وبهتانًا 

 فهو عوقف اإسنصاف والةدل، فإليك أقوالهم في ذلك:
عوقف اإسعام ابن عدي رحمه  : قال عقب هذه التهمة: وابن حماد عتهم فيما  -أ 

 .(1)يقول لصامبته في أهل الرأي
 عوقف اإسعام الذهبي: -ب 

 .(2)بةدعا نقل هذه التهمة، قال الذهبي رحمه  : عا أظنه يضع
 عوقف الحافظ ابن حجر:  -ج 

الساري: ونسبه أبو بشر الدولابي إلى الوضع وتةقب ذلك ابن عدي  يفقال في هد
 .(3)بأن الدولابي كان عتةصبًا عليه؛ لأنه كان شديدًا على أهل الرأي، وهذا هو الصواب

نقله الأزدي: فقد أجاب عنه الةامعة المةلمي رحمه   بقوله: وأعا أبو الفتح  عاوأعا 
، وترجمته في تاريخ بغداد والميزان واللسان تبين ذلك، (4)الأزدي فهو نفسه على يدي عدل

 .(5)الدولابي، وإن لم يصرح باسمه والدليل على ذلك توافق الةبارتين كاممعع أنه إنما نقل  

                                                           

 .609: 10"، سير أعامم النبامءالذهبي، "( 1)
 .700: 2 "،المغني في الضةفاءالذهبي، " (2)
 .470ص:  "،هدى الساريابن حجر، "( 3)
( قوله "على يدي عدل": كناية عند الهالك، وهو تضةيف شديد: وأصل ذلك عمل عند الةرب حيث  4)

راد قتل أحد دفةه إلى واليه على شر ته واسمه "عدل" عن بني )علوك اليمن( إذا أ ةكان أحد التتابة
 ؛129: 2 "،"فتح المغيثالسخاوي، سةد الةشيرة، فمن وضع على يديه فقد تحقق هامكه. انظر: 

 .154ص:  "،ضوابط في الجارح والتةديل" ،عبد الةزيز الةبد اللطيفو 
 .509: 1 "،التنكيلالمةلمي، "( 5)
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 الخاتمة

تام هذا البحث المتواضع الذي تةرضت فيه لبيان ترجمة اإسعام نةيم بن حماد أودُّ في خ
 أن أذكر أهم نتائج البحث التي توصلت إليها، وهي كما يلي:

حيث توصلت إلى أنه رحمه   كان رحاالًا في  لاب الةلام فلام يقتصار  رحلاته العلمية: -
 .-كما هي عادة أهل الحديث–على عن كان في بلده بل ارتحل وتغرب عن بلده. 

 حيث كان عالمااً بالفرائض بجانب رواية الحديث ودرايته. مكانته العلمية: -
حيث جمع المسند وصنفه، وكان أول عن فةل ذلك،  جهوده في خدمة السنة: -

 وتأليفه كتاب الفتن الذي يةتبر عن الكتب الهاعة في عوضوعه.
هي عقيدة أهل السنة والجاماعة المسطرة في كتاب   وسنة رسوله  عقيدته: -

  عليه وسالم، وثبت ذلك عن أقواله وعواقفه عن المخالفين، وشهادة الأئمة  صلى
 على ذلك.

:جم - ثم دراسة أقوالهم على وفق ضوابط الجارح  ع أقوال العلماء جرحاا وتعديلاا
 والتةديل.

ثقة عن حيث الأصل واستمني  الترجيح بين هذه الأقوال حيث توصلت إلى أنه: -
 عن ذلك عا أنكر عليه، وعا اعتذر له عن ذلك رحمه  .

بي(، وبيناات حيااث نُسااب إلى الكااذب )نساابه لااه اباان حماااد الاادولا اتهامــه للكــذب: -
عوقااااف الةلماااااء عاااان هااااذه التهمااااة والاااادفاع عاااان هااااذا اإسعااااام بإنصاااااف وعاااادل، لا 

ڄ    ڄڦ   ڦ  ڄ  ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦژ  وظلم بإجحاف

 .[١52]سورة الأنعام:  ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ
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 المستخلص

يهدف الدحث إلى توضيح المقصود من السماع القديم، وميزته، واستنداط الةدارات 
والحالات التي قد تدل على سماع الراوي من شيخه قديماً، وذكر الحالات التي يلجأ المحدثون 

الدحث عن السماع القديم من الشيخ، وشرح كيفية اختلاف حكم الأئمة على فيها إلى 
الرواة والرواية بناء على السماع القديم للتلميذ من الشيخ، وبيان أثر متابةة من سمع قديماً من 
الشيخ لمن سمع منه متأخراً في حال اختلاطه، أو وهمه وخطئه، أو حين فقدان كتابه، أو 

ضرب الأمثلة التطديقية على كون قِدَ  السماع من جملة المرجحات عند غيرها من الحالات، و 
المحدثين حين اختلاف التلاميذ على الراوي في الرواية عن شيخهم، والتطديق الةملي لطريقة 
تكلَّم في 

ُ
الشيخين في الصحيحين في الرواية للتلاميذ ذوي السماع القديم عن بةض الشيوخ الم

 ضدطهم.
السماع القديم، دلائل السماع القديم، أثر السماع القديم على  ية:الكلمات المفتاح

 .المحدِ ث
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ABSTRACT 
The research aims to clarify what is meant by the old hearing, its 

advantage, and to deduce the expressions and conditions that may indicate 
the old hearing of the narrator from his teacher (Sheikh), and to mention the 
cases in which the scholars of Hadith resort to searching for the old hearing 
from the Sheikh, and to explain how the scholars ruling on the narrators and 
narration differs based on the old hearing of the students from the Sheikh, 
and to show the effect of whoever heard from the Sheikh in the past 
following the one who later heard from him in the event of confusion, or 
illusion and mistake, or when his book was lost, or other instances, and to 
give practical examples of how old hearing is a factor among the most likely 
factors for Scholars when the students disagree over the narrator in the 
narration of their Sheikh, and the practical application of the method of the 
two Sheikhs in the two Sahihs in the narration for students with old hearing 
from some of the Sheikhs whose accuracies were questionable. 

Key words: 
 Old hearing, evidence of old hearing, effect of old hearing on the 

narrator.    
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 المقدمة

إن الحمد لله، نحمده، ونستةينه، ونستغفره، ونستهديه، ونةوذ بالله من شرور أنفسنا 
ألا إله إلا الله وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد 

 وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عدده ورسوله.
 أما بةد:

إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، فقد 
 ،رحل الصحابة والتابةون بةضهم إلى بةض، ثم تتابةت الأجيال الإسلامية على هذا النهج

يضربون في جندات الةالم  يرحلون زرافات ووحدانً لا سيما أهل الحديث، فقد كانوا 
 .(1)للحديث وأهله ارتياداً  وغرباً  الإسلامي شرقاً 

لقد هيأ الله لهذه الأمة علماءً أفذاذاً تصدوا لحفظ سنة نديها صلى الله عليه وسلم، 
وللتثدت من كل ما يرُوى منسوبًا له صلى الله عليه وسلم، وذلك بتتدع عدالة الناقلين من 
الرواة، وتما  ضدطهم، واتصال ما أسندوه، وتأكدوا من خُلُو الأسانيد من الشذوذ والةلل 

نفوا في ذلك مصنفات عديدة ندهوا الأمة فيها من الضةفاء والكذابين، وبيَّنوا القادحة، وص
 فيها صحيح الأسانيد من ضةيفها ومةلولها.

ومن اهتما  الةلماء بمدحث ضدط الحديث بحثهُم عن السماع القديم عن الراوي 
السماع القديم وتقديمهم له في حال طَرأََ على الراوي ما يُ ؤَثرِ على أدائه للحديث. إن ضابط 

في هذا الدحث هو: سماع التلميذ الرواية في زمن مُتقدِ   من شيخه قدل كبر سنه وضةف 
ذاكرته وحفظه، أو حدوث ما يؤُثر على ذاكرته من موت ابن، أو ضياع مال، أو فقدان 
بصر، وهذا يتداخل مع مدحث الاختلاط، حيث إن من سمَِعَ من الشيخ قدل الاختلاط يةُدُّ 

قديماً كما سماه عدد من الةلماء، فقد قال يحيى بن مةين: "عطاء بن السائب اختلط  سماعاً 
عَ منه قديما؛ً فهو صحيح" ، وقال النسائي: "...لأن سةيداً كان تغير في آخر عمره (2)فمن سمَِ

                                                           

 ابن الصلاح.النكت على كتاب منقول من مقدمة الدكتور: ربيع بن هادي محقق كتاب (1) 
تحقيق ربيع بن هادي المدخلي، ". ابن الصلاحعلى كتاب النكت " ،ينظر: أحمد بن علي بن حجر

 بتصرف 37:1 (، 1984 -ه1404المدينة: عمادة الدحث الةلمي بالجامةة الإسلامية،  ،1ط)
 ،1ط)د. بشار عواد،  تحقيق ".الرجال تهذيب الكمال في أسماء"عددالرحمن المزي، يوسف بن (2) 

= 
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عَ منه قديما؛ً فحديثه صحيح" ، كما يلَحَقُ بالسماع القديم هنا السماع من الشيخ (1)فمن سمَِ
دوث طارئ لكتابه من نسيان، أو تلف، أو احتراق، أو فَ قْد، وذلك كله في حال  قدل ح

كونه ممن يةتمد على كتابه في التحديث، قال أحمد بن صالح المصري عن محمد بن خلاد 
ومن سمع منه  ،فحديثه صحيح ؛قدل ذهاب كتده منه قديماً  عَ فكل من سمَِ الإسكندراني: "...

، وكذا يدخل في السماع القديم السماع من الشيخ قدل (2)فليس حديثه بذاك" ؛بةد ذلك
وكان صحيح القضاء انشغاله عن التحديث بمهنة، كما قال الةجلي عن شَريِك القاضي: "

ففي سماعه بةض  ؛القضاء لَِ فحديثه صحيح، ومن سمع منه بةدما وَ  ؛ومن سمع منه قديماً 
،كما إن الفارق الزمني بين سماعين لتلاميذ الشيخ يةُدُّ سماعاً قديماً، وهو ما (3)"الاختلاط

سمُِيَ بالةلو المةنوي، وقد افتخر ابن عون بسماعه القديم من شيخه عن سماع رجل آخر منه، 
 .(4)"بين سماعي وسماعك منه أربةون سنة"قال:  ،ناه عليلةث ،يا أبا عونعندما قال له رجل: 

 :أهمية البحث

إن ضدط الحديث مطلبٌ مهم لصحته، وهذا الدحث يهتم بإبراز أمر مهم يثُدِت ضدط 
كُ فيه وهو الدحث عن السماع القديم عن الراوي، وما  الراوي في حال حدوث ما قد يُشَكِ 
قد يدل عليه من الةدارات والحالات، وما يترتب على رواية الراوي في حال عد  تمكنه من 

ى وجهها الصحيح، وموقف الأئمة من روايته في حال تغير وسوء ضدط روايته وأدائها عل
حفظه، مةتبرين في هذه الحالة السماع القديم لتلاميذه منه مُرجحٌ لضدط روايته، لاسيما حين 

 اختلافهم في الرواية عنه، ويبرِ ز الدحث بةض الأمثلة التطديقية على هذا المدحث المهم.
                                                           

= 

 .91:20(،  1980-ه1400 بيروت: مؤسسة الرسالة،
، بيروت: مؤسسة 1المنةم شلبي، )ط أحمد بن شةيب النسائي، "السنن الكبرى". تحقيق حسن عدد(1) 

 .9086ترجمة رقم  239:8لزوجها باب شكر المرأة  -ه(، كتاب عشرة النساء1421الرسالة، 
 الله السورقي أبو عددتحقيق  ".لكفاية في علم الروايةأحمد بن علي بن ثابت الخطيب الدغدادي، "ا(2) 

 .152 ، )المدينة: المكتدة الةلمية(،المدني إبراهيم حمديو 
 الرحيم سةيد، عددالدكتور هما  تحقيق  ".شرح علل الترمذي"عددالرحمن بن أحمد بن رجب الحندلي،  (3) 

 .111-110:1، ( 1987-ه1407مكتدة المنار،  الأردن:، 1ط)
تحقيق الدكتور محمود ". الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" أحمد بن علي الخطيب الدغدادي،(4) 

 .92:2، (الرياض: مكتدة المةارف)الطحان، 
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 أهداف البحث:

 السماع القديم، وميزته.توضيح المقصود من  -
 استنداط الةدارات والحالات التي قد تدل على سماع الراوي من شيخه قديماً. -
 ذكر الحالات التي يلجأ المحدثون فيها إلى الدحث عن السماع القديم من الشيخ. -
شرح كيفية اختلاف حكم الأئمة على الرواة والرواية بناء على السماع القديم  -

 أو عدمه. للتلاميذ من الشيخ، 
عَ منه متأخراً في حال اختلاطه، بيان أثر متابةة من سمِ  - عَ قديماً من الشيخ لمن سمَِ

 أو وهمه وخطئه، أو حين فقدان كتابه، أو غيرها من الحالات.
المح   دثين ح   ين    الس   ماع م   ن جمل   ة المرجح   ات عن   ددَ قِ   التطدي   ق الةمل   ي عل   ى أن  -

 اختلاف التلاميذ على الراوي في الرواية عن شيخهم.
ضرب الأمثلة من الصحيحين لرواية التلاميذ ذوي السماع القديم عن بةض  -

تكلَّم في ضدطهم.
ُ
 الشيوخ الم

 حدود البحث: 

اخترتُ في أمثلة السماع القديم الرواة المةدَلون الذين تدخل أحاديثهم تحت الحديث 
حيح، وحسن( وقد طرأت عليهم حالات مةينة، ذكرتها في المدحث الأول؛ لإبراز المقدول )ص

فائدة السماع القديم عنهم، واستدةدتُ الضةفاء لةد  جدوى الدحث عن السماع القديم 
 عنهم؛ لوضوح الأمر في ضةفهم.

 الدراسات السابقة:

لأبحاث لم أقف على دراسة أفردت موضوع السماع القديم بالدحث، إلا أن بةض ا
والتصانيف قديماً وحديثاً أشارت ضمناً إلى الموضوع من خلال كتاب أو باب أو مدحث، 

 أذكر منها على سديل التمثيل لا الحصر:
كت   اب الج   امع لأخ   لاق ال   راوي وآداب الس   امع، أف   رد الخطي   ب الدغ   دادي في   ه باباً  -

 .ترجم له: الاقتداء بذوي السنن المستقيم في ذكر تاريخ السماع القديم
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ش  رح عل  ل الترم  ذي لاب  ن رج  ب الحندل  ي في القس  م الث  اني م  ن الد  اب الث  اني وه  و:  -
 ذكر ق و  م ن الثق ات، لا ي ذكر أكث رهم غالد اً في أكث ر كت ب )الج رح(، وق د ض ةف

 ، أو عن بةض الشيوخ.أو في بةض الأماكن، إما في بةض الأوقات حديثهم:
ك ان منه ا قد ل الاخ تلاط   وكذلك بةض الدراسات في تميي ز روايات المختلط ين، م ا -

 واعتدار السماع القديم فيها، وما كان بةد الاختلاط، وذلك مثل:
اخ  تلاط ال  راوي: درجات  ه، وس  ائل تميي  ز أحاديث  ه، وحك  م روايت  ه. )المدح  ث الث  امن  -

الله  المحس   ن ب   ن عد   د من   ه: حك   م رواي   ة م   ن اخ   تلط م   ن الثق   ات(. للداح   ث: عد   د
كلي  ة دار   -جامة  ة الق  اهرة -والدراس  ات الإس  لاميةالتخيف  ي، ةل  ة مرك  ز الدح  وث 

 الةلو .
اختلاط الرواة الثقات: دراسة تطديقي ة عل ى رواة الكت ب الس تة. )المدح ث الخ امس  -

الجدار أحم د محم د س ةيد،  من الفصل الأول: حكم رواية المختلط(. للداحث: عدد
 جامةة القرآن الكريم والةلو  الإسلامية. -رسالة دكتوراة

 البحث:خطة 

 تتكون خطة الدحث من:
تحتوي على أهمية الدحث، وأهدافه، وحدوده، والدراسات السابقة فيه، مقدمة  

 ومنهج الدحث وطريقته.
 ومدحثان كالآتي:

المبحث الأول: السماع القديم وميزته، وحالات البحث عنه، ودلائله. وفيه ثلاثة 
 مطالب:

 المطلب الأول: السماع القديم، وميزته.
 المطلب الثاني: حالات الدحث عن السماع القديم.

 المطلب الثالث: دلائل السماع القديم.
 المبحث الثاني: أثر السماع القديم على المحد ِّث وروايته. وفيه خمسة مطالب:

 .اختلاف حكم الأئمة على ضدط الراوي المطلب الأول:
 يذ من شيخه.قدول الحديث بناء على السماع القديم للتلمالمطلب الثاني: 
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المطلب الثالث: أمثلة لرواية الشيخين في صحيحيهما لدةض الأحاديث بناءً على 
 السماع القديم من الشيخ.

يةُدُّ السماع القديم من الراوي من المرجحات عند التةليل باختلاف المطلب الرابع: 
 الرواة في الرواية عن شيخهم.

لشيخ، بسماع بةض أصحابه قديماً، المطلب الخامس: دفع علة عد  الضدط المتأخر ل
 .ومتابةتهم لمن سمع منه متأخراً 

 وخاتمة متضمنة أهم النتائج.
 وقائمة للمصادر والمراجع.

 منهج البحث وطريقته:

اتدةت المنهج الاستقرائي )جزئياً( في جمع المادة الةلمية، للالتزا  بةدد مةين في  -1
 صفحات الدحث.

وسع اتدةت المنهج التحليلي في عرض  -2
ُ
الأمثلة التطديقية، ولا أقصد به التحليل الم

 الذي يكون فيه استفاضةٌ كديرة في الةرض.
مصادرها في كتب السنة بذكر  عنعزو الأمثلة من الروايات التطديقية في الدحث  -3

   جميع المةلومات من: )كتاب، وباب، وجزء، وصفحة، ورقم حديث(.
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لات البحث عنه، ودلائله. وفيه ثلاثة السماع القديم وميزته، وحا: المبحث الأول

 مطالب: 

 المطلب الأول: السماع القديم وميزته:

المقصود من السماع القديم في هذا الدحث هو سماع التلميذ الرواية في زمن متقدِ   من 
شيخه قدل كبر سنه وضةف ذاكرته وحفظه، أو حدوث ما يؤثر على ذاكرته من موت ابن، 

وث طارئ لكتابه من تلف أو احتراق أو فقد في حال كونه ممن أو ضياع مال، أو قدل حد
يةتمد على كتابه في التحديث، أو فقدان بصر بحيث لا يستطيع تمييز ما أدُخِل في كتابه، أو 

 قدل انشغاله عن التحديث بمهنة.
نا ئأند المستفاد من تقد  السماع. ، الخامس:الةلوجاء في الشذا الفياح عند ذكر أنواع 

 ...عن محمد بن طاهر الحافظ، قال: "من الةلو تقد  السماع"، محمد بن نصر الحافظعن 
سمع منه ممن تقد  سماعه من شيخ كان سماعه منه أعلى ممن  :تقدم السماع أيقوله: 

 ،أو خرف لهر  ،وأهل الحديث ةمةون على أفضلية المتقد  في حق من اختلط شيخه بةده.
 .(1)وهو واضح ،أو مرض

 طيب الدغدادي: "قال الخ
ُ
لأن المتأخر يكون  ؛على ما تأخر عنه ةٌ   مزي  تقد ِ للسماع الم

واختلال  ،وتغير أحواله وتناقص آلاته ،لكبر سن الراوي ؛ةرض الخطر وعد  أمان الغرري
ولو سلم الراوي عند كبر السن وتناهي الةمر من دخول الوهم عليه في  ،ةد ذكرهوبُ  ،حفظه
ألا ترى أن عدد  ،لكان لمن تقد  سماعه منه الفضيلة على من سمع منه في تلك الحال ؛روايته

  حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن على حفظ زيد الله بن مسةود ذكر تقدُ 
 .(2)"به بذلك ومتدجحاً  بن ثابت مفتخراً 

 من تقد  السماع. لخامس: الةلو المستفادقال ابن الصلاح عند ذكره لأنواع الةلو: "ا
 ا عن محمد بن نصر الحافظ، عن محمد بن طاهر الحافظ، قال: من الةلو تقد  السماع.ئنَ ندِ أُ 

                                                           

 ،1ط)تحقيق صلاح فتحي هلل،  ".الشذا الفياح من علو  ابن الصلاح"برهان الدين الأبناسي، (1) 
 .431: 2، ( 1998 -ه1418مكتدة الرشد، 

 .92: 2  ".الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع" الخطيب الدغداداي،(2) 
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قلت: وكثير من هذا يدخل في النوع المذكور قدله، وفيه ما لا يدخل في ذلك، بل يمتاز عنه. مثل 
لآخر من أربةين ، وسماع اأن يسمع شخصان من شيخ واحد، وسماع أحدهما من ستين سنة مثلاً 

 .(1)"سنة. فإذا تساوى السند إليهما في الةدد، فالإسناد إلى الأول الذي تقد  سماعه أعلى
ذُ  ومع ما سدق من أفضلية ومزي ة للسماع المتقدِ  ، إلا أنه في بةض الحالات قد يَشِ 

نفسه، كما الأمر ويترجح السماع المتأخر عن الشيخ على السماع المتقدِ   بتصريحٍ من الشيخ 
 .(2)جاء عن هَمَّا  بن يحيى الدصري

ا  لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه، وكان لا يخالف فلا يرجع كان هَمَّ "قال عف ان: 
وتةقده  ."كنا نخطئ كثيراً فنستغفر الله تةالى  ،انإلى كتابه، ثم رجع بةد فنظر في كتده فقال: يا عفَّ 

 .(3)ديث هما  بآخرة أصح ممَّن سمع منه قديماًابن حجر بقوله: وهذا يقتضي أنَّ ح
بأن يكون تحديثه الأول قدل أن يدلغ درجة الضدط  ،ربما كان السماع المتأخر أرجحو 
فلهذا مزية  ،بذلك في حالة سماع الراوي المتأخر السماع ثم كان الشيخ متصفاً  ،والإتقان

 .(4)ويوهو أرفع وأعلى لكنه علو مةن ، وفضل على السماع المتقد ِ 

 المطلب الثاني: حالات البحث عن السماع القديم:

 يلجأ المحدثون إلى الدحث عن السماع القديم عن الشيخ في الحالات التالية: 
وذلك مثل:  فقدان الشيخ لكتابه في حال كان معتمداً عليه في التحديث،-1

كان   فَ قَدَ كتده وذلك باحتراقها، قال ابن حدان عن ابن لَهيِةَة: " (5)عددالله بن لَهيِةَة

                                                           

تحقيق الدكتور نورالدين عتر،  ".مةرفة أنواع علو  الحديث"ابن الصلاح،  عثمان بن عدد الرحمن(1) 
 .262 ( 1986-ه1406سوريا: دار الفكر، )
 هَمَّا  بن يحيى بن دينار الةَوْذِي، أبو عددالله أو أبوبكر الدصري. ثقة ربما وهم. (2) 

سوريا:  ،1ط)تحقيق محمد عوامة،  ".تقريب التهذيب"أحمد بن علي بن حجر الةسقلاني، ينظر: 
 .7319ترجمة رقم  574، ( 1986-ه1406دار الرشيد، 

الهند: مكتدة دائرة المةارف النظامية،  ،1ط) ".تهذيب التهذيب"بن حجر الةسقلاني، أحمد بن علي (3) 
 .70: 11، (ه1326

 .432: 2". الشذا الفياح من علو  ابن الصلاح"برهان الدين الأبناسي، (4) 
ورواية ابن المدارك وابن وهب عنه أعدل  ،خلط بةد احتراق كتده ،قال ابن حجر: صدوق من السابةة(5) 

= 
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ثم احترقت كتده في سنة سدةين  ،ولكنه كان يدلس عن الضةفاء قدل احتراق كتده ،صالحشيخا ً 
وكان أصحابنا يقولون إن سماع من سمع منه قدل احتراق كتده مثل  ،ومائة قدل موته بأربع سنين

  .(1)"فسماعه ليس بشيء ؛ومن سمع منه بةد احتراق كتده ،فسماعهم صحيح ؛الةدادلة
د الإ : المصريصالح أحمد بن ، حيث قال (2)سكندرانيوكذلك مثل محمد بن خلاَّ

فقد   ،حتى ذهدت كتده ،ولم يكن فيه اختلاف ،ثقة سكندراني رجلاً د الإ"كان محمد بن خلاَّ 
د فذهب إليه يةني إلى محمد بن خلاَّ  ،موسى في حياة ابن بكير علينا رجل يقال له أبو

فقال: أليس قد سمةت  ،ونسخة يةقوب بن عدد الرحمن ،ا  بن إسماعيلمَ بنسخة ضِ 
فما زال به  ،ث بهقال: قد ذهدت كتبي ولا أحد ِ ، قال: فحدثني بهما ،النسختين؟ قال: نةم

قدل  قديماً فكل من سمع منه  ،وقال له: النسخة واحدة فحدث بهما ،هذا الرجل حتى خدعه
 . (3)فليس حديثه بذاك" ؛ومن سمع منه بةد ذلك ،فحديثه صحيح ؛ذهاب كتده

عدم إحضار الشيخ كتابه معه في مجلس الرواية في حال كان معتمداً عليه في -2
 فهنا يدُحث عن رواياته التي حدَّثها قديماً من كتابه قدل ذلك المجلس، وذلك مثل: ، التحديث

 حين حدَّث بالدصرة من حفظه دون كتده.  (4)مَةْمر بن راشد

                                                           
= 

 ".تقريب التهذيب "بن حجر الةسقلاني، اوله في مسلم بةض شيء مقرون. ينظر:  ،من غيرهما
 .3563ترجمة رقم  319

تحقيق محمود إبراهيم زايد،  ".المجروحين من المحدثين والضةفاء والمتروكين"محمد بن حدان الدستي، (1) 
 .538ترجمة رقم  11: 2، (ه1396حلب: دار الوعي،  ،1ط)
سكندراني يكنى أبا عدد الله إيروي مناكير وهو  :ال أبو سةيد بن يونسق حجر: "قال الحافظ ابن (2) 

 :وقول الذهبي ،وذكره ابن حدان في الثقات ،سكندراني ثقةلإمحمد بن خلاد ا :وقال الةجلي .انتهى
عرف للمؤلف سلف أوما  ،عجيب ؛لا يدري من هو مع من روى عنه من الأئمة ووثقه من الحفاظ

لسان ". ينظر: أحمد بن علي بن حجر الةسقلاني، بن يونساضةفاء سوى قول في ذكره في ال
 .533ترجمة رقم  156-155: 5، ( 1971-ه1390بيروت: مؤسسة الةلمي، ، 2ط) ".الميزان

 .152 ".الكفاية في علم الرواية" الخطيب الدغدادي،(3) 
 وهشا  بن عروة شيئاً ، وعاصم بن أبي النجود ،والأعمش ،إلا أن في روايته عن ثابت ،ثقة ثدت فاضل(4) 

 .6809ترجمة رقم  541. ينظر: ابن حجر الةسقلاني، "تقريب التهذيب". ث به بالدصرةحدَّ  وكذا فيما
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مر، حيث قد  عليهم فيه اضطراب، ةْ قال يةقوب بن شيدة: سماع أهل الدصرة من مَ 
  .(1)مةه لأن كتده لم تكن

، فله أوها ، لاسيما لما قد  الدصرة لزيارة أمه، مر ثقة ثدتاً ةْ ومع كون مَ وقال الذهبي: "
  .(2)"فوقع للدصريين عنه أغاليط ث من حفظه،فإنه لم يكن مةه كتده، فحدَّ 

مر عن الةراقيين ةْ ثك مَ سمةت يحيى بن مةين يقول: إذا حدَّ وقال ابن أبي خيثمة: "
أهل إلا عن الزهري، وابن طاووس؛ فإن حديثه عنهما مستقيم، فأما أهل الكوفة و  ،فهالفخ

  .(3)"الدصرة فلا، وما عمل في حديث الأعمش شيئاً 
السماع القديم من مَةْمر في اليمن لمروياته التي أعاد ومما سدق اتضحت فائدة 

 التحديث بها في الكوفة والدصرة.

عدد الوهاب بن عدد المجيد وذلك مثل:  اختلاط الشيخ وتغير حفظه بآخره،-3
أحد  ،أبو محمد الدصري ،عدد الوهاب بن عدد المجيد الثقفي. قال ابن حجر: الثقفي

يس في الدنيا كتاب عن يحيى بن سةيد الأنصاري أصح من  ل :قال علي بن المديني ،الأثدات
ثقة وفيه  :بن سةداوقال  ،وآخرون ،ويحيى بن مةين ،ووثقه الةجلي ،كتاب عدد الوهاب

 :بن مةيناقال عداس الدوري عن  .عني بذلك ما نقم عليه من الاختلاط :قلت .ضةف
 :وقال عمرو بن علي .ينواختلط قدل موته بثلاث سن: وقال عقدة بن مكر  .اختلط بآخرة

والظاهر أنه إنما  ،ولم يكثر الدخاري عنه ،احتج به الجماعة :قلت .اختلط حتى كان لا يةقل
 . (4)وغيره ،كةمرو بن علي  ،أخرج له عمن سمع منه قدل اختلاطه

                                                           

 .766:2". شرح علل الترمذي"ابن رجب الحندلي، (1) 
ين بإشراف الشيخ ةموعة من المحققتحقيق ". سير أعلا  الندلاء"محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، (2) 

 . 12: 7، ( 1985-ه1405حلب: مؤسسة الرسالة، ، 3ط ، )شةيب الأرنؤوط
تحقيق  ".التاريخ الكدير المةروف بتاريخ ابن أبي خيثمة )السفر الثالث("أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة، (3) 

: 1، ( 2006-ه1427القاهرة: الفاروق الحديثة للطداعة والنشر،  ،1طصلاح فتحي هلال، )
 .439ترجمة رقم  245: 10 ".تهذيب التهذيب"ابن حجر الةسقلاني، و  ،1194ترجمة رقم  325

عليه تةليقات الةلامة:  ".فتح الداري شرح صحيح الدخاري"أحمد بن علي بن حجر الةسقلاني، (4) 
 .423-422: 1، (ه1379بيروت: دار المةرفة، )بن باز،  عددالةزيز بن عددالله
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ظهر هنا كيفية رواية الدخاري عنه وذلك بدحثه عمن سمع منه قديماً من التلاميذ أي قدل 
 الوهاب. الوهاب، مثل: عمرو بن علي، وانتقى الرواية عنهم عن شيخهم عدد اختلاط عدد

وذلك مثل مهنة القضاء، ومن أمثلة القضاة الذين  الانشغال عن التحديث بمهنة:-4
  .(2)، وحفص بن غياث(1)تأثرت مروياتهم بةد توليهم القضاء: شَريِك بن عددالله النخةي

 الضدط وبالتال دخول الوهم والةلل ومن أسداب خفةقال ابن رجب الحندلي: 
، وقد ذكر هذا السدب في علل من تولوا القضاء  وكتابة وضدطاً  الانشغال عن الةلم حفظاً 

قضاء واسط سنة  لَِ ما شريك فقد وَ أوحفص بن غياث. ف ،يك بن عدد الله النخةيرِ كشَ 
سمع منه  وكان صحيح القضاء، ومن :-بةدما ذكر أنه ثقة- وقال عنه الةجلي، ه 155
فحديثه صحيح، ومن سمع منه بةدما ول القضاء ففي سماعه بةض الاختلاط، وقال  ؛قديماً 

  .(3)اضطرب حفظه؛ صالح جزرة: صدوق، لما ول القضاء
يك قدل القضاء الغالب عليه القدول، وأما بةد رِ وحديث شَ  وقال ابن رجب أيضاً:

  .(4)القضاء فالغالب عليه الرد

فقد ول ؛ وأما حفص بن غياث النخةي، أبو عمر الكوفيوقال ابن رجب أيضاً: 
القضاء في الكوفة وبغداد، وللةلماء كلا  كثير في الثناء عليه وتوثيقه، ولكنه لما ول القضاء 

                                                           

هو أعلم بحديث الكوفيين من  ،ليس به بأس :وقال النسائي ،الحفظ يئس :وقال غيره ،بن مةيناوثقه (1) 
 ،تغير حفظه منذ ول القضاء بالكوفة كثيراً   يخطئصدوق . قال ابن حجر: المدارك بنا الثوري قاله

ينظر: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،  .على أهل الددع شديداً  عابداً  فاضلاً  وكان عادلاً 
، جدة: دار القدلة 1، )طعوامة محمد، تحقيق "في مةرفة من له رواية في الكتب الستةالكاشف "

، وابن حجر الةسقلاني، 2276ترجمة رقم  485: 1 (، 1992 -ه1413للثقافة الإسلامية، 
  .2787ترجمة رقم  266"تقريب التهذيب".  

ثقة فقيه تغير . وقال ابن حجر: حفظهث من كتابه ويتقى بةض ثدت إذا حدَّ  :قال يةقوب بن شيدة(2) 
وابن حجر ، 1165ترجمة رقم  343: 1 ".الكاشف" ينظر: الذهبي،. الآخر حفظه قليل في

 .1430ترجمة رقم  173الةسقلاني، "تقريب التهذيب". 
 . 111-110: 1". شرح علل الترمذي " ابن رجب الحندلي،(3) 
 .111: 1". شرح علل الترمذي " ابن رجب الحندلي،(4) 
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 . (1)يقضِ ستُ قال عنه أبو زرعة: ساء حفظه بةدما اُ  ،جفا كتده
لتلاميذ القديم من بةض شيوخهم الذين ظهر مما سدق أنه لا بد من الدحث عن سماع ا
 تولوا المهن كالقضاء وانشغلوا بها عن ضدط الحديث.

 .(2)وذلك مثل: سفيان بن عيينة ملل المحُد ِّث وفتوره عن الرواية من كتابه،-5

ث اليو  وتزيد في وتحد ِ  ،بن عيينة: كنت تكتب الحديثقلت لابن سةيد:  عن يحيى
 . (3)عليك بالسماع الأول، فإني سئمتسناده أو تنقص منه. فقال: إ

 .(4)صولهأكأنه يريد سئم من مراجةة قال المةلِ مي:  

مما سدق اتضح مقصد سفيان بن عيينة من قوله السماع الأول أي السماع القديم  
 عنه الذي حدَّثهم به من كتابه.

وذلك مثل: سِماَك بن قبول الشيخ التلقين لطارئ طرأ عليه كذهاب البصر، -6
 . (7)، ويزيد بن هارون(6)وعددالرزاق الصنةاني، (5)ربح

لأنه   ؛فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة ،كان ربما لقنعن سِماَك بن حرب:   قال النسائي
 .(8)كان يلقن فيتلقن

من أضر في آخر عمره، وكان لا  -أي المختلطين-يلتحق بهؤلاء قال ابن رجب الحندلي: 
وقد ذكر أبو خيثمة أن يزيد بن هارون كان  أو كان يلقن فيتلقن. ،ث من حفظهيحفظ جيداً، فحدَّ 

                                                           

 .111: 1". شرح علل الترمذي " ابن رجب الحندلي،(1) 
 .2002ترجمة رقم  449: 1. ينظر: الذهبي، "الكاشف". إما  ،حافظ ،ثدت ،ثقة(2) 
، طتحقيق علي حسين علي، ) ".فتح المغيث بشرح ألفية الحديث"، السخاويمحمد بن عدد الرحمن (3) 

 .381: 4، ( 2003-ه1424السنة،  مصر: مكتدة
 تخريج وتةليق ."التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل"عددالرحمن بن يحيى المةلمي اليماني، (4) 

 .879: 2، ( 1986 -ه1406المكتب الإسلامي،  ،2ط )حمزة وآخرون،  الشيخ عددالرزاق
 . وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن ،صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة(5) 

 .2624ترجمة رقم  255".تقريب التهذيب"ينظر: ابن حجر، 
 . في آخر عمره فتغير وكان يتشيع يَ مِ عَ  ،ثقة حافظ مصنف شهير(6) 

 .4064ترجمة رقم  354 ".تقريب التهذيب"ينظر: ابن حجر، 
 .7789ترجمة رقم  606 ".قريب التهذيب"ت. ينظر: ابن حجر، ثقة متقن عابد(7) 
 .405ترجمة رقم  234: 4". ذيب التهذيب"تهابن حجر الةسقلاني، (8) 
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 . (1)ث بهاحد ِ له أن تلقنه الأحاديث من كتاب فيُ  ةاب عليه أنه لما أضر كان يأمر جاريةً يُ 
قدول التلقين لطارئ عليه كفقدان -وعلى ما سدق يدُحث فيمن كان ذلك حاله 

 عن السماع القديم لتلاميذه منه. -الدصر

 لب الثالث: دلائل السماع القديم:المط

 أولًا: ما يدَل على قِّدَم السماع مما هو صريح أو ظاهر:
 يةُبرِ  الأئمة والحفاظ عن السماع القديم بةدة عدارات مختلفة منها:

 العبارة الصريحة أو الظاهرة، مثل:-أ
 السماع القديم: -

كان قال أبو عوانة:   حصراً:وردت هذه الةدارة عن بةض الأئمة، أذكر منهم مثالًا لا 
 .(2)سمع منه قديماً بن عيينة وممن اإبراهيم بن بشار ثقة من كدار أصحاب 

 .(3)فهو صحيح ؛سمع منه قديماً فمن  ،عطاء بن السائب اختلطمةين:  بنقال يحيى 
  .(4)قدل الاختلاط سمع من عطاء بن السائب قديماًبن سلمة  وحمادقال يحيى: و 
  .(5)سمع منه قديماً أثدت الناس في حميد الطويل  سلمةقال أحمد بن حندل: حماد بن و 
وكل شيء رواه يزيد بن زريع عن سةيد بن أبي عروبة فلا أحمد بن حندل أيضاً:  قالو 

  .(6)سماعه منه قديم ؛أحدتدال أن لا تسمةه من 
 مضطربة، وهو فيعن عكرمة خاصة  -أي سِماَك بن حرب-قال يةقوب: وروايته و 

                                                           

 .752: 2 ".شرح علل الترمذي"ابن رجب الحندلي، (1) 
 .190ترجمة رقم  110: 1 ".تهذيب التهذيب"ابن حجر الةسقلاني، (2) 
 . 91: 20 ".الرجال تهذيب الكمال في أسماء"يوسف بن عددالرحمن المزي، (3) 
المدينة:  ،1ط)، د. أحمد محمد نور سيف تحقيق ".سؤالات ابن الجنيد"يحيى بن مةين الدغدادي، (4) 

 .478، (ه1408مكتدة الدار، 
حيدر آباد: ةلس دائرة المةارف ، 1ط) ".الجرح والتةديل"بن أبي حاتم الرازي،  عدد الرحمن بن محمد(5) 

 .141: 3 ،(ه1271الةثمانية، 
 .326:11". تهذيب التهذيب"ابن حجر الةسقلاني، (6) 
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فحديثهم  ؛شةدة وسفيان :مثل ومن سمع منه قديماًغير عكرمة صالح، وليس من المتثدتين، 
 .(1)عنه صحيح مستقيم

 الأول: السماع -
وردت عدارة السماع الأول عن بةض الأئمة إشارةً منهم لقد  سماع الراوي من شيخه 

ث اليو  وتزيد في وتحد ِ  ،الحديثبن عيينة: كنت تكتب قلت لابن سةيد:  عن يحيىمثل: 
  .(2)سناده أو تنقص منه. فقال: عليك بالسماع الأول، فإني سئمتإ

إنك  :حدثنا عاصم عن أبي عثمان قلت له :حدثنا حفص بن غياث قالأحمد:  قالو 
 .(3)عليك بالسماع الأول :قال ،تحدثنا بالحديث وربما حدثتناه يةني نقصاً 

 وطول صحبته:قِّدَمُ ملازمة الشيخ  -ب
إن قِدََ  ملازمة الشيخ وطول صحدته دالةٌ في ةملها على تقَدُ  سماع من حصل له 
ذلك من تلاميذه، وهي أيضاً مظنة تكرار سماع مرويات الشيخ أكثر من مرة. وهي كما قال 
ابن حجر في مةرض تةليله لكثرة رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 

فيحصل في هذه الملازمة من سماع الأقوال ورواية الأفةال ما لا يحصل م لملازمته له: "وسل
. وقد صرَّح عدد من الرواة بملازمة شيوخهم وصُحدتهم لهم، (4)"لغيره ممن لم يلازمه ملازمته

وكذلك نقُِلَ عن عدد من الأئمة ملازمة وصحدة ةموعة من الرواة لشيوخهم، فمن ذلك: 
 . (5)أكثره لحمله ما عند المحدث أو ؛السماع ن طول الصحدة يتضمن غالداً إ قال الةلائي:

ي في الزهري على النةمان بن راشد لٍ يْ ولهذا قدمنا يونس بن يزيد الأَ قال الحازمي: 
                                                           

تحقيق محمد حسن  ".مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال مةاني الآثار"، محمود بن أحمد الةيني(1) 
 .453: 1، (ه1427بيروت: دار الكتب الةلمية،  ،1ط)إسماعيل، 

 .381: 4 ".فتح المغيث بشرح ألفية الحديث"، السخاويمحمد بن عدد الرحمن (2) 
؛ 2)،تحقيق الدكتور وصي الله محمد عداس،  ".الةلل ومةرفة الرجال"، أحمد بن محمد بن حندل(3) 

 .184: 2، ( 2001-ه1422 الرياض: دار الخاني،
 .323: 13ابن حجر، "فتح الداري". (4) 
، السلفيحمدي عدد المجيد تحقيق  ".جامع التحصيل في أحكا  المراسيل"الةلائي،  خليل بن كيكلدي(5) 

 .116: 1، ( 1986-ه1407بيروت: عالم الكتب،  ،2ط)
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وغيره من الشاميين من أصحاب الزهري؛ لأن يونس كان كثير الملازمة للزهري، حتى كان 
  .(1)له زيادة تأثير، فيرجح بهيزامله في أسفاره، وطول الصحدة 

 ؟ثدت أصحاب الزهريأوقد سئل الدارقطني عن  ،ةد  الزبيدي من أثدت أصحاب الزهرييُ 
 . (2)والزبيدي" ،وعقيل ،وابن عيينة، ويونس بن يزيد ،قال: "مالك، وشةيب بن أبي حمزةف

  .(3)لأنه كان طويل الملازمة للزهري سنداً وحفظاً  ؛ثدتهمأالزبيدي من  دَّ وإنما عُ 
طويل الملازمة بالليل  ليم وكنتُ : ربما عادني ابن أبي نجيح وأن غُ بن عيينة سفيانوقال 

  .(4)والنهار
ث به ذن فما حدَّ إ ، شديد الةناية بحديثه،انيَ نَ كثير الملازمة لثابت الد ُ بن سلمة   وحماد

؛ وحديثه عن غيره من قديل الحسن ،من الحديث الصحيح دُّ ةَ عن ثابت ي ُ  ختلاطها حماد قدل
يزيد بن زريع، وخالد بن الحارث،  أصحاب سةيد بن أبي عروبة،و . (5)وذلك لخفة ضدط حماد

 . (6)ةوابن علية، وعددالوهاب الخفاف الذين جمةوا مع الثقة والتثدت طول الملازم
ذكر إلا أن الإما  الدخاري  ،ءبالتدليس عن الضةفا فَ صِ كذلك سفيان الثوري قد وُ 

وابن  ،الأعمش :ومن هؤلاء الشيوختدليساً عن ةموعة من شيوخه، ةرف لسفيان يلا أنه 
لطول  ؛لأنه قلما يفوت له من أحاديثهم ؛ي بن أبي كثيريويح ،ومةمر ،جريج، وأبو إسحاق

                                                           

ه، حيدر آباد: 1359 ،2ط)الاعتدار في الناسخ والمنسوخ من الآثار". " محمد بن موسى الحازمي،(1) 
 .12، (دائرة المةارف الةثمانية

أبي عدد الله بن بكير الدغدادي للإما  أبي الحسن  سؤالات، "الحسين بن أحمد بن بكير الدغدادي(2) 
 .ٍ 147ه(، 1427ي، )ط، القاهرة: الفاروق الحديثة للنشر، محمد بن علي الأ زهر ". تحقيق الدارقطني

". منهج الإما  الدخاري في تصحيح الأحاديث وتةليلها من خلال الجامع الصحيح" أبو بكر كافي،(3) 
 .267ه(، 1422، بيروت: دار ابن حز ، 1)ط

 .51-50: 1ابن أبي حاتم، "الجرح والتةديل".  (4)
، عمان: دار عمار للنشر، 1ماهر ياسين فحل، " أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء".)ط(5) 

 .20ه(، 1420
: 2ه(، 1425، وقف السلا ، 1بشير علي عمر، "منهج الإما  أحمد في إعلال الأحاديث". )ط(6) 

815 . 
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  .(1)الملازمة وكثرة السماع
 . (2)كثير الملازمة لقتادة  كان سةيد بن أبي عروبةقال الحافظ ابن حجر: و 

ابن عيينة، فلم أكن أفارق  مكة، لزمتُ  م أنه قال: لما قدمتُ ل ِ عن أبي محَُ  يَ كِ حُ 
: يا فتى، أراك حسن الملازمة والاستماع، ولا أراك تحظى من ذاك ةلسه، فقال ل يوماً 

إني أحفظه، قال: كل ما  :مما يمر، قلت أراك تكتب شيئاً  بشيء، قلت: وكيف؟ قال: لأني لا
به حفظته؟ قلت: نةم، فأخذ دفتر إنسان بين يديه، وقال: أعد علي ما حدثت به  حدثتُ 

 .(3)آخر من ةلسه فأمررته عليه ، فأخذ ةلساً اليو ، فأعدته فما خرمت منه حرفاً 
و ر ثقة، كان عدد الرحمن يقدمه على يزيد بن زريع، وهش ِ ار بن ةَُ رَّ : سَ قال أبو داود

 .(4)من قدماء أصحاب سةيد بن أبي عروبة
 بين الشيخ والتلميذ: القرابةصلة  -ج

إن صلة القرابة المؤدية إلى طول الملازمة والصحدة هي مظنة سماع مرويات الشيخ قديماً 
وكذلك مظنة لسماعها منه أكثر من مرة، وكما هو مةلو  إن أهل بيت الرجل أدرى بحديثه، 
ومن أمثلة بةض التلاميذ الذين تربطهم صلة قرابة بشيوخهم وأثرت في طول صحدتهم لهم 

وهو الذي قرأ عليه  ،ربيب مالكمةْن بن عيسى القزاز كان م ما يلي:  وقِدَ  سماعهم منه
قال ابن عدد البر: كان  إلا كتده. ،الموطأ للرشيد وابنيه، وكان يتوسد عتدته فلا يلفظ شيئاً 

عليه عند خروجه إلى المسجد حتى قيل له عصية  يتكئوكان  ،أشد الناس ملازمة لمالك
 .(5)مالك

                                                           

". منهج الإما  الدخاري في تصحيح الأحاديث وتةليلها من خلال الجامع الصحيح" كافي،أبو بكر   (1)
207 . 

 .393: 10ابن حجر، "فتح الداري".  (2)
محمد أبو الفضل تحقيق  ".في طدقات اللغويين والنحاة، "بغية الوعاة عدد الرحمن بن أبي بكر السيوطي(3) 

 .258: 1، )لدنان: المكتدة الةصرية(، إبراهيم
 .213: 10 المزي، "تهذيب الكمال".(4) 
 ، "ترتيب المدارك وتقريب المسالك". تحقيق ابن تاويت الطنجيالقاضي عياض بن موسى اليحصبي (5)

  .149-148: 3، المغرب: طدةة فضالة(، 1وآخرون، )ط
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مرأة مكحول اإنه كان ابن  :قاليُ . بن سةد ربيب مكحول كن بن عدد اللهوكان ر  
 . (1)ث بها عن مكحول أبي عدد الله الشاميبغداد وحدَّ   َ دِ قَ  ،الشامي

ندر في قال عدد الرحمن بن مهدي: غُ وكان غُندَر محمد بن جةفر الهذل ربيب شةدة. 
ندر حديث شةدة فكتاب غُ عدد الله بن المدارك: إذا اختلف الناس في وقال  شةدة أثدت مني.

  .(2)حكم بينهم
  .(3)سمةت أبا عدد الله يقول: حميد الطويل خال حماد بن سلمةوقال حندل: 

وقد روى عنه حماد بن  ،محمد بن ذكوان كان خال حماد بن زيدوقال يحيى بن مةين: 
 .(4)زيد

 ما يدل على قِّدَم السماع من القرائن الظنية:ثانياً: 
 الظنية للسماع القديم: العبارات -أ

 وهي الةدارات التي يفُهم من السياق وأحوال الرواة دلالتها على السماع القديم مثل:
 صحة السماع: -

وردت عدارة صحة السماع عن بةض الأئمة إشارةً منهم لقِدَ  سماع الراوي من شيخه 
 .-أي من سةيد بن أبي عروبة- (5)بن مةين: يزيد بن هارون صحيح السماع منهيحيى قال  مثل:

يحيى بن مةين: من سمع من المسةودي في زمان وقال أحمد بن سةد بن أبي مريم عن 
 .(6)فليس سماعه بشيء ؛المهديزمان ومن سمع منه في  ،فهو صحيح السماع ؛جةفر أبي

                                                           

الفكر، ، )دار عمرو بن غرامة الةمرويابن عساكر، "تاريخ دمشق". تحقيق علي بن الحسن  (1)
 .196-193: 18 (، 1995-ه1415

 .8-5: 25المزي، "تهذيب الكمال في أسماء الرجال". (2) 
 .261: 7المزي، "تهذيب الكمال في أسماء الرجال".  (3)
، أحمد محمد نور سيفيحيى بن مةين الدغدادي، "تاريخ ابن مةين برواية الدوري". تحقيق الدكتور  (4)

 .175: 4 ه(،1399، ث الةلمي وإحياء التراث الإسلاميمركز الدحمكة المكرمة:  ،1)ط
 .743: 2 ".شرح علل الترمذي"ابن رجب الحندلي، (5) 
 .223: 17 ".تهذيب الكمال في أسماء الرجال"المزي، (6) 
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 .(1)ةيةَ ثقة صحيح السماع من ابن لهَِ  :المقرئأحمد عن وقال 

فسماع أيوب وحماد بن سلمة في الرحلة  ،دخل عطاء الدصرة مرتين :قال الدارقطنيو  
 .(2)الأولى صحيح

 السماع: جودة -
وردت عدارة جودة السماع عن بةض الأئمة إشارةً منهم لقِدَ  سماع الراوي من شيخه 

 البرساني،، ومحمد بن بكر : سماع محمد بن بشر وعددة منه جيدبن حندل قال أحمد مثل:

أي سماعهم من سةيد - (3)منه جيد، سمع منه بالكوفة -يةني ابن يونس-عيسى  وسماع ال:ق
 .-بن أبي عروبة

؛ ومن سمع منه بالدصرة والكوفة ،إنما اختلط المسةودي بدغدادوقال أحمد بن حندل: 
 .(4)سماعه جيدف

 التلميذ عن شيخه عن شيخ بعينه، ومن أمثلة ذلك: رواية -ب
فَ هُوَ صَحِيح ثمَّ إِنَّه ؛ يم عَن حُصَيْن وسُفْيَانشَ مَا روى هُ قال يحيى بن مةين: 

 . (5)اخْتَ لَط
قلت: يظهر من كلا  ابن مةين السابق أن رواية هُشَيم عن حُصَين وسفيان كانت 
قديماً قدل اختلاطه، فمن سمع من تلاميذه منه روايات عن حصين وسفيان فذلك دالٌ على 

 طه. سماعهم القديم منه قدل اختلال حفظه وضد
وميسرة  ،ثك عطاء بن السائب عن رجال زاذانما حدَّ  :قال ل شةدة ،بن عليةاقال 

                                                           

، (بيروت: دار المةرفة)، محمد حامد الفقي تحقيق". طدقات الحنابلة"محمد بن محمد بن أبي يةلى، (1) 
1 :389. 

 .206: 7". تهذيب التهذيب"ابن حجر، (2) 
 .744-743: 2 ".شرح علل الترمذي" ابن رجب الحندلي،(3) 
 .325: 1 ".الةلل ومةرفة الرجال"، أحمد بن حندل(4) 
 برواية ابن طهمان". تحقيقمن كلا  أبي زكريا يحيى بن مةين في الرجال يحيى بن مةين الدغدادي، " (5)

 .31)دمشق: دار المأمون( ، أحمد محمد نور سيفالدكتور 
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 . (1)فاكتده ،وما حدثك عن رجل بةينه ،فلا تكتده ،وأبي الدختري
قديماً، ومن سمع منه  -أي من عطاء بن السائب-قد اختلفوا في ضابط من سمع منه و 

ث وإن حدَّ  ،فحديثه جيد ؛احد بةينهث عطاء عن رجل و إن حدَّ  :منهم من قالف بآخره:
 .(2)فحديثه ضةيف ؛عن جماعة

 من شيخه في بلد معين، ومن أمثلة ذلك: التلميذسماع  -ج
فلم  ؛فأما ابن أبي ذئبقال الإما  مسلم مُةل لًا إحدى الروايات عن ابن أبي ذئب: 

فلةل ابن أبي بكير حين  ،وهو سماع الحجازيين ،ة عنه في خبرهايَ ةَ يذكر ابن أبي فديك الس  
وفي ، ن سماعه عن ابن أبي ذئب بالةراق فيما نرىلأ ؛اللفظ نَ ق ِ ة كان قد لُ ايَ ةَ ذكر عنه الس  

 . (3)حديث الةراقيين عنه كثير
أي من عطاء بن -في ضابط من سمع منه  الأئمة اختلفقال ابن رجب الحندلي: 

 ؛بالكوفةمن عطاء بن السائب من سمع فمنهم من قال  قديماً، ومن سمع منه بآخره: -السائب
ومنهم من قال: دخل عطاء الدصرة  فسماعه ضةيف.؛ ومن سمع منه بالدصرة ،فسماعه صحيح

لدستوائي، ومن او  ،الحمادان :فسماعه صحيح، ومنهم ؛فمن سمع منه في المرة الأولى ،مرتين
 .وعدد الوارث ،علية وإسماعيل بن ،وهيب :فسماعه ضةيف، منهم ؛سمع منه في القدمة الثانية

 .(4)إلا أنه لم يسم ،نقله أبو داود عن غير أحمد، وقاله أيضاً النسائي في سننه
 سماع التلميذ من شيخه في زمان معين: -د

 ،فهو صحيح السماع ؛جةفر يحيى بن مةين: من سمع من المسةودي في زمان أبيقال 
  .(5)فليس سماعه بشيء ؛المهديزمان ومن سمع منه في 

                                                           

 .204: 7ابن حجر، "تهذيب التهذيب"  (1)
 .737: 2ابن رجب، "شرح علل الترمذي".  (2)
، السةودية: 3، )طد. محمد مصطفى الأعظميمسلم بن الحجاج النيسابوري، "التمييز". تحقيق  (3)

 .191ه(، 1410الكوثر، مكتدة
 .737 -736: 2ابن رجب، "شرح علل الترمذي". (4) 

التقييد "الرحيم بن الحسين الةراقي،  عددو  ،223: 17 ".تهذيب الكمال في أسماء الرجال"المزي، (5)  
المدينة: المكتدة  ،1ط)الرحمن محمد عثمان،  تحقيق عدد". والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح

= 
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كانت تلك إشارةٌ من ابن مةين إلى أن السماع من المسةودي في زمن أبي جةفر 
بشأن يحيى بن مةين  قديم، وأن السماع منه في زمن المهدي متأخر أي بةد اختلاطه. وقال

فهو صحيح ؛ -ومائة-من سمع منه سنة اثنتين وأربةين صحة السماع من سليمان التيمي: 
وقد ، : روى مناكيرعن عديدالله بن موسى وقال أحمد .(1)أو بةدها فليس بشيء ،السماع

 . (2)منه قديماً سنة خمس وثمانين رأيته بمكة فأعرضت عنه، وقد سمةتُ 
أتينا عدد الرزاق قدل المائتين، وهو صحيح الدصر، ومن سمع منه بةدما قال أحمد: 

  .(3)ذهب بصره فهو ضةيف السماع
 ؛، ومن سمع منه بدغدادلط كان ثدتاً قال ابن عمار: المسةودي من قدل أن يختو 

وهذه إشارة من ابن عمار إلى أن السماع من المسةودي في بغداد  .(4)فسماعه ضةيف
 متأخر في زمن تغيره واختلاطه، وما قدل روايته بدغداد؛ فهو سماع قديم عنه. 

كان قد تغير سنة ثلاث   ،قريش بن أنس بصري ثقة يكنى أبا أنسقال ابن حجر: 
 .(5)فسماعه صحيح ؛فمن سمع منه قدل ذلك ،واستمر على ذلك ست سنين ومائتين

 
  

                                                           
= 

 .452، (ه1389السلفية، 
  .371: 4محمد بن عددالرحمن السخاوي، "فتح المغيث بشرح ألفية الحديث".  (1)
 .97: 7". تهذيب التهذيب"ابن حجر، (2) 
بيروت: ، 1ط)تحقيق علي محمد الدجاوي،  ".ميزان الاعتدال في نقد الرجال"محمد بن أحمد الذهبي، (3) 

 .5044ترجمة رقم  609: 2، ( 1963 -ه1382دار المةرفة للطداعة والنشر، 
؛ 1)طتحقيق د. بشار عواد مةروف، ". تاريخ بغداد"لدغدادي، االخطيب أحمد بن علي بن ثابت (4) 

 .480: 11، (بيروت: دار الغرب الإسلامي ه،1422
 .593: 9". فتح الداري"ابن حجر، (5) 
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 أثر السماع القديم على المحدِّث وروايته، وفيه خمسة مطالب:: المبحث الثاني

من خلال الاستقراء في بةض كتب الرجال، والةلل، والسؤالات؛ وجدتُ أن السماع القديم 
 والرواية، وسأذكر هذا التأثير من خلال المطالب التالية:للتلميذ من شيخه يؤثر على المحدِ ث 

 المطلب الأول: اختلاف حكم الأئمة على ضبط الراوي، وذلك مثل: 

: وعدد الرحمن المسةودي كوفي ثقة، إلا أنه تغير بأخرة، ومن سمع منه الةجلي قال
  .(1)فهو أصلح ؛قديماً 

بأخرة اختلط، سمع منه  ،ي كان ثقةسمةت ابن نمير يقول: المسةودوقال ابن أبي حاتم: 
 .(2)مستقيمة يفه ؛عددالرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون أحاديث مختلطة، وما روى عنه الشيوخ

مما سدق يتضح حكم الأئمة على المسةودي بكونه ثقة في مروياته قديماً، ومن سمةها 
ضدطه، ومن تأخر سماعه منه قديماً من تلاميذه؛ فسماعهم أصلح؛ فقد كان ذاك في حين قوة 

منه؛ فتلك المرويات في حال تغيره واختلال ضدطه، فظهر تأثير السماع القديم هنا على 
 ضدط الراوي وبالتال اختلف حكم الأئمة على ضدطه وعلى صحة الرواية قديماً ومتأخراً.

 عن صالح مولى : إن بشر بن عمر زعم أنه سأل مالكاً عدد الله بن أحمد قلت لأبيقال 
من سمع  وقد اختلط وهو كدير، مالك كان قد أدرك صالحاً : فقال أبي ،ليس بثقة مة فقال:أالتو 

 . (3)ما أعلم به بأساً  وقد روى عنه أكابر أهل المدينة، وهو صالح الحديث، فذاك. ؛منه قديماً 
يتضح هنا حكم الإما  مالك على صالح مولى التوأمة بكونه ليس بثقة، وتبرير الإما  

لذلك بأن الإما  مالك أدركه مختلطاً قد اختل ضدطه، ولم يدركه مع من سمع منه قديماً أحمد 
من تلاميذه؛ في حال حضور ذهنه وتما  ضدطه، فظهر هنا تأثير السماع القديم على حكم 
 الأئمة على ضدط الراوي الذي هو مؤثر في صحة الحديث حيث إنه أحد الشروط لصحته. 

 كان شيخاً   :وقال مرة ،جائز الحديث تابةيٌ  كوفيٌ قال الةجلي عن عطاء بن السائب:  
                                                           

 الضةفاء وذكر مذاهدهممةرفة الثقات من رجال أهل الةلم والحديث ومن أحمد بن عددالله الةجلي، "(1) 
: 2ه(، 1405، المدينة: مكتدة الدار، 1، )طعدد الةليم عدد الةظيم الدستوي". تحقيق وأخدارهم

 .2317ترجمة رقم  445
 .322: 1عددالرحمن بن أبي حاتم الرازي، "الجرح والتةديل". (2) 
 .1830رقم ترجمة  418-417: 4عددالرحمن بن أبي حاتم الرازي، "الجرح والتةديل". (3) 
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فهو  ؛فأما من سمع منه بأخرة ،فهو صحيح الحديث ؛ومن سمع من عطاء قديماً ، ثقة قديماً 
 . (1)مضطرب الحديث

من الناس يقول في عطاء بن السائب  ما سمةت أحداً  :يى بن سةيد القطانوقال يح
لا إ ،ث سفيان وشةدة عن عطاء بن السائب صحيح حديثه القديم، وما حدَّ قط في شيئاً 

  .(2)حديثين كان شةدة يقول سمةتهما بأخرة عن زاذان
، كان صحيحاً   ؛-يةني عطاء بن السائب- من سمع منه قديماً وقال أحمد بن حندل: 

  .(3)لم يكن بشيء ا؛ًومن سمع منه حديث
فمن سمع منه قدل  ،: كان قد اختلطائبيحيى بن مةين عن عطاء بن الس قالو 

  .(4)فليس بشيء ؛فجيد، ومن سمع منه بةد الاختلاط ؛الاختلاط
  .(5)ثقة :قدل أن يختلطقال أبو حاتم عن سةيد بن أبي عروبة عندما سئل عنه 

إلا بما روى عنه  ،ألا يحتج به وأحب إلَّ وقال ابن حدان عن سةيد بن أبي عروبة: 
  .(6)القدماء قدل اختلاطه

صين بن عدد الرحمن ثقة في الحديث، وفي آخر عمره ساء حفظه، حُ قال أبو حاتم: 
  .(7)صدوق

ن تلقن، قِ وكلما لُ ، قرأه فع إليههشا  بن عمار لما كبر تغير وكلما دُ وقال أبو حاتم: 
  .(8)صح، كان يقرأ من كتابهأ وكان قديماً 

                                                           

 .1237ترجمة رقم  135: 2". مةرفة الثقاتأحمد بن عددالله الةجلي، "(1) 
 .1848ترجمة رقم  333: 6ابن أبي حاتم، "الجرح والتةديل". (2)  
، 1وآخرون، )ط تحقيق عادل أحمد عدد الموجودابن عدي الجرجاني، "الكامل في ضةفاء الرجال". (3) 

 .1522ترجمة رقم  73: 7ه(، 1418بيروت: دار الكتب الةلمية، 
 .1522ترجمة رقم  73: 7ابن عدي الجرجاني، "الكامل في ضةفاء الرجال". (4) 
 .276ترجمة رقم  66: 4ابن أبي حاتم، "الجرح والتةديل". (5) 
: 6ه(، 1393؛ حيدر آباد: دائرة المةارف الةثمانية، 1محمد بن حدان الدستي، "الثقات". )ط(6) 

 .8104ترجمة رقم  360
 .837ترجمة رقم  193: 3ابن أبي حاتم، "الجرح والتةديل". (7) 
 .255ترجمة رقم  67-66: 9ابن أبي حاتم، "الجرح والتةديل". (8) 
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، فمن كتب عنه يقضستُ : ساء حفظه بةد ما اُ عن حفص بن غياث عةوقال أبو زر 
  .(1)فهو صالح ؛من كتابه

ظهر مما سدق من أمثلة تأثير السماع القديم وتقديم المرويات القديمة عن الرواة 
المذكورين )عطاء بن السائب، وسةيد بن أبي عروبة، وحصين بن عددالرحمن، وهشا  بن 

لتما  ضدطهم وحضور ذهنهم قديماً، وتأثير اختلال ضدطهم في عمار، وحفص بن غياث(؛ 
 الحكم عليهم قديماً ومتأخراً.

 المطلب الثاني: قبول الحديث بناء على السماع القديم للتلميذ من شيخه: 

قدل الأئمة والحفاظ الحديث من الشيخ الذي اختلط أو ساء وتغير حفظه في المرحلة 
طارئ أثر على حفظه أو كتابه؛ قدلوا حديثه بناء على سماع المتأخرة من حياته، أو طرأ له 

بةض تلاميذه منه قديماً حين كان ضابطاً لما يروي من صدره أو كتابه، ومن الأمثلة التطديقية 
 على ذلك:

حدثنا إبراهيم بن سةيد الجوهري قال: قال ابن ماجه: مثالٌ من سنن ابن ماجه: -1
عن ابن أبي الزند، عن موسى بن عقدة، عن صالح  حدثنا سةد بن عدد الحميد بن جةفر،

إذا قمت إلى "مولى التوأمة، عن ابن عداس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 . (2)ك"الصلاة، فأسدغ الوضوء واجةل الماء بين أصابع يديك، ورجلي

وموسى بن  ،عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن سألت محمداً قال الترمذي: 
فسماعه  ؛وكان أحمد يقول: من سمع من صالح قديماً  ،سمع من صالح مولى التوأمة قديماً  عقدة

 .(3)هفكأنه يضةف سماع ؛ومن سمع منه أخيراً  ،حسن
: قال النسائي: أخبرن عمرو بن منصور مثالٌ آخر من سنن النسائي الكبرى-2

ر بن قديصة الدصري، عن سةيد بن ش ِ ار بن ةَُ رَّ حدثنا محمد بن محدوب قال: حدثنا سَ قال: 
                                                           

 .2160ترجمة رقم  567: 1الذهبي، "ميزان الاعتدال". (1) 
الكتب الةربية(،  محمد فؤاد عددالداقي، )دار إحياء تحقيق ، "سنن ابن ماجة". محمد بن يزيد القزويني(2) 

 .447حديث رقم  153: 1باب تخليل الأصابع  -كتاب الطهارة وسننها
، بيروت: 1صدحي السامرائي وآخرون، )طتحقيق محمد بن عيسى الترمذي، "علل الترمذي الكدير". (3) 

 .34ه(، 1409مكتدة النهضة الةربية، 
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أبي عروبة، عن قتادة، عن سةيد بن المسيب، عن عدد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 
 .(1)صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه"

و ويزيد بن زريع ر هذا ثقة بصري، هش ِ ار بن ةَُ رَّ : سَ -النسائي-قال أبو عدد الرحمن 
كان تغير في آخر عمره، فمن سمع منه قديما؛ً  يقدمان في سةيد بن أبي عروبة؛ لأن سةيدا ً

 .(2)فحديثه صحيح

المطلب الثالث: أمثلة لرواية الشيخين في صحيحيهما لبعض الأحاديث بناءً على السماع 

 القديم من الشيخ:

انتقى الشيخان الدخاري ومسلم سماع التلاميذ القديم من الشيوخ الذين اختلَّ ضدطهم 
في آخر حياتهم؛ لأسداب مةينة، وذلك حين الرواية عنهم في الصحيحين، أو يكون سماع 
الشيخين نفسهما من شيخهما قديم قدل طروء التغير واختلال الضدط عليه، وقد يطلع الإما  

القديم للتلميذ من الشيخ ولكن لم يسمةه من التلميذ، بل هو مرويٌ الدخاري على السماع 
عند غيره من الأئمة، ويرويه الإما  الدخاري بصيغة التمريض في الصحيح، وقد يروي الإما  
الدخاري الحديث عمن شُكَّ في سماعه من شيخه، هل هو قديٌم قدل تغير ضدط الشيخ أ  

لدخاري ويروي متابةاً له ممن قُطِع بسماعه القديم من بةد التغير، ففي هذه الحالة يرويه ا
 الشيخ قدل التغير، وهذه أمثلة على ذلك:

انتقاء الشيخين في الصحيحين لروايات التلاميذ ذوي السماع القديم من شيوخهم  -1
 الذين اختلَّ ضبطهم في آخر حياتهم؛ لسبب معين:

حدثني عدد الله بن أبي الأسود، حدثنا قال الدخاري: مثالٌ من صحيح البخاري: 
أنس، عن حديب بن الشهيد، قال: أمرني ابن سيرين: أن أسأل الحسن: ممن سمع قريش بن 

 . (3)"من سمرة بن جندب"حديث الةقيقة؟ فسألته فقال: 

                                                           

 239: 8باب شكر المرأة لزوجها  -ءأحمد بن شةيب النسائي، "السنن الكبرى". كتاب عشرة النسا(1) 
 .9086حديث رقم 

 .9086حديث رقم  239: 8أحمد بن شةيب النسائي، "السنن الكبرى". (2) 
ه، دار 1422، 1، )طمحمد زهير الناصرمحمد بن إسماعيل الدخاري، "صحيح الدخاري". تحقيق (3) 

= 
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وقال أبو حاتم لا  ،بن المدينياقريش بن أنس الدصري وثقه  ابن حجر:الحافظ قال 
روى له الشيخان وأصحاب  :قلت ،وقال الدخاري اختلط ست سنين ،إلا أنه تغير ،بأس به

لكن لم يخرج له الدخاري سوى حديثه عن حديب بن الشهيد عن الحسن عن  ،السنن الثلاثة
 .(1)أخرجه عن عدد الله بن أبي الأسود عنه وعدد الله سمع منه قدل اختلاطه ،سمرة في الةقيقة
 ،الله بن الأسود مةروف من شيوخ الدخاريأيضاً: عدد الحافظ ابن حجر وقال 

واستمر  ،كان قد تغير سنة ثلاث ومائتين  ،يكنى أبا أنس ،وشيخه قريش بن أنس بصري ثقة
وليس له في الدخاري  ،فسماعه صحيح ؛فمن سمع منه قدل ذلك ،على ذلك ست سنين

لم أره في و  ،وقد أخرجه الترمذي عن الدخاري عن علي بن المديني عنه ،سوى هذا الموضع
وقد توقف البرزنجي في  ،ناإلا عن عدد الله بن أبي الأسود فكأن له فيه شيخ ،نسخ الجامع

وكأنه تدع في ذلك  ،وزعم أنه تفرد به وأنه وهم ،صحة هذا الحديث من أجل اختلاط قريش
لكن وجدن له  ؛ما أراه بشيء :ما حكاه الأثر  عن أحمد أنه ضةف حديث قريش هذا وقال

فسماع علي بن  وأيضاً  ،-كما سأذكره-أخرجه أبو الشيخ والدزار عن أبي هريرة  متابةاً 
ث به لأنه ظن أنه إنما حدَّ  ؛فلةل أحمد إنما ضةفه ،المديني وأقرانه من قريش كان قدل اختلاطه

 .(2)بةد الاختلاط
حدثني عمرو بن محمد بن بكير بن محمد قال مسلم: مثالٌ من صحيح مسلم: 

بن علية، عن سةيد الجريري، حدثنا عدد الرحمن بن أبي بكرة، عن االناقد، حدثنا إسماعيل 
- ألا أندئكم بأكبر الكدائر؟"أبيه، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

وكان رسول الله صلى  "،ول الزورق أو، الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور -ثلاثاً 
 . (3)، فجلس فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكتالله عليه وسلم متكئاً 

                                                           
= 

حديث رقم  85: 7 قةباب إماطة الأذى عن الصبي في الةقي -طوق النجاة(، كتاب الةقيقة
5472. 

 .436: 1 ".فتح الداري"ابن حجر،  (1) 
 .593: 9 ".فتح الداري"ابن حجر، (2)  
بيروت: دار إحياء )تحقيق محمد فؤاد عددالداقي، ". صحيح مسلم"مسلم بن الحجاج النيسابوري،  (3)

 . 87حديث رقم  91: 1باب بيان الكدائر وأكبرها  -، كتاب الإيمان(التراث الةربي
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من الجريري بن علية او  ،وعدد الأعلى ،يزيد بن زريعذكر الحافظ ابن حجر أن سماع 
 .(1)قدل اختلاطه

 أمثلة لسماع الشيخين القديم من شيخهما قبل تغيره واختلال ضبطه: -2
الإما  الدخاري سماعه قديم من  يتضح أن: المثال التالي من صحيح البخاريفي 

محمد بن الفضل السدوسي، الملقب بةار ، ويكُنى أبا النةمان، أي قدل طروء التغير واختلال 
حدثنا أبو النةمان محمد بن الفضل، حدثنا جرير بن حاز ، الضدط عليه: قال الدخاري: 

يا عدد "ن بن سمرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا الحسن، حدثنا عددالرحم
الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من 

منها، فكفر عن يمينك  وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً ، غير مسألة أعنت عليها
 . (2)"وأت الذي هو خير

محمد بن الفضل السدوسي أبو النةمان ولقده عار  من شيوخ حجر: " قال الحافظ ابن
ثك عار  فاختم إذا حدَّ  :وقال أبو حاتم ،مه على نفسهكان سليمان بن حرب يقد ِ   ،الدخاري

زاد  :اختلط عار  في آخر عمره :والدخاري وقال أبو حاتم أيضاً  ،عار  لا يتأخر عن عفان ،عليه
ولقيه أبو زرعة سنة اثنتين وعشرين  ،فسماعه جيد ؛من سمع منه قدل الةشرين ومائتين :أبو حاتم
 :قلت .وهو ثقة ،تغير بآخرة وما ظهر له بةد اختلاطه حديث منكر :وقال الدارقطني ،ومائتين

 .(3)"وقد اعتمده في عدة أحاديث ،إنما سمع منه الدخاري سنة ثلاث عشرة قدل اختلاطه بمدة
الإما  مسلم سماعه قديم من أحمد بن  التالي من صحيح مسلم يتضح أن:وفي المثال 

حدثني أحمد بن عدد عددالرحمن بن وهب قدل طروء التغير واختلال الضدط عليه: قال مسلم: 
الرحمن بن وهب، حدثنا عمي عدد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن أبا يونس، 

                                                           

 .107: 2 ".فتح الداري"ابن حجر، (1) 
لا يؤاخذكم الله باللغو في )باب قول الله تةالى: -الدخاري، "صحيح الدخاري". كتاب الأيمان والنذور(2) 

أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطةا  عشرة مساكين من أوسط ما تطةمون 
رقدة، فمن لم يجد فصيا  ثلاثة أيا  ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم،  أهليكم، أو كسوتهم أوتحرير

 .6622حديث رقم  127: 8(، واحفظوا أيمانكم كذلك يدين الله لكم آياته لةلكم تشكرون
 .441: 1 ".فتح الداري"ابن حجر، (3) 
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بينا أن نئم "عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:  مولى أبي هريرة، حدثه عن أبي هريرة،
ريت أني أنزع على حوضي أسقي الناس، فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحني، أُ 

فنزع دلوين، وفي نزعه ضةف، والله يغفر له، فجاء ابن الخطاب فأخذ منه، فلم أر نزع رجل 
 . (1)"يتفجرقط أقوى منه، حتى تولى الناس، والحوض ملآن 

بروايته في صحيحه عن جماعة  عاب مسلماً قال الحافظ ابن الصلاح في الرد على من 
أن : "ليسوا من شرط الصحيح أو المتوسطين الواقةين في الطدقة الثانية الذين ،من الضةفاء

غير قادح  ،يكون ضةف الضةيف الذي احتج به طرأ بةد أخذه عنه باختلاط حدث عليه
كما في أحمد بن عدد الرحمن بن وهب ابن أخي ،  واستقامته هدل في زمان سدادفيما رواه من ق

فذكر الحاكم أبو عدد الله أنه اختلط بةد الخمسين ومائتين بةد خروج  ،عدد الله بن وهب
 ،وعدد الرزاق وغيرهما ممن اختلط آخراً  ،فهو في ذلك كسةيد بن أبي عروبة ،مسلم من مصر

 .(2)"ولم يمنع ذلك من الاحتجاج
قد يروي الإمام البخاري الحديث بصيغة التمريض؛ للاختلاف في الاحتجاج براويه  -3

لاختلاطه في آخر عمره، وهذا الحديث مرويٌ عن غير البخاري من الأئمة في 
مصنفاتهم قبل اختلاط الراوي أي أن سماع التلاميذ من الشيخ قديٌم قبل اختلال 

 ، مثل: حفظه وتغيره
نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في  "ويذكر عن عدد الله بن عمرو: 

 .(3)"كسوف

 ،بن خزيمةاوصححه  ،هذا طرف من حديث أخرجه أحمدقال الحافظ ابن حجر: 
  :من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن عدد الله بن عمرو قال ،بن حداناو  ،والطبري

                                                           

فضائل  باب من -كتاب فضائل الصحابة رضي الله تةالى عنهم  ".صحيح مسلممسلم بن الحجاج، "(1) 
 .2392حديث رقم  1861: 4 أبي بكر الصديق رضي الله عنه

من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط صيانة صحيح مسلم " بن الصلاح،اعثمان بن عددالرحمن (2) 
 .97، (ه1408بيروت: دار الغرب الإسلامي،  ،2ط)القادر،  تحقيق د. موفق عدد ".والسقط

ما يجوز من الدصاق والنفخ في الصلاة باب  -الدخاري، "صحيح الدخاري". أبواب الةمل في الصلاة(3) 
 .5472حديث  65: 2
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 ،الحديث بطوله، فقا  وقمنا مةه ، عليه وسلمكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله
 يوإنما ذكره الدخار  ،وفيه وجةل ينفخ في الأرض ويدكي وهو ساجد وذلك في الركةة الثانية

 ،لأن عطاء بن السائب مختلف في الاحتجاج به وقد اختلط في آخر عمره ؛بصيغة التمريض
 .(1)سمع منه قدل اختلاطه بن خزيمة من رواية سفيان الثوري عنه وهو ممنالكن أخرجه 

قد يروي الإمام البخاري الحديث عمن شُكَّ في سماعه من شيخه، هل هو قديٌم قبل -4
تغير ضبط الشيخ أم بعد التغير، ففي هذه الحالة يرويه البخاري ويروي متابعاً له ممن 

 قُطِّع بسماعه القديم من الشيخ قبل التغير، مثل:
حدثني إسحاق، حدثنا خالد الواسطي، عن الجريري، عن عدد الرحمن قال الدخاري: 

ألا أندئكم "بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 قلنا: بلى يا رسول الله، قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً  ؟"بأكبر الكدائر

ور، وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وشهادة الزور" فما زال يقولها، فجلس فقال: ألا وقول الز 
 . (2)حتى قلت: لا يسكت

روى الدخاري الحديث من طريق خالد الواسطي، وخالد هذا غير مقطوع بسماعه 
، إلا أن الدخاري أخرج هذا الحديث في -قدل تغير واختلاط الجريري-القديم من الجريري 

وهو بشر بن المفضل وهو ممن سمع من الجريري قديماً. قال الدخاري: صحيحه لمن تابع خالداً 
حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا الجريري، عن عدد الرحمن بن أبي بكرة، عن 

، ثلاثاً  "لا أندئكم بأكبر الكدائر؟"أ أبيه رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
 -وجلس وكان متكئاً - ،الإشراك بالله، وعقوق الوالدين"ال: قالوا: بلى يا رسول الله، ق

 . (3)، قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت"ألا وقول الزور :فقال
قال الحافظ ابن حجر في مةرض كلامه عن رواية الدخاري عن الجريري في الصحيح: 

                                                           

 .84: 3". فتح الداري"ابن حجر، (1) 
حديث رقم  4: 8عقوق الوالدين من الكدائر باب  -الدخاري، "صحيح الدخاري". كتاب الأدب(2) 

5976. 
حديث  172: 3ما قيل في شهادة الزور، باب  -كتاب الشهادات  الدخاري، "صحيح الدخاري".(3) 

 .2654رقم 
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عدد الأعلى  :وقال الةجلي ،هو أثدت من خالد الحذاء :حتى قال النسائي ،اتفقوا على ثقته"
وما أخرج الدخاري من  .سمع منه قدل أن يختلط بثمان سنين انتهى ،من أصحهم عنه حديثاً 

وهؤلاء سمةوا منه قدل  ،وبشر بن المفضل ،وعدد الوارث ،الأعلى إلا عن عدد ،حديثه
 أمره إلى ولم يتحرر ل ،من رواية خالد الواسطي عنه نةم وأخرج له الدخاري أيضاً  ،الاختلاط

لكن حديثه عنه بمتابةة بشر بن المفضل كلاهما  ،الآن هل سمع منه قدل الاختلاط أو بةده
 .(1)"عنه عن أبي بكرة عن أبيه

المطلب الرابع: يعد السماع القديم من الراوي من المرجحات عند التعليل باختلاف 

 الرواة في الرواية عن شيخهم:

ةليل باختلاف التلاميذ على شيخهم في روايتهم تظهر أهمية السماع القديم حين الت
عنه، وترجيح رواية من سمع قديماً منه، ومن الأمثلة التطديقية التي توضح ذلك الآتي: في 
الحديث التال اخُتلِف على سفيان بن عيينة فمنهم من ذكر ميمونة رضي الله عنها في 

 الية عن أبي نةيم.الإسناد، ومنهم من لم يذكرها كما في رواية الدخاري الت
: حدثنا أبو نةيم، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عداس

كان "الله:  قال أبو عدد "،ن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إنء واحد"أ
  .(2)عن ابن عداس، عن ميمونة، والصحيح ما روى أبو نةيم" ابن عيينة، يقول أخيراً 

أبو بكر بن أبي شيدة ومن رواه عن ابن عيينة بذكر ميمونة ةموعة من تلاميذه منهم: 
قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عداس، عن 

 . (3)خالته ميمونة
بن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشةثاء، وا

 . (4)هذا حديث حسن صحيح . قال الترمذي:ابن عداس، قال: حدثتني ميمونةعن 
                                                           

 .405: 1ابن حجر، "فتح الداري". (1) 
 .253حديث رقم  60: 1الدخاري، "صحيح الدخاري". كتاب الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه (2) 
: 1". كتاب الطهارة وسننها، باب الرجل والمرأة يغتسلان من إنء واحد سنن ابن ماجةابن ماجة، "(3) 

 .377حديث رقم  133
)ط، مصر: مكتدة  تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، ".جامع الترمذي"محمد بن عيسى الترمذي، (4) 

= 
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الحميدي، كلهم عن سفيان بن عيينة، و سةيد بن منصور، و القةنبي، و عدد الرزاق، و 
 . (1)عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد أبي الشةثاء، عن ابن عداس، عن ميمونة

بن دينار، عن أبي الشةثاء جابر دثنا سفيان، عن عمرو وعن أحمد بن حندل قال ح
 . (2)يةني ابن زيد، عن ابن عداس، عن ميمونة

لأن من  ؛على قاعدة المحدثين ح رواية أبي نةيم جرياً رجَّ وهكذا نجد الإما  الدخاري 
 ،بن ديناراوله عن عمرو هو . قال الحافظ ابن حجر: "السماع  ُ دَ جملة المرجحات عندهم قِ 

سفيان أخبرن عمرو أخبرن أبو الشةثاء وهو جابر بن زيد وفي مسند الحميدي حدثنا 
 ،بن عيينة كذا رواه عنه أكثر الرواةاقوله كان  ،قوله قال أبو عدد الله هو المصنف ،المذكور

 ح الدخاري رواية أبي نةيم جرياً وإنما رجَّ  ،وإنما رواه عنه كما قال أبو نةيم من سمع منه قديماً 
لأنه مظنة قوة حفظ  ،من جملة المرجحات عندهم قد  السماعلأن  ؛على قاعدة المحدثين

وملازمة  جهة أخرى من وجوه الترجيح وهي كونهم أكثر عدداً  ولرواية الآخرين ،الشيخ
بن عداس لا يطلع اوهو كون  ،ورجحها الإسماعيلي من جهة أخرى من حيث المةنى ،لسفيان

وقد  ،فيدل على أنه أخذه عنها ،ميمونةعلى النبي صلى الله عليه وسلم في حالة اغتساله مع 
وغيرهم في  ،بن أبي شيدةاو  ،بن أبي عمراو  ،والحميدي ،أخرج الرواية المذكورة الشافةي

 .(3)"والنسائي وغيرهم ،ومسلم ،مسانيدهم عن سفيان
وفيما يلي مثالٌ لرد الإما  الترمذي لرواية صاحب السماع المتأخر من الراوي، والذي 

حدثنا هناد، وقتيدة، قالا: حدثنا وكيع،  وترجيح السماع القديم من الراوي: يفُهم منه تقديم
عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عديدة، عن عدد الله، قال: خرج النبي صلى الله عليه 

                                                           
= 

: 1أبواب الطهارة، باب في وضوء الرجل والمرأة في إنء واحد  ه(،1395مصطفى الدابي الحلبي، 
 .62حديث رقم  91

، القاهرة: 2سليمان بن أحمد الطبراني، "المةجم الكدير". تحقيق حمدي بن عددالمجيد السلفي، )ط (1)
 .1032حديث رقم  426: 23ه(، 1415 مكتدة ابن تيمية،

 شةيب الأرنؤوطالشيداني". تحقيق  أحمد بن محمد بن حندلأحمد بن حندل، "مسند الإما  أحمد،  (2)
 . 26797حديث رقم  381: 44ه(، 1421، مؤسسة الرسالة، 1وآخرون، )ط

 .366: 1". فتح الداري" ابن حجر، (3)
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، قال: فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين، "التمس ل ثلاثة أحجار"وسلم لحاجته، فقال: 
عن أبي ، ، وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث"إنها ركس" وألقى الروثة، وقال:

وروى مةمر، وعمار بن رزيق، . إسحاق، عن أبي عديدة، عن عدد الله نحو حديث إسرائيل
وروى زهير، عن أبي إسحاق، عن عدد الرحمن . عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عدد الله

وروى زكريا بن أبي زائدة، عن أبي  بن الأسود، عن أبيه الأسود بن يزيد، عن عدد الله،
وهذا حديث فيه . إسحاق، عن عدد الرحمن بن يزيد، عن الأسود بن يزيد، عن عدد الله

اضطراب، حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جةفر، قال: حدثنا شةدة، عن 
 ل: لا.عمرو بن مرة، قال: سألت أبا عديدة بن عدد الله، هل تذكر من عدد الله شيئا؟ قا

سألت عدد الله بن عدد الرحمن: أي الروايات في هذا عن أبي إسحاق أصح؟ فلم يقض فيه 
عن هذا، فلم يقض فيه بشيء وكأنه رأى حديث زهير، عن أبي  بشيء، وسألت محمداً 

إسحاق، عن عدد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عدد الله، أشده، ووضةه في كتاب 
ح الترمذي رواية إسرائيل عن جده أبي إسحاق السديةي، لأنه من . قلتُ: قد رجَّ (1)"الجامع

أثدت الناس فيه حيث كان ملازماً له وكان قائداً لجده؛ لأن أبا إسحاق كان ضريراً، والملازمة 
مظنة السماع القديم ومظنة تكرار السماع للحديث الواحد، كما أعلَّ الترمذي رواية زهير عن 

منه، حيث إن أبا إسحاق اختلط بأخرة، والله أعلم. قال أبي إسحاق بسماعه المتأخر 
وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل، وقيس، عن أبي إسحاق، عن أبي الترمذي: "

لأن إسرائيل أثدت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء، وتابةه على ؛ عديدة، عن عدد الله
ن سماعه منه بأخرة، وسمةت لأ ؛وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك، ... ذلك قيس بن الربيع

أحمد بن الحسن، يقول: سمةت أحمد بن حندل، يقول: إذا سمةت الحديث عن زائدة، وزهير، 
 .(2)"إلا حديث أبي إسحاق ،لا تسمةه من غيرهما فلا تدال أن

                                                           

 .17حديث رقم  25: 1باب في الاستنجاء بالحجرين  -أبواب الطهار ".جامع الترمذيالترمذي، " (1)
 .17حديث رقم  25: 1باب في الاستنجاء بالحجرين  -أبواب الطهارة ".جامع الترمذيالترمذي، " (2)
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المطلب الخامس: دفع علة عدم الضبط المتأخر للشيخ، بسماع بعض أصحابه قديماً، 

 متأخراً: ومتابعتهم لمن سمع منه

إن متابةة التلميذ قديم السماع الذي سمع حين قوة ضدط شيخه لمتأخر السماع الذي 
سمع من شيخه بةد اختلال ضدطه؛ يةُدُّ دافةاً لةلة عد  ضدط الشيخ، حيث إن اتفاق 
الروايتين تدل على ضدط الشيخ في الرواية التي رواها متأخر السماع بةد تغير واختلال ضدط 

 لأمثلة التطديقية على ذلك: شيخه، ومن ا
حدثنا إسحاق الواسطي، قال: حدثنا خالد، عن روى الدخاري في صحيحه قال: 

الجريري، عن ابن بريدة، عن عدد الله بن مغفل المزني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 . (1)"لمن شاء بين كل أذانين صلاة، ثلاثاً "قال: 

الأعلى، عن  بو بكر بن أبي شيدة، حدثنا عددوحدثنا أوروى مسلم في صحيحه قال: 
 الجريري، عن عدد الله بن بريدة، عن عدد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

، إلا أنه قال في الرابةة: ، قالها ثلاثاً "بين كل أذانين صلاة" -يةني مثل متن الحديث السابق-
 . (2)لمن شاء

الأعلى خالداً الواسطي في روايته عن  الأعلى بن عدد ددفي رواية مسلم السابقة تابع ع
 الأعلى ممن سمع من الجريري قديماً، وخالد سماعه من الجريري متأخر.  الجريري، وعدد

واتفقوا على أن سماع  ،-يةني الجريري- وهو مةدود فيمن اختلطقال ابن حجر: 
يزيد بن جر بةد ذلك أن سماع . ثم ذكر ابن حوخالد منهم ،المتأخرين منه كان بةد اختلاطه

  .(3)من الجريري قدل اختلاطه بن عليةاو  ،وعدد الأعلى ،زريع

                                                           

كم بين الأذان والإقامة، ومن ينتظر باب   –كتاب مواقيت الصلاة  ".صحيح الدخاريالدخاري، " (1)
 .624حديث رقم  127: 1 الإقامة

: 1باب بين كل أذانين صلاة  -كتاب صلاة المسافرين وقصرها  ".صحيح مسلممسلم بن الحجاج، " (2)
 .838حديث رقم  573

 .107: 2، "الداريفتح "بن حجر، ا(3) 
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 الخاتمة

الحمد لله، الذي تتم بنةمته الصالحات، والصلاة والسلا  على ندينا محمد، وعلى آله 
 بةد:أما وصحده وسلم أجمةين، 

 فقد خرج الدحث بنتائج عديدة هي:

سماع التلميذ الرواية في تنوع التةدير بالسماع القديم من بةض الأئمة وأطُلِقَ على:  -1
زمن مُتقدِ   من شيخه قدل كبر سنه وضةف ذاكرته وحفظه، أو حدوث ما يؤُثر 
على ذاكرته من موت ابن، أو ضياع مال، أو فقدان بصر، وهذا يتداخل مع 

هنا السماع من الشيخ قدل كما يلَحَقُ بالسماع القديم  مدحث الاختلاط،
حدوث طارئ لكتابه من نسيان، أو تلف، أو احتراق، أو فَ قْد، وذلك كله في 

وكذا يدخل في السماع القديم  حال كونه ممن يةتمد على كتابه في التحديث،
كما إن الفارق الزمني بين السماع من الشيخ قدل انشغاله عن التحديث بمهنة،  

يَ بالةلو المةنوي. سماعين لتلاميذ الشيخ يةُدُّ   سماعاً قديماً، وهو ما سمُِ
اعتنى الأئمة واهتموا بتما  ضدط الراوي حين الرواية عنه، فمن اختلَّ ضدطه من  -2

الرواة لسدب من الأسداب بحثوا عن السماع القديم لتلاميذه منه، بل وندهوا على 
وكذلك من  اختلال ضدطه ذاكرين الزمان أو المكان أو من روى عنه بةد تغيره،

قدل التغير، ومن أشهر هؤلاء الأئمة: يحيى بن مةين، وأحمد  اً كان سماعه منه قديم
 بن حندل، والدخاري، ومسلم، والنسائي وغيرهم.  

حدِ ث للدحث عن السماع القديم من الشيخ:  -3
ُ
فقدان من الحالات التي تدفع الم

مُةتَمِداً عليه في  عد  إحضاره مةه في ةلس الرواية في حال كانو الشيخ لكتابه 
، وكذلك اختلاط الشيخ وتغير حفظه، أو انشغاله عن التحديث بمهنة، التحديث

قدوله التلقين لطارئ طرأ عليه  أو ملله المحدِ ث وفتوره عن الرواية من كتابه، أو 
 .كذهاب الدصر

إن دلائ ل الس ماع الق  ديم منه ا م ا ه  و ص ريح ظ اهر، ومنه  ا م ا ه و ق  رائن ظني ة م  ن  -4
الةدارات أو الح الات، فم ثلاً الةد ارات الص ريحة الظ اهرة: الس ماع الق ديم، والس ماع 
الأول، أم   ا الظني   ة فمث   ل: ج   ودة الس   ماع، وص   حة الس   ماع. وك   ذلك م   ن دلائ   ل 

ة وص  حدة الش  يخ، وص  لة القراب  ة الس ماع الق  ديم م  ن الح  الات الظ  اهرة: ط ول ملازم  
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المؤدية للملازمة بين الشيخ والتلميذ، أما دلائل السماع القديم من الح الات الظني ة 
مث  ل: رواي  ة التلمي  ذ ع  ن ش  يخه ع  ن ش  يخ بةين  ه، وسم  اع التلمي  ذ م  ن ش  يخه في بل  د 

 مةين، وسماع التلميذ من شيخه في زمان مةين.
ال   ذي اخ   تلط أو س   اء وتغ   ير حفظ   ه في  قدَِ  لَ الأئم   ة والحف   اظ الح   ديث م   ن الش   يخ -5

المرحلة المتأخرة من حياته، أو طرأ له طارئ أثََّر على حفظ ه أو كتاب ه؛ قدل وا حديث ه 
بناء عل ى سم اع بة ض تلامي ذه من ه ق ديماً ح ين ك ان ض ابطاً لم ا ي روي م ن ص دره أو  

 كتابه.
م   ن ظه   ر م   ن دراس   ة بة   ض الأمثل   ة م   ن الص   حيحين انتق   اء الش   يخين في الرواي   ة ع -6

 تُكُلِم في ضدطهم لرواية التلاميذ ذوي السماع القديم من أولئك الشيوخ.
يةُ   دُّ الس   ماع الق   ديم م   ن ال   راوي م   ن المرجح   ات عن   د التةلي   ل باخ   تلاف ال   رواة في  -7

 الرواية عن شيخهم.
إن متابة ة التلمي  ذ ق  ديم الس ماع ال  ذي سم  ع ح ين ق  وة ض  دط ش يخه لمت  أخر الس  ماع  -8

لال ض  دطه؛ تُ ةَ  دُّ دافة  اً لةل  ة ع  د  ض  دط الش  يخ، ال  ذي سم  ع م  ن ش  يخه بة  د اخ  ت
 حيث إن اتفاق الروايتين تدل على ضدط الشيخ في الرواية المتأخرة بةد تغيره.

الحمد لله رب كان ذلك أهم ما وصل الدحث إليه من نتائج. وآخر دعوان أن 
 وآله وصحده أجمةين. ،وصلى الله على سيد الأولين والآخرين ،الةالمين
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 المستخلص

 موضوع البحث 
يتناول هذا البحث الرواة الذين نفى الإمام يحيى بن معين سماعهم من بعض شيوخهم 

 في رواية ابن محرز عنه ـ دراسة تحليلية نقدية ـ.
 أهداف البحث:

إظهار عناية الإمام يحيى بن معين وحرصه على بيان من لم يسمع من الرواة من  .1
 مشايخه. بعض

محاولة إبراز أقوال عزيزة للإمام يحيى بن معين في نفي سماع بعض الرواة من بعض  .2
 شيوخهم، لا توجد في الكتب المصنفة في المراسيل.

المقارنة بين أقوال الإمام يحيى بن معين في هذا الباب وبين أقوال الأئمة النقاد  .3
 الآخرين. 

لسَّماع من بعض الرواة لمن يروون تلمس القرائن التي بسببها نفى ابن معين ا .4
 عنهم.
 خطة البحث:

 جعلت البحث في ثلاثة أقسام وفهارس علمية على النحو التالي:
المقدمة: وذكرت فيها أهمية الموضوع وسبب اختياره، والدراسات السابقة، وتحديد  -

 مجال البحث، وخطة البحث، ومنهج البحث.
ن معين سماعهم مرتبين على صلب البحث: ذكرت فيه الرواة الذين نفى اب -

 حروف المعجم.
 الخاتمة: ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات. -

 ثم ذيلت البحث بالفهارس العلمية اللازمة.
 ـ السَّماع ـ العلة ـ ابن معين ـ ابن محرز. الانقطاعـ  الاتصال الكلمات المفتاحية:
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ABSTRACT 
Research topic  

This research deals with the narrators whom Imam Yahya bin Ma'in 
denied their hearings from some of their sheikhs in the narration of Ibn 
Mihrez from him – an analytical critical study. 

Research objectives: 
1. Showing the attention of Imam Yahya bin Ma'in and his keenness 

to clarifying the narrators who did not hear from some of their 
sheikhs. 

2. An attempt to highlight the rare sayings of Imam Yahya bin Ma'in 
in denying the hearing of some narrators from some of their 
sheikhs, which are not found in the books authored on Al-
Maraseel . 

3. The comparison between Imam Yahya bin Ma'in's sayings on this 
issue and the sayings of other critic scholars . 

4. Discussing the presumptions which Ibn Ma'in relied on in denying 
the hearing of some of the narrators from those whom they 
narrated from them . 

Research Plan : 
I prepared the research in three sections and scientific indexes as 

follows: 
 Introduction: Where I mentioned the importance of the topic and 

the reason for choosing it, literature review, specifying the field of 
research, the research plan, and the research method . 

 The core part of the research: Where I mentioned the narrators 
whom Ibn Ma'in denied their hearings, arranged according 
alphabetically . 

 Conclusion: Where I mentioned the most important findings and 
recommendations . 

Then I appended the research with the necessary scientific indexes. 

Key words: 
 Connection - interruption - hearing - defect - Ibn Ma'in - Ibn Mihrez. 
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 تمهيد

إنّ الحمدَ لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
 من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أعمالنا،

وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده ولا شريك له، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله صلَّى الله 
 عليه وعلى آله وصَحْبه وسلَّم تسليمًا كثيراً. 

 أمّا بعد: 
، ومن أهم (1)فإن اتصال السند يعُدُّ شرطاً أساسيًّا لقبول الحديث عند المحدِّثين

المقاييس التي تحقق ذلك معاصرتهم ولقيهم وسماع بعضهم من بعض، حيث ينبني عليه إما 
 الحكم بالانقطاع في الخبر فيرد، أو الحكم بالاتصال فيقبل متى توفرت فيه باقي الشروط.

بمسألة السماع، فتنصيص  -رحمهم الله تعالى-لذا اعتنى العلماء القدماء ومن بعدهم 
 لى عدم الإدارك أو عدم اللقاء أو عدم السَّماع مؤشر على الانقطاع.الناقد ع

؛ إذ له كلام كثير في هـ(233)ومِّن المحدثين الذين اعتنوا بذلك الإمام يحيى بن معين 
ذلك، فتتبَّعته وجمعته من تاريخه برواية ابن محرز، ورسمتُ هذا البحث وعنونته بـ: )من نفى ابن 

بن محرز عنه دراسة تحليلية(، محاولًا بيان القرائن التي اعتمد عليها ابن معين سماعهم في رواية ا
 معين في نفي السَّماع وذلك في خاتمة البحث.

 سائلا الله عز وجل التوفيق والسدد.

 أهمية الموضوع وسبب اختياره:

 تكمن أهمية البحث وأسباب اختياره فيما يلي:
 صال أو الانقطاع.تعلقه المباشر بالحكم على الأسانيد بالاتِّ  .1
كون البحث يجيب على عدد من الاستفسارات، من أهمها: هل هناك رُواة نفى  .2

 ابن معين سماعهم من بعض أشياخهم وفات كتب المراسيل ذكرهم؟

                                                           

 السورقي، الله عبد أبو: تحقيق". الرواية علم في الكفاية"  البغدادي، الخطيب علي، بن أحمد بكر أبو (1)
؛ ابن الصلاح، "علوم الحديث"، 114 :1 ،(العلمية المكتبة: المنورة المدينة. )المدني حمدي إبراهيم
 (. 10)ص: 
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 تلمس القرائن التي بسببها نفى ابن معين السَّماع.  .3

 توجد أهمية رواية ابن محرز عن ابن معين؛ لما اشتملت عليه من نصوص عزيزة، لا .4
 بعضها في غير هذه الرواية.

 الدراسات السابقة:

بحثتُ عن رسالةٍ مستقلةٍ تبحث في مَن نفى ابن معين سماعهم فلم أقف على شيء 
من ذلك، وهناك رسائل علمية تحدثت عن التابعين الثقات المتكلّم في سماعهم من الصحابة 

تة، وأخرى في مسند  الإمام أحمد دون الستة، وهي: ممَّن لهم رواية عنهم في الكتب السِّّ
التابعون الثقات المتكلّم في سماعهم من الصحابة ممَّن لهم رواية عنهم في الكتب  .1

ت  . )من حرف الألف إلى حرف الزاّي(.ةالسِّّ
بحث لنيل درجة الماجستير للباحث: مبارك بن سيف الهاجري، تقدم بها للجامعة 

 . (1)والدراسات الإسلامية، وهي مطبوعةالإسلامية بالمدينة المنورة لكلية الحديث 
التابعون الثقات المتكلّم في سماعهم من الصحابة ممَّن لهم رواية عنهم في الكتب  .2

ته. )من حرف السّين إلى آخر حرف العَين(.   السِّّ
بحث لنيل درجة الدكتوراه للباحث: مبارك بن سيف الهاجري، تقدم بها للجامعة 

 . (2)لكلية الحديث والدراسات الإسلامية الإسلامية بالمدينة المنورة
  وقد اشتركت مع الرسالتين في ثلاثة رواة من أصل واحد وثلاثين راويًً.

التابعون الثقات المتكلّم في سماعهم من الصحابة ممَّن لهم رواية عنهم في الكتب  .3
ت  . )من أول حرف العَين إلى حرف الياء(.ةالسِّّ

: سمير بن عبد الرحمن المغامسي، تقدم بها للجامعة للباحثبحث لنيل درجة الدكتوراه 
 .(3)هـ، لكلية الحديث والدراسات الإسلامية1432الإسلامية بالمدينة المنورة للعام الدراسي 

 وقد اشتركت مع هذه الرسالة في راوٍ واحد من أصل واحد وثلاثين راويًً. 

                                                           

 هـ. 1425الناشر مكتبة ابن القيم ـ الكويت ـ الطبعة الأولى: ( 1)
 هـ. 1427الطبعة الأولى:  -بيروت–الناشر مكتبة ابن القيم الكويت ومؤسسة الريًن للطباعة والنشر ( 2)
 لم تطبع هذه الرسالة بعدُ.( 3)
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م رواية عنهم في مسند التابعون الثقات المتكلّم في سماعهم من الصحابة ممَّن له .4
ت  . ةالإمام أحمد دون الكُتب السِّّ

للباحث: عبد الصبور بن أبي بكر، تقدم بها للجامعة  الدكتوراهبحث لنيل درجة 
 .(1) هـ، لكلية الحديث والدراسات الإسلامية1438الإسلامية بالمدينة المنورة للعام الدراسي 

 ل واحد وثلاثين راويًً.هذه الرسالة في راو واحد من أص معوقد اشتركت 
وهذه الرسائل خاصّة بالتّابعين الثقات المتكلّم في سماعهم من الصحابة ممَّن لهم رواية 

ته، وفي مسند الإمام أحمد، وليست مقتصرة على ما حكم عليه الإمام  الكُتبعنهم في  السِّّ
 ابن معين.

 تحديد مجال البحث:

 الذين نفى ابن معين سماعهم عن الرواة من خلال رواية ابن محرز.  الرواةاقتصرت على 
 خطة البحث:

 جعلت البحث في ثلاثة أقسام وفهارس علمية على النحو التالي:
وذكرت فيها أهمية الموضوع وسبب اختياره، والدراسات السابقة،  المقدمة: -

 وتحديد مجال البحث، وخطة البحث، ومنهج البحث.
فيه الرواة الذين نفى ابن معين سماعهم مرتبين على  ذكرت صلب البحث: -

 حروف المعجم.
 ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة: -

 العلمية اللازمة. بالفهارسوثم ذيلت البحث 

 منهج البحث:

 على المنهج التالي: البحثسرت في هذا 
على حروف المعجم، وجعلت لهم رقمًا متسلسلًا مِّن أولهم  مرتبينأذكر الرواة  -

 حتى آخرهم.

                                                           

 لم تطبع هذه الرسالة بعدُ.( 1)
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أورد أولًا نص رواية ابن محرز عن ابن معين، ثم أعقبه بكلامه في الروايًت الأخرى  -
 المنقولة عنه.

 أذكر ما يوافق قول ابن معين أو يخالفه من كلام أئمة الحديث. -
من رجال الكتب الستة، وإن لم يكن أترجم للرواة من تقريب التهذيب في حالة كونه  -

 المعتمدة عند أهل هذا الفن. الكتبمن رجال الكتب الستة فإني أترجم له من 
ابن معين مستدلاًّ على ما ظهر لي من دلائل  لكلامأذكرُ رأيي في حالة مخالفتي  -

 وقرائن، وحيث سكتُّ فإن ذلك موافقة لما ذهب إليه ابن معين.
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 سماعهم في رواية ابن محرز عنهمن نفى ابن معين 

 :(1)( أحمد بن يونس1)
  سٍ يْ ن ـَسألت يحيى بن معين عن أُ ": ابن محرز قال

ُ
 ؟ي، قلت: من هورِّ بن خالد الم

بن أبي يحيى لم يسمع منه أحمد بن يونس  أنَُـيْس  و ، قال: لا أعرفه ،حدثنا أحمد بن يونس عنه
 .(2)"شيئا

 أنُيس بن أبي يحيى. قلت: أحمد بن يونس لم يدرك السماع من
ٌّ، قال ابن حبان:  أنَُـيْس    محمد بن أبي :أخو ،مولى أسلم ،يحيى أنيس بن أبيمَدَنيِّ

 س  يْ ن ـَمات أُ  ،سلمييحيى الأ وهو عم إبراهيم بن محمد بن أبي ،يحيى وعبد الله بن أبي ،يحيى
سٍ أو ستٍّ ، وقيل: سنة خم(4)، وقيل: سنة ست وأربعين ومائة(3)سنة أربع وأربعين ومائة

 . (6)، ورجح الذهبي أنَّ سنة وفاته كانت سنة ستٍّ وأربعين ومائة(5)وأربعين ومائة
 وأما ابن يونس فكوفيٌّ.

. (7)ين وثلاثين ومئة، تخمينًاتقال الذهبي: ينُسب إلى جدِّه تخفيفًا، مولده: في سنة اثن
                                                           

 كبار من حافظ ثقة أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس التميمي اليَربوعي الكوفي (1)
  (.63. تقريب التهذيب )رقم: سنة وتسعين أربع بنا وهو ومئتين وعشرين سبع سنة مات العاشرة

: تحقيق". مُحْرِّز بن قاسم بن محمد بن أحمد العباس أبي رواية الرجال، معرفة" معين، بن يحيى زكريً أبو (2)
 (.120، )رقم: (ه1430 والنشر، للطباعة الحديثة الفاروق: القاهرة ،1ط) الأزهري، محمد عمر أبو

 تحقيق". الأقطار فقهاء وأعلام الأمصار علماء مشاهير" البُستي، حاتم أبو أحمد، بن حبان بن محمد (3)
 (.1052، )(ه1411 والتوزيع، والنشر للطباعة الوفاء دار: المنصورة ،1ط. )ابراهيم على مرزوق: وتعليق

 عبد: تحقيق". عليها والواردين بأصبهان المحدثين طبقات: "الأصبهاني الشيخ أبِّو الله، عبد محمد أبو (4)
 .393: 1، (ه1412 الرسالة، مؤسسة: بيروت ،2ط. )البلوشي الحق عبد الغفور

 صادر، دار: بيروت ،1ط. )عباس إحسان: تحقيق". الكبرى الطبقات" سعد، بن محمد الله عبد أبو (5)
 .528: 7، (م1968

 المشاهير وَوَفيات الإسلام تاريخ" ،"النبلاء أعلام سير" الذهبي، أحمد بن محمد الله عبد أبو (6)
: 3، (م2003 الإسلامي، الغرب دار ،1ط. )معروف عوّاد بشار الدكتور: تحقيق". وَالأعلام

820. 
 بإشراف الباحثين من مجموعة: تحقيق". النبلاء أعلام سير" الذهبي، أحمد بن محمد الله عبد أبو (7)

= 
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 .(1)ولد سنة ثلاث وثلاثينلكن قال أبو داود: ولد سنة أربع وثلاثين ومئة، وقال المطين: 
فيكون أحمد بن يونس يوم مات أنَُـيْس بن أبي يحيى ابن اثنتي عشرة سنة أو ابن أربع 

 عشرة سنة تقريبًا.
 يستدلونومن قرائن انتفاء السماع عند الأئمة كون أحمد كوفيًّا وأنَُـيْس مدنيًّا، ف     

 .(2)هذا بمثل السماع انتفاء على
 :(3)أبي حمزة ( بِشْر بن شعيب بن2)

 ،سمعت يحيى بن معين وذكر عنده شعيب بن أبي حمزة الحمصيقال ابن محرز: "
هات  :، قال: أتينا ابنه وكان بصيرا بالطب، فقلنا له(4)فقال: أخبرني سفيان، أراه قال: الرأس

اتقوا الله، هذه كتب لأبي لم أسمعها منه. فقلنا له: هات  ،فقال: يً هؤلاء ،نا عن أبيكثْ حدِّ 
 .(5)"ثنا بهاولم نزل به حتى حدّ  ،نا بها، فقال: اتقوا الله يً هؤلاءثْ حدِّ 

قال أبو زرعة: بشر بن شعيب بن أبي حمزة سماعه كسماع قلت: قال ابن أبي حاتم: 

                                                           
= 

 .457:  10، (ه1402 الرسالة، مؤسسة: بيروت ،2ط. )الأرنؤوط شعيب
: تحقيق". الرجال أسماء في الكمال تهذيب إكمالُ " الدين، علاء الحنَفي قليج بن مُغْلطايينظر: ( 1)

 .70: 1، (ه1422 للطباعة، الحديثية الفاروق: القاهرة ،1ط. )إبراهيم بن وأسامة محمد بن عادل
 من حديثا خمسين شرح في والحكم العلوم جامع" الحنبلي، رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدين زينينظر: ( 2)

، )ص: (هـ1430 الجوزي، ابن دار ،8ط. )محمد بن الله عوض بن طارق: تحقيق". الكلم جوامع
507.) 

 ،العاشرة كبار من ثقة ،أبي حمزة بن دينار القرشي مولاهم، أبو القاسم الحمصيبشر بن شعيب بن ( 3)
 اثنتي سنة حيا تركناه :البخاري قال وانما ،حبان بن فأخطأ .تركناه :البخاري قال حبان بنا قال

 (.688ومئتين. ابن حجر، "تقريب التهذيب"، )رقم:  عشرة ثلاث سنة مات .عشرة
، وكان أبو حاتم الرازي يعظم الرازي المغيرة بن يحيى عنه روى، زيد بن حماد عن روى سفيان الرأس( 4)

". والتعديل الجرح" الرازي، حاتم أبي ابن حاتم أبي بن الرحمن عبد. الحفاظ أحد كان: ويقول شأنه
 المعارف دائرة طبعة من مصور العلمية، الكتب دار: بيروت. )المعلمي يحيى بن الرحمن عبد: تحقيق

 .230: 4،(ه1371،ه1396عام الهند، -الدكن آباد بحيدر العثمانية،
 (.635ابن معين، "معرفة الرجال"، )رقم: ( 5)
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 إنما كان إجازة. (1)ابن اليمان
كر لي أن أحمد بن حنبل ذُ  :فقال ،بي عن بشر بن شعيبسئل أثم قال ابن أبي حاتم: 

 :لا، قال :فقرئ عليه وأنت حاضر؟ قال :ا؟ قال: لا، قالمن أبيك شيئً  سمعتَ  :سأله
 نعم. :فأجاز لك؟ قال :لا، قال :فقرأت عليه؟ قال

 .(2)ث عنهوكتب عنه على معنى الاعتبار ولم يحدّ 
 ،الحديث في اعسرً  حمزة أبي بن شعيب كان: قال نافع بن الحكم أخبرني: زرعة أبو قال

 يأخذها أن أراد فمن صححتها، قد كتبي هذه: قال، الوفاة حضرته حين عليه فدخلنا
 سمعها فقد فليسمعها، ابني من يسمعها أن أراد ومن فليعرض، يعرض أن أراد ومن فليأخذها،

 .(3)مني
نسخة شعيب سماع لكن قال ابن حبان: وكان بعض سماعه عن أبيه مناولة، سمع 

 .(4)عثمان بن سعيد بن كثير
 ليس . وقيل:(5)احتج به البخاري عن أبيه ،بشر بن شعيب بن أبي حمزةقال العلائي: 

                                                           

 وحريز ،حمزة بيأ بن وشعيب ،عمرو بن صفوان سمع البَهراني الحمصيهو: أبو اليمان الحكم بن نافع ( 1)
"، والأسماء الكنى؛ ومسلم بن الحجاح، "359: 2. ابن أبي حاتم، "الجرح والتعديل"، عثمان بن

ن شعيب بن أبي حمزة؟ فقلت: بعضها (، قال أحمد بن حنبل للحكم: كيف أخذت ع3770)رقم: 
: أخبرنا. ابن منده الإجازة )رقم:  (، قال 13قراءة، وبعضها أخبرنا، وبعضها مُناولة فقال: قل في كُلٍّ

  (.1464. "تقريب التهذيب"، )رقم: مناولة شعيب عن حديثه أكثر إن :يقال ابن حجر:
 .359: 2ابن أبي حاتم، "الجرح والتعديل"، ( 2)
 (.1055" )رقم: الدمشقي زرعة أبيأبو زرعة، "تاريخ ( 3)
 إدارة تحت العلماء من مجموعة: تحقيق". الثقات" البستي، التيمي أحمد بن حبان بن محمد حاتم أبو (4)

 إلى م1973 من الهندية، الطبعة من مصوراً الفكر، دار: بيروت ،1ط. )العثمانية المعارف دائرة مدير
 .141: 8، (م1983

 أبي بن وشعيب ،عثمان بن حريز عن روى عمرو أبو ،الحمصي دينار بن كثير بن سعيد بن عثمانو 
. وثقه أحمد ويحيى بن معين. ابن أبي عوف ابن ومحمد ويحيى عمرو ابناه عنه روى ثوبان وابن ،حمزة

 .152:  6حاتم، "الجرح والتعديل"، 
 عبد حمدي: تحقيق". المراسيل أحكام في التحصيل جامع" العلائي، كيكلدي بن خليل سعيد أبو (5)

= 
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 .(1)النبوية الترجمة آخر في واحد حديث سوى البخاري في له
ورجح العلائي وابن حجر سماع بشرٍ من أبيه شعيب بناءً على شهادة أبي اليمان له 

 .(2)ويؤيد فعل البخاري ،وهذا يرد القولين الأولينبالسَّماع، قال العلائي: 
 :(3)( ثابت البناني البصري3)

 :ابن عباس عن ثابث البناني( 3-1)
 .(4)"سمع من ابن عباس؟ قال: لا سمعت يحيى، وقيل له: ثابث البنانيقال ابن محرز: "

ذكر ثابت في تلاميذ ابن  ، ولا(5)قلت: وعدم ذكر المزي لابن عباس في شيوخ ثابت
 دليل على أن روايته عنه غير مشهورة؛ إذ لم تقع في شيء من الكتب الستة. (6)عباس
 :أبي برزة عن ثابث البناني( 3-2)

سمع من أبي برزة؟ قال: لا، حدث عن  سمعت يحيى وقيل له: ثابثقال ابن محرز: "
 .(7)"معاوية بن قرة، عن أبي برزة

سان ومات اتحول أبو برزة إلى البصرة ونزل بها، ثم غزا خر  قلت: بعد وفاة النبي 

                                                           
= 

 (.149، ص )(ه1407 الكتب، عالم دار: لبنان بيروت، ،2ط. )السلفي المجيد
، المغازي كتاب(. ولبشر في البخاري حديثان، في  361/ 2قاله ابن حجر في "هُدى الساري"، ) (1)

 كيف الرجل وقول المعانقة، باب، الاستئذان (، وكتاب4447)رقم:  ووفاته  النبي مرض باب
 (.6266)رقم:  أصبحت

 (.149العلائي، "جامع التحصيل"، ص )( 2)
 مات ،الرابعة من ،عابد ثقة ،ثابت بن أسلم البناني بضم الموحدة ونونين مخففين، أبو محمد البصري( 3)

 (.810. تقريب التهذيب )رقم: وثمانون ست وله وعشرين بضع سنة
 (.641ابن أبي حاتم، "معرفة الرجال"، )رقم: ( 4)
: تحقيق". الرجال أسماء في الكمال تهذيب" المزي، الزكي بن يوسف الحجاج أبي الدين جمال الحافظ (5)

 .343: 4، (ه1405 الرسالة، مؤسسة: بيروت ،2ط. )معروف عواد بشار. د
 .156: 15المزي، "تهذيب الكمال"، ( 6)
 (.645ابن معين، "معرفة الرجال"، )رقم:( 7)
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 .(2)في أيًم يزيد بن معاوية، أو في آخر خلافة معاوية (1)بها
، واختُلف في (4)ومات عن ستة وثمانين عامًا (3)وثابت بصري ولد في خلافة معاوية

، وعلى هذا يكون مولده سنة (5)سنة وفاته، وأكثر ما قيل أنه مات سنة سبع وعشرين ومائة
 أربعين أو نحوها.

وعلى هذا يكون عمر ثابت البناني حين توفي أبو برزة ثلاثًا وعشرين عامًا، فالإدراك 
بصرة قبل لقاء ثابت البناني البصري به، ثم مات في من ال محتمل، ويحتمل أنَّ أبا برزة خرج

 عيمنُ  بن نانةكِّ بدلالة أن ثابتًا يروي عن أبي برزة بواسطةخراسان، ولم يدرك ثابت اللقاء به؛ 
 .(6)العدوي

والعلماء يستدلون بمثل هذا على نفي السماع، أعني إدخال الرجل راويًً بينه وبين 
 آخر.

 ومن الأمثلة على ذلك:
لم يسمع قتادة من أبي رافع  :قال شعبة :سمعت أبي يقولقول عبد الله بن أحمد: 

 .(7)ا والحسنَ أدخل بينه وبين أبي رافع خلاسً  :قال أبي ،اشيئً 

                                                           

 .370: 9ابن سعد، "الطبقات الكبرى"،  (1)
 علي: تحقيق". الأصحاب معرفة في الاستيعاب" القرطبي، البر عبد ابن الله عبد بن يوسف عمر أبو (2)

 (.2609، )رقم: (ه1412 الجيل، دار: لبنان بيروت، ،1ط. )البجاوي محمد
 .231: 9ابن سعد، "الطبقات الكبرى"،  (3)
 دار: بيروت. )المعلمي يحيى بن الرحمن عبد: تحقيق". الكبير التاريخ" البخاري، إسماعيل بن محمد (4)

 . 160: 2، (العلمية الكتب
(، أبو سليمان ابن زبر 214؛ خليفة، "الطبقات"، )ص: 160: 2البخاري، "التاريخ الكبير"،  (5)

 .296: 1الرَّبعي، "تاريخ مولد العلماء ووفياتهم"، 
 بنقل المختصر الصحيح المسند) مسلم صحيح" القشيري، النيسابوري الحسن أبو الحجاج بن مسلم (6)

 التراث إحياء دار: بيروت. )الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيق". ( الله رسول إلى العدل عن العدل
 (.19810، 19784، 19778؛ مسند الإمام أحمد )رقم: (2472)، (العربي

 .الأعظمي مصطفى محمد. د: تحقيق". الرجال ومعرفة العلل" المديني، ابن الله عبد بن علي (7)
 الحنظلي حاتم أبي بن الرحمن عبد محمد أبو حاتم، أبي ابن(. وينظر: 3599(؛ وينظر: )1241)

= 
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 :عبيد بن عمير عن ثابث البناني( 3-3) 
سمعت يحيى يقول: ثابث البناني يقولون: لم يسمع من عبيد بن قال ابن محرز: "

 .(2)"عنه، إنما يروي عن عبد الله بن عبيد بن عمير سُئلشيئا، إن  (1)عمير
عبيد بن عمير في مشايخ ثابت، ولا ثابتًا في الرواة عن  (3)قلت: لم يذكر الحافظ المزي

من الكتب  شيء، وهذا يدل على أن روايته عنه غير مشهورة؛ لعدم ورودها في (4)عُبيد
 الستة. 

في تاريخ وفاة ثابت أنها كانت سنة سبع وعشرين وتقدم قريبا أن أكثر ما قيل 
 ، وأن مولده كان سنة أربعين أو نحوها تقريبا.(5)ومائة

 .(7)وستين ثمان سنة، (6)عمر ابن قبل مات وأما عُبيد بن عمير فمكي،
 فيكون لثابت من العمر عند وفاة عبيد بن عمير ثمان وعشرون عامًا.

 بيد بن عمير؛ فالظاهر ما قاله ابن معين.ولم أقف على ما يفيد سماع ثابت من ع
وقد وقفت على بعض الروايًت من طريق ثابت عن عبيد، لكن ليس فيها تصريح 

 بالسماع.
تزال الملائكة تصلي ما : قال عمير بن عبيد عن البناني، ثابت عن شعبة،منها ما رواه 

                                                           
= 

 الرسالة، مؤسسة: بيروت ،2ط. )قوجاني الله نعمة بن الله شكر: تحقيق". المراسيل" الرازي،
 (.226، )(ه1418

 في غيره وعده مسلم قاله ، النبي عهد على ولد ،عبيد بن عمير بن قتادة الليثي، أبو عاصم المكي( 1)
. ابن حجر، "تقريب عمر بنا قبل مات ،ثقته على مجمع ،مكة أهل قاص وكان ،التابعين كبار

 (4385التهذيب"، )
 (.656ابن معين، "معرفة الرجال"، )( 2)
 .343: 4المزي، "تهذيب الكمال"، ( 3)
 .224: 19المزي، "تهذيب الكمال"، ( 4)
 .296: 1؛ الرَّبعي، "تاريخ مولد العلماء ووفياتهم"، 160: 2البخاري، "التاريخ الكبير"،  (5)
 .(592)"، مصارالأ علماء مشاهير" ، ابن حبان،455: 5البخاري، "التاريخ الكبير"،  (6)
 .132: 5ابن حبان، "الثقات"،  (7)
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. ولعله صحح (2)، وصحح إسناده ابن رجب(1)على الإنسان ما دام أثر السجود في وجهه
كما هو مذهب ، الاسناد نظرا لمعاصرة ثابت البناني لعبيد بن عمير وإمكان اللقاء بينهما

 الإمام مسلم وجماعة من أهل الحديث.
 :(3)( حجاج بن أرطاة4)

 ( حجاج بن أرطاة عن عكرمة:4-1)
 .(4)"سمعت يحيى يقول: لم يسمع حجاج بن أرطاة من عكرمة شيئاقال ابن محرز: "

إنما يحدث عن داود بن  ، يسمع من عكرمة شيئاقلت: ومثله قال الإمام أحمد:لم
 .(5)الحصين عن عكرمة

 .(6)وقال البخاري: لم يسمع الحجاج من عكرمة ولا الزهري
 .(7)وقال أبو حاتم الرازي: لم يسمع من الزهري ولا من هشام بن عروة ولا من عكرمة

 :الزهري( حجاج بن أرطاة عن 4-2)
ا سمعت يحيى يقول: لم يسمع حجاج بن أرطاة من الزهري حرفً ابن محرز: " وقال

 .(8)"ا، ولا رآه قطواحدً 
                                                           

 (. 3597البيهقي، "السنن الكبير"، ) (1)
 . 203:  5ابن رجب، "فتح الباري"،  (2)
 ،الفقهاء أحد القاضي حجاج بن أرطاة بفتح الهمزة بن ثور بن هبيرة النخعي، أبو أرطاة الكوفي (3)

. ابن حجر، "تقريب التهذيب"، وأربعين خمس ةسن مات السابعة من ،والتدليس الخطأ كثير صدوق
 (.1119)رقم: 

 (.675ابن معين، "معرفة الرجال"، )( 4)
 (.160ينظر: العلائي، "جامع التحصيل"، )ص: ( 5)
 أبو: الجامع كتب على رتبه". الكبير العلل" الترمذي، عيسى أبو سَوْرة، بن عيسى بن محمدينظر: ( 6)

 عالم ،1ط. )الصعيدي خليل محمود النوري، المعاطي أبو السامرائي، صبحي: تحقيق القاضي، طالب
 (.41، )(ه1409 العربية، النهضة مكتبة: بيروت الكتب،

 .156: 3ابن أبي حاتم، "الجرح والتعديل"، ( 7)
 مكرر(. 675ابن معين، "معرفة الرجال"، )( 8)
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 قلت: وكذلك قال البخاري وأبو حاتم كما سبق قبله هنا.
 . (1)وقال أبو داود: الحجاج لم ير الزُّهري، ولم يسمع منه

 الذهلي وأبو زرعة قال عباد بن العوام ويحيى بن معين ومحمد بن يحيىوقال العلائي: 
 .(2)إنه لم يسمع من الزهري شيئا ولم يره :وأبو حاتم وغيرهم

 .(3)قلت: وقد أطال ابن حبان في نفي ذلك ونقله عن الذهلي وغيره
  .(4)محمد بن يحيى الذهلي: الحجاج بن أرطاة لم يسمع من الزهري ولم يره وقال
نعم، قال: لكني لم  :لقيت الزهري؟ قلت :هشيم: قال لي الحجاج بن أرطاة :وقال

 .(5)لقيت صاحبا له فحدثني ،ألقه
لم أسمع  :ابن أبي زائدة: سمعت الحجاج بن أرطاة يقول: آمر أن تغلق الأبواب، وقال وقال

ولم أسمع من فلان حتى عد سبعة  ،ولم أسمع من الشعبي إلا حديثا واحدا ،من الزهري شيئا
 .(6)عشر

 :(7)الحسن البصري( الحسن بن أبي 5)
 ( الحسن البصري عن أبي هريرة:5-1)

سمعت يحيى بن معين يقول: قال شعبة: قلت ليونس: سمع الحسن من " قال ابن محرز:

                                                           

 (.1978سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب: في رمي الجمار )رقم: ( 1)
 (.160العلائي، "جامع التحصيل"، )( 2)
". والمتروكين والضعفاء المحدثين من المجروحون" البُستي، حبان ابن حاتم أبو أحمد بن حبان بن محمد (3)

 .271ـ  270: 1، (الصميعي دار: الريًض. )السلفي المجيد عبد حمدي: تحقيق
 المصدر نفسه.( 4)
 المصدر نفسه.( 5)
 نفسه.المصدر ( 6)
 فاضل فقيه ثقة الحسن بن أبي الحسن البصري واسم أبيه يسار بالتحتانية والمهملة الأنصاري مولاهم (7)

 قارب وقد ومائة عشر سنة مات الثالثة الطبقة أهل رأس هو ....ويدلس كثيرا يرسل وكان مشهور
 (.1227. تقريب التهذيب )رقم: التسعين
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 .(1)"أبي هريرة شيئا؟ قال: لم يسمع منه حديثا قط
، وعلى هذا يكون مولده سنة إحدى (2)قلت: ولد الحسن لسنتين بقيتا لخلافة عمر

 وعشرين من الهجرة. 
 وَثَلَاثِّينَ  سبع سنة (3)خرج منها عام صفينوخرج من المدينة للبصرة في يفاعته، فقد 

 . (5)عن الحسن البصري (4)وله ست عشرة سنة كما نقل ذلك أبو رجاء البصري
 .(6)ومائة، وعمره تسع وثمانون سنة عشروتوفي سنة 
 صغروا سماعه من المدنيين.والأئمة است

 .(7)يفاعته في عنها لخروجه أي: من أبي هريرة؛ ـ منه يسمع لم والحسنقال ابن حبان: 
 .(8)وقال علي بن المديني: ولا سمع من أحد في المدينة، إلا من عثمان بن عفان

                                                           

 (.638ابن معين، "معرفة الرجال"، )( 1)
؛ الفسوي، "كتاب 289: 2؛ البخاري، "التاريخ الكبير"، 157: 9ابن سعد، "الطبقات الكبرى"،  (2)

. ابن الحجة ذي في وعشرين ثلاث سنة آخر في بالمدينةعمر  استشهد. و 269: 2المعرفة والتاريخ"، 
 . 338: 3سعد، "الطبقات الكبرى"، 

 (.193"تاريخ خليفة بن خياط"، )( 3)
. ابن حجر، "تقريب التهذيب"، )الرقم: محمد بن سيف الأزدي الحدَُّاني، أبو رجاء البصري( 4)

5948 .) 
 .167: 1الكلاباذي، "رجال صحيح البخاري"،  (5)
 .177: 9ابن سعد، "الطبقات الكبرى"،  (6)
 ابن صحيح. "البُستي الدارمي، حاتم، أبو التميمي، مَعْبدَ، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد (7)

 حققه. الفارسي بلبان بن علي الدين علاء الأمير: ترتيب ،"(حبان ابن صحيح بترتيب الإحسان) حبان
 (.971، )رقم: (هـ1408 الرسالة، مؤسسة: بيروت ،1ط. )الأرنؤوط شعيب: عليه وعلق أحاديثه وخرج

، ومراده من نفي السماع سماعه في المدينة بدلالة أن ابن المديني 52: 2الفسوي، "المعرفة والتاريخ"،  (8)
(، ابن معين رواية 65العلل )رقم:  أثبت سماع الحسن من ابن عمر، ولكن أثناء حجه. ابن المديني،

 (.675ابن محرز، معرفة الرجال )رقم: 
 قائماً  سنة عشرة خمس ابن وأنا يخطب عثمان رأيت: قولهوسماعه من عثمان كان شيئًا يسيراً 

 . 157: 7ابن سعد، "الطبقات"،  .وقاعداً 
: 9أخرجه ابن سعد، "الطبقات الكبرى"،  .إبريق من عليه يصب عفان بن عثمان رأى أنه: وعنه

= 
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 قلت: وهذا رأي الجمهور.

 .(1)لم يسمع الحسن من أبي هريرةفقال أيوب يعني السختياني: 
 .(2)لم يسمع الحسن من أبي هريرةبن جدعان:  علي بن زيدوقال 
لا ولا  :قال ؟الحسن سمع من أبي هريرة :ليونس بن عبيد قلتُ بن الحجاج: شعبة وقال 

 .(3)رآه قط
 وقد مضى صدر لّا إنا والله ما أدركنا إِّ  :قال الحسن :قتادة قالوروى شعبة أيضًا عن 

زعم زيًد  :قلت له ،إنما أخذ الحسن عن أبي هريرة: وقال قتادة ،الأول أصحاب محمد 
 .(4)لا أدري :قال ؟الأعلم أن الحسن لم يلق أبا هريرة

ولم يسمع من أبي هريرة ولم  ،من ابن عمر حديثا -أي: الحسن - سمع قال بهز:
 .(5)يره

 .(6)لم يسمع الحسن من أبي هريرة الدوسي شيئاوقال ابن المديني: 
 :عن الحسن قال بعضهم :قال أبي :حدثنا صالح بن أحمد قالوقال ابن أبي حاتم: 

 .(7)نه لم يسمع من أبي هريرةإ :-ا عليهإنكارً - قال ابن أبي حاتم .حدثنا أبو هريرة
 .(8) يسمع الحسن من أبي هريرةوقال أبو حاتم الرازي: لم
 :فمن قال :فقيل له ،يره لم يسمع الحسن من أبي هريرة ولموقال أبو زرعة الرازي: 

                                                           
= 

 ، بإسناد صحيح. 158
 الأدب ،البخاري أخرجه. الحمام وذبح الكلاب بقتل خطبته في يأمر عثمان شهدت: قال وعنه
 . وإسناده صحيح.(19734: رقمالمصنف ) ،الرزاق عبد أخرجه (1301: رقم) المفرد

 (.106؛ ابن أبي حاتم، "المراسيل"، )158: 7ابن سعد، "الطبقات الكبرى"،  (1)
 (.107؛ ابن أبي حاتم، "المراسيل"، )158: 7ابن سعد، "الطبقات الكبرى"،  (2)
 .233: 1(؛ وينظر: الفسوي، "المعرفة والتاريخ"، 102ابن أبي حاتم، "المراسيل"، ) (3)
 (.105المصدر نفسه )( 4)
 (.108) فسهالمصدر ن( 5)
 (.57علي بن المديني، "العلل"، ) (6)
 (.103ابن أبي حاتم، "المراسيل"، ) (7)
 .41: 3(؛ وينظر: ابن أبي حاتم، "الجرح والتعديل"، 109المصدر نفسه ) (8)
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 .(1)ئيخط :قال ؟حدثنا أبو هريرة
من قبيل الأسانيد غير  وذكر أبو داود السجستاني رواية الحسن عن أبي هريرة 

 .(2)المتصلة
 .(3)وقال الترمذي: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئًا

 .(4)وقال النسائي: الحسن لم يسمع من أبي هريرة
 .(5)الحسن لم يسمع من أبي هريرةوقال ابن الجوزي: 

إنما أخذ  :قال قتادة -وقد تقدم بعض ذلك -وأما روايته عن أبي هريرةقال العلائي: 
 ،وقد خالفه الجمهور في ذلك. رواه إسماعيل بن علية عن سعيد عنه (6)الحسن عن أبي هريرة

ل يونس بن وقا ،لم يسمع الحسن من أبي هريرة :فقال أيوب وعلي بن زيد وبهز بن أسد
عن الحسن حدثنا أبو هريرة فقد  :وذكر أبو زرعة وأبو حاتم أن من قال ،ما رآه قط :عبيد
 .(7)أخطأ

لة من أهل  وقد وافق ابن معين على نفيه لسماع الحسن البصري من أبي هريرة  جِّ
 العلم، ويكفي في ذلك قول أصحاب الحسن الثقات، وهم أعرف من غيرهم.

                                                           

 (.110المصدر نفسه )( 1)
 (.30رسالته لأهل مكة )ص: ( 2)
 عواد بشار: تحقيق". (الترمذي سنن) الكبير الجامع" الترمذي، سَوْرة بن عيسى بن محمد عيسى أبو (3)

(، وأبواب: صفة 2456، أبواب: الزهد )رقم:(.م1998 الإسلامي، الغرب دار: بيروت. )معروف
 (.2594القيامة والرقّاق والورع، باب: ما جاء في العَرْض )رقم:

 (.196السنن الكبرى )( 4)
 فيصل ،1ط". )الواهية الأحاديث في المتناهية العلل" الجوزي، ابن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو (5)

 (.314، )(م1979 الأثرية، العلوم دار الهند: آباد
أن الحسن لم يلقَ أبا هريرة، قال قتادة: لا أدري. ويعُدُّ  الأعلموقد سبق أن شعبة أخبر قتادة بكلام زيًد ( 6)

: 3زيًد من قدماء أصحاب الحسن. قاله أبو حاتم الرازي. ابن أبي حاتم الرازي، "الجرح والتعديل"، 
552 . 

 (.164العلائي، "جامع التحصيل"، )( 7)



 الأولالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 27 - 

 :قيل بن أبي طالبع  ( الحسن البصري عن 5-2)
قيل بن أبي سمعت يحيى وقلت له: الحسن البصري حدث عن عَ قال ابن محرز: "

 .(1)"طالب، رآه؟ قال: لا، مرسل
 .(2)قيلولا أحسب سمع الحسن من عَ قلت: وكذا قال البزار: 

في خلافة معاوية، ولم يوُقف على السنة التي  -يعني عَقيل-: مات عاصمقال ابن أبي 
 .(3)مات فيها

 أنه مات في أول خلافة يزيد قبل الحرة.  (5)بسند صحيح (4)وذكر البخاري
، (6)وستين ثلاث سنة الحجة ذي من بقين لثلاث الأربعاء يوم الحرة وقعة كانتو 

 فتكون وفاته ما بين سنة ستين وسنة ثلاث وستين.
، (7)وفاة الحسن البصري سنة عشر ومائة، وعمره تسع وثمانون سنةوسبق بيان أنَّ 

 وهذا يدل على أنَّ الحسن عاصره.
نَا قَدِّمَ ، وجاء عن الحسن البصري أنه قال: (9)والكوفة (8)البصرةوعَقيل قَدِّمَ   عَقِّيلُ  عَلَيـْ

 هو كما والرؤية السماع تفيد لا الألفاظ وهذه. (10).. ، وفي لفظ: تزوج عقيلطاَلِّبٍ  أَبيِّ  بْنُ 

                                                           

 (.651ابن معين، "معرفة الرجال"، )( 1)
 محفوظ: تحقيق". البزار بمسند المعروف الزخار البحر" البزار، الخالق عبد بن عمرو بن أحمد بكر أبو (2)

 العلوم مكتبة: المنورة المدينة. )الخالق عبد وصبري سعد، عادل: تحقيقه وأكمل الله، زين الرحمن
 (.2172، )(م2009 – م1988 والحكم،

 .279: 1ابن أبي عاصم، "الآحاد والمثاني"،  (3)
 .172: 1البخاري، "التاريخ الصغير"،  (4)
 بن الله عبد. د: تحقيق". الصحابة تمييز في الإصابة" العسقلاني، حجر ابن علي بن أحمد الفضل أبو (5)

 .223: 7 ،(ه1429 هجر، دار: القاهرة ،1ط. )التركي المحسن عبد
 (.236؛ وينظر "تاريخ خليفة بن خياط"، )475: 6البيهقي، "دلائل النبوة"،  (6)
 .177: 9ابن سعد، "الطبقات الكبرى"،  (7)
 (.189"خليفة بن خياط، الطبقات"، )ص:  (8)
 (.126المصدر نفسه )ص: ( 9)
 عبد: تحقيق". السنن من المجتبى= الصغرى السنن"  النسائي، شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو (10)

= 
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 .ظاهر
البصري يتجوز تأويل: )أخبرنا( على أنها: أخبر قومنا، )وخطبنا( أي: خطب  والحسن

 . (1)أهل البصرة، )وغزا بنا( أي: بأهل بلدنا، )وقدم علينا( على أنه قدم على أهل البصرة
 :عمران بن حصين( الحسن البصري عن 5-3)

لقي عمران بن  -يعني البصري-سمعت يحيى وقيل له: الحسن قال ابن محرز: "
 .(2)"حصين؟ قال: يقول أهل الكوفة ذاك، وأما أهل البصرة فلا يثبتون ذاك

 بن عمران لقي الحسن :معين بن ليحيى قلت :الدارمي سعيد بن عثمانقلت: وقال 
  .(3)فنعم الكوفيين حديث في اوأمّ  ،فلا البصريين حديث في اأمّ  :قال حصين

 والحسن سيرين بنا :ليحيى قلت أنه قال: منصور بن اقإسح عن ابن أبي حاتم ذكرو 
  .نعم سيرين ابن :قال ؟حصين بن عمران من سمعا

 .(4)حصين بن عمران من يسمع لم الحسن أن يعني :حاتم أبي بنا قال
ح  قلت: ابن معين لا يثبت سماع الحسن من عمران  في رواية الكوفيين عنه، ويرجِّّ

                                                           
= 

كيف في كتاب النكاح،   (.ه1406 الإسلامية، المطبوعات مكتب: حلب ،2ط. )غدة أبو الفتاح
)رقم:  النكاح تهنئة باب؛ وابن ماجه، في كتاب النكاح، (3371 رقم:يدعى للرجل إذا تزوج؟ )

(؛ 15741، 1739( من طريق أشعث بن عبد الملك الحمُْراني، وأحمد في المسند )رقم: 1906
من طريق يونس بن عبيد، كلاهما )أشعث، ويونس( عن الحسن  (2172 رقم: ) في مسنده البزارو 

 به.
وقال البزار  الحسن لم يسمع من عقيل بن أبي طالب، أنه منقطع؛ لأن وهذا إسناد رجاله ثقات إلا

 ".هذا الحديث قد رواه غير واحد، عن الحسن، عن عقيل ولا أحسب سمع الحسن من عقيلعقبه: "
(؛ الهيثمي، "كشف 100(؛ ابن أبي حاتم، "المراسيل"، )رقم: 51علي بن المديني، "العلل" )ص:  (1)

(؛ الطحاوي، 660(؛ ابن حجر، "زوائد مسند البزار"، )رقم: 908الأستار عن زوائد البزار"، )رقم: 
 .451: 1"شرح معاني الآثار"، 

 (.661ابن معين، "معرفة الرجال"، )( 2)
 (.276عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريً يحيى بن معين في تجريح الرُّواة وتعديلهم )الرقم: تاريخ ( 3)
 (.125ابن أبي حاتم، "المراسيل"، ) (4)
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 نفي أهل بلده، وهم أعلم به من غيرهم.
فقد قَدِّمَ البصرة أيًم عمر بن  بيّنا، إدراكا حصين بن عمران أدرك البصري الحسنو 
 .(2)، فما زال بها إلى أن مات سنة اثنتين وخمسين(1)، بعثه إليها ليُـفَقِّه أهلهاالخطاب 

 خمسوعلى هذا فقد تعاصرا في بلدٍ واحدٍ  ،وَثَلَاثِّينَ  سبع سنةوالحسن قدم البصرة 
 . حصين بن عمران مات أن إلى البصرة، الحسن قدم منذ ا،تقريبً  سنة عشرة

وقد تتبعت أحاديث الحسن عن عمران بن حصين فبلغت أربعمائة وثلاث وخمسين  
 حديثاً.

 .(3)بالمكررومسند عمران بن حصين بلغ ألفًا وخمسمائة حديث تقريبًا 
 وجه من حصين بن عمران عن صحيحة مروية الحسن عن وليسقال ابن المديني: 

 .(4)صحيح
سمعت يحيى  :علي بن المدينييحيى القطان. قال  وممن نفى سماع الحسن من عمران 

 .(5)أما عن ثقة فلا :فقال ؟سمعت عمران بن حصين :كان الحسن يقول  :وقيل له
ن لقي من مَ  :ا عن الحسنا يسأل بهزً سمعت جريرً  :عبد الرحمن بن الحكموقال 

 . (6)ولم يسمع من عمران بن حصين شيئا ،سمع من ابن عمر حديثا: قال؟ أصحاب النبي 
سمعت جريرا يسأل بهزا عن قال: عبد الرحمن بن الحكم وقيل في رواية أخرى عن 

وسمع من  ،اسمع من ابن عمر حديث: فقال ؟من لقي من أصحاب رسول الله  :الحسن

                                                           

(؛ ابن حجر، 2204؛ أبو نعيم، "معرفة الصحابة"، )رقم: 10: 9ابن سعد، "الطبقات الكبرى"،  (1)
 (.6039"الإصابة في تمييز الصحابة"، )رقم:

 .154: 1"، ووفياتهم العلماء مولد تاريخ، "الربعي زبر بن(؛ ا106خليفة بن خياط، "الطبقات"، )ص:  (2)
في حين بلغ عدّ الذهبي لمسند عمران بن حصين مائة وثمانين حديثاً، ولعله عدَّها بدون المكرر. ( 3)

برنامج خادم الحرمين . وقد اعتمدت في العد على 511: 2ينظر: الذهبي، "سير أعلام النبلاء"، 
 الشريفين للسنة النبوية.

 .52: 2"المعرفة والتاريخ"،  (؛ الفسوي،51علي بن المديني، "العلل"، )ص:  (4)
 (.119ابن أبي حاتم، "المراسيل"، ) (5)
 (.123المصدر نفسه )( 6)
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 . (1)وسمع من أبي بكرة شيئا ،عمران بن حصين شيئا
 والرواية الأولى هي الموافقة لكلام يحيى القطان وغيره من أهل العلم.

 عمران؟ من الحسن سمع :-حنبل ابن يعني- لأحمد قيل: السجستاني داود أبو قال
 .(2)منه سمع سنين بعشر منه أصغر سيرين ابن ه،رُ كِّ نْ أُ  ما: قال

من ابن عمر وأنس بن مالك  الحسنسمع  :قال أبي :صالح بن أحمد بن حنبلقال 
 .(3)حدثني عمران بن حصين :قال بعضهمو  وابن مغفل،

 .(4)هياج -يعني الحسن وعمران -قال أحمد: وقتادة يدخل بينهما 
قال و  كأن الإمام أحمد يتوقف فيه نفيًا وإثباتًا، وأمَّا ما ورد عن الإمام من قوله:

 ففيه إنكار لصيغة التحديث وهي )حدثني(.  حدثني عمران بن حصين :بعضهم
 أنه لم يسمع من عمران بن حصين.-يعني إنكاراً عليه -قال ابن أبي حاتم: 

وليس يصح من وجه  ،لم يسمع الحسن من عمران بن حصينوقال أبو حاتم الرازي:
 .(5)يثبت

 ،له سماع عن عمران بن حصينالحسن لا يصح وقال أبو حاتم الرازي مرة أخرى: 
 .(6)ي عن عمران بن حصين وسمرةجمُ رْ اج بن عمران الب ـُعن الحسن هيّ  :دخل قتادةيُ 

بن سيرين والحسن : اقلت ليحيى :ذكره أبي عن إسحق بن منصورقال ابن أبي حاتم: 
يعني أن  :بن أبي حاتماقال أبو محمد  .ابن سيرين نعم :قال ؟سمعا من عمران بن حصين

 .(7)ن لم يسمع من عمران بن حصينالحس
: جماعة من أهل العلم، منهم أبوبكر البزار، وقد أثبت سماع الحسن من عمران 

                                                           

 (.152المصدر نفسه )( 1)
 (.2042"مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود"، )رقم:  (2)
 (.844، )الرقم: 284: 2"مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح"،  (3)
 (.2042رقم: ) "،داود أبي رواية أحمد، الإمام مسائل"( 4)
 (.122ابن أبي حاتم، "المراسيل"، ) (5)
 (.124المصدر نفسه )( 6)
 (.125المصدر نفسه )( 7)
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 . (1)حيث قال: سمع الحسن من عمران بن حصين
 .(2)حصين بن عمران من سمع قد الحسن أن عندي والذي: الحاكم قالو 

، وشرطه في ؛ لإخراجه حديث الحسن عن عمران منه سماعه يرى (3)خزيمة ابنوكذا 
 صحيحه اتصال السند. 

من معقل بن يسار وعمران بن  -أي: الحسن -وقال ابن حبان: وقد سمع 
 .(4)حصين

عمران بن حصين، وقد ثبتت معاصرته له  من الحسن سماع في فهناك احتمال
سنة، ولعل من  خمس عشرة من أكثر البصرة في ساكنه وإمكانية اللقاء به، وقد سبق أنه

أثبت سماعه منه اعتبر هذه الأمور،  لكن تنصيص الأئمة المتقدمين على نفي سماعه من 
 عمران مقدم على هذه الاحتمالات، والله أعلم.

 :عثمان بن عفان( الحسن البصري عن 5-4)
 -؟وقيل له: الحسن ممن سمع من أصحاب النبي -سمعت يحيى قال ابن محرز: "

 ىقال: من أنس، وعبد الرحمن بن سمرة، وعبد الله بن مغفل، وعثمان بن أبي العاص، ورأ
 .(5)"عثمان بن عفان، ولم يسمع من سمرة حرفا قط، ولا من جابر

لقي الحسن  :سئل أبو زرعة: فقال ابن أبي حاتم: قلت: فأما روايته عن عثمان 
 ؟اسمع منهما حديثً  :قلت .ارأى عثمان بن عفان وعليًّ  ،رآهم رؤية :قال ؟ا من البدريينأحدً 
  .(6)لا :قال

 .(7)عفان بن عثمان إلا قط بدريًً  رأى ما والحسنومثله قال ابن حبان: 
                                                           

 .90: 1ينظر: الزيلعي، "نصب الراية"، ( 1)
 (.8919، )رقم: 388: 8الحاكم، "المستدرك على الصحيحين"،  (2)
 (. 994ابن خزيمة، "الصحيح"، )الرقم:  (3)
 .164 - 163: 2"المجروحين"،  ابن حبان، (4)
 مكرر(. 661ابن معين، "معرفة الرجال"، )( 5)
 (.92ابن أبي حاتم، "المراسيل"، )( 6)
 .153: 2"المجروحين"،  ابن حبان، (7)
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 .(1)وقال البزار: لم يسمع من عثمان
 .(2)وقال الطبراني: رأى الحسن عثمان بن عفان يخطب على المنبر

يونس بن عبيد: ابنُ كم كان الحسنُ يومَ قتُلَ عثمان؟  (3)وسأل عبد الله بن عيسى
 . (4)قال: ابن أربعَ عشرةَ 

 في قائلا عثمان رأيتوقد صرَّح الحسن البصري أنه رأى عثمان بن عفان، فقال: 
 .(5)المؤمنين أمير وهو أحد، حوله ليس ملحفة في المسجد

 .(6)اوقاعدً  قائمًا سنة عشرة خمس ابن وأنا يخطب عثمان رأيتوقال أيضا: 
 .(7)إبريق من عليه يصب عفان بن عثمان رأى نهوقال: إ

 .(8)الحمام وذبح الكلاب بقتل أمر إلا جمعة يخطب لا كان عثمان: وعنه قال
                                                           

 .269: 2ينظر: ابن حجر، "تهذيب التهذيب"، ( 1)
 .100: 2الطبراني، "المعجم الصغير"،  (2)
. ابن حجر، "تقريب جده إلى ينسب وقد خلف أبو بمعجمات عبد الله بن عيسى بن خالد الخزاز (3)

 (.3524التهذيب"، )رقم: 
 (.4397لسنن الكبير"، )عقب أثر رقم: البيهقي، "ا (4)
( من طريق أبي جعفر الرازي ـ يعني عيسى بن أبي عيسى 800أخرجه أحمد في "فضائل الصحابة"، )( 5)

( من طريق عبد الله بن عيسى. كلاهما )أبو جعفر، 4397ـ، والبيهقي في "السنن الكبير"، )رقم: 
 وعبد الله( عن يونس بن عُبيد به. إسناد الإمام أحمد حسن. 

  .حسن إسنادهو  ،158: 9ت"، أخرجه ابن سعد في "الطبقا( 6)
  .صحيح إسنادهالمصدر نفسه، و ( 7)
( من طريق يوسف بن عبده، ومن طريق مبارك بن 1301أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"، )( 8)

( من طريق يونس بن عبيد، وأخرجه عبد الله 19733فضالة، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )رقم: 
( من طريق مبارك بن فضالة، وأخرجه الخطابي في "غريب 512)رقم:  بن أحمد في زوائده على المسند

، من طريق همام، عن قتادة. أربعتهم )يوسف، ويونس، ومبارك، وقتادة( عن 141: 2الحديث"، 
 الحسن. لفظ: يوسف، ويونس: كان عثمان. ولفظ مبارك وقتادة: سمعت عثمان.

( وقد 7871حجر، "تقريب التهذيب"، )يوسف بن عبده الأزدي، قال عنه ابن حجر: لين. ابن 
. ابن حجر، ويسوي يدلس صدوقتوبع، تابعه مبارك وقتادة. ومبارك بن فضالة قال ابن حجر: 

في طريق عبد الله. وعلى هذا  بالتحديت فضالة بن مبارك تصريح( وقع 6464"تقريب التهذيب"، )
= 
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إلا أنه لم يسمع منه إلا شيئًا يسيراً،  والحسن البصري تهيأ له رؤية عثمان بن عفان 
 معين  يرويها. شيءوبقي في ذاكرته 

، وجزم (1)مرسلة عدا أحرف يسيرة وذهب ابن رجب إلى أن روايته عن عثمان 
   .(2)مرسلةالعلائي بأنها 

 ( الحسن البصري عن جابر بن عبد الله:5-5)
 .(3)في رواية ابن محرز عن ابن معين أنه قال: لم يلق جابراً

علي بن . وكذا قال (4)قلت: وقال بهز بن أسد: لم يسمع من جابر بن عبد الله
 .(5)المديني

 .(6)لا :قال ؟الحسن لقي جابر بن عبد الله :سئل أبو زرعةوقال ابن أبي حاتم: 
وقال أبو داود: وإنَّ من الأحاديث في كتابي السنن ما ليس بمتصل، وهو مرسل 

 .(7)ومدلَّس، وهو مثل الحسن عن جابر
ولكن  .ما أرى: قال ؟سمع الحسن من جابر :أبي رحمه الله سألتقال ابن أبي حاتم: 

إنما الحسن و  ،وأنا أنكر هذا !حدثنا جابر بن عبد الله :هشام بن حسان يقول عن الحسن
 .(8)امع أنه أدرك جابرً  ،عن جابر كتاب

 . (9)عن جابر بن عبد الله أحاديث، ولم يسمع منه -أي: الحسن-قال البزار: وروى 
                                                           

= 

 فالأثر صحيح. 
 . 590: 2ابن رجب، "شرح علل الترمذي"،  (1)
 (.163العلائي، "جامع التحصيل"، ص )( 2)
 (.202رواية ابن محرز، "معرفة الرجال"، )رقم:  (3)
 (.114"المراسيل"، )رقم:  ابن أبي حاتم، (4)
 (.57"العلل"، )ص:  ابن المديني، (5)
 (.113ابن أبي حاتم، "المراسيل"، )رقم:  (6)
 (.30أبو داود، "رسالة أبي داود إلى أهل مكة"، )ص: ( 7)
 (.115ابن أبي حاتم، المراسيل )رقم:  (8)
 .91: 1ينظر: الزيلعي، "نصب الراية"، ( 9)
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 . (1)وقال النسائي: الحسن عن جابر صحيفة، وليس بسماع
 .(2)وقال ابن خزيمة: قد اختلف أصحابنُا في سماع الحسن من جابر بن عبد الله

بعد أن أخرج حديثاً للحسن عن جابر، فقدَّم الحديث بقوله: -وقال في موضع آخر 
 . (3): فإن في القلب من سماع الحسن من جابر-إن صحَّ الخبر

 .(4)وقال ابن حبان: لم يشافه جابر بن عبد الله
، وليس الحسن عن جابر كتاب   شار أبو حاتم الرازي والنسائي إلى أنَّ روايةوقد أ

 سماعا.
 على فقرئ ،(5)سليمان بكتاب اليشكري سليمان أم قدمت: يحيى بن همامقال 

 ثابت وأما كلها، فرووها ومطرف، ،ـيعني البصري  ـ والحسن بشر، وأبي وقتادة، ثابت،
 .(6)واحدًا حديثاً منها فروى

- فأخذها البصري الحسن إلى الله عبد بن جابر بصحيفة ذهبوا: التيمي سليمان قال
 .(7)رددتها: يقول أرَْوِّهَا، فلم بها وأتوني فَـرَوَاهَا، قتادة إلى بها وذهبوا ،-فَـرَوَاهَا :قال أو

 عن الحسن عن ثحدَّ  عبيد بن يونسأن  الإدريسي سعد لأبي (سمرقند تاريخ) وفي
 .(8)الصحيفة عن نعم: قال الصحيفة؟ عن: شعبة له فقال جابر،

فهذا يدل على أن الحسن البصري روى صحيفة سليمان اليشكري عن جابر، دون 
                                                           

 (.541النسائي، "عمل اليوم والليلة"، )رقم:  (1)
 (.1353ابن خزيمة، "صحيح"، )رقم: ( 2)
 (399المصدر نفسه )رقم: ( 3)
 . 163: 2ابن حبان، "المجروحين"،  (4)
 المائة دون قديما مات الثالثة من ثقة البصري معجمة بعدها التحتانية بفتح سليمان بن قيس اليشكري( 5)

 (.2601. ابن حجر، "تقريب التهذيب"، )الزبير بن فتنة في الثمانين قبل
 .صحيح وإسناده( 354: ص) "،الكفاية" في الخطيب أخرجه( 6)
( وقع في مطبوعة 1319(؛ البغوي، "الجعديًت"، )رقم: 1312سنن الترمذي عقب حديث )رقم  (7)

الرسالة العالمية )فلم أردها( وجاءت على الصواب كما أثبتناه في: المزي، تحفة الأشراف بمعرفة 
 (. 18783الأطراف )رقم: 

 . 81ـ  80: 4مغلطاي، "إكمال تهذيب الكمال"،  (8)
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 ذكر سليمان، فرواها عن جابر بلا واسطة.
 والحسن يتساهل في مثل ذلك.

 صحيفة: قال ثنا؟تحدِّ  التي الأحاديث هذه نعمَّ  ،سعيد أبا يً: للحسن قيل
 .(1)وجدناها

                                                           

 .45: 2رفة التاريخ"، الفسوي، "المع (1)
 الطريق قارعة على الخلاء عن النهي :بابقلت: ورد عند ابن ماجه في أبواب الطهارة وسننها، 

( تصريح الحسن من جابر بالسماع من طريق عمرو بن أبي سلمة، عن زهير قال: قال 329)رقم: 
كُمْ »: سالم: سمعت الحسن يقول: حدثنا جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله   عَلَى وَالتـَّعْرِّيسَ  إِّيًَّ

، جَوَادِّّ  هَا، وَالصَّلَاةَ  الطَّرِّيقِّ ، الْحيََّاتِّ  مَأْوَى فإَِّنّـَهَا عَلَيـْ بَاعِّ هَا، الْحاَجَةِّ  وَقَضَاءَ  وَالسِّّ  مِّنَ  فإَِّنّـَهَا عَلَيـْ
 .«الْمَلَاعِّنِّ 

( عن عمرو بن أبي سلمة عنه بنحو رواية أبي داود. ثم 2548وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه )رقم: 
 .جابر من الحسن سماع من القلب في فإن الخبر؛ صح إنقال ابن خزيمة 

( عن عثمان بن أبي 2570)رقم: السير سرعة في :باب ،الجهاد كتاب أول وأخرجه أبو داود في
(، وأبي يعلى في المسند عن 7829( وابن أبي شيبة في المصنف )15091شيبة، وأحمد في المسند )

 (،.2219أبي خيثمة )
أربعتهم )عثمان، وأحمد، وابن أبي شيبة، وأبي خيثمة( عن يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، 

 عن الحسن، عن جابر، هكذا بالعنعنة.
خزيمة في صحيحه )رقم:  ( عن محمد بن مسلمة، وابن14277وأخرجه أحمد في المسند )رقم:

( من طريق يحيى بن يمان كلاهما )محمد، يحيى( عن هشام بن حسان عنه به. بنفس رواية يزيد 2549
 بن هارون. 

 أن ينكر الله عبد بن علي كان: يقول يحيى بن محمد سمعتثم قال ابن خزيمة عقب رواية ابن يمان: 
 جابر من سمع الحسن يكون

لي بن عبد الله المديني فيه تعليل لرواية سالم عن الحسن والتي فيها تصريح وإيراد ابن خزيمة لكلام ع
 سماع الحسن من جابر.

 وزهير بن محمد خالفه يزيد بن هارون، ومحمد بن سلمة، ويحيى بن يمان فلم يذكروا السماع فيه. 
 روى ما: اريالبخوزهير وإن كان ثقة على الصحيح إلا أن رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة. قال 

: 3البخاري، "التاريخ الكبير"،  .صحيح فإنه البصرة أهل عنه روى وما مناكير، فإنه الشام أهل عنه
 بالعراق حديثه من أنكر بالشام حديثه وكأن، سوء حفظه وفي، الصدق محله: حاتم أبو وقال ،427

= 



 خالد بن محمد الثبيتي، د. دراسة نقدية تحليلية، من نفى ابن معين سماعهم في رواية ابن محرز عنه

- 36 - 

 الحسن البصري عن سمرة:( 5-6)
 .(1)"ولم يسمع من سمرة حرفا قط ...قال:سمعت يحيى.وفي رواية ابن محرز: "

 .(3)، وفي رواية الدارمي عبر بعدم اللقاء(2)قلت: وكذا في رواية ابن طهمان عنه 
  .هو كتاب ،لم يسمع الحسن من سمرة شيئا :سمعت يحيى يقولقال الدوري: 

في سماع  :قال، «من قتل عبده قتلناه» :عن سمرةقال يحيى في حديث الحسن 
 .(4)البغداديين ولم يسمع الحسن من سمرة

سمعت عبد الرحمن بن  :محمد بن سعيد بن بلج قالوفي رواية ابن أبي حاتم عن  
من لقي من أصحاب  :عن الحسن -يعني ابن أسد-سمعت جريرا يسأل بهزا  :الحكم يقول
على   :قال ؟من اعتماده ىفعل :قال جرير .اعمر حديثً  سمع من ابن: فقال ؟رسول الله 
 :قال ،هذا كلام السوقة :قال ؟فهذا الذي يقول أهل البصرة سبعين بدريًًّ  :قال .كتب سمرة
ما حدثنا الحسن عن أحد من أهل بدر  :حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال :ثم قال بهز  

 .(5)مشافهة
 .(6)وقال شعبة: لم يسمع الحسن من سمرة
فقال: قد  ما تقول في سماع الحسن من سمرة؟ :وفي كتاب الأثرم: قلت لأبي عبد الله

                                                           
= 

ابن أبي حاتم، . صالح فهو كتبه من حدث وما، أغاليط ففيه حفظه من به حدث حفظهفما لسوء
 .589: 3"الجرح والتعديل"، 

 صاحب يونس بن سعيد أبو قال، الدمشقي حفص أبو ي،يسِّ نِّ التِّّ والرواي عنه عمرو بن أبي سلَمة 
: 3. ينظر: السمعاني، "الأنساب"، يسنِّ بتِّّ  وسكن مصر قدم دمشق، أهل من هو: المصريين تاريخ
98 . 

 مكرر(. 661ابن معين، "معرفة الرجال"، )( 1)
 (.390من كلام أبي زكريً يحيى بن معين في الرجال، رواية ابن طهمان )( 2)
 (.96ابن أبي حاتم، "المراسيل"، )( 3)
 مكة ،1ط. )سيف نور محمد أحمد. د: تحقيق(". الدوري رواية) معين ابن تاريخ" معين، بن يحيى (4)

 (.4094، )(ه1399 الإسلامي، التراث وإحياء العلمي البحث مركز: المكرمة
 (.95ابن أبي حاتم، "المراسيل"، ) (5)
 (.661(، ابن معين رواية ابن محرز، "معرفة الرجال"، )رقم: 4053ابن معين، التاريخ )رقم:  (6)
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 .(2)بن عمران، وما أراه سمع منه، وكأنه ضعف حديث قريش (1)هيَّاج :أدخل بينه وبينه
 .(3)وقال ابن حبان: الحسن لم يسمع من سمرة شيئًا

الحسن عن سمرة ليس  تأليفه: (المراسيل)وقال البرديجي في كتاب وقال مغلطاي: 
ا يقال فيه: ثنا سمرة يحفظ عن الحسن عن سمرة في الصحيح حديثً  ولا ،بصحاح إلا من كتاب

ا وهو حديثه العقيقة، ولم يثبت، رواه قريش بن أنس، عن الحسن، عن سمرة، إلا حديثا واحدً 
 انتهى. .ولم يروه غيره، وهو وهم

ذكر أن أبا حرة رواه عن الحسن عن  (الأوسط)نظر؛ لأن أبا القاسم في  ذلك وفي
 سمرة.

 ،فإذا بيده صحيفة ،: عن ابن عون قال: دخلت على الحسن(تاريخ سمرقند)وفي 
فقلت: سمعتها من سمرة؟ قال:  :قال فقلت: ما هذه؟ قال: هذه صحيفة كتبها سمرة لابنه.

ا عبدان، ثنا رواه عن محمد بن أحمد بن حمدان، ثن. فقلت: سمعتها من ابنه؟ فقال: لا. لا
 .(4)علي بن منصور الأهوازي، ثنا أزهر عنه

 وخالفهم ابن المديني وغيره، فأثبتوا سماع الحسن من سمرة.
لأنه كان في عهد عثمان ابن أربع عشرة  ؛الحسن قد سمع من سمرةقال ابن المديني: 

 .(5)ومات سمرة في عهد زيًد ،رهُ شْ وأَ 
عن حبيب بن  -وكان ثقة-ثنا قريش بن أنس  :(6)قال لي عليوقال البخاري: 

ه فقال: فسألتُ  ؟ممن سمع حديث العقيقة :ل الحسنقال لي محمد بن سيرين: سَ  ،الشهيد
 همن قتل عبد) وأخذ بحديثه .: وسماع الحسن من سمرة صحيحقال عليٌّ  .سمعته من سمرة

                                                           

: "ثقة 149: 7إلى "الصباح" والهياج قال ابن سعد في "الطبقات"، « الإكمال»تحرف في مطبوع ( 1)
 قليل الحديث".

 .82: 4"إكمال تهذيب الكمال"،  ،مُغْلطاي (2)
 (.1807ابن حبان، "الصحيح"، )( 3)
 .82: 4مغلطاي، "إكمال تهذيب الكمال"،  (4)
 (.53ابن المديني، "العلل"، )ص: (5)
 أي: ابن المديني.( 6)
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 ،(3)خزيمة ابن صنع وكذلك عنه، أحاديثه فصحح ،(2)الترمذي ذلك على وتبعه، (1)(قتلناه
 .(4)والحاكم

ثَنيِّ عَبْدُ وقال البخاري:  ثَـنَا قُـرَيْشُ بْنُ أنََسٍ، عَنْ حَبِّيبِّ بْنِّ اللهِّ حَدَّ بْنُ أَبيِّ الَأسْوَدِّ، حَدَّ
يرِّينَ أَنْ أَسْأَلَ الَحسَنَ: ممَِّّنْ سمِّعَ حَدِّيثَ العَقِّيقَةِّ؟ فَسَألَْتُ  هُ فَـقَالَ: الشَّهِّيدِّ، قاَلَ: أمََرَنيِّ ابْنُ سِّ

 .(5)مِّنْ سَمرُةََ بْنِّ جُنْدَب
وذهب بعض العلماء إلى أنه إنما سمع منه حديثاً واحدًا فقط وهو حديث العقيقة، 

 وهذا رأي الإمامين النسائي والدارقطني.
الحسن عن سمرة كتاب، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة، فقال النسائي: 

 .(6)والله أعلم
الحسن مختلف في سماعه من سمرة، وقد سمع منه حديثا واحدا وهو وقال الدارقطني: 

 .(7)حديث العقيقة فيما زعم قريش بن أنس، عن حبيب بن الشهيد
 وذهب بعض أهل العلم أنَّ روايته أحاديث سمرة وجادة من كتاب.

أنها من  قال يحيى بن سعيد القطان: أحاديث سمرة التي يرويها الحسن عنه سمعنا 
 . (8)كتاب

: الحسن عن الحميد عبد بن جرير سأله فقد أسد، بن بهز عن حكي ما ظاهر وهو
 . (9)سمرة كتب :قال اعتماده؟ من على

                                                           

 .290: 2البخاري، "التاريخ الكبير"، ( 1)
 (،2983، 1976، 1522، 1266، 1237، 497، 251، 182الترمذي، "السنن"، )رقم: ( 2)
 (.1757، 1711، 1710ابن خزيمة، "الصحيح"، )رقم: (3)
 (.780س )رقم:  الحاكم، "المستدرك على الصحيحين"، (4)
 (.5472)رقم:  العقيقة في الصبي عن الأذى إماطة :بابالبخاري، "الصحيح"، كتاب العقيقة، ( 5)
 (.1380النسائي، "السنن"، )رقم:  (6)
 (.1275الدارقطني، "السنن"، )رقم: (7)
 .11: 3؛ الفسوي، "المعرفة والتاريخ"، 158: 9ابن سعد، "الطبقات"،  (8)
 (.95ابن أبي حاتم، "المراسيل"، )رقم:  (9)
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. (1)وفي رواية الدوري قال يحيى بن معين: لم يسمع الحسن من سمرة شيئًا، وهو كتاب
 وهو قول النسائي.

 رواه ما بعض في جاء وقدوعلى هذا فرواية الحسن عن سمرة إنما أخذها من كتاب، 
  .(2)سمرة كتاب في قرأت: قوله سمرة عن الحسن

وجدت عن الحسن كتاب سمرة، فقرأته : قال عون، بن الله عبد عن وروى إسماعيل،
  .(3)عليه

  .(4)أنس بن قريش بحديث محجوجون مطلقا السماع نفوا الذينو 
 أن على الحجة من فيه لما ؛عليهم حجة عون ابن فحديث مطلقا السماع أثبتوان وم

 .عليه قراءة به ويحدث عرضا سمرة كتاب يروي كان الحسن
 يحيى فسمعت: -قريش عن العقيقة حديث قصة روى وقد- الرقاشي قلابة أبو قال

 بن قريش على تطعن؟ من ىعل: فقلت: قال سمرة، من الحسن يسمع لم: يقول معين بن
 .(5)فسكت الشهيد؟ بن الحبيب على أنس؟

 بالقول أنَّ  عنه تقدم ما مع سكت الرواية هذه عليه وردتأُ  حين معين بن يحيى وهذا
 .يلقه لم بل سمرة، من يسمع لم الحسن

، يقال: مات آخر سنة تسع وخمسين، وقال بعضهم: سنة (6)وسمرة كان بالبصرة

                                                           

 (.4094ابن معين، "التاريخ"، )رقم:  (1)
 (.53ابن المديني، "العلل"، )ص:  (2)
( عنه وعن هشيم؛ والفزاري في "السير"، )رقم: 2187، 1374أخرجه أحمد في "العلل"، )رقم: ( 3)

، عن معاذ بم معاذ العنبري، وابن جرير الطبري في 61: 1(؛ وأبوعبيد في "غريب الحديث"، 357
( عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي. خمستهم )إسماعيل، وهشيم، والفزاري، 11129التفسير )رقم: 

 ، ويعقوب( عن عون به. وهذا لفظ إسماعيل ويعقوب، والبقية بنحوه. ومعاذ
 سبق تخريجه.( 4)
 (.2187أخرجه أحمد في "العلل"، )رقم: ( 5)
 وعلى أشهر ستة الكوفة على سمرة يستخلف زيًد كَانَ ( 181خليفة بن خياط، "الطبقات"، )ص:  (6)

 .9: 6البخاري، "التاريخ الكبير"،  .سنة البصرة
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 . (1)ستين
 حديثوهو  ،اواحدً  احديثً  إلا جندب بن سمرة من يسمع لم الحسنفالقول بأنَّ 

  .الله شاء إن الراجح هو لبنيه، كتبه الذي سمرة كتاب من وجادة والباقي العقيقة،
: قال ومن منه، يسمع لم: قال ومن منه، سمع إنه: قال من أقوال بين يوفقوهذا القول 

 والله أعلم.، كتاب من وجادة يروي: قال ومن ا،واحدً  احديثً  سمع
 :(2)( سعيد بن سليمان الضبي، أبو عثمان الواسطي، لقبه سعدويه6)

قلت ليحيى بن معين: حدثنا سعدويه، عن أبي حمزة العطار عن ": ابن محرز قال
، عن أبي حمزة شيخ (3)ثم قال يحيى بن معين: حدث الثقفي من هو؟ قال: لا أدري. ،الحسن

 .(4)"لم يدركه، يعني سعدويه ،قيل ليحيى: هو هذا؟ قال: لا .لهم قديم، عن الحسن
 .(5)قلت: وأبو حمزة العطار هو: إسحاق بن الربيع الأبُلي

هذا من الطبقة ، (6)الثاني فهو: ميمون الأعور القصاب، مشهور بكنيته حمزةبو أأمَّا 
لم يدركه، وإنما أدرك أبا حمزة إسحاق بن الربيع الأبُلي،  السادسة فهو شيخ قديم، فسعدويه

 فهو من الطبقة السابعة.
 :(7)( سعيد بن المسيب7)

: لم يسمع - يعني ابن أنس -سمعت يحيى بن معين يقول: قال مالك " قال ابن محرز:

                                                           

 . 177: 4بخاري، "التاريخ الكبير"، ال (1)
 (.2329قال ابن حجر: ثقة حافظ. "تقريب التهذيب"، )رقم: ( 2)
 (.1982. "تقريب التهذيب"، )سنة صاحب ثبت ثقة الكوفي الصلت أبو الثقفيزائدة بن قدامة ( 3)
 (.221ابن معين، "معرفة الرجال"، )( 4)
 (.352"تقريب التهذيب"، )رقم: قال ابن حجر: صدوق تكلم فيه للقدر. ( 5)
 .  235: 8؛ ابن أبي حاتم، "الجرح والتعديل"، 343: 7البخاري، "التاريخ الكبير"،  (6)
القرشي  ،سعيد بن المسيب بن حزن ابن أبي وهب بن عمرو بن عائذ ابن عمران بن مخزومهو  (7)

اتفقوا على أن مرسلاته أصح  :من كبار الثانية ،أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار ،المخزومي
. المراسيل وقال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين

 (.2396رقم: ) "،تقريب التهذيبابن حجر، " ينظر:



 الأولالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 41 - 

 .(1)"سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب شيئا قط
وقيل له: سعيد بن المسيب رأى عمر؟ قال: سمعت يحيى، وقال ابن محرز أيضا: "

 .(2)"لا
 .قلت: قد وُلِّد ابن المسيب لسنتين مضتا من خلافة عمر 

 .اوكان صغيرً  ،سعيد بن المسيب قد رأى عمر :سمعت يحيى يقولوقد قال الدوري: 
بن ثمان سنين : افقال يحيى ؟(3)لدت لسنتين مضتا من خلافة عمروُ  :هو يقول :قلت ليحيى

 .(4)وهذا باطل ،وعثمان يإنه أصلح بين عل :ها هنا قوم يقولون :ثم قال ؟اشيئً يحفظ 
، بل أثبت أنَّه والملاحظ على هذه الرواية أنَّ ابن معين أثبت إدراك سعيد لعمر 

. ولعل ابن معين سار على رآه، ولكنه نفى السماع منه، واستصغره في سماعه من عمر 
سنة، وغلَّطه الإمام أحمد في  ةحتى يبلغ خمس عشر مذهبه في عدم صحة سماع الصغير 

 .(5)ذلك

                                                           

 (. 637ابن معين، "معرفة الرجال"، )( 1)
 مالكاً  سمعت: قال أنه وهب بن الله عبد، من طريق 468: 1أخرج الفسوي في "التاريخ والمعرفة"،  

 زمان في ولد هولكنَّ  لا،: قال عمر؟ أدرك هل: المسيب بن سعيد عن وسئل - أنس ابن يعني -
 مراد يكون أن يشبه، و عمر زمان في ولادته إثباته مع الإدراكنفى  مالك . إسناده صحيح.عمر

 .سنه لصغر السماع إدراكنفي  مالك
 (.667ابن معين، "معرفة الرجال"، ) (2)
 ،2ط. )عباس محمد بن الله وصي. د: تحقيق". الله عبد رواية الرجال، ومعرفة العلل"أخرجه أحمد في( 3)

( عن سفيان بن عيينة، وابن سعد في "الطبقات 48، )رقم: (ه1427 القبس، دار: الريًض
 ، عن سعيد بن منصور عن ابن عيينة، وإسناد صحيح. 120: 7الكبرى"، 

 (.858تاريخ الدوري )( 4)
 علي: تحقيق". للعراقي الحديث الفية بشرح المغيث فتح" السخاوي، الرحمن عبد بن محمدينظر: ( 5)

 .150 :2 ،(م2003/  هـ1424 السنة، مكتبة: مصر ،1ط) علي، حسين
على أن قول ابن معين هذا يوجه بحمله على إرادة تحديد ابتداء الطلب بنفسه، ثم قال السخاوي: 

أما من سمع اتفاقا، أو اعتنى به فسمع وهو صغير فلا، لا سيما وقد نقل ابن عبد البر وغيره كما 
 .150 :2 "،فتح المغيثالسخاوي، " .أسلفته الاتفاق على قبول هذ
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 روى وقد البيت، رؤية عند حديثاً إلا عمر من يسمع لم سعيدوقال علي بن المديني: 
 .(1)سنين ثمان ابن وسعيد  عمر ومات عندي، يصح ولم سمعت،: حديث غير عنه

، كثيراً شيئًا  عمر من سمع يكون أن سعيد سن استصغر وكأن علي بن المديني
 .(2)وهذا يعني أنه أثبت سماعًا منه

 مثل كان ومن :فقال المسيب؟ بن سعيد: حنبل بن لأحمد قلت: طالب وأبوقال 
 حجة، عندنا هو: قال ؟حجة عمر عن سعيد :قلت الخير، أهل من ثقة !المسيب؟ بن سعيد

 .(4)!بل؟قْ ي ـُ فمن عمر عن سعيد بلقْ ي ـُ لم إذا ،(3)منه وسمع عمر رأى قد
 هفإنَّ  عنه، روى ما كل منه سمع هأنَّ  درِّ يُ  لم ا،يسيرً  اشيئً  منه سمع أنهالإمام أحمد  ومراد

 يقوي، ومن طريقة الإمام أحمد أنه كان (5)اقطعً  منه هكلَّ  ذلك يسمع ولم عنه، وايةالرِّ  كثير
 .(6)عنهم وأرسل الصحابة أدرك من مراسيل

عن عمر مرسل ، يدخل في المسند على وقال أبو حاتم الرازي: سعيد بن المسيب 
 :قال ؟يصح لسعيد بن المسيب سماع من عمر :سمعت أبي وقيل لهقال ابن أبي حاتم: 

 .(8)بن مقرن النعمانَ  ىإلا رؤيته على المنبر ينع ،لا

                                                           

 .338: 1ينظر: ابن كثير، "مسند الفروق"، ( 1)
 .94: 23ينظر: ابن عبد البر، "التمهيد"، ( 2)
 بن النعمان عمر نعي الصغر فيسماعه  : سمع أحرف يسيرة منها:أي (منه سمع) بقوله أحمد مراد ولعل( 3)

 ، وحين رأى عمر الكعبة كما سيأتي في النص الآتي.المنبر على مقرن
 .61: 4ابن أبي حاتم، "الجرح والتعديل"،  (4)
 عبد همام الدكتور: تحقيق". الترمذي علل شرح" الحنبلي، رجب ابن أحمد بن الرحمن عبد الدين زين (5)

 .552: 1، (ه1407 المنار، مكتبة: الأردن الزرقاء، ،1ط. )سعيد الرحيم
 .558: 1المصدر نفسه، ( 6)
 .والتساهل التجوز على :يعني (.248)"المراسيل"،  ابن أبي حاتم، (7)
 (.255المصدر نفسه )( 8)

بَرِّ  عَلَى  النـُّعْمَانَ  الخطَّابِّ  نُ ب عمرُ  نَـعَى يَـوْمَ  لَأَذكُْرُ  إِّنّيِّ قال سعيد بن المسيب:  نـْ  .الْمِّ
(؛ وأبو بكر ابن أبي شيبة في "المصنف"، 216أخرجه أحمد في "المنتخب من العلل"، للخلال )رقم: 

؛ وابن سعد 511ـ  510: 3( عن محمد بن جعفر؛ والبخاري في "التاريخ الكبير"، 34610)رقم: 
= 
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 كأنه حتى وأمره، شأنه عن المسألة على أكب - يعني سعيدًا- كبر فلماقال مالك: 
 . (2)، ولعنايته بذلك كان يقال لسعيد: راوية عمر(1)عمر ، يعني رأىرآه

 قضاءٍ  وكل الله، رسول قضاه قضاءٍ  بكلِّّ  أعلم أحد بقي ما: المسيب بن سعيدقال 
 .(3)منيِّّ  - وعُثْمَان قاَلَ  وأحسبه: قاَلَ  ـ عمر قضاه قضاءٍ  وكل بكر، أبو قضاه

 بن سعيد إلى رسليُ  كان عمر ابن أن :مالك عن ،وهب ابن وأخبرني :أصبغ قال
 .(4)الخطاب بن عمر أقضية عن يسأله المسيب

مجرى المتصل، من حيث العموم إلا إذا دل  لهذه المعطيات تجري مرويًته عن عمر 
 الدليل على خلاف ذلك، أو ورد فيها ما يُستنكر.

 :(5)( سليمان بن أبي سليمان فيروز، أبو إسحاق، الشيباني8)
سمعت يحيى وقيل له: الشيباني حدث عن أحد من أهل البصرة؟ قال: "ابن محرز: قال 

 .(6)"لبتة، إنما يحدث عن أهل الكوفةالا، لم يحدث الشيباني عن بصري 
وقد تتبعت شيوخ سليمان بن أبي سليمان فبلغ عددهم قرابة مائة وثمانية وعشرين 

 شيخًا جُلهم من الكوفيين.

                                                           
= 

، عن أبي داود الطيالسي. كلاهما )محمد، وأبو داود( عن شعبة، 141: 8في "الطبقات الكبرى"، 
 عن إيًس بن معاوية عنه به. 

 ، من طريق عبد الله بن وهب عنه به.468: 1أخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ"، ( 1)
، من طريق عبد الله بن وهب عن مالك بلاغًا، ووصفه بذلك يحيى بن 470: 1المصدر نفسه، ( 2)

 سعيد القطان. 
، من طريق 121: 7؛ وابن سعد في "الطبقات الكبرى"، 111: 2أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه، ( 3)

، من طريق مسعر  468: 1إبراهيم بن سعد بن إبراهيم؛ وأخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ"، 
 كلاهما )إبراهيم، ومسعر( عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عنه به. وإسناده صحيح. 

 .468: 1(؛ وينظر: الفسوي، "التاريخ والمعرفة"، 299"كتاب المحن"، )ص:  أبو العرب التميمي، (4)
 ومائة، وأربعين اثنتين إحدى أو سنة مات ،إِّسْحَاق وأب ،مولاهم سُلَيْمَان بن أبى سليمان الشيباني( 5)

 .16: 4البخاري، "التاريخ الكبير"، . كوفيِّ 
 (.660ابن معين، "معرفة الرجال"، )( 6)
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  ومن شيوخه المعدودين في أهل البصرة:
ية السدوسي (1)بشير بن الَخصاصِّ

، وله عنه حديث (2)البصرة أهل في عداده ،
 .(3)واحد

 .(5)، وله عنه أثر واحد(4)البصرة أهل في عداده عبد الله بن مغفل 
 . (7)، وله عنه حديث واحد(6)البصرة أهل في عدادهعبد الله بن زيد بن جدعان، 

 . (2)، وله عنه حديث واحد(1)البصرة أهل في عدادهعبد الله بن زيد أبو قلابة الجرمي، 

                                                           

 مارية ويقال كبشة لها يقال الخصاصية، بشير بن معبد بن شراحيل بن سبع بن ضبارى بن سدوس (1)
. خليفة، "الطبقات"، إليها نسبو ضبارى أم وهي الأزد من الغطاريف من الحارث بن عمرو بنت

 محمد بن الأمين محمد: تحقيق". الصحابة معجم" البغوي، محمد بن الله عبد القاسم أبو(؛ 63)ص: 
(؛ ابن قانع، "معجم الصحابة"، )رقم 107، )رقم الترجمة: (البيان دار مكتبة: الكويت. )الجكني

 (.86الترجمة: 
(؛ قال البغوي: سكن الكوفة. "معجم 60منده في "معرفة الصحابة" )رقم الترجمة: قاله ابن ( 2)

 (.107الصحابه"، )رقم: 
وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"، )رقم:  (؛1234، )45: 2أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، ( 3)

يرِّ  عن أبيه، عن الشيباني، إسحاق أبي بن إسحاق( من طريق 1201 يَةِّ، ابْنِّ  بَشِّ : قال الخَْصَاصِّ
 وانقطع، «المؤمنين من الديًر أهل على السلام»: يقول فسمعته بالبقيع فلحقته  النبي أتيت

 .«قدمك؟ أنعش»: لي فقال شسعي
 .60: 3قال الهيثمي: رجاله ثقات. "مجمع الزوائد"، 

 . 23: 5قاله البخاري في "التاريخ الكبير"، ( 4)
 سألت: قال، الشيباني عن، العوام بن عبادعن  (31021"المصنف"، )رقم: أخرجه ابن ابي شيبة في ( 5)

 . فَكَرِّهَهَا ـ؟ صائم وهو امرأته الرجل قبلـ عن ت مغفل ابن
 . 275: 6البخاري، "التاريخ الكبير"،  (6)
 عن جدعان، بن زيد بن علي عنمن طريق الشيباني،  (4606أخرجه أبو يعلى في "المسند"، )رقم:  (7)

 نزل لقد: عمران بنت مريم إلا امرأة أعطيتها ما تسعا عطيتُ أُ  لقد: قالت أنها عائشة عن جدته،
 بكرا تزوج وما بكرا تزوجني ولقد يتزوجني، أن  الله رسول أمر حتى راحته في بصورتي جبريل
 ......الحديثبيتي الملائكة حفت ولقد بيتي، في قبرته ولقد حجري، لفي ورأسه قبض ولقد غيري،

 .(4734رقم: ) "،التهذيب تقريبوإسناده ضعيف؛ علي بن زيد قال فيه الحافظ ابن حجر: ضعيف. "
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الرواة روايته عنهم قليلة، ولربما كان لهم مرور على الكوفة فسمع منهم، وإلا  وهؤلاء
 فأصل روايته عن أهل الكوفة. والله أعلم.

 :(3)( سليمان بن مهران الأعمش9)
 :بن أبي أوفى( الأعمش عن عبد الله 9-1)

وقيل له: الأعمش سمع من ابن أبي أوفى؟ فقال: لا، سمعت يحيى، قال ابن محرز: "
 .(4)"مرسل

 .(5)وفي رواية الدوري عنه: الأعمش يروي عن ابن أبي أوفى، ولم يره
لم يسمع الأعمش من أنس، ولا من أحد من أصحاب النبي  وقال الترمذي: يقال:

(6) . 
 .(7)وقال أبو حاتم الرازي: لم يسمع الأعمش من ابن أبي أوفى

 الأعمش يسمع لم :يقول -السجستاني يعني- داود أبا سمعت: الآجري عبيد أبو قال
 ابن ير ولم أنسًا، رأى إنما كلمة، ولا: قال أنس؟: قلت ، الله رسول أصحاب من واحد من
  .(8)منه سمع ولا أوفى، أبي

 .(9)وقال الخطيب البغدادي: روى عن عبد الله بن أبي أوفى مرسلًا 
                                                           

= 

 . 92: 5البخاري، "التاريخ الكبير"،  (1)
 عن، قلابة أبي عن، الشيباني عن، معاوية أبيعن  (31021أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف )رقم: ( 2)

  .والإيمان والإسلام بالحنيفية الله سماكم التي بأسمائكم تسموا: قال، الأنصاري يزيد بن الله عبد
ثقة حافظ عارف بالقراءات  :أبو محمد الكوفي الأعمش ،الأسدي الكاهلي ،سليمان بن مهرانهو: ( 3)

وكان مولده أول سنة إحدى  ،مات سنة سبع وأربعين أو ثمان ،من الخامسة ،لكنه يدلس ،ورع
 .(2615رقم: لتهذيب )تقريب ا . ينظر:وستين

 (.602المصدر السابق )( 4)
 (.1573ابن معين رواية الدوري، "التاريخ"، )رقم:  (5)
 (.14)عقب حديث رقم:  الحاجة عند الاستتار في :بابالسنن أبواب الطهارة، ( 6)
 .146: 4ابن أبي حاتم، "الجرح والتعديل"،  (7)
 (.71)رقم:  داود أبي للإمام الآجري عبيد أبي سؤالات( 8)
 .3: 9الخطيب، "تاريخ بغداد"،  (9)
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عاشوراء في المحرم سنة ستّين، وتوفي سنة ثمان وأربعين ومائة وهو ابن ولد الأعمش يوم 
 .(2)، وقيل: ولد سنة ثمانٍ وخمسين(1)ثمانٍ وثمانين سنة

 ست سنة توفيو ، (3)إلى أن توفي بها وابن أبي أوفى نزل الكوفة بعد وفاة النبي 
 . (5)وثمانين سبع: وقيل ،(4)وثمانين

، (6)حين وفاة ابن أبي أوفى سبعة وعشرين عامًاوعلى هذا يكون عمر الأعمش 
 فالإدراك الزماني والمكاني قد حصل للأعمش.

 أوفى أبي بن الله عبد موت قبل بالكوفة العلم وكتب الأعمش طلب وقد قال الذهبي:
 .(7)منه سمع يكون أن أبعد فما ببلده، معه وهو بأعوام،

الزماني والمكاني لا يلزم منها اللقاء والسماع، فقد يكون ثمة  الإدراكقلت: وإمكانية 
 موانع أخر تحول بينه وبين السَّماع.

 ( الأعمش عن أنس:9-2)
سمعت يحيى بن معين مرة أخرى يقول، وقيل له: الأعمش سمع من قال ابن محرز: "

 .(8)"ولكن له رؤية، ولا يصحح له سماع ،أنس شيئا؟ فقال: لا
 . (9)الدوري قال ابن معين: كل ما روى الأعمش عن أنس فهو مرسلوفي رواية 

ة ا رآه رؤية بمكّ إنمّ  ،الأعمش لم يسمع من أنس بن مالك: بن المدينياعلي وقال 

                                                           

؛ البخاري، 463: 8قاله الفضل بن دكين، ووكيع، ويحيى بن سعيد. ابن سعد، "الطبقات الكبرى" ( 1)
 .38: 4"التاريخ الكبير"، 

 .37: 4قاله يحيى بن عيسى الرملي. البخاري، "التاريخ الكبير"، ( 2)
 .207: 5الكبرى"، ينظر: ابن سعد، "الطبقات ( 3)
 . 213: 1"، ووفياتهم العلماء مولد تاريخابن زبر الربعي، " (4)
 .24: 5(؛ البخاري، "التاريخ الكبير"، 1576أبو نعيم، "معرفة الصحابة"، )رقم:  (5)
 .54: 5أبو نعيم، "حلية الأولياء"،  ينظر:( 6)
 . 242: 6الذهبي، "سير أعلام النبلاء"،  (7)
 (.627معرفة الرجال"، )ابن معين، "( 8)
 (.1572أبو نعيم رواية الدوري، "التاريخ"، )رقم: ( 9)
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 .(1)ا يرويها عن يزيد الرقاشي عن أنسفإنمّ  ،ا طرق الأعمش عن أنسفأمّ  ،ي خلف المقاميصلّ 
 .(2)س، ولكن رآه: لم يسمع الأعمش من أنوقال أحمد بن حنبل

 . (4). وأعلَّ روايته عن أنسٍ بالإرسال(3)قال البخاري: رأى أنسًاو 
 . (5)منه يسمع ولم يصلي، مالك بن أنس رأى :قال أبو حاتم الرازيو 
 .(6)إليه ونظر رآه قد أنه إلا أنس من سماعا للأعمش نعرف ولاقال الترمذي: و 

، وذهب هذه ومضات من أهل الشأن تبينِّّ أن الأعمش لا يثبت سماعه من أنسٍ 
  بعض أهل العلم إلى إثبات السماع.

 اوإنمّ بعد أن ذكر البزار حديثين مرفوعين صرح فيهما الأعمش بالسماع من أنس، قال: ف
 أنس، من سمع قد الأعمش أنّ  بيّن لأُ  أنََس عَن الأعمش عن المرفوعين الحديثين هذين ذكرت
ّ  عَن أنََس عَن ارواهم إنما :ويُـقَال  ما ينكر فلا منه وسمع أنسا رأى قد كان فإذا ،السلام عليه النَّبيِّ
 .(7)رجلًا  فيها أنس وبين بينه أدخل ما إلا سمعها أو بعضها سمع يكون أن جاز وقد ،أرسل

 .(8)وقال ابن حبان: رأى أنس بن مالك، وسمع منه أحرفاً يسيرة
 .(9)أبو نعيم: رأى أنس بن مالك بمكة، وسمع منهقال و 

سكن البصرة، وتوفي بها بعد سنة التسعين، فقد أدرك الأعمش  وأنس بن مالك 
 من حياة أنس ثلاثين عامًا، لكنه لم يسمع منه كما ذكر النقاد الذين تقدم ذكرهم.

 ويجاب عن قول من ذهب إلى أنه سمع منه بأمور:
 فما مالك بن أنس رأيت ، فقال:سه سماعه من أنس أولا: قد نفى الأعمش نف

                                                           

 (.297ابن أبي حاتم، "المراسيل"، ) (1)
 .23: 1ابن قيم الجوزية، "تهذيب سنن أبي داود"،  (2)
 .37: 4البخاري، "التاريخ الكبير"،  (3)
 (.8الترمذي، "علل الترمذي الكبير"، )رقم: ( 4)
 .630: 4ابن أبي حاتم، "الجرح والتعديل"،  (5)
 (.3533)رقم الحديث:   الله رسول عن الدعوات أبواب السنن( 6)
 (. 7566، )رقم: 89: 14"، الزخار البحر" البزار، (7)
 (.848ابن حبان، "مشاهير علماء الأمصار"، )رقم:  (8)
 .54: 5أبو نعيم، "حلية الأولياء"،  (9)
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ولا أدلّ على إثبات السماع أو نفيه من شهادة الراوي  .(1)بأصحابي استغناء له عرضت
 نفسه.

وي هذا الخبر اوهذا النفي كان قبل وفاة الأعمش بثلاث سنوات تقريبًا، بدلالة أنَّ ر 
  .(2)وكيع، وقد سمع منه سنة خمس وأربعين ومائة

ثانيا: أن الأئمة النقاد المتقدمين؛ كأحمد بن حنبل وابن معين وابن المديني والبخاري 
تتابعوا على القول بعدم سماع الأعمش، وإنما أثبتوا له رؤية فقط، وهم أعرف بذلك من 

 غيرهم.
ثالثا: أن البزار اعتمد على القول بسماع الأعمش من أنس على حديثين، أحدهما 

كما ذكره -وليس فيه أنه سمع من قوله، والآخر تفرد به عن الأعمش يثبت له رؤية فقط،
الحماني، وقد ضعفه الإمام أحمد وابن سعد والنسائي عبد الحميد بن عبد الرحمن  -البزار

 إنما تابعا البزار على هذا القول، والله اعلم. نعيم وأبا ولعل ابن حبان .(3)وغيرهما
 :(4)( ش ب اب ة بن س وَّار10)

ان الثوري ي يسمع من سفلم بن سوار شَبابةَسمعت يحيى يقول: " ابن محرز:قال 
 .(5)"شيئا

قلت: ومما يدل على أنه ليس لشبابة رواية مشهورة عن سفيان الثوري عدمُ ذكر 
 . (1)للثوري في شيوخ شبابة، ولا شبابة في تلاميذ الثوري (6)المزي

                                                           

. عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن وكيع عنه به. إسناده 328: 3الفسوي "المعرفة والتاريخ"،  (1)
 صحيح.

 (.145الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، العلل ومعرفة الرجال )رقم:  (2)
 علي: تحقيق". الرجال نقد في الاعتدال ميزان" الذهبي، عثمان بن أحمد بن محمد الله عبد أبوينظر: ( 3)

 .542 :2 ،(ه1382 المعرفة، دار: بيروت. )البجاوي محمد
 :يقَالَ  ذئب، أَبيِّ  وابْن عثمان بْن وحريز شُعْبَة سمِّعَ  مولاهم، شَبَابةَ بْن سَوَّار أبَو عَمْرو الفزاري المدائني( 4)

 . 270: 4. البخاري، "التاريخ الكبير"، ومائتين أربع أو خمس سنة مات
 (.663ابن معين، "معرفة الرجال"، )( 5)
 .344: 12المزي، "تهذيب الكمال"، ( 6)
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 :(2)( شعبة بن الحجاج11)
بن  ث عن الحكميحيى، وقيل له: شعبة، عن مسلم بن يناق، وحدَّ سمعت قال ابن محرز: "

 .(3)"عن الحسن بن مسلم بن يناق؟ قال: نعم، وذلك لأن الحسن بن مسلم مات قبل أبيه عتبة
 ولم ،يناق بن مسلم من شعبة سمع :يقول معين بن يحيىقلت: وقال الدوري: سمعت 

 .(4)أبيه قبل مات يناق بن مسلم بن الحسن وكان ،مسلم بن الحسن ابنه من يسمع
 . (5)مسلم أبيه قبل الحسن ومات ،طاوس قبل مسلم بن الحسن مات: عيينة بنوقال ا

 .(6)ومائة ست سنة طاوس ومات
 :(7)( عبد الرحمن بن أبي ليلى12)

لم يسمع عبد الرحمن بن أبي  :سمعت يحيى بن معين يقول: قال وكيعقال ابن محرز: "
 .(8)"الخطاب شيئا قط، ولا رآهمن عمر بن  ليلى

قلت: وسئل يحيى أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر فقال: لم يره، قال له 
 .(1)، فقال: ليس بشيء(9)الدروي: الحديث الذي يروى: كنا مع عمر نتراءى الهلال

                                                           
= 

 .162: 11المصدر نفسه، ( 1)
 كان متقن حافظ ثقة البصري ثم الواسطي بسطام أبو مولاهم شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي( 2)

 .السنة عن وذب الرجال عن بالعراق فتش من أول وهو الحديث في المؤمنين أمير هو يقول الثوري
 (. 2790ابن حجر، "تقريب التهذيب"، )رقم: 

 (.670ابن معين، "معرفة الرجال"، )( 3)
 (.330ابن أبي حاتم، "المراسيل"، )رقم:  (4)
 .306: 2(؛ البخاري، "التاريخ الكبير"، 128البخاري، "التاريخ الأوسط"، )رقم الترجمة:  (5)
 .40: 8ابن سعد، "الطبقات الكبرى"،  (6)
 مات عمر من سماعه في اختلف يةالثان من ثقة عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي (7)

 (. 3993. ابن حجر، "تقريب التهذيب"، )رقم: غرق إنه قيل وثمانين ثلاث سنة الجماجم بوقعة
 (.1756ابن معين، "معرفة الرجال"، )( 8)
)رقم:  في سننه الدارقطني( عن يزيد بن هارون الواسطي؛ و 193أخرجه أحمد في المسند )رقم: ( 9)

 بن مالك طريق من، 354 :4 "الحلية"، في نعيم وأبو موسى، بن الله عبيد طريق من( 2198
  .إسماعيل

= 
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 ليس عمر سمعت - معين بن يحيى يعني- زكريً أبو : قالخيثمة أبي بن بكر أبووقال 
 .(2)ـ ليلى ابن حديث يعنييء، بش

 :وقد قطع بذلك غير واحد من الأئمة
 . (3)فقد كان شعبة ينكر أن يكون سمع ابن أبي ليلى من عمر

قال وكيع بن الجراح: لم يسمع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عمر بن الخطاب شيئًا 
 .(5). وعلل ذلك وكيع بكون عبد الرحمن يصغر عن ذلك(4)قط، ولا رآه

 .(6)وقال علي بن المديني: لم يثبت عندنا من جهة صحيحة أن ابن أبي ليلى سمع من عمر

 وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: يصح لابن أبي ليلى سماع من عمر؟ قال: لا. 
وقال أبو حاتم: رُوي عن عبد الرحمن أنه رأى عمر، وبعض أهل العلم يدخل بينه 

                                                           
= 

 الرحمن عبد عن الثعلبي، الأعلى عبد عن يونس، بن إسرائيل ثلاثتهم )يزيد، وعبيد الله، ومالك( عن
 يً: عمر فقال شوال، هلال الهلال رأيت إني: فقال رجل، فأتاه عمر، مع كنت :قال ليلى، أبي بن

 . لفظ أحمد والبقية بنحوه.أفطروا الناس، أيها
، وقال أحمد، وأبو زرعة الإمام ضعفه فقدلضعف عبد الأعلى بن عامر الثعلبي،  ؛إسناده ضعيفو 

؛ وابن 355 :16 "،تهذيب الكمالابن معين وأبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي. ينظر: المزي، "
 .530 :2 "،ميزان الاعتدالحجر، "

لما ذكر الاختلاف فيه على عبد الأعلى - ،104: 1هذه الرواية، فقال في "العلل"، وأعل الدارقطني 
 طهمان، بن إبراهيم لأن ؛عمر عن ليلى، أبي ابن عن: قال من قول عندي فيه القول: -الثعلبي
 الخطاب بن وعمر البراء، مع جالسا كان ليلى أبي ابن أن الأعلى؛ عبد عن روايتهما في قالا وورقاء،

 .أعلم والله عندهم، بالقوي ليس الأعلى وعبد .الهلال إلى ينظر
 (.393)رقم:  "،تاريخ، "الدوري رواية معين ابن (1)
 .88: 36ابن عساكر، "تاريخ مدينة دمشق"،  (2)
 المصدر نفسه.( 3)
 (.801ابن محرز، "معرفة الرجال"، )رقم:  (4)
 .85: 36ابن عساكر، "تاريخ مدينة دمشق"،  (5)
 .226: 1العلائي، "جامع التحصيل"، ( 6)



 الأولالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 51 - 

 .(1)بن عجرةوبين عمر البراء بن عازب وبعضهم كعب 
 .(2)عمر من يسمع لم ليلى أبي ابن: النسائي قالو 

وقال الخليلي في الإرشاد: أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري يروي عن 
 .(3)عمر بن الخطاب، والحفاظ لا يثبتون سماعه من عمر

 :وقد توقف فيه غير واحد من الأئمة

نعيم: سمع ابن أبي ليلى من عمر؟ قال: : قلت لأبي -يعني الوراق-قال محمد بن علي 
 .(4)لا أدري

وفي سؤالات الآجري: قلت لأبي داود: عبد الرحمن بن أبي ليلى سمع عمر؟ قال: قد 
 . (5)روى ولا أدري يصح أم لا، قال: رأيت عمر مسح، ورأيت عمر حين رأى الهلال

لَى، أبي بن الرحمن عبد وأسند: الحجاج بن مسلم قالو   بن عُمَرَ  عن حَفِّظَ  وقد ليَـْ
 .(6)الخطاب

 السماع، إثبات في صريحاً ليس عمرَ  عن وحفظ أسند أنه ليلى أبي ابن عن مسلم الإمام وقول
 .أعلم والله

. فليس فيه إلا إثبات الرؤية والرواية (7)ل الترمذي: وقد روى عن عمر ورآهو وأمَّا ق
 السماع.عنه، ومن المعلوم أنَّ مجرد الرواية لا تدل على 

نِّ ابن أبي ليلى، ف واستبعد العلماء سماعه من عمر   ولد: ليلى أبي ابنلصغر سِّ
 .(8)عمر خلافة من بقين لست

                                                           

 .235: 6ابن حجر، "تهذيب التهذيب"، ( 1)
"، )رقم: الأطراف بمعرفة الأشراف تحفة؛ المزي، "348: 1الضياء، "الأحاديث المختارة"،  (2)

10596.) 
 .548: 2"، الحديث علماء معرفة في الإرشادأبو يعلى الخليلي، "( 3)
 (.2198الدارقطني، "السنن"، )رقم:  (4)
 (. 558"، )رقم: داود أبي للإمام الآجري عبيد أبي سؤالات"( 5)
 (.35مسلم، "مقدمة صحيح مسلم"، )ص: ( 6)
 (.3113) هود سورة ومن: باب ، الله رسول عن القرآن تفسير أبوابالسنن ( 7)
 ( إسناده صحيح454ابن أبي حاتم، "المراسيل"، )رقم:  (8)
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 عمر خلافة من بقيت سنين لست ولدت: قال ليلى أَبيِّ  ابْنبن عتبة: إنَّ  الحكمقال 


 .(2)وثمانين ثلاث سنة، وتوفي (1)
 .ومن كان في مثل هذا العمر يصعب سماعه من خليفة المسلمين عمر 

وجاء في بعض طرق الأحاديث أنه رأى عمر، وسمع منه، فأنكر بعض العلماء ذلك، 
 ومنهم: يحيى بن معين وخطأه.

 :(3)( عبد الله بن الحارث13)
 سمعت يحيى بن معين، وسئل عن خلف بن خليفة الأشجعي؟ فقال:": ابن محرز قال

، (4)بتِّ كْ وقيل له: عبد الله بن الحارث، هذا الذي يحدث عنه؟ فقال: مُ  لم يكن به بأس.

                                                           

 ، إسناده صحيح.368: 5البخاري، "التاريخ الكبير"،  (1)
 .207: 1"، ووفياتهم العلماء مولد تاريخ؛ ابن زبر الربعي، "368: 5البخاري، "التاريخ الكبير"،  (2)
كْتِّب الكوفي( 3)

ُ
، ويقال عنه الزبيدي والنَّجراني، روى عنه المنهال بن عبد الله بن الحارث الزبيذى الم

؛ البخاري، "التاريخ 422: 8عمرو، وعمر بن مرة، وأبو سنان. ابن سعد، "الطبقات الكبرى"، 
 (.4623؛ ابن معين رواية الدوري، "التاريخ"، )ترجمة: 64: 5الكبير"، 

 من طريق حميد بن عطاء عنه، وعن حميد خلف بن خليفة.  واشتهرت روايته عن عبد الله بن مسعود 
يكنى بأبي  الهاشمي، نوفل بن الحارث بن الله عبد، عبد الله بن مسعود  عن ينعدودومن الرواة الم

، توفي عثمان زمان أدرك عباس، وابن اوكعبً  ميمونة سمع محمد، ويلقب: بَـبَّة، مدني ثم نزل البصرة
عنه قتادة بن دعامة، وعوف الأعرابي، ويزيد بن أبي زيًد، وأخرج  بعمان بعد الثمانين، روى

الشيخان حديث عبد الله بن الحارث من طريق صالح بن أبي مريم أبي الخليل، أبو التياح يزيد بن 
؛ 99: 9حميد، وعبد الملك بن عمير، وسليمان بن سيار، عنه. ابن سعد، "الطبقات الكبرى"، 

؛ ابن أبي حاتم، "الجرح 63: 5البخاري، "التاريخ الكبير"،  ؛191: 1خليفة، "الطبقات"، 
 في الألباب نزهة(؛ ابن حجر، "208؛ العلائي، "جامع التحصيل"، )ص: 31: 5والتعديل"، 

 (.323"، )ترجمه: الألقاب
كْتِّب: ( 4)

ُ
 معجمة باء وبعدها فوقها، من باثنتين المعجمة التاء وكسر الكاف وسكون الميم بضموالم

، تعني المعلِّّم، فقد كان عبد الله بن الحارث معلمًا. وانظر: ابن معين رواية الدوري، التاريخ ةبواحد
 والكنى الأسماء" في والمختلف المؤتلف عن الارتياب رفع في الإكمال، ماكولا (. ابن5339)ترجمة: 

 .219: 7"، والأنساب
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ا، وهو مرسل، يعني أحاديث خلف بن خليفة وهو كوفي، ولم يسمع من ابن مسعود شيئً 
 .(1)"هذه، عن حميد الأعرج، عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن مسعود

له: عبد الله بن الحارث الذي يحدث عنه خلف بن وسمعت يحيى بن معين وقيل "قال: 
مرسلة، يعني  يمسعود شيئا، وه ابنب، وهو كوفي، ولم يسمع من تِّ كْ خليفة؟ فقال: مُ 

 .(2)"الحارثبن أحاديث خلف بن خليفة، عن حميد الأعرج، عن عبد الله 
 من ولا يعل من يسمع لم المكتب الحارث بن الله عبد :يقول يحيى سمعتقال الدوري: 

 .(3)الله عبد
 الأعرج حميد عن خليفة بن خلف عنه يروي الذي الحارث بن الله عبد: نمير ابن قال

 بن الله عبد من هذا الحارث بن الله عبد يسمع لم مسعود، ابن عن الحارث بن الله عبد عن
  الحارث بن الله عبد وهو شيئا، مسعود

ُ
 ؟شيئا الله عبد حديث من تنكر: له قلت .بتِّ كْ الم

 .(4)لا: قال
 .(5)مسعود ابن من يسمع ولم ثقة، كوفي: الدارقطني قال: البرقاني قال

عبد الله بن الحارث لم يسمع من ابن من قوله:  بن المدينياعلي وأمَّا ما ورد عن 
، (7)عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود مرسل، وكذا أبو حاتم الرازي حيث قال: (6)مسعود

 أبَوُ الهاشمي، القرشي هاشم بْن المطلب عبدبن  ابن الحارث بن نوفل فالمقصود بعبد الله هذا
  الزبيذى ،ةبَّ ب ـَ الملقب بـ: المدني، مُحَمَّد

ُ
 .الكوفي بتِّ كْ الم

ويدل على ذلك: أن ابن أبي حاتم الرازي أورد ما حُكي عن ابن المديني في ترجمة 
أعقب ابن أبي حاتم كلام ابن المديني المحكي كلام أبيه، فدل ذلك  (1)، وفي المراسيل(8)الهاشمي

                                                           

 (.267ابن معين، "معرفة الرجال"، )( 1)
 (.619المصدر نفسه )( 2)
 (.1971ابن معين رواية الدوري، "التاريخ"، )رقم:  (3)
 .798: 2الفسوي، "المعرفة والتاريخ"،  (4)
 (.97سوالات أبي بكر البرقاني للدارقطني )ترجمة: ( 5)
 (. 101علي بن المديني، "العلل"، )ترجمة:  (6)
 (.403ابن أبي حاتم، "المراسيل"، )رقم:  (7)
 . 31: 5ابن أبي حاتم، "الجرح والتعديل"،  (8)
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 على أنه أراد الهاشمي. 
 في هو وكذلك ،ذلك على يزد لم الضياء الحافظ بخط وجدته كذا :العلائي قال

 الرواة في معدود وهو ،الكوفي الزبيدي وأ المتقدم ةبَّ ب ـَ وأظنه ،أيضا حاتم أبي وعن عنه المراسيل
 .(2)مسعود ابن عن

 الظاهر وهو ة،بَّ ب ـَ ترجمة في (3)حاتم وأبي المديني ابن كلام المزي ذكر قال أبو زرعة العراقي:
 .(4)تقدم كما

 :(5)( عبد الله بن عُبيد بن عُمير14)
عن عبد الله بن عبيد بن عمير، قيل له: سمع من  :سمعت يحيى، وسئل" قال ابن محرز:

 .(6)"أبيه؟ فقال: قالوا: إن عبد الله بن عبيد بن عمير لم يسمع من أبيه في بعض حديثه
 .(7)أباه سمع قال البخاري:

                                                           
= 

 (.403، 402ابن أبي حاتم، "المراسيل"، )رقم:  (1)
 (.208العلائي، "جامع التحصيل"، )ص:  (2)
 .396: 14ولم أقف على كلام أبي حاتم في ترجمة الهاشمي، ينظر: المزي، "تهذيب الكمال"، ( 3)
: تحقيق". المراسيل رواة ذكر في التحصيل تحفة" الرحيم، عبد بن أحمد العراقي، ابن أبو زرعة الدين ولي (4)

 .171: 1، (الرشد مكتبة: السعودية الريًض،. )نوارة الله عبد
 من ،ثقة ،عبد الله بن عبيد ـ بالتصغير أيضا بغير إضافة ـ ابن عمير ـ بالتصغير أيضاً ـ الليثي المكي( 5)

 (.3455 . ابن حجر، "تقريب التهذيب"، )رقم:عشرة ثلاث سنة غازيً استشهد الثالثة
 (.657ابن معين، "معرفة الرجال"، )( 6)
 . 143:  5البخاري، "التاريخ الكبير"،  (7)

، أنَّ البخاري قال: لم يسمع منه 48: 8في أسماء الرجال"، أورد مغلطاي في "إكمال تهذيب الكمال 
 .308: 5شيئًا ولا يذكره، وعزاه. للتاريخ الأوسط، وتبعه في ذلك ابن حجر. "تهذيب التهذيب"، 

( للتاريخ الأوسط 294وفي رواية أبي محمد عبد الله بن أحمد بن عبد السلام الخفَاف النيسابوري )ت: 
 أن جريج ابن حكى ـ يعني ابن المديني ـ: علي عن ـ يعني صاعقة ـ أبويحيى مدمح لي :قالقال البخاري 

 ابن قبل عمير بن عبيد ومات: قال .يذكره ولا .شيئا أبيه من يسمع لم عمير بن عبيد بن الله عبد
 .904: 2. البخاري، "حاشية التاريخ الأوسط"، عمر

 .455: 5ترجمة عبيد بن عمير في "التاريخ الكبير"، وهذا النص المحكي عن ابن جريج أورده البخاري في 
= 
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 سنة بمكة عمير بن عبيد بن الله عبد مات، و (1)وستين ثمان سنةعبيد بن عمير  مات
 . أي: بعد وفاة أبيه بخمسٍ وأربعين سنة، فسماعه من أبيه متحقق. (2)ومئة عشرة ثلاث

 بن الله عبد جنب إلى الزبير ابن زمان في أبي مع كنت: قال عبيد، بن الله عبد قال
 الله عبد فقال. الصلاة قبل بالعشاء يبدأ أنه سمعنا إنا: الزبير بن الله عبد بن عباد فقال. عمر
 . (3)!أبيك؟ عشاء مثل كان أتراه عشاؤهم؟ كان ما! ويحك: عمر بن

، وابن معين نفى سماعه ووعاه أباه أدرك عمير بن عبيد بن الله عبد أنَّ  على دليلوهذا 
 .أعلم والله. في بعض حديثه ولم يُـعِّين

 .(4)قال المزي: روى عن أبيه عبيد بن عمير، وقيل: لم يسمع منه
 القول.و)قيل( كلمة مشعرة من المزي بتضعيف هذا 

                                                           
= 

ويبينِّّ أن ما نُسب للبخاري من نفيه سماع عبد الله من أبيه عبيد بن عمير، إنما هو حكاية عن ابن جريج، 
 وليس قولاً للبخاري.

في ، وأثبت سماعه من أبيه، ونقل 143: 5في "التاريخ الكبير"،  عمير بن عبيد بن الله لعبد ترجمفقد 
 ترجمته ما يثبت سماعه من أبيه بأسانيد صحيحة، فكيف ينفي سماعه من أبيه؟ فقال:

 كنت عمير بن عبيد بن الله عبد عن عمر بن الضحاك حدثنا الحنفي بكر أبو حدثنا مسلم بن علي قال
 . عمر بن جنب إلى  الزبير بن زمن أبي مع

 .أبي مع خرجت عمير بن عبيد بن الله عبد حدثنا يحيى بن السري حدثنا ـ حرب ابن ـ يعني سليمان قال
فما ورد في التاريخ الكبير من إثبات سماع عبد الله من أبيه هو المعول عليه، وهو المتوافق مع كلام الأئمة 

؛ ابن حبان، 101: 5أمثال أبي حاتم الرازي، وابن حبان. ابن أبي حاتم، "الجرح والتعديل"، 
 . 10: 5"الثقات"، 

 .132: 5بان، الثقات ابن ح (1)
 تاريخ؛ ابن زبر الربعي، "281: 1؛ خليفة، "الطبقات"، 34: 8ابن سعد، "الطبقات الكبرى"،  (2)

 .266: 1"، ووفياتهم العلماء مولد
 (. بإسناد حسن.3759) والعشاء الصلاة حضرت إذا :باب ،الأطعمة كتاب أول أخرجه أبو داود،( 3)
 .259 :15المزي، "تهذيب الكمال"، ( 4)
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 :(1)( عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج15)
: أي (2)سمعت يحيى وقال له: عبد الله بن رومي أبو محمد اليمامي": ابن محرز قال

أنه كان يتكلم في حديث ابن جريج، وابن  ـ يعني القطان ـشيء بلغني عن يحيى بن سعيد، 
فقال  أبي ذئب، عن الزهري؟ فقال يحيى بن معين وأنا أسمع: نعم، كان لا يوثقهما في الزهري.

 .(3)"إن حديثهما إنما هو مناولة :له عبد الله بن رومي اليمامي: مم ذاك؟ قال: كانوا يقولون
 ليس: قال ؟جريج ابن :معين بن ليحيى قلت :قالبن سعيد الدارمي  عثمانوفي رواية 

 .(4)الزهري في يءبش
 ما كل في ثقة جريج ابن: يقول معين بن يحيى سمعتقال أحمد بن سعد بن أبي مريم: 

 .(5)الكتاب من عنه روى
 أعرضها أن أريد: فقال بأحاديث، الزهري إلى جاء جريج ابن :عيينة بن سفيان قال

 .(6)نعم: قال عنك؟ فأرويها: قال بشغلي؟ أصنع كيف: فقال عليك،
 إذا ا،صدوقً  جريج ابن كان: القطان سعيد بن يحيى لنا قال: الواحد عبد بن جعفرقال 

 شبه فهو قال،: قال وإذا قراءة، فهو أخبرني، أو أخبرنا: قال وإذا سماع، فهو حدثني،: قال
 .(7)الريح

                                                           

. ابن حجر، "تقريب فاضل فقيه ثقة عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي( 1)
 (.4193التهذيب"، )رقم: 

. "تقريب صدوق عمر أبيه اسم ويقال الرومي بابن المعروف بغداد نزيل عبد الله بن محمد اليمامي( 2)
 (.3603التهذيب"، )رقم: 

 (.624ابن معين، "معرفة الرجال"، )( 3)
 .357: 5ابن أبي حاتم، "الجرح والتعديل"،  (؛13)رقم:  معين بن يحيى زكريً أبي عن الدارمي تاريخ (4)
 .404: 10الخطيب، "تاريخ بغداد"،  (5)
( من طريق موسى بن عبد الله الرَّقاشي، والخطيب في 5أخرجه ابن منده في كتابه الإجازة )رقم: ( 6)

 إسنادهواللفظ لمحمد، و  به، سُفيان عن كلاهما  عباد، بن مُحمد طريق من( 319: ص) الكفاية
 .صحيح

 (.492"، )رقم: والواعي الراوي بين الفاصل المحدث" الرامهرمزي، (7)
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 .(2)شهاب ابن سألت: يقول وهو ،(1)عرض جريج ابن: حنبل بن أحمد وقال
 عليه، له عرض إنما شيئًا، شهاب ابن من يسمع لم جريج ابن: المديني بن علي وقال

: قال كذا، كذا منه سمع قد بلى: حبيب بن سفيان لي قال :ـ القطان يعنيـ  يحيى وقال: قال
 .(3)قرأته أو سمعته أدري، ما: فقال ،عنه فسألته فأتيته

 من سمعت ما: جريج ابنقال  نسأ بن قريش عن صحابناأ بعض خبرنيأ زرعة أبوقال 
 .(4)لي جازهأو  فكتبتهءًا جز  الزهري عطانيأ نماإ شيئا، الزهري

 يصحح لا جريج ابن كان: يقول بن سعيد القطان يحيى سمعتقال عمرو بن علي: 
 اليهود من اناسً  إن: حديث في به فجهدت ـ الفلاس يعني ـ قال. اشيئً  الزهري من سمع أنه

 .(5)الزهري من سمع أنه يصحح فلم لهم، فأسهم  الله رسول مع غزوا
 ابن تبكُ  سمينُ  انَّ كُ : قولد: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقال أبو بكر بن خلا

 .(6)به تنتفع لم كتابه من جريج ابن ثكدِّ يحُ  لم وإن الأمانة، بتُ كُ  جريج
كما في رواية الدارمي أمَّا قول يحيى بن معين عن ابن جريج: ليس بشيء في الزهري،  

عنه، وبموازنة هذه الرواية مع رواية ابن محرز، ورواية أحمد بن سعد بن أبي مريم في توثيق ابن 
معين لابن جريج، يتّضح أن ابن معين أراد أن يبينِّّ بقوله: ليس بشيء في الزهري أنه لم 

  الباب.يسمع منه سماعًا، وإنما هو مناولة وكتاب، ولعل هذا يعُد من تشدده في
ويظهر مما تقدم أن المناولة التي حصلت لابن جريج مقرونة بالإجازة، وهي صحيحة 

: هي رواية صحيحة عند معظم الأئمة القاضي عياض قال معتبرة عند جمهور أهل العلم
ثم قال: وهو قول كافة أهل النقل والأداء والتحقيق من أهل  -وسمى جماعة- والمحدثين

                                                           

. الخطيب البغدادي، ثالمحدِّ  على القراءة وهو، يرويه عمن الحديث تحمل طرق إحدى هو: العرض( 1)
 (. 259"الكفاية"، )ص: 

 بإسناد صحيح.( 2858: رقم) "مسند ابن الجعد"، ،لبغويا (2)
 .صحيح سنادبإ ،139 :2والتاريخ"،  المعرفة" الفسوي، (3)
 ، في إسناده مجهول.358ـ  357: 5ابن أبي حاتم، "الجرح والتعديل"،  (4)
 ، بإسناد صحيح.245: 1ابن أبي حاتم، "مقدمة الجرح والتعديل"،  (5)
 .404: 10الخطيب، "تاريخ بغداد"،  (6)
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 .(1)رالنظ
، كما قال الحافظ أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق ولة المقرونة بالإجازة هيذه المناوه

 .(2)العراقي
وما نقل عن الإمام أحمد وعلي بن المديني: أن رواية ابن جريج عن الزُّهري كانت 

 ابن على أشهد :العمري عمر بن الله عبيدقال  .كالسماع العرض ىير  فسهن الزهريعرضًا، ف
 .نعم: فيقول كتبك؟ هذه بكر، أبا يً: له فيقال كتبه، من بالكتب ؤتىيُ  كان لقد شهاب
 .(3)عليه قرئ ما عنه وتحمل ،بذلك ئفيَجَتز 

وكذلك ابن معين صحح الرواية بالعرض حيث: إن أصحاب العَرْض يرون ذلك، يعني 
 همأدرك من جميع عند العرضأنَّ  (5)، وحكى يعقوب بن شيبة(4)بقوله: حدثني وقد عرض

 . (6)صحيح
 . (7)وذكر ابن منده أن الإجازة اعتمدها أهل الآثار، ودوَّنوُها في كتبهم

وقيل: إن هذا مذهب معظم الحجازيين والكوفيين، وقول الزهري، ومالك، وسفيان 
 . (8)بن عيينة، ويحيى بن سعيد القطان، وهو مذهب البخاري

 وكلام ابن معين مشعر بعدم قبول هذا القول.
ابن جريج في  -(9)وهو من أعرف الناس بحديث الزهري-بن يحيى الذهلي  وعدَّ محمد

                                                           

 .(80)ص: "، الإلماعالقاضي عياض، " ( 1)
 ماهر - الهميم اللطيف عبد: تحقيق". والتذكرة التبصرة شرح" العراقي، الحسين بن الرحيم عبدينظر: ( 2)

 .439 :1 ،(م2002 - هـ 1423 العلمية، الكتب دار: لبنان – بيروت ،1ط. )فحل يًسين
 ( بإسناد صحيح.499"، )رقم: الفاصل المحدث" الرامهرمزي، (3)
 (. 3974الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، "العلل ومعرفة الرجال"، )الرقم:  (4)
، توفي سنة اثنتين البصرة أهل من يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور أبو يوسف السدوسي (5)

  .412: 16وستين ومائتين. الخطيب، "تاريخ بغداد"، 
 .104: 3الخطيب، "تاريخ بغداد"،  (6)
 (.15ابن منده، "الإجازة"، )بعد رقم: (7)
 (.123ابن الصلاح، "علوم الحديث"، )ص:  (8)
قال الإمام أحمد: ما رايت أحدًا أعلم بحديث الزهري منه، ولا أصح كتابًا منه. الخطيب، "تاريخ ( 9)

= 
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 . (1)الطبقة الأولى من أصحاب الزُّهري في حالة قوله: حدثني وسمعتُ 
 ابن فيها يقول كثيرة أحاديث في وجدنا لأننا وذلكوابن جريج سمع من الزهري؛ 

 .المباشر التحمل صيغ من ذلك وغير( الزهري أخبرني( أو )الزهريحدثني : )جريج
البخاري بلغ عدد الأحاديث التي رواها ابن جريج عن الزهري ثلاثة  (2)ففي صحيح

 سبعة وعشرين حديثاً.  (3)عشر حديثاً، وفي صحيح الإمام مسلم
 :(4)( عبد الملك بن عمير16)

قاتل  سمعت يحيى يقول: لم يرو عبد الملك بن عمير عن أبي غادية المزني": ابن محرز قال
 .(5)"عمار شيئا قط، إنما هو رجل آخر، يقال له: أبو غادية الجهني

                                                           
= 

 .187: 4بغداد"، 
 .323: 8ابن خلفون، الثقات، ينظر: مغلطاي، "تهذيب الكمال"،  (1)
، 2375، 2362، 1737، 423البخاري، "الصحيح"، الأرقام الآتية علي سبيل التمثيل ) ينظر:( 2)

3555 ،5309 ،5822 ،6665.)... 
، 851، 844، 716، 392، 390ينظر: مسلم، "الصحيح"، الأرقام الآتية على سبيل التمثيل )( 3)

1111 ،1306 ،1335 ،1459.) 
 ،فصيح ،ثقة ،سيرَ الفَ  له ويقال ،حليف بني عدي، الكوفيعبد الملك بن عُمير بن سُويد اللَّخْمِّي ( 4)

 (. 4200، من الثالثة. ابن حجر، "تقريب التهذيب"، )الرقم: سدلَّ  وربما ،حفظه تغير ،عالم
"، )رقم: الرجال ومعرفة العلل(. الإمام أحمد رواية عبد الله، "620ابن محرز، "معرفة أقوال الرجال"، ) (5)

620.) 
 أزهر بْن يسار وقيل. عسبُ  بن يسار فقيل اسمه، في اختلف. قضاعة فيِّ  هينةوجُ ، هنيالجُ  الغادية أبَوُ

وله سماع منه. ابن  ، أدرك النبي الشاميين فيِّ  يعد، واسط فيِّ  ونزل الشام سكن مسلم، اسمه :وقيل
 (.3113"، )رقم: الأصحاب معرفة في الاستيعابعبد البر، "

. الباوردي قاله جهني ذلك لأن عمار، صاحب هَذَا وليس الشام، أهل حديث من المزني، غادية أبَو
 (.3114"، )رقم: الأصحاب معرفة في الاستيعابابن عبد البر، "

 من البصرة نزل فيمن :فقال سَعد ابن وخالفهم ،الجهني وبين بينه واحد غير فرققال ابن حجر: 
  .ارعمّ  قاتل المزني الغادية أبَو الصحابة

 وله هقولَ  إلا مثله النسائي وقال .صُحبَة   له ارعمّ  قاتل عسبُ  بن يسار المزني الغادية أبَو :مسلم وقال
= 
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 ـ والحسن ،عمير بن الملك عبد :عنه يروى الغادية أبو :يقول يحيى سمعتقال الدوري: 
 .(1)غيره ليس واحد هذا غادية وأبو ،ـابن هانئ 

 :(2)( عبد المنعم بن إدريس17)
قيل له: قد سمع من  -المنعم بن إدريسوذكر له عبد -سمعت يحيى": ابن محرز قال

نه رآه أريث رط بن حُ أخبرني قُ ، وابن جريج؟ فقال: لم يسمع من معمر شيئا قط ،معمر
 .(3)"وقيلتقط هذه الكتب يشتريها من السُّ 

أنه قد لقي معمر بن راشد باليمن  -أيضًا  (4)وعبر بها الخطيب-قال ابن سعد: ذكََرَ 
 وابن جريج.. وزاد الخطيب (5)وسمع منه

                                                           
= 

 (.2708)رقم الترجمة:  الكنى .صُحبَة  
بَّان ابن وَقال  .المراسيل يروي عبُ سَ  بن يسار المزني الغادية أبَو الثقات من الثالثة الطبقة في حِّ

 . 654: 7"الثقات"، 
  .هنيالجُ  اسمه هو اإنمَّ  ،غلط بذلك وتسميته: قلت

 .وهم فقد عمار قاتل هو المزني إن قال من لكن الجهني غير المزني أن والراجحثم قال ابن حجر: 
 (.10458، 10457الإصابة )رقم الترجمة: 

يحيى بن معين له روايتان رواية تنص على التفريق بين أبي غادية المزني، وأبي الغادية الجهني، ورواية 
 الدوري تنص على أنهما وأحد.

 والصواب التفريق كما سبق بيانه.
لكنى والأسماء"، )بعد حديث رقم: (. الدولابي، في "ا49)رقم:  "،تاريخ، "الالدوري رواية معين ابن (1)

 ( وهو جهني. بسماعه من العباس وهو الدوري. 282
نعم بن إدريس اليماني( 2)

ُ
 شهور، مومئتين وعشرين ثمان سنة، رمضان شهر في، ببغداد مات ،عبد الم

 وهب على يكذب كان: فقال حنبل بن أحمد وأفصح، واحد غير تركه، عليه يعتمد ليس قصاص
؛ البخاري، 136ـ 133: 11الخطيب، "تاريخ بغداد"،  .الحديث ذاهب: البخاري وقال، منبه بن

 (.4939"، )رقم: الميزان لسانابن حجر، " ؛138: 6"التاريخ الكبير"، 
 (.1767، 649، 124ابن معين، "معرفة الرجال"، )( 3)
 .135: 11الخطيب، "تاريخ بغداد"،  (4)
 .366: 9ابن سعد، "الطبقات"،  (5)
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 لكن لا يعتمد قول عبد المنعم؛ فقد اتهمه أحمد، وقال البخاري: ذاهب الحديث.
 :(1)( عطاء بن أبي مسلم الخراساني18)

سمعت يحيى بن معين، وقيل له: عطاء الخراساني حدث، عن أبي قال ابن محرز: "
الصلاة قيل له: لقي أحدا من أصحاب النبي عليه  هريرة، وابن عباس؟ فقال: مرسل.

 .(2)"والسلام؟ فقال: ما سمعت
، وفي رواية ابن طهمان: عطاء (3)إسحق بن منصور عن يحيى بن معينرواية  ومثله في

 .(4)ساني...لم يسمع من ابن عباساالخر 
 .(5)عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس شيئا: قال أحمد بن حنبلو 

 .(6)مرسل عباس ابن عن روىوقال أبو حاتم الرزاي: 
 .(7)يره ولم عباس ابن يدرك لم الخراساني عطاء: داود أبو قالو 

  .(8)عباس ابن يلق لم لكنه ثقة نفسه في هو: الدارقطنيوقال 
 .(9)وقال الطبراني: لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من أنس

 وتوفي، (1)ومائة وثلاثين خمس سنةلد عطاء بن أبي مسلم سنة خمسين، وتوفي وُ وقد 
                                                           

 ،ويرسل ،كثيرا يهم صدوق ،الله عبد وقيل ،ميسرة أبيه واسم عطاء بن أبي مسلم أبو عثمان الخراساني( 1)
بعد المائة. ابن حجر، "تقريب التهذيب"، )رقم:  وثلاثين خمس سنة مات ،الخامسة من ،ويدلس
4600.) 

، عباس : هو في نفسه ثقة، لكن لم يلق ابنأنه قال الدارقطني ونقل الذهبي في ترجمة عطاء هذا عن
 .141-140 :6 "،سير أعلام النبلاءينظر: الذهبي، "يعني: أنه يدلس.  ثم فسره الذهبي فقال:

 (.650ابن معين، "معرفة الرجال"، ) (2)
 (.576ابن أبي حاتم، المراسيل ) (3)
 (. 261من كلام أبي زكريً في الرجال، رواية ابن طهمان )رقم: ( 4)
 (.575ابن ابي حاتم، "المراسيل"، ) (5)
 .334: 6ابن أبي حاتم، "الجرح والتعديل"،  (6)
 (.341)رقم:  المراسيلأبو داود،  (7)
 .110: 20المزي، "تهذيب الكمال"،  (8)
 .215: 7ابن حجر، "تهذيب التهذيب"،  (9)
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 .(2)وستين ثمان سنة بالطائف  عباس بن الله عبد
 :(3)( عمر بن معروف19)

سمعت يحيى بن معين يقول: عمر بن معروف، شيخ من أهل الرأي، ": ابن محرز قال
 .(5)"، روى عن عكرمة، ولم يسمع منه شيئا(4)جرير، ليس بشيء روى عنه

 .(6)عبد الحميدقلت: عمر هذا قد ذكره البخاري فقال: عن عكرمة، روى عنه جرير بن 
 ولم يزد على ذلك.

وكان ابنه  ي،سكن الر  كوفي  ،عمر بن معروفوقال:  (7)وكذلك ذكره ابن أبي حاتم
 .... إلخروى عن عكرمة ،زرعة أبيمؤذن مسجد 

 .(8)روى عنه جرير بن عبد الحميد ،يروي عن عكرمةوقال ابن حبان: 
 .(9)وَحَدَّثَ عن عكرمةولما ذكره الذهبي قال: 

 بروايته عن عكرمة، ورواية جرير عنه. (10)وذكره كذلك ابن قطلوبغا
                                                           

= 

 .474: 6البخاري، "التاريخ الكبير"،  (1)
 .104: 7ابن سعد، "الطبقات الكبرى"،  (2)
 وطلحة ،عكرمة :عن روى ،زرعة بيأ مسجد مؤذن ابنه وكان ،يالرَّ  سكن عمر بن معروف، كوفيُّ ( 3)

 بن وإسحاق ،سلم بن وحكام ،جرير :عنه روى. ليمسُ  بىأ ابن وليث ،ياليام وزبيد ،مصرف بن
 . 136: 6. ينظر: ابن ابي حاتم، "الجرح والتعديل"، سلمان بن بشير بن والحكم ،سليمان

القطان: إن ابن معين ابن لكن  ،تستخدم عند جمهور النقاد للجرح الشديد" ليس بشيء "  وعبارة:( 4)
هذا مع أن ابن أبي حاتم قد حكى . إذا قال في الراوي: ليس بشيء، إنما يريد أنه لم يرو حديثا كثيرا

. ينظر: أن عثمان الدارمي سأله عن أبي دراس، فقال: إنما يروي حديثا واحدا، ليس به بأس
 .127 :2 "،فتح المغيثالسخاوي، "

 (.13)ابن معين، "معرفة الرجال"، ( 5)
 .196: 6البخاري، "التاريخ الكبير"، ( 6)
 .136: 6ابن أبي حاتم، "الجرح والتعديل"، ( 7)
 .186: 7ابن حبان، "الثقات"، ( 8)
 .168: 4الذهبي، "تاريخ الإسلام"، ( 9)
: تحقيق". الستة الكتب في يقع لم ممن الثقات" الحنفي، قُطْلُوْبَـغَا بن قاسم الدين زين الفداء أبو (10)

= 
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 ولم يذكر أحد  منهم ما يفيد الجزم بسماعه من عكرمة أو نفيه.
 فالعمدة في ذلك على ما قاله يحيى بن معين.

 :(1)( عمرو بن عبد الله، أبو إسحاق، السبيعي20)
ا، ولكنه شيئً  (2)من علقمةسمعت يحيى يقول: لم يسمع أبو إسحاق قال ابن محرز: "

 .(4). وكذا في رواية الدوري عنه"(3)"قد رآه
: رجلة شيئا، فقد قال له مقلت: وقد صرَّح أبو إسحاق نفسه أنه لم يسمع من علق

  .(5)صدق :قال، شيئا علقمة من تسمع لم إنك: يقول شعبة إن
 .(6)وقال ابن المديني: لم يلق علقمة
 .(7)أبو إسحاق من علقمة شيئًا وقال أحمد العجلي: ولم يسمع

 . (8)منه يسمع ولم رآه، وقال أبو حاتم الرازي:
 . (9)وقال الدارقطني: أبو إسحاق لم يسمع من علقمة شيئًا

                                                           
= 

 .318: 7، (ه1432 للبحوث، النعمان مركز: صنعاء ،1ط. )نعمان آل سالم بن محمد بن شادي
 بفتح عمرو بن عبد الله بن عبيد ويقال علي ويقال بن أبي شعيرة الهمداني أبو إسحاق السبيعي (1)

. ابن ومائة وعشرين تسع سنة مات بأخرة اختلط الثالثة من عابد مكثر ثقة الموحدة وكسر المهملة
 (.5065حجر، "تقريب التهذيب"، )الرقم: 

 بعد وقيل الستين بعد مات الثانية من عابد فقيه ثبت ثقة علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي( 2)
 (.4681. ابن حجر، "تقريب التهذيب"، )الرقم: السبعين

 (.1757، 639ابن معين، "معرفة الرجال"، )( 3)
 (.1690ابن معين رواية الدوري، "التاريخ"، )الرقم:  (4)
، عن 276: 3الأوسط"، ؛ والبخاري في "التاريخ 109: 2أخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ"، ( 5)

( عن أبي موسى. كلاهما )محمد بن بشار، وأبو 5604بنُدار؛ وأحمد في "العلل ومعرفة الرجال"، )
 موسى( عن أمُية بن خالد القيسي، عنه به.

 (.44ابن المديني، "العلل"، )ص:  (6)
 (.1272العجلي، "تاريخ الثقات"، )الرقم:  (7)
 (.2135)الرقم:  حاتم، "العلل"، أبي ابن (8)
 .312: 5 الدارقطني، "العلل"، (9)
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 :(1)( غياث بن إبراهيم21)
فقال:   ،سمعت يحيى بن معين، وسئل عن غياث بن إبراهيم مرة أخرىقال ابن محرز: "
، وكان جاره: نسخ كتبي عن معمر  (2)سفيان المعمري قال لي أبو، كوفي، كذاب، خبيث

 .(3)"كلها، ثم وضعها في كتبه، ولم يسمعها مني
ولم أقف على أحد ذكر ما يفيد سماعه من معمر، فالعمدة على ما نقله ابن معين في 

 نفي سماعه من معمر، مع ما فيه من اتهام بالوضع، نسأل الله العافية.
 :(4)الحارث( محمد بن إبراهيم بن 22)

ا من سمعت يحيى، وقيل له: محمد بن إبراهيم بن الحارث لقي أحدً " قال ابن محرز:
  .(5)"أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال: لم أسمعه
 بن محمد لقي: اعليًّ  سألت: أنه قال ونقل يعقوب الفسوي عن الإمام البخاري

: له فقلت .عمر ابن ورأى مالك بن أنس: قال ؟ النبي أصحاب من اأحدً  التيمي إبراهيم
 .(6)لا: قال جابر؟

 من وأمثاله سلمة أبي عن حديثه افإنمّ  إبراهيم، بن ومحمدوقال أبو جعفر الطحاوي: 

                                                           

 قال ، قال البخاري: تركوه.غياث بن حفص عم ابن الرحمن عبد أبو غياث بن ابراهيم النخعي الكوفى( 1)
 .حديثه ترك، قال أبو حاتم: حديثه الناس ترك الحديث متروك براهيمإ بن غياث حنبل بن أحمد

 المدخل؛ الحاكم، "57: 7؛ ابن أبي حاتم، "الجرح والتعديل"، 109: 7البخاري، "التاريخ الكبير"، 
 .320: 12؛ الخطيب، "تاريخ بغداد"، (55: ص) "،الإكليل كتاب إلى

 ر. معم إلى رحل لأنه معمري وقيل والثوري، معمرا سمع محمد بن حميد أبو سفيان المعمرى( 2)
"التاريخ  .صدوقا كان: فقال حميد؟ بن محمد المعمري سفيان أبو عنده وذكر يحيى، وسمعت: قال

 (.269)الرقم:  معين بن يحيى زكريً أبي للإمام الرجال معرفة؛ رواية ابن محرز، 9: 1الكبير"، 
 (.44الرجال"، )ابن معين، "معرفة ( 3)
 سنة مات ،الرابعة من ،أفراد له ثقة ،المدني الله عبد أبو ،محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي( 4)

 (.5691. ابن حجر، "تقريب التهذيب"، )الرقم:الصحيح على عشرين
 (.646الرجال"، ) ابن معين، "معرفة( 5)
 . 426: 1الفسوي، "المعرفة والتاريخ"،  (6)
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 .(1) الله رسول أصحاب من لأحد لقاء   له يعرف لا التابعين،
 .(2)وقال أبو زرعة: محمد بن إبراهيم رأى ابن عمر

 أنَّ محمــد التيمــي قــد أرســل عــن جماعــة مــن الصــحابة،ومــن أهــل العلــم مــن نــص علــى 
، وســعد بـن أبي وقــّاص، (5)، وجـابر بــن عبـد الله(4)، وأسُــيد بـن حُضــير(3)مـنهم: أسـامة بــن زيـد
، وأبـــو (9)، ونعـــيم النَّحّـــام(8)، وقـــيس بـــن عمـــرو(7)، وعبـــد الله بـــن عمـــر(6)وعبـــد الله بـــن عبـــاس

(12)، وعائشة(11)، وأبو هريرة(10)سعيد الخدري
 . 

، (13)وقد اختلف في سنة وفاة محمد بن إبراهيم التيمي، فقيل: تسع عشرة ومائة
 . (15)، وقيل: إحدى وعشرين ومائة(14)وقيل: عشرين ومائة

 . (16)وقال ابن حجر: مات سنة عشرين ومائة على الصحيح
، وعلى هذا يكون مولده بعد الأربعين في خلافة معاوية (17)وكان عمره ابن أربع وسبعين

. 
                                                           

 .327: 10الطحاوي، "شرح مشكل الآثار"،  (1)
 .193: 51ابن عساكر، "تاريخ دمشق"،  (2)
 .294: 5الذهبي، "سير أعلام النبلاء"،  (3)
 .302: 24المزي، "تهذيب الكمال"،  (4)
 (.690المصدر نفسه )( 5)
 .184: 7الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم، " (6)
 . 184: 7المصدر نفسه، ( 7)
 الفجر قبل الركعتان تفوته فيمن جاء ما :باب،  الله رسول عن الصلاة أبوابسنن الترمذي، ( 8)

 (422 . )رقم:الفجر صلاة بعد يصليهما
 (.273 "، )ص:التحصيل تحفةأبو زرعة العراقي، " (9)
 (.691)"المراسيل"،  ابن أبي حاتم، (10)
 .119: 8الدارقطني، "علل"،  (11)
 .413: 14(؛ الدارقطني، "علل"، 691ابن أبي حاتم، "المراسيل"، ) (12)
 . 195ـ  194: 51قاله أبو عبيد القاسم بن سلامّ ينظر: ابن عساكر، "تاريخ مدينة دمشق"، ( 13)
 .401: 7ابن سعد، "الطبقات الكبرى"،  (14)
 (.352"، )ص: خياط بن خليفة تاريخخليفة، " (15)
 (.5691تقريب التهذيب )الرقم: (16)
هـ( وهو من كبار أصحاب الواقدي. 242قاله: قال أبوحسان الحسن بن عثمان الزِّيًدي )ت  (17)

 . 231: 18؛ الذهبي، "تاريخ الإسلام"، 305: 24ينظر: المزي، "تهذيب الكمال"، 
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فابن معين وابن المديني نفيا لقيه بأحدٍ من الصحابة سوى أنس وابن عمر رضي الله 
 عنهما، فقد أثبته ابن المديني.

 :(1)( محمد بن سيرين23)
 ( محمد بن سيرين عن ابن عباس:23-1)

سمعت يحيى، وقيل له: ابن سيرين سمع ابن عباس؟ فقال: لا، سمع من ": ابن محرز قال
 .(3)وبمثله في رواية الدوري عنه"". (2)عكرمة

أحاديث محمد بن سيرين عن ابن عباس إنما سمعها محمد من عكرمة : شعبةوكذا قال 
 .(4)اولم يسمع ابن سيرين من ابن عباس شيئً  ،أيًم المختار هُ يَ قِّ لَ 

 عباس، ابن عن نبئت :-يعني ابن سيرين- محمد قال شيء كل: الحذاء خالد قالو 
  .(5)بالكوفة المختار أيًم لقيه عكرمة، من سمعه إنما

 :كان يقول في كلها  ، يسمع محمد بن سيرين من ابن عباسوقال أحمد بن حنبل: لم
 .(6)نبئت عن ابن عباس

 .(7)عنه سماع من ابن عباس ئابن سيرين لم يجوفي رواية عن الإمام أحمد: 
ولد محمد بن سيرين لسنتين بقيتا من خلافة عثمان بن عفان 

، أي: سنة ثلاث (8)
 وثلاثين. 

                                                           

 يرى لا كان ،القدر كبير ،عابد ثبت ثقة ،البصريمحمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر بن أبي عمرة  (1)
 (. 5947. ابن حجر، "تقريب التهذيب"، )رقم: ومائة عشر سنة مات الثالثة من ،بالمعنى الرواية

 (.677، 601ابن معين، "معرفة الرجال"، )( 2)
 (.3960يحيى بن معين رواية الدوري عنه، "التاريخ"، )الرقم:  (3)
 (.60علي بن المديني، "العلل"، )ص:  (4)
 خالد، بن أميَّة حدثنا: قال حنبل، بن أحمد طريق من ،417 :2 يخ بغداد"،تار " في الخطيب أخرجه( 5)

 . صحيح وإسناده. فذكره خالد، قال: قال شُعبة سمعت: قال
 (.679ابن أبي حاتم، "المراسيل"، )رقم:  (6)
 (.681المصدر نفسه )( 7)
 .120: 3البخاري، "التاريخ الأوسط"،  (8)
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 بن الله عبد وتوفي، (2)وهو ابن سبع وسبعين (1)ومائة عشر سنةوتوفي بالبصرة سنة 
، وولي إمارة البصرة إلى أن قتل علي بن أبي طالب (3)وستين ثمان سنة بالطائف  عباس
 (4)سنة أربعين رمضان شهر في. 

لولاية البصرة ثمان سنوات، وهو عمر لا  فعمر ابن سيرين عند ترك ابن عباس 
 يحتمل معه السماع في الغالب.

 رواية محمد بن سيرين عن ابن عباس. (7)وابن حبان (6)وابن خزيمة (5)وأخرج البخاري
 غير متصلة. ولعلَّ البخاري أراد أن يبينِّّ أن رواية محمد عن ابن عباس 

 عن وهو ـ، الثاني ندالسَّ  على هو اإنمَّ  المتن هذا في البخاري واعتمادقال ابن حجر: 
ُّ  انْـتَشَلَ : قال عباس، ابن عن عكرمة، عن وعاصم، أيوب،  ثُمَّ  فأََكَلَ  قِّدْرٍ، مِّنْ  عَرْقاً  النَّبيِّ
 ـكما في رواية الإسماعيلي  عيسى بن محمديعني  ـ اعبّ الطَّ  بنا أن ذكرت وقد ـيَـتـَوَضَّأْ  وَلمَْ  صَلَّى،

 الثاني ندالسَّ  بإيراد أشار البخاري وكأنَّ  ،اسعبَّ  بناو  سيرين بنا بين عكرمة لالأوَّ  في دخلأ
 .(8)اسعبَّ  بنا من يسمع لم سيرين بنا أنَّ  نمِّ  ذكرت ما إلى

 .المتصل مجرى جار صحيح فهو ثقة، أنه وتبين الواسطة، فيه علمت إذا المرسلقلت: 
 ( محمد بن سيرين عن عائشة:23-2)

سمعت يحيى بن معين يقول: ابن سيرين لم يسمع من عائشة شيئا قط، ": وقال ابن محرز

                                                           

 (.210خليفة، "الطبقات"، )ص:  (1)
 .349: 5ابن حبان، "الثقات"،  (2)
 .104: 7ابن سعد، "الطبقات الكبرى"،  (3)
 .26: 6المصدر نفسه، ( 4)
 (.5404)رقم:  حماللَّ  الشَ تِّ وانْ  سهْ النـَّ  باب، الأطعمة كتابفي الصحيح   (5)
في صحيحه كتاب الزكاة ـ جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان ـ باب: إخراج جميع الأطعمة  (6)

 (.396)رقم:
وأخباره ـ ذكر تفصيل هذا العدد الذي تقدم ذكرنا له  في صحيحه كتاب التاريخ باب: من صفته  (7)

 (.6390)رقم:
 .427: 16ابن حجر، "فتح الباري"،  (8)
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 .(1)"ولا رآها
 . (2)مرسل عائشة عن سيرين ابن عن زيًد بن ثابت :وقال البخاري

 .(3)ابن سيرين لم يسمع من عائشة شيئاوقال أبو حاتم الرازي: 
 .(4)وحكم الدارقطني على روايته بالإرسال

 .(5)محمد بن سيرين عن عائشة، وما أظنه سمع منهاوقال ابن عبد البر: رواه 
، (6)وخمسين ثمان سنة رمضان شهر من مضت عشرة لسبع الثلاثاء ليلة عائشة توفيت

كان مولده في سنة ثلاث وثلاثين؛ فيكون أدرك من حياة أم   (7)وابن سيرين كما تقدم
 المؤمنين أربعًا أو خمسًا وعشرين عامًا.

ودخل ابن سيرين المدينة النبوية وزار مع إخوته زيد بن ثابت 
، وزيد توفي قبل (8)

، وقيل: إحدى أو اثنتين وخمسين، وقال (9)وأربعين خمس سنةعائشة رضي الله عنها، قيل: 
  .(10)وخمسين خمس سنة مات آخر:

 (11)العُقيليبن شقيق وابن سيرين يروي حديث عائشة رضي الله عنها بواسطة عبد الله 

                                                           

 (.630ابن معين، "معرفة الرجال"، )( 1)
 .163: 3البخاري، "التاريخ الكبير"،  (2)
 (.687ابن أبي حاتم، "المراسيل"، )( 3)
 .431: 14الدارقطني، "علل"،  (4)
 .48: 24"، التمهيدابن عبد البر، " (5)
 .76: 10ابن سعد، "الطبقات الكبرى"،  (6)
 (.32ترجمة )رقم:  (7)
(، بإسناده 58 2؛ والفسوي في "المعرفة والتاريخ"، )65: 5روى ذلك البخاري في "التاريخ الكبير"، ( 8)

 صحيح.
 (.27"، )ص: خياط بن خليفة تاريخ؛ خليفة، "315: 5ابن سعد، "الطبقات الكبرى"،  (9)
 .315: 5ابن سعد، "الطبقات الكبرى"،  (10)
ينظر على سبيل التمثيل صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز النافلة قائمًا ( 11)

في غير رمضان واستحباب أن لا يخلي  (، وكتاب الصيام، باب صيام النبي 730وقاعدًا )رقم:
 (.1156شهراً عن صوم )رقم:
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، وهو المشهور في أكثر الروايًت، وهذا يستدل به على عدم السماع كما (1)وصفية بنت الحارث
 سبق بيانه.

 :(2)( محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب24)
سمعت يحيى وقال له: عبد الله بن رومي أبو محمد اليمامي: أي شيء ": ابن محرز قال
أنه كان يتكلم في حديث ابن جريج وابن أبي ذئب  -يعني القطان-يحيى بن سعيد  بلغني عن

فقال له عبد  عن الزهري؟ فقال يحيى بن معين وأنا أسمع: نعم، كان لا يوثقهما في الزهري.
 .(3)"إن حديثهما إنما هو مناولة :الله بن رومي اليمامي: مم ذاك؟ قال: كانوا يقولون

 .(4)مناولة هي الزهري عن ذئب أبي ابن حديث: يقول يحيى وفي رواية الدوري: سمعت
 الزهري من يسمع لم ذئب أبي ابن: معين بن يحيى قاَلَ : الطيالسي جعفروقال 

 .(5)شيئا
 عرض :قال ؟شيئا الزهري من ذئب أبي بنا أسمع :قلت يحيى لتأوقال عبد الله: س

 .(6)الزهري في يضعفون :قال ثم ،ضعيف الزهري عن وحديثه الزهري على
 في حاله ما ذئب أبي فابن: معين بن ليحيى قلت: الدارمي سعيد بن عثمانوقال 

 .(7)ثقة ذئب أبي ابن: فقال الزهري؟
 ذئب أبي بنا عن :يقول القطان يحيى إن :ليحيى قلتوقال عبد الله بن الإمام أحمد: 

                                                           

(، سنن ابن ماجه 641)رقم:  (، وسنن أبي داود377ينظر على سبيل التمثيل: سنن الترمذي )رقم:  (1)
(، وأحمد )الأرقام 1711(، صحيح ابن حبان )رقم:  775(، صحيح ابن خزيمة )رقم: 655)رقم: 
 (.26226، 25833، 25167الآتية: 

، توفي بالكوفة سنة محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب أبو الحارث القرشي المدني( 2)
 .515: 3تسع وخمسين ومائة، وهو ابن تسع وسبعين سنة. الخطيب، "تاريخ بغداد"، 

 (.624ابن معين، "معرفة الرجال"، )( 3)
 (. 794ابن معين رواية الدوري، "التاريخ"، )رقم:  (4)
 .526: 3الخطيب، "تاريخ بغداد"،  (5)
 (.3973"، )رقم: الرجال ومعرفة العللالإمام أحمد رواية عبد الله، " (6)
، وورد عن ابن معين ما يوافق رواية الدرامي المصدر 525ـ  524: 3الخطيب، "تاريخ بغداد"،  (7)

 نفسه.
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 . (1)عرض وقد ،حدثني :بقوله يعني ذلك يرون العرض أصحاب إن :فقال ؟الزهري حدثني
 هو: فقال الزهري، من ذئب أبي ابن سماع عن اعليًّ وقال يعقوب بن شيبة: سألت 

 .(2)أكثر مُقارِّبهُ هي: قاَلَ  هي؟ كيف عرضا كان وإن :له قلت عرض،
 منه سمع ،نعم :قال ؟الزهري من سمع ذئب أبي بنا وسأل عبد الله بن أحمد أباه فقال:

 ،سعيد بن يحيى حدثناه، الزهري من سمع قد :قال ؟الزهري من يسمع لم :يقولون إنهم :قلت
 :اأيضً  وفيها ،الزهري حدثني :فيها حديث غير فذكر ،الزهري حدثني :قال ذئب أبي بنا عن

 .(3)الزهري سألت
 تكلم قد خاصة الزهري عن روايته أن غير ثقة، ذئب أبي ابن: وقال يعقوب بن شيبة

 ولم عرض الزهري عن سماعه أن بعضهم وذكر بالاضطراب، فيها بعضهم فطعن فيها، الناس
 .(4)صحيح أدركنا من جميع عند والعرض ذلك، بغير يطعن

 .(5)شامي كل من الزهري في إلي أحب هووقال عمرو بن علي الفلاس: 
 رواية ابن أبي ذئب عن الزهري. (7)ومسلم (6)وأخرج البخاري

 .(8)المتابعات في البخاري في الزهري عن حديثهوقال ابن حجر: 
ونص نفي سماع ابن أبي ذئب من الزهري من النصوص العزيزة التي فاتت العلائي 

 وغيره من المؤلفين في المراسيل.

                                                           

 (.3974"، )رقم: الرجال ومعرفة العللالإمام أحمد رواية عبد الله، " (1)
 .104: 3الخطيب، "تاريخ بغداد"،  (2)
 (1535(، وينظر )رقم: 1273"، )رقم: الرجال ومعرفة العللالإمام أحمد رواية عبد الله، " (3)
 .104: 3الخطيب، "تاريخ بغداد"،  (4)
 (.452ابن حجر، "هُدى الساري"، الجزء الثاني )ص:  (5)
 ، الخ(. 366، 327، 250، 144، 134الصحيح )الأرقام الآتية: ( 6)
 ، الخ(1932، 1625، 1619، 1500، 155الصحيح )الأرقم الآتية: ( 7)
 (.452ابن حجر، "هُدى الساري"، الجزء الثاني )ص:  (8)
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 :(1)( مخرمة بن بكير25)
سمع من أبيه؟ فقال:   :سمعت يحيى بن معين، وسئل عن مخرمة بن بكيرقال ابن محرز: "

 .(2)"وقال يحيى: مخرمة لا يكتب حديثه كتاب.
رواية الدوري وابن أبي خيثمة ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ابن البرقْي، ومثله في 

 .(3)وزاد: كان مخرمة ثبتًا
 . (5)، وكذا في رواية أبي طالب عنه(4)ومثله عن أحمد كما في رواية ابنه عبد الله عنه

 عليه ضرَ وعَ  أبيه، من سمع مخرمة: يقول عيسى بن معن سمعت: المديني ابن قال عليو 
 كتاب أبيه من سمع مخرمة أظن ولا: عليّ  قال. يسار بن ليمانسُ  رأي من أشياء ربيعة

 أنه بكير بن مخرمة عن يخبرني بالمدينة أحدا أجد ولم سير،اليَ  يءالشَّ  سمع لعله ،(6)ليمانسُ 

                                                           

 .16: 8، يعُد في أهل المدينة. البخاري، "التاريخ الكبير"، مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج( 1)
 (.53ابن معين، "معرفة الرجال"، )( 2)
(؛ ابن أبي خيثمة، "تاريخ ابن أبي خيثمة"، )الرقم: 1192ابن معين رواية الدوري، "التاريخ"، )الرقم:  (3)

 . 202: 24(، ابن عبد البر، "التمهيد"، 3218
معين أيضًا في رواية الدوري حيث قال مرة: ضعيف الحديث. ومرة: ليس حديثهُ بشيءٍ. ضعفه يحيى بن 

 وفي رواية ابن محرز قال: لا يكتب حديثه.
 أمّا في رواية البرقي فقال عنه: ثبت.

وتضعيف ابن معين له ليست من جهة عدالته أو ضبطه، وإنما كون روايته وجادة وليست سماعًا، بدلالة 
 البرقي في تثبيته له.من انقله عنه 

ومخرمة بن بكير وثقه أحمد وعلي بن المديني بل قال أحمد بن صالح: من ثقات الناس. أحمد رواية عبد الله، 
". الرجال ضعفاء في الكامل" الجرجاني، عدي بن أحمد أبو(؛ 3230"العلل ومعرفة الرجال"، )

 ،1ط. )سنة أبو الفتاح عبد: قيقهتح في شارك معوض، محمد علي-الموجود عبد أحمد عادل: تحقيق
 (. 1094؛ تاريخ أبي زرعة )الرقم: 428: 6، (ه1418 العلمية، الكتب: لبنان-بيروت

 (.3230الإمام أحمد رواية عبد الله، العلل ومعرفة الرجال )الرقم:  (4)
 . وقد وثق الإمام أحمد مخرمة.363: 8ابن أبي حاتم، "الجرح والتعديل"،  (5)
بن عبد الله الأشج عناية خاصة بحديث سليمان بن يسار، فقد بلغت روايته عنه مائة واثنتان ولبكير ( 6)

 وستون رواية فيما وقفت عليه.



 خالد بن محمد الثبيتي، د. دراسة نقدية تحليلية، من نفى ابن معين سماعهم في رواية ابن محرز عنه

- 72 - 

 . (1)أبي سمعت :حديثه من شيء في قولي كان
 ، ولم يعيِّّنه.(2)اواحدً  حديثا إلا أبيه من مخرمة يسمع ولم: داود أبو قالو 

 . (3)شيئا أبيه من يسمع لم مخرمةوقال النسائي: 
 .(4)وقال ابن حبان: لم يسمع من أبيه ما يروى عنه

أو نفيه، فقد نفى  السماع إثبات في نفسه الراوي كلام الباب هذا في عليه يعتمد اممو 
 ،أبيه كتب عن مخرمة سألت: (5)الخياط خالد بن حمادمخرمة بن بكير سماعه من أبيه: قال 

 .(6)اشيئً  منه أسمع لم: لي فقال
 مالك كتاب في قرأت: قال (7)سأوي أبي بنوقد عُورض هذا النص بما رواه إسماعيل 

 في بكير بن مخرمة جنب إلى قمت حتى الصفوف وصلت: قال مالك، بخط أنس بن
 من أبيك عن تروي التي الأحاديث هذه تسمع لم إنك: يقولون الناس إن: له فقلت الروضة،

                                                           

 .428: 6ابن عدي، "الكامل في ضعفاء الرجال"،  (1)
(. وعند المزي 919سنن أبي داود، أبواب: تفريع استفتاح الصلاة، باب: العمل في الصلاة )الرقم: ( 2)

 ، عينِّّ هذا الحديث وهو: حديث الوتر.326: 27تهذيب الكمال"، في "
 (. 444سنن النسائي، كتاب الغسل والتيمم، باب: الاختلاف على بكير )الرقم: ( 3)
 .500: 7ابن حبان، "الثقات"،  (4)
. ابن حجر التاسعة من أمي ثقة بغداد نزيل حماد بن خالد الخياط القرشي أبو عبد الله البصري (5)

 (.1496تقريب التهذيب )الرقم: 
( ويعقوب 5592، 1907، 545أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال، برواية ابنه عبد الله )الرقم: ( 6)

 أبي بكر( عن حماد الخياط به.، عن أبي بكر. كلاهما )أحمد، و 183: 3الفسوي في "المعرفة والتاريخ"، 
؛ وابن 40ـ  39: 4؛ والعقيلي في "الضعفاء"، 364: 8وأخرجه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، 

، من طريق موسى بن سلمة الجمحي المصري، 428: 6عدي في "الكامل في ضعفاء الرجال"، 
 قال: أتيت مخرمة بن بكير فقلت: له حدَّثك أبوك؟ قال: لم أدرك أبي ولكن هذه كتبه. 

 ما. ووقع عند ابن عدي: عنه عندنا وجدناها كتب هذه إنما شيئاً، أبي عن سمعت ماوفي لفظ: 
 .غلام وأنا إلا أبي أدركت

إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبو عبد الله بن أبي ( 7)
. ابن وعشرين ست سنة مات ،العاشرة من ،حفظه من أحاديث في أخطأ صدوق ،أويس، المدني

 (.460حجر، "تقريب التهذيب"، )رقم: 
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 سمعتها لقد والقبر، المنبر هذا ورب أبي، من سمعتها لقد والقبر، المنبر هذا ورب: فقال أبيك،
 .(1)ثلاثاً  أبي من

 خالد بن حماد منه، وهو أوثق هو من ابن أبي أويس خالفةوهذه الرواية لا تصح؛ لم
  .الخياط

 من إسنادا أصح هو بما عورضت وقدومما يدفع هذه الرواية أنها عبارة عن وجادة، 
 .الاتصال جهة ومن الرواة جهة

أمَّا ما ورد عن مَعْن بن عيسى القزَّاز من إثبات سماع مخرمة من أبيه، فإن مَعْنًا وإن 
، ولم يعز هذه المقالة لمخرمة، بخلاف (2)أدرك مخرمة إلا أنه لم يكن من الممارسين لحديث مخرمة

 ياط.ما وقع في رواية حماد الخ
، فأثبت سماع بكير من (3)ولعلَّ مَعْنًا بلغه ما حدَّث به بلديُّه إسماعيل بن أبي أويس

 أبيه، وعلى هذا لا يصح تقديم رأيه على ما نسبه حماد الخياط لمخرمة. 
، إلا أنه نفى السماع احتمال يزتج وخاتمته ،السماع ينفي صدره المديني ابن وكلام

  احتمال سماعه لعدم وجود التصريح بسماعه من أبيه في حديثه. 
، ولعله يرى إثبات السماع من (4)وقد احتجَّ مسلم في صحيحه برواية مخرمة عن أبيه

 أبيه، والله أعلم.

                                                           

، عن إبراهيم بن المنذر، أبو زرعة الدمشقي 663: 1أخرجه يعقوب الفسوي في "المعرفة والتاريخ"، ( 1)
، عن أحمد بن صالح عنه 500: 7( ومن طريقه ابن حبان في "الثقات"، 1093في تاريخه )الرقم: 

 به. 
 (.4934روى معن عن مخرمة حديثاً واحدًا وهو في المستدرك لأبي عبد الله الحاكم )رقم: ( 2)
ديثهما في أحد عشر شيخًا، واشتركا في اوهو قرينه في الطلب، فقد اشتركا حسب إحصائي لأح( 3)

 الرواية عن مالك، فقد بلغت رواية كل منهما عنه مائتين وأربعين رواية.
 الدين رشيد، لالمقطوعة الأحاديث من مسلم صحيح في وقع ما بيان في المجموعة الفوائد غررينظر: ( 4)

  (.323العطار )ص: 
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 : (1)( مسعر بن كدام26)
بن  سمعت يحيى بن معين، وقيل له: مسعر بن كدام سمع من إيًس" قال ابن محرز:

ممن  هسلمة بن الأكوع شيئا؟ فقال: لا، لم يسمع مسعر في غير الكوفة شيئا قط، إنما سماع
 .(2)"قدم عليهم الكوفة، هذا رجل آخر يقال له: ابن الأكوع، وليس هو إيًس بن سلمة

 سمع وإنما ،قط حديث في مسعر يرحل لم :يقول يحيى وفي رواية الدوري: قال سمعت
 .(3)المسجد وفي بالكوفة

 فكأنه قتادة، إلا الكوفة، أهل عن روايته عامة نعم: فقال، قوله على الذهبي وعلق
 .(4)إليه ارتحل

 .(5)وله عن قتادة أربعون حديثاً، منها ما أخرجها البخاري ومسلم
قلت: وهذا النص من النصوص العزيزة التي لم يذكرها ابن أبي حاتم في )المراسيل(، 

 والعلائي في )جامع التحصيل(. 
 : (6)( معتمر بن سليمان27)

 (7)مر بن سليمان حدث عن أبي مسلمةتمع :قلت ليحيى بن معينقال ابن محرز: "
قال يحيى بن معين: لم يسمع من أبي مسلمة شيئا  من هو؟ قال: لا أعرفه. ،عن أبي قلابة

                                                           

 من فاضل ثبت ثقة مسعر بن كدام بكسر أوله وتخفيف ثانيه بن ظهير الهلالي أبو سلمة الكوفي( 1)
 (.6605التهذيب"، )رقم: . ابن حجر، "تقريب وخمسين خمس أو ثلاث سنة مات السابعة

 (.636ابن معين، "معرفة الرجال"، )( 2)
 (. 3077ابن معين رواية الدوري، "التاريخ"، )الرقم:  (3)
 . 166: 7الذهبي، "سير أعلام النبلاء"، ( 4)
 (.200، 127(، ومسلم )رقم: 2528صحيح البخاري )رقم: ( 5)
 سبع سنة مات التاسعة كبار من ثقة الطفيل يلقب معتمر بن سليمان التيمي أبو محمد البصري( 6)

 (.6785. ابن حجر، "تقريب التهذيب"، )رقم: الثمانين جاوز وقد[ ومائة] وثمانين
. تقريب الرابعة من ،ثقة ،القصير سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي ثم الطاحي، أبو مسلمة البصري( 7)

 بني إلى النسبة هذه ،المهملة الحاء آخرها وفي المهملة الطاء بفتح( والطاحي 2419التهذيب )رقم: 
 . 3: 9. السمعاني، "الأنساب"، بالبصرة محلة وهي طاحية،



 الأولالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 75 - 

 .(1)"قط
لم  -يعني ابن سليمان-سمعت يحيى يقول: معتمر وقال ابن محرز في موضع آخر: "

 .(2)"شيئا قط -يعني سعيد بن يزيد البصري-يسمع من أبي مسلمة 
 هما.قلت: وهذا أيضًا من النصوص العزيزة التي لم يذكرها ابن أبي حاتم والعلائي وغير 

 :(3)( نصر بن باب28)
ا، أنا وابن سمعت يحيى بن معين يقول: أتيت نصر بن باب يومً قال ابن محرز: "

 الحجاج بن أرطاة، فخرج إلينا، وجعل يقرأ من الكتاب وقد طوى رأسه.
فقال: كذاب،  -عنده نصر بن باب وذكرتُ -وسمعت يحيى بن معين مرة أخرى يقول 

ا كان فيها كتاب إليه أنا وابن الحجاج بن أرطاة، فأخرج إلينا كتبً  ، عدو لله، ذهبتُ (4)خبيث
إنه  وظننتُ  ،ثنا فطوى رأس الكتاب، فاستربت به فقلت: ناولني الكتابعوف، فجعل يحدّ 

 عليه فأخذت الكتاب منه، فنظرتُ  فأبى أن يعطيني، فوثبتُ  ،قد خنس عنا بعض الأحاديث
حدثني نوح بن أبي مريم أبو  ،الله الرحمن الرحيم بسمث عن عوف، فإذا أوله: فيه، وكان يحدّ 

الكتاب من يدي، وقمت وتركناه، فقلت له:   ، فطرحتُ (1)، عن عوف(5)عصمة الخراساني
                                                           

 (.212الرجال"، )ابن معين، "معرفة ( 1)
 (.652ابن معين، "معرفة الرجال"، )( 2)
 أبي بن وداود خالد، أبي بن وإسماعيل السبيعي، إسحاق أبا: سمع، نصر بن باب، أبو سهل الخراساني( 3)

 .هند
 سلمة، بن وعلي السلمي، يزيد بن ومحمد رافع، بن ومحمد حنبل، بن وأحمد المديني، بن علي: وعنه
 .نيسابور وأهل
: 8؛ ينظر: ابن أبي حاتم، "الجرح والتعديل"، 420: 13"، الإسلام تاريخ. الذهبي، "أحمد وثقه

469 . 
قال أبو عبد الرحمن: قلت لأبي: سمعت أبا خيثمة يقول: نصر بن باب كذَّاب! فقال: أستغفر الله،  ( 4)

ا عابوُا عليه أنَّه حدَّث عن إبراهيم الصائغ، وإبراهيم الصائغ من أهل بلده، فلا ينُكر أن  كذَّاب؟ إنمِّّ
 (، ويعُد نصر بن باب من شيوخ الإمام أحمد.14544يكون سمع منه. مسند الإمام أحمد )رقم: 

 عصمة أبو وهو ،شيخ عندنا :لوكيع المبارك ابن قالقاضي مرو.  نوح بن أبي مريم، أو عِّصمة المروزي( 5)
ـ ومُعلى هو ابن هلال الكوفي ـ ابن أبي حاتم، "الجرح  علىمُ  يضع كما يضع ،مريم أبي بن نوح

= 
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 .(2)"كيف هذا؟ فقال: هاه كتبتها عن أبي عصمة ثم سمعتها بعد، فقمنا وتركناه
ا سمعها من قلت: وهذا يفيد عدم سماع نصر بن باب لهذه الأحاديث عن عوف، إنم

 نوح عن عوف، ولم يسمع من عوف مباشرة.
 :(3)( يحيى بن ج عْد ة29) 

ا سمعت يحيى يقول: لم يسمع يحيى بن جعدة من ابن مسعود شيئً ": ابن محرز قال
 .(4)"قط

 .(5)ومثله في رواية الدوري وزاد: إنما يرسل عنه
 .(6)مسعوديحيى بن جعدة لم يلق ابن ومثله عن أبي حاتم الرازي قال: 

 توفي مسعود ابن لأن مسعود؛ ابن يدرك لم جعدة بن يحيى: الحربي إسحاق أبو قالو 
 .(7)وثلاثين ثنتين سنة

 يحيى بن جَعْدَه ساكتًا عليه. شيوخابن مسعود ضمن  (8)وذكر المزي

                                                           
= 

 . 396: 7؛ البخاري، "التاريخ الكبير"، 484: 8والتعديل"، 
 جميلة أبي واسم بالأعرابي يكن ولم الأعرابي ويقال عوف بن أبي جميلة أبو سهل العبدي الهجري (1)

 قتادة من أكبر أنا يقول عوفا سمعت قال الحداد عبيدة أبي عن سليمان بن أحمد قال( 2) بندويه
 . 58: 7. البخاري، "التاريخ الكبير"، ومائة وأربعين ست سنة مات القطان يحيى قال بسنتين،

ونصر بن باب سكن بغداد، وحدَّث بها عن عوف الأعرابي. ينظر: الخطيب، "التاريخ بغداد"، 
13: 279 . 

 (.51ابن معين، "معرفة الرجال"، )( 2)
، ثقة، وقد أرسل عن ابن مسعود يحيى بن جعدة بن هبيرة بن أبي وهب المخزوم القرشي المخزومي( 3)

 (.7570ونحوه، من الثالثة. ابن حجر، "تقريب التهذيب"، )رقم:
 (.616ابن معين، "معرفة الرجال"، )( 4)
 (.1571يحيى بن معين رواية الدوري، "التاريخ"، )الرقم:  (5)
 (.915) ابن أبي حاتم، "المراسيل"،( 6)
 .294: 12ذكر مغلطاي أن الحربي قال ذلك في كتابه العلل. ينظر: "إكمال تهذيب الكمال"،  (7)
 .254: 31المزي، "تهذيب الكمال"،  (8)
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 ، وروايته عنه تعد مرسلة.بن مسعود  اللهفيحيى بن جَعْدَه المخزومي لم يدرك عبد 
 :(1)بن أبي حبيب( يزيد 30)

سمعت يحيى يقول: لم يسمع يزيد بن أبي حبيب من الزهري شيئا، ": ابن محرز قال
 .(2)"ولكنه قال: كتب إلي ابن شهاب، فإنما الذي يروى عنه مما كتب إليه الزهري

لم يسمع يزيد بن أبي حبيب من الزهري شيئا ولم ئ: عبد الله بن يزيد المقر  وكذا قال
 .(3)يعاينه

 .(4)أحمد: لم يسمع من الزهري، إنما كتب إليهوقال 
 لم: قال الزهري؟ من سمع حبيب أبي بن يزيد: داود لأبي وقال أبو عبيد الأجري: قلت

 . (5)الزهري من يزيد يسمع
 .(6)وقال أبو حاتم: ويزيد لم يسمع من الزهري، إنما كتب إليه الزهري

 .(7)كتب إلي الزهري  :يقول في روايتهإنما كتب إليه وهو : بن أبي حاتماأبو محمد  وقال
ا لابن أبي ه تبعً وإنما ذكرتُ  ،مثل ذلك متصلوذكر العلائي القولين المذكورين ثم قال: 

 .(8)حاتم

                                                           

 من يرسل وكان فقيه ثقة ولائه في واختلف سويد أبيه واسم يزيد بن أبي حبيب المصري أبو رجاء (1)
 . ابن حجر، "تقريب التهذيب"، )رقم:الثمانين قارب وقد وعشرين ثمان سنة مات الخامسة
7701 .) 

 (.625ابن معين، "معرفة الرجال"، )( 2)
 (.889ابن أبي حاتم، "المراسيل"، )( 3)
 (.4669، 1273أحمد رواية عبد الله، "العلل ومعرفة الرجال"، )الرقم:  (4)
 ( طبعة الفاروق.1486)الرقم:  السجستاني داود أبي للإمام الآجري عبيد أبي سؤالات( 5)
 (.2836، 1173)الرقم:  العلل، حاتم أبي ابن (6)
 (.889المصدر نفسه )( 7)
 (.300جامع التحصيل ص )( 8)
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 :(1)( أبو الجهم صاحب الزهري31)
سمعت يحيى يقول: أبو الجهم صاحب الزهري لا يعرف، ولا يدرى ": ابن محرز قال

 .(2)"أسمع من الزهري شيئا أم لا
 وهو بيح،صُ  عن هشيم، روى قد: يقول مَعين بن يحيى سمعت: قال الدوريوفي رواية 

 .(3)الْقَيْسِّ  ئامْرُ  حديث الزُّهْري، حديث عنه يروى الذي الجهم أبَو هو وليس الجهم، أبَو
بين أبي الجهم  (7)وابن حبان (6)وأبو حاتم الرازي (5)والبخاري (4)وقد فرَّق ابن معين

الذي يروي عن الزُّهري ويروي عنه هشيم، وبين صُبيح بن القاسم الذي يروي عن سعيد بن 
 جبير وعنه الثوري. 

، لعله لكونه قليل لا يعرف، ولا يدرى أسمع من الزهري شيئا أم لاوقول ابن معين: 
  .(1)زال في نطاق الجهالةالمثبت في ترجمته، فهو لا  (8)الواحد الحديث هذا إلا له وليسالرواية 

                                                           

؛ 20: 9، مجهول. البخاري، "التاريخ الكبير"، هشيم عنه روى الزهري عن روى أبو الجهم الإيًدي (1)
 .354: 9ابن أبي حاتم، "الجرح والتعديل"، 

 (.1231، 202ابن معين، "معرفة الرجال"، )( 2)
 (.5014يحيى بن معين رواية الدوري، "التاريخ"، )الرقم:  (3)

، عن 20: 9الكبير"، (، والبخاري في "التاريخ 7127والحديث أخرجه أحمد في المسند )رقم: 
( عن حُميد بن 7912(؛ والبزار في مسنده )رقم 122مسدد، وبحشل في "تاريخ واسط"، )ص: 

الرَّبيع، وأبي عروبة في الأوائل من طريق الخضر بن محمد بن شجاع؛ وابن عدي في "الكامل في 
 ، من طريق عمران سوَّار.135: 5الضعفاء"، 

ضر، وعمران( عن هُشيم بن بشير، عن أبي الجهم الواسطي، خمستهم )أحمد، ومسدد، وحُميد، والخ
بُ  الْقَيْسِّ  امْرُؤُ ):  الله رسول قال: قالالزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة   الشُّعَراَءِّ  لِّوَاءِّ  صَاحِّ

 ( لفظ أحمد والبقية بنحوه.النَّارِّ  إِّلَى 
 . مجهول وهو ،هذا الجهم أبي غير يرويه لا الإسناد، بهذا منكر وهذا :عدي ابن قال

 .354: 9ابن أبي حاتم، "الجرح والتعديل"،  .الحديث يواه: زرعة أبو وقال ،مجهولوأبو الجهم قال عنه أحمد: 
 كما في رواية الدوري عنه السابقة.  (4)
 .318: 4؛ و20: 9ينظر: البخاري، "التاريخ الكبير"،  (5)
 . 451: 4، و354: 9ابن أبي حاتم، "الجرح والتعديل"،  (6)
 (. 8661(؛ ابن حبان، "الثقات"، )ترجمة رقم: 1262ابن حبان، "المجروحين" )ترجمة رقم:  (7)
 .136: 5ابن عدي، "الكامل في الضعفاء"،  (8)
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 نتائج وتوصيات

وبعد هذا العرض لأسماء من نفى ابن معين سماعهم من مشايخ لهم بأعيانهم، تبيّن لي 
 عدة نتائج، رأيتُ أن أذكرها هنا مع بعض التوصيات كالآتي: 

: أهمية رواية ابن محرز عن ابن معين؛ لما اشتملت عليه من نصوص عزيزة، لا  أولًا
توجد بعضها في غير هذه الرواية، بل لا توجد في كتب التراجم عامة إلا في هذه الرواية، وقد 
سبق مثال على ذلك كما في التراجم الآتية: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ومحمد بن 

 ئب، وأبو الجهم صاحب الزهري.الرحمن بن أبي ذ عبد
إن الكتب المصنفة في المراسيل رغم عناية أصحابها بالجمع لكن لا تزال هناك  ثانياا:

بعض الأقوال المهمة المبثوثة في بطون كتب السؤالات والعلل لم ترد في كتب المراسيل، وهذا 
ابن أبي ذئب عن يزيد من أهمية كتب السؤالات والعلل، ومما ورد في هذا البحث: رواية 

الزُّهري، ورواية مسعر بن كدام عن إيًس بن سلمة بن الأكوع، ورواية معتمر بن سليمان عن 
 أبي سلمة سعيد بن يزيد البصري.

اهتمام ابن معين بسماعات الرواة، وحرصه على بيان من سمع من بعض  ثالثاا:
 علم بهذا الباب المهم.مشايخه ومن لم يسمع منهم تماما،كاهتمام شعبة وغيره من أئمة ال

اتفاق ابن معين مع غيره من أهل العلم في الأعم الأغلب من أقواله في هذا  رابعاا:
 الباب، كأحمد وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين.

 هناك صور لنفي سماع الرُّواة عند ابن معين منها: خامساا:
 صري وروايته عن أبي صغرُ سنّ الرَّاوي عن حدّ الاعتداد بروايته، كرواية الحسن الب

هريرة، وعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن أبي ليلى وروايته عن عمر بن الخطاب، 
 وعطاء بن أبي رباح، وروايته عن ابن عباس.

  تنصيص الراّوي نفسه على عدم السَّماع، كتصريح عمرو بن عبد الله أبي إسحاق
 السبيعي بعدم السماع من علقمة بن قيس النخعي.

 يولد لم التلميذ كان فإن التلميذ، ومولد الشيخ وفاة تاريخ تمييز، بالتاريخ معرفة 
                                                           

= 

 . 354: 9ابن أبي حاتم، "الجرح والتعديل"،  (1)
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فهذه دلالة على  السماع، يحتمل لا سن في صغيراً كان أو الشيخ، موت بعد إلا
 نفي السَّماع، كرواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب.

  في  فهي الواسطة وند وجدت فإذا بينهما،أن يروي الرَّاوي عن فلان بواسطة
، كرواية ثابت البناني عن أبي برزة، ورواية محمد بن سيرين عن منقطعة الغالب
 عائشة.

 كرواية أحمد بن التلاقي عدم على قرينة يكون بما وشيخه الراوي بلد افتراق ،
 يونس عن أنيس.

  أن يتحمل الرَّاوي عن شيخه الحديث مناولة، أو إجازة، أو وجادة، كرواية الحسن
البصري عن جابر، ورواية ابن جريج عن الزهري، ورواية مخرمة بن بكير عن أبيه 

 بكير بن عبد الله.
  أن ينفي أهل بلد الرَّاوي سماعه من فلان، كرواية الحسن البصري عن عمران بن

 حصين.
  أن لا يعرف الرَّاوي بالرحلة، فيروي عن غير أهل بلده، كرواية سليمان بن أبي

 سحاق الشيباني. سليمان عن أبي إ
يوصي الباحث بإعمال مثل هذه الدراسة العلمية على سائر الأئمة من خلال تتبع 

 نفيهم سماع بعض الرواة من بعض، وذلك لتكتمل موسوعة نصوص التصريح بنفي السماع.
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 المصادر والمراجع

: شكر تحقيق ".المراسيل"أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الحنظلي الرازي، ابن أبي حاتم، 
 (.ه1418 ،مؤسسة الرسالة :بيروت، 2)ط .الله بن نعمة الله قوجاني

تحقيق:  ".العلل" .الرازي محمد بن إدريس الرحمن بن أبي حاتم محمد عبد وأبابن أبي حاتم، 
 .(ه1427، مؤسسة الجريسي: الريًض، 1)ط .فريق من الباحثين

الرحمن بن  تحقيق: عبد ".الجرح والتعديل" ،الرحمن بن أبي حاتم الرازي عبدابن أبي حاتم، 
دار الكتب العلمية، مصور من طبعة دائرة المعارف العثمانية،  :بيروت) .يحيى المعلمي

 (.ه1371،ه1396الهند، عام -بحيدر آباد الدكن
، 1)ط ".العلل المتناهية في الأحاديث الواهية"أبو الفرج عبد الرحمن بن علي،  ،ابن الجوزي

 .(م1979 ،لهند دار العلوم الأثريةا :فيصل آباد
 ".الضعفاء والمتروكون" ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ،وزيابن الج

 (.ه1406، دار الكتب العلمية :بيروت، 1)طتحقيق: عبد الله القاضي، 
 الأعظمي.: د. محمد مصطفى تحقيق ".العلل ومعرفة الرجالعلي بن عبد الله، " ،بن المدينيا

: مجموعة من تحقيق ".الثقات"أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التيمي البستي،  ابن حبان،
دار الفكر، مصوراً من  :بيروت، 1)ط .العلماء تحت إدارة مدير دائرة المعارف العثمانية

 .(م1983م إلى 1973الطبعة الهندية، من 
المجروحون من المحدثين والضعفاء "، حاتم البُستي ومحمد بن حبان بن أحمد أبابن حبان، 

 .(دار الصميعي :الريًض. ): حمدي عبد المجيد السلفيتحقيق ".والمتروكين
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، ابن حبان، 

ترتيب:  "،صحيح ابن حبان = الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. "الدارمي، البُستي
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب . ير علاء الدين علي بن بلبان الفارسيالأم

 (.هـ1408 ،مؤسسة الرسالة: بيروت، 1)ط .الأرنؤوط
مشاهير علماء الأمصار وأعلام ، "، أبو حاتم البُستيبن أحمد محمد بن حبانابن حبان، 

دار الوفاء : المنصورة، 1)ط .تحقيق وتعليق: مرزوق على ابراهيم ".فقهاء الأقطار
 (.ه1411، للطباعة والنشر والتوزيع

 تحقيق: د. ".الإصابة في تمييز الصحابة" ،الفضل أحمد بن علي وأب ،بن حجر العسقلانيا
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  (.ه1429 ،دار هجر :القاهرة، 1)ط .المحسن التركي عبد الله بن عبد
مطبعة  :الهند، 1)ط ".تهذيب التهذيب" ،الفضل أحمد بن علي وأب ،بن حجر العسقلانيا

 (.ه1326، دائرة المعارف النظامية
: د. تحقيق ".العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد الله" الشيباني،لإمام أحمد بن محمد ابن حنبل، ا

 (.ه1427 دار القبس، :الريًض، 2)ط .وصي الله بن محمد عباس
: الدكتور تحقيق ".الترمذيشرح علل "زين الدين عبد الرحمن بن أحمد،  ،بن رجب الحنبليا

 (.ه1407 ،مكتبة المنار: الزرقاء، الأردن، 1)ط .همام عبد الرحيم سعيد
"جامع العلوم والحكم في شرح خمسين بن رجب الحنبلي: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد، ا

، دار ابن 8)ط طارق بن عوض الله بن محمد.: تحقيق حديثا من جوامع الكلم".
 هـ(.1430 ،الجوزي

، 1)ط .تحقيق: إحسان عباس ".الطبقات الكبرى" ،عبد الله محمد بن سعد وأب ،ابن سعد
 .(م1968 ،دار صادر :بيروت

 ".الاستيعاب في معرفة الأصحاب"أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي،  ،ابن عبد البر
 (.ه1412 ،دار الجيل: بيروت، لبنان، 1)ط .: علي محمد البجاويتحقيق

تحقيق: عادل أحمد  ".الكامل في ضعفاء الرجال، "أحمد بن عدي الجرجاني بوأابن عدي، 
، 1)ط .علي محمد معوض، شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة-عبد الموجود

 (.ه1418، الكتب العلمية :لبنان-بيروت
قع في الكتب الثقات ممن لم ي"أبو الفداء زين الدين قاسم بن قُطْلُوْبَـغَا الحنفي،  ،بن قُطْلُوْبَـغَاا

مركز النعمان  :صنعاء، 1)ط .: شادي بن محمد بن سالم آل نعمانتحقيق ".الستة
 (.ه1432، للبحوث

 ".من كلام أبي زكريً يحيى بن معين في الرجال )رواية ابن طهمان(ابن معين، يحي بن معين "
 .(دار المأمون للتراث :دمشق) .: د. أحمد محمد نور سيفتحقيق

: د. أحمد محمد نور تحقيق ".تاريخ ابن معين )رواية الدوري(ن معين، "ابن معين، يحيى ب
 (.ه1399 ،مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي :مكة المكرمة، 1)ط .سيف
معرفة الرجال، رواية أبي العباس أحمد بن محمد بن قاسم " ،زكريً يحيى بن معين وأب ابن معين،

الفاروق الحديثة للطباعة : القاهرة، 1)ط: أبو عمر محمد الأزهري، تحقيق ".بن مُحْرِّز
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 (.ه1430 ،والنشر
، أبو أحمد الحاكم، محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق، أبو أحمد النيسابوري الكرابيسي

دار الغرباء الأثرية، : المدينة المنورة، 1)ط ،: يوسف الدخيلتحقيق ".الأسامي والكنى"
 .(م1994

 ".طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها"أبو محمد عبد الله، : الأصبهاني الشيخ وأبِّ 
 (.ه1412 ،مؤسسة الرسالة: بيروت، 2)ط .: عبد الغفور عبد الحق البلوشيتحقيق

سْتانيأبو داود   جِّ  - الأرنؤوط شعَيب: قيقتح ، "سنن أبي داود".الأشعث بن سليمان :السِّّ
 (.ه1430،العالمية الرسالة دار، 1)ط .بللي قره كامِّل مَحمَّد

تحفة التحصيل في ذكر رواة " أحمد بن عبد الرحيم، ،أبو زرعة، ولي الدين ابن العراقي
 .(مكتبة الرشد :السعودية الريًض،) .: عبد الله نوارةتحقيق ".المراسيل

صحيح البخاري = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور "محمد بن إسماعيل،  ،البخاري
دار طوق النجاة ، 1)ط .: محمد زهير الناصرتحقيق ".وسننه وأيًمه ول الله رس

 (.ه1422)مصورة عن السلطانية(، 
 :بيروت) .الرحمن بن يحيى المعلمي تحقيق: عبد ".التاريخ الكبير"محمد بن إسماعيل،  ،البخاري

 .(دار الكتب العلمية
: تحقيق ".البحر الزخار المعروف بمسند البزار"أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق،  ،البزار

المدينة ) .محفوظ الرحمن زين الله، وأكمل تحقيقه: عادل سعد، وصبري عبد الخالق
 .(م2009 –م 1988مكتبة العلوم والحكم، : المنورة

: محمد الأمين بن محمد تحقيق ".معجم الصحابة"أبو القاسم عبد الله بن محمد،  ،البغوي
 .(مكتبة دار البيان :يتالكو ) .الجكني

تحقيق:  ".الجامع الكبير = سنن الترمذي"أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة،  ،الترمذي
 (.م1998 ،دار الغرب الإسلامي :بيروت) .بشار عواد معروف

رتبه على كتب الجامع: أبو  ".العلل الكبير"محمد بن عيسى بن سَوْرة، أبو عيسى،  ،الترمذي
: صبحي السامرائي، أبو المعاطي النوري، محمود خليل تحقيقطالب القاضي، 

 (.ه1409 ،مكتبة النهضة العربية: عالم الكتب، بيروت، 1)ط .الصعيدي
، 1)ط .تحقيق: د. بشار عواد ".تاريخ بغداد" ،بكر أحمد بن علي وأب ،الخطيب البغدادي
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 (.ه1422، دار الغرب الإسلامي: بيروت
 الله عبد أبو: قيق، "الكفاية في علم الرواية". تحبكر أحمد بن علي وأب ،الخطيب البغدادي

 (.العلمية المكتبة :المنورة المدينة) .المدني حمدي إبراهيم، السورقي
 .تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وغيره ".سنن الدارقطني" ،الحسن علي بن عمر وأب ،الدارقطني
 (.ه1424موسسة الرسالة،  :بيروت، 1)ط

تحقيق: مجموعة من الباحثين  ".سير أعلام النبلاء" ،عبد الله محمد بن أحمد وأب ،الذهبي
 .(ه1402، مؤسسة الرسالة :بيروت، 2. )طبإشراف شعيب الأرنؤوط

تحقيق:  ".ميزان الاعتدال في نقد الرجال"عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان،  وأب ،الذهبي
 .(ه1382 ،دار المعرفة :بيروت) .علي محمد البجاوي

تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير "، "سير أعلام النبلاء" ،عبد الله محمد بن أحمد وأب ،الذهبي
دار الغرب الإسلامي، ، 1)ط .تحقيق: الدكتور بشار عوّاد معروف ".وَالأعلام
 (.م2003

تحقيق:  ".شرح مشكل الآثار" ،أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المصري ،الطحاوي
 (.ه1415 مؤسسة الرسالة،، 1)ط .شعيب الأرنؤوط

: تحقيق ".جامع التحصيل في أحكام المراسيل"أبو سعيد خليل بن كيكلدي،  ،العلائي
 (.ه1407 ،دار عالم الكتب: بيروت، لبنان، 2)ط .حمدي عبد المجيد السلفي

 -: عبد اللطيف الهميم ". تحقيقشرح التبصرة والتذكرة" ،عبد الرحيم بن الحسين ،العراقي
 -هـ  1423دار الكتب العلمية، : لبنان –بيروت ، 1)ط .هر يًسين فحلما

 (.م2002
الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد ، "الفضل أبي، عياض بن موسى السبتي ،اليحصبي

المكتبة  :تونس –دار التراث  :القاهرة، 1)ط .: السيد أحمد صقر". تحقيقالسماع
 (.م1970 -هـ 1379 ،العتيقة

 ".تهذيب الكمال في أسماء الرجال"افظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن الزكي، الح ،المزي
 (.ه1405 مؤسسة الرسالة، :بيروت، 2)ط .تحقيق: د. بشار عواد معروف

: علي ". تحقيقفتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي، "محمد بن عبد الرحمن ،السخاوي
   (.م2003هـ / 1424 ،مكتبة السنة :مصر، 1، )طحسين علي
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تحقيق:  ".إكمالُ تهذيب الكمال في أسماء الرجال" ،بن قليج الحنَفي علاء الدينا ،مُغْلطاي
 ،الفاروق الحديثية للطباعة :القاهرة، 1)ط .عادل بن محمد وأسامة بن إبراهيم

 (.ه1422
شلبي، : حسن عبد المنعم تحقيق ".السنن الكبرى" ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ،النسائي

 (.ه1421 ،مؤسسة الرسالة :بيروت، 1)ط .أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط
 .تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة ".المجتبى من السنن"أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب،  ،ـالنسائي
 (.ه1406مكتب المطبوعات الإسلامية، : حلب، 2)ط
 ".تبىالسنن الصغرى = المج" ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ،ـالنسائي

صحيح مسلم= المسند الصحيح " ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري ،النيسابوري
. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ".المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 

 .(دار إحياء التراث العربي :بيروت)

  



 خالد بن محمد الثبيتي، د. دراسة نقدية تحليلية، من نفى ابن معين سماعهم في رواية ابن محرز عنه

- 86 - 

Bibliography 
Ibn Abi Hatim, Abu Muhammad Abd al-Rahman bin Abi Hatim al-Hanzali 

al-Razi, al-Marasil, Investigation: Shukrallah bin Nimatullah Kojani, 
(2nd ed., Al-Resala Foundation, 1418AH).  

Ibn Abi Hatim, Abu Muhammad Abd al-Rahman bin Abi Hatim 
Muhammad ibn Idris al-Razi (d. 327AH), "Al-'Ilal". Investigation: A 
team of researchers. (1st ed., Riyadh: Al-Jeraisy Foundation, 1427AH).  

 Ibn Abi Hatim, Abd al-Rahman ibn Abi Hatim al-Razi (327AH), "Al-Jarh 
wa Al-Ta`deel". Investigation: Abd al-Rahman bin Yahya al-Muallami. 
(Beirut: Dar al-Kutub al-Ulmiyyah, photocopied from the Ottoman 
Encyclopedia edition, in Hyderabad, Deccan, India, in 1396AH, 
1371AH).  

Ibn al-Jawzi, Abu al-Faraj Abd al-Rahman bin Ali, "Al-‘Ilal Al-
Mutanaahiyah fee Al-Ahaadeeth Al-Waahiyah", (1st ed., Faisalabad, 
India: Dar Al-UloomAl-Athariyyah, 1979). 

Ibn al-Jawzi, Jamal al-Din Abu al-Faraj Abd al-Rahman bin Ali bin 
Muhammad (d.597AH), "Al-Duafa'a wal Matroukoon" Investigation: 
Abdullah al-Qadi. (1st ed., Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1406 AH).  

Ibn al-Madini, Ali bin Abdullah, Al-Illal wa Maerfat al-rejal, "Al-‘Ilal wa 
Ma‘rifat Ar-Rijaal". Investigation: Dr. Muhammad Mustafa Al-Azami.  

Ibn Hibban, Abu Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad Al-Taymi Al-
Basti, Al-Thiqaat, Investigation: A group of scholars under the 
administration of the Director of the Ottoman Department of 
Knowledge.  (1st ed., Dar Al-Fikr - Beirut, photocopied from the Indian 
edition, from 1973AD to 1983AD). 

 Ibn Hibban, Muhammad ibn Habban bin Ahmad Abu Hatim al-Busti, Al-
Majrohoon min al-Muhaddatheen wal Dua'fa'a wal Matrokeen". 
Investigation: Hamdi Abd al-Majid al-Salafi. (Riyadh: Dar al-Sumayyi).  

Ibn Hibban, Muhammad bin Habban bin Ahmad bin Hibban bin Muadh bin 
Maabd, al-Tamimi, Abu Hatim, al-Darami, al-Basti (died: 354AH), 
"Sahih Ibn Hibban - al-Ihsan Bi Tarteeb Sahih Ibn Hibban" Arranged 
by: Al-Ameer Alaa al-Din Ali bin Balban al-Farsi (died: 739AH). Its 
hadiths were investigated and authenticated with commentary by Shuaib 
Al-Arnaout. (1st ed., Beirut: Al-Risala Foundation, 1408 AH).  

Ibn Hibban, Muhammad bin Habban bin Ahmad, Abu Hatim al-Busti (d. 
354AH), "Mashaher Olama Al-Amsar wa A‘laam Fuqaha'a Al-Aqtaar". 
Investigation and commentary: Marzouq Ali Ibrahim. (1st ed., 
Mansoura: Daar Al-Wafa for Printing, Publishing and Distribution, 
1411 AH).  

Ibn Hajar al-Asqalani, Abu al-Fadl Ahmad bin Ali (d. 852AH), "Al-Isaaba 
fi Tamyeez Al-Sahaba". Investigation: Dr. Abdullah bin Abdul Mohsen 
al-Turki. (1st ed., Cairo: Dar Hajar, 1429 AH).  

Ibn Hajar al-Asqalani, Abu al-Fadl Ahmad ibn Ali (d. 852 AH), "Tahdheeb 
al-Tahdheeb". (1st ed., India: Daairah Al-Ma‘aarif An-Nidhaamiyyah 
Press, 1326 AH).  



 الأولالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 87 - 

Ibn Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad al-Shaibani (d. 241AH), "Al-
‘Illal wa Maerfat Al-Rijaal". Investigation: Dr. Wasyyullah bin 
Muhammad Abbas. (2nd ed., Riyadh: Dar Al-Qabas, 1427 AH).  

Ibn Rajab al-Hanbali, Zain al-Din Abd al-Rahman bin Ahmad, "Sharh ‘ilal 
al-Tirmidhi". Investigation: Dr. Humam Abd al-Rahim Sa‘eed, 
Publisher: (1st ed., Zarqa, Jordan: Al-Manar Library, 1407 AH).  

 Ibn Rajab al-Hanbali, Zain al-Din Abd al-Rahman bin Ahmad, "Jami' Al-
Olum wal Hikam fi Sharh Khamseen Hadithan min Jawami' Al-Kalim". 
Investigation: Tariq bin Awad Allah bin Muhammad. (8th ed., Dar Ibn 
al-Jawzi, 1430 AH).  

Ibn Saad, Abu Abdullah Muhammad Ibn Saad (d.230AH), "Al-Tabaqat Al-
Kubra". Investigation:  Ihssan Abbas. (1st ed., Beirut: Dar Sader, 1968). 

 Ibn Abd al-Barr, Abu Omar Yusuf bin Abdullah al-Qurtubi, "Al-Istia'ab fi 
Ma‘rifat Al-Ashab", Investigation: Ali Muhammad al-Bajawi, (1st ed., 
Beirut, Lebanon: Dar al-Jeel, 1412 AH).  

Ibn ‘Adiy, Abu Ahmad bin Adiyy al-Jarjani (d. 365AH), "Al-Kamil fi 
Du‘afaa al-Rijal". Investigation: Adel Ahmad Abdul-Mawgid - Ali 
Muhammad Mo‘awad, co-investigated by: Abd al-Fattah Abu Sunna. 
(1st ed., Beirut-Lebanon: Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah,  1418 AH).  

 Ibn Qutulubuqa, Abu al-Fida Zain al-Din Qasim bin Qutuluba al-Hanafi, 
"Al-Thiqaat miman Lam Yaqna'a fil Kutub Al-Sitta", Investigation: 
Shaadi bin Muhammad bin Salem Al Numan. (1st ed., San‘aa, Yemen: 
An-Nu'man Research Center, 1432 AH).  

 Ibn Ma'in, Yahya bin Ma‘in, "Min Kalaam Abi Zakaria Yahya bin Ma'in fe 
Al-Rijaal". (Ibn Tahman's narration), Investigation: Dr. Ahmad 
Muhammad Nur Saif. (Dar Al-Mamoun for Heritage, Damascus).  

 Ibn Ma'in, Yahya bin Ma'in, "Tarikh Ibn Ma'in (Al-Douri's narration)", 
Investigation: Dr. Ahmad Muhammad Nur Saif. (1st ed., Makkah Al-
Mukarramah: Center for Scientific Research and the Revival of Islamic 
Heritage, 1399 AH).  

Ibn Ma'in, Abu Zakaria Yahya bin Ma'in, "Ma‘rifat Ar-Rijaal, the narration 
of Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Qasim bin Mihrez", 
Investigation: Abu Omar Muhammad al-Azhari. (1st ed., Cairo: Al-
Faruq al-Haditha for printing and publishing, 1430 AH).  

Abu Ahmed al-Hakim, Muhammad bin Muhammad bin Ahmed bin Ishaq, 
Abu Ahmad al-Nisaburi al-Karabisi, "Al-Asaami wa Al-Kuna". 
Investigation: Yusuf al-Dakheel, (1st ed., Madinah: Daar al-Ghurabaa 
Al-Athariyyah, 1994). 

Abu Sheikh Al-Asbahani, Abu Muhammad Abdullah, "Tabaqat al-
Muhadithin bi Asfahan wal Warideen ‘Alayha". Investigation: Abd al-
Ghafoor Abdul-Haq al-Balushi. (2nd ed., Ar-Risaalah Foundation, 1412 
AH).  

Abu Dawud al-Sijjistani: Sulaiman bin al-Asha'th (died: 275AH), "Sunan 
Abi Dawud". Investigation: Shuayb al-Arna'ut - Muhammad Kamil al-
Qarabili. (1st ed., Dar al-Risalah al-Alamiya, 1430 AH).  



 خالد بن محمد الثبيتي، د. دراسة نقدية تحليلية، من نفى ابن معين سماعهم في رواية ابن محرز عنه

- 88 - 

Abu Zar'ah, Wali al-Din Ibn al-Iraqi, Ahmad Ibn Abd al-Rahim, "Tohfat al-
Tahseel fi Zhikr Ruwaat Al-Maraasil". Investigation: Abdullah Nawara, 
(Riyadh, Saudi Arabia: Ar-Rushd Library).  

Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail, "Sahih Al-Bukhari - Al-Jami` Al-
Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar min Umuur Rasuulillaah –salla Allaah 
‘alayhi wa sallam- wa Sunanihi wa Ayyaamihi". Investigation: 
Muhammad Zuhayr An-Naasir. (1st ed., Daar Tawq An-Najaah 
(photocopied from As-Sultaaniyyah), 1422 AH).  

 Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, "Al-Tarikh Al-Kabir". Investigation: 
Abd al-Rahman bin Yahya al-Mu‘allimi. (Beirut: Daar al-Kutub al-
Ilmiyya).  

Al-Bazar: Abu Bakr Ahmad Ibn Amr Ibn Abd Al-Khaleq, Al-Bahr Al-
Zakhkhar, alma'rof bi Musnad Al-Bazzar, Editor: Mahfouz Al-Rahman 
Zain Allah, and its edition was completed by Adel Saad and Sabri 
Abdel-Khaleq, Publisher: Al-oloom wal hekam library, Medina, 1988-
2009.  

Al-Baghawi, Abu Al-Qasim Abdullah bin Muhammad, "Mu‘jam Al-
Sahabah". Investigation: Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-
Jakni. (Kuwait: Dar Al-Bayan Library).  

Al-Tirmidhi, Abu Issa Muhammad bin Isa bin Surah, (d. 279AH), "Al-
Jamea Al-Kabir - Sunan al-Tirmidhi" Investigation: Bashar Awad 
Maarouf. (Beirut: Daar al-Gharb al-Islami, 1998).  

Al-Tirmidhi, Muhammad bin Isa bin Surah, Abu Issa, "Al-‘Ilal Al-Kabir" 
arranged in pattern of the chapters of Al-Jaami‘: Abu Talib al-Qadi. 
Investigation: Subhi al-Samarrai, Abu al-Maati al-Nuri, Mahmoud 
Khalil al-Saidi. (1st ed., ‘Aalam Al-Kutub, Beirut: Maktabah An-
Nahdah, 1409 AH).  

Al-Khatib Al-Baghdadi, Abu Bakr Ahmed bin Ali (d.463AH), "Taarikh 
Baghdad". Investigation: Dr. Bashar Awad. (1st ed., Beirut: Daar Al-
Gharb Al-Islami,1422 AH).  

Al-Khatib Al-Baghdadi, Abu Bakr Ahmad bin Ali bin Thabit (d.463AH), 
"Al-Kifaayah fi ‘Ilm Ar-Riwaayah", Investigation: Abu Abdullah Al-
Surqi, Ibrahim Hamdi Al-Madani. (Madinah: Al-Maktabah Al-
‘Ilmiyyah).  

Al-Daraqutni, Abu Al-Hasan Ali bin Omar (d. 385AH), "Sunan al-
Daraqutni". Investigation: Shuaib Al-Arna`ut, and others. (1st ed., 
Beirut: Ar-Risaalah Foundation, 1424 AH).  

Al-Dhahabi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad (d. 748 AH), "Siyar 
A'alam Al-Nubala'a". Investigation: a group of researchers under the 
supervision of Shuaib Al-Arnaout. (2nd ed., Beirut: Ar-Risaalah 
Foundation, 1402 AH).  

Al-Dhahabi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad (d. 748 AH), "Meezan 
al-I‘tidaal fi Naqd Ar-Rijaal" Investigation: Ali Muhammad al-Bajawi, 
(Beirut: Daar al-Ma‘rifah, 1382 AH). 

Al-Dhahabi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad (d. 748 AH), "Tarikh al-



 الأولالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 89 - 

Islam wa Wafiyyaat al-Mashaahir wal A'alaam". Investigation: Dr. 
Bashar Awwad Maarouf. (1st ed., Daar Al-Gharb Al-Islami, 2003).  

Al-Tahawi, Abu Jaafar Ahmad bin Muhammad bin Salama al-Masri (died: 
321AH), "Sharh Mushkil Al-Athar". Investigation: Shuaib Al-Arna'ut. 
(1st ed., Ar-Risaalah Foundation, 1415 AH).  

Al-Alai: Abu Saeed Khalil bin Kikeldi, "Jami' Al-Tahseel fi Ahkaam Al-
Maraseel". Investigation: Hamdi Abdul Majeed Al-Salafi, (2nd ed., 
Beirut - Lebanon: Dar Alam Al-Kutub, , , ed: 2, 1407AH.  

Abdul-Rahim bin Al-Hussein Al-Iraqi (died: 806 AH), "Sharh Al-Tabsera 
wal Tadhkira". Investigation: Abd Al-Latif Al-Humim - Maher Yassin 
Fahl. (1st ed., Beirut - Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Alami, 1423AH – 
2002).  

Al-Yahsubi, ‘Iyyaad bin Musa al-Sabti, Abu al-Fadl (died: 544AH), "Al-
Ilmaa‘ Ilaa Ma‘rifat Usool Ar-Riwayah wa Taqyeed As-Samaa‘". 
Investigation: Mr. Ahmad Saqr. (1st ed., Cairo: Daar At-Turaath – 
Tunis: Al-Maktabah Al-‘Ateeqah, 1379 AH – 1970).  

Al-Mizzi, Al-Hafiz Jamaaluddeen Abu Al-Hajjaj Yusuf bin Al-Zaki 
(d.742AH), "Tahdheeb Al-Kamal fi Asmaa Ar-Rijaal". Investigation: 
Dr. Bashar Awad Ma‘aruuf. (2nd ed., Beirut: Ar-Risaalah Foundation, 
1405 AH).  

Al-Sakhawi, Muhammad bin Abd al-Rahman (died: 902AH), "Fath al-
Mughith bi Sharh Alifyat Al-Hadith lil Iraqi". Investigation: Ali 
Hussein Ali. (1st ed., Egypt: Sunnah Library, 1424 AH / 2003).  

Moghalatai, Ibn Kulaij Al-Hanafi Alauddeen (d.762AH), "Ikmaal Tahdheeb 
Al-Kamal fe Asma'a Al-Rijaal", Investigation: ‘Aadil bin Muhammad 
and Usama bin Ibrahim. (1st ed., Cairo: Al-Faarouq Al-Hadithiyah for 
Printing, 1422 AH). 

Al-Nasa’I, Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Shuaib, (died: 303AH), "As-
Sunan al-Kubra", Investigation: Hassan Abd al-Munim Shalabi, 
supervised by: Shuaib al-Arna'out. (1st ed., Beirut: Ar-Resalah 
Foundation, 1421 AH). 

Al-Nasa’I, Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Shuaib (died: 303 AH): "Al-
Mujtaba min al-Sunan", Investigation: Abd al-Fattah Abu Ghuddah, 
(2nd ed., Aleppo: Islamic Publications Office, 1406 AH).  

Al-Nasa’I, Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Shuaib, "As-Sunan Al-Soghra". 
Al-Nisaburi, Muslim Ibn Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qushayri (d. 261AH), 

"Sahih Muslim – Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar bi Naql Al-‘Adl 
‘an Al-‘Adl Ila Rasolullah –salla Allaah ‘alayhi wa sallam-". 
Investigation: Muhammad Fuad Abdul-Baqi. (Beirut: Daar Ihya al-
Turath al-Arabi). 

 



 الثانيالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 
 
 
 
 
 
 

 حديث: )أفعمياوان أنتما( 

 دراسة حديثية فقهية

Hadith: (Are you two blind) 
 a Jurisprudential Hadith Study 

 
 إعداد

 ماهر بن مروان مهرات د.
Dr. Maahir bin Marwan Maharaat 

 الأستاذ المساعد بقسم الحديث وعلومه بكلية العلوم الإسلامية بجامعة المدينة العالمية 
 d.mahermahrat@gmail.com :البريد الإلكتروني

 

 Published :15/06/2021 - النشر،  Accepted :02/12/2020 - القبول،  Received :17/10/2020 - الاستقبال 

mailto:d.mahermahrat@gmail.com


 حديث: )أفعمياوان أنتما( دراسة حديثية فقهية، د. ماهر بن مروان مهرات

- 91 - 

 المستخلص

دراسة ، )أفعمياوان أنتما(: أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا   حديثيتناول هذا البحث 
 الفقهية في المسألةبيان الراجح ، مع الحديث هذا تحقيق درجةيهدف إلى ، و حديثية فقهية

عتُ في هذا اتبوقد  .نظر النساء إلى الرجال بغير شهوةالتي دلّ عليها هذا الحديث، وهي 
هذا الحديث، والحكم عليه. وجمع  دراسةالمنهج الاستقرائي الاستنتاجي المتمثل في  البحث

توثيق النقول الواردة في مع ، مسألة نظر النساء إلى الرجال بغير شهوةأقوال الفقهاء في 
 .البحث من مصادرها الأصيلة

  البحث: هذاأهم نتائج 
لجهالة عين مَن عليه مدار هذا الحديث، ، ضعيفحديث: )أفعمياوان أنتما(  -1

 .نبهان مولى أمّ سلمة وهو
عند أمن الفتنة، الراجح في مسألة نظر النساء إلى الرجال بغير شهوة هو الجواز،  -2

 والله تعالى أعلم.
 الكلمات المفتاحية:

 (.، بغير شهوة)حديث أم سلمة، أفعمياوان، نظر النساء
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Abstract: 
This research deals with the hadith of Umm Salamah, may Allah be 

pleased with her, with a chain of transmission: (are you two blind?), a hadith 
study of jurisprudence, and aims to achieve the degree of this hadith, with 
an explanation of the most correct of the jurisprudential issue indicated by 
this hadith, which is the issue of women looking at men without desire. I 
have followed in this research the deductive inductive approach of studying 
this hadith and judging it. And I collected the sayings of the jurists on the 
issue of women looking at men without desire, with authenticating the 
narrations mentioned in the research from their original sources.. 

Main findings of this research: 
1- The hadīth: (are you two blind?) is weak, due to the ignorance of 

the person who is subject to this hadith, Nabhān, the saint of Umm Salamah. 
2- The most correct issue in the matter of women looking at men 

without desire is permissibility, when there is security of sedition, and Allah 
Almighty knows best. 

key words: 
(The hadith of Umm Salamah, are you two blind?, women looking at 

men without desire. 
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 المقدمة

الحمد لله ربّ العالمين، وأفضل الصلاة وأتّم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبيّنا 
 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

ا وردّها، وهذا ثون في قبولهفإنّ هناك كثيرا  من الأحاديث النبوية التي اختلف المحدّ 
الاختلاف يعود إلى ما وقف عليه كل عالم من أحوال الرواة، وطرق الحديث، وشواهده 

 ومتابعاته، وغيرها من الأسباب. 
أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا : وكان من بين هذه الأحاديث المختَلف فيها: حديث 

العلم اختلافا  كبيرا ، وعلى إثر  ، فقد اختلف فيه المحدثون والمحققون من أهل)أفعمياوان أنتما(
هذا الاختلاف في صحة الحديث أو ضعفه اختلف العلماء في المسألة الفقهية المترتبة على 

، بالإضافة إلى ثبوت أحاديث غير شهوةبإلى الرجال  النساءنظر  :هذا الحديث، ألا وهي
 صريحة في جواز نظر النساء إلى الرجال عند أمن الفتنة.

هذا البحث أن أدرس هذا الحديث دراسة حديثية فقهية، أبيّن فيه فأحببتُ في 
اختلاف المحدثين في الحكم على هذا الحديث، مع ذكر ما ترجّح لي، بالإضافة إلى ذكر 

 اختلاف الفقهاء في المسألة المستنبطة من هذا الحديث، مع ذكر الراجح في ذلك.
 الدراسات السابقة:

، وإنما هي أقوال جادة محكّمة لة ببحث أو دراسةلم أقف على من أفرد هذه المسأ
، أو بطون وشروح الحديث ،في بطون كتب التخريج والمختصين متناثرة لأهل العلمموجزة 

 .مواقع الانترنتبعض المؤلفات التي تحدّثت عن أحكام النظر، بالإضافة إلى 
 من الناحية الفقهية ولعلّ من أشهر المصنّفات التي تناول فيها أهل العلم أحكام النظر

 ما يلي:
لعامري )ت: ا ا فيه من الخطر والآفات لأبي بكرمو  أحكام النظر إلى المحرّمات -1

 هـ(.530
 هـ(.628النظر في أحكام النظر بحاسة البصر لابن القطاّن الفاسي )ت:  -2
عرائس الغرر وغرائس الفِكَر في أحكام النظر لعلي بن عطية الهيتمي الحموي  -3

 هـ(.936)ت: 
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أحكام النظر في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، للباحثة هدى مصلح الصفدي،  -4
وهي رسالة ماجستير بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى في المملكة العربية 

 هـ.1409السعودية 
 خطة البحث:

 تمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس.مقدمة، و قسمتُ البحث إلى: 
 ذكرتُ فيها موضوع البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث. المقدمة: -
 .مشروعية غضّ البصرالتمهيد:  -
 .)أفعمياوان أنتما( :المبحث الأول: الدراسة الحديثية لحديث -
 .)أفعمياوان أنتما( :المبحث الثاني: الدراسة الفقهية لحديث -
 والتوصيات. الخاتمة: وفيها نتائج البحث -
 والمراجع.فهرس المصادر  -

سائلا  الله تعالى العونَ والسدادَ، وأن ينفع بهذا البحث العباد والبلاد، وأن يجعله 
خالصا  لوجهه الكريم إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلَّم على نبيّنا محمد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين.
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 التمهيد: مشروعية غضّ البصر

ما فيه الصلاح  ، وجلبِ دفع الفتنة ومنع إثارة الشهوات حرص ديننا الحنيف على
ومن تلكم الأمور التي حثّ عليها الشرع والتي تحقق المصالح وتدرأ المفاسد  للعباد والبلاد،

كلا  من الرجل والمرأة مشروعية غضّ البصر، فأمر الله تعالى  بين الرجل والمرأة، وخاصة ما 
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  چ : تعالىفقال  ا لا يحلّ له،بغضّ البصر عمّ 

ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک      ڈڎ  ڎ  ڈ   ڌڍ  ڌ

 . (1) چگ  گ  گ  گ  ڳ     
، وأنّ إطلاقه وجاءت السنة النبوية مؤكدة للقرآن الكريم في الحث على غضّ البصر

عمّا حرّم الله تعالى سبيل للوقوع فيما هو أخطر من ذلك، ألا وهو الزنا، فقال رسول الله 
إِنَّ اللَََّّ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزّنَِا، أدَْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزنَِا صلى الله عليه وسلم: )

نْطِقُ، وَالنـَّفْسُ تَمَنََّّ وَتَشْتَهِي، وَالفَرجُْ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُ 
َ
(. كَذِّبهُُ العَيْنِ النَّظَرُ، وَزنَِا اللِّسَانِ الم

 .(3)ومسلم (2)رواه البخاري
وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غضّ البصر حقا  من حقوق الجلوس في 

كُمْ وَالجلُُوسَ بِالطُّرقُاَتِ الطرقات، فقال عليه الصلاة والسلام: ) ، مَا  (إِيََّّ فَـقَالُوا: يََّ رَسُولَ اللََِّّ
جْلِسَ، فأََعْطوُا الطَّريِقَ حَقَّهُ )لنََا مِنْ مَجَالِسِنَا بدٌُّ نَـتَحَدَّثُ فِيهَا، فَـقَالَ: 

َ
تُمْ إِلاَّ الم قاَلُوا:  (إِذْ أبََـيـْ

؟ قاَلَ:  وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالَأمْرُ  غَضُّ البَصَرِ، وكََفُّ الَأذَى،)وَمَا حَقُّ الطَّريِقِ يََّ رَسُولَ اللََِّّ
نْكَرِ 

ُ
 .(5)ومسلم (4)رواه البخاري(. بِالْمَعْرُوفِ، وَالنـَّهْيُ عَنِ الم

                                                           

 (.32 - 31) تان( سورة النور، الآي1)
، بيروت: 3محمد بن إسماعيل البخاري، "الجامع الصحيح المختصر". تحقيق مصطفى ديب البغا، )ط( 2)

 .2304:5ه(، 1422 دار ابن كثير،
مسلم بن الحجاج النيسابوري، "المسند الصحيح المختصر". تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: ( 3)

 .2046:4دار إحياء التراث العربي(، 
 .2300:5البخاري، "الجامع الصحيح المختصر"،  (4)
 .1675:3مسلم، "المسند الصحيح المختصر"،  (5)



 الثانيالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 96 - 

وحثّ النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على الزواج، وعلّل بأنهّ من أسباب غضّ 
طاَعَ البَاءَةَ يََّ مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَ البصر وحفظ الفرج، فقال صلى الله عليه وسلم: )

رواه (. لَهُ وِجَاء  فَـلْيـَتـَزَوَّجْ، فإَِنَّهُ أغََضُّ للِْبَصَرِ وَأَحْصَنُ للِْفَرجِْ، وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فَـعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فإَِنَّهُ 
 .(2)ومسلم (1)البخاري

من غير قصد  ما لا يحلّ لهقع بصره على وأمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من و 
عَنْ جَريِرِ . وإن استدام النظر أثم ،في الحال فلا إثم عليه هفإن صرف ،أن يصرف بصره في الحال

سَألَْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ )قاَلَ:  رضي الله عنه بْنِ عَبْدِ اللهِ 
 .(3)رواه مسلم .(فأََمَرَني أَنْ أَصْرِفَ بَصَريِ

عن بريدة رضي  ،بإسناد حسن (5)في "جامعه" والترمذي (4)في "سننه" وروى أبو داود
فإَِنَّ لَكَ  ،يََّ عَلِيُّ لَا تُـتْبِعِ النَّظْرةََ النَّظْرةََ الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )

 (.وَليَْسَتْ لَكَ الآخِرةَُ  ،الُأولَى 
ه يدخل مع نّ إف ،على الشيطان مدخله من القلب لسديُ البصر: "ولا ريب أنّ غضّ 

فيمثل له صورة المنظور  ،لى القلب أسرع من نفوذ الهوى في المكان الخاليإوينفذ معها  ،النظرة
ويوقد على القلب نار  ،ثم يعده ويمنيه ،يعكف عليه القلب ليه ويزينها ويجعلها صنما  إ

ليها بدون تلك الصورة فيصير إلتي لم يكن يتوصل عليه حطب المعاصي ا يويلق، الشهوة
 .(6)"القلب في اللهب

                                                           

 .1950:5حيح المختصر"، البخاري، "الجامع الص (1)
 .1018:2مسلم، "المسند الصحيح المختصر"،  (2)
 .1699:3مسلم، "المسند الصحيح المختصر"،  (3)
، بيروت: 1أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، "السنن". تحقيق شعيب الأرنؤوط، )ط (4)

 .481:3هـ(، 1430الرسالة العالمية، 
، مصر: مكتبة مصطفى البابي، 2محمد عيسى الترمذي، "الجامع". تحقيق أحمد شاكر، )ط (5)

 .101:5هـ(، 1395
، المغرب: دار 1محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، "الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الكافي". )ط( 6)

 .180هـ(، ص/1418المعرفة، 
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"روضة المحبين ونزهة المشتاقين". تحقيق محمد عزيز شمس،  انظر: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية،( 1)
 .154)السعودية: دار عالم الفوائد(، ص/

ــــــــار مــــــــن مستصــــــــغر الشــــــــرر  ظرــــــــــــــا من النـــــــداهــــــــــل الحوادث مبــــــــــــــــك  ومعظــــــــم الن
 رـــــــوس ولا وتـــــــــــــــــلا قــــــــــام بــــــــك السهـــــــــفت  احبهاــــكت في قلب صـــــــــظرة فتــــــــــم نــــــــك 

 الغيد موقوف! على الخطرين ـــــــي أعــــــــــــــــف  اـــــــــــــــبهــــــــــــين يقلـــــــــــــــا دام ذا عــــــــــــــــوالمرء م
ــــــبس ا  ـــــــــــــــــــلا مرحب  هــــــــــــــجتــــــــــــهــــــــــــا ضر مــــــــــــه مــــــــقلتــــــــــــيسر م ــــــرور عــــــــــ ــــــضـــــــــاد بالـــــــــــــ  ررـــــــــ
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 : )أفعمياوان أنتما(.ثلحديالمبحث الأول: الدراسة الحديثية 

 نصّ الحديث:
هَا قاَلَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ  عَنْ أمُِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنـْ

وَسَلَّمَ:  لَيْهِ مَيْمُونةَُ، فأَقَـْبَلَ ابْنُ أمُِّ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَـعْدَ أَنْ أمُِرْنَا بِالحِْجَابِ، فَـقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَ 
، ألَيَْسَ أعَْمَى لَا يُـبْصِرُنَا، وَلَا يَـعْرفُِـنَا؟ فَـقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ (احْتَجِبَا مِنْهُ ) ، فَـقُلْنَا: يََّ رَسُولَ اللََِّّ

 ؟(.، ألََسْتُمَا تُـبْصِراَنهِ؟ أفََـعَمْيَاوَانِ أنَْـتُمَا)عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 تخريج الحديث. أولًا:

، (2)في "جامعه" والترمذي ،- واللفظ له - (1)في "سننه" أخرجه أبو داود الحديث
، (5)في "مسنده" ، وأبو يعلى(4)في "مسنده" ، والإمام أحمد(3)في "مسنده" وابن راهويه

في "معجمه  والطبراني ،(7)في "صحيحه" ، وابن حبان(6)في "نوادر الأصول" والحكيم الترمذي
في  ، والخطيب البغدادي(2)في "التمهيد" ، وابن عبد البر(1)في "سننه" ، والبيهقي(8)الكبير"

                                                           

 .204:6أبو داود، "السنن"، ( 1)
 .339:4الترمذي، "الجامع"، ( 2)
، المدينة المنورة: مكتبة 1، "المسند". تحقيق عبد الغفور البلوشي، )طبن راهويهبن إبراهيم إسحاق  (3)

 .84:4هـ(، 1412الإيمان،
، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1أحمد بن حنبل الشيباني، "المسند". تحقيق شعيب الأرنؤوط، )ط( 4)

 .159:44هـ(، 1421
هـ(، 1404، دمشق: دار المأمون، 1، "المسند". تحقيق حسين سليم أسد، )طالموصلي أحمد بن علي (5)

353:12. 
تحقيق محمد تكلة، صلى الله عليه وسلم". وادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول محمد بن علي الحكيم الترمذي، "ن (6)

 .335:1هـ(، 1431، دار النوادر، 1)ط
، 1محمد بن حبان البُستي، "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان". تحقيق شعيب الأرنؤوط، )ط( 7)

 .387:12هـ(، 1408بيروت: مؤسسة الرسالة، 
، القاهرة: مكتبة ابن 2ير". تحقيق حمدي السلفي، )طسليمان بن أحمد الطبراني، "المعجم الكب( 8)

 .302:23تيمية(، 
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 عبد الله بن المبارك. ، جميعهم من طريق(3)"تاريخ بغداد"
من طريق  ،(5)في "شرح مشكل الآثار" والطحاوي ،(4)في "الكبرى" النسائيرواه و 

 عبد الله بن وهب.
الزهري، عن يونس بن يزيد، عن  عنكلاهما )عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب( 

 نبهان مولى أمّ سلمة، عن أمّ سلمة رضي الله عنها به.
 الخطيب البغدادي، (7)في "المعرفة والتاريخ" الفسويو  ،(6)في "الكبرى" النسائيرواه و 

 عن الزهري به. ، عُقيلُ بن خالد من طريق نافع بن يزيد، عن  (8)في "تاريخ بغداد"
عن معمر بن راشد، ، الواقديمن طريق  (9)في "تاريخ بغداد" البغداديالخطيب ورواه 

 به. ومحمد بن عبد الله ابن أخي الزهري، عن الزهري
هذا حديث يونس لم ثم ساق الخطيب البغدادي بسنده عن الإمام أحمد أنهّ قال: "

  ".وكان الواقدي رواه عن معمر وتبسم. يروه غيره
معمر، حدثناه عبد الرزاق، عن ابن المبارك، عن أي: ليس من حديث قال الخطيب 

 ".يونس
                                                          = 

، السعودية: 1أحمد بن الحسين البيهقي، "السنن الكبير". تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، )ط( 1)
 .41:14هـ(، 1432مركز هجر، 

والأسانيد". تحقيق مصطفى يوسف بن عبد الله ابن عبد البر، "التمهيد لما في الموطأ من المعاني ( 2)
 .155:19هـ(، 1387العلوي ومحمد البكري، )المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

، بيروت: دار الغرب 1أحمد بن علي البغدادي، "تاريخ بغداد". تحقيق بشار عواد معروف، )ط( 3)
 .20:4هـ(، 1422الإسلامي، 

، بيروت: مؤسسة 1". تحقيق حسن عبد المنعم شلبي، )طبرىالسنن الكأحمد بن شعيب النسائي، "( 4)
 .293:8هـ(، 1421الرسالة، 

، بيروت: مؤسسة 1". تحقيق شعيب الأرنؤوط، )طشرح مشكل الآثارأحمد بن محمد الطحاوي، "( 5)
 .265:1هـ(، 1415الرسالة، 

 .293:8".السنن الكبرىالنسائي، " (6)
، بيروت: مؤسسة 2والتاريخ". تحقيق أكرم ضياء العمري، )طيعقوب بن سفيان الفسوي، "المعرفة ( 7)

 .416:1هـ(، 1404الرسالة، 
 .20:4، البغدادي، "تاريخ بغداد" الخطيب( 8)
 المصدر السابق.( 9)
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هو حديث معروف برواية يونس، عن عن هذا الحديث فقال: " (1)وسُئل الدارقطني
ث به الواقدي، وحدّ  .قيل، عن الزهري، من رواية نافع بن يزيد، عن عقيلوتابعه عُ  الزهري.

بن معين، وقالا: لم يرو هذا غير عن معمر، عن الزهري، فأنكره عليه أحمد بن حنبل، ويحيى 
 ".يونس، عن الزهري، ثم وجد بمصر من رواية نافع بن يزيد عن عقيل

 .(2)متروك هو محمد بن عمر المدني القاضي: والواقدي:
خازم بن يحيى الحلواني، عن  من طريق (3)في "تاريخ بغداد" رواه الخطيب البغداديو 

  عن الزهري به. معمر، عن ابن المبارك، عن يونس،ري، عن عبد الرزاق، عن ابن أبي السّ 
وحدث بهذا الحديث خازم بن يحيى الحلواني، عن ابن أبي السري، " (4)قال الدارقطني

عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن المبارك، عن يونس، ووهم فيه، وإنما رواه عبد الرزاق، 
 ."عن ابن المبارك، ليس فيه معمر

ارتحل إلى الشام، وإلى خراسان، : "(5)قال أبو يعلى الخليليوخازم بن يحيى الحلواني: 
وكتب عنه شيوخ البلد  ،يعرف هذا الشأن، ودخل قزوين، سنة نيف وسبعين وكان حافظا  

 ".ورضوه
مدار هذا الحديث على نبَهان، وهو أبو يحيى المدني القرشي المخزومي، مولى أمّ و 

 سلمة ومكاتبها.
 كابن سعد  .وقد ترجم لنبهان جمع  من أهل العلم، ولم يذكروا من الرواة عنه إلا الزهري

                                                           

، 1، "العلل الواردة في الأحاديث النبوية". تحقيق محمد صالح الدباسي، )طعلي بن عمر الدارقطني( 1)
 .232:9هـ(، 1427الدمام: دار ابن الجوزي، 

، دمشق: دار الرشيد، 1". تحقيق محمد عوامة، )طتقريب التهذيبأحمد بن علي العسقلاني، " (2)
 .498هـ(، ص:1406

 .295:9، البغدادي، "تاريخ بغداد" الخطيب( 3)
 .232:9، الدارقطني، "العلل الواردة في الأحاديث النبوية" (4)
محمد سعيد عمر ". تحقيق الإرشاد في معرفة علماء الحديث، "أبو يعلى خليل بن عبد الله الخليلي( 5)

 .623:2هـ(، 1409، مكتبة الرشد: الريَّض، 1، )طإدريس
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، وابن (3) في "الكنَّ والأسماء" ، ومسلم(2) في "التاريخ الكبير" ، والبخاري(1) في "الطبقات"
في المؤتلف  ، والدارقطني(5) الثقات"في " ، وابن حبان(4) في "التاريخ الكبير" أبي خيثمة

 .(6) لف"توالمخ
: "ما نعلم أحدا  روى عن نبهان غير (7) بعد إخراجه للحديث وقال النسائي:

 الزهري".
، وابن (9) في "تهذيب الكمال" ، والمزي(8) في "الجرح والتعديل" حاتم أبيابن وذكر 

اثنين من الرواة عنه، وهما:  (11)في "تهذيب التهذيب" ، وابن حجر(10) في "البدر المنير" الملقّن

                                                           

، بيروت: دار صادر، 1)ط محمد بن سعد البصري، "الطبقات الكبرى"، تحقيق إحسان عباس،( 1)
 .296:5هـ(، 1368

 .125:8محمد بن إسماعيل البخاري، "التاريخ الكبير". )حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية(، ( 2)
، المدينة المنورة: 1مسلم بن الحجاج النيسابوري، "الكنَّ والأسماء". تحقيق عبد الرحيم القشقري، )ط( 3)

 .899:2هـ(، 1404الإسلامية، عمادة البحث العلمي بالجامعة 
، القاهرة: مؤسسة الفاروق، 1أحمد بن أبي خيثمة، "التاريخ الكبير". تحقيق صلاح فتحي هلال، )ط( 4)

 .211:2هـ(، 1427
هـ(، 1393، حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية، 1محمد بن حبان البُستي، "الثقات". )ط( 5)

486:5. 
، بيروت: دار 1لمؤتلف والمختلف". تحقيق موفق عبد الله عبد القادر، )طعلي بن عمر الدارقطني، "ا( 6)

 .300:1هـ(، 1406الغرب الإسلامي، 
 .293:8"، السنن الكبرىالنسائي، "( 7)
، حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية، 1عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، "الجرح والتعديل". )ط( 8)

 .502:8هـ(، 1271
، 1عبد الرحمن المزي، "تهذيب الكمال في أسماء الرجال". تحقيق بشار عواد معروف، )طيوسف بن ( 9)

 .312:29هـ(، 1400بيروت: مؤسسة الرسالة، 
عمر بن علي ابن الملقن، "البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير". تحقيق ( 10)

هـ(، 1425، الريَّض: دار الهجرة، 1، )طر بن كمالمصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان ويَّس
512:7. 

هـ(، 1326، الهند: دائرة المعارف النظامية، 1أحمد بن علي العسقلاني، "تهذيب التهذيب". )ط( 11)
= 
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 الزهري، ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة.
وهو فيما رواه  -إن كان محفوظا   -: "وقد روى غير الزهري عنه (1)قال البيهقي

قبيصة، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن مكاتب مولى أم سلمة، 
 يقال له: نبهان".

من طريق سفيان  (2)في "معجمه الكبير" أخرجها الطبراني ورواية قبيصة بن عقبة
الثوري، عن محمد بن عبد الرحمن، عن مكاتب لأم سلمة يقال له نبهان، عن أم سلمة 
قالت: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: )إذا وجد المكاتَب ما يؤدّي، فاحتجبي 

وقبيصة بن عقبة متكلّم  حمن آل طلحة!منه(. فأسقط الزهري، وجعل مكانه محمد بن عبد الر 
 . (3)في روايته عن الثوري 

: "قبيصة ثقة في كل شيء إلا في سفيان، فإنه سمع وهو (4)قال يحيى بن معين 
 صغير".

 :حديث المكاتب عن الزهري فرووا وقد خالف قبيصةَ غيُر واحد من الثقات
"وخالفه مؤمل، وحسين بن حفص، رويَّه عن الثوري، عن محمد  (5) قال الدارقطني:

بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن الزهري، عن نبهان، عن أم سلمة، وهو محفوظ صحيح 
 عن الزهري، وقولهما عن الزهري أشبه بالصواب من قول قبيصة".

 آل : "وذكر محمد بن يحيى الذهلي أن محمد بن عبد الرحمن مولى(6) وقال البيهقي
طلحة روى عن الزهري قال: كان لأم سلمة مكاتب يقال له نبهان. ورواه عن محمد بن 

 يوسف عن سفيان عنه، فعاد الحديث إلى رواية الزهري".
                                                          = 

416:10. 
 .473:21"، السنن الكبرىالبيهقي، "( 1)
 .302:23"، المعجم الكبير" الطبراني،( 2)
 .486:23"، تهذيب الكمال، والمزي، "493:14 "،تاريخ بغدادالخطيب البغدادي، "( انظر: 3)
 .493:14 "،تاريخ بغداد، والخطيب البغدادي، "126:7"، الجرح والتعديل" ،( انظر: ابن أبي حاتم4)
 .231:15 ،الدارقطني، "العلل الواردة في الأحاديث النبوية" (5)
 .473:21"، السنن الكبرى" البيهقي،( 6)
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وما قاله الدارقطني والبيهقي هو الأشبه بالصواب، وهو أنّ رواية محمد بن عبد الرحمن 
  .غير محفوظة نبهان آل طلحة عن

 عن نبهان غير ما ذكُر: ووقفتُ من الرواة
 .(2)عند ابن سعد في "الطبقات" ا. كم(1)بن محمد  هارون ووالدداود بن الحصين، 

، لأنها من طريق محمد بن عمر الواقدي، وهو صحيحةوروايتهما عن نبهان غير 
 متروك، كما تقدّم.

الرواة ويؤيد عدم صحتها أنّ ابن سعد عند ترجمته نبهان في "الطبقات" لم يذكر من 
 عنه إلا الزهري، كما تقدّم.

 واختلف العلماء في نبهان مولى أم سلمة جرحا  وتعديلا :
ولم يذكرا فيه  ،(4)في "الجرح والتعديل" وابن أبي حاتم (3)فترجم له البخاري في "تأريخه"

 جرحا  ولا تعديلا . 
 : "ثقة". (6)الكاشففي . وقال الذهبي (5)وذكره ابن حبان في "الثقات"

 . لا يعُرف إلى أنه مجهول (8) وابن عبد البر (7) ابن حزموذهب 
 . (9) ولم يتعقبهالضعفاء والمتروكين" تجهيل ابن حزم له  ديوان ونقل الذهبي في "ذيل

                                                           

أكرم بن محمد الفالوجي  787:2رجّح مؤلف كتاب "المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير الطبري  (1)
 أنّ والد هارون هو: أبو عبد الله محمد بن أبي حرملة القرشي، وهو ثقة.

 .494:1، 369:2بن سعد، "الطبقات الكبرى"، ا (2)
 .135:8"، التاريخ الكبير" البخاري،( 3)
 .502:8"، الجرح والتعديل" ابن أبي حاتم،( 4)
 .486:5 "،الثقاتابن حبان، "( 5)
". تحقيق محمد عوامة، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةمحمد بن أحمد الذهبي، "( 6)

 .316:2هـ(، 1413، جدة: دار القبلة، 1)ط
 .199:11الآثار". )بيروت: دار الفكر(،  علي بن أحمد ابن حزم الظاهري، "المحلّى( 7)
 .155:19ابن عبد البر، "التمهيد"، ( 8)
، 1". تحقيق حماد بن محمد الأنصاري، )طذيل ديوان الضعفاء والمتروكينمحمد بن أحمد الذهبي، " (9)

 .73مكة: مكتبة النهضة الحديثة(، ص:
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: "نبهان ليس بمعروف بنقل العلم، ولا يروي إلا حديثين، أحدهما (1)قال ابن بطالو 
يؤدي احتجبت منه سيدته، فلا يشتغل بحديث هذا، والثاني في المكاتب إذا كان معه ما 

 له وإجماع العلماء". ةنبهان لمعارضة الأحاديث الثابت
يقصد بإجماع العلماء إجماعهم على جواز نظر  - رحمه الله -قلت: إن كان ابن بطال 

 .فلا يُسلّم له، فإنّ المسألة خلافية كما سيأتيللرجل  المرأة
غير الأحاديث التي ذكرها ابن بطال، حديثين  -كما تقدّم   - وقد روى عنه ابن سعد

 لكنها من طريق الواقدي، وهو متروك. 
: "نبهان مولى أم سلمة غير معروف، ولم يرُو عنه غير هذا الحديث (2)وقال الباجي

 وحديث آخر".
سماعَ الزهري من نبهان، إلا أنّ  : "وحديث نبهان قد ذكر فيه معمر  (3)وقال البيهقي

صاحبي الصحيح لم يخرجاه، لأنهما لم يجدا ثقة يروي عنه غير الزهري، فهو عندهما لا يرتفع 
عنه اسم الجهالة برواية واحد عنه، أو لأنه لم يثبت عندهما من عدالته ومعرفته ما يوجب قبول 

 خبره، والله أعلم".
، فهما لم يخرجا عن شخص أن يكون ضعيفا   الشيخين لا يلزم من عدم تخريجهقلتُ: 
 لكل الثقات.

فقال: "قد روى عنه اثنان: الزهري، ومحمد بن عبد  (4)البيهقيَّ  الملقّن وتعقّب ابنُ 
وتقدّم أنّ  وصحح الحاكم حديثه". ،الرحمن مولى آل طلحة، وذكره ابن حبان في الثقات

                                                           

 ، الريَّض: مكتبة2". تحقيق يَّسر بن إبراهيم، )طشرح صحيح البخاريعلي بن خلف ابن بطال، " (1)
 .364:3هـ(، 1423الرشد، 

هـ(، 1332، مصر: مطبعة السعادة، 1". )طالمنتقى شرح الموطأ" سليمان بن خلف الباجي،( 2)
105:4. 

، دمشق: 1". تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، )طمعرفة السنن والآثارأحمد بن الحسين البيهقي، " (3)
 .449:14هـ(، 1412دار قتيبة، 

". تحقيق دار الفلاح للبحث العلمي، التوضيح لشرح الجامع الصحيحن، "عمر بن علي ابن الملقّ ( 4)
 .141:25هـ(، 1429، دمشق: دار النوادر، 1)ط
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 الروايَّت عنه غير محفوظة.، وبقية لم يروِ عنه إلا الزهري أنهّ الصواب
 : "مقبول". أي حيث يتُابعَ، وإلا فليّن الحديث، وهنا لم يتُابعَ.(1) وقال ابن حجر

وذهب الألباني إلى ما ذهب إليه ابن حزم وابن عبد البر من أنهّ مجهول، وقال رادا  
ترجمة نبهان هذا : "إذا عرفتَ ما تقدم يتبيّن لك خطأ قول الذهبي في (2)على توثيق الذهبي له

من "الكاشف": "ثقة"! ولعل الأصل: "وثق"، كما هي عادته فيمن تفرد بتوثيقه ابن حبان، 
ولم يكن روى عنه جمع من "الثقات"، ثم انحرف ذلك على الناسخ أو الطابع إلى: "ثقة"، 

 لأنه مخالف لإيراده إيَّه في "الضعفاء" وإقراره لتجهيل ابن حزم إيَّه".
 فيه خطأ وصواب: -رحمه الله  -اني وما ذكره الألب

، وليس تحريف كلمة "وثق" إلى "ثقة" لا دليل عليه باحتمال أما الخطأ: فإنّ القول
 وليس "وثقّ". هناك اختلاف في النسخ المطبوعة للكاشف أنها "ثقة"

كلمة "وثقّ" على من انفرد ابن حبّان بتوثيقه   إطلاقالذهبي من عادة بأنّ  قولهأيضا  
فهذا كذلك غير صحيح، لوجود عدد من الرواة أطلق عليهم الذهبي كلمة "وثق" ولم ينفرد 
ابن حبان بتوثيقهم، بل أطلق الذهبي هذا الاصطلاح "وُثـِقَ" على جماعةٍ كثيرين من الثقات 

  .(3)الذين خرَّج لهم الشيخان في الصحيحين
 ي ذلك استعمالها أحيانا  على رواة انفرد ابن حبان بذكرهم في "الثقات".ولا ينف

وذكره  ،في الضعفاءله وأما الصواب: فإنّ قول الذهبي في نبهان أنهّ ثقة مخالف لذكره 
 .لتجهيل ابن حزم إيَّه والسكوت عنه

 :-والذي عليه مدار الحديث  -الخلاصة في نبهان مولى أم سلمة 
 وذلك لما يلي: أنّ نبهان مولى أمّ سلمة مجهول عين، :الذي أخلص إليه

                                                           

 .559ص:، "تقريب التهذيب، "ابن حجر (1)
، الريَّض: دار المعارف، 1". )طسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةمحمد ناصر الدين الألباني، "( 2)

 .902:12هـ(، 1412
صلة بن زفر ، و صفوان بن يعلى بن أمية التميميو  ،خليفة بن كعب التميميعلى سبيل المثال: ( 3)

، كلهم رجال الصحيحين، وصفهم الحافظ الذهبي في "الكاشف" بقوله عن كل واحد العبسي
 منهم: )وثق(.
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، أولا : أنّه لم يروِ عنه إلا الزهري، كما تقدّم تحقيقه، وهو الذي حكم به النسائي
 وذكره ثلّة من أهل العلم.

لم يوثقه إلا ابن حبّان، وهو متساهل في توثيق المجاهيل، فلا يعتمد عليه في ثانيا : 
 .(1)التوثيق إذا انفرد

لموافقته  ،في كتابه )الضعفاء( ذكرهفي حكم الذهبي في نبهان هو ما  الراجحثالثا : 
 أقوال الأئمة الآخرين.

 : درجة الحديث.ثانياً 
: فصححه جماعة (2))أفعمياوان أنتما( :اختلف أهل العلم في درجة حديث أم سلمة

 :-وهم الأكثر  - من أهل العلم
 صحيح".: "هذا حديث حسن (3)قال الترمذي

 ه له.حوهذا دالّ على تصحي (4)وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"
 : "هذا الحديث صحيح".(5)وقال ابن الملقن

 ....رواه أبو داود والترمذي وغيرهما  ،وهذا الحديث حديث حسن: "(6)وقال النووي
 ".ح فيه بغير حجة معتمدةدَ ن قَ ح مَ دْ ولا يلتفت إلى قَ 

                                                           

وت: دار ، بير 1انظر: أحمد بن علي العسقلاني، "لسان الميزان". تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، )ط( 1)
التنكيل بما في تأنيب ، وعبد الرحمن بن يحيى المعلمي، "208:1م(، 2002البشائر الإسلامية، 

، والألباني، 935:2هـ(، 1406، بيروت: المكتب الإسلامي، 2". )طالكوثري من الأباطيل
 .282:2"سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة"، 

شرح صحيح البخاري". )بيروت: دار المعرفة،  ريفتح الباأحمد بن علي العسقلاني، "( انظر: 2)
 .550:1هـ(، 1379

 .399:4الترمذي،  جامعالترمذي، "الجامع"، ( 3)
 .387:12ابن حبان، "الصحيح"، ( 4)
 .512:7"، البدر المنيرابن الملقن، "( 5)
التراث العربي، يحيى بن شرف النووي، "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج". )بيروت: دار إحياء ( 6)

 .97:10هـ(، 1392
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 ،لل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهانوأكثر ما عُ  ،قويوإسناده : "(1)وقال ابن حجر
ولم يجرحه أحد لا  ،من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة فإنّ  ،وليست بعلة قادحة

 ".ترد روايته
 ".وهو حديث صححه الأئمة بإسناد قوي: "(2)وقال العيني

 ".وإسناده قوي: "(3)وقال القسطلاني
 العلم إلى تضعيف هذا الحديث:أهل من وذهب جماعة 

: "قال أحمد: نبهان روى حديثين عجيبين (4) قال البهوتي بعد ذكره لحديث أم سلمة
كأنه أشار إلى ضعف   (إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه)هذا الحديث، والآخر 

 حديثه، إذ لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين للأصول". 
 إسناده مقال".: "في (5)وقال ابن قدامة

هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل؛ لأن راويه عن أم سلمة  : "(6)وقال القرطبي
 ".نبهانُ مولاها. وهو ممن لا يحتج بحديثه

 : "والأظهر عندي أن الحديث غير ثابت".(7)وقال الباجي
 : "منكر".(8)وقال الألباني

                                                           

 .337:9ابن حجر، "فتح الباري"، ( 1)
محمود بن أحمد العيني، "عمدة القاري شرح صحيح البخاري". )بيروت: دار إحياء التراث العربي(، ( 2)

216:20. 
، مصر: المطبعة الكبرى 7أحمد بن محمد القسطلاني، "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري". )ط( 3)

 .118:8هـ(، 1323يرية، الأم
هـ(، 1414، عالم الكتب، 1منصور بن يونس البهوتي، "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى". )ط( 4)

 .106:7عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي، "المغني". )عالم الكتب(، وانظر: ، 626:2
 .107:7"، المغني" ابن قدامة،( 5)
لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم". تحقيق محي الدين مستو  أحمد بن عمر القرطبي، "المفهم( 6)

 .271:4هـ(، 1417، دمشق: دار ابن كثير، 1وآخرون، )ط
 .105:4 "،المنتقى شرح الموطأ" الباجي،( 7)
محمد ناصر الدين الألباني، وانظر: ، 899:12"، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةالألباني، "( 8)

= 
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 الراجح في الحكم على الحديث:
 لما يلي:وذلك  ،ضعيفالذي يظهر أنّ هذا الحديث 

غالب من صحّح حديث أم سلمة أو حسّنه ترجّح عنده أنّ نبهان مولى أم  أولا :
 ثقة.   -وهو الذي مدار الحديث عليه  - ةسلم

، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وهو لم يروِ عنه إلا الزهريأنهّ مجهول عين، وقد تقدّم تحقيق 
 المجاهيل. معروف في توثيق
وقد عدّه  –رحمه الله  -هو الترمذي  الحديث بلغنا عنه تصحيح أوّل منثانيا : أنّ 

 .في التصحيح بعض أهل العلم من المتساهلين
: "الترمذي يصحّح أحاديث لم يتابعه غيره على تصحيحها، بل (1)ابن القيمقال 

 يصحّح ما يضعفه غيره أو ينكره".
الترمذي فروى من حديثه: )الصلح جائز بين المسلمين( : "أما (2)الذهبي وقال

 وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي".
ولم  ،من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة فإنّ ثالثا : أمّا قول ابن حجر: "

 ".روايته يجرحه أحد لا تردّ 
بالتوثيق بوجه من  أن وصف الزهري لنبهان بما ذكر ليس له علاقةفيجاب عنه: 

بل و "ابن فلان"  ،، أو " أخو فلان ""، وهل هو إلا كما لو قال: "عبد فلانالوجوه مطلقا  
 .(3).في التعديل والتوثيق التي لا علاقة لهاونحو ذلك من الأوصاف 

أي حيث يتُابعَ، وإلا  ،"مقبول"وأيضا  تقدمّ أنّ الحافظ ابن حجر وصف نبهان بأنهّ 
                                                          = 

هـ(، 1405، بيروت: المكتب الإسلامي، 2في تخريج أحاديث منار السبيل". )ط إرواء الغليل"
210:6. 

، السعودية: دار 1محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، "الفروسية". تحقيق مشهور حسن سلمان، )ط( 1)
 .243هـ(، ص:1404الأندلس، 

، 1لي بن محمد البجاوي، )طمحمد بن أحمد الذهبي. "ميزان الاعتدال في نقد الرجال". تحقيق ع( 2)
 .407:3هـ(، 1382بيروت: دار المعرفة، 

 .902:12"، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةانظر: الألباني، "( 3)
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 وهنا لم يتُابعَ.فليّن الحديث، 
،  ةالواردة في جواز نظر المرأة للرجل عند أمن الفتنثبوت الأحاديث الصريحة رابعا : 

كحديثي عائشة وعبد الله بن عباس في الصحيحين، وحديث فاطمة بنت قيس عند 
 .(1)مسلم

غير طريق أمّ سلمة  يينأخر  ريقينجاء حديث )أفعمياوان أنتما( من طملحوظة: 
 .رضي الله عنها
وهب بن حفص، من طريق  ،(2)روى أبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"الأول: 

محمد بن سليمان قال: ثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن أسامة حدثنا 
قال: كانت عائشة وحفصة عند النبي صلى الله عليه وسلم جالستين فجاء ابن أم مكتوم 

 .«وأنتما عمياوان؟»، فقالتا: إنه أعمى قال: «قوما»سلم: فقال لهما النبي صلى الله عليه و 
كذّبه أبو عروبة   وهذا إسناد موضوع، فيه وهب بن حفص، أبو الوليد البجلي الحراّني،

 .(3)والدارقطني
هَا احْتَجَبَتْ مِنْ أَعْمَىأنّ  الثاني:  ،إنَّهُ لَا يَـنْظرُُ إليَْك :فَقِيلَ لَهاَ ،عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنـْ

 لَكِنيِّ أنَْظرُُ إليَْهِ. :قاَلَتْ 
عَائِشَةَ رَضِيَ ذكر بعض أهل العلم شاهدا  لحديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو أنّ 

هَا احْتَجَبَتْ مِنْ أعَْمَى ُ عَنـْ  لَكِنيِّ أنَْظرُُ إليَْهِ. :قاَلَتْ  ،إنَّهُ لَا يَـنْظرُُ إليَْك :فَقِيلَ لَهاَ ،اللََّّ
على  (1)وتبعه الشوكاني ،إلى موطأ الإمام مالك (4)ابن حجرنسبه  الشاهدهذا و 

                                                           

 سيأتي ذكر هذه الأحاديث وتخريجها في المبحث الثاني.( 1)
، 1عبد الهادي، )طمحمد بن عبد الله الشافعي البزاز، "الفوائد )الغيلانيات(". تحقيق حلمي كامل ( 2)

 .182ص: ،هـ(1417الريَّض: دار ابن الجوزي، 
". تحقيق تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبانالدارقطني، " أبو الحسن علي بن عمر انظر: (3)

، والذهبي، "ميزان 114ص: ،هـ(1404، القاهرة: دار الفاروق، 1، )طخليل بن محمد العربي
 . 351:4الاعتدال"، 

". تحقيق حسن قطب، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرد بن علي العسقلاني، "أحم (4)
 .309:3هـ(، 1416، مصر: مؤسسة قرطبة، 1)ط
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 وهو وهم. ذلك،
فإنه ليس فيه  ،- رحمه الله -وهذا كذب على "موطأ الإمام مالك" : "(2)قال الألباني

، فلم أجد له أثرا   وأثرا   حديثا   صفحة صفحة، ودققت فيه حديثا   -للتأكد  -فقد قلبته  ،يقينا  
في شيء من دواوين السنة التي تروي الأحاديث والآثار  له أصلا   أنّ  ! بل ولا أظنّ  أثرا  

 ". بالأسانيد
فالحديث غير موجود في المطبوع من  -رحمه الله  -قلت: والأمر كما قال الألباني 

، (3)ابن رشدوقد ذكر  النبوية.موطأ الإمام مالك، ولم أقف له على إسناد في دواوين السنة 
 من قول الإمام مالك، وليس أنهّ في موطأه. هذا الأثرَ  (4)والقرافي

                                                          = 

، مصر: دار الحديث، 1محمد بن علي الشوكاني، "نيل الأوطار". تحقيق علي الصبابطي، )ط (1)
 .140:6هـ(، 1413

 .908:12"، الضعيفة والموضوعةسلسلة الأحاديث الألباني، " (2)
".  البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجةمحمد بن أحمد ابن رشد القرطبي، " (3)

 .491:17هـ(، 1408، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2تحقيق محمد حجي وآخرون، )ط
، بيروت: دار الغرب 1)ط أحمد بن إدريس القرافي، "الذخيرة". تحقيق محمد حجي وآخرون، (4)

 .317:13م(، 1994الإسلامي، 
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 : )أفعمياوان أنتما(.المبحث الثاني: الدراسة الفقهية لحديث

 اختلاف الفقهاء في نظر النساء إلى الرجال بغير شهوة.: أولاً 
 على أنهّ لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال بشهوة. - الله مرحمه -اتفق أهل العلم 
وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي فإن كان بشهوة فحرام قال النووي: "

 .(1)"بالاتفاق
 غير شهوة، على قولين:بفي نظر النساء إلى الرجال وا اختلفو 

 بغير شهوة. سواءً بشهوة أوإلى الرجال مطلقاً  النساءالقول الأول: تحريم نظر 
 .(3)رواية عن الإمام أحمد، و (2)الشافعية أصحّ الأوجه عندوهو 

: "وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي فإن كان بشهوة فحرام (4)قال النووي
بالاتفاق، وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففي جوازه وجهان لأصحابنا، أصحهما 

 تحريمه".
: "سألتُ أبا عبد الله عن حديث نبهان عن أمّ (5)النيسابوريقال إسحاق بن هانئ و 

ثمَّ قال: هذا لا ينبغي للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما أنَّ الرجل لا  -وساق الحديث  -سلمة 
 نعم". -أي الإمام أحمد  -ينبغي له أن ينظر إلى المرأة؟ قال 

                                                           

، وانظر: الحسين بن عبد الله الطيبي، 184:6النووي، "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"، ( 1)
هـ(، 1417، مكة المكرمة: 1". تحقيق عبد الحميد هنداوي، )طالكاشف عن حقائق السنن"

2275:7. 
، 425:2"المهذّب في فقه الإمام الشافعي". )دار الكتب العلمية(،  انظر: إبراهيم بن علي الشيرازي،( 2)

، 1ويحيى بن أبي الخير العمراني، "البيان في مذهب الإمام الشافعي". تحقيق قاسم محمد النوري، )ط
 .126:9هـ(، 1421جدة: دار المنهاج، 

 .106:7"، المغنيابن قدامة، "( انظر: 3)
 .184:6سلم بن الحجاج"، النووي، "المنهاج شرح صحيح م( 4)
، 1". تحقيق محمد بن علي الأزهري، )طأحمد بن حنبل الإمام مسائلإسحاق بن إبراهيم بن هانئ، "( 5)

 .106:7"، المغنيابن قدامة، "وانظر: ، 415:صهـ(، 1434القاهرة: دار الفاروق، 
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"الصحيح : (1)فقال ،جمهور العلماءأكثر الصحابة و ونسب النووي هذا القول إلى 
الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه 

 النظر إليها".
: "ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن (2)وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

 تنظر إلى الأجانب من الرجال بشهوة ولا بغير شهوة أصلا ".
 بما يلي:واستدل أصحاب هذا القول 

 .(3)الآية چک  ک    گ  گ  گ  چ قول الله تعالى:  :أولا  
وظاهر الآية منع النساء من النظر إلى ما حرُم عليهن النظر إليه، وذلك يشمل النظر 
بشهوة أو بغير شهوة، والأصل في النصوص العامة أن تبقى على عمومها، إلا إذا جاء ما 

 .-عندهم  -مخصص ، ولا يخصصها
: "فكما حظر على الرجال النظر إليهن، فكذلك حظر عليهن (4)قال الحكيم الترمذي

 النظر إلى الرجال".
  : "والمرأة في النظر إلى الرجل الأجنبي كهو معها".(5)وقال البغوي

البصر عن الرجال ما  : "لا يُختلف أنّ على النساء من غضّ (6)وقال القاضي عياض
 ه عنهن، كما نص الله تعالى عليه، وأمر الكلَّ بذلك". على الرجال من غضّ 

قاَلَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ  رضي الله عنها : حديث أمّ سلمةثانيا  
لِكَ بَـعْدَ أَنْ أمُِرْنَا بِالحِْجَابِ، فَـقَالَ النَّبيُّ صَلَّى وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ مَيْمُونةَُ، فأَقَـْبَلَ ابْنُ أمُِّ مَكْتُومٍ وَذَ 

                                                           

 .96:10النووي، "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"، ( 1)
". تحقيق عبد الرحمن محمد قاسم، )المدينة المنورة، مجموع الفتاوىالحليم ابن تيمية، " أحمد بن عبد( 2)

 .396:15هـ(، 1416مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
 (.31( سورة النور، الآية )3)
 .336:1"، نوادر الأصولالحكيم الترمذي، "( 4)
، بيروت: المكتب 2يب الأرنؤوط، )ط". تحقيق شعشرح السنةالحسين بن مسعود البغوي، "( 5)

 .24:9هـ(، 1403الإسلامي، 
، مصر: دار 1بفوائد مسلم". تحقيق يحيى إسماعيل، )ط إكمال المعلمعياض بن موسى اليحصبي، "( 6)

 .57:5هـ(، 1419الوفاء، 



 حديث: )أفعمياوان أنتما( دراسة حديثية فقهية، د. ماهر بن مروان مهرات

- 113 - 

، ألََيْسَ أعَْمَى لَا يُـبْصِرُنَا، وَلَا يَـعْرفُِـنَا؟ (احْتَجِبَا مِنْهُ )اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ، فَـقُلْنَا: يََّ رَسُولَ اللََِّّ
 .(1) ؟(ِ  ، ألََسْتُمَا تُـبْصِراَنهِ؟ أفََـعَمْيَاوَانِ أنَْـتُمَا)فَـقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

: "وفيه دليل على أن النساء محرّم عليهن النظر إلى الرجال، إلا أن (2)قال ابن حبان 
 يكونوا لهنّ بمحرم، سواء كانوا مكفوفين أو بصر".

الحجاب لحديث أمّ سلمة: "باب مساواة المرأة الرجل في حكم  (3)وترجم البيهقي
 ر إلى الأجانب".ظوالن

الأجانب  : "الحديث بظاهره يدل على أنهّ ليس للمرأة النظر إلى(4)وقال الطيبي
 مطلقا ، كما ليس لهم أن ينظروا إليها".

ثالثا : أنّ العلة من النهي عن نظر الرجل إلى المرأة هي صرف الافتتان بها، وهذه العلة 
 بالرجل.موجودة في المرأة كذلك، فهي تفُتن 

: "ولأن المعنَّ الذي مُنع الرجل لأجله هو صرف الافتتان، وهذا موجود (5)قال النووي
 في المرأة، لأنها أسرع إلى الافتتان، لغلبة شهوتها، فحرم عليها ذلك".

: "وفيه أن علة الاحتجاب الفتنة وهي قائمة، سواء كان من الطرفين أو (6)وقال الطيبي
 من أحدهما".

 غير شهوة.بإلى الرجال  النساءنظر  جواز: القول الثاني
ورواية عن الإمام ، (9)ووجه عند الشافعية، (8)المالكية، و (7)الحنفية وهو مذهب

 .(10)أحمد
                                                           

 تقدّم تخريجه والحكم عليه في المبحث الأول.( 1)
 .387:12"، صحيحابن حبان، "ال( 2)
 .41:14"، السنن الكبرىي، "البيهق( 3)
 .2275:7 "،الكاشف عن حقائق السنن" الطيبي،( 4)
 .139:16"، )دار الفكر(، المجموع شرح المهذبيحيى بن شرف النووي، "( 5)
 .2275:7 "،الكاشف عن حقائق السنن" الطيبي،( 6)
، بيروت: دار الكتب 2)طانظر: أبو بكر بن مسعود الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع". ( 7)

 .122:5هـ(، 1406العلمية، 
 .491:17انظر: ابن رشد، "البيان والتحصيل"، ( 8)
، بيروت: 3انظر: يحيى بن شرف النووي، "روضة الطالبين وعمدة المفتين". تحقيق زهير الشاويش، )ط( 9)

 .25:7هـ(، 1412المكتب الإسلامي، 
، بيروت: دار 1لمقدسي، "الكافي في فقه الإمام أحمد". )طعبد الله بن أحمد ابن قدامة ا ( انظر:10)

= 
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 :بثلاثة أدلةواستدلوا على ذلك 
: )لَقَدْ رَأيَْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ حديث عائشة رضي الله عنها قالت :الدليل الأول

سْجِدِ، وَرَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَ 
َ
يْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْم ا عَلَى بَابِ حُجْرَتي وَالحبََشَةُ يَـلْعَبُونَ في الم

  .(2)ومسلم (1)رواه البخاريوَسَلَّمَ يَسْتُـرُني بِردَِائهِِ، أنَْظرُُ إِلَى لَعِبِهِمْ( 
: "وفيه: أنه لا بأس بنظر المرأة إلى الرجل من غير ريبة، ألا ترى إلى (3)قال ابن بطال

ما اتفق عليه العلماء في الشهادة على المرأة أنّ ذلك لا يكون إلا بالنظر إلى وجهها، ومعلوم 
 أنها تنظر إليه حينئذ كما ينظر إليها".

النساء إلى فعل الرجال، مثل هذا، لأنه إنما وفيه جواز نظر : "(4)وقال القاضي عياض
يكره لهنَّ من النظر إلى الرجال ما يكره للرجال فيهن من تحديق النظر لتأمل المحاسن، 

 ".والالتذاذ بذلك، والتمتع به
: "وظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى (5)وقال ابن حجر
وحديث  ،واختلف الترجيح فيها عند الشافعية ،شهيرة وهي مسألة ،الأجنبي بخلاف عكسه
 ".الباب يساعد من أجاز

أَنَّ أَبَا عَمْروِ بْنَ حَفْصٍ طلََّقَهَا  رضي الله عنها : حديث فاطمة بنت قيسالدليل الثاني
نَا مِنْ  هَا وكَِيلُهُ بِشَعِيٍر، فَسَخِطتَْهُ، فَـقَالَ: وَاِلله مَا لَكِ عَلَيـْ ، فأََرْسَلَ إلِيَـْ شَيْءٍ، الْبـَتَّةَ، وَهُوَ غَائِب 

فَـقَالَ: )ليَْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَـفَقَة (،  فَجَاءَتْ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذكََرَتْ ذَلِكَ لَهُ،
بْنِ أمُِّ فأََمَرَهَا أَنْ تَـعْتَدَّ في بَـيْتِ أمُِّ شَريِكٍ، ثُمَّ قاَلَ: )تلِْكِ امْرَأةَ  يَـغْشَاهَا أَصْحَابي، اعْتَدِّي عِنْدَ ا

ذِنيِنِي(، قاَلَتْ: فَـلَمَّا حَلَلْتُ ذكََرْتُ لَهُ مَكْتُومٍ، فإَِنَّهُ رَجُل  أَعْمَى تَضَعِيَن ثيَِابَكِ، فإَِذَا حَلَلْتِ فَآ
مَّا أبَوُ أنََّ مُعَاوِيةََ بْنَ أَبي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطبََاني، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: )أَ 

                                                          = 

 .8:3هـ(، 1414الكتب العلمية، 
 .173:1البخاري، "الجامع الصحيح المختصر"، ( 1)
 .609:2مسلم، "المسند الصحيح المختصر"، ( 2)
 . 363:7"، شرح صحيح البخاري" ،ابن بطال( 3)
 .309:3القاضي عياض، "إكمال المعلم"، ( 4)
 .336:9"، فتح الباريابن حجر، "( 5)
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صُعْلُوك  لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ( جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتقِِهِ، وَأمََّا مُعَاوِيةَُ فَ 
فَكَرهِْتُهُ، ثُمَّ قاَلَ: )انْكِحِي أُسَامَةَ(، فَـنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اُلله فِيهِ خَيـْر ا، وَاغْتـَبَطْتُ بهِِ. رواه 

 .(1)مسلم
 نَّكِ إِذَا وَضَعْتِ خِِاَرَكِ لمَْ يَـرَكِ(. وفي رواية له: )فاَنْطلَِقِي إِلَى ابْنِ أمُِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى، فإَِ 

كِ ابْنِ أمُِّ مَكْتُومٍ، فإَِنَّهُ ضَريِرُ الْبَصَرِ،  وفي رواية أخرى له: )اعْتَدِّي في بَـيْتِ ابْنِ عَمِّ
 تُـلْقِي ثَـوْبَكِ عِنْدَهُ(.

أةَ  غَنِيَّة  مِنَ الْأنَْصَارِ، عَظِيمَةُ : )انْـتَقِلِي إِلَى أمُِّ شَريِكٍ( وَأمُُّ شَريِكٍ امْرَ (2)رابعة وفي رواية
يفَانُ، فَـقُلْتُ: سَأفَـْعَلُ، فَـقَالَ: )لَا تَـفْعَلِي، إِنَّ أمَُّ شَرِ  هَا الضِّ يكٍ النـَّفَقَةِ في سَبِيلِ اِلله، يَـنْزلُِ عَلَيـْ

يفَانِ، فإَِنّيِ أَكْرهَُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِِاَرُكِ  أَوْ يَـنْكَشِفَ الثّـَوْبُ عَنْ سَاقَـيْكِ، امْرأَةَ  كَثِيرةَُ الضِّ
كِ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْروِ ابْنِ أمُِّ   فَـيـَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَـعْضَ مَا تَكْرَهِيَن، وَلَكِنِ انْـتَقِلِي إِلَى ابْنِ عَمِّ

  مَكْتُومٍ(.
الرجل الأعمى  إلى وفي هذا الحديث دليل على جواز نظر المرأة: "(3)قال ابن عبد البر

 ".وإن لم تكن ذات محرم منه في دار واحدة وبيت واحد ،وكونها معه
فيه دليل: على أن المرأة يجوز لها أن تطَّلع من الرجل على ما لا : "(4)وقال القرطبي

 ".فأمَّا العورة فلا ،ونحو ذلك يجوز للرجل أن يطلع عليه من المرأة، كالرأس ومعلق القرط
ومعنَّ هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يزورون أم : "(5)وقال النووي

فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن على فاطمة من  ،شريك ويكثرون التردد إليها لصلاحها
من حيث إنه يلزمها التحفظ من نظرهم إليها ونظرها إليهم وانكشاف  الاعتداد عندها حرجا  

فأمرها بالاعتداد  ،دخولهم وترددهم مشقة ظاهرة وفي التحفظ من هذا مع كثرة ،شيء منها
                                                           

 .1114:2مسلم، "المسند الصحيح المختصر"، ( 1)
 .2261:4مسلم، "المسند الصحيح المختصر"، ( 2)
لاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء يوسف بن عبد الله ابن عبد البر القرطبي، "ا( 3)

 .79:18هـ(، 1414دار قتيبة، ، دمشق: 1تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، )ط ".الأقطار
 .270:4القرطبي، "المفهم"، ( 4)
 .96:10النووي، "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"، ( 5)
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وقد احتج  ،بن أم مكتوم لأنه لا يبصرها ولا يتردد إلى بيته من يتردد إلى بيت أم شريكاعند 
 ".بعض الناس بهذا على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف نظره إليها

كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ  حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:: الدليل الثالث
هَا وَتَـنْظرُُ   إلِيَْهِ، النَّبيِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتِ امْرَأةَ  مِنْ خَثـْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَـنْظرُُ إلِيَـْ

قِّ الآخَ  رِ، فَـقَالَتْ: إِنَّ فَريِضَةَ فَجَعَلَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّ
ا كَبِير ا لَا يَـثـْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أفَأََحُجُّ عَنْهُ؟ قاَلَ: )نَـعَمْ( وَذَلِكَ في حَ  ةِ اللََِّّ أدَْركََتْ أَبي شَيْخ  جَّ

 .(2)ومسلم (1)رواه البخاري. الوَدَاعِ 
وَضِيئ ا، فَـوَقَفَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : )وكََانَ الفَضْلُ رَجُلا  (3)وفي رواية للبخاري

 مَ(.للِنَّاسِ يُـفْتِيهِمْ، وَأقَـْبـَلَتِ امْرَأةَ  مِنْ خَثـْعَمَ وَضِيئَة  تَسْتـَفْتِي رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
 صلى الله عليه دلّ هذا الحديث على جواز نظر النساء إلى الرجال، بدليل أنّ النبيف

الفضل بن عباس رضي الله عنهما عن المرأة الخثعمية، ولم يصرف وجهها  وسلم صرف وجهَ 
 عن الفضل.

: "لم ينقل أنه نهى المرأة عن النظر إليه، وكان الفضل وسيم ا أي: (4)قال ابن الملقن
 ."  جميلا 

: "فيه احتمال أن ليس على النساء غض أبصارهن عن وجوه (5)وقال الداودي
 الرجال، إنما يغضضن عورتهن". 

 الأحاديث:الجمع بين 
ذهب بعض أهل العلم إلى أنهّ لا تعارض بين الأحاديث الواردة في هذا الباب، وذلك 

هذا ، وجمعوا بين الأحاديث الواردة في )أفعمياوان أنتما( :صحة حديث أم سلمةعلى تقدير 
 الباب على النحو التالي:

نّ حديث أمّ سلمة خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأما حديث أولا : أ

                                                           

 .551:2البخاري، "الجامع الصحيح المختصر"، ( 1)
 .973:2مسلم، "المسند الصحيح المختصر"، ( 2)
 .2300:5البخاري، "الجامع الصحيح المختصر"، ( 3)
 .16:11"، التوضيح لشرح الجامع الصحيحالملقن، "ابن ( 4)
 .16:11"، التوضيح لشرح الجامع الصحيحانظر: ابن الملقن، "( 5)
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 فاطمة بنت قيس فهو عام لبقية النساء.
: "قلت لأبي عبد الله: كأنّ حديث نبهان لأزواج النبي صلى الله عليه (1)قال الأثرم

 .نعم"وسلم خاصة وحديث فاطمة لسائر الناس؟ قال: 
وليس في هذا ما يدلّ على تصحيح الإمام أحمد لهذا الحديث، فقد تقدّم تعجّب 
الإمام أحمد من حديث نبهان، وأنّ في ذلك إشارة إلى تضعيفه للحديث. ومذهب الإمام 

 .(2)إذا لم يكن في الباب شيء يدفعهوتقديمه على القياس بالحديث الضعيف أحمد العمل 
لحديث أم سلمة: "هذا لأزواج النبيِّ صلَّى الله عليه وسلم وقال أبو داود بعد ذكره 

خاصَّة، وقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: )اعتدِّي عِنْدَ ابنِ أمِّ مكتُومٍ، فإنَّه 
 رجل  أعمى تضعِيَن ثيِابَك عندَهُ(.

ليه وسلم : "إن الله عز وجل أمر أزواج رسول الله صلى الله ع(3)وقال ابن قتيبة
ۋ  ۅ   چمن وراء حجاب، فقال:  أمرنا أن لا نكلمهنّ إلا بالاحتجاب، إذ

وسواء دخل عليهن الأعمى والبصير من غير  (4)چۅ  ۉ  ۉ   ې  ې 
حجاب بينه وبينهن، لأنهما جميعا  يكونان عاصيين لله عز وجل، ويكن أيضا  عاصيات لله 

خاصة لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم،  تعالى، إذا أذن لهما في الدخول عليهن. وهذه 
كما خصصن بتحريم النكاح على جميع المسلمين، فإذا خرجن عن منازلهن لحج أو غير ذلك 
من الفروض أو الحوائج، التي لا بد من الخروج لها زال فرض الحجاب، لأنه لا يدخل عليهن 

وكان الفرض إنما وقع في  حينئذ داخل فيجب أن يحتجبن منه، إذا كن في السفر بارزات،
 المنازل التي هن بها نازلات".

                                                           

 .106:7"، المغنيابن قدامة، "( انظر: 1)
مشهور حسن سلمان،  عناية". إعلام الوقعين عن ربّ العالمينمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، "( 2)

 .55:2هـ(، 1423، ن الجوزياب، السعودية: دار 1)ط
". تحقيق محمد زهري النجار، )بيروت، تأويل مختلف الحديثعبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري، "( 3)

 .239 - 328: صهـ(، 1393دار الجيل، 
 (.53( سورة الأحزاب، الآية )4)
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إذا جاء ابن أم ): "وأما وجه قوله لزوجته ميمونة وأم سلمة (1)قال ابن عبد البرو 
أفعمياوان ) :أليس بأعمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :فقالتا (مكتوم احتجبا منه

لما  ،ليه وسلم ليس كالحجاب على غيرهنفإن الحجاب على أزواج النبي صلى الله ع (أنتما
  :بدليل قول الله تعالى ،ولموضعهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ،هن فيه من الجلالة

 .(2)الآية چٹ  ٹ    ٹٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ 
"وعلى تقدير صحته فإن ذلك منه عليه السلام تغليظ على أزواجه  :(3)وقال القرطبي
 عليهن أمر الحجاب، كما أشار إليه أبو داود وغيره من الأئمة".لحرمتهن كما غلظ 

وأما حديث نبهان فتختص بزيَّدة حرمة أزواج النبي صلى ": (4)وقال القاضي عياض
 -الله عليه وسلم، وأنهن كما غلظ الحجاب على الرجال فيهن، غلّظ عليهن في حق الرجال 

 غيره من العلماء". لعظم حرمتهن، وإلى هذا أشار أبو داود و  -أيضا  
: "وهذا جمع حسن، وبه جمع المنذري في حواشيه، واستحسنه (5)قال ابن حجر

 شيخنا".
 حمل حديث أم سلمة في حال الخوف من الفتنة.ثانيا : 

: "ومنهم من خصص التحريم بحال خاف فيه الفتنة، توفيقا  بينه وبين ما (6)قال الطيبي
حديثها المشهور أنها قالت: )كنت أنظر إلى الحبشة وهم روي عن عائشة رضي الله عنها في 

 يلعبون بحرابهم في المسجد(".
أنّ حديث أم سلمة ناسخ لحديثي عائشة وفاطمة بنت قيس، أو أنّ حديث ثالثا : 

 الترخّص في الأعياد ما لا يكون في غيره.على عائشة محمول 
                                                           

 .156:19"، التمهيدابن عبد البر، "( 1)
 (.32( سورة الأحزاب، الآية )2)
، 2، )طتحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش". الجامع لأحكام القرآنمحمد بن أحمد القرطبي، "( 3)

  .228:12هـ(، 1384القاهرة: دار الكتب المصرية، 
 .57:5"، إكمال المعلمالقاضي عياض، "( 4)
 .309:3"، التلخيص الحبيرابن حجر، "( 5)
 .2275:7"، الكاشف عن حقائق السنن" الطيبي،( 6)
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فقال: "يحمل حديثها على أنها كانت إذ ذلك صغيرة، فلا حرج  (1)قال ابن الملقّن
عليها في النظر إذ ا، أو أنه رخص في الأعياد ما لا يرخص في غيرها. ويبعد أن يكون حديث 
عائشة منسوخ ا به وإن كان بعد الحجاب، كما أخرجه أبو داود. وحديث عائشة في أوائل 

، أو م  ن خصائصها لعظيم حرمتها".الهجرة، أو أن الحبش كانوا صبيانا 
: "وأما المعارضة فلا نقول بها، بل نقول: إن عائشة إذ ذاك كانت (2)قال العينيو 

صغيرة، فلا حرج عليها في النظر إليهم، أو نقول: إنه رخص في الأعياد ما لا يرخص في 
 غيرها، أو نقول: حديث نبهان ناسخ لحديث عائشة، أو نقول: إن زوجاته صلى الله عليه

وسلم قد خصصن بما لم يخصص به غيرهن لعظم حرمتهن، أو نقول: إن الحبشة كانوا صبيانا  
 ".ليسوا بالغين

 الجواب عن أدلة القائلين بتحريم نظر النساء إلى الرجال مطلقاً:
 :چک  ک    گ  گ  گچ أولا : الجواب عن استدلالهم بآية: 

يريد به يحتمل أن  چک  ک    گ  گ  گ  چ أنّ قوله تعالى: 
أبصارهن عن العورات، ويحتمل أن يريد به غض أبصارهن عن النظر على وجه  غضّ 

 .(3)مخصوص من الالتذاذ بالنظر إلى الأجنبي
: "لو منعن النظر لوجب على الرجال الحجاب، كما وجب على (4)قال ابن قدامة

 النساء، لئلا ينظرن إليهم".
 سلمة: )أفعمياوان أنتما(.ثانيا : الجواب عن استدلالهم بحديث أم 

، علته: جهالة نبهان ضعيفأنّ حديث أمّ سلمة: )أفعمياوان أنتما( تقدّم الكلام 
في جواز نظر المرأة للرجل عند أمن  الصريحةبالإضافة إلى ثبوت الأحاديث مولى أم سلمة، 

في الصحيحين، وحديث فاطمة بن قيس عند وعبد الله بن عباس عائشة  يحديثك ة،الفتن
 مسلم.

                                                           

 .142:25"، التوضيح لشرح الجامع الصحيحابن الملقن، "( 1)
 .217:20"، عمدة القاريالعيني، "( 2)
 .105:4"، المنتقى شرح الموطأالباجي، "( انظر: 3)
 .106:7 "،بن قدامة، االمغنيابن قدامة، "( انظر: 4)
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، والله أعلم، الرد لحديث ابن (2): "وإنما أراد البخاري بهذا الحديث(1)قال ابن بطال
شهاب، عن نبهان مولى أم سلمة، عن أم سلمة، أنها قالت: كنت أنا وميمونة جالستين عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستأذن عليه ابن أم مكتوم الأعمى، فقال: )احتجبا منه( 

أفعمياوان أنتما؟(، وحديث عائشة أصح )ا: يَّ رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال:، فقلن
منه، لأن نبهان ليس بمعروف بنقل العلم ولا يروي إلا حديثين، أحدهما هذا، والثاني في 
المكاتب إذا كان معه ما يؤدي احتجبت منه سيدته، فلا يشتغل بحديث نبهان لمعارضة 

 .له وإجماع العلماء" ةالأحاديث الثابت
على جواز نظر وما ذكره ابن بطال من إجماع العلماء، فإن كان يقصد به إجماعهم 

 تقدّم.فلا يُسلّم له، فإنّ المسألة خلافية كما للرجل  المرأة
: -على فرض صحته  –في توجيهه لحديث أمّ سلمة  (3)وقال ابن القطان الفاسي

لنساء الفاضلات الزاكيات البريئات من التهم عن والمعترض به يقول: هذا نهي مطلوب ل"
ظر امرأة ليست في الزكاة النظر إلى أعمى جرب الوجه، فإن العينين أجمل ما فيه، فما ظنك بن

 ذه المرتبة إلى شابّ جميل صحيح البصر يلحظه قلب العمي؟!.بهوالفضل 
عللتا جواز النظر بعلة غير  -رضي الله عنهما  -أن نقول: هما  عنهوالجواب 

صحيحة، وهي كونه أعمى، وليست علة الجواز عدم النظر من المنظور إليه، وإنما علة جواز 
نظرهن إلى الرجال عدم القصد والخوف، أما عدم الخوف مع وجود القصد، أو عدم القصد 

رهما إليه نظرا  غير صحيح، بأن جعلتا علة الجواز  نظرتا في جواز نظ مع وجود الخوف، فلأنهما
بالمنع، ولم يعط ذلك لهما  -بالمعارضة بعلة أخرى  - كونه لا يبصر ولا يعرف، رد قولهما

 علة مستقلة بالمنع دون ضميمة الخوف، من حيث كان مبطلا  لعلتهما.
والخوف، وهما  ويبقى النظر في منعه لهما من النظر إليه، يُحال به على أمرين: القصد

                                                           

 .363:7"، شرح صحيح البخاري" ،ابن بطال( 1)
 إلى الحبشة.( يعني حديث عائشة في نظرها 2)
أبو محمد علي بن محمد ابن القطان الفاسي، "إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر". تحقيق  ( 3)

 .440هـ(، ص:1433، دمشق: دار القلم،1إدريس الصمدي، )ط
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وإن كانتا غير متهمتين باستباحة النظر على الوجه الممنوع، فإنه يظهر  -رضي الله عنهما  -
النظر إليه لما كان أعمى، والنظر إلى الأعمى يتجدد ويدوم ويتتبع به  من أمرهما أنهما استحلتا

فإنك إذا كلمت المبصر  ،المحاسن في وجه المنظور إليه الأعمى، ما لا يتَّبع به في وجه المبصرة
لم تنظر من وجهه في الأغلب إلا إلى عينيه، وهو كذلك إن نظر إليك حين تكلمه، وإذا  
كلمت الأعمى تتبعت بنظرك ما شئت من وجهه وبدنه لا يلقا صادّ، حتى صلح بهذا 
الاعتبار أن يقُال: "ألستما تبصرانه؟ " ولو كان صحيحا  صلح أن يقال: ألستما تبصرانه؟ 

 ".؟ ستما تبصران عينيهوأل
 :بغير شهوة إلى الرجال النساءالجواب عن أدلة القائلين بجواز نظر 

 ديث عائشة رضي الله عنها:استدلالهم بحأولا : الجواب عن 
 أجاب القائلون بتحريم نظر النساء إلى الرجال عن حديث عائشة بثلاثة أجوبة:

 .بالغة في ذلك الوقتأنّ عائشة رضي الله عنها لم تكن  :الجواب الأول
: )فاَقْدُرُوا قَدْرَ الجاَريِةَِ الحدَِيثَةِ (1) واستُدلّ على عدم بلوغها في ذلك الوقت برواية

نِّ، الحرَيِصَةِ عَلَى اللَّهْوِ(.  السِّ
كالدليل على أنها كانت   (وأنا جارية)ففي قوله في هذه الزيَّدة: : "(2)قال البيهقي

 ".صغيرة لم تبلغ
 قبل نزول آية الحجاب. للحبشةكان نظر عائشة رضي الله عنها الجواب الثاني:  

لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم دلّ عليه حديث أنس رضي الله عنه قال: )
 .(3) (بقدومه المدينة لعب الحبش بحرابهم فرحا  

 بعد غزوة وقدومه صلى الله عليه وسلم كان في السنة الأولى، ولم يُشرع الحجاب إلا
 .(4)بني قريظة، وكانت بعد غزوة الخندق، في السنة الخامسة

                                                           

 .609:2، ومسلم، "المسند الصحيح المختصر"، 2006:5البخاري، "الجامع الصحيح المختصر"، ( 1)
 .43:14لسنن الكبرى"، البيهقي، "ا (2)
، باكستان: المجلس العلمي، 2معمر بن راشد الأزدي، "الجامع". تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، )ط (3)

 . وسنده صحيح.43:14، والبيهقي، "السنن الكبرى"، 466:10هـ(، 1403
 .45:14انظر: البيهقي، "السنن الكبرى"،  (4)
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وإنما  الحبشة،لم تنظر في أبدان ووجوه  رضي الله عنها بأن عائشةالجواب الثالث: 
 نظرت في اللعب والحراب.

أنه ليس فيه أنها نظرت  :وأقواهما ،أجابوا عن حديث عائشة بجوابين: "(1)قال النووي
 ،ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن ،وإنما نظرت لعبهم وحرابهم ،بدانهمإلى وجوههم وأ

والثاني لعل هذا كان قبل نزول الآية في تحريم  .وإن وقع النظر بلا قصد صرفته في الحال
فلم تكن مكلفة على قول من يقول إن للصغير  ،وأنها كانت صغيرة قبل بلوغها ،النظر

 ."والله أعلم ،المراهق النظر
بأن  ،"تقدم في أبواب العيد جواب النووي عن ذلك: (2)وتعقبه ابن حجر فقال

فاقدروا )وقواه بقوله في هذه الرواية  ،أو كان قبل الحجاب ،عائشة كانت صغيرة دون البلوغ
وأن في بعض طرقه أن ذلك كان بعد  ،لكن تقدم ما يعكر عليه (قدر الجارية الحديثة السن

 ".ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة ،وأن قدومهم كان سنة سبع ،قدوم وفد الحبشة
 ،ذلك بأنها ما كانت يومئذ بالغة، وفيه نظر لَ : "ومن أطلق التحريم أوَّ (3)قال الطيبيو 

 لأنها وإن تكن بالغة كانت مراهقة وكان من حقها أن تمنع".
 ثانيا : الجواب عن استدلالهم بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها:

ليس أجاب القائلون بتحريم نظر النساء إلى الرجال عن حديث فاطمة بن قيس بأنّ 
والأصل أنها مأمورة بغض ، بن أم مكتومافي الحديث ما يدل على جواز نظر فاطمة في 

 .ولا ملازمة بين الاجتماع في البيت والنظر، البصر عنه
بما ذكرنا، وقال: : " فمن ذهب إلى حديث نبهان هذا احتج (4)قال ابن عبد البر

                                                           

شرح مشكل ، وانظر: الطحاوي، "184:6الحجاج"، "المنهاج شرح صحيح مسلم بن النووي،  (1)
التوضيح لشرح الجامع ،  وابن الملقن، "41:14"، السنن الكبرى، البيهقي، "265:1"، الآثار

في شرح التقريب". )بيروت،  طرح التثريب، وعبد الرحيم بن الحسين العراقي، "66:8"، الصحيح
 .56:7دار إحياء التراث العربي(، 

 .336:9"، تح الباريفابن حجر، "( 2)
 .2275:7"، الكاشف عن حقائق السننالطيبي، "( 3)
 .154:19"، التمهيدابن عبد البر، "( 4)
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ليس في حديث فاطمة أنه أطلق لها النظر إليه، وقال: مكروه للمرأة أن تنظر إلى الرجل 
 الأجنبي الذي ليس بزوج ولا ذي محرم".

: "وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن لها (1)وقال النووي
، وهي مأمورة بغض بصرها، فيمكنها في النظر إليه، بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيرها

 الاحتراز عن النظر بلا مشقة، بخلاف مكثها في بيت أم شريك".
ولا ملازمة بين  ،البصر منها ويجاب بأنه يمكن ذلك مع غضّ : "(2)وقال الشوكاني

 ".الاجتماع في البيت والنظر
 ثالثا : الجواب عن استدلالهم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما:

أجاب القائلون بتحريم نظر النساء إلى الرجال عن حديث عبد الله بن عباس رضي 
بمنع الفضل لما رأى أنها بذلك تعلم منع  اكتفى النبي صلى الله عليه وسلمالله عنهما: أنّ 

النبي صلى الله عليه وسلم لما صرف وجه الفضل لأول ، وأنّ لأن حكمهما واحد ،نظرها إليه
 .ا تنظر إليه المرأةوهلة لم يبق منه م

فيه الحث على غض البصر عن الأجنبيات وغضهن عن الرجال : "(3)قال النووي
يعني أنه بصفة من تفتتن  (حسن الشعر وكان أبيض وسيما  ) :وهذا معنَّ قوله ،الأجانب

أن النبي صلى الله عليه وسلم )وغيره في هذا الحديث  (4)وفي رواية الترمذي .النساء به لحسنه
وشابة فلم آمن  رأيت شابا   :قال ،بن عمكالويت عنق  :فقال له العباس ،عنق الفضللوى 

فهذا يدل على أن وضعه صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل كان  (الشيطان عليهما
 ".لدفع الفتنة عنه وعنها

 الجواب عن الجمع بين الأحاديث:
هذا الجمع مبني على فرض صحة حديث أمّ سلمة، وهو يجاب عن ذلك: أنّ 

                                                           

 .97:10النووي، "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"، ( 1)
 .140:6الشوكاني، "نيل الأوطار"، ( 2)
 .190:8النووي، "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"، ( 3)
من حديث علي بن  5:2، والإمام أحمد بن حنبل، "المسند" 323:3الترمذي، "جامع الترمذي"،  (4)

 أبي طالب رضي الله عنه. قال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
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 ضعيف كما تقدّم تحقيقه.
ثم إنّ تخصيص حديث أمّ سلمة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا دليل عليه، 

  .التخصيصدليل النصوص العموم ما لم يأت  فالأصل في
أنّ كذلك حمل حديث أم سلمة في حال الخوف من الفتنة بعيد، لأنهّ لا خلاف 

 ويبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي عليهما الفتنة، النظر في حال الفتنة لا يجوز،
 ومسألتنا هنا في غير الخوف من الفتنة.

ناسخ لحديثي عائشة وفاطمة بنت قيس، أو أنّ حديث نبهان  وأما ادعاء أنّ حديث
ضده، فيبقى الأصل ل يعلا دليفالترخّص في الأعياد ما لا يكون في غيره على عائشة محمول 

 على العموم.
 الراجح في حكم نظر النساء إلى الرجال بغير شهوة.: ثانياً 

غير بإلى الرجال  النساءبعد استعراض وجيز لأقوال أهل العلم في مسألة حكم نظر 
 :شهوة، وذلك لما يليبغير إلى الرجال  النساءشهوة، يترجّح لي القول الثاني، وهو جواز نظر 

ثبوت الأحاديث الصريحة في جواز نظر النساء إلى الرجال بغير شهوة، كحديثي أولا : 
 عائشة وعبد الله بن عباس في الصحيحين، وحديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم.

وهو عمدة من استدلّ على تحريم ضعف حديث أم سلمة: )أفعمياوان أنتما(، ثانيا : 
 نظر النساء إلى الرجال. 
محمول  چک  ک    گ  گ  گچ : بقوله تعالى ثانيا : استدلالهم

من جهة الشرع، كعورة الرجل ما بين السرة والركبة، أو النظر  ما لا يحلّ لهنّ النظر إليهعلى 
إليه على وجه الشهوة والتلذذ، وغير ذلك مما حرُم على المرأة النظر إليه، وأمُرت بغضّ البصر 

 عنه.
بالتحريم عن أدلة القائلين بالجواز من ردّ لبعضها، ثالثا : لا تخلو أجوبة القائلين 

 ف في بعضها.وتكلّ 
: "والفتوى على أنه يجوز للمرأة النظر إلي الرجل الأجنبي فيما فوق السرة (1)قال الطيبي

                                                           

 .2275:7"، الكاشف عن حقائق السنن" الطيبي،( 1)
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وتحت الركبة، بدليل أنهن كن يحضرن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، 
لرجال، فلو لم يجز لم يؤمرن بحضور المسجد والمصلى؛ ولأنه أمرت ولابد أن يقع نظرهن إلى ا

كن النظر عن الشهوة، يالنساء بالحجاب عن الرجال ولم يؤمر الرجال بالحجاب، وهذا إذا لم 
 فأما نظرها بالشهوة إلى الرجل فحرام".

ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى ": (1)قال ابن حجرو 
المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا 
يراهم النساء، فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين، وبهذا احتج الغزالي على الجواز فقال: 
لسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه، بل هو كوجه الأمرد في حق 

ل، فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط، وإن لم تكن فتنة فلا، إذ لم تزل الرجال على ممر الرج
والنساء يخرجن منتقبات، فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب، أو منعن  ،الزمان مكشوفي الوجوه

 من الخروج".
ومن : "(2)وقال الشيخ ابن عثيمين عند شرحه لحديث عائشة في نظرها إلى الحبشة

وجهه: أن عائشة تنظر إلى الحبشة وهم  ،هذا الحديث: جواز نظر المرأة إلى الرجالفوائد 
وقد قال الله ، فإن قال قائل: كيف تقولون بهذا وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ،رجال

ک  چ فالجواب: أن الله قال:  چک  ک    گ  گ  گچ تعالى: 

لو   ،للتبعيض، والتبعيض لا يقتضي الكل (من)و  چک    گ  گ  گ
كان لفظ الآية: )وقل للمؤمنات يغضضن أبصارهن( لكان في هذا إشكال مع هذا 

وعليه فنقول: الآية لا تعارض هذا  ،چگ  گ  گ چلكن  ،الحديث
الحديث؛ لأن لما دخلت عليها )من( صار الواجب غض بعض البصر، ومتى يكون واجب ا؟ 

كانت المرأة تنظر إلى الرجال تتمتع بالنظر إليهم أو تتلذذ بالنظر إليهم   لو ،إذا خيفت الفتنة
 صار هذا حرام ا.

                                                           

 .337:9"، فتح الباريابن حجر، "( 1)
صبحي بن محمد  تحقيقوالإكرام بشرح بلوغ المرام".  محمد بن صالح العثيمين، "فتح ذي الجلال( 2)

 .617:1هـ(، 1427، المكتبة الإسلامية، 1، )طرمضان، أم إسراء بنت عرفة بيومي
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فإن قال قائل: ما الجواب عن حديث عبد الله بن أم مكتوم حين دخل على زوجتي 
 ،إنه رجل أعمى، فقالا: يَّ رسول الله ،الرسول صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن تحتجبا عنه

 .(أفعمياوان أنتما؟)فقال: 
 ،وإذا كان ضعيف ا سقطت المعارضة به ،فالجواب: أن هذا حديث ضعيف لا يصح

قال أهل  .أما إذا كان ضعيف ا فلا يعتبر معارض ا ،لأنه لا يقاوم الصحيح إلا ما كان صحيح ا
لأنه لو كان يحرم على المرأة أن تنظر إلى  ،العلم: ويدل لذلك أننا نحن لم نؤمر بالحجاب

 ". وجهك كما قلنا تغطي وجهها حين صار نظر الرجال إليها محرم ا الرجل لقلنا للرجل: غطّ 
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 الخاتمة

 في ختام هذا البحث، توصلت إلى النتائج التالية:
 تأكيد نصوص القرآن الكريم والسنّة النبوية على غضّ البصر عمّا لا يحلّ النظر إليه. -
، ضعيفمرفوعا : )أفعمياوان أنتما( حديث أنّ حديث أمّ سلمة رضي الله عنها  -

، ولم يوثقه إلا ابن لم يروِ عنه إلا الزهريمداره على نبهان مولى أمّ سلمة، وهو مجهول عين، 
 حبان، وهو معروف في توثيق المجاهيل.

وقد عدّه ، -رحمه الله  -حديث أمّ سلمة هو الترمذي بلغنا عنه تصحيح أوّل من  -
 .في التصحيح المتساهلينبعض أهل العلم من 

ة، كحديثي في جواز نظر المرأة للرجل عند أمن الفتن الصريحة ثبوت الأحاديث -
 عائشة وعبد الله بن عباس في الصحيحين، وحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم.

من أهل العلم من حمل حديث أمّ سلمة على أنهّ خاص بأزواج النبي صلى الله عليه  -
 .وسلم، ولا دليل على ذلك

، وإنما النظر إلى الرجال بشهوة نساءللعلى أنهّ لا يجوز أنّ أهل العلم متفقون  -
 اختلافهم في نظر النساء إلى الرجال بغير شهوة.

ثبوت لأنّ الراجح في مسألة نظر النساء إلى الرجال بغير شهوة هو الجواز، وذلك  -
لضعف حديث أمّ سلمة: ة، و الأحاديث الصريحة في جواز نظر النساء إلى الرجال بغير شهو 

  .)أفعمياوان أنتما( وهو عمدة القائلين بالتحريم
 والله تعالى أعلم.
 :ويوصي الباحث
لبيان ودراستها  الرجال إلى النساء بغير شهوة،الواردة في نظر  والآثار بجمع الأحاديث

 الحكم الوارد فيها.
 
 
 

  



 الثانيالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 128 - 

 المصادر والمراجع

، القاهرة: مؤسسة 1ابن أبي خيثمة، أحمد. "التاريخ الكبير". تحقيق صلاح فتحي هلال. )ط
 هـ(. 1427الفاروق، 

ابن الملقن، عمر بن علي. "البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير". 
الريَّض: دار ، 1تحقيق مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان ويَّسر بن كمال. )ط

 هـ(.1425الهجرة، 
ابن الملقّن، عمر بن علي. "التوضيح لشرح الجامع الصحيح". تحقيق دار الفلاح للبحث 

 هـ(.1429، دمشق: دار النوادر، 1العلمي. )ط
، 2ابن بطال، علي بن خلف. "شرح صحيح البخاري". تحقيق يَّسر بن إبراهيم. )ط

 هـ(.1423الريَّض: مكتبة الرشد، 
ة، أحمد بن عبد الحليم. "مجموع الفتاوى". تحقيق عبد الرحمن محمد قاسم. )المدينة ابن تيمي

 هـ(.1416المنورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
 ابن حزم، علي بن أحمد الظاهري. "المحلّى الآثار". )بيروت: دار الفكر(.

، المدينة المنورة: 1البلوشي. )ط ابن راهويه، إسحاق بن إبراهيم. "المسند". تحقيق عبد الغفور
 هـ(.1412مكتبة الإيمان،

ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله. "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد". تحقيق 
مصطفى العلوي ومحمد البكري. )المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

 هـ(.1387
"إعلام الوقعين عن ربّ العالمين". عناية مشهور حسن ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر. 

 هـ(.1423، السعودية: دار ابن الجوزي، 1سلمان. )ط
، 1ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر. "الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الكافي". )ط

 هـ(.1418المغرب: دار المعرفة، 
نزهة المشتاقين". تحقيق محمد عزيز شمس. ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر. "روضة المحبين و 

 )السعودية: دار عالم الفوائد(.
، 1محمد بن أبي بكر. "الفروسية". تحقيق مشهور حسن سلمان. )ط ،ابن قيم الجوزية
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 هـ(.1404السعودية: دار الأندلس، 
ابن هانئ، إسحاق بن إبراهيم. "مسائل الإمام أحمد بن حنبل". تحقيق محمد بن علي 

 هـ(.1434، القاهرة: دار الفاروق، 1. )طالأزهري
، باكستان: 2الأزدي، معمر بن راشد. "الجامع". تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. )ط

 هـ(.1403المجلس العلمي، 
، بيروت: 2الألباني، محمد ناصر الدين. "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل". )ط

 هـ(.1405المكتب الإسلامي، 
، الريَّض: دار 1محمد ناصر الدين. "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة". )طالألباني، 

 هـ(.1412المعارف، 
، مصر: مطبعة السعادة، 1الباجي، سليمان بن خلف. "المنتقى شرح الموطأ". )ط

 هـ(.1332
 البخاري، محمد بن إسماعيل. "التاريخ الكبير". )حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية(.

، محمد بن إسماعيل. "الجامع الصحيح المختصر". تحقيق مصطفى ديب البغا. البخاري
 ه(.1422، بيروت: دار ابن كثير، 3)ط

البزاز، محمد بن عبد الله الشافعي، "الفوائد )الغيلانيات(". تحقيق حلمي كامل عبد الهادي. 
 هـ(.1417، الريَّض: دار ابن الجوزي، 1)ط

في تقريب صحيح ابن حبان". تحقيق شعيب الأرنؤوط.  البُستي، محمد بن حبان. "الإحسان
 هـ(.1408، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1)ط

 هـ(.1393، حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية، 1البُستي، محمد بن حبان. "الثقات". )ط
، بيروت: دار 1البصري، محمد بن سعد. "الطبقات الكبرى"، تحقيق إحسان عباس. )ط

 هـ(.1368صادر، 
، بيروت: دار 1البغدادي، أحمد بن علي. "تاريخ بغداد". تحقيق بشار عواد معروف. )ط

 هـ(.1422الغرب الإسلامي، 
، بيروت: المكتب 2البغوي، الحسين بن مسعود. "شرح السنة". تحقيق شعيب الأرنؤوط. )ط

 هـ(.1403الإسلامي، 
، عالم الكتب، 1)طالبهوتي، منصور بن يونس. "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى". 
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 هـ(.1414
، 1البيهقي، أحمد بن الحسين. "السنن الكبير". تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي. )ط

 هـ(.1432السعودية: مركز هجر، 
، 1البيهقي، أحمد بن الحسين. "معرفة السنن والآثار". تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي. )ط

 هـ(.1412دمشق: دار قتيبة، 
، مصر: مكتبة مصطفى البابي، 2مد عيسى. "الجامع". تحقيق أحمد شاكر. )طالترمذي، مح

 هـ(.1395
تحقيق صلى الله عليه وسلم". الحكيم الترمذي، محمد بن علي. "نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول 

 هـ(.1431، دار النوادر، 1محمد تكلة. )ط
". تحقيق محمد سعيد الخليلي، أبو يعلى خليل بن عبد الله. "الإرشاد في معرفة علماء الحديث

 هـ(.1409، الريَّض: مكتبة الرشد، 1عمر إدريس. )ط
خليل بن ". تحقيق تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبانالدارقطني، علي بن عمر. "

 هـ(.1404، القاهرة: دار الفاروق، 1. )طمحمد العربي
تحقيق محمد صالح الدباسي. الدارقطني، علي بن عمر. "العلل الواردة في الأحاديث النبوية". 

 هـ(.1427، الدمام: دار ابن الجوزي، 1)ط
، 1الدارقطني، علي بن عمر. "المؤتلف والمختلف". تحقيق موفق عبد الله عبد القادر. )ط

 هـ(.1406بيروت: دار الغرب الإسلامي، 
لنجار. الدينوري، عبد الله بن مسلم ابن قتيبة. "تأويل مختلف الحديث". تحقيق محمد زهري ا

 هـ(.1393)بيروت، دار الجيل، 
الذهبي، محمد بن أحمد. "ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين". تحقيق حماد بن محمد الأنصاري. 

 ، مكة: مكتبة النهضة الحديثة(.1)ط
الذهبي، محمد بن أحمد. "الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة". تحقيق محمد 

 هـ(.1413القبلة، ، جدة: دار 1عوامة. )ط
الذهبي، محمد بن أحمد. " المجرد في أسماء رجال سنن ابن ماجه". تحقيق باسم فيصل الجوابرة. 

 هـ(.1409، الريَّض: دار الراية، 1)ط
الذهبي، محمد بن أحمد. "ميزان الاعتدال في نقد الرجال". تحقيق علي بن محمد البجاوي. 
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 هـ(.1382، بيروت: دار المعرفة، 1)ط
، حيدر آباد: دائرة المعارف 1زي، عبد الرحمن بن أبي حاتم. "الجرح والتعديل". )طالرا

 هـ(.1271العثمانية، 
، 1السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث. "السنن". تحقيق شعيب الأرنؤوط. )ط

 هـ(.1430بيروت: الرسالة العالمية، 
، مصر: دار 1الصبابطي. )طالشوكاني، محمد بن علي. "نيل الأوطار". تحقيق علي 

 هـ(.1413الحديث، 
، بيروت: مؤسسة 1الشيباني، أحمد بن حنبل. "المسند". تحقيق شعيب الأرنؤوط. )ط

 هـ(.1421الرسالة، 
 الشيرازي، إبراهيم بن علي. "المهذّب في فقه الإمام الشافعي". )دار الكتب العلمية(.

، القاهرة: مكتبة 2قيق حمدي السلفي. )طالطبراني، سليمان بن أحمد. "المعجم الكبير". تح
 ابن تيمية(.

، بيروت: 1الطحاوي، أحمد بن محمد. "شرح مشكل الآثار". تحقيق شعيب الأرنؤوط. )ط
 هـ(.1415مؤسسة الرسالة، 

الطيبي، الحسين بن عبد الله. "الكاشف عن حقائق السنن". تحقيق عبد الحميد هنداوي. 
 هـ(.1417، مكة المكرمة: 1)ط

عثيمين، محمد بن صالح. "فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام". تحقيق صبحي بن ال
 هـ(.1427، المكتبة الإسلامية، 1محمد رمضان، أم إسراء بنت عرفة بيومي، )ط

العراقي، عبد الرحيم بن الحسين. "طرح التثريب في شرح التقريب". )بيروت، دار إحياء 
 التراث العربي(.

حمد بن علي. "التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير". تحقيق العسقلاني، أ
 هـ(.1416، مصر: مؤسسة قرطبة، 1حسن قطب. )ط

، دمشق: دار 1العسقلاني، أحمد بن علي. "تقريب التهذيب". تحقيق محمد عوامة. )ط
 هـ(.1406الرشيد، 

ة المعارف النظامية، ، الهند: دائر 1العسقلاني، أحمد بن علي. "تهذيب التهذيب". )ط
 هـ(.1326
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العسقلاني، أحمد بن علي. "فتح الباري شرح صحيح البخاري". )بيروت: دار المعرفة، 
 هـ(.1379

، بيروت: دار 1العسقلاني، أحمد بن علي. "لسان الميزان". تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. )ط
 م(2002البشائر الإسلامية، 

"البيان في مذهب الإمام الشافعي". تحقيق قاسم محمد النوري. العمراني، يحيى بن أبي الخير. 
 هـ(.1421، جدة: دار المنهاج، 1)ط

العيني، محمود بن أحمد. "عمدة القاري شرح صحيح البخاري". )بيروت: دار إحياء التراث 
 العربي(.

ق الفاسي، علي بن محمد ابن القطان، "إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر". تحقي
 هـ(.1433، دمشق: دار القلم،1إدريس الصمدي. )ط

الفالوجي، محمد بن أكرم. "المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير الطبري". )الأردن: الدار 
 الأثرية(.

، بيروت: 2الفسوي، يعقوب بن سفيان. "المعرفة والتاريخ". تحقيق أكرم ضياء العمري. )ط
 هـ(.1404مؤسسة الرسالة، 
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 المستخلص

لاقتصادية، والاجتماعية، والألمات، والمحن ا لَّ اال با فيه حافل   الذي نةيش   الةصر   إن  
ةرف بجائحة  جديدة وهي ما ت   ناللةطلت على الةالم أ وقد، والَّزاعات والصراعات، والحروب

عبر  الا نظير له الاضطراب والقلق من  حالة  إلى حدوث  ت  أد   والتي"، 19رونا "كافيد ا ك
قط، ولكن في جميع المجالات الصَّاعية والتجارية فالإسلامية ليس في مجا  الدعاة  ،التاريخ
 وتكاتف جهاد ،لمااكبة الألمة الخطاب الدعاي؛ ر  أيضًا؛ مما يؤذن بضرورة تطا   والتةليم

 الأفراد لةبارها.و  المؤسسات الدعاية والديَّية مع باقي مؤسسات البلاد
،مةنى  إلى بيان   البحث   ويهدف   الخطاب الدعاي؛ لما لها من  ر  ها في تطا  ودور   الَّ اال  

  ب  سب   وم   ا   فة   أثر  
 
تاضيح مَّهج السلف في التةامل ، بالإضافة إلى تداعيات الجاائح ااكبة  لم

آليات تجديد الخطاب  بيان  و ، دعاي    من مَّظار   الَّ اال همية دراسة ، وأالَّ اال مع الجاائح و 
 رونا.ا ك  ناللةوواجباتهم في التةامل مع عاة دور الد   ، وبيان  روناا ك  ناللةالدعاي في لمن 

، الخطاب الدعاي، تطار الخطاب الدعاي، تجديد الَّ اال الكلمات المفتاحية: 
 .19الخطاب الديني، الألمات، كارونا، كافيد 
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Abstract 
The era in which we live today is full of calamities and 

crises, economic and social tribulations, wars, fights and 
conflicts, in addition to a new pandemic has descended on the 
world, which is known as Corona "Covid-19" pandemic, which 
led to a state of turmoil and anxiety throughout the world. Not 
only in the field of Islamic Daʿwa, but also in all industrial, 
commercial and educational fields as well; which demands the 
need to develop the Daʿwa discourse; in order to cope with the 
crisis, and collaborating efforts of the missionary and religious 
institutions with the rest of the country's institutions and 
individuals to cross it. 

The research aims to clarify the meaning of calamities, and 
their role in the development of the Daʿwa discourse; because of 
their effective and causative effect to keep up with the 
consequences of pandemics, in addition to clarifying the 
approach of the predecessors in dealing with pandemics and 
calamities, the importance of studying the calamities from an 
Daʿwa perspective, explaining the mechanisms for renewing the 
advocacy discourse in the time of the Corona pandemic, Also, 
explaining the role of preachers and their duties in dealing with 
the Corona pandemic. 

Keywords: Calamities, Daʿwa Discourse, Development of 
Daʿwa Discourse, Renewal of Religious Discourse, Crises, 
Corona, Covid-19. 
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 ن الرحيمبسم الله الرحم
 مقدمة

صلى الله عليه  َّا محمد  نبي    ،والمرسلين الأنبياء   على أشرف   والسلام   والصلاة   ،لل   الحمد  
 .ين  الد    م  إلى يا   ه  ب  ى در  عل   سار   ن  وم   ،ه  وصحب   وعلى آله   ،وسلم

 وبةد  
 الَّب   أن   نجد   ؛ومكان   لمان   ها لكل   ت  وصلاحي   الإسلامي ة   الدعاة   عالمي ة   َّطلق  من م   فإن ه  

   في كانه،من سَّن الله  سَّة   وهذا يةني أن التجديد   ،م ن تحد ث عن قضي ة التجديد أو 
: )إن  الله ي  ب  ة ث  ع ل ى ر أ س  ك ل   مائة  قا : قا  رسا  الله  -رضي الله عَّه–أبي هريرة  ةن  ف

س َّ ة  م ن  يُ  د  د  له  ا د يَّ  ه ا(
(1). 

، –عليه السلام  -مَّذ خلق الله آدم  للابتلاء   الَّاس   ض  الله في خلقه تةر   َّن  س   ن  م  و 
ب  الَّ اس   ) :-تةالى - الله الصالحين حتى وقتَّا الحاضر. قا  والأصفياء   روراً بالأنبياء  م   أ ح س 

ت  َّ ان   و ل ق د  ف  ت  َّ ا  ر ك اا أ ن ي  ق ال اا آم َّ ا و ه م  لا  ي  ف  ال ذ ين  م ن ق  ب ل ه م  ف  ل ي  ة ل م ن  اللَّ   ال ذ ين  أ ن ي  ت  
ق اا و ل ي  ة ل م ن  ال ك اذ ب ين ( )الةَّكبات:   .(3 -2ص د 

سبحانه  -"استفهام إنكار، ومةَّاه: أن الله في بيان مةَّاها:  كثير    ابن   يقا  الحافظ  
المؤمَّين بحسب ما عَّدهم من الإيمان، كما جاء في الحديث  ه  عباد   أن يبتلي   د  لا ب   -وتةالى

ى عل   ى الرجل  تل  ب  ، ي   فالأمثل   الأمثل   ، ث   ان  الح   الص   ث    الأنبياء   لاءً ب   اس  الَّ   أشد   الصحيح:"
ت م  أ ن أ م  ) :وهذه الآية كقاله "،(2)في البلاء   يد  ل   صلابة   ه  في ديَّ   كان    ، فإن  ه  ديَّ   حسب   ب   ح س 

خ ل اا الج  َّ ة  و ل م ا (، 142)آ  عمران:  (ي  ة ل م  اللَّ   ال ذ ين  ج اه د وا م َّك م  و ي  ة ل م  الص اب ر ين   ت د 
                                                           

الحاكم في ؛ و 19 :4، كتاب الملاحم باب ما ي ذكر في قرن المائة  ،4291رواه الإمام أبا داود رقم (1) 
؛ 238رقم  ،والإمام السخاوي في المقاصد الحسَّة؛ 522: 4،مستدركه، كتاب الفقه والملاحم 

 .599والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 
: ، 4023وصححه، وابن ماجة  ،2398رواه الترمذي (2)  : "ق  ل ت  ع ن  م ص ة ب  ب ن  س ة د ، ع ن  أ ب يه ، ق ا  

ت  ل ى الر ج   ث ل  ف الأ م ث ل ، ف  ي  ب   : )الأ ن ب ي اء  ث   الأ م  ءً؟، ق ا   ل  ع ل ى ح س ب  يَ  ر س ا   اللَّ  ، أ ي  الَّ اس  أ ش د  ب لا 
ي  ع ل ى ح س ب  

ؤ ه ، و إ ن  ك ان  في  د يَّ ه  ر ق ة  اب  ت ل  ت د  ب لا  د يَّ ه ، ف م ا ي  ب  ر ح   د يَّ ه ، ف إ ن  ك ان  د يَّ ه  ص ل بًا اش 
ي ع ل ى الأ ر ض  م ا ع ل ي ه  خ ط يئ ة  (، وصححه الألباني في "صحيح  لة ب د  ح تى  ي  ت  ر ك ه  يم  ش  ء  با  الب لا 

 .يالترمذ
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خ ل اا الج  َّ ة  و ل م ا يَ  ت ك م م ث ل  ال ذ ين   :وقا  في البقرة ،"براءة " ومثلها في سارة ت م  أ ن ت د  ب   )أ م  ح س 
ه  م تى ٰ ل ا ا م ن ق  ب ل ك مۖ  م س ت  ه م  ال ب أ س اء  و الض ر اء  و ل ل ز ل اا ح تى ٰ ي  ق ا   الر س ا   و ال ذ ين  آم َّ اا م ة  خ  

م ن و ل ق د  ف  ت  َّ ا ال ذ ين   (ولهذا قا  هاهَّا: ؛( 214البقرة:   ( (ن ص ر  اللَّ  ۗ  أ لا  إ ن  ن ص ر  اللَّ   ق ر يب  
ق اا و ل ي  ة ل م ن  ال ك اذ ب ين ( الإيمان  أي: الذين صدقاا في دعااهم   ق  ب ل ه م  ف  ل ي  ة ل م ن  اللَّ   ال ذ ين  ص د 

 يةلم ما كان وما يكان، وما لم يكن   -سبحانه وتةالى -، والله ودعااه   ه  في قال   ها كاذب   ن  مم  
 .(1) "والجماعة   ة  َّ  الس   مة  عليه عَّد أئ مع  لا كان كيف يكان، وهذا مج  

ة، جتماعي  لاة، واقتصادي  لاا ، والمحن  لألمات  او  لَّ اال   با فيه حافل   نةيش  الذي  والةصر  
  َّاللةةرف بوهي ما ت   جديدة   ناللة على الةالم   ت  ، ث طل  راعات  والص    زاعات  ، والَّ   والحروب  

له عبر التاريخ ليس في مجا   لا نظير   انقطاع   إلى حدوث   ت  فقد أد   ،"19كافيد "رونا ا ك
 بضرورة   مما يؤذن   ؛أيضًا (2)التةليم  و  ة  جاري  والت    ة  الصَّاعي   جميع المجالات   ولكن في، الدعاة فقط

  ر  التطا  
 
 ها.ار  لةب   والمؤسسات   الأفراد   جهاد   وتكاتف   الألمة   ااكبة  لم

كارونا،   ناللةسبب ب مسباق   غير   الدعاة والإرشاد اضطراباً  أنظمة   وقد شهدت  
 والمةاهد   المراكز  من المجا  التةليمي، فأغلقت  كما نالت الألمةأباابها،   المساجد   فأغلقت  
% من إجمالي  90 ، أي ما يزيد علىحا  الةالم مليار دارس   1.5أمام أكثر من  الةلمية  

، ومَّظمة (3)عن مةهد اليانيسكا للإحصاء صادرة   حديثة   أرقام   الدارسين، وذلك بحسب  
 وأساليبه بةد كارونا لن   الدعاي   والخطاب   التةليم   من هذا أن   الأمم المتحدة، ونستشرف  

ة الرابةة والذكاء الاستخدام الهائل للثارة الصَّاعي   ه، خصاصًا في ظل   قبل   كما كان    يكان  
، وأساليبه، وتاجهاته، الخطاب الدعاي    في أنماط   ةً هيكلي   متاق ةةً  تحا لات  ، وأن ثم ة الاصطَّاعي  

التي في ظل الإجراءات الاحترالية  هذه التحا لات بالظهار فةلًا  ونظمه، وقد بدأت باادر  
  ا المملكة  ذته  اتّ  

 
 لمة.الأ ااجهة  لم

، وقد بدأنا نتلمس بةضه، َّاللةالفي لمن  عاير الخطاب الد  في تطا   ما ت  من أبرل و 

                                                           

 ،1 ط)، سامي بن محمد السلامة، تحقيق »تفسير القرآن الةظيم« ،بن كثيرا إسماعيل بن عمر(1) 
 . 105 :6. (م1999ه ،  1420الريَض، دار طيبة، 

 م.2020أغسطس  20، 19يَّظر تقرير الأمم المتحدة، التةليم أثَّاء جائحة كافيد  (2) 
 المصدر السابق. (3) 
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تصاعد بقا ة نحا استخدام التقَّيات المتقد  مة، وإنشاء مزيد من البا  
 
ابات ها الاتجاه الم

أثبتت الإجراءات الاحترالية، وقد  ااكب   ت  حتى   ،للاصا  إلى جميع شرائح المجتمعوالمَّص ات، 
دة الفاعلي   الخطاب الدعاي، البَّية الرقمية في  . وأهم الأنماط الجديدة ذاتَّاللةتها في وقت ش 

 ،ةواللقاءات الةلمي   ،من خلا  الاجتماعات للإرشاد   الإرشاد عن بةد، كبديل مؤقت  و 
 .اظع  والدروس الاعظية، وتدريب الأئمة والا  

  لأجل  
 
لأضع لبَّة في الَّهاض بالخطاب  ؛هم   هذا وقع اختياري على هذا الماضاع الم

َوَ )دَ ب  البحث   كارونا، وعَّانت    ناللةفي ظل  الدعاي    َر وازل 
َتطوَ َالنَّ ََرَ في َ َالخطاب 

َالدعوي 

َأنموذجًا"(وَ"ك ا ( من ل  ة  المالدعاي ) ر الخطاب  وتطا   ،ة()الةل   الَّ اال وذلك لما بين ، رونا
 .علاقة  

 : الدراسات السابقة
وناللة كارونا على  ،عمامًا َّاال دراسة المن الدراسات السابقة التي تَّاولت ماضاع 

 :الآتية وجه الخصاص، الدراسات
رؤية مةاصرة في تجديد الخطاب الديني الإسلامي، مجلة مركز البحاث   -1

 م.2012َّة ، س30، الةدد 8والدراسات الإسلامية، كلية دار الةلام، جامةة القاهرة، المجلد 
ل، مَّشار في مَّهج الدعاة إلى الله في الَّاال ، للدكتارة خالة بَّت ياسف المقب -2

 م. 2016، سَّة 177، الةدد 49مجلة الجامةة الإسلامية، المجلد 
جائحة كارونا بين المحَّة والمَّحة، جما  علي خليل الدهشان، مجلة التربية  -3

 م.2019، سَّة 111، الةدد 36المةاصرة، مجلد 
على مصارف الزكاة، مصرف ابن  19أثر ألمة فيروس كارونا المستجد كافيد   -4
اذجا، هد  حمد سالم، مجلة الجمةية الفقهية السةادية، جامةة الامام محمد بن السبيل أنم

 م.2020، سَّة 51سةاد الإسلامية، الةدد 
تداعيات جائحة كارونا على تحقيق أهداف البةد الاجتماعي للتَّمية المستدامة  -5
صاديَت مجلة اقت، 3الةدد  4مجلدفي المَّطقة الةربية، سمية بَّت عمارة، رشيد هالي،  2030

 مةهد الةلام الاقتصادية والتجارية وعلام التيسير.الما  والأعما ، 
الإعلام التفاعلي خلا  ألمة كارونا من الإخبار إلى تقصي الحقائق، عياد    -6

  م. 2020، 12أبلا ، المجلة المغربية للةلام الاجتماعية والإنسانية، الةدد 
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  أهداف البحث:
   إلى: البحث   يهدف 
 ا   فة   لما لها من أثر   ؛الخطاب الدعاي    ر  في تطا   الَّ اال دور و  ،الَّ اال   مةنى بيان   -1

 لمااكبة تداعيات الجاائح. ب  سب   وم  
 .الَّ اال   و  مع الجاائح   في التةامل   ف  ل  تاضيح مَّهج الس   -2
 .دعاي    من مَّظار   الَّ اال ة دراسة أهمي   -3
 .روناا جائحة كفي لمن  تجديد الخطاب الدعاي    بيان آليات   -4
 .روناا جائحة كجباتهم في التةامل مع اوو  عاة  دور الد   -5

  مشكلة البحث:
    لاسيما ر الخطاب الدعاي   وأثرها في تطا   ،اال   للَّ   ا   الفة   ثام عن الدور  كشف الل ،

ات الألمة، والاصا  بالخطاب "، وذلك لمااكبة مستجد  19في لمن جائحة كارونا، "كافيد 
  الدعاي   

 
الدين الحَّيف، والةمل على مؤالرة  في خدمة   الأساس   ثلى، وبيان دوره  إلى درجته الم

 في مااجهة تلك الجائحة.   ة  السةادي   ة  الةربي   سات المملكة  مؤس  
  خطة البحث:

   وخاتمة   ،مباحث   أربةة  و  ،وتمهيد   ،إلى مقدمة   البحث   ت  م  قس. 
َأما 

 
والهدف  مَّه ، ، ه  ت  وأهمي   الماضاع   اختيار   فيها عن أسباب   فقد تحدثت  َالمقدمة

 .الدراسة   وخطة  
َما وأ ، الخطاب الديني، الَّ اال البحث: " فيه عن مصطلحات   فتحدثت   التمهيد 

 التجديد". 
َالأولَ ، وتضم ن  ، ومَّهج السلف في التةامل مةهاالَّ اال : الحكمة من المبحث

 مطلبين  ، هما:
 .الحكمة من الَّاال  الأول:المطلبَ

 مَّهج السلف في التةامل  مع الَّ اال . المطلبَالثاني:
 .دعاي    من مَّظار   الَّ اال أهمية دراسة : المبحثَالثاني
 تحديث وسائل وأساليب الخطاب الديني في لمن جائحة كارونا.: المبحثَالثالث
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 رونا.ا ك  ناللةالدعاة في التةامل مع  دور :المبحثَالرابع
 البحث.نتائج أهم وتشتمل على  ،الخاتمةث 

 ثبت المصادر والمراجع. وأخيراً
 وآخر دعاانا أن الحمد لل رب الةالمين.
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 تمهيد

وازلَبيانَمعنىَ -1  .النَّ

وازلَ ََالنَّ
ً
    ها )ن ل  ( يد  ر  ذ  ، وج  للات  ونا      اال  : ن  ، ويقا  في الجمع  لة  ل  نا   : جمع  لغة

: ال لة  ، والَّ  (2)ا حل  إذ      ز  َّ  ي       ز  من ن    فاعل   : اسم  ة  الل  ، والَّ  (1)ه  اع  ووق   ء  الشي   اط  ب  على ه  
 ، نسأ    بالَّاس   تَّز    ر  ه  الد   شدائد   من   د ة  الش    ال لة  . والَّ     الَّ اال  ها ، وجمة  م  قا  بال   تَّز     ة  يد  د  "الش  

 .(3)"الةافية   الله  
 :(4)قا  الشاعر

ي            ال ل              ر ب  ن          و ل   ر ج              ه ا ال م           ه  م َّ              د  الل          و ع َّ   اً         ذ ر ع  ق  به  ا ال ف تى           ة  ي ض   خ 
 

وازل َ  :طلاحًااصَ َالنَّ
  غاي   على مةَّاها الل   لة  ال  الَّ   إطلاق   قهاء  الف   عَّد   اشتهر  

 
  ة  د  أعني الش    ؛متقد   الم

 
صيبة، والم

، وقد استةملاا الااقةة   من المسائل   وشدائد الدهر التي تَّز  بالَّاس، كما أطلقاها على الجديد  
 وذلك لأنها تتطل ب اجتهادًا.  ؛مه  ب  كت    ن  م   ذلك في مااضع  

َوعلىَهذاَيَ  َم ََطلق  وازلََصطلح  ََرادَ ويَ َ،النَّ َ:به 

 فيشرع لها القَّات. ،تَّز  بالأمةالمصائب والشدائد التي  - أ
، يقا  شيخ الإسلام ابن الَّ اال ولذا ذهب جمهار الةلماء إلى مشروعية القَّات عَّد 

                                                           

 1399طبةة دار الفكر، )تحقيق عبد السلام هارون،  .»مقاييس اللغة«أحمد بن فارس بن لكريَ،  (1)
 .417 :5 .(ه 

، تحقيق عبد الةظيم »المصباح المَّير في غريب الشرح الكبير« ،( أحمد بن محمد بن علي المقري الفيامي2)
 ،مَّصار محمد بن أحمد الألهري اأب ؛(601 :2(، القاهرة، دار المةارف، د.ت ،2 ط)الشَّاوي، 

الدار المصرية للتأليف والترجمة، ، القاهرة، 1)ط ، تحقيق عبد السلام هارون، »تهذيب اللغة«
بيروت، مؤسسة الرسالة، ، 2)ط ، »الكليات«، أياب بن ماسى الكفاي ؛211 :13(، د.ت

 .910 (،م 1998 -ه   1419
 (.،  مادة: )ن ل  »لسان الةرب« ابن مَّظار، (3)
الطرائف «عبد الةزيز الميمني،  «ه ،  243( القائل ها إبراهيم بن الةباس الصالي، المتافى سَّة 4)

 .123 (،م1937 القاهرة، لجَّة التأليف والترجمة والَّشر،، 1)ط ، »الأدبية
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، وهذا القا  الَّ اال : "فيكان القَّات مسَّانًا عَّد القَّات   كم  في ح    الآراء  تيمية بةد أن بين  
 . (1)"-رضي الله عَّهم- الراشدينالخلفاء  ها الذي عليه فقهاء أهل الحديث، وها المأثار عن

 .أو اجتهاد   الاقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص    - ب
فإذا نزلت  ،وما عَّدهم إلا الكتاب والسَّة هذا البلد   "أدركت   :مالك   الإمام   يقا   

 .(2)فما اتفقاا عليه أنفذه" من الةلماء   حضر   ن  لها م   جمع الأمير   ناللة  
إلا وفي   الله ناللة   دين   من أهل   بأحد   : "وليست تَّز   -رحمه الله- ويقا  الشافةي  

 .(3)د  فيها"اله   على سبيل   كتاب الله الدليل  
 في استَّباط   ه  باع  ات    الااجب   عن المَّهج   ث  وها يتحد   -رحمه الله- البر    عبد ويقا  ابن  

لا أصل لها في الكتاب  به ناللة   إذا نزلت   والحاكم   الإمام   على أن   : "وفيه دليل  الَّ اال  كم  ح  
 .(4)يُمع الةلماء وذوي الرأي ويشاورهم" كان عليه أن    ، ولا في السَّة

عددًا مَّها، "كةدو  ، وقحط، ووباء، وعطش، وضرر ظاهر  وذكر الإمام الَّاوي  

                                                           

مجمع الملك فهد لطباعة ، المديَّة المَّارة  . )»مجماع الفتاو « ،أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (1)
على  -رحمه الله-، وقد استد  شيخ الإسلام ابن تيمية 206 :1(، ه1416المصحف الشريف، 

قَّت لما نز   رضي الله عَّه عمر : "أن-أعني القا  بمشروعية القَّات واستحبابه عَّد الَّ اال -ذلك، 
ليه صلى الله ع -بالمسلمين من الَّاللة، ودعا في قَّاته دعاء يَّاسب تلك الَّاللة، كما أن الَّب 

الذين قتلاا القراء دعا عليهم بالذي يَّاسب مقصاده، ث  بني سليم لما قَّت أولا على قبائل -وسلم
صلى الله  -لما قَّت يدعا للمستضةفين من أصحابه دعا بدعاء يَّاسب مقصاده. فسَّة رسا  الله 

لسبب دعاء القَّات مشروع  عَّد ا وخلفائه الراشدين تد  على شيئين؛ أحدهما: أن -عليه وسلم
ليس بسَّة دائمة في الصلاة. الثاني: أن الدعاء فيه ليس دعاءً راتبًا، بل يدعا في كل  الذي يقتضيه،

 - وعلي عمر أولا وثانيا. وكما دعا -صلى الله عليه وسلم -قَّات بالذي يَّاسبه، كما دعا الَّب 
 اده".لما حارب من حاربه في الفتَّة، فقَّت ودعا بدعاء يَّاسب مقص -رضي الله عَّهما

تحقيق ، »الجامع لأحكام القرآن« ،( محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي القرطب2)
 .332 :6(، م2006ه ،  1427مؤسسة الرسالة،  ،1 ط)عبد الله بن عبد المحسن التركي، 

الحلب،  القاهرة، مصطفى البابي، 1 ط)تحقيق احمد شاكر،  ».الرسالة« ،( محمد بن إدريس الشافةي3)
 .20(، م1940ه ،  1358

، تحقيق »التمهيد لما في الماطأ من المةاني والأسانيد « ،بن عبد البرا ( ياسف بن عبد الله بن محمد4)
 .368 :8(، م2008ه ،  1429القاهرة، الفاروق الحديثة،  ،1 ط)يَسر بن إبراهيم، 
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 .(1)بالمسلمين وغير ذلك"
بأنها: المسائل  والحاادث  التي ويميل الباحث إلى ترجيح التةريف الاصطلاحي للَّاال  

، مَّها ما ها واقع، ومَّها ما لم يقع  .(2)لا أصل لها في الكتاب والسَّة، وتحتاج إلى جااب 
ومةنى التي لا أصل لها في الكتاب والسَّة: للدلالة على أن الَّاللة مستحدثة على غير 

 ل تاريخ  تأم  "وم ن ، سبق، وتحتاج إلى بذ  الطاقة والاجتهاد في البحث عن حكمها
التي تج  د  في حياة  لَّ اال با فقهي ة   بأصا  الةلام، ولهم عَّاية   لهم عَّايةً فائقةً  المسلمين، يُد أن  

  .(3)الأمة"
 معنىَالخطابَالديني. -2

 هرةً ش   قت  ، وها من المصطلحات الجديدة التي حق  في  وص   الخطاب الديني مركب  
 ، وو ص ف  ، هما الخطاب  ين   من كلمت    ب  ك   ر   ي  ف  اص  ب الركوهذا الم، الحديث   اعًا في الةصر  ي  وذ  
 .يني   لد   با

  طاب  : جاء في لسان الةرب: الخ  لغةً  والخطاب  
 
 ، وقد خاطبه  الكلام   راجةة  : م  خاطبة  والم

 ز  ي   ، ويم  والباطل   بين الحق    ل  ص  : أن يف  الخطاب   طابًا، وهما يتخاطبان، وفصل  اطبةً وخ  م   بالكلام  
ها  ن  م   ، إفهام  به الإفهام   الذي ي قصد   طاب كما قيل: ها الكلام  والخ   .ه  وضد    كم  بين الح  

 .(4)ى خطابًا"سم  المستمع، فإنه لا ي   به إفهام   قصد  الذي لا ي   م، والكلام  ه  للف   أهل  
: -تةالى –مادة )خطب( في عدة مااضع من القرآن الكريم، قا   وقد وردت  
﴾ )ص: ﴿و ش د د نا  م ل ك ه   م ة  و ف ص ل  الخ  ط اب  َّ اه  الح  ك  : -جل شأنه -(، وقا  20و آت  ي  

مً  ﴿و ع ب اد  الر حم  ن  ال ذ ين  يم  ش ان  ع ل ى الأ  ر ض  ه ا ناً  ﴾ او إ ذ ا خ اط ب  ه م  الج  اه ل ان  ق ال اا س لا 
ي َّ ا و لا  تّ  اط ب ني  في  : ﴿و ا-سبحانه وتةالى -(، وقا  63)الفرقان: ص َّ ع  ال ف ل ك  بأ  ع ي َّ َّ ا و و ح 

 (. 37ال ذ ين  ظ ل م اا  إ ن  ه م م غ ر ق ان ﴾ )هاد:
                                                           

 .213 :1، »شرح الَّاوي على صحيح مسلم« الإمام الَّاوي، (1)
القاهرة، الفاروق الحديثة،  ،1 ط)، »الاستذكار « ،بن عبد البرا ياسف بن عبد الله بن محمد (2)

 .581 :8 (،م2008ه ،  1429
، 1، مجلة الأصا  والَّ اال ، الةدد »مةنى الَّ اال  والاجتهاد فيها«عابد بن محمد السفياني،  (3)

(1430:) 15.  
 ط ب". ، مادة: "خ»لسان الةرب«ابن مَّظار،  (4)
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 أو كتابة   طق  ن   ه: كل  اصطلاحًا أن   : ورد في تةريف الخطاب  االخطاب اصطلاحً  تةريف  
ومراعاة السامع أو القارئ،  فيالتأثير  ويلزمهمن المتكلم أو الكاتب،  دة  د  مح   نظر   وجهة   تحمل  

  الظروف اللالمة لذلك.
 إلى الآخرين بااسطة   الأفكار   : إيصا   ه  بأن   ه  تةريف   كن  يم   الخطاب   ا سبق أن  مم   ستَّبط  وي  

 .ؤ هااع  وو  الأفكار   ب  ا قال  وتةني أنه   ،الخطاب   في ذلك هي أداة   ، واللغة  المفهام   الكلام  
 :ة مةان  والدين لغة، يطلق على عد  

 الأو  
 
م ا ك ان  ل ي أ خ ذ  أ خ اه  في  د ين   :(-تةالى –، كما في قاله طان  ل  ، والس  ك  ل   : الم

)  .ه  طان  ل  ، وس  ه  لك  (، أي: في م  76)ياسف: ال م ل ك 
 (.6)الكافرون:  ل ك م  د يَّ ك م  و لي   د ين ( : )-تةالى -، كما في قاله: الطريقة  اني  الث  
م  ك  الث: الح  الث  

َّ ة  و ي ك ان   ) :-تةالى -، كما في قاله(1) و ق ات ل اه م  ح تى  لا  ت ك ان  ف ت  
 (.39الد  ين  ك ل ه  للَّ   ( )الأنفا :

)ش ر ع  ل ك م  م ن    :-تةالى –، كما في قاله (2)ه  لةباد   الله   تضاه  ذي ار  ال   ابع: القانان  الر  
(الد    َّ ا إ ل ي ك  ي    .(13)الشار : ين  م ا و ص ى ب ه  ن احًا و ال ذ ي أ و ح 

 .، أي: خضع له، وذ   ، يقا : دان لفلان  اع  ض  ، والخ     : الذ  الخامس  
(، أي: يام 4)الفاتحة: )م ال ك  ي  ا م  الد  ين ( :-تةالى -: الجزاء، كما في قالهالسادس  

 .(3)الجزاء
 .أحكام   من   ه  لةباد   شرعه الله  واصطلاحًا ها: ما 

صبح المصطلح "الخطاب الديني"، ويقصد بالخطاب الديني: ي   ين   اللفظت    وعَّد تركيب  
لى متلف فئات البشر إديَّهم  باسم   ها المسلمان  ه  اج    ي  ة التي  ة البشري  ة الديَّي  الرسالة الدعاي  

 مَّطلقًا من المرجةية الإسلامية الكتاب والسَّة.  وغير مسلمين،ينمسلم
ا من له  مع تَّاو   ،ديَّية ماضاعات وقضايَ ديَّية أو غير ن يةالجأإما  الخطاب الدينيو   

 ة  َّ  والس   ها القرآن  ساس  أتي ، ال  ة  سلامي  الإ ة  الديَّي   ة  إلى المرجةي   ه  ستَّدا في مَّطلقات  م   ،ديني    مَّظار  
  ة  الَّباي  

 
 ة  أو ديَّي   ،ة  عام   سة  أو مؤس   ،أفراد   أو مجماعة   ،صادراً عن فرد   ، وقد يكان  رة  طه  الم

                                                           

 ، مادة: "د ي ن".»لسان الةرب«ابن مَّظار،  (1)
 ( المصدر السابق.2)
 ، مادة: "د ي ن".»لسان الةرب«ابن مَّظار،  (3)
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مية لاسالإ عاة  الد   ة  بمهم   القيام   ، وذلك بهدف  ة  الديَّي   اة  ع  الد   سات  ؤس  م   من   ة  ص  متخص   
وانتهاءً  ،ه  بةظمت   بالإقَّاع  ا رورً ، م  بالإسلام   التةريف   د  ر  والتي تتدرج من مج   ،بمختلف وظائفها

  اسائل  ال   ة  كاف   ا في ذلكستخدمً م   ه  لاعتَّاق   بالدعاة  
 
  كَّة  م  الم

 
 مع مبادئ   ق  ف   تت  تي  وال   ،تاحة  والم

 .(1)"ة  لامي  س  الإ ريةة  الش  
ها الرسالة التي نزلت من فاق سبع سماوات عن طريق الاحي، لتَّظيم  الديني   والخطاب  

من  المصلحة   د  د   علاقات البشر مع خالقهم وأنفسهم وغيرهم، وهذا الخطاب ها الذي ي  
 
 
  ، والمستقيم  ح  ال  من الط   ح  ال  ، والص  سدة  ف  الم

 
من  ااب  ، والص  من الكافر   ، والمؤمن  اج   ة  من الم

إلى الجَّة أو الَّار،  في ميزان الخلق   الذي يفصل   ، وها الميزان  من الحرب   م  ل  الس    ر  قر   ، وي  الخطأ  
  الإسلامي   هذا ها الخطاب  

 
، وها ه  خلف   ن  ولا م   ه  يدي   من بين    الذي لا يَتيه الباطل   س  قد  الم

ر  و إ نا  ل ه  لح  اف ظ ان ﴾ : ﴿إ نا  نح  ن  -تةالى –، قا  (2)القيامة   إلى يام   الله   بحفظ   محفاظ   ن  ز ل َّ ا الذ  ك 
 (.9)الحجر:
 معنىَكورونا. -3

 الإنترنت: أن   الةَّكباتية   ها على الشبكة  ة  عبر ماق   ة  الةالمي   ة  ح  الص    َّظمة  م   ذكرت  
من الفيروسات التي قد  واسةة   ": "هي سلالة  "corona viruses"فيروسات كارونا" 

أمراضًا  للبشر   ب  سب   كارونا ت    من فيروسات   اعددً  . وأن  والإنسان   للحياان   المرض   ب  سب   ت  
مثل متلالمة  ،وخامةً  الأشد    إلى الأمراض   ا من نزلات البرد الشائةة  ته  د  تتراوح ح   ةً سي  تَّف  

 ب  سب   ة الاخيمة )سارس(. وي  الشرق الأوسط التَّفسية )ميرس(، والمتلالمة التَّفسية الحاد  
كتشف مؤخرً ف

 
 .(3)"19-مرض كافيد ايروس كارونا الم

                                                           

دار الشروق  ، القاهرة،1 ط)، »تجديد الخطاب الديني في ضاء الااقع المةاصر «محمد مَّير حجاب، (1)
 .237 (،م2004للَّشر والتالي ع، 

تطاير الخطاب الديني كأحد التحديَت « أبا ليَّة، عبدالهادي؛ أبا عطايَ أشرف ييى (2)
، أعما  مؤتمر الإسلام والتحديَت المةاصرة، الجامةة »الترباية المةاصرة

 .687 (.2007،)الإسلامية
 ( الماقع الرسمي لمَّظمة الصحة الةالمية على الشبكة الةَّكباتية الإنترنت:3)
 https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses  م.2021/ 2/ 1في استرجع 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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ح ة  الةالمي ة   فت  وعر    فيروس   آخر   ه  ب  سب   ي   د  ة  م   ه: "مرض  بأن   19-كافيد  مرض  م َّظمة  الص  
هذا الفيروس الجديد  جاد  با   م  ل  ع   كارونا، ولم يكن هَّاك أي    فيروسات   لالة  من س   ه  اكتشاف   ت  

. وقد تحا    2019في مديَّة ووهان الصيَّية في كانان الأو / ديسمبر  يه  تفش    ء  د  ومرضه قبل ب  
 .(1)من بلدان الةالم" على الةديد   ر  تؤث    ناللةالآن إلى  19-كافيد

. الجاف   ةا   والس   ى والإرهاق  م  الح   ا: شياعً  الأكثر   ةد  والتي ت   هذا المرض   أعراض   ن  وم  
المرضى: الآلام   بها بةض   ولكن قد ي صاب   ،اشياعً  الأقل  خر  الأ    الأعراض   وتشمل  

وفقدان  والصداع، والتهاب الملتحمة، وألم الحلق، والإسها ،  والأوجاع، واحتقان الأنف، 
 لان أصابع اليدين أو القدمين. وعادة أو تغير    ،حاسة الذوق أو الشم، وظهار طفح جلدي

و  دون د  بالة   الَّاس   بةض   صاب  وي   بشكل تدريُي. وتبدأ  ،تكان هذه الأعراض خفيفةً  ما 
 . (2)اجد   خفيفة   بأعراض   أن يشةروا إلا 
ح ة  الةالمي ة   وذكرت    ون  د   المرض   %( من  80)نحا  الَّاس   ةظم  ه يتةافى م  أن  م َّظمة  الص  

 خم سة   ل   ك    تقريبًا من بين   واحد   لد  شخص    تشتد   الأعراض   ، ولكن  خاص    إلى علاج   الحاجة   
 الإصابة   ماطر   داد  . وتز  س  التَّف   في  صةابة   ةاني من  في  ، 19-صابين بمرض كافيدم    أشخاص  

   وخيمة   ضاعفات  بم  
 
  والأشخاص   ،ين  سَّ   بين الم

 
خر  مثل ارتفاع أ    ة  صحي   صابين بمشاكل  الم

أيَ    -ويَّبغي لجميع الأشخاص ،أو السرطان ري  ك  أو الس    والرئة   ضغط الدم أو أمراض القلب  
 ين  ةا  المصحاب   ى أو الس  م  اا بالح  يب  أص   إذا  افارً  ة  الطبي   الةَّاية   التماس   -كانت أعمارهم

فقدان القدرة على الَّطق  أو  ،وألم أو ضغط في الصدر ،ضيق الَّفس، أو التَّفس في  بصةابة  
  تاجيه  ليتسنى   ؛امسبقً  ة  الصحي   أو بمرفق الرعاية  ،ى بالاتصا  بالطبيباص  وي   ،أو الحركة

  المريض  
 
   .  (3)ب  المَّاس   ى ف  ش  إلى الم

                                                           

/ 1في  استرجع( نفس المصدر، الماقع الرسمي لمَّظمة الصحة الةالمية على الشبكة الةَّكباتية الإنترنت، 1)
 م.2021/ 2

 ( ماقع ولارة الصحة السةادية، 2)
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/P

K      م. 2021/ 2/ 1في  استرجعublicHealth/Pages/corona.aspx 
 ( الماقع الرسمي لمَّظمة الصحة الةالمية على الشبكة الةَّكباتية الإنترنت:3)
 https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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 ، ومنهج السلف في التعامل معها.النَّوازلالحكمة من  المبحث الأول:

 المطلب الأول: الحكمة من النوازل:

 وقد تكان   ،ظاهرةً  تكان  ، قد لا تّلا من حكمة   والابتلاءات   الَّ اال    أن   ذكر الةلماء  
 :م  ك  ، ومن هذه الح  ة  البشري   الطاقة   ها بقدر  في إحصائ   ، وهي تّتلف  باطَّةً 

 .ه  ر  الله وقد   بقضاء   والإيمان   ،درسًا عملي ا في التاحيد   ةد  ت   والابتلاءات   الَّ اال    أن   أولًا:
  وذلك لأن  

 
في  ل  ا تحم  أنه   ك  ر  د  فيها ي   ر  ويتفك   ،الَّ اال    من   كمة  الح   ر  عَّدما يتدب    ؤمن  الم

هذه  باجاد   م  سل   ي   أن   ، وللةبد  لمالك   مملاك   هذا الكان   بأن   سًا عملي ا في الاعتراف  ا در  اته  طي  
  درة  الق  

 
ۗ  ت  ب ار ك  اللَّ   -تةالى –، قا  ن  للكا   فة  صر   الم ر  ر ب  ال ة ال م ين ( : )أ لا  ل ه  الخ  ل ق  و الأ  م 

 (.54)الأعراف: 
 عَّه   الذي صدرت   أي: له الخلق   ها: "في تفسير   -رحمه الله- ي  د  ة  الس   الإمام   يقا   

 للشرائع   المتضمن   ا، والأمر  ها وأفةاله  ا وأوصاف  ها، أعيانه  ي   ل  ف  ها وس  اي   ل  ع   المخلاقات   جميع  
 ة  الديَّي   ه  أحكام   ن  : يتضم  ، والأمر  ة  القدري   ة  الكاني   ه  أحكام   ن  : يتضم  ، فالخلق  والَّباات  
 ر  وتةالى وكث    م  أي: عظ   ( ت  ب ار ك  اللَّ    ) ،، وث أحكام الجزاء، وذلك يكان في دار البقاء  ة  الشرعي  

 الجزيل   الخير    لا   في غيره بإح   ا، وبارك  وكماله   ه  أوصاف   لةظمة   ه  ، فتبارك في نفس  ه  وإحسان   ه  خير  
، (ت  ب ار ك  اللَّ   ر ب  ال ة ال م ين  )، ولهذا قا : ه  رحمت   آثار   ن  ، فم  ن  في الكا   بركة   ل  ، فك  الكثير   والبر    

  في الحاائج   اد  المقص   المةباد   ه  وحد   ه  ى أن  عل   ذوي الألباب      ما يد   ه  وجلال   ه  ا ذكر من عظمت  ولم  
ي ةً إ ن ه  لا ي  ب  ال م ة ت د ين  و لا عل   ب  بما يترت   أمر   ؛هاكل    ى ذلك، فقا : )اد ع اا ر ب ك م  ت ض ر عًا و خ ف 

ه ا و اد ع اه  خ ا فً  د وا في  الأ  ر ض  ب  ة د  إ ص لاح  ةً  ات  ف س  َّ ين (  او ط م  س  إ ن  ر حم  ت  اللَّ   ق ر يب  م ن  ال م ح 
 . (1) ("56، 55)الأعراف: 

 .ه  بضةف   الإنسان    اعتراف  دليلًا دامغًا في   دةت   الَّ اال    أن  ثانيًا:  
 الحديث   الةصر   إنسان   التي ظن   لاء  ي  والخ   بر   الك   أقَّةة   جميع   ط  ق  س  ت   الَّ اال    وذلك لأن  

، ف في الأرض  التصر   من مقاليد   ن  تمك   ه  أن   ، وظن  الةلمي    م  ، والتقد  ة  ج بها، فانبهر بالمادي  أن تتا  

                                                           

2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses  م.2021/ 2/ 1في استرجع 
مؤسسة الرسالة،  1ط)، »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المَّان«عبد الرحمن بن ناصر السةدي، (1)

 .291 :8 (،ه 1423

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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كما   ،ر  وتجب    ، فطغى الإنسان  الفاسدة   والتيارات   الإلحاد   ر  ، وتَّش  تةادي الدين   أبااق   فظهرت  
غ ىٰۤ -تةالى –قا  

نس ٰ ن  ل ي طإ ۤ إ ن  ٱلإإ  ۤ  ٦: ﴿ك لا 
نى ٰ

ت  غإ فتأتي  ؛(6،7﴾ )الةلق: ٧أ ن ر ء اه  ٱسإ
ا كان اا ي  ف س ق ان ( -تةالى –    كما قا   ،عقابًا ولجراً والابتلاءات   الَّ اال    ل اه م  بم  : )ك ذل ك  ن  ب  

ها، إيَ   ه  م  لز  ، فت  ة  الةبادي   دحرًا إلى بقةة   ه  ، وتدحر  ه  وتزجر   الإنسان   رع  تق  [، ول  163]الأعراف:
، ه  بضةف   الإنسان   ف  ةر   ت  تترا ل   الله   ل  س  فتأتي ر   ؛يبالمةاص   الله   ، وجاهر  ه  وأفةال   ه  بأقاال   ر  بةدما تجب   

 ل ك   لمالك   مملاك   ه  بأن   ر  ق  ي   ومن ث  
 . الم

 بأدوية   ه  ي عباد  داو  ي   -سبحانه – ه  : " فلالا أن  -رحمه الله- م  القي    ابن   الإمام   يقا    
 من   دواءً  سقاه   اخيرً  بةبد   إذا أراد   -سبحانه –، والله اا وعتا  ا  ا وبغ  لطغا   والابتلاء   ن  ح  م  ال  

  من الأدواء   به   غ  ، يستفر  ه  حال   ر  على قد   والامتحان   الابتلاء  
 
 اه  ونق   ه  ب   إذا هذ  ، حتى  كة  ل  ه  الم

، ه  ب  وقر   ه  وها رؤيت   ،الآخرة   ثااب   ، وأرفع  ه  ت  ي   باد  ، وهي ع  نياالد   مراتب   رف  لأش   أه له   ؛اه  وصف  
 .(1) "انتهى

 :على الةباد   الةد    ة  ج  ح   إقامة   :ثالثاً

تةتبر الَّاال  دليلا على إقامة حجة الةد  على الةباد، ويَّبغي للةبد أن يسلم أمره لل 
تةالى، ويؤمن بقضائه وقدره، ويسلم أنه مملاك لمالك يفةل في مملاكه ما يشاء، وأنه مملاك 

 ن باطًَّا. شيء إلا لحكمة بةضها يكان ظاهراً وبةضها يكا  -تةالى-لحكيم، لا يصدر مَّه 
 اء( إقامة  بالضر    الابتلاء  في   م  ك  الح   "ومَّها )أي من   :-رحمه الله-مالقي    ن  اب   يقا  الإمام   

 ، فإذا أصابه  البالغة   ة  ج  الح   ه  علي   للَّ    أن   هذا الةبد   م  ليةل   ؛ه  على عبد   -وجل   عز  - ه  عدل   حجة  
وما  ،؟ت  صب  أ   ولا بأي ذنب   ،ت؟أتي   ن  أي   ن  ولا م   ،هذا؟ ن  أي   ن  فلا يقا : م   ،شيء   من المكروه  

 .(2)"إلا بتابة   ع  ف  ولا ر   ،إلا بذنب   قط   نز  بلاء  
 .الذناب   لتكفير   أسباب   حن  والم   الَّ اال    رابةًا: أن  

أبي  فةن  فقد جةل الله تةلى الَّاال  والمحن أسبابًا لتكفير الذناب، ورفع الدرجات،  
 ن  م  ؤ  م  بال   لاء  الب   زا   ا ي  : "م  -صلى الله عليه وسلم -قا : قا  الَّب  -الله عَّهرضي  -هريرة 

 .(3)"يئة  ط  خ   ه  ا علي  وم   ى الله  ق  ل   ي   ، حتى  ه  ال  ، وم  ه  ، وولد  ه  س  ف   ن   في   ة  َّ  م  ؤ  م  وال  
                                                           

 .88 :2، »لاد المةاد« ابن القيم، (1)
 .300 :1، »مفتاح دار السةادة«ابن القيم، ( 2)
 .2280 ،( وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة2399رواه الترمذي )( 3)
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: ق ا   ر س ا   اللَّ    -رضي الله عَّه -وع ن  أ ن س   : "إ ذ ا أ ر اد  -ع ل ي ه  و س ل م  ص ل ى اللَّ    -ق ا  
ن  ي ا، و إ ذ ا أ ر اد  اللَّ   ب ة ب د ه  الش ر  أ م س ك  ع   ن ب ه  ح تى  اللَّ   ب ة ب د ه  الخ  ي  ر  ع ج ل  ل ه  ال ة ق اب ة  في  الد  َّ ه  ب ذ 

ي  ا افي   ب ه  ي  ا م  ال ق ي ام ة "
(1) . 

 للمؤمَّين. اتبارً اخ الَّ اال    في   خامسًا: أن  
وهذه حكمة بالغة يَّبغي للمؤمن أن يةلمها، وهي أن الَّاال  فيها اختبار ، وتمحيص، 

 –قا  ليميز الله الخبيث من الطيب، وبها يمتال الَّاس بين صابر محتسب، وقَّاط كفار، 
ل ا ن ك م  ح تى ٰ -تةالى ب ار ك م ( )محمد:  : )و ل َّ  ب   ل ا  أ خ  (، 31ن  ة ل م  ال م ج اه د ين  م َّك م  و الص اب ر ين  و ن  ب  

ء  م  ن  الخ  ا ف  و الج  اع  و ن  ق ص  م  ن  الأ  م ا ا   و الأ  نف س  و الث م ر ات  ۗ ل ا ن ك م ب ش ي   وقا  تةالى: )و ل َّ  ب  
ر  الص اب ر ين  ) ة ان  )( ال ذ ين  إ  155و ب ش   يب ة  ق ال اا إ نا  للَّ    و إ نا  إ ل ي ه  ر اج  ( 156ذ ا أ ص اب  ت  ه م م ص 

ت د ون  )  – 155(( )البقرة: 157أ ولٰ ئ ك  ع ل ي ه م  ص ل ا ات  م  ن ر به   م  و ر حم  ة  ۖ و أ ولٰ ئ ك  ه م  ال م ه 
157.) 

 ه  عباد   يبتلي   أن   د  لا ب   ه  أن   -لىتةا –أخبر  : "-رحمه الله- السةدي   الإمام   يقا   
؛ ه  باد  في ع   -تةالى – ه  ت  َّ   وهذه س   ،والجالع من الصابر ،من الكاذب   الصادق   ليتبين    ،ن  ح  بالم  

الذي ها  لحصل الاختلاط   ؛مةها محَّة   يصل   ولم   ،الإيمان   لأهل   ت  تمر  اس   لا   اء  ر  الس   لأن  
لا إلالة ما مع  ،المحن   . هذه فائدة  الشر    أهل   من   الخير   أهل   تقتضي تمييز   الله   وحكمة   ،فساد  

إيمان المؤمَّين، فأخبر في هذه  ضيع  فما كان الله لي   ،هم عن ديَّهمولا رد   ،المؤمَّين من الإيمان
  .(2)أنه سيبتلي عباده" الآية  

 جالع   : فريق  ين  فريق   انقسم الَّاس   ؛للابتلاء ض الَّاس  ، وتةر  ن  ح  والم   الَّ اال    وإذا وقةت  
  حصلت   . فالجالع  محتسب   صابر   ، وفريق  ساخط  

 
هذه  اد  ج  ، وها و  ، فاات المحباب  صيبتان  له الم

 ، ففال بالخسارة  بر   بالص   الله   أمر   بامتثا    َّها، وها الأجر  م   ما ها أعظم   ، وفاات  المصيبة  
 السخط   ، وحصل لهوالرضا والشكران   الصبر   ، وفاته  ، ونقص ما مةه من الإيمان  مان  ر  والح  
 .صان  ق  الَّ    ة  د  على ش   ا   الد  

عن  ه  نفس   ، فحبس  ب  مصائ  وال   ن  ح  هذه الم   اد  ج  و   عَّد   للصبر   الله   ه  ق  وف    ن  ا م  وأم   

                                                           

 .1220 ،( وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة2396( رواه الترمذي )1)
 .76 :2، »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المَّان« السةدي، (2)
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 ه  بصبر   ر  الأج   من   ه  درك  ما ي   أن   ، وعلم  الله   ها عَّد  أجر   ، قالا وفةلا، واحتسب  والجزع   ط  التسخ  
  أعظم  

 
ا طريقً  ا صارت  لأنه   ؛ه  في حق    نةمةً  تكان   ، بل المصيبة  له    حصلت  تي  ال   صيبة  من الم

 (:-تةالى –، فلهذا قا  بالثااب   ، وفال  الله   أمر   تثل  ام   مَّها، فقد   له وأنفع   ما ها خير   لحصا   
ر  الص اب ر ين(  .(1)حساب   هم بغير  أجر   ن  ا  اف   ي   م  ه  هم بأن   ر  أي: بش    و ب ش  

بًا لأ م ر  ال م ؤ م ن  -صلى الله عليه وسلم -وقا  رسا  الله  عج   " :،  ، ي  ر  ر ه  ك ل ه  خ  إ ن  أ م 
راً ل ه   ي   و إ ن  أ ص اب  ت ه  ض ر اء  ص ب  ر   ،و ل ي س  ذ اك  لأ ح د  إ لا ل ل م ؤ م ن ، إ ن  أ ص اب  ت ه  س ر اء  ش ك ر  ف ك ان  خ 

راً ل ه " ي    .(2)ف ك ان  خ 
 وفضله. -تةالى – تةد جسراً إلى رحمة الله الَّ اال   سادسًا: أن 
فيما ابتلى به  -سبحانه – ه  حكمت   ت  إذا تأمل  ": -رحمه الله- م  القي    ابن   يقا  الإمام  

وصفاته بما ساقهم به إلى أجل   الغايَت وأكمل الَّهايَت التي لم يكاناا يةبرون إليها  ،عباده
الكرامة في  عين   والامتحان   وكان ذلك الابتلاء   ،إلا على جسر من الابتلاء والامتحان

 جسيمة   فكم لل م ن نةمة   ،وباطَّه فيه الرحمة والَّةمة ،وامتحان   ابتلاء   صارة   ه  ارت  فص   ،هم  حق   
نى من قطاف    .(3)الابتلاء والامتحان" ومَّ ة عظيمة تج 

                                                           

 المصدر السابق. (1)
 .2999( رواه مسلم في صحيحه، 2)
 .299 :1، »مفتاح دار السةادة«ابن القيم، ( 3)
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 .النَّوازلمع  منهج السلف في التعاملِالمطلب الثاني: 

 والابتلاءات، وكانت   الَّ اال مع  ل  ى في التةام  تف  ق  ي    أثر   خير   الصال   لقد كان للسلف  
 ل  ةام   الت  في   هم  مَّهج   ن، فمن  ح  الم   عَّد نزو    به   ستضاء  اسًا ي  بر  ن   ت  ظل   خالدة   وآثار   لهم مااقف  

 :الَّ اال مع 
 بر.أولًا: الص  

لقد ضرب السلف الصال أروع الامثلة في الصبر على المحن، والابتلاءات، ولا عجب 
، وأخذوا بسَّته نبراسًا -صلى الله عليه وسلم-في ذلك وهم من تأساا بسيد الرسل المصطفى 

 أدركَّاه   عيش   : "إن  أفضل  -رضي الله عَّه - الخطاب بن   عمر   قا أضاءوا به حياتهم، ي
 ".(1)كان من الرجا  كان كريماً  بالصبر، ولا أن  الصبر  

 على عبد   وها على المَّبر: "ما أنةم الله   -رضي الله عَّه -وقا  عمر بن عبد الةزيز 
، ث ا انتزع مَّه  كان ما عا ضه خيراً مم  ، إلا  الصبر   ما انتزع مَّه   فانتزعها مَّه، فةاضه مكان   نةمةً 

س اب   ر ه م ب غ ير   ح   (.10{ )الزمر من الآية:(2)قرأ: }إ نم  ا ي  ا فى  الص اب ر ون  أ ج 
  صاب  : "إني لأ  -رضي الله عَّهما -وعن الشةب، قا  شريح  

 
عليها  الله   صيبة، فأحمد  بالم

قني أعظم مَّها، وأحمد إذ رلقني الصبر عليها، وأحمد إذ وف   إذ لم يكن   أحمد   ؛مرات   أربع  
 .(3)ها في ديني"لما أرجا من الثااب، وأحمد إذ لم يُةل   للاسترجاع  

وما يلقى هذه المَّزلة الةظيمة إلا من اصطفاه الله تةالى وبلغه مَّال  الفهم الدقيق لأمر 
 الابتلاء والمحن، وفقه مغز  الصبر.

الله له صبراً على الأذ ، وصبراً على  وهب   ، قا : "ما من عبد  ي   وعن إبراهيم التيم
 ".(4)البلاء، وصبراً على المصائب، إلا وقد أ وتي أفضل ما أوتيه أحد، بةد الإيمان بالل

 ثانيًا: الشار .
  ح واس  تخراج ال  رأي، وتش  اور: أي الش  ار  لغة: م  ن المش  ارة والمش  اورة: التَّاص  

                                                           

 .23، »الصبر والثااب عليه«ابن أبي الدنيا  (1)
 .30( المصدر السابق، 2)
 .105 :4، »سر أعلام الَّبلاء«الذهب،  (3)
 .28، »الصبر والثااب عليه«ابن أبي الدنيا،  (4)
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شاورته الرأي بمةَّ ى استش رته، وطلب ت مَّ ه المش ارة. وف لان  :اس  تخرج ما عَّده من رأي، يقا 
 .(1)خير وشير   أي يصلح للمشاورة، وتش اور واش تار الق ام: ش اور بةضه م بةض اً

تةني الشار  اصطلاحًا كما عرفها الأصبهاني: "ه ي اس تخراج ال رأي، بمراجة ة البة ض 
والشار  رجاع الحاكم أو القاضي أو آحاد المكلفين في أمر لم يستبن  ".(2) ضإل ى البة

ة الاجتهادي   بالدلائل   ه  رجى مَّهم مةرفت  إلى من ي   ،أو ثبات إجماع أو سَّة   قرآني    حكمه بَّص   
 .والاختصاص   راية  إليهم من أهل الد    ومن قد يَّضم   ،من الةلماء المجتهدين

 فيه. بل أهل الاختصاص فيما لا نص  من ق   الرأي   تطلاع  اس   ها: هيوقيل في اصطلاح  
 -عملًا بسَّة الَّب  ؛الَّ اال لتطبيق مبدأ الشار  خصاصًا في أمر  وقد امتثل السلف  

ۖ  و ل ا   -تةالى –لأثره، كما قا   ، واقتفاءً -صلى الله عليه وسلم : )ف ب م ا ر حم  ة  م  ن  اللَّ   ل َّت  له  م 
ت  غ ف ر  له  م  و ش او ر ه م  في  الأ  م ر ۖ  ك َّت  ف ظ   ۖ  ف اع ف  ع َّ  ه م  و اس  نف ض اا م ن  ح ا ل ك  ا غ ل يظ  ال ق ل ب  لا 

 (.159( )آ  عمران:  ف إ ذ ا ع ز م ت  ف  ت  ا ك ل  ع ل ى اللَّ   ۚ إ ن  اللَّ   ي  ب  ال م ت  ا ك  ل ين  
لتألي  ف قل  اب  ؛  هالله أم  ر به  ا نبي   : "إن  -رحمه الله- تيمية يقا  شيخ الإسلام ابن  

م  ن    ن بة  ده، وليس  تخرج به  ا مَّه  م ال  رأي فيم  ا ل  م يَّ  ز  في  ه وح  ي  أصحاب  ه، وليقت  دي ب  ه م  
 .(3)م  ار الجزئي  ة وغي  ر ذل  ك، فغي  ره أول  ى بالمش  ارة"أم  ار الح  رب، والأ

يستش  يرون الأمَّ  اء  -صلى الله عليه وسلم -وكان الخلفاء الراشدون بة  د رس  ا  الله 
ليأخ ذوا بأس هلها، ف إذا وض ح الكت اب والس َّة ل م  ؛م  ن أه  ل الةل  م ف  ي الأم  ار المباح  ة

 .-صلى الله عليه وسلم -اقت داء بالرس ا   ؛وه ا إل ى غيرهم ايتةد  
ه ا أم ر ؛ -صلى الله عليه وسلم -الرس ا  بة د وف اة   ور في ه الصحاب ة  وأو  أم ر تش ا

مب دأ الش ار  ف ي تةيي ن الخليف ة الأو ، ال ذي  تحقي ق   الخلاف ة ف ي س قيفة بَّ ي س اعدة، فت م  
واستش  ار أب  ا  .ف ي حراس ة الدي ن وسياس ة الدني ا -صلى الله عليه وسلم -الرس ا  يق ام مق ام  

                                                           

، بيروت ، 8)ط ، »المحيطمجد الدين الفيرولآبادي، القاماس  ؛226 :3، »مقاييس اللغة«ابن فارس، (1)
 .421 (،ه 1426 ،لبَّان، مؤسسة الرسالة –

 ، (ه1412بيروت، دار القلم  –دمشق  1 ، ط»المفردات في غريب القرآن«أبا القاسم الأصبهاني،  (2)
470. 

مجمع الملك فهد لطباعة ، المديَّة المَّارة  ، )»مجماع الفتاو « ابن تيمية، ( أحمد بن عبد الحليم3)
 .387 :28 .(ه1416الشريف، المصحف 
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 -وا بة  د وف  اة الرس  ا المس  لمين ف  ي قت  ا  مانة  ي ال  زكاة الذي  ن ارت  د   -رضي الله عَّه -بكر
 .(1) -صلى الله عليه وسلم

عل ى  ي بك ر  أب    رأي   ، فاس تقر  ة  د  : وتش اوروا ف ي أه ل ال ر   -رحمه الله- ق ا  القرطب ي   
، (2)ف  ي قضي  ة تقس  يم أرض الة  راق -رض  ي الله عَّه  م -عمر الصحابة  واستش  ار .القت ا 

 ات.والمستجد   الَّ اال   وكان يُمع شياخ بدر لاستشارتهم في 
 ، والاجتماع عليه.مرالأ طاعة ولي    : ثالثاً

 .(3)الَّاوي   ، ذكره الإمام  في غير مةصية   طاعة الأمراء   على وجاب   أجمع الةلماء  
على  فقا : "وقد أجمع الفقهاء   ،حجر   ابن   على ذلك أيضًا الحافظ   حكى الإجماع  وقد 

لما في ذلك  ؛من الخروج عليه مةه، وأن  طاعته خير   ، والجهاد  ب  المتغل    طان  ل  الس   طاعة   وجاب  
 .(4) "الدهماء   الدماء، وتسكين   من حقن  

ولا من جاء  ،-عَّهم أجمةين رضي الله -رسا  الله  من صحابة   عن أحد   َّقل  ولم ي  
أو القا  بةدم لزوم الطاعة وجاال  ،هذا الأصل مالفة   ؛بةدهم من أئمة السلف المةتبرين

 الصرية   السَّة، وها الماافق للَّصاص   أئمة   َّه  وقد استقر الإجماع عليه وبي   ،الخروج على الأئمة
 .من الكتاب والسَّة

من أمارنا خمسًا: الجمةة والجماعة والةيد والثغار  ان  ل  "هم ي    :وقا  الحسن البصري
والله لما يصلح الله بهم أكثر مما  ،إلا  بهم وإن جاروا وظلماا والله لا يستقيم الدين   ،والحدود
 .(5)وأن فرقتهم لكفر" ،مع أن طاعتهم والله لغبطة ،يفسدون

ة أمار المسلمين : وأما السمع والطاعة لالا-رضي الله عَّه-وقا  ابن رجب الحَّبلي
وبها يستةيَّان على إظهار ديَّهم  ،وبها تَّتظم مصال الةباد في مةاشهم ،ففيها سةادة الدنيا

: "إن الَّاس لا يصلحهم إلا إمام -رضي الله عَّه -بن أبي طالب يعل كما قا   ،وطاعة ربهم
 . (6) "وحمل الفاجر فيها إلى أجله ،ه  ا عبد المؤمن فيه رب  إن كان فاجرً  ،بر أو فاجر

                                                           

 .37 :16، »الجامع لأحكام القرآن«القرطب،  (1)
 .35. ، د.ت(المكتبة الألهرية للتراث ، القاهرة،1 ط)، »لخراجا «أبا ياسف يةقاب الأنصاري، (2)
 .229 :12، »شرح صحيح مسلم«الَّاوي، (3)
 .13: 7، »فتح الباري على صحيح البخاري «ابن حجر، (4)
 .217: 2، »جامع الةلام والحكم«رجب الحَّبلي،ابن  (5)
 ( المصدر السابق.6)
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 :(1)وقا  عبد الله بن المبارك 
 ا                         ن دان                         ى لم                    روته الاثق                      مَّه بة  ماا                                  ماعة حبل الله فاعتص                    إن الج
     انا                        ه ودني                ة مَّ                 ا رحم                         في ديََّّ   لة                        لطان مةض               دفع الله بالس                       كم ي

 ا                      اان             با لأق              َّا نه                        ان أض  ةف                وك   ا سبل                                ن لَّ            لافة لم تأم                           لالا الخ
     

؛ لما يرونه محققًا وأشد   آكد   الَّ اال ويكان اتباعهم والسمع لهم والطاعة في لمن 
ولا يةرف قدر هذه الَّةمة إلا للمصلحة الةامة، وحتى تّرج البلاد من المحن والبلاء بسلام، 

، وما الَّ اال تكان التةليمات الصادرة لمن  ومن ث  ووطأ بقدميه حر جمر فتَّتها،  ،فقدها ن  م  
 اجتمع عليها أهل   د  لما لها من مقاص ؛يتةلق بالمحن من قرارات وإرشادات في حكم الاجاب

 ى.ه  الاختصاص والَّ   

                                                           

 .97 :4، »الجامع لأحكام القرآن«(القرطب، 1)
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 من منظور دعوي. النَّوازل: أهمية دراسة نيالمبحث الثا

و م ا خ ل ق ت  الج  ن  و الإ ن س  إ لا   ﴿ : -تةالى –لقد خلق الله الإنسان للةبادة، قا  
َّ  ه م  م ن  ر ل ق  و م ا أ ر يد  أ ن   * ل ي  ة ب د ون   إ ن  اللَّ   ه ا  الر ل اق  ذ و ال ق ا ة   * ي ط ة م ان  م ا أ ر يد  م 

: -رحمه الله-الةبادة كما عرفها شيخ الإسلام بن تيمية و [، 58-56﴾ ]الذاريَت:  ال م ت ين  
 .(1)هي "اسم جامع لكل ما يبه الله ويرضاه من الأقاا  والأعما  الباطَّة والظاهرة"

بأن  يقالاا ويفةلاا ما أ م روا  متةب دون   : "الَّاس  -عَّهرضي الله -الشافةي   يقا  الإمام  
م لم يةطاا أنفسهم شيئً  ا ها عطاء الله، فَّسأ  الله عطاءً ابه، ويَّتهاا إليه لا يُاولونه؛ لأنه  ، إنم 

 .(2)لمزيده" الحق ه وماجبً  مؤديًَ 
القي  م:  الضرورات، وأعلى الغايَت، يقا  ابن   هم من أهم   ديَّ   إلى مةرفة   الَّاس   وحاجة  

 م إلى علم  ه  ، ولا نسبة لحاجت  شيء   ل   إلى ك   م  ه  فاق حاجت   ضروري ة   إلى الشريةة   الَّاس   "حاجة  
 .(3)ها"الطب  إلي  

من  دأب فريق   ؛، وكفايتها بتلبية حاجات الةبادة  الإسلامي   الشريةة   ة  وانطلاقاً من شمالي  
 
 
 وذلك تلبيةً  ؛ة  شرعي   من ناحية   الَّ اال    قه  ف    دراسة  إلى   الإسلامي    في الفقه   صين  تخص   الم

  ة  القضايَ الفقهي   ات  لمستجد  
 
 على هذا القسم   طلق  ، وقد أ  الجديدة   ، والأحداث  ةاصرة  الم

 وفق   ، فتبار  المتخصصان في الشريةة لدراسة هذه المستجدات  المةاصرة   القضايَ الفقهية  
 من الكتاب والسَّة. راسخة   أصا   

الأحداث  من ناحية دعاية، وذلك لمااكبة   الَّ اال    دراسة   ومن هذا المَّطلق تأتي أهمية  
الجديدة التي تفرض على المتخصصين في الدعاة الإسلامية دراسة هذه  الَّ اال المةاصرة، و 

الإسلامية، وإمداد المتخصصين من ، والاقاف على آثارها وتداعياتها على الدعاة الَّ اال 
 .الَّ اال الَّتائج والمستجدات الَّاتجة عن دراسة تلك الألمات و  الدعاة والاعاظ بجديد  

 اقتفي ال الَّ اال    ها على عرش  ة  وذلك لترب   ؛روناا ك  ناللة دراسة   تأتي أهمية   ومن ث  
 .  أجمع   الةالم   ا، تضرر مَّهمادية ومةَّاية آثارمن  ه  قت  الراهن، ولما حق  

                                                           

  .49 :10، »مجماع الفتاو «( ابن تيمية، 1)
  .190، »الرسالة«( الإمام الشافةي، 2)
  .2 :2، »مفتاح دار السةادة«ابن القيم، ( 3)
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 :مَّها ،أمار   في عدة   دعاي    من مَّظار   الَّ اال   دراسة  وتكمن أهمية   
ة المطروحة على الساحة، وضرورة الاقاف على الأسس والقااعد القضايَ المستجد   مةالجة   -1

 .(1)على الخطاب الدعاي الَّ اال لتأثير تلك  ؛والضاابط التي يُب اعتمادها
أن  ص  لكل تّص   د  ، فلا ب  د  د  مح   ص  لا تتاقف على تّص   ةً تكاملي   دراسةً  الَّ اال دراسة  أن   -2

  ه  ا  بدل   لي   د  ي  
 
 بالَّاللة   ق  ومةرفة ما يتةل   ،الدقيق   ها وفق تّصصه  ، ودراست  ةالجة المشكلة  لم

، ة  ، والطبي  ة  الاجتماعي  و ، ة  القاناني  و ، ة  التاريخي  و ، ة  ، والدعاي  ة  ها الشرعي  أبةاد   ة  من كاف  
 .الَّاللة   دراسة   حيا    دقيقة   الاصا  إلى نتيجة   ، ومن ث  ة  ، والَّفسي  ة  والاقتصادي  

، والقيام على أداء أمانة إبلاغه وتاصيل رسالته في صارة الدين الإسلامي   إبرال قاة    -3
 والمةاصرة. مةاصرة، تلائم دراسة مستجدات الةصر، جامةًا في طياته بين الأصالة

ومستجدات الةصر،  الَّ اال ة على دراسة ومةالجة بيان قدرة تّصص الدعاة الإسلامي   -4
ة، والةمل على تقديم ة والدولي  وأنه لا يةيش في مةز  مما يدور على الساحة المحلي  

 كارونا.  ناللةلدراسة تلك الجاائح، لا سيما  ص  الحلا  وفق التخص  
 ،المين بصدق الإ سلام، وخلاده وصلاحيته للقيادة والريَدة والتاجيهعلى الة ة  ج  إقامة الح   -5

 .ة علامه إلى قيام الساعةوصلاحي  
أنه يظهر كما  الدين الإسلامي، وتَّاغم فروعه الشرعية، وبيان قدرتها على استيةاب   -6

 اانين  ة والقالسماوي   عن الشرائع   شريةة الإسلام امتالت   والمستجدات، وأن   الَّ اال كافة 
م ل ت  ل ك م  د يَّ ك م   .ن  ومكا لمان   لكل    ا صالحةً ة بكانه  الأرضي   قا  تةالى: )ال ي  ا م  أ ك 

م  د يًَّا( لا  يت  ل ك م  الإ  س   .]3المائدة:[ و أ تم  م ت  ع ل ي ك م  ن ة م تي  و ر ض 
وها  ،ه  مَّزلت   وعلا   ه  له شرف   دقيق   تّصص   شكاة  خرج من م   من الدراسات   هذا الَّاع   أن   -7

س ن  ق  ا لا مم  ن  د ع ا إ لى  اللَّ    (: -تةالى –،  قا  -تةالى –إلى الله  الدعاة   و م ن  أ ح 
ل م ين (.  اً و ق ا   إ ن ني  م ن  ال م س   .]33فصلت: [و ع م ل  ص الح 

  الله"ا إلى  دع   ن  مم    لاقا   سن  أح   : "ومن  -تةالى – : يقا   -رحمه الله-كثير    ابن   يقا  الحافظ  
أي : وها في   من المسلمين"ني  إن   ا وقا   صالحً  وعمل    " ،)إليه الله   أي : دعا عباد   (

، وليس ها من الذين يَمرون ومتةد    ولغيره لالم   ه  بما يقاله، فَّفةه لَّفس   نفسه مهتد  

                                                           

  .2 :2،»السةادةمفتاح دار «ابن القيم، (1)
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، ويدعا الشر   ويترك   بالخير   بالمةروف ولا يَتانه، ويَّهان عن المَّكر ويَتانه، بل يَتمر  
وها في  ،دعا إلى خير   ن  م   في كل    وهذه عامة   ،-تبارك وتةالى - إلى الخالق   الخلق  
 .(1)"تد  ه  م   ه  نفس  

إلى مةرفة الجديد والمستحدث في دراسات  ةً والبلاد أصبحت ماس   الةباد   حاجة   أن   -8
 لسد    ؛من ناحية دعاية الَّ اال أهمية دراسة  جاءت   والمستجدات، ومن ث   الَّ اال 

عا    ف  شغ    د 
  ، ومن المةلامات  عاة  ين، وثقتهم في الد  الم

 
، ويسير مةه ممن خلاله    تقاة  س  الم

على خط متاال  دراسة القضايَ الفقهية في لمن الَّاال ، والتي تتطلب اجتهادًا وبذلًا 
الَّاال  أخص من الإفتاء في للطاقة للبحث عن الأحكام، "وعليه فإن الإفتاء في 

 .(2)غيرها، ويشترط في فقهاء الَّاال  ما لا يشترط في فقهاء الفتا "
تقارب بين الدعاة وجماهير على استثمار ال ، والةمل  الَّ اال الألمات و  التصدي لتداعيات   -9

الَّابض   لب  الق الدعاة   ن  أوها  ،يللتصد    يَتي دور  من الأهمية بمكان   ين، ومن ث  المدعا   
، والفتيا الصحيحة   الَّصح   والاعاظ يستقي الجماهير   ين، ومن خلا  الدعاة  للمدعا   

 ة  شَّ   التي ي   هات  ب  على الش   والرد  
 
 ها مساجد  ج  رو   تي ت  ال   الشائةات   ، وتفَّيد  ان  ف  ج  ر  ها الم

 حياي   ، فيأتي دور  الةباد   في قلاب   الهلع   ، وبث   البلاد   استقرار   ة  عز لع   بغية   ؛رار  الض   
 تلك الألمات. بااجبهم حيا    للقيام   عاة  للد  

  وهدً  ين بإيضاح تداعيات الَّاللة؛ حتى يةبدوا الله على بصيرة  م المدعا   أما السبيل   إنارة   -10
 ط  لتخب   ؛فوا من الزح  وفر   ،الساحة   ترك اا عاة  الد   أن   ، فلاالحَّيف   الشرع   راد  م   وفق   ونار  

  مآرب   قت  ، ولتحق  في الظلمات   الَّاس  
 
 اا.اا وأضل  فضل   ،والةباد   بالبلاد   ين  ص  ترب   الم

التي حم لها الله  الةلماء ؛ فقد أخذ الله  الميثاق  على الةلماء  الأمانة   على تأدية   الحرص   -11
ببيان الأحكام الشرعية وعدم كتمانها، وقد حصر التكليف بهم؛ فكان لزامًا عليهم 

بإبلاغ الةلم  ة  للذم   ما استطاعاا إلى ذلك سبيلًا؛ إبراءً  الَّ اال ي للفتا  في التصد   
، وساف يظل  فقه الَّاال  الس احة الر حبة لَّما قاعدة الاجتهاد ، التي هوعدم كتمان  

 .(3)تغني فكرنا الإسلامي بالجديد من الآراء الفقهية
                                                           

  .119 :7، »تفسير القرآن الةظيم«ابن كثير،   (1)
مَّشارات الجمةية المغربية للتأليف  ، المغرب،1)ط ، »نظرات في الَّاال  الفقهية«( محمد حجي، 2)

 .77م،  1999 -ه   1420والَّشر والترجمة، 
، 276، مجلة الفيصل، »ميأثر الفتاوي والَّاال  في إثراء الفقه الإسلا «ن،مد فاروق نبهامح (3)
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 تحديث وسائل وأساليب الخطاب الديني في زمن جائحة كورونا. : ثالثالمبحث ال

من التحديَت والصةابات التي  كارونا الةديد    ناللةفي ظل  الإسلامية   ااجه الدعاة  ت  
 ين، فالإجراءات  والمدعا    عاة  بين الد   مباشرة   بصارة   ينيالد الخطاب   تبليغ   في ألمة   بت  تسب  

  ة  الاحترالي  
 
  ل  ااص  الت   من   الاباء مَّةت   ااجهة   م  في   بةة  ت  الم

 
 ، فتةليق  مهار  والج   الإمام   بين   ر  باش  الم

البلدان، وتةليق الطااف  في بةض   ع  م  الج   برفع الأذان فقط، وكذا تةليق   والاكتفاء   الصلاات  
وانةكس ة في صارها المختلفة، ، وكذلك دروس المساجد، والمحاضرات الدعاي  بالحرم المكي   

مثل السياحة بغالبية الدو ، وإغلاق  كبير    الأمر أيضًا في "تةليق الرحلات الجاية، وتأثر قطاع  
خشية  ؛المدارس والمصانع ومةظم أنشطة الحياة في الةالم، وامتد ليغلق مدنًا كبر  على أفرادها

ياهات نهاية الةالم مرحلة انةدام السيطرة، كما فتح الباب لتاقع سيَّار  ي الفيروس إلى حد   تفش   
ما في غضان المرحلة الراهَّة التي لم ، ولا سي  ذلك الاباء   لانتشار   نتيجةً  الحياة   بةدما تاقفت  

 .(1)يقضي على ذلك الفيروس" ل  ص  يتاصل خلالها إلى م  
إلى  أدت   ؛بديلة   عن طرق   إلى البحث   التةليم   في  مجالات   هذه التداعيات   ت  وكما أد   

وباء كارونا  ألمة   ارتبطت   ، فقد  ةد  عن ب   ، أو ما يسمى بالتةليم  استخدام التةليم الافتراضي   
والتزام ملايين  ،من دو  الةالم مثل الإغلاق الةام في عدد  غير قليل   ،بإجراءات غير مسباقة

نت كحل  وتةطل المدارس والكثير من الأنشطة الاقتصادية، وبرل الإنتر  ،الأشخاص مَّاللهم
إلى  ،من التااصل الاجتماعي مع الأصدقاء وأفراد الأسرة ،لكثير  من هذه المشكلات أساس  

 أيضًا من هذه التجربة كبديل   الةمل عن ب ةد والتةلم عبر الإنترنت، فكانت الاستفادة  
 للتةامل المباشر في المحاضرات والدروس الديَّية. 

 من الأمة الإسلامية لتافير شتى   اع  وقد عكف المتخصصان في مجا  الدعاة في بق
  للضرورة   تلبيةً  ؛البديل الافتراضي

 
ين، فحصل ناع من تااصل الأئمة والاعاظ مع المدعا    ة  ح  ل  الم

بين تّصصات تكَّالاجيا التةليم، والدعاة والإرشاد للقيام بهذه المهمة؛ لإنقاذ  من تكامل  
والتقَّية  ة  المةلاماتي   رات  التطا   ها استثمار  أهم    الاضع والتكيف مع هذه التحديَت الراهَّة، ومن

                                                           

  .16 ه(1420)
المجلة الدولية . »مستقبل التةليم بةد جائحة كارونا: سيَّارياهات استشرافية« ن، ( جما  علي الدهشا1)

 .111 (:2020)، أكتابر 4للبحاث في الةلام الترباية، 
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عن طريق التدريس  الدعاة   في مجا    جديدة   وطرق   أنماط   ة لاستحداث  التكَّالاجي  
 .(1)الافتراضي   

على استثمار الخطاب الديني  الةمل   ؛في لمن كارونا ينيتجديد الخطاب الد ار  ومن ص  
 رونا.ا ك  ناللةالإعلامي في مااجهة تداعيات 

 ديثة في تبليغ الدعاة الإسلامية،من الاسائل الح الإعلامي   الديني   لقد أصبح الخطاب  
 وأساليب   وسائل   في مجا    الحديث   في الةصر   الهائل الذي شهده الإنسان   ر  ونظراً للتطا  

 الفضائي، إضافةً  والبث   في مجالي الانترنت  ةبةد الثارة الاتصالي   ا، خصاصً الإعلامي    الاتصا   
 د  بًا من انتشار الفيروس عن طريق تةد  تحس   ؛بتداعيات فيروس كارونا الَّشر الارقي   ر  إلى تأث  

 .الإلكتروني    ر  ش   الَّ  إلى   اه    إلى الاتج   ا أد  مم   ؛هالامست  م  
 ؛من الجماهير كبيرة    إلى شرية   ه  تصل رسالت   ةاصرةً م   أصبح وسيلةً  الإعلامي   والخطاب  

هم في مةالجة قضايَ س  التي ت   رسائلها على بث    وقدرة   ة  من جاذبي   به طرق البث    ز  لما تتمي   
بالإضافة إلى سرعة تبليغ الرسالة الديَّية إلى الجمهار المسلم  ،متةددة   وأساليب   المجتمع، بصار  

  من الفَّية الإعلام الديني في غالبية أطروحاتها بشيء   لغة   تتميز   حيث    بقاع الأرض،في شتى  
 والاسطية.

تاظيفها في  ، وكيفية  ة  الديَّي   للَّصاص   البشري    م  ه  الف   عن   يةبر     الديني   الخطاب   "وبما أن  
 يتلاءم   مةتد    ديني    خطاب   إليه ها وجاد   مما تدعا الحاجة   فإن   ؛قضايَ المجتمع المسلم حل   

 جهة، ولا يتقاطع مع الأصا  الإسلامية الراسخة، حتى ي فتح  المجا    الةصر من مع مةطيات  
 .(2)عَّد الأمة الإسلامية" الديني   الإيُابي المَّشاد، ولرفد المخزون الثقافي   للتأثير

قا  عبر الاسائل الإعلامية، ويثقان فيما يقاله الطبيب أو الةامل يؤمَّان بما ي   فالَّاس  
ها ترويُ   المراد   مثلى، على تدعيم الأفكار   خاصة إذا استةملت هذه الاسائل بصارة   الصحي،

علام لديها القدرة    في تضخيم الحدث   الكبيرة   عن طريق التكرار والاستمرار، فاسائل الإ 
 الصحيحة   الرسالة   لتاصيل   ة  ا في البرامج الديَّي  من استةماله   د  والتأثير على الجمهار، وعليه لا ب  

                                                           

كارونا المستجد في الجامةات مةاقات التةليم الافتراضي خلا  ألمة انتشار وباء  «( يَّظر: إلهام غالم، 1)
 .214 (:2020)، 4مجلة دراسات في الةلام الإنسانية والاجتماعية،  ».الةربية

 .3 ،»المةالجة الإعلامية لقضايَ الخطاب الإسلامي في الصحف الديَّية«عبد الحكم أبا حطب،  (2)
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علام قادرة على تشكيل الاعي الجمةي  ،إلى المتابةين الحَّيف   ين  للد    بةدما تبين أن وسائل الإ 
 لتةلقها بتحقيق أمن واستقرار البلاد. ؛من الأهمية بمكان محارية   وهي نقطة   ،للجماهير

"فقد شكل الخطاب الديني في الآونة الأخيرة مادة أساسية في الَّقاشات الةالمية 
والةامة، على اعتبار أنه خطاب حساس، وإذا ما أسيء استخدامه بإمكانه أن يلةب دوراً 

 لقيادات   عديدة   دعاات   على حساب ثقافة السلام، وقد برلت  ا في نشر ثقافة الةَّف أساسي  
 .(1)امة"من المتشددين وأصحاب الأجَّدات الهد   لاستةادة الخطاب الديني   روحية  

رونا، الأمر الذي ا ك  ناللةا  في مااجهة الإعلام الديني ودوره الفة   ومن هَّا تأتي أهمية
 لما لها من نتائج ناجةة، أهمها: ؛يتطلب مةه ضرورة تطاير هذه الاسيلة

من وسائل التااصل مع أفراد المجتمع  وسيلةً  الإعلامي يةد   الديني   الخطاب   أن   -1
 م  ه  ت  اي  لهاية المجتمةات، والتةبير عن ه   لما أصبح يمثله الإعلام من تشكيل   ؛هأطياف   ة  بكاف  

 .م  ه  وثقافت  
ليته في التةريف بصحيح الدين، وتفَّيد ؤو للخطاب الإعلامي أهميته ومس أن   -2

 الشبهات والافتراءات الكاذبة حا  الإسلام.
وطائفة الةلمانيين إلى  ين  الد    مَّها أعداء   ل  الثغرات التي يتسل   سد   من خلاله يتم   -3

 .خارجية   الشباب، عبر برامج التاك شا المذاعة على قَّاات  
 على الهاية الديَّية للبلاد، وحفاظ   اظ فيه حفاظ  ع  اختيار الأكفاء من الدعاة والا   -4

 لمكانة الةلماء في المجتمع، التي يةمل الإعلام الماجه على لعزعتها، ورميها بالأباطيل.
في مجا  الإعلام، من أجل التاصية بضرورة  على واقع الخطاب الديني   ف التةر   -5

اعتماد آلية علمية ومهَّية تصلح لاضع خطة إعلامية ديَّية، تقلل من الةشاائية في الطرح، 
 وتلغي الرتابة في أسلاب الةرض، بما يقق الهدف المرجا مَّه.

 وتطاير   هم في إثراء  تس   يات من لجان المتابةة الديَّيةتقديم مقترحات وتاص ضرورة   -6
؛ للإسهام في تاسيع رقةة الإفادة من هذه الاسيلة المهمة في التاجيه الإعلامي   الخطاب الديني  

 والإرشاد.

                                                           

، مؤسسة »الأهلي دراسة خطاب وسائل الإعلام الديني ومطابقته لمبادئ السلم«( علي الرما ، 1)
 .3(: 2013)مهارات، ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
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خصاصًا بةد  ،الةمل على تبليغ الدعاة الإسلامية إلى من يصةب الاصا  إليهم -7
ت إلى المراكز الدعاية ووقف الإيفاد للخارج، وتةذر إرسا  الكتيبا ،تةطيل الرحلات الجاية

 رونا.ا ك  ناللةفي الخارج بسبب 
الدعاة  أوفى في تبليغ   القَّاات الديَّية المذاعة باللغات الأجَّبية تسهم بحظ    أن   -8
 ة إلى البلاد الأجَّبية، بما يقق أفضل الَّتائج المرجاة.الإسلامي  

والذي يَّحصر  ويمكن من خلا  ما سبق مةالجة القصار الذي يةانيه الإعلام الديني،
 الأبةاد الآتية: في  

بةد كمي: وها ما يتةلق بمساحة الإعلام الديني على خارطة الإعلام، وبةد ناعي: 
محدودية أساليب المةالجة الإعلامية للمحتا  الديني. وقصار تأثيري: يتمثل في ضةف 

 .(1)الجذب والتأثير على المشاهدين
التخطيط   ثقافة غياب الخطاب الديني الإعلامي:ني مَّها ومن أهم المشكلات التي يةا

 .الاستراتيجي   الديني   الاعلامي  
عن مؤسسات الةمل الإعلامي الةمامي أو  بمةز    الديني   الاعلامي   ليس الةمل   

الخاص في الةالمين الةربي والإسلامي، وبالتالي كل مظاهر التراجع الإعلامي الةربي أو 
علام في ذات السياق، فَّشهد طاب الديني على وسائل الإتدخل الخا سلامي عمامً الإ

الفردي أو الفئاي على طابع  والةمل ،محطات إعلام ديَّية يطغى عليها الةمل المَّاسباتي
وتتلافى ما  ،الةمل الجماعي المؤسسي الذي تتضافر فيه الجهاد؛ التي تافر الاقت والجهد

 .(2)أمكن من الأخطاء والسلبيات

فيتمثل ذلك في  ،كارونا  ناللةا فيما يتةلق باسائل تجديد الخطاب الديني في لمن أم   
 ية:تالَّقاط الآ
إنشاء مراكز علمي ة في أرجاء المَّاطق والدو ، تكان مهم تها تسهيل التااصل بين  -1

                                                           

، 33 ،، مجلة رابطة الةالم الإسلامي»الإعلام في المجتمع الإسلامي« ،يَّظر: حامد عبد الااحد( 1)
(1994:) 117. 

دار  ، القاهرة، 1)ط ،»خطابَّا الإسلامي المةاصر تأصيل و تفةيل« ، نار الدين متار الخادمي( 2)
 .45، م2011السلام، القاهرة، 
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 ما ير د إليها من مشكلات   تجمع فيه المراكز أهم   طلبة الةلم وبين الةلماء، بحيث تكان وعاءً 
 ، وتقام بةرضها على المتخصصين من الةلماء.وناال   

 ، لتاصيل  على مااقع التااصل الاجتماعي   تااصل   وصفحات   ديَّية   ات  إنشاء مَّص   -2
على الدارسين والطلاب؛  ع  يال     علمي   تصميم محتاً ، إلى جماع الَّاس الخطاب الدعاي  
 فقهًا وأخلاقاً. الَّ اال للتةريف بأحكام 

 ها دراسة  والألمات، تكان مهمت   الَّ اال    بدراسة   ة  خاص   ة  دعاي   ة  إنشاء إدار  -3
ى من ه  من أولي الَّ    اختيار عدد  ، و ، وكيفية التةامل مةهاعلى الساحة من ناال    المستجدات  

، وإعداد المااد الَّ اال ودعمهم ماديَ  واجتماعي ا لدراسة  ،وتأهيلهم علمي ا ،الدعاة والاعاظ
 المطلابة. الةلمية

وتةدد مشاربها والفئات الةمرية للدعاة،  ،على ماقع ياتياب ديَّية   إنشاء قَّاات   -4
، وتّصيص قَّاات للسيدات، وأخر  الدعاي   الخطاب   أسلاب   ع  من تَّا   لإحداث حالة  

 ومااقع التااصل الاجتماعي. ،الةمل على ربط البث المباشر للقَّاات الإعلامية، و للأطفا 
لسرعة تاصيل الأحكام الشرعية المتةلقة بجائحة كارونا  ؛ائل الَّصيةاستخدام الرس -5

 إلى الجمهار.
إنشاء قَّاات إعلامية خاصة عبر الشبكة الةَّكباتية الإنترنت، أو المحطات  -6
م، وتةريفهم بديَّهم ته  وتّصيصها لمرضى الةز ، بما يزيد من طمأنتهم، ورفع مةَّايَ   ،الإعلامية

 ام الشرعية المتةلقة بهم.الحَّيف، وإعلامهم بالأحك
ساعة؛ للتااصل مع أصحاب الحجر  24تّصيص أرقام ساخَّة تةمل على مدار  -7

 للرد على أسئلتهم واستفساراتهم. ؛الصحي والأطباء
إنشاء برامج إلكترونية وتطبيقات دعاية مجانية لتبليغ صحيح الدين، وتفَّيد  -8

 والجاائح. الَّ اال الشبهات التي يروجها المرجفان في لمن 
 ة  ووقائي   ة  ي  طب    بضاابط   ة  ديَّي   بات  تي   للإنفاق على طباعة ك   تاجيه الاقف الخيري   -9

 للمرضى في فترة الةز  الصحي، أو الةمل على تافير اللاائح الذكية لهذا الغرض. ص  ص  تّ  
بر ضرورة رفع الاعي الديني لد  المسافرين والقادمين عبر المطارات والماانئ والمةا -10

 البرية، وإعلامهم بالضاابط الشرعية والأخلاقية المتةلقة باباء كارونا.
 ،دين على المساجد عن طريق اللاحات الإلكترونيةإعلام المدعاين والمترد    -11
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والأدلة على  ،وق ربة   وأنها في الإسلام عبادة   ،والملصقات واللاحات الإرشادية بضرورة الَّظافة
ل اا  و ج اه ك م  : )-تةالى –قا   ،ذلك كثيرة ت م  إ لى  الص لاة  فاغ س  ا ال ذ ين  آم َّ اا  إ ذ ا ق م  يَ  أ ي  ه 

ك م  و أ ر ج ل ك م  إ لى  ال ك ة ب ين  و إ ن ك َّت م  ج َّ  بًا ف اط ه   ر وا (]سارة و أ ي د ي ك م  إ لى  ال م ر اف ق  و ام س ح اا  ب ر ؤ وس 
: )إ ن  اللَّ   ي  ب  الت  ا اب ين  و ي  ب  ال م ت ط ه  ر ين (]سارة البقرة: -تةالىو سبحانه  -[، قا  6المائدة: 

(]سارة المدثر:-تةالى –[، وقا  222 بأحكام  ولذلك يُب الالتزام   [،4: )و ث ي اب ك  ف ط ه  ر 
والاحتياطات الخاصة بهذه الجائحة ومَّها: غسل اليدين بالماء  ،ةالَّظافة الشخصية الةام  

ولبس الكمامات والقفالات، والالتزام بالتاجيهات الصحية الصادرة من الجهات  ،والصابان
للاقاية من الفيروس، ويُال استخدام المةقمات المشتملة على  ؛اشرعً  المسؤولة واجب  

 .(1)والمقابض وغيرهاوتةقيم الأسطح  ،الكحا  في تةقيم الأيَدي
  ع  قين على التبر  المتصد    حث   -12

 
 ،مات والقفالات والكمامات لغير القادرينةق   بالم

 خصاصًا البسطاء من الةما  والاافدين.
ومااقع  ،ضرورة تاظيف جميع الأجهزة الإعلامية المرئية والمسماعة والمقروءة  -13

التااصل في إبلاغ الَّاس بحرمة تَّاقل الفتاو  المَّاقضة للفتاو  الصادرة عن هيئات الةلماء 
ة، وتضارب لما في ذلك من إثارة للبلبلة في المفاهيم الديَّي   ؛ودور الإفتاء الشرعية المةتمدة

عن  متلفة   الَّاس فيها بفتاو  بالفتا ، وبخاصة استيراد فتاو  من بلدان أخر  قد أفتى بةض  
 بالفتاو  الصحيحة   ، وعلى الجميع الالتزام  هذا المحظار  لاقاع  في ل اتجَّبً  ؛فتاو  أهل البلد

 .في بلده التي يةيش فيها كل    ،المختصة عن الجهات   الصادرة  
الجهات الخيرية القادرة على تأمين جميع ما يتاج إليه الطاقم الطب من  حث   -14

مة، وذلك عن طريق التصَّيع أو غيره، وفتح باب التبرعات أجهزة وأدوية ضرورية للأل 
 .ء  جمةا البشرية   د  د   التي ته   َّاللةبالمةدات والأجهزة الطبية لمااجهة هذه ال

هم بأهمية الاقف الخيري؛ للإنفاق على وإعلام   ،مهارالقادرين من الج   تاجيه   -15
ومساعدة المحتاجين  غير القادرين، وإعانة المتضررين من الَّ اال مشروعات دراسة الألمات و 

 .(2)في البلاد الإسلامية
                                                           

 "تاصيات ندوة "فيروس كارونا المستجد وما يتةلق به من مةالجات طبية وأحكام شرعية ( يَّظر: 1)
 م.2020/ 4/ 4، في مجمع الفقه التابع لمَّظمة التةاون الإسلاميالصادرة عن 

 "تةلق به من مةالجات طبية وأحكام شرعيةتاصيات ندوة "فيروس كارونا المستجد وما ي ( يَّظر: 2)
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 رونا.وك نازلةمع  لِفي التعامُ عاةِالدُّ دور: رابعُال المبحثُ

 حتى تتحقق   ؛ين للتةامل مع الجاائحالمةَّي    جهاد   تتضافر   أن   ة  الشرعي   المقاصد   من  
 متكاملةً الجهاد  حتى تلتقي  فيشترك الجميع ان، التي أجمع عليها الأصالي   الخمس   الكليات  

 جميع   تشترك   أن   د  انطلاقاً من واجب المسؤولية لا ب  و ، متضافرة لمااجهة الَّاللة بصبر وجلد
له  صه، فالطبيب  في تّص   ل  ، ك  هذه المحَّة   الكل   ر  ب   ة  حتى ي    ؛َّاللةقطاعات للتصدي لهذه الال

 في متجره، ورجل   الَّظافة، والبائع   له دوره، وكذا عامل   له دوره، والمةلم   دوره، والشرطي  
، ومن هذا المَّطلق يَتي واحدة   في سفيَّة   في شركته، فالجميع   الصحافة والإعلام، والمسؤو   

نظراً لشرف  ؛كارونا، وهي أدوار من الأهمية بمكان  ناللةل مع في التةام   اظ  ع  والا   عاة  الد   دور  
 ة التي يتحملانها.وعظم الأمان ،مكانتهم
 :من هذه الااجبات 

التذكير بالحكمة من هذه الَّاللة، واستغلالها في التةريف بةظمة الله وقدرته أولًا: 
 المةجزة، وإثبات عجز الإنسان في عصر الةلم.

يةتبر إبرال الحكمة من الَّاال  من الأهمية بمكان، وذلك لتثبيت قلاب المؤمَّين، وحثهم 
في  نظار والأفئدة للبحث عن حكمة الخالق تبارك وتةالىالأعلى الصبر في المحن، وتاجيه 

علان عجز البشرية في وقت جاهر فيه البةض بالإلحاد، ومَّهم من ادعى لإ، إنزا  الَّاال 
لم عن عبادة الله الااحد الأحد، فيرسل الله تةالى الَّاال  تترا، لتقرع هؤلاء الاستغَّاء بالة

من أباطيل، فيةلَّان عجزهم أمام فيروس بسيط لا  إليه، ولتقزم أفكارهم وما يروجان ةاندينالم
، ولتَّزله صده عن بغيه وعَّادهتأتيه الَّذر لتحده، و لمغروريلزم افةَّدئذ ير  بالةين المجردة، 

    .-تةالى-ةبادية، والإذعان باجاد الله مَّزلة ال
وتذكيرهم بالإجراءات الاحترالية التي اتّذتها  ،ينتاعية المدعا   الةمل على ثانيًا: 

 . المملكة لمااجهة الاباء
عاة قسطاً من ضرورة تاعية فانطلاقاً من واجب الدعاة والاعظ والإرشاد يتحمل الد  

إعلامهم بالأضرار المترتبة على و الَّاس من ماطر الاباء، وتحذيرهم من ماطر المخالطة، 
 التهاون والتساهل في هذه الإجراءات، ومد  ارتباطها بالَّاحية الشرعية، فيمارس الداعية  

                                                           

 م.2020/ 4/ 4، في مجمع الفقه التابع لمَّظمة التةاون الإسلاميالصادرة عن 
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ا يتةلق بالإجراءات وفق ما تقرره ولارة الصحة، خصاصًا فيم ة  الاعظي   من الَّاحية   ه  عمل  
 لما له من ماطر   ؛الاحترالية وضرورة التباعد، واستخدام الكمامات، والتحذير من الزحام

 .(19في انتشار فيروس كارونا )كافيد جسام  
وتَّاغمه مع الإجراءات الاحترالية  ،ين بسماحة الدين الإسلاميتذكير المدعا    ثالثاً:

والاكتفاء برفع الأذان  ،والجماعات ع  م  التي اتّذتها البلاد لمااجهة الاباء، مثل تةليق الج  
 ن  ، وتةليق الرحلات الجاية، وغلق الحرمين الشريفين، واقتصار الاستقبا  على م  (1)فقط
 تلك الإجراءات تدور مع مقاصد الشريةة. المسؤولان، وضرورة إعلام الجمهار أن   م  ده  حد  

من أهمهما: رفع  ،عديدة   "ومن المةلام أن الشريةة الإسلامية وأحكامها تمتال بصفات  
ووصل  ،وقلة التكاليف، وإذا وجد ما يصةب فةله ،ودفع المشقة ،والسماحة والتيسير ،الحرج

للمكلفين ما حرم عليهم، تبيح  ارخصً  -تةالى –فقد شرع الله  ؛الأمر إلى درجة الضرورة
 من الله بةباده وتفضلًا  حتى تزو  الضرورة، وذلك رحمةً  ؛وتسقط عَّهم ما وجب عليهم فةله

 .(2)"اوكرمً 
 ين بالأحكام الشرعية والرخص والةمل بها وقت الألمات. المدعا    تذكير: رابةًا

 ؛َّاللةفي هذه الومن قبيل هذا يُال للةاملين في المجالات الصحية والأمَّية ومثيلاتها 
على السفر بجامع المشقة  االأخذ برخصة الجمع بين الصلاات، جمع  تقديم أو تأخير، قياسً 

 والحاجة.

                                                           

إلى الإصابة بفيروس كارونا، ولذلك لا بد من الأخذ  يطباء والمختصان أن التجمةات تؤد( يؤكد الأ1)
: )يَ  أ ي  ه ا ال ذ ين  آم َّ اا  -تةالى -بالأسباب، والابتةاد عن التجمةات بجميع أشكالها وصارها، قا 

( ]الَّساء:  ر ك م  ذ  [، ويشمل ذلك جاال إغلاق المساجد لصلاة الجمةة والجماعة وصلاة 71خ ذ وا  ح 
الةيد، وتةليق أداء المسلمين للحج والةمرة، وتةليق الأعما ، وإيقاف وسائل الَّقل التراويح، وصلاة 

المختلفة، ومَّع التجاا ، وإغلاق المدارس والجامةات والأخذ بمبدأ التةليم عن ب ةد، وأماكن التجمع 
تاصيات ندوة "فيروس كارونا المستجد وما يتةلق به  الأخر ، وغيرها من صار الإغلاق. يَّظر: 

/ 4، في مجمع الفقه التابع لمَّظمة التةاون الإسلاميالصادرة عن  "ن مةالجات طبية وأحكام شرعيةم
 م.2020/ 4

 "تاصيات ندوة "فيروس كارونا المستجد وما يتةلق به من مةالجات طبية وأحكام شرعية ( يَّظر: 2)
 م.2020/ 4/ 4، في مجمع الفقه التابع لمَّظمة التةاون الإسلاميالصادرة عن 
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صيام رمضان،  في أمر   مثلما ت   ،ين بما يثار وقت الألمة من تساؤلات  وتَّبيه المدعا   
عامة، ولا يزيد من خطر  بصفة   ة  على الصح   ر  لا يؤث    الشافي بأن الصيام   جاء البيان   ومن ث  

الفم يقلل من المَّاعة  جفاف   على أن   علمي   ه لا ياجد دليل  ن  أإصابة الصائم بالفيروس، كما 
 على أصله. رمضان   صام   ولذا فيبقى واجب   ؛ضد الفيروس

لا  ه  ولذلك فإن   ؛لا تأثير لفيروس كارونا على الصيام ه  بأن   والمختصان   الأطباء   د  وقد أك  
 صحيح   قادر   مكلف   يُال الإفطار بدعا  وجاد فيروس كارونا، ويُب الصيام على كل   

 ره الطبيب  قر   على ما ي   ما يتاقف  ه  صيام   فإن حكم   ؛به ه  والمشتب   المصاب   . وأما المريض  مقيم  
إلا إذا كان يؤثر على صحة بةض الأشخاص برأي  ،الصيام   على الَّاس   ، فيجب  المةالج  

الأطباء الَّصحاء الثقات المةالجين لحالتهم، وكذلك يُال للممارسين الصحيين الذين قد 
فيجال لهم  ؛ايلحقهم الضةف والاهن، وقد يَّشغلان فترة الإفطار عن الفطار والسحار مةً 

أو كفارة في حالة الةجز عن  بما يُب عليهم من قضاء االفطر، وعليهم أن يلتزماا جميةً 
 ؛، أما بالَّسبة لصلاة التراويح وقيام الليلاوذلك بأن يطةماا عن كل يام مسكيًَّ  ،القضاء

 .(1)"فيقام المسلمان بصلاتهم في بياتهم إذا أرادوا، ولهم أجر ذلك
في لمن  لاسيما : ضرورة تةريف الَّاس بمخاطر الشائةات، وتأثيم ترويُهاخامسًا

 .الَّ اال الألمات و 
 بين الَّاس يَّتقل  ض،لغما متلط  با الص  ح ة   من نسبةً  ل  يم أو ق  تل  م   الشائةة: "كلام  

 سااء بغير ،والاتصا  الإعلام وسائل إحد  طريق عن أو ،الكتابة أو المشافهة طريق عن
 على مستا  سااء ،مةين غرض   لتحقيق ؛المستهدف الآخر الطرف مضرة دفبه أو ،هدف

  الأسباب لترديدها تافر مع ،بأكمله الةالم أو الدولة أو المَّطقة أو الجماعة أو الشخص
 .(2)الجمهار" قبل من صديقهاوت

والشائةة تةني أيضًا في إحد  تةريفاتها: " الترويج لخبر متلق لا أساس له من الااقع، 
قيقة، أو إضافة أو تةمد المبالغة أو التهايل أو التشايه في سرد خبر فيه جانب ضئيل من الح

                                                           

 "تاصيات ندوة "فيروس كارونا المستجد وما يتةلق به من مةالجات طبية وأحكام شرعية ( يَّظر: 1)
 م.2020/ 4/ 4، في مجمع الفقه التابع لمَّظمة التةاون الإسلاميالصادرة عن 

، (1986مكتبة القدس، ، القاهرة، 1ط )، ، »الحرب الَّفسية ضد الاسلام« ، ( عبدالاهاب كحيل2)
15. 
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أو تفسير خبر صحيح والتةليق عليه بأسلاب  ،مةلامة كاذبة أو مشاهة لخبر مةظمه صحيح
أو  أو الإقليمي   ي  مغاير للااقع والحقيقة؛ وذلك بهدف التأثير الَّفسي في الرأي الةام المحل

 ،واحدة   دولة   على نطاق   ة  أو عسكري   ة  أو اقتصادي   ة  سياسي   ا لأهداف  تحقيقً  ؛أو القامي   الةالمي  
 .(1)أو على الَّطاق الةالمي بأجمةه" ،و   د   أو عدة  

المجتمةات، وتةاق استقرارها،  د  د   تي ته  ال   الخطيرة   من الظااهر   ظاهرةً  الشائةات   وتةد  
تحت ما يسمى  الاجتماعي    التااصل   عبر وسائل   تبلغ الآفاق   من شائةة   ولا يكاد يخلا يام  

  الأسلحة   من أخطر   حديثاً ب  "التريَّد"، وتةتبر الشائةات  
 
ار جتمةات، ومن ص  للم   رة  دم   الم

  الإعلامية   المَّصة   الشائةات  
 
إرجاف المجتمع وتهديد استقراره، وتكدير سلمه  بغية   هة  اج  الم

 ؛روناا لمة كأوقت  ى هذاالةام، وتزداد خطارة الشائةة وقت الألمات والكاارث، وقد تجل  
  أربكت   لة  مضل    وأخبار   أكاذيب   رار  الض    من مساجد   لت  حيث أط  

 
على  ، وعملت  جتمع  الم

أمام الاعتدا  في التةامل مع مصابي   صد    حائط   من الألمة، ووقفت   ت  لالَّاس، وها   إرجاف  
جراءات والإكارونا وأعدادهم، وبةض هذه الشائةات كان بالمرصاد للقرارات الحكامية 

 الاحترالية في التةامل مع الألمة.
وبين  ،المهني    الإعلام   بين   ز  ي   كي يم    ؛من الاعي   عالية   بدرجة   المااطن   سم  لذا يَّبغي أن يت  

وهي التي تةكف على بث الفتن - صفراء   وصحف   من وسائل   ه  ، وما يستغل  ل  ضل   م   إعلام  
، أو مااقع التااصل الاجتماعي المغرضة، امة  هد   إلكترونية   ، أو مَّصات  -ونشر الاكاذيب

يطرح ضرورة  أو شرط   واستغلا  الفضاء الإلكتروني باسم الحريَت، "فالحرية المطلقة دون قيد  
ه نحا الحريَت المَّظمة، بقاانين صارمة وواضحة بما يتماشى مع الأصا  الديَّية التاج  

أو التشهير المتةمد، وأن  ،أو القذف ،الابتزال صار   كل     بحيث يمي الأفراد من ،والأخلاقية
ا لهذه الظاهرة"  .(2)يضع حد 

                                                           

القاهرة، دار 4ط ) ».الرأي الةام والحرب الَّفسية«، »الرأي الةام والحرب الَّفسية«متار التهامي،  (1)
 .115 :1 (،م1979المةارف، 

، مجلة البحث الةلمي في الآداب، الةدد »الإشاعة وأثرها على الفرد والمجتمع«(صفاء عباس إبراهيم، 2)
20 ،(2019 .)8 :3. 
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على الأخضر  من هذه الآفة، التي أتت   للتحذير   الداعية   ومن هذا المَّطلق يَتي دور  
 ومن  ها، علي   ها والرد   لتكذيب   ة  الرسمي   المؤسسات   قسطاً كبيراً من جهاد   واليابس، واستهلكت  

 :ما يَتي في التحذير من الشائةات والاعاظ   ها الدعاة  بة  التي يت   الاسائل  
 :من الأمار أمر   على م راق بة الله في كل    الحث   -1

في أكثر م ن آية  -عز  وجل  - ويظهر هذا باضاح في تةاليم الإسلام؛ حيث حث َّا الله  
م ا ي  ل ف ظ   ﴿ :-تةالى –على م راق بة الإنسان لأفةاله التي ت صد ر مَّه، ومن هذه الآيَت قاله 

ي ه  ر ق يب  ع ت يد   أ لم   ت  ر  أ ن  اللَّ   ي  ة ل م  م ا في   ﴿ :-تةالى -[، وقاله18﴾ ]ق:  م ن  ق  ا    إ لا  ل د 
ث ة  إ لا  ه ا  ر اب ة ه م  و لا  خم  س ة  إ لا  ه ا  س اد س ه م  الس م ا ات  و م ا في    الأ  ر ض  م ا ي ك ان  م ن  نج  ا   ث لا 

ث  ر  إ لا  ه ا  م ة ه م  أ ي ن  م ا ك ان اا ث   ي  َّ  ب  ئ  ه م  بم  ا ع م ل اا ي  ا م  ال    ق ي ام ة  إ ن  اللَّ   و لا  أ د نَ  م ن  ذ ل ك  و لا  أ ك 
ء  ع ل يم   ء  في  الأ  ر ض   ﴿ :-تةالى -[، وقاله7]المجادلة:  ﴾ ب ك ل   ش ي  إ ن  اللَّ   لا  يخ  ف ى ع ل ي ه  ش ي 

 .]5آ  عمران: [﴾  و لا  في  الس م اء  
، والإفك   ، وأبان خطارة الكلمة، وحر م القذف  سان  الل    الإسلام أمر بحفظ   أن   -2

يع  وتاع د محب  رواج الشائة ات بالةذاب الأليم، فقا  تةالى: )إ ن  ال ذ ين  ي  ب ان  أ ن ت ش 
ر ة   ن  ي ا و الآخ  ش ة  في  ال ذ ين  ءام َّ اا  له  م  ع ذ اب  أ ل يم  في  الد   ].19الَّار:) [ٱل ف  اح 

إ ذ  سم  ة ت م اه   ل ا لاۤ  : (-تةالى –المسلم، قا  الله  بأخيه   ن   الظ   ن  س  ح   المسلم   م  قد   أن ي   -3
آ إ ف ك  م ب ين ( ٰ ذ  راً و ق ال اا  ه  ي   ه م  خ  يةلم [. و 12سارة الَّار:[   ظ ن  ٱل م ؤ م َّ ان  و ال م ؤ م َّ ات  بأ  ن  ف س 

ا ال ذ ين  آم َّ اا -تةالى –بالمسلمين، قا   على ساء الظن    ة  مبَّي   الشائةات   أن  جي  دًا  : )يَ  أ ي  ه 
ت َّ ب ا   [.12الحجرات:[(  م ن  الظ ن   إ ن  ب  ة ض  الظ ن   إ ث    اا ك ث يرً اج 

 ار: م  الأ   من   سماع أمر   عَّد   ت  ضرورة التثب   -4
يب اا ق  ا مًا -تةالى –قا   ق  ب َّ  ب أ  ف  ت  ب  ي  َّ اا أ ن  ت ص  ا ال ذ ين  آم َّ اا إ ن  ج اء ك م  ف اس  : ﴿ يَ  أ ي  ه 

د م ين  ﴾ ]الحجرات:  بج  ه ال ة  ف  ت ص ب ح اا  [.6ع ل ى م ا ف  ة ل ت م  نا 
لئلا  ؛ليحتاط له ،ق  الفاس   في خبر   ت  بالتثب   -تةالى –: "يَمر كثير    ابن   الحافظ   يقا   
ه قد اقتفى وراءه، بقال   ا، فيكان الحاكم   أو مطئً فيكان في نفس الأمر  كاذباً  ،يكم بقاله

 .(1)دين"باع سبيل المفسوقد نهى الله عن ات   

                                                           

 .247 :7، »آن الةظيمتفسير القر «ابن كثير،  (1)
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 :الاعيد الشديد لمن يرو  ج الإشاعات بين الَّاس -5
ش ة  في  ال ذ ين  آم َّ اا له  م  ع ذ اب  أ ل يم   ﴿ :-تةالى –يقا   يع  ال ف اح  إ ن  ال ذ ين  ي  ب ان  أ ن  ت ش 

ر ة  و اللَّ   ي  ة ل م  و أ ن  ت م  لا  ت  ة ل م ان   خ  ن  ي ا و الآ    :-تةالى –    [، وقا  19]الَّار:  ﴾ في  الد 
اً م ب يًَّاو ال ذ ين  ي  ؤ ذ ون  ال م ؤ م َّ ين  و ال م ؤ   ﴿ ت انًا و إ ثم  ت م ل اا ب  ه  ت س ب اا ف  ق د  اح  ﴾  م َّ ات  ب غ ير   م ا اك 

إ ن  ال ذ ين  ف  ت  َّ اا ال م ؤ م َّ ين  و ال م ؤ م َّ ات  ث   لم   ي  ت اب اا ف  ل ه م   ﴿  :-تةالى –[، وقا  58]الأحزاب: 
َّ م  و له  م  ع ذ اب  الح  ر يق    صيب  أذً  ي   في كل    [، فهذه الآيَت عام ة  10بروج: ﴾ ]ال ع ذ اب  ج ه 

 مما يؤث  ر على أمَّ ه واستقراره وسةادته. المسلم  أو فتَّة  
 أهمية الكلمة وبيان خ طارتها: -6

التي  الكلمة   أهمية   فمن الاسائل التي ت ساعد في م ااج هة الشائةات أن ي ةر ف الفرد  
َّ ت ك م  و ت  ق ال ان  بأ  ف  ا اه ك م  م ا ل ي س  ل ك م  : ﴿ -تةالى –ي َّط ق بها وخطارتها؛ قا   ن ه  بأ  ل س  إ ذ  ت  ل ق ا 

ي  ًَّا و ه ا  ع َّ د  اللَّ   ع ظ يم  ﴾ ]الَّار:   [.15ب ه  ع ل م  و تح  س ب ان ه  ه 
َّ ت ك م   : ")السةدي   الةلامة   يقا    ن ه  بأ  ل س  أي: تلقفانه، ويلقيه بةضكم إلى   )إ ذ  ت  ل ق ا 

. )و ت  ق ال ان  بأ  ف  ا اه ك م  م ا ل ي س  ل ك م  ب ه  باطل   بةض، وتستاشان حديثه، وها قا   
ي  ًَّا( بلا علم، م بالباطل، والقا   والأمران محظاران، التكل   ع ل م (  فلذلك أقدم    ؛)و تح  س ب ان ه  ه 

وهذا  (، و ه ا  ع َّ د  اللَّ   ع ظ يم  ( وا بةد ذلك،ر  باا مَّه، وتطه  عليه من أقدم من المؤمَّين الذين تا
عن تةاطي بةض الذناب على وجه التهاون بها، فإن الةبد لا يفيده حسبانه  البليغ   فيه الزجر  

ا، ولا يخفف من عقابة الذنب، بل يضاعف الذنب، ويسهل عليه مااقةته مرة شيئً 
 .(1)أخر "

 ى الصدقات؛ لإعانة المحتاجين والمتضررين من ألمة كارونا. الَّاس عل رابةًا: حث  
حا  أدائه الصدقة وإعانته  بأن  الةبد   الَّاس   الدعاة   ر  ذك   ن ي  أمن الأمار الضرورية 

ت  ر   م ن  -تةالى –عَّدئذ ماف  بالةهد الذي بيَّه وبين الله، يقا   فها ؛المحتاج : }إ ن  الله  اش 
ت  ل ان  و ي قت  ل ان  و   ؤم َّ ين  أ نف س ه م  و أ م ا اله  م بأ  ن  له  م  الج  َّ ة  ي  ق ات ل ان  فى  س ب يل  الله  ف  ي  ق 

 
ق   اعدً الم  اع ل ي ه  ح 

يل  و الق رء ان  و م ن  أ وفى  ب ة هد ه  م ن  الله  ف اس ي ةت م ب ه  و ذ ل ك  فى  الت ار اة  و الإ نج  ر وا  ب ب ية ك م  ال ذ   با  ت بش 
 .[111ه ا  الف ال  الة ظ يم { ]سارة التابة: 

                                                           

 .564 :18  ،»تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المَّان« السةدي، (1)
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قة   "     : -صلى الله عليه وسلم - الةبد، قا  الَّب   على إيمان   والصدقة برهان   والص د 
ب رهان "

: "اتقاا الَّ ار، ولا -صلى الله عليه وسلم -من الَّار كما في قاله  وقاية   . والصدقة  (1)
 .(2)بشق تمرة"

الفقه التابع لمَّظمة التةاون الإسلامي في تاصيات ندوة "فيروس   وقد أوصى بهذا مجمع  
 إلى حث    ، حيث وجه"شرعية وأحكام   طبية   كارونا المستجد وما يتةلق به من مةالجات  

 .َّاللةهذه ال نتيجة   الةيش   ل  به سب   انقطةت   ن  م   على مساعدة كل    والأفراد   و   الد  
 والسَّة، فمن أدلة الكتاب: من الكتاب   واستد  على ذلك بأدلة   

ل ف ين  ف يه  ف ال ذ ين  آم َّ اا -تةالى –قا   ت خ  للَّ   و ر س ال ه  و أ نف ق اا مم  ا ج ة ل ك م م س  َّ اا با  : )آم 
ر  ك ب ير (]سارة الحديد،  : )م ن ذ ا ال ذ ي ي  ق ر ض  اللَّ   -سبحانه –[، وقا  7م َّك م  و أ نف ق اا له  م  أ ج 

ًَّا ف  ي ض اع ف ه  ل ه  أ ض ة   : )م ث ل  -من قائل جل  -[، وقا  245افاً ك ث ير ةً(]سارة البقرة، ق  ر ضًا ح س 
ب ة  أ نب  ت ت  س ب ع  س َّ اب ل  في  ك ل   س َّب  ل ة  م  ائ   ة  ح ب ة  و اللَّ   ال ذ ين  ي َّف ق ان  أ م ا اله  م  في  س ب يل  اللَّ   ك م ث ل  ح 

ع  ع    [.261ل يم (]سارة البقرة، ي ض اع ف  ل م ن ي ش اء  و اللَّ   و اس 
ل م  لا  ي ظ ل م ه  و لا  -صلى الله عليه وسلم -ومن أدلة السَّة:  قاله   س 

ل م  أ خ ا الم  س 
: "الم

ل م  ك ر ب ةً م ن  ك ر ب   ت ه ، و م ن  ف  ر ج  ع ن  م س  يه  ك ان  اللَّ   في  ح اج  ل م ه ، و م ن  ك ان  في  ح اج ة  أ خ  ي س 
ن  ي ا، ت  ر ه  اللَّ   ي  ا م  الق ي ام ة   الد  ل مًا س  ت  ر  م س  ت  ي  ا م  الق ي ام ة ، و م ن  س   .(3)"ف  ر ج  اللَّ   ع َّ ه  ك ر ب ةً م ن  ك ر با 

فيجال وبخاصة في مثل هذه الظروف التي  ؛دفع الزكاة عن عام أو أكثر "أما تةجيل  

                                                           

-قا : قا  رسا  الله  -رضي الله عَّه -( جزء من حديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشةري 1)
، والح مد  لل تملأ  الميزان ، وس بحان   ش طر   الط هار  : "-صلى الله عليه وسلم الله والح مد  لل والله  الإيمان 

ياء ، والق رآن  ح ج ة  لك  قة  ب رهان ، والص بر  ض  ، والص د  ، والص لاة  نار  أكب  ر  تملأ  ما بين الس ماء  والأرض 
كتاب  ". أخرجه مسلم في صحيحه، أو عليك. كل  الَّ اس  يغدو؛ فبائ ع  ن فس ه فم ةت ق ها أو م اب ق ها

 .223لاضاء، حديث رقم الطهارة، باب فضل ا
ذكر الَّار فأشاح باجهه فتةاذ  -صلى الله عليه وسلم -أن الَّب ( جزء من حديث عدي بن حات2)

"اتقاا الَّار ولا بشق تمرة، فمن لم يُد  مَّها، ث ذكر الَّار فأشاح باجهه فتةاذ مَّها، ث قا :
 .6195والَّار، رقم  فبكلمة طيبة". أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، صفة الجَّة

، برقم: 128 :3( أخرجه البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، 3)
 .2580، رقم 1996 :4، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، 2442
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، والمساعدة قدر الحسن   على القرض   المجتمع   أن يرص   ع، وكذلك يُب  فيها على التبر   يث  
  ن  الةا   يد   الإمكان، ويُب مد  

 
  ساعدة  والم

 
تاجين من الأقارب والجيران والأصدقاء ح  إلى الم

الاجتماعي التي أعلن عَّها في أكثر من  ل  الزكاة والتكاف   صَّاديق   دعم   والفقراء، كما يُب  
 .(1)بلد"

لا سيما في وقت ألمة كارونا  ،ار واستغلا  الألماتخامسًا: تحذير الَّاس من الاحتك
 .الحالية

 خار  ر بفتح الحاء وسكان الكاف، اد   الاحتكار لغة: مأخاذ من مادة حكر، والح ك  
،للترب   الطةام   ها في الثاني، الأو  وضم    ، والح كر والح كر بفتح الحاء فير  تك  وصاحبه مح    ض 

وأنه  ،تقا : إنهم ليحتكرون في بيةهم يَّظرون ويتربصان ،وفتح الكاف فيها بمةنى ما احتكر
حتى   أي ملأ –ه والساق مادة لا يزا  يبس سلةت   –يكر بكسر الحاء وسكان الكاف 

بفتح الحاء وسكان الكاف الاسم من الاحتكار، وأصل  – ه  ر  ك  يبيع بالكثير من شدة ح  
 .(2) الحكرة الجمع والإمساك

كلها جمع الطةام ونحاه وحبسه   مادة "حكر" تةني أن مةانياللغاي ويتضح من المةنى 
المادة كلها تدور حا   وإساءة مةاشرتهم، فمةاني ،إلى ظلم الَّاس يوهذا يؤد ،عن الَّاس

 .لاستبداد بشأنهلوحبس شيء من الأشياء  ،الظلم في المةاملة
  والاحتكار   : بقاله الحَّبلي الاحتكار   ةقدام ابن   وعرف الإمام   

 
ما اجتمع فيه  م  ر  حالم

 : ثلاثة شروط
 ا.لم يكن محتكرً  ،خرهفاد   اأو أدخل من غلته شيئً  افلا جلب شيئً  ،أحدها: أن يشتر 

 ا الإدام والحلااء والةسل والزيت وأعلاف، فأم  الثاني: أن يكان المشتر  قاتاً       
 .م  ر  مح   فليس فيها احتكار   ،البهائم

 : ولا يصل ذلك إلا بأمرين ،على الَّاس بشرائه ق  ضي   ي   الثالث: أن  
 .يضيق بأهله الاحتكار كالحرمين وبالثغار يكان في بلد   أحدهما: أن  

                                                           

 "ية وأحكام شرعيةتاصيات ندوة "فيروس كارونا المستجد وما يتةلق به من مةالجات طب ( يَّظر:1)
 م.2020/ 4/ 4، في مجمع الفقه التابع لمَّظمة التةاون الإسلاميالصادرة عن 

 ، مادة )ح ك ر(.» لسان الةرب«ابن مَّظار،  (2)
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 ،الأماا  فيشتريها وفيتبادر ذو  ،البلد قافلة بأن   يق  الض    يكان في حا    الثاني: أن  
 .(1)ويضيقان على الَّاس

لا يبيةاا الطةام أو غيره من الأصَّاف أالظلم أن يلزم الَّاس  أقبح   ن  : "م  م  القي    يقا  ابن  
إلا ناس مةروفان، فلا تباع تلك السلع إلا لهم، ث يبيةانها هم بما يريدون، فلا باع غيرهم 

 .(2)الصَّف" احتكار   ه  ت  ذلك مَّةاه، وهذا يمكن تسمي
عليهم، ومن هَّا ذهب   ةير  س  الت   ، فيجب  والفساد   ي  البغ   هذا من   إن   ويقا  أيضًا: "

 َّع  يموأن  ،السلع   ر  سة   الإمام، بل من واجبه أن ي   من حق    إلى القا  بأن   من الفقهاء   كثير  
من  في ذلك عَّد أحد   بلا تردد   ،ولا يشتروا إلا بها ،المثل   اا إلا بقيمة  يبية   أن   الَّاس  

 .(3)"الةلماء  
الَّاس من  تحذير   ضرورة   والاعاظ   عاة  على الد   هذا صار من الأمار الااجبة   من أجل  

 السلع   في هذا احتكار   ، ويدخل  على المجتمةات   الأثر   لما له من عظيم   ؛الألمات   استغلا   
مثل: الكمامات،  ،بكارونا ة  الخاص   ة  الطبي   ، واللاالم  ة  المهم   ة  ، والأدوية الطبي  ة  الضروري   الغذائية  

والمطهرات، والأقَّةة، والسترات، وأنابيب الأوكسجين، ومَّةها من الأسااق؛ بغية التلاعب 
في رفع قيمتها السةرية، أو القيام بمَّةها جزئي ا لإيهام الَّاس بَّدرتها، ومن ث يَّطلقان دون 

 بحرمة   الَّاس  وعي لتخزيَّها، خافاً من تكرار الألمة؛ لذا على الدعاة أن يقاماا بإعلام 
 على المجتمع. ه  ماطر   ، وتبيين  الاحتكار  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .220 :4،  »المغني« ،( ابن قدامة1)
 .226، »الطرق الحكمية في السياسة الشرعية«( ابن القيم، 2)
 ( المصدر السابق.3)
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 الخاتمة

 وبةد،  -صلى الله عليه وسلم – والصلاة والسلام على نبيَّا محمد ،الحمد لل
 ( رونا أنماذجًا"ا في تطار الخطاب الدعاي "ك الَّ اال دور ) الماسام ب   البحثانتهى 

 ا:ه  إلى عدة نتائج، أهم  
الَّ اال   هي الاقائع  الجديدة التي لم يسبق فيها نص  أو اجتهاد ، وقد أو لاها الةلماء  أن   -1

والفقهاء بدراساتهم على مر   الةصار، وفق متطلباتها، ومن هَّا تأتي ضرورة مةالجة تلك 
القضايَ المستجدة المطروحة على الساحة، والاقاف على الأسس والقااعد والضاابط 

.التي يُب  اعتم  اد ها لتأثير  تلك الَّ اال   على الخطاب  الد عاي  
ااكبة  الأحداث  المةاصرة ، والاقاف على  -2

 
أهمي ة  دراسة  الَّ اال   من ناحية  دعاي ة ، وذلك لم

آثارها وتداعياتها على الدعاة الإسلامية، وإمداد المتخصصين من الدعاة والاعاظ 
 ن دراسة تلك الألمات.بجديد الَّتائج والمستجدات الَّاتجة ع

، وهي وقد تكان باطَّةً  ،، قد تكان ظاهرةً والابتلاءات لا تّلا من حكمة   الَّ اال    أن   -3
 دليلًا دامغًا في اعتراف  الَّاال   تةتبر  ، و في إحصائها بقدر الطاقة البشرية تّتلف  

 للمؤمَّين. ، وفيها اختبار  ه  الإنسان بضةف  
 ، وكانت  والابتلاءات   الَّ اال   مع  ل  ى في التةام  تف  ق  ي    أثر   كان لهم خير    َّا الصال  ف  سل   أن    -4

 .ن  ح  الم   به عَّد نزو    ستضاء  نبراسًا ي   ظلت   خالدة   وآثار   مااقف   لهم  
د د ، فلا ب د  لكل تّص ص  أن  -5 أن  دراسة الَّ اال  دراسةً تكاملي ةً لا تتاقف على تّص ص  مح 

لي    ، ومةرفة ما يتةل ق  بالَّاللة  ي د  ةالجة المشكلة ، ودراست ها وفق تّصصه  الدقيق 
 
بدل ا ه  لم

من كاف ة  أبةاد ها الشرعي ة ، والدعاي ة ، والتاريخي ة ، والقاناني ة ، والاجتماعي ة ، والطبي ة ، 
    دراسة  الَّاللة .والاقتصادي ة ، والَّفسي ة ، ومن ث  الاصا  إلى نتيجة  دقيقة  حيا

، الةصر   ات  ومستجد   الَّ اال    ومةالجة   على دراسة   ة  الدعاة الإسلامي   ص  تّص   قدرة   بيان    -6
ة، والةمل على تقديم والدولي   ة  المحلي   احة  على الس   ا يدور  م  ع في مةز    لا يةيش   ه  وأن  

 كارونا.  ناللةالحلا  وفق التخصص لدراسة تلك الجاائح، لا سيما 
تقارب بين الدعاة ، والةمل على استثمار الالَّ اال ي لتداعيات الألمات و ضرورة التصد    -7

ين، ومن خلا  الدعاة والاعاظ للمدعا    الَّابض   القلب   ين، فالدعاة  وجماهير المدعا   
 ة  شَّ   ، والرد على الشبهات التي ي  والفتيا الصحيحة   ح  ص  الَّ   يستقي الجماهير  

 
رجفان، ها الم
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 الهلع   البلاد، وبث    تقرار  اس   ة  علعز  غية  ب   ؛رار  الض    التي تروجها مساجد   وتفَّيد الشائةات  
 .تلك الألمات   للقيام بااجبهم حيا    للدعاة   حياي   ، فيأتي دور  الةباد   في قلاب  

من  كارونا، وهي أدوار    ناللةمع  دوراً كبيراً ونصيبًا وافراً في التةامل   والاعاظ   للدعاة   أن   -8
 ، والةمل علىوعظم الأمانة التي يتحملانها ،نظراً لشرف مكانتهم ؛الأهمية بمكان  

  هم بالإجراءات الاحترالية التي اتّذتها المملكة  وتذكير   ،ينالمدعا    تاعية  
 
  وباء   ااجهة  لم

 كارونا. 
تةريف ، وضرورة والةمل بها وقت الألمات ،والرخص ة  الشرعي   ين بالأحكام  إعلام المدعا    -9

، لاسيما في لمن الألمات والجاائح ،هاالَّاس بمخاطر الشائةات، وتأثيم ترويُ  
 لا سيما في وقت ألمة كارونا الحالية. ،من الاحتكار واستغلا  الألمات همتحذير و 

َتوصياتَالبحث:

، مَّها:  ياصي البحث  بةدة  تاصيات 
إنشاء مَّص ات  ديَّية  وصفحات  تااصل  و  ،أرجاء المَّاطق والدو إنشاء مراكز علمي ة في  -1

 .على مااقع التااصل الاجتماعي ، لتاصيل  الخطاب الدعاي  إلى جماع الَّاس
تصميم محتاً  علمي   يال ع  على الدارسين والطلاب؛ للتةريف بأحكام الَّ اال  فقهًا  -2

 وأخلاقاً.
من أولي الَّ  ه ى من  عدد   يقام  عليهاالَّ اال   والألمات،  إنشاء إدارة  دعاي ة  خاص ة  بدراسة   -3

 وماديَ  واجتماعي ا لدراسة الَّ اال . المؤه لين  علمي االدعاة والاعاظ، 
إنشاء قَّاات إعلامية خاصة عبر الشبكة الةَّكباتية الإنترنت، أو المحطات الإعلامية،  -4

م، وتةريفهم بديَّهم  وتّصيصها لمرضى الةز ، بما يزيد من طمأنتهم، ته  ورفع مةَّايَ 
 الحَّيف، وإعلامهم بالأحكام الشرعية المتةلقة بهم.

 حث  المجتمةات  نحا  الت كاف ل والاقف  الخيري   لإعانة  المتضر  رين  من ناللة  كارونا. -5
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   الماقع الرسمي لمَّظمة الصحة الةالمية على الشبكة الةَّكباتية الإنترنت:
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 
 :ماقع ولارة الصحة السةادية         

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalC 
ontent/PK ublicHealth/Pages/corona.aspx.  

لجَّة التأليف والترجمة والَّشر، القاهرة، )، "الطرائف الأدبية. "الميمني، عبد الةزيز    
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https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-
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 المستخلص

يهدف هذا البحث إلى بيان تعريف الجائحة عند الأئمة الأربعة، ووضع تعريف 
للجائحة يتماشى وجائحة كورونا، وبيان عدى تأثير المرض على العقود وخصوصا عقد 
الإجارة، وتأثير الأعراض المعدية عليها، والوقوف على كلام الفقهاء المتقدعين في تأثير بعض 

الإجارة، كمرض الظئر وتأثيره على الصبي وضرره به، وعرض العبد عرضا تعافه الأعراض على 
 النفس.

ويهدف البحث إلى إثبات أن المعقود عليه هو المنفعة فمتى تعطلت انفسخ العقد، 
سواء أكان بمرض أم بغيره، وعتى تعطل بعضها كان ذلك بحسابه عن الأجر، ولم يغفل 

المتأثرة بجائحة كورونا كتذاكر الطيران، وعواقف المسجد البحث النوازل الفقهية المعاصرة 
 النبوي، والتدريس عن بعد في المدارس الأهلية.

 .المعاصرة -تطبيقات -الإجارة –عقد  -كورونا  -جائحة الكلمات المفتاحية:
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ABSTRACT 
This research aims to clarify the definition of pandemic according to 

the four imams, to develop a definition of pandemic in line with the Corona 
pandemic, and to show the extent of the disease's impact on contracts, 
especially the leasing contract and the impact of infectious diseases on it, 
and to discover the opinions of earlier jurists on the impact of some diseases 
on rent, such as the illness of the wet-nurse and its impact on the infant and 
its harm on him/her, and the slave that was inflicted with a nauseating 
disease. 

The research aims to prove that what is intended is the benefit, so 
when it is absent, the contract becomes void, whether it was due to sickness 
or not, and whenever some of them cease to exist, it will be deducted from 
the wage, and the research did not neglect contemporary jurisprudential 
issues affected by the Corona pandemic, such as airline tickets, the car parks 
at the Prophet’s Mosque, and distance teaching in private schools. 

Key words: 
 Pandemic - Corona - contract - leasing - applications - contemporary. 
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 المقدمة

ونعوذ بالله عن شرور أنفسنا وعن سيئات إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، 
أعمالنا، عن يهد الله فلا عضل له، وعن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 

 لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وبعد، فتحدث للناس نوازل لم تكن عوجودة في العصور السابقة فتصيب الناس في 

يتطلب تبيين الحكم الشرعي فيها؛ لأن هذه الشريعة بحمد الله صالحة  عبادتهم وععاعلاتهم مماّ
 تى تن تم تز تر ُّٱٱلكل زعان وعكان مماّ أودعه الله في كتابه كما قال تعالى: 

أوتيت القرآن ألا إني [. وعثل القرآن السنة لقوله صلى الله عليه وسلم: "38الأنعام:] َّتي
 ". (1)وعثله ععه

كورونا فهي نازلة فقهية جديدة، عمّت بها البلوى، لم  جائحة السنةومما حدث هذه 
يسبق للعلماء فيها رأي فقهي، وهذه الجائحة كان لها أثر كبير على ععظم أبواب الفقه بدءا 

ودفْنه،  بالعبادات كإقاعة الصلوات والجمعات والأعياد في البيوت، وتغسيل الميت بكورونا
وعنها الإجارة، فأردت أن أبين عدى تأثير هذه وغير ذلك في الأبواب الأخرى كالمعاعلات، 

جائحة  ، وهذا عا رأيت الكتابة عنه في هذا البحث، وسميته: آثار الجائحة على الإجارة
، فالله أسأل أن يعينني عليه، ويجعله المعاصرة ا الفقهيةكورونا على عقد الإجارة وتطبيقاته

 لوجهه تعالى. صا  لخا

 سبب اختيار الموضوع

 أجمل أسباب اختيار الموضوع في النقاط التالية:
 الإسهام بجزء بسيط في توضيح هذه النازلة. -1

                                                           

، 1، )طعادل عرشد، وآخرون -شعيب الأرنؤوط أحمد بن حنبل، "عسند الإعام أحمد". تحقيق  -(1)
 وسليمان بن الأشعث؛ 410: 28بن ععد يكرب  دفي عسند المقدا(،   م 2001 -هـ  1421
دار الرسالة  ،1، ) ط مَحمَّد كاعِل قره بللي -شعيب الأرنؤوط  ، "سنن أبي داوود". تحقيقأبو داود

 (.4604(، الحديث )6(، باب في لزوم السنة )34كتاب السنة )  (،م2009 -هـ  1430لعالمية ا
 .  13: 7صحيح. وقال الأرنؤط في تحقيقه لسنن أبي داوود: إسناده صحيح. 
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عوضوع الإجارات عوضوع عهم، لم أر عن كتب فيه، وعدى تأثير هذه الجائحة  -2
 عليه.

الواردة عن بعض صور الإجارة، كما حدث لبعض المسافرين على  الاستشكالات -3
الخطوط، وقد دفعوا أعوالهم عقابل حجزات على الخطوط ولم يسافروا، فأردت أن 

 أبين الحكم الشرعي في ذلك.

 أهمية الموضوع

تبرز أهمية الموضوع في كونه يتناول نازلة شغلت العالم كله وأضرت به، ألا وهي جائحة  
 كورونا. 

محتاج إلى ععرفة  -بلْه المسلمين  -إن العالم الآن ليرزح تحت وطأة هذا الوباء، فالعالم كله 
الأحكام التي تتعلق بهذا الوباء، وخصوصا عا يتعلق بالبيوع عنه، وعا شاكل البيوع، وهو الإجارة، 

 تعاقدين.فكان هذا الموضوع في هذه الجزئية؛ لتبيين الحكم الشرعي فيها؛ قطعا للنزاع بين الم

 الكتابات السابقة في الموضوع

يمكن تقسيم الكتابات السابقة في هذا المجال إلى قسمين: القسم الأول: كتب الفقه 
 حول جائحة كورونا. الدارساتالمتقدعة، القسم الثاني: 

القسم الأول: عا ذكره الفقهاء المتقدعون في كتاب الإجارة كالمبسوط للسرخسي 
ساني، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، إذ ذكر في الإجارة قسما الصنائع للكاوبدائع 

سماّه طوارئ الإجارة، والحاوي للماوردي، والمغني في كتاب الإجارة تتطرق لبعض صور فسخ 
بن تيمية رحمه الله فقد أفرد جزءا للإجارة وقد االإجارة، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 

 رة.تتطرق للجوائح في الإجا
 حول جائحة كورونا.  الدراساتالقسم الثاني: 

هذه الجائحة وأصدرت بعض المجلات أعدادا خاصة بها كمجلة  حولعقدت عؤتمرات 
 جاععة الكويت، ونزْر عن هذه الأبحاث له تعلق بالموضوع وعنها:

-19)أثر نظرية الظروف الطارئة في إجارة الأعيان على جائحة كورونا المستجد  -1
COVID ) دراسة فقهية عقارنة بالقانون الكويتي عقود الإسكانية والتجارية

 أنموذجا للدكتورة وسن سعد الرشيدي.
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أثر نظرية الظروف الطارئة على عقود المدة في ظل تداعيات جائحة كورونا  -2
. للدكتورة عريم دراسة فقهية عقارنة بالقانون الكويتي (COVID-19)المستجد 

 أحمد الكندري.

 :بحثي وبحوث مجلة جامعة الكويتالفرق بين 
أثر نظرية الظروف الطارئة في إجارة الأعيان على جائحة كورونا  -1

( دراسة فقهية عقارنة بالقانون الكويتي عقود COVID-19المستجد )
 الإسكانية والتجارية أنموذجا للدكتورة وسن سعد الرشيدي.

 ومن أركانها:  الطارئةالظروف 
تراخى تنفيذه كعقد الإيجار والعقود الفورية إذا اتفق  عقديوجود التزام 

 طرفاها على تأجيل تنفيذها. 
 -وهي محل خلاف أصلا بين العلماء  –وهي تقوم على الإجارة اللاحقة 

 عن الإجارة في بحثي. النوعولم أتعرض لهذا 
 وذكرت عن الفروع الفقهية:

فيه تقسيم  وذكرت، تأثير جائحة كورونا على عقد الإيجار السكني -1
سر عليه الأجرة، وأنه يجب و المستأجر إلى قسمين عوسر وععسر، وأن الم

 إنظار المعسر.
تأثير الظروف الطارئة التي نتجت عن فيروس كورونا على عقد الإيجار  -2

التجاري. وذكرت فيه أن تعطل المنفعة يوجب سقوط الأجرة كلها 
العيادات الطبية وعثلت له تمثيلا فقط بدون دراسة بمراكز التجميل و 

، وإذا نقصت المنفعة فيجب 17الخاصة وحراجات السيارات ص: 
 نقص المنفعة وعثلت له بالمطاعم.

وذكرت أيضا أنه يثبت خيار الفسخ للمستأجر إذا تعذر عليه الانتفاع عع 
 أجرة عا سبق له عن الانتفاع. دفع
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ف العلماء ثم ذكرت عسألة استحقاق الأجرة هل هو بالعقد أو المنفعة وخلا
 فيها، وهذه المسألة لم أتطرق إليها في بحثي.

والخلاصة أني أتفق ععها في قواعد الإجارة فيما يخص تعطل المنفعة بالكلية  
 أو نقصانها والفسخ.

 تدرسهاعنها بتأثير المرض على الفسخ والفروع الفقهية التي درست فلم  توانفرد
 والمدراس الأهلية. ،وعواقف المسجد النبوي ،تذاكر الطيران :هيو الدكتورة وسن، 

أثر نظرية الظروف الطارئة على عقود المدة في ظل تداعيات جائحة   -2
( دراسة فقهية عقارنة بالقانون COVID-19كورونا المستجد )

 الكويتي. للدكتورة عريم أحمد الكندري.
ائحة  في الظروف الطارئة وذكرت عن الفروع الفقهية المتأثرة بج القولفصّلت 

 كورونا:
 بيع التقسيط. -1
 بيع المرابحة للآعر بالشراء. -2
 شركة التسهيلات التجارية. -3
 البطاقات الائتمانية. -4
 عقود التأعين. -5
 عقود المقاولة. -6

 وهذه الفروع الفقهية التي ذكرت لم أتعرض أنا لها بالدراسة.
صفحة إضافة إلى  29فكل بحث لا يتعدى  ،البحثوالبحثان لم يتعمقا في 
 أنه عقارن بالقانون الكويتي.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

لا تزال الأسئلة قائمة عن جائحة كورونا عموعا، وخصوصا عنها عا يتعلق بالإجارة، 
 لما يأتي: المناسبويسهم هذا البحث في إيجاد الحكم 
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 ا.و ععينة ولم يسافر المسافرون الذين اشتروا تذاكر طيران على خطوط  -1
 إدارة المدارس الأهلية هل تستحق الأجرة بعد تحويل الدراسة عن بعد. -2
 المرض هل يفسخ الإجارة. -3
فنادق الحجاج والمعتمرين هل يفسخ العقد فيها هذا الموسم بين أصحابها  -4

 والمسؤولين عن حجاج الدول.

 منهجي في البحث

ت أقوال العلماء يالتحليلي، حيث استقر انتهجت في هذا البحث المنهج الاستقرائي 
، ععتمدا في ذلك على القول المعتمد في الإجارةفي الجوائح، وعدى تأثير المرض على 

المذاهب الأربعة، وإذا وجدت في المذهب رواية غير ععتمدة أذكرها عع ذكر عن قال بها عن 
 علماء المذهب.

د لهم عذاهب عستقلة كابن أبي كما ذكرت أيضا أقوال العلماء المجتهدين الذين توج
 ليلى وابن سريج، عع الحرص على توثيق نسبة الأقوال إليهم.  

وقد التزعت في دراستي المنهج العلمي المتبع في الدراسات الإسلاعية عن عزو الآيات 
 برقم الآية والسورة. المصحفالقرآنية إلى عوضعها في 

أحدهما اكتفيت بذلك، وإن   وتخريج الأحاديث: فإن كانت في الصحيحين أو في
 ودرجة صحّتها بقول أهل الشأن والتخصص في ذلك. خرّجهاكانت في غيرهما أبيّن عن 

 خطة البحث

 وثلاثة عباحث وخاتمة وفهارس. عقدعةقسمت البحث إلى 
 أما المقدمة ففيها:

 أسباب اختيار الموضوع. -1
 أهمية الموضوع. -2
 الكتابات السابقة في الموضوع. -3
 الدراسة وأسئلتها.عشكلة  -4
 عنهجي في البحث -5
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 خطة البحث. -6
 عفهوم الجائحة وبيان عشروعية وضعها، وفيه عطلبان: أما المبحث الأول:

 المطلب الأول تعريف الجائحة. وفيه ثلاثة فروع:
 الفرع الأول: تعريف الجائحة لغة.

 الفرع الثاني: تعريف الجائحة عند الفقهاء.
 كورونا.الفرع الثالث: تعريف جائحة  

 المطلب الثاني: عشروعية وضع الجوائح
 صفة عقد الإجارة وتأثير المرض عليها، وفيه عطلبان: المبحث الثاني:
 صفة عقد الإجارة.المطلب الأول: 
 ثلاثة فروع: هتأثير المرض على الإجارة وفيالمطلب الثاني: 

 حقيقة المرض المؤثر في الإجارة.الفرع الأول: 
 .المؤجرعرض الفرع الثاني: 

 عرض المستأجر.الفرع الثالث: 
 رونا في الإجارة. وفيه أربعة عطالب.و الأحكام الفقهية المتأثرة بك :والمبحث الثالث

 المطلب الأول: عواقف المسجد النبوي. 
 المطلب الثاني: تذاكر الخطوط. 

 المطالب الثالث: المدارس الأهلية.
 حج هذا العام.المطلب الرابع: فنادق عكة والمدينة في عوسم 

 وتشتمل على أهمّ النتائج.والخاتمة 
 فهرس المصادر والمراجع.والفهارس 
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 المبحث الأول: مفهوم الجائحة وبيان مشروعية وضعها، وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: تعريف الجائحة. وفيه ثلاثة فروع:

 الفرع الأول: تعريف الجائحة لغة: 
)جاح الجائحة اسم فاعل عن جاح يجوح جوحا وهو الاستئصال، قال ابن فارس:   

 (.(1)وعنه اشتقاق الجائحة ،الشيء يجوحه استأصله
أصل الجائحة المصيبة تصيبه، يقال: أصابته جائحة، أي: عصيبة اجتاحت عاله؛ و 

 .(2)أي: استأصلته
قف عليها حتى لا تبقى والاستئصال هو نزع الشيء حتى تنزع ععه أصوله التي كان ي

 وهو يدل على القضاء على الشيء.    ،له بقية عن حياة
وهذا يدل على أن الجائحة شيء خطير يأتي على الشيء فيستأصله ويفنيه حتى لا  

 .تبقى له بقية يمكن أن يعيش ويحيى بعدها. ولهذا وضع لها العلماء بابا في الفقه خاصا بها
 عند الفقهاء:الفرع الثاني: تعريف الجائحة 

ارتبط تعريف الجائحة عند الفقهاء بما يصيب الثمار عن الآفات السماوية أو غيرها، 
على اختلاف فيما بينهم فيما يعد جائحة عن غيره، ولذا جاءت تعريفات الفقهاء للجائحة 

 انطلاقا عن هذا.
 تعريف الجائحة عند المالكية: 

 ".(3)طاع دفعُه إن علم بههي عا لا يستفقد عرفها ابن القاسم بقوله: "

                                                           

 ، )دار الفكر ،عبد السلام محمد هارون". تحقيق عقاييس اللغةأحمد بن فارس بن زكرياء، " -(1)
   .492: 1(، م1979 -هـ 1399

د. عبد ". تحقيق الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواباليفرني، "محمد بن عبد الحق -(2)
 .180: 2 (،م2001، نعكتبة العبيكا ،1، )طالرحمن بن سليمان العثيمين

 ، بيروت: دار الغرب الإسلاعي،1أحمد بن إدريس القرافي، "الذخيرة". تحقيق محمد حجي، )ط (3)
 . لم أطلع على تعريف للحنفية في تعريف الجائحة.212: 5، م(1994
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عا أتلف عن وقد درج المتأخرون عن المالكية على تعريف ابن عرفة للجائحة وهو: "
 .(1)"عهععجوز عن دفعه عادة قدرا عن ثمر أو نبات بعد بيْ 

 شرح التعريف: 
  .عن لبيان الجنس "،عن ععجوز" :قوله

عفعول، وأطلق في القدر حتى يعم الثمار وغيرها إلا أن الثمار فيها  (،قدرا) :وقوله
شرط الثلث، وأطلق في الثمر ظاهره أي ثمر كان، وكذلك النبات كالبقول، وعا شابهها، وهو  

 .(2)كذلك إلا أنه لا تحديد في قدرها
 تعريف الشافعية:

عا أذهب الثمرة أو  جماع الجوائح كلعرف الشافعي رحمه الله تعالى الجوائح بقوله: "
 ".(3)بعضها بغير جناية آدعي

 إلى أعرين:   الشافعيوعردّ الجائحة عند الإعام 
 أنها خاصة بالثمار، وأن المعتبر في ذلك عا أصاب الثمرة كلها أو بعضها.  -1
 وأنها أيضا خاصة بالآفة السماوية أي غير جناية الآدعي. -2

 تعريف الحنابلة:  
الجائحة كل آفة لا صنع للآدعي فيها كالريح والبرد والجراد "عرفّها ابن قداعة بقوله: 

 ".(4)والعطش
فالجائحة هي الآفات السماوية التي لا يمكن ععها وعرفّها شيخ الإسلام بقوله: "...

 ".(5)تضمين أحد: عثل الريح والبرد والحر والمطر والجليد والصاعقة ونحو ذلك
                                                           

 خلف ، عؤسسة1خير، )ط الرحمن عبد ". تحقيق حافظالمختصر الفقهي" عرفة، بن محمد بن محمد (1)
 .189: 6م(،  2014 - هـ 1435 الخيرية، للأعمال الخبتور أحمد

  .190: 5بيروت(،  – للطباعة الفكر ". )دارشرح مختصر خليل للخرشي" الخرشي، الله عبد بن محمد (2)
  . 58: 3م (، 1990/هـ1410، د ار المعرفة". )بيروت: الأم الشافعي، " إدريس بن محمد (3)
 . 233: 4م(، 1968 - هـ1388: النشر ". )عكتبة القاهرة، تاريخالمغني" قداعة، بن أحمد بن الله عبد (4)
 المدينة قاسم، ) بن محمد بن الرحمن ". تحقيق عبدالفتاوىمجموع " تيمية، بن الحليم عبد بن أحمد (5)

  . 287: 30م(، 1995/هـ1416الشريف،  المصحف لطباعة فهد الملك النبوية: مجمع
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قداعة وشيخ الإسلام في التعريف للجائحة والتمثيل لها، فقد عرفها  ابنويتفق تعريف 
ابن قداعة بأنها الآفة التي لا دخل للإنسان فيها وهو يتفق عع تعريف شيخ الإسلام " 
الآفات السماوية، وعثّلا بنفس الأعثلة كالريح والبرد...، إلا أن شيخ الإسلام زاد شرطا، وهو 

 لجائحة ليخرج بذلك السراق والجيوش.أنه لا يمكن تضمين أحد في ا
 التعريف المختار للجائحة:

عن خلال عا سبق عن التعريفات يمكن أن أختار تعريفا للجائحة وهو: أن كل عا 
 يصيب المال والأنفس مماّ يعظم ويكثر ضرره على بني آدم.

ان كان الأصل أنها في الثمار، لكنها قد تتعداها إلى الأنفس والأبد  وإنفالجائحة 
"عثلي وعثل عا بعثني الله،  والمال، أعا جائحة الأنفس فدليلها قوله صلى الله عليه وسلم: 

النجاء،  ءكمثل رجل أتى قوعا فقال: رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجا
 ."(1)حهم الجيش فاجتاحهمفأدلجوا على عهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبّ  طائفةفأطاعته 

 عليه وسلّم: )اجتاحهم( أي: أهلكهم. اللهفقوله صلى 
"يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا فدليلها قوله صلى الله عليه وسلم:  المالأعا جائحة 

ل حمالة فحلت له المسألة، فسأل حتى يصيبها، ثم يمسك، ورجل لأحد ثلاثة: رجل تحمّ 
ش ل حتى يصيب قواعا عن عيْ ت له المسألة، فسأأصابته جائحة، فاجتاحت عاله، فحلّ 

 ."(2)..الحديث 
فقوله صلى الله عليه وسلم: "فاجتاحت عاله"، فالمال عام، يشمل كل عا يتُموّل عن 

 الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والعقار، فهو أعم عن الثمار.
فقال: إن أبي  -الله عليه وسلم صلى -أتى رسول الله اأعرابيوعن الجائحة في المال أن 

بكم، وإن ، قال: "أنت وعالك لوالدك، إن أطيب عا أكلتم عن كسْ !أن يجتاح عالي يريد
 ".(3)بكم، فكلوه هنيئاأعوال أولادكم عن كسْ 

                                                           

 طوق ، دار1الناصر، ) ط زهير ". تحقيق محمدصحيح البخاري" البخاري، إسماعيل بن محمد (1)
 . 101: 8،   6482 برقم :النجاة(،كتاب الأدب، باب الانتهاء عن المعاصي 

 .722: 2.  1044عسلم، "صحيح عسلم"،كتاب الزكاة، باب عن تحل له المسألة، برقم:  (2)
. صحيح لغيره". في عسند عائشة رضي الله عنها، وقال الأرنؤوط أحمدالإعام سند الإعام أحمد، "ع (3)

= 
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 الفرع الثالث: تعريف جائحة كورونا.
مجموعة عن الاعتلالات في  هي عرض ععْد تسببه فيروسات كورونا مما ينتج عنه

كما أن   ،الحادة الوخيمة التنفسيةالبشر، تتراوح عا بين نزلة البرد العادية وبين المتلازعة 
 ."(1)الفيروسات عن هذه الزعرة تتسبب في عدد عن الأعراض الحيوانية.

، لأن (2)والجدير بالذكر أن عنظمة الصحة العالمية وصفت عرض كورنا بأنه جائحة
 قد تضرر عنه.العالم 

  .(3)م في عدينة ووهان الصينية2019 /12/ 31في وتم اكتشاف هذا الفيروس 

 المطلب الثاني: مشروعية وضع الجوائح

 أحاديث عنها: الجوائحالأصل في وضع 
 الله صلى الله رسول قال: قال الله عبد بن جابر عن صحيحه في عسلم رواه عا -1

 عنه تأخذ أن لك يحل فلا جائحة فأصابته ثمرا أخيك عن بعت )لو وسلم عليه
  ؟(.(4)حق بغير أخيك عال تأخذ بم شيئا،

 .((5)الجوائح بوضع أعر وسلم عليه الله صلى الله رسول )أن: أخرى رواية وفي -2
 العلماء في وضع الجوائح عن المشتري على قولين: اختلفوقد 

                                                           
= 

11 :232 . 
(1)–https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/a-r    :تاريخ الاسترجاع

   /.-ه.29/02/1442
أنه يمكن الآن وصف  WHO@المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  DrTedros@أعلن  (2)

#COVID19 .بالجائحة https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/ar 
 ه. 29/02/1442تاريخ االاسترجاع:     ./-

/29/02تاريخ.الاسترجاع(3)
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalConten

t/PublicHealth/Pages/corona.aspx :1442  
 .1190: 3،  1554باب وضع الجوائح، رقم: كتاب المساقاة عسلم، "صحيح عسلم" ، في   (4)
 المصدر السابق (5)

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/PublicHealth/Pages/corona.aspx
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/PublicHealth/Pages/corona.aspx
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 .(1)والحنابلة والشافعي في القديم: ثبوت وضع الجوائح وبه قال المالكية الأولالقول 
 .(2)القول الثاني: عدم وضع الجوائح وبه قال الحنفية والشافعي في الجديد

 الأدلة: 
 الأول: القولأدلة 

 بوضع أعر وسلم عليه الله صلى الله رسول الأحاديث السابقة وعنها: )أن -1
 .(3)الجوائح(

إنه عبيع بقي على البائع فيه حق توفية، بدليل عا عليه عن  عن حيثقياس الشبه  -2
أصله سائر المبيعات التي بقي  ،سقيه إلى أن يكمل، فوجب أن يكون ضمانه عنه

 .(4) فيها حق توفية
 أدلة القول الثاني:

عا رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: " أصيب رجل في عهد رسول الله  -1
ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله: تصدقوا عليه صلى الله عليه وسلم في 

فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه 
 . (5)وسلم: "خذوا عا وجدتم، وليس لكم إلا ذلك"

 وفيهم الثمار، بذهاب الغرعاء ديْن يبطل لم وسلم عليه الله صلى الله رسول كان فلما
                                                           

؛ والقرافي، 202: 3(، القاهرة –دار الحديث ". )بداية المجتهد ونهاية المقتصد" ،محمد بن أحمد بن رشد (1)
 .57: 3والشافعي، "الأم"، ؛ 268: 30"، مجموع الفتاوى؛ وابن تيمية، "214: 5"، الذخيرة"

بيروت: عالم ، 3، )طعهدي الكيلاني". تحقيق الحجة على أهل المدينة" ،محمد بن الحسن الشيباني (2)
أ. د محمد أحمد سراج ". تحقيق التجريد، "حمد بن محمد القدوريوأ ؛556: 2ه(، 1403 الكتب،

علي و  ؛2411: 5(، م 2006 -هـ  1427دار السلام ،  :القاهرة، 2، )طأ.د علي جمعة محمد و
، 2)ط محمد فضل المراد". تحقيق اللباب في الجمع بين السنة والكتاب"  ، يحيى المنبجيبن أبي
 .57: 3 "،الأم، "لشافعي؛ وا514: 2(، م1994 -هـ 1414الدار الشاعية،  ،: دار القلمدعشق

 سبق تخريجه. (3)
  . 202: 3"، بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد، " (4)
: 3، 1556، برقم: باب استحباب الوضع عن الدينكتاب المساقاة  عسلم"، صحيح" ،سلمع (5)

1191 .  
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 في الحادثة الجوائح أن ثبت عنه، ذلك قبضوا قد كانوا إذ بالثمن الباعة على يرجع ولم بائعها،
 .(1)للبائع عليه الذي الثمن عن شيئا عنه عبطلة تكون لا المشتري يد

ولأنه تسليم يملك المشتري به التصرف في المبيع، فخرج المبيع عن ضمان البائع.  -2
 .(2) المبيعاتأصله: إذا أخذ الثمرة وأصله: سائر 

 الجواب على الاستدلال بالحديث:
 عا وجدتم، خذوا) لغرعائه قال ثم ،(عليه تصدقوا: )- وسلم عليه الله صلى - أن قوله

 نقول ونحن اليُـبْس، بعد اشتراها أنه فيحتمل واقعة عين، أنها ، جوابه(ذلك إلا لكم وليس
 .(3)به

 الترجيح: 
الجوائح؛ لقوة أدلتهم، وهي التي تتماشى عع العدل الذي  بوضعالراجح هو القول 

جاءت به الشريعة ونبّه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: "أريت إن عنع الله الثمرة 
 ."(4)فبم يستحل أحدكم عال أخيه

بل إن القول بعدم وضع الجوائح عن المشتري عن أكل أعوال الناس بالباطل الذي 
 َّ ني  نى نن نم نز ُّوعلا في قوله تعالى:  حذّر عنه الله جل

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّٱٱقال تعالى:  و  [،188لبقرة: ]ا
 [29لنساء: ]ا َّئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ

 ؟(. (5))بم تأخذ عال أخيك بغير حق الحديثويشهد له  
 تطبيق أحاديث الجوائح على الإجارة:

في وضع الجائحة في البيع  يختلفونعع اختلاف العلماء في وضع الجوائح إلا أنهم لا 
                                                           

  . 513: 2"، اللباب في الجمع بين السنة والكتابالمنبجي، " (1)
  . 2411: 5"، التجريدالقدوري، " (2)
 . 214: 5 "،الذخيرةالقرافي، " (3)
 .سبق تخريجه  (4)
 .1190: 3،  1554وضع الجوائح، رقم: باب كتاب المساقاة عسلم، "صحيح عسلم" ، في   (5)
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 قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
 عن التمكن قبل إذا تلف المبيع أن في ينازعون لا الجوائح وضع في ينازعون "والذين

 تلف إذا: يقول فإنه قولا؛ ذلك في الناس أشد الشافعي بل البائع؛ ضمان عن يكون القبض
 يقول حنيفة وأبو البيع، غير في ذلك ويطرد عبيع كل في البائع ضمان عن كان القبض قبل
 ".(1)عنقول كل في به

قلت: وعثل البيع الإجارة فإن العلماء لا يختلفون في أن تلف العين المؤجرة يفسخ 
 الإجارة. 

 
  

                                                           

  . 271: 30"، مجموع الفتاوىابن تيمية، " (1)
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 مطلبان: وفيه، المبحث الثاني: صفة عقد الإجارة وتأثير المرض عليها

المطلب الأول: صفة عقد الإجارة
(1)

 

العقود إلى قسمين: عقود لازعة وعقود غير لازعة، فالعقود اللازعة عثل يقسم الفقهاء 
 البيع والإجارة، والعقود غير اللازعة عثل الوكالة والعرية.

تلزم العاقدين إذا تّم العقد بينهما، ولا يحل لواحد عنهما فسخ العقد  أنها ومعنى اللزوم
ق لكل عنهما فسخ العقد دون إلا برضى الطرف الآخر، عكس العقود غير اللازعة إذ يح

 .(2)رضى الطرف الآخر، بل وحتى عدم إشعاره
للازم وهو عا لا يقبل الفسخ، أو عا لا يتمكن عن إبطاله قد يكون قال السبكي: "وا

 ".(3) وعنها: الجائز عكس اللازم ،عن جانبين، وقد يكون عن جانب واحد
  

                                                           

الإجارة لغة: "بكسر الهمزة" عصدر أجره يأجره أجرا وإجارة فهو عأجور، واشتقاق الإجارة عن  (1)
 .316، "البعلي، "المطلع على ألفاظ المقنع الآجر، وهو: العوض.

بذل عوض ععلوم، في " ". وعرفت أيضا بأنها:عة بعوض هو عالالإجارة اصطلاحا: "عقد على المنف
عنفعة عباحة ععلوعة عن عين ععينة عدة ععلوعة، أو عوصوفة في الذعة، أو في عمل ععلوم. محمد بن 

علي بن و  ؛74: 15م(، 1993 -هـ 1414دار المعرفة ،  :أحمد السرخسي، "المبسوط". ) بيروت
 .   3: 6، دار إحياء التراث العربي(، 2، "الإنصاف في ععرفة الراجح عن الخلاف". )طسليمان المرداوي

دار الكتاب ، 2الدقائق". )ط كنز شرح الرائق نجيم، "البحر محمد ابن بن إبراهيم بن الدين زين (2)
الشيخ محمَّد المختار المازري، "شرح التلقين"، تحقيق  علي بن ؛ ومحمد282: 5(، الإسلاعي
؛ 392: 7؛ والماوردي، الحاوي"، 807: 2م(، 2008، دار الغرب الِإسلاعي، 1، )طالسّلاعي

 بن ؛ وعلي294: 8(،  دار الفكر". )بشرح الوجيز محمد الرافعي، "فتح العزيز بن الكريم وعبد
دار  :الرياض، 1)ط ،تحقيق الدكتور ناصر بن سعود السلاعة محمد، "التذكرة في الفقه". بن عقيل
 .120(، م 2001 -هـ  1422ليا، إشبي

 -هـ1411، دار الكتب العلمية، 1". ) طالأشباه والنظائر" ،عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (3)
  . 234: 1(، م1991
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 أقوال الفقهاء في لزوم الإجارة: 
 على قولين: الإجاراختلف العلماء في لزوم عقد 

عقد لازم للمتعاقدين، وبه قال الحنفية والمالكية  الإجارةن عقد إ القول الأول:
 . (1)والشافعية والحنابلة

 .(2)نها غير لازعة وتنفسخ بلا عذر، وهو قول شريح وابن أبي ليلىإ القول الثاني:
 أدلة الجمهور:

 ،[1]المائدة:  َّقى في فى ثي ثى ٱُّٱ :سبحانه وتعالى قوله -1
  .والفسخ ليس عن الإيفاء بالعقد

  ."(3)"البيع صفقة أو خيار :-رضي الله عنه  -وقال عمر  -2
جعل البيع نوعين: نوعا لا خيار فيه، ونوعا فيه خيار، أنه  وجه الاستدلال به

خيار ، نوعا ليس فيه خيار الفسخ، ونوعا فيه نوعينوالإجارة بيع فيجب أن تكون 
  .(4)الفسخ

                                                           

؛ 14: 4المقتصد".  ونهاية المجتهد وابن رشد، "بداية.  201: 4 ،"الصنائع بدائع" الكاساني، (1)
 .332: 5؛ ابن قداعة، "المغني". 392: 7والماوردي، "الحاوي الكبير. 

 العينى، "البناية أحمد بن محمود ؛ ومحمد201: 4"، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، " (2)
  . 374: 10(، م 2000 -هـ  1420، دار الكتب العلمية: يروت، ب1الهداية". )ط شرح

 شرط فيه يجوز لا البيع وأن رضي الله عنه،عن عمر  الأثر تضعيف هذا إلى العلم أهل عن كثير ذهب( 3)
 ينقطع فلا أيام ثلاثة خيار شرط فيه بيع أو البيع، بعد إعا التخيير الخيار؛ ببيع المراد وأن الخيار، قطع

 ربما أن نافعا إلا البيع، بعد التخيير أعلم والله به أراد أنه والصحيح الشرط، بالتفرق لمكان خيارهما
 يكون أو يتفرقا حتى بالخيار البيعان :عا رواه نافع ذلك يبين والذى فسره، وربما الخيار، ببيع عنه عبر
 الُحسَين بن أحمد بكر أبو . "اختر: للآخر أحدهما يقول أو: "قال نافع وربما: قال". خيار بيع

 للبحوث هجر عركز ،1التركي، )ط المحسن عبد بن الله عبد الدكتور: الكبرى. تحقيق السنن البيهقي،
 .36: 11م(،  2011 - هـ 1432والإسلاعي،  العربية والدراسات

  . 201: 4"، بدائع الصنائع الكاساني، " (4)
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 أدلة القول الثاني:
 .لأنها إباحة المنفعة فأشبهت الإعارة -1
 .(1)كالعارية اللزوم بها يتعلق فلا المعدوم على عقد لأنها -2

 :المسألةالراجح في 
هو قول الجمهور؛ لقوة أدلتهم، ولأن الإجارة بيع؛ أي بيع المنافع، وليست إعارة، 

 عقدا لازعا.والبيع عقد لازم، فتكون الإجارة 
  

                                                           

 .  374: 10الهداية "،  شرح العينى، "البناية (1)
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 ثلاثة فروع: هالمطلب الثاني: تأثير المرض على الإجارة وفي

 الفرع الأول: حقيقة المرض المؤثر في الإجارة: 
ذكروا تصرفات  الفقهاءلا شك أن المرض يؤثر على العقود عموعا، ولذلك نرى 

 . (1)المريض وخصوصا المرض المخوف، حتى إنهم أبطلوا تصرفه إذا زاد على الثلث
 تصرف المريض؟.  يبطلعا هو المرض المخوف الذي 

 الذي المخوف وهو عاجلا، الموت عنه يخاف وضابطه كما قال النووي رحمه الله )أن
 هي الجمهور عند فيها يحجر التي "والأعراض: رشد ابن (. وقال(2)التبرعات في الحجر يقتضي

 ."(3)المخوفة الأعراض
 تعريف المرض المخوف عند الفقهاء:

 تعريف الحنفية:
 ".(4)هو الذي يخاف عنه الموت غالبا الموتوالحاصل أن عرض "
كان عرض الموت سواء كان صاحب فراش أم لم   الموتذا كان الغالب عنه إ

 ".(5)يكن

                                                           

؛ 256: 1(، هـ1322، لمطبعة الخيرية، ا1الحدادي، "الجوهرة النيرة ". )ط محمد بن علي بن بكر أبو (1)
 دراية في المطلب الجويني، "نهاية الله عبد بن الملك ؛ وعبد327:  2"بداية المجتهد"، ابن رشد و 

 :11 (،م2007-هـ1428، ، دار المنهاج1، )طأ. د/ عبد العظيم محمود الدّيبالمذهب". تحقيق: 
 واقع صاحبه عن والإياس باقية، فيه الحياة الذي المخوف ؛ وقال الماوردي، "الحاوي":  )المرض340

؛ 319: 8عتقا(،  أو محاباة أو هبة كان سواء ثلثه، عن كلها فعطاياه النافذة، والجراح كالطواعين،
  .168: 7والمرداوي، "الإنصاف"، 

 .123: 6النووي، "روضة الطالبين"،  (2)
 . 327 : 2 المجتهد"، ابن رشد "بداية (3)
 .224: 3"،  بدائع الصنائع الكاساني،  (4)
 .176 : 4، (ه1310، دار الفكر، 2ط) ". الفتاوى الهنديةومجموعة عن العلماء، " البلخينظام الدين  (5)
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 تعريف المالكية:
كالحمى الحادة والسل   ،والمخوف عا يحكم الطب بأن الهلاك به كثير"

 "(1) بالدم والإسهالوذات الجنب  لنجوالقو 
يكون الموت عن هذه الأشياء شهيرا لا يتعجب عن  أنوالمراد بالكثرة 

والمراد . حصول الموت ععه، لا أنه يكون الغالب عن حال ذلك المرض الموت عنه
 .(2)بالطب أهله

 تعريف الشافعية:
كالطاعون  ،هو كل عرض مخوف يستعد الإنسان بسببه لما بعد الموت

وذات الجنب والرعاف الدائم والإسهال المتواتر وقيام الدم والسل في  والقولنج
لأن هذه الأعراض يظهر ععها  ؛والحمى المطبقة ،انتهائه والفالج الحادث في ابتدائه

 .(3)خوف الموت
 تعريف الحنابلة: 

عا يكثر حصول الموت عنه فلا عبرة بما يندر وجود الموت عنه ولا يجب أن 
مخوفا عند أكثر الناس  لكن يبقى عا ليس ةعن السلاع كثرأيكون الموت عنه 

والمريض قد يخاف عنه أو هو مخوف والرجل لم يلتفت إلى ذلك فيخلط عا هو 
 .(4)مخوف للمتبرع وإن لم يكن مخوفا عند جمهور الناس

                                                           

، 2. )طعبد الرحمن الأخضر الأخضري أبي تحقيق ".جاعع الأعهاتبن الحاجب، "عثمان بن عمر  (1)
 .387(، م2000 -هـ 1421اليماعة، 

بن إسحاق بن عوسى، "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب". تحقيق أحمد بن عبد الكريم خليل  (2)
 .254 :6م(، 2008 -هـ 1429، عركز نجيبويه، 1نجيب، )ط

، 1، )طمحمد محمد تاعر ،أحمد محمود إبراهيم". تحقيق الوسيط في المذهب" ،محمد بن محمد الغزالي (3)
 .421 :4ه(،1417، دار السلام :القاهرة

 .440 :5 "،الفتاوى الكبرى ابن تيمية، " (4)
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عن خلال التعريفات السابقة يتضح أن الجمهور يتفقون على أن المرض 
الموت، فلا عبرة بما يندر حصول الموت عنه، وأن أنواعه  المخوف هو الذي يكثر عنه 

 وهو ذكره، فيما انحصاره عدم المخوف وعن: المصنف قول عن علم كثيرة، "قد
"، ونرى بعض الفقهاء ربط تحديد المرض المخوف بأهل الخبرة (1)كثيرة فإنها كذلك

 كورونا.وهم الأطباء، وقد عثل بعضهم للمرض المخوف بالسل، والسل فيه شبه ب
عند إلقاء نظرة على عدد الوفيات اليوعية لهذا المرض نجد أن نسبة الوفاة به 
عرتفعة، خصوصا في الحالات الحرجة، إذ بلغ عدد المتوفين به وقت كتابة هذه 

 . (2)72211673عدد المصابين به  وبلغ 1612481السطور عا يربو عن 
 الفرع الثاني: مرض المؤجر:

يذكر الفقهاء عرض المؤجر في الأعذار التي تلحق الإجارة هل تفسخ بها أم لا؟وقد 
 اختلف العلماء في ذلك على قولين:

ذعة،  مكانت إجارة عين أأ، سواء بالأعذارالإجارة لا تنفسخ إن  القول الأول:
وكذا لو كان العذر للمؤجر، بأن عرض وعجز عن  ،استأجر دابة للسفر فمرض كمنوذلك  

 .(3)قال المالكية والشافعية والحنابلة وبه .الخروج عع الدابة

                                                           

 ،، دار الكتب العلمية1ط ) المنهاج". ألفاظ ععاني ععرفة إلى المحتاج ، "عغنيمحمد بن أحمد الشربيني (1)
 الأعراض تقاسيم على الاطلاع في عطمع لا . وقال الجويني: "ثم84: 4. م(1994 -هـ 1415

يْز
َ
 قد ععروف بفنّ   يتعلق وهو بالهيّن  ليس بذلك العلم فإن المخوف؛ وغير عنها المخوف بين والم

 .340: 11 المذهب دراية في المطلب نهاية .عطلوبهَ" ينال لا ثم العمرَ، فيه الكمالِ  طالبُ  يستوعب
(2) https://www.bbc.com/arabic/51855397 ه.01/5/1442. وقت الزيارة 
زهير ". تحقيق روضة الطالبين ، "يى بن شرف النووي؛ ويح14: 4ابن رشد، "بداية المجتهد"،  (3)

زكريا بن محمد ؛ و 239: 5(، م1991هـ / 1412عكتب الإسلاعي،  :بيروت، 2، )طالشاويش
؛ وابن 430 :2، )دار الكتاب الإسلاعي(  ".أسنى المطالب في شرح روض الطالب"الأنصاري، 

 .333: 5قداعة: " المغني" 
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 .(1)قال الحنفية وبهإن الإجارة تفسخ  القول الثاني:
  :الأولأدلة القول 

لأنه لا خلل في المعقود عليه، وهذا لأن المعقود عليه بحاله يمكن قبضه، والمانع في  -1
 .(2)دون المعقود عليه فلم يتعلق به ثبوت الخيار العاقد

ولأن المعقود عليه باق وإنما تعذر الانتفاع لمعنى في غيره فلم يجز له الرد كما لو  -2
 .(3)اشترى ظهرا ليحج عليه فعجز عن الحج لمرض أو ذهاب المال

 : الثانيأدلة القول 
في الإجارة كالعيب  لأن المنافع غير عقبوضة، وهي المعقود عليها، فصار العذر -1

قبل القبض في البيع فتنفسخ به، إذ المعنى يجمعهما، وهو عجز العاقد عن المضي 
 .(4)في عوجبه إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق به

ولأن في المضي عليه إلزام ضرر زائد لم يستحق بالعقد كمن استأجر حدادا ليقلع  -2
 .(5)ضرسه لوجع به فسكن الوجع تفسخ الإجارة

 :ونوقش
 برأ، إذا قلعه على المستأجر كالضرس الإجارات عقود في تأثيرا للأعذار بأن قولهم بأن

 عليه يجب وليس استحقها فقد إجارة بعقد عنفعة علك عن أن هو عنه فالجواب
 .(6)استيفاؤها

                                                           

  .274: 1" ، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري" ،الحدادي (1)
دار الكتب العلمية، ، 1". )طبحر المذهب في فروع المذهب" ،لرويانياعبد الواحد بن إسماعيل  (2)

  .142: 7(، م 2009
 .262: 2)دار الكتب العلمية(. ".الإعام الشافعي هالمهذب في فق" ،براهيم بن علي الشيرازيإ (3)
دار  :بيروت ، )طلال يوسفالمبتدي". تحقيق  بداية شرح في "الهداية علي بن أبي بكر المرغيناني (4)

 .247: 3(، احياء التراث العربي
  المصدر السابق.  (5)
 . 394 :7 الكبير"، الماوردي، "الحاوي (6)
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 الترجيح:
 هو القول الأول لما يلي:  والراجح

لأنه عقد لا يجوز فسخه عع استيفاء المنفعة المعقود عليها لغير عذر، فلم يجز لعذر  -1
 في غير المعقود عليه، كالبيع. 

المتعاقدين،  لأنه لو جاز فسخه لعذر المكتري، لجاز لعذر المكري، تسوية بين -2
 .(1)ودفعا للضرر عن كل واحد عن العاقدين، ولم يجز ثمَّ، فلا يجوز هنا

فهذا لا يؤثر في فسخ الإجارة عند  (19كوفيد )رونا و وعليه فلو عرض المؤجر بك
 مخرجة على عرض المؤجر. المسألةالجمهور، وتفسخ عند الحنفية. فهذه 

 الفرع الثالث: مرض المستأجَر:
 بمرض الظئر وعرض العبد. المستأجَرعثّل الفقهاء لمرض 

 أولا: مرض الظئر:
 ".(2)جائز الظئر استئجار أن على وأجمعواقال ابن المنذر: "

 وهو. المرضعة: وهي الظئر، استئجار جواز على العلم أهل وأجمعوقال ابن قداعة: "
 َّ يي يى يم يخ يح ٱُّٱ: وتعالى سبحانه قوله في تعالى، الله كتاب في

 يعيش إنما العادة في الطفل فإن غيره، إلى دعائها فوق إليه تدعو الحاجة ولأن[. 6: الطلاق]
 ".(3)المنافع سائر في كالإجارة ذلك فجاز أعه، عن رضاعه يتعذر وقد بالرضاع،

له فمرضت أو حملت انفسخت الإجارة؛ لأن في إرضاعها  ترضعإذا استأجر ظئرا 
 للصبي ضررا بالطفل وضررا عليها فتفسخ الإجارة. 

فللمؤجر فسخ الإجارة في  روناو العاعلة بالمنزل لو أصيبت بكفإن وعن واقع كورونا 
سيصيب أهل البيت كلهم؛ لأنه ثبت بالتجربة والطب سرعة  الذيبقية المدة استنادا للضرر 

                                                           

  . 333: 5ابن قداعة، "المغني"،  (1)
هـ/  1425دار المسلم، ، 1، ) طفؤاد عبد المنعم أحمد تحقيق". الإجماع" ،محمد بن إبراهيم بن المنذر (2)

  .106 (،م 2004
 .367 :5المغني ابن قداعة،   (3)
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 عدوى هذا المرض وقوة انتشاره. 
أو تمرض الظئر؛ لأن الصبي يتضرر بلبن المريضة، والمرأة تتضرر قال الكاساني: "...

 ".(1)انبينفيثبت حق الفسخ عن الج أيضابالإرضاع في المرض 
إن عرضت الظئر بحيث لا تقدر على رضاع الصبي فسخت "المدونة:  وجاء في

عنها جرت على رضاعه بقيتها ولها عن الأجر بقدر عا  بقيةالإجارة، فإن صحت في 
 ."(2)ولا عليها إرضاع عا عرضت. قال غيره: إلا أن يكونا تفاسخا ،أرضعت

بنها لعلة في اللبن، فهذا عيب فإن كان الطفل لا يستمرئ لوقال الماوردي:"
 ".(3)وللمستأجر الفسخ

، فعلى هذا فمن كانت عنده حاضنة أو خادعة في المنزل الحاضنةويخرجّ على الظئر 
فمرضت بهذا الداء يحق له فسخ الإجارة، للخوف عن العدوى على الطفل وبقية أفراد 

 الأسرة.
في عكان لا تخالط أحدا،  وعليه أن يعزل هذه العاعلة في عكان خاص بها ويحجزها

 ولا يخالطها.

                                                           

وأعا العذر في استئجار الظئر فنحو أن لا . وتمام كلاعه: "200: 4"، بدائع الصنائع الكاساني، " (1)
عن لبنها؛ لأن الصبي يأخذ الصبي عن لبنها؛ لأنه لم يحصل بعض عا دخل تحت العقد أو بقي 

يتضرر به، أو تحبل الظئر؛ لأن لبن الحاعل يضر بالصبي، أو تكون سارقة؛ لأنهم يخافون على 
عتاعهم، أو تكون فاجرة بينة الفجور؛ لأنها تتشاغل بالفجور عن حفظ الصبي، أو أرادوا أن يسافروا 

ضرارا بهم، وفي إبقاء العقد بعد بصبيهم وأبت الظئر أن تخرج ععهم؛ لأن في إلزاعهم ترك المسافرة إ
السفر إضرارا أيضا، أو تمرض الظئر؛ لأن الصبي يتضرر بلبن المريضة، والمرأة تتضرر بالإرضاع في 

  ".فيثبت حق الفسخ عن الجانبين ،المرض أيضا
-هـ1416، دار الكتب العلمية، 1". )طالتاج والإكليل لمختصر خليلالمواق، "محمد بن يوسف  (2)

مجموعة ، "الجاعع لمسائل المدونة". تحقيق محمد بن عبد الله بن يونس؛ وانظر: 563: 7(، م1994
هـ  1434، جاععة أم القرى )سلسلة الرسائل الجاععية الموصى بطبعها، 1، )طباحثين في رسائل دكتوراه

  .165: 7". التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ،خليل ؛ و480: 15(،  م 2013 -
الشيخ عادل أحمد عبد  -محمد الماوردي، "الحاوي الكبير". تحقيق الشيخ علي محمد ععوض  علي بن (3)

  .1043 :7م(، 1999-هـ  1419، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الموجود، )ط
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 ثانيا: مرض العبد المستأجَر: 
 وعثل الظئر العبد يمرض فقد اختلف العلماء في العبد المؤجر إذا عرض كالتالي:

عرض وكان هو الذي يعمل فتفسخ الإجارة، وإن كان  إذاالقول الأول: إن العبد 
يفسخها واحد عنهما حتى برَأ العبد فالإجارة وإن لم يعمل أجراؤه عنه فلا تفسخ الإجارة، 

 وقال به الحنفية..(1)ح عنه عن الأجر بحساب عا بطلر لازعة ويطُ
 التعليل: 

 .(2)غير عؤثر على الأجراء عرضهلأن 
إن كان عرض العبد عرضا لا يؤثر في العمل نظر فيما استؤجر : التفصيل: الثانيالقول 
فإن كان مما لا تعاف النفس عرضه فيه كالبناء ورعي المواشي وحرث الأرض  ،له عن العمل

وإن كان مما تعاف النفس عرضه كخدعته في عأكله وعشربه وعلبسه فله  ،فلا خيار للمستأجر
 .(3)، وقال به الشافعيةالخيار

نا انفسخت الإجارة بينهما، إلا أن يصح عرضا بيِّ القول الثالث: إذا كان عرض العبد 
إلا أن يكون تفاسخا، أو فسخ ذلك بينهما قبل ذلك فلا  ،العبد قبل تمام المدة فيلزعه تماعها

 .(4)يلزعه تماعها
الإجارة في الذعة أو إجارة العبد نفسه، فتفسخ في الثانية بين  التفريقالقول الرابع: 

 . (5) ، وقال به الحنابلةوتبقى في الأولى، لكن يجب أن يقيم غيره عقاعه في الأولى
                                                           

دار ابن حزم،  : بيروت،  1، ) طمحمَّد بوينوكالن". تحقيق الأصل" محمد بن الحسن الشيباني، (1)
 553: 3 (،م 2012 -ـ  ه1433

  .6: 16"، المبسوطوانظر: السرخسي، " المصدر السابق. (2)
 . 399: 7 الماوردى، "الحاوي الكبير"، (3)
  . 461: 15"، الجاعع لمسائل المدونةابن يونس، " (4)
قال ابن قداعة: "فمتى كانت على عمل في ذعته فمرض، وجب عليه أن يقيم عقاعه عن يعمله؛ لأنه  (5)

فوجب عليه إيفاؤه، كالمسلم فيه، ولا يجب على المستأجر إنظاره؛ لأن العقد  حق وجب في ذعته،
بإطلاقه يقتضي التعجيل، وفي التأخير إضرار به، فأعا إن كانت الإجارة على عبده في عدة أو غيرها، 
فمرض لم يقم غيره عقاعه؛ لأن الإجارة وقعت على عمله بعينه لا على شيء في ذعته، وعمل غيره 

ودا عليه، وإنما وقع العقد على ععين، فأشبه عا لو اشترى ععينا، لم يجز أن يدفع إليه غيره، ليس ععق
= 
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فعلى قول الحنفية يلحق بالعبد المؤجر إذا عرض عدراء شركات المقاولات وغيرها ممن 
يكون المدير هو المسؤول، وهذا المدير يؤجر عمالا أو أجراء يعملون عنه، فيمرض عدير 
الشركة هذه، فمرض المدير غير عؤثر؛ لأن العمال أو الأجراء يتولون العمل ويقوعون به، أعا 

 التنسيق بين المؤجر والأجراء. كانت هو فمهمته
 قول الشافعية: علىعا يترتب 
 والإبل المصاب بكورونا يخرجّ على الراعي قديما، لأنه لا يؤثر على عمله؟.  الأغنامهل راعي 
 بكورونا على قول الشافعية بعيد؛ وذلك لما يلي:   المريضإن تخريج 

أولا: لأن بعض المصابين بهذا الداء يعجز عن عمله، فالمرض عصاحب للحمى 
 وارتفاع درجة الحرارة. 

 .(1)المرض ععد ، وربما انتقل إلى الحيوان على القول بأن البشر يعدي الحيوان هذاثانيا: أن 
ثالثا: أن هذا المرض عن أصيب به تخاف عنه الناس، وربما لو برئ عنه لبقي ذلك 

 الخوف فتعافه الناس بذلك السبب. والله أعلم  
لو كانت عدة عقد بين عاعل وعؤجر سنة على عمل عّا، فمرض  المالكيةوعلى قول 

ة يرجع العاعل إلى رونا في هذه المدة، ثم شفي، والحال أن المؤجر لم يفسخ الإجار و العاعل بك
 عليه الأيام التي كان عريضا بها في المستشفى. وتحسبالعمل، 

السائق وعاعل البناء وعاعل محطة الوقود لو أصيبوا بهذا الوباء لا فإن  كوروناوعن واقع  
 ،ينتظر حتى يبرأ العمالو  ،يفسخها يحق للمؤجر أن يفسخ الإجارة، ويمكن أيضا ألا ،قدّر الله

، إلا إذا كان ردّهم لعملهم، وإن كتب عليهم الموت فسخت الإجارة الشفاءلهم  فإن كتب الله
ن الإجارة لا على قول الجمهور الذين يقولون بأ لهم وارث يقوم عقاعهم، فيعمل عملهم بناء  

  والله أعلم. تنفسخ بموت أحد المتعاقدين.

                                                           
= 

  . 341: 5ابن قداعة، "المغني"،  ولا يبدله، بخلاف عا لو وقع في الذعة، فإنه يجوز إبدال المعيب ".
(1)https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/expert-

answers/can-pets-get-coronavirus/faq-20486391 م18/12/2020.  تاريخ الاسترجاع 
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 أربعة مطالب. في الإجارة. وفيه روناوالمبحث الثالث: الأحكام الفقهية المتأثرة بك

 .تذاكر الطيرانالمطلب الأول: 

لا شك أن جائحة كورونا كان المتضرر الأكبر عنها قطاع الطيران، حيث توقفت جل 
خوفا عن انتقال الوباء بين البلدان، فهذا التوقف نتج عنه إلغاء  والداخليةالرحلات الدولية 

طوط على أنه سوف يسافر عثلا في الشهر الرابع سفر عن كان قد اشترى تذاكر عن عند الخ
 . لأن الحجز غالبا عا يكون قبل السفر ببضعة أشهر.م2020عن هذا العام 

عقعد هذه الطائرة لتوصله إلى المكان المخصص له،  استأجرفهذا المشتري قد 
 الرحلة فما الأثر المترتب عليه ؟.  هذهفالخطوط ألغت 

كانت في الذعة وتلفت الدابة أو هلكت أن ذلك لا   يذكر الفقهاء أن الإجارة إذا
يؤثر في فسخ الإجارة بل على المؤجر أن يحضر دابة أخرى وإن كانت الإجارة على دابة 

 بعينها فهلكت فإن الإجارة تنفسخ. 
وإذا وقعت الإجارة على عين، عثل أن يستأجر عبدا للخدعة، أو قال ابن قداعة: "

وإن وقعت على ..ل أو للركوب، فتلفت، انفسخ العقد بتلفها. لرعاية الغنم، أو جملا للحم
عين عوصوفة في الذعة، انعكست هذه الأحكام، فمتى سلم إليه عينا فتلفت، لم تنفسخ 

 ".(1)إبدالها المؤجرالإجارة، ولزم 
تؤجر عقعدا محدّدا عن الطائرة، أو أنها علزعة بتوصيل المسافر  الخطوطوعلى هذا فهل 

 إلى المكان المتفق عليه، بغض النظر عن الناقل؟. 
حسب العرف أن الطائرة علزعة بتوصيل المسافر إلى المكان الذي يريد، لأنها إذا 
تعطلت الرحلة المحجوز عليها التزعت برحلة أخرى سواء أكان ذلك على خطوط الشركة 

 نفسها أم شركة أخرى.
وهذا عثل كراء الدواب في وقت محدد؛ لأن المسافر قد اتفق عع الشركة الناقلة أن تنقله في 

بعض الخطوط وذات المقعد ونوع  فيوقت وتاريخ محدديْن، لأن بعض المسافرين له رغبة 
 .(2)الطائرة

                                                           

 . 352: 5"، المغنيابن قداعة، " (1)
 عثل عقصودا الوقت ذلك كان إن أنه عا بوقت الذي الكراء أن( عالك أي) وعنده: "رشد ابن قال (2)

= 
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الذعة، فلو ألغيت هذه وعليه فإجارة عقعد في الطائرة وقطع تذكرة له تعتبر إجارة في 
الرحلة على الخطوط الناقلة أن تبحث له عن رحلة أخرى، فإن تعذرت كما هو الحال؛ لأن 
الرحلات كلها أو ععظمها عتوقفة، فللمسافر أن يفسخ الإجارة لأن المنفعة تعطلت قبل 

م العقد، كما تقدم ععنا أن المنفعة إذا تعطلت قبل التسليم فسخت الإجارة. وهذا في حك
 تعطل المنفعة.

ولهذا نقل الإجماع على أن العين المؤجرة إذا تلفت قبل بن تيمية: "ااقال شيخ الإسلام 
 ".(1)قبضها بطلت

وقد نص الحنابلة على أن المستأجر لو أجّر دابة إلى عكة عثلا، فحدث خوف عام  
 ة.كما هو الحال هذه الأيام أو لم يحج الناس أن لكل عن المتعاقدين فسخ الإجار 

، أو يحمل عليها إلى عكان ععين، فانقطعت ليركبهاولو استأجر دابة قال ابن قداعة: "
 الطريق إليه لخوف حادث، أو اكترى إلى عكة، فلم يحج الناس ذلك العام عن تلك الطريق،

 ."(2)الإجارة فسخفلكل واحد عنهما 
ل إلى اع الأحو كما أنه أيضا يحق للمتعاقديْن عدم فسخ الإجارة والانتظار حتى ترج

 الحق لهما لا يعدوهما.  لأنسابق عهدها وتستقر الأعور؛ 
وإن أحب إبقاءها إلى حين إعكان استيفاء المنفعة جاز؛ لأن الحق لهما، لا "
 ".(3)يعدوهما

وقد عملت الخطوط السعودية بما يتمشى والشريعة الإسلاعية ففسخت الإجارة وردّت 
 .(4)لأصحابها التذاكرقيمة 

                                                           
= 

 يكن لم إن وأعا. الكراء ينفسخ أنه الوقت، ذلك عن المكري فغاب الحج، أيام في الرواحل كراء
 الذي الكراء فأعا الأعيان، في يكون الذي الكراء في عنده كله هذا ينفسخ، لا فإنه عقصودا الوقت
 إذ؛ المنفعة عنها ليستوفي المستأجر قبض التي العين بذهاب عنده ينفسخ لا فإنه: الذعة في يكون
ابن رشد، "بداية المجتهد"، الذعة  في عوصوف على انعقد وإنما بعينها، عين على الكراء ينعقد لم كان

4 :16  . 
  . 288: 30"، مجموع الفتاوىابن تيمية، " (1)
 .339: 5ابن قداعة، "المغني"،  (2)
 المصدر السابق. (3)
(4) https://sabq.org/hC6BrK.  :ه.23/02/1441تاريخ الاسترجاع 

https://sabq.org/hC6BrK
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 المسجد النبوي:مواقف المطلب الثاني: 

قد اتخذت الرئاسة العاعة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية 
بالسيارات في ساحة المسجد النبوي؛ تسهيلا للمصلين وتيسيرا  خاصةالسعودية عواقف 

ن أوقف سيارته في عليهم لأداء الصلوات الخمس في المسجد النبوي براحة وطمأنينة؛ إذ إن ع
 المواقف يطمئن عليها فهو يعلم أنه لا يصيبها شيء. 

أعلنت وكالة المسجد النبوي تعليق الدخول لمواقف الحرم الشريف عؤقتا وذلك وقد 
، ثم (1)هـ ، تماشيا عع الإجراءات الاحترازية1441/ 7/  24 الخميساعتبارا  عن عغرب يوم 

قف المسجد النبوي. وهذا التخريج خاص بالوقت الذي  بفضل الله تم فتح المساجد وفتح عوا
 ه وحتى بعُيد عيد الفطر المبارك.1441/ 24/7عغلقة، وهو عن تاريخ  المواقفكانت فيه 

الخدعة عقدعة في وقتها فلا ارتباط بين المتعاقدين فيها، فإذا  هأولا: القسم النقدي وهذ
وجد صاحب السيارة الموقف شاغرا أوقف سيارته ودفع الأجرة، وإن وجده عغلقا فلا 

 سواء أكان الإغلاق عاديا أم لظروف كورونا. الدخوليستطيع 
وقت شاؤوا،  الذين دفعوا عسبقا عقابل هذه المواقف لتأعينها في أي المشتركونثانيا: 

 فما الحكم بينهم وبين شركة المواقف ؟.
يندرج تحت تلف العين المؤجرة عدة ععينة وقد عرّ بنا أن لكل  الفقهيهذا الفرع 

 عنهما الفسخ ويستحق المؤجر المدة التي انتفع بها المستأجر بالعين. 
 المدة أول عن العين عنفعة نفس عليه المعقود كان ابن تيمية: "وإذا الإسلامقال شيخ 

 أو وتغريقه بزيادته أو وانقطاعه عا بنقص المنفعة هذه فيه نقصت وقت فأي آخرها إلى
 المنفعة عن وعانعا   العادة عن خارجا   يكون مما ذلك ونحو ثلج أو حر أو برد أو جراد حدوث
 عن يسقط أو الفسخ يملك أن فيجب ،عليها المعقود المستحقة المنفعة يمنع ذلك فإن المعتادة
 ".(2)المنفعة عن فات عا بقدر الأجرة

 تنفسخ الإجارة فإن المدة، عن شيء عضي بعد تتلف أن وقال ابن قداعة: "الثالث
                                                           

(1) http://www.alriyadh.com/1811334    :ه.23/02/1441تاريخ الاسترجاع 
لجنة ، )السيد محمد رشيد رضاوالمسائل". تحقيق  الرسائل ، "مجموعةأحمد بن عبد الحليم بن تيمية (2)

  . 230: 5(، التراث العربي

http://www.alriyadh.com/1811334
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 .(1) المنفعة عن استوفى عا بقدر الأجر عن للمؤجر ويكون عضى، عا دون المدة عن بقي فيما
عليها أن تردّ قيمة الفترة التي كانت المواقف  النبويوعليه فإن إدارة عواقف المسجد 

 عغلقة لمؤجر المواقف المشتِرك. 

 :المدارس الأهليةالمطلب الثالث: 

سة في هذه المدارس بأجرة االأهلية، وتكون الدر  المدارسيدرس كثير عن الطلاب في 
 للفصل أو السنة بموجب عقد واتفاق بينهما.   

يلها عن بعُد إثر جائحة كورونا في عنتصف الفصل الدارسة حضوريا، وتحو  تد توقفقو 
 . (3)حتى إشعار آخر (2)ه1440/1441الثاني عن العام الدراسي 

بعُد هل يفسخ العقد بينهما في بقية المدة عن الفصل  عنوعليه فبعد تحويل الدارسة 
الثاني، أو يعطي ولي أعر الطالب إدارة المدرسة أجرة الفصل الثاني، أو ينقص الأجرة؛ لأن 

 التدريس عن بعد يختلف عن التدريس حضوريا؟.
 هذه المسألة بالنظر إلى أن التدريس عن بُـعْد يختلف عن حيث الجودة فيينبني الحكم 
المعقود عليه هو تدريس الأبناء فقد نقصت المنفعة وهي الاستفادة،  ولكونواستفادة المتلقي؛ 

  الأجرة بمقدار النقص. نقصتوإذا نقصت المنفعة 
تختلف عن التدريس إلا أنه يمكن أن يقال إن المنفعة في التدريس عن بعُد وإن كانت 

الحضوري، فإن المنفعة لم تفت بالكلية، ولا شك أن المتلقي يستفاد نوعا عّا، وعليه فإن إدارة 
 المدارس تستحق الأجرة كاعلة إذا رضي ولي الأعر في استمرار تدريس أبنائه عن بعُد. 

ه، وأعا إن أعكن الانتفاع بالعين فيما اكتراها لكما جاء ذلك عن بعض العلماء: "
على نعت عن القصور، عثل أن يمكنه زرع الأرض بغير عاء، أو كان الماء ينحسر عن الأرض 
التي غرقت على وجه يمنع بعض الزراعة أو يسوء الزرع، أو كان يمكنه سكنى ساحة الدار، 

                                                           

  . 336: 5"، المغني" ،ابن قداعة (1)
(2) today/2020/03/08-https://beta.alarabiya.net/ar/saudi/.  :تاريخ الاسترجاع

 ه.25/02/1444
(3) today/2020/03/08-ta.alarabiya.net/ar/saudihttps://be/.  :تاريخ الاسترجاع

 ه.25/02/1444

https://beta.alarabiya.net/ar/saudi-today/2020/03/08/
https://beta.alarabiya.net/ar/saudi-today/2020/03/08/
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إعا في خيمة أو غيرها، لم تنفسخ الإجارة؛ لأن المنفعة المعقود عليها لم تزل بالكلية، فأشبه عا 
 ".(1)تعيبت، وللمستأجر خيار الفسخ على عا ذكرنا لو

وعليه فالمعقود عليه هو التدريس، وهو عا زال عوجودا، والطرف الآخر أيضا يقدم 
الخدعة المعقود عليها حسب الظروف المتاحة، والمتاح الآن هو التدريس عن بعد، وعليه 

 تستحق إدارة المدرسة الأجرة كاعلة.  

 للحجاج والمعتمرين:فنادق الإجارة المطلب الرابع: 

بعقود سنوية، بل قد تكون طويلة  لحجاجهاعادة عا تستأجر بعض الدول فنادق 
 المدى لتأعين السكن لحجاجها وقت عوسم الحج والعمرة.

وفي العام الماضي توقف الحج، واقتصر على عن كان داخل المملكة العربية السعودية، 
ا للراغبين 1441إقاعة حج هذا العام "ة: وزارة الحج والعمر فقد أعلنت  هـ بأعداد محدودة جد 

 .(2)"في أداء عناسك الحج لمختلف الجنسيات عن الموجودين داخل المملكة
الدولية لأرباب هذه الفنادق أجرة هذا الموسم، أم  البعثاتففي هذه الحالة هل تدفع 

 أن العقد يفسخ؟.
هذه الحالة أن العقد يفسخ في هذه العلماء في  أقوالحسب عا اطلعت عليه عن 

 المدة؛ لأنه حصل عانع لا قِبل للمتعاقدين له عن الاستفادة عن هذه الفنادق.
 أقوال العلماء في المسألة: 

عمن استأجر حماعا في قرية فنفر الناس ووقع الجلاء " :سئل شمس الأئمة الحلواني
 ."قال: إن لم يستطع الرفق بالحمام فلا . وعضت عدة الإجارة هل يجب الأجر؟

والظاهر أن المراد بالرفق به الارتفاق أي الانتفاع بنحو السكنى وفرض المسألة فيما إذا 
 .(3)عضت المدة، فلو لم تمض فالظاهر أن له خيار الفسخ؛ لأنه مخل بالمنفعة

يجد عن  ولم ،حماعا أو فندقا فجلا ذلك البلد اكترىوشبهه بمن وقال خليل: "...
                                                           

  . 337: 5"، المغني" ،ابن قداعة (1)
(2) https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2100944 تاريخ .

  ه.25/02/1442الاسترجاع: 
  . 78: 6"، حاشية ابن عابدينابن عابدين، " (3)

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2100944
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 ."(1)يسكنه، فقال المتقدعون: له أن ينحل عن الكراء
وكذلك الفنادق التي تكرى لأيام الموسم إذا أخطأها ذلك لفتنة نزلت وقال المواق: "

 ". أي يثبت الفسخ.(2)أو غيرها
وإن كان العذر في الطريق عن جدب أو خوف، فهو كما لو كان وقال الماوردي: "
 ."(3)ذر في الحالين عن غير المستأجر فصار ممنوعا عن استيفاء حقهلعذر في الدابة لكون الع

أن يحدث خوف عام، يمنع عن سكنى ذلك المكان الذي فيه العين وقال ابن قداعة: "
أو تحصر البلد، فيمتنع الخروج إلى الأرض المستأجرة للزرع، ونحو ذلك، فهذا  المستأجرة،

يمنع المستأجر استيفاء المنفعة، فأثبت الخيار،  ؛ لأنه أعر غالبالفسخيثبت للمستأجر خيار 
 ".(4)كغصب العين

وعليه فإن إجارة الفنادق تنفسخ هذا الموسم بسبب هذه الجائحة بين البعثات 
 الدبلوعاسية وإدارة هذه الفنادق؛ لتعذر استيفاء المنفعة.

 
  

                                                           

 فقال الحرير، دود . تمام كلاعه: "وعات575: 5"، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجبخليل، " (1)
 عن يجد ولم البلد ذلك فجلا فندقا أو حماعا اكترى بمن وشبهه. جائحة أنه الأشبه: القاسم ابن

 .الكراء" عن ينحل أن له: المتقدعون فقال يسكنه،
  . 563: 7"، التاج والإكليل لمختصر خليلالمواق، " (2)
  . 1090 :7 "،الحاوى الكبير" ي،الماورد (3)
  . 338: 5"، المغني" ،ابن قداعة (4)
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 الخاتمة

 وأستخلص النتائج التالية: ،بحمد الله وتوفيقه تم هذا البحث
تعريف الجائحة عند الفقهاء بما يصيب الثمار عن الآفات السماوية أو  ارتباط -1

 غيرها على اختلاف فيما بينهم فيما يعد جائحة عن غيره.     
 أن الجائحة عاعة في جميع المال وتصل إلى الأبدان وليست مختصة بالثمار. -2
يروسات يمكن أن فيروسات كورونا هي زعرة واسعة عن الفيروسات تشمل فأن  -3

تتسبب في مجموعة عن الاعتلالات في البشر، تتراوح عا بين نزلة البرد العادية 
وبين المتلازعة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات عن هذه الزعرة تتسبب 

 في عدد عن الأعراض الحيوانية. وأنه وباء وليس طاعونا.
 لا يتطلب ذلك فسخها.وأن عرض المؤجر غير عؤثر في الإجارة و  -4
وأن عدراء المقاولات وعن في حكمهم ممنّ لا يتولون العمل بأنفسهم إذا عرضوا لا  -5

 يتطلب ذلك فسخ العقد. 
يحق للمؤجر  -لا قدّر الله-عاعل البناء وعاعل محطة الوقود بهذا الوباء إذا أصيب  -6

 العمال.  لا يفسخها، وينتظر حتى يبرأأن يفسخ الإجارة، ويمكن أيضا أّ 
على الخطوط التي ألغت حجزات المسافرين وتوقفت عن السفر بإثر هذه الجائحة  -7

أن تردّ المبالغ لأصحابها كاعلة غير عنقوصة، إلا إذا رضي المسافرون بالانتظار 
 وعدم أخذ قيمة التذاكر لعل الأعور تنفرج ويرجع الطيران إلى حاله الأول.

، ولا شك في المدارس الأهلية ية في التدريس عن بعُدعنفعة التدريس لم تفت بالكل -8
ستفاد نوعا عّا، وعليه فإن إدارة المدارس تستحق الأجرة كاعلة إذا قد اأن المتلقي 

 رضي ولي الأعر في استمرار تدريس أبنائه عن بعُد.
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 المصادر والمراجع

"مجموع الفتاوى". تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،  أحمد بن عبد الحليم، بن تيمية،ا
)المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المملكة العربية السعودية، 

 .م(1995هـ/1416
ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، "مجموعة الرسائل والمسائل". تحقيق السيد محمد رشيد رضا، 

 )لجنة التراث العربي(.
عثمان بن عمر بن الحاجب، "جاعع الأعهات". تحقيق أبي عبد الرحمن بن الحاجب، ا

 .م(2000 -هـ 1421، اليماعة، 2الأخضر الأخضري. )ط
، بيروت: دار 2"البيان والتحصيل". محمد حجي وآخرون، )ط ،بن رشد، محمد بن أحمدا

 .م(1988 -هـ 1408الغرب الإسلاعي، 
: 3القاهرة(،  –المجتهد ونهاية المقتصد". )دار الحديث  "بداية ،بن رشد، محمد بن أحمدا

202  
 -هـ 1412بيروت: دار الفكر،  2"حاشية ابن عابدين". )ط محمد أعين، ابن عابدين،
 .م(1992

، 1"المختصر الفقهي". تحقيق حافظ عبد الرحمن خير، ) ط ،ابن عرفة، محمد بن محمد
 .م( 2014 -هـ  1435عؤسسة خلف أحمد الخبتور، 

علي بن عقيل، "التذكرة في الفقه". تحقيق الدكتور ناصر بن سعود السلاعة، ابن عقيل، 
 .م ( 2001 -هـ  1422، الرياض: دار إشبيليا، 1)ط

، "عقاييس اللغة". تحقيق عبد السلام محمد هارون )دار الفكر أحمد بن علي، بن فارس،ا
 .م(1979 -هـ 1399

 -هـ 1388غني". ) عكتبة القاهرة، تاريخ النشر: "الم ،بن قداعة، عبد الله بن أحمدا
 .م(1968

 -عادل عرشد  -"سنن ابن عاجه". تحقيق شعيب الأرنؤوط  ،محمد بن يزيد بن عاجة،ا
 -هـ  1430، دارالرسالة العالمية، 1عَبد اللّطيف حرز الله، )ط -محمَّد كاعل قره بللي 

 م(.  2009
، دار 1ر، "الإجماع". تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد، ) طمحمد بن إبراهيم بن المنذابن المنذر،  
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 .م( 2004هـ/  1425المسلم، 
، 2زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم، "البحر الرائق شرح كنز الدقائق". )طابن نجيم، 

 .دار الكتاب الإسلاعي (
ثين في رسائل "الجاعع لمسائل المدونة". تحقيق مجموعة باح، بن يونس، محمد بن عبد اللها

، ععهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلاعي، جاععة أم القرى 1دكتوراه، )ط
 .م( 2013 -هـ  1434)سلسلة الرسائل الجاععية الموصى بطبعها ،

مَحمَّد كاعِل  -داود سليمان بن الأشعث، "سنن أبي داوود". تحقيق شعَيب الأرنؤوط أبو
 م(،  2009 -هـ  1430 ،دار الرسالة العالمية ،1طبللي، )

عادل عرشد، وآخرون،  -أحمد بن حنبل، "عسند الإعام أحمد". تحقيق شعيب الأرنؤوط 
 م (.   2001 -هـ  1421،، 1)ط

"أسنى المطالب في شرح روض الطالب".  )دار الكتاب  ،الأنصاري، زكريا بن محمد
 .الإسلاعي(

"صحيح البخاري". تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، )  محمد بن إسماعيل، البخاري،
 .، دار طوق النجاة(1ط

"المطلع على ألفاظ المقنع". تحقيق محمود الأرناؤوط وياسين  ،البعلي، محمد بن أبي الفتح
 .م( 2003 -هـ 1423، عكتبة السوادي للتوزيع، 1محمود الخطيب، ) ط

، دار الفكر، 2لماء، "الفتاوى الهندية".  )طنظام الدين البلخي ومجموعة عن العالبلخي، 
 .ه(1310

أبو بكر أحمد بن الُحسَين ، السنن الكبرى. تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن ، لبيهقيا
 -هـ  1432، عركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلاعي، 1التركي، )ط

 م( 2011
اية المطلب في دراية المذهب". تحقيق: أ. د/ عبد عبد الملك بن عبد الله الجويني، "نهالجويني، 

 م(2007-هـ1428، دار المنهاج، 1العظيم محمود الدّيب، )ط
، المطبعة الخيرية،  1"الجوهرة النيرة على مختصر القدوري". )ط ،الحدادي، بو بكر بن علي
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 الثانيالجزء  – 196العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 229 - 

"التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب". تحقيق أحمد بن عبد  ،خليل بن إسحاق خليل،
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 المستخلص

الجريم  هي كل فعل يمكن إسناده إلى فاعله يهدد عصلح  اجتعاعي  محعي  ولئن كانت 
إذ لا يكفي لتقرير المسؤولي  الجنائي  أن يصدر عن الجاني سلوك  ي .عنأبجزاء جنائي أو تدابير 

إجراعي ذو عظهر عادي بل لابد عن توافر ركن ععنوي الذي هو عبارة عن ني  داخلي  أو 
ينصرف إلى كل  التعويضالتعدي في عقام جرائم  إن. كذلك و باطني  يضعرها الجاني في نفسه

دثه يقصد عنه إحداث إخلال بواجب قانوني يترتب عليه إحداث  ضرر بالغير سواء كان محح
 .هذا الضرر أو لا يقصد عنه ذلك

كتشف عؤخرا كان سبب
ً
ا في الاهتعام في بيان المسئولي  المترتب  ولعل فيروس كورونا الم

بعض الأشخاص المصابين بفيروس  يجد  إذ إن المتابع للوضع الوبائي نقل العدوى به  على
لي  المترتب  عن نقل ؤو لذي يثير التساؤل عن عاهي  المسعر ا، الأنقل العدوى تععدواكورونا 

  .والأردني والععانيالقانون المصري  نا عن شخص إلى آخر ععدا وحكعها فيفيروس كورو 
 الجرائم العمديةلية، الجنائية، المدنية، ، المسؤو  19_ كوروناالكلمات المفتاحية:  

  



 الجزء الثاني – 197العدد  –الشرعية  مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم

- 236 - 

Abstract 
And while a crime is every act that can be attributed to the perpetrator 

that threatens a protected social interest with a criminal penalty or security 
measures. Ai it is not sufficient for the determination of criminal 
responsibility that the perpetrator commits criminal behavior with a physical 
appearance. Rather, a moral element must be present, which is an internal or 
inner intention that the perpetrator harbors in himself. Likewise, the 
transgression crimes in the place of compensation are directed to every 
breach of a legal duty that results in causing harm to others, whether the 
originator is intended to cause this harm or not. 

Perhaps the newly discovered Corona virus was a reason for interest 
in explaining the responsibility of transmitting the infection with it, as a 
follower of the epidemiological situation finds some people infected with 
the Coronavirus deliberately transmitting the infection, which raises the 
question of what is the responsibility for deliberately transmitting the 
Corona virus from one person to another and its ruling In Egyptian, 
Jordanian and Omani law.    

 
 Keywords: Corona_19, Responsibility, criminal, civil, intentional 

crimes.  
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 :مقدمة

 يمكن أن تتسبب في أعرا  تمثل فيروسات كورونا فصيل  كبيرة عن الفيروسات التي
الحال  النعطي  لمتلازع  الشرق الأوسط التنفسي  الحعى والسعال أو . إذ تشعل أعرا  للبشر

وقد تشعل الحالات الوخيع  الفشل . ضيق التنفس. كعا يحعد الالتهاب الرئوي شائعاً 
 .(1) التنفسي الذي يتطلب التنفس الاصطناعي والدعم في وحدة للعناي  المركزة

لاسيعا الفشل الكلوي. وأصيب بعض المرضى بفشل في وظائف بعض الأعضاء، و 
ويبدو أن الفيروس يتسبب في عر  أشد وخاع  لدى الأشخاص الذين يشكون عن ضعف 
الجهاز المناعي، والمسنين، والأشخاص المصابين بأعرا  عزعن ، عثل داء السكري والسرطان 
وأعرا  الرئ  المزعن  ويبلغ ععدل الوفيات بين الأشخاص المصابين بفيروس عتلازع  الشرق 

ن نحظم ذا التقدير عبالغاً فيه، نظراً لأ%، وعع ذلك فقد يكون ه35الأوسط التنفسي  نحو 
بلاغ عن حالات عتلازع  كذلك فقد تم الإ  .الترصد القائع  قد لا تسجل الحالات الخفيف 

، وبلَّغت المعلك  العربي  السعودي  عن 2012بلداً عنذ عام  27الشرق الأوسط التنفسي  في 
 .(2)تقريباً عن الحالات البشري % 80

-فيروس الكورونا "كوفيدأعلنت  عنظع  الصح  العالمي  ظهور  2019نهاي  عام  وفي
كتشف عؤخراً. وسريعاً عا و " 19

ح
 19-كوفيد أن علنتأهو عر  يسببه فيروس كورونا الم

.  كورونامما دفع العالم كله لاتخاذ تدابير احترازي  عن شانها الحد عن انتشار جائح    .جائح 
انتشار هذا المر  عن بين  ساهمت في لك عدد عن السلوكيات البشري  التينه زاعن ذأغير 

عشعول  مجتعع كلتلك السلوكيات عا يتصف بالعفوي  وعنها عا يتصف بالععدي . إلا أن  
 تستقيم أن يمكن لاو  الحياة مجالات كاف  في الأفراد سلوك تنظيم عهعتها النظم عن بعدد
 تجاه وحقوقهم الأفراد لي ؤو عس تتحدد القواعد وبهذه .بدون تلك النظم تستعر أو الحياة

                                                           

 م 12/11/2020( انظر تفصيلاً: عوقع عنظع  الصح  العالمي  استرجعت بتاريخ (1
cov/ar/-https://www.who.int/features/qa/mers 

 ظهرت لأول عرة في يل  كورونا التى( هو أحد فيروسات فص covid_19رونا ) و كالجدير بالذكر  أن  
  فى المعلك  العربي  السعودي .  2012عام 

 م12/11/2020استرجعت بتاريخ   ( انظر تفصيلاً: عوقع عنظع  الصح  العالمي (2
  cov/ar/-https://www.who.int/features/qa/mers 

https://www.who.int/features/qa/mers-cov/ar/
https://www.who.int/features/qa/mers-cov/ar/
https://www.who.int/features/qa/mers-cov/ar/
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 تجاه امجمتعع وواجبات لي ؤو عس وكذلك فيه، ونيعيش امجمتعع الذي وتجاه البعض بعضهم
ت سلوكيات بعض الأفراد خرى تواتر أتارة والكراهي  تارة  العلاجعام اليأس عن توافر أو   .الفرد

الصحي  أو على أزرار  مجال الرعاي  المتععد على العاعلين في قنشر المر  عن طريق البص في
 . (1)الأعاكن المعهود تلاعسها المصاعد وفي

الجنائي  ني  لتختص المسئولي  لي  بنوعيها الجنائي  والمدؤو للعس قياميترتب على ذلك 
جراعي  غير سوي  تحتاج إلى التهذيب والإصلاح إوعا يحويه عن نفس  يالج  الشق الجنائعبم
 سلوك غيراللي  عدني  تهدف إلى جبر كاعل الضرر الذى سببه هذا ؤو نزال العقاب بها. وعسإو 
 بالعقاب تارة وبالتعويض تارة أخرى. يبغي  ردع المعتد يسو ال

 أهمية البحث:

عن الموضوعات المستحدث  لما تثيره عن ” فيروس كورونا“نقل العدوى بـ تعد جريم  
 .عشاكل قانوني  ناتجه عن نقل العدوى

 تععدوايجد بعض الأشخاص المصابين بفيروس كورونا  يللوضع الوبائ إذ ان المتابع
 عن نقل العدوى، الاعر الذي يثير التساؤل عن عاهي  المسئولي  المترتب  عن نقل فيروس كورونا

 .والععاني القانون المصري والأردني شخص إلى آخر ععدا وحكعها في
بحث المسئولي  الجنائي  والمدني  المترتب  على  بالخو  في لذا كان هناك التزام قانوني

 لما يكتنف هذا الفعل عن الخس  والغدر. كوروناتععد نقل فيروس  
 مشكلة البحث:

أنه لا يوجد نص  عن نقل فيروس كورونا، فيالمترتب  تكعن صعوب  تحديد المسئولي  
تطبيقا –يقر العقاب على هذه الواقع   والععاني والأردني يالمصر  يالقانون الجنائ خاص في

عكاني  تكييف إناءً على ذلك  يثير البحث عدى ب”. لا جريم  ولا عقوب  إلا بنص“لمبدأ 
 ، بناء على القواعد العاع  فيستجدفيروس كورونا الم“لي  الجنائي  لنقل العدوى ب ؤو المس

 .التجريم والعقاب
يستخدم فيه  يالسلوك الذ يه” فيروس كورونا“  نقل العدوى ب ولئن كانت جريم

                                                           

 م12/11/2020عصابون بفيروس كورونا يحاولون نشر المر  . استرجعت بتاريخ ( انظر تفصيلاً: (1
https://cutt.us/WTKcE 

https://cutt.us/WTKcE
https://cutt.us/WTKcE
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اؤل حول إذ يثور التس هذا الفيروس لنقله للعجنى عليه قاصدا إلحاق الضرر به الجاني
نقل الفيروس للغير ععداَ )كقيام  حال  تسببهم في هذا الفيروس في يالمسئولي  المدني  لحاعل

شخص عصاب بالفيروس بالرغم عن علعه بالإصاب  باستععال مجعوع  عن الأدوات وتوزيعها 
 .على أشخاص آخرين لإعادة استععالها، أو وضع اللعاب على عقابض الأبواب وغيرها(

  
 :منهجية البحث

نقل  في يني  عن القصد الجنائنائي  والمددراستنا الموسوع  بيان المسؤولي  الج نلتعس في
المنهج  . عن خلالوالععاني والأردني يكدراس  عقارن  بين المشرع المصر   (كورونافيروس  

ي وعا يترتب عليه عن عقاب للقصد الجنائ نظع استقراء النصوص الم عن خلال الاستقرائي
الذى لحق لي  المدني  بغي  جبر كاعل الضرر ؤو للعس نظع . وكذلك النصوص الميالمعتد

 بالمضرور.
  خطة البحث:

 كورونانقل فيروس   في يسئولية الجنائية عن القصد الجنائالمبحث الأول: الم
 : مصدر المسئولية وموانعهاالمطلب الأول

 : أركان جريمة نقل فيروس كورونا عمداً  لثانيالمطلب ا
 يالركن الماد: الفرع الأول

 الفرع الثاني: الركن المعنوي
 يالركن الشرعالفرع الثالث:  

 المعاملة العقابية الناتجة عن نقل فيروس كورونا: المطلب الثالث
 كورونانقل فيروس   في يسئولية المدنية عن القصد الجنائ: المالمبحث الثاني

 كوروناالمدنية عن تعمد نقل فيروس   المسؤوليةالمطلب الأول: عناصر قيام 
 كورونامسئولية نقل فيروس   الفرع الأول: الخطأ في

 كورونامسئولية نقل فيروس   الضرر في :الفرع الثاني
 الفرع الثالث: علاقة السببية بين الخطأ والضرر

 كورونا: التعويض عن تعمد نقل الاصابة بفيروس  المطلب الثاني
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 كورونانقل فيروس  في يلية الجنائية عن القصد الجنائؤوالمس: المبحث الأول

 وتقسيم:تمهيد 
و سلوك مخالف للحق والعدل المستقيم. إذ تنصرف إلى أكل فعل    الجريم  هي إن

يكفي لتقرير المسؤولي  الجنائي  أن  إلا أنه لا تيان الشخص فعلًا مجرعاً يستوجب العقاب إ
 (1)القصد الجنائييصدر عن الجاني سلوك إجراعي ذو عظهر عادي بل لابد عن توافر 

 يكتنفه بعض الغعو  في كوروناتععد الاصاب  بنقل فيروس   في يالجنائبيد أن القصد 
غير محددة لارتباطها بأسباب  يه عن نتيج  الوفاة أو المر  إذ هتحديد ععناه وعا يترتب علي

 أخرى. وعا يترتب على ذلك عن تباين المعاعل  العقابي  تبعاً لتباين النتيج  . 
 :ثلاث  عطالب على النحو التالي بحث فيعا سبق نتناول بيان هذا المسياق  في
 مصدر المسئولية وموانعها: المطلب الأول 

 أركان جريمة نقل فيروس كورونا عمداً : لثانيالمطلب ا
 يالركن الماد: الفرع الأول
 الركن المعنوي :الفرع الثاني

 يالركن الشرعالفرع الثالث:  
 فيروس كورونا المعاملة العقابية الناتجة عن نقل: المطلب الثالث

 

                                                           

نجيب بوالمين: "الجريم  والمسأل  الوسيولوجي _ دراس  بأبعادها السوسيوثقافي  والقانوني ، )الجزائر:  (1)
 11_10م( 2008، كلي  العلوم الانساني  والاجتعاعي ، جاعع  عنتورى قسنطين ،رسال  دكتوراة
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 لية وموانعهامصدر المسؤو: المطلب الأول

ثم نتبعه  ثم بيان الأهلي  الجنائي  ذلك المطلب بيان عصدر المسئولي  الجنائي  نتناول في
 :  الجنائي  وذلك على النحو التاليببيان عوانع قيام المسئولي

 . مصدر المسؤولية الجنائية أولًا:
هو  ٬علاق  عن العلاقات أو يحدث فيها تعديلا  ئالسبب القانوني الذي ينشإن 

صفه لقواعده أن تتضعن صيغ  خطاب يحتوي على يلجأ المشرع عند و الذى  الحقيقيالمصدر 
ه ذا ارتكب سلوكا حقق به واقع  ععين  فإنإإنذار عوجه إلى المرسل إليه ينبه عليهم فيه بأنه 

يفيد أن الالتزام بالعقوب  أصبح عشروطا  الأعر الذي  ،يؤدي إلى التزاعه بتحعل عقوب  محددة
ذا فالفقه الجنائي الحديث يرى أن قاعدة التجريم تتكون . ل(1)بتحقيق المخاطب لتلك الواقع 

 :على النحو التاليعن شقين 
 .شق الحكم يتضعن عا نهى عنه المشرع أو عا يأعر به  :الأولالشق   -
هو الجزاء ويتضعن بيانا بالأثر القانوني المترتب على الإخلال بذلك  :الشق الثاني -

 (2) الالتزام الأصلي
عن خلال بيان  قام بإيراد بيان وصفي و كاعل للواقع  الجنائي قد المشرع  ولئن كان

 كعا أن .وبالتالي يتضح أنه أعطى نموذجا قانونيا لها ،عناصرها تعيين و عرتكبها وعقوعاتها 
ه يؤثر على المسؤولي  الجنائي  هناك قواعد جنائي  تتضعن وقائع أخرى إذا توفرت إحداها فان

 .(3)نشوئهان تحول دون توفر شروطها و بأ
 ثانياً: الأهلية الجنائية

الأهلي  الجنائي  هي مجعوع  الصفات الشخصي  أو العواعل النفسي  التي يلزم توافرها 
ن إإذ  الواقع  الإجراعي  إليه باعتباره اقترفها عن إدراك وإرادةالشخص كي يمكننا نسب    في

يسأل جنائيا إلا إذا كان  لي  أي أن الإنسان لاؤو الأهلي  الجنائي  هي عناط المس
                                                           

" دراس  تحليلي  عقارن  ، )القاهرة:  عطبع  نهض  عصر يرؤوف عبيد، "السببي  فى القانون الجنائ (1)
،1966 ، )62 

( 2002الجاععي ،  المطبوعات دار"، ) الاسكندري : الجريم  عن الجنائي  الفرد عسئولي ، "هاشم عباس (2)
147 

 65رؤوف عبيد، عرجع سابق، ( 3)
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 .(1)للعساءل  أهلا 
 كتعال عدارك الشخص وقدرته على فهم طبيع  أفعالها و  تمام الأهلي ولا شك أن 

ثار المسؤولي  التي يقررها الشارع، وقرين  اكتعال الأهلي  لدى آهلا لتحعل أ ترتبط بكونه 
ثبات عدم توافر إثبات عكسها، فيجوز إذ يجوز إالشخص في هذه المرحل  ليست قاطع ، 

 هذه الأهلي  لدى الشخص لجنون أو عاه  عقلي  على الرغم عن بلوغه سن الرشد الجنائي
قديرهم للأعور وعن غير المعكن الجزم بالسن التي )تمام الثاعن  عشر(، فالأفراد يتفاوتون في ت

ن يترك تحديد أدرج  ععقول  عن النضج العقلي، فالمشرع لا يستطيع  ليإيصل فيها الناس 
ن يراعي الراجح والغالب عن أنما ينبغي إنسان، و إلى الظروف الذاتي  لكل إهذه السن 

 .(2)لى تحديدها بسن ععين إالاحوال، لذلك يععد 
، فالطب يوفر اقانوني االأهلي  الجنائي  عفهوم طبي قبل أن تكون عفهوعوعليه فإن 

المعطيات الفني  التي تحدد الوضع الصحي للعقل والجهاز العصبي، فإذا توافرت هذه المعطيات 
أعطيت عفهوعها القانوني أي صلاحيتها لتكون عرتكزا لقيام أو عدم قيام عسؤولي  الإنسان 

 .(3)عن أفعاله
 

 

 لية  : موانع المسؤو ثالثاً 
  العاهة العقلية: .1

لى عدلولها " إيقصد بها "جميع عا يصيب العقل عن علل مخل  بوظيفته وهي بهذا تضم 
الجنون " وكل آف  أخرى تصيب العقل كالتخلف العقلي الذي يتوقف فيه نمو القدرة العقلي  

ويشعل هذا المصطلح في عدلوله   كلياً أو جزئياً "  للإدراكفي المستوى الذي لا يؤهل المصاب 
 للإنسانن ععنى كلع  "العقل" علعياً يقوم على "عد الحياة العقلي  ل النفسي  " لأأيضاً " العل

رادي إخر لا وهو العقل الظاهر أو الشعور والآ راديإتتكون عن جهازين فرعيين أحدهما 
ابتلى  فإذا تتجزأويكونان وحدة لا  للأخروهو العقل الباطن أو اللاشعور وكل عنهعا عتعم 

  في العقل الباطن بعلل نفسي  كان له أثره في عظاهر الحياة الشعوري  وعد في نظر العلم عاه
                                                           

 71رؤوف عبيد، عرجع سابق، (1)
 76رؤوف عبيد، عرجع سابق، (2)
 164، عرجع سابق، هاشم (عباس3)
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عا رادة بالعلل النفسي  حقيق  علعي  وعن هذه العلل دراك والإالعقل وتأثر كل عن علكتي الإ
 .(1) رادة "دراك أو الإرادة وعنها عا تضعف الإدراك أو الإلى فقد الإإتؤدي 

 حالة السكر :  .2
نسان غير قادر على عزاول  أععاله المعتادة بأنه "الحال  التي يكون فيها الإ يعرف السكر

الفرق  ذا زاد السكر ازدادإو عقاقير مخدرة ، فأ  نتيج  لتعاطيه عشروبات كحولي  بالطرائق العادي
، فيقل شعور السكران بنفسه ويقع تحت ان سكرانًا وبين حالته غير سكراننسبين حال  الإ

تأثيره غرائزه وطباعه البدائي  بفعل الكحول والمخدر وتضعف فيه قوة ضبط النفس فيندفع وراء 
 (2) ذا عا بلغ السكر أشده صار السكران كامجمنون تماعاً إإحساساته وعشاعره حتى 

 كراهالإ  .3
نسان عن عؤثرات تعدم عنده الاختيار أو تضعفه الى حد حصره في هو عا يصيب الإ

ليها بقوة غالب  أو يمتنع عن أععال واجب  إأععالًا رغم إرادته أو عدفوعاً  سبيل واحد فيأتي
نسان عن عليه رغعاً عنه، ولما كان الاختيار هو أحد ركني المسؤولي  الجزائي  فعا يقع عن الإ

دم إرادة الفعل المكون للجريم  الاختيار لا يكون جريم  لع انعدامأو ترك عع  ناعاعتفعل أو 
وتتحقق به المسؤولي   للإرادةفعال عتحققاً وعنسوبًا ا ضعف الاختيار يبقى القصد عن الأذإف

كراه الشديد يستوجب رفع ختيار عن الضعف الناتج عن ضغط الإ ن عا يشوب الاأغير 
لى درج   إن تشل إرادة الشخص أو تقيدها أالمسؤولي  الجزائي . كعا عرّف بأنه "قوة عن شأنها 

 (3) ن يتصرف وفقاً لما يراه"أكبيرة عن 
  الدفاع الشرعي .4
على نحو فيه يتصرف  الذي لا يسأل الشخص جنائياً إذا كان وقت ارتكابه السلوك 

عن ممتلكات لا غنى عنها لبقاء  أو عن شخص آخر أو يدافعععقول للدفاع عن نفسه 
ويجب أن يكون ، ضد استخدام عنهاالشخص أو شخص آخر أو عن ممتلكات لا غنى 

الذي يهدد هذا الشخص أو الشخص بطريق  تتناسب عع درج  الخطر  الدفاع الشرعي
 .(4)خر او المعتلكات المقصود حمايتهاالآ

                                                           

جاعع  الجزائر،  رسال  دكتوراة كلي  الحقوق "، )الجزائر: الجرائم ضد الإنساني "( عبد القادر البقيرات، 1)
2012) ،92. 

 .63، عرجع سابق، هاشم عباس (2)
 106عبد القادر البقيرات، عرجع سابق، ص (3)
 67رؤوف عبيد، عرجع سابق، (  4)
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 رونا عمداًونقل فيروس ك أركان جريمة: لثانيا المطلب

يروس كورونا عمداً ) الركن المادي، والركن بيان أركان جريمة نقل ف فينتناول 
 :تيةالآالفروع  المعنوي، والركن الشرعي( وذلك في

 

 :يالركن الماد: الفرع الأول
كيانها وتكون له طبيع  عادي    كل فعل يدخل في  يللجريم  هو أدواتها أ يالركن الماد

ي ن وضوح الركن المادإلها، إذ  يفتلعسه الحواس، ولا يعرف القانون جريم  بغير الركن الماد
على عرتكبهاـ ويقصد بالركن المادي للجريم  السلوك الإجراعي  ايجعل إقاع  الدليل عيسور 

 .(1)الذى يؤدي إلى حدوث نتيج  يعاقب عليها القانون 
 رونا ععداً ثلاث  عناصر:و جريم  نقل فيروس ك في يادالموللركن  

 .الأول: السلوك الإجرامي
العقل  محيط في خلالها الجريم  وتظل الجاني ذهن في تختعر بفكرة عادة الجريم  تبدأ

مجمتعع ويأخذ السلوك ا على خطر ودون ضرر وبلا علعوس خارجي ثرأ لها يكون أن ودون
 :الجريم  طابعين على النحو التالي هذه جراعي فيالإ

لنقل  يجابيإ نشاط بارتكاب الجاني به يقوم فعل كل : ويتعثل فيالإيجابيالطابع 
وجه  فيالإصاب  بفيروس كورونا ععداً، ويكون ذلك عن خلال عدة ممارسات كتععد العطس 

و حقنه أعليه،  امجمنيطريق  في، أو ترك النفايات امجمني عليه، أو البصق على عقابض الأبواب
تصدرها  التيحالات ععين . أو انتهاك التعليعات  لا تتحقق إلا في الصورةبالفيروس وهذه 

 .(2)روناو صاب  بفيروس كد نقل الإصالجهات الصحي  بق
لها طبقا  ععال المكون ععداً ععلًا عن الأ فاعلا للجريم  عن يرتكبها أو يأتيإذ يعد 

                                                           

الجنائي "، )القاهرة:   الجريم  والمسئولي –عبد الأحد جمال الدين، "المبادئ الرئيسي  فى القانون الجنائي ( (1
 .303(،1994دار الثقاف  الجاععي ، 

بشأن الاحتياطات الصحي  للوقاي  عن الأعرا   1958لسن   137قانون العن  12انظر المادة رقم ( (2
إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأعرا  تنص على " والتي. المعدي  بالإقليم المصري

أعا في الجهات التي ليس بها طبيب   .المعدي  وجب الإبلاغ عنه فورا إلى طبيب الصح  المختص
 . "ط  الإداري  التي يقع في دائرتها محل إقاع  المريضصح  فيكون الإبلاغ للسل
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 .(1)ردنيوالأ يلقانون العقوبات المصر 
 اعتناع عن كل فهي ، به عأعور فعل إتيان عن الاعتناع فيويتعثل : الطابع السلبي

كاعتناع المواطنين عن لبس  ،(2)للععتنع عقاباً  ووضع به القيام النظام أوجب بفعل القيام
، واعتناعهم عن استخدام المواد الاجتعاعيالكعاع   واعتناعهم عن اتباع قواعد التباعد 

لات. المستشفيات المخصص  لمثل تلك الحا فيأو العزل  زلينالمطهرة، واعتناعهم عن العزل الم
 .(3)نشط واعتناعهم  غلق المحلات والأ

 .صابة بفيروس كوروناتحقق الإب الثاني: النتيجة الإجرامية
يثور تساؤلٌ حول عدى اعتبار جريم  نقل فيرس كورونا عن الجرائم ذات النتيج  

عن جرائم السلوك امجمرد؟ ذكرنا أن المشرع المصري قد جرم  كل فعل يخل  وأالإجراعي  
عقوبات  375نص المادة  فيو تعريضها للخطر طبقا لما جاء أ المصريبسلاع  المواطن 

 .(4)عصري
خرى بالقانون أعواضع  في الجانيلقيام عقاب  أساسينه اعتد بالنتيج  كشرط أغير 

و أكل عن اعطى ععدا لشخص جواهر غير قاتل  فنشأ عنها عر  حيث نص على أنه "  
المدن على سطح أو  فيعن وضع _ 3نه "أكعا نص على    .(5)عن الععل" وقتيعجز 

أو غيرها مما يضر بالصح  عركب  عن فضلات أو روث البهائم  حيطان عسكنه عواد
 .(6)"الععوعي 

                                                           

 1فقرة رقم   74، أنظر المادة رقم  1937لسن   58رقم  المصريعن قانون العقوبات  39المادة رقم ( (1
   1960لسن   16رقم  الأردنيعن قانون العقوبات 

 .303عبد الأحد جمال الدين، عرجع سابق، ( (2
   ، بشأن الاوضاع الصحي  بالأردن2020لسن   2أعر الدفاع رقم  ((3

نص أخر ، يعاقب بالحبس عدة لا  فيعكرراً : "عع عدم الاخلال بأي  عقوب  أشد واردة  375عادة   (4)
قوة أعام شخص ............أو لتقل عن سن  كل عن قام بنفس  أو بواسط  غيرة باستعرا  ا

أو تعريض حياته  طعأنينتهفس امجمنى عليه أو التكدير أعنه أو سكينته أو ن فيالتهديد القاء الرعب 
عصلحته أو المساس بحريته الشخصي  أو  عن ممتلكاته أو ءبشيأو سلاعته للخطر أو الحاق الضرر 
 شرف  أو اعتباره أو بسلاع  ارادته .

 م1937لسن   58عن قانون العقوبات المصرى رقم  265انظر المادة   (5)
 : "يعاقب بغراع  لا تجاوز خمس  وعشرين جنيها كل عن ارتكب فعلا عن الأفعال الاتي : 379عادة   (6)
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ساوى بين السلوك امجمرد عن النتيج  والسلوك  المصرين المشرع أيتضح عن ذلك 
المقترن بالنتيج  عا دام ذلك يخل بسلاع  المواطن، وعن ثم نعتقد أن عوقف المشرع يثير اللبس 

جراعي ، هل هي والغعو  حول عدى طبيع  جريم  نقل فيروس كورونا بالنظر إلى النتيج  الإ
 ؟عن جرائم النتيج  أم جرائم السلوك

حد عناصر قيام النتيج  أكع  الدستوري  اعتدت بكون مخالف  النص هو إلا أن المح
فقالت " ذلك أن العلائق التي ينظعها هذا القانون في مجال تطبيقه على المخاطبين 
بأحكاعه، محورها الأفعال ذاتها، في علاعاتها الخارجي ، وعظاهرها الواقعي ، وخصائصها 

 .(1)هي التي يتصور إثباتها ونفيها"المادي ، إذ هي عناط التأثيم وعلته، و 
ولا يلزم أن  و وفاة إنسان كان على قيد الحياهوه اجريم  القتل يحدث أثر فعن يرتكب 

رد السلوك  ن تتكون بمجأن بعض الجرائم يمكن إجميع الجرائم إذ  فيتتوافر النتيج  المادي  
عقوبات وهو عا يرى  375نصت عليها المادة  التينسان للخطر كجرائم تعريض سلاع  الإ

يتوافر فيها القصد  التيالباحث انطباقها على جريم  نقل فيروس كورونا  كأحد الجرائم 
 .(2)الاحتعالي

ني  ثانوي   الاحتعاليوقد أيدت ذلك محكع  النقض المصري  حيث قالت  بأن القصد 
 .(3)عستويا لديه أن تحدث أو لا تحدثجراعي  اني قواعها توقع حدوث النتيج  الإالج ىلد

 الإجراعيثر للسلوك أإلا بوجود  الجنائيثبات القصد إويرى الباحث أنه لا يتصور 
و التغير في العالم الخارجي أالأثر  هيعليه  ثبات نقل فيروس كورونا للعجنيإو وهو النتيج  

العالم الخارجي باعتدائه أي عا يحدثه الفعل عن تغير في  .(4)الذي يتعخض عن هذا السلوك
 و أالحياة وبتهديده للنظام العام  فينسان  يحعيها القانون الجنائي كحق الإعلى المصالح التي

ى هذا عرا   سواء أدعيه القانون كسلاع  الشخص عن الأو حق يحأالاعتداء على عصلح  
                                                           

ضع فى المدن على سطح أو حيطان عسكنه عواد عركب  عن فضلات أو روث البهائم او روث و عن  .3
 البهائم أو غيرها مما يضر بالصح  الععوعي "

 لدستوري  العليا المصري قضائي  المحكع  ا 17لسن   49الدعوى رقم   (1)
 378_377أبو امجمد على عيسى، عرجع سابق، (2) 
 م10/2/2016قضائي  ،  جلس   85لسن   30458الطعن رقم   (3)
 .99م( ، 1971سمير الشناوي، "الشروع في الجريم " ، )القاهرة:  دار النهض  العربي   (4)
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 و مجرد تهديدها بالخطر.أالاعتداء إلى الإضرار بها 
عن ضرورة قيام النتيج  كأصل عام لإنزال العقاب فلم  المصريقره المشرع أبخلاف عا و 

نه " لا عبرة أالنتيج  المادي  سوى فيعا نص عليه المشرع حيث ذهب إلى  الأردنييعير المشرع 
للنتيج  إذا كان القصد أن يؤدي إليها ارتكاب فعل إلا إذا ورد نص صريح على أن ني  

 .(1)لف عنصراً الوصول إلى تلك النتيج  تؤ 
فيروس كورونا  عصابيخر كعاع  سبق لأحد آفإذا تععد شخص عا بإعطاء شخص 

ا يعد جريم  حتى ولو لم تتحقق صاب  هذا الشخص فهذإعن ذلك  ياعها يبتغاستخد
جرائم النقل المتععد لفيروس كورونا حيث لا تثور قضي   فيذلك غير عتصور  أنصاب . إلا الإ

ن تكون أليه. وهو عا يرجع بنا إلى ضرورة ع التجريم والعقاب إلا بعد اكتشاف إصاب  امجمني
نسان ن يكتشف الإأات النتيج  المادي . إذ لا يمكن جريم  نقل فيروس كورونا عن الجرائم ذ

تجبره على استشارة الطبيب المختص وعا يترتب صابته بالفيروس دون ظهور أعرا  عليه إ
 فيتعر  لما يماثل ذلك  الأردنيصاب  بالفيروس. ولعل المشرع على ذلك عن الكشف عن الإ

عوضعين على النحو  فيبالنص على النتيج  المادي  بنصوص صريح   الأردنيقانون العقوبات 
 : التالي

 .(2) يعاقب بالإعدام على القتل قصداً  .1
أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل عؤثر عن كل عن 

وسائل العنف والاعتداء نجم عنه عر  أو تعطيل عن الععل عدة تزيد على 
 .(3) عشرين يوعاً، عوقب بالحبس عن ثلاث  أشهر إلى ثلاث سنوات

شرطي   فيبعد عن ذلك أهو  إلى عا الجزائيسلطن  ععان فقد ذهب المشرع  فيأعا 
الجريم  عا لم تكن نتيج  لا يسأل شخص عن النتيج  لقيام التجريم والعقاب فنص على أنه 

 (4)لسلوكه الإجراعي

                                                           

 م                                                                 1960لسن   16رقم  عن قانون العقوبات الأردنى 328المادة   (1)
 م 1960لسن   16عن قانون العقوبات الأردنى رقم  333المادة   (2)
 م                                                                1960لسن   16رقم  الأردنيعن قانون العقوبات  65المادة   (3)
 م2018لسن   7رقم  الععاني السلطانيعن المرسوم  34المادة  (4)
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صاب  لم تتحقق الإ صاب  غيره بقصد عاإ فيناء عليه لا يعاقب الشخص المتسبب ب
كورونا نظرا لعدم ظهور أيه   سبفيرو كثير عن حالات الاصاب    فيفعليا وهو عا يتعذر ثبوته 

 .(1)عرا أ
قف على تحقق كورونا تتو   سبفيرو صاب  الإ في ثبات الععدي إوعليه يمكن القول بأن 

صاب   الإ اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل هيالتجريم والعقاب إذ  النتيج  وعن ثم قيام
صاب  عليه عن الإ حماي  امجمنيتناع عن فعل عن شأنه عليه أو الاع بنقل فيروس كورونا للعجني

تل  أو أي نتيج  أخرى كعر  بفيروس كورونا وذلك بقصد إحداث نتيج  عباشرة  سواء الق
 .(2)و الاعتناع عنهأفعل تتوقف على ارتكاب ال التيعليه عع علعه بتلك المخاطر  امجمني

 .الثالث: رابطة السببية
العنصر الثالث عن عناصر الركن المادي للجريم ، وتعني هذه  هيرابط  السببي   

حدوث النتيج  الإجراعي  وتوافر  فيالرابط  أن السلوك الإجراعي للجاني هو الذى تسبب 
؛ ذلك أنه لكي يسأل الشخص للجانيلي  الجنائي  ؤو ك الرابط   شرط لازم لقيام المستل

 يلناشئ عن ععله أو اعتناعه هو الذجراعي ابد أن يكون سلوكه الإ جنائياً عن جريمته فلا
أدي إلى حدوث النتيج  الإجراعي  المعاقب عليها؛ أي لا بد وأن يرتبط السلوك الإجراعي 

    .(3)بالنتيج  الإجراعي  ارتباط السبب بالمسبب والعل  بالمعلول

                                                           

م. استرجعت بتاريخ 2020( تقرير  عنظع  الصح  العالمي  عن فيرو كورونا المستجد، يوليو (1
               م  29/11/2020

win-https://www.who.int/epi 
م. الركن المعنوي للجريم  هو الععد 2018لسن   7رقم  الععاني السلطانيعن المرسوم  33انظر المادة  (2)

ويتوفر الععد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب  .في الجرائم المقصودة، والخطأ في الجرائم غير المقصودة
فعل أو الاعتناع عن فعل عتى كان هذا الارتكاب أو الاعتناع مجرعا قانونا، وذلك بقصد إحداث 

وتكون  .نتيج  عباشرة أو أي نتيج  أخرى مجرع  قانونا يكون الجاني قد توقعها وقبل المخاطرة بها
ويتوفر الخطأ إذا وقعت النتيج   .الشخص المقصود بها الجريم  ععدي  كذلك إذا وقعت على غير

 .الإجراعي  بسبب خطأ الفاعل، أو عدم عراعاة القوانين أو الأنظع 
،  ، فتوح عبد الله 3(،1984قانون العقوبات" )القاهرة: فيمحعود نجيب حسني، "علاق  السببي   ( (3

كندري : دار المطبوعات الجاععي ، الشاذلي، "جرائم الاعتداء على الأشخاص والأعوال"، )الاس
2002  ،)29. 

https://www.who.int/epi-win
https://www.who.int/epi-win
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تكون عتوافرة صاب  بفيروس كورونا ععداً جريم  نقل الإ فيوبناء عليه فإن رابط  السببي  
 يحصول النتيج  الإجراعي  الذ فيتسبب  ين السلوك الإجراعي للجاني هو الذعتى كا

المساس بسلاع  جسد امجمني عليه أو إزهاق  فيإعا أن تتعثل  ييعاقب عليها القانون وه
روحه، ويستوي أن يكون هذا السلوك ناشئا عن ععل أو اعتناع المتهم طالما توافرت رابط  

 بين السلوك أيا كانت صورته وبين النتيج  الإجراعي السببي  
 

 المعنويالركن : الثانيالفرع 
 فيوكذلك الحال  الجنائيالقصد هو  الجريم  بوجه عام فيجوهر الركن المعنوي إن   

 .خرآصاب  بشخص إحداث إشأنه  ن هذا السلوك عنقيام شخص بسلوك محدد عع علعه بأ
عاديات الجريم  وشخصي  الجاني، الذى اقترفها، وهذه العلاق  هو عبارة عن علاق  تربط بين ف

 .  (1) القانون الجنائي فيللعقاب  تكون محلاً 
تغيير وصف الجريم  أو  في اعهع اباعتباره عنصر  الجنائيللقصد  المصريتعر  القانون و 
طبقا لقانون العقوبات  الجنائيعدم وجود القصد  في. كذلك قد ينتفى العقاب (2)العقوب 
وفى هذا ذهبت محكع  النقض إلى  الجنائيالمشرع لم يتعر  لماهي  القصد إلا أن  .(3)المصري

بالظروف المحيط  بالدعوى والمظاهر الخارجي  التي يأتيها  إدراكههو أعر خفي  أن القصد
 .(4)يختص به قضاء الموضوع" استخلاص هذا القصدو الجاني. 

 كوروناجرائم الاصابة بفيروس   في الجنائيعناصر القصد 
 أولًا: العلم

ن يعلم أيقوم بطهى الطعام  يجب  يالعلم بطبيع  الفعل: فالشخص المصاب الذ -أ
نتفى ععه عرا  عليه. مما يأحال  عدم ظهور  فيوهو عا يتعذر   كورونانه عصاب بفيروس  أ

وعلى ذلك، يتعين أن يكون الجريم   فييقوم به ويشكل سلوكاً  يالعلم بطبيع  الفعل الذ
عالما بماديات الواقع  الإجراعي   أي يجب أن  كوروناصاب  بفيروس  نقل الإجريم   فيالجاني 

نقل جريم   فييعلم بأنه يقارف فعلا أو اعتناعا عن شأنه أن يشكل السلوك الإجراعي 
                                                           

"القصد المتعدي" دراس  عقارن ، )القاهرة: رسال  دكتوراة، كلي   ،عبد الناصر محعد محعد الزنداني (1)
 .11م(، 1997الحقوق جاعع  القاهرة، 

 م1937لسن   58عن قانون العقوبات المصرى رقم  39المادة  (2)
 م1937لسن   58عن قانون العقوبات المصرى رقم  42المادة  (3)
 م2018/ يوليو/ 22قضائي ، جلس   86لسن   3794الطعن بالنقض رقم  (4)
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 .(1) كوروناصاب  بفيروس  الإ
 هن عن شأن الفعل الذي يقدم عليأن يعلم الفاعل أالعلم بطبيع  النتيج : يجب  -ب

ن على المواصلات والطرق العاع  يجب أن يكو  فييبصق فعن  ،عي اجر ن يحدث النتيج  الإأ
 هن يكون علعأولا يشترط  نسان.إق روح ازهإ فين يتسبب أعلم أن عن شأن ذلك السلوك 

 .(2)ن يتوقع النتيج  ويقبل المخاطرة أيقينيا بل يكفي 
ن ذلك عن ألم و يعيبصق على عقبض الباب يروس و لفالشخص المصاب بافإذا كان 

كون ذلك  يسجراء الفعل  كوروناصاب  بفيروس  . فتوقع نتيج  الإخرآصاب  شخص إشأنه 
 .الجنائيلقيام القصد  كافيا

للجريم  فيصفها بالجريم   المعنويليعبر عن العنصر  الأردنيتأكيداً لذلك جاء القانون 
 .(3)المقصودة إذا توقع حصول النتيج  وعع ذلك يقدم على الفعل

تععد البصق على شخص لو أن هناك : فهالعلم بموضوع الحق المعتدى علي -ج
ن أعساء اليوم  فيثم تبين  كوروناصاب  له بفيروس  عتععداً نقل الإ هعقبض باب شق  جار 

يتوافر فى هذا الفر  لا و . نتيج  عدوى سابق  للعستشفى صيب بالفيروس وتم نقلهأ جاره
 .(4)صاب  الشخص عن عدعهبإ هلانتفاء ععل الجانيلدى القصد 
 

 ثانياً: الإرادة
لا يكفي لقيام القصد الجنائي العام أن يكون الجاني عالما بماديات الجريم  وعناصرها، 

الإجراعي المنصوص عليه  ارتكاب السلوكبل يلزم فضلا على ذلك أن تتجه إرادة الجاني نحو 
إلى المساس بسلاع   رونا و الشخص المصاب بفيروس كيتعين أن تنصرف إرادة  وعلى ذلك

يه المشرع إلوهو عا يتجه . (5)للإصاب  يالفعل المؤدامجمني عليه كأثر لاتجاه إرادته إلى ارتكاب 
                                                           

(1)   Mayaud Yves, Droit Pénal Général,2e édition, presses universitaires de 

France, paris: 2004, p249 . 
(2)   Mayaud Yves ,op. cit , 249 . 
 م1960لسن   16عن قانون العقوبات الأردنى رقم  64( المادة (3
( عبد الله سليعان، "شرح قانون العقوبات" )القسم العام/ الجريم (، )القاهرة: ديوان المطبوعات (4

 231م(، 1998الجاععي ،
(5)      Robert legros "l'élément moral dans les infractions "libraire du 

recueil sirey, Paris: 1952,89 



 لية الجنائية والمدنية عن نقل فيروس كورونا عمداً، دراسة مقارنةؤو المس

- 251 - 

لعه بمادياته المؤدي  للنتيج  ن يقبل الفاعل بالمخاطرة بالسلوك عع عأإذ يجب  الأردني
 .(1)جراعي الإ

 فينه أالعام غير  الجرعيويكتفى بالقصد  الجانييتوخاها  التيإذ لا يهتم القانون بالغاي  
العام عن أجل قيام الجريم   الجنائيخاص عقترن بالقصد  جنائيبعض الاحيان يتطلق قصد 

ن غر  المصر بأن يكو  المصريلدى المشرع  ويتضح ذلك تشديد العقوب  فيوكذلك الحال 
 .(2)شخص غير ععين أيو أذاء شخص ععين يإ الجريم  عن

وعا تلاه عن  1974لسن   7رقم  السلطانيالمرسوم  في الععانيوقد سار المشرع 
إذ  .والأردني المصريعلى نفس نهج المشرع  2018لسن   7بالمرسوم رقم  نتهاءً اتعديلات 

عن خلال اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو  الجنائياعتد بتوافر الععدي  لتحقق القصد 
الاعتناع عن فعل عتى كان هذا الارتكاب أو الاعتناع مجرعا قانونا، وذلك بقصد إحداث 
 .نتيج  عباشرة أو أي نتيج  أخرى مجرع  قانونا يكون الجاني قد توقعها وقبل المخاطرة بها

 .(3)الجريم  ععدي  كذلك إذا وقعت على غير الشخص المقصود بها وتكون
لى إعدة أشكال عنها القصد المباشر وفيه تتجه إرادة الجاني  الجنائييتخذ القصد و 

وجه شخص ععين فيصيبه بفيروس   فيبصق كعن ي  (4)إحداثها فيإحداث نتيج  يرغب 
 هيحدثت  التييضا القصد الاحتعالي وفيه لا يشترط أن تكون النتيج  أ، وهناك كورونا
 كان يرغب الجاني في إحداثها بل يكفى أن يكون قد توقعها وقبلها كعن يقوم   التيبذاتها 

وهناك لجاره فتصاب زوجته.   سالفيرو عتععداً نقل  هقبض باب شق  جار عبوضع لعابه على 
غير المحدود، فالقصد المحدود يتوفر عندعا صد المحدود و الق وهو الجنائينوع آخر عن القصد 

أعا القصد غير المحدود  صاب  لشخص محدد بعينه،نقل الإيتععد الجاني نتيج  ععين  عثل 
الجاني فعلًا يترتب عليه أكثر عن نتيج  ولكنها عتوقعه وعقبول  عن طرف  يأتيفيتعثل عندعا 

                                                           

  م                   1960لسن   16رقم  الأردنيعن قانون العقوبات  64المادة  (1)
                    1937لسن   58رقم  المصريعن قانون العقوبات  231المادة  (2)
 م2018لسن   7رقم  الععاني السلطانيعن المرسوم  33المادة  (3)
نين بالسم" دراس  عقارن  بين القانو  رافع عبدالله حميد، "المشكلات العلعي  والقانوني  فى جريم  القتل (4)

 35م(، 2013الاردنى والعراقى،)الأردن: رسال  عاجستيير، جاعع  الشرق الأوسط، 
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فيصيب الطريق العام  في كورونانفايات عستشفى العزل لمرضى فيروس  ، كعن يلقى (1)الجاني
 .أكثر عن شخص

صاب  بنقل فيروس كورونا إلى قصد عام وخاص في تععد الإ الجنائيكعا يتخذ القصد 
الذي يتعين توافره في كاف   القصد العادي هو ذلك القصد العام: التاليوذلك على النحو 

جراعي ونتيجته غلب الجرائم وهو إرادة السلوك الإأالجرائم الععدي  ويكتفي القانون به في 
عثله الجرائم التي يكتفى فيها بالقصد العام جرائم القتل والضرب والجرح أوالعلم بهعا. وعن 

بالقصد  يرادبينعا . عداً صاب  بفيروس كورونا عفي جريم  نقل الإوكذلك الحال  وهتك العر 
و باعث خاص بالإضاف  الى توافر القصد ألى تحقيق غاي  ععين  إانصراف ني  الجاني  الخاص 

 (2)العام. كاشتراط ني  التعلك لقيام جريم  السرق  بالإضاف  الى القصد العام فيها وهو الععد
. 

وعا  الجانيفقط لا يشكل جريم  دون تحقق إرادة  سالفيرو عن هنا نخلص أن نقل 
صاب  والموت أو عدم ظهور ث النتيج . وهى قد تتباين بين الإيترتب عليه عن احتعالي  حدو 

 أعرا  
 الشرعيالركن  :الفرع الثالث

رونا ععداً هو إن عشروعي  الفعل عن و يقصد بالركن الشرعي  لجريم  نقل فيروس ك
وفق قواعد القانون أخذا بمبدأ و قاعدة لا جريم  ولا عقوب  الا بنص عدعه يتم تقريرها على 

ويهدف هذا المبدأ الى إقاع  التوازن بين عصلح  الفرد وعصلح  امجمتعع عن طريق توفير 
، ر إحداهما لفائدة الأخرىالحعاي  لكل عن هذين المصلحتين، وبالقدر اللازم الذي لا يهد

خضوع السلوك وهو عا يعنى   (3)غير المشروع  للسلوك ويقصد بالركن الشرعي أيضا الصف 
 لنص تجريم يقرر فيه القانون عقابا لمن يقترفه

الذى يركن إلى شرعي  النصوص العقابي  إذ لا جريم  ولا  الدستوريانطلاقا عن المبدأ و 

                                                           

قاهرة: دار أبو امجمد على عيسى، "القصد الجنائى الاحتعالى" ، دراس  تحليلي  تأصيلي  عقارن ،) ال(1) 
 377م(، 1998النهض  العربي ، 

 378عرجع سابق، أبو امجمد على عيسى،(2) 
دار الجاعع   )الاسكندري:،"رائم التعذيب فى القانون المصرى والمقارن،"ج( علاء الدين زكى عرسى3)

 239، (2013 ،الجديدة
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 فيوحق هذا الجسد  (2)الإنساني، وفضلا عن الحعاي  الدستوري  للجسد (1)عقوب  إلا بنص
فإن الباحث يستقرئ   19نظراً لحداث  فيروس كورونا المستجد كوفيد _ . و (3)الصحيالاعن 

قانون العقوبات عن النص على أنه "   في المصريالنصوص العقابي  عن خلال عا خطه المشرع 
، (4)"بالإعدامكل عن قتل نفسا ععدا عع سبق الاصرار على ذلك او الترصد يعاقب 

حال  انعقاد إرادة الجاني على القيام بنقل الاصاب  بفيروس كورونا  فيوكذلك عا يعتبر مماثلًا  
المنصوص عليها فى قانون العقوبات  لجريم  القتل الععد طبقاً  عليه بغي  ازهاق روح امجمنى

 والذى نص على أنه "عن قتل احدا ععدا بجواهر يتسبب عنه الموت عاجلًا او اجلاً  المصري
 .(5)"بالإعدامكانت كيفي  استععال تلك الجواهر ويعاقب   أيايعد قاتلا بالسم 

يعاقب بالإعدام على القتل حيث نص على أنه  الأردنيكذلك الحال لدى المشرع 
نجم  الاعتداءفعل عؤثر عن وسائل  بأيكذلك كل عن أقدم على إيذاء الشخص   .(6) قصداً 

عنه عر  أو تعطيل عن الععل عدة تزيد على عشرين يوعاً، عوقب بالحبس عن ثلاث  أشهر 
 .(7) إلى ثلاث سنوات

  

                                                           

 95المادة  2014دستور (  1)
 60المادة  2014دستور (  2)
 79المادة  2014دستور (  3)
 1937لسن   58عن قانون العقوبات المصرى رقم  230المادة (  4)
  1937لسن   58عن قانون العقوبات المصرى رقم  233المادة (  5)

 م 1960لسن   16عن قانون العقوبات الأردنى رقم  333المادة   (6)
  م                                                               1960لسن   16رقم  عن قانون العقوبات الأردنى 65المادة   (7)



 الجزء الثاني – 197العدد  –الشرعية  مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم

- 254 - 

 كوروناالمعاملة العقابية الناتجة عن نقل فيروس : الثالث المطلب 

تباين نتيج  جراء  كوروناالمعاعل  العقابي  الناتج  عن تععد الاصاب  بنقل فيروس  تختلف 
ذ أنه طبقا لما . إرا  بين الموت أو المر  أو عدم ظهور أع  كورونا سبفيرو صاب  نقل الا

ذلك على وسنتناول بيان  .الجانييتم ععاقب   كورونار عنه تععد نقل الاصاب  بفيروس  يسف
 :التاليالنحو  

 كوروناكنتيجة لنقل الاصابة بفيروس  أولا: الموت  
اتيان  ني  ثانوي  لدي الجاني قواعها كورونانقل الاصاب  بفيروس   فيولئن كان القصد 

لديه أن تحدث أو لا  توقع حدوث النتيج  الاجراعي  عستوياً  فعل عع العلم بطبيعته عع 
عدم ظهور  فيتتلخص  كوروناجريم  نقل فيروس   فيالنتيج  الاجراعي   إلا أن. (1)تحدث

القتل بنقل اعكاني  شديدة وأخيرا الوفاة وهو عا يثير ععه إشكالي   أعرا و ظهور أعرا  أ
 قاتل عن عدعه. كورونا فيروس بيان كونيلزم عا سبق  .سالفيرو 

فيروس  عارس، أعلنت عنظع  الصح  العالمي  عن ععدل وفيات أوائل شهر في
)عركز الوباء في وعع ذلك، أبلغت إيطاليا . (2)%3.4بلغ  اً عالمي " 19-الكورونا "كوفيد

عن ععدل وفياتها قترب حيث يإسبانيا  بخلاف %. 7تجاوز  اأوروبا( عن ععدل وفياته
%، وفي بعض البلدان يكون أقل بكثير عن 3.1تقديرات عنظع  الصح  العالمي  بنسب  

 .(3)ذلك
، أن ععدل الوفيات (CCDC) وأفاد المركز الصيني لمكافح  الأعرا  والوقاي  عنها

% لدى المرضى في 8عاعا، و 80% لدى المرضى الذين تزيد أععارهم عن 14.8بلغ 
% للفئ  1.3% عند الأفراد في الستينيات، و3.6السبعينيات عن الععر. وانخفض المعدل إلى 

عاعا، أقل  49بلغ ععدل الوفيات لكل عن تقل أععارهم عن و عاعا.  59-50الععري  بين 

                                                           

 106رافع عبدالله حميد، عرجع سابق،  (1)
. استرجعت بتاريخ 2020( تقرير  عنظع  الصح  العالمي  عن فيرو كورونا المستجد، يوليو (2

              م 29/11/2020
win-https://www.who.int/epi 

 2م، 2020(  تقرير صادر عن المركز الصنيى لمكافح  الاعرا  والوقاي  عنها. يونيو/ (3

https://www.who.int/epi-win
https://www.who.int/epi-win
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 .(1)لذا عن الواضح أن الععر هو أحد أهم العواعل التي يجب أخذها في الاعتبار%، 0.5عن 
% لدى المصابين بأعرا  10.5أن ععدل الوفيات بلغ  CCDC ووجدت دراس 

% لدى عرضى السكري. وبلغ ععدل وفاة المصابين بأعرا  7.3القلب والأوعي  الدعوي ، و
الوفيات لدى عرضى  %، بينعا بلغ ععدل6نحو الجهاز التنفسي المزعن  وارتفاع ضغط الدم، 

 .(2)%5.6السرطان 
 كورونا بفيروس الإصابات حالات % عن80بأن  العالمي  الصح  عنظع  بينعا أعلنت

نتيج  الاصاب   الرئوي الالتهاب عرحل  الى تطور الاعر إذا الا خطيرة، ليست المستجد
 عر  عن أصلا يعاني المصاب كونحال   وذلك  الوفاة، الى تؤدي فإنها كورونابفيروس  

 (3)التنفسي بالجهاز عتعلق  عر  المناع  او عتعلق بنقص
ليست اصاب  قاتله إلا فى حالات محدده  كورونايتضح عن ذلك أن الاصاب  بفيروس  

 الجانيفإنه يلزم ان يعلم  كورونا سبفيرو الاصاب   في الجنائيوحتى يمكن القول بتوافر القصد 
بان المريض عصاب بأحد اعرا  نقص المناع  وانه عن كبار السن وان الاصاب  سوف تتطور 

عدا ذلك لا  وانه لم تحدث له الاصاب  عن قبل. .الرئويععه لتصل إلى عرحل  الالتهاب 
 حال  عوت امجمنى عليه _ جريم  قتل ععد. في_ كورونا سبفيرو تشكل جريم  نقل الاصاب  
 الجانيوانعقدت ارادة بظروف امجمنى عليه  الجانيعن ععرف  عا سبق  فإذا عا توافر جميع

على اتيان الفعل بغي  ازهاق روح امجمنى عليه فإننا نكون اعام جريم  قتل ععد طبقاً لنص 
"عن قتل احدا ععدا بجواهر يتسبب عنه الموت عاجلًا او اجلًا  عصريعقوبات  233المادة 

 ".بالإعدامكانت كيفي  استععال تلك الجواهر ويعاقب   أيايعد قاتلا بالسم 
القتل بالسم ععتبراً اياه ظرفاً   302المادة  في الععاني الجزائيكذلك عرف المشرع 

القتل الععد أعا إذا وقع القتل بمادة  إذ يعاقب المشرع بالسجن المطلق فى عشددا للعقوب 
 ساع   أو كان القتل لشخصين أو أكثر تكون العقوب  الإعدام.

                                                           

 2م، 2020نيى لمكافح  الاعرا  والوقاي  عنها. يونيو/ ي(  تقرير صادر عن المركز الص(1
  9م، 2020نيى لمكافح  الاعرا  والوقاي  عنها. يونيو/ يالص( تقرير صادر عن المركز (2
. استرجعت بتاريخ 2020( تقرير  عنظع  الصح  العالمي  عن فيرو كورونا المستجد، يوليو (3

              م 29/11/2020
win-https://www.who.int/epi 

https://www.who.int/epi-win
https://www.who.int/epi-win
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نراها تنطبق على جريم  تععد  التي و 306نص الماد  الععاني الجزائيالقانون  فيبل إن 
( 3حيث نصت على أنه : "يعاقب بالسجن عدة لا تقل عن ) كوروناالاصاب  بنقل فيروس  

( عشر سنوات كل عن اعتدى على سلاع  إنسان بأي 10ثلاث سنوات، ولا تزيد على )
 .وسيل  كانت، ولم يقصد عن ذلك قتله، ولكن أفضى الاعتداء إلى الموت

( سبع سنوات إذا اقترن الفعل بإحدى الحالات 7ويجب ألا تقل العقوب  عن )
 .(1)"( عن هذا القانون302لمنصوص عليها في المادة )ا

فإنه يعاعل  القتل بالسم واعتبر انه اذا حدث القتل الأردنيلم يعرف المشرع بينعا  
الاشغال الشاق  عدة خمس عشرة سن   على الأردنيوبنٍاء عليه نص المشرع   (2)ععاعل  عادي 

 . (3)الجنائيعقوب  للقتل المقترن بالقصد 
 حالتين للقتل:  فيكعا وضع عقوب  الاشغال الشاق  عدة لا تقل عن خمس سنوات 

 الضرب باداه ليس عن شأنها ان تفضى الى الموت ععتبراّ ذلك قتلاً غير عقصود 
  إعطاء عواد ضارة ولم يقصد عن ذلك قتلًا قط، ولكن المعتدى عليه توفي عتأثراً مما
  (4)وقع عليه

تنظيم أخر لجريم  القتل عن خلال نقل فيروس   ردنيالأكذلك نجد داخل التشريع 
لا يعد بذاته سلاح قتل إلا بتوافر مجعوع  عن  كوروناخاص  اذا اتفقنا ان فيروس   كورونا

حال  القتل الناجم عن قصد غير انه جاء نتيج   فيوذلك  جسم امجمنى عليه فيالشروط 
أسباب عتقدع  جهلها الفاعل وكانت عستقل  عن فعله، أو لانضعام سبب عنفصل عن فعله 

 بما يلى: حيث عاقب عليه المشرع الاردنيتماعاً 
بالأشغال الشاق  عدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان فعله يستلزم عقوب   .1

 .  المؤبدةالإعدام أو الأشغال الشاق
تخفيض أي  عقوب  عؤقت  أخرى حتى نصفها إذا كان فعله يستلزم عقوب  غير  .2

                                                           

 م بإصدار قانون الجزاء2018لسن   7رقم  السلطانيعن المرسوم  306( انظر المادة (1
 108رافع عبدالله حميد، عرجع سابق،  (2)
 م1960لسن   16رقم  الأردنيعن قانون العقوبات  326( انظر المادة (3
 م1960لسن   16رقم  الأردنيعن قانون العقوبات  330( انظر المادة (4
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 (1)الإعدام أو الأشغال الشاق  المؤبدة
 

 كوروناثانيا: المرض كنتيجة لنقل الاصابة بفيروس  
غير ان نسب  حدوث عر   كوروناالمر  كأحد النتائج المترتب  على نقل فيروس   يأتي

% عن 20 عليه الى امجمنى عليه تزيد عن نسب  حدوث الوفاه حيث تصل نسب  عر  امجمنى
 .(2)جمل  المصابين

ترن به عن قصد قوعا ي الإجراعيقد استنفذ كاف  عناصر السلوك  الجانيفإذا كان 
القتل حيث  فيجريم  شروع  مروح امجمنى عليه فإننا نكون أعا لإزهاقوانعقدت ارادته  جنائي

 ساع  عادة عليه امجمني عنه شرب الاناء الذي في الجاني وضع اذا بانه" قضت محكع  النقض
 يعد الفعل فهنا عليه، امجمني يمت ولم.  كبيرة بكعيات اخذت اذا الوفاة تحدث ان شأنها عن

 (3)شريط  ان يقترن ذلك بني  القتل الععد قتل في شروعا
 فيجريم  الشروع حيث نص على أن: "الشروع هو البدء  المصريوقد بين المشرع 

 لإرادةلا دخل  لأسبابتنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناي  او جنح  اذا اوقف او خاب اثرة 
 .(4)الفاعل فيها"

الشروع وعاقب عليه، غير انه فرق بين نوعين عن  الأردنيف المشرع عر   وكذلك
  :الشروع

عن اتمام الافعال اللازع  لحصول الجريم  لوجود أسباب لا  الجانيعدم تمكن  الاول:
عدخل بيت  في كوروناكعن يقوم بترك نفايات تحعل فيروس  دخل له بها عنعت عن وقوعها.  

فحال ذلك دون  الطبيعيجارة قاصدا قتله إلا ان عاعل النظاف  قام بجععها ونقلها لمكانها 
 اتمام الجريم .

 :التاليالعقاب على النحو حيث يكون 
                                                           

 م1960لسن   16رقم  الأردنيعن قانون العقوبات  345( انظر المادة (1
. استرجعت بتاريخ 2020( تقرير  عنظع  الصح  العالمي  عن فيرو كورونا المستجد، يوليو (2

              م 6/12/2020
win-https://www.who.int/epi 

 م 1936/عايو/11قضائي ، جلس   6لسن   1437الطعن بالنقض رقم   (3)
 م1937لسن   58رقم  المصريعن قانون العقوبات  45انظر المادة   (4)

https://www.who.int/epi-win
https://www.who.int/epi-win
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   الأشغال الشاق  المؤبدة أو المؤقت  عن سبع سنوات إلى عشرين سن  إذا كانت عقوب
 الجناي  التي شرع فيها تستلزم الإعدام.

  خمس سنوات عن ذات العقوب  على الأقل إذا كانت العقوب  الأشغال الشاق  المؤبدة
 .أو الاعتقال المؤبد

 (1)عن أي  عقوب  أخرى عؤقت  عن النصف إلى الثلثين النزول. 
عن اتمام الافعال اللازع  لحصول الجريم . غير ان هناك اسباب لا  الجانيتمكن  :الثاني

على باب بيت  كوروناكعن يقوم بنشر رزازه المحعل بفيروس  دخل له بها عنعت عن وقوعها.  
جاره إلا أن جاره لم يخرج عن بيته طول عدة حياة الفيروس على الاسطح أو خرج عن بيته 

وجه شخص  فيعتخذاً وسائل الحعاي  والحذر فلم تحدث له الاصاب . أو عن يقوم بالعطس 
 :التاليحيث يكون العقاب على النحو يلبس قناعاً واقيا حال دون تحقق الاصاب . 

 اق  المؤبدة أو المؤقت  عن عشر سنوات إلى عشرين سن  إذا كانت عقوب  الأشغال الش
 الجناي  التي شرع فيها تستلزم الإعدام

   سبع سنوات إلى عشرين سن  عن ذات العقوب  إذا كانت العقوب  الأشغال الشاق
 .المؤبدة أو الاعتقال المؤبد

 أن ينزل عن أي  عقوب  أخرى عن الثلث إلى النصف. 
 وبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين إذا عدل الفاعل بمحض إرادته تخفض العق

 .(2)دون إتمام الجريم  التي اعتزعها
 ثالثاً: عدم ظهور اعراض.

يرجع سبب عدم ظهور اعرا  لدى امجمنى عليه إلى قوة عناعته أو انه سبق له الاصاب  
 (3)عستحيل   الجانيالي  تصبح جريم  بمثل هذا الفيروس مما كون لديه أجسام عناعي  وفى تلك الح

في الظروف التي أتى  –لمستحيل  حال  إذا لم يكن في وسع الجاني باالجريم  تتصف و 
                                                           

 م1960لسن   16رقم  الأردنيعن قانون العقوبات  68( انظر المادة (1
 م1960لسن   16رقم  الأردنيعن قانون العقوبات  70( انظر المادة (2
(، استرجعت بتاريخ 19نصائح غذائي  للبالغين أثناء فاشي  فيروس كورونا المستجد )كوفيد( (3

 م10/12/2020
http://www.emro.who.int/ar/entity/nutrition/index.html 

http://www.emro.who.int/ar/entity/nutrition/index.html
http://www.emro.who.int/ar/entity/nutrition/index.html
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أو في وسع شخص آخر عكانه أن يحقق النتيج  الإجراعي . والجريم  المستحيل   –فيها فعله 
الرغم عن ذلك لم تتحقق أشبه بالجريم  الخائب  باعتبار أن الجاني قد أتى كل نشاطه، وعلى 

النتيج ؛ ولكن تتعيز الجريم  المستحيل  بأن أسباب الخيب  فيها كانت قائع  وقت اقتراف 
الفعل، فهي ليست عارض ، وإنما هي عقدرة عنذ لحظ  بدء الجاني في عشروعه الإجراعي 

كن وكانت تواجه كل شخص سواه يأتي الفعل في نفس الظروف ولو حاز عن المهارة عا لم ي
 (1)عتوافراً لدى الجاني

المطلق  والنسبي  والعقاب  للتفرق  بين الجريم  المستحيل   المصريوقد ذهب القضاء 
عتى كانت المادة “على الثاني  دون الأولى. فقد قررت محكع  النقض )المصري ( أنه: 

المستععل  للتسعيم صالح  بطبيعتها لإحداث النتيج  المبتغاة فلا محل للأخذ بنظري  الجريم  
لنتيج  عطلقاً المستحيل ، لأن عقتضى القول بهذه النظري  ألا يكون في الإعكان تحقيق ا

لوسيل  التي استخدعت لانعدام الغاي  التي ارتكبت عن أجلها الجريم  أو لعدم صلاحي  ا
 (2)لارتكابها" 

لم يكن في  بغي  ازهاق الروح  كوروناأن جريم  نقل الاصاب  بفيروس  يعني ذلك 
 قبل  حيث سبق اصابته عن الإعكان تحقيق الجريم  عطلقاً، سواء أرجع ذلك إلى انعدام الغاي 

 لقوة عناع  امجمنى عليه. أو عدم صلاحي  الوسيل 
 

                                                           

دراس  عقارن ،) السودان:  رسال  عاجستير، جاعع   ( أحمد النور، "الشروع فى الجريم " ،(1
 56م (، 2017النيلين،

 م1932/ عايو/ 23قضائي ، جلس   2لسن   1705(  الطعن بالنقض رقم (2
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 كورونانقل فيروس  في الجنائيالمسئولية المدنية عن القصد : الثانيالمبحث 

 تمهيد وتقسيم:
ينصرف إلى كل إخلال بواجب قانوني يترتب عليه  التعويضإن التعدي في عقام 

دثه يقصد عنه إحداث هذا الضرر أو لا يقصد عنه ذلك ،  إحداث ضرر بالغير سواء كان محح
أعا الخطأ الجنائي فينصرف إلى تلك الطائف  عن الأخطاء التي خصها القانون بعقوب  جنائي  ، 

طأ الجنائي يعني بالضرورة ثبوت والتي تشكل بذلك جريم  جنائي  . لذلك فإن ثبوت الخ
) المسؤولي  المدني  ( بينعا انتفاء الخطأ الجنائي لا يعني بالضرورة تعويضالتعدي الموجب لل

. ويظهر أثر هذه الملاحظ  فيعا يتعلق بحجي  الححكم  (1)انتفاء المسؤولي  المدني  الموجب  له
بالإدان  كان هذا الححكم حج  في عا  الجنائي أعام القضاء المدني فإذا قضى الححكم الجنائي

، أعا إذا قضى بالبراءة لعدم توافر الخطأ الجنائي فإنه  تعويضيتعلق بتوافر التعدي الموجب لل
 .(2)للتعويض لا يكون حج  فيعا يتعلق بانتفاء التعدي الموجب

على  كوروناتفريعاً على عا تقدم نتناول بيان المسئولي  المدني  عن تععد نقل فيروس   
  :التاليالنحو 

 كوروناالمدنية عن تعمد نقل فيروس   المسؤوليةالمطلب الأول: عناصر قيام 
 كوروناالتعويض عن تعمد نقل الاصابة بفيروس  : الثانيالمطلب 

  

                                                           

: الفتح للطباع  والنشر الإسكندري عصطفى الجعال، "القانون المدني في ثوبه الإسلاعي الجديد" ،) (  (1
 .556م( ، 1996، ، 

لسن   150عن قانون الاجراءات الجنائي  رقم  259الفقرة الثاني  عن المادة رقم  (  حيث نصت(2
م  على أنه:" وإذا انقضت الدعوى الجنائي  بعد رفعها لسبب عن الأسباب الخاص  بها فلا 1950

 ."تأثير لذلك في سير الدعوى المدني  المرفوع  ععها
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 كوروناالمدنية عن تعمد نقل فيروس  المسؤوليةعناصر قيام : المطلب الأول

لا تقوم بدونها أو بدون واحدة عنها ـ كقاعدة عاع ـ وإذا  للعسئولي  عناصر ثلاث
فإن المسئولي  تقوم ويترتب على قياعها آثار ععين  أهمها جبر الضرر  العناصرتوافرت هذه 
حين قررت أن "كل  المصري المدنيالقانون  عن 163المادة  طبقاً لنص، عليها الذى ترتب

 يض .خطأ سبب ضرر للغير يلزم عن ارتكبه بالتعو 
 كورونامسئولية نقل فيروس   فيالخطأ : الفرع الأول

عن تعريف الخطأ تاركا امجمال  والععاني والأردني المصري المدنيعزف المشرع 
 الفقه والقضاء ليقوم بهذا الدور .  لاجتهادات

عرف  الأستاذ بلانيول فلذلك تباينت وتعددت تعريفات الخطأ بصفه عاعه ، 
(Planiol)   وعرفه الدكتور سليعان عرقص بأنه : "  .( 1)سابق " بالتزامبأنه " الإخلال

  .(2)إخلال بواجب قانونى عقترن بإدراك المخل إياه"
عن سلوك الشخص المعتاد الموجود فى نفس الظروف  الانحرافوعرفه آخرون بأنه : " 

 .( 3)لمرتكب الضرر عع إدراك ذلك " الخارجي 
 في انحرافللخطأ وهو : " التقليديإلى الأخذ بالمفهوم  المصرييذهب غالبي  الفقه و 

 .( 4)سلوك الشخص عع إدراكه لهذا الخطأ"
الباحث  أن اكثر عرون  غير المشرع عن تعريف الخطأ جعل عدلولهولئن كان عزوف 

                                                           

((1 M.plaiol, "etude sur responsabilite civil", revue critgve, legis et  .1905, 
278. 

 المصري "، )القاهرة : دار النشر للجاععات المصري المدنيسليعان عرقص، "شرح القانون  2))
  188م(،1964،

  68م( ، 1994حسام الدين الأهوانى، "عصادر الإلتزام)المصادر غير الإراديه (" ، )القاهرة:  3))
يبنى التعريف فكرة الخطأ على ركنين : الأول : عادى وهو الإنحراف أو التعدى ، والثانى : ععنوي  4))

، عصادر الإلتزام" ،) الموجز فى النظري  العاع  للإلتزاموهو الإدراك .  راجع فى ذلك أنور سلطان، " 
القانون  ، عبدالرازق السنهورى، " الوسيط فى 322م( 1995الأسكندري : عنشأة المعارف ،

، أحمد حشعت أبو ستيت، "نظري   4،1082م(،  1964المدنى"، )القاهرة، دار النهضه العربيه، 
   408م(، 1954الإلتزام فى القانون المدنى، عصادر الإلتزام"، )القاهرة: 
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يرى ضرورة وضع تصور لأنواع الخطأ وعن بينها الخطأ المقصود والذى نحن بصدده عن تععد 
  .كورونانقل الاصاب  بفيروس  

القانون  فيلم يتعر  لمنطوق الخطأ عن الاساس  الأردنيالجدير بالذكر ان المشرع 
اعله ولو على أن: " كل إضرار بالغير يلزم ف اردنيعدنى  256حيث نصت المادة   (1)المدني

 . (2)غير مميز بضعان الضرر
حيث نصت  المدنيالقانون  فيلم يتعر  لمنطوق الخطأ  الععانيكذلك حال المشرع 

كل إضرار بالغير  – 1( عن قانون المعاعلات المدني  على أنه " 176الفقرة الاولى عن المادة )
 .(3)يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض"

بخلاف   الأردنيالقانون  فيبناء عليه لا يصبح الخطأ كأساس لقيام المسئولي  المدني  
 فيأساس هذه المسؤولي   باعتبارالذى اعتد بالخطأ كأساس للعسئولي  المدني .  المصريالمشرع 

لي  عرتكب تنهض عسئو هو الفعل الضار ولو صدر عن غير مميز. وعليه  الأردنيالقانون 
 في القانون المدني الأردني  الفعل الضار

 الخطأ قضائيا 
عرفت محكع  النقض المصري  الخطأ الموجب للعسئولي  التقصيري  بأنه" الإخلال بالتزام 
قانوني يفر  على الفرد أن يلتزم في سلوكه بما يلتزم به الأفراد العاديين في اليقظ  والتبصر 

يتوقع الآخرون ويقيعون تصرفاتهم على  حتى لا يضرون بالغير، فإذا أنحرف عن السلوك الذي
  (4)أساس عراعاته يكون قد اخطأ "

وعرفته محكع  النقض في حكم آخر " الانحراف عن السلوك العادي المألوف وعا 
 .(5)يقتضيه عن يقظ  وتبصر حتى لا يضر الغير"

                                                           

وق فيصل عايد خلف، "الخطأ الطبى فى القانون المدنى الأردنى"، ) الأردن: رسال  عاجستير، كلي  الحق 1))
  13م(، 2015جاعع  الشرق الأوسط، 

 م1976لسن   43عن القانون المدنى الاردنى رقم  256المادة  2))
 م بإصدار قانون المعاعلات المدني 2013لسن  29عن المرسوم السلطانى رقم  176المادة  3))

 ضوء الفقه عحشار إليه عرجع محعد كعال عبد العزيز، "التقنين المدني في 30/10/1978نقض عدني  (4)
 15493انظر أيضا: الطعن رقم  528: 3م( 1980والقضاء" ، )القاهرة: طبع  نادي القضاة، 

 م2016/ ابريل/18قضائي ، جلس   77لسن  
 م2013/ عايو/ 15قضائي  جلس   81لسن   12100( الطعن رقم (5
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شرّ ع في المادة 
ح
 عن 163وقد قضت محكع  النقض المصري  في هذا الشأن بأن رتب الم

القانون المدني الالتزام بالتعويض على كل خطأ سبب ضرراً للغير، وأورد عبارة النص في صيغ  
عاع  بما يجعلها شاعل  لكل فعل أو قول خاطئ سواء أكان عكونًا لجريم  ععاقبًا عليها، أم  

 . (1)"كان لا يقع تحت طائل  العقاب
ه وأن كان تكييف الفعل وقد قضت محكع  النقض " بأن المقرر في قضاء المحكع  أن

المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو عن المسائل التي يخضع قضاء 
محكع  الموضوع فيها لرقاب  محكع  النقض، إلا أن استخلاص قيام الخطأ أو نفي ثبوته هو مما 

ا وعستعدًا يدخل في حدود السلط  التقديري  لمحكع  الموضوع عا دام هذا الاستخلاص سائغً 
 .(2)"عن عناصر تؤدى إليه عن وقائع الدعوى

للعسئولي  المدني  وبيان  كأساسعن تحديد الخطأ   الأردنيالمشرع  وعلى خلاف عزوف
للخطأ حيث قضت محكع  التعييز الأردني  بأن: "  الأردنيعفهوعه. فقد تعر  القضاء 

تصدر عن سوء ني  فقط، بل تمتد إلى كل سلوك  التيالأخطاء  فيالأخطاء الفني  لا تنحصر  
 .(3)يعتبر خروجاً عن المألوف وتشعل تلك القاعدة المسئولي  بنوعيها العقدي  والتقصيري "

للعجنى عليه بجعيع  كوروناتععد نقل فيروس   يسأل عن الجانين إ خلاصة القول :
سواء كان جسيعاً لا يغتفر أو للفعل  ارتكابهلا تتوقف على  لي المسؤو وعن ثم قيام ، درجاته

 القتل أو المر . فييسيراً بسيطاً. وعليه يضعن عدنيا تععد الاصاب  سواء تسببت 
 روناو مسئولية نقل فيروس ك فيالضرر : الثانيالفرع 

لا تقوم المسئولي  للعسئولي  المدني  بحيث إذا انتفى الضرر  الثانيالضــرر: وهو الركن 
، حيث لا يكون لقياعها هدف، إذ أن هدف المسئولي  المدني  هو إزال  الضرر، كعا  المدني 

 .(4)وإن الدعوى نفسها تكون غير عقبول  إذ لا دعوى بغير عصلح  
                                                           

 م1985/ ديسعبر/19جلس   52لسن   1041الطعن رقم (1) 
 م2012/ يونيو/ 5جلس   68لسن   1298الطعن رقم (2) 
 م2013/ابريل/23بتاريخ  2013لسن   426قرار محكع  التعييز الأردني  رقم  (3)
أنور سلطان، "عصادر الالتزام في القانون المدني الأردني"، )الأردن: عطبع  الجاعع  الأردني ، (4) 

، القاهرة: 5"، ) طسليعان عرقس، "الوافي في شرح القانون المدني .  299 –298م(، 1987
 .137 –136م(، 1992
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والضرر بالمعنى العام هو الأذى الذى يصيب الشخص عن جراء المساس بحق عن 
القانون يكفل تحقيقها، والمقصود بهذا الأذى  نبمصلح  عشروع  له حتى ولو لم يكحقوقه أو 

 (1)كان عليه قبل وقوع الخطأ  محل إهدار وخسارة عن عاأن يصبح الحق أو المصلح  
: هو الأذى الذي كوروناكذلك يعد الضرر الناتج عن تععد الاصاب  بنقل فيروس  

امجمنى عليه عن عال نظير الرعاي  الطبي  أو جسده  لحق بالشخص في عاله جراء عا يبذلهي
جراء ترك اصابات عستديم  ببعض أعضاء الجسم أو عاطفته جراء فقد عائل للأسرة، وهو 

 المصريواجب التعويض عهعا كان نوعه عاديًا كان أم ععنويًا وفقاً لأحكام القانون المدني 
 . والععاني والأردني

  : ينقسم إلى نوعينالضرر إذ ان 
يشعل كل صور الخسارة المالي  الناجم  عن فعل عن أفعال التعدي الذي   الماديأولًا: 

عالياً أو تتأتى نتيج  المساس بحق سواء كان الحق  التيالخسائر المالي   فيينسب للغير ويتعثل 
 (2)غير عالياً 

( عن القانون 266المادة ) وردا في الموجب للتعويض يتعثل في عنصرين والضرر المادي
المدني الأردني التي جاء فيها: "يقدر الضعان في جميع الأحوال بقدر عا لحق المضرور عن ضرر 

 وعا فاته عن كسب بشرط أن يكون ذلك نتيج  طبيعي  للفعل الضار".
على ان التعويض يشعل عا لحق الدائن عن خسارة  المصري المدنيكذلك نص القانون 

عدنى  163شريط  ان يكون هذا الضرر نتيج  للخطأ طبقا لنص المادة  (3)كسبوعا فاته عن  
حيث نصت على انه:"  الععانيعن قانون المعاعلات المدني   181كذلك نص المادة  .عصري

يقدر التعويض في جميع الأحوال بقدر عا لحق المضرور عن ضرر وعا فاته عن كسب بشرط أن 
 ."يكون ذلك نتيج  طبيعي  للفعل الضار

 عا يلى: كوروناتععد الاصاب  بنقل فيروس   فيغير انه يشترط للعطالب  بالتعويض 

                                                           

 .137سليعان عرقس، عرجع سابق، (1) 
: عنشأة المعارف، الإسكندري جلال علي العـدوي، "أصول الالتزاعات، عصـادر الالتزام"، ) (2)

 .425 –424م(، 1997
 م1948لسن   131رقم  المصري المدنيعن القانون  221المادة  (3)



 لية الجنائية والمدنية عن نقل فيروس كورونا عمداً، دراسة مقارنةؤو المس

- 265 - 

 أن يكون هناك إخلال بحق أو بمصلح  عالي  عشروع  -1
 .(1)اً ن يكون الضرر محققأ -2
  :أن يكون هناك إخلال بحق أو بمصلحة مالية مشروعة 
الدستور والقانون  حيث نص الدستور الصرى  يحعيهلا شك ان سلاع  الانسان حق  

على أن: الحياة الآعن  حق لكل إنسان، وتلتزم الدول  بتوفير الأعن والطعأنين  لمواطنيها، ولكل 
عقيم على أراضيها وأن لجسد الإنسان حرع ، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التعثيل به، جريم  

 .(2)يعاقب عليها القانون
او تعريضها للخطر  المصريقد جرم  كل فعل يخل بسلاع  المواطن  المشرع المصريو 

  .(3)عصريعقوبات  375نص المادة  فيطبعا لما جاء 
تكبد  عن كوروناالاصاب  بنقل فيروس  عن نتج عا ي فيفتتعثل  (4)أعا المصلح  المالي  

نتج عن  إذارر وقع على عصلح  عالي  أو المضرور عصاريف الرعاي  الطبي  اذ يكون ذلك الض
 وفاة الشخص حيث يكون لمن يعولهم الرجوع على المسئول كورونانقل الاصاب  بفيروس  

 ب عليه نفقتهم قانوناً.تجبالتعويض على أساس الإخلال بحق لهم إن كانوا ممن 
 اً أن يكون الضرر محقق 

واقع والضرر المحقق هو الضرر الذي وقع فعلًا أو الذي سيقع عستقبلًا ولكنه لا محال  
محكع   تقول الصدد هذا وهو يختلف عن الضرر المحتعل الذي لا يصلح أساساً للتعويض وفي

الذي  الضرر أي المحقق للضرر جابراً التعويض يكون أن المقررة الأصول وعن" :التعييز الأردني 

                                                           

 .141 –140. سيلعان عرقس، عرجع سابق،  329ق،  أنور سلطان، عرجع ساب(1) 
 م2014عن دستور عصر لعام   60،  59المواد   (2)
عكرراً : "ععى عدم الاخلال بأي  عقوب  أشد واردة فى نص أخر ، يعاقب بالحبس عدة  375عادة   (3)

أعام شخص ............أو  لا تقل عن سن  كل عن قام بنفس  أو بواسط  غيرة باستعرا  اقوة
التهديد القاء الرعب فى نفس امجمنى عليه أو التكدير أعنه أو سكينته أو طعئنينته أو تعريض حياته 
أو سلاعته للخطر أو الحاق الضرر بشئ عن ممتلكاته أوعصلحته أو المساس بحريته الشخصي  أو 

 شرف  أو اعتباره أو بسلاع  ارادته .
، الأردن: دار 1محعد سعيد الرحو، "الوجيز في النظري  العاع  للالتزام"، ) ط حسن علي الذنون،  (4)

 .269 –268: 1م(، 2002وائل للنشر، 
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الناشئ  الضرر وتحديد تقديرها أعكن عتى المستقبل في وقوعها أو كان فعلا، نتائجه تحققت
 (1)"عنها

لا يتصور التعويض عنها إلا اذا ظهرت اعرا  واضح   كورونا سبفيرو فنقل الاصاب  
 تشير الى تدهور الحال  الصحي  للشخص المصاب وهو عا يمكن ععه القول بتحقق الضرر.

عصلح  غير عالي  )الشعور ،  في)أدبى( وهو عا يصيب الإنسان  معنويثانياً:  
 عصلح  يصيب وإنما عاله، في الشخص يصيب لا الذي العاطف  ، الكراع ( فهو كل أذى

 (.2)له عالي  غير
والتشويه   الجرح نتيج  جسده في الإنسان يصيب ألم كل أدبيًا ضرراً بناءً عليه يعد 

 عا الأدبي كل الضرر قبيل عن يعتبر كذلك جسده، في الضار الفعل يتركه والمر  الذي
 والأسى جراء فقد عزيز او حبيب وعا يقاس عليه عن القيم الحزن الإنسان عن يشعر به
 .(3)للإنسان  الأدبي 

 الأردني، حيث اقر المشرع الأدبيعصر والاردن التعويض عن الضرر  فيوقد أيد المشرع 
 :التاليثلاث  عواضع على النحو  في الأدبيالضرر  والمصري
على الغير في حريته أو في  كل تعد  حق الضعان الضرر الأدبي كذلك .   يتناول -1

عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في عركزه الاجتعاعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي 
 . عسئولا عن الضعان

ويجوز أن يقضى بالضعان للأزواج وللأقربين ععا يصيبهم عن ضرر أدبي بسبب  -2
 عوت المصاب .

ولا ينتقل الضعان عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا تحددت قيعته بمقتضى اتفاق  -3

                                                           

نقلًا عن  اعين دواس، "مجل  الاحكام العدلي  وقانون المخالفات  2002لسن   3433الطعن رقم   (1)
 (2012المدني " )فلسطين:  المعهد القضائى الفلسطينى، رام الله، 

عبدالرزاق السنهورى، "الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد نظري  الالتزام بوجه عام"، ) بيروت:    (2)
 981م( ، 1998عنشورات الحلبى الحقوقي  ، 

م(،  2011عبدالعزيز اللصاصع ، "المسئولي  المدني  التقصيري "، )البحرين: جاعع  العلوم التطبيقي ،   (3)
99 _100 
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 (1)أو حكم قضائي نهائي
للأقارب حتى الدرج  الثاني   الأدبيتوقف بالضرر  المصريالمشرع  الجدير بالذكر ان

للأقارب عن الاسرة دون تحديد  الأدبيالذى اجاز الضعان عن الضرر  الأردنيبخلاف المشرع 
 . (2)درج  القراب 

أن عفاد النص في  -في قضاء محكع  النقض  –قضاء النقض أن "المقرر  فيوقد جاء 
أن الأصل في المساءل  المدني   المدنيعن القانون  1/  222، 221،  170،  163المواد 

فليس في  الأدبيرر والض الماديوجوب تعويض كل عن أصيب بضرر يستوى في ذلك الضرر 
القانون عا يمنع عن أن يطالب غير عن وقع عليه الفعل الضار بالتعويض ععا اصابه عن ضرر 

الذى يسببه الفعل الضار لشخص ععين قد يرتد  الأصليادبى نتيج  هذا الفعل إذ أن الضرر 
قلًا عن عنه ضرراً آخر يصيب الغير عن ذويه عباشرة فيولد له حقاً شخصياً في التعويض عست

حق عن وقع عليه الفعل الضار أصلًا وعتعيزاً عنه يجد أساسه في هذا الضرر المرتد لا الضرر 
سلطن  ععان  فيبخلاف عا سبق فقد خلت نصوص قانون المعاعلات المدني   (3) الأصلي

إذ يعد عن المسكوت عنه قانونا وقد ذهبت العديد عن  الأدبيعلى التعويض عن الضرر 
سلطن  ععان إلى أن الفقه الإسلاعي قد اتفق على عنع التعويض عن  فياحكام القضاء 

 .(4)الأدبي الضرر
استقرت على إقرار عبدأ التعويض عن الضرر الأدبي  الإداريإلا أن محكع  القضاء  

 (5)في أحكاعها عتى توافرت شروطه

                                                           

 م1976لسن   43عن القانون المدنى الأردنى رقم  267ادة نص الم  (1)
 م1948لسن   131عن القانون المدنى المصرى رقم  222نص المادة   (2)
 م2017/عايو/ 8قضائي ، جلس   78لسن   14992الطعن رقم   (3)
المكتب الفني، مجعوع  الأحكام الصادرة عن دائرة المحكع  الشرعي  -المحكع  العليا بسلطن  ععان  (4)

مجعوع   .م(31/2004(، الطعن رقم )29المبدأ ) م(، 2004والمبادئ المستخلص  عنها )لسن  
-2003-بعالمبادئ القانوني  التي قررتها محكع  القضاء الإداري في العاعين القضائيين الثالث والرا

أنظر تفصيلا : رحيع  بنت حمد الخروصي ، "عدى جواز التعويض عن الضرر  781م،  2004
 .95-92م(، 2008  دراس  عقارن "، )ععان:  بدون ناشر،-الأدبي

المكتب الفني، مجعوع  الأحكام الصادرة عن دائرة المحكع  الشرعي  -المحكع  العليا بسلطن  ععان  (5)
 .م(31/2004(، الطعن رقم )29المبدأ ) م(، 2004نها )لسن  والمبادئ المستخلص  ع



 الجزء الثاني – 197العدد  –الشرعية  مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم

- 268 - 

 لاقة السببية بين الخطأ والضررع: الثالثالفرع 
ولئن تحقق كل عن الخطأ والضرر فإن المسئولي  لا تقوم بدون قيام علاق  السببي  بين  
كل عن الخطأ والضررً ، كعا لا تقوم حيث انتفى الخطأ أو الضرر ، فالمسئولي  تهدف إلى 

يكن خطأ المسئول هو الذى  فإذا لمالتعويض عن الضرر الذى أحدثه المسئول بخطئه، وعن ثم 
بعلاق   عا يسعىأحدث الضرر فلن يكون لهذا الأخير شأن به ، وعن هنا لزم أن يثبت 

 في السببي  فكرة تحديد . غير أن (1)السببي  بين خطأ المدعى عليه والضرر الذى يراد جبره
 المسؤولي  المدني ، في الأعور أدق عن كوروناعسئولي  المدعى عليه بنقل الاصاب  بفيروس  

 بل واحد وهو نقل الاصاب ، سبب عن عادًة ينشأ لا الضرر أن ذلك إلى في السبب ويرجع
 . المناعية الجهاز اءالضرر وعن بينها عدم كف لإحداث افرت جميعهاضت أسباب عن عدة

بضرورة توافر علاق  السببي  بين  (2)والععاني والأردني المصريوقد اخد كل عن المشرع 
عن نظري   التعويض عتخذاً  فيالضرر والفعل الضار واعتبر تلك العلاق  شرطاً لقيام الحق 

على أنه: "يقدر  الأردنيتلك العلاق  حيث نص القانون  لإثباتالسبب المنتج سبيلا 
بشرط أن الضعان في جميع الأحوال بقدر عا لحق المضرور عن ضرر وعا فاته عن كسب 

  .(3)  يكون ذلك نتيج  طبيعي  للفعل الضار"
حيث نص على ان كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم عن ارتكبه  المصريوكذلك المشرع 

في قضاء محكع  النقض  -وفى ذلك تقول محكع  النقض المصري  أنه عن المقرر  (4)بالتعويض
السبب المنتج الفعال المحدث  أن ركن السببي  في المسئولي  التقصيري  لا يقوم إلا على –

للضرر دون السبب العار  الذى ليس عن شأنه بطبيعته إحداث عثل هذا الضرر عهعا كان 
 .(5) قد أسهم عصادف  في إحداثه بأن كان عقترناً بالسبب المنتج

يمكن القول ركن السببي  في المسئولي  المدني  جراء نقل الاصاب   عا سبقبناء على 
. قائم على السبب الفعال  المحدث للضرر وهو فعل المدعى عليه والذى لولاه  كورونابفيروس  

                                                           

 م2017/عايو/ 8قضائي ، جلس   78لسن   14992الطعن رقم   (1)
 عن قانون المعاعلات المدني  الععانى  181أنظر المادة  (2)
 عن القانون المدنى الأردنى  266أنظر المادة  (3)
 ىعن القانون المدنى المصر  163أنظر المادة  (4)
 م2019/ فراير/ 23قضائي ، جلس   82لسن   4196الطعن رقم  (5)
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او كون  ، وعا دون ذلك عن اسباب عارض  كضعف المناع كورونالما اصيب المضرور بفيروس  
ل ذلك ليس عن شأنه بطبيعته إحداث هذا الضرر ولو كان المضرور عصاب بمر  اخر، ك
 قد أسهم عصادف  في إحداثه.

ه جدير بالذكر ان نوضح تبعي  الدعوى المدني  للدعوى الجنائي  القائع  نتيج  غير ان
عن وقوع الجريم  ونسبتها إلى فاعلها حيث نص قانون  كوروناتععد الاصاب  بنقل فيروس  

على أن :" ذا رفعت الدعوى المدني  أعام المحاكم المدني  يجب  يالإجراءات الجنائي  المصر 
كم نهائياً في الدعوى الجنائي  المقاع  قبل رفعها أو في أثناء السير وقف الفصل فيها حتى يح

 .(1)" فيها
وفى ذلك تقول محكع  النقض المصري   أن المشرع ارتأى كنتيج  لازع  لمبدأ تقيد 

بالحكم الجنائي في الموضوع المشترك بين الدعويين وهو وقوع الجريم  ونسبتها  المدني القاضي
عن قانون الإثبات،  102عن قانون الإجراءات الجنائي  والمادة  456إلى فاعلها وفق المادتين 

أنه يتعين على المحكع  المدني  وقف السير في الدعوى المرفوع  أعاعها إلى أن يتم الفصل نهائياً 
عوى الجنائي  إذا أقيعت الدعوى الجنائي  قبل رفع الدعوى المدني  أو أثناء السير فيها في الد

وتوافرت وحدة السبب بينهعا بأن تكون الدعويان ناشئتين عن فعل واحد وأن يتحقق ارتباط 
في الدعوى الجنائي  لتفادى  نهائيصدور حكم  المدني القاضيبينهعا يقتضى أن يترقب 

ين عن ذات الواقع  عن محكع  جنائي  وأخرى عدني  ، وهذا الحكم صدور حكعين مختلف
عتعلق بالنظام العام ويجوز التعسك به في أي  حال  تكون عليها الدعوى ولو لأول عرة أعام 

  .(2)محكع  النقض
  

  

                                                           

 عن قانون الاجراءات الجنائي  المصرى  1فقرة رقم  265المادة رقم  (1)
 م2011/ يناير/ 13قضائي ، جلس   63لسن   4741الطعن رقم  (2)
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 كوروناالتعويض عن تعمد نقل الاصابة بفيروس : الثانيالمطلب 

إذا توافرت أركان المسئولي  وتكاعلت عناصرها وتأكد القضاء عن وجودها، صار الحق 
بر جانب المدعى عليه. إذ أن الوظيف  الإصلاحي  للتعويض ترعي إلى ج فيالتعويض لازم  في

 الضرر، عهعا كانت درج  الخطأ.
عصر والاردن وععان على فكرة الضعان او  فيوقد تواترت التشريعات المدني  

 :التاليالتعويض وذلك على النحو 
كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز   نصت على انه " أردنيعدنى  256ة دالما

 بضعان الضرر".
نصت على أنه: " كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم عن  عصري عدنى 163المادة 

 ارتكبه بالتعويض".
 نصت على أنه: " (1)الععانيعن قانون المعاعلات المدني   176الفقرة الأولى عن المادة 

 ."كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض
على قيام المسئولي  المدني  عن الفعل الضار  ضح مما سبق ان التعويض أثر طبيعييت

اعكاني  تعظيم حقوق  القاضييمكن ان يلتعس عنها  التيالوسائل عن غير ان التعويض به 
 وفيعا يلى بيان ذلك:  كوروناالمصاب ععداً بنقل فيروس  

 (العينيأولًا: تعقيم وتطهير محل الضرر )التعويض 
 عليه كانت عا إلى الحال بإعادة والحكم عينًا المخالف  بإزال  العينييقصد بالتعويض 

د  الناجم عن تعع (2)الضرر لجبر وسيل  أفضل هو التعويض عن وهذا النوع، الضرر وقوع قبل
خرون. إذ ان تعقيم آاصاب  اشخاص  فيلا يتسبب ذلك  حتى كوروناالاصاب  بنقل فيروس  

الذى تععد المدعى عليه تلويثه بترك اثار فيروس   الشيءوالذى يكون غالبا محله  _محل الضرر
 .لضعان عدم تفشى المر  ضروري_ أعر عليه حتى تنتقل العدوى للشخص المضرور كورونا

  

                                                           

 م بإصدار قانون المعاعلات المدني .2013لسن   29رقم  السلطانيالمرسوم  (1)
ياسين الجبورى، "الوجيز فى شرح القانون المدنى الأردنى عصادر الحقوق الشخصي  و عصادر الالتزام  (2)

 619(، 2011دراس  عقارن ") ععان: دار الثقاف  للنشر والتوزيع ،
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مجال المسئولي   فيصلًا أليس  العينيكر ان نوضح ان التعويض غير انه جدير بالذ 
تحعى الانسان فهو عتروك وعتوقف  التيخلال بنصوص القانون عن بينها الإ والتيالتقصيري  

وان يكون ممكناً طبقا لنص القانون  على قرار المحكع  شريط  ان يطلبه الشخص المضررور
"يقدر الضعان بالنقد على على انه  (1)الأردنيحيث نص القانون  الأردنيو  المصري المدني

انه يجوز للعحكع  تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور أن تأعر بإعادة الحال  إلى عا  
. (2)لى سبيل التضعينكانت عليه أو أن تحكم بأداء أعر ععين عتصل بالفعل الضار وذلك ع

اصبح هذا التعويض غير ممكن على ان  وتعقيعهفإذا عا سارع اهل المصاب بتطهير المكان 
على أنه "  الأردنينفقات التطهير والتعقيم وفى ذلك نصت قانون البيئ   عليه يتحعل المدعى

 تخلف وإذا فني، تقرير على ءبنا المحكع  تحددها التي المدة ويحلزم بإزال  أسباب المخالف  خلال
 عن (% 25 ) إليها عضافاً المخالف نفق  على إزالتها تفوضه عن أو الوزارة ذلك تتولى عن
 . (3)إداري " تنفقا بدل لف  الإزال كح 

إذ ان  كورونامجال تععد الاصاب  بفيروس   في العينيويرى الباحث ضرورة التعويض 
عن  ضروريأعر  .كوروناتعقيم وتطهير المكان الذى تععد عرتكب الخطأ ترك مخلفات فيروس  

عن غير ذلك المكان سواء عن اقارب الشخص المضرور او  فيشخوص القائعين اجل صح  
 الوطن. فيلك فيه خطر جسيم على البيئ  الصحي  والصح  العاع  كذ  اقاربه،

ويؤيد رأى الباحث عا ذهبت إليه محكع  التعييز الأردني  عن ان عشروعي  حقوق 
 بهم، الفاحش الضرر إلحاق أو الغير بحقوق المساس حد عند تقف علكه  فيالمالك بالتصرف 

 .(4)وإزالته الضرر دفع يتحعل أن جزاؤه المشروعي  حدود عن خروج المالك وإن

                                                           

 182والمادة  عدنى عصرى 171عن القانون المدنى الأردنى المادة  والمادة  2فقرة رقم 269المادة رقم  (1)
 عن قانون المعاعلات المدني  الععانى

عدنى عصرى: "يقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضى  2فقرة رقم  171يقابل ذلك نص المادة  (2)
تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور أن يأعر بإعادة الحال  إلى عا كانت عليه أو أن يحكم بأداء 

 شروع وذلك على سبيل التعويض".أعر ععين عتصل بالععل غير الم
 171م، يقابل ذلك نص المادة 2006لسن   52عن قانون حماي  البيئ  الأردنى رقم  11المادة رقم  (3)

تبعا للظروف وبناء على  عدنى عصرى: "يقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضى 2فقرة رقم 
طلب المضرور أن يأعر بإعادة الحال  إلى عا كانت عليه أو أن يحكم بأداء أعر ععين عتصل بالععل 

 غير المشروع وذلك على سبيل التعويض".
بتاريخ  1980لسن   78قرار محكع  التعييز الاردني  بصفتها هيئ  حقوقي  )هيئ  خماسي (  رقم  (4)

 م1980/عايو/19
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 النقديثانياً: التعويض 
عا لحق  هما عنصرين إلى ستناداا عتوقع يرغ أو عتوقعاً  المباشر الضرر عن التعويض بقدر

للفعل  طبيعي  نتيج  الضرر يكون أن شريط  كسب عن فاته وعا خسارة عن المضرور
فإنه بخلاف عا يبذله  كورونا، فإذا عا تسبب المدعى عليه بإصاب  المدعى بفيروس  (1)الضار

المدعى عن اعوال للحصول على الرعاي  الطبي  اللازع  فإنه يعكف فترة عن الزعن قد تستغرق 
المالي  به وتفويت فرص كسب المال  الخسارةاكثر عن شهر علازم للفراش مما يعنى عن الحاق 

 جهد ببذل يتوقاه أن المضرور يستطع لم إذا الضار للفعل طبيعي  نتيج  الضرر عليه ويكون
 (2)وكذلك الاضرار الأدبي  المادي  الأضرار ذلك يشعل ععقول، و

هو إعادة المضرور  كوروناإذ أن الغر  عن التعويض عن تععد الاصاب  بنقل فيروس  
إلى الوضع الذي كان يمكن أن يكون فيه ولو لم يصبه الضرر، وهذا يعني أن تقدير القاضي 

جساع  الضرر وقت وقوعه أو بمعنى آخر يلزم تأسيس التعويض  بنى علىللتعويض ينبغي أن يح 
 الكاعل التعويض الاخذ بمبدأ ينبغيغير انه (3) على تقدير القاضي للضرر حين حدوثه

المضرور جراء تععد نقل  أصاب الذي كاعل الضرر يغطي أن يجب التعويض أن للضرر، أي
 الأضرار عن كاف  يعو  أن يجب أن المضرور ذلك على ويترتب ،كوروناالاصاب  بفيروس  

 جسدي  أو أدبي ، أو عادي ، أضرارًا أكانت أصابته سواء التي
أن عؤدى  –في قضاء محكع  النقض  -وبهذا قضت محكع  النقض انه :" عن المقرر 

أن المشرع أفسح لقاضى  المدنيعن القانون  222،  221،  171،  170نصوص المواد 
الموضوع عن سلطان التقدير عا يجعل له حري  واسع  في تقدير التعويض دون أن يقيده 

بضوابط ععين  باعتبار أن تقدير قيع  التعويض عتى توافرت شروط استحقاقه  المدنيالقانون 
تلاف المكان لا يقوم على نمط ثابت أو صورة واحدة ، وإنما يراعى في تقديره تغير الزعان واخ

                                                           

عن قانون المعاعلات المدني   181 عدنى عصرى. والمادة 221عدنى اردنى والمادة  266انظر المادة  (1)
 الاردنى

 366أنور سلطان، عرجع سابق، ص (2)
(،  1967مختار القاضي، "أصول الالتزاعات في القانون المدني"،)القاهرة: دار النهض  العربي  ،  (3)

140. 
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 (.1)والأحوال والأشخاص حتى يتناسب عع وزن الضرر وعلابساته"
 دفع  للعضرور عطىيح  النقود عن ععينًا عبلغًا النقدي التعويض أن الأصلكان ولئن  

 عن القاضي يمنع عا لا يوجد . ولكن(3)سلطن  ععان في،وهو عأخذ به المشرع (2)واحدة
 القاضي. حيث يملك (4)الحياة عرتب عدى بإيراد أو عقسط، بتعويض للظروف تبعًا الحكم

تبعاً للظروف ويمكن ان يكون التعويض عقسطاً كعا يمكن ان  النقديتعيين طريق  التعويض 
 .(5)هاتين الحالتين الزام المدين بتقديم تأعين فييكون إيرادا عرتبا. ويجوز 

  

                                                           

 م2019يناير /  21ئي  جلس  قضا 74لسن   387الطعن رقم  (1)
عبير عبدالله احمد، "المسئولي  المدني  عن عضار الجوار غير المألوف  الناجم  عن تلوث البيئ  فى فلسطين  (2)

   134(،  2014دراس  عقارن " ) فلسطين: رسال  عاجسيتر، جاعع  بيروزيت، 
نون المعاعلات المدني  الععانى بما خلت نصوص المسئولي  عن الفعل الضار فى الفصل الثالث عن قا (3)

 يفيد بمنح القاضى سلط  تقديري  فى تقسيط التعويض النقدى او جعله ايرادا عدى الحياة
عبدالمنعم فرج الصده، " عصادر الالتزام دراس  فى القانون اللبنانى والقانون الصرى"، )القاهرة: دار  (4)

 624(، 1979النهض  العربي  ، 
عن القانون المدنى المصرى وكذلك الفقرة الأولى عن المادة  171انظر الفقرة الاولى عن المادة رقم  (5)

 عدنى اردنى.  269
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 الخاتمة

نقل فيروس   في الجنائياطار دراس  عوضوع المسؤولي  الجنائي  والمدني  عن القصد  في
ن الباحث قد توصل مجمعوع  عن النتائج والتوصيات نتعر  إليها على النحو ، فإكورونا
 :التالي

 أولًا: النتائج.
 الجنائيكل عن عصر والأردن وععان لبيان تعريف القصد   فيلم يتعر  المشرع  .1

 تاركا الاعر لاجتهادات الفقه والقضاء.بوجه عام 
النصوص التشريعي  الحالي   فيلا يشكل جريم   خرآلشخص  كورونانقل فيروس   .2

  الجانيتستوجب المسأل  العقابي  دون تحقق القصد 
دون تحقق نتيج  عادي   كورونانقل الاصاب  بفيروس   فيلا تثور المسئولي  الجنائي   .3

عبارة عن  هي والتيج  ون او عصلح  فإذا لم تتحقق النتيالقان يحعيهتمثل اعتداء على حق 
 وفاة امجمنى عليه او عرضه لا تثور المسئولي  الجنائي  إذ تصبح الجريم  عستحيل  الحدوث.

% 20لى إ% 15خطراً إلا بنسب   تتراوح عن لا تشكل  كوروناالاصاب  بفيروس   .4
ا  سابقه وهو عا ينبئ بوجود اسباب تعانى عن أعر  التيوهى تمثل نسب  حالات الاشخاص 

 .أخرى يجب توافرها لتحقق النتيج 
كل عن عصر والأردن وععان لبيان تعريف الخطأ بوجه عام   فيلم يتعر  المشرع  .5

 تاركا الاعر لاجتهادات الفقه والقضاء.
لا يتصور ان يكون الضرر محقق الوقوع إذا كان شخص امجمنى عليه يتعتع بمناع   .6

او  للإصاب تلك الحال  تعر  الشخص   فيعالي  او سبق له الاصاب  عن قبل حيث ينتفى 
 للوفاة

بإطلاق لفظ الاقارب. بخلاف  الأدبيضعان الضرر  في الأردنيتوسع المشرع  .7
 الثاني . الذى قيدها بالدرج  المصريالمشرع 

قائم على  كوروناالمسئولي  المدني  جراء الإصاب  بنقل فيروس   فيركن السببي   .8
 السبب المنتج والفعال المحدث للضرر.

عن بينها الاخلال  والتيمجال المسئولي  التقصيري   فيليس اصلًا  العينيالتعويض  .9
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 .تحعى الانسان فهو عتروك وعتوقف على قرار المحكع  التيبنصوص القانون 
هو إعادة المضرور  كوروناالغر  عن التعويض عن تععد الاصاب  بنقل فيروس   .10

عن بينها عا تكبده عن  والتيإلى الوضع الذي كان يمكن أن يكون فيه ولو لم يصبه الضرر 
 خسائر عالي  جراء العناي  الطبي .

 .ثانياً: التوصيات
وكذلك وضع تعريف   الجنائيضرورة وضع تعريف محدد عن قبل المشرع للقصد  .1

 محدد للخطأ.
 في كوروناعن بينها فيروس   والتيورة النص على جريم  نقل الأوبئ  والأعرا  ر ض .2

 نصوص القوانين العقابي  .
بوجود أعرا  عزعن  لدى امجمنى عليه  الجانيحال  علم  فيتشديد المعاعل  العقابي   .3

 وكذلك كون الجان احد اقارب امجمنى عليه.
فيعا يخص التعويض  المصري المدنيعن القانون  222المطالب  بتعديل نص المادة  .4

 بإطلاق لفظ الأقارب دون تقييده بالدرج  الثاني . الأدبي
التعقيم  فيوالمتعثل  العينينصوص المسئولي  المدني  على التعويض  فية النص ور ر ض .5

 الأضرار المتعلق  بالبيئ  والصح  العاع . فيوالتطهير وذلك  
لحقت بالمدعى عن  التييجب ان ينصرف إلى كل انواع الخسارة  النقديالتعويض  .6

 حيث الزعان والمكان. 
الذى اصاب المدعى جراء  الأدبيإلى الضرر  النقدييجب ان ينصرف التعويض  .7

 رونا.و نه عصاب بوباء كابتعاد الناس عنه لكو 
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 المصادر والمراجع

 أولًا: الكتب العربية
)القاهرة: ، "، دراس  تحليلي  تأصيلي  عقارن الاحتعالي الجنائيالقصد  ، "أبو امجمد على، ىعيس

 م(1998دار النهض  العربي ،
 م(1954 ، القاهرة:2ط"، )المدنيفى القانون  الالتزامنظري  ، "أحمد حشعتأبو ستيت ، 

عنشأة  ، )الاسكندري :الالتزامعصادر  و للالتزامالنظري  العاع   فيالموجز ، "أنور سلطان، 
 م(1995المعارف بالإسكدنريه،

" )الأردن :، عطبع  الجاعع  الأردني  عصادر الالتزام في القانون المدني الأردني أنور، " سلطان،
 م(1987، 

عنشأة المعارف،  " ) الأسكندري :الالتزامأصول الالتزاعات، عصـادر "، العدوى، جلال علي
 م(1997

 م(1994 "، )القاهرة:عصادر الإلتزام)المصادر غير الإراديه (، "حسام الدين الأهوانى، 
، 1ط )،"الوجيز في النظري  العاع  للالتزام"، د. محعد سعيد الرحو،  حسن عليالذنون ، 

 م(2002دار وائل للنشر، ععان،  ععان:
) ،"دراس  عقارن -عدى جواز التعويض عن الضرر الأدبي "، رحيع  بنت حمدالخروصي ، 

 (م2008ععان: بدون ناشر، 
" دراس  تحليلي  عقارن  ، )القاهرة:  عطبع  نهض  يعبيد، رؤوف، "السببي  فى القانون الجنائ

 ( 1966عصر ،
 م(1992 :، القاهرة5ط)، "الوافي في شرح القانون المدني"سليعان ، عرقس، 
 " )القاهرة: دار النشر للجاععات المصريه،شرح القانون المدنى المصرى، "سليعانعرقص، 

  م(1964
الجاععي ،  المطبوعات دار"، ) الاسكندري : الجريم  عن الجنائي  الفرد عسئولي ، "عباس ،هاشم

2002) 
الجنائي "،   الجريم  والمسئولي –جمال الدين، عبد الأحدـ "المبادئ الرئيسي  فى القانون الجنائي 

 (1994)القاهرة: دار الثقاف  الجاععي ، 
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ديوان  )القاهرة:،"شرح قانون العقوبات )القسم العام/ الجريم (د الله ، "عبسليعان، 
 م( 1998المطبوعات الجاععي ،

م، 1964دار النهضه العربيه،"، )القاهرة: الوسيط فى القانون المدنى" السنهورى ، عبدالرازق،
  (4ج

) ،"نظري  الالتزام بوجه عام_ الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد، "عبدالرزاقالسنهورى ، 
  م(1998عنشورات الحلبى الحقوقي   بيروت: 

جاعع  العلوم التطبيقي ،  )البحرين:  ،"المسئولي  المدني  التقصيري ، "عبدالعزيزاللصاصع ، 
  م(2011

 ،"عصادر الالتزام دراس  فى القانون اللبنانى والقانون الصرى"، عبدالمنعم فرجالصدة، 
 م( 1979دار النهض  العربي ،  )القاهرة:

دار  )الاسكندري:،"رائم التعذيب فى القانون المصرى والمقارن،"جعلاء الدين زكىعرسى، 
 (2013 ،الجاعع  الجديدة

"جرائم الاعتداء على الأشخاص والأعوال"، )الاسكندري : دار المطبوعات  ،فتوح عبد الله الشاذلي،
 (2002الجاععي ، 

)القاهرة: طبع  نادي  ، "التقنين المدني في ضوء الفقه والقضاء"، عبد العزيز، محعد كعال
  (1م،ج1980القضاة،

 (1984حسني، محعود نجيب، "علاق  السببي  فى قانون العقوبات" )القاهرة:
، ) القاهرة: دار النهض  العربي ، "أصول الالتزاعات في القانون المدني" ،مختارالقاضي، 

  م(1967
الفتح للطباع   "، ) الأسندري :القانون المدني في ثوبه الإسلاعي الجديد، "عصطفىالجعال، 
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 المستخلص

التحكيم نظام قضائي اتفاقي يختلف عن النظام القضائي العادي، ويتم الاتفاق عليه 
من قبل الأطراف بإبرام عقد التحكيم، ولذا فهو يقوم على أساس مبدأ الإرادة العقدية، ومن 

المقررة في هذا المجال "نسبية أثر العقود" أي سريانها في مواجهة من التزم بها دون  القواعد
غيره، فاتفاق التحكيم لا يلزم سوى أطرافه ولا ينصرف أثره لغير المتعاقدين أو الخلف العام أو 
الخاص لهما، ورغم ذلك فقد اتجه فقه القانون وأحكام القضاء الحديث إلى أن الخصومة 

قد تشهد أثناء سيرها امتدادًا لشرط التحكيم إلى الغير، على الرغم من الاختلاف  التحكيمية
وفي ظل هذا الاتجاه يثور السؤال عن موقف النظام السعودي وهو  في تحديد مفهوم )الغير(،

"النطاق ما تهدف هذه الدراسة إلى تناوله في النظام السعودي والقانون المقارن تحت عنـوان: 
باستعمال  لاتفاق التحكيم وامتداده بطلب التدخل والإدخال" دراسة تحليلية،الشخصي 

 المنهج الاستقرائي الوصفي والمنهج التحليلي، وذلك من خلال الخطة الآتية:
وفيها توطئة الموضوع وأهميته، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة،  المقدمة:

 ومشكلة البحث وأسئلته، ومنهج البحث، وخطته.
 تعريف التحكيم واتفاق التحكيم وخصومته. هييد:تم

 النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم. المبحث الأول:
 التدخل والإدخال في خصومة التحكيم. المبحث الثاني:

 وقد خلص البحث إلى نتائج من أهمهيا: 
المقصود بامتداد النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم إلى الغير هو من حيث  -1

وليس المقصود امتداد أثر اتفاق التحكيم باعتبار  دخولهم كأطراف فيها،
 الاحتجاج بالعقد والآثار المترتبة على الحكم في مواجهة الكافة.

لم يرد في نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية نص مباشر يعالج مفهوم  -2
 الأطراف والغير في اتفاق التحكيم، وترك ذلك للقواعد العامة.

أحكام طلبات التدخل والإدخال في خصومة التحكيم، وأنه ودي عالج المنظم السع -3
للتحكيم إلا إذا ارتضاه، ويجب على هيئة التحكيم مراعاة شروط  لا يجوز إخضاع الغير

 ذلك.
 والله الموفق

النطاق الشخصي، اتفاق التحكيم، خصومة التحكيم، التدخل  الكلمات المفتاحية:
 والإدخال، التحكيم.



 الجزء الثاني – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 286 - 

ABSTRACT 
Arbitration is a consensual judicial system that differs from the regular 

judicial system, it is agreed upon by the parties through a conclusion of an 
arbitration contract, and therefore, it is based on a principle of a nodal will, 
among the established principles in this field “relative impact of the 
contacts” i.e. its validity in the face of those who abided by it and not others. 
The arbitration agreement only binds the parties and its effect is only limited 
to the contracting parties, their successors or theirs, despite this, the 
jurisprudence of law and the provisions of the modern judiciary have tended 
to indicate that the arbitration litigation may witness during its course an 
extension of the arbitration clause to the third party, despite the difference in 
the concept of (third party), in this regard, the question arises about the 
position of the Saudi law, which is what this study aims to address in the 
Saudi law and comparative law under the title: “Personal Scope of 
Arbitration Litigation and its Extension by Requesting Intervention and 
Entry – Analytical Study”, using the inductive descriptive approach and the 
analytical. through a study plan which consisted an introduction, two 
chapters and a conclusion, as follows: 

The introduction: This included the importance of the topic, reasons 
for selecting it, the previous studies related to it, problems of the study and 
its questions, the study methodology and its plan. 

The preface: definition of arbitration and arbitral litigation. 
The first chapter: the personal scope of the arbitration litigation. 
The second chapter: intervention and entry in the arbitration 

litigation. 
The study was concluded with a number of findings, the most 

important of which are: 
1- The meaning of the extension of the personal scope of the third 

party litigation is in terms of their entry as parties to it, and not 
intended to extend the impact of the arbitration agreement 
considering the invocation of the contract and the implication of 
the ruling which in the face of all. 

2- There is no direct provision in the Saudi arbitration law and 
regulation process the issue of concept of parties and third party in 
arbitration agreement, leaving that to public regulations. 

3- The Saudi regulator has processed provisions of intervention and 
entry requests into arbitration litigation, third party should not be 
subject to arbitration unless accepted by it, the arbitration board 
have to observe such conditions. 

Allah is the Guider of Success. 

Key words: 
 the personal scope, arbitration litigation, intervention and entry, 

arbitration.    
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 المقدمة 

ومشكلة البحث  والدراسات السابقة، اختياره، وأسباب وفيها توطئة الموضوع وأهميته،
 وخطته. وأسئلته، ومنهج البحث،

 توطئة     

يتزايد الاهتمام بالتحكيم كونه وسيلة من وسائل فضّ المنازعات، يتميّز بالسرعة 
الكبير الذي تلعبه إرادة الأطراف؛ في إبرام اتفاقه وتحديد إجراءاته واختيار والسريّة والدور 

هيئته، ولذا اتجهت النّظم المعاصرة إلى تنظيمه وتطويره في ظل زيادة العلاقات التجارية الدولية 
وارتباط المصالح الاقتصادية المتنوعة، وإذا كان التحكيم ينشأ عن)اتفاق التحكيم( سواء أكان 

أم مشارطة؛ فإن هذا الاتفاق لا يلزم سوى)أطرافه( من حيث الأصل، وغيرهم يكون  شرطاً
في حكم الأجنبي ولا تنصرف إليه آثار الاتفاق فلا يكتسب حقًا أو يتحمل التزامًا، بَـيْدَ أن 
الضرورات الواقعية والاجتهادات القانونية والقضائية تجاوزت هذا الأصل وأخذت تعترف 

التزامات ناشئة عن اتفاق التحكيم، وأعطته صفة )الطرف( استثناء، ل)الغير( بحقوق و 
وانطلاقاً من بعض المسائل الواقعية اخترت الكتابة في هذا الموضوع، للوقوف على النطاق 
الشخصي لاتفاق التحكيم ومدى امتداده إلى الغير عن طريق طلب الإدخال والتدخل في 

 الخصومة التحكيمية.

  أهمية الموضوع:

 :تيموضوع أهمية علمية وعملية تظهر جوانبها فيما يألل
 لنطاق مفهوم الغير في اتفاق التحكيم، والتي تتأثر بها الحاجة إلى تأصيلٍ نظامي -1

أحكام التدخل والإدخال، فهما من الطلبات التي قد تعرض في خصومة 
 .التحكيم، ومدى امتداد شرط التحكيم لغير أطرافه

لعملي الذي تتزايد فيه الحاجة إلى التحكيم كونه قضاء بديلاً بالواقع اارتباط الموضوع  -2
ومتميّـزاً عن قضاء الدولة، وفي ظل تشابك العلاقات الاقتصادية لأطراف التحكيم 
وإمكان امتدادها وتأثيرها على تعاقدات الطرف الأخرى، تظهر أهمية تحديد نطاق 

 .اتفاقه
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يدخل في خصومته بصفته طرفاً،  أهمية التحقّق من أطراف اتفاق التحكيم؛ ومَنْ  -3
ومَن يكون من الغير فيخضع لأحكام التدخل والإدخال، فتحديد الخصوم من 

 المسائل الأوّلية التي تؤثر في إجراءات التحكيم وحُكمه.

  أسباب اختيار الموضوع:

 فقد دعاني لاختيار الكتابة فيه: إضافة إلى ما سبق من أهمية الموضوع،
 النظرية والواقع ماا يفيد الباحث والمستفيد من ذوي ن الموضوع يجمع بينأ -1

 .القضائيالاهتمام البحثي والعلمي و 
لاستطلاع جوانب الفقه القانوني وتطبيقات القضاء حاجة الموضوع إلى دراسة مستقلة  -2

حيث لم المتنوعة، ومقارنتها بالنظام السعودي واستطلاع اتجاهات القضاء السعودي، 
 تعالج نطاق موضوع هذه الدراسة.– هفي حدود ما اطلعت علي–أجد دراسات سابقة 

أن تحديد مفهوم الغير في اتفاق التحكيم يحسم كثيراً من الدفوع والطلبات التي  -3
 يتم عرضها على هيئته.

الرغبة الخاصة في بحث هذا الموضوع، ورفد المكتبة النظامية بهذه الدراسة النظامية   -4
 ها.كمشاركة علمية أرجو نفعها وذخر 

 مشكلة البحث وأسئلته:

التحكيم نظام قضائي اتفاقي يختلف عن النظام القضائي العادي، ويتم الاتفاق عليه 
من قبل الأطراف بإبرام عقد التحكيم، ولذا فهو يقوم على أساس مبدأ الإرادة العقدية، ومن 

ن التزم بها دون القواعد المقررة في هذا المجال "نسبية أثر العقود" أي سريانها في مواجهة م
غيره، فاتفاق التحكيم لا يلزم سوى أطرافه ولا ينصرف أثره لغير المتعاقدين أو الخلف العام أو 
الخاص لهما، ورغم ذلك فقد اتجه فقه القانون وأحكام القضاء الحديث إلى أن الخصومة 

من الاختلاف التحكيمية قد تشهد أثناء سيرها امتدادًا لشرط التحكيم إلى الغير، على الرغم 
في تحديد مفهوم )الغير(، وفي ظل هذا الاتجاه يثور السؤال عن موقف النظام السعودي 
والقانون المقارن من تحديد مفهوم )الطرف والغير( في اتفاق التحكيم؟ وهل يمتد اتفاق 
التحكيم إلى غير أطراف اتفاقه عن طريق التدخل والإدخال؟ وهل لهيئة التحكيم سلطة 

  ير في خصومة التحكيم؟ وما أثر ذلك على حكم التحكيم صحة وبطلانًا؟إدخال الغ



 د. محمد بن علي بن محمد القرني، دراسة تحليلية، النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم وامتداده بطلب التدخل والإدخال

- 289 - 

تحاول هذه الدراسة أن تبحث الموقف القانوني من هذه الأسئلة في النظام السعودي 
النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم وامتداده بطلب والقانون المقارن تحت عنـوان: "

 التوفيق. ، وباللهدراسة تحليلية " التدخل والإدخال

 الدراسات السابقة: 

هذا الموضوع في ظل القوانين المقارنة لبعض الدول  وجد بعض الدراسات التي تناولت ت
بعد ، أما بخصوص النظام السعودي ف(4)والليبي (3)والجزائري (2)والأردني (1)كالقانون المصري

والمواقع الإلكترونية رسائل الجامعية والمجلات العلمية البحث والتقصي في فهارس المكتبات وال
)النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم وامتداده بطلب أحكام  تلم أجد دراسة مختصة تناول

تناول بعض شروحات نظام التحكيم ، وتجدر الإشارة إلى التدخل والإدخال( دراسة تحليلية
لهذا الموضوع تبعًا لشرح مواد النظام دون تفصيل في  (6)أو المؤلفات العامة فيه (5)السعودي

 وجمع شتاتها. ومقارنتهابحث المسألة 

                                                           

مجلة بحوث الشرق الأوسط الصادرة . سحر محمد أحمد درة، "أثر اتفاق التحكيم بالنسبة للغير" (1)
علاء النجار حسنين  .دو  ؛310-277ص (:م2019)عام  (،49بجامعة عين شمس بمصر، العدد )

دار التعليم الجامعي،  :الإسكندرية ،1ط) .أحمد، "التدخل والإدخال في خصومة التحكيم"
 .(م2020

رسالة ) .الرحمن الخواجا، "امتداد أثر اتفاق التحكيم إلى الغير دراسة في التشريع الأردني" مها عبد (2)
 .(م2012ط جامعة الشرق الأوس جامعية،

د بلباقي بو مدين، "مركز الغير في اتفاق التحكيم التجاري دراسة في ضوء فقه وقضاء التحكيم  (3)
 م.2019( نوفمبر 2العدد ) مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية ألمانيا/الجزائر. .التجاري الدولي"

جامعة  نيةمجلة البحوث القانو ، ."النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم" الحميد الساعدي، د عبد (4)
 .171-145ص  (:م،2017) (1) ، عدد5مجلد  بليبيا، كلية القانون، ةمصرات

م ز دار خوار  :جدة ،2ط) .د محمود عمر محمود، "نظام التحكيم السعودي الجديد دراسة تأصيلية" (5)
 .(ه1436 العلمية،

مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول العزيز عبدالله السليم، "أحكام الدفوع في نظام  عبد (6)
 .(دار الصميعي للنشر والتوزيع :، الرياض1ط) .الخليج العربية ونظام التحكيم السعودي الجديد"
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 حدود البحث:

  الحدود الموضوعية:
 أهمها: تناول هذه الدراسة من خلال عدد من الأنظمة السعودية،أ

 هـ.24/5/1433وتاريخ  34م/رقم  رسوم الملكيبالم الصادر نظام التحكيم، -1
وتاريخ  (541بالمرسوم الملكي رقم ) ةالصادر التحكيم نظام التنفيذية لاللائحة  -2

 هـ.26/8/1438
( وتاريخ 1نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ -3

 هـ.22/1/1435
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي الصادرة بقرار وزير العدل رقم  -4

 هـ، وتعديلاتها. 19/5/1435( وتاريخ 39933)
 الحدود الزمانية: 
الدراسة المذكورة أعلاه، وأقدمها صدوراً نظام التحكيم،  بمحلذات العلاقة الأنظمة 

 هـ.1442الفراغ من كتابة البحث وتحكيمه في شهر ربيع الآخر حتى و 
 الحدود المكانية: 

 للملكة العربية السعودية. الجغرافيةنطاق الحدود 

 منهج البحث: 

باستقراء موقف القوانين المعاصرة من الاستقرائي الوصفي  المنهجيستعمل الباحث 
ما يأخذ بالمنهج التحليلي مشكلة البحث وما تناوله به شراح الأنظمة وفقهاء القانون، ك

عن طريق بحث القواعد العامة وتحليل  -فيما لا نص فيه- النظام السعودي هللوصول إلى اتجا
مع التزام الأمانة العلمية ومراعاة قواعد الكتابة  ،التي أمكن الاطلاع عليها القضاء أحكام

  وفق شروط الناشر. العلميالبحثية والتوثيق 

 خطة البحث: 

 وفق الخطة الآتية: وخاتمة، ومبحثينانتظمت خطة البحث في مقدمة 
 والدراسات السابقة، اختياره، وأسباب وأهميته، الموضوعوفيها توطئة  المقدمة:
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 وخطته. ومشكلة البحث وأسئلته، ومنهج البحث،
 .واتفاق التحكيم وخصومته التحكيمتعريف تمهييد: 

 وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الأول: النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم، 
 والغير في اتفاق التحكيم. الأطراف: مفهوم المطلب الأول
 .حالات امتداد اتفاق التحكيم إلى الغير :المطلب الثاني
 : سلطة هيئة التحكيم في تفسير النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم.المطلب الثالث

 :مطالبوفيه أربعة المبحث الثاني: التدخل والإدخال في خصومة التحكيم، 
 الوطنية في مسألة التدخل والإدخال. القوانيناتجاهات المطلب الأول: 
 التحكيم. خصومةالتدخل في : المطلب الثاني

 .التحكيم )اختصام الغير في دعوى التحكيم( دخال في خصومةالإالمطلب الثالث: 
أثر التدخل والإدخال في خصومة التحكيم على تشكيل هيئة المطلب الرابع: 

 التحكيم.
 والتوصيات. النتائج: وتتضمن أهم الخاتمة

 .فهيرس المراجع
للتصويب والتعقيب والتطوير، أسأل الله أن يجعله جهد بشري قابل بعد؛ فهذا و 

خالصًا لوجهه، نافعًا لمن يطالعه، وأن يتجاوز عن الخطأ ويعفو عن التقصير، وهو الموفق 
   والهادي، والحمد لله رب العالمين.
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تمهيد: تعريف التحكيم واتفاق التحكيم وخصومته
(1) 

العلاقة تعريفًا محددًا للتحكيم : لا تتضمن الأنظمة السعودية ذات تعريف التحكيم
حيث تكتفي بتنظيم إجراءاته وقواعد إصداره وتنفيذه، ويختلف شراّح الأنظمة في النظر إلى 

 :(2)التحكيم بسبب التطور الذي حصل له وتزايد الاهتمام به، ويمكن التمييز بين اتجاهين هما
م أو إلى التحكيم بأنه "الاتفاق على طرح النزاع على مُحكّ   ينظرالذي  الاتجاه التقليدي

. وهذا هو تعريف التحكيم في شكله (3)أكثر ليفصلوا فيه بدلًا من المحكمة المختصة به"
 التقليدي. 

الذي ينظر إلى التحكيم بصفته نظامًا قضائيًا خاصًا ، فمع تطور أنظمة  الاتجاه الحديث
التحكيم الوطنية وزيادة الاهتمام بالتحكيم على المستوى الدولي خاصة مع ظهور ما يسمى 
بالنزاعات الدولية، ودعم الدول للاتجاه التحكيمي، فقد أنشئت مراكز متخصصة للتحكيم في 

التجارة الدولية والمعاملات الاقتصادية والاستثمارية المتعددة مختلف الدول، كي تلبي حاجة 
الأطراف، وعقدت الاتفاقات المتنوعة لتنظيم هذا الاتجاه، ولذا تتجه النظرة إلى التحكيم في هذا 
الوقت بصفته نظامًا قضائيًا خاصًا، له محاكمه وهيئاته وإجراءاته وصولًا إلى هدف حسم 

ذا التصور أورد بعض القانونيين تعريفات للتحكيم في شكله المعاصر، النزاعات، واستنادًا إلى ه
 ومنها: 

: "نظام قضائي خاص يختار فيه الأطراف قضاتهم، ويعهدون إليهم التحكيم (1
بمقتضى اتفاق مكتوب بمهمة تسوية المنازعات، التي قد تنشأ أو التي نشأت 

دية، والتي يجوز حسمها بالفعل بينهم، بخصوص علاقاتهم التعاقدية أو غير التعاق
                                                           

( تستعمل بعض القوانين مصطلح التدخل والإدخال في خصومة التحكيم، وسيتم إيراد بعض النصوص 1)
 في المطلب الأول من المبحث الثاني.

 مركز الدراسات العربية، :مصر ، 1ط) ."السندات التنفيذية القضائية" انظر: د محمد القرني، (2)
 .343، صه(1437

 ؛11، ص (الإسكندرية منشأة المعارف ،1ط) .ينظر: أحمد أبو الوفا، "التحكيم في القوانين العربية" (3)
الإسكندرية، ". )الجامعي الحديثالجديد في التحكيم في الدول العربية المكتب "عمرو الفقي، و 

 . 16.ص (م2003
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بطريق التحكيم وفقًا لمقتضيات القانون والعدالة وإصدار قرار قضائي ملزم 
 .(1)لهم"

"نظام خاص للتقاضي، ينشأ من الاتفاق بين الأطراف المعنية على  التحكيم: (2
العهدة إلى شخص أو أشخاص من الغير، بمهمة الفصل في المنازعات القائمة 

 .(2)ة الأمر المقضي"بينهم بحكم يتمتع بحجي

 :( من نظام التحكيم الصادر 1( من المادة )1جاء في الفقرة ) اتفاق التحكيم
هـ، تعريف "اتفاق التحكيم" بأنه 24/5/1433في 34بالأمر الملكي رقم م

"الاتفاق بين طرفين أو أكثر، على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض 
ة المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما، في شأن علاقة نظامية محدد

تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواء أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط 
 تحكيم وارد في عقد أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة".

 مجموعة الأعمال الإجرائية التي ينص عليها أما خصومة التحكيم فهيي ":
القانون أو يتفق عليها الخصوم أو تحددها هيئة التحكيم وتبدأ بطرح النزاع على 

وهو مفهوم مشابه  (3)الهيئة وتنتهي بإصدار حكم فاصل في موضوع النزاع"

                                                           

 :القاهرة ،1ط". )قانون التحكيم التجاري الدولي دار النهضة العربية" أحمد عبد الكريم سلامة، (1)
 . 18ص  ،(م2004

منشورات  :بيروت ،1ط) ".الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي"حفيظة حداد،  (2)
 .44، ص (م2004، الحلبي الحقوقية

بجامعة أبو  ةرسالة دكتورا) ".الدعوى التحكيمية في إطار العلاقات الدولية الخاصة"( د. جارد محمد، 3)
 .19، ص (م2017الجزائر  ،بكر بلقايد تلمسان
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"مجموعة من  ، وقد عرفها القضاء السعودي بأنها:(1)لمفهوم الخصومة القضائية
 .(2)الأعمال الإجرائية المتتابعة التي تتخذ لاستصدار حكم قضائي"

  

                                                           

( يعرفها فقهاء المرافعات بأنها: مجموعة الإجراءات القضائية المتتابعة التي يقوم بها الخصوم أو ماثلوهم 1)
لنظام المرافعات تبدأ بالمطالبة القضائية وتسير بغرض الحصول على حكم في  اوالقاضي وأعوانه وفقً 

 ".أصول المرافعات الشرعية في النظام القضائي السعودي"الموضوع. انظر: د هشام موفق عوض، 
 .281ـ ص(ه1439مكتبة الشقري،  :جدة ،3ط )

 110/2رقم بمدينة الرياض والمؤيد بحكم الاستئناف هـ 1434لعام  83/2/8( الحكم الابتدائي رقم2)
 .1435لعام 
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 المبحث الأول: النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم

الشخصي لاتفاق التحكيم تحديد أطرافه، فلاتفاق التحكيم طرفان على  يقصد بالنطاق
الأقل كما في الخصومة القضائية، المدعي "طالب التحكيم" ويسمى "المحتكم" ، وهو من يقدم 
باسمه طلب التحكيم، والمدعى عليه ويسمى "المحتكم ضده" ، وهو من يقُدّم طلب التحكيم في 

 .(1)مواجهته
ويتم تحديد أطراف التحكيم وفقًا لاتفاق التحكيم فمن كان طرفاً في اتفاق التحكيم 

( ذلك أن التحكيم قضاء خاص ينشأ عن اتفاق )عقد( 1يكون طرفاً في خصومته )م
التحكيم، واتفاق التحكيم عقد لا يلزم سوى أطرافه المتفقين عليه ومن يمتد إليهم أثره من 

ويستند هذا إلى أن عقد التحكيم كغيره من العقود  -سيأتي بيانهم الذين –الخلف أو من الغير 
الذي يقضي بأن العقد ليس له أثر ملزم إلا –تصرف إرادي يخضع لمبدأ نسبية أثر التصرفات 

ويترتب على ذلك أنه لا يكون طرفاً في  -بين طرفيه ومن يخلفهما ولا ينفع أو يضر غيرهم
، ولا يخضع له إلا من ارتضى به، على أن (2)في عقدهخصومة التحكيم مَنْ لم يكن طرفاً 

التراضي لا يكفي وحده لوجود اتفاق التحكيم ، بل يجب أن يتم إفراغه في شكل كتابي وفقًا 
( من نظام التحكيم التي جاء فيها "يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا 9/2لنص المادة )

تحكيم أن قوته الملزمة لا تخص سوى طرفي . ومقتضى نسبية اتفاق ال(3)وإلا كان باطلًا "
التحكيم إعمالًا لمبدأ سلطان الإرادة، وقد أرسى القضاء السعودي هذا المبدأ بنصه على أن " 
من التزم أمراً؛ فإنه لا يملك الرجوع عنه إذا لم يكن محرمًا شرعًا، لكن لا يسري التزامه إلا عليه 

 .(4)وعلى من جاء عن طريقه"

                                                           

منشأة المعارف  :الإسكندرية ،1ط)، ".قانون التحكيم بين النظرية والتطبيق" ( انظر: د فتحي والي،1)
 6، 5، 4، 1الأطراف كما في المواد ) :السعودي، وسماهم نظام التحكيم 338،  ص (م2007

 .، وغيرها( 34، 30يه كما في المواد)وغيرها( والمدعي والمدعى عل
الدعوى " د. جارد محمد،و  ؛340ص  ".قانون التحكيم بين النظرية والتطبيق"( انظر: د فتحي والي، 2)

 .38ص  ".التحكيمية في إطار العلاقات الدولية الخاصة
 (.12( هو ذات ما نص عليه قانون التحكيم المصري )م3)
لمبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة العليا والدائمة والعامة العربية السعودية، "اوزارة العدل بالمملكة ( 4)

= 
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ة إلى أن اتفاق التحكيم اتفاق ذو طبيعة ذاتية أو خاصة؛ ليس كسائر وتجدر الإشار 
الاتفاقات القانونية الإرادية التي تنصب على الحقوق والمراكز القانونية للأشخاص، حيث إن 
موضوعه المباشر هو نزع الاختصاص بالفصل في النزاع من قضاء الدولة وإعطاؤه لهيئة 

قوق والمراكز القانونية للأشخاص بطريق غير مباشر، وهذه التحكيم، ثم يتبع ذلك اتصاله بالح
الطبيعة الإجرائية لاتفاق التحكيم بجانب الطبيعة التعاقدية له، لها دورها في سير إجراءات 

  .(1)خصومة التحكيم وفي نطاق الاحتجاج به في مواجهة من ارتضاه وقبل خصومته
والغير في اتفاق التحكيم( في مطلب وتأسيسًا على ما تقدم أتناول )مفهوم الأطراف 

( في مطلب ثانٍ. و)سلطة هيئة )حالات امتداد اتفاق التحكيم إلى الغيرأول، و
 التحكيم في تفسير النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم( في مطلب ثالث، وذلك فيما يأتي:

 المطلب الأول: مفهوم الأطراف والغير في اتفاق التحكيم

لا يجوز أن يمتد إلى حقوق الغير، فإن تجاوز  -العقود كغيره من-إن عقد التحكيم
توقف وامتنع نفاذه، ولذا لزم أن أوُضح من هم الأشخاص الذين يكونون في العقد في حكم 

ويكون سواهم هو المقصود  (2)العاقد نفسه؛ فتسري عليهم آثار عقده وتنفذ في حقوقهم،
 :بكلمة )الغير(، وهو ما أتناوله في الفرعين الآتيين
 الفرع الأول: مفهيوم أطراف اتفاق التحكيم:

أطلق نظام التحكيم السعودي على عقد التحكيم مسمى "اتفاق التحكيم" كما في 
المادة الأولى منه. ونص على أنه "الاتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم..." 

رادتهم وارتضوا بالتحكيم فأطراف اتفاق التحكيم" هم المتعاقدون فيه الذين عبروا عن إ
، فالطرف في اتفاق التحكيم هو "الشخص الذي يبرم (3)وتنصرف إليهم آثار هذا التعاقد"

                                                           
= 

( ه1439سنة  ، الرياض:مركز البحوث بالوزارة،1". )طبمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا 
 .38ص 28المبدأ  

 .64ص  ".نظام التحكيم السعودي الجديد دراسة تأصيلية" ( انظر: د. محمود عمر،1)
 .429/، م( 1967، دمشق: دار الفكر، 3( انظر: مصطفى أحمد الزرقا، "المدخل الفقهي العام" )ط2)
دار الجامعة  ،1ط) ".التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية"( د. نبيل اسماعيل عمر، 3)

= 
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الاتفاق باسمه ولحسابه وتتجه إرادته إلى المساهمة في إبرام العقد وانصراف آثاره إليه فلا يكفي 
وتتضح صفة الطرف من ، (1)أن يرد ذكره فيه أو أن يوقع عليه بصفة أخرى غير هذه الصفة"

الاطلاع على التوقيع أو الخطابات أو المراسلات المتبادلة التي تتضمن اتفاق التحكيم بشرط 
أن تكون دالة على إرادة إبرام اتفاق التحكيم ، وأن تكون بصفة من يريد أن يكون طرفاً فيه 

 .(2)أو من يمثلّه تمثيلاً صحيحًا
فهم -هم عقده كما لو كانوا العاقد نفسه ولكن يوجد أشخاص غير العاقد ينفذ علي

وليسوا شخصًا آخر غيره، حيث يتفق الفقه القانوني على امتداد  -في حكم العاقد نفسه
 باعتبار أنهم ليسوا من الغير في عدّة حالات: -الموقعين عليه-اتفاق التحكيم إلى غير أطرافه

في كامل ذمته المالية  : وهو الشخص الذي يخلف شخصًاالحالة الأولى: الخلف العام
أو في جزء شائع منها كالوارث والشركة الدامجة بالنسبة للمندمجة، والأصل فيما يتعلق بالخلف 

إذا تعدّد -أو جزء منها  -كالوارث الوحيد  -العام أنه يخلف السلف في كامل ذمته المالية 
حكم الطرف في التصرف ولذا تنصرف إليه آثار العقود التي أبرمها سلفه، لأنه يأخذ  -الورثة

الذي أبرمه، وتنتقل إليه آثار العقد، وذلك ما لم يتبين من طبيعة العقد أو من طبيعة التعامل 
 .(3)أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام

شرط التحكيم الذي يعقده السلف إلى خلفه العام إلا في الحالات التي  وبالتالي يمتد
لتحكيم على عدم امتداد آثاره إلى الخلف العام، أو إذا كانت طبيعة محل ينص اتفاق ا

كالحالات –التحكيم تجعله غير قابل للانتقال كالالتزامات التي يراعى فيها شخصية المتعاقد 
أو التي نص القانون  -التي تكون العلاقة القانونية شخصية بحتة كالتعاقد مع طبيب معيّن 

كالة التي تنتهي بموت الوكيل أو الموكل والشركة التي تنقضي بموت أحد على عدم انتقالها كالو 
                                                           

= 

 .224( م2004الجديدة، 
مجلة العلوم القانونية  ".وقوته الملزمة للغير مفهوم شرط التحكيم" ( انظر: فايز عبد الله الكندري،1)

 .42السنة  2والاقتصادية، جامعة عين شمس، القاهرة ع
 .161ص". قانون التحكيم بين النظرية والتطبيق"( انظر: د فتحي والي، 2)
د.محمد و ، 439، ص (م1981دار النهضة العربية،  :القاهرة) ".مصادر الالتزام"انظر: السنهوري  (3)

 .90.ص (ه1439 :الرياض ،1ط ". )وقفية التحبير" الألفي،جبر 
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 .(1)الشركاء
: وهو الشخص الذي يتلقى من غيره حقًا معينًا بالذات الحالة الثانية: الخلف الخاص

، والقاعدة عدم (2)أو شيئًا معينًا كالمشتري والموهوب له والموصى له بشيء معين بالذات
م إلى الخلف الخاص إذا كان اتفاق التحكيم لا يتناول الحق الذي تلقاه امتداد اتفاق التحكي

الخلف الخاص، ويستثنى من ذلك إذا أبرم السلف قبل انتقال الشيء إلى الخلف الخاص عقدًا 
يتعلق بنفس الشيء، فإن آثار ذلك العقد تنتقل إلى الخلف الخاص ويكتسب ما يترتب 

 ا؛ إذا تحققت الشروط الآتية:عليها من حقوق ويلتزم بما ينشأ عنه
أن يكون وقت اتفاق التحكيم سابقًا على تاريخ العقد الذي تلقى به الخلف  -1

 الخاص حقه. 

أن يكون في اتفاق التحكيم حماية أو منفعة للشيء الذي انتقل إلى الخلف  -2
الخاص، فيكون ضمانًا لعدم المنازعة أو طريقًا لحمايته وعدم الإضرار به، بما يعني 

 اتفاق التحكيم أصبح من مستلزمات الشيء الذي انتقل للخلف الخاص.أن 

أن يكون الخلف الخاص على علم بالالتزامات الناشئة عن عقد سلفه وقت انتقالها  -3
 إليه.

فإذا توافرت هذه الشروط؛ فإن الخلف الخاص يأخذ حكم الطرف، وينتقل اتفاق 
، ومن أمثلته امتداد اتفاق التحكيم إلى (3)يهالتحكيم إليه ويلزمه تبعًا للحقوق التي انتقلت إل

المحال عليه بالحق المقيّد بشرط التحكيم، سواء أكان دينًا أم عقدًا، لأن الحوالة تنقل الدين 

                                                           

مصطفى محمد جمال، عكاشة محمد عبد و  ؛45ص  ".مفهوم شروط التحكيم"( انظر: فايز الكندري، 1)
( من 2وقد نصت المادة ) ،445ص  ".التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية"العال، 

أحكامه على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية نظام التحكيم السعودي على عدم سريان 
 والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

 .443ص  ".مصادر الالتزام"( انظر: السنهوري، 2)
امتداد أثر اتفاق التحكيم "مها الخواجا، و  ،46ص ".مفهوم شروط التحكيم"( انظر: فايز الكندري، 3)

 .74ص ".إلى الغير دراسة في التشريع الأردني
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 .(1)بتوابعه إلى المحال عليه بإقرار الدائن وعلمه بشروطه من حيث الأصل
إلى امتداد اتفاق وعلى صعيد أحكام القضاء السعودي في هذا النطاق؛ فقد اتجهت 

التحكيم إلى الخلف العام والخلف الخاص، على أساس أنهما وسلفهما من طريق واحد، وأن 
، وانتهى حكم قضائي حيال الدفع (2)الالتزام يسري على الملتزم وعلى من جاء عن طريقه

بأن شرط التحكيم خاص بالشركاء المؤسسين ولا علاقة للورثة به، إلى أن ذلك تخصيص لا 
يل عليه، بل الدليل على عكسه، وهو " أن الأصل أن ما يسري على الشركاء يسري على دل

. وهو ما يؤكد امتداد أثر الاتفاق على التحكيم إلى الخلف (3)ورثتهم أو مَن يحل محلهم ..."
 العام، وكذا الخلف الخاص بشروطه المذكورة آنفًا.

يتم إبرامه بين مجموعة من الأفراد : وهو الذي الحالة الثالثة: عقد التحكيم الجماعي
بصفتهم الجماعية وبين فرد أو مجموعة مقابلة، كعقد العمل الجماعي وعقد تأجير المال 
الشائع، فهذه العقود يمتد أثرها لأفراد المجموعة لكونهم طرفاً في العقد، وليسوا من الغير، ولا 

 .(4)برام العقدإشكال في تعدد الأطراف نظراً لإرادة كل منهم ورضاه في إ

 الفرع الثاني: مفهيوم الغير في خصومة التحكيم:
أثار معنى الغير جدلًا كبيراً في الفقه القانوني، فالغير في موضوع معين يختلف عن الغير 
في موضوع آخر، كذلك يختلف الغير في ظل قانون معين عنه في ظل قانون آخر، ومفهوم 

اص يختلف من حالة لأخرى، وفقًا لمركزه القانوني الغير خارج إطار الخلف العام والخلف الخ

                                                           

علاء  .انظر: د،( صدرت عن غرفة التجارة الدولية أحكام بامتداد التحكيم للخلف العام والخاص1)
 . 31ص ".التدخل والإدخال في خصومة التحكيم"النجار حسنين أحمد، 

امة لمبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة العليا والدائمة والعوزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، "ا ( 2)
، وقد أوردته بنصه في مقدمة المبحث 38ص 28". المبدأ بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا 

 .13الأول ص
هـ، رقم الحكم 1422/ق لعام 1094/1( مدونة الأحكام القضائية لديوان المظالم، رقم القضية 3)

 .347صهـ، 1425لعام 3/ت/70هـ، رقم حكم التدقيق 1424لعام  3/د/تج/113الابتدائي 
، ومها الخواجا، "امتداد أثر اتفاق التحكيم 48( انظر: فايز الكندري، "مفهوم شروط التحكيم"، ص4)

 .76إلى الغير دراسة في التشريع الأردني". ص
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، ولذا أحاول توجيه (1)داخل العلاقة التعاقدية وما يؤديه من دور عند إبرام العقد أو التنفيذ
البحث إلى الغير في خصومة التحكيم، حيث اختلف الفقه القانوني في حدود مفهومه ومدى 

 : (2)ضوء الاتجاهات الآتية امتداد بعض الآثار التعاقدية في مواجهته، في
: يأخذ الفقه التقليدي بمفهوم ضيق لفكرة طرف التحكيم ويقصره على الطرف الأول

الفعلي في عقد التحكيم، لذلك يكتسب صفة الطرف الأشخاص المتعاقدون باسمهم 
ولحسابهم ،والأشخاص الممثَّلون في عقده، والخلف العام، أما الذي لم يساهم في إبرام اتفاق 
التحكيم فيعدّ من الغير، والقاعدة العامة هي عدم انصراف أثر اتفاق التحكيم إلى الغير سواء 

، وهذا تأكيد لمبدأ سلطان الإرادة التعاقدية واحترام  آثار ها، (3)أكان هذا الأثر حقًا أم التزامًا
والتوقيع عليه وينطلق هذا الاتجاه من المعيار الشكلي لاتفاق التحكيم الذي يشترط كتابته 

 .(4)من أطرافه، وهو ما أخذ به نظام التحكيم السعودي

: ذهب جانب من الفقه إلى التفرقة بين )الغير الحقيقي/ الغير المطلق( وهو الثاني
الشخص الأجنبي الذي لا توجد أدنى رابطة قانونية بينه وبين العقد ولا بإجراءات التحكيم، 

جنبي، وبين )الغير ذوي المصلحة( وهو الذي له مركز بين وهي طائفة غير محدودة من الغير الأ
الطرف وبين الغير الحقيقي، وهو وإن لم يشترك في إبرام العقد لكن تكون له مصلحة في 
إبرامه أو دور في تنفيذه، كالدائنين العاديين والخلف الخاص، ويسمى هذا الطرف "الطرف 

ادة المتعاقدين، فيكون الغير في اتفاق التحكيم غير الموقع"، وينطلق هذا الاتجاه من معيار إر 
وفقًا لهذا: "كل من ليس متعاقدًا ولا يحل محل المتعاقد في آثار العقد ، وهو الخلف العام 

 والخاص ودائنو المتعاقدين".

                                                           

رسالة  ".امتداد أثر اتفاق التحكيم في المنازعات الدولية، دراسة تحليلية مقارنة"( انظر: إبراهيم دباس، 1)
 .134، ص(م2014) .ين شمس عامبجامعة ع ةدكتورا

سحر محمد، و  ،21ص  ".مفهوم الغير في التحكيم"( انظر في هذه الاتجاهات: محمد نور شحاته، 2)
امتداد أثر اتفاق التحكيم "مها الخواجا، و  ،وما بعدها 294ص  ".أثر اتفاق التحكيم بالنسبة للغير"

 .67ص ".إلى الغير، دراسة في التشريع الأردني
 .15، ص (دار النهضة العربية :القاهرة ،1ط) ".مفهوم الغير في التحكيم"( انظر: محمد نور شحاته، 3)
  وإلا كان باطلًا".( من نظام التحكيم السعودي "يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً 9/2( المادة )4)
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وقد انتقد هذا المعيار بالغموض والنسبية والتعقيد حيث ينتهي إلى عدم تحديد الغير، 
وأرى أن المساواة بين الخلف العام  ،(1)علاقته بشرط التحكيم وعقدهلأن له أن يدفع بعدم 

والخاص وبين الدائنين محل نظر للفارق بين علاقتهم بصاحب الالتزام، وكذا فالخلف العام 
 والخاص ليسا من الغير كما تقدّم قريبًا.

ير : يأخذ الفقه الحديث بمفهوم واسع لفكرة الطرف، لمحاولة إدخال الطرف غالثالث
الحقيقي في مفهوم الطرف إذا كان مستفيدًا من هذا العقد أو يتأثر بالالتزامات المتولدة عنه 

هذا الاتجاه لمراعاة الواقع العملي  (2)أو مساهماً في تنفيذه، وقد أيدّت بعض أحكام القضاء
تفاق، وترابط المعاملات والطبيعة الاجتماعية للحقوق، وينطلق هذا الاتجاه من معيار أثر الا

وتقوم فكرته على أنه إذا كانت حدود العقد نسبية وقاصرة على أطرافه وتلزمهم آثاره )مبدأ 
نسبية أثر العقود من حيث الأشخاص( فإن هذا العقد يعدّ حجة في مواجهة الجميع )مبدأ 

 نفاذ أو سريان العقود( إذا استوفى شروط نفاذه.
بين إلزام العقد لأطرافه، فهذا نطاق  وأرى أن هذه الفكرة محل نظر؛ فإن هناك فرقاً

خاص للعقد ويخضع لإرادة المتعاقدين، وبين نفاذ العقد الذي يشترط له أن يكون خاليًا من  
، وفي عقد التحكيم لا يمكن (3)كل حقّ لغير المتعاقدين يوجب الاعتداد بإرادة ذلك الغير

 إدخال الغير أو تسميته طرفاً دون إرادته ورضاه.
)الغير في الخصومة القضائية( هو "من لم يكن طرفاً فيها عند رفعها ويصح وإذا كان 

، ويدخل في مفهوم الطرف من كان ماثَلًا في (4)اختصامه فيها مدعيًا أو مدعى عليه"
الخصومة أو خلفًا لأحد أطرافها فليسوا من الغير، فإنني أرى أن )الغير في الخصومة 

قيقيًا في عقد التحكيم ولا مُاثلًا في إجراءاته، ولا التحكيمية( هو: كل شخص ليس طرفاً ح

                                                           

 .67ص ".التشريع الأردنيامتداد أثر اتفاق التحكيم إلى الغير، دراسة في "( انظر: مها الخواجا، 1)
، الطعن رقم 16س1965/2/25ق جلسة 30لسنة 60( في القضاء المصري الأحكام )الطعن رقم 2)

 ق(.72لسنة  4729، الطعن رقم18س  7/ 1967/2ق جلسة33لسنة 135
 .1/577( انظر: الزرقا، "المدخل الفقهي العام" 3)
 (.79/2ولائحته التنفيذية )م( 79( انظر: نظام المرافعات الشرعية السعودي )م4)
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ثم يكلف بالدخول في الخصومة  (1)تربطه بأحد الأطراف علاقة تعاقدية بخصوص التحكيم
 .(2)القائمة ليكون الحكم الصادر فيها ملزمًا له وحجة عليه

الغير، وفي ضوء هذا المفهوم يناقش الفقه القانوني حالات امتداد اتفاق التحكيم إلى 
 وهي ما أتناوله في المطلب الآتي.

 المطلب الثاني: حالات امتداد اتفاق التحكيم إلى الغير

يتمتع المتعاقدان بالحقوق الناشئة عن عقدهما، ويتحملان الالتزامات المترتبة عليه، 
وينطبق هذا على اتفاق التحكيم كونه عقدًا، ويذهب جانب من الفقه القانوني، وأخذت 

الأحكام القضائية بالتوسع في مفهوم طرف العقد ليشمل حالات من )الغير( يمتد بعض 
إليهم اتفاق التحكيم، ماا جعله محل نقاش ودراسة لتقرير مدى سريان شرط التحكيم في 

 :(3)مواجهة غير أطرافه في عدد من الحالات أتناول أهّمها فيما يأتي
، بمعنى تتابعة عل  محل أو سبب واحدالحالة الأولى: المجموع العقدي أو العقود الم

وجود عدّة عقود تعتمد على فكرة وحدة المحل أو وحدة السبب، حيث تشكل هذه العقود 
وحدة اقتصادية تهدف إلى تحقيق ذات العملية التجارية، فإذا فرض وجود اتفاق تحكيم في 

اتفاق التحكيم لتلك  العقد الأصلي دون العقود التابعة أو المنفّذة والمكملة له، فهل يمتد

                                                           

( من نظام التحكيم السعودي 9/3) الإحالة والإشارة حيث تنص المادة ( من صور العلاقة التعاقدية هنا:1)
على أن".. الإشارة في عقد ما أو الإحالة فيه إلى مستند يشتمل على شرط للتحكيم بمثابة اتفاق تحكيم،  

ل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية كما يعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب ك
من  اهذا الشرط جزءً  اعتبار أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في

 العقد".
 .293ص  ".أثر اتفاق التحكيم بالنسبة للغير" ( انظر: سحر محمد أحمد،2)
-162ص  ".قانون التحكيم بين النظرية والتطبيق"والي، : د فتحي وأحكامها ( انظر في هذه الحالات3)

نظام "محمود عمر،  د.و ، 25-11ص ".امتداد شرط التحكيم"مصطفى الجمال،  .دو  ؛176
ص  ".امتداد أثر اتفاق التحكيم إلى الغير"مها الخواجا، و ، 83-77ص". التحكيم السعودي الجديد

محمد نور شحاته، و وما بعدها،  66ص  ".مفهوم شروط التحكيم"فايز الكندري، ؛ و 107 -84
 ، وأشرت للأحكام القضائية في مواضعها. وما بعدها 160ص  ".مفهوم الغير في التحكيم"
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العقود؟ وإذا فرض وجود اتفاق تحكيم في أحد العقود التابعة دون النص عليه في العقد 
 الأصلي، فهل يمتد اتفاق التحكيم لباقي العقود؟ استقر الفقه والقضاء حديثاً على أنه:

  إذا ورد اتفاق تحكيم في أحد العقود المتتابعة دون العقد الأصلي، فإن شرط
التحكيم لا ينتقل لبقية العقود المتتابعة، ولا ينفذ إلا في مواجهة أطراف العقد 
الذي يتضمن شرط التحكيم، باستثناء ما إذا كان العقد قد أحال أو أشار إلى 

تحكيم  9/3لى هذا المادة )شرط التحكيم الوارد في عقد آخر، وقد نصت ع
وأنه "يعُدّ في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى سعودي( 

أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم 
 ".من العقد اهذا الشرط جزءً  اعتبارإذا كانت الإحالة واضحة في 

  التحكيم؛ فإنه يمتد إلى العقود التابعة له؛ كونها إذا تضمن العقد الأصلي شرط
تنفيذًا له والعقد الأصلي هو أساس الحقوق والالتزامات في باقي العقود، وقد 
انتهى حكم قضائي بالمملكة إلى أن اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم في 

فة أطرافاً عقد معيّن، لا يسري على بقيّة العقود الأخرى الموقعة بينهما المختل
 ،(1)وموضوعًا؛ إذْ إنها علاقات تعاقدية منفصلة عن بعضها أطرافاً وموضوعًا

 ومؤدى هذا امتداد شرط التحكيم للعقود المتتابعة على محل واحد لنفس الأطراف.

  إذا تم إبرام سلسلة من العقود بين طرفين ذات موضوع واحد وأعمال متشابهة
قود( ولم يتضمن أحد هذه العقود شرط )وحدة الأطراف والموضوع وتعدد الع

التحكيم رغم وجوده في باقي العقود وفي المعاملات السابقة بين الأطراف )تواتر 
العمل على إدراج شرط التحكيم( ؛ فإن شرط التحكيم يمتد إلى العقود التي لا 
تتضمنه من خلال التعامل والعرف السائد بين المتعاقدين، إلا إذا تبين أن إغفال 

ولا يعُارَض هذا بأن اتفاق التحكيم يجب أن  .(2)ط التحكيم كان مقصودًاشر 
                                                           

هـ، رقم 1425/ق لعام 1701/1، رقم القضية 1428لعام  ( مدونة الأحكام القضائية لديوان المظالم1)
هـ، 1428لعام  3/ت/97هـ، رقم حكم التدقيق 1427لعام  4/د/تج/153الحكم الابتدائي 

 .355ص
مفهوم الغير في "م، انظر: محمد نور شحاته، 1974لسنة  2138( حكم غرفة التجارة الدولية رقم 2)

 وما بعدها. 43ص  ".التحكيم
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يكون مكتوبًا، فإن الاتفاق قد يكون سابقًا على قيام النزاع ، وقد يكون لاحقًا 
 وتجب كتابته عند الصيرورة إليه.

: وهو تجمع عدد من الشركات في الحالة الثانية: مجموعة الشركات أو اتحاد الشركات
اقتصادي واحد أو لتنفيذ مشروع أو أكثر من المشروعات الكبرى غالبًا حيث تتّحد هذه نشاط 

الشركات من الناحية الاقتصادية وتخضع لسياسة اقتصادية واحدة وإدارة مشتركة لتنفيذ النشاط 
أو المشروع مع استقلال كل شركة من الناحية القانونية من حيث الأصل، فهل يسري اتفاق 

تبرمه إحدى هذه الشركات مع الغير في مواجهة باقي الشركات؟ المسألة محل  التحكيم الذي
 خلاف:
  ذهب جانب من الفقه القانوني، وهو اتجاه القضاء الفرنسي وهيئة التحكيم بغرفة

إلى سريان اتفاق  (2)وهيئة التحكيم بمركز القاهرة الإقليمي (1)التجارة الدولية
استنادًا إلى الإدارة المشتركة لهذه الشركات في التحكيم في مواجهة شركات المجموعة 

تكوين العقد وتنفيذه وإنهائه على نحو يفترض معه قبولها لشرط التحكيم الذي  
 . (3)كانت تعلم بوجوده ومحتواه ولو لم توقع عليه

 إلى عدم امتداد  (4)وذهب جانب من فقه القانون وقضت به محكمة استئناف القاهرة
شرط التحكيم في مواجهة باقي الشركات حيث تتمتع كل شركة بشخصية قانونية 
مستقلة وأن الشركة إذا لم توقع على شرط التحكيم فليست طرفاً في النزاع ويبطل أي 

وقد أخذت بهذا بعض أحكام القضاء  (5)حكم تجاهها بطلانًا متعلقًا بالنظام العام
 .(6)السعودي

                                                           

م، انظر: مها 1984لسنة  464م، والحكم رقم 1983لسنة  4357 ( حكم غرفة التجارة الدولية رقم1)
 .94ص ".امتداد أثر اتفاق التحكيم إلى الغير، دراسة في التشريع الأردني"الخواجا، 

 .224( ص2م، مجلة التحكيم العربي العدد )1998ة نلس 109( القضية التحكيمية رقم 2)
مفهوم شرط "فايز الكندري، و  ؛79ص  ".نظام التحكيم السعودي الجديد"( انظر: د محمود عمر، 3)

 .  41ص ".للغيرالتحكيم وقوته الملزمة 
 .، أشار إليه د. محمود عمر، المرجع السابقم5/8/2000تجاري جلسة 62دائرة  1118(  رقم4)
مفهوم الغير "محمد نور شحاته، ؛ و 79ص ".نظام التحكيم السعودي الجديد"( انظر: د محمود عمر، 5)

 .43ص ".في التحكيم
در عن الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الصا هـ،1439لعام  688 ( الحكم الصادر في القضية رقم6)

 الاستئناف بالمنطقة الشرقية.
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: فإذا تعاقد شخص بصفته نائبًا عن غيره لثالثة: الظهيور بمظهير صاحب الصفةالحالة ا
مع شخص حسن النية ، وكان هذا النائب لا يتمتع فعلًا أو قانونًا بمركز النيابة ، فقد اتجه فقه 

لاعتبارات توجبها العدالة وحماية  -بناء على الوضع الظاهر-إلى نفاذ هذا العقد  (1)القانون
تى كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلبًا أو إيجابًا في ظهور المتصرف على الحق المعاملات م

بمظهر صاحبه، وهنا يمتد شرط التحكيم إلى الشخص الظاهر بمظهر صاحب الصفة ، ويكون 
طرفاً في خصومته بجوار صاحب الحق والغير الذي تعامل معه إعمالًا لنظرية الظاهر ومبدأ حسن 

 النية. 

عة :المتضامنون: مدى سريان اتفاق التحكيم الذي يبرمه المتضامن الحالة الراب
القاعدة أن تصرف المتضامن سواء في حالة التضامن الإيجابي  بالنسبة إلى باقي  المتضامنين :

)الدائنين( أو التضامن السلبي )المدينين( يعد ساريًا في حق باقي المتضامنين فيما ينفعهم دون 
ما يضرهم، فلا يلزم شخص أن يباشر إجراءات التحكيم إذا تمسّك به شخص متضامن معه 

قضاء الرسمي، أما التصرفات المترددة بين النفع والضرر، ولا يحتج به عليه، وله اللجوء إلى ال
 فالمتضامن بالخيار إن شاء قبله وأجازه وإن شاء امتنع ورده دون إلزام به.

: الاشتراط لمصلحة الغير عقد الحالة الخامسة: المستفيد من الاشتراط لمصلحة الغير
قد أصالة ولا نيابة، وليس يبرم بين شخصين ويستفيد منه شخص ثالث لم يكن طرفاً في الع

خلفًا عامًا ولا خاصاً لأحدهما فيكسب الغير )المستفيد( حقاً مباشراً ق بل )المتعهد( بتنفيذ 
الشرط يطالبه بوفائه، وهو بهذا يعدُ خروجًا على مبدأ نسبية آثار العقود من حيث 

. (2)من العقد الأشخاص حيث يمتد العقد إلى من ليس طرفاً فيه دون حاجة لقبول المستفيد
وفيما يتعلق بالاشتراط لمصلحة الغير في مجال امتداد أثر اتفاق التحكيم إلى الغير، فمن 
المسلم به أن الاشتراط لمصلحة الغير يرتب حقوقاً للغير دون أن يرتب عليه التزامات، وعليه 

التحكيم يمكن للغير أن يستفيد من شرط التحكيم للمطالبة بحقه، وله أن يعلن قبوله شرط 
فيكون طرفاً في اتفاقه وخصومته، ويستند هذا إلى أن شرط التحكيم ضمن العقد الأصلي 

                                                           

 51لسنة، 727، 33مكتب فني54لسنة0826) ( أخذت به محكمة النقض المصرية في الأحكام1)
 (.39مكتب فني

 .458 ".مصادر الالتزام" ( انظر: السنهوري،2)
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 الذي على الأطراف الالتزام بما تضمنه من شروط ما لم يتفق على غير ذلك. 

أما إذا ورد شرط التحكيم في اتفاق لاحق بين طرفي العقد الأصلي، فلا صعوبة في 
قة بين الطرفين وحدهما، أما إذا كان شرط التحكيم عامًا يمتد إلى  هذا الأمر إذا ما تعلق بالعلا

كافة المنازعات الناشئة عن العقد بما في ذلك حقوق المشترط لصالحه )المستفيد( فإن اتفاق 
 التحكيم المبرم قبل قبول المستفيد يكون ملزمًا له خلافاً للاتفاق الذي يبرمه بعد القبول.

هو اتفاق بين شخصين يلتزم بموجبه )المتعهد( أن  عن الغير:الحالة السادسة: التعهيد 
يقنع شخصًا ثالثاً )المتعهد عنه( بإبرام عقد مع )المستفيد من التعهد(، والتعهد عن الغير 

، وفي حال اتفاق التحكيم (1)تطبيق للقاعدة العامة في اقتصار أحكام العقد على عاقديه
، وله رفضه دون أن يرتب عليه ذلك أي مسؤولية، وفي ينصرف أثره إلى الغير إذا قبل التعاقد

حال قبوله اتفاق التحكيم صراحة أو ضمنًا ؛ فإن أثر العقد يمتد إليه من وقت القبول، ما لم 
يتبين أنه قصد صراحة أو ضمنًا خلاف ذلك، على أن القبول يستدعي كتابة اتفاق التحكيم 

 ط أن يكون عقد التحكيم مكتوبًا.( الذي يشتر 9/2وفقًا لنظام التحكيم السعودي)م

: لا يعد الدائن خلفًا عامًا ولا خاصًا، الحالة السابعة: دائنو أطراف اتفاق التحكيم
وبالتالي لا تنصرف إليه آثار العقود التي يبرمها المدين، ولا يخلفه في الحقوق والالتزامات 

، وإذا تأثر الضمان العام المترتبة على العقد، حتى ولو كان يتأثر بذلك بشكل غير مباشر
للدائن بإعسار المدين أو إفلاسه كان للدائن أن يتقدم إلى القضاء لحماية ضمانه وحفظ 

 .(2)حقوقه

                                                           

 .453 ".مصادر الالتزام"( انظر: السنهوري، 1)
 .92ص  ".مصادر الالتزام" في،( انظر: الأل2)
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 التحكيم المطلب الثالث: سلطة هيئة التحكيم في تفسير النطاق الشخصي لاتفاق

إن تفسير اتفاق التحكيم أخص من تفسير النص القانوني، ذلك أن تفسير العقد 
يتجه إلى تصرف محدود هو اتفاقات المتعاقدين بشكل خاص، أما تفسير النص النظامي 
)القانوني( فمجاله نصوص المنظمّ من حيث هي نظام عام لتنظيم النشاط الإنساني القائم في 
المجتمع وضبط علاقات أفراده، كما أن تفسير العقد يعتمد على أساس استظهار إرادة 

ألفاظها إبهام وغموض ؛ ومن ثم تفُسَّر الألفاظ بالإرادة، أما تفسير المتعاقدين إذا كان في 
القانون فالمدار على العبارات والألفاظ التي تدل على مقصد النظام وهدف وضعه وليس 

، ولذا يتفق فقهاء الشريعة والقانون على أن التزامات العقود لازمة للعاقدين إذا (1)العكس
طها، ولا يمكن نقضها أو تعديلها إلا باتفاق منهما ، وإلا  استوفت أركانها واستجمعت شرائ

كان ذلك إجهازاً على الإرادة التي تجسّدت في العقد وفتحًا لباب نقضه وإبطاله، والأصل 
في هذا الباب أن جهد القاضي في تفسير العقد ينصب على كشف إرادة المتعاقدين والمقصد 

نه الألفاظ التي تدل عليه ، فإذا لم تظهر دلالة الذي اتجهت إليه لأنها الأصل الذي تنشأ ع
، ويبقى لهيئة التحكيم اجتهادها في استظهار (2)الألفاظ يرُجع إلى مصدرها وهو النية والإرادة

إرادة المتعاقدين وتحديد مقاصد العقد وحدوده ، وهو أمر تتفاوت فيه الاجتهادات باختلاف 
 قائع.  العقود والخصومات وما يلابسها من ظروف وو 

ولذا يرى فقهاء القانون أنه يجب تفسير عقد التحكيم تفسيراً ضيقًا مع التزام ألفاظه 
وعدم التوسع أو القياس في تأويلها، ذلك أنّ التحكيم استثناء من القاعدة العامة باللجوء إلى 
القضاء العادي في عموم المنازعات، وأن هيئة التحكيم لا تملك الحكم إلا في النطاق 

،وإذا (3)شخصي لخصومته وبين أطرافه فقط ولا تملك الحكم على غيرهم دون سند قانونيال
حصل التوسع في تفسير العقد نكون أمام حالة إلغاء له وإنكار لقواعده بما يشكل مخالفة 

 .(4)قانونية بالانحراف عن إرادة المتعاقدين التي هي الأصل في التعاقد
                                                           

دار  :القاهرة ،1ط) ".تفسير النصوص في منظور الشريعة والقانون"( انظر: إسماعيل حسن حفيان، 1)
 .76 -75ص  (.م2019الكلمة للنشر والتوزيع، 

 .74( المرجع السابق، ص 2)
 .126 - 125ص  ".التحكيم بالقضاء وبالصلح" .( انظر: أبو الوفاء3)
دار  :، الأردن1ط) ".المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني" .عمار محمد القضاة ( انظر: د4)

 .216، 214ص(.هـ1435، الثقافة للنشر والتوزيع
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التحكيم إذا كانت العبارات التي تحدد نطاقه تحمل وأخذًا بالتفسير الضيق لاتفاق 
أكثر من معنى؛ فيجب تفسيرها على أساس ترجيح الالتجاء إلى قضاء الدولة، وليس إلى 
التحكيم مع ملاحظة أن التفسير الضيق لا يعني استبعاد ما تكون إرادة الطرفين قد اتجهت 

 .(1)إلى إدخاله ضمنًا في التحكيم
كان موضوع الخصومة لا يقبل التجزئة وتعددت أطرافه وأبرم وتطبيقًا لذلك إذا  

بعضهم اتفاق التحكيم دون بعض ولم يتم تمثيل بعض الأطراف في اتفاقه؛ فإنه يجب رفع 
الدعوى ضد الجميع أمام قضاء الدولة مراعاة لطبيعة الموضوع وترشيدًا للإجراءات وضمانة 

يمكن القول بإلزام مَنْ ليس طرفاً في اتفاق لعدم تعارض الأحكام أو امتناع تنفيذها، ولا 
 .(2)التحكيم بامتداد شرطه إليه

ويرى فقهاء الشريعة أن رضا الأطراف بالتحكيم هو المثبت لولاية هيئة التحكيم، وأن 
الرضا به شرط لالتزامه، ولذا لا يسري على غير أطرافه، ولا يتعدى حكمه إلى مَنْ لم يَـرْضَ 

 . (3)لأن الحكم إنما يجوز في الأصل على من رضي بالتحكيم به لعدم الولاية عليه
وذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى أنه إذا أجُيز الحكم بعد صدوره من هيئة التحكيم 
من القضاء المختص؛ فيكون له قوة حكم القاضي ونفوذه، لأن إجازة القضاء المختص تكون 

نافذًا، أما إذا لم يجر  على هذه الصفة؛ فلا بعد استئناف المحتكمين، فإذا أجيز بعد ذلك كان 
  .(4)تتعدى حجيته أطرافه

                                                           

 . 160ص  ".قانون التحكيم بين النظرية والتطبيق"( انظر: فتحي والي، 1)
 .164- 163ص  .( انظر: المرجع السابق2)
دار الباز بمكة ودار  :ببيروت ،2ط) ".البحر الرائق شرح كنز الدقائق"انظر: ابن نجيم الحنفي،  (3)

مكتب إحياء ) .تحقيق: محي هلال سرحان ".أدب القاضي"الحسن الماوردي،  وأبو  ،7/27، (المعرفة
علاء الدين المرداوي، و  ؛2/384(، هـ1391التراث الإسلامي برئاسة ديوان الأوقاف في العراق،

تحقيق: محمد  ".اجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبلالإنصاف في معرفة الر "
التحكيم في " .عبد الله آل خنينو  ؛11/198، (دار إحياء التراث العربي ،1ط)حامد الفقي، 

 .146، ص (هـ 1420، 1ط) ".الشريعة الإسلامية
 .146ص  ".التحكيم في الشريعة الإسلامية"( انظر: آل خنين، 4)
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 المبحث الثاني: التدخل والإدخال في خصومة التحكيم 

إن تعدّد أطراف التحكيم سواء أكانوا المحتكمين أم المحتكم ضدهم، بعد بدء الخصومة 
، وحيث تفاوتت يكون عن طريق طلب التدخل والإدخال، وهو ما أتناوله في هذا المبحث

القوانين الوطنية المعاصرة في تنظيم هذه المسألة أتناول تلك الاتجاهات في )المطلب الأول( ثم 
 دخال في خصومةأتناول أحكام التدخل في خصومة التحكيم في )المطلب الثاني( فأحكام الإ

ة التحكيم التحكيم في )المطلب الثالث( وتبعًا لذلك أتناول أثر التدخل والإدخال في خصوم
 على تشكيل هيئة التحكيم في )المطلب الرابع(؛ وذلك فيما يأتي:

 المطلب الأول: اتجاهات القوانين الوطنية في مسألة التدخل والإدخال

إن الواقع العملي وتشابك مصالح المعاملات وتوجهات الفقه القانوني؛ أظهرت مدى 
لأصل، وأن تعدد أطراف الخصومة الحاجة لامتداد شرط التحكيم إلى الغير استثناء من ا

التحكيمية بعد سيرها قد يأخذ صورة التدخل أو الإدخال فيها، وقد تفاوت موقف 
 على النحو الآتي: وإدخاله في خصومة التحكيمالتشريعات المعاصرة في مسألة تدخل الغير 

اختار جانب من قوانين الدول المعاصرة السكوت عن تنظيم مسألة تدخل الغير  -1
والجزائري والأردني ومنها القانون المصري  -وإدخاله في خصومة التحكيم 

بصفتها  -(1)والفرنسي، ونظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ولائحته
مسألة إجرائية تخضع للقواعد الإجرائية واجبة التطبيق على النزاع، وهي تتصل 

الإجرائي الذي ينظمها أو  بالنطاق الشخصي لخصومة التحكيم وتخضع للتنظيم
الذي اختار أطراف النزاع العمل به. ولعل السبب وراء سكوت بعض النظم عن 
تقرير مبدأ التدخل في الدعوى من عدمه: إعمال السلطة التقديرية لهيئة التحكيم 
في هذا المجال وفق ولايتها المستمدة من اتفاق التحكيم، ولأنه على أية حال لا 

 .(2) أو من لا يمتد إليه الاتفاق بالخضوع لسلطة المحكمين يمكن إلزام الغير
                                                           

قانون و  ؛43ص ".الدعوى التحكيمية في إطار العلاقات الدولية الخاصة" .د. جارد محمد( انظر: 1)
م 2001لسنة  31قانون التحكيم الأردني  رقم و  ؛م1994لسنة  27التحكيم المصري  رقم 

 ونظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ولائحته. وتعديلاته،
الله السليم،  العزيز عبد عبدو  ؛197ص ".بالقضاء والصلح التحكيم"( انظر: د أحمد أبو الوفا، 2)

= 
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نص على تنظيمها، ومنها النظام السعودي، حيث نصت ال إلىالبعض الآخر  اتجه -2
التحكيم في مادتها الثالثة عشرة على أن " لهيئة التحكيم قبول تدخل  لائحة نظام

طرف من غير أطراف التحكيم أو إدخاله ؛ وذلك بعد موافقة أطراف التحكيم 
والطرف المطلوب إدخاله "، أما في حال عدم موافقتهما أو أحدهما ، فطبقًا للمادة 

ئحته التنفيذية ؛ فإن ( من لا13الأولى من نظام التحكيم السعودي والمادة )
التحكيم لا يقوم إلا بالاتفاق عليه بالإرادة الحرة للأطراف، وذلك ليس إلا تأكيدًا 
من المنظم على الطابع التعاقدي الاتفاقي للتحكيم، وبالتالي يكون من الثابت حق 
أطراف اتفاق التحكيم رفض طلب التدخل المقدم من الغير دون إبداء أي أسباب 

لرفض، لأنه حق أصيل لأطراف اتفاق التحكيم، فلا يوجد مجال حيال هذا ا
للتحكيم الإجباري في النظام السعودي، ويستوي الأمر أن يكون رفض طلب 
التدخل من طرفي خصومة التحكيم أو من أحدهما وموافقة الآخر، ويكون للغير 

 .(1)جراءاتهالمتدخل في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء العادي ليرفع دعواه وفقًا لإ
حيث نصت  (2)ومن القوانين العربية التي نظمت ذلك: قانون أصول المحاكمات اللبناني

( منه على أنه " لا يكون للغير التدخل في النزاع المعروض على المحكمين ما لم 786المادة )
 يرتضيه الأطراف".

واتجهت بعض القوانين الغربية إلى تنظيم مسألة التدخل في خصومة التحكيم، ومنها 
( أن "لهيئة التحكيم أن 1045م الذي نص في المادة )1986قانون المرافعات الهولندي لسنة 

تسمح لشخص من الغير بناء على طلبه وله مصلحة أن يتدخل في الدعوى التحكيمية 
حد طرفي الخصومة لمساندته فيما يدعيه، ولهيئة التحكيم بناء على للمطالبة بحق له أو منضمًا لأ

طلب أحد أطراف الخصومة أن تطلب إدخال شخص من الغير في الخصومة". وذهب إلى نحو 

                                                           
= 

أحكام الدفوع في نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ونظام "
 .189ص (.ه1440دار الصميعي،  :، الرياض1ط) ".التحكيم السعودي الجديد

 .256ص ."نظام التحكيم السعودي الجديد"( انظر: د.محمود عمر، 1)
 م.16/9/1983وتاريخ  90( الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 2)
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( بشرط "وجود اتفاق تحكيم بين من يطلب 1696ذلك قانون المرافعات البلجيكي في المادة )
يين، وقبول هيئة التحكيم بالإجماع هذا الطلب". التدخل أو الإدخال وأطراف الخصومة الأصل

( وأضافت حق هيئة التحكيم 17/5وهو ما أخذت به قواعد اليونسترال الجديدة في المادة )
في استبعاد من منحته حق التدخل أو الإدخال إذا ظهر أن ذلك يلحق ضرراً بأي من 

 .(1)الأطراف

 المطلب الثاني: التدخل في خصومة التحكيم 

ولا يعد  (2)في خصومة قائمة، اشخص من الغير أن يصبح طرفً  طلب هو لالتدخ
ما لا يقبل ك  الشخص من الغير في الخصومة إذا كان طرفاً فيها أو يمثلّه فيها شخص آخر،

 ليسوا من الغير ماالتدخل من الخلف العام أو الخلف الخاص لأحد أطراف الخصومة لأنه
 .(3)حيث تم تمثيلهما من السلف

التدخل في خصومة التحكيم وسيلة لامتداد نطاقها؛ أتناول أنواعه في  طلبولكون 
)الفرع الأول( ثم أبحث اتجاهات الفقه القانوني وأحكام القضاء في جواز التدخل في خصومة 

 التحكيم في )الفرع الثاني( على النحو الآتي:
 (4)ثر كل نوع:أأنواع التدخل و الفرع الأول: 

 الاختصامي:التدخل  -أ 
لنفسه في مواجهة طرفي  خصومة قائمة بين أطرافها الحكمَ  فيشخص من الغير هو طلبُ 

بالدعوى، فهو يأخذ مركز المدعي ويطلب حماية مصالحه أو الخصومة أو أحدهما بطلب مرتبط 

                                                           

أحكام الدفوع في نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس " ،الله السليم العزيز عبد عبدد. ( انظر: 1)
 .188ص"، التعاون لدول الخليج العربي ونظام التحكيم السعودي الجديد

 :القاهرة ،3ط) ".القضاء المدني في قانون المرافعات دار النهضة العربية ئمباد"(  د. وجدي راغب، 2)
 .569، ص (م2001

 ".الدفوع والطلبات العارضة في قانون المرافعات المدنية والتجارية"( انظر: مصطفى مجدي هرجه، 3)
 .143، ص(دار محمود :القاهرة)

 . 252، ص"النظام القضائي السعودي أصول المرافعات الشرعية في"( انظر: د هشام موفق عوض، 4)



 الجزء الثاني – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 312 - 

كمن يرفع دعوى للمطالبة بملكية عين -مركزه القانوني من الغير، ولذا يسمى بالتدخل الأصلي
ولأنه يطلب   -فيتدخل طرف ثالث طالباً الحكم لنفسه في مواجهة الطرفين بملكية العين نفسها

يكتسب حقًّا أو مصلحة لنفسه، ولا يقتصر على مجرد الدفاع يسمى بالتدخل الهجومي، فهو 
، فهو بدلًا من أن يرفع دعي، وبالتالي تطبق عليه الأحكام الخاصة بهذا المركز في الخصومةصفة الم

دعوى أصلية مستقلة يرفع دعواه في طلبٍ يضاف لموضوع الخصومة الأصلي، ويكون خصمًا  
 كاملاً. 

 التدخل الانضمامي: -ب 
وإنما ، لنفسه في مواجهة الأطراف أو أحدهما اهو الذي لا يطلب فيه المتدخل حقً 

وهو في هذا أو تأييدًا لموقفه، عنه  ا، فينضم إليه مدافعً الانضمام لأحد الخصمينيقتصر على 
الانضمام لا يحل محل الخصم الأصلي ولا يمثله، كما أنه لا ينضم لمحض مصلحة من ينضم 

لأن الحكم قد يمسه بطريق غير مباشر حين  وإنما لمصلحته هو )أي مصلحة المتدخل(، إليه
فينضم  -كالحكم على المدين الذي يؤدي إلى إعساره، فيضر بالدائن-آثاره إليه تمتد 

للخصومة توقّـيًا للضرر الذي قد يمسه، ويأخذ مركز الطرف الذي انضم معه مدعيًا أو مدعى 
ولذا يسمى بالتدخل التبعي وينحسر مركزه في الخصومة عن تقديم طلبات موضوعية أو . عليه

لتنازل عنها أو توجيه اليمين أو أداؤها أو التصرف في الخصومة  تعديل طلبات خصمه أو ا
إنما يجوز له التمسك بأوجه الدفاع التي من شأنها تأييد طلبات ، كلها بالترك أو قبول الترك

 هذا الخصم.
الفرع الثاني: اتجاهات الفقه القانوني وأحكام القضاء في جواز التدخل في خصومة 

  :التحكيم
بعض القوانين عن تنظيم هذه المسألة؛ فقد اختلف الفقه القانوني بين  سكوتحيال 

 مؤيد لمبدأ التدخل، ومعارض له، وبرز اتجاهان كما يأتي:
 :أنه لا يجوز التدخل في خصومة التحكيم،  (1)اءيرى بعض الفقه الاتجاه الأول

ويستوي في طلب التدخل أن يكون اختصاميًا أو انضماميًا، كما يستوي في طلب 
                                                           

دار النهضة )، "م1994القواعد الإجرائية في قانون التحكيم لسنة " العزيز، ( انظر: محمد كمال عبد1)
= 
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الإدخال أن يكون من أحد أطراف الخصومة أو من هيئة التحكيم، وجاء في حكم 
تحكيمي صدر عن هيئة التحكيم بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أن " 

في التحكيم ثابتة على النطاق الشخصي والموضوعي، ولا يجوز التدخل الخصومة 
، ويستند هذا الاتجاه لعدة اعتبارات (1)والإدخال في النزاع بسبب طابعه التعاقدي"

 :(2)أهمها

أن ذلك يتعارض مع الطبيعة التعاقدية له التي يحكمها مبدأ سلطان الإرادة، وهي  -1
مقصوراً حتمًا على ما تنصرف إرادة السمة الأساسية للتحكيم، فهو يكون 

المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم، ولا يجوز أن يجبر أي شخص على اللجوء 
للتحكيم دون إرادته، ومَنْ لم يكن طرفاً في اتفاق التحكيم فليس طرفاً في 
خصومته، لأن النظر إلى كونه طرفاً في اتفاق التحكيم، وليس إلى كونه طرفاً في 

 الأصلية. العلاقة

لا يصح إعمال القياس المطلق بين إجراءات التحكيم وإجراءات المرافعات المدنية،  -2
أن التحكيم طريق استثنائي لفض  أحدها:لوجود الفارق بينهما من عدة وجوه، 

الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية )الأصلية( وما تكفله من 
هو الفرق بين )إجراءات الدعوى  وفرقٌ ثان  ضمانات عن طريق اتفاق التحكيم، 

القضائية( و)إجراءات الدعوى التحكيمية( فالدعوى القضائية يحكم إجراءاتها 
نظام عام ينطبق على جميع الدعاوى المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص 
خاص، ولا أثر لإرادة الأشخاص أطرف الدعوى في سن إجراءات الخصومة 

ها، بينما الدعوى التحكيمية، وإن كان يحكم إجراءاتها نظام ورسم طريقة سير 
                                                           

= 

التدخل والإدخال في خصومة "د علاء النجار حسنين أحمد، و  ؛442، ص(م2000العربية 
 .300، ص"للغيرأثر اتفاق التحكيم بالنسبة "سحر محمد، ؛ و 4ص "التحكيم

 .20م، ص2011بريل أ( 12( مجلة التحكيم والقانون الخليجي الصادرة عن أمانة المركز، العدد )1)
جارد و  ،252ص ".نظام التحكيم السعودي الجديد"محمود عمر،  د.و  ،442( انظر المرجع السابق ص2)

قانون "فتحي والي،  .دو  ،43ص ".الدعوى التحكيمية في إطار العلاقات الدولية الخاصة"محمد، 
 .587، 295ص ".التحكيم بين النظرية والتطبيق
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التحكيم إلا أن لإرادة الأشخاص أثراً في تسيير إجراءاتها بداية باتفاق التحكيم 
واختيار المحكمين واختيار القواعد واجبة التطبيق ورسم سير إجراءات التحكيم 

على سبيل المثال  –دي زمانًا ومكانًا وموضوعًا، ولذا نص نظام التحكيم السعو 
أن لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها الهيئة، فإذا لم يوجد  -

مثل هذا الاتفاق كان للهيئة أن تختار الإجراءات التي تراها مناسبة بشرط عدم 
( وحق الأطراف 25مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام نظام التحكيم)م

هو:  وفرقٌ ثالثالتحكيم من أهم مزايا نظام التحكيم.  في اختيار إجراءات
اختلاف طبيعة الشخص الذي يباشر النظر القضائي عن الذي يباشر خصومة 
التحكيم، فالقاضي ينظر الدعوى القضائية في مرفق عام، يستفيد الجمهور من 
عمله وفق النظام الإداري للدولة، وهو يمارس عمله بشكل دائم دون تدخل 

في اختياره، بينما الذي ينظر الدعوى التحكيمية محكم خاص يقوم  الخصوم
بمهمته بناء على إرادة أطراف اتفاق التحكيم، ويستمد سلطته من اختيار 
الخصوم له وفق الإجراءات التي اختاروها، فهو مقيد بأشخاص وموضوع 

ساواة وإجراءات الخصومة التحكيمية التي أساسها اتفاق التحكيم، ومع انتفاء الم
بين الدعوى القضائية والتحكيمية وثبوت الفرق، فلا يستقيم القول بإمكانية 
تطبيق القواعد المنظمة للتدخل والإدخال الواردة في نظام المرافعات الشرعية على 

تحكيم( 25خصومة التحكيم ما لم يتفق الطرفان على الأخذ بها وفقًا للمادة )
 المذكورة آنفًا. 

دة قاضي الأصل هو قاضي الفرع لا يستقيم مع وجود الفرق أن الاستدلال بقاع -3
بين القاضي والمحكم كما ذكرت أعلاه، بالإضافة إلى أن هيئة التحكيم لا تملك 
سلطة الإلزام بالتدخل أو الإدخال؛ لأنه ليس لها سلطة الأمر على الغير سوى 

د اتفاقه أطراف اتفاق التحكيم، وإذا جاوز حكم التحكيم الصادر من هيئة حدو 
المبرم بين أطرافه فيكون للأطراف حق الاعتراض على الحكم بدعوى البطلان، 
وللمحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان أن تقضي به من تلقاء نفسها 

 (.50لمخالفة ذلك اتفاق التحكيم )م
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أن إدخال الغير يشكل إخلالًا بمبدأ سرية التحكيم الذي يحرص عليه أطرافه، وقد  -4
 سبب تفضيلهم اللّجوء إلى التحكيم كبديل عن القضاء العادي.يكون 

 بأمور أهمها: أن الطبيعة الاتفاقية لنظام التحكيم لا  وقد اعترض عل  هذا الاتجاه
تتعارض مع فكرة التدخل أو الإدخال في خصومته إذا تمت بموافقة الأطراف 

وقد يحقق (1)اق التحكيم واتفاقهم عليها، وفي هذا مراعاة لإرادة الأطراف وطبيعة اتف
ويؤدي إلى الاقتصاد في ، تعارض بين الأحكامالي ما يحتمل من توقّ بمصالح الجميع 

 .(2)حسن أداء العدالةو الإجراءات 

  :وأخذت به أحكام القضاء (3)ذهب أكثر الفقه القانونيالاتجاه الثاني ،
بيانها كما ، إلى جواز التدخل في خصومة التحكيم في عدة حالات (4)السعودي

 يأتي:
يجوز التدخل في خصومة التحكيم )للغير( الذين يمتد إليهم اتفاق التحكيم، سواء  -1

 أكان تدخله أصليًا أم انضماميًا.

إذا كان -يجوز التدخل في خصومة التحكيم لطرف من أطراف اتفاق التحكيم  -2
 إذا بدأت بين طرفين دون الباقي سواء أكان تدخله-الاتفاق متعدد الأطراف

أصليًا أم انضماميًا دون الحاجة إلى موافقة أطراف الخصومة لأنه طرف في اتفاق 
 التحكيم والطبيعة الإجرائية لاتفاق التحكيم تنصرف إلى أطرافه ولو تعددوا.

                                                           

 .44ص  "،الدعوى التحكيمية في إطار العلاقات الدولية الخاصة"( انظر: جارد محمد، 1)
 .322، ص(م2001دار النهضة العربية ) ".الوسيط في قانون القضاء المدني"( انظر: د. فتحي والي، 2)
دار المطبوعات الجامعية،  :الإسكندرية) ".التحكيم بالقضاء والصلح"( انظر: د أحمد أبو الوفا، 3)

منشأة المعارف ) ".قانون التحكيم بين النظرية والتطبيق" فتحي والي، .دو  ؛119، ص(م2007
عكاشة محمد عبدالعال، و مصطفى محمد الجمال و  ؛341، ص(م2007، 1بالإسكندرية ط 

التحكيم في " ؛نبيل عمر إسماعيل؛ و 637ص"، لعلاقات الخاصة الدولية والداخليةالتحكيم في ا"
 .41، ص (م2004دار الجامعة الجديدة،  :مصر ،1ط ) ".المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية

، 7/1/9، 81لسنة7595نقض مصري  ،674/2018 )حقوق( ( الأحكام القضائية: تمييز أردني4)
صادقت عليه و بمحكمة استئناف عسير( 412424747القيد )رقم نهائي حكم تحكيم سعودي 

 .دائرة الاستئناف
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أو  انه يصح كونه مدعيً لأكان يصح اختصامه في القضية عند رفعها، باعتبار أنه  
مدعى عليه ابتداءً، وهذا يفترض بالضرورة وجود ارتباط بين الطلب الأصلي 

الدعوى من البداية أو التدخل فيها أثناء  طرفوطلب الاختصام يبرر رفع هذا ال
 .(1)سيرها

يجوز تدخل )الغير( الذين لا ينصرف إليهم أثر اتفاق التحكيم في الخصومة بشرط  -3
ولا يجوز لهيئة التحكيم قبول تدخله أو إدخاله موافقة أطراف التحكيم وهيئته، 

ولو رأت أنه لمصلحة العدالة ما لم يقبل الأطراف ذلك، لأن ذلك يعدُ تعدّيًا على 
إرادتهما وانتهاكًا لاتفاق التحكيم، ويجعل الحكم الصادر في الخصومة لصالح هذا 

كيم على تدخل الغير أو ضده باطلًا بطلانًا مطلقًا. وفي حال موافقة أطراف التح
 الغير في خصومة التحكيم، فلا تثور إشكالية في هذه الحالة. 

ويرى هذا الاتجاه جواز التدخل الانضمامي دون أن يتوقف على موافقة أطراف  -4
التحكيم؛ لأنه لا يطلب حقًا أو مصلحة، وإنما ينضم لأحد الخصوم لوجود 

 :(2)مصلحة له في ذلك. وأيدّوا اتجاههم باعتبارات أهمها

  أن نطاق خصومة التحكيم تتحدد بإرادة أطراف اتفاقه، ومنهم الغير الذين تمتد
إليهم آثاره، وبما أن توافق أطرافه هو مصدر سلطة المحكمين فلا مانع من تدخل 
الغير بموافقتهم، وهي مصدر امتداد سلطة المحكمين إلى غير أطراف اتفاق 

 التحكيم.

                                                           

هـ: 1439لعام  1172( جاء في حكم الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة جدة رقم 1)
فحيث  لأن علاقته به ثابتة..."؛ المدعيعدم اعتراض المدعى عليه على تدخّل طرف مختصم مع "

 .ثبتت العلاقة ولم يعترض الخصم تم التدخل
د أحمد و  ؛57ص  "،التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية"( انظر: نبيل عمر إسماعيل، 2)

التحكيم  مركز الغير في اتفاق"د بومدين بلباقي، و  ؛196ص  "،التحكيم بالقضاء والصلح" أبو الوفا
مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية الصادرة عن المركز الديمقراطي العربي بألمانيا  ".التجاري

ص ، م 2019( نوفمبر 2العدد) بالتعاون مع مخبر الدراسات القانونية بجامعة طاهري محمد بالجزائر،
141. 
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 الح الاقتصادية وتعدد الأطراف المتدخلة في اعتبارات ترابط الحقوق وتداخل المص
المشروعات والعمليات التجارية أفرز واقعًا عمليًا لامتداد نطاق الالتزامات حدود 
المتعاقدين إلى غيرهما وتأثره بتصرفاتهما بما يستدعي امتداد الأثر الملزم للشرط 

 التحكيمي.

  استكمال جوانب النزاع، أن إجازة التدخل وسيلة لحماية الحقوق من أقرب الطرق و
وتحقق ترشيد الإجراءات، وربما تؤدي إلى إظهار بعض الحقائق المتعلقة بالخصومة وتنوير 

 هيئة التحكيم، وهذا له أثر إيجابي في حسن سير العدالة وعدم تعارض الأحكام.

  (1)هيطلب التدخل بنوعيه توافر عدة شروط أو مفترضات ضرورية  لقبولواشترطوا: 

في الخصومة لا بنفسه ولا طرفاً أن يقدم طلب التدخل من الغير، وهو من لم يكن  -أ 
ويمثله ، في الخصومةطرفاً عن طريق من يمثله، وبالتالي لا يجوز التدخل مان كان 

فيها شخص آخر كالقاصر الذي يمثله الوصي، كما لا يقبل التدخل من الخلف 
 لأن هؤلاء ليسوا من الغير.العام أو الخلف الخاص لأحد أطراف الخصومة، 

قائمة، وبالتالي لا يجوز التدخل ما زالت التدخل في خصومة طلب أن يكون  -ب 
أو تركت الخصومة فيها أو تم إقفال باب المرافعة في خصومة انقضت بالفعل 

 حتى لا تتعطل مصالح الأطراف وتتأخر العدالة.
العامة في وفقًا للقاعدة تدخل مصلحة في التدخل، طالب الأن يكون ل -ج 

 الطلبات القضائية التي تشترط المصلحة في الدعوى.
؛ أن يوجد ارتباط بين الطلب الأصلي وطلب التدخل، أي صلة بين الطلبات -د 

لأن اتفاق التحكيم جزئي في نطاقه نسبي في أثره لا يمتد لغير الموضوعات التي 
يدعيه فإذا كان الحق الذي اتفق الأطراف على عرضها أمام هيئة التحكيم، 

المتدخل غير مرتبط بموضوع الطلب الأصلي لا يقبل التدخل، إذ لا يجوز 
وهذا  للمتدخل أن يخلق من تدخله دعوى جديدة غير معروضة على المحكمة،

 . عمل هيئة التحكيم، ويؤخر الفصل في موضوع التحكيم الأصلييصعب  قد
 تمتد إليهم أن يقبل أطراف اتفاق التحكيم تدخل الغير في الخصومة التي لا -ه 

                                                           

 .386ص ، م 2010( أبريل 6( مجلة التحكيم العالمية، العدد )1)
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آثارها، ذلك أن إرادة الأطراف ورضاهم هي أساس اتفاق التحكيم وتحديد 
أطرافه واختيار إجراءاته، وأنه مقصور على ما اتفق بصدده من منازعات ولا 

 يسري لغير طرفيه من حيث الأصل.
موافقة هيئة التحكيم على تدخل الغير في الخصومة، وفقًا لسلطتها التقديرية  -و 

العدالة، مالم يوجد اتفاق صريح بين الأطراف على قبول التدخل في  وما يحقق
 الخصومة، فتلتزم به هيئة التحكيم.

 التحكيم  دخال في خصومةالمطلب الثالث: الإ

 )اختصام الغير في دعوى التحكيم(

فيها،  ايراد بإدخال الغير في الخصومة إدخال شخص في خصومة قائمة هو ليس طرفً 
وذلك بناءً على طلب أحد الخصوم أو بناء على أمر من المحكمة. ويطلق على إدخال الغير 

عن إرادة الغير.  افي الخصومة تسمية " اختصام الغير" أو " التدخل الجبري"، لأنه يتم رغمً 
فيمتنع عليه  ،ويحقق إدخال الغير ميزة جعل الحكم الصادر حجة على المدخل في الدعوى

اج بالأثر النسبي لقوة الأمر المقضي، كما يمكن أن ترى المحكمة نفسها أن إدخال الاحتج
شخص في الدعوى من شأنه أن يسهل الحكم، أو فيه صيانة لحقوق أحد الخصوم أو 

طلب أحد الأطراف في اتفاق التحكيم، أو بناء على طلب هيئة  ويتم بناء على .(1)الغير
 التحكيم.

 الغير بناء عل  طلب أحد الأطراف في اتفاق التحكيم:الحالة الأولى: اختصام 
إذا كان الغرض من اختصام )إدخال( الغير هو أن يصبح هذا الغير طرفاً بالمعنى 

. فإن فكرة إدخال شخص من الغير )الاختصام( في مجال الدقيق في خصومة التحكيم
ليس إلا مكنة أو وسيلة  التحكيم لا تحوز القبول ولا تجد لها مجالًا للتطبيق، لأن التحكيم

اختيارية للأفراد يكون الأساس فيه الاتفاق والطابع التعاقدي بين الأطراف، وحق أطراف 
اتفاق التحكيم لا يمتد لإدخال أحد من الغير ذي الصلة بالنزاع في دعوى التحكيم المنظورة 

                                                           

للمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع انظر: د. أحمد صدقي محمود، " اختصام الغير في قانون  (1)
 م.1991، جامعة القاهرة، ةرسالة دكتورا .المرافعات"
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 أمام هيئة التحكيم. 
 اتفاق التحكيم؛ فلا يجوز طلب الاختصام المقدم من أحد أطراف  فإذا رفض الغير

إجباره في أي من الأحوال على الدخول في دعوى التحكيم، وهو ما أخذ به النظام 
وله أن يطلب إخراجه من الخصومة، ويكون الحكم (1)لائحة( 13السعودي )م

الصادر ضده باطلًا بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام لصدور الحكم دون وجود 
ص المدخل؛ ماا يعدُ عدوانًا على ولاية السلطة القضائية، وذلك اتفاق بالنسبة للشخ

بغض النظر عن إرادة أطراف اتفاق التحكيم في اختصامه. فالغير تظل له الإرادة 
الكاملة في قبول أو رفض طلب الاختصام المقدم من أحد أطراف اتفاق التحكيم، 

مة، ففكرة الاختصام أو ومتى رفض الإدخال في الخصومة امتنع جعله طرفاً في الخصو 
التدخل الإجباري للغير لا توجد في خصوص دعوى التحكيم، وبالتالي لا يكون 
أمام الطرف الذي يريد اختصام الغير إلا اللجوء للقضاء العادي عندما يرفض الغير 

، وهو ما أخذ به القضاء السعودي في أحد أحكامه (2)التدخل في خصومة التحكيم
عليه إدخال طرف ثالث ليكون طرفاً مدعى عليه في القضية حيال طلب المدعى 

حيث قضت المحكمة بعدم إدخال الطرف الثالث وجاء في تسبيبه " فهذا الطلب 
هو ما لا تملكه المدعى عليها، ذلك أن لها حق تحريك الدعوى في حق من أرادت 

أمام  مخاصمته أو حق الدفع بعدم كونه خصمًا، أمّا أن تطلب إقامة مدعى عليه
مدعّ لم يطلب مخاصمته، ولا سيّما أن المدعي قد قرّر أنه لا يريد إدخال الطرف 
الثالث ولا مخاصمته، وهذا لا يعني تقويض حق المدعى عليها في المحافظة على 

، كما (3)حقوقها والدفاع عنها، فلها في سبيل ذلك مطالبة من أرادت مخاصمته..."

                                                           

وذلك بعد موافقة ، " لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف من غير أطراف التحكيم أو إدخالهونصّها:  (1)
 إدخاله "أطراف التحكيم والطرف المطلوب 

 .161ص ".قانون التحكيم بين النظرية والتطبيق"( انظر: د فتحي والي، 2)
هـ، 1422/ق لعام 49/2، رقم القضية 1427-1424لعام  ( مدونة الأحكام القضائية لديوان المظالم3)

هـ، 1424لعام  3/ت/208هـ، رقم حكم التدقيق 1423لعام  10/د/تج/62رقم الحكم الابتدائي 
 .407ص
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تطالب به المدعى عليها من إدخال شركة قضى حكم آخر ب"عدم الالتفات لما 
ن العقد ملزم لطرفيه، ولا يمتد لغيرهما إلا لمسوغّ إأرامكو طرفاً في التحكيم، حيث 

 (1)شرعي أو نظامي..."

 على طلب الاختصام والدخول في دعوى التحكيم، فكما  أمّا في حالة موافقة الغير
الغير في دعوى التحكيم، أن للأطراف الحرية في قبول أو رفض طلب التدخل من 

فإنه يكون للغير نفس الحق وله الحرية نفسها في شأن قبول أو رفض طلب 
 الاختصام المقدم من أحد أطراف اتفاق التحكيم.

ويترتب على قبول طلب اختصام الغير، أن يكتسب هذا الأخير صفة الخصم في  
ويكون للحكم الصادر في  له التقدم بالطلبات والتمسك بالدفوع، فيحقالدعوى الأصلية، 

 هذه الدعوى حجة له وعليه، ويحق له الطعن فيه.
 الحالة الثانية: اختصام الغير بناء عل  طلب هيئة التحكيم:

ماا لا شك فيه أن هيئة التحكيم لا تتمتع بسلطة الإلزام الكافية في مواجهة أطراف 
،ولذلك تحتاج هيئة التحكيم إلى التحكيم في كل الأمور الخاصة بإجراءات خصومة التحكيم 

الاستعانة بالسلطة القضائية في بعض الإجراءات التي تقصر سلطتها عن القيام بها ، وفي 
حال اتجهت هيئة التحكيم من نفسها إلى إدخال شخص من الغير في دعوى التحكيم التي 

( فكما 13تنظرها ؛ فإن صراحة النظام في تناول هذا الفرض ظاهرة حيث نصت اللائحة )م
أنه لا يجوز لأحد أطراف اتفاق التحكيم إدخال الغير في خصومة التحكيم دون موافقته، 
يكون الوضع مااثلًا بالنسبة لهيئة التحكيم ، فلا يجوز لها إجبار الغير ذي الصلة للدخول في 
النزاع التحكيمي، وهذا الفرض لا يحتاج إلى أي إيضاح أو تفسير؛ لأنه ليس إلا نتيجة 

طابع غير الرسمي للتحكيم، فالأمر مرهون هنا أيضًا في قبول أو رفض طلب الاختصام لل
لا تستطيع أن توجه للغير لهيئة او  المقدم من هيئة التحكيم بإرادة الغير ذي الصلة بالنزاع،

طرح طلبات أو تنيابة عن الغير  اتقدم ضد الخصم طلبً أن  ولالم يقدمه أحد الخصوم  اطلبً 
                                                           

/ق لعام 290/3، رقم القضية 1423-1408لعام  مدونة الأحكام القضائية لديوان المظالم( 1)
لعام  3/ت/3هـ، رقم حكم التدقيق 1419لعام  16د/تج//28هـ، رقم الحكم الابتدائي 1419
 .117هـ، ص1420
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وإنما الهدف من اختصام الغير هو  ا موضوع الطلب الأصلي أو سببه،جديدة يعدل به
تصحيح الدعوى وردها إلى الوضع الطبيعي حتى يستكمل النقص في أطراف الخصومة 

كما أن السمة التعاقدية لاتفاق التحكيم لا   ،(1)بالنسبة للطلبات التي سبق للخصوم تقديمها
كلفه شيئًا رغمًا عن إرادته، شأنه في ذلك شأن أيّ تلزم الغير الذي لم يكن طرفاً فيه ولا ت

 .(2)اتفاق
بطلب أحد الخصوم أو من –الحالة الثالثة: سلطة هيئة التحكيم في إدخال الغير  

  تحت يده: اً إذا كان الغرض منه تقديم الغير ورقة أو مستند-تلقاء نفسهيا
التحكيم من إذا طلب أحد أطراف اتفاق التحكيم إدخال شخص الغير في دعوى 

أجل تقديم ورقة أو مستند تحت يده، أو رأت الهيئة ذلك من تلقاء نفسها؛ ففي هذه الحالة 
لا يكون الغير خصمًا بما يعنيه المصطلح من معنى، ويرى البعض عدم المبالغة في اعتبار 
الطابع التعاقدي والاتفاقي للتحكيم؛ لأن الغرض من اختصام الغير هنا هو الحصول على 

ة أو مستند تحت يد الغير، وبالتالي يعامل الغير في هذا الشأن معاملة الشاهد، والأفضل ورق
اختصام الغير في هذه الحالة. ولكن هذا الرأي قد يتعارض مع الطابع الاستثنائي للتحكيم 

تحكيم( لا يجوز أن يصبح 13الذي يفتقد عنصر الإلزام، كما أنه طبقًا للنظام السعودي )م
في اتفاق التحكيم إلا بإراداته الحرة، وبالتالي يترك الأمر هنا أيضًا لحرية الغير الذي  الغير طرفاً

قد يقبل أو يرفض طلب الاختصام هنا في هذا الفرض. ذلك أن هيئة التحكيم تفتقد إلى 
سلطة الإلزام المطلق وإصدار الأمر على الغير، بل إنها لا تستطيع إجبار أحد الخصوم في 

على تقديم مستند أو ورقة تحت يده. فقد يرفض أحد الأطراف ذلك الأمر  دعوى التحكيم
من هيئة التحكيم، وعلى الرغم من ذلك تستمر هيئة التحكيم في نظر النزاع وتصدر حكمها 

تحكيم( فمن باب أولى أن يتقرر أن هيئة التحكيم تفتقد لسلطة الإلزام  35في الدعوى )م 
 .(3) ورقة أو مستند تحت يدهيمتحكيم من أجل تقدلإجبار الغير للدخول في دعوى ال

                                                           

دار الجامعة  :الإسكندرية) ".سلطة الخصوم والمحكمة في اختصام الغير"( انظر: د. أحمد هندي، 1)
 .157، ص(م1997الجديدة للنشر، 

 .118ص  "،التحكيم بالقضاء والصلح"( انظر: د أحمد أبو الوفا، 2)
 دار النهضة العربية،) ".لقانون التحكيم الكويتي اخصومة التحكيم وفقً "( انظر: د سيد أحمد محمود، 3)

= 
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فلا يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر من تلقاء نفسها بإدخال أي شخص من غير أطراف 
اتفاق التحكيم أو مان لا يمتد إليهم أثره، ولو كان ذلك لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة. 

ير على طلب الاختصام فالأمر لائحة( إلا في حالة واحدة فقط وهي: إذا وافق الغ 13)م
  لغير.لمرهون هنا بالإرادة المطلقة 

 المطلب الرابع: أثر التدخل والإدخال في خصومة التحكيم على تشكيل هيئة التحكيم

إذا وافق الغير على طلب الاختصام؛ فلابد من إبرام اتفاق تحكيم مكتوب بين الأطراف 
من جديد يحدد المسائل التي سوف يشملها التحكيم، كما أن مبدأ المساواة بين أطراف 

يفرض مشاركة جميع الأطراف في   -(27وقد نص عليه نظام التحكيم في المادة )–التحكيم 
ا حق كل طرف في تسمية أحد المحكمين لتتحقق فكرة التحكيم إجراءات التحكيم ، ومنه

متعدد الأطراف ؛ وذلك عندما يوافق الغير على طلب الاختصام قبل تشكيل الهيئة واتصالها 
بالموضوع، ومبدأ المساواة بين الأطراف متعلّق بالنظام العام إلّا إذا تنازل عنه أحد الأطراف 

 . (1)صراحة
ير لاحقًا على اتصال هيئة التحكيم بالنزاع، فإن مصير هيئة أما إذا كان تدخل الغ

التحكيم التي كانت بدأت في نظر النزاع قبل موافقة الأطراف على طلب التدخل لا يخرج 
 :(2)عن الحالات الآتية

: وفقًا للمادة الحادية الحالة الأولى: أن يقوم الأطراف بإنهاء إجراءات التحكيم
التحكيم التي تبيح للأطراف الاتفاق على إنهاء إجراءات التحكيم والأربعين من نظام 

بإراداتهم المنفردة، وبالتالي يتم تشكيل هيئة تحكيم جديدة تبعًا لاتفاق التحكيم متعدد 
الأطراف المبرم مع الطرف المتدخل، إلا أن هذا الفرض نادر الحدوث، لأنه يكون أكثر كلفة 

ن و كيم دون الفصل في النزاع ومن جهة الأطراف، فلا تكمالية حيث تنتهي مهمة هيئة التح
  هيئة التحكيم ملزمة برد ما تسلمته من أتعاب التحكيم.

                                                           
= 

 .110، ص (م1997
 (.8ساسية التي نص عليها النظام الأساسي للحكم )م باعتبار المساواة حق من حقوق الإنسان الأ( 1)
 .343ص "،قانون التحكيم بين النظرية والتطبيق"( انظر: د فتحي والي، 2)
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أن تستمر نفس هيئة التحكيم السابقة في نظر النزاع بعد دخول : الحالة الثانية
بمعنى أن يتفق الأطراف على استمرار الطرف الجديد في النزاع المعروض عل  التحكيم: 

يئة المشكلة في نظر الخصومة، وهذا الفرض هو الغالب توفيراً للوقت وإعمالًا لإرادة اله
( يجوز التنازل عنه إذا رأى أحد 15/1الأطراف إذا اتفقوا على المحكمين، فهو حق لهم)م

الأطراف مصلحته في ذلك ولا تترتب عليه إشكالات إجرائية بهذا الخصوص. وهذا الفرض 
 بين:هو الأقرب للوقوع لسب

: أن تدخل الغير يكون بموافقة الأطراف في اتفاق التحكيم الأصلي، وقد يكون الأول
مشروطاً بموافقته على استمرار نفس هيئة التحكيم في نظر النزاع، واختيار أعضاء هيئة 

 التحكيم حقّ للأطراف.

: أن كل ما يريده الطرف المتدخل هو الدخول في النزاع التحكيمي فقط خاصة الآخر
في ظل السرية المفروضة على إجراءات التحكيم والحكم الذي سوف يصدر في النزاع، وذلك لا 

 يتعارض مع بقاء هيئة التحكيم السابقة في نظر النزاع بعد موافقة الأطراف على تدخل الغير.

الحالة الثالثة: أن يبدأ الأطراف في تسمية المحكمين بعد إنهاء التحكيم السابق 
وحيث لا إشكال في حال اتفاق الأطراف على تسمية ن يتفقوا أو يختلفوا، للتدخل، فإما أ

: أ،ب( من نظام التحكيم حالة عدم اتفاقهم ، ونصت 15/1المحكمين، فقد نظمت المادة )
 على:

 "لطرفي التحكيم الاتفاق عل  اختيار المحكمين، فإذا لم يتفقا؛ اتبع ما يأتي: -1

 محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره.إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من  - أ

إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين؛ اختار كل طرف محكمًا عنه،  - ب
ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه 
 خلال الخمسة عشر يومًا التالية لتسلمه طلبًا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم

يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يومًا لتاريخ 
التعيين آخرهما تولت المحكمة المختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل، 
وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره 

كمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري المحكمان المعينان  أو الذي اختارته المح



 الجزء الثاني – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 324 - 

 هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين".
( من نظام التحكيم بأن يكون عدد أعضاء هيئة التحكيم فرديًا 13وإعمالًا للمادة )

حسب وإلا كان التحكيم باطلًا، يسمي كل طرف محكّمًا عنه ، ثم يسمون محكمًا أو اثنين 
الحال ليكون العدد فرديًا لهيئة التحكيم، أو يحدد المحكمان المعينّان من قبل الأطراف المحكم 
المرجح أو المحكّمين المرجحَين كذلك ،وفي حالة الاختلاف بين المحكمين المعينين من قبل 
الأطراف في استكمال تشكيل هيئة التحكيم أو على اختيار المحكم المرجح، خلال خمسة 

يومًا من تاريخ التعيين ، فلا مناص من اللجوء إلى المحكمة المختصة لتتولى تشكيل هيئة  عشر
التحكيم أو تحديد المحكم المرجح الذي سوف يتولى رئاسة هيئة التحكيم وفقًا لما تقدم في 

 /ب(.15/1المادة )
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 الخاتمة 

 وتتضمن أهم النتائج:
ف والغير في اتفاق التحكيم ومدى تناولت هذه الدراسة المفهوم الموضوعي للأطرا

توسيع النطاق الشخصي للخصومة التحكيمية بواسطة طلبات  تامتداده للغير، كما تناول
 التدخل والإدخال، وفي ضوء ذلك توصلت إلى عدد من النتائج، منها ما يأتي:

إن إجراءات نظر الخصومة التحكيمية في النظام السعودي لا تخضع للقواعد  -1
نظام المرافعات الشرعية إلّا في حال اختيار أطراف التحكيم  العملَ المقررة في 

 بتلك القواعد بدلًا عن الاتفاق على غيرها.

إن مصدر سلطات هيئة التحكيم هي إرادة الأطراف؛ ولذا تختلف هذه السلطة  -2
عن سلطات القاضي التي تستند إلى نظام المرفق القضائي، ولهذا الطلب أثره فيما 

 هيئة التحكيم.يصدر عن 

المقصود بامتداد النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم إلى الغير هو من حيث  -3
دخولهم كأطراف فيه، وليس المقصود امتداد أثر اتفاق التحكيم باعتبار الاحتجاج 

 بالعقد والآثار المترتبة على الحكم في مواجهة الكافة.

مباشر يعالج مفهوم  لم يرد في نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية نص -4
الأطراف والغير في اتفاق التحكيم، وترك ذلك للقواعد العامة والاجتهاد 

 القضائي.

تناول البحث حالات )الغير( ومدى امتداد اتفاق التحكيم إليها في الفقه  -5
 القانوني وأحكام القضاء الحديث.

يم من الخلف العام والخاص ليسا من الغير أنهما قد مثلّوا في اتفاق التحك -6
سلفهما، ويعدُ الموقعون على العقد الجماعي المتضمن شرط التحكيم أطرفاً في 

 اتفاقه.

عالج المنظم السعودي أحكام طلبات التدخل والإدخال في خصومة التحكيم،  -7
وأنه لا يجوز إخضاع الغير للتحكيم إلا إذا ارتضاه، ويجب على هيئة التحكيم 

 مراعاة شروط ذلك.
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اتفاق التحكيم إلى الغير لا يعني معاملته في الخصومة كتابعٍ إن القول بامتداد  -8
لغيره وإلغاء إرادته وعدم ضمان مساواته بالأطراف في إجراءات التحكيم، فمبدأ 
التراضي والمساواة عماد التحكيم وقوامه ولا تصح التضحية به لمصلحة طرف 

 دون آخر.
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 المصادر والمراجع

 أولًا: الكتب والمؤلفات والبحوث:
دار الباز  :مكة ،2ط) ."البحر الرائق شرح كنز الدقائق" ، زين الدين.ابن نجيم الحنفي

 (.ودار المعرفة :بيروت
دار المطبوعات الجامعية،  :الإسكندرية) ."التحكيم بالقضاء والصلح" .أبو الوفا، د أحمد

 (.م2007
 (.منشأة المعارف :الإسكندرية ،1ط) ."التحكيم في القوانين العربية" .أحمدد أبو الوفا، 
 (.ه1420 الرياض: دار التدمرية، ،1ط) ."التحكيم في الشريعة الإسلامية" .عبد الله آل خنين،

 .(ه1439 وقفية التحبير، :الرياض ،1ط. )"مصادر الالتزام" .د.محمد جبر الألفي،
"مركز الغير في اتفاق التحكيم التجاري دراسة في ضوء فقه وقضاء  .بو مدين، د بلباقي

العدد  مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية، :ألمانيا/الجزائر) .التحكيم التجاري الدولي"
 .(م2019( نوفمبر 2)

"التحكيم في العلاقات الخاصة  .عكاشة محمدد.  عبدالعال،. و مصطفى محمدد.  الجمال،
 (.م1998منشورات الحلبي الحقوقية ، 1ط) .اخلية"الدولية والد

 :، بيروت1ط) .حفيظة "الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي"، د.حداد
 (.م2004منشورات الحلبي الحقوقية، 

دار  :القاهرة ،1ط) ".تفسير النصوص في منظور الشريعة والقانون. "إسماعيل حسن حفيان،
 (.م2019زيع، الكلمة للنشر والتو 

 "."امتداد أثر اتفاق التحكيم إلى الغير دراسة في التشريع الأردني .الرحمن مها عبد الخواجا،
 .(م2012جامعة الشرق الأوسط  رسالة جامعية،)
مجلة بحوث الشرق الأوسط  (."أثر اتفاق التحكيم بالنسبة للغير" .سحر محمد أحمددرة، 

 . (م2019( عام 49) الصادرة بجامعة عين شمس بمصر، العدد
، القاهرة: دار النهضة 3. )ط"مبادئ القضاء المدني في قانون المرافعات" .د. وجدي راغب،

 م(.2001العربية، 
مجلة البحوث  :ليبيا) ."النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم" .الحميد د عبد الساعدي،
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 .(م2017لعام  1 دد، ع5 لدمج ،ن، كلية القانو ةجامعة مصرات القانونية
دار النهضة  :القاهرة ،1ط) ."قانون التحكيم التجاري الدولي" .أحمد عبد الكريمد. سلامة، 

 (.م2004العربية، 
"أحكام الدفوع في نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس  .الله العزيز عبد عبد، د. السليم

دار  :الرياض ،1ط) .التعاون لدول الخليج العربية ونظام التحكيم السعودي الجديد"
 .(الصميعي للنشر والتوزيع

 (.م1981دار النهضة العربية،  :القاهرة) ."مصادر الالتزام"عبد الرزاق. السنهوري، 
 (.دار النهضة العربية :القاهرة ،1ط) ."مفهوم الغير في التحكيم" .محمد نورد.  شحاته،

دار ) .م،"1994م لسنة "القواعد الإجرائية في قانون التحكي .محمد كمالد.  العزيز، عبد
 (.م2000النهضة العربية 

 ،1ط) .حسنين أحمد ، "التدخل والإدخال في خصومة التحكيم"، د.علاء النجار
 .(م2020دار التعليم الجامعي،  :الإسكندرية

دار  ،1ط) ."التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية" سماعيل،إد. نبيل  ،عمر 
 .(م2004الجديدة، الجامعة 

، 3ط) ."في النظام القضائي السعودي "أصول المرافعات الشرعية .هشام موفق .د، عوض
 (.هـ1439مكتبة الشقري،  :جدة
المكتب الجامعي  :الإسكندرية) ".الجديد في التحكيم في الدول العربية" .عمرود.الفقي، 

 . (م2003الحديث، 
، مصر: مركز الدراسات 1)ط .فيذية القضائية""السندات التن بن علي. محمد .د، القرني

 ه(.1437العربية، 
دار  :، الأردن1ط) ."المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني" .د عمار محمد القضاة،

 (.هـ1435الثقافة للنشر والتوزيع، 
جامعة عين  :القاهرة) ."مفهوم شرط التحكيم وقوته الملزمة للغير" .فايز عبد الله الكندري،

 .42السنة  2، ع(شمس، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية
مكتب  :العراق) .تحقيق: محي هلال سرحان ."أدب القاضي"علي بن محمد. الماوردي، 

 (.هـ 1391إحياء التراث الإسلامي برئاسة ديوان الأوقاف،
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 ةرسالة دكتورا) .""الدعوى التحكيمية في إطار العلاقات الدولية الخاصة .د. جارد ،محمد
 . (م2014بجامعة عين شمس عام 

دار النهضة العربية ) .لقانون التحكيم الكويتي" ا"خصومة التحكيم وفقً . د سيد أحمد، محمود
 (.م1997،
جامعة )، ةرسالة دكتورا ."اختصام الغير في قانون المرافعات" .د. أحمد صدقي محمود،

 .(م1991القاهرة، 
دار  :جدة ،2ط) ."نظام التحكيم السعودي الجديد دراسة تأصيلية" .محمود عمر .د ،محمود

 .(ه1436م العلمية، ز خوار 
"الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام  علي بن سليمان.المرداوي، 

 (.دار إحياء التراث العربي ،1ط) .تحقيق: محمد حامد الفقي .المبجل أحمد بن حنبل"
. "الدفوع والطلبات العارضة في قانون المرافعات المدنية والتجارية"هرجه، د. مصطفى مجدي. 
 )القاهرة: دار محمود(.

دار الجامعة  :الإسكندرية) ."سلطة الخصوم والمحكمة في اختصام الغير" .د. أحمد هندي،
 (.م1997الجديدة للنشر، 

منشأة المعارف  :الإسكندرية ،1ط)، .بيق""قانون التحكيم بين النظرية والتط .فتحي.د والي،
  (.م2007

 (.م2001دار النهضة العربية ) ."الوسيط في قانون القضاء المدني" .د. فتحي والي،
لمبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة العليا والدائمة وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، "ا

 ، الرياض: مركز البحوث بالوزارة، 1".)طيا والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العل
 ( .ه1439سنة 

 ثانيًا: الأحكام القضائية ومجلات التحكيم:
لعام 3/ت/70هـ، رقم حكم التدقيق 1424لعام  3/د/تج/113 رقم الحكم الابتدائي

 .هـ1422/ق لعام 1094/1رقم القضية  ،هـ1425
لعام  3/ت/97هـ، رقم حكم التدقيق 1427لعام  4/د/تج/153 رقم الحكم الابتدائي 

 .هـ1425/ق لعام 1701/1رقم القضية  ،هـ1428
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لعام  3/ت/3هـ، رقم حكم التدقيق 1419لعام  16د/تج//28 رقم الحكم الابتدائي
  .هـ1419/ق لعام 290/3رقم القضية  ،هـ1420

لعام  3/ت/208هـ، رقم حكم التدقيق 1423لعام  10/د/تج/62 رقم الحكم الابتدائي
 .هـ1422/ق لعام 49/2رقم القضية  ،هـ1424

رقم بمدينة الرياض هـ والمؤيد بحكم الاستئناف 1434لعام  83/2/8الحكم الابتدائي رقم
 .1435لعام  110/2

في القضية  الحكم الصادر عن الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية
  .هـ 1439لعام  688رقم

لعام  1172الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة جدة رقم در عن الصاكم الح
 .هـ1439

 .م 2010( أبريل 6مجلة التحكيم العالمية، العدد )
  .م2011بريل أ( 12مجلة التحكيم والقانون الخليجي الصادرة عن أمانة المركز، العدد ) 

 ثالثاً: الأنظمة والقوانين:
 .م وتعديلاته2001لسنة  31رقم  قانون التحكيم الأردني

 .م1994لسنة  27قانون التحكيم المصري رقم 
وتاريخ  (541بالمرسوم الملكي رقم ) ةالصادر التحكيم نظام اللائحة التنفيذية ل

 هـ.26/8/1438
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي الصادرة بقرار وزير العدل رقم 

 هـ، وتعديلاتها. 19/5/1435(  وتاريخ  39933)
 هـ.24/5/1433وتاريخ ، 34م/رقم  رسوم الملكيبالم الصادر نظام التحكيم،

ريخ (، وتا1نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/
 هـ.22/1/1435

 .نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ولائحته
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 المستخلص

تناولت هذه ال راسة جريمة الاعت ا  عقى الضبور، في الفضه اإمسلاعي، وق  ه فت إلى 
هذه الجريمة، وتح ي  الأساس الشرعي لتجريمدا، وأركانها، والهضوبات التي تزجر نيان حضيضة 

ع  ارتكابها، وق  تناول الباحث عوضوعات ال راسة وفق المندج الاستضرائي الوصفي، وذلك 
نتتبع النصوص الشرعية والفضدية ذات الهلاقة بهذه الجريمة، وتحقيقدا، واستخلاص النتائج 

حث إلى أن الفضه اإمسلاعي أولى هذه الجريمة بالهناية التشريهية المحكدة، عندا، وق  خقص البا
سه، أو الته ي عقيه باإمزالة يوذلك نتجريم كل فهل أو قول يتاد  إهانة الضبر، أو ت ن

واإمفساد، وأن ع  ص ر عنه ذلك وتحضق الضص  الجنائي عنه فدو عستحق لقهضونة، كدا أن 
اجرة ع  ارتكاب هذه الجريمة، عندا عضوبات ح ية، لبهض الفضه اإمسلاعي قرر عضوبات ز 

صور الته ي عقى الضبور، نيندا نضيت أكثر الصور تحت قاع ة الهضونة التهزيرية التي يرجع 
 في تض يرها لقحاكم.

)الفضه الجنائي، الاعت ا  عقى الضبور ، احترا  الضبور، المضبرة،  الكلمات المفتاحية:
 .تهزيرية، نبش الضبر(حرعة الميت، الهضونة ال
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ABSTRACT 
This study dealt with the crime of assaulting graves in Islamic 

jurisprudence, and it aimed to clarify the truth of this crime, and to 
determine the legal basis for its criminalization, its pillars, and the penalties 
for committing it. The researcher dealt with the topics of the study 
according to the inductive descriptive approach, by following the relevant 
legal and jurisprudential texts in relation to this crime, its analysis, and 
drawing conclusions from it. The researcher concluded that Islamic 
jurisprudence prioritizes this crime with utmost legislative care, by 
criminalizing every act or statement that includes insulting or defiling the 
grave, or trespassing on it by removing and corrupting it, and that whoever 
did that and the criminal intent of it was fulfilled, he deserves punishment. 
Moreover, Islamic jurisprudence has established forbidding penalties for 
committing this crime, including hudud punishments for some forms of 
trespassing on graves, while most of the forms remained under the rule of 
discretionary punishment that is due in its estimation of the ruler. 

Key words: 
 (Criminal Jurisprudence - assault on graves -  respect for graves, 

cemetery, inviolability of the dead, discretionary punishment - exhuming the 
grave).    



 دراسة فقهية ومقارنة، د. عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الغملاس، جريمة الاعتداء على القبور وعقوبتها في الفقه الإسلامي

- 337 - 

 المقدمة

الحد  لله كدا ينبغي لجلال وجده وعظيم سقطانه، وأشد  ألا إله إلا الله توحي ا له 
واعترافا بأفااله وإحسانه، وأشد  أن حمد ا عب  الله ورسوله، صقى الله عقيه وعقى آله، 

 وصحبه وإخوانه، أعا نه :
فقض  أكر  الله أعة حمد  صقى الله عقيه وسقم بمنداج قويم، وشريهة خاتمة، تتجقى 
علاعات الجلال وأعارات الكدال في كقياتها وجزئياتها ، ولض  اختص الفضه اإمسلاعي المستضى 
ع  عوارد هذه الشريهة، وعبادئ هذا المنداج ، نصفات ارتضت نه في مجال التشريهات، وسمت نه 

يع ق يم أو ح يث، حتى صار الفضه اإمسلاعي عديدنا عقى عا سبضه ع  تشريهات، عقى كل تشر 
وحاكدا عقى عا نه ه وشاه ا عقيه ، فدا كان إلى هذا الفضه أقرب فدو إلى الحق أه ى ، ومجال 
التشريع الجنائي هو أح  المجالات التي ظدر فيه تميز الفضه اإمسلاعي وسبضه ، وعقوه ، فالتجريم 

 الفضه اإمسلاعي يضو  عقى أس  ربانية، تاد  مااية المصاح  الارورية لقخقق ، والهضاب في
وتمنع ته ي نهادم عقى نهض، وع  جمقة اله وان المحر  المجر  في الفضه اإمسلاعي، اله وان عقى 
الضبور المحترعة، إذ هي حمل سكنى ان  آد  نه  عوته، وتأتي هذه ال راسة لبيان تجريم الفضه 

لهذا القون ع  اله وان، وتض ير الهضونة الملائدة له، وتنظم عسائل ال راسة تحت عنوان  اإمسلاعي
 .)جريمة الاعتداء على القبور وعقوبتها في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة (

 أهمية الدراسة

 تتاح أهمية ال راسة ع  خلال عا يقي: 
علاقة عوضوعدا بالكراعة اإمنسانية التي جهقدا الله لبني آد ، حيث تتناول ال راسة  -1

لقضبور ومااية ساكنيدا نتجريم الأذى والته ي الواقع عقيدم،  اإمسلاعيمااية الفضه 
 حيث لا يمقكون لأنفسدم حيندا نفها ولا ضرا.

ة ربما ته ى ضرره أهمية خاصة في هذا الزع  حيث إن طغيان الحياة المادي لقدوضوع -2
 إلى الضبور بالته ي الحسي عقيدا أو انتداك حرعتدا.

عا يلاحظ ع  عناية كثير ع  التشريهات والضوانين في البق ان الهرنية وغيرها بحداية  -3
ع  الجرائم مما لم ينظم في المدقكة الهرنية  النوعالضبور وتجريم انتداك حرعتدا، وهذا 

  هما ركيزة التشريع والضاا  في هذا يتاب والسنة القذالسهودية، فالمرجع فيه إلى الك
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 البق  المبارك، وع  هنا تأتي أهمية قاائية تشريهية لموضوع ال راسة. 

 أسباب اختيار موضوع الدراسة

 ع  أسباب اختيار الموضوع: 
قناعة الباحث بأهميته في ذاته وفي زعنه، فالاعت ا  عقى الضبور ل وافع عادية، أو  -1

في هذا الزع ، مما  و دينية ي عو لها الغقو أو التطرف، صارت عقحظا  سياسية، أ
 يست عي عقى ماقة الفضه، إيااح جوانب هذه الجريمة، ونيان حضيضتدا وعضونتدا.

الرغبة في تجقية الجوانب الهقدية لقدوضوع، خ عة لقفضه الجنائي اإمسلاعي، وفي  -2
 ذلك إظدار لسدو هذا الفضه وسبضه.

 وتساؤلاتهامشكلة الدراسة 

تكد  عشكقة ال راسة في اإمجانة عقى التساؤل الرئي  لها وهو: عا جريمة الاعت ا  
 عقى الضبور، وعا عضونتدا في الفضه اإمسلاعي؟
 وتجيب ال راسة ع  الأسئقة الآتية: 

 عا المراد بجريمة الاعت ا  عقى الضبور.  -
 ي. عا الأساس لتجريم الاعت ا  عقى الضبور في الفضه اإمسلاع -
 عا صور جريمة الاعت ا  عقى الضبور في الفضه اإمسلاعي.  -
 عا أركان جريمة الاعت ا  عقى الضبور في الفضه اإمسلاعي.  -
 عا عضونة الاعت ا  عقى الضبور في الفضه اإمسلاعي.  -
 عا الأعور المؤثرة عقى تض ير هذه الهضونة. -

 أهداف الدراسة

 ته ف ال راسة إلى: 
 نيان حضيضة جريمة الاعت ا  عقى الضبور في الفضه اإمسلاعي.  -1
 نيان الأساس الشرعي لتجريم الاعت ا  عقى الضبور في الفضه اإمسلاعي.  -2
 إيااح صور جريمة الاعت ا  عقى الضبور في الفضه اإمسلاعي.  -3
 تح ي  أركان جريمة الاعت ا  عقى الضبور.  -4
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 ضه اإمسلاعي. نيان عضونة الاعت ا  عقى الضبور في الف -5

 الدراسات السابقة

تناول الفضدا  رمادم الله كثيرا ع  الأحكا  ذات الصقة بالضبور، والأدب تجاهدا، 
وكذلك كتب السنة وشروحدا لم تغفل الح يث ع  كثير ع  عسائل الهناية بالضبور احترا  

عصنفاتهم، ولم أهقدا، وق  تناول هؤلا  الهقدا  الأجلا  هذه المسائل في عواضع عته دة ع  
يوردوها في أنواب الجنايات والهضوبات عا خلا عسألة النباش، فكانت الحاجة داعية تناول 
هذه المسائل والأحكا  عقى ضو  قواع  الفضه الجنائي باعتبار أن تجاوز ح ود الشرع في 

 الأدب عع الضبور وأهقدا يه  عهصية يزجر صاحبدا نهضونة تهزيرية يض رها الحاكم. 
ال راسات المهاصرة في هذا الموضوع فدندا عا هو جمع لتقك الأحكا  الفضدية في أعا 

أدب التهاعل عع الضبور، ع  غير نيان للأحكا  الجنائية؛ تجريما وعضونة لم  تجاوز ذلك، وع  
 تقك ال راسات: 

أحكا  المضانر في الشريهة اإمسلاعية، د. عب  الله ن  عدر السحيباني، دار ان   -1
 وأصقه رسالة عاجستير لقدؤلف. الجوزي، 

وق  تناول المؤلف أحكا  ال ف ، وأحكا  المي ِّت في قبره، وأحكا  زيارة الضبور ومااية 
 المضانر بالتسوير والحراسة وعنع النبش.

وال راسة عددة في بابها، غير أنها لم تتناول تجريم أفهال الته ي عقى الضبور، ولا صورها 
 ، ولم تتناول الهضونة التهزيرية لقدته ي.وأركانها باعتبارها جريمة

حرعة الاعت ا  عقى الضبور والموتى، دراسة فضدية عضارنة. لقباحثة كوثر أما ، رسالة  -2
 السودان.  –عاجستير بجاعهة أ  درعان 

 وق  تناولت ال راسة أحكا  الته ي عقى جس  المي ت، وعقى قبره. 
المدنوعة شرعا تجاه المي ت أو الضبر،  ونقحظ أن هذه ال راسة تح ثت ع  نهض الأفهال

ولكندا لم تتناولها تناولا جنائيا، باعتبارها أفهالا حمرعة لها صفة جنائية، وتجريمدا له شروط 
 وأركان، ويهاقب عقيدا نهضوبات تهزيرية أو ح ية عا ع ا عسألة قطع ي  النباش.

اير، مجقة ال راسات الهزيز الخ نبش الضبر في الفضه اإمسلاعي، الباحث: حمد  عب  -3
 الهرنية، جاعهة المنيا. 
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 وق  تناولت ال راسة حكم النبش وعضونته، وعسوغاته في الفضه اإمسلاعي.
ولك  نج  أنها لم تتناول تحريم النبش تناولا جنائيا نبيان أركان الجريمة فيه والضص  

 بور. الجنائي له، كدا أنها لم تتناول تجريم أنواع الاعت ا  الأخرى عقى الض
الحداية الجنائية لحرعة المي ت في التشريع الجزائري. لقباحثة زهرا  ن  سهادة، رسالة  -4

 الجزائر. -عاجستير في الهقو  الضانونية ع  جاعهة الحاج لخار
وق  تناولت ال راسة الجرائم الواقهة عقى حرعة المي ت بانتداك حرعته، أو سرقتدا في 
الضانون الجزائري، والهضوبات المترتبة عقيدا وفضا لقضانون الجزائري، عع عضارنة مختصرة عع 

 التشريع اإمسلاعي. 
ت في فال راسة قائدة عقى دراسة الأحكا  الجنائية لقجرائم الواقهة عقى حرعة المي  

الضانون الجزائري عع إشارة عوجزة لانتداك حرعة المضانر، نيندا تتناول ال راسة التي نين أي ينا 
 تفصيل الأحكا  الجنائية لقته ي عقى الضبور في الفضه اإمسلاعي.

 منهج الدراسة 

يتبع البحث المندج الوصفي التحقيقي الاستنباطي، وذلك باستضرا  النصوص الشرعية، 
فضدية ذات الصقة بموضوع ال راسة لاستخلاص حضيضة جريمة الاعت ا  عقى والنصوص ال

الضبور وصورها، وتحقيقدا لاستخلاص واستنباط عوقف الفضه اإمسلاعي ع  هذه الجريمة 
 وتح ي  عضونتدا.  

 أعا الجانب اإمجرائي فيدك  إجماله فيدا يأتي: 
 المذاهب الأرنهة. تصوير المسائل الفضدية ونيان حكددا اختلاف الفضدا  ع  -
دراسة المسائل الفضدية دراسة عضارنة باستهراض الأقوال وأدلتدا وعناقشة الأدلة  -

 والترجيح.
 ول والآرا ، ونسبتدا إلى أصحابها استنادا  إلى المصادر الأصقية.  ضتوثيق الأقوال والن -
 عزو الآيات الضرآنية إلى عواضهدا.   -
اطقهت عقيه ع  أحكا  أئدة هذا الف  تخريج الأحاديث والآثار، وذكر عا  -

 عقيدا.
 لم أترجم للأعلا ، طقبا  للاختصار.  -
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 التمهيد

 وفيه التهريف بمفردات الهنوان. 
  أولًا: التعريف بالجريمة:
هي: الذنب وعثقدا الجر  والجناية، يضال: أجر  وجر  واجتر ، بمهنى  الجريمة في اللغة

 . (1)أذنب، وأجر  عقيه: جنى عقيه جناية 
يراد بها عا يشدل المحظورات التي يهاقب عقيدا الشرع، فيشدل  :الاصطلاحوالجرائم في 

: "الجرائم: -رماه الله-ذلك عوجبات الح ود والتهزير والضصاص، وفي هذا المهنى يضول الماوردي 
 :-رماه الله –يهقي  و. ويضول الضاضي أن(2)حمظورات شرعية زجر الله تهالى عندا بح   أو تهزيز"

َ  ٍّ أوَْ تَ هْزِّيرٍّ " با حمظورات" الجرائم:  لشرع، زَجَرَ اللَّهُ تَ هَالَى عَن ْدَا بحِّ
. ويمك  أن يااف (3)

 جمقة: " أو قصاص " ، ليشدل التهريف جرائم الضصاص . يهقيلتهريف الماوردي وأبي 
الباحثين والمؤلفين في الفضه الجنائي اإمسلاعي في الهصر  عن وق  استضر هذا المهنى 

 . (4)الح يث
 التعريف بالاعتداء:ثانياً: 

الاعت ا  في القغة عص ر الفهل )اعت ى(، وهو بمهنى ته  ي، وأصل عادة )عََ وَ( ي ل 

                                                           

الجوهري ، أنو نصر إسماعيل ن  مااد ، "الصحاح ". تحضيق أما  عب  الغفور عطار ، )  ( انظر :1)
، ان  عنظور ، جمال ال ي  حمد  ن   1885: 5  (،  1987، نيروت: دار الهقم لقدلايين 4ط

، الفيروزآبادي ، مج   91: 12ه ( ،  1414، نيروت: دار صادر، 3عكر ،" لسان الهرب ".)ط
ال ي  حمد  ن  يهضوب،" الضاعوس المحيط".) نيروت: عؤسسة الرسالة لقطباعة والنشر والتوزيع(، ص 

1087 . 
 .322) الضاهرة :دار الح يث(، ص  حمد  البصري،" الأحكا  السقطانية".( الماوردي، أنو الحس  عقي ن  2)
( أنو يهقى، حمد  ن  الحسين ن  حمد  ن  خقف ان  الفرا ، "الأحكا  السقطانية". عقق عقيه: حمد  3)

 . 257 (، ص  2000 -ه   1421، نيروت: دار الكتب الهقدية،2حاع  الفضي، )ط 
حمد  أنو زهرة ،"الجريمة والهضونة في الفضه اإمسلاعي ".) الضاهرة دار الفكر  ( انظر : أنو زهرة ، الهلاعة4)

حمدود نجيب ،" الفضه الجنائي  ، حسني ، د. 22، 21ه (، ص2013الهربي : الضاهرة، 
 . 15 (، ص 1984اإمسلاعي". ) الضاهرة: دار النداة الهرنية ، 
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ك الفهل )ع ا(، يضال ع ا، لعقى تجاوز في الشي ، وتض   ينبغي أن يضتصر عقيه، وع  ذ
  ، وظقََم.ويه و ويهت ي ع وا  وع وانا ، بمهنى تجاوز الح

 (1).: هو الظقم وهو تجاوز عا ينبغي أن يضتصر عقيهفالته ي واله وان والاعت ا 
في الاصطلاح: فيستهدل الفضدا  عفردة الاعت ا ، والته ي في سياقدا  الاعت ا أعا 

، فيطقق اله وان عقى عا هو ض  (2)القغوي فالاعت ا  والته ي هو: مجاوزة ح  عا
. وتجاوز حكم الشرع وإيضاع الفهل (4)المشروع والواجب يسدى اعت ا  فتجاوز، (3)المشروع

 .(5)، أو هتك حرعة الشي ، كل ذلك يسدى اعت ا المستحقالمؤلم عقى غير 
ويمك  أن يهرف الاعت ا  واله وان بأنه: "فهل عا لا يحل شرعا ، وهو تجاوز المض ار 

  .(6)المأعور بالانتدا  إليه والوقوف عن ه"
 ثالثاً: المراد بالقبور:

الضبور في القغة: جمع قبر، وهو ع ف  اإمنسان، والمضبرة، نفتح البا  وضددا هي عوضع 

                                                           

ن  فارس ،"عضايي  القغة" . تحضيق عب  ، فارس ، أما  2420: 6انظر: الجوهري،"الصحاح"، ( 1)
، ان  عنظور، "لسان 249: 4  (، 1979 -ه  1399السلا  هارون ، )دار الفكر ،  

 .33: 15الهرب"،
الكفوي، أنو البضا ، أيوب ن  عوسى، " الكقيات". تحضيق ع نان درويش وحمد  المصري،  انظر:( 2)

رواس و قنيبي، حاع  صادق، "عهجم لغة ، ققهجي ،حمد  150)نيروت: عؤسسة الرسالة(، ص
 .75 (، ص 1988 -ه   1408، دار النفائ  لقطباعة والنشر، 2الفضدا ".) ط

ه  (،  1414السرخسي ، حمد  ن  أما  ن  أبي سدل ، "المبسوط ".) نيروت: دار المهرفة ، انظر:( 3)
10 :52 ،11 :49. 

  في أصول الأحكا ". ، تحضيق الشيخ أما  حمد  انظر: ان  حز ، أنو حمد  عقي ن  حمد  ،"اإمحكا( 4)
 .42: 3شاكر) نيروت: دار الآفاق الج ي ة(، 

، نيروت: 2انظر: ان  أعير الحاج، أنو عب  الله، شم  ال ي  حمد  ن  حمد ، "التضرير والتحبير".)ط( 5)
 .16: 2 (، 1983 -ه  1403دار الكتب الهقدية، 

،نيروت: عؤسسة الرسالة، 1أما ،" عُوْسُوعَة الضَواعُِّ  الفِّضْدِّيهة".)طآل نورنو، حمد  ص قي ن   انظر:( 6)
 .72: 8 (،  2003 -ه   1424
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الضبور، وقَ بَ رَ المي ت أي دفنه
(1).  

وفي اصطلاح الفضدا : يستهدل لفظ )الضبر( في نف  المهنى القغوي، وهو المكان 
الذي ي ف  فيه المي ت
(2). 

 رابعاً: تعريف )جريمة الاعتداء على القبور(.
 جريمة الاعت ا  عقى الضبور واعتبارها عقدا  عركبا  بأنها: تهرفك  أن يم

تجاوز المشروع في القبور بانتهاك حرمتها بالإهانة الحسية أو المعنوية، أو التعدي 
 على موضع القبر وما احتوى عليه.

 ": جن  في التهريف يشدل كل فهل فيه ته ٍّ إلى غيره. زفكقدة " تجاو 
في التهريف يفي  أن المراد بالجريمة هو: تجاوز ح ود عهروفة في  و "المشروع": قي 

 الشرع، إعا واجبة أو عستحبة.
هو الضبور. وعبارة: " بانتداك حرعتدا  ز": ي ل عقى أن حمل التجاو الضبوروقي  " في 

": قي  يفي  أن التجاوز المجر  في حق الضبور هو بانتداك حرعتدا. وهو يحصر عفدو  هذه 
 .(3)في تجاوز الحكم الشرعي المضرر لاحترا  الضبورالجريمة 

                                                           

 .68: 5، ان  عنظور،" لسان الهرب"، 78: 2انظر: الجوهري، "الصحاح"، ( 1)
ين انظر: الضونوي، قاسم ن  عب  الله ن  أعير عقي،" أني  الفضدا  في تهريفات الألفاظ المت اولة ن( 2)

، ققهجي وقنيبي ،"عهجم لغة  43تحضيق يحيى حس  عراد، )دار الكتب الهقدية (،ص الفضدا ".
 .356الفضدا "، ص

نص عقى حرعة الضبور إجمالا  كثير ع  أهل الهقم، انظر: الغزاي ، أنو حاع  حمد  ن  حمد  الطوسي،" ( 3)
: 2)الضاهرة: دار السلا  (،  ر،الوسيط في المذهب". تحضيق أما  حمدود إنراهيم و حمد  حمد  تاع

، ان  الجوزي، أنو الفرج عب  الرما  ن  عقي ،" كشف المشكل ع  ح يث الصحيحين". 390
، الضرافي، أنو الهباس شداب ال ي  198: 4)الرياض: دار الوط (،  تحضيق عقي حسين البواب،

الغرب اإمسلاعي،  ، نيروت: دار1)ط أما  ن  إدري  ،" الذخيرة". تحضيق حمد  حجي وآخري ،
، النووي ، أنو زكريا حميي ال ي  يحيى ن  شرف،" روضة الطالبين وعد ة 479: 2 (،  1994

: 2 (، 1991ه  / 1412، نيروت: المكتب اإمسلاعي، 3المفتين ". تحضيبق زهير الشاويش، )ط
عققه  ، الضيم ، شم  ال ي  ، حمد  ان  أبي نكر ن  أيوب، "تهذيب سن  أبي داود وإيااح139

= 
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والضبور المحترعة التي ثبتت حرعتدا عن  الفضدا  هي: قبور المسقدين، وقبور أهل الذعة 
 .(1)والهد  في نلاد اإمسلا 

نذكر صور هذه الجريمة، وهي اإمهانة الحسية أو المهنوية أو الته  ِّي  التهريفثم فصل 
 عقى عوضع لضبر بالنبش، أو التخريب، أو اإمزالة أو إخراج عا احتواه الضبر ع  رفاة أو كف .

 
 

  

                                                           
= 

، 38:  9ه(، 1415، نيروت: دار الكتب الهقدية ، 2وعشكلاته". عطبوع عع عون المهبود، )ط
، الرياض: 1الهيني، أنو حمد  حمدود ن  أما  ، "شرح سن  أبي داود". خال  ن  إنراهيم المصري،) ط

يض ، المناوي، عب  الرؤوف ن  تاج الهارفين ،"ف 158: 6 (،  1999-ه   1420عكتبة الرش ، 
،  550: 4ه(، 1356المكتبة التجارية الكبرى  ، عصر:1الض ير شرح الجاعع الصغير". ) ط

 . 496: 1الصنهاني، حمد  ن  إسماعيل، "سبل السلا  شرح نقوغ المرا ".) الضاهرة: دار الح يث(، 
المسقدين. نص ع د ع  أهل الهقم عقى أنه ي خل في الضبور المحترعة قبور أهل الذعة والهد  عع ( 1)

تحضيق حمد  شهبان  انظر: ان  رجب ، زي  ال ي  عب  الرما  ،"فتح الباري شرح صحيح البخاري".
، ان  194:  3 (،  1996 -ه   1417عكتبة الغربا  الأثرية ،  ، الم ينة النبوية:1وآخري ،)ط

) دار الكتاب  نجيم ، زي  ال ي  ن  إنراهيم ن  حمد  المصري ،"البحر الرائق شرح كنز ال قائق".
، الأنصاري، زكريا ن  حمد  ،"أسنى المطالب في شرح روض الطالب،".)دار 210: 2اإمسلاعي(، 

، الضاري، عقي ن  )سقطان( حمد  الهروي،" عرقاة المفاتيح شرح 330: 1الكتاب اإمسلاعي(، 
،"عغني ، الشرنيني ، حمد  ن  أما  الخطيب 1217: 3دار الفكر(،  عشكاة المصانيح".) نيروت:

، الحصكفي، ما  41: 2المحتاج إلى عهرفة عهاني ألفاظ المنداج". )نيروت: دار الكتب الهقدية (، 
ه  1412، نيروت: دار الفكر ، 2ن  عقي ،" ال ر المختار شرح تنوير الأنصار وجاعع البحار".)ط 

المنتدى  ، الرحيباني ، عصطفى ن  سه  ،"عطالب أوي  الندى في شرح غاية246: 2 (، 1992 -
 .919: 1  (، 1994 -ه  1415، نيروت: المكتب اإمسلاعي ،2".) ط
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 المبحث الأول: الأساس الشرعي لتجريم الاعتداء على القبور

نصت المادة الأولى ع  نظا  اإمجرا ات الجزائية عقى أنه: "تطبق المحاكم عقى الضاايا 
الشريهة اإمسلاعية، وفضا  لما دل عقيه الكتاب والسنة، وعا يص ره وي   حكا أالمهروضة أعاعدا 

 .(1)كتاب والسنة"الالأعر ع  أنظدة لا تتهارض عع 
ظافرت عقى تحريم الاعت ا  عقى والسنة نج  أن النصوص ت الكتابونتأعل نصوص 

الضبور وهتك حرعتدا، سوا  أكانت في عضانر مخصصة ل ف  الموتى، أ  كانت قبورا  فردية في 
 أعلاك خاصة، أو فاا  عا ، ويمك  تضسيم النصوص في ذلك إلى ثلاثة أقسا :

القسم الأول: النصوص المحر ِّمة للاعتداء والعدوان وتجاوز حدود الشرع، ويدخل في 
 ، وع  تقك النصوص:ذلك الاعتداء على القبور

 ِّ ثي ثى ثن  ثم ثز تيثر تى ّٰٱقوله تهالى:  -1
(2). 

وجه ال لالة: دلت الآية عقى تحريم تجاوز ح  ِّ الله الذي ح ه لهباده فيدا أحل وحر ، 
، وع  ذلك تجاوز الح  المشروع تجاه الضبور بأي نوع ع  أنواع (3)وتحريم تجاوز ذلك الح 

 .(4)حرعة الميت في قبره، أو حضه في عكان دفنهاله وان عقى 
 لي لى لم كي  كى كم كل كا ّٰٱقوله تهالى:   -2

 ِّ نز نر مم ما
(5). 

                                                           

 ه .22/1/1435( في2نظا  اإمجرا ات الجزائية الصادر بالمرسو  المقكي رقم ) / ( 1)
 (.87سورة المائ ة آية رقم )( 2)
حمد   انظر: الطبري، حمد  ن  جرير ن  يزي  ،"جاعع البيان في تأويل الضرآن". تحضيق أما ( 3)

، البغوي، حميي السنة الحسين  514: 10 (، 2000 -ه   1420، عؤسسة الرسالة، 1شاكر،)ط
ن  عسهود، "عهالم التنزيل في تفسير الضرآن = تفسير البغوي". تحضيق حمد  عب  الله الندر وآخري ،) 

 .90: 3دار طيبة لقنشر والتوزيع(، 
لمحقى بالآثار ". تحضيق : أما  شاكر . ) الضاهرة: انظر: ان  حز  ، أنو حمد  عقي ن  حمد  ،" ا( 4)

 .395: 3عكتبة دار التراث (، 
 (.58سورة الأحزاب آية رقم )( 5)
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وهذا  (1)وجه ال لالة: دلت الآية عقى تحريم أذية المؤعنين بالأقوال والأفهال الضبيحة
عسهود ، وق  ورد ع  ان  (2)عا  لقدؤع  حيا  وعيتا ، فأذية المؤع  في قبره حمرعة ننص الآية
 .(3)رضي الله عنه أنه قال: " أذى المؤع  في عوته كأذاه في حياته"

ِّ... كل كا قي قى ّٰٱقوله تهالى:   -3
 (4).  
، هذا التكريم شاعل لحاي  الحياة (5)وجه ال لالة: دلت الآية عقى تكريم نني آد 

كذلك لا يدان ، وكدا لا يدان المر  حيا   (6)المدات، فإن " حرعة نني آد  في الحالين سوا  "و 
عي تا  
(7). 

"بحسب اعرئ ع  الشر أن   ع  أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  -4
 .(8)يحضر أخاه المسقم، المسقم عقى المسقم حرا  دعه وعاله وعرضه "

وجه ال لالة: دل الح يث عقى تحريم ظقم المسقم واحتضاره، وحرعة دعه وعاله 
حرعة المي ت، لأن المسقم "حمتر  نه  عوته كاحتراعه حال ، وي خل في عدو  ذلك (9)وعرضه
  .(10)حياته"

                                                           

انظر: الضرطبي، أنو عب  الله حمد  ن  أما  "الجاعع لأحكا  الضرآن = تفسير الضرطبي". تحضيق: أما  ( 1)
 .240: 14 (،1964 -ه  1384صرية ، ، الضاهرة: دار الكتب الم2البردوني وإنراهيم أطفيش، )ط

 .511: 1الصنهاني، "سبل السلا "،  انظر:( 2)
 .46: 3(،  11990أخرجه ان  أبي شيبة في المصنف نرقم )( 3)
 (70سورة الأسرا  آية رقم )( 4)
 .293: 10انظر: الضرطبي "الجاعع لأحكا  الضرآن"، ( 5)
 .158: 6الهيني، "شرح سن  أبي داود"، ( 6)
 .1226: 3انظر: الضاري، "عرقاة المفاتيح"، ( 7)
 .1986:  4(، 2564أخرجه عسقم في الصحيح نرقم )( 8)
انظر: النووي، أنو زكريا حميي ال ي  يحيى ن  شرف، "شرح صحيح عسقم = المنداج شرح صحيح ( 9)

 .120: 16ه(، 1392،نيروت: دار إحيا  التراث الهربي ، 2عسقم ن  الحجاج". )ط 
،الرياض: 3وي، عب  الرؤوف ن  تاج الهارفين ن  عقي، "التيسير نشرح الجاعع الصغير".) طالمنا( 10)

 .206:  2 (،1988 -ه  1408عكتبة اإمعا  الشافهي، 
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 القسم الثالث: النصوص الشرعية المحر ِّمة للاعتداء على القبور بانتهاك حرمتها وحرمة أهلها:
ورد ع  النبي صقى الله عقيه وسقم ع ة أحاديث، تؤس  لتحريم اله وان عقى الضبور 

، وتضرر أن ع  حماس  هذه الشريهة إكرا  الضبور، وأن احترا  المي تباإمهانة، وانتداك حرعة 
المي ت في قبره بمنزلة احتراعه في داره التي يسكندا في ال نيا
 ، وع  هذه الأحاديث: (1)

، وأن يضه  (2)أنه: نهى أن يجصص الضبر  عا رواه جانر رضي الله عنه ع  النبي  -1
 .(4)وفي رواية الترعذي: "وأن يوطأ" (3)عقيه، وأن يبنى عقيه "

وجه ال لالة: دل الح يث عقى تحريم الضهود عقى الضبر، والضهود هو الجقوس عقيه، 
، وكذلك دلت الرواية الأخرى عقى (5)وذلك لأن فيه استخفافا  بحق المي ت وانتداكا  لحرعته

 .(6)تحريم وط  الضبر بالأرجل لما فيه ع  الاستخفاف
: أنه قال: "لا تجقسوا عقى  عا رواه أنو عرث  الغنوي رضي الله عنه ع  النبي  -2

 .(7)الضبور، ولا تصقوا إليدا"
وجه ال لالة: دل الح يث عقى الندي ع  تهظيم الضبور بالصلاة إليدا، وع  إهانتدا 

                                                           

 .38: 9انظر: ان  الضيم، "تهذيب السن "، ( 1)
تضصيص الضبور، :" وَفيِّ الر ِّوَايةَِّ الْأُخْرَى نَ دَى ع  27: 7قال النووي في "شرح صحيح عسقم"، ( 2)

يصُ وَالْضَصهةُ نِّفَتْحِّ الْضَافِّ وَتَشْ ِّي ِّ الصهادِّ هِّيَ  التضصيص بالضاف وصادي  عددقتين هُوَ التهجْصِّ
."  الجِّصُّ

 .667: 2(،  2970أخرجه عسقم في الصحيح نرقم )( 3)
 .405: 5، والبغوي في شرح السنة 359:  3(، 1052أخرجه الترعذي في السن  نرقم )( 4)
، النووي، "شرح صحيح 86: 3انظر: ان  الجوزي، "كشف المشكل ع  ح يث الصحيحين"، ( 5)

 .1217: 3، الضاري، "عرقاة المفاتيح"، 27: 7عسقم"، 
، الشوكاني، حمد  ن  عقي، "نيل الأوطار شرح عنتضى 37: 9انظر: ان  الضيم، "تهذيب السن " ( 6)

 4 (،1993 -ه  1413عصر: دار الح يث،  ،1الأخبار". تحضيق: عصا  ال ي  الصبانطي، )ط
، المباركفوري، أنو الهلا حمد  عب  الرما  ن  عب  الرحيم ، "تحفة الأحوذي نشرح جاعع 105:

 .133: 4الترعذي ".) نيروت: دار الكتب (، 
 .668: 2(، 972أخرجه عسقم في الصحيح )( 7)
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هو  ، وظاهر الح يث دال عقى أن المراد بالجقوس(1)بالجقوس عقيدا؛ لمنافاة ذلك لحرعتدا
 .(2)الجقوس المتهارف، وهو الضهود عقى حضيضته

ع  أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صقى الله عقيه وسقم " لأن يجق    -3
أح كم عقى جمرة فتدزق ثيانه، فتخقص إلى ثيانه؛ خير له ع  أن يجق  عقى 

 .(3)قبر"
الظاهر عدوعه لكل وجه ال لالة: دل  الح يث عقى الندي ع  الجقوس عقى الضبور، و 

قبر حمتر ، كدا دل الح يث عقى عظم عارة هذا الجقوس، وأن ضرره عقى ال ي  والضقب 
 .(4)أعظم ع  ضرر احتراق الثياب بالجدر حتى ينفذ إلى الجق 

عتكئا عقى   ع  عدرو ن  حز  الأنصاري رضي الله عنه قال: رآني رسول الله   -4
قبر، وفي رواية: جالسا  عقى قبر، فضال: "انزل ع  الضبر، لا تؤذي صاحب الضبر"، 

 .(5)وفي رواية: "لا تؤذ صاحب الضبر، أو لا تؤذه"
وجه ال لالة: دل الح يث عقى الندي ع  الجقوس عقى الضبر والاتكا  عقيه، وفيه نيان 

 .(6)لهقه المنع ع  ذلك، وهو التأذي الحاصل لقديت
رأى رجلا ، يمشي نين   ع  نشير ن  الخصاصية رضي الله عنه أن رسول الله  -5

                                                           

 198: 4انظر: ان  الجوزي، "كشف المشكل"، ( 1)
باركفوري، أنو الهلا حمد  عب  الرما  ن  عب  الرحيم، "تحفة الأحوذي نشرح جاعع انظر: الم( 2)

 .225: 3) نيروت: دار الكتب (، الترعذي".
 667: 2(، 971أخرجه عسقم في الصحيح نرقم )( 3)
، الطيبي، شرف ال ي   37: 9، ان  الضيم، "تهذيب السن "، 358: 3انظر: ان  حز ،" المحقى"، ( 4)

) عكة المكرعة:  ن  عب  الله "الكاشف ع  حضائق السن ". تحضيق د. عب  الحدي  هن اوي،الحسين 
 .1407: 4عكتبة نزار عصطفى الباز(، 

، والطحاوي في 681: 3(، 6502، والحاكم في المست رك نرقم )475: 39أخرجه أما  في المسن  ( 5)
 .255: 3، وصححه ان  حجر في الفتح 515: 1شرح عهاني الآثار 

، الشوكاني،" نيل 511: 1، الصنهاني،" سبل السلا " 255: 3انظر: ان  حجر، "فتح الباري"، ( 6)
 .107: 4الأوطار" 
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 .(1)الضبور في نهقيه، فضال: "يا صاحب السبتيتين ألضددا"
وجه ال لالة: دل  الح يث عقى الندي ع  المشي نين الضبور بالنهال؛ وذلك إكراعا  

أيوطأ فوق رؤوسدم بالنهال، والظاهر أن ذلك لا يختص ننوع عهين ع   أنلأهل الضبور 
 .(2)النهال وهي السبتية التي تتخذ ع  جق  ولا شهر لها ، نل هو عا  له   الفارق

: "لأن أعشي عقى  ع  عضبة ن  عاعر رضي الله عنه قال: قال رسول الله   -6
شي عقى قبر جمرة، أو سيف، أو أخصف نهقي نرجقي، أحب إلى ع  أن أع

 .(3)عسقم، وعا أباي  أوسط الضبور قايت حاجتي أو وسط السوق"
عقى وجوب احترا  قبر المسقم، والندي ع  المشي فوقه،  الح يثوجه ال لالة: دل  

والندي ع  قاا  الحاجة نين الضبور، وأنه في الضبح والحرعة كضاائدا وسط السوق بحارة 
 .(4)الناس

النبي صقى الله عقيه وسقم ع  التغقيظ في وط  عا ورد ع  ع د ع  أصحاب  -7
 الضبور والمشي عقيدا، وع  ذلك:

                                                           

، 96: 4(، 2048، والنسائي في المجتبى نرقم )217: 3(، 3230أخرجه أنو داود في السن  نرقم )( 1)
، 1499: 1(، 1568، وان  عاجه في سننه نرقم )358: 3(، 1050والترعذي في سنة نرقم )

(، 289(، )ص829، والبخاري في الأدب المفرد نرقم )380: 34(، 20784وأما  في المسن  )
ع  طرق ع  الأسود ن  شيبان ع  خال  ن  سمير ع   510: 1والطحاوي في شرح عهاني الآثار 

يب نشير ن  نهيك ع  نشير ن  الخصاصية رضي الله عنه، وجود إسناده اإمعا  أما  كدا في تهذ
 .211: 3وصححه الألباني في إروا  الغقيل  38: 9السن  

، الشوكاني، "نيل 37: 9، ان  الضيم، "تهذيب السن "، 309: 10انظر: ان  حجر، "فتح الباري"، ( 2)
 (.225، الشوكاني، "السيل الجرار"، )ص107: 4الأوطار"، 

، 41: 2البوصيري في عصباح الرجاجة ، وقال 499: 1(، 1567أخرجه ان  عاجه في السن  نرقم )( 3)
، وصححه 256: 5" إسناده صحيح، ورجاله ثضات "، وجود إسناده المناوي في فيض الض ير 

: "إسناده صاح " وقال 138: 9، وقال الذهبي في سير أعلا  النبلا  102: 1الألباني في اإمروا  
 : "إسناده جي ". 201: 4المنذري في الترغيب والترهيب 

، السن ي، حمد  ن  عب  الهادي ،" حاشية السن ي عقى 256: 5ظر: المناوي ،"فيض الض ير"، ان( 4)
 .474: 1سن  ان  عاجه".)نيروت: دار الجيل (، 
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 عا ورد ع  ان  عسهود رضي الله عنه أنه قال: " لأن أطأ عقى جمر الغاا أحب إي ه  -
 .(1)ع  أطأ عقى قبر رجل عسقم"

 وع  ان  عدر رضي الله عنددا أنه قال: " لأن أطأ عقى جمرة حتى تطفأ أحب إي ه  -
 .(2)ع  أطأ عقى قبر"

 .(3)وع  أبي نكرة رضي الله عنه عثقه -
 القسم الثالث: النصوص المجر ِّمة للاعتداء على القبر بالن بش أو التعدي على رفاة المي ت:

 :كفي تحريم هذا النوع ع  الاعت ا ، وع  ذل نصوصجا ت ع ة 
له   ع  عدرة ننت عب  الرما  ع  عائشة رضي الله عندا:" أن رسول الله  -1

 .(4)المختفي والمختفية"
عقى تحريم الاختفا ، وهو نبش الضبر، وسمي الن باش مختفيا   الح يثوجه ال لالة: دل 

إمظدار المي ت وإخراجه إياه نه  دفنه، وله  النباش دليل عقى تحريم فهقه، والتغقيط فيه
(5). 

: " كسر عظم المي ت ككسره  ع  عائشة رضي الله عندا قالت: قال رسول الله  -2
 .(6)حيا  "

                                                           

(، 8966والطبراني في المهجم الكبير نرقم ) 511: 3(، 6512أخرجه عب  الرزاق في الصف نرقم )( 1)
 : "إسناده جي .202: 4، وقال المنذري في الترغيب والترهيب 197: 9

، وصحح إسناده ان  حجر في الفتح 26: 3(، 11771أخرجه ان  أبي شيبة في المصنف رقم )( 2)
3 :224. 

 .26: 3(، 11772أخرجه ان  أبي شيبة في المصنف رقم )( 3)
، ووصقه ان  عب  البر في 469: 8(، 17245أخرجه عوصولا  البيدضي في السن  الكبري نرقم )( 4)

، والألباني في 270: 8، وصححه عوصولا  ان  التركداني في الجوهر النضي 139: 13 التددي 
(، 813، وأخرجه عرسلا  ع  عدرة ننت عب  الرما ، عالك في الموطأ )182: 5السقسقة الصحيحة 

، 215: 10(، 18888(، وعب  الرزاق في المصنف )363، والشافهي في عسن ه )ص334: 3
 وصحح اإمرسال. 469: 8(، 172441ى )والبيدضي في السن  الكبر 

انظر: الضرطبي، أنو عدر يوسف ن  عب  الله ن  حمد  ن  عب  البر ، "الاستذكار". تحضيق: سالم عطا، ( 5)
 .83: 3 (،2000 –ه 1421، نيروت: دار الكتب الهقدية ،1حمد  عهوض، )ط

 1(، 1616السن  نرقم )، وان  عاجه في 212: 3(، 3207أخرجه أنو داود في السن  نرقم )( 6)
= 
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وجه ال لالة: دل الح يث عقى تحريم اله وان عقى عظا  المي ت، وأن ذلك حمر   
كاله اون عقى عظا  الحي، فحرعة نني آد  في الحالين سوا ، كدا أن عهنى الح يث يحتدل 

  .(1)يتألم الحيأن المي ت يتألم كدا 

                                                           
= 

 3، والطحاوي في شرح عشكل الآثار 218: 41(، 3167، وان  حبان في صحيحه نرقم )516:
(، 17732، وعب  الرزاق في المصنف نرقم )251: 4(، 3413، وال ارقطني في السن  نرقم )309:
حجر في  ، وقال ان 769: 6وزاد: "في اإمثم ". وصححه ان  المقض  في الب ر المنير  391: 9

 : "حسنه ان  الضطان وذكر الضشيري أنه عقى شرط عسقم ".133: 3التقخيص 
انظر: الطحاوي، أنو جهفر أما  ن  حمد  ن  سلاعة ، "شرح عشكل الآثار"، تحضيق: شهيب ( 1)

، ان  عب البر ، أنو عدر يوسف ن  309: 3 (، 1494، عؤسسة الرسالة، 1الأرنؤوط، ) ط
دي  لما في الموطأ ع  المهاني والأساني "، تحضيق عصطفى الهقوي وحمد  عب الله الضرطبي، "التد

 6، الهيني، "شرح سن  أبي داود"، 144: 13ه(، 1387البكري،)المغرب: وزارة عدو  الأوقاف، 
، الصنهاني، 550: 4، المناوي، "فيض الض ير"، 1226: 3، الضاري،" عرقاة المفاتيح"، 158:

 .496:  1"سبل السلا " 



 دراسة فقهية ومقارنة، د. عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الغملاس، جريمة الاعتداء على القبور وعقوبتها في الفقه الإسلامي

- 353 - 

 المبحث الثاني: صور جريمة الاعتداء على القبور

 المطلب الأول: انتهاك حرمة القبور بإهانتها وتدنيسها

تتدثل هذه الصورة في كل فهل أو قول يتاد  إهانة لقضبور وانتداكا  لحرعتدا، سوا  
أو استخفاف أكان ذلك عتوجدا لضبر واح  أ  مجدوعة قبور، فكل فهل فيه اعتدان لقضبر 

الضبور يه  فهلا  حمظورا ، وذلك ل لالة النصوص الشرعية عقى حرعة الضبور، ونضا  حق ابحق 
. ولهذه الصورة ع  (1)أهقدا في اإمكرا ، والاحترا  نه  عوتهم، وتأذيدم بمثل هذه الأفهال

 الاعت ا  أفهالا  وأشكالا  نص عقيدا الفضدا  فد  ذلك:
 قضاء الحاجة على القبر أو بين القبور.  -1

، ودلالته عقى اعتدان الضبر، وت نيسه وتنجيسه لقضبر (2)وهذا الفهل حمر  عن  جميع الفضدا 
 (3)ظاهرة، وال ليل عقى تحريم هذا الفهل الأحاديث المتض عة في الندي ع  الجقوس والمشي عقيدا

دة. وح يث عضبة ن  عاعر رضي الله عنه فضاا  الحاجة عقى الضبور ونيندا عتاد  لذلك وزيا
                                                           

، ان  الضيم،" 198: 4، ان  الجوزي، " كشف المشكل"، 390: 2انظر: الغزاي ، "الوسيط"،  (1)
 .38: 9تهذيب السن "، 

، والرعقي، حمد  ن  أبي الهباس أما  ،"نهاية 1218: 3( نضل اإمجماع عقى الضاري في "عرقاة المفاتيح"، 2)
. وانظر: الطحاوي، أنو 12: 3  (، 1984ه /1404المحتاج إلى شرح المنداج" .)نيروت: دار الفكر ،  

جهفر أما  ن  حمد  ن  سلاعة ، "شرح عهاني الآثار".حضضه وق   له: حمد  زهري النجار وحمد  سي  
، السدرقن ي، حمد  ن  أما  ن  أبي أما ، أنو 517: 1ه (. 1414، عالم الكتب 1جاد الحق ، )ط

 1 (،  1994 -ه   1414الكتب الهقدية ،  ، نيروت: دار2نكر علا  ال ي  ، "تحفة الفضدا  ".)ط
، دار 1، الأصبحي، اإمعا  عالك ن  أن ، " الم ونة". ع  رواية سحنون ع  ان  الضاسم ،) ط 257:

، ان  جزي ، أنو الضاسم، حمد  ن  أما  الكقبي 233: 1  (،1994 -ه  1415الكتب الهقدية 
(، الشافهي ، اإمعا  حمد  66ه(. )ص1344:  ،"الضوانين الفضدية في تقخيص عذهب المالكية".) تون 

، الشيرازي ،أنو اسحاق إنراهيم ن  عقي،" المدذب 316: 1ن  إدري  ،"الأ ".)نيروت: دار المهرفة،(، 
، ان  ق اعة ،عوفق ال ي  عب  الله ن  258: 1في فضه اإمعا  الشافهي".)نيروت: دار الكتب الهقدية(، 

، المرداوي، علا  ال ي  أنو الحس  378: 2 (، 1968 -ه  1388،  أما ،" المغني ".) عكتبة الضاهرة
 .551: 2عقي ن  سقيدان ، "اإمنصاف في عهرفة الراجح ع  الخلاف".) دار إحيا  التراث الهربي(، 

 15انظر عا تض   ص( 3)
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 .(1)صريح في الندي ع  التخقي نين الضبور وتضبيح هذا الفهل
 الجلوس على القبر والمشي والوطء والاتكاء عليه، والاستناد إليه.   -2

 .(2)ورد الندي ع  هذه الأفهال في ع ة أحاديث
ولك  ورد ع  نهض الصحانة رضي الله عندم عا يفدم عنه جواز هذه الأفهال، 

حكم هذه الأفهال، ويمك  أن يح د عوضع النزاع في التساؤلين  فيولذلك اختقف الفضدا  
 التاليين:

الأفهال عندي عندا نصورتها المجردة، أ  أن الندي هو لما يصاحبدا ع   هذهالأول: هل 
؟ وهنا يختقف الفضدا  كدا سيأتي، فيرى نهادم أن الندي هو لهذه قول أو فهل عؤذ لقديت

الأفهال نذاتها، ويرى آخرون أن الصورة المجردة لهذه الأفهال جائزة وإنما تحر  إذا صاحبدا 
 أفهال أخرى كالتخقي عثلا .

الوارد ع  هذه الأفهال لقتحريم أ  لقكراهة، وهل الكراهة تنزيدية أ   النديالثاني: هل 
 تحريمية.

 وبهذا يتحصل ثلاثة أقوال لقفضدا :
 والوط  والاتكا  عقيه، والاستناد والمشي: تحريم الجقوس عقى الضبر القول الأول

ع  ، وقال نه القخدي (4)النووي لقشافهي ه، ونسب(3)إليه. وهذا قول نهض الشافهية 
 .(1)والشوكاني (7)، والصنهاني(6)، وان  حز (5)ةالمالكي

                                                           

 17تض   تخريجه ص( 1)
 15انظر عا تض   ص( 2)
، النووي، حميي ال ي  يحيى ن  شرف،" 258: 1الشيرازي،" المدذب"،  كالشيرازي والمحاعقي. انظر:( 3)

 .288: 5)الضاهرة : دار الفكر(،  المجدوع شرح المدذب".
 .27: 7انظر: النووي، "شرح صحيح عسقم"، ( 4)
لقخدي ،  عقي ن  حمد  الرنهي ، "التبصرة ".دراسة وتحضيق: ال كتور أما  عب  الكريم  انظر: ا( 5)

 .346: 1 (،  2011 -ه   1432، قطر: وزارة الأوقاف والشؤون اإمسلاعية،1نجيب، ) ط 
 .358: 3انظر: ان  حز ، "المحقى بالآثار"،( 6)
 .511: 2انظر: الصنهاني، "سبل السلا "، ( 7)
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وفيدا: نهي  ،(2): است ل أصحاب هذا الضول بالأحاديث المتض عةالضولأدلة هذا  
، -أي الضبور  –النبي صقى الله عقيه وسقم أن يضه  عقى الضبر، وقوله: "لا تجقسوا عقيدا 

 وقوله: "لأن يجق  أح كم عقى جمرة...".
: أن هذه الأحاديث دلت عقى الندي ع  الجقوس عقى الضبر، عنداووجه ال لالة 

 .(3)والوط  عقيه والاتكا  عقيه، والأصل في الندي التحريم
الأفهال، وجوازها عن  الارورة والهذر. هذا هو قول أكثر  هذه: كراهة القول الثاني

اختلاف نيندم في عتهقق الكراهة هل عقى  (6)، وأكثر الحنانقة(5)، وجمدور الشافهية(4)الحنفية

                                                           
= 

 .104: 4انظر: الشوكاني، "نيل الأوطار"، ( 1)
 .15، 14انظر: ص ( 2)
 .157: 2، الشوكاني، "نيل الأوطار"، 511: 1انظر: الصنهاني، "سبل السلا "، ( 3)
نسب الضول بالكراهة لأبي حنيفة وأبي يوسف وحمد  أكثر فضدا  المذهب، والظاهر أن المراد كراهية ( 4)

 التحريم؛ لأنهم قرنوا الجقوس والوط  والاتكا  والنو  بالجقوس لقتخقي وقاا  الحاجة.
الكاساني ، علا  ال ي ، أنو نكر ن  عسهود ، 257: 1انظر: السدرقن ي، "تحفة الفضدا "، 

 1   (،1986 -ه  1406،دار الكتب الهقدية ،  2،"ن ائع الصنائع في ترتيب الشرائع ". )ط
، الزيقهي، عثدان ن  عقي ن  حمج  البارعي ،"تبيين الحضائق شرح كنز ال قائق".) 320:
ان  عان ي  ، حمد  أعين ن  عدر  ،246: 1ه  (،  1313،الضاهرة: المطبهة الكبرى الأعيرية ، 1ط

 .245: 2،" رد المحتار عقى ال ر المختار" ) حاشية ان  عان ي  ( ، ) نيروت: دار الفكر(،
، والظاهر أنه أراد كراهة التحريم لأنه جهل الندي ع  316: 1هذا عا صرح نه الشافهي في الأ  ( 5)

شيرازي والمحاعقي عقى التحريم حيث نصوا الجقوس المهتاد والجقوس لقتخقي واح ا ، وكذلك ماقه ال
 عقى ع   الجواز، ونسبه النووي للأصحاب، وماقه جمدور الشافهية عقى التنزيه.

،الماوردي ، أنو الحس  عقي ن  حمد  البصري ، "الحاوي  258: 1انظر: الشيرازي، "المدذب"، 
ار الكتب الهقدية، ،نيروت: د1الكبير".  تحضيق عقي حمد  عهوض و عادل عب  الموجود ،)ط

، النووي ،"المجدوع"، 27: 7، النووي، "شرح صحيح عسقم"، 238: 3 (،  1999-ه   1419
 .330: 1، الأنصاري،" أسنى المطالب"، 288: 5

 ، ان  عفقح ، حمد  ن  عفقح،378: 2صرح أكثر الحنانقة بالكراهة. انظر: ان  ق اعة، "المغني"، ( 6)
 -ه   1424، نيروت: عؤسسة الرسالة، 1  عب  المحس  التركي ، ) ط"الفروع ". تحضيق عب  الله ن

= 
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 هو التحريم أو التنزيه.
: است ل أصحاب هذا الضول نذات الأحاديث التي است ل بها الضولأدلة هذا 

 .(1)أصحاب الضول الأول، إلا أنهم ماقوا الندي الوارد فيدا عقى الكراهة
الاست لال: بأن الأصل في الندي هو التحريم، ومال الندي  هذاوق  أجيب ع  

الصريح عقى الكراهية خلاف الأصل، كدا أن تهقيل الندي في نهض الأحاديث نتأذي 
 .(2)صاحب الضبر دليل عقى أن المضصود هو التحريم؛ ذلك أن أذية المؤع  حمرعة نكتاب الله

ا  عقى الضبور وهذا قول جواز الجقوس والمشي والوط  والاتك القول الثالث:
 .(4)لأبي حنيفة الطحاوي، ونسبه (3)المالكية

 : الضولأدلة هذا 
 هذا الضول بأدلة عندا: أصحاباست ل 

عا جا  ع  النبي صقى الله عقيه وسقم ع  الندي ع  الجقوس عضي ا  بالجقوس  -1
 لضاا  الحاجة وع  ذلك:

الطحاوي ع  زي  ن  ثانت رضي الله عنه أنه قال: "إنما نهى النبي صقى الله  رواهعا  -
" ؛ غائطٍّ أو نولٍّ  .(5)عقيه وسقم ع  الجقوس عقى الضبور لح ثٍّ

رواه الطحاوي أياا  ع  أبي هريرة رضي الله عنه ع  النبي صقى الله عقيه وسقم  وعا -

                                                           
= 

 .551: 2،المرداوي، " اإمنصاف "، 303: 2ع  (، 2003
 .288: 5، النووي، "المجدوع"، 378: 2انظر: ان  ق اعة، "المغني"، ( 1)
 .107: 4، الشوكاني، "نيل الأوطار"، 205: 1انظر: الصنهاني، "سبل السلا "، ( 2)
، الضيرواني، أنو حمد  233: 1واستثنوا الضبر المسنم فيكره المشي عقيه. انظر: اإمعا  عالك، "الموطأ"، ( 3)

" . تحضيق د.  عب  الله ن  أبي زي ، "النوادر والزيادات عقى عَا في المَ وهنة ع  غيرها ع  الأعُداتِّ
، ان  653: 1 (،  1999 ، نيروت: دار الغرب اإمسلاعي ،1عب الفت اح حمد  الحقو، وآخري  ،)ط

 .66جزي، "الضوانين الفضدية"، ص
 .184: 8. وأي  هذه النسبة الهيني في "عد ة الضاري"، 517: 1( انظر: الطحاوي، "شرح عهاني الآثار"، 4)
"رجال  224: 3، وقال ان  حجر في فتح الباري 517: 1أخرجه الطحاوي في شرح عهاني الآثار ( 5)

 إسناده ثضات".
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 .(1)جق  عقى جمرة نار" أنه قال: "ع  جق  عقى قبر يبول عقيه أو يتغوط، فكأنما
ووجه ال لالة: أن هذه الأخبار نينت أن الجقوس المحر  هو الجقوس عقى الضبر لقتخقي، 
وقي ت عا جا  ع  الندي ع  الجقوس عقى الضبر عطقضا  بالجقوس لقتخقي، وعا سواه فغير 

 .(2)داخل في الندي
وق  أجيب ع  هذا الاست لال: بأن الندي ع  الجقوس عقى الضبر لقتخقي لا ي ل 

الندي ع  هذا وهذا، فجا  الندي ع  الجقوس  جا : يضالعقى جواز الجقوس لغيره، نل 
المتهارف عقى الضبر، وع  المشي والوط  عقيه، وجا  الندي ع  الجقوس لضاا  الحاجة عقى 

 .(3)الضبر
هريرة رضي الله عنه بأن ضهيف، وأن الصحيح عنه هو عدو  وأجيب ع  ح يث أبي 

 .(4)الندي ع  غير تضيي 
ع  جواز الجقوس عقى الضبور  معا ورد ع  جمع ع  الصحانة رضي الله عند  -2

 وتوس ها، وع  ذلك:
 .(5)الله عنددا أنه كان يجق  عقى الضبور رضيعا رواه نافع ع  ان  عدر  -
 .(6)كان يتوس  الضبور  أنهعا ورد ع  عقي رضي الله عنه  -

وق  أجيب ع  هذا الاست لال: بأن عا ورد ع  ان  عدر رضي الله عنددا لا يهارض 
، نل إن عا ورد عنه ع  فهقه، عهارض بما ورد عنه (7)نه الخبر الثانت ع  النبي صقى الله وسقم

                                                           

: "وحمد   355: 5، وقال البيدضي في عهرفة السن  517: 1ه الطحاوي في شرح عهاني الآثار أخرج( 1)
 .224: 3ن  أبي ماي  ضهيف عن  أهل الهقم بالح يث "، وضهفه ان  حجر في فتح الباري 

، الهيني، "عد ة 517: 1، الطحاوي، "شرح عهاني الآثار"، 233: 1انظر: اإمعا  عالك، "الموطأ"، ( 2)
 .184: 8ري"، الضا

 .353: 5، البيدضي، "عهرفة السن  والآثار"، 316: 1انظر: اإمعا  الشافهي، "الأ "، ( 3)
 .224: 3، ان  حجر، "فتح الباري"، 355: 5انظر: البيدضي، "عهرفة السن  والآثار" ( 4)
 .517: 1، ووصقه الطحاوي في "شرح عهاني الآثار"، 95: 2ذكره البخاري في "صحيحه" عهقضا  ( 5)
، ورواه عسن ا  نسن  عنضطع الطحاوي في "شرح عهاني الآثار"، 233: 1رواه عالك في "الموطأ" نلاغا  ( 6)

 : "عنضطع عوقوف".355: 5، وقال البيدضي في عهرفة السن  157: 1
 .157: 2انظر: الشوكاني، "نيل الأوطار"، ( 7)



 الجزء الثاني – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 358 - 

ع  أن أطأ عقى  ع  قوله، فض  ورد عنه أنه قال: "لأن أطأ عقى جمرة حتى تطفأ أحب إي ه 
، وعهقو  أن الجقوس لا يكون إلا نوط . أعا عا ورد ع  عقي رضي الله عنه فغير ثانت (1)قبر
 عنه.

 الترجيح:
نتأعل أدلة هذه الأقوال الثلاثة، يتبين رجحان الضول الأول، وهو تحريم الجقوس عقى 

عقيدا ع  غير حاجة، وذلك لصراحة الأحاديث الناهية ع   والاتكا الضبور، والمشي والوط  
ذلك، ولاهف عا است ل نه ع  قال بالكراهة لأن الأصل في الندي هو التحريم، وضهف 
أدله ع  قال بالجواز وتأويل الأحاديث نتفسير الجقوس المندي عنه بالتخقي، فإن هذا التأويل 

ال: جق  فلان، ويضص  نه الجقوس نهي ، ومخالف لهادة الهرب في ح يثدا، فإنه يض
. كدا أن حجتدم في تضيي  (2)المتهارف، ولا يضال جق  فلان بمهنى: تغوط أو قاى حاجته

الندي ع  الجقوس بالجقوس نضاا  الحاجة حجة ضهيفة، وذلك لتنوع الأحاديث في الندي 
 عطقق.ع  الجقوس والوط  والمشي والاتكا  عقى الضبور، مما ي ل عقى أن الندي 

أما إن انضاف إلى الجلوس على القبر  هو في عسألة الجقوس المجرد،  الخلافوهذا 
كلام أو فعل يضر المي ت ويؤذيه، من فاحش القول، ومالا يليق من الفعل، فإنه منهي 

 .(3)المي ت بذلك يعنه لعله تأذ
وع  ذلك أن يصاحب الجقوس أو المشي أو الاتكا  عهنى ع  عهاني الاستخفاف 

 لاحتضار واإمهانة فإن ذلك حمر  لهدو  أدلة النبي ع  احتضار المسقم، وأذيته.وا
 المشي بين القبور بالنعال:  -3

بالنهال إذا كان عقى وجه التكبر، واإمهانة لقدوتى، فإنه حمر ، ولا  الضبورالمشي نين 
يكاد يكون هذا حملا  لقنزاع، لهدو  الأدلة ال الة عقى الندي ع  إيذا  المي ت واحتضاره 

                                                           

 .17تض   تخرجه ص( 1)
 .359: 3انظر: ان  حز ، "المحقى"، ( 2)
 .224، 223: 3انظر: ان  حجر، "فتح الباري"، ( 3)



 دراسة فقهية ومقارنة، د. عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الغملاس، جريمة الاعتداء على القبور وعقوبتها في الفقه الإسلامي

- 359 - 

 .(1)وإهانته
أعا مجرد المشي نين الضبور بالنهال فض  اختقف الفضدا  في هذا الفهل عقى ثلاثة 

 أقوال:
، (2)ريم المشي نين الضبور بالنهال. وقال نه نهض الحنانقة: تحالقول الأول

 .(4)، وان  حز  إلا أنه خصه بالمشي بالنهال السبتية دون غيرها(3)والشوكاني
واست ل أصحاب هذا الضول: بأن النبي صقى الله عقيه وسقم رأى رجلا  يمشي نين 

 .(5)الضبور، فضال: "يا صاحب السبتيتين: ألضددا"
صقى الله عقيه وسقم نهى ع  المشي نين الضبور بالنهال، وأعر  النبيووجه ال لالة: أن 

بإلضائدا، وذلك إكراعا  لأهل الضبور، واحتراعا  لها، والأصل في الندي التحريم، وهذا عا  في  
 .(6)له   الفارق عهينكل نهل ولا يختص ننهل 

، (1)، والمالكية(7)هذا قول الحنفيةنين الضبور بالنهال. و  المشي: جواز القول الثاني

                                                           

( وهذا عفدو  ع  تهقيل كثير ع  الهقدا  أعر النبي صقى الله عقيه وسقم صاحب السبتيتين بإلضائددا، حيث 1)
عقل ع  يرى الجوار بأن الندي لصورة زائ ة عقى مجرد المشي بالنهال، وهي عا يحتدل أن يكون النبي صقى 

وسقم رآه ع  ع   احترا  المضانر ع  صاحب السبتيتين، أو الاستدانة بحضدا، أو الاختيال في الله عقيه 
، ان  حجر، "فتح 289: 5عشيته، أو الأذى الذي ي ن  حرعة الضبور. انظر: النووي، "المجدوع"، 

 .400: 1، ققيوبي، "حاشية ققيوبي"، 147: 8، الهيني، "عد ة الضاري" 309: 10الباري"، 
 9. وان  الضيم في "تهذيب السن "، 304: 2ال نه الضاضي أنو يهقى. انظر: ان  عفقح، "الفروع"، ق( 2)

 حيث جهل المشي بالنهال نين الضبور أش  ع  الجقوس عقيدا. 37:
 .107: 4انظر: الشوكاني، "نيل الأوطار"، ( 3)
 359: 3انظر: ان  حز ، "المحقي"، ( 4)
 .15تض يم تخريجه ص رواه أنو داود وغيره ، وق  ( 5)
، ان  37: 9، ان  الضيم، "تهذيب السن "،  359: 3خلافا  لان  حز . انظر: ان  حز ، "المحقى"، ( 6)

 .107: 4، الشوكاني، "نيل الأوطار"، 309: 10حجر، "فتح الباري "،
ت : دار ،نيرو 1انظر: الهيني ، ن ر ال ي  حمدود ن  أما  ن  عوسى، "البناية شرح اله اية ".) ط( 7)

، الطحطاوي، أما  ن  حمد ، "حاشية  261: 3 (،  2000 -ه   1420الكتب الهقدية ، 
،نيرت: دار الكتب 1الطحطاوي عقى عراقي الفلاح شرح نور اإميااح". تحضيق حمد  الخال ي،) ط

= 
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 .(3)، ورواية ع  أما (2)وأكثر الشافهية
أنه قال ع    الضول: بما ثبت في الصحيحين ع  النبي  هذاواست ل أصحاب 

 .(4)الميت إذا وضع في قبره، وتولى عنه أصحانه: "إنه ليسدع قرع نهالهم"
بالمشي، ف ل  عقى جواز المشي : أن قرع النهال هو صوت ضربها للأرض ال لالةووجه 

 .(5)نين ظدراني الضبور بالنهل
هذا الاست لال: نه   التسقيم ن لالة الح يث عقى جواز المشي نين  ع وأجيب 

الضبور بالنهال، فقي  في الح يث إلا الحكاية عد  ي خل المضانر بالنهل، وذلك لا يضتاي 
لا يستقز  أن يكون المشي نين الضبور، فض  تحريما  أو إباحة، ثم إن سماع المي ت قرع نهالهم 

 .(6)ن عنداو يكون ذلك وهم عول
كراهية المشي نين الضبور بالنهال، واستحباب خقهددا إلا أن ت عو إلى   القول الثالث:

، وهو المذهب (8)، والماوردي ع  الشافهية(7)ذلك حاجة. وهذا قول ان  حبيب ع  المالكية
 .(9)عن  الحنانقة

                                                           
= 

، إلا أن الهيني في "شرح سن  أبي داود" عال إلى ع   412 (، ص1997 -ه  1418الهقدية ، 
 .187: 6ة ح يث الندي صرف دلال

، دار 2انظر: الحطاب ، حمد  ن  حمد  الطرانقسي،" عواهب الجقيل في شرح مختصر خقيل". )ط( 1)
، ال ردير، أما  ن  حمد  ن  أما  اله وي، " الشرح 253: 2 ( ، 1992 -ه  1412الفكر ، 

 .428: 1الكبير". وعهه حاشية ال سوقي، ) دار الفكر( 
 .331: 1، الأنصاري، "أسنى المطالب"، 288: 5المجدوع"، انظر: النووي، "( 2)
 .304: 2انظر: ان  عفقح، "الفروع"، ( 3)
 4(، 2870، وعسقم في "الصحيح" نرقم )90: 2(، 1338( أخرجه البخاري في "الصحيح" نرقم )4)

:2200. 
 .242: 3انظر: ان  الجوزي، "كشف المشكل"، ( 5)
 .107: 4، الشوكاني، "نيل الأوطار"، 38: 9السن "، ان  الضيم، "تهذيب  انظر:( 6)
 253: 3انظر: الحطاب، "عواهب الجقيل"، ( 7)
 .238: 3انظر: الماوردي، "الحاوي الكبير"، ( 8)
 .551: 2، المرداوي، "اإمنصاف"، 303: 2انظر: ان  عفقح، "الفروع"، ( 9)
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بإلضائددا،   واست ل أصحاب هذا الضول: بح يث صاحب السبتيتين، وأعر النبي 
 .(1)وأقل عا ي ل عقيه الأعر الاستحباب وكراهية المشي بهدا

وق  أجيب ع  هذا الاست لال: بأن الندي في الح يث ي ل عقى ع   الجواز، إذ هو 
 .(2)الأصل في الندي، وماقه عقى الن ب لا دليل عقيه

 ب ع  ذلك: بأن الهذر يمنع الوجوب في الأحوال التي تكثر أن تطرأ،وق  أجي
 .(3)كالشكوك، وحر الأرض وغير ذلك، فكان الحدل عقى الاستحباب أولى

يظدر ع  عرض أدلة الفضدا  قوة عا ذهب إليه أصحاب الضول الثالث،  الترجيح:
وهو الضول بالكراهة، وذلك لأن في قولهم جمها  نين النصوص، حيث إن الاحتدال الوارد في 
ح يث سماع المي ت قرع النهال صاح  لأن يكون صارفا  ل لالة ح يث صاحب السبتيتين ع  

 .(4)وجوب خقع النهال إلى الاستحباب
وهذا في المشي المجرد نين الضبور بالنهل، أعا إذا صاحب ذلك إهانة عضصودة، كأن 
يصاحب المشي خيلا  وتكبر، أو إيذا  نضذر في النهال فدو حمر  لهدو  أدلة تحريم إيذا  

المي ت وإهانته في قبره
(5). 

 إلقاء الزبل والنفايات على القبور، أو تحويل مياه الصرف الصحي إليها.  -4
كدا أنه يحر  في الشريهة التخقي نين الضبور؛ لما فيه ع  تنجي  ظاهر الضبر، وت نيسه، 
فكذلك يحر  إلضا  الضاذورات والأوساخ والنجاسات عقيدا، وكذلك إجرا  عياه المراحيض 
إليدا التي ربما يصل عهدا التنجي  والت ني  إلى رفاة الموتى، فيكون هذا الفهل ع  أفهال 

في الفروع:  -رماه الله-ا، وق  نص عقى ذلك ع د ع  الفضدا ، فضال ان  عفقح اإمهانة حمرع

                                                           

 .421: 2انظر: ان  ق اعة، "المغني"، ( 1)
 .107: 4ني، "نيل الأوطار"، انظر: الشوكا( 2)
 .421: 2انظر: ان  ق اعة، "المغني"، ( 3)
 79: 21انظر: ان  عب البر، "التددي "، ( 4)
، ققيوبي، "حاشية ققيوبي"، 37: 9، ان  حجر، "فتح الباري"، 421: 2انظر: ان  ق اعة، "المغني"، ( 5)

1 :400. 
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 .(1)"ولهذا يمنع ع  جميع عا يؤذي الحي أن ينال نه، كتضريب النجاسة عنه"
مْ الن هدْيَ  -رماه الله  –وقال ان  الحاج  في الم خل: " وَقَْ  مَاَلَ عُقَدَاؤُنَا رَمْاَةُ اللَّهِّ عَقَيْدِّ

يًّا عَنْهُ، وَهُوَ عَقَى وَجْهِّ الْأَرْضِّ عَقَى جُقُ  اَجَتِّهِّ عَقَى الْضَبْرِّ، فإَِّذَا كَانَ هَذَا عَنْدِّ نْسَانِّ لحِّ وسِّ اإْمِّ
فُهُ الر ِّيَاحُ وَيَشْرَنهُُ الت ُّراَبُ وَيزُِّيقُهُ عَْ  رَآهُ غَالِّب ا فَدَا بَالُك فُهُ الشهدُْ  وَتُ نَش ِّ رٌ وَتُ نَش ِّ اَ  ظاَهِّ بمِّ

ْ  الْبَ وْلِّ وَالْغَائِّطِّ الْكَثِّيرِّ فيِّ الْكَنِّيفِّ الهذِّي هُنَاكَ فَ تَسْرِّي الرُّطوُنةَُ يَ فْهَقُ  مْ عِّنَْ هُ عِّ يَن إقاَعَتِّدِّ  ونهَُ حِّ
 . َ نَههُ تَحْتَ الْأَرْضِّ فَ تُسْرِّعُ النهجَاسَةُ إليَْهِّ كَدَا تَ ضَ ه نْهُ؛ لأِّ سَةُ إلَى الْدَي ِّتِّ فيِّ قَ بْرِّهِّ عِّ ذَا كَانَ وَإِّ النهجِّ

ْ  بَابِّ أَوْلَى  ْ  قَاَا ِّ الْحاَجَةِّ عِّنَْ  الْضَبْرِّ، وَعَقَيْهِّ فاَلْدَنْعُ عِّْ  ذَلِّكَ عِّ   .(2)ذَلِّكَ كَذَلِّكَ فَ دُوَ أَشَ ُّ عِّ
: " الواجب احترا  قبور المسقدين، ولا يجوز دهسدا -رماه الله  -وقال ان  باز

وضع الضداعات عقيدا، أو نحو ذلك، فالواجب أن بالسيارات ولا اعتدانها بالمرور عقيدا، أو 
يمنع هؤلا ، وعقى ال ولة وعقى المسؤولين أن يلاحظوا ذلك، وأن يمنهوا الناس ع  الاستدانة 

 .(3)بالموتى، واإميذا  لقدوتى"
 رفع الأصوات المنكرة، وفعل المحرمات عندها.   -5

ل مخالفة لهدو  النصوص وهذا لون ع  ألوان إهانة الضبور وانتداك حرعتدا وهي أفها
، ورعاية حرعة ساكنيدا، وع   إيذائدم، فزائر الضبور أو المار بها ممنوع الضبورالموجبة لاحترا  

 .(4)"ع  إح اث عالا يقيق ع  الفحش قولا  وفهلا  لتأذي المي ت نذلك"
وق  جهل نهض أهل الهقم احتدال وقوع ذلك هو سبب كراهية الجقوس عن  الضبور 

. وي خل في الأقوال المنكرة الفاحشة عا يكتب عن  الضبور عقى أسوار المضبرة (5)قربهاوالمبيت 

                                                           

 .304: 2ان  عفقح ، "الفروع" ( 1)
 .278: 3د  ن  حمد  الهب ري ،" الم خل".) دار التراث(، ان  الحاج، حم( 2)
باز، عب  الهزيز ن  عب  الله ،"فتاوى نور عقى ال رب". جمهدا: ال كتور حمد  الشويهر، )الرياض: ( 3)

، وانظر: الشيخ ، حمد  ن  إنراهيم، "فتاوى 169: 14الرئاسة الهاعة لقبحوث الهقدية واإمفتا (، 
ن  عب  القطيف آل الشيخ". جمع وترتيب وتحضيق: حمد  ن  عب  الرما  ن  ورسائل سماحة الشيخ 

 . 224: 3، 202: 3ه (،  1399، عكة المكرعة: عطبهة الحكوعة ، 1)ط قاسم،
 .224: 3ان  حجر، "فتح الباري"، ( 4)
 452: 2انظر: الضسطلاني، "إرشاد الساري"، ( 5)
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 ا فكل ذلك إهانة لقدوتى وانتداك لحرعة الضبور.بهأو أنوا
فالضبور عوضع لقخشوع، والاعتبار، فدي أول عنازل الآخرة، فإح اث أنواع الفحش 

الح يث بأعر ال نيا والاحك والتبسم  ع  الضول أو الفهل لا يقيق، وق  كره ع د ع  الفضدا 
 .(1)عن  الضبر

 المطلب الثاني: الاعتداء على القبر بنبشه والتعدي على ما بداخله

تتدثل هذه الصورة ع  صور الاعت ا  عقى الضبور ننبش الضبر، وفتحه نه  دف  صاحبه 
ا ع  عظاعه باق، فيه، سوا  أكان ذلك عع قرب الهد  أ  طوله؛ إذا عقم أنه لم يبلَ، وأن شيئ

 وكان هذا لغير ضرورة أو حاجة، أو سبب شرعي صحيح.
وق  اتفق الهقدا  عقى حرعة نبش الضبر لغير ضرورة، أو حاجة، أو سبب شرعي 

فد  اعت ى عقى قبر حمتر  بالنبش، وكشف جس  المي ت، أو عظاعه فض  ارتكب  .(2)صحيح
 حمظورا  شرعيا  ع  جدتين:

والاطلاع عقى عا يكره الاطلاع عقيه لو كان حيا ، والأصل انتداك حرعة المي ت،  -1
 نضا  حرعة المي ت كحال حياته وتحريم إيذائه.

انتداك حق المي ت في الموضع الذي دف  فيه، فدوضع الضبر في حكم الحب    -2
 .(3)والوقف عقيه عا دا  شي  عنه باقٍّ فيه

                                                           

"الشرح الصغير".و عهه حاشية الصاوي ، ) دار المهارف(، ال ردير، أما  ن  حمد  اله وي،  انظر:( 1)
 .131: 3، البدوتي، "الروض المرنع"، 564:

. وق  صرح الفضدا  أن الأصل تحريم نبش الضبر نه  18: 2حكى الاتفاق ان  الحاج في "الم خل"، ( 2)
رعي أو دف  صاحبه فيه، وأجازوا النبش في نهض الحالات لقارورة والحاجة؛ إذا وج  سبب ش

غرض صحيح لقديت فيه عصقحة، عقى اختلاف نيندم في نهض الحالات. انظر: السدرقن ي، 
 1، داعاد أفن ي، "مجدع الأنهر"، 196: 2، ان  نجيم، "البحر الرائق "،257: 1"تحفة الفضدا " 

(، الحطاب، 66، ان  جزي، "الضوانين الفضدية"، )ص156: 5، ان  عب البر، "الاستذكار"، 187:
 1، الأنصاري، "أسنى المطالب"، 193: 3، الماوردي، "الحاوي الكبير" 253: 2واهب الجقيل"، "ع
،الرحيباني، 378: 1، البدوتي ،"شرح عنتدى اإمرادات"، 58: 2، الشرنيني، "عغني المحتاج"، 331:

 (.225، الشوكاني، "السيل الجرار"، )ص915: 1"عطالب أولى الندي"، 
، المازري، أنو عب  الله حمد  210: 2، ان  نجيم، "البحر الرائق" 18: 2الم خل" انظر: ان  الحاج، "( 3)

= 
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ش أو عا يصاحبه ع  وق  تتنوع هذه الصورة ع  الاعت ا  نتنوع الغرض ع  النب
 أفهال، فد  ذلك:

 نبش القبر لمجرد العدوان والظلم. -1
ق  يكون نبش الضبر أو إفساده؛ لغرض اإمسا ة لقديت أو لذويه، وكل ذلك يه  

: -رماه الله -جريمة حمرعة يستحق صاحبدا الردع، وفي ذلك يضول شيخ اإمسلا  ان  تيدية
 .(1)يردعه وأعثاله ع  ذلك""وع  نبش قبور المسقدين ع وانا  عوقب بما 

وق  تض   نص الفضدا  عقى تحريم هذا الفهل، وق  له  النبي صقى الله عقيه وسقم 
 .(2)فاعقه، مما ي ل عقى تغقيظ هذا الجر 

 نبش القبر وإخراج كفن المي ت وسرقته. -2
وهذا الفهل ع  صور الاعت ا  عقى الضبر حمر ، وق  نص الفضدا  عقى ذلك، ويسدى 

لنباش: وهو الذي يحفر الضبر ويسرق الكف ، واختقفوا في عضونته، هل هي ح ية فاعقدا ا
 .(3)فيضطع، أو تهزيرية فيردع

                                                           
= 

، نيروت: دار الغرب اإمِّسلاعي 1ن  عقي ،"شرح التقضين" .تحضيق حمده  المختار الس لاعي، )ط
، فتاوى ورسائل الشيخ 491: 1، سبل اإمسلا  253: 2، عواهب الجقيل 201: 1 (، 2008

 .122: 9، فتاوى القجنة ال ائدة للإفتا  218: 3حمد  ن  إنراهيم 
ان  تيدية، تضي ال ي  أما  ن  عب  الحقيم، " المست رك عقى مجدوع فتاوى شيخ اإمسلا ". جمهه ( 1)

. وانظر: فتاوى ورسائل الشيخ 147: 3ه (. 1418، 1ورتبه: حمد  ن  عب  الرما  ن  قاسم،) ط
 .204: 3حمد  ن  إنراهيم 

 . 15  صانظر: عا تض ( 2)
( فذهب الحنفية إلى أنها جناية توجب الزجر دون الضطع، وذهب نضية الفضدا  إلى أنها توجب الضطع إذا 3)

، 365: 2نقغ المسروق نصابا ، وسيأتي عزي  نيان حول هذه المسألة. انظر: المرغيناني، "اله اية"، 
 2ن  عب  البر، "الكافي" ، ا537: 4، اإمعا  عالك، "الم ونة"، 105: 4الموصقي، "الاختيار" 

 8، المزني، ، إسماعيل ن  يحيى ،" مختصر المزني ". عقحق بالأ  ، )نيروت: دار المهرفة(، 1083:
، خرقي، أنو الضاسم عدر ن  الحسين ،" مختصر 129: 10، النووي، "روضة الطالبين"، :370:

 7، "المب ع"، ، ان  عفقح135(.ص 1993-ه 1413، دار الصحانة لقتراث،1الخرقى". ) ط
= 



 دراسة فقهية ومقارنة، د. عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الغملاس، جريمة الاعتداء على القبور وعقوبتها في الفقه الإسلامي

- 365 - 

 نبش القبر لغرض العدوان على جسد المي ت وعظامه. -3
وفي هذا الفهل يكون الغرض ع  نبش الضبر هو الاعت ا  عقى جس  المي ت، أو 

حمر  مجر ، وي ل عقى ذلك قول النبي صقى  عظاعه، بالأخذ أو الكسر أو اإمهانة، وهو فهل
الله عقيه وسقم: " كسر عظم المي ت ككسر عظم الحي"
(1). 

فأس  هذا الح يث لضاع ة جنائية، وهي أن كل ع وان وجناية عقى جس  المي ت، 
. فكل عا يه  (2)فدي في اإمثم كاله وان والجناية عقى جس  الحي، وذلك شاعل لقهظم وغيره

الميت ع  خطف أو ضرب أو كسر أو جرح أو حرق؛ فدو ع وان وسيئة  جناية عقى جس 
  .(3)وظقم، وهو في اإمثم كالجناية عقى جس  الحي، إلا أنه لا يوجب قصاصا  

                                                           
= 

:442. 
 .15تض   تخريجه ص( 1)
، ان  الحاج، " 144: 13، ان  عب البر، "التددي "، 316: 1انظر: اإمعا  الشافهي، "الأ "، ( 2)

 3، الضاري، "عرقاة المفاتيح"، 158: 6، الهيني، "شرح سن  أبي داود"، 242: 3الم خل"، 
:1226. 

وق  حكى اإمجماع عقى أنه لا قصاص في  251: 11"المحقى"، انظر: المراجع المتض عة، ان  حزع  ( 3)
 الجناية عقى جس  المي ت.
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 المبحث الثالث: أركان جريمة الاعتداء على القبور

 توطئة:
يضص  بأركان الجريمة عدوعا، أجزاؤها المكونة لحضيضتدا، المديزة لها ع  غيرها، ويميل  

شراح الفضه الجنائي الها  إلى أن دراسة الجريمة تستوجب تجزئتدا إلى عناصر عنفصقة وعتديزة، 
 وق  اتجه أكثر شراح الضوانين إلى تضسيم الجريمة إلى عنصري  أساسيين هما: 

ويشدل النشاط الذي يص ر ع  الفرد، وعا يترتب عقيه ع   الهنصر الموضوعي: -
 نتائج في الهالم الخارجي، وهذا هو الرك  المادي.

الهنصر الشخصي: وهو الاتجاه النفسي لقفاعل، ويام جانبي الهقم واإمرادة، وهذا  -
 هو الرك  المهنوي.

هو الرك  ويايف نهض شراح الضانون الجنائي: عنصر المشروعية لقسقوك اإمجراعي، و 
 . (1)الشرعي لقجريمة 

وعنصر المشروعية في جريمة الاعت ا  عقى الضبور، وهو الرك  الشرعي لها، تض   الح يث 
عنه عن  ذكر الأساس الشرعي لتجريم الاعت ا  عقى الضبور، حيث تادنت النصوص الشرعية 
المحكدة ع  الكتاب والسنة تحريم الاعت ا  عقى الضبور نكل صورة، سوا  أكان ذلك باإمهانة 

هنوية، أو الاعت ا  عقى عوضع الضبر بالنبش والتخريب أو عقى رفات المي ت داخل الحسية أو الم
 الضبر. 

وسيكون الح يث في هذا المبحث عتجدا لبيان الرك  المادي والرك  المهنوي لهذه 
 الجريمة. 

                                                           

( انظر : عثدان، آعال عب الرحيم، "الندوذج الضانوني لقجريمة". مجقة الهقو  الاقتصادية والضانونية ، )جاعهة 1)
" المبادئ وعا نه ها ، الخقف، د. عقي ،و الشاوي، د. سقطان، 208(، ص 14عين شم  ، المجق  

 .  138الهاعة في قانون الهضوبات ". ) نغ اد: المكتبة الضانونية (. ص 
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 المطلب الأول: الركن المادي لجريمة الاعتداء على القبور. 

"الواقهة اإمجراعية، وهو السقوك المادي الخارجي لرك  المادي لقجريمة بأنه: ا عرف
. وعرف أياا بأنه: " الفهل أو السقوك الذي يجرعه (1)الذي ينص الضانون عقى تجريمه "

 . (2)الضانون الجنائي، ويرتب ع  الضيا  نه عضونة"
 لآتي: اوهو يتألف ع  عاديات الجريمة وهي ثلاثة عناصر: وهي عفصقة ك

اإمجراعي: ويسدى النشاط والسقوك اإمجراعي، ويراد نه النشاط  الهنصر الأول: الفهل
 اإمجراعي المكون لقجريمة.

الهنصر الثاني: النتيجة الجرعية: وهي التغير الظاهر المادي الذي يح ث كأثر لقسقوك 
اإمجراعي الذي قا  نه الجاني، فدي أثر واقهي أو قانوني أح ثه الفهل، فدي نتيجة ممنوعة 

 سميت نتيجة جرعية. حمرعة، ولذا
الهنصر الثالث: الهلاقة السببية: وهي رانطة سببية ترنط نين الفهل والنتيجة، بأن 

 تكون النتيجة نسبب الفهل.
وعقى هذا فإنه يضال في الرك  المادي لجريمة الاعت ا  عقى الضبور إنه: يتدثل في أي فهل 

ى حرعة الضبر، أو عقى عوضهه، يضع عقى الضبر أو حوله يتاد  اعت ا  حسيا أو عهنويا عق
 وحمتوياته.

 ويمك  تح ي  عناصر الرك  المادي كدا يقي: 
: وهو أي فهل يص ر ع  الجاني يضع عقى الضبر أو حوله، أو عقى أولا: الفعل الجرمي

حمتوياته؛ يتاد  اعت ا  حسيا بالنبش أو اإمزالة والتخريب أو الت ني ، أو عهنويا بما ي ل 
 عقى اإمهانة وانتداك الحرعة. 

هو وقوع عا ي ل عقى اإمهانة وانتداك الحرعة لقضبور وعا  ثانيا: النتيجة الجرمية:
ع  جس  الميت ورفاته، أو حصول الته ي الحسي عقى الضبر وحمتوياته بالنبش أو  ن اخقدا

 التخريب أو اإمزالة أو إلضا  النجاسات وعا أشبددا.

                                                           

 . 138( الخقف ، الشاوي، "المبادئ الهاعة في قانون الهضوبات" ، ص 1)
 . 83 (، ص 2006( قصير، فرج، " الضانون الجنائي الها  ".) تون : عركز النشر ، 2)
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لان  لاكتدال الرك  المادي لجريمة الاعت ا  عقى الضبور أن  ثالثا: العلاقة السببية:
فهل الاعت ا ، ونين النتيجة  يكون هناك ارتباط سببي نين السقوك الصادر ع  الجاني، وهو

وهو تحضق اله وان وانتداك حرعة الضبور، وهذه الهلاقة هي حمل نظر المحضق والضاضي في 
 (1)إسناد الجريمة لقجاني.

 المطلب الثاني: الركن المعنوي لجريمة الاعتداء على القبور. 

ن الجاني يضص  بالرك  المهنوي لقجريمة عا يشدل عناصرها النفسية، وذلك بأن يكو 
 . (2)حيال فهقه  عتصفا بإرادة حرة واعية، وتمييز واعٍّ 

وفي الجرائم الهد ية يتدثل الرك  المهنوي في الضص  الجنائي: وهو اتجاه إرادة الجاني إلى 
 . (3)الهدل المادي المجر  عع عقده ننتيجته وإرادته لها 

 . (4)فققضص  الجنائي إذن عنصران هما الهقم واإمرادة 
ة الاعت ا  عقى الضبور هي ع  الجرائم الهد ية، فالرك  المهنوي لها عتدثل في وجريم

 الضص  الجنائي، فلان  لاكتدال الجريمة أن يتوفر عنصرا الضص  الجنائي، وهما: 
نه حمر  شرعا، عفلان  أن يكون المهت ي عقى الضبور عالما بأن عا ص ر  أولا: العلم:

. كدا يشترط أن يكون (5)والهقم بالتحريم شرط لاستحضاق الهضونة عتفق عقيه نين الفضدا  

                                                           

الرك  المادي المكون لقجريمة". المجقة الضاائية ، )وزارة اله ل  ( انظر : الهقفي ، نبيل حمس ، "عاهية1)
، حمد ، د.حمد  نصر ،" الوسيط في الضانون الجزائي ،   219 .(،ص 2013،  3اليدينة اله د 

،   67 (، ص 2012الضسم الها  وفضا للأنظدة المضارنة ".) الرياض:عكتبة الضانون والاقتصاد، 
 . 364لاعي"، ص حسني، "الفضه الجنائي اإمس

، الضصير، "الضانون الجنائي الها "،  502( انظر:حسني،" الفضه الجنائي اإمسلاعي"، ص 2)
 .148،الخقف ،و الشاوي، "المبادئ الهاعة في قانون الهضوبات"، ص 112ص

 .150( انظر: الخقف، والشاوي، "المبادئ الهاعة في قانون الهضوبات"،ص3)
عؤسسة الوراق لقنشر،  )الأردن: "الوسيط في شرح قانون الهضوبات ".   أما ،( انظر: المشد اني، د. حمد4)

 .123 (، ص2006
، الشافهي، "الأ   312: 14الضيرواني، "النوادر والزيادات"،  ،4 :5( انظر: ان  نجيم، "البحر الرائق"، 5)

 . 58: 9، ان  ق اعة، "المغني"،  178: 1"، 
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 عالما بأن عا وقع عقيه فهل الاعت ا  قبر حمتر ، لأن الفهل حينئذ يكون خطأ.
: فلان  لتحضق الجريمة أن يكون المهت ي عقى الضبور قاص ا لفهقه، ثانيا: الإرادة

 دته ع  وعي واختيار، وذلك لأن المكره غير عؤاخذ في الشريهة لضوله تهالى:توجدت له إرا
 ِّعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ّٰٱ

 ثز ثر  تي تى تن ّٰٱ :، وقوله(1)
 ِّ ثم

(2) . 
ويكفي لتحقق القصد الجنائي أن تتجه إرادة الجاني لفعل العدوان وهذا ما يعرف 

على القبور لابد من توفر . إلا أنه في بعض صور جريمة الاعتداء (3)بالقصد الجنائي العام
الاعتداء أو الإهانة، أو الإيذاء لذوي الميت أو عامة  قصد جنائي خاص، وهو قصد

المسلمين، وذلك في الصور المختلف فيها بين الفقهاء، مثل مجرد الجلوس على القبر، أو 
ا، المشي على القبور، أو المشي بينها بالنعال، فيتوجه اشتراط القصد الجنائي الخاص هن

وهو قصد الإهانة وإيذاء مشاعر المسلمين، وهذا القصد يعرف بأماراته، كأن ينبه فاعل 
ذلك فيصر عليه، أو يصاحب ذلك الفعل ما يدل على الإهانة كأن يمشي مختالا متكبرا 

 .أو نحو ذلك
 

  

                                                           

 (. 286( سورة البضرة آية رقم ) 1)
 (.106( سورة النحل آية رقم ) 2)
 .151( الخقف، والشاوي، "المبادئ الهاعة لضانون الهضوبات"، ص 3)
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 المبحث الرابع: عقوبة جريمة الاعتداء على القبور

 الاعتداء على القبورالمطلب الأول: العقوبة الحدية لجريمة 

 أولا: عقوبة حد السرقة:
تح ث الفضدا  ع  عضونة ح ية إمح ى صور جريمة الاعت ا  عقى الضبور، وهي  

. وق  اختقف (1)جريمة نبش الضبر نه  إغلاقه، وسرقة كف  الميت وهو عا يهرف بالنباش
ح ا  أ  لا؟، ولهم الفضدا  في عضونة النباش إذا نقغت قيدة الكف  نصاب السرقة، هل يضطع 

 في ذلك قولان:
الضول الأول: أن النباش يضطع ح ا ، إذا نقغت قيدة الكف  المسروق ع  الضبر نصابا . 

 .(5)، وهو قول أبي يوسف(4)، والحنانقة(3)والشافهية، (2)وهذا هو قول المالكية
 است ل أصحاب هذا الضول بأدلة، عندا: أدلة هذا القول:

 ِّ هم  هج ني نى ّٰٱقال تهالى:   -1
(6). 

وجه ال لالة: أن النباش إذا أخذ ع  الضبر كفنا  قيدته نصابا ، فإنه سارق، وهو داخل 
، (8)وي ل له قول عائشة رضي الله عندا: "سارق أعواتنا كسارق أحيائنا" (7)في عدو  الآية

 .(9)وكونه يسدى نباشا  لا يغير ع  حضيضة قيا  عهنى السرقة فيه
                                                           

: "النباش هو الذي يحفر عقى المي ت فينبشه، ويخرجه 140:  13قال ان  عب  البر في "التددي " ( 1)
 ويجرده ع  ثيانه ويأخذها".

 .1083: 2عب البر، "الكافي"، ، ان  537: 4اإمعا  عالك، "الم ونة"،  انظر:( 2)
 .129: 10، النووي، "روضة الطالبين"، 370: 8انظر: المزني، "مختصر المزني"، ( 3)
 .442: 7، ان  عفقح، "المب ع"، 135انظر: الخرقي، "مختصر الخرقي" ص( 4)
 .27: 7، الهيني، "البناية"، 105: 4انظر: الموصقي، "الاختيار"، ( 5)
 (.38رقم ) سورة المائ ة آية( 6)
 .314: 13انظر: الماوردي، "الحاوي الكبير" ( 7)
وفي وأشار إلى أن في سن ه سوي  ن  عب   409: 12أخرجه البيدضي في "عهرفة السن  والآثار" ( 8)

 الهزيز ضهيف.
 انظر: الضرافي، أنو الهباس شداب ال ي  أما  ن  إدري  ،" الذخيرة". تحضيق حمد  حجي وآخري ،( 9)

= 
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 ِّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ّٰٱقوله تهالى:   -2
(1). 

وجه ال لالة: أن الضبر حرز وستر لقكف ، كأنه نيت لقحي، فالضبر نيت، فد  انتدك 
 .(2)حرعته وأخذ عنه نصابا  فدو سارق

 في عا ورد ع  عدر رضي الله عنه أنه كتب إلى عاعقه في اليد  في قو  يختفون  -3
 .(3)الضبور أن تضطع أي يدم

 بأن الخبر ضهيف. الاست لالوأجيب ع  هذا 
عا ورد ع  البرا  ن  عازب ع  النبي صقى الله عقيه وسقم أنه قال: "وع  نبش  -4

 .(4)قطهناه"
 وأجيب: بأن الح يث ضهيف وفي سن ه مجاهيل.

 .(5)  أن عب  الله ن  الزنير أنه قطع نباشا  ععا ورد   -5
، وقول (6)أن النباش لا يضطع، وإنما يهزر بما يزجره. وهو قول الحنفية القول الثاني:

 .(7)عن  الشافهية
 : است ل أصحاب هذا الضول بأدلة عندا:أدلة هذا القول

 . (8)عا روي ع  النبي صقى الله عقيه وسقم أنه قال: "لا قطع عقى المختفي" -1
                                                           

= 

 .165: 12 (،  1994وت: دار الغرب اإمسلاعي، ، نير 1)ط
 (25سورة المرسلات آية رقم )( 1)
 84: 3انظر: الاستذكار ( 2)
 .215: 10أخرجه عب  الرزاق في المصنف ( 3)
وقال: "في هذا الاسناد نهض ع  يجدل". وانظر:  409: 12أخرجه البيدضي في عهرفة السن  والآثار ( 4)

، الرياض: دار 1"الب ر المنير".تحضيق عصطفى أنو الغيط وآخري ، )ط ان  المقض  ، عدر ن  عقي ،
 .659: 8الهجرة(، 

 .561: 7أورده عسن ا  ان  عب البر في "الاستذكار"، ( 5)
 .605: 4، الموصقي، "الاختيار"، 365: 2انظر: المرغيناني، "اله اية"، ( 6)
 .129: 10انظر: النووي، "روضة الطالبين"، ( 7)
: "غريب "، وقال 367: 3. وقال عنه الزيقهي في "نصب الراية"، 365: 2صاحب "اله اية" ذكره ( 8)

 .27: 7: "لم أج ه هكذا"، والمختفي هو النباش. انظر: البناية 110: 3ان  حجر، في "ال راية"، 
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 .(1)وأجيب ع  هذا الاست لال: بأن الخبر لا يهرف عسن ا  
عا رواه ان  أبي شيبة ع  ان  عباس رضي الله عنددا أنه قال: "لي  عقى النباش  -2

 .(2)قطع"
وأجيب ع  هذا الاست لال بأنه عقى فرض صحته ع  ان  عباس رضي الله عنددا 
فدو عهارض بما ورد ع  ان  الزنير وعائشة وعدر رضي الله عندم ع  أنه لا قطع 

 .(3)عقيه
له، فكانت شبدة في دفع الح ، فالميت لا عقك له  أن الكف  المأخوذ لا عالك -3

 .(4)حضيضة
وأجيب عنه: بأنه عقى فرض أن الكف  لا عالك له فلا يمنع أن يضطع سارقه،  
كدا يضطع في أستار الكهبة وآلات المساج ، كدا أنه ق  يضال: إن الكف  عقك 

 .(5)لقديت لاختصاصه نه، أو أنه لقورثة وق  استحق الميت عنافهة
الكف  لي  بمال، وذلك لأنه لا يتدول، لأن الطباع السقيدة تنفر عنه، فكان  أن -4

 .(6)تافدا يوضع لقبقى، وإن سق م بماليته؛ ففي عاليته قصور لضقة الانتفاع نه
: نه   التسقيم، فالكف  عال عتضو ، وتهرضه لقبقى لا الاست لالوأجيب ع  هذا 

 .(7)وقت الأخذ تقيدو  هيمنع ع  وجوب الضطع فيه، حيث تهتبر حال
 .(8)أن الضبر لي  بحرز يحفظ فيه المتاع، وع  شروط الضطع الحرز -5

الحرز تهتبر فيه الهادة والهرف، والكف  يترك في الضبر فدو حرز  بأنوأجيب عنه 
 .(9)له

                                                           

 انظر: المرجع المتض عة.( 1)
 .524: 5أخرجه ان  أبي شيبة في "المصنف"، ( 2)
 الآثار. تض   تخريج هذه( 3)
 . 365: 2انظر: المرغيناني، "اله اية"، ( 4)
 .316: 13انظر: الماوردي، "الحاوي الكبير"، ( 5)
 69: 7انظر: الكاساني، "ن ائع الصنائع" ( 6)
 .27: 7، الهيني، "البناية" 316: 13انظر: الماوردي، "الحاوي"، ( 7)
 .131: 9انظر: ان  ق اعة، "المغني"، ( 8)
 .165: 12افي ، "الذخيرة"، انظر: الضر ( 9)
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: بالنظر في أدلة الضولين، يظدر رجحان الضول بأن النباش الذي يحفر الضبر الترجيح
خفية ويجرد الميت ع  كفنه ويأخذه أنه عستحق لهضونة ح  الضطع، لتحضق عهنى السرقة فيه، 

نه أخذ لقدال خفية ع  عكان حمرز، وهذه هي حضيضة السرقة، ولضوة عا است ل نه إحيث 
 أصحاب الضول الأول.

عصير أصحاب الضول الثاني إلى عضونة التهزير لقنباش لي  تهوينا ع   ويقحظ أن
 جريمته، وإنما نسبب ع   تصورهم حضيضة السرقة الموجبة لقضطع في جريمة النبش.

 ثانياً: عقوبة حد الردة:
بإهانة أو احتضار أو استخفاف، أو   لو فرض أن أح ا  اعت ى عقى قبر النبي 

ت ني  حسي أو عهنوي فإنه يهاقب عضونة المرت ، وق  نص عقى ذلك جمع ع  أهل الهقم ، 
أوَ عباه   عندم الضاضي عياض حيث يضول: " اعْقَم وفضنا اللَّه وإياك أَن  جمِّيع ع  سَب  النهبيِّ  

ه أوَ نَسَبِّه أَ  صَالِّه أوَ عَر ض نِّه أو شبدة نشي  أوَ ألحَْق نِّه نَ ضْص ا فيِّ نَ فْسِّ و دِّينه أوَ خَصْقَة ع  خِّ
نْه وَالْهَيْب لَه فَ دُو سَاب لَه  عَقَى طريق السهب  لهَ أوَ اإمزْراَ  عَقَيْه أو التهصْغِّير لِّشَأْنِّه أوَ الْغَض  عِّ

 ع  فُصُول هَذَا الْبَاب عَقَى هَذَا وَالْحكُْم فِّيه حُكْم السهاب  يضْتَل كَدَا نُ بَ ي  نُه وَلَا نَسْتَ ثْنيِّ فَصْلا  
المضص  وَلَا يمترى فِّيه تصريحا كَان أوَ تقويحا وكََذَلِّك ع  لهنه أوَ دعا عَقَيْه أوَ تمنى عارة لَه أو 
نسب إليه عَا لَا يقيق بمنصبه عَقَى طريق الذ  أوَ عبث فيِّ جدَتِّه الهَزِّيزةَ نسُخْف عِّ  الْكَلَا  

  الْضَوْل وَزُور أوَ عيره نشي  ممِّها جَرَى عِّ  الْبَلَا  والْدِّحْنَة عَقَيْه أوَ غَدَصَه وَهُجْر وَعُنْكَر عِّ 
ع   نِّبَ هْض الْهَوَارض الْبَشَرِّي ة الْجاَئِّزةَ وَالْدَهْدُودَة لََ يْه وَهَذَا كُقُّه إجْماع عِّ  الْهُقدَا  وَأئِّدهة الْفَت ْوَى

قَيْدِّم إِّلَى هَقُم  جَر ا "لَُ ن الصهحَانةَ رِّضْوَان اللَّه عَ 
فالظاهر ع  قوله: " عبث فيِّ جدَتِّه الهَزِّيزةَ  . (1)

، وإهانة  نسُخْف عِّ  الْكَلَا  وَهُجْر وَعُنْكَر عِّ  الْضَوْل وَزُور" أنه يهني عواجدة قبره الشريف 
إهانة له، وإيذا  وهو ع  جن  سبه صقى الله عقيه وسقم، وذلك عوجب لقردة،   قبر النبي 

كدا قال شيخ اإمسلا  ان  تيدية: " إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا وسوا  كان 
الساب يهتض  أن ذلك حمر  أو كان عستحلا له أو كان ذاهلا ع  اعتضاده هذا عذهب الفضدا  

قين بأن اإميمان قول وعدل. وق  قال اإمعا  أنو يهضوب إسحاق ن  وسائر أهل السنة الضائ
                                                           

اليحصبي، الضاضي عياض ن  عوسى،" الشفا نتهريف حضوق المصطفى".) دار الفكر الطباعة والنشر ( 1)
 .214: 2 (،  1988 -ه   1409والتوزيع، 
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إنراهيم الحنظقي المهروف بان  راهويه وهو أح  الأئدة يه ل بالشافهي وأما : ق  أجمع 
المسقدون أن ع  سب الله أو سب رسوله عقيه الصلاة والسلا  أو دفع شيئا مما أنزل الله أو 

نذلك وإن كان عضرا بما أنزل الله وكذلك قال حمد  ن  سحنون  قتل نبيا ع  أنبيا  الله أنه كافر
وهو أح  الأئدة ع  أصحاب عالك وزعنه قريب ع  هذه الطبضة: "أجمع الهقدا  أن شاتم النبي 
صقى الله عقيه وسقم المنتضص له كافر والوعي  جار عقيه نهذاب الله وحكده عن  الأعة الضتل 

نص عقى عثل هذا غير واح  ع  الأئدة قال أما  في  وع  شك في كفره وعذانه كفر". وق 
رواية عب  الله في رجل قال لرجل يا ان  كذا وكذا أعني أنت وع  خقضك: "هذا عرت  ع  

قتل وذلك أنه   اإمسلا  يارب عنضه"، وقال في رواية عب  الله وأبي طالب: "ع  شتم النبي 
فبين أن هذا عرت  وأن المسقم لا يتصور  " إذا شتم فض  ارت  ع  اإمسلا ، ولا يشتم عسقم 

 .(1)"أن يشتم وهو عسقم 

 المطلب الثاني: العقوبة التعزيرية لجريمة الاعتداء على القبور.

 :الفرع الأول: مشروعية التعزير على جريمة الاعتداء على القبور
يهرف الفضدا  الهضونة التهزيرية بأنها: "تأديب استصلاح وزجر عقى ذنوب لم يشرع  

 .(2)فيدا ح ود، ولا كفارات"
 .(3)ويهرفدا نهادم بأنها: "الهضونة المشروعة عقى جناية لا ح  فيدا "

، وسببدا: ارتكاب جناية لي  لها ح  عض ر في الشرع، (4)والهضونة التهزيرية عشروعة
                                                           

". ، تحضيق:  ان  تيدية، تضي ال ي  أما  ن  عب  الحقيم، " الصار  المسقول عقى شاتم الرسول ( 1)
 . 513ال ي  عب  الحدي ،) المدقكة الهرنية السهودية :الحرس الوطني السهودي(، صحمد  حمي 

، 1ان  فرحون، إنراهيم ن  عقي ن  حمد ، "تبصرة الحكا  في أصول الأقاية وعناهج الأحكا ".)ط( 2)
، وقريب عنه تهريف الماوردي في 288: 2 (.1986 -ه  1406عكتبة الكقيات الأزهرية، 

، ولم يضي اه نه   279(، وأنو يهقى في "الأحكا  السقطانية " ،ص344السقطانية" )ص"الأحكا  
 الكفارات.

 .137: 9ان  ق اعة ، "المغني"، ( 3)
حكى الاتفاق عقى عشروعة التهزير غير واح  ع  الهقدا ، انظر: ان  تيدية ، "مجدوع فتاوى شيخ ( 4)

 2، ان  فرحون، "التبصرة"، 93لحكدية" ص،ان  الضيم، "الطرق ا402: 35اإمسلا  ان  تيدية 
= 
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 .(1)الجناية عقى حق الله تهالى أو حق الهب سوا  كانت 
وعن  النظر في النصوص الشرعية المجر ِّعة للاعت ا  عقى الضبور؛ نج  أنها لم تنص عقى 
عضونة عض رة، وإنما دلت النصوص عقى التحريم، فكانت هذه الجريمة داخقة في قاع ة الهضونة 

 غيره ع  عثل جنايته.التهزيرية، وهي أن الجاني يهاقب عضونة تردعه، وتزجر 
ع د ع  النصوص ع  الصحانة رضي الله عندم، وع  ع د ع  الفضدا  تفي   وق  ورد

 بأن الجاني باله وان عقى الضبور يهزر بما يردعه فد  ذلك:
، قاَلَ: عَاتَ   -1 يمَ، عَْ  صَفْوَانَ نْ ِّ سُقَيْمٍّ عا رواه عب  الرزاق في المصنف ع  إِّنْ راَهِّ

رهُُ فَحَرَسَهُ، وَأقَْ بَلَ الْدُخْتَفِّي، فَسَكَتَ  لْدَ ِّينَةِّ فَخَافَ أَخُوهُ أَنْ يُخْتَ فَى قَ ب ْ رَجُلٌ باِّ
، حَتىه نَ رَدَ، فَ رفُِّعَ ذَلِّكَ إِّلَى عَنْهُ، حَتىه اسْتَخْرجََ أَكْفَانهَُ، ثُمه أتََاهُ فَاَ  لسهيْفِّ رَنهَُ باِّ

 .(2)عُدَرَ نْ ِّ الخَْطهابِّ "فأََهَْ رَ دَعَهُ"
 دلالة عقى عشروعية تهزير المهت ي عقى الضبور. وفيه

ذَ نَ بهاشٌ فيِّ زَعَانِّ عُهَاوِّيةََ زَعَانَ كَانَ عَرْوَانُ عَقَ   -2 ، قاَلَ: أُخِّ ى عا ورد عَ ِّ الزُّهْرِّي ِّ
َاْرَتِّهِّ عِّْ  أَصْحَابِّ رَسُولِّ اللَّهِّ صَقهى اُلله عَقَيْهِّ وَسَقهمَ  الْدَ ِّينَةِّ، فَسَأَلَ عَْ  كَانَ بحِّ
ا قَطهََهُ، قاَلَ: " فأََجْمَعَ رَأْيُ دُمْ عَقَى أَنْ يَاْرِّنهَُ  ُ وا أَحَ   لْدَ ِّينَةِّ وَالْفُضَدَا ِّ، فَ قَمْ يجِّ باِّ

 .(3)وَيطُاَفَ نِّهِّ"
 عقى عشروعية تهزير المهت ي عقى الضبور بالنبش. ليلدوفيه 

في ح يث " له  الله المختفي": " دليل عقى أن   -رماه الله  -قال ان  عب  البر  -3
كل ع  أتى المحرعات، وارتكب المحظورات في أذى المسقدين وظقددم جاز لهنه 

 .(4)والله أعقم"
                                                           

= 

 .46: 5، ان  نجيم، "البحر الرائق"، 289:
، الشيرازي، "المدذب"، 118: 12، الضرافي "الذخيرة"، 63: 7انظر: الكاساني، "ن ائع الصنائع"، ( 1)

 .121: 6، البدوتي، "كشاف الضناع "،373: 3
 .314: 12ن ه ان  حز  في "المحقى" ، ورواه نس214: 10أخرجه عب  الرزاق في المصنف ( 2)
 .523: 5أخرجه ن  أبي شيبة في" المصنف" ( 3)
 .144: 13ان  عب البر ، "التددي "، ( 4)
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قدين ع وانا  عوقب بما يردعه : "وع  نبش قبور المس-رماه الله  –قال ان  تيدية   -4
 .(1)وأعثاله ع  ذلك"

: "وعقى ال ولة وعقى المسؤولين أن يلاحظوا ذلك، وأن -رماه الله  -قال ان  باز -5
يمنهوا الناس ع  الاستدانة بالموتى، واإميذا  لقدوتى، وفي اإمعكان أن تسور المضبرة 

ن يرفع الأعر نسور يمنع ع  هذا. فالواجب عقى ع  يضع عن ه شي  ع  ذلك أ
إلى المسؤولين في البق ، كالأعير والحاكم والضاضي، حتى يضوعوا بما يقز  إن شا  
الله، فهقيك أيدا السائل، وعقى إخوانك أياا أن يرفهوا الأعر، إذا وج وا شيئا في 
نهض المضانر أن يرفهوا الأعر إلى ع  في البق  ع  المسؤولين، حتى يمنهوا ع  هذا 

 .(2)الموتى ويمتدندم ويؤذيدم " الشي  الذي يار
 :الفرع الثاني: تقدير العقوبة التعزيرية لجريمة الاعتداء على القبور

يرجع في تض ير الهضونة التهزيرية إلى اجتداد الحاكم، ويراعي في ذلك كثرة الجر  وققته، 
 .(3)، وققتههوكبره وصغره، وحال الجاني ع  حيث كثرة جرع

في تض يرها إلى  ةالتهزيرية في جريمة الاعت ا  عقى الضبور راجهوعقى هذا فالهضونة 
اجتداد وي  الأعر، أو ع  ينيبه، وعناط هذا الاجتداد هو عا يحضق عصقحة التأديب والردع 

 لقجاني، وزجر غيره.
 ومما يؤثر في تض ير الهضونة في هذه الجريمة:

 بشاعة الاعتداء وعظمته:  -1
فإذا كان انتداك حرعة الضبور ش ي ا، است عى ذلك تهزيرا  زاجرا  يناسبه، وذلك أن 
انتداك حرعة الضبر لي  عقى درجة واح ة، فبهاه أش  ع  نهض، فالانتداك بالمشي عقى 
الضبر أش  ع  مجرد الجقوس عقيه، والجقوس المجرد لي  عثل الجقوس المصاحب له إيذا  نضول 

                                                           

 .147: 3ان  تيدية، "المست رك عقى مجدوع الفتاوى"، ( 1)
 .170: 14ان  باز، "فتاوى نور عقى ال رب"، ( 2)
، ان  91، ان  تيدية، "السياسة الشرعية"، ص344صانظر: الماوردي، "الأحكا  السقطانية"، ( 3)

، آل الشيخ، "فتاوى 294: 4، ان  فرحون، "تبصرة الحكا "، 94الضيم، "الطرق الحكدية"، ص
 .118: 12ورسائل الشيخ حمد  ن  إنراهيم"، 
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 فساده والكشف ع  جثة الميت أو رفاته أش  ع  ذلك كقه.وفهل، ونبش الضبر وإ
ولذا جا ت النصوص الشرعية عتفاوتة في التغقيظ في هذه الجريمة، فدندا عا جا  فيه 
 الندي، وعندا عا جا  فيه الندي عهقلا  نذكر عقته، وعندا عا غقظ فيه، وعندا عا اقترن بالقه .

 :اعتياد الجاني للجريمة وتكررها منه -2
تكررت عنه صور الانتداك لحرعة الضبور لي  عثل المضل، قال شيخ اإمسلا  ان  فد  

  .(1)ع  الم عنين عقى الفجور زي  في عضونته بخلاف المضل" –أي الجاني  –تيدية: "فإذا كان 
 عظم قدر صاحب القبر:   -3

في  فالاعت ا  عقى قبور الصالحين، وأئدة ال ي  وال نيا، يست عي زجرا  أعظم، وتغقيظا  
حق هؤلا ، وعكانتدم، ثم لما يترتب عقى ذلك ع  إيذا  المسقدين، وعا  لهظمالهضونة؛ وذلك 

حرعة المسقم في حياته باقية نه  عوته، فكدا أن الجناية عِّظَم يصاحبه ع  فتنة، وذلك أن 
  ، فكذلك نه  مماتهم لأن الحرعة في الحالين سوا .(2)عقى ذوي الأق ار في حياتهم تغقظ

اعت ى عقى قبر صحابي أو تنضصه، واحتضره أو أهانه أو هتك حرعته فدو فد  
 عستحق لقتهزير الش ي  وذلك لأن هذا الفهل هو ع  جن  سبدم وهو حمر .

ه وَأصْحَانِّه صَقهى اللَّه عَقَيْه -رماه الله  -قال الضاضي عياض  : "وَسَب  آل نَ يْتِّه وَأزْوَاجِّ
:"وَاعْقَمْ أنَه سَبه -رماه الله  -وقال النووي  .(3)قْهُون فاعِّقُه"وَسَقهم وَتنَض صُدُم حَراَ  عَ 

" شِّ الْدُحَرهعَاتِّ ْ  فَ وَاحِّ دُمْ حَراٌَ  عِّ ُ عَن ْ يَ اللَّه  .(4)الصهحَانةَِّ رَضِّ
 مكان الجناية على القبور:  -4

فالاعت ا  عقى المضانر في الأعاك  الشريفة كدكة والم ينة لي  كغيرها. كدا أن المضانر 
المهروفة في عكة والم ينة كالمهلاة، والبضيع أو قبور شد ا  أح  لها حرعة خاصة توجب تغقيظ 
الهضونة عقى ع  اعت ى عقيدا، أو انتدك حرعتدا، فالهضونة تغقظ في الزع  الفاضل والمكان 

 .(5)لالفاض
                                                           

 (91السياسة الشرعية )ص( 1)
، الرياض: دار 1ونة التهزيرية".) طانظر: ان  خنين ، عب الله ن  حمد ، "سقطة الضاضي في تض ير الهض( 2)

 .141، 119الصديهي(، ص
 .282: 2، وانظر: ان  فرحون، "تبصرة الحكا "، 307: 2"الشفا"، ( 3)
 .93: 16"شرح صحيح عسقم"، ( 4)
 .320: 6، الحطاب، "عواهب الجقيل"، 180: 3انظر: ان  تيدية ، "مجدوع فتاوى شيخ اإمسلا "، ( 5)
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 الخاتمة

 يمك  إجمال عا توصقت له هذه ال راسة فيدا يقي: 

حضيضة جريمة الاعت ا  عقى الضبور هي: تجاوز المشروع في الضبور بانتداك حرعتدا   -1
 باإمهانة الحسية أو المهنوية، أو الته ي عقى عوضع الضبر وعا احتوى عقيه.

الضبور وهتك حرعتدا، سوا   تظافرت النصوص الشرعية عقى تحريم الاعت ا  عقى  -2
أكانت في عضانر مخصصة ل ف  الموتى، أ  كانت قبورا  فردية في أعلاك خاصة، أو 

 فاا  عا ، مما يشكل أساسا شرعيا لتجريم أعدال الاعت ا  عقى الضبور.
ع  صور الاعت ا  عقى الضبور انتداك حرعتدا بإهانتدا وت نيسدا، وتتدثل هذه   -3

قول يتاد  إهانة لقضبور وانتداكا  لحرعتدا، سوا  أكان الصورة في كل فهل أو 
ذلك عتوجدا لضبر واح  أ  مجدوعة قبور، فكل فهل فيه اعتدان لقضبر أو 

 استخفاف بحق بالضبور يه  فهلا  حمظورا .
الاعت ا  عقى الضبر ننبشه والته ي عقى عا ن اخقه، تتدثل هذه الصورة ع  صور   -4

ضبر، وفتحه نه  دف  صاحبه فيه، سوا  أكان ذلك الاعت ا  عقى الضبور ننبش ال
عع قرب الهد  أ  طوله؛ إذا عقم أنه لم يبلَ، وأن شيئا ع  عظاعه باق، وكان هذا 

 لغير ضرورة أو حاجة، أو سبب شرعي صحيح. 
الرك  المادي لجريمة الاعت ا  عقى الضبور يتدثل في أي فهل يضع عقى الضبر أو   -5

و عهنويا عقى حرعة الضبر، أو عقى عوضهه، حوله يتاد  اعت ا  حسيا أ
 وحمتوياته.

يضع عقى الضبر أو ف  الجاني عيتدثل الفهل الجرعي لهذه الجريمة في أي فهل يص ر   -6
حوله، أو عقى حمتوياته؛ يتاد  اعت ا  حسيا بالنبش أو اإمزالة والتخريب أو 

 الت ني ، أو عهنويا بما ي ل عقى اإمهانة وانتداك الحرعة.
تيجة الجرعية تتحضق نوقوع عا ي ل عقى اإمهانة وانتداك الحرعة لقضبور وعا الن  -7

ن اخقدا ع  جس  الميت ورفاته، أو حصول الته ي الحسي عقى الضبر وحمتوياته 
 بالنبش أو التخريب أو اإمزالة أو إلضا  النجاسات وعا أشبددا.

يكون هناك ارتباط لان  لاكتدال الرك  المادي لجريمة الاعت ا  عقى الضبور أن   -8
سببي نين السقوك الصادر ع  الجاني، وهو فهل الاعت ا ، ونين النتيجة وهو تحضق 
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اله وان وانتداك حرعة الضبور، وهذه الهلاقة هي حمل نظر المحضق والضاضي في 
 إسناد الجريمة لقجاني.

ل في جريمة الاعت ا  عقى الضبور هي ع  الجرائم الهد ية، فالرك  المهنوي لها عتدث -9
الضص  الجنائي، فلان  لاكتدال الجريمة أن يتوفر عنصرا الضص  الجنائي، وهما الهقم 

 واإمرادة وهما حمل اتفاق عن  الفضدا .
يهاقب عقى جريمة الاعت ا  عقى الضبور نهضونة ح ية، في حالتين: الأولى نبش  -10

الضبر وأخذ عا يبقغ نصاب فيهاقب فاعل ذلك بالضطع عقى الضول الراجح. 
الثانية: الاعت ا  عقى قبر النبي صقى الله عقيه وسقم أو أي فهل ي ل عقى 
الاستدانة بحضه صقى الله عقيه وسقم عن  قبره أو أعا  المواجدة الشريفة فيهاقب 

 فاعل ذلك بح  الردة.
أكثر صور هذه الجريمة داخقة في قاع ة الهضونة التهزيرية، وهي أن الجاني يهاقب  -11

 ر غيره ع  عثل جنايته.عضونة تردعه، وتزج
يؤثر في تض ير الهضونة التهزيرية عقى جريمة الاعت ا  عقى الضبور: نشاعة الاعت ا   -12

 وعظدته، واعتياد الجاني لقجريمة وتكررها عنه، عظم ق ر صاحب الضبر.
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 المصادر والمراجع

تحضيق كدال ان  أبي شيبة، أنو نكر عب  الله ن  حمد ،" المصنف في الأحاديث والآثار". 
 ه(.1409، الرياض: عكتبة الرش  ، 1يوسف الحوت، ) ط

 ان  التركداني ، علا  ال ي  عقي ن  عثدان ،"الجوهر النضي عقى سن  البيدضي". دار الفكر.
ان  الجوزي، أنو الفرج عب  الرما  ن  عقي ،" كشف المشكل ع  ح يث الصحيحين". 

   (.تحضيق عقي حسين البواب،) الرياض: دار الوط
 ان  الحاج، حمد  ن  حمد  الهب ري ،" الم خل".) دار التراث(.

ان  الضيم ، شم  ال ي  ، حمد  ان  أبي نكر ن  أيوب، "تهذيب سن  أبي داود وإيااح عققه 
 ه(. 1415، نيروت:دار الكتب الهقدية ، 2وعشكلاته".عطبوع عع عون المهبود، )ط
طرق الحكدية في السياسة الشرعية".)عكتبة دار ان  الضيم، حمد  ن  أبي نكر ن  أيوب ،"ال

 البيان(.
، نيروت: 2ان  أعير الحاج، أنو عب  الله، شم  ال ي  حمد  ن  حمد ، "التضرير والتحبير".)ط

  (.1983 -ه  1403دار الكتب الهقدية، 
ان  باز، عب  الهزيز ن  عب  الله ،"فتاوى نور عقى ال رب". جمهدا: ال كتور حمد  ن  سه  

 الشويهر،)الرياض: الرئاسة الهاعة لقبحوث الهقدية واإمفتا (.
ان  تيدية ، تضي ال ي  أما  ن  عب  الحقيم ، "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية".، 

 ) المدقكة الهرنية السهودية: وزارة الشئون اإمسلاعية والأوقاف وال عوة واإمرشاد (.
ب  الحقيم،"  مجدوع فتاوى شيخ اإمسلا  ان  تيدية ".  ان  تيدية ، تضي ال ي  أما  ن  ع

جمع عب  الرما  ن  حمد  ن  قاسم، ) الم ينة النبوية :مجدع المقك فد  لطباعة المصحف 
  (.1995ه /1416الشريف، 

ان  تيدية، تضي ال ي  أما  ن  عب  الحقيم، " الصار  المسقول عقى شاتم الرسول". ، تحضيق: 
   الحدي ،) المدقكة الهرنية السهودية :الحرس الوطني السهودي(.حمد  حمي ال ي  عب

ان  تيدية، تضي ال ي  أما  ن  عب  الحقيم، " المست رك عقى مجدوع فتاوى شيخ اإمسلا ". 
 ه (. 1418، 1جمهه ورتبه: حمد  ن  عب  الرما  ن  قاسم،) ط

ة في تقخيص عذهب ان  جزي ، أنو الضاسم، حمد  ن  أما  الكقبي ،"الضوانين الفضدي
 ه(. 1344المالكية".) تون  : 
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ان  حبان، حمد  ن  حبان ن  أما  ، "صحيح ان  حبان ، وهو اإمحسان في تضريب 
صحيح ان  حبان". ترتيب الأعير علا  ال ي  عقي ن  نقبان الفارسي، تحضيق شهيب 

  (. 1988 -ه   1408، نيروت: عؤسسة الرسالة، 1الأرنؤوط،)ط
ن  عقي ن  حجر،" فتح الباري نشرح صحيح البخاري". )نيروت: دار  ان  حجر، أما 

 ه(.1379المهرفة 
ان  حز  ، أنو حمد  عقي ن  حمد  ،" المحقى بالآثار ". تحضيق : أما  شاكر . ) الضاهرة: 

 عكتبة دار التراث (.
ان  حز ، أنو حمد  عقي ن  حمد  ،"اإمحكا  في أصول الأحكا ". ، تحضيق الشيخ أما  

 حمد  شاكر) نيروت: دار الآفاق الج ي ة(.
عادل  -ان  حنبل، اإمعا  أنو عب  الله أما  ن  حمد ،" المسن  ". تحضيق شهيب الأرنؤوط 

،عؤسسة الرسالة ، 1عرش ، وآخرون، إشراف: د عب  الله ن  عب  المحس  التركي، )ط
  (. 2001 -ه   1421

تض ير الهضونة التهزيرية".)الرياض: دار  ان  خنين، عب الله ن  حمد ، "سقطة الضاضي في
 الهصيدي لقنشر والتوزيع (.

ان  رجب ، زي  ال ي  عب  الرما  ،"فتح الباري شرح صحيح البخاري".تحضيق حمد  شهبان 
  ". 1996 -ه   1417، الم ينة النبوية:عكتبة الغربا  الأثرية ، 1وآخري ،)ط

ار عقى ال ر المختار" ) حاشية ان  عان ي  ( ، ان  عان ي  ، حمد  أعين ن  عدر ،" رد المحت
 ) نيروت: دار الفكر(. 

ان  عب  البر ، أنو عدر يوسف ن  عب  الله الضرطبي،" الكافي في فضه أهل الم ينة". تحضيق 
   (. 1980ه /1400،الرياض: عكتبة الرياض الح يثة ،2حمد  أحي  الموريتاني، )ط

القغة" . تحضيق عب  السلا  هارون ، )دار الفكر ،  ان  فارس ، أما  ن  فارس ،"عضايي  
   (.1979 -ه  1399

ان  فرحون، إنراهيم ن  عقي ن  حمد ، "تبصرة الحكا  في أصول الأقاية وعناهج 
  (.1986 -ه  1406، عكتبة الكقيات الأزهرية، 1الأحكا ".)ط

 -ه  1388رة ، ان  ق اعة ،عوفق ال ي  عب  الله ن  أما ،" المغني ".) عكتبة الضاه
1968.)  
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ان  عاجة، أنو عب  الله حمد  ن  يزي  الضزويني، "سن  ان  عاجه ". تحضيق: حمد  فؤاد عب  
 الباقي، )دار إحيا  الكتب الهرنية (.

، نيروت: دار الكتب الهقدية 1ان  عفقح ، إنراهيم ن  حمد  ،" المب ع شرح المضنع ". )ط 
   (. 1997 -ه   1418،

، 1حمد  ن  عفقح ،"الفروع ". تحضيق عب  الله ن  عب  المحس  التركي ، ) طان  عفقح ، 
 ع  (. 2003 -ه   1424نيروت: عؤسسة الرسالة، 

، نيروت: دار صادر، 3ان  عنظور ، جمال ال ي  حمد  ن  عكر ،" لسان الهرب ".)ط
 ه (. 1414

شرح كنز ال قائق". ) دار  ان  نجيم ، زي  ال ي  ن  إنراهيم ن  حمد  المصري ،"البحر الرائق
 الكتاب اإمسلاعي( . 

سْتاني، "سن  أبي داود". تحضيق حمد  حميي ال ي  عب   جِّ أنو داود سقيدان ن  الأشهث الس ِّ
 الحدي ) صي ا، نيروت: المكتبة الهصرية(.

كر أنو زهرة ، الهلاعة حمد  أنو زهرة ،"الجريمة والهضونة في الفضه اإمسلاعي ".) الضاهرة دار الف
 ه (.2013الهربي : الضاهرة، 

أنو يهقى، حمد  ن  الحسين ن  حمد  ن  خقف ان  الفرا ، "الأحكا  السقطانية". عقق عقيه: 
  (. 2000 -ه   1421، نيروت: دار الكتب الهقدية،2حمد  حاع  الفضي، )ط 

، 1الأصبحي، اإمعا  عالك ن  أن ، " الم ونة". ع  رواية سحنون ع  ان  الضاسم ،) ط 
   (.1994 -ه  1415دار الكتب الهقدية 

آل الشيخ ، حمد  ن  إنراهيم، "فتاوى ورسائل سماحة الشيخ ن  عب  القطيف آل الشيخ". 
، عكة المكرعة: عطبهة 1جمع وترتيب وتحضيق: حمد  ن  عب  الرما  ن  قاسم،)ط

 ه (. 1399الحكوعة ، 
يهة".)طآل نورنو، حمد  ص قي ن  أما ،" عُوْسُوعَة الضَواعِّ  ،نيروت: عؤسسة الرسالة، 1ُ  الفِّضْدِّ

  (. 2003 -ه   1424
، نيروت 2الألباني، حمد  ناصر ال ي  ، "إروا  الغقيل في تخريج أحاديث عنار السبيل" ، ) ط

  (.1985 -ه   1405:المكتب اإمسلاعي ،
الأنصاري، زكريا ن  حمد  ،"أسنى المطالب في شرح روض الطالب،".)دار الكتاب 
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 إمسلاعي(. ا
البخاري ،حمد  ن  إسماعيل ، "صحيح البخاري وهو الجاعع المسن  الصحيح المختصر ع  
أعور رسول الله صقى الله عقيه وسقم وسننه وأياعه". تحضيق: حمد  زهير ن  ناصر 

 ه (.1422، دار طوق النجاة ، 1الناصر، ) ط
نؤوط وحمد  زهير الشاويش،         البغوي، الحسين ن  عسهود، " شرح السنة ".تحضيق شهيب الأر 

 ) نيروت: المكتب اإمسلاعي (.
البغوي، حميي السنة الحسين ن  عسهود، "عهالم التنزيل في تفسير الضرآن = تفسير البغوي". 

 تحضيق حمد  عب  الله الندر وآخري ،) دار طيبة لقنشر والتوزيع(.
 ه  (. 1414، عالم الكتب  1البدوتي ، عنصور ن  يون  ، "شرح عنتدى اإمرادات".)ط

البدوتي ، عنصور ن  يون ، "كشاف الضناع ع  عتن اإمقناع ".) نيروت: دار الكتب 
 الهقدية( .

البدوتي ، عنصور ن  يون ،" الروض المرنع شرح زاد المستضنع" . خرج أحاديثه: عب  الض وس 
 حمد  نذير،) دار المؤي  ، عؤسسة الرسالة( . 

شداب ال ي  أما  ن  أبي نكر،" عصباح الزجاجة في زوائ  ان   البوصيري، أنو الهباس
 ه (. 1403، نيروت: دار الهربي،2عاجه".تحضيق حمد  المنتضى الكشناوي،) ط

البيدضي، أما  ن  الحسين ، "السن  الكبرى". تحضيق حمد  عب  الضادر عطا، ) نيروت: دار 
 الكتب الهقدية(.

،  1لسن  والآثار". تحضيق عب  المهطي أعين ققهجي، )طالبيدضي، أما  ن  الحسين ،"عهرفة ا
كراتشي: جاعهة ال راسات اإمسلاعية، دعشق: دار قتيبة، حقب: دار الوعي، المنصورة: 

  (.1991 -ه  1412دار الوفا  ، 
الترعذي، حمد  ن  عيسى ن  سَوْرة، "سن  الترعذي". تحضيق أما  حمد  شاكر 

 عصطفى البابي الحقبي(.وآخري ،)عصر: شركة عكتبة وعطبهة 
الجوهري ، أنو نصر إسماعيل ن  مااد ، "الصحاح ". تحضيق أما  عب  الغفور عطار ، ) 

   (.  1987، نيروت: دار الهقم لقدلايين 4ط
حسني ، د.حمدود نجيب ،" الفضه الجنائي اإمسلاعي". ) الضاهرة: دار النداة الهرنية ، 

1984.)  
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، 2المختار شرح تنوير الأنصار وجاعع البحار".)ط  الحصكفي، ما  ن  عقي ،" ال ر
  (.1992 -ه  1412نيروت: دار الفكر ، 

، دار 2الحطاب ، حمد  ن  حمد  الطرانقسي،" عواهب الجقيل في شرح مختصر خقيل". )ط
  ( . 1992 -ه  1412الفكر ، 

 الفكر لقطباعة(.الخرشي ، حمد  ن  عب  الله المالكي ،" شرح مختصر خقيل".) نيروت: دار 
الخرقي، أنو الضاسم عدر ن  الحسين ،" مختصر الخرقى عقى عذهب أبي عب  الله أما  ن  

 (.1993-ه 1413، دار الصحانة لقتراث،1حنبل الشيباني،". ) ط
الخقف، د. عقي ،و الشاوي، د. سقطان،" المبادئ الهاعة في قانون الهضوبات ". ) نغ اد: 

 المكتبة الضانونية (.
ارقطني، أنو الحس  عقي ن  عدر، "سن  ال ارقطني". تحضيق: شهيب الارنؤوط، وآخري ، ال 

 ، نيروت: عؤسسة الرسالة (.1) ط
داعاد أفن ي ، عب  الرما  ن  حمد  ،" مجدع الأنهر في شرح عقتضى الأبحر".) دار إحيا  

 التراث الهربي (. 
 ير" .) دار الفكر( . ال ردير، أما  ن  حمد  ن  أما  اله وي، " الشرح الكب

ال سوقي ، حمد  ن  أما  ن  عرفة المالكي ، "حاشية ال سوقي عقى الشرح الكبير".) دار 
 الفكر( . 

ال عياطي، أنو نكر عثدان ن  حمد  ، "إعانة الطالبين، شطا ". )ط: الأولى، دار الفكر 
  .1997 -ه   1418لقتوزيع والنشر، 

 ، "سير أعلا  النبلا "، مجدوعة ع  المحضضين بإشراف الذهبي، أنو عب  الله حمد  ن  أما
 ، عؤسسة الرسالة(.3الشيخ شهيب الأرناؤوط، )ط

، نيروت: 2الرحيباني ، عصطفى ن  سه  ،"عطالب أوي  الندى في شرح غاية المنتدى ".) ط
   (. 1994 -ه  1415المكتب اإمسلاعي ،

إلى شرح المنداج" .)نيروت: دار الفكر ،   الرعقي ، حمد  ن  أبي الهباس أما  ،"نهاية المحتاج
   (. 1984ه /1404

الزرقاني ، عب  الباقي ن  يوسف، "شرح مختصر خقيل".، ضبطه وصححه: عب  السلا  حمد  
  (. 2002 -ه   1422، نيروت: دار الكتب الهقدية،1أعين، )ط
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قائق".) الزيقهي ، عثدان ن  عقي ن  حمج  البارعي ،"تبيين الحضائق شرح كنز ال 
 ه  (.  1313،الضاهرة: المطبهة الكبرى الأعيرية ، 1ط

الزيقهي، جمال ال ي  عب  الله ن  يوسف،" نصب الراية لأحاديث اله اية". تحضيق حمد  
 عواعة،) نيروت: عؤسسة الريان لقطباعة والنشر، ج ة: دار الضبقة لقثضافة اإمسلاعية(.

 ه  (.  1414بسوط ".) نيروت: دار المهرفة ،السرخسي ، حمد  ن  أما  ن  أبي سدل ، "الم
، 2السدرقن ي، حمد  ن  أما  ن  أبي أما ، أنو نكر علا  ال ي  ، "تحفة الفضدا  ".)ط

  (. 1994 -ه   1414نيروت: دار الكتب الهقدية ، 
السن ي، حمد  ن  عب  الهادي ،" حاشية السن ي عقى سن  ان  عاجه".)نيروت: دار الجيل 

.) 
 ، اإمعا  أنو عب  الله حمد  ن  إدري ،" المسن ".) نيروات: دار الكتب الهقدية(.الشافهي

 الشافهي، اإمعا  حمد  ن  إدري  المطقبي ،" الأ ". )نيروت: دار المهرفة،(.
الشرنيني ، حمد  ن  أما  الخطيب ،"عغني المحتاج إلى عهرفة عهاني ألفاظ المنداج". )نيروت: 

 دار الكتب الهقدية (. 
،دار 1لشوكاني، حمد  ن  عقي ن  حمد ،" السيل الجرار المت فق عقى ح ائق الأزهار". )طا

 ان  حز  (
الشوكاني، حمد  ن  عقي، " نيل الأوطار شرح عنتضى الأخبار". تحضيق: عصا  ال ي  

  (.1993 -ه  1413، عصر: دار الح يث، 1الصبانطي، )ط
ب في فضه اإمعا  الشافهي".)نيروت: دار الشيرازي ،أنو اسحاق إنراهيم ن  عقي،" المدذ

 الكتب الهقدية(.
، الهن  2الصنهاني ، عب  الرزاق ن  هما  ،" المصنف". تحضيق حبيب الرما  الأعظدي ، )ط

 ه(.1403:المجق  الهقدي ن نيروت: المكتب اإمسلاعي ، 
 الح يث(.الصنهاني، حمد  ن  إسماعيل، "سبل السلا  شرح نقوغ المرا ".) الضاهرة: دار 

الطبراني، سقيدان ن  أما  ن  أيوب ، "المهجم الكبير". تحضيق ما ي ن  عب  المجي  
 ، الضاهرة: عكتبة ان  تيدية (.2السقفي،) ط

الطبري،  حمد  ن  جرير ن  يزي  ،"جاعع البيان في تأويل الضرآن". تحضيق  أما  حمد  
  (. 2000 -ه   1420، عؤسسة الرسالة، 1شاكر،)ط
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الطحاوي، أنو جهفر أما  ن  حمد  ن  سلاعة ، "شرح عشكل الآثار"، تحضيق: شهيب 
  (. 1494، عؤسسة الرسالة، 1الأرنؤوط، ) ط

الطحاوي، أنو جهفر أما  ن  حمد  ن  سلاعة ، "شرح عهاني الآثار".حضضه وق   له: حمد  
 ه (. 1414، عالم الكتب 1زهري النجار وحمد  سي  جاد الحق ، )ط

طاوي، أما  ن  حمد  ن  إسماعيل، "حاشية الطحطاوي عقى عراقي الفلاح شرح نور الطح
،نيرت: دار الكتب الهقدية ، 1اإميااح". تحضيق حمد  عب  الهزيز الخال ي،) ط

  (.1997 -ه  1418
الطيبي، شرف ال ي  الحسين ن  عب  الله "الكاشف ع  حضائق السن ". تحضيق د. عب  

 لمكرعة: عكتبة نزار عصطفى الباز(.الحدي  هن اوي،) عكة ا
عثدان، آعال عب الرحيم ،"الندوذج الضانوني لقجريمة ".مجقة الهقو  الاقتصادية والضانونية ، 

 ( .14)جاعهة عين شم  ، المجق  
الهسضلاني، أنو الفال أما  ن  عقي ن  حمد  ان  حجر،" ال راية في تخريج أحاديث 

 ليداني الم ني، )نيروت: دار المهرفة (.اله اية". تحضيق عب  الله هاشم ا
الهسضلاني،أنو الفال أما  ن  عقي ن  حمد  ن  أما  ن  حجر، "التقخيص الحبير في تخريج 

  (.1989ه . 1419، نيروت: دار الكتب الهقدية، 1أحاديث الرافهي الكبير". )ط
ضاائية ، )وزارة اله ل الهقفي ، نبيل حمس ، "عاهية الرك  المادي المكون لقجريمة". المجقة ال

  .(2013،  3اليدينة اله د 
،نيروت : دار 1الهيني ، ن ر ال ي  حمدود ن  أما  ن  عوسى، "البناية شرح اله اية ".) ط

  ( .  2000 -ه   1420الكتب الهقدية ، 
، 1الهيني، أنو حمد  حمدود ن  أما  ، "شرح سن  أبي داود". خال  ن  إنراهيم المصري،) ط

  (. 1999-ه   1420عكتبة الرش ،  الرياض:
الهيني، أنو حمد  حمدود ن  أما  ،"عد ة الضاري شرح صحيح البخاري،".) نيروت: دار 

 إحيا  التراث الهربي (.
الغزاي  ، أنو حاع  حمد  ن  حمد  الطوسي،" الوسيط في المذهب". تحضيق أما  حمدود 

 ( . إنراهيم و حمد  حمد  تاعر ،)الضاهرة: دار السلا  
الفيروزآبادي ، مج  ال ي  حمد  ن  يهضوب،" الضاعوس المحيط".) نيروت: عؤسسة الرسالة 
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 لقطباعة والنشر والتوزيع(.
الضاري، عقي ن  )سقطان( حمد  الهروي،" عرقاة المفاتيح شرح عشكاة المصانيح".) 

 نيروت:دار الفكر(.
ة". تحضيق حمد  حجي وآخري  الضرافي، أنو الهباس شداب ال ي  أما  ن  إدري  ،" الذخير 

  (. 1994، نيروت: دار الغرب اإمسلاعي، 1،)ط
الضرطبي، أنو عب  الله حمد  ن  أما  "الجاعع لأحكا  الضرآن = تفسير الضرطبي". تحضيق: أما  

  (.1964 -ه  1384، الضاهرة: دار الكتب المصرية ، 2البردوني وإنراهيم أطفيش، )ط
عب  الله ن  حمد  ن  عب  البر ، "الاستذكار". تحضيق: سالم  الضرطبي، أنو عدر يوسف ن 
  (.2000 –ه 1421، نيروت: دار الكتب الهقدية ،1عطا، حمد  عهوض، )ط 

الضسطلاني، أما  ن  حمد  ن  أبى نكر، "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري"، )عصر: 
 المطبهة الكبرى الأعيرية(.

  (.2006ها  ".) تون : عركز النشر ، الضصير، فرج، " الضانون الجنائي ال
، دار النفائ  2ققهجي ،حمد  رواس و قنيبي، حاع  صادق، "عهجم لغة الفضدا ".) ط

  (. 1988 -ه   1408لقطباعة والنشر، 
-ه 1415الضقيوبي، أما  سلاعة ،"حاشية ققيوبي عقى شرح المنداج". )نيروت: دار الفكر ، 

1995.)  
 ن  أعير عقي ،" أني  الفضدا  في تهريفات الألفاظ المت اولة نين الضونوي، قاسم ن  عب  الله

 الفضدا ".تحضيق يحيى حس  عراد، )دار الكتب الهقدية ( 
الضيرواني، أنو حمد  عب  الله ن  )أبي زي ( عب  الرما  النفري،" النوادر والزيادات عقى عَا في 

" . تحضيق د. عب ا ، 1لفت اح حمد  الحقو، وآخري  ،)طالمَ وهنة ع  غيرها ع  الأعُداتِّ
  (. 1999نيروت: دار الغرب اإمسلاعي ، 

 2الكاساني ، علا  ال ي ، أنو نكر ن  عسهود ،"ن ائع الصنائع في ترتيب الشرائع ". )ط
   (. 1986 -ه  1406،دار الكتب الهقدية ، 

د  المصري، الكفوي، أنو البضا ، أيوب ن  عوسى، " الكقيات". تحضيق ع نان درويش وحم
 )نيروت: عؤسسة الرسالة(.

القجنة ال ائدة لقبحوث الهقدية واإمفتا  ، "فتاوى القجنة ال ائدة،". جمع وترتيب: أما  ن  
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اإمدارة الهاعة  -عب  الرزاق ال ويش، ) الرياض: رئاسة إدارة البحوث الهقدية واإمفتا  
 لقطبع (.

اسة وتحضيق: ال كتور أما  عب  الكريم القخدي ،  عقي ن  حمد  الرنهي ، "التبصرة ".در 
  (. 2011 -ه   1432، قطر: وزارة الأوقاف والشؤون اإمسلاعية،1نجيب، ) ط 

، 1المازري، أنو عب  الله حمد  ن  عقي ،"شرح التقضين" .تحضيق حمده  المختار الس لاعي، )ط
  (. 2008نيروت: دار الغرب اإمِّسلاعي 

الماوردي ، أنو الحس  عقي ن  حمد  البصري ، "الحاوي الكبير".  تحضيق عقي حمد  عهوض 
  (.  1999-ه   1419،نيروت: دار الكتب الهقدية، 1و عادل عب  الموجود ،)ط

 الماوردي، أنو الحس  عقي ن  حمد  البصري،" الأحكا  السقطانية".) الضاهرة :دار الح يث(.
حمد  عب  الرما  ن  عب  الرحيم ، "تحفة الأحوذي نشرح جاعع المباركفوري، أنو الهلا 

 الترعذي ".) نيروت: دار الكتب (.
حمد ، د.حمد  نصر ،" الوسيط في الضانون الجزائي ، الضسم الها  وفضا للأنظدة المضارنة ".) 

  (.2012الرياض:عكتبة الضانون والاقتصاد، 
ان ، "اإمنصاف في عهرفة الراجح ع  المرداوي، علا  ال ي  أنو الحس  عقي ن  سقيد

 الخلاف".) دار إحيا  التراث الهربي(.
المرغيناني ، عقي ن  أبي نكر ،"اله اية في شرح ن اية المبت ي ".تحضيق طلال يوسف ، ) 

 نيروت: دار احيا  التراث الهربي( . 
 هرفة( . المزني ، إسماعيل ن  يحيى ،" مختصر المزني ". عقحق بالأ  ، )نيروت: دار الم

المست رك عقى الصحيحين، أنو عب  الله الحاكم حمد  ن  عب  الله ن  حمد  ن  ما ويه ن  
نيروت ،الطبهة: الأولى،  –نهُيم،تحضيق: عصطفى عب  الضادر عطا،دار الكتب الهقدية 

1411 – 1990. 
راق المشد اني، د. حمد  أما  ،"الوسيط في شرح قانون الهضوبات ".) الأردن:عؤسسة الو 

  (.2006لقنشر ، 
، 1المض سي ، عب  الرما  ن  حمد  ن  أما ، "الشرح الكبير ". تحضيق د. عب  الله التركي )ط

 ه  (. 1415دار هجر ، 
، 1المناوي، عب  الرؤوف ن  تاج الهارفين ،"فيض الض ير شرح الجاعع الصغير". ) ط
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 ه(.1356عصر:المكتبة التجارية الكبرى 
ن  تاج الهارفين ن  عقي، "التيسير نشرح الجاعع الصغير".) المناوي،عب  الرؤوف 

  (.1988 -ه  1408،الرياض:عكتبة اإمعا  الشافهي، 3ط
، 1المنذري، عب  الهظيم ن  عب  الضوي، "الترغيب والترهيب". تحضيق إنراهيم شم  ال ي ،)ط

 ه(.1417نيروت: دار الكتب الهقدية ، 
الموصقي، عب  الله ن  حمدود ن  عودود الحنفي، "الاختيار لتهقيل المختار". تهقيق حمدود أنو 

 ه (.    1356دقيضة )الضاهرة: عطبهة الحقبي، 
النسائي،أنو عب  الرما  أما  ن  شهيب، "سن  النسائي ) المجتبى ( ". تحضيق: عب  الفتاح 

 أنو غ ة، )حقب: عكتب المطبوعات ( .
أنو زكريا حميي ال ي  يحيى ن  شرف،" روضة الطالبين وعد ة المفتين ". تحضيبق زهير النووي ، 

  .1991ه  / 1412، نيروت: المكتب اإمسلاعي، 3الشاويش، )ط
النووي، أنو زكريا حميي ال ي  يحيى ن  شرف، "شرح صحيح عسقم = المنداج شرح صحيح 

 ه(.1392هربي ، ،نيروت: دار إحيا  التراث ال2عسقم ن  الحجاج". )ط 
 النووي، حميي ال ي  يحيى ن  شرف،" المجدوع شرح المدذب".)الضاهرة : دار الفكر(.

النيسانوري ، عسقم ن  الحجاج ،" صحيح عسقم ". المحضق: حمد  فؤاد عب  الباقي ،) 
 نيروت: دار إحيا  التراث الهربي (.

ى".) دار الفكر اليحصبي، الضاضي عياض ن  عوسى،" الشفا نتهريف حضوق المصطف
  (. 1988 -ه   1409الطباعة والنشر والتوزيع، 
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 المستخلص

هذا البحث عبارة عن دراسة وتحقيق لكتاب: أرجوزة الإمام محمد بن عبد الله شهاب 
 والمسماة:الدين التمرتاشي الغزي الحنفي، 

 )تحفة الأقران بدقائق مذهب النعمان(.
 وهي أرجوزة في الفقه الحنفي، وكان التحقيق من أول الأرجوزة حتى آخر مسائل الطهارة.

واشتمل البحث على: مقدمة، وتمهيد، وقسمين وفهارس، فالقسم الأول يشتمل على 
ورحلاته وشيوخه، ومكانته نشأته، وطلبه للعلم و تمهيد في عصر المؤلف، وتعريف بالمؤلف 

العلمية وثناء العلماء عليه، وتلاميذه، ومؤلفاته، ثم التعريف بالكتاب عنوانه ونسبته إلى 
التمرتاشي، ومنهجه، ومصادره، وأهمية الأرجوزة وموضوعها، وأثرها في الخالفين. والقسم 

 الثاني: النص المحقق.
، وهو الإمام التمرتاشي الذي عمل والأرجوزة من نظم أحد محققي المذهب عند الحنفية

جوزته مشتملة على نكت لم تنتظم في  ر فرائد المسائل وعجائب الفوائد، فجاءت أ على جمع
جناه من نوادر الكتب اللائقة، والفتاوى الفائقة،  كتاب، ونخب تأخذ بالألباب، هذا إلى ما

 غفر الله له، وأجزل مثوبته.
 أرجوزة.# التمرتاشي# طهارة # الكلمات المفتاحية: 

   
 



 الثانيالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 400 - 

Abstract 
This study is an analysis of the book ʾUrjouzah by Imam Muhammad 

bin Abdullah bin Ahmad bin Al-Khatīb Shihāb al-Dīn Tamrtāshi Al-Ghazi 

Al-Hanafi, titled: 
Tuhfat Al-Aqrān be Daqā’iq Madhab Al-Nuʿman 
It is a study of ʾUrjouzah in the Hanafi jurisprudence and has bīn 

investigated from the beginning of ʾUrjouzah until the end of the chapter 

(Purification issues). 
The study contains an introduction, prologue, two sections and an 

index.  Section one includes an introduction to the author’s era, his 
upbringing; his seeking for knowledge, travels, and learning; as well as his 
scholarly positions and praise by other scholars; his students and works.  
This is followed by a description of the book, through its title and attribution 
to Al-Tamrtāshi; its processes, sources, the importance of ʾUrjouzah, its 
topics and effect on others.  The second section contains the investigated 

text.  
ʾUrjouzah is written by one of the Hanafi school of thought verifiers, 

Imam Tamrtāshi who collected unique issues and unusual parables.  His 
ʾUrjouzah contains witticisms that have never been published and benefits 
which capture the readers attention, in addition to rare the informations it 
gained from suitable books and high-level rulings, my Allah forgive him 
and reward him with Paradise. 

Keywords: Purification   # Tamrtāshi  #ʾUrjouzah # . 
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 المقدمة

 : وبعد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، الحمد
بأنها من فهذه أرجوزة من تراث فقهاء الإسلام تعالج مسائل فقهية وصفها مؤلفها 

الفرائد والعجائب، والتي كانت محل اهتمام فقهاء الحنفية ومجالًا لبحثهم، ومؤلف هذه 
الأرجوزة هو الشيخ محمد بن عبد الله الغز ِّي، الت ِّمرتاشي، من فقهاء الحنفية المتأخرين في 

 .فلسطين، صاحب المتن المشهور المسمى: "تنوير الأبصار"
الأرجوزة سلم من السقط والبتر، رغبة في إحياء  وقد رغبت في نشر قدرٍ طيبٍ من

نصٍ فقهيٍ جيد، تضمن مسائل مميزة في فروع الفقه الحنفي، خدمةً للعلم وطلابه. والله أسأل 
أن ينفع بها كما نفع بأصلها. بعد أن استفدت من نسخة الشرح في فهم أبياتها وأحكامها، 

 وتفصيل مراتب البحث في عرضه على قسمين:

 لأول: الدراسة، وتشمل ما يلي:القسم ا

 المصن ِّف، ويشتمل على الآتي:في ترجمة المبحث الأول: 
 .التمهيد: عصر المؤلف 
 .اسمه وكنيته ولقبه ونسبته 
 .مولده ونشأته 
 .طلبه للعلم ورحلاته 
 .شيوخه 
 .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 
 .وفاته 
 .تلاميذه 
 .مؤلفاته 

 الأقران( ، ويشتمل على الآتي: المبحث الثاني: الكتاب: )تحفة
 عنوان الأرجوزة ونسبتها إلى التمرتاشي. -
 منهج المؤلف في أرجوزته. -
 مصادره. -
 أهمية الأرجوزة وموضوعها، وأثرها في الخالفين: -
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 وفيه: القسم الثاني: النص المحقق،

 تمهيد: وصف النسخة المخطوطة ومنهجي في تحقيقه. -أ 
 صور من المخطوطة. -ب 
 النص المحقق. -ج 

 فهرس المصادر والمراجع. -
 اللهم اجعل عملنا هذا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا". 

 .وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 التمهيد: عصر المؤلف

هـ(، 974-926) سليمان القانونيفي عهد السلطان  في القرن العاشرولد التمرتاشي 
المذهب  جُعلعلا نجم الدولة العثمانية، و  وفي عهده ،(1)عند وفاته سنة ستينوبلغ خمساً و 

على حياة  أثَّرمد تدريسًا وزاد تأليفًا؛ وكل ذلك اعتُ و للقضاء،  رسميًا مذهبًا فيهاالحنفي 
 .(2)العلمية، والعمليةالحنفي التمرتاشي 
نظام التعليم، ، ومنها: ظامات الداخليةمه بالن ِّ لاهتما ؛إلى القانونالسلطان سب ونُ 

 ،(4)العلمية هاأعلى وظائفالمفتي من  ، وجعل(3)للفتوى تأسيس دارقام بالقضاء، والفتوى، فو 
شيخ الإسلام  شارك فيها ت مكتبة فقه الخلاف العالي والنازل؛ر  نتج عن ذلك ثروة تأليفية أث ـ ف

تنوير "، قال في ءالتي نظمتها الدولة في الإفتاء والقضاوظائف العليا لَّف للأ ، فقدالتمرتاشي
؛ ليكون عونًا لمن ابتلي بالقضاء والفتوى، وسندًا سديدًا ..كتابًا : )أردت أن أكتب "الأبصار

 ..؛وفي معين المفتي: )أردت أن أكتب في هذا الدفتر  ،(5) لمن أراد سلوك الاستقامة والتقوى(
 .(6) ليكون عونًا لمن ابتلي بمنصب الفتوى، وأراد في سيره سلوك سبيل التقوى(

 

                                                 
 المراجع السابقة. ينظر: (1)
ينظر: علي حيدر، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام". تعريب فهمي الحسيني، )طبعة خاصة،  (2)

 .548: 4م(، 2003الرياض: دار عالم الكتب، 
، مؤسسة يلماز أوزتونا، "تاريخ الدولة العثمانية". ترجمة عدنان محمود سلمان، )بدون طبعة، استانبول (3)

؛ محمد بن عبد الله التمرتاشي، "منح الغفار شرح تنوير الأبصار". تحقيق: 108فيصل للتمويل(، 
 .42م(، 2010علي محمد ونيس، )القاهرة: جامعة الأزهر، 

 .42؛ علي محمد، "مقدمة محقق منح الغفار"، 548: 4حيدر، "درر الحكام"،  :ينظر (4)
(5)   7. 
 أ(.6)ل (6)
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 الخطيب التمرتاشي   المصنِّففي ترجمة : المبحث الأول

 م(1599بعد  – 1532هـ =  1007بعد  – 939)

 اسمه وكنيته ونسبته:

الخطيب بنِّ  محمدُ بنُ عبدِّ الله بنِّ أحمد  الخطيب بنِّ محمدٍ الخطيب، بن إبراهيم اسمه:
وذكر ابن عابدين في  ،(2)هذا ما دوَّنه المؤل ِّف بخط ِّه على غلاف منظومته .(1)محمدٍ الخطيبِّ 

اهيم أنَّه زاد بعد إبر  -(3)الشَّيخ محمد بن صالح-حاشيته أنَّه رأى في رسالة الحفيد للمصن ِّف 

                                                 
في أعيان القرن الحادي عشر". )بدون طبعة،  خلاصة الأثر، "محمد بن أمين المحبي :في( له ترجمة 1)

مهام " ،كامي محمد أفندي  ؛375 :1". فوائد الارتحالالحموي، " ؛18 :4 بيروت: دار صادر(،
، 1". تحقيق: سيد كسروي حسن )طديوان الإسلام" الغزي،أبو المعالي بن  ب،22:ل ".الفقهاء
طرب " ،محمد عبد الحي اللكنوي؛ 24 :2ه(، 1411دار الكتب العلمية،  لبنان: –بيروت 

 ؛562 م(،1998، دار الأرقم، 1". تحقيق: أحمد الزعبي، )طالأماثل بتراجم الأفاضل للكنوي
ه(، 1420، غزة: مكتبة اليازجي، 1)ط ".إتحاف الأعزة في تاريخ غزة" ،عثمان مصطفى الطباع

الفكر السامي في تاريخ الفقه ، "الثعالبي الجعفري الفاسي محمد بن الحسن الحجوي ؛4:86
خير الدين  ؛218: 2 ه(،1416لبنان: دار الكتب العلمية، -، بيروت 1". )طالإسلامي

؛ 240-239: 6 م(،2002لبنان: دار العلم للملايين،  –، بيروت 15". )طالأعلام" ،لزركليا
جامعة  -فا: شركة الأبحاث العلمية والعملية، حي1". )طأعلام من أرض السلام" ،عرفان الهواري

". )بدون طبعة، كفر قرع: دار بلادنا فلسطين" ،صطفى الدباغم ؛372-371 م(،1979حيفا، 
". )بدون طبعة، الفتح المبين في طبقات الأصوليين" ،عبدالله المراغي؛ 83: 1 م(،1991الهدى، 

الموسوعة "الموسوعة الفلسطينية، ئة ؛ هي86: 3 م(،1947مصر: مطبعة أنصار السنة المحمدية، 
". أعلام الهدى في بلاد المسجد الأقصى" ،ياسين طاهر، ونبيلة فخري ؛150: 4 "،الفلسطينية

 .748 م(،1427مصر: مركز الإعلام العربي،  –، الجيزة 1مراجعة: عبد الغني التميمي، )ط
 أ(.4ذكره المصنف في مقدمة فتاواه: )ل ( وهو ما2)
أخذ ببلده عن  ،هـ(، من فضلاء الحنفية1035محمد بن صالح بن محمد الغزي التمرتاشي)ت( حفيده 3)

تآليف منها: شرح الرحبية، له ، و فقهائهاعلى  والده وعن ابن المحب، ثم رحل إلى القاهرة وتفقه
 .457: 3 ".خلاصة الأثر" ،لمحبياينظر:  وكانت وفاته ووالده موجود في الأحياء رحمه الله تعالى.
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 .(1)المذكور: بن خليل بن تمرتاش
في ترجمة ابن المترجم: أنَّ إبراهيم بن محمد الخطيب، وذكر في ترجمة أولاده:  وذكر المحبي ِّ 

 .(2)قبل إبراهيم اسم محمد مرتين
المعروف  ،(3)أسرته الخطابة بالجامع القديم بغزة لتولي ؛ولقُ ِّب  بعض أجداده )بالخطيب(

 .(4)بالجامع الكبير
 .(5)لقب بشمس الدينوي  ، عبد الله صالح، وأبي بييكُنََّّ بأ: ولقبه كنيته

 .(6)ولقبه المحبي في ترجمة حفيده صالح بشيخ الإسلام
ينسبه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (7)ذكر الزركلي نسبته )العمري(، نسبته:

 (8). 
" في ترجمة والده: )ورأيت لبعضٍ من ذريته ينتسب إلى عمر بن فوائد الارتحالقال في "

النَّسب جاء له من  ويكتب في إمضائه التمرتاشي العمري الحنفي، ولعلَّ هذا الخطاب 
 .(9)جهة الأمهات(

خلاف فيها،  للمصن ِّف نسبة باعتبار أصله وفيها خلاف، ونسبة باعتبار مقامه لاو 
 )التمرتاشي(: :نسبته باعتبار أصله فهوفأما 

                                                 
 .18: 1( ينظر: 1)
 .315: 4 ،239: 2 ".خلاصة الأثر" ،لمحبيا( ينظر: 2)

 .87-86: 4". اتحاف الأعزة" ،( ينظر: الغزي3)
يقع وسط البلدة القديمة، وهو جامع أثري ضخم، ويعتقد أنَّه كان في الأصل   جامع غزة الكبير:( 4)

خراب كبير في الحرب العالمية الأولى، وقد جدد "المجلس الإسلامي الأعلى"  هكنيسة صليبية، أصاب
 ".الموسوعة الفلسطينية" ،م تجديدا شاملا. هيئة الموسوعة الفلسطينية1926-ه1345عمارته سنة 

2 :93. 
 .أ(309( )ل5)
(6 )4 :315. 
(7 )6 :239. 
 .145: 3 ".اتحاف الأعزة" ،( ينظر: الطباع8)
 .188: 3". الأعلام" ،لزركلياعله يشير إلى حفيده صالح بن أحمد التمرتاشي. ينظر : ول ؛375: 1( 9)
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 : قولين (1)وذكر ابن عابدين في نسبته إلى تمرتاش
: أنَّه نسبة إلى أحد أجداده، وهو خليل بن والثَّانيأنَّه نسبة إلى قرية تمرتاش،  الأول:

تمرتاش، وأكَّد ذلك بما نقله في حاشيته عن حفيد المصن ِّف "محمد بن الشيخ صالح" ثم قال: 
 .(2))قلت: والأقرب أنَّه نسبة إلى جده تمرتاش كما قدمناه(

رتحال" للحموي تنب  عنه، فقد قال: )التمرتاشي وقد ظفرت بترجمة له في "فوائد الا
؛ لأنَّه من ذريته باب النَّصرجهة  نسبة إلى الشيخ تمرتاش الولي المشهور، المدفون خارج مصر،

وهو الأقرب وهو على الأول خوارزمي الأصل، وعلى الثاني عربي الأصل،  .(3)جماعته(أو من 
 للأسباب التالية:
  التراجم من أهل فلسطين المعاصرين على ترجيحه.اتفاق من ألَّف في 
 .(4)النسبة العمرية التي أشار إليها الزركلي وغيره 

                                                 
تُمرُ تا ش: من قرى خُوارزم، وخوارزم ليست اسماً لمدينة مُعيَّنة، إنما اسم  للناحية بجملتها،  (1)

، وقسم  منها في جمهورية أوزبكستان -ولاية ط ش اوز -وتقع اليوم في جمهورية تركمانستان
، بيروت: دار صادر، 2. ينظر: أبو عبد الله ياقوت الحموي، "معجم البلدان". )ط

؛ عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي، "مراصد الاطلاع في أسماء 452: 2م(، 1995
 .274: 1ه(، 1412، بيروت: دار الجبل، 1الأماكن والبقاع". )ط

، بيروت: دار الفكر، 2". )طرد المحتار على الدر المختار" ،بدين الدمشقي( محمد أمين بن عا2)
، وذكر قبل ذلك عن حفيد المصنف من أجداده خليل ابن تمرتاشي، كما 19: 1ه(، 1412

 أشرت في نسبه، فجعل النسبة إليه. 
كتبة الأزهرية للتراث، . )القاهرة: الم"اجتلاء أنباء العارف الدمرداش المحمدي"في  ،لكوثريمحمد زاهد ا وقال

أنَّ خليل بن تمرتاش من رجال أواخر القرن الثامن الهجري من القوقاسيين " :26 م(،2007
القاطنين إذ ذاك بمصر، و أشار محققه إلى أنَّه في تاريخ هذه الأسرة التمرتاشية الغزَّية كتاب خاص 

 ".( في إسطنبول7727رقم ) بمحفوظ في مكتبة محمد أسعد 
(3 )1 :375. 
هيئة ؛ 83: 1 ".بلادنا فلسطين" ،الدباغ ؛372-371 ".أعلام من أرض السلام" الهواري،( 4)

أعلام " ،ياسين طاهر، ونبيلة فخري ؛150: 4 ".الموسوعة الفلسطينية" ،الموسوعة الفلسطينية
 .748". الهدى
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 ( :شمس الدين محمد ..ما جاء في مقدمة مصنفه "تنوير الأبصار"، فقد قال كاتبه
بن المرحوم شيخ الإسلام زبدة الأنام عبد الله بن المرحوم شيخ الإسلام العالم العامل الهمام 

 وقد أخرته لأنه مكتوب بصيغة الغائب. ، (1)ب الدين أحمد بن تمرتاش الحنفي(شها
فهو: )الغزَّي( نسبة إلى مدينة غزَّة، مدينة في أقصى الشام  وأما نسبته باعتبار مقامه

 .(2)من ناحية مصر، وتسمى "بغزة هاشم"

 :ونشأته مولده

ونشأ فيها، دون تحديدٍ ، هـ 939تتفق كتب التراجم على أنَّه ولد في غزة هاشم سنة 
رياسة للشهر أو اليوم، وقد نشأ في عائلة قديمة بارزة فخيمة جمعت بين العلم والشرف وال

ا عاملًا 894)ت فقد كان جده شهاب الدين أحمد الخطيب، الدينية والعلمية،
ً
، ه( عالم

 .(4)وفيه حشمة وإنسانية وفتوة  ،(3)بجامع المقسي، كان يباشر عند "الدوادار" وخطيبًا
هـ( فهو شيخ الإسلام خطيب الجامع الكبير العمري، وله 980وأما أبوه عبد الله )ت

 .(5)م فيه الفقه الحنفيدروس يومية بعد العصر في "الجامع"، يعُل ِّ 
وقد تأثر الشيخ بوالده شيخ الإسلام عبد الله، وانبرى للطلب في سنٍ مبكرة فبدأ 

                                                 
(1 )7. 
نسبة إلى هاشم بن عبد مناف  "غزة"، وسماها العرب "غزة هاشم" سمهاا مدينة فلسطينية غزة هاشم:( 2)

موقعا جغرافيا وعسكريا؛  كانت ، الذي مات فيها وهو راجع بتجارته إلى الحجاز،  جد الرسول
 م.1967وتصل بين مصر والشام، واحتلها الصهيونيون عام  ،كونها تقع على أبرز الطرق التجارية

 .150: 3 ".الموسوعة الفلسطينية" ،الفلسطينية الموسوعة ينظر: هيئة
مصطلح مركب من لفظ: عربي وهو: الدواة، والثاني فارسي: وهو دار، ومعناه: صاحب أو  الدوادار:( 3)

ممسك، وهو لقب على وظيفة حامل دواة السلطان أو الأمير أو غيرهما، ليوقع بها على رسائل 
". ملوكيمعجم الألفاظ التاريخية في العصر الم" ،محمد أحمد دهمان ينظر: .السلطان ونحو ذلك

المعجم العسكري " ،محمد عبد الله العمايرة؛ 77 ه(،1410سوريا: دار الفكر،  –، دمشق 1)ط
 .127ه(، 1432الأردن: دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع،  –، عمان 1". )طالمملوكي

 .257: 2". لضوء اللامع لأهل القرن التاسعالسخاوي. "ا ( محمد4)
 (.19/ 4( ينظر: خلاصة الأثر للمحبي )5)
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 (1).ية الأولى على شيوخ غزة، وأخذ منهم عددًا من الفنوندراساته العلم

سرته فقد أخذ منه ابناه صالح ومحفوظ أوقد تفوَّق المترجم وظهر بغزة، وامتد علمه في  
العلوم، كما سيرد في سجل تلاميذه، وقد أخذ ابنه صالح من أخيه محفوظ، هذا حال العوائل 

 .(34)آل عمران،   چڳ  ڳ  ڱ  ڱچ  العلمية الأب شيخ ولديه، والأخ شيخ أخيه،

من سن مبكرة؛ حتى أصبح عمدة المفتين، قال في مقدمة فتاواه  اشتغل بالفتوى
أ(: )لما ابتليت من عنفوان شبابي بالإفتاء بغزَّة هاشم ونواحيها، فتارة كنت أكتب 5)ل

 مدة السؤال والجواب في مواضع متفرقة، وتارة لا أعتني بذلك، وهذا كان هو الغالب في
ني، وضعف حالي، أحببت الحاجة لسلوك طريقة سهلة في ذلك لكبر س إفتائي ثم لما دعت

 .(2)أن أجمع..(

 :ورحلاته للعلم طلبه

خرج المصن ِّف من غز ِّة بعدما درس على علمائها، إلى مصر والشام، فأما مصر فقد 
وتفقَّه فيها . وتسعمائةذكر أنَّه رحل إلى القاهرة أربع مرات، آخرها في سنة ثمان وتسعين 

 .(3) على بعض العلماء المحققين، وقضاتها المرموقين
 وفي ذلك دلالة على أنَّ طلبه للعلم قد استمر إلى بلوغه الستين من العمر، وهذا لا

فتاء حتى ذلك الحين، فقد ذكر أنه بدأ التدريس والإجازات يعني أنَّه لم يباشر التدريس والإ
كما ذكر أنَّه   . رَّس ابن النخالة الشافعي في مصر أثناء رحلته الأخيرةقبل هذا العام، فقد د

                                                 
 (.1( انظر المصادر المذكورة في الهامش رقم )1)

المعهد العالي ) للتمرتاشي" معين المفتي على جواب المستفتيلكتاب: " بندر الذبيابيالمحقق: ( وقد أفاد 2)
حياته قاضياً في المؤلف قد أمضى عمراً طويلًا من  في أهمية هذه الدراسة بأنَّ (. هـ 1433للقضاء، 

بلدته. ثم بعد ذلك تولى منصب الإفتاء فجاء الكتاب ناتجاً لجهوده العلمية والعملية، لكني لم أتمكن 
 .34 ص من الاطلاع عليها.

في الذيل على كشف الظنون". )بدون  إيضاح المكنون" ،إسماعيل بن محمد أمين الباباني :انظرو 
 ؛427 :3الزركلي، "الأعلام".  ؛26: 1 لبنان: دار إحياء التراث العربي(، –طبعة، بيروت 

 .262: 2، "معجم المؤلفين". عمر رضا
 .19: 4 ".خلاصة الأثر" بي،لمحا( ينظر: 3)
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المخاطبة واستطرد القول بطريق المناسبة، إلى  اتسعت معه دائرة )..ثمفقال:  (1)رحل إلى حماة
تلك الأماكن لنا بوصف ما فيها من  ذكر رحلته إلى بلدتنا حماة المحروسة، وتغزَّل

  .(2)المأنوسة(

 .قصده الناس متعلمين ومستفتينو  ،عاد إلى غزة وقد رأس العلومحتى إذا 

 شيوخه:

ذكر أنَّ المصن ِّف طلب العلم أولًا على مشايخ بلده غزة، فأخذ أنواع الفنون عنهم، 
وذكر له أربعة شيوخ، وبقية   ،(3)وفي رحلاته إلى القاهرة تفقَّه فيها على جملة من علمائها

اقتصرت على ذكر ثلاثة  سعدت بوجود ترجمة له في آخر فتاواهكتب التراجم ناقلة عنه، وقد 
منهم، ولما كان للتمرتاشي هذه المكانة العالية في المذهب، تستغرب من عدم بسط شيوخه 

  ذكره المحبي، ولنا أن نضيف مشيخة ولده له. وشيوخه هم: في ترجمته، والاكتفاء بما
 .(4)ه(970ابن نجيم الحنفي )ت -1
 .(5)ه(971عبد العال )ت أمين الدين بن  -2

                                                 
حماة مدينة سورية قديمة معروفة، افتتحها أبو عبيدة الجراح، وتقع في وسط الجمهورية العربية السورية، ( 1)

؛ الصابوني، أحمد، "تاريخ 300: 2ظة حماة حاليًا. ينظر: الحموي، "معجم البلدان".وهي مركز محاف
 .14(، الطبعة الثالثة، دار سعيد العاص. ص2014حماة". )

 .20: 4 ".خلاصة الأثر" بي،لمحا( ينظر: 2)
أخبار شذرات الذهب في " ،عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد؛ 19: 4 المرجع السابق( ينظر: 3)

بيروت: دار ابن   –، دمشق 1، )طمحمود الأرناؤوط، عبد القادر الأرناؤوط". تحقيق: من ذهب
  .523: 10 ه(،1406كثير، 

". تحقيق: خليل الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة" ،نجم الدين محمد الغزي ( ينظر ترجمته في:4)
الحسنات محمد  وبأ؛ 137: 3 ه(،1418لبنان: دار الكتب العلمية،  –، بيروت 1منصور، )ط

". تصحيح محمد بدر الدين أبو التعليقات السنية على الفوائد البهية" ،اللكنوي عبد الحي الهندي
مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي ؛ 221م(، 1324، مصر: مطبعة السعادة، 1فارس، )ط
: مكتبة المثنَّ، ". )بدون طبعة، بغدادكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، "القسطنطيني

". )بدون طبعة، بيروت: مكتبة معجم المؤلفين" ،عمر بن رضا بن محمد؛ 374: 1 م(،1941
 .740: 1 المثنَّ(،

: 3 ".معجم المؤلفين" ابن عبد الغني، وانظر مؤلفاته في: .59: 3 ".الكواكب السائرةالغزي، " (5)
= 
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 .(1)ه(979المولى علي بن أمر الله بن الحنائي )ت -3
 .(2)ه(980الشمس محمد المشرقي )ت -4

 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

من ترجم له، فرئاسته العلمية وقصده الناس في  عليهاللتمرتاشي مكانة ظاهرة اتفق 
 في الثناء عليه: يلقسطرتها عباراتهم، الحنفية،  ، ومشيختهالفتوى

 . (3)(وبالجملة فلم يبق في آخر أمره من يساويه في الدرجة ، .. )رأس الفقهاء في عصـره
مة غزة هاشم، وخاتمة من بها من العلماء الأعاظم، وفقيه  وقال في فوائد الارتحال: )علاَّ

والمعوَّل عليه في تمييز زمانه، وفهامة عصره وأوانه، ورئيس علماء ذلك الإقليم، وخاتمة كبرائه، 
الحلال من الحرام، وإمام المعقول والمنقول، والمرجع في الفروع والأصول، وشيخ مذهب 

 . (4)النُّعمان(
 وفاته: 

فق اهـ، و 1004نصَّت غالب المصادر اتفاقاً على أنَّ وفاة التمرتاشي أواخر رجب عام 
  . (5)م عن خمس وستين سنة عليه رحمة الله1596سنة 

ومن نقل  المحبي لَّ من جزم بذلك اعتمد على عمره حين وفاته، وقد نصَّ عليهولع
ه، وشرحها سنة 1005نه أنَّه كتب الأرجوزة سنة ععنه، مع أنَّ هذا مخالف لما ورد 
                                                 

 .213، 160: 3".كشف الظنون" ؛ حاجي خليفة،413 =
أ(، 161ذكره ناسخ فتاواه )ل .19: 4 ".خلاصة الأثر" بي،لمحاينظر: شيوخه. المحبي وغيره في ( ذكره 1)

 وسماه: قنلي زادة الرومي.
 ؛167: 3 ".الكواكب السائرة" ،لغزيا ؛568: 10 ".شذرات الذهب" ،ينظر ترجمته في: ابن العماد

 .264: 4 ".الأعلام" ،لزركليا
: 10 ".شذرات الذهب" ،ابن العماد ؛27 -26: 3 ".اكب السائرةالكو " ،لغزيا( ينظر: ترجمته في 2)

574. 
 .19: 4 ".خلاصة الأثر" بي،لمحا( انظر: 3)
 .375: 1الحموي، (4)
 .376: 1المرجع السابق،  (5)
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 ه.1007هـ، وجمع فتاواه سنة 1006
 أ(:15فقد قال في ختام أرجوزته "تحفة الأقران" )ل

 
 والآنَ آنَ الختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم  للأرجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوزة

 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعِّف  عبيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدَ    بعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتونِّ رب  م س 

 في عتتتتتتتتتتتتتتامِّ ألتتتتتتتتتتتتتتف  قتتتتتتتتتتتتتتد  وليَهتتتتتتتتتتتتتتا  تتتتتتتتتتتتتت    
 

 لازلتتتتتتتتتتتتتتتتت  مستتتتتتتتتتتتتتتتترور ا ختتتتتتتتتتتتتتتتلالَ  تتتتتتتتتتتتتتتت  
 في نحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوِّ شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهرينِّ متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 

 
لتَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  بصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفةِّ التَّمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام   قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد  كم 

 
وجزم به صاحب فوائد الارتحال، فقد قال: )و ك ان ت و ف اته سنة خمس بعد الألف 

 . (1)بغزَّة(

أ(؛ حيث قال: 312" )ل المنان شرح تحفة الأقرانمواهب وذكر المؤلف في ختام كتابه "
)وكان الفراغ من تأليف هذا الشرح الشريف في حادي من ربيع الثاني من شهور سنة ست 

 .وألف وحسبنا الله ونعم الوكيل(
 ب(:157وفي "مجمع فتاواه" )ل

)فرغت من تعليق هذه النُّسخة المباركة نهار الاثنين ثامن عشر شهر شوال سنة سبعٍ 
 وألفٍ(.

على وجه اليقين   تحدده، ولم1007فهذه المخطوطات تبين أنَّه كان حيًا بعد سنة 
، اتبع بعضها بعض التيتاريخ وفاته، وما ذكره أكثر المحققين لكتب الشيخ مجاراة للمراجع 

 فاتفقت على التاريخ الخطأ من باب الرواية لا من باب الدراية.
  :تلاميذه

 ء المذهب، منهم: انتفع به جماعة من علما

 (2). هـ(1014أبو المعالي درويش الطالوي )ت (1
                                                 

 .375: 1المرجع السابق،  (1)
: 10ابن العماد، "شذرات الذهب".  ؛26 -21: 3 ".الكواكب السائرة" ،لغزيا( ترجمته في: 2)

وزهرة  ريحانة الألبا" ،شهاب الدين أحمد الخفاجي ؛230: 3؛ الغزي، "ديوان الإسلام". 557
تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو، )بدون طبعة، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه(،  الحياة الدنيا".

= 



 الثانيالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 412 - 

 (1). هـ(1031)ت العسيلي القدسي (2
 (2). هـ(1035فوظ ابن المؤلف )تمح (3
 (3)(.ه1055بن المؤلف )تصالح ا (4
وقد ذكره ابن عابدين في سلسلة إجازته  ،(4)ه(1057ظهير الدين العجمي )ت (5

 .(5)لرواية المذهب
 .(6)ه(1043القدسي )ت محمود الفتياني (6

 :(7)مؤلفاته

لا شك أنَّ مكانة التمرتاشي في المذهب علت وارتقت؛ لخدمته المذهب بالدراسات 
 ،العلمية

استقرار علوم و والمصنفات المتقنة، ولا يبعد القول أنَّ لمكانته أثرا في نشر تآليفه، 
العجيبة المتقنة، منها في الفقه وغيره، وله  )وألَّف التآليف قال المحبي: المذهب ومسائله،

                                                 

". تقديم القراء فيما بعد القرن الثامن الهجريإمتاع الفضلاء بتراجم " ،الياس البرماوي ؛53-77 =
 .55: 1 ه(،1421، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر، 1محمد تميم الزعبي، )ط

 .234: 4، "خلاصة الأثر". بي( ينظر: المح1)
 .315: 4. المرجع السابق( ينظر: 2)
 .195: 3؛ الزركلي، "الأعلام". 139: 1 المرجع السابق.( ينظر: 3)
 .421: 2 ".خلاصة الأثر" بي،لمحاينظر:  (4)
(5 )1 :24. 
 .171: 12، "معجم المؤلفين". ؛ عمر رضا277: 1".إيضاح المكنونالباباني، "( ينظر: 6)
 ؛12: 4 ".خلاصة الأثر" بي،لمحا 1676: 2، "كشف الظنون".حاجي خليفة( تنظر مؤلفاته: 7)

: 2الباباني، "هدية العارفين".  ؛36: 1، "إيضاح المكنون". الباباني ؛239: 6 ".الأعلام" ،لزركليا
: 1 ".فهرست المخطوطات" ،دار الكتب المصرية ؛42: 4، "معجم المؤلفين". عمر رضا ؛51
قسم  ؛37: 3لي بريفهرس مخطوطات مكتبة كو  ؛84 ،فهرس المخطوطات المصورة، الكويت ؛187

: 1 "كتب العربية الموجودة في دار الكتب المصريةفهرس الالتغببر العربي بدار الكتب المصرية، "
 ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية،216، 124: 2المكتبة الأزهرية  ؛462

 .380: 52(، 1فهرس المخطوطات". )ط – خزانة التراث"
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 .(1)تصانيف لا تحصى(
وبكَّر في عصره،  الاتقان في التصنيف من تلميذ درس على علماء وليس بمستغرب

التصد ِّي للفتوى، وقد أورد المترجمون له مؤلفات في العقيدة، وفي النحو والصرف، ومصنفات 
 صر على أهمها في فن الفقه على ما يلي:، ولعلي اقت(2)ورسائل في الأصول والفروع

 " (3) داية والمنار"، وهو أظهر مؤلفاتهتنوير الأبصار وجامع البحار بين مسائل اله. 
 " ،مِّن حِّ ال غفَّار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار"، ش رح فيه المصن ِّف كتابه السابق

ه ب وهو من أ ن ـف ع كتب ال م ذ 
 (4). 

  "(5)يمانوصل فيه إلى كتاب الإ -لحافظ الدين النسفي "شرح كنز الدقائق. 

 " (6)قطعة من شرح وقاية الرواية في مسائل الهداية" لمحمود بن صدر الشريعة المحبوبي . 

 "  إعانة الحقير شرح زاد الفقير في فروع الفقه الحنفي "، "وزاد الفقير": مختصر في
 .(7)قه الحنفي لكمال الدين بن الهمامفروع الف
 "(8)مواهب المنان شرح تحفة الأقران بدقائق مذهب النعمان"، وهو شرح لأرجوزته. 
 "(9)"شرح الوهبانية. 
 ""(10)فرائض التمرتاشي. 

 ""(11)مسعفة الحكام على الأحكام. 

                                                 
 .315: 4، "خلاصة الأثر". بي( ينظر: المح1)
 .42: 4، "معجم المؤلفين". عمر رضا ؛1676: 2، "كشف الظنون".حاجي خليفة( ينظر: 2)
 .93: 1ينظر: ابن عابدين، "رد المحتار".  (3)
 .19: 4 ".خلاصة الأثر" بي،لمحا( 4)

 .51: 2؛ الباباني، "هدية العارفين". 1676: 2 ، "كشف الظنون".حاجي خليفة( ينظر: 5)
 .93: 1( ينظر: ابن عابدين، "رد المحتار". 6)
 المرجع السابق. ( ينظر:7)
 المراجع السابقة.( ينظر: 8)

 .19: 1( ابن عابدين، "رد المحتار". 9)
 .293: 3؛ الباباني، "هدية العارفين". 1676: 2، "كشف الظنون".حاجي خليفة ينظر: (10)

وقام بتحقيقه  .262: 2، "معجم المؤلفين". عمر رضا ؛26: 1الباباني، "إيضاح المكنون".  :( انظر11)
= 
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 " حاشية على "درر الحكام من شرح غرر الأحكام" في فروع الحنفية" لمنلا خسرو
 .(1) تاب الحجنهاية ك ه، وصل فيها إلى 885المتوفى سنة 
 )"زانة التراث بعنوان: خ، وفي (2)وذكر في الفتاوى التمرتاشية )كتاب في "القضاء

 .(3)حكام مما يتعلق بالقضاء والحكام""الأ

 " ." معين المفتي على جواب المستفتي 

 " الفتاوى التمرتاشية في الوقائع الغزية"، جمع فيها فتاواه في مجلدين، وذكر البغدادي
 قد جمع بين فتاوي ابن نجيم والتمرتاشي. (4)الحصكفيأنَّ 

 (6)"، وفتاوى شيخه زين الدين بن نجم الدين".(5)ورتب "فتاوى قارئ الهداية 

                                                 

لدكتوراه بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام بالرياض عام ته لرسالفي  بن عبد الكريم الزير، د. صالح =
 هـ.1426هـ، ونشرته مكتبة المعارف بالرياض عام 1409

 .93: 1( ينظر: ابن عابدين، "رد المحتار". 1)
 أ. 161ينظر: التمرتاشي، "الفتاوى التمرتاشية". ل (2)
 .426: 60لمكتبة المركزية بالمملكة العربية السعودية بالرياض. ( له نسحة مصورة في ا3)

محمد بن علي بن محمد الحِّص ني المعروف بعلاء الدين  هت(:1088 -1025الحصكفي: )( 4)
الحصكفي الحنفي، مفتي الحنفية في دمشق. مولده ووفاته فيها. كان عاكفا على التدريس والإفادة. 

تنوير الأبصار، و فاضة الأنوار على أصول المنار ، و الدر المنتقى  من كتبه : الدر المختار في شرح
 .294: 6شرح ملتقى الأبحر. ينظر:  الزركلي، "الأعلام". 

عمر بن علي الكناني الحسيني، أبو حفص، المعروف بقارئ : هت( 829 - 000قارئ الهداية: )( 5)
، وكان صروصار المعول عليه في الفتوى بمالهداية، وانتهت إليه رئاسة السادة الحنفية في زمانه، 

، ابن العماد، 57: 5نظر: الزركلي، "الأعلام". ي وله "تعليق" عليها.، لهداية "ايستحضر "
 .277: 9"شذرات الذهب". 

الزركلي، ؛ 239: 6الغزي، "ديوان الإسلام".  ؛26: 1( ينظر: الباباني، "إيضاح المكنون". 6)
: 1الحموي، "فوائد الارتحال".  ؛262: 2"معجم المؤلفين".  ،؛ عمر رضا427: 3"الأعلام". 

قطر، فقه  -في دار الكتب القطرية نسخة الفتاوىو  ؛.19: 1ابن عابدين، "رد المحتار".  ؛375
 .26: 73 ".خزانة التراثمركز الملك فيصل للبحوث، "(. 756حنفي، برقم: )

ب كتاب الفتوى لزين الدين بن نجيم المصري، ( بعنوان: "ترتيب أبوا95/179ونسخة أخرى في الخزانة )
= 
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 : (1)هرسائلومن 

 "."بذل المجهود في أحكام تغير النقود 

 " لفظ "جوزتك" في النكاح"، وهي في مسألة التجويز الواقعة بين العوام بدل
 التزويج. 
 
 النفائس في أحكام الكنائس"."

 ."الجمعة" 

 "."الوقف 

 "(2)"النذر. 

                                                 

 (.1138ولها نسخة بدار الكتب الوطنية بتونس، برقم: ) =
 .293: 3الباباني، "هدية العارفين". ؛ 93: 1( ينظر: "رد المحتار". 1)
في الوقائع الغزية". )جامعة أم القرى، مكتبة الفتاوى التمرتاشية " ،( ينظر: محمد بن عبد الله التمرتاشي2)

 أ.161لالملك عبد الله بن عبد العزيز، قسم المخطوطات(، 
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 الأرجوزة:: المبحث الثاني

لتسهيل الحفظ  ؛دونت المنظوماتو  اعتنَّ الفقهاء بنظم مسائل الفقه عناية خاصة،
تارة، وللاختصار تارة أخرى، ويهدف بعضها لنظم مسائل كتاب بعينه، في حين بعضها 

مستقلًا، ويخدم فيه أمورا مهمة من جمعٍ للروايات، أو تذكير بأصح الفتاوى خر يكو ِّن متنًا الآ
 والتحقيقات ونحو ذلك كما هو الحال في منظومة: "تحفة الأقران".

 عنوان الأرجوزة ونسبتها إلى التمرتاشي:

نسبة هذه الأرجوزة "تحفة الأقران" إلى التمرتاشي لا خلاف فيها فقد ذكرها غالب 
 سُط ِّر اسمها على نسخ النَّظم والشَّرح، وتفصيل ذلك على ما يلي:و من ترجم له، 

  كتاب أرجوزة الإمام الفقيه الشيخ محمد  هو:عنوان شرحها على صفحة العنوان"
بن عبد الله بن أحمد بن الخطيب مختار الدين التمرتاشي الغزي الحنفي، ويليها شرح المنظومة 
المذكورة له أيضا المسمى: بمواهب المنان شرح تحفة الأقران بدقائق مذهب النعمان كلاهما 

 (1)بخط المؤلف المذكور عليه رحمة الملك الغفور".

 أ(، إذ قال: )ناويًا أن أسميه بعد 15ذكره المؤلف في مقدمة شرحه للأرجوزة )ل  ما
 ختامه وإفراغه في قالب الكمال وإتمامه: بمواهب المنان لشرح تحفة الأقران(.

  ما ذكُر في خاتمة فتاواه، ففيها: )وللمصنف المذكور مصنفات عديدة، ولابأس
سماة )هكذا(: بتحفة الأقران، وشرحها مواهب بذكرهم هاهنا، منها:.. منظومة في الفقه الم

 أ(.161المنان في مجلد كبير( )ل
  ِّونسبها إليه العلامة ابن عابدين في حاشيته، فقال: )و مِّن  تأ  لِّيفِّ ال مُص ن ِّف

..)" يَّةُ ال مُس مَّاةُ: "تُح ف ةُ الأ  قـ ر انِّ ن ظوُم ةُ ال فِّق هِّ و ال م 
(2) 

 ونظمها العلامة التمرتاشي في منظومته المسماة  قال: ) وفي العقود الدرية في الفرائض
 .(3)الأقران( تحفة

                                                 
 /أ.1( غلاف المخطوط: لوح 1)

(2 )1 :19. 

(3 )2 :317. 
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 (2)، والبغدادي في هدية العارفين(1)ونسبها إلى المصنَّف المحبي في خلاصة الأثر ،
 .(4)، وصاحب إيضاح المكنون(3)وصاحب كشف الظنون 

 وكل ذلك يؤكد لنا صحة نسبة هذه الرسالة إلى المصن ِّف والله أعلم.
 منهج المؤلف في أرجوزته:

  نظم المصنف أرجوزته على الأبواب الفقهية المختلفة، لكنه اقتصر على غرائب
 المسائل والفوائد المهمات، وفرائد الفتاوى والسؤالات، كما بينَّ في مقدمة أرجوزته وشرحها،

المحققين ويظهر من ذلك أنَّ المنظومة لم توضع للمبتدئين في التمذهب، بل هي للمتقدمين 
 الذين يجمعون روايات المذهب والخلاف فيها.

  يذكر المصن ِّف مسائل الكتب المشهورة لرواية زائدة ذكرت في غيرها، أو لأن من
 سبقه لم يبُين ِّ ظاهر المذهب، أو لأنه يذكر تعليقًا لتقديم أو لتصريح أو لمفهوم فات سابقيه.

 التي تنقسم تحتها المسائل إلى  اعتمد المصنف في تقسيمه لأرجوزته منهجية الكتب
فصول فيقول: فصل من كتاب الطهارة، وهكذا في غالب الكتب. وتختلف الفصول في عدد 

 أبياتها كثرة وقلة بشكل واضح.

  ،يظهر هذا من جعلها في مقدمة يعقبها فصل  من كتاب الطَّهارة على المعهود
 .فرقةوحوت أبيات هذا الكتاب ستًا وعشرين مسألة، في مباحث مت

  هي التي شاعت في  عند المصنف لو وضعنا في الاعتبار أنَّ المهمات من المسائل
عددها عشر  كتب المذهب، وغالب الفتاوى، وللتمرتاشي إضافةُ قيدٍ أو تعليقٍ فيكون

 مسائل هي:

 حكم نقض المباشرة الفاحشة. -1
 خر الغسل لوقت الصلاة.ألا إثم على من  -2

 كراهة شرب الماء المستعمل. -3

                                                 
(1) 4 :19. 

(2) 2 :262. 

(3) 1 :234. 
(4) 3 :241. 
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 جواز استعمال الماء النجس للدواب وبل ِّ الطين. -4

 الوضوء من الحوض أفضل من الوضوء بالماء الجاري خلافا للمعتزلة. -5

 .ينعدم نجاسة الماء بالبعرة والبعرت -6

 حكم صب إناء طاهر مع نجس فامتزجا. -7

 التيمم على التيمم ليس بقربة. -8

 النقض بدمع الرمد والعمش. -9

 شرائط المسح على الجوربين. -10
و وضعنا في الاعتبار أنَّ فرائد الفوائد، وفوائد الفرائد هي ما رجع فيه إلى كتب ول

 عشرة مسألة، وهي: ستالفتاوى، سواء ذكُر في مصدرٍ واحدٍ أو مصدرين فسيكون عددها 
 الفرض تطهير ظاهر الفرج لا باطنه في الاستنجاء. (1
 بي.سقوط المسح لمن به وجع في رأسه، ذكرت في كتاب الصلاة للجلا (2

 ترك المرأة غسل الرأس إن كان به وجع، ذكرت في كتاب "القنية". (3

 صابته بنجاسة الجرح، منقولة من "شرح الهداية".إحكم غسل الثوب إذا تكرر  (4

 تعين الوضوء بالماء المكروه دون نبيذ التمر، منقولة من "شرح الطحاوي". (5

 المسح على أكثر الجبيرة مجزئ، منقولة من كتاب "الخلاصة". (6

 حكم الزير حكم البئر في النزح، منقولة من كتاب "القنية" و"الفوائد التاجية". (7

 مسألة البول في الماء الجاري، منقولة من فتاوى قاضي خان. (8

 من فتاوى قاضي خان. -أيضًا-مسألة البول في الماء الراكد، منقولة  (9

ب لا عبرة بالغبار النجس إذا وقع في الماء عكس التراب، منقولة من كتا (10
 "القنية".

 حكم العصير حكم الراكد في القلة والكثرة (11

 جرة البعير لا كروثه وجرة الشاة كبعرها، منقولة من فتاوى قاضي خان. (12

 المرارة من الحيوان كبوله، منقولة من كتاب "القنية". (13

 نجاسة الطعام إذا تغير واشتد تغيره، منقولة من كتاب "القنية". (14

 نتن لا يحرم.أزيت والدهن إذا السمن واللبن وال (15

 جواز التيمم لخوف بق أو مطر أو حر شديد، منقولة من كتاب "القنية". (16
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 يظهر لنا من العرض السابق أنَّ ترتيب الأبواب والفصول كالآتي:
  نواقض الوضوء. -باب الوضوء، ومن فصوله: فروض الوضوء 
  مسألة في له ، وذكر قببمسألة واحدة في زمن الغسل خصهباب الغسل ذكر

 الاستنجاء.
  ،أما باب المياه، فذكر من مسائل فصوله: استخدام الماء المستعمل، والماء النجس

 مسألة في تطهير الثوب المتنجس.قبله ذكر و  والماء المكروه، والماء الراكد والجاري.
 .وقبل باب المسح على الجبائر والجوارب ذكر حكم دمع العين من الرمد والعمش 

، ثم ذكر صنف خطبة أرجوزته بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله استهل الم
 .سبب تأليفه الأرجوزة، ثم عرض بعض أهم كتب المذهب المعتمدة

التزم المؤلف منهج المقارنة، سمة علم الخلاف الأساسية، واشتغل في غالب كتبه على 
والأقوال، فيعمد إلى أقوال  الخلاف النازل، خلاف المذهب ورجالاته، فهو جامع للروايات

أصحاب المذهب في كتب ظاهر الرواية وغيرها، فإن لم يجد يعمد إلى أقوال المجتهدين في 
، فإن لم يجد يعمد إلى أقوال أصحاب الترجيح كصاحب الهداية، الذي (1)المذهب كالطحاوي

المنهجي في معرفة شكَّل في استقرار أقوال المذهب ما جعله المرجع عملًا وفتوى، هذا التدرج 
القول الصحيح عند الحنفية، وشكَّل التمرتاشي رمزا من رموز طبقة المقلدين القادرين على 

بكتابه "تنوير  أصحاب المتون المعتمدة لحق بركابو التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف، 
 .(2)الأبصار"
المسائل التي  وبالجملة فالكتاب لم يوضع للمبتدئين، بل هو تحقيق علمي لروايات 

اختلف في القول الراجح فيها، أو أنه يبين  اشتهر فيها الخلاف، فيورد المسألة لرواية زائدة، أو

                                                 
سمع من: عبد الغني بن أبو جعفر بن محمد بن سلامة الطحاوي،  ه(: 321 – 239الطحاوي: ) (1)

رفاعة، وهارون بن سعيد الأيلي، ويونس بن عبد الأعلى، حدث عنه: يوسف بن القاسم الميانجي، 
وأبو القاسم الطبراني، ومحمد بن بكر بن مطروح، من مؤلفاته: اختلاف العلماء، والشروط، وأحكام 

 .206: 1لي، "الأعلام". ؛ الزرك29 – 27: 15القرآن. ينظر: الذهبي، "سير أعلام النبلاء". 
". تحقيق: محمد العزازي، مجموعة رسائل ابن عابدين" ،محمد أمين ابن عمر الدمشقي الحنفي ( ينظر:2)

 .11 صم(،2014لبنان: دار الكتب العلمية،  –)بدون طبعة، بيروت 
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 ظاهر المذهب من الخلاف، وقد صار لهذا العمل أثره في المذهب ومعرفة القول المختار.
ا  فقد تتبعت نقولاته في النظم والشرح فوجدته، منهجه في التوثيق منهج علمي دقيق

 .كما نقل إلا ما ندر
لا يوجد في المنظومة استدلال بالآيات والأحاديث، لكنه أشار إلى حديث صحيح 

  في مقدمة المنظومة، وهو: في خصائصه 
 محمتتتتتتتتتتتتتتتتتد  المتتتتتتتتتتتتتتتتتاحي أصتتتتتتتتتتتتتتتتتولَ الكفتتتتتتتتتتتتتتتتترِّ 

 
 م ؤَي ِّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد  الختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيرِّ مبيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد  الشَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترِّ  

 كما أشار إلى حديث ضعيف في آخر مسائل التيمم، وهو: 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيمم  غتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدَاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيمم  فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوَ  

 
 لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيَ  بق ربتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلا ت فن ِّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدَا 

ومنظومة في هذا الاتساع وهذه الإحاطة بمسائل الغرائب في نظم شعري جيد، غير أنه  
 لم يسلم من عدد من الضرائر الشعرية التي يقع فيها أصحاب المنظومات العلمية، ومن ذلك:

( عند قوله:  و الي تسكين المتحرك، كما في قوله: )الأر ضون(، و)مع 
، مع  جُملةِّ الإخوان والم

 .هذا كما في كُت بِّهِّم قد أوضحوا وكلمة )كُت بِّهِّم( عند قوله:

 )حذف التنوين كما في قوله: )محمدُ الماحي. 

 .)وسهَّل الألف الممدوة بحذف همزتها، وهو متكرر كما في قوله: )والسَّم ا، النبلا 

 د قوله:وسناد التأسيس كما في: )المباشرة( )المهرة(، عن 

 ولتتتتتتتتتتتتتتتيَ  حكتتتتتتتتتتتتتتتم  التتتتتتتتتتتتتتتنَّق ِّ بالمباشتتتتتتتتتتتتتتترة
 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد  حكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  المهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترة   لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدَ  محمَّ
الثناء على قائل القول، مثل قوله: عند النبلاء، ك  تفيد الترجيحعبارات للمصنف  

لفاظ الشهرة ا(. وأ، وبلا مر وهذا مرضي، فلا عتاباً ) ألفاظ الترجيح، واستخدامه حكاه المهرة
فلتحتذي، فاحكين، فلا )الأمر بالتزام القول: و  ولاخفاء.والظهور: مما اشتهر، بلا تردد 

 .(تفندا

الترجيح للمتقدمين، واختار التمرتاشي ترجيحهم، لا أنه  ويظهر من هذه العبارات أنَّ 
 آراء انفرد بها عمن سبقه في المذهبفلم أجد بنفسه، وعلم ذلك من شرحه للمنظومة، رجَّح هو 

 فيما درست.
 راجعة، فاختصر ودقَّق كما في قوله: تعهَّد الأرجوزة بالم
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ه ي ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء    متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن رأس تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحِّ
 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ك  إن يَشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء     فجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتائز  يتَتت 
 أ(:17الذي اختصر ما كان في بيتين، هما )ل  

 ومتتتتتتتتتتتتتتتتتن إذا يريتتتتتتتتتتتتتتتتتد مستتتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتتترأ 
 

 يلحقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته منتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديد البتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
 بتركتتتتتتتتتتتتتتتتتتته رأستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ولا يبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاي 

 
 المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوايأفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذا الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادة  

 فاختصر وأجاز. 

 ب(:20كما غيرَّ في الشرح قوله )ل
تتتتتتتتتتتتل  متتتتتتتتتتتتن  رمتتتتتتتتتتتتد  دمتتتتتتتتتتتتع  ومتتتتتتتتتتتتن  وإن يسِّ

 
 أعمتتتتتتتتى بتتتتتتتته نقتتتتتتتت   الو تتتتتتتتوءِّ قتتتتتتتتد ز كِّتتتتتتتتن 

 فجعله:  
 وإن يستتتتتتتتتتتل متتتتتتتتتتتن رمتتتتتتتتتتتد  أومتتتتتتتتتتتن عمتتتتتتتتتتتى

 
 دمتتتتتتتتتتتتتتتتتع  بتتتتتتتتتتتتتتتتته التتتتتتتتتتتتتتتتتنق  روا  العلمتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

والله أسأله هذه أهم معالم منهج الناظم التي استنبطتها من خلال التحقيق لجزئية الطهارة،  
 والسداد.  التوفيق

 مصادر المؤلف: 

إلى مشهور كتب الحنفية،  أبيات مقدمتهالنَّاظم في أشار  :كتب المذهب المعتمدة -1
والتي منها: الهداية، والبداية والكنز والوقاية والكافي وبغية الطلاب والخلاصة والذخيرة 

شهورة الرجوع إليها، وصرَّح والكشاف والحاوي، وقد التزم في غالب مسائل الأرجوزة الم
)مسألة في كثير من الكتب المعتمدة، أو منقولة  بعبارات مختلفة، منها قوله: بذلك في الشرح
 وقوله: )هذا كما في كتبهم قد أوضحوا(.(، في عامة الكتب

 .)ويؤكد منهجية اعتماده على مشهور المذهب قوله في النظم: و)فلذا الترك اشتهر 

  استخدام واو الجماعة للدلالة على رجوعه لكتب علماء المذهب في المسائل المتفق
 (...عليها، مثل قوله: )وفضلوا وضوءنا

النقل عن كتاب بعينه، فقد صرَّح بكتاب "شرح الطحاوي" في مسألة الوضوء  -2
 .بنبيذ التمر
ة في : )مسألحهفي شر يكثر قوله اعتمد المؤلف في أرجوزته على كتب الفتاوى، و  -3

 غالب كتب الفتاوى(.



 الثانيالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 422 - 

اعتمد بدرجة أقل على: الشروح والحواشي، فنقل من شيخه ابن نجيم الحنفي من  -4
 ."فتح القدير"نقل أحيانا عن الكمال ابن الهمام في شرحه: وي ،"البحر الرائق"

كثر النقل عن الرازي في أأما اللغة فلم يشر إلى ذلك في أرجوزته ولكن في شرحه  -5
 ."القاموس المحيط"و ،"مختار الصحاح"

أما في الحديث فلم يستدل في الأرجوزة، وإنما أشار إلى حديثين صرح بأحدهما في 
 دون تخريج أو توثيق. -كما سبق-م يصرح بالآخر ـالشرح، ول

المرجعية الفقهية وأهميتها في اعتبار القول ليؤكد  مصادره؛ ذكرالمصنف  التزم -6
ب(: )وقد اشتمل البيتان على مسألةٍ منقولةٍ في -أ20قوله في الشرح )ل  ومن ذلكوقوته، 

 والعبارة للبزَّازية(.-" "الخلاصة" و"البزَّازية
 أهمية الأرجوزة وموضوعها، وأثرها في الخالفين:

مؤلفها حقق مذهب الحنفية في كتبه ومؤلفاته فمن كتب الفقه الحنفي المهمة،  هي
المؤلف إلى أكثر من خمسين كتاباً من أمهات الكتب  رجوع أهميتها تحقيقاً دقيقاً، ويدل على

وقد حقق المصنف ، المعتمدة فيما تم تحقيقه، وقد فهرست هذه الكتب في آخر الرسالة
 المسائل التي ألَّف الأرجوزة لأجلها وهي المسائل الفريدة والفوائد العجيبة على حد ِّ قوله.

  نقل   ، ففي الحاشيةاي المذهب لها، وذكر أبياتهرجوع محقق -أيضًا-ويدل على أهميتها
كامل لمسألة حكم الُحب ِّ كالبئر
إلى نظم المصنف لمسألة اختلاط الماء  وأشار في الحاشية ،(1)

  .(2)الطاهر بالنجس إذا صُبَّا من مكان عالٍ 
 .(3) في أكثر من موضع ةاستشهد برأي المؤلف في الأرجوز وفي منحة الخالق 

العقود الدرية في تنقيح الفتاوى . وفي (4)الأخيار لتكملة رد المحتارقرة عين وفي 

                                                 
قال ابن عابدين بعد ذكر الخلاف في المسألة: )وفرق ظاهر بينه وبين الصهريج كما قدمناه ؛ 217:1( 1)

: مطمـــــــورة أكثرها في الأرض   كالبئر (تحفة الأقران)عن المقدسي فافهم. وقال المصنف في منظومته 
جم مجموعة من المؤلفين، "المع. ينظر: حوض كبير للماء :الصهريجو  (.في النزح وهذا مرضي

 .527: 1الوسيط". 
 ؛ ومراده هذا البيت:187: 1  (2)
 .610: 6ينظر:  (3)
  (.8:221؛ 8:511؛ 485: 8؛ 7:184ينظر:  (4)
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لقة من حلقات حوبهذا يظهر أن الأرجوزة . في إرث الأخت من الأبنظم  (1) الحامدية
 الترابط التأليفي في المذهب الحنفي.

 منهج التحقيق:

 اتبعت المنهج التالي في تحقيق هذه الرسالة: 
 والإملاء المتعارف عليه الآن.نسخت الرسالة حسب الرسم  (1
م أجد في نسخة ـقابلت الرسالة بعد نسخها على شرح الأرجوزة للمؤلف؛ إذ ل (2

 التي جاء ذكرها في الفهرس كما سبق بيانه.  متن الأرجوزةالإسكندرية 
  قابلت النصوص التي نقلها المصنف من المصادر التي أخذ منها التي وقفت عليها. (3

غلب على ظني أنه الصواب اعتماداً على النسخة المخطوطة أثبتُّ في النص ما  (4
وعلى ما دونه المؤلف في شرح الأرجوزة، واعتماداً على النصوص التي نقلها المصنف؛ حيث 

وما لم يكن في النسخة أثبته بين قوسين  إنني قد رجعت إليها في مصادرها التي وقفت عليه،
 .[…]معكوفين هكذا

وقد جعلتها في مربع نص وبخط مغاير لخط  ،جوزةلمسائل الأر  اوينوضعت عن (5
  الأرجوزة.

أشرت في الهامش إلى بداية كل ورقة من النسخة المخطوطة وأثبت ذلك في هامش  (6
 الصفحة.

علَّقت على المسائل التي ذكرها المصنف بما يقتضيه المقام، وذكرت مجموعة من  (7
  المصادر للمسائل التي ذكرها المصنف.

 امضة.شرحت الكلمات الغ (8

ترجمت للأعلام الذين ذكرهم المصنف ترجمة موجزة وذكرت مصادر الترجمة، وذلك  (9
 في الهامش.

  .عرَّفت بالكتب التي ذكرها المصنف (10
 وضعت صورة للنسخة المخطوطة. (11

 ختمت التحقيق بفهرس مصادر الدراسة والتحقيق. (12

                                                 
، قال ابن عابدين: )فلتحفظ هذه المسألة الثانية فإنه قلَّ من صرَّح بها وإن فهمت 317: 2ينظر:  (1)

التمرتاشي في منظومته المسماة تحفة الأقران، من كلامهم، وقد أخطأ فيها بعضهم ونظمها العلامة 
 فقال: ولا ترث أخت له من الأب ... مع صنوه الشقيق فاحفظ تصب(.
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  وصف النسخة:

عادي، تتراوح الأبيات في  تقع أرجوزة التمرتاشي في خمس عشرة لوحة بخط الرقعة ال
كل صفحة ما بين ثمانية عشر وواحد وعشرين بيتاً، وفيها التعقيبة بكلمة أو حرف. 

، وعدد واقتصرتُ على تحقيق ثلاث لوحات، بسبب وجود سقط بعدها، يشمل عدة فصول
 .الأبيات خمسة وستون بيتًا

 اق. والنسخة بخط مؤلفها، ويظهر أنها مسودة لما فيها من زيادات وإلح
من جماد الثاني سنة  5ا في وتاريخ نسخها على ما ذكره المؤلف في خاتمتها، إذ قال: )تحريرً 

1005.) 
وعدد أبياتها في الأصل خمس وثلاثون وخمسمائة بيت، وفي نسخة الشرح تزيد 

 الأرجوزة على ألف ومائة، تختلف باعتبارات مختلفة.

 :ويوجد على صفحة العنوان العبارة التالية 
)ويليها شرح المنظومة المذكورة له أيضا، المسمى: بمواهب المنان شرح تحفة الأقران 

 بدقائق مذهب النعمان، كلاهما بخط المؤلف المذكور عليه، رحمة الملك الغفور(. 
غير أن المتاح على الشبكة العنكبوتية الأرجوزة وحدها، ولا أعلم إن كانت كذلك 

 مقصورة على )متن الأرجوزة(.
. بن عابدين عُفي عنه. آمين(امحمد أمين ( 1)يها تمليك واحد، وفيه: )في نوبةوعل

ويليها قوله: )لقد جال في رياض فرائده ناظري، وعكف في حرم فوائده خاطري، وطالعته 
، ولازال إلى أوج ءهمن أوله إلى آخره، وتمليت بذور ذخائره، داعيًا لمالكه أطال الله تعالى بقا

، (2)وأنا أفقر الورى وتراب أقدام الفقراء، العبد العاني يحيى بن أحمد الأسطواني ،ارتقائهالمعالي 
                                                 

 .( أي في ملكه1)
يحيى ابن أحمد بن حسن الاسطواني الحنفي الدمشقي، كان فاضلاً  ه(:1159 تيحيى الإسطواني )( 2)

وصار مرة كاتباً للأسئلة الفقهية وأميناً على الفتوى، ، اشتغل بطلب العلم، أديباً بارعاً كاتباً منشئاً 
 ودرَّس بالمدرسة الجقمقية، وكان أحد الكتاب بمحكمة الباب.

". سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر" ،محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد الحسيني انظر:
 .231-229 :4ه( 1403، دار البشائر الإسلامية، 3)ط

https://al-maktaba.org/book/9607
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 فقلت ناظمًا:
 متتتتتتتتتتتتتتتن رام أن يحظتتتتتتتتتتتتتتتتى بعقتتتتتتتتتتتتتتتد فرائتتتتتتتتتتتتتتتتد  

              
 قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد أ حكمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت في متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذهب 

 فعليتتتتتتتتتتتتتتتتتتته بالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنظم البتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديع ف نتتتتتتتتتتتتتتتتتتته 
                     

 بتتتتتتتتتتتتتتتتتتا الأفا تتتتتتتتتتتتتتتتتتل تحفتتتتتتتتتتتتتتتتتتةَ الأقتتتتتتتتتتتتتتتتتتران 
 لإمتتتتتتتتتتتتتتام أهتتتتتتتتتتتتتتل الفقتتتتتتتتتتتتتته فتتتتتتتتتتتتتترد زمانتتتتتتتتتتتتتته 

                    
 ابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن التمرتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي ذا التبيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان 

 بتتتتتتتتتتتتتتتدائع ا متتتتتتتتتتتتتتتن شتتتتتتتتتتتتتتترحه(1)]فلتقتتتتتتتتتتتتتتترأنَّ [ 
              

 (2)قتتتتتتتتتتتتتتد وشتتتتتتتتتتتتتتحت بقلائتتتتتتتتتتتتتتد العقيتتتتتتتتتتتتتتان 
 ولكتتتتتتتتتتتتتم حتتتتتتتتتتتتتو  درر ا تناستتتتتتتتتتتتتق و تتتتتتتتتتتتتعها 

               
 وكتتتتتتتتتتتتتتتتتتذا تكتتتتتتتتتتتتتتتتتتون مواهتتتتتتتتتتتتتتتتتتب المنتتتتتتتتتتتتتتتتتتان 

 كما يظهر أن هذه النسخة قد قوبلت على شرح المؤلف لأرجوزته، فقد ورد في 
 /أ:] في الشرح بخطه .. [. ولعل من طابقها متملكها.2حاشية الورقة 

لدى  195-1)و -(3352/ 1وأصل المخطوط محفوظة في تشستربيتي/دبلن برقم )
 م.1597 -ه1005، وكتبت سنة 1/207مؤسسة ف.م.ع. في تشستربيتي 

جـ(، 1198ومنه نسخة ثانية جاء ذكرها في فهارس مكتبة البلدية بالإسكندرية برقم )
 -بحمد الله-. وقد حصلت على النسخة المذكورة (3)م1859ه/1276ذكُر أنها كتبت سنة 

تبدأ ببداية الشرح، بل  فتبين أنها تحتوي على شرح الأرجوزة المسمى )مواهب المنان(، ولا
)... بوافي وافر التوفيق، وأن يسلك بنا في هذا الصنيع وغيره إلى سواء أ(: 1بقوله )ل: ئتبتد

في المقصود، بعون الإعانة، ومنه يطُلب الكشف والإبانة، وها أنا أشرع  الطريق، إنه ولي
 .(4)الملك المعبود(

ويظهر أنَّ الأرجوزة وصفحة من شرحها نزُِّعت من النسخة المذكورة، فلم استفد بها 
 في مقابلةٍ أو تصحيح. والنُّسخة في تسع وأربعين ومائتي ورقة.

(، تقع في أربع 1172ونسخة الشرح من مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة برقم )
                                                 

 ( ليست واضحة في الأصل وبنحو ما أثبت يستقيم الكلام.1)

 .ذهب ينبت نباتا وليس مما يستذاب ويحصل من الحجارة، وقيل: هو الذهب الخالص العقيان:( 2)
 .81: 15ينظر: ابن منظور، "لسان العرب". 

 .746: 50 ".خزانة التراثحوث، "مركز الملك فيصل للبينظر:  (3)
 /ب.3( ل4)
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 .(1)منها عدةوستمائة ورقة، وقد أفدت منها في التصحيح والتوضيح في مواضع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

                                                 
نسخة مكتبة الخديوية، و الإسكندرية، -البلدية، مصر ةشرح نسخ متعددة، منها: نسخة مكتبولل (1)

. 131 :1القاهرة، برقم:  -نسخة دار الكتب المصرية، مصرو . 140: 2القاهرة، برقم: -مصر
-نسخة معهد المخطوطات العربية، الكويتو . 3352: 2دبلن برقم: -نسخة شستربيتي، ايرلنداو 

المدينة المنورة، برقم: -الكويت عن شستربيتي. نسخة المكتبة المحمودية، المملكة العربية السعودية
 .747: 50 ".خزانة التراثمركز الملك فيصل للبحوث، ". ينظر: 1172

 صحفة غلاف المنظومة
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 اللوح الأول من الأرجوزة 
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 اللوح الثاني من الأرجوزة

 اللوح الأخير من الأرجوزة
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 صفحة غلاف الشرح

 اللوح الأخير من الشرح
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 القسم الثاني: النصُّ المحقق 

 :بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي
 نحمتتتتتتتتتتتتتتتتتتد  متتتتتتتتتتتتتتتتتتولا  علتتتتتتتتتتتتتتتتتتى الإنعتتتتتتتتتتتتتتتتتتامِّ 

     
 والأنعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامِّ إذ  خصَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنا بالختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيرِّ  

ا   ثمَّ الصَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلاة  والسَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلام  سَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر مَد 
 

 علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى النَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبي ِّ الهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ي ِّ أحمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدَا 
 المتتتتتتتتتتتتتاحي أصتتتتتتتتتتتتتولَ الكفتتتتتتتتتتتتترِّ  (1)محمتتتتتتتتتتتتتد   

 
 رِّ ش تتتتتتال مبيتتتتتتد  م تتتتتتتتتتتتؤَي ِّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد  التتتتتتتتتتتتتتـتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيرِّ  

 
 رس تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول نا التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدَّاعي إ  الهدايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 
 بالد ِّرايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةنبيُّنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا المبعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو    

 بتتتتتتتتتتدايتتتتتتتتتتة  التتتتتتتتتتـتتتتتتتتتتتيرِّ وكتتتتتتتتتتتتتتنز  التتتتتتتشَّتتتتتتتر  
 

 وقايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  السُّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوءِّ جليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  النَّفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعِّ  
 يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  الطُّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلابِّ م نكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافي الأ مِّ  

 
 الأصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحابِّ  خ لاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  ذختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيرةِّ  

 (2) ةتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتفيد  المستتتتتتتتتتتتتتمالِّ ومتتتتتتاوي الكتتتتتتتتتتتح  ةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتضِّ تتتتع  تتل  وم  تتتتتتتتتتتل ِّ م ش كتتتتاف  كتتتتتتتتتتتشَّ تتتك 
                                                 

 هكذا بحذف التنوين. ضرورة  شعريَّة.  (1)
قال: قال رسول الله  بالماحي جاء في الصَّحيحين من حديث جبير بن مطعم  وتسمية رسول الله 

 «و أ نا  الح  ا ، ي الَّذِّي يم  حُو اللََُّّ بيِّ  ال كُف ر  رُ الَّذِّي ليِّ خم  س ةُ أ سم  اءٍ: أ نا  مُح مَّد ، و أ حم  دُ، و أ نا  ال م احِّ شِّ
 .«قِّبُ يُح ش رُ النَّاسُ ع ل ى ق د مِّي، و أ نا  ال ع ا
كتاب   ه(،1422 ،1". تحقيق محمد زهير، )طصحيح البخاري" ،محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي

مسلم بن الحجاج  ؛185: 4(، 3532، برقم )المناقب، باب ما جاء في أسماء رسول الله 
". تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار إحياء التراث صحيح مسلم" ،القشيري النيسابوري

 .4:282(، 2354، برقم )، كتاب الفضائل، باب في أسمائه عربي(ال
أ(: ) وفيه من النَّوع البديع 12يشير النَّاظم في الأبيات إلى مشهور كتب الحنفية، قال في الشرح )ل: (2)

بالوضع الاصطلاحي، ولو كان بالوضع اللغوي  -التَّوحيد؛ لأنَّ "الهداية" اسم كتاب، وكذا "البداية"
 تورية".لكان 

ينظر: أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي الأزراري، "خزانة الأدب وغاية الأرب". تحقيق عصام شيقو، 
 .350: 2م(، 2004)الطبعة الأخيرة، بيروت: دار ومكتبة الهلال، 
  والكتب التي أشار إليها المؤلف في أرجوزته، هي:

هـ(، وهو 593تبن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني )لعلي بن أبي بكر  "الهداية في شرح بداية المبتدي":
عشر سنة. ينظر: أحمد بن  بداية"، قيل: بقي في تصنيفه ثلاثشرح  مختصر  لطيف  نافع  لكتابه" ال

= 

 أ/2:ل

 لمقدمةا
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". مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم" ،مصطفى الشهير: بطاش كبرى زادة =
  .263: 2ه(، 1405لبنان: دار الكتب العلمية،  –، بيروت 1)ط

ه(. وهو تلخيص  لكتاب "نصب 852تلابن حجر العسقلاني ) "الد ِّراية في تخريج أحاديث الهداية":
 (.1/10في مقدمة كتابه. ) -عليه رحمة الله -الراية" للزيلعي كما قال

(: )جمع فيه 2/263قال في مفتاح السعادة ) -أيضًا- للمرغيناني "بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة":
مسائل "القُدُوري" و"الجامع الصغير" لمحمد بن الحسن، ورتَّب أبوابه على ترتيب "الجامع الصغير"، 

 وجعل مسائل "القُدُوري" أول الباب ومسائل "الجامع الصغير" آخره(.
بن أحمد بن محمود حافظ الد ِّين النَّسفي لأبي البركات عبد الله  :"كنز الدقائق في الفقه الحنفي"

(: )وهو أحد المتون )الأربعة( 102هـ(، متن  مشهور  في الفقه. قال في الفوائد البهيَّة )ص710ت)
 .المعتمدة في المذهب الحنفي عند المتأخرين، اعتنَّ به الفقهاء شرحاً وتدريساً 

بوبي  البخاري  بن صدر الشَّريعة عبيد الله بن مسعود لمحمود بن أحمد المح "وقاية الر ِّواية في مسائل الهداية":
(: )انتخبها من "الهداية"، وصنَّفها لأجل حفظ ابن 207ه(. قال في الفوائد البهية )ص781ت)

 ( .ابنه صدر الشرَّيعة عبيد الله بن مسعود بن محمود
هـ(، مخطوطة وقد تمَّ 334ت) للإمام محمد بن محمد المروزي الحاكم الشَّهيد "الكافي في فرو  الحنفية":

)تحقيق( قسم العبادات في رسالة ماجستير في الفقه المقارن، جامعة أم  درمان الإسلامية، الباحث: 
 هـ.1426صلاح الدين محمد سلو، في

ه(، وهو كتاب في أحكام 705الكاشغري )ت  بي عبد الله سديد الدينلأ :"منية المصلي وغنية المبتدي"
 .2:1886السادة الحنفية. ينظر: خليفة حاجي. "كشاف الظنون"، الصلاة على مذهب 

هـ(، ولخَّصه من 542تللإمام طاهر بن أحمد بن عبدالله الرشيد البخاري الحنفي ) "خلاصة الفتاو ":
"الواقعات" و"الخزانة"، وهو كتاب  معتبر  عند العلماء، ومعتمد  عند الفقهاء. ينظر: الجواهر المضيَّة 

(. وقد تمَّ تحقيقه في رسالة ماجستير، بكلية 146(، الفوائد البهيَّة للكنوي )ص 2/276) للقرشي
 .ه1430الشريعة، الجامعة الإسلامية، بغداد، الباحث: آلاء عبد الله حمود السَّعدون، في عام 

محمود بن أحمد بن  لأبي المعالي :""ذخيرة الفتاو  في الفقه على المذهب الحنفيالمسمَّاة:  "الذَّخيرة البرهانيَّة"
(، مخطوطة ونسختها في مركز المخطوطات والوثائق في المكتبة الأزهرية  ه616تمازة/المرغيناني )
(. وهي 3867(، وهناك نسخة أخرى منها في الجامعة الأردنية برقم )20856بالقاهرة برقم )

: 1 ".كشف الظنون  " في حاجي خليفة مختصر كتابه: "المحيط البرهانيُّ في الفقه النَّعماني"، قال
في الجواهر المضيَّة " ،عبد القادر بن محمد القرشي ينظر: .: )كلاهما مقبولان عند العلماء(183

أبو الحسنات محمد عبد الحي ؛ 131 -130: 1 طبقات الحنفية". )كراتشي: محمد كتب خانه(،
= 
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 صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلَّى عليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته رب نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلَّمَا

 
 سَتتتتتتتتتبع ا والسَّتتتتتتتتتمَا (1)مادامتتتتتتتتتتِّ الأر  تتتتتتتتتون 

 وآلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهِّ وصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحبهِّ الكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترامِّ  
 

 ]الفِّـتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامِّ [(2)السَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادةِّ الأئمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةِّ  
تتتتتتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتتتتتا   حمامتتتتتتتتتتتتتتتتتة  الأستتتتتتتتتتتتتتتتتحارِّ (3)رنحَّ

 
 متتتتتتتتتتتتتتتتنَ الأشتتتتتتتتتتتتتتتتجارِّ  (4)علتتتتتتتتتتتتتتتتى أماليتتتتتتتتتتتتتتتتدَ  

 
                                                 

الدين أبو فراس النعساني،  ". تعليق: محمد بدرالفوائد البهية في تراجم الحنفية، "اللكنوي الهندي =
 .336ه(، 1324، مصر: مطبعة دار السعادة، 1)ط

"الكشاف عن  :م أجد فيما بين يديَّ من مراجعٍ كتاب فقهٍ حنفيٍ  اسمه: "الكشاف"، ولعلَّه يقصدـل
لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزَّمخشري الحنفي جار الله  حقائق غوام  التنزيل":

 ب (.12ةً أنَّه استشهد ببعض أقواله في شرح مقدمة المنظومة )لهـ(؛ خاص538ت)
:" ا قيل فيه: 593تللقاضي جمال الد ِّين الغزنوي ) "الحاوي القدسي في فرو  الفقه الحنفي  ه(، وإنمَّ

القدسي؛ لأنَّه صنَّفه في القدس، وقد جعله على ثلاثة أقسام: قسم  في أصول الدين، وقسم  في 
، "كشف حاجي خليفة في الفروع، وأكثر فيه من ذكر الفروع المهمَّة. ينظر: أصول الفقه، وقسم  

 .301: 1، "معجم المؤلفين". عمر رضا ؛490 :3الظنون".
هـ(. 563تي، )ر لأبي المفاخر عبدالغفور بن لقمان بن محمد الكرد :في شرح التجريد" والمزيد "المفيد

أسماء الكتب  " ،رِّياض ز اد هبـ:  في، الشهيرعبد اللطيف بن محمد بن مصطفى المتخلص بلط ينظر:
 .287: 1 ه(،1403سوريه: دار الفكر،  –، دمشق 3". )طالمتمم لكشف الظنون

 بسكون الراء ضرورة شعرية. (1)
 في الأصل: )القادة والفخام(، وما أثبتُّه من الشَّرح هو المستقيم وزنًا. (2)
ت الر ِّيحُ الغُص ن : أمالته يمينًا الرَّن   : (3) ، ورنحَّ ار  ت د  راً أو غير هُ، وت ـر نَّح إِّذا م ال  و اس   الدُّوارُ، وت ـر نَّح : تماي ل  سُك 

وشمالًا، والمراد: تمايلت الحمامة طربًا وفرحًا. ينظر: أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادى، 
لبنان: مؤسسة  –، بيروت 8 مؤسسة الرسالة، )ط"القاموس المحيط". تحقيق: مكتب التراث في

؛ محمد بن مكرم بن على، أبو 220: 1ه(، مادة رنح 1426الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 
، بيروت: دار صادر، 3الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري، "لسان العرب". )ط

 .354: 2ه(، مادة رنح 1414
لُود، وهو:  أماليد: (4) ، "القاموس آباديالنَّاعم اللين ِّ من الإنسان والأغصان. ينظر: الفيروز جمع أمُ 

 .410: 3، مادة ملد ".لسان العربابن منظور، " ؛320: 1ملد  ةالمحيط". ماد
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 وانهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلَّ قطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  وافتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  الَ مَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامِّ 
 

  (1)علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى بقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ِّ الأرضِّ والآكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامِّ  
 دةتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتتتتزة  متتتتتتتتتوجَ تتتتتتتتتتتتتتتتة  متتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتامتتتتتتتتج       (2)وزةَتتتتتتتتذ ِّ أ ر ج  تتتتتتتتع  هتتتتتمتتتتاستتد  فتتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتتوب 

 َ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمَّنتت هَا غرائتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبَ الفرائتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدِّ 
 

 أودعت هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا عجائتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبَ الفوائتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدِّ  
 تت نتَب ِّتتتتتتتتتتتتتتتتتتته  المفتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى الجتَتتتتتتتتتتتتتتتتتتوابِّ  

 
 (3)ت ستتتتتتتتتتتتتته ِّل الأمتتتتتتتتتتتتتتترَ علتتتتتتتتتتتتتتتى الطُّتتتتتتتتتتتتتتتلاب 

 علتتتتتتتتتتتتتتتتتى مريتتتتتتتتتتتتتتتتتقِّ متتتتتتتتتتتتتتتتتذهبِّ النُّعمتتتتتتتتتتتتتتتتتانِّ  
   

 ستتتتتتتتتتتتتتتتتي ِّدَِّ  المتَتتتتتتتتتتتتتتتتوَ  العظتتتتتتتتتتتتتتتتتيمِّ الشَّتتتتتتتتتتتتتتتتتانِّ  
 أحلَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته    المكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانَ العَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايِّ  

 
لتتتتتتتتتتتتتتتتةِّ الإختتتتتتتتتتتتتتتتوان   والمتَتتتتتتتتتتتتتتتوَاي( 4)متتتتتتتتتتتتتتتتع  جم 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترَ   في المقصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتودِّ    وهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا أ  أَش 
 

 مح َصَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن ا بالسَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيدِّ المعبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتودِّ  
 متتتتتتتتتتتتتتتتن شتتتتتتتتتتتتتتتتر ِّ كتتتتتتتتتتتتتتتتل ِّ حاستتتتتتتتتتتتتتتتد  عنيتتتتتتتتتتتتتتتتدِّ  

   
ن ِّنتتتتتتتتتتتتتتتتتتا العبيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدِّ   تتتتتتتتتتتتتتتتتتنَا وجِّ  (5)متتتتتتتتتتتتتتتتتتن إِّن سِّ

 

                                                 
، )مادة 1076: 1في القاموس المحيط للفيروز آبادي، و جمع أكمة، وهي المكان المرتفع،  الآكام: (1)

من القُف ِّ من حجارةٍ واحدة، أو هي دون الجبال، أو الموضع يكون  أكم(: )والأكمة محرَّكة: التل
 أشدُّ ارتفاعًا مما حوله(.

عر وزنه: مستفعلن ست  مرات؛ سُمي 15وفي الشرح )ل:  (2) به أ(: )والرَّج زُ بالتَّحريك ضرب  من الش ِّ
: 1مادة)رجز(، أجزائه وقلة حروفه...( ينظر: الفيروز آبادى، "القاموس المحيط".  لتقارب
الخطيب الت ِّبريزي، "الكافي في العروض والقوافي". تحقيق الحساني حسن عبد الله،  ؛115
 .102ه(، 1415، مكتبة الخانجي، 3)ط

 في الهامش مقابلها: )الفهم على الصحاب(.   (3)
 ليست واضحة في الأصل، وما أثبتُّ من الشرَّح. (4)
(.في الهامش مقابل البيت: )من شر ج (5)  نٍ وكذا من إنسِّ       من كل مارد وكل نجسِّ
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 مس  الرأ  وغسله ترك المبتلى

 (فصل من كتاب الطهارة)

 
 

ه(1)  ي ستتتتتتتتتتتتتتتتاء   (2)متتتتتتتتتتتتتتتتن رأس تتتتتتتتتتتتتتتته  ستتتتتتتتتتتتتتتتحِّ
  

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ك  إن يَشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء    فجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتائز  يتَتت 
(3) 

 (4)كتتتتتتتتتتتتتتتتتذا إذا كتتتتتتتتتتتتتتتتتانَ برأستتتتتتتتتتتتتتتتتها بتَتتتتتتتتتتتتتتتتلَا  
 

 (5)تتركتتتتتتتتتتتتتته في ال  ستتتتتتتتتتتتتتتلِّ عنتتتتتتتتتتتتتتد النتُّتتتتتتتتتتتتتتتبَلا 
                                                  

 .أ(17( العنوان من الشرح: )ل 1)
 ( في الأصل: )مسحهُ( ليست واضحة.2)
 على يسار الصفحة دُونت عبارة: في نسخ الشرح بخطه:  (3)

 ومن إذا يريد مسح الرأس           يلحقه منه شديد البأس
 بتركه رأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولايبالي          أفتى بهذا السادة الموالي

 أ. جعل مكان البيت بيتين.17وهو موافق لما في الشرح ل 
ن ة ) ح  أ( من "كتاب  17لوذكر في الشَّرح أنَّ المسألة مهمة، وبينَّ أنها في "شرح المنظومة الوهبانية" لابن الش ِّ

بي؛ والوجه في ترك المسح للعاجز عن استعمال الماء: أن  يجعل عادمًا لذلك العضو  الصلاة" للجُلاَّ
زين الدين بن ذكرها حكمًا، فتسقط وظيفته كما في المعدوم حقيقةً، فلا يفتقر إلى خلف. والمسألة 

 .172: 1لكتاب الإسلامي(، ، دار ا2شرح كنز الدقائق". )ط البحر الرائق" بن نجيم،إبراهيم 
، بيروت: دار 2ر". )طالدر المختا" ،محمد بن علي الحنفي الحصفكي وهو موافق لكتب المذهب. ينظر:

حاشية الطحطاوي على مراقي ، "أحمد بن محمد الطحطاوي الحنفي ؛40: 1 ه(،1412الفكر، 
دار الكتب العلمية،  لبنان: –، بيروت 1". تحقيق محمد الخالدي، )طالفلاح شرح نور الإيضاح

، دار الكتاب 2". )طحاشية منحة الخالق" ابن عابدين،محمد أمين ابن عمر ؛ 126 ه(،1418
 .172: 1الإسلامي(، 

 ( في الأصل بتسهيل الهمزة.4)

أ(، وأنَّ المراد 15)ل ب( أنَّ البيت اشتمل على مسألة في "القنية" للزَّاهدي17( ذكر في الشرح )ل5)
بالبلاء: حصول شيء من صداعٍ ونحوه، يحصل الضَّرر بغسله، والمسألة خلافية، وفيها قولان: 

 الأول: ماذكره في النَّظم، والثاني: لايسقط الغسل وتمسحه.
وفرَّق في الشَّرح بين مسألة سقوط مسح الرأس للمحدث إن ضرَّه، ومسألة ترك غسل الرأس للمرأة إن 

ها، وجمعهما في "الدر المختار"، فقال: )من به وجع رأس لا يستطيع معه مسحه محدثًا، ولا ضرَّ 
أنَّه يسقط  -ابن الهمُام-غسله جنبًا ففي "الفيض" عن غريب الرواية: يتيمم، وأفتى قارئ "الهداية" 

 عنه فرض مسحه(.
= 
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 حكم
 النق  بالمباشرة

 ولتتتتتتتتتتتتتتتيَ  حكتتتتتتتتتتتتتتتم  التتتتتتتتتتتتتتتنَّق ِّ بالمباشتتتتتتتتتتتتتتترة
     

تتتتتتتتتتتتتتتتتد  حكتتتتتتتتتتتتتتتتتا  المهتتتتتتتتتتتتتتتتترة   (1)لتتتتتتتتتتتتتتتتتدَ  محمَّ
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد بالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنَّق ِّ    ولم يقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  محمَّ

 
 (2)عنتتتتتتتتتتتتتتتد المباشتتتتتتتتتتتتتتترة وهتتتتتتتتتتتتتتتذا مر تتتتتتتتتتتتتتتي 

 فاحشتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  وصتتتتتتتتتتتتتتتتتتحَّح وا (3)وإن تكتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 
      

 (4)هتتتتتتتتذا كمتتتتتتتتتا في ك ت تتتتتتتتبِّهِّم قتتتتتتتتتد أو تتتتتتتتتحوا 
 

                                                 

كر في "شرح لاعتماد على ما ذُ اختلاف الرواية عن الإمام أبي حنيفة، وا وسبب الخلاف في المس لة:   =
كما قال    -الطَّحاوي" و"شرح الزيادات": أنَّه ليس بفرض عنده، فعدم الفساد بتركه أقعد بالأصول

". )بدون طبعة، دار فتح القدير"الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام في كمال 
 .159: 1 الفكر(

هرة(، وفيه عيب في القافية يُسمَّى سناد التَّأسيس. والتَّأسيس: الإتيان ( هكذا في الأصل )المباشرة( )الم1)
، كالألف في )المباشرة(، ولم يؤُسس النَّاظم )المهرة(. ينظر:  بألف بينها وبين حرف الرَّوي حرف 

 .220 ".في العروض والقوافي كافيال" ،لخطيب الت ِّبريزيا
 وفي أعلى الصفحة:

 ) .... نسخة: ولم يقل محمد  بالنقض        عند المباشره  وهذا مرضي(.
 ب(.17وهو موافق لما في الشرح: )لوح 

 وكأن ِّ الن ِّاظم أصلح العيب الذي سبقت الإشارة إليه.
 )المباشره( بالهاء للوقف إجراءً للوصل مجرى الوقف. ضرورة  شعريَّة. (2)

 يضًا.)وهذا مرضي( بتخفيف الياء للضرورة أ
 ب(: )ولم تكن(.17( في الشرح )ل3)

ب(: )اشتمل البيت على مسألةٍ مشهورةٍ في عامة الكتب، وهي: حكم المباشرة 17في الشرح )ل و ( 4)
ا نقلتها هنا لغرابة تصحيح قول محمد القائل بعدم النقض( ثم قال )ل أ(: )المباشرة 18الفاحشة، وإنمَّ

شار الآلة وملاقاة الفرج الفرج، قال العتَّابي في "جوامع الفاحشة: وهو أن  يكونا مجردين مع انت
الفقه": والمباشرة تنقض عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، ثمَّ فسرها بما ذكرناه، ثمَّ قال: 
لأنَّه سبب الخروج ظاهرا، وروي عن أصحابنا: أنَّه لاينقض مالم يظهر شيء وهو الصحيح(. 

ب(. وقد نقل المصن ِّف نظم ابن الشَّحنة لهذا 17رة العتَّابي في جوامعه )لوالتصحيح من تمام عبا
 التَّصحيح؛ كونه لم يقف عليه إلا في "جوامع الفقه"، فقال: 

 ويروى عن الأصحاب ليس بناقضٍ      مباشرة فحشًا الصحيح المحرر.
، وههنا أمكن تحقيقه بالمشاهدة. ينظر: عبد الله بن  وجعل محمد اعتبارهما مناسباً فيما لا يمكن النَّظر إليه بالحس ِّ

 .34: 2ه(، 1200". )شرح وقاية الرواية في مسائل الهداية" ،مسعود بن محمود بن أحمد المحبوبي
= 



 الثانيالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 436 - 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتر  الظَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهرَ متتتتتتتتتتتتتتتتتتتن فتَر جَيهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  ت طَّهِّ
      

 (1)والعكتتتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتتتي  واجب تتتتتتتتتتتتتتا عَلَيهتتتتتتتتتتتتتتا 
 ومتتتتتتتتتتتتتتتتتتن يتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤخر  غستتتتتتتتتتتتتتتتتتلَه   صتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحِّ          

 
نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحِّ    (2)لوقتهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا جَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتازَ بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلا ج 

 ه  م كَتتتتتتتتتتتتتترَّراَبتَتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتن  قتتتتتتتتتتتتتتد  أصتتتتتتتتتتتتتتابَ ثو  
 

تتتتتتتتتتتتترَا  تتتتتتتتتتتتتل ه  بِّتتتتتتتتتتتتتلا مِّ تتتتتتتتتتتتتهِّ يتَ  سِّ  (3)متتتتتتتتتتتتتن ج رحِّ
 

                                                 

، واعتمد  25: 1هو المذكور في المتون، وصحَّحه في "التُّحفة"، وهو المعتمد في الدُّر المختار  وقولهما:     =
)قلت: لكن في  :146: 1 "حاشيته"كثير  من علماء المذهب قول محمد. قال ابن عابدين في 

"الحلية" قال بعدما نقل تصحيح قولهما: ولقائل أن  يقول: الأظهر وجه محمد، فقوله: أوجه ما لم 
يخ إسماعيل عن "شرح البرجندي": وأكثر الكتب  يثبت دليل  سمعي  يفيد ما قالاه اهـ، وفي شرح الش ِّ

افرة على أنَّ الصحيح المفتى به قول محمد، وعدم ذكر صاحب "الهداية" لها في النَّواقض يشعر ضمت
 باختياره. اهـ. تأمل(.

أ(: )اشتمل البيت على مسألة مذكورة في غالب "الفتاوى"، وهي: أنَّ الواجب 18في الشَّرح )ل و  (1)
ا هو تطهير الفرج الخارج   لا الباطن في الاستنجاء، قاله في "الظهيرية"(.على المرأة إنمَّ

نظام لجنة برئاسة ب(، 6)ل "الفتاوى الظهيرية" ،وينظر: ظهـير الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عمـر البخـاري
مصر: المطبعة  –، بولاق 2الدين البلخي، " الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوي الهندية". )ط

الإمام العيني، "المـــسائل البدريَّة المنتخبــة مـــن الفتـــاوى ؛ 14: 1، ه(1310الكبرى الأميرية، 
 .140: 1ه(. 1435الظهيريَّة". تحقيق ماجد الأحمدي)

: ظاَهِّرِّ ال فَر جِّ ، وليس  وَال م رَاد  بوجوب غسل ِّ لُُوسِّ عِّن د  ال ق د م ين  رُ عِّن د  ق ض اءِّ الح  اج ةِّ، أ و  عِّن د  الج  م ا ي ظ ه 
المقصود بالظاهر العانة. ينظر: أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي، "فتاو ى النـَّو ازل". تحقيق السيد 

 تاوى الهندية".البلخي، "الف؛ 42م(، 2004لبنان: دار الكتب العلمية،  –يوسف أحمد، )بيروت 
4 :36- 37. 

ب(: )اشتمل البيت على مسألة مذكورة في كثير من الكتب المعتمدة وهي: أنَّ من 18في الشرح )لو ( 2)
يؤخر غسله إلى وقت الصلاة لا إثم عليه؛ لما تقرر من وجوب الغسل بإرادة الصَّلاة فهو قبل ذلك 

 غير مخاطبٍ به(.
 .86: 1 ".حاشيته"ابن عابدين في  ينظر:

ب(: )اشتمل البيت والذي يليه على مسألة منقولة في "شرح الهداية" وغيرها وهي: 18في الشرح )لو ( 3)
أنَّ من أصاب ثوبه شيء  وتكرر مما يخرج من جرحه يجب عليه غسله بلا شك بشرطه المذكور في 

 هذا البيت(.
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تتتتتتتتتتتتتتر    إن كتتتتتتتتتتتتتتانَ غستتتتتتتتتتتتتتل ه  بتتتتتتتتتتتتتته نفتتتتتتتتتتتتتتع  مَه 
      

 (1)وإن يكتتتتتتتتتتن لاك فلتتتتتتتتتتذا التتتتتتتتتتترك  اشتتتتتتتتتتتتَهَر 
 وي كتتتتتتتتتتتر   الشتتتتتتتتتتتترب  متتتتتتتتتتتن المتتتتتتتتتتتاء التتتتتتتتتتتذي 

      
تتَتتتتتتتتتتتذِّي   (2)قتتتتتتتتتتتتالوا لنتتتتتتتتتتتته مستتتتتتتتتتتتتعمل فلتَح 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترِّبَ التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدَّوابا   وجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتائز أن ي ش 
            

تتَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت جَّستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء  من   لا عِّ
 كتتتتتتتتتتتتتتتتتذا بتتتتتتتتتتتتتتتتته  تتتتتتتتتتتتتتتتتوز  بتتتتتتتتتتتتتتتتتلُّ الطتتتتتتتتتتتتتتتتتاِّ  

             
فتتتتتتتتتتتتتتتتتتافهم  لهتتتتتتتتتتتتتتتتتتذا الختتتتتتتتتتتتتتتتتتبرِّ اليقتتتتتتتتتتتتتتتتتتاِّ  

(3) 
 وقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر  علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى نبيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذِّ التمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترة 

             
 مكتتتتتتتتتتتتتتتترو   حكتتتتتتتتتتتتتتتتا   المهتتتتتتتتتتتتتتتترة (4)ومتتتتتتتتتتتتتتتتاءِّ  

 للو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتوء قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد تعيتَّنتَتتتتتتتتتتتتتتتتتتا فالثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانيِّ  
       

الطَّحتتتتتتتتتتتتتتاوي ِّ بتتتتتتتتتتتتتتذاك أعلنتتتتتتتتتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتترح   
(5) 

 
                                                 

": وإذا كان به جرح  سائل  وشدَّ وفي "فتح القدير": وفي "النَّوازل ..أ(: )19-ب18( قال في الشرح )ل1)
عليه خرقة، فأصابه الدَّم أكثر من قدر الد ِّرهم، أو أصاب ثوب ه فصلَّى ولم يغسله إن  كان لو غسله 
تنجَّس ثانيًا قبل الفراغ من صلاته جاز ألا يغسله، وإلا فلا، وهو المختار.....(. ينظر: أبي عبد الله 

وغنية المبتدي". تحقيق أحمد محمود أبو حسوية، )ماليزيا:  يمنية المصل" ،محمد الكاشغري الحنفي
تبيين الحقائق " ،عثمان بن علي البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي؛ 44: 1مكتبة المشارق(، 

ل بيِّ ِّ   ه(،1313القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية،  –، بولاق 1". )طشرح كنز الدقائق وحاشية الش ِّ
لبنان: دار  –، بيروت 1مود بن أحمد العينَّ، "البناية شرح الهداية". )طأبو محمد مح ؛67 -66: 1

 .185: 1 ".فتح القدير، "ابن الهمام ؛324: 1ه(، 1420الكتب العلمية، 

 ( في الأصل: )فالتحتذي(، والصواب ما أثبت.2)

ب(: )اشتمل هذا البيت على مسألةٍ منقولةٍ في عامة الكتب، وهي: كراهة -أ19في الشرح )ل و ( 3)
المستعمل، وإذا وقعت فيه نجاسة، فإن  تغيرَّ وصف الماء لم يجز الانتفاع به بحال، وإن  لم يتغير شرب الماء 

 إلى "الذخيرة": ولا بأس برش ِّ الماء جاز الانتفاع به كبل ِّ الطين وسقي الدَّواب. انتهى. وفي "البحر" معزيا
 الماء النَّجس في الطَّريق(.

 .132: 1 "البحر الرائق" ،ابن نجيم ؛101: 1 ".تبيين الحقائق" ،لزيلعياينظر: 
 ( بكسرٍ من غير تنوين. للضرورة الشعرية.4)

وهو الماء –فالثَّاني  -كسؤر الهرة مثلًا -إن  و ج د  نبيذ التَّمر وماءً مكروهًا )أ(: 20الشرح )لوفي ( 5)
وقد اختلف العلماء في التَّوضي ، قد تعينَّ الوضوء به، والمسألة ذكرها في "شرح الطَّحاوي" -المكروه

بنبيذ التَّمر على أقوالٍ، والصَّحيح هو: التَّيمم كما في "قاضي خان" وغيره، والله تعالى أعلم(. انظر: 
 (.1/96شرح معاني الآثار للطحاوي )ج

= 
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 وفضَّتتتتتتتتتتتتتتتتلوا و  تتتتتتتتتتتتتتتتوءَ  متتتتتتتتتتتتتتتتن حتتتتتتتتتتتتتتتتوضِّ 
 

تتتتتتتتتتتتي  تتتتتتتتتتتتن  نهتتتتتتتتتتتتر  وهتتتتتتتتتتتتذا مَر ِّ   (1)عليتتتتتتتتتتتتهِّ مِّ
 عنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدَ شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيو ِّ السُّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنةِّ ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتترَّاءِّ  

           
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتترَاءِّ   ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاداتِّنا ال  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ِّ بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلا مِّ

(2) 
تتتتتتتتتتتتل  متتتتتتتتتتتتن  رمتتتتتتتتتتتتد  دمتتتتتتتتتتتتع  ومتتتتتتتتتتتتن   وإن يسِّ

 
 (3)أعمتتتتتتتى بتتتتتتته نقتتتتتتت   الو تتتتتتتوءِّ قتتتتتتتد ز كِّتتتتتتتن 

وماستتتتتتتتتتتتتتتت   الأكثتتتتتتتتتتتتتتتترِّ متتتتتتتتتتتتتتتتن جَبتتتتتتتتتتتتتتتتير  
(4) 

         
زئ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته وهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذ ِّ شَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهير     (5) 

 
                                                 

 .أ(6في الظهيرية على الاجماع بتقديم الماء المكروه اعتباراً للخلاف )ل  ونصَّ      =
 في الأصل: )مرضي(. (1)
والعبارة -اشتمل البيتان على مسألةٍ منقولةٍ في "الخلاصة" و"البزَّازية" )ب(: -أ20في الشرح )ل و  (2)

بالماء الجاري رغمًا للمعتزلة بناءً على  من الحوض أفضل من التَّوضيء التوضؤ، قال: -للبزَّازية
 مذهب الجزء الذي لايتجزأ، ومن ثمَّ قلت: فقيل:

 مبناه على الجزء الذي        لا يتج زَّي فبقولي فاقتدي(
ا يفيد الأفضلية لهذا العارض، ففي مكان لا يتحقق النَّهر 82: 1 "فتح القدير" فيوقال ابن الهمام  : )وهذا إنمَّ
س، فلو وقع في الحوض جزء  لاوأشا أفضل(.  ر إلى مخالفة معتزلة الحنفية المذهب لمَّا قالوا: إنَّ الجوار منج ِّ

، وهذا المجاور نجسًا إلى آخر الحوض على رأيهم، وقال ايتجزأ من النَّجس يصير الكلُّ نجسًا، وصار مجاور 
س بل المنجَّس هو السَّريان. ينظر: الخلاصة للطاهر البخاري )ل  سائر الحنفية: إنَّ المجاور ليس بمنج ِّ

 (.9أ(، الفتاوى البزَّازية )ص9
ه، قال فيه: اشتمل البيت على مسألةٍ مذكورةٍ في "تبيين الكنز" وغير )أ: 21-ب20ل :في الشرحو  (3)

ولو كان في عينه رمد  أو عمش  يسيل منهما الدَّمع قالوا: يؤمر بالوضوء لوقت كل صلاة؛ لاحتمال 
فتح " ،ابن الهمام ؛9-8: 1 ".تبيين الحقائق" ،لزيلعياأو قيحاً. انتهى(. ينظر: أن  يكون صديدًا 

 -نواقض الوضوء-(1/39)المسألة في موضع آخر  ابن الهمام . قلت: ذكر186 - 185: 1 ".القدير
 .وحكم بالوضوء لكل صلاة جزمًا

 ".لسان العرب" ،العيدان التي تُشدُّ على العظم لتجبره بها على استواء. ينظر: ابن منظور الجبيرة: (4)
 .536: 1مادة )جبر(، 

)والمسألة في "الخلاصة" قال: وأمَّا المسح على الجبائر على قول من  :ب-أ22ل :( قال في الشرح 5)
وهو رواية عن أبي حنيفة، وفي رواية عنه: لو مسح على -يقول بأنَّه فرض، قال: الاستيعاب فرض  

ح  في كثيٍر من الشروح  الأكثر يجوز، وعليه الفتوى انتهى، وفي البزازية قال أيضًا: وعليه الفتوى وصُح ِّ
محمود بن أحمد البخاري، "المحيط البرهاني في  ؛51: 1 البلخي، "الفتاوى الهندية".(. ينظر: أيضًا

= 
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تتتتتتتتتتتتتزَّ متتتتتتتتتتتتتن  وجَتتتتتتتتتتتتتو رَب   مِّر عِّ
عَا(1)  (2)ص تتتتتتتتتتتتتنت 

 
 فلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيَ  مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتح ه  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتوز  شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر عَا 

ر بَا تتتتتكِّ تتتتتتتتتتع التتتتتتتتتتتتتتتصُّوف  متتتتتتال هتتتتتتثلتتتتتوم 
 ا ِّ تتتتتتتتتتن  بتتتتتتلا متتتتتتتر ا فتتتتتتتتع  تتتتتتتتتتن  شَ تتتتتكتتتتتتتتتتتتوإن  ي  (3)

            
تتتتتتتتتتتتتتتتتترَا هِّ جزم تتتتتتتتتتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتتتتتتتتتتلا مِّ تتتتتتتتتتتتتتتتتتحِّ في مَس 
(4)   

 
بشتتتتتتتتتتتتتتترخِّ قطتتتتتتتتتتتتتتعِّ فتَر ستتتتتتتتتتتتتت    

 أو أكثتتتتتتتتتتتتتترَا (5)
 

                                                 

: 1ه(، 1424، دار الكتب العلمية، 1الفقه النعماني". تحقيق عبد الكريم سامي الجندي، )ط =
تبيين " ،لزيلعياأ؛ 16"خلاصة الفتاوي". )المكتبة الأزهرية(، ل ،؛ طاهر بن أحمد البخاري184
الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في ، "محمد بن محمد البريقيني الشهير بالبزازي ؛54: 1 ".قائقالح

لبنان:  –، بيروت 1". اعتنَّ به سالم مصطفى البدري، )طمذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان
ة مـــن الفتـــاوى المـــسائل البدريَّة المنتخبــ، "لعينيالإمام ا ؛16ه(، 200دار الكتب العلمية، 

 (.51: 1) ه(،1435". تحقيق ماجد الأحمدي)الظهيريَّة

، كلمة آرامية معربة، وهو اللين ِّ من الصُّوف؛  ال مِّر عِّزَّ :( 1) دِّيدِّ الزَّاءِّ م ق صُور  ِّ و ت ش  رِّ ال مِّيمِّ و ال ع ين  بِّك س 
 وحكى الأزهرى: ال مِّر عِّزَّى كالصوف يُخلص من بين شعر العنز.

إسماعيل بن حماد الجوهري، "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية". تحقيق أحمد عبد الغفور عطار،  ينظر:
 .221: 3م(، مادة )رعز(، 1990، دار العالم للملايين، 4)ط

 ( بسكون النون للتقفية.2)
وقيل: هي ثياب  ، نسيج رقيق من القطن؛هو: البفتة -بكسر الكاف-فارسي  عُر ِّب  الكِّر بَا :( 3)

خشنة من الكتان تصنع في مصر؛ وهي الخيش. ينظر: أبو عبد الله محمد الرازي، "مختار الصحاح". 
ه(، مادة )كربس(، 1420صيدا: المكتبة العصرية،  –، بيروت 5تحقيق يوسف الشيخ محمد، )ط

مصر: دار العرب،  –، الفجالة 2". )طالألفاظ الفارسية المعربة" السيد ادي شير،؛ 168: 1
 .133 م(،1987

 ب (: )أي: بلا شك، وهو هنا مقصور وغير ممدود(.22في الشرح )ل )مرا(:( 4)
ابن ؛ 57: 1ثلاثة أميال هاشمية. ينظر: الفيروز آبادى، "القاموس المحيط".  :في اللغة الفرس ( 5)

مترا. ينظر: قلعجي،  1866.24والميل الهاشمي يساوي  .175 – 527: 1 ".ةتحاشي" ،عابدين
 .440"معجم لغة الفقهاء". 

ال مِّر عِّزَّى من الزَّغب الذي تحت شعر العنز، والغ ز ل من  :حكى الحنفية في كتبهم أنَّ الجورب  سة أنوا 
ج من مغز  ول القطن، الصَّوف، وجورب من الشَّع ر، وجورب من الجلد الرقيق، وأما الكرباس فما نُسِّ

 ويلحق به كل ما كان من نوع الخيط كالكتَّان والحرير(.
= 
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ا ص تتتتتتتتتتتتتتتتتتلبَا  فيتتتتتتتتتتتتتتتتتته لن  كتتتتتتتتتتتتتتتتتتانَ شتتتتتتتتتتتتتتتتتتديد 
          

 (1)كتتتتتتتتتتتتتتتتذا حكتتتتتتتتتتتتتتتتتا  السَّتتتتتتتتتتتتتتتتتادة  الأحبَّتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
 (3) ِّ تتتتتتتتتتتتتتبعتتتتتال  التتتتقَ تتتتتتتتتتتتتتتبئر في النَّزحِّ مَ تتالتتتتتتتتتك  ي الأرضتتتتتتتتتتا فتتتتتثر هتتتتتتتتتأك (2)و رةَ  تتتتتتتتتتم  تتتتتتتتتط  تتتتتتتمَ  

                                                 

 .192: 1الخالق".  ةابن عابدين، "حاشية منح ؛52: 1 ".حاشية البحر الرائق" ،لحلبياينظر:      =
ب(: )الألبا(، )واللبيب العاقل وجمعه ألباء بوزن أطباء كما في "المختار"(. ينظر: 22( في الشرح )لوح1)

 .278مختار الصحاح". )مادة: لبب(، الرازي، "
 في الشرح ثلاثة أبيات أخرى. وقد كتبت في هامش الأرجوزة:

 فــــــــف      فامسح على خف علاها لا تخـــــــــــــقطعة كرباس على الرجل تل
 ـاسـز بالقيــــــوإن يكن يلبــــــــــــــــــــــس من كربـــــــاس      من تحــــــــــــت خف جــــــــــــا
 ــــــن الشــــــــــواذولا تــــــــــقف عند كلام الشــــــــــــــاذي      فـــــــــإنّـَــــــــــــــــــه قـــــــــــــــول مـــــــــــــــــ

ا من أصل الأرجوزة بتحويلٍ أو تضبيب.  بعدها كتب: )صح صح(. ولم يُشر الناسخ إلى أنهَّ
ب(، ثم قال: )فإن كان الجورب مرعزي وصوف -أ23وقد بينَّ في الشرح شروط المسح على الخف )ل

، ولو كان ..لايجوز المسح عليه عندهم، وإن كان الجورب من غزل وهو رقيق لايجوز المسح عليه، 
معه  ه لو كان صلبًا مستمسكًا يمشيمن الكرباس لايجوز المسح عليه، فإن كان من شعرٍ الصحيح أنَّ 

 أ(. 17-ب16فرسخ أو فراسخ على هذا الخلاف(. ينظر: الخلاصة )ل
؛ ليوافق ما حفرة أ(: )المطمورة25-24)ل سبب تأنيث المطمورة بقولهفي الشرح وبينَّ ( 2) ... وهو الحبُّ

كما سيأتي، وعبارة القنية: حب مطمور بالتذكير، ومن ثمَّ -قاله في "الفوائد التاجية" )مطمورة( 
 نَّظم إلى قولي: وحب ماطمروا في الأرض... الخ(. غيرت ال

وقد كتب في المنظومة أسفل البيت )نسخ بخطه تحته: وحب ماطمروا في الأرض( وكذا في الشرح وفيه 
، ويستقيم بنحو: وحب ما قد طمروا في الأرض  .نقص 

ي، . ينظر: الفيومتحفر تحت الأرض حفرة : من طمرته: أي دفنته، والمطمورة:المطمورةو 
 .378"المصباح المنير". 

أن  :أ(: )... تعليل لما قاله الأماجد من المشايخ من الفرق بين الركية والبئر، وتقريره25( في الشرح )ل 3)
الاكتفاء بنزح عشرين أو أربعين في طهارة البئر واردة على غير القياس عملا بالآثار الواردة في البئر 

غير القياس فغيره عليه لايقاس(. ومراده ما جاء في القنية )ل  فلا يقاس غيره عليه؛ لأن ماورد على
مجموعة من  ينظر:. ركايا وركي ، وجمعها:البئر لم تطو :الركيةو  أ(: )حكم الركية حكم البئر(.16

 .371: 1". المعجم الوسيط، "المؤلفين
)وعن "الفوائد": أنَّ الح ب المطمور أكثره في الأرض كالبئر، وعليه فالصَّهريج  :35 ".الدر المـتار"وفي 

وهذا ، 217: 1 في "حاشيته". والز ِّير الكبير ينزح منه كالبئر فاغتنم هذا التحرير(، قال ابن عابدين
ء بنزح البعض المسألة، والقول الثاني في البيت الذي يليه: يهراق جميع الماء، ووجهه أنَّ الاكتفاقول في 

 ،مخصوص بالآبار ثبتت بالآثار على خلاف القياس فلا يلحق به غيره، وهو الراجح. ينظر: ابن عابدين
 .217: 1 "ةتحاشي"
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 ولتتتتتتتتتتتتتتتتتي  منقتتتتتتتتتتتتتتتتتولا  لتتتتتتتتتتتتتتتتتد  الأخيتتتتتتتتتتتتتتتتتار
 

 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادةِّ الأماجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدِّ الكبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارِّ  
 مخصتتتتتتتتتتتتو    تَتتتتتتتتتتتا (1)لأنَّ نتتتتتتتتتتتتزحَ التتتتتتتتتتتتبع ِّ  

 
 (1)عنتتتتتتتتتتتتتتتتدَ الع لَمَتتتتتتتتتتتتتتتتا (2)في البئتتتتتتتتتتتتتتتترِّ بالآ رِّ  

 
                                                 

 و)البعض( هكذا في البيت؛ ليستقيم به الوزن والصحيح تجريدها من )ال(.( 1)

رِّ عند الحنفية. منها: ( 2) رِّ م بنِّيَّة  ع ل ى ات ِّب اعِّ الأحاديث والآثا   م س ائِّل  الآبا 
َّ »حديث أنس: أ/ وُتُ فيِّ البِّئرِّ: ينُز حُ مِّنه ا عِّشرُون   أ نَّ النَّبيِّ ينُز حُ مِّنه ا »و فيِّ رِّو اي ةٍ: « ق ال  فيِّ الف أر ةِّ تم 

ه السرخسي في "المبسوط"، وقال: )ولكنه شاذ(. قال الحديث ضعيف، وقد ذكر «. ث لا ثوُن  د لوًا
أن الطحاوي رواه، فيمكن كونه في غير شرح  -الحصكفي -الكاندهلوي: ) قال الشيخ علاء الدين

الآثار. انتهى. وقال الشيخ ابن عابدين في هوامش البحر عن النهاية أنَّ شيخ الإسلام ذكر في 
أنه قال في الفأرة، إذا وقعت في البئر فماتت النبي  في رواية أنس عنجاءت السنة مبسوطه أنَّ 

أماني الأحبار "فيها: ينزح منها عشرون دلوا أو ثلاثون. هكذا رواه أبو علي السمرقندي بإسناده(. 
؛  52 :1 ". )بدون طبعة، باكستان: إدارة تأليفات الشرفية(،شرح معاني الآثار للطحاويفي حل 

 .123: 1"منحة الخالق". ابن عابدين، .71: 1. "شرح فتح القدير"ابن الهمام، 
:  و من الأث رب/ يٍ  أ نَّهُ ق ال 

، قال ابن التركماني: ) «ث لا ثوُن  »و فيِّ رِّو اي ةٍ: «. ينُز حُ عِّشرُون  »م ا رُوِّي  ع ن ع لِّ
فأرة  أنَّ عليا قال في بئر وقعت فيها»رواه الطحاوي(، وليس ذلك في كتابه معاني الآثار، وإنما فيه: 

قال: إذا سقطت الفأرة أو الدابة في البير فانزحها حتى »وفي رواية « فماتت، قال: ينزح ماؤها
. والأثر عند ابن أبي شيبة، 86: 1ينظر: الطحاوي، "شرح معاني الآثار".  «.يغلبك الماء
ذي ، والبيهقي، "السنن الكبرى". كتاب الطهارة، جماع الماء الذي ينجس وال149: 1"المصنف". 

.قال البيهقي: )فهذا غير قوي ؛ لأن أبا البختري لم يسمع 404: 1(، 1270لاينجس، رقم: )
.وقال الكاندهلوي: )قلت: إلا أن ميسرة وزادان تابعاه، فزال بذا 404: 1عليًا، فهو منقطع(. 

 .52: 1الضهف، وصار الحديث قابلًا للاحتجاج(.
ه في الهداية، ذكر . (ينُز حُ مِّنه ا أ رب ـعُون  د لوًا)ال  فيِّ د ج اج ةٍ م ات ت فيِّ البِّئرِّ: و ع ن أ بيِّ س عِّيدٍ الخدُرِّي ِّ أ نَّهُ ق  ج/

المصنف هذا كما يروى موقوفا، وذكر في " مبسوط فخر الإسلام " مرفوعا  قال العيني عنه: )ذكره
 وتبعه على هذا صاحب " الدراية " وليس له أصل بل ذكره الطحاوي هكذا عن حماد بن أبي

الطحاوي  قال ابن الهمام: )قال الشيخ علاء الدين: إنَّ . و 1:451( سليمان وقد ذكرناه عن قريب
رواه. فيمكن كونه في غير شرح الآثار. وإنما الذي فيه عن حماد بن أبي سليمان قال في دجاجة 

 .17: 1(."ينزح منها قدر أربعين دلوا أو خمسين ثم يتوضأ منها"وقعت في البئر: 
عن عطاء أن حبشيًا وقع في زمزم فمات، فأمر ابن الزبير فنزح ماؤها، : )عاني الآثار للطحاويوفي مد/ 

: 1(.فجعل الماء لا ينقطع، فنظر فإذا أعين تجري من قبل الحجر الأسود، فقال ابن الزبير: حسبكم
= 
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 لتتتتتتتو استتتتتتتتقى متتتتتتتاء  متتتتتتتنَ التتتتتتتوادي وصتتتتتتتب
 

تتتتتتتتب    (2)كتتتتتتتتوز  في     (3)أو في جتتتتتتتترة  أو متتتتتتتتاء ح 
 ةثم يبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  أنَّ فيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته بع تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  

 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترَ    (4)أو بع تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتاِّ فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحكِّاََّ م ه 

 

                                                 

 ، "سنن الدارقطني". تحقيق شعيب الارنؤوط،رأبو الحسن علي بن عمالدراقطني،  وأخرجه .17 =
لبنان: مؤسسة  –، بيروت 1حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم. )ط

أبو الفضل ؛ 17: 1" ينظر: شرح فتح القدير". صحيح. هداسنوا ،40: 1هـ(. 1424الرسالة، 
أحمد بن حجر العسقلاني، "الدراية في تخريج أحاديث الهداية". تحقيق السيد عبد الله هاشم 

.، وانظر: جمال الدين أبو محمد عبد الله 60: 1دون طبعة، بيروت: دار المعرفة(، اليماني، )ب
الزيلعي، "نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي". تحقيق محمد 

 .129: 1ه(، 1418لبنان: مؤسسة الريان للطباعة والنشر،  -، بيروت1عوامة، )ط

 هذا البيت إلى ترجيح اختصاص البئر بالتطهير بالنَّزح عملًا بالآثار، والفرق بينها ( والنَّاظم يشير في1)
والركية ونحوهما كالصهريج والخابية في الحكم، هو المعتمد في المذهب. ينظر: محمد بن محمد بن وبين الُحب ِّ 
؛ سراج 128: 1ق". ب؛ ابن نجيم، "البحر الرائ7ل في الفروع". الكافي"الشهيد  لحاكماأحمد المروزي 

، دار 1"النهر الفائق شرح كنز الدقائق". تحقيق أحمد عزو عناية، )ط الدين عمر بن نجيم الحنفي،
 .88: 1ه(، 1422الكتب العلمية، 

: الزَّير(، الرازي، "مختار الصحاح". : ب (26في الشرح )ل : بالض م الخابية فارسي  :65: 1)الُحبُّ )الُحبُّ
 معرب(. 

المعجم ، "مجموعة من المؤلفين ينظر:. وعاء الماء الذي يحفظ فيه ، وهي:ل الخابية الخابئةأص: والخابية
. والجميع أسماء لما يحفظ الماء الكثير والقليل، والمراد هنا ما قارب البئر في 213: 1". الوسيط
 استيعابه.

  .804: 2". الوسيطالمعجم ، "مجموعة من المؤلفين ينظر: .إناء بعروة يشرب به الماء: الكوز( 2)
  .(3في الهامش رقم ) ( سبق بيانه3)
ب(: )اشتمل البيتان على مسألة منقولة في كثير من كتب المذهب منها: "القنية" 26في الشرح: ) (4)

  قال فيها: لو استقى الماء من الوادي وصبَّه في الُحب ِّ وفيه بعرة الغنم لا ينجس والأواني كالبئر(. 
أحمد بن محمد بن أبي بكر ؛ أ16ل". قنية المنية لتتميم الغنيةمد الزاهدي، "مختار بن محينظر: 
 .221: 1 ".ةتحاشي" ،ابن عابدين ؛أ8ل ". مجمع الفتاوى" ،الحنفي
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 والبتتتتتتتتتتتتتتتتتتول  مكتتتتتتتتتتتتتتتتتترو    تتتتتتتتتتتتتتتتتتاء  جتتتتتتتتتتتتتتتتتتاري
 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتترمَ    (1)فتَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلا   ِّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارِّيوراكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد  ح 
 لتتتتتتتتتتتتتتتتي ِّ غ بتتتتتتتتتتتتتتتتار  التتتتتتتتتتتتتتتتر ِّج  ِّ بالمتتتتتتتتتتتتتتتتنج ِّ  

 
ب  َ ِّتتتتتتتتتتتت ِّ   للمتتتتتتتتتتتتاء قتتتتتتتتتتتتالوا بتتتتتتتتتتتتل  بتتتتتتتتتتتتتر 

(2) 
 صتتتتتتتتتتتتتتتتتتبُّ إ ء  متتتتتتتتتتتتتتتتتتاهر  متتتتتتتتتتتتتتتتتتعَ َ ِّتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 
 في الجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوِّ أو في اليتَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب ِّ  فامتزجَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

 قتتتتتتتتتتتتتتد  حكَمتتتتتتتتتتتتتتوا بطهتتتتتتتتتتتتتترِّ هتتتتتتتتتتتتتتذا المتتتتتتتتتتتتتتاء 
 

 (3)بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتردد  ولا خَفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاءِّ  
حكتتتتتتتتتتتم  عصتتتتتتتتتتتير  حكتتتتتتتتتتتم  متتتتتتتتتتتاء  ركتتتتتتتتتتتدا 

(4) 
 

تَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدَّدَا ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترة  لَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  أو كفي قِّ    (5)مح 
 

                                                 
: 15ينظر: ابن منظور، "لسان العرب". أ(: )ولا تماري.... والتماري: الشك(.26( في الشرح )ل1)

278. 
والأصح هو الكراهة، وعزاه في  ،أ(: )في "قاضي خان" اختلفوا في كراهة البول في الماء الجاري26)ل قال

 "الواقعات" إلى الإمام، قال: لأنه سمَّى فاعله جاهلًا(.
الدر ، "لحصكفي؛ ا92: 1ابن نجيم، "البحر الرائق"  ؛5: 1 البلخي، "الفتاوى الهندية".ينظر:   

 .343: 1 ".ةتحاشي" ،ينابن عابد ؛49 ".المختار
أ(: )اشتمل البيت على مسألة من "القنية"، قال فيها: لا عبرة للغبار النجس إذا وقع 28( في الشرح )2)

ا العبرة للتراب انتهى(. ينظر: الزاهدي، "القنية". ل  ".الدر المختار" ؛لحصكفي؛ اأ16في الماء إنمَّ
 .220: 1 ".ةتحاشي" ،ابن عابدين ؛35

أ(: )اشتمل البيتان على مسألةٍ منقولةٍ في كثيٍر من كتب أصحابنا، ومن ذلك 29-ب28الشرح )( في 3)
، صبَّا فامتزجا في الهواء أو على الأرض، أو صبَّ على يده  "البزازية"، قال فيها: إناءان طاهر  ونجس 

انتهى(. ينظر:  ماء في قمقمة فامتزجا بالبول قبل وصوله إلى اليد فهو طاهر؛ لملاقاته حال الجري.
، ابن عابدين ؛7: 1 ".زازيةبالفتاوى الالبزازي، " ؛ب8طاهر البخاري، "خلاصة الفتاوي". ل

 .187: 1 ته".حاشي"

 ( كتب كلمة: )ماراكدا( وشطب على الألف.4)
أ(: )والمعنَّ: أنَّ العصير حكمه حكم الرَّاكد في كونه يتنجس بوقوع النجاسة إن كان 29( قال في الشرح )ل5)

ب؛ ظهـير الـدين محمـد بـن 16وبه صرَّح في "القنية"(. ينظر: الزاهدي، "القنية". ل ،دون عشر في عشر
 .185: 1 ".ةتحاشي" ،ابن عابدين ؛ب6ل". الفتاوى الظهيرية" ،أحمـد بـن عمـر البخـاري

إن لم تغيره، وماء كثير هذه المسألة مبنية على أنَّ الماء النَّجس عند الحنفية: هو ماء قليل وقعت فيه نجاسة و 
ت أحد أوصافه، سواء كان هذا الماء الكثير جاريا أو واقفا. والكثير: عشر في وقعت فيه نجاسة فغيرَّ 
 عشر بذراع المساحة.

= 
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تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترَّة  البعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيرِّ كالسَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترقا  وجِّ
 

 (1)متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترارة  كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالبولِّ في التبيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
 تَ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيرُِّّ الطَّعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامِّ باشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداد   

 
 (2)رجستتتتتتتتتتتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتترداد علتتتتتتتتتتتتتتتتتتته  

 ولتتتتتتتتتتتتتيَ  مثتتتتتتتتتتتتتلَ الزَّيتتتتتتتتتتتتتتِّ والسَّتتتتتتتتتتتتتمنِّ إذا 
 

 (3)أنت تتتتتتتتتتتتتَ َ قتتتتتتتتتتتتتد  قتتتتتتتتتتتتتالوا فتتتتتتتتتتتتتلا تتَتتتتتتتتتتتتتر دَّ ذَا 
 اتيمَمَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت (4)في كِّلَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة   وقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتائم   

 
 لختتتتتتتتتتتتتتتتتتتوفِّ بتَتتتتتتتتتتتتتتتتتتق   أو لحتَتتتتتتتتتتتتتتتتتتر   أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتترَمَا 

زئ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته  صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحِّ    (5)يأو مطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر    
 

ي   (6)ولتتتتتتتتتو علتتتتتتتتتى شتتتتتتتتت ِّ  البحتتتتتتتتتورِّ َ تتتتتتتتتتاحِّ
                                                  

". تحقيق أحمد عبد الرزاق الكبيسي، منحة السلوك في شرح تحفة الملوك" ،ينظر: محمود بن أحمد العينَّ     =
 .185: 1 ".ةتحاشي" ،ابن عابدين ؛42 ه(،1428والشؤون الإسلامية، ، قطر: وزارة الأوقاف 1)ط

 أ(: )جرة البعير: مايعلو من جوفه ثم يعود.....، والسرقين: الروث، والمرارة معروفة(.29في الشرح )لو ( 1)
 .130: 4ابن منظور، "لسان العرب".  . ينظر:ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعهوجرة البعير: 

 .208: 13ابن منظور، "لسان العرب".  . ينظر:تدمل به الأرض والسرقين: روث الحيوان
ب(: )اشتمل البيت على مسألتين: الأولى: جرة البعير كروثه، وكذا جرة الشاة  -أ29) قال في الشرح

كبعرها، ذكره قاضي خان وغيره، والثانية: أن المرارة من الحيوان كبوله.. وجزم بذلك في مجمع 
ظهير  ؛ب16ل ".مجمع الفتاوى" ،أ؛ ابن ابي بكر الحنفي19تاوى( ينظر: الزاهدي، "القنية". لالف

أبو المعالي، "المحيط  ؛(1/46الفتاوى الولوالجية ) ؛ب10ل  ".الفتاوى الظهيريةالدين البخاري، "
 .161: 1 ".المسائل البدرية؛ العيني، "474: 1البرهاني". 

  صواب ما أثبت. ( في الأصل: )بلا ترد(، وال2)
 ( في الأصل )ترددا(، والصواب ما أثبت. 3)
تر الرقيق يُخاط كالبيت يُـتـ و ق ى فيه من الب ق ِّ ( 4) ينظر: مجموعة من المؤلفين، "المعجم . والكِّلَّة: الس ِّ

 .802: 2الوسيط". 
 ( في الهامش: )ياصاحي(.5)
قال إذ  ويُحمل على نهاية التغير؛ القابل للتَّغير(أ(: )والمراد بالطَّعام المطبوخ 30 -ب29في الشرح )لو 

رم أكله والسَّمن واللبن والزَّيت والد ِّهن إذا أنتن لايحرم(...و بعدها: )  اللحم إذا انتن يح 
ر". تحقيق شعيب الأرنؤوط، شرح مشكل الآثا" المعروف الطحاوي،ينظر: أبو جعفر أحمد بن محمد 

، ب؛ابن عابدين18الزاهدي، "القنية". ل ؛196: 10 ه(،1415، مؤسسة الرسالة، 1)ط
 .349 -348: 1 "حاشيته".

 .ب(: )هذا شروع في بعض مسائل من باب التيمم(30في الشرح )لو ( 6)
والمذهب خلافه كما جزم به في "الكنز" وغيره. والله تعالى  ،)وفيه إشارة إلى أنَّه إذا خاف الوقت تيمم  

= 
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 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيمم  فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوَ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيمم  غتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدَا
      

 (1)بق ربتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلا ت فن ِّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدَالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيَ   
  

                                                 

البحر ، "ابن نجيم ؛37: 1 ".تبيين الحقائق" ،لزيلعيا ب؛17 ل أعلم(. ينظر: الزاهدي، "القنية". =
  .167: 1 ".الرائق

أ(: )قال في "القنية": والتَّيمم على التَّيمم ليس بقربة. انتهى. ومثله في 31-ب 30( في الشرح )ل1)
"مجمع الفتاوى"، وهذا بخلاف الوضوء على الوضوء فإنَّه قربة؛ لأنَّه نور  على نور، لكن بشرط 

ابن  ؛44: 1الكاشغري، "منية المصلي".  أ؛17اختلاف المجلس..(. ينظر: الزاهدي، "القنية". ل
 .93: 1 ".ةتحاشي" ،عابدين

وهو حديث ): عنهقال ابن حجر قد أشار المصنف هنا إلى حديث: )الوضوء على الوضوء نور(، و 
الوضوء نور على  قال الحافظ العراقي حديث" الوضوء على .234: 1. "فتح الباري". (ضعيف

نور" لم أجد له أصلًا. العراقي، "المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الإحياء من 
قال ابن حجر الهيتمي في . و 159ه(. 1426لبنان: دار ابن حزم،  –، بيروت 1الأخبار". )ط

الفقهية الكبرى". )بدون  . "الفتاوىه(قال المنذري والزين العراقي لم نقف على من خرَّج)الفتاوى: 
و الحديث وإن كان موضوعًا وباطلا فإن معناه  .59: 1طبعة، المكتبة الإسلامية، بدون تاريخ(. 

؛ وابن 495: 1ينظر: النووي، "المجموع".  .صحيح، وتجديد الوضوء، مستحب عند جمهور الفقهاء
 .96: 1قدامة، "المغني". 

وجود  د كثيرة، يؤك  في أبواب   سق    وهذا ها جاء في التعزير،العبادات، وما بعد ابفي كت بيتهذا آخر 
لا  والإعتا   ا  والطَّ كاح والرَّ وم والحج، والن ِّ كاة والصَّ لاة والزَّ رح في كتاب الصَّ أبيات إ افية في الشَّ 
 (.105-37: )في الشرح عزير. الألواحوالأيمان والحدود والتَّ 
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 المصادر والمراجع

الأقصى تراجم لأشهر  ونبيلة فخري. "أعلام الهدى في بلاد المسجد -الأغا، ياسين طاهر 
مصر: مركز الأعلام  –ه، الجيزة 1427العلماء والدعاة في الأرض المقدسة". )ط 

 العربي(.

محمود  :عدنان محمود. مراجعة وتنقيح :أوزتونا، يلماز. "تاريخ الدولة العثمانية". ترجمة
 م(.1988الأنصاري. )إستانبول: مؤسسة فيصل للتمويل، 

 :الباباني، إسماعيل محمد

 –محمد شرف الدين. )بيروت  :"إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون". تصحيح-
 لبنان: دار إحياء التراث العربي(.

لبنان: دار إحياء  –". )بدون طبعة، بيروت المصنفينهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار "-
 التراث(.

من نسخة ، صورة جامعة الملك سعود )الرياض:". خلاصـة الفتـاوى. "طـاهر أحمـدالبخاري، 
 (.هـ15ق  (،1515كتبت في القرن العاشر، الرقم العام )

رقم عة لايبزيغ(. ". )مكتبة جامالفتاوى الظهيرية )مخطوط(. "ظهـير الـدين محمـدالبخاري، 
 هـ(. 908سنة :2هـ(، )ج  905: 1تاريخ النسخ: )ج 01-006الحفظ: ب. أو. 

وسننه  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله . "محمد بن إسماعيل، البخاري
 ه(.1422، 1. )طمحمد فؤاد عبد الباقي :ترقيم. محمد زهير :تحقيق ".وأيامه 

، دار الندوة 1اع الفضلاء بتراجم القراء بعد القرن الثامن الهجري". )طالبرماوي، إلياس. "امت
 ه(.1421العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، 

الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الإمام الأعظم أبي . "محمد بن محمدالبزازي، 
لبنان: دار الكتب  –، بيروت 1". اعتنَّ به: سالم مصطفى البدري. )طحنيفة النعمان

 ه(.200العلمية، 

، 3الحساني حسن عبدالله. )ط :التبريزي، الخطيب. " الكافي في العروض والقوافي". تحقيق
 ه(.1415مكتبة الخانجي، 

جامعة مكة المكرمة: ". )الفتاوى التمرتاشية في الوقائع الغزية" .محمد بن عبد الله، التمرتاشي
 (.الله بن عبد العزيز الجامعية، قسم المخطوطاتمكتبة الملك عبد أم القرى، 
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أحمد عبد الغفور  :". تحقيقالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. "إسماعيل بن حمادالجوهري، 
 م(.1990، دار العالم للملايين، 4. )طعطار

، دار البشائر 3". )طسلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. "محمد خليلالحسيني، 
 ه(.1408الإسلامية، 

/ 217.4رقم:  ،جامعة الملك سعودالرياض: . "مجمع الفتاوى". )أحمد بن محمدالحنفي، 
 (.، تاريخ النسخ: القرن التاسع الهجري تقديراً.4215

عصام شقيو. )الطبعة  :". تحقيقخزانة الأدب وغاية الأرب. "تقي الدين أبو بكرالحموي، 
 م(.2004الأخيرة، بيروت: دار البحار، 

 م(1995، بيروت: دار صادر، 2، شهاب الدين أبو عبد الله. "معجم البلدان". )طالحموي

". )بيروت: دار خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. "أمين بن محمد، الحموي
 صادر(.

فوائد الارتحال ونتائج السفر في أخبار القرن الحادي  . "مصطفى بن فتح اللهالحموي، 
الكويت: دار  –لبنان  –، سوريا1مد الكندري. )طعبد الله مح :". تحقيقعشر

 ه(.1432النوادر، 

. )طبعة المحامي فهمي الحسيني :تعريب". درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي. "حيدر
 ه(.1429خاصة، الرياض: دار عالم الكتب، 

عبد الفتاح محمد  :". تحقيقريحانة الألب ا وزهرة الحياة الدنيا. "شهاب الدين أحمدالخفاجي، 
 الحلو. )مطبعة عيسي البابي الحلبي وشركاه(.

 م(.1991الدباغ، مصطفى مراد. "بلادنا فلسطين". )كفر قرع: دار الهدى، 

، دار الفكر 1900". )ط معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكيدهمان، محمد أحمد. "
 المعاصر(.

 –، بيروت 5. )طيوسف الشيخ محمد :". تحقيق. "مختار الصحاحأبو عبد الله محمدالرازي، 
 ه(.1420الدار النموذجية، -صيدا: المكتبة العصرية 

محمد  :". تحقيقأسماء الكتب المتمم لكشف الظنون. "عبد اللطيف بن محمدرياض زاده، 
 ه(.1403سوريه: دار الفكر،  –، دمشق 3التونجي. )ط

الأزهرية، الرقم العام: المكتبة القاهرة:  ".)م الغنيةقنية المنية لتتمي . "مختار بن محمودالزاهدي، 



 الثانيالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 448 - 

 (.هـ 982، سنة 7382

 م(.2002لبنان: دار العلم للملايين،  –، بيروت 15الزركلي، خير الدين. "الأعلام". )ط

ل بيِّ ِّ  "عثمان بن علي، الزيلعي  –، بولاق 1". )طتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الش ِّ
 ه(.1313الكبرى الأميرية، القاهرة: المطبعة 

". )بدون طبعة، بيروت: لضوء اللامع لأهل القرن التاسع. "اشمس الدين محمد، السخاوي
 دار مكتبة الحياة(.

السيد يوسف أحمد.  :. "فتاوى النوازل". تحقيقالليث نصر بن محمد وأبالسمرقندي، 
 م(.2004لبنان: دار الكتب العلمية،  –)بيروت 

. "شرح منظومة ابن وهبان". )دمشق: دار الكتب الظاهرية، عبد البر محمدابن ، ابن الشحنة
 م(.1995

. محمد علي الأزدي". الناسخ الكافي في الفروع )مخطوط( . "محمد بن محمدالشهيد، 
من كتب الفقير السيد  تاريخ النَّسخ: مجهول، )بدون رقم(. ،المكتبة الأزهريةالقاهرة: )

 (.ة العثمانيةفضل الله المغني في السلطن

مصر: دار العرب،  –، الفجالة 2)طشير، السيد ادي. "الألفاظ الفارسية المعربة". 
 .م(1987

". مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلومطاش كبرى زادة، أحمد مصطفى. "
 ه(.1405لبنان: دار الكتب العلمية،  –، بيروت 1)ط

، غزة: مكتبة اليازجي، 1". )طلأعزة في تاريخ غزةإتحاف ا. "لشيخ عثمان مصطفىالطباع، ا
 ه(.1420

شعيب الأرنؤوط.  :. "شرح مشكل الآثار". تحقيقأبو جعفر أحمد بن محمدالطحاوي، 
  ه(.1415، مؤسسة الرسالة، 1)ط

، بيروت: عالم الكتب، 1الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد. "شرح معاني الآثار". )ط
 هـ(.(1414

". حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحبن محمد. " الطحطاوي، أحمد
لبنان: دار الكتب العلمية،  –، بيروت 1. )طمحمد عبد العزيز الخالدي :تحقيق
 ه(.1418
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 : بن عمراابن عابدين، محمد أمين 

 ه(.1412، بيروت: دار الفكر، 2رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار". )ط"-

لبنان: دار  –محمد العزازي. )بدون طبعة، بيروت  :موعة رسائل ابن عابدين". تحقيق" مج
 م(.2014الكتب العلمية، 

 عبد الغني، عمر رضا. "معجم المؤلفين". )بيروت: مكتبة المثني(.

العراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم. "المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج 
 ه(.1426لبنان: دار ابن حزم،  –، بيروت 1الإحياء من الأخبار". )طما في 

عبد القادر  :". تحقيقشذرات الذهب في أخبار من ذهب. "عبد الحي أحمدي، بر العك
 ه(.1406بيروت: دار ابن كثير،  –، دمشق 1محمود الأرناؤوط. )ط –الأرناؤوط 

، دار كنوز المعرفة للنشر 2011)ط  العمايرة، محمد عبد الله. "المعجم العسكري المملوكي".
 والتوزيع(.

 :محمود أحمدالعيني، 

 ه(.1420لبنان: دار الكتب العلمية،  –، بيروت 1البناية شرح الهداية". )ط"-

 ه(.1435". تحقيق: ماجد الأحمدي. )المـــسائل البدريَّة المنتخبــة مـــن الفتـــاوى الظهيريَّة"

، قطر: وزارة 1أحمد عبد الرازق الكبيسي )ط :". تحقيقلوكمنحة السلوك في شرح تحفة الم"
 ه(.1428الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

، 1. )طسيد كسروي حسن :. "ديوان الإسلام". تحقيقشمس الدين أبو المعاليالغزي، 
 ه(.1411لبنان: دار الكتب العلمية،  –بيروت 

خليل منصور.  :". تحقيقالعاشرة الكواكب السائرة بأعيان المئةالغزي، نجم الدين محمد. "
 ه(.1418لبنان: دار الكتب العلمية،  –، بيروت 1)ط

التراث في مؤسسة  :تحقيق: مكتب تحقيق. "القاموس المحيط". مجد الدين، الفيروز آبادى
، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعلبنان:  –، بيروت 8. )طالرسالة
 ه(.1426

". )كراتشي: مير محمد كتب الجواهر المضية في طبقات الحنفية" .عبد القادر محمدالقرشي، 
 خانه(.

كشف الظنون عن أسامي الكتب . "صطفى بن عبد الله كاتب جلبيم، حاجي خليفة



 الثانيالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 450 - 

 م(.1941". )بغداد: مكتبة المثنَّ، والفنون

، 1". )طمراصد الاطلاع على أسماء الأماكن والبقاع. "عبد المؤمن بن عبد الحقالقطيعي، 
 ه(.1412وت: دار الجيل، بير 

أحمد  :". تحقيق ودراسةمنية المصلي وغنية المبتدي. "أبي عبد الله سديد الدين، الكاشغري
 . )ماليزيا: مكتبة المشارق(.محمود أبو حسوية

 ،2)ط". الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوي الهندية" .لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي
 (.هـ 1310 دار الفكر، -مصر

 :أبو الحسنات محمد عبد الحي الهندياللكنوي، 

، 1التعليقات السنية على الفوائد البهية". تصحيح: محمد بدر الدين أبو فارس. )ط"-
 م(.1324مصر: مطبعة السعادة، 

". مطبوع مع كتاب الفوائد البهية في تراجم الحنفية "طرب الأماثل بتراجم الأفاضل "-
 م(.1998، دار الأرقم، 1الزعبي. )طتحقيق: أحمد 

، 1محمد بدر الدين النعساني. )ط :". تصحيح وتعليقالفوائد البهية في تراجم الحنفية "-
 ه(.1324مصر: مطبعة دار السعادة، 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول  . "مسلم بن الحجاج، النيسابوري
 . )بيروت: دار إحياء التراث العربي(.الباقي محمد فؤاد عبد". تحقيق: الله 

شرح وقاية الرواية في مسائل . ")صدر الشريعة الأصغر(.عبد الله بن مسعود المحبوبي،
 .(هـ1200،الملك فهد الوطنية مكتبة".)جدة:الهداية

منهج الإمام التمرتاشي في كتابه معين المفتي على جواب  المحمدي، عثمان فليح. "
 )الفلوجة: جامعة الأنبار(.". المستفتي

". )بدون طبعة، مصر: مطبعة أنصار الفتح المبين في طبقات الأصوليين المراغي، عبد الله. "
 م(.1947السنة المحمدية، 

فهرس المخطوطات".  –، "خزانة التراث مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
 ، بدون تاريخ(.1)ط

. عبد الكريم الجندي :". تحقيقالمحيط البرهاني في الفقه النعماني" أبو المعالي، محمود بن أحمد.
 ه(.1424، دار الكتب العلمية، 1)ط
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 ه(.1414، بيروت: دار صادر، 3ابن منظور، جمال الدين. "لسان العرب". )ط

 (.دار الكتاب الإسلامي، 2". )طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق. "زين الدين بن إبراهيم، ابن نجيم

. أحمد عزو عناية". تحقيق: النهر الفائق شرح كنز الدقائق. "سراج الدين عمرن نجيم، اب
 ه(.1422، دار الكتب العلمية، 1)ط

 فتح القدير". )بدون طبعة، دار الفكر(.شرح . "كمال الدين محمدمام،  الهابن 

، حيفا: شركة الأبحاث العلمية 1الهواري، عرفان سعيد. "أعلام من أرض السلام". )ط
 م(.1979جامعة حيفا،  –والعملية 

الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر. "الفتاوى الفقهية الكبرى". )بدون طبعة، المكتبة 
 الإسلامية، بدون تاريخ(.

، 1، "الموسوعة الفلسطينية" )طعبدالرحمن أ.د. أسعد ةسرئاهيئة الموسوعة الفلسطينية، ب
 م(.1984فلسطين: هيئة الموسوعة الفلسطينية، 
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 المستخلص

 واستاند المذلية. بالمحقرات الماعلقة المسذئل بعض حكم بيذ  الحذلي البحث استاهدف
 البحث بموضوع الماعلقة سذئلالم عسح في الدكاستة أياة وتمثلت الاستاقرائي. المنهج إلى البحث
  تسذؤلاته. عن للإجذبة

 في وقبول إيجذب يو  البيع جواز :أبرزهذ؛ الناذئج عن العديد عن البحث وأستفر
 لا أ  لللرأة يجوز أنه كلذ لصذحبهذ وحفظهذ المذلية المحقرات الاقذط جوازو  ، المحقرات الأشيذء
 عليه ثبات عن على القطع عقوبة تقذم لا: وأيضَّذ الحقير، بالشايء الابرع في زوجهذ تساأ  

 إنفذقهذ أو، الخيرية للأعلذل بهذ والابرع الحقيرة الأعوال جمع يجوز،و  الحقير المذل سترقة تهلة
  العذعة. المرافق على

 وكيفية، المذلية بالمحقرات الماعلقة بالأحكذم الأفراي تبصير بضروكة: البحث وأوصى
 .لأحكذما هذه عن الإفذية

 الفقهي. الحكم- المالية - راتالمحقَّ  :المفتاحية الكلمات
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Abstract 
The study aimed at investigating the rulings of some issues 

related to the valueless items. The study used the inductive 
methodology. To gather the data required, a review of the 
literature was administered. The study was concluded with 
number of findings as follows; first, selling and buying valueless 
items without expressing affirmation and acceptance in words is 
permissible; second, it is permissible to gather valueless items 
and save them for their owners; third, it is permissible for a wife 
to donate the valueless items without asking her husband's 
permission; fourth, the penalty of hand-cut off is not applicable 
to those convicted of stealing valueless items; fifth, it is 
permissible to gather the valueless items and to donate it to 
charities and public facilities. Finally, the study recommends that 
the individuals ought to be aware of the rulings of the valueless 
items and how to effectively make use of those rulings. 

Keywords: valueless items, jurisprudence ruling.  
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 المقدمة
 

 عن شذء عن بفضله وهدى الدين، في الافقُّه إلى اخيرر  به أكاي عن وفق الذي لله الحلد
 البيت وآل ،وأزواجه أصحذبه عن تعذلى الله وكضي .خليله وطريق خلقه عن طريقه إلى خلقه

  .الدين يوم إلى بإحسذ  والاذبعين،
  :وبعد
 عقبة وقفت ولا كذفة، النذس حذجذت تلبية عن ذيوعر  تضق لم الإستلاعية الشاريعة فإ 

 البيئذت في اخالافهم على النذس جميع وستعت قد نصوصهذ إ  بل عصلحة، تحقيق ستبيل في
 وعذ ونازلة، عشاكلة لكل الحلول المسللين فقهذء وجد عديدة قرو  عدى وعلى ،والأعراف

  السلحة. وكوحهذ الشاريعة قواعد ضوء في الفقهية الحلول تقديم عن عذجزين وقفوا
 أ  ذكل العذلم. قوام بهذ ياعلق إ  عظيلة؛ أهمية المذلية لللعذعلات فإ  ؛ععلوم هو وكلذ

 تحاذج التي المذلية المعذعلات في الدقيقة المسذئل وعن بعض. إلى بعضهم يحاذج النذس جعل الله
 عن الجذنب هذا في شتى عسذئل وُجدت وقد المذلية المحقرات توصيف عسألة :يكاستة إلى

 وغير وواجبذت، حقوق عليهذ يترتب ،وقد الحقير بالشايء تاعلق وغيرهذ، المعذعلات أبواب
  المحقرات. لهذه الفقهي الحكم إزاء الاسذؤل يثوك عذ وعذية  لك؛

 ثَّ  وعن بذلك. الأفراي وتبصير حكلهذ، لبيذ  الاصدي بمكذ  الأهمية عن كذ  لذا
 . الموضوع هذا يكاستة أهمية تأتي

 و لك الإستلاعي؛ الفقه في المذلية المحقرات لموضوع الحذلي البحث ياعرض وستوف
  .المسألة هذه في الشارعي الحكم لبيذ 

 البحث: مشكلة

 المتعلقة الأحكام ما :الحذلي الرئيس الاسذؤل في البحث عشاكلة صيذغة يمكن
 ؟الإسلامي الفقه في المالية بالمحقرات
 الآتية: الفرعية التساؤلات الرئيس التساؤل هذا عن يتفرع و
 المفهوم هذا بين العلاقة وعذ الشارعي؟ والاصطلاح اللغة في المذلية المحقرات عفهوم عذ 

 المذلية؟ المحقرات ضوابط وعذ به؟ المرتبطة المفذهيم عن وغيره
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  واللقطة؟ ،الافليس،و  الوكذلة،و  البيع في المذلية المحقراتعذ حكم. 
  ؟والحدوي ،الشاخصية الأحوال في المذلية المحقراتعذ حكم. 
 ؟ الخيري العلل في لإنفذقهذ المذلية المحقرات تبرعذت جمع حكم عذ.  
 أحكذعهذ؟. وبيذ  المذلية لللحقرات المعذصرة الأعثلة بعض حكم عذ  

 البحث: أهداف

 :كالآتي البحث أهداف صياغة يمكن البحث تساؤلات على بناء  

   هذا بين العلاقة وعذ، الشارعي والاصطلاح اللغة في المذلية المحقرات عفهومبيذ 
 . المذلية المحقرات ضوابط وعذ، به المرتبطة المفذهيم عن وغيره المفهوم

  واللقطة  ،الافليس،و  الوكذلة،و  البيع في المذلية المحقراتبيذ  حكم. 
  والحدوي ،الشاخصية الأحوال في المذلية المحقراتبيذ  حكم . 
   الخيري العلل في لإنفذقهذ المذلية المحقرات تبرعذت جمع حكمبيذ .  
   أحكذعهذ وبيذ  المذلية لللحقرات المعذصرة الأعثلة بعض حكمبيذ . .  

البحث أهمية

 في العللية الجهوي استاكلذل محذولة في للبحث النظرية الأهمية تاضح النظرية: الأهمية 
 . والحقوق بالأعوال الماعلقة الفقهية الأحكذم مجذل

 لللسذئل الفقهية الأحكذم بيذ  في للبحث الاطبيقية الأهمية تكلن الاطبيقية: الأهمية 
  .المسذئل هذه بأحكذم الأفراي تبصير نحو والسعي المذلية، بالمحقرات الماعلقة

 البحث: منهج

 ؛الاستاقرائي الأستلوب على  لك إطذك في ويساند .الوصفي المنهج إلى البحث يساند
  الفقهية. المذاهب كاب في الدكاستة بموضوع الماعلقة المسذئل تابع يام حيث

 البحث: إجراءات

 .عظذنهذ عن البحث بموضوع الماعلقة العللية المذية جمع أولا:
 يكن لم وإ ا ستريته، خلاف فيهذ كذ  فإ  الواكية الفقهية المسذئل استاعراض ثانيذ:

 عذهبهذ. كاب في وكيت كلذ المسألة أ كر عذكوك خلاف فيهذ
 .فيهذ وكيت التى السوك الى الواكية القرآنية الآيات عزو ثالثذ:
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 .الأصلية عصذيكهذ عن البحث في الواكية والآثاك النبوية، الأحذييث تخريج كابعذ:
 .بيذ  إلى تحاذج التي الواكية المصطلحذت تعريف خذعسذ:
 البحث. نهذية في لللراجع فهرس إلحذق ستذيستذ:

 البحث: حدود

 المذلية بالمحقرات الماعلقة المسذئل في تالحوك أنهذ في للبحث الموضوعية الحدوي تالثل
 الأعثلة المعذصرة التي تدل عليهذ. وبعض عليهذ، الفقهذء وَنص   طبيعاهذ، بيذ  حيث عن فقط؛

  السابقة: الدراسات
 البحث. عوضوع حول يكاستةر  يدي   بين عذ في أجد لم والاطلاع البحث بعد

 البحث: خطة

 على وجاءت وفهرس وخاتمة، مباحث، وثلاثة مقدمة، من البحث خطة تتكون
 :الآتي النحو

 وحدويه، وعنهجه، وأهمياه، وأهدافه، البحث، وعشاكلة الالهيد، تانذول 
 وخطاه.

 والحقير: العظيم وضابط المالية، بالمحقرات التعريف الأول: المبحث

 مطلبان: وفيه 
 .المذلية بالمحقرات الاعريف :الأول المطلب
 بهذ. الصلة وثيقة ،والألفذظ المذل عن والحقير العظيم ضذبط الثاني: المطلب

 الفقهية. الأبواب في المالية بالمحقرات المتعلقة الفقهية الأحكام الثاني: المبحث

 :مطالب ثلاثة وفيه
 .( الافليس- الوكذلة – )البيع في المذلية المحقرات :الأول المطلب
 هذ.في والاصرف المذلية، المحقرات لقُطة :الثاني المطلب
 والحدوي. ،الشاخصية الأحوال في المذلية المحقرات :الثالث المطلب

  .المالية بالمحقرات المتعلقة المعاصرة الفقهية الأمثلة بعض أحكام الثالث: المبحث

  :مطلبان وفيه

  .الخيري العلل في لإنفذقهذ المذلية المحقرات تبرعذت جمع: الأول المطلب
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 .المذلية لمحقراتبا للاعذعل ععذصرة أعثلة : نيالثا المطلب
 وتوصيذته. البحث، ناذئج أهم وفيهذ الخاتمة:

 .البحث مراجع :فهرس

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أشكر جامعة نجران ممثلة في عمادة البحث العلمي

 "NU/SHED/17/08"  على دعم البحث
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 وَالْأَلْفَاظ وَالْحَقِير، الْعَظِيمَ وَضَابِط ، الْمَالِيَّة بِالْمُحَقَّرَات التَّعْرِيف: الأول المبحث

 بِهَا. الصِّلَة وَثِيقَة

 الْمَالِيَّة بِالْمُحَقَّرَات التَّعْرِيف: الأول المطلب
 المحقرات: تعريف
، ذ ه عذ وهو حقير، جمع اللغة: في الحقير  عن لللفعول ثاباة صفة ؛قدكهُ وقل   و لَّ

  .(1) به عُساهذ  محقوك، حقَرَ:
 في الثلن ةهين   الأشيذء :الفقهاء ،واستعمال اصطلاح في الأموال من الحقير

 به تاسذعحو  الغرك فيهذ يغافر ضذعت، أو أخذت إ  طلبتُ  لا وعذياتهم؛ النذس تقديرات
  .(2) النفوس

 . (3) المثقذل كبع يو  عذ :المحقر : وقيل

  .(4) النذس عرف في والخبز ،والرطب ،البقول عن الاذفه :وقيل
  المال: تعريف

 .(5) شيء كل عن علكاه عذ وهو: ععروف : اللغة في المال
 المال. ماهية بيذ  في الفقهذء عبذكات اخالفت الاصطلاح: وفي

                                                           

المكابة "،)بيروت :لمصبذح المنير في غريب الشارح الكبير، "ا أحمد بن محلد الفيوعي ث الحلويكاجع :(1)  
عذلم ، بيروت :1ط ")ععجم اللغة العربية المعذصرة،"أحمد مخاذك ؛ فريق عللي ؛و 143 :1 (،العللية
 )عذية :حقر(.  529 :1( ، م 2008 -هـ 1429 ،الكاب

 "،عع تكللة السبكي والمطيعي لمجلوع شرح المهذب،"اأبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي انظر:(2)  
 . 311 :9 (،م1996هـ 1417 ،ياك الفكر ، بيروت:1ط )

. وهو كوعي بيزنطي عن الذهب، ونسبة وز  الشائ وثقله : عثذقيل جمع -:بكسر فسكو   لمثقال:ا (3) 
 الدياك ،عفتي ( علي جمعة3:2وتصل في بعض الأحيذ  إلى )( 1:7وز  المثقذل إلى الدكهم )

 . 4م (، ص:2009، القذهرة: ياك الرستذلة، 2ستذبقذ: "المكذييل والموازنين الشارعية "،) ط المصرية
 . 2 :2 (، ياك الحديثالقذهرة:  "،)ستبل السلامالصنعذني،"  عز الدين كاجع:أبو إبراهيم (4) 
 )عذية : عيل(.  892 :2) القذهرة: ياك الدعوة ( ،  "لمعجم الوستيط: "ا انظر :مجلع اللغة العربية (5) 



 الثانيالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 465 - 

 وحيوا  وعروض نقد عن النذس ياللكه عذ كل :هو المذل أ  إلى ،الحنفية فذهب 
   .(1) بعضهمأو  النذس، عذية في ،عالولوحيذزته  ايخذكه ويمكن، الطبع إليه يميل ، لك وغير

 العذية في عاول عبذح كل :هو المذل أ  إلى، والحنابلة والشافعية المالكية وذهب
 .(2) النذس يطرحه لا،و  حذجة بلا اقانذؤه يبذح ، عنه العوض أخذ يجوز

 شرعذ، عبذحذ كو  الانافذع به  بشارط: فإ  عذية النذس حَكَمٌ في الالول والاقويم وعليه
  وعذلا يالوله النذس لا يكو  عذلار، كحبة حنطة.  النذس كذلنقد والمنذفع يعد عذلا، يالوله فلذ

  " المنذفع" عن الأعوال أم لا ؟  هل تعدفي ،والخلاف بين الجلهوك ،والحنفية 
هذ ،والحنفية عن جملة الأعوال ؛لأنه يمكن تقويم كسكنى الداك  "المنذفع" الجلهوك على أ 

     .ذزهاحر إلأنهذ لا يمكن ايخذكهذ و  على أنهذ ليست عن الأعوال؛
 هذه بين اخالاف عن يكن عهلذ » :الأقوال بين جامعا زهرة أبو الشيخ قال
 اخالاف هو بل قذئليهذ، آكاء اخالاف عن ناشئذ ليس واخالافهذ واحدة، فغذياهذ الاعريفذت

 عن يباعد ولا واحد، الجليع عند والمراي وعدعه، والشالول والغلوض الوضوح بين عبذكات
 المذل، كللة ذلفيه جذءت الشاريفة والسنة الكريم الكاذب لأ  ؛كو ل لللذل اللغوي الاعريف

 يري ولم . ععذعلاتهم في يجرو  كذنوا عذ على طلقتوأُ  ويألفو ، يعرفو  بمذ فهلهذ النذس وتر 
« له ذإستلاعي عرفذ يكو  حتى لللذل خذص بيذ  الشارع صذحب عن

 (3).  

                                                           

 "،حذشية كي المحاذك على الدك المخاذك شرح تنوير الأبصذك" ،عذبدين الدعشاقي الحنفيابن  كاجع : (1) 
البحر الرائق ،" المصريالحنفى  جريم ابن ؛501 :4 (،هـ1386، ياك الكاب العللية،بيروت:2ط )

 .242/ 2كاذب الإستلاعي( ، ياك ال ،بيروت:2ط) "،الدقذئقشرح كنز 
 ؛ أبو63: 5 (،م1990 ،ياك المعرفة )بيروت : "الأمالشاذفعي، "أبو عبد الله محلد بن إيكيس كاجع: (2) 

 :المغرب، ) تحقيق: عصطفى العلوي، محلد البكري "،الالهيد،ـ " القرطبي البر عبد بن يوستف علر
 المطلع على يقذئق زاي المساقنعاللاحم ،" محلد بن الكريم ؛عبد 5: 2 (هـ 1387 ،وزاكة الأوقذف 

 ، م ( 2008 - هـ 1429، ياك كنوز إشبيليذ للنشار والاوزيع :الرياض،1ط المعذعلات المذلية "، )
1 :13.  

ر ،القذهرة : ياك الفك1انظر :محلد أبو زهرة ،"الملكية ونظرية العقد في الشاريعة الإستلاعية "، ) ط(3) 
 . 52( ص:  1996العربي،
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 يتنوع الحقير في الأموال إلى نوعين:
 بحثنا. محل وهو جمعهذ. عند ؛تعظم بسيطة هينة قيلة له حقير الأول:
 :أقسام على وهو .له عنفعة لا عذ هو:و  ؛الغزالي الإعذم  كره عذ الثاني:

 إ  ؛عليه شيء فلا أتلفه فلن ... الحنطة عن كذلحبة ؛للقلة المنفعة تسقط أ  أحدها:
 .بحثنا محل وهو .له قيلة لا

 . )1(.. الأكض حشارات بعضك ؛لخساه عنفعاه تسقط أ  الثاني:
 وفقذ هيننذ النذس يعابره المذل عن قدك هي: المذلية المحقرات أ  إلى هذا من ونخلص

 عنه يبُحث ولا ،النفس تابعه لا بمفريه، يشاترى ولا يبذع لا تقديرهم، في الثلنزهيد  ،لعرفهم
  الخصوعذت. فيه ترُفع ولا آخِذه، ذستبيح ولا عنه، يسأل ولا ويتر  ضذع، لو

                                                           

،  السلام ، القذهرة : ياك1،) ط "لوستيط في المذهبالغزالي ،"ا محلد بن محلد حذعد كاجع: أبو(1) 
 " ، ) ياكفاح العزيز بشارح الوجيز ،"  القزويني الرافعي محلد بن الكريم ؛ عبد19:  3ه(،  1417

 . 118:  8 الفكر ( ،
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  .بِهَا الصِّلَة وَثِيقَة وَالْأَلْفَاظ ،لالْمَا مِنْ وَالْحَقِيَر الْعَظِيمَ ضَابِط: الثاني المطلب
 وخطره بعزته شاعريُ   لك لأ  عذلار؛ ويعدونه النذس يالوله عذ» العظيم: ضابط

 له كذ  عذ بالماقوم: والمراي لافذهاه. هفي اليد قطعتُ  لا حقير، تافه فهو يالولونه لا وعذ .عندهم
   . )1( «عليه اعادائه عند عالفه يضلنهذ قيلة

 الاقدير طريق عن والنفيس الحقير ععرفة ضذبط :المال من والحقير العظيم بين الفرق
  والقبول: الإيجذب بركن عرتبطذ  واضحذ  طرفذ  لهذ الأعوك لكن لانوعهذ. ؛ممكن غير

 عن يعابر هعثل أ  يخفى لا فهذا . زوالخب الفواكه وقليل، البقل قليل شراء أحدهما:
 .والقبول الإيجذب أعر في بهذ يهُام لا أشيذء هيو  المحقرات؛

 الإيجذب فطلب النفيسة، والجواهر ،والعقذكات، السيذكات :عثل أعوك هي الثاني:
 شاك  يُ  عاشاذبهة أوستذط وبينهلذ ككنذر. ؛بل عاكلفرذ يعابر لا الأشيذء هذه عثل لبيع والقبول

 الإيجذب اعر ي ولا الاحايذط، إلى فيهذ يميل أ  الوكع  ي فحق .شبهة محل هيو  فيهذ،
 وأوستذط واضحة، أطراف إلى تنقسم بالعذية يعلم عذ في الشارع ضوابط وجميع والقبول.
  . )2(عشاكلة

  (: )فائدة
 اللغة؛ في ولا الشارع في بقيد ياقيد لا المذل عن العظيم إ  » الماوردي: الإمام قال

  . )3( «وإعسذكهم يسذكهم اخالاف بحسب النذس عند يخالف قد القدك عظيم لأ 

                                                           

 .5433:  7(، ياك الفكر ، يعشاق :4 ط " ،)الفقه الإستلاعي وأيلاه ،"وَهْبَة الزُّحَيْلِي  انظر: (1) 
بو علر يُبْـيَذِ  ؛أ61 :ص( ياك الفنو  :كلبريج  "،)ععذلم القربة في طلب الحسبة،"ضيذء الدين كاجع:  (2)

:  1(، هـ 1432عكابة الملك فهد الوطنية ،الرياض : 2" ،) طالمعذعلات المذلية أصذلة وععذصرة، "
347.  

( هـ 1419، ياك الكاب العللية،بيروت : 1،)ط "لحذوي الكبير شرح مخاصر المزني،"ا المذوكيي انظر :(3)
،7  :14  . 
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 الصلة: وثيقة ألفاظ

 : ؛وهي البحث بموضوع الصلة وثيقة ألفذظ توجد
 الشاَّيْء في  العَبْد شَهَذيَة تجوز :وَعِنْه .الحقير الخسيس القيلة، قليل الشاَّيْء الاذفه تافه:

  )1( .الاذفه
 العزيز الانزيل وفي .اليسير والسهل ،الماسذعح الوقوك المائد الشايء الهين هين:

(2)بخ بح بج ئه ئم ئخ ﴿
 ﴾ (3) . 

 تعبيرات من كثير في لأنه ترادف؛ علاقة الحقير وبين المفردات هذه بين فالعلاقة
 .الحقير :بمعنى وتستعمل تستبدل الفقهاء

                                                           

هـ  1384، يائرة المعذكف العثلذنية، حيدك اباي : 1"،) ط غريب الحديث ،"القذستم بن ستلا م انظر :(1)
" ،) عجم لغة الفقهذءع،" قطب ستذنوو محلد كواس قلعه جي و حذعد قنيبى . 55:  4( م 1964 -
 . 118ص: (،م 1996هـ 1416، ياك النفذئس ، بيروت :2ط

 (.  15 أية ) النوك:ستوكة (2)
العربية  اللغة ؛ مجلع686: 5 ( ،ياك عكابة الحيذة  ، ) بيروت: " ععجم عتن اللغة،"أحمد كضذ كاجع:(3)

 .1001: 2 ، "المعجم الوستيط،"
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  الْفِقْهِيَّة بالْأَبْوَا فِي الْمَالِيَّة بِالْمُحَقَّرَات الْمُتَعَلِّقَة ةالْفِقْهِيَّ الْأَحْكَام: الثاني المبحث

  التَّفْلِيس.،و الْوَكَالَةو ،الْبَيْع :فِي ةالْمُحَقَّرَات الْمَالِيَّ: الأول المطلب

 .الْحَقِيَرة الْأَشْيَاءِ فِي ة قَوْلَيْ صِيغَة دُونَ الْبَيْعِ :الْأُولَى الْمَسْأَلَةُ

 قولية صيغة دون البيع البيع: عقد في المذلية لللحقرات المشاهوكة المسذئل عن
  )بالمعاطاة(.
وهي عذ يظهر . والقبول الإيجذب :وهي الصيغة البيع: أككذ  عن ؛فإ  ععلوم هو كلذ

  عقد. كل في ككنذر  وكونهذ هذاعابذك  على الفقهذء أجمع وقد .الإكاية
 :أو .أعطياك: أو .بعاك البذئع: قول عثل ؛الرضذ على يدل عذ كل: لهلذ ويصلح

 .  لك وشبه .قبلت :أو. اباعت :أو تملكت :أو .اشتريت المشاتري: وقول بكذا. كاكعل  
 تراخى فلو .فيه المافرقذت لعيجَ  أ  :وهو ؛المجلس اتحذي كذلك: ويشاترط للصيغة

 بمذ ياشاذغلا ولم ،المجلس في ياعذ عذ لغيُ  ولم عنهلذ، الماقدم صح عكسه أو الإيجذب عن القبول
 القبول. أو الإيجذب في الهزل عدم: ويشاترط .رفذر عُ  يقطعه

 غير آخر عسلى يصير بحيث؛ عليه المعقوي على تغيير القبول قبل يطرأ ويشاترط: ألا
 . (1) عليه الماعذقد

                                                           

 الحنفي الكذستذني بكر أبو ؛303:  2."المحاذك على الدك المخاذكحذشية كي ،"ابن عذبدين كاجع: (1) 
 6(، م1986 -هـ 1406،ياك الكاب العللية،بيروت: 2" ،)طبدائع الصنذئع في ترتيب الشارائع،"
شمس  ؛17:  2 (، ياك الثقذفة "،) بيروت :جواهر الإكليل،" عبد السليع الأزهري؛115، 2: 

 م1984 هـ1404ط ،أخيرة بيروت : ياك الفكر،  "،)إلى شرح المنهذجذية المحاذج الرعلي ، "نهالدين 
"،) ط جديدة ،بيروت: قواعد الأحكذم في عصذلح الأنام، "عز بن عبد السلام ؛ال424: 4 (،

جلال ؛73:  2(،م 1991 -هـ  1414، عكابة الكليذت الأزهرية،ياك الكاب العللية القذهرة: 
م 1990 -هـ 1411 ياك الكاب العللية،بيروت :1) ط "الأشبذه والنظذئر" ،الدين السيوطي

بدك . 601،، 600: 5 (،ه1388،) القذهرة :  "المغنيالمقدستي ،" قداعة ؛ ابن304، 303(
 -هـ 1405،وزاكة الأوقذف الكوياية، الكويت: 2الفقهية" ،)ط القواعد في ؛"المنثوكالدين الزككشاي 

كذكخذنه تجذكتِ كاب، ،)   "مجلة الأحكذم العدلية،" لجنة في الخلافة العثلذنية(؛ 405:  2م) 1985
محلد عليش، أبو عبد الله المذلكي ؛ 102 ص:101:عذية  (نوك محلد،عكابة  آكام باغ، كراتشاي

= 
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  المعاطاة: بيع عليه يطلق ما وهو ؟ المحقرات بيع في الركن هذا يسري هل لكن؛
 يو  عليه الابذيل يقع عذ لصذحبه اعذقدينالم عن كل إعطذء :بـ الفقهاء عند ويعرف

 أو الثلن، للبذئع ويدفع المبيع المشاتري يأخذ  أ أو ، قبول يو  بإيجذب أو قبول، وأ إيجذب
 البيع في الاعذطي ويكو  إشذكة. ولا متكل   غير عن ؛الثلن الآخر له فيدفع المبيع البذئع يدفع
  . (1) المعذوضذت عن وغيره

  : ( )بالمعاطاة لفظ دون المحقرات بيع في الفقهاء أقوال
 تشاترط هل في واخالفوا: البيع عقد أككذ  عن الصيغة ككن أ  :على الفقهاء اتفق

  قولين: على المحقرات؟ بيع لصحة بالقول الصيغة
 عثله ععاذية)بالمعذطذة(؛ قولية صيغة يو  المحقرة الأشيذء بيع يجوز لا :الأول القول

 . (2) . الحنابلة عند وقول الشافعية قول ذاوه. غيره عثل
 هذا إلى ذهب )بالمعذطذة( قولية صيغة يو  المحقرة الأشيذء بيع يجوز: الثاني القول

  . (3) الفقهاء جمهور

                                                          = 

 . عع تصرف .462:  2 (،م1989هـ :1409ياك الفكر " ، ) بيروت : عنح الجليل،"
بن عرفة ؛ ا36:  2 الأحكذم العدلية"، ؛لجنة ،"مجلة291: 5 "،البحر الرائق ،"بن جريم كاجع:(1)  

الخطيب  ؛3:  3(،  ياك الفكر"،) بيروت :حذشية الدستوقي على الشارح الكبير،"الدستوقي المذلكي
 ياك الكاب، بيروت:1" ،) طعغني المحاذج إلى ععرفة ععذني ألفذظ المنهذج، "الشاربيني الشاذفعي 

يقذئق أولي النهى ،" لبهوتى الحنبلىعنصوك بن يونس ا ؛3:  2(، م1994 -هـ 1415، العللية
 -هـ 1414عذلم الكاب ،  ،بيروت:1ط "،)لشارح المناهى المعروف بشارح عناهى الإكايات

 عع تصرف  .140 : 2 (،م1993
كوضة الطذلبين وعلدة ، "أبو زكريا محيي الدين النووي ـ ؛ 8:  3،  "الوستيط" كاجع :الغزالي ،(2)  

 338:  3 (،م 1991هـ : 1412يعشاق : المكاب الإستلاعي  –، بيروت 2" ،)طالمفاين
"الإنصذف في ععرفة الراجح عن  ،أبو الحسن المرياوي الحنبلي  ؛ 191:  9 "المجلوع ؛النووي،"

،  ،"الفروع"محلد بن عفلح ؛263:  4،، بيروت: ياك إحيذء التراث العربي (2الخلاف" ، )ط 
 (.  م2003 -هـ  1424، عؤستسة الرستذلة،بيروت: 1)ط

فاح ؛الرافعي، "338:  3،  "كوضة الطذلبين ؛ النووي ،"3:  5 "،بدائع الصنذئعكاجع:الكسذني ،"(3)  
= 
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 قذل فلن البيع صوك كل في المعاذية الصيغة اعابذك شرط إلى كاجعالخلاف: سبب
 في باعابذكهذ قذل ،وعن بالصيغة النطق شرط وحقيرهذ عظيلهذ البيع صوك كل في باعابذكهذ

  . يشاترطهذ لم الحقير يو  العظيم
  الأدلة:

 القولية الصيغة دون المحقرة الأشياء بيع يجوز لا القائل: الأول القول أصحاب
 والمعقول: والسنة بالكتاب، استدلوا:، المعتادة

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ تعذلى: ولهق؛ فأما الكتاب
علق ابن .  (1) َّ تم ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
  عذ حرم الله تعذلى فهو حرام، وعذ أحل فهو حلال، فلتى أخذ عذل "إ الآية بقوله: حزم على

 . (2) ."ذه كذ  باطلا بنص القرآ بغير الاستم الذي أباح الله تعذلى به أخْ حقير أم نفيس 
عْتُ أَبَا سَعِيدٍ  دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدينِِ، عَنْ أَبيِهِ، قاَلَ: عَنْ ف : السنة وأما سََِ

اَ :( صلى الله عليه وسلم(يَـقُولُ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  ((الْخدُْرِيَّ    .(3) تَـرَاضٍ" عَنْ  الْبـَيْعُ  "إِنََّّ
  . (4) عظمُ أم ،حقُر الرضذ بمجري البيع يام أنه على: بعلوعه الحديث يل

 أو الصريحة بالألفذظ العقد يقع أ  يشاترط: الأول وجهين: فلن ؛المعقول وأما
  .احقير   أم ذنفيس   المبيع أكذ  ستواء بدونهلذ؛ بيع   يصح فلا .والقبول بالإيجذبو  الكنذية،

                                                          = 

، الرياض : العبيكذ  1"،) طشرح الزككشاي، "الزككشاي المصري الحنبلي؛99:  8، "العزيز 
 . 382:  3 (،م  1993 -هـ 1413،

 . 29 عن الآية النسذء:ستوكة  (1) 
 . 232:  7 (،ياك الفكر : بيروت"،) المحلى بالآثاك، "حزم الظذهريبن انظر :ا(2) 
؛ابن حبذ ، (737:  2) ( 2185)  يع الخيذك، "السنن "كاذب الاجذكات باب ب ابن عذجه(3) 

؛ جلال إستنذيه صحيح 340: 11(  4967كاذب البيوع باب البيوع المنهي عنهذ ) "صحيح"ال
، القذهرة: ياك 3"، )طترتيب أحذييث صحيح الجذعع الصغيرالسراج المنير في " الدين السيوطي،

  .422:  1 (،م 2009 -هـ  1430الصديق ،
 -هـ 1413ياك الحديث ، القذهرة :1" ،)طنيل الأوطذك ،"محلد بن علي اليلني  كاجع: الشاوكذني ،(4) 

 .عع تصرف221:  5(،  م1993
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 ستيلذ لا اللفظ، عن عليه يدل عذ برفذعاُ  ،الله إلا يعلله لا ،خفي    أعر الرضذ: الثاني
 الانذزع حذلة العقد إثبذت عند

(1) .
  

 استدلوا قولية. صيغة دون المحقرات بيع بجواز القائل: الثاني القول أصحاب
 وجوه. من وذلك بالمعقول؛

 لدى ععاذيرا يكو  أ  يشابه( )ععذطذة قولية صيغة يو  المحقرات بيع إ  :اقذلو  لأول:ا
 عع والقبول الإيجذب يكلفو  النذس كذ  ولو .هذا يوعنذ إلى الصحذبة عصر عن النذس
  . الأعة هذه عن عناف   والحرج .وعشاقة ،جرَ حَ  بذلك للحقهم والقصذب ،والبقذل ،الخبذز

 والقبول الإيجذب كذ  فلو .البلوى به متعُ  ممذ قولية صيغة يو  البيع عن ع قذلوا:: الثاني
  . لبينه صحاه في شرطرذ

 في البيع اعاذيوا النذس  ولأ الرضذ، على يدل عذ بكل يصح البيع :قذلوا: الثالث
 .عصر كل في الماعذقدين عن كل   إكاية عن عُعبـ رُ  هذا بأ  اكافذءر  صيغة؛ يو  أستواقهم

  . (2) ياععاذر  هذا كذ  عتى الرضذ على الدلالة في هنذ كذفية القرينةو 
 .قولية صيغة يو  المحقرات بيع بجواز القذئل الثذني؛ القول: هو المختار

 إيجذب يو  بيعال جواز للفاوى :"والمخاذك ستريج ابن قذل المهذب" شرح "المجلوع وفي
 . (3) " العذية به جرت عذ ذاوه .المحقرات الأشيذء في وقبول

                                                           

 . 2:  2" ستبل السلامكاجع: الصنعذني ،"(1) 
بن كشد القرطبي ا ؛248:  6"، ) بيروت: ياك الفكر ( ،فاح القدير، " لكلذل ابن الهلذماكاجع :(2) 

 -هـ 1425ياك الحديث "،) القذهرة: بداية المجاهد ونهذية المقاصد، "الشاهير بابن كشد الحفيد 
 .60:  6- 488:  3 "المغني؛ابن قداعة، " 187:  3(، م 2004

 . 191:  9،  "المجلوع انظر :النووي ،"(3) 
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 .حَقِير غررٍ عَلَى لالْمُشْتَمِ الْبَيْع :الثَّانِيَةُ الْمَسْأَلَةُ

 كثيرة عسذئل فيه يدخل البيوع، كاذب أصول عن عظيم أصل الغرك بيع عن النهي
  .عنحصرة غير

 (1) " عؤثر وغير، البيوع في عؤثر إلى: ينقسم الغرك أ  على اتفقوا" :رشد ابن قال
، 

  . (2)"بيع الغرك ممنوع للنهي عنه إلا أ  يكو  يسيرا جدا فيغافر " :وقال ابن جُزَي الكلبي

 إليه تدعو ولا ،عنه الاحتراز يمكن ظذهر غرك فيه عذ وبيع" : النووي قالو 
  . (3) "باطل: الحذجة

 إلى الحذجة يعت عذ هوو  عليه. المشاالل البيع جواز على عؤثر غير الحقير: والغرر
 الجبة بيع صحة: وعنه فلا وإلا حقيرا كونه شرط بمشاقة إلا عنه الاحتراز يمكن ولا ه،اكتكذب

 القواعد وعن .العقد صحة في عؤثر غير الغرك هذا أ  إلى ضافةإ (4) .حشاوهذ ير لم وإ  المحشاوة،
 . (5) غيرهذ في يغافر لا عذ الاوابع في يغافر أنه المقركة: الفقهية

 .الْمُحَقَّرَاتِ فِي غَيْرَهُ الْوَكِيلِ تَوْكِيل :. الثَّالِثَةُ الْمَسْأَلَةُ
 يملك ممن لالموكَّ  كو  :وشرطهذ .الاصرف في نفسه عقذم الغير إقذعة :هي ؛ الوكالة

  . (6) الاصرف

                                                           

 .171: ،2 "بداية المجاهدانظر :ابن كشد، "(1) 
 . 170ابن جزي الكلبي الغرناطي، "القوانين الفقهية"، )بيروت :ياك ابن حزم( ،ص: كاجع : (2) 
  .258:  9 "،المجلوع انظر: النووي ،"(3) 
بيروت  –، : يعشاق 1" ) ط لمفهم لمذ أشكل عن تلخيص كاذب عسلم،"اأبو العبذس القرطبي كاجع :(4) 

" ،) لاستاذكذكه،  "ا463؛ ابن عبد البر  القرطبي  ت  362:  4 (،م 1996 -هـ  1417، 
:  9 "المجلوعالنووي ،" ؛409:  7م(،  2000 – 1421 ،ياك الكاب العللية ، بيروت:1ط

     عع تصرف.  409؛  364 -311
فَةَ النـُّعْلَذ ِ الْأَشْبَذهُ وَالنَّ ، "ابن جريم المصري كاجع :(5)  ياك : بيروت، 1")طظذَئرُِ عَلَى عَذْهَبِ أَبيْ حَنِيـْ

 . 120 "ص:الأشبذه والنظذئر"، ؛ السيوطي 103ص: ( ، م 1999 -هـ  1419 ،الكاب العللية
، بيروت: ياك الكاب العللية 1الحلََبي الحنفي، "مجلع الأنهر في شرح علاقى الأبحر" ،) ط إبراهيمانظر: (6) 

 . 494:  6المذوكيي ،"الحذوي الكبير "،  ؛ 306م(، ص: 1998 -هـ 1419، 
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 ك، ل جذز غيره توكيل في للوكيل أ   إ  الموكل أ  على الفقهذء اتفق : النزاع محل تحرير
 فإ  بالمصلحة، عليه ؤتمنا فيلذ الاصرف للوكيل جذز ةعذع الوكذلة كذنت ،فإ  إ   بغير تكذن وإ 

 على الحقير الشايء في غيره الوكيل توكيل حكم في الفقهذء اخالف فقد عقيدة، أو خذصة كذنت
  قولين:

 ،إلا إليه وكل بمذ القيذم علىته ؛لقدك  غيره يوكل أ  له ليس الوكيل  أ على: الأول القول
  . (1)لحنفية ،والشافعية ،والحنابلة وهذا قول ا .فيه وكل عذ بكل القيذم على قذيكا يكن لم إ ا

 كأ ، به يليق لا الوكيل كذ  إ ا،وعنه  عطلقذ غيره توكيل للوكيل أنه على : الثاني القول
 لمذ الوكيل لأ ؛ ستوق في يابة أو ثوب بيع عثل: ،حينئذ الاوكيل فله حقير به والموكل وجيهذر، يكو 
 كذلاصريح  لك فكذ ، غيره توكيله إجذزة في قرينة  لك كذ  لنفسه هذا في ياصرف لا كذ 

    .(2) وهذا قول المالكية. لغيره الاوكيل بإجذزة
  يجوز تَـوكِْيل الْوكَِيلِ غيره فيلذ وكل فيه، إلا إ ا أ   له الموكل .لأنه لا؛الجلهوك :قول  المختار

  .للمُفلّس الْحَقِير الْمَال تَركُ الرَّابِعَةُ: الْمَسْأَلَةُ
 :هو والافليس فلوس. له ليس حذل إلى صذك ،أي: الرجل ،أفلس المذل عدم :هو لسُ فَ الَ 

  (3) .للغرعذء عذله عن الرجل خلعُ 
 أينى وهي الفلوس، إلا له عذل لا عن اللام، وكسر الفذء وستكو  الميم بضم :هو والمفلس

 (.4يخله) عن أكثر وخرجه عذله، عن أكثر يينه كذ  عن ،أو المذل أنواع
 الحقير المذل تر  على ؛ والحنابلة، والشافعية، والمالكية، الحنفية من الفقهاء جمهور اتفق

 بسبب فذلحنفية مخالف، الجواز عنذط أ  إلا  لك على اتفذقهم وعع فيه، عليه يحجر ،ولا لللفلس
  . (5) المفلس عذل حقذكة فبسبب الجلهوك وأعذ المفلس، أهلية كلذل

                                                           

؛ ابن 6:  89؛ ابن الهلذم ،"فاح القدير":  25: 6كاجع: الكسذني ،"بدائع الصنذئع"، (1) 
؛ محلد بن صذلح بن محلد 226: 2؛ الشاربيني ،"عغني المحاذج"،388: 3عرفه،"حذشية الدستوقي" ، 

، الدعذم : ياك ابن الجوزي ، 1ه، "الشارح الملاع على زاي المساقنع" )ط1421العثيلين ، ت 
 . 350:  9هـ (، 1428 - 1422

 . 388:  3ابن عرفه،"حذشية الدستوقي" ،  كاجع:(2) 
 . 210"، ص: ، "القوانين الفقهية ابن جزي انظر: (3) 

  .447حذعد قنيبى ومحلد كواس قلعه جي وقطب ستذنو ،"ععجم لغة الفقهذء" ص: انظر:  (4)
أبو الفضل الحنفي،" الاخايذك لاعليل المخاذك" )القذهرة:  ؛96: 5ابن عذبدين ، "حذشية "، كاجع: (5) 

= 
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  وجهين: من ؛بالمعقول استدلوا
 عذله في الاصرف عن يمنع إ  الموت عرض المريض على الحجر على القيذس : الأول

  . (1) به إلا يعيش لا حقير شيء في إلا ؛ غرعذءلل عصلحة
 لآيعياه إهداك الحقير المذل في عليه الحجر وفي الأهلية، كذعل المفلس ا:قذلو  : الثاني

 الأصلية حذجاه،و  المذل وإضذعة بالابذير ضركه عن أعظم بذلك وضركه .بالبهذئم له وإلحذق
  .(2) الغرعذء حق على عقدعة

 . الْعَظِيم لِلْحَقّ حِمَايَة الْحَقِير الْحَقّ تَأْخِير : الْخَامِسَةُ الْمَسْأَلَةُ
 قسلة حذل في الفقهذء كعذه عقصدٌ  المديو  جذنب عراعذة،و  للغرعذء العذعة المصلحة

  . (3) بينهم المفلس عذل
 عقذبل حقير واحد يين صذحب طلب بسبب، المفلس المكتري زكعِ  قلعُ  ذلك: مثال

  .البذقين الغرعذء حقوق ضيذع
 الزكع نقلع الغرعذء: بعض قذلف الآ  ويريده يكهم الغرعذء لأحد كذ  فلو وعليه:

 عظيلذ، عبلغذ يبلغ قد الزكع فإ  ؛نظر فيه ،نبُقي الغرعذء: وباقي المفلس وقذل ينضج. لم الذي
 يين بسبب الزكع جميع نقلعَ  أ  يحسن فكيف ا،فصذعدر  عئةر  يكو  قد الغرعذء وأعداي

؟ لمذئة ألف عذئة ونعط لَ  واحد؟ لرجل فقط )حقير(يكهم  كثيرة حقوق   لإبطذل وجه لاو  نفس 
    .(4) حقير حق  ي عن تعنت   بسبب

                                                          = 

 ؛ 388:  3ابن عرفه ، "حذشية الدستوقي"  ؛96:  2م( ،  1937 -هـ  1356عطبعة الحلبي ،) 
  .453: 4ابن قداعة "المغني "  ؛300: 4الرعلي، "نهذية المحاذج" 

 عع تصرف. . 72:  4بن كشد، "بداية المجاهد ونهذية المقاصد" كاجع :ا(1) 
لاعليل بو الفضل الحنفي ،"الاخايذك أ283/ 3"،الهداية في شرح بداية المبادي" كاجع: المرغذنني،(2) 

، يعشاق: ياك القلم 1أبو زكريا محيي الدين النووي ، "تحرير ألفذظ الانبيه"، ) ط؛ 96:  2المخاذك" ، 
 .عع تصرف 331 :4  ،" المغني ،"ابن قداعة ؛ 195:  1ه(،  1408

الكذفي في فقه ،"بن عبد البر القرطبي ؛ا282/ 3"،الهداية في شرح بداية المبادي" المرغذنني، كاجع :(3) 
؛  831 :2( ، م1980هـ/1400،  النذشر: عكابة الرياض الحديثة،الرياض : 2"،)طدينةلمال أه

عطذلب ؛"  الحنبلي( الرحيبذنى )عصطفى بن ستعد السيوطي  ،317:  4 "،ذية المحاذجالرعلي ،"نه
 " م1994 -هـ 1415،  المكاب الإستلاعي ، بيروت :2" ،) ط أولي النهى في شرح غذية المناهى

 ، عع تصرف.  391:  3
" نهذية المطلب في يكاية المذهبالجويني ،تحقيق :عبد العظيم الديب "عذم الحرعين يراجع: ا(4) 

= 
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  الْمَالِيَّة الْمُحَقَّرَات لُقطة: الثاني المطلب
  .(1) عساحقه الواجد يعرف لا ،محترم ضذئع حق عن وجد عذ :طةلقَ ال  

، ولا النفس ذهعُ تابِ  لا: على إباحة الانافذع باللقطة الحقيرة الاذفهة ،التي  اتفق الفقهاء
أن  ») )لحديث أنس ؛،والانافذع بهذ عن غير تعريف  ( بز،وكسرة الخ )كذلالرة .قيلة لهذ عرفذ

 .(2) «لَوْلَا أَنّيِ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقةَِ لَأَكَلْتـُهَا»: مَرَّ بتَِمْرَةٍ في الطَّريِقِ فَـقَالَ: ( صلى الله عليه وسلم(النبي 
 حكم عن وخذكج عنه ععفو وأنه الملاقط، لحقيرا الشايء إباحة على :الحديث دل

 .(3) يطلبه لا صذحبه لأ  اللقطة؛
 الْعَصَا، في  ( صلى الله عليه وسلم( اللََِّّ  رَسُولُ  رخََّصَ » :( صلى الله عليه وسلم( النبي أن ») ) جَابِرٍ، ديثلحو 
  . (5)عالولة غير لأنهذ ؛(4) «فَـيُحْرِزهُُ  الْمُحْرمُِ  يَـلْتَقِطهُُ  وَأَشْبَاهِهِ، وَالْحبَْلِ، وَالسَّوْطِ،

 إ ا صذحبهذ ويطلبهذ النفس، ذهعُ تابِ  التي ، الحقيرة اللقطة تعريف عدة في واختلفوا

                                                          = 

 عع تصرف . 328:  6(، م 2007-هـ1428،  ياك المنهذج ،جدة:1)ط
 ياك الكاذب الإستلاعي،) بيروت:  "أستنى المطذلب في شرح كوض الطذلب" كاجع :كريا الأنصذكي ، (1) 

 شاذف القنذع؛ "كالحنبلى نصوك بن يونس البهوتىع ؛422: 5، ذية المحاذج؛ الرعلي،"نه487: 2(، 
  .209:  4 (ياك الكاب العللية"،) بيروت : 

عسلم "  ؛125: 3( 2431البخذكي "الصحيح " كاذب اللقطة باب إ ا وجد تمرة في الطريق ) (2)
وعلى آله وهم بنو هذشم وبنو  ( (صلى الله عليه وسلم صحيح "كاذب الزكذة باب تحريم الزكذة على كستول الله

  752: 2( 1071المطلب يو  غيرهم )
 . 555: 6ابن بطذل، " شرح صحيح البخذكى"كاجع  (3)

( في إستنذيه ضعف، 138:  2()1717أبو ياوي، "ستنن "، كاذب اللقطة باب تعريف اللقطة ) (4) 
باب عذ جذء في قليل اللقطة البيهقي ،"السنن الكبرى" كاذب اللقطة واخالف في كفعه ووقفه؛ 

تكلم فيه غير واحد، وثقه و قذل الشاوكذني : في إستنذيه المغيرة بن زياي،  ؛(322: 6( )12098)
 .403: 5وقذل أبو حذتم: شيخ لا يحاج به . "نيل الأوطذك"  ،وكيع وابن ععين

الدستوقي على  ابن عرفة الدستوقي المذلكي،"حذشية ؛ 487:  4ابن الكلذل ،"فاح القدير" كاجع :(5)
ابن قداعة  ؛15:261"المجلوع شرح المهذب عع تكللة السبكي والمطيعي"،  ؛الشارح الكبير"، 

 . 632:  5،"المغني" 
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  قولين: على عنه ضذعت أنهذ علم
 الحسن ابن محمد قول وهذا .تفصيل غير عن ستنة "طةلقَ الُّ " رفع  ت ـُ الأول: القول

  . (1) والحنابلة والشافعية، ،والمالكية، الحنفية من
 والمعقول: بالسنة، واستدلوا

 ضالة عن سئل قال: ( صلى الله عليه وسلم( النبي عن ) ) الجهنِ خالد بن زيد نع السنة: أما
قَاءُ، الحِْذَاءُ  مَعَهَا وَلََاَ؟ لَكَ  مَا» فقال: وجنتاه واحمرت فغضب الإبل،  وَتََْكُلُ  الْمَاءَ  تَردُِ  وَالسِّ

اَ "خُذْهَا، فَـقَالَ: الْغَنَمِ، ضَالَّةِ  عَنْ  وَسُئِلَ  ربَ ـهَا". يَـلْقَاهَا حَتَّّ  الشَّجَرَ   أَوْ  لِأَخِيكَ  أَوْ  لَكَ  هِيَ  فإَِنََّّ
ئْبِ".  وَإِلاَّ  اعْتُُفَِتْ، فإَِنْ  سَنَة ، وَعَرّفِـْهَا وَوكَِاءَهَا عِفَاصَهَا "اعْرِفْ  فَـقَالَ: الل قَطَةِ، عَنْ  وَسُئِلَ  لِلذِّ
 . (2) « بماَلِكَ" فاَخْلِطْهَا

  . والحقير ، العظيم بين فرق لا اللقطة؛ لكل يكو  الاعريف أ  على الحديث: دل
 لا السنة لأ ؛ الالاقذط يوم عن ستنة تعريفهذ يجب اللقطة إ  فقذلوا المعقول؛ وأما

 ،والاعادال والبري الحر عن البلاي فيه قصدتُ  الذي الزعذ  فيهذ ويمضي القوافل، عنهذ تاأخر
 . (3) للاعريف قدكا فصلحت

- هذا يؤيي بحيث .عظيلة عشاقة الملاقط لىع يشاق بسنة الحقير تعريف بأ  نوقش:
  . (4)قيرالح يلاقط لا أحدار  أ  إلى -الرأي

 علم إ ا صذحبهذ ويطلبهذ النفس، تابعهذ التي ،الحقيرة "طةلقَ الُّ " رفع  ت ـُ :الثاني القول
 على ، أياما   عرفهذ أقل كذنت وإ  فصذعدا، يكاهم عشارة كذنت إ  "ستنة" عنه ضذعت أنهذ

                                                           

"، البيذ  والاحصيل ،"أبو الوليد بن كشد القرطبي  ؛202:  6 "،بدائع الصنذئع" كاجع: الكسذني ،(1)  
نهذية ؛ الرعلي :"355:  15 ( م 1988 -هـ  1408 ، ياك الغرب الإستلاعيبيروت : ،2" )ط
  .209:  4 "كشاذف القنذع؛ البهوتي ،"422:  5 "المحاذج

 "صحيح؛ عسلم "ال124:  3(، 2427) ضذلة الإبل" كاذب اللقطة، باب صحيح البخذكي ،"ال (2) 
 . 135:  3( ،1722)  كاذب اللقطة

 6 "المغني؛ابن قداعة ،" 124:  7(، ياك الفكر ، "مخاصر خليل" ،) بيروت: الخرشي المذلكيكاجع :(3) 
 :76  

 . 404:  5 "نيل الأوطذك" الشاوكذني ،(4) 
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  .(1)الحنفية عند المذهب هو هذاو  .للإعلام كذفية أنهذ طالملاق يرى عذ حسب
 الظن وغلبة الاجاهذي إلى وكاجع عفوض أعر الاعريف إ  قالوا: بالمعقول؛ استدلوا

 الاعريف عدة ؛لأ  يطلبهذ لا صذحبهذ أ  ظنه على يغلب أ  إلى يعرفهذف الملاقط؛ لدى
  .(2) المذل وخطر اللقطة قدك حسب على تافذوت والإعلام

 ،النفس هذابعُ تَ  تيال اللقطة حقير بين يفرق لم الذي الأول، القول هو: المختار
 عنه خرج عذ إلا علوعه، على إبقذؤه فيجب ، باطل والاحديد : قداعة ابن قذل .كثيرهذو 

  .(3) به النص وكي عذ ععنى في هو ولا نص، يري ولم بالدليل،

                                                           

 ،. وعذ بعدهذ 4:  424 "،فاح القدير. ابن الهلذم، "202:  6 "بدائع الصنذئع كاجع :الكسذني،"(1) 
المطبعة الكبرى ،القذهرة: 1)ط "،شية الشالبيالحقذئق شرح كنز الدقذئق وحذ"الزيلعي الحنفي ، تبيين 

 . 304:  3ه( ، 1313 الأعيرية
الهداية في شرح بداية ، " المرغينذني، برهذ  الدين ،(202:  6) "بدائع الصنذئع كاجع :الكسذني ،"(2) 

 . 417:  2 (،ياك احيذء التراث العربي ، )بيروت :المبادي الهداية في شرح بداية المبادي
 .77 :6 :ابن قداعة ،"المغني"كاجع  (3)
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 وَالْحُدُود. الشَّخْصِيَّة، الْأَحْوَالِ فِي الْمَالِيَّة الْمُحَقَّرَات: الثالث المطلب

  .زَوْجِهَا مَالِ مِنْ الْحَقِير بِالْمَال الزَّوْجَة عتَبَر :الْأُولَى الْمَسْأَلَةُ

 . عذله في الاصرف عند زوجهذ الزوجة تساأ   أ  الأصل أ  على الفقهاء اتفق
  قولين: ؛على هعذل عن بالحقير الابرع في ذاستائذانه وجوب في واختلفوا

 به تاسذعح الذي الحقير الاذفه بالشايء الابرع في زوجهذ المرأة تساأ   لا الأول: القول
 عند ووجه والشافعية، الحنفية، قول وهذا  لك، ونحو ،والرغيف، (1)كذلدكهم ؛النفوس
  . (2) الحنابلة

دِّيقِ  بَكْرٍ  أَبِ  بنِْتِ  أَسَْاَءَ  عنف ؛بالسنة استدلوا  ( صلى الله عليه وسلم( النبي إلى جاءت أنَّـَهَا ،)(الصِّ
رُ  عَلَيَّ  أَدْخَلَ  مَا إِلاَّ  شَيْءٌ  لِ  ليَْسَ  اللِ  نَبيَّ  ياَ  فَـقَالَتْ »  مَِّا أَرْضَخَ  أَنْ  جُنَاحٌ  عَلَيَّ  فَـهَلْ  الز بَـيـْ

  . (4)«عَلَيْكِ  اللُ  فَـيُوعِيَ  (3) تُوعِي وَلَا  اسْتَطَعْتِ  مَا ارْضَخِي فَـقَالَ  عَلَيَّ  يدُْخِلُ 
رَ  زَوْجِهَا بَـيْتِ  مِنْ  الْمَرْأَةُ  أنَْـفَقَتِ  إِذَا» قاَلَ: ( صلى الله عليه وسلم( النَّبيَّ  أَنَّ  عَائِشَةَ  عَنْ و   مُفْسِدَةٍ  غَيـْ

 . (5) «ذَلِكَ  مِثْلُ  وَلِلْخَازِنِ  أنَْـفَقَتْ، بماَ لََاَ وكََانَ  اكْتَسَبَ، بماَ لَهُ  كَانَ 
                                                           

وحدة نقدية عن عسكوكذت الفضة، ععلوعة الوز  وزنه حديثذ يسذوي عند  الدرهم: )1(
( والدينذك : المثقذل عن الذهب، يسذوي بالاتفذق  3.125(،وعند الحنفية:) 2،9775الجلهوك:) 

 . 9( ينظر :علي جمعة ،"المكذييل والموازين ص:4,25)
 -هـ 1414 ،ياك المعرفة) بيروت:  ، "المبسوط"أبي ستهل شمس الأئلة السرخسي محلد بن أحمد بن)2( 

 . 515:  4 "المغني؛ابن قداعة ،" 353:  6، "الحذوي الكبير ؛المذوكيي ،"377: 7 (،م1993
.  كزقك يقتر أَي عَلَيْك فيشاح تنفقيه وَلَا  وتحفظيه شح جمع الأوعية في  وتجلعيه تشاحى توعي: لَا  )3(

تونس :المكابة العايقة ،عصر ) الآثاك" صحذح على الأنواك ، "عشاذكق الفضل أبو ، عيذضالقذضي 
 . 291 :2ياك التراث( ، 

؛عسلم  (158:  3( ) 2590باب هبة المرأة لغير زوجهذ وعاقهذ ) ،"الصحيح"كاذب الهبة البخذكي(4) 
باب أجر المرأة إ ا زكذة كاذب الباب الحث على الإنفذق وكراهة الإحصذء  كاذب الزكذة  "صحيح،"ال

 . (1029()714:  2تصدقت )
عسلم  ؛2:  114( ،1440،) باب أجر المرأة إ ا تصدقت"كاذب الزكذة صحيح "ال البخذكي،(5) 

والمرأة إ ا تصدقت عن بيت زوجهذ غير عفسدة بإ نه الصريح أو  الزكذة باب كاذب  "صحيح،"ال
 .710:  2، (1024العرفي )
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 يو  زوجهذ عذل عن الحقير بالهين الزوجة صدقوت صرفت إباحة على الحديثان: دل
  . إخبذكه ،أو له الرجوع ،أو إ نه

 .بإ نه إلا حقيرا أو ،عظيلذ زوجهذ عذل عن بشايء الابرع لللرأة يجوز لا : الثاني القول
  . (1) والحنابلة المالكية، عند المذهب وهذا

عْتُ  يَـقُولُ: )(الْبَاهِلِيّ  أُمَامَةَ  فعن : بالسنة استدلوا  خُطْبَتِهِ  في  ( صلى الله عليه وسلم( اللََِّّ  رَسُولَ  سََِ
ئ ا الْمَرْأَةُ  تُـنْفِقُ  لَا  » الْوَدَاعِ: حَجَّةِ  عَامَّ  ، رَسُولَ  ياَ  فقَِيلَ  . «زَوْجِهَا بِِِذْنِ  إِلاَّ  بَـيْتِهَا مِنْ  شَيـْ  وَلَا  اللََِّّ

  . (2) «أَمْوَالنَِا أَفْضَلُ  ذَلِكَ » قاَلَ: الطَّعَامَ؟
 عذل هذ  علله؛ يو  زوجهذ عذل في الاصرف للزوجة يحق لا أنه على: الحديث دل

 عظمُ. أو
 وأسمذء عذئشاة وحديث عذم، الْبَذهِلِيَّ  أعَُذعَةَ  حديث: بأ  الاستادلال هذا :نوقش

  . (3) العذم على يقدمف خذص
 زوجهذ؛ عذل عن الاذفه اليسير في الزوجة تصرف بجواز القذئل الأول القول : المختار

  . والحقوق لللذل إضذعة فعلهذ على يترتب ولا  لك على جرت العذية لأ 
  .الْحَقِير لالْمَا فِي ةرِقَالسَّ حَدّ إقَامَةِ : الثَّانِيَةُ الْمَسْأَلَةُ

 عذ أو ،محرزار  نصذبار  البذلغ العذقل أخذ :عنهذ ط؛شرائ عع ، الغير عذل أخذ :السرقة
  . (4) الخفية وجه على ؛فيه له شبهة لا ؛للغير علكذ نصذبار  قيلاه

 .شبهة ولا عذلياه، في قصوك لا ؛مطلقا   مالا   يكو  أ  )عنهذ( ؛أنواع المسروق الشيء

                                                           

 ؛516 – 515:  4 "،المغني؛ابن قداعة ،"195:  4 ، "شرح مخاصر خليل،"كاجع: الخرشي  (1) 
  16:  6"نيل الأوطذك الشاوكذني ،"

(؛ الترعذي  3565) (417:  5باب في تضْلين العذكيَّة ) ، كاذب البيوع "السنن" ،ياوي وأب(2) 
أبو عيسى: ، قذل 50:  2 (670) باب في نفقة المرأة عن بيت زوجهذكاذب الزكذة  "سنن،"ال

 حديث حسن صحيح .
 . 516:  4"،المغني ابن قداعة ،" (3) 
؛ 4 "،الاخايذك لاعليل المخاذك،" أبو الفضل الحنفي؛ 65:  7 "،بدائع الصنذئع الكسذني،" كاجع :(4) 

 .465: 5، "عغني المحاذجالشاربيني ،" 
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 وما لا عندهم، وخطره بعزته يشاعر  لك لأ  عذلا؛ ويعدونه النذس، ولهيال   ممذ يكو  أ  :وهو
  .حقير تافه فهو يالولونه

وأخذ العوض عنه، فإنه يجب ،يجوز بيعه بلغ نصذبا اللك على أ  كل عُ : اتفق الفقهاء
 . (1) على قولينوقدكا   ،الحقيرة جنسذالأشيذء لذ عدا  لك عن واخالفوا في ؛في سترقاه القطع 

 وهذا ،حقيرا أو كذ  عظيلذ بيعه يجوز عالول شيء كل في القطع الأول: القول
 . (2) والشافعية المالكية، قول

  ،والمعقول: والسنة بالكتاب، واستدلوا: 
 هي هى هم هج ني نى ُّٱٱ:تعذلى فقوله الكتاب: أما
  . (3) َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج

 اكتكبه. الذي الجرم نظير تقُطع السذكق يد أ  على بعلوعهذ الآية يلت
 وَأمْوَالَكُمْ  دِمَاءكَُمْ  إِنَّ » قاَلَ: ( صلى الله عليه وسلم( النَّبيِّ  عَنِ )( بَكْرَةَ  أبِ  عَنْ ف : السنة وأما
  . (4) «هَذَا شَهْركُِمْ  في  هَذَا، بَـلَدكُِمْ  في  هَذَا، يَـوْمِكُمْ  كَحُرْمَةِ  حَرَامٌ، عَلَيْكُمْ  وَأعْرَاضَكُمْ 

  عظم. أو هذ  يحرم حق بغير المذل أخذ أ  على الحديث: دل 
 وحطب ،كلذء ؛محقرار  المسروق كذ  وإ  الكل في القطع يجب: فقذلوا ؛ المعقول وأما

  . (5) والحشايش ؛كذلحطب الأصل عبذح كذ  ولو ، محرز عالول لأنه؛
 كذلمسروق ،وقدكا الرطبة كذلمأكولاتجنسذر   الحقير؛ الاذفه في قطع لا الثاني: القول

  . (6) الحنفية قول وهو النصذب. يو 
                                                           

؛ قليوبي وعليرة 455: ،2 "بداية المجاهدابن كشد، "؛ 226:  4 "فاح القديركاجع: ابن الكلذل ،"(1)
  .246:  8 "المغني؛ ابن قداعة،"  186:  4 "حذشية"،

 .141:  4 "،أستنى المطذلب؛ زكريا الأنصذكي ،" 334:  4 "،حذشية الدستوقيكاجع:ابن عرفة ،" (2) 
 .  38المذئدة: ستوكة  (3) 
؛ عسلم ،"الصحيح (176:  2) (1741) باب الخطبة أيام عنىكاذب الحج  "،صحيح"ال البخذكي ،(4) 

 (886:  2()1218) ( صلى الله عليه وسلم(باب حجة النبي " كاذب الحج 
الإقنذع لإقنذع في حل ألفذظ أبي  ؛الخطيب الشاربيني،"334:  4"،حذشية الدستوقي كاجع:ابن عرفة ،"(5) 

 .171: 4، "، )بيروت : ياك الفكر (شجذع
 . 102:  4 "،الاخايذك لاعليل المخاذك؛أبو الفضل ،" 153:  9 "،المبسوط كاجع: السرخسي،"(6) 
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  والمعقول: بالسنة، واستدلوا
 وَقاَلَ  التَّافِهِ، الشَّيْءِ  في  الْيَدَ  يَـقْطَعُ  لَا  إِنَّهُ  أَبِ: قاَلَ  ، عُرْوَةَ  بْنِ  هِشَامِ  عَنْ  » :السنة أما

 أَوْ  مِجَنٍّ  مِنْ  ثََنٍَ  أَدْنَ  في  ( صلى الله عليه وسلم( اللََِّّ  رَسُولِ  عَهْدِ  في  تُـقْطَعُ  الْيَدُ  تَكُنِ  لمَْ  أنََّهُ  عَائِشَةُ  أَخْبـَرَتْنِِ  أَبِ:
  . (1) «تُـرْسٍ  أَوْ  حَجَفَةٍ 

  فيه. قطْع لا الاذفه الحقير أ  على:  الحديث يل
 : المعقول وأما

 وكثتُ  الأصلية الإباحة ولأ  عذية، يالول لا لأنه؛ الحقير ستذكق على قطع لا قالوا:
  . (2) عذية رزيحُ  لا والاذفه ،الإحراز بعد شبهة

  والشابهة. للحقذكة، القطع؛ بعدم القذئل الثذني، القول هو: المختار
 المذل سترقة عليه ثبات عن على عدعهذ عن السرقة عقوبة تطبيق في يظهر الخلاف: أثر

 يكو  قد المالول المذل بأ  قذل وعن بالقطع، قذل عالول المذل جميع بأ  قذل فلن الحقير؛
 العقذب عن السذكق يفُلت أ  هذا ععنى وليس القطع، بعدم قذل النصذب يبلغ ولم حقيرا

  لللصلحة. وفقذ الاعزيرية؛ العقوبة عليه تُطبق قد وإنمذ عطلقذر،
 

                                                           

ابن ابي شيبة،"المصنف" ، كاذب الحدوي باب عن قذل: لا تقطع في أقل عن عشارة يكاهم (1) 
 1423 النذشر: ياك الكاذب العربي،بيروت :1" )طسند ،"المابن كاهويه ؛  476: 5( 281110)

ذب السرقة باب عذ يجب به كا " ،السنن الكبرى؛ البيهقي ،"231:  2 ( 738)  م(2002 -هـ 
نصب الراية لأحذييث ،"جمذل الدين الزيلعي، عرستل ؛ حديث(446:  8)( 17166القطع ) 

 (م1997هـ/1418، ،السعويية –جدة  -ياك القبلة للثقذفة الإستلاعية ، بيروت:1"، )ط: الهداية
3  :360 .  

فاح ابن الكلذل ،"، 153:  9 "المبسوط، السرخسي ،"67:  7 "،بدائع الصنذئعكاجع :الكسذني،"(2) 
 .246:  8 "المغني،ابن قداعة،" 226:  4 "القدير
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 للمحقرات رَةالْمُعَاص الْأَمْثِلَة بِبَعْضِ الْمُتَعَلِّقَة الْفِقْهِيَّة الْأَحْكَام: الثالث المبحث

 الْمَالِيَّة.

 إيراد ويمكن المالية للمحقرات المعاصرة الأمثلة لبعض استعراضا الحال المبحث يتناول
 التالية: المطالب في الأمثلة هذه

 الْعَامَّة. والمرافق الْخَيْرِي الْعَمَلِ فِي قهاانفلإ الْمَالِيَّةَ الْمُحَقَّرَات جَمْع الأول: المطلب

  .الْخَيْرِي الْعَمَلِ فِي قهاانفلإ الْمَالِيَّةَ الْمُحَقَّرَات جْمع أولا:

 بهدف المال من الحقير لَا يجمع التي واقعنا في المعاصرةالأمثلة  بعض توجد
 . الخيري العمل على الإنفاق

 الخيري: العمل تعريف
  . (1) والوظيفة المهنة :هو العمل
 الخير علل إلى تهدف :خيري ة أعلذل خَيْر، إلى عنسوب استم بالكسر خِيْري   :الَخيْرِيّ 

 (.2) المحاذجين وعسذعدة
 الفقه كاب في المصطلح هذا تعريف يري لم :الاصطلاح في الخيري العمل تعريف

 ؛لاحقيق النذس عن جمذعة فيه يشاتر  علل :بأنه تعريفه يمكن لكن المسلى؛ بهذا الإستلاعي
 جمع طريق عن وغيرهذ. عللية، أو يينية، أو إنسذنية، وأغراض عذعة، حذجيه عصلحة

 دةعسذع بقصد الخيرية؛ الأعلذل أوجه في وصرفهذ ،وغيرهذ. الأعوال هين عن الابرعذت
  . (3) وععنويار  عذييار  الرعذية طريق عن هذا ويكو  .المفاقرين وإغنذء، المعوزين ،وإغذثة

                                                           

 . 55:  30، (ط عكابة الحيذة "،) بيروت :تاج العروس عن جواهر القذعوس" ،الزبيدى كاجع :(1) 
 الاصحيف الصفدي،"تصحيح ؛ 712:  1المعذصرة"،  العربية اللغة كاجع :فريق علل ،"ععجم(2) 

 .  251: ص (،م 1987 -هـ  1407 ،عكابة الخذجري ،ـ القذهرة: 1) ط الاحريف" وتحرير
وزاكة الأوقذف والشاؤو  الإستلاعية"،)قطر : ط عقذصد الشاريعة كاجع :الطذهر بن عذشوك ،"(3) 

؛ح كستذلة عذجساير :محلد إبراهيم عليذ  ، "  571.: 2 (،م 2004 -هـ  1425الإستلاعية، 
المكابة المركزية –لانلية الاقاصذيية الجذععة الإستلاعية " ،)غزة :جذععة غزة العلل الخيري ويوكه في ا

 . 50م( ،ص: 2014( 310573كقم) 
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 بالمال)الحقير(: المساهمة لصحة الشرعية الضوابط
 ضوابط؛ عدة سلفا   المذكورة الأعمال في بها يساهم التي الحقيرة الأموال في يشتُط

 أهمها:
 (الساعدي) حميد أب لحديث؛ كرهذ المذلية المحقرات هذا تؤخذ فلا النفس طيب-1

  . (1) «مِنْهُ  نَـفْسٍ  بِطِيبِ  إِلا مُسْلِمٍ  امْرِئٍ  مَالُ  يََِل   لا» ( صلى الله عليه وسلم( الل رسول قال قال:
 حتى فيه لغيره حق لا له. مملوكذر  الجهة إلى الشاخص يفعه الذي ذلالم يكو  أ -2

 ذر.هين كذ  وإ 
 . . (2) الماق وم لغير اعابذك فلا عاقوعذر  عذرلا يكو  أ -3
  لك غير في تُصرف أ  يجوز فلا .الخير علذلأ عن له جهوُ  فيلذ صرفيُ  أ -4

 يحق فلا ويقصده محدي خيري علل في الشايء هذا يصرف أ  الشاخص حدي فإ  .الغرض
   لك. عن والإعلا  بالرجوع إلا تغييره حدلأ

  . (4) الفقهذء بين خلاف على ؛وهذا (3) خبيث غير طذهِرار  المذل يكو  أ -5
                                                           

 .18ستبق ص:  (1) 
:  3 "،كشاذف القنذع؛البهوتي ،"،188:  3 "،عطذلب أولي النهى" الحنبلي، الرحيبذنىكاجع:  (2) 

؛ 280 ، 279:  5 "،لبحر الرائقا ،"بن جريم ؛505:  4 "،كي المحاذك؛ابن عذبدين ، "271
؛ قليوبي 15:  2 "،عغني المحاذج؛ الشاربيني ، "157:  3 "،شاذف القنذعك البهوتي ،"

 .  160:  2 وعليرة"حذشية"،
: عدم جواز يفع الأعوال في أغراض الاعذو  والابرع إلا عن عذل طذهر حلال؛ الأصل عند الفقهاء(3) 

" أيَ ـهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَََّّ طيَِّبٌ لَا  قذل: " ( صلى الله عليه وسلم(النبي عن ()لأنه ثبت في الحديث عن أبي هريرة 
باب قبول الصدقة عن الكسب الطيب وتربياهذ "الصحيح" كاذب الزكذة  ،عسلم) "يَـقْبَلُ إِلاَّ طيَِّب ا

(1015) 2 :703.) 
والمذل الحرام كله . وإلا صرفت في عصذلح المسللين  ؛إ  أعكن هذه الأعوال إلى أصحذبهذتعذي "والأصل أ  
لا يطهر، والواجب في المذل الحرام كيه إلى  -غير عشاروعة ومحرعة. الذي جُمع عن عصذيك - خبث

لا على  ؛لكه على ستبيل الاخلص عنهوإلا وجب إخراجه كله عن عِ ،أصحذبه إ  أعكن ععرفاهم 
 ستبيل الاصدق به، وهذا عافق عليه بين أصحذب المذاهب.

 4 "،شاذف القنذعالبهوتي،"ك ؛353:  9 "،لوع النووي ،"المج ؛25:  2 حذشية" ،انظر: ابن عذبدين، "
 :115. 

ياك الكاب العللية ،  بيروت:1"،) ط،الكبرى مجلوع الفاذوى" ،ابن تيلية الحراني الحنبلي كاجع :(4) 
 . 276:  29 (،م1987
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 جملة في يدخل الجلع وهذا الخيرية للأعمال الحقيرة الأموال تجمع فقد ؛وعليه
 فحفخ فج غم غج ُّٱٱٱٹٱلقوله  الجواز فيهذ والأصل والاقوى، البر على الاعذو 
 . َّ مج له لم لخ لح كملج كل كحكخ كج قم قح فم

   كُرت. التي والضوابط الطريقة بهذه الجلع في شرع ا حرج ولا،(1)
 الْعَامَّة. الْمَرَافِق فِي قهاانفإلَ قيرةالح الْأَمْوَالِ جَمْعُ : ثَانِيًا

 . (2) به يرتفق ممذ للشايء الاذبعة لأعوكا اللغة: في المرافق
 والشافعة، البيع، أبواب في الفقهذء عند المرافق عصطلح وكي :اصطلاحا العامة المرافق

 ،والمسذجد والحدائق، كذلطرقذت، ذ،جمير  النذس به ينافع عذ وتعني: وغيرهذ. الموات، وإحيذء
 الأستواق، وعقذعد الأستفذك، وعنذزل الأعصذك، وحريم العلرا ، بين والرحذب الأعلا ، وأفنية

 ،والمقذبر، عذءهذ الله أنبع التي والعيو  وتعذلى، ستبحذنه الله أجراهذ التي والأنهذك والجواعع
  .(3)،والنظذم العذم القذنو  أستذليب وفق؛ يةالحديد والسكك

 العامة: المرافق على الإنفاق لصالح الحقيرة الأموال :جمع حكم
 يسير جزءأو  ،الصحف في الإعلا  عن يسيرة نسبة عنهذ: عاعدية؛ بصوك يكو  الجلع

 بشارط الابرعذت؛ جمع جواز الأصل أ  .وععلوم .. الصوك عن  لك وغير ،الجوال كصيد عن
 الأعوال جمع ضوابط اعابذك ضروكة .عع والكثير البسيط  لك في يساوي الرضذ؛ عنصر توفر

 له حُقَّ  الدفع عن يمانع أ  الشاخص أكاي عتى أنه ،وأهمهذ: آنفذ  كُرت التي الخيري العلل في
  .  لك

                                                           

 .  (2آية ) المذئدة: ستوكة(1) 
 . 126:ص ،م1999 (المكابة العصرية ،بيروت:5")طمخاذك الصحذح، "الرازي كاجع:(2) 
:  1ـ (،ه1322،  ةالمطبعة الخيري ،1"،) طالجوهرة النيرة " ،لزَّبيِدِي  اليلني الحنفي االقدوكي كاجع :(3) 

فريق علل ،"ععجم اللغة ؛ 361: 11 "،الموستوعة الفقهية الكوياية؛وزاكة الأوقذف الكوياية ،" 362
  .920:  2العربية المعذصرة"، 
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 الْمَالِيَّة رَاتبِالْمُحَقِّ لِلتَّعَامُل ةمَعَاصِر أَمْثِلَةٌ: الثاني المطلب

 البعض برصد قمت التافهة، الحقيرة بالأموال للتعامل المعاصرةالأمثلة  بعض توجد
  :الأمثلة  هذه ومن حكمها. في للنظر منها

  الْبَيْعِ. أَوْ الشِّرَاءِ عِنْدَ الْبَاقِي الْمَالِ مِنْ الْيَسِير النَّزْر تَرَك الْأَوَّلِ: الْمِثَالِ

 ععه المشاتري يجد لا قد ،الثلن تسديد ،وعند الثلن قليلة لأغراضا بعض شراء عند
 )الفكة بالبذقي يسلى عذ البذئع عع يوجد ولا ، للسلعة المطلوب عن قليلا تزيد فئاه ذعبلغ إلا
 البذقي. هذا وكاءه مخلفذ المشاتري فيغذيك ،لللشاتري يريه كي (صرفال أو

 إلى كيالات خمسة بدفع قذمو  ،SAR (4,75 ) ثمنهذ ستلعة كجل شترىا ذلك: مثال
 لا وهنذ حقه. لإيفذئه المشاتري إلى لريهذ حوزته في هللة وعشارين خمسذ البذئع يجد ولم البذئع.

  . للبذئع! عذله عن البذقي هذا ،وتر  للانصراف عضطرا إلا نفسه المشاتري يجد
 تحصيل وعند ، SAR (5،25) ثمنهذ للبيع ستلعة البذئع يعرض قد :أيضا ذلك ومثال

 وعشارين خمسذ يجد لا أي: ؛الصحيح المبلغ فئة عن يزيد الذي المبلغ المشاتري يجد لا المبلغ
 وتر  كيالات خمسة وهو الصحيح المبلغ لقبول عضطرا إلا نفسه البذئع يجد لا وهنذ .هللة

  لللشاتري. البذقي
  :اليومية التعاملات من تعد كرتْ ذُ  التي الأمثلة هذه

 المبلغ هذا عابري لا النذس فبعض والمشاتري، البذئع حذل حسب فيهذ يخالف الحكم
 التي الأعوك عن يعابره والبعض ،هباحصيل إلا ينصرف لا جرده ولذا حقيرا ،أو تافهذ المابقي
  . يطلبه ولا الاسذعح فيهذ يجري

 يسذوي عذ ،أو الحق هذا طىعي فإنه ه،بحق الحقير الحق صذحب تمسك لو هنا: ومن
 لنفسه. تطييبرذ قيلاه

  :الآتي منها، والسنة ،الكتاب من الأدلة من العديد ذلك على ويدل
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ تعذلى: قوله :الكتاب أما
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  .(1) َّ تم ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
يلت الآية الكريمة :على النهي عن أكل أعوال النذس بالبذطل إلا أ  تكو  تجذكة عبنية 

 .( 2) على أستذس التراضي. فإ ا تراضى البي عذ  على الاسذعح في المحقرات المذلية فلا حرج في  لك
 يََْخُذَ  أَنْ  للِرَّجُلِ  يََِل   لَا » قاَلَ: ( صلى الله عليه وسلم( النَّبيَّ  أَنَّ  ،) )السَّاعِدِيِّ  حُميَْدٍ  أَبِ  عَنْ  السنة: أماو 

 .  (3) «نَـفْسِهِ  طِيبِ  بغَِيْرِ  أَخِيهِ  عَصَا
 . ( 4) «لا يََِل  مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِطِيبِ نَـفْسٍ مِنْهُ »قال:  ( صلى الله عليه وسلم(أن النبي  )(وعن أنس

  .(5) قل وإ  نفسه عن ببطي إلا المسلم عذل تحريم على :الحديثان دل
  .وَالشِّرَاءِ الْبَيْعِ عِنْدَ الْحَاجَةِ عَنْ زَائِدَةٍ فَارِغَة أَكْيَاسٍ أَخَذ : الثَّانِي الْمِثَالِ

 البذئع فإ  اشتراهذ، التي للسلع المذلي المقذبل دفعب ويقوم بالاسوق، بالمرء يقوم حينلذ
 أو واحد، كيس في غرض كل وضعي وقد عشاترياته. لاعبئة الفذكغة الأكيذس عن عديا يعطيه

حصِ ل على يسهل بحيث وهكذا، واحد كيس في غرض عن أكثر وضعي قد
ُ
 هذه إحصذء الم

  .المشاتريات
 عللذ ؟حذجاه عن زائدة ةفذكغ أكيذس عدة المشاتري أخذ لو الحكم عذ هنا: السؤالو 

 ؟ الثلن هينة الأكيذس هذه بأ 
 لكل كيسرذ يأخذ أ  الشاراء عند عرفرذ لللشاتري يحق أنه تُ وجد والاستاقراء بالاابع 

 وعافق ،الشاراء عاطلبذت عن هوو  طبيعي، أعر وهذا الشاراء. فذتوكة في عوضح هو كلذ غرض
                                                           

 . 29ستوكة النسذء: عن الآية (1) 
 ( . 217: 8كاجع :الطبري ، "الافسير"؛ )(2) 
(؛ 351:  7( )5003أبو ياوي "السنن " كاذب الأيب باب عن يأخذ الشايء على المزاح )  (3) 

(، 32:  4( )216الترعذي "السنن" أبواب الفتن باب عذ جذء لا يحل لمسلم أ  يروع عسللذ ) 
 وقذل هذا: هذا حديث حسن غريب. 

ن الكبرى " كاذب الغصبذ  (؛ البيهقي "السن424:  3( )2885الداكقطني "السنن " كاذب البيوع )(4) 
( قذل ابن 166:  6( )11545باب عن غصب لوحذ فأيخله في ستفينة أو بنى عليه جداكا ) 

 ( .88:  2حديث حسن، "، خلاصة البدك المنير ) الملقن:
 .  86:  2لصنعذني، "ستبل السلام " ، ا كاجع: (5)
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 للاستاعلذل الأغراض بعدي فذكغة أكيذسترذ المشاتري أخذ لو ؛وعليه . الاجذكة عرف في عليه
ا شيئرذ يأخذ لم لأنه ؛ لك في بأس فلا المنزلي  فذكغة أكيذسترذ يأخذ أ  أكاي ولو . حقه على زائدر
 جرى تيال لأدلةبا ذلك على ويستدل البي عذ . تراضى إ ا إلا  لك يجوز فلا زائدةر 

  .الأولى المسألة في استعراضها
  .ءالشِّرَا عِنْدَ الَحدِيثَة الْأَسْوَاقِ مِنْ وَالْفَوَاكِه الخضروات تَذوَق الثَّالِثُ: الْمِثَالُ

 عند والفذكهة الخضروات بعض تذوق على الحذضر عصرنا في النذس عن كثير اعاذي
  شكل: عن أكثر يأخذ وهذا .شرائهذ

 ينكر فلا  لك ويرى أعذعه عوجوي الشايء وصذحب الاذوق عللية تام أ  :الأول
 والعذية  لك، على العرف جرى وقد التراضي. ككن لاوفر ؛ لك في بأس فلا المشاتري، على

  . (1)  لك. فله المشاتري، عنع البذئع أكاي ولو .محكلة
 الكبرى: الماذجر في الذاتي الاسوق أثنذء والفواكه الخضروات تذوق :الثاني
 باذوقهذ ويقوم السلع، عن هيريد عذ يأخذو الماجر، في لياجول يذهب المشاتري أ  أي:

  .السلع هذه كاقاه إ  المذلي المقذبل لدفع يذهب ث البذئع، حضوك غير في
 على ،الثلن يسيرة السلع باذوق بأس فلا حقيقة، الشاراء نية لديه ذنتك عن : وعليه

 على العرف جرى وقد صذحبهذ، لخسذكة يتركهذ ولا عشاترياته جملة عن تذوق عذ يضع أ 
 بعد الطذزجة المشاتريات كي يمكن لا " أنه ستيذستذتهذ عن التي الأستواق في خصوصرذ ،  لك

 على تقع قد التي للخسذكة يكءا ؛ شرعرذ  لك يجوز فلا الثلن، باهظة سلعال أعذ .الشاراء"
 .صذحبهذ

 أ  له يجوز فلا ،الشاراء في حقيقية كغبة ديهل وليس السلعة ياذوق عن :الثالث
 لمثالا في أدلة من سبق لما السلعة هذه حجم عن النظر بصرف صذحبهذ إ   يو  هذياذوق
  .الأول

 

                                                           

 . 79كاجع :ابن جريم ،" الأشبذه والنظذئر" ، ص:  (1)



 الثانيالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 489 - 

 التافهة .ل الصُّنَّاع والحرفيين عَنْ أُجْرَةِ الْأَعْمَال الْمِثَالُ الرَّابِعُ : تَنَاز

 أحدهم عن طلب وإ ا الحيذتية. الأعوك في رفالحِ  أصحذب عع الاعذعل يام عذ كثيررا
 الأحيذ  بعض في لكن . العلل هذا أياء أجرة على الاتفذق يام عذ غذلبرذ فإنه ،علل إجرذز

 ياطلب لا هينا   شيئذ يجده العلل، هذا في نظره وعند عذ. علل أياء الحرفيين أحد عن يطلب
 لحديث ؛الأجرة أخذ الأصل أ  عع لذلك لعقذب أو أجرة أخذ يرفضف وقاذ، أو جهدا عنه
 ينبغي الأجر وهذا . (1) « .. حَقَّهُ  الْأَجِيرَ  أَعْطوُا» :( صلى الله عليه وسلم(الل رسول قال قال: عمر ابن
 على الاقدير في وععالدا الخبرة، نوع فيه وعراعى ،السذئد العرف عع شيذر ذعال عذيلار  يكو  أ 

 . (2) والطواعية والرضذ الحرية
 عع  لك توافقو  ،وسمذحة نفس برضى- الأجرة أخذ عدم – الأعر هذا تم إ ا وعليه:

 امْرِئٍ  مَالُ  يََِل   لا» قال: ( صلى الله عليه وسلم( النبي أن )(أنس لحديث  لك ؛في حرج فلا العرف،
 . (3) «مِنْهُ  نَـفْسٍ  بِطِيبِ  إِلا مُسْلِمٍ 

 أعراف ؛فإ  عظيم أنه العلل كب ظن حقير   لعلل   ةبأجر  الأجير عطذلبة حذلة وفي
 أ  على والفقهذء .بالنص كذلاعيين بالعرف الاعيينو ، حذكلةر  تكو  والاجذك المهن أصحذب

 رفالعُ  إلى الإطلاق عند ينصرف والعقوي المعذعلات عن الحرف وأصحذب الاجذك بين يقع عذ
 علغيًّذ. رفالعُ  كذ  صذيعه فإ  شرعيذر  نصًّذ يصذيم لا العرف هذا يام عذ، (4) عندهم، والعذية

 وينصرف، بعياَّ  فإنهُ  للنص عصذيم غير شيء على الحرفيين بين والاستاعلذل الاعذكف وقع فإ ا
  خلافه. إكاية يعوى سلعتُ  ولا الإطلاق، عند إليه

                                                           

، وهو حديث حسن  817:  2( 2443عذجة،"السنن "، كاذب الرهو  باب أجر الأجراء ) ابن (1) 
 . 107:  2لغيره. ابن الملقن ، "خلاصة البدك المنير" 

 .5030:  7وهبة الزحيلي،"الفقه الإستلاعي وأيلاه" ، كاجع :(2) 
 .31ستبق تخريجه ص  (3) 
،يعشاق: ياك 1"القواعد الفقهية وتطبيقذتهذ في المذاهب الأكبعة"،)ط كاجع :محلد عصطفى الزحيلي، (4) 

 . 351: 1هـ(،1427الفكر ،
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 .فِي عَدَمِ الْوَفَاءِ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلسِّلْعَة الْحَقِيَرة لالْخَامِس : التَّسَاهُالْمِثَال 

 جرجير كحزعة يسيرار: شيئذ كذ  لو حتى شراؤه تم لذع المذلي المقذبل ريَّ يُ  أ  الأصل
 ويسادل المذلي. المقذبل بري البذئع المشاتري وعد إ ا وبخذصة اليسيرة، الأشيذء عن شذبههذ وعذ

 حَقَّ  اقـْتَطَعَ  مَنِ » قاَلَ: ( صلى الله عليه وسلم( اللِ  رَسُولَ  أَنَّ  ؛ أُمَامَةَ  أبو كواه الذي بالحديث  لك على
 ياَ  يَسِيرا   شَيْئا   كَانَ  وَإِنْ  قاَلُوا: .«النَّارَ  لَهُ  وَأَوْجَبَ  الْجنََّةَ. عَلَيْهِ  اللُ  حَرَّمَ  بيَِمِينِهِ  مُسْلِمٍ  مرئا

 مِنْ  قَضِيبا   كَانَ  وَإِنْ  أَراَكٍ. مِنْ  قَضِيبا   كَانَ  وَإِنْ  أَراَكٍ. مِنْ  قَضِيبا   كَانَ  وَإِنْ » اِلل؟قاَلَ: رَسُولَ 
  . (1) «مَرَّاتٍ  ثَلَاثَ  قاَلََاَ «.أَراَكٍ 

  . (2) يسيررا شيئرذ كذ  وإ  حتى ؛صذحبه إلى وكيه الحق اعابذك على :الحديث دل
 وتراضى اليسيرةـ، للسلع المذلي المقذبل كي عدم على النذس تعذكف إ ا ،ذلك ومع

  وأعلم. أعلى تعذلى والله  لك في حرج فلا  لك، على البي عذ 
 
 
 
 

                                                           

:  1()137كاذب الإيمذ  باب وعيد عن اقاطع حق عسلم بيلين فذجرة بالنذك ) عسلم ،"الصحيح"،(1) 
122.) 

ك الفلق ، ، الرياض: يا7ابن حجر العسقلاني، "بلوغ المرام عن أيلة الأحكذم" ،) طكاجع :(2) 
 .104:  10ه(، 1424
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  الْخَاتِمَة

 بها المتعلقة المسائل بعض وحكم المالية المحقرات مفهوم بيان البحث استهدف

  أبرزها: النتائج من العديد عن البحث وأسفر

 هين لعرفهم.. وفقذ نذهي النذس يعابره المذل عن قدك هي: المذلية، المحقرات :
 ولا خذهآ يحذستب ،ولا ضذع إ ا عنه يبحث ولا يشاترى، ولا يبذع لا تقديرهم؛ في الثلن
  الخصوعذت. فيه ترفع

 ؛له عنفعة لا عذ: الثذني جمعهذ. عند تعظم هينة قيلة له عذ نوعذ : الحقير 
  شذبههذ. وعذ حنطة عن كحبة

 عليه جرت ذلم فقذو  ،ةير الحق الأشيذء في وقبول إيجذب يو  بيعال جواز 
  .العذية

 وغيره. بالبيع، المذلية المحقرات في الاصرف في غيره فويضت للوكيل يجوز :
 لا الذي الحقير ،يو  عذله عن النفيس في الاصرف عن المفلس يمنع 

  .به إلا يعيش
 جميع لحق ؛حمذية بالطلب ياعجل ولا الحقير المذل صذحب الغريم يناظر 

 الغرعذء.
  تعريفهذ. غير عن المذلية المحقرات الاقذط جواز 
 الذي الحقير الاذفه بالشايء الابرع في زوجهذ تساأ   لا أ  لللرأة يجوز 

   لك. ونحو الخبز، وكغيف والعصذ، كذلحبل، ؛النفوس به تاسذعح
 ؛لأ  الحقير المذل سترقة تهلة عليه ثبات عن على القطع عقوبة تقذم لا 

  لللصلحة. وفقذ الاعزيرية؛ العقوبة عليه تطبق وقد الشارعي. النصذب يبلغ لم المسروق
 إنفذقهذ أو الخيرية، للأعلذل بهذ والابرع الأعوال عن المحقرات جمع يجوز 

  العذعة. المرافق على
  الشاراء. عند نفس برضى للبذئع المذل عن الحقير تر  يجوز 

 الشارعية بالضوابط الأستواق؛ في والفذكهة الخضروات تذوق يجوز
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 . المذكوكة
 السهلة الأعلذل صنذعة في للصذنع أجرة إعطذء عن الاعانذع يجوز 

  نفس. طيب عن كذ  إ ا
 وَعَدَ  إ ا أصحذبه إلى الحقير الحق كي عن الاعانذع لللشاتري يجوز لا 

 بريه.
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 المصادر والمراجع
 الكاب ياك بيروت: ،1ط ) ، "الأبحر علاقى شرح في الأنهر مجلع" ،الحنفي الحلََبي براهيمإ

  (.م1998 - هـ1419 ، العللية
نير" ،)ط ابن الملقن

ُ
، عكابة الرشد 1، ستراج الدين أبو حفص ،"خلاصة البدك الم

 م(.1989-هـ1410،
فَةَ ، "زين الدين بن إبراهيم المصري ، ابن النجيم الْأَشْبَذهُ وَالنَّظذَئرُِ عَلَى عَذْهَبِ أَبيْ حَنِيـْ

 ( . م 1999 -هـ  1419 ،ياك الكاب العللية:بيروت، 1")طالنـُّعْلَذ ِ 
  " ،) بيروت: ياك الفكر ( .فاح القدير، "كلذل الدين محلد ،  ابن الَمام
ياك الكاب  بيروت:1"،) ط،الكبرى لوع الفاذوىمج" ،الحراني الحنبلي الدعشاقي، ابن تيمية

  )م1987العللية ، 
 . (حزم ابن ياك: )بيروت "،الفقهية لقوانين"ا ،الغرناطي الكلبي ،جزي ابن

ياك الفلق ، ، الرياض: 7" ،) طبلوغ المرام عن أيلة الأحكذم، "العسقلاني  بن حجرا
 ( ه1424

 (. ياك الفكر : بيروت"،) المحلى بالآثاك، "الأندلسي القرطبي  بن حزما
"، البيذ  والاحصيل والشارح والاوجيه والاعليل لمسذئل المساخرجة،"أبو الوليد محلد ، ابن رشد

 . ( م 1988 -هـ  1408 ، ياك الغرب الإستلاعيبيروت : ،2" )ط
 -هـ 1425ياك الحديث "،) القذهرة: بداية المجاهد ونهذية المقاصد، "الحفيد  ،بن رشدا

 (.م 2004
، أبو بكر عبد الله ـ،المحقق: عذيل بن يوستف العزازي و أحمد بن فريد المزيدي،  ابن شيبة

 م(.1997الرياض،  -"عسند ابن ابي شيبة"،)ط، ياك الوطن 
حذشية كي المحاذك على الدك المخاذك شرح تنوير ، ."محلد أعين بن علر ، ابن عابدين

 (.هـ1386، ياك الكاب العللية،بيروت:2ط ) "،الأبصذك
)  تحقيق: عصطفى العلوي ، محلد البكري "،الالهيد،" القرطبي علر ،أبو ابن عبد البر
  . (هـ 1387 ،وزاكة علوم الأوقذف والشاؤو  الإستلاعية :المغرب

 (. ياك الفكر"،)بيروت :حذشية الدستوقي على الشارح الكبير،"الدستوقي المذلكي  ،بن عرفةا
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 (. ه1388،) القذهرة :  "المغنيالمقدستي ـ " ،قدامة ابن
، أبو عبد الله محلد ، تحقيق: محلد فؤاي عبد البذقي ،" السنن"،) ياك إحيذء الكاب ابن ماجه

 العربية(.
هـ  1424، عؤستسة الرستذلة،بيروت: 1، )ط "وععه تصحيح الفروع "الفروع  محلد بن عفرج،، ابن مفلح
 (.  م2003 -

 ،) الحلبي عطبعة )القذهرة: "المخاذك لاعليل الاخايذك ،" الدين مجد، الحنفي الفضل أبو
  (م 1937

،القذهرة : ياك الفكر 1،"الملكية ونظرية العقد في الشاريعة الإستلاعية "،) ط أبو زهرة
 ( .  1996العربي،

بْـيَذ ِ  بو عمرأ عكابة الملك ،الرياض : 2"،) طالمعذعلات المذلية أصذلة وععذصرة، "يُبْـيَذِ  الدُّ
 (. هـ 1432فهد 

، ياك الرستذلة 1)ط،، ستليلذ  بن الأشعث "السنن" ،المحقق: شعَيب الأكنؤوط  أب داود
 م(  2009العذلمية 

 ( .ياك عكابة الحيذة  ، ) بيروت: "ععجم ععجم عتن اللغة،" أحمد رضا
  (. ياك الثقذفة "،) بيروت :جواهر الإكليل،"عبد السليع ، الأزهري

" نهذية المطلب في يكاية المذهبقيق :عبد العظيم الديب "،تحالجوينِإمام الحرمين 
 (.م 2007-هـ1428،  ياك المنهذج ،جدة:1)ط

، محلد بن إسمذعيل، المحقق: محلد زهير بن ناصر النذصر، "الجذعع المسند الصحيح  البخاري
، ياك طوق 1وستننه وأياعه = صحيح البخذكي"،)ط( صلى الله عليه وسلم(المخاصر عن أعوك كستول الله 

 هـ(.1422 النجذة ،
 والشاؤو  الأوقذف وزاكة ط : الإستلاعية"،)قطر الشاريعة عقذصد،" الطذهر ،عاشور بن

 (م 2004 الإستلاعية،
كاذب ياك ال ،بيروت :2ط) "،البحر الرائق شرح كنز الدقذئق" ،المصري الدين ،زين بن نجيم

 الإستلاعي( .
ياك " ،) بيروت :  القنذعشاذف ، "ك الحنبلى نصوك بن يونس بن إيكيس البهوتىع ، البهوتي
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  (الكاب العللية
يقذئق أولي النهى لشارح المناهى المعروف بشارح عناهى ،"عنصوك بن يونس ، البهوتي

 (. م1993 -هـ 1414عذلم الكاب ،  ،بيروت:1ط "،)الإكايات
، 1الله بن عبد المحسن التركي ،"السنن الكبرى" ، )ط ، أبو بكر أحمد تحقيق: ي.عبد البيهقي

 م( 2011 -هـ  1432عركز هجر للبحوث والدكاستذت العربية والإستلاعية ، 
ق: بشاذك عواي ،)بيروت :ياك الغرب الإستلاعي يق،تح،محلد بن عيسى ،"السنن"التُمذي
 م( 1998،

، القذهرة: 2زنين الشارعية "،) طستذبقذ "المكذييل والموا المصرية الدياك عفتي علي جمعة جمعة،
 م (.2009ياك الرستذلة، 

ياك ، بيروت:2" ،) طععجم لغة الفقهذء،" قطب ستذنوو محلد كواس قلعه جي و  حامد قنيبى
 (. م 1996، النفذئس

"، )بدو  ط بيروت لمصبذح المنير في غريب الشارح الكبير،"اأحمد بن محلد الفيوعي ، الحموي
 (المكابة العللية:
 (. ياك الفكر ، "مخاصر خليل" ،) بيروت: محلد بن عبد الله ـ، الخرشي

أبو الحسن علي البغدايي ، أبو الحسن علي ،"السنن "،تحقيق: شعيب  الدار قطنِ ،
، بيروت 1الاكنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم،)ط

 م(  2004 -هـ  1424،عؤستسة الرستذلة،
المكابة  ،بيروت:5")طمخاذك الصحذح، " بن عبد القذيك الحنفي  ينزين الد، الرازي

 . م(199العصرية
 الفكر ( . .  " ، ) ياكفاح العزيز بشارح الوجيز ،"  محلد بن الكريم ،عبد الرافعي

 ، بيروت :2" ،) ط عطذلب أولي النهى في شرح غذية المناهى، عصطفى الحنبلي، " الرحيبان
 ( . م1994 -هـ 1415،  المكاب الإستلاعي

"،) ط ،أخيرة بيروت : ياك الفكر، ذية المحاذج إلى شرح المنهذج،"نهشمس الدين محلد ، الرملي
 (. م1984 هـ1404

  (.ط عكابة الحيذة "،) بيروت :تاج العروس عن جواهر القذعوس ،"بن عرتضى  ، محلد الزبيدي
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. النذشر: ياك "،في المذاهب الأكبعةالقواعد الفقهية وتطبيقذتهذ " ،محلد عصطفى ، الزحيلي
 .هـ1427يعشاق الطبعة: الأولى،  –الفكر 

وزاكة ، الكويت: 2الفقهية" ،)ط القواعد في ، "المنثوكأبو عبد الله بدك الدين ،لزركشي ا
 (. م1985 -هـ 1405،الأوقذف الكوياية

 -هـ 1413، الرياض : العبيكذ  ،1"،) طشرح الزككشاي، "محلد بن عبد الله ،لزركشيا
 (. م  1993

 ياك الكاذب الإستلاعي"،) بيروت:أستنى المطذلب في شرح كوض الطذلب، " زكريا الأنصاري
 ) 

 (.م1993 -هـ 1414 ،ياك المعرفة،) بيروت: محلد بن أبي ستهل ، السرخسي
، 3"، )طالسراج المنير في ترتيب أحذييث صحيح الجذعع الصغير" ،جلال الدين ، السيوطي

 (. م 2009 -هـ  1430الصديق ، القذهرة :ياك
 -هـ 1411 ياك الكاب العللية،بيروت :1"الأشبذه والنظذئر" ) ط ،جلال الدين ،السيوطي

 (.م 1990
 (. م1990 ،ياك المعرفة )بيروت : "الأم" ـ،  ..أبو عبد الله محلد، الشافعي

"، )بيروت : في حل ألفذظ أبي شجذع لإقناعاالخطيب الشاربيني "شمس الدين، ،  لشربينِا
 . ياك الفكر (

" ،) عغني المحاذج إلى ععرفة ععذني ألفذظ المنهذج، "شمس الدين، الخطيب الشاربيني ـ ،الشربينِ 
  (.م1994 -هـ 1415، العللية ياك الكاب، بيروت:1ط
 .) م1993ياك الحديث ،القذهرة : 1" ،)طنيل الأوطذك ،"محلد بن علي اليلني  ، الشوكاني

 القذهرة: ،ـ1ط ) الاحريف" وتحرير الاصحيف ،"تصحيح خليل الدين صلاح، لصفديا
  (.م 1987 - هـ 1407 ، الخذجري عكابة

ياك القذهرة:  "،)ستبل السلام"  المعروف بالأعيرالصنعذني  أبو إبراهيم عز الدين، الصنعاني
  ) الحديث

 ،: ياك ابن الجوزي ،الدعذم 1)ط "لشارح الملاع على زاي المساقنع، "امحلد بن صذلح ،العثيمين
 (.هـ  1428
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" ،) ط جديدة قواعد الأحكذم في عصذلح الأنام" ،ستلطذ  العللذء ،عز بن عبد السلامال
 -هـ  1414، عكابة الكليذت الأزهرية،ياك الكاب العللية ،بيروت: القذهرة: 

 (.م 1991
هـ 1409ياك الفكر " ، ) بيروت : عنح الجليل،"محلد أبو عبد الله المذلكي ، عليش

 (.م1989:
 1417،  السلام ، القذهرة : ياك1،) ط "لوستيط في المذهب"اـ ،  محلد حذعد ،أبوالغزال 

 ه(.
 "تبيين الحقذئق شرح كنز الدقذئق وحذشية الشالبي"الحنفي ،  فخر الدين الزيلعي

 ه( .1313 المطبعة الكبرى الأعيرية،القذهرة : 1)ط
، بيروت 1ط ")ععجم اللغة العربية المعذصرة،."أحمد مخاذك عبد الحليد علر،و  فريق علمي

 ( .م 2008 -هـ 1429 ،عذلم الكاب:
،  ةالمطبعة الخيري ،1"،) طالجوهرة النيرة " ،العبذيي الزَّبيِدِي  اليلني الحنفي  .. القدوري

 ".الموستوعة الفقهية الكويايةوزاكة الأوقذف الكوياية ،" ـ (،ه1322
 (. عذلم الكاب بيروت : "،)أنواك البروق في أنواع الفروق،"شهذب الدين أبو العبذس ، القرافي

ياك  :كلبريج  ")ععذلم القربة في طلب الحسبة،" ،محلد بن محلد ، ضيذء الدين، القرشي
 (. الفنو  

، : يعشاق 1" ) ط لمفهم لمذ أشكل عن تلخيص كاذب عسلم،"اأبو العبذس أحمد ، القرطبي 
 (. م 1996 -هـ  1417، بيروت  –

ياك ،بيروت: 2" ،)طبدائع الصنذئع في ترتيب الشارائع،" بكر أبو الدين، علاءالكساني ،
  (.م1986 -هـ 1406، الكاب العللية

 :الرياض،1ط ) المعذعلات المذلية " المطلع على يقذئق زاي المساقنع،" بن الكريم ،عبداللاحم 
 . م ( 2008 - هـ 1429، ياك كنوز إشبيليذ للنشار والاوزيع

 .  (نوك محلد،عكابة  كراتشاي،)   "مجلة الأحكذم العدلية،" علماء في الخلافة العثمانية، لجنة 
ياك ،بيروت : 1،)ط "لحذوي الكبير شرح مخاصر المزني"ا ،أبو الحسن علي بن ، الماوردي

 ( هـ 1419، الكاب العللية
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 ) القذهرة: ياك الدعوة ( .  "لمعجم الوستيط، "ا ة العربيةمجمع اللغ
 الإستلاعية الجذععة الاقاصذيية الانلية في ويوكه الخيري العلل " كستذلة ، عليان إبراهيم محمد

  م(2014 (310573 كقم) المركزية المكابة– غزة :جذععة ،)غزة "
، 2ـ "الإنصذف في ععرفة الراجح عن الخلاف" ، )ط  ،علاء الدين أبو الحسن ،المرداوي

 . بيروت: ياك إحيذء التراث العربي (
الهداية في شرح بداية المبادي الهداية في شرح بداية ،" ، أبو الحسن برهذ  الدينالمرغيناني

 (.ياك احيذء التراث العربي "،) بيروت :المبادي
" ( صلى الله عليه وسلم(ل العدل عن العدل إلى كستول الله ، بن الحجذج "المسند الصحيح المخاصر بنقمسلم 

 )بيروت :ياك إحيذء التراث العربي (.
ياك إحيذء  ،) "يكك الحكذم شرح غرك الأحكذم،."لقذضي محلد بن قراعوز، اخسروملا 

 (. الكاب العربية
:المكاب  ، بيروت:يعشاق2" ،)طكوضة الطذلبين وعلدة المفاين، "أبو زكريا محيي الدين  ، النووي

 (.م 1991الإستلاعي 
 ) "،عع تكللة السبكي والمطيعي لمجلوع شرح المهذب"ا ،أبو زكريا محيي الدين ، النووي

 (.م1996هـ 1417 ،ياك الفكر ، بيروت:1ط
  .ه( 1408 القلم ياك يعشاق: ،1)ط "،الانبيه ألفذظ تحرير" ، الدين محيي زكريا أبو ،النووي
يائرة المعذكف ، حيد اباي : 1"،) ط غريب الحديث ،"أبو عُبيد القذستم بن ستلا م ، الَروي

 ( .م 1964 -هـ  1384، العثلذنية
الفقه الإستلاعي وأيلاه الشاَّذعل للأيل ة الشاَّرعيَّة والآكاء المذهبيَّة وأهم  ،" وَهْبَة الز حَيْلِيّ 

ت الفقهيَّة  (. ياك الفكر ، يعشاق :4 ط ) " ،النَّظرياَّ
 1423 العربي الكاذب ياك: النذشر: ،بيروت1ط" ) كاهويه بن إستحذق عنسند"، راهويه ابن

 ( م2002 - هـ
 للثقذفة القبلة ياك:  بيروت ،1:ط) ،" الهداية لأحذييث الراية نصب"،الزيلعي الدين جمال

 .( م1997/هـ1418 السعويية،، – جدة -الإستلاعية
 العايقة :المكابة تونس) الآثاك" صحذح على الأنواك "عشاذكق ، الفضل أبو ، عياض القاضي

  . التراث( ياك ،عصر
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 المستخلص

عنوان البحث: )أحكام الجمع بين الهدي والأضحية( ويهدف إلى بيان الأحكام 
الفقهية للجمع بين الهدي والأضحية، واتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، 

للوصول إلى القول الراجح بدليله، فقمت باستقراء المادة العلمية من كتب الفقهاء، وتحليلها، 
 وتوصلت إلى النتائج الآتية:

 .يسن للحاج أن يجمع بين الهدي والأضحية بمنى؛ لثبوت ذلك في سنة النبي  -1
 يسن للحاج أن يجمع بين الهدي بمنى والأضحية في بلده. -2
 يسن لغير الحاج أن يجمع بين بعث الهدي للبيت الحرام والأضحية في بلده. -3
 بين الهدي والأضحية؛ لأن كل واحدة منهما عبادة مقصودة لذاتها.لا تداخل  -4
عند اجتماع الهدي والأضحية فالمستحب البدء بذبح الواجب منهما عند سعة  -5

 الوقت، فإن ضاق الوقت عن ذبحهما تعينن ذبح الواجب.
 فدية. –حج  –أضحية  –هدي  الكلمات المفتاحية:
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ABSTRACT 
The title of the research is ((The Rulings of Combining Hady 

(Pilgrimage Ritual Slaughtering) with Udhiya (Salah Ritual Slaughtering)). 
It aims to clarify the jurisprudential rulings of combining Hady and Udhiya 
by utilizing the inductive analytical approach. I extrapolated the scientific 
material from Islamic jurisprudence books and analyzed them to reach the 
most correct sayings with evidence, which resulted in the following: 

1- It is Sunnah (recommended) that the pilgrim sacrifices both the 
Hady and Udhiya in Mina, as there is proof for this in the Sunnah 
of the Prophet (peace be upon him). 

2- It is also Sunnah (recommended) that the pilgrim sacrifices Hady 
in Mina and the Udhiya in his country. 

3- It is Sunnah (recommended) for non-pilgrims to combine between 
sending Hady to the Holy Mosque and the scarifying Udhiya in his 
country. 

4- There is no overlap between the Hady and Udhiya, because each 
of them is a required act worship in itself. 

5- When Hady and Udhiya are combined, it is desirable to start 
slaughtering the obligatory one among them when there is enough 
time, but when the time is short, it is necessary to slaughter the 
obligatory one. 

Key words: 
 Hady, Udhiya, Hajj, Sacrifice.    
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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما 
 بعد:

التقرُّب إلى الله تعالى بالهدي والأضحية من أعظم العبادات وأجل ِّها؛ لما فيها من فإن 
" 2"الكوثر:  َّفى ثي ثى  ُّٱ توحيده جل وعلا بإراقة الدم، فقد قال الله سبحانه:

 تم تخ تح ٱُّٱوصَرْف هذه العبادة لغير الله عز وجل شرك أكبر، كما قال تبارك وتعالى:  
 َّ ضح  ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته

"، وإراقة دم الهدي والأضحية في أيام النحر من شعائر الله الظاهرة 163، 162"الأنعام: 
" وقال 36"الحج:  َّ بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج ييٱُّٱ المعظنمة، قال تعالى:

 ". 32"الحج:  َّ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيمٱُّٱ سبحانه: 
كثيرا من أحكام الهدي والأضحية، ومن تلك   -رحمهم الله تعالى  -وقد ذكر الفقهاء 

الأحكام ما يتعلق بالجمع بين الهدي والأضحية، وكلامهم فيها منثور متفرق، لم أقف على 
من جمعه وحرره؛ لذا فقد أحببت أن أجمع المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، ودراستها، ومرادي 

دي والأضحية: ما يعمُّ الجمع بين ذبيحتين ينوي بإحداهما الهدي، وبالأخرى بالجمع بين اله
الأضحية، أو الجمع بين نيتين في ذبيحة واحدة، بحيث ينوي بها الهدي والأضحية معاً، أو 
ينوي إحداهما فتجزئ عن الأخرى، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يلهمني التوفيق والإعانة، 

 صواباً، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأن يجعل عملي خالصاً 

 أهمية الموضوع:

 تظهر أهمية هذا الموضوع فيما يلي:
 أن إراقة دم الهدي والأضحية من أجَل ِّ العبادات التي يتُقرب بها إلى الله عز وجل. -1

تعلقه بركن من أركان الإسلام وشعائره العِّظام وهو الحج؛ إذ الهدي واجب على  -2
 والمتمتع، ومستحب للمفرد.القارن 

 تعلقه بالأضحية التي هي من شعائر الإسلام الظاهرة. -3
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 أسباب اختيار الموضوع:

 ما تقدم في أهمية الموضوع. -1

 أنني لم أقف على دراسة فقهية تجمع مسائل هذا الموضوع. -2

رغبة الباحث في تحرير مسائل الجمع بين الهدي والأضحية، على مقتضى الأدلة  -3
 الشرعية.

 .الموضوعهذا الناس لبيان أحكام  ة كثير منحاج -4

 الدراسات السابقة:

بعد البحث لم أجد فيما وقفت عليه من دراسات حول الهدي والأضحية من أفرد 
 هذا الموضوع ببحث مستقل، وإنما تطرنق لبعض جزئياته بعض الباحثين، ومن تلك البحوث:

ستير مطبوعة، لفضيلة التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي، رسالة ماج -1
الدكتور خالد بن سعد الخشلان، تكلم على مسألة: التداخل بين الهدي 

 .632 -631والأضحية في صفحتين، من ص

أحكام الأضحية والعقيقة في الشريعة الإسلامية، لإبراهيم حاضر حوسيتش،  -2
رسالة ماجستير من قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود 

ه، مطبوعة على الحاسب الآلي، تكلم عن حكم 1416لامية، عام الإس
الأضحية للمسافر والحاج تحت مسألة: اشتراط الإقامة لوجوب الأضحية أو 

 .164 -152سنيتها في اثنتي عشرة صفحة، من ص

المفصنل في أحكام الأضحية، لحسام الدين بن موسى محمد بن عفانة، تكلم على  -3
 .50 -44الحاج في ست صفحات، من صمسألة الأضحية للمسافر و 

 ولذا فإن الإضافة العلمية في هذا البحث تتمثل في أمرين:
 الانفراد ببحث ثلاث مسائل، وهي:الأول: 

 الجمع بين الهدي للحاج بمنى والأضحية في بلده. -1

 .الجمع بين الهدي والأضحية لغير الحاج -2

 بدأ بذبحه عند اجتماع الهدي والأضحية.ما يُ  -3

 استيفاء بحث مسألتين مما سبقت دراسته في الدراسات السابقة، وهما:: الثاني
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 .الجمع بين الهدي والأضحية للحاج بمنى -1
 التداخل بين الهدي والأضحية. -2

وذلك بزيادةٍ في عزو الأقوال والأدلة والمناقشات وغير ذلك مما لم يرَِّد في الدراسات 
 السابقة.

 منهج البحـث:

فقمت باستقراء المادة العلمية من  اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، 
رتُ في دراسة مسائل البحث كتب الفقهاء، وتحليلها، للوصول إلى القول الراجح بدليله ، وسِّ

 وفق ما يلي:
 تصوير المسألة المراد بحثها إن احتاجت إلى تصوير. -1
بها، مع توثيقها من مصادرها في كتب ذكر الأقوال في المسألة معزوة لأصحا -2

، مع الاستدلال لكل قول، ومناقشة الأدلة والجواب عنها عند الاقتضاء، الفقهاء
 الترجيح، مع بيان سببه.ثم 

 عزو الآيات، وبيان سورها. -3
تخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث، ونقل ما وقفت عليه من كلام  -4

الصحيحين أو أحدهما وإلا فأكتفي حينئذٍ  المحدثين في درجتها إن لم تكن في
 بتخريجها.

 العناية بعلامات الترقيم. -5
 لم أترجم للأعلام في هذا البحث. -6
 ذكرت في الخاتمة النتائج التي توصلت إليها. -7

 خطة البحث:

وفيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج البحث،  المقدمة:
 وخطته.

 في التعريف بالهدي والأضحية، وبيان مشروعيتهما. التمهيد:
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: تعريف الهدي والأضحية.
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 المطلب الثاني: مشروعية الهدي والأضحية.
 للحاج. والأضحيةالجمع بين الهدي  المبحث الأول:

 وفيه مطلبان:
 الجمع بين الهدي والأضحية للحاج بمنى.المطلب الأول: 

 الجمع بين الهدي للحاج بمنى والأضحية في بلده. ني:المطلب الثا
 .الجمع بين الهدي والأضحية لغير الحاج المبحث الثاني:

 التداخل بين الهدي والأضحية.المبحث الثالث: 
 ما يبُدأ بذبحه عند اجتماع الهدي والأضحية.المبحث الرابع: 

   وفيها أهم نتائج البحث. الخاتمة:
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 بالهدي والأضحية، وبيان مشروعيتهمافي التعريف  التمهيد

 المطلب الأول: تعريف الهدي والأضحية.

 المسألة الأولى: تعريف الهدي: 
الهاء والدنال والحرف المعتلُّ:  "هدي)" قال ابن فارس رحمه الله تعالى:الهدي لغةً: 

 .(1)(بَ عْثةَُ لَطَفٍ  :التنقدُّم للإِّرشاد، والآخر :أحدهما ،أصلان

 كى كم ٱُّٱومن الأول هِّدَاية الطريق، أي الإرشاد والد ِّلالة إليه، ومنه قوله تعالى: 

"، والهدَُى خلاف الضنلالة، ومن الثاني الهدَِّينة، وهي ما أهَْدَيتَ من 26"السجدة:  َّكي

 .(2)إلى اللَّن تعالى رَم قربةً لحَ دْيُ والهدَِّيُّ: مَا أهُْدِّيَ من الن نعَم إلى الهَ والَطَفٍ إلى ذي مودنة، 
 .(3)ما يبُعَث إلى الحرََم، من بهيمة الأنعام وغيرها؛ تقرباً إلى الله تعالىوالهدَي شرعاً: 

 المسألة الثانية: تعريف الأضحية:
الضاد والحاء والحرف المعتل  "ضحىقال ابن فارس رحمه الله تعالى: )"الأضحية لغةً: 

                                                           

، 42: 6 ه(1399تحقيق عبد السلام محمد هارون )دار الفكر،  ."مقاييس اللغة" ،أحمد بن فارس (1)
 مادة )هدي(. 

"الصحاح  الجوهري، إسماعيل بن حمادو  ، مادة )هدي(؛43، 42: 6ابن فارس، "مقاييس اللغة" ( 2)
، بيروت: دار العلم للملايين، 4تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، )ط .تاج اللغة وصحاح العربية"

 ، مادة )هدى(.2533، 2532: 6 ه (1407
تحقيق طلال يوسف )بيروت: دار  ."الهداية في شرح بداية المبتدي" المرغيناني، علي بن أبي بكرينظر: ( 3)

ُطرَ ِّزِّى  و ، 181: 1 احياء التراث العربي(
)دار  ."المغْرِّب في ترتيب المعرب" ،ناصر بن عبد السيد الم

تحقيق عبد الغني الدقر،  ."تحرير ألفاظ التنبيه" النووي، يحيى بن شرفو  ،502 الكتاب العربي(
"الدر النقي في شرح  ابن المبرد، يوسف بن حسنو  ، 156 ه(1408، دمشق: دار القلم، 1)ط

: 2 ه(1411، جدة: دار المجتمع للنشر والتوزيع 1وان مختار بن غريبة )طتحقيق رض .ألفاظ الخرقي"
: 2 )دار الكتب العلمية( ."كشاف القناع عن متن الإقناع" البهوتي، منصور بن يونسو  ،412
530 . 
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 .(1)(روز الشيءيدل على بُ  ،أصل صحيح واحد
يَ الرنجُلُ يَضْحَى، إِّذَا تَ عَرنضَ للشنمس ل: اضْحَ يا زيدُ، أي ابْ رُزْ اويق، ويقال: ضَحِّ

 .(2)"119"طه:  َّ  لم كي كى كم كل كا ٱُّٱ  ومنه قوله تعالى: ،للشنمس
لأن  ؛يت بذلكسُم ِّ  وضحنى بشاة من الُأضحينة، وهي: شاة تذبح يوم الأضحى،

، وهذا هو الأصل، وقد تُستعمل الذبيحة في ذلك اليوم لا تكون إلا في وقت إشراق الشمس
 .(3)التضحية في جميع أيام النحر

يُّ وفي الأضحية عدة لغات:  ينةٌ، والجمع: أَضَاحِّ ينةٌ وإِّضْحِّ ينةٌ، والجمع:  ،أُضْحِّ وضَحِّ
 .(4)ىوأَضْحَاةٌ، وجمعها: أُضْحَ  ،ضَحَاياَ 

بهيمة الأنعام في يوم النحر وأيام التشريق بسبب ح من ذبَ ما يُ  رعاً:والأضحية ش
   .(5)العيد؛ تقرباً إلى الله تعالى

                                                           

 ، مادة )ضحى(.391: 3ابن فارس، "مقاييس اللغة"، ( 1)
 2407: 6، مادة )ضحى(، والجوهري، "الصحاح"، 392: 3ينظر: ابن فارس، "مقاييس اللغة"، ( 2)

 مادة )ضحا(. 
، 2407: 6، مادة )ضحى(، والجوهري، "الصحاح"، 392: 3ينظر: ابن فارس، "مقاييس اللغة"، ( 3)

 ه(1414، بيروت: دار صادر، 3)ط ."لسان العرب" بن منظور، محمد بن مكرمو  مادة )ضحا(،
 مادة )ضحا(. 476: 14

، 2407: 6، مادة )ضحى(، والجوهري، "الصحاح" 392: 3ينظر: ابن فارس، "مقاييس اللغة". ( 4)
 مادة )ضحا(.

 الشربيني، محمد بن أحمدو  ،790: 2، وابن المبرد، "الدر النقي" 281ينظر: المطرزي، "المغرب" ( 5)
، 122: 6 ه (1415، دار الكتب العلمية، 1)ط ."مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج"

)ط الأخيرة، بيروت: دار الفكر  ."نهاية المحتاج على شرح المنهاج" الرملي، محمد بن أبي العباسو 
 الرحيباني، مصطفى بن سعد، و 530: 2، والبهوتي، "كشاف القناع" 130: 8 ه(1404

 .461: 2 ه(1415لامي، ، المكتب الإس2)ط ."مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى"
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 المطلب الثاني: مشروعية الهدي والأضحية:

 المسألة الأولى: مشروعية الهدي:
 الهدي مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

 "196"البقرة:  َّمح مج له لم  لخ لح لج كم كل ٱُّٱٱقال الله تعالى:

تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة »ابن عمر رضي الله عنهما، قال: وعن 
 .(1)«. . .  وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة ،الوداع بالعمرة إلى الحج

أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه »وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
م  صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرُ دها رسول اللهوسلم بيدي، ثم قلن 

 .(2)«ه الله له حتى نحر الهديعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحلن 
بعمرة في أشهر الحج من الآفاق  أجمع أهل العلم على أن من أهلن وقال ابن المنذر: )

وعليه الهدي إن  ،ن عامه، أنه متمتعم مكة ففرغ منها، وأقام بها فحج مدِّ من الميقات، وقَ 
 .(3)(وجد، وإلا فالصيام

 .  (4)(ولا أعلم في التطوع بالهدي خلافاً وقال القرافي: )
 : واجب ومستحب: (5)والهدي المشروع قسمان

                                                           

( ومسلم في 1691أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب من ساق البُدْن معه، برقم )( 1)
 (.1227. . .، برقم ) وجوب الدم على المتمتع صحيحه، كتاب الحج، باب

( ومسلم في 1700أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب من قلد القلائد بيده، برقم )( 2)
برقم باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه . . .،  صحيحه، كتاب الحج،

(1321.) 
تحقيق د. صغير أحمد الأنصاري،  ."الإشراف على مذاهب العلماء" محمد بن إبراهيم ابن المنذر، (3)

 .296: 3 ه(1425، رأس الخيمة، مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة، 1)ط
، بيروت: دار الغرب 1تحقيق د. محمد حجي وآخرون )ط ."الذخيرة" القرافي، أحمد بن إدريس (4)

 .  354: 3( الإسلامي
: 2 ه(1425)القاهرة:  ."بداية المجتهد ونهاية المقتصد" بن رشد الحفيد، محمد بن أحمد ينظر:( 5)

فتاوى ورسائل فضيلة  "مجموع بن عثيمين، محمد بن صالح، و 351: 3، والقرافي، "الذخيرة"، 138
= 
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 ، منها:(1)فالهدي الواجب على أنواع
 مج له لم  لخ لح لج كم كل ٱُّٱٱن؛ لقول الله تعالى:اهدي التمتع والقر  -1

 ".196"البقرة:  َّمح

هدي النذر: فمن نذر أن يهُدي إلى البيت شيئا من بهيمة الأنعام وجب عليه  -2
عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ف ؛(2)الوفاء بنذره

 . (3)«هطعْ يُ الله فلْ  طيعَ ر أن يُ ذَ ن نَ مَ »
 والهدي المستحب أربعة أنواع:

 .(4)يهدي هدي المفرِّد، فيُستحب لمن حج مفردا أن -1
ساق معه الهدي في  هدي المعتمر، فيستحب لمن اعتمر أن يهديَ؛ لأن النبي  -2

 .(5)عمرة الحديبية
في صفة حج  ما زاد عن الواجب في هدي التمتع والقران، ففي حديث جابر  -3

ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثا وستين بيده، ثم أعطى عليا »قال:  النبي 
                                                           

= 

 .16، 15: 25 ه(1413جمع فهد السليمان )ط الأخيرة، دار الوطن،  .الشيخ محمد بن عثيمين"
اقتصرت على هذين النوعين؛ لدخولهما في التعريف الشرعي للهدي الذي تقدم ذكره، وإلا فإن  (1)

ك واجب في النسك، الفقهاء يطلقون لفظ الهدي على أنواع أخرى كهدي الجبران، وهو ما وجب لتر 
 أو لفعل محظور، وهدي الإحصار، وهدي من فاته الحج، وهدي فساد النسك.

 .486، 480: 2ينظر: الرحيباني، "مطالب أولي النهى"، ( 2)
 (.6696أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، برقم )( 3)
، 1اعتنى به: نعيم زرزور، )ط .مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح"" الشرنبلالي، حسن بن عمار ينظر:( 4)

تحقيق سالم  ."الاستذكار" بن عبد البر، يوسف بن عبد الله، و 275 ه(1425المكتبة العصرية، 
عبد و  ،304: 4 ه(1421، بيروت: دار الكتب العلمية، 1محمد عطا، ومحمد علي معوض، )ط

 .562: 3 (1397، 1)ط ."حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع" بن قاسم، الرحمن بن محمد
، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب في صحيحه ( أخرجه البخاري5)

يحيى  وحكى النووي الاتفاق على استحباب الهدي للمعتمر. ينظر: (.2731) برقم ،وكتابة الشروط
 .356: 8 )دار الفكر( .ح المهذب""المجموع شر  النووي، بن شرف
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زائد عن الواجب، فيكون  ، ومعلوم أن ما ذبحه النبي (1)«فنحر ما غَبَر . . . 
 مستحباً.

هدي غير الحاج والمعتمر، فيستحب أن يبعث بالهدي من بلده إلى مكة؛ لما  -4
 .(2)تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها

 المسألة الثانية: مشروعية الأضحية:
 والسنة والإجماع. بالكتابالأضحية مشروعة  

"، واختلف المفسرون في المراد 2"الكوثر:  َّ   فى ثي ثى  ُّٱٱ:قال الله تعالى
بالنحر في الآية على أقوال، قال ابن كثير: )والصحيح القول الأول، أن المراد بالنحر ذبح 

 .(4)في ذبح المناسك الهدي والأضحية ويدخل (3)المناسك(
ى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ضحن »قال:   عن أنسو 

 .(5)«فاحهما، ووضع رجله على صِّ ى وكبرن أقرنين، ذبحهما بيده، وسمن 
                                                           

 (.1218، برقم )أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي ( 1)
 عند الكلام على مشروعية الهدي. ،( تقدم تخريجه قريباً 2)
الرياض، دار طيبة  2تحقيق سامي السلامة )ط ،"تفسير ابن كثير" بن كثير، إسماعيل بن عمر (3)

"السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض  الشربيني، محمد بن أحمد ر:، وينظ503: 8 ه(1420
عبد الرحمن بن و  ،597: 4 ه(1285)القاهرة: مطبعة بولاق،  .معاني كلام ربنا الحكيم الخبير"

، 1تحقيق د. عبد الرحمن اللويحق، )ط ."تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" السعدي، ناصر
 .935 ه(1420مؤسسة الرسالة، 

، "فتح الشوكاني محمد بن علي بل صرح بعض المفسرين بأن المراد بالنحر نحر الأضحية. ينظر:( 4)
: 6 "مغني المحتاج"قال الشربيني في ، و 614: 5 ه(1414، دمشق، دار ابن كثير 1)ط .القدير"
 أشهر الأقوال، أن المراد بالصلاة صلاة العيد، وبالنحر الضحايا(. بعد ذكر الآية: )على 122

( 5558أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأضاحي، باب من ذبح الأضاحي بيده، برقم )( 5)
باب استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية ومسلم في صحيحه، كتاب الأضاحي، 

المبارك بن  لحين: الأملح: الذي بياضه أكثر من سواده. ينظر:( ومعنى أم1966، برقم )والتكبير
محمود محمد الطناحي و  يتحقيق طاهر أحمد الزاو  ."النهاية في غريب الحديث والأثر" بن الأثير، محمد

)ملح(، ومعنى صفاحهما: أي صفحة العنق وهي  354: 4 ه (1399)بيروت: المكتبة العلمية، 
= 
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واتفق المسلمون على أن التضحية من الشعائر وقال إمام الحرمين الجويني: )
 .(1)(البي نة، والقُربات الأكيدة

 .(2)وقال الموفق ابن قدامة: )وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية(
 حكم الأضحية على قولين: فيفقهاء اختلف القد و  

، وهو (3)نها سنة مؤكدة، وهو المشهور من مذهب المالكيةإ: القول الأول
، (6)، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف من الحنفية(5)والحنابلة ،(4)مذهب الشافعية

                                                           
= 

، بيروت: دار إحياء التراث العربي 2)ط ."شرح صحيح مسلم" نووي،ال يحيى بن شرف جانبه. ينظر:
 .  121: 13 ه(1392

تحقيق أ. د. عبد العظيم الديب  ."نهاية المطلب في دراية المذهب" الجويني، عبد الملك بن عبد الله (1)
  .161: 18 ه(1428، دار المنهاج، 1)ط

 .435: 9 ه (1388القاهرة، )مكتبة  ."المغني" بن قدامة، عبد الله بن أحمد (2)
"مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل  الرجراجي، علي بن سعيدينظر: ( 3)

، 250: 3 (1428، دار ابن حزم 1اعتنى به أبو الفضل الدمياطي، ورفيقه )ط .مشكلاتها"
: 3 ه(1332، مصر: مطبعة السعادة، 1)ط ."المنتقى شرح الموطأ" الباجي، سليمان بن خلفو 

 .137: 2 )دار المعارف( ."بلغة السالك لأقرب المسالك" الصاوي، أحمد بن محمد، و 100
، والجويني، 243: 2 ه(1410)بيروت: دار المعرفة،  ."الأم" الشافعي، محمد بن إدريس ينظر:( 4)

 .البيان في مذهب الإمام الشافعي"" العمراني، يحيى بن أبي الخير، و 161: 18"نهاية المطلب"، 
: 6، والشربيني، "مغني المحتاج"، 434: 4 ه( 1421، جدة: دار لمنهاج، 1تحقيق قاسم النوري )ط

123. 
: 6 ه(1424، مؤسسة الرسالة 1تحقيق د. عبد الله التركي )ط .محمد بن مفلح، "الفروع" ينظر:( 5)

تحقيق د. عبد الله  .فة الراجح من الخلاف""الإنصاف في معر  المرداوي، علي بن سليمان، و 101
، 419: 9 ه( 1415 ،، القاهرة: هجر للطباعة والنشر1التركي، و د. عبد الفتاح الحلو )ط

 .21: 3والبهوتي، "كشاف القناع"، 
أبو بكر ، و 8: 12 ه(1414)بيروت: دار المعرفة،  ."المبسوط" السرخسي، محمد بن أحمد ينظر:( 6)

 ه( 1406، دار الكتب العلمية 2)ط .، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"الكاساني بن مسعود
، المطبعة الخيرية، 1)ط ."الجوهرة النيرة على مختصر القدوري" الزبيدي، أبو بكر بن علي، و 62: 5

= 
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 .(1)وصرنح الشافعية والحنابلة بأنه يكره للقادر تركها
أن الأضحية ليست  ،العلموالعمل على هذا عند أهل ) :قال الترمذي

ل عمَ ستحب أن يُ يُ  ،الله صلى الله عليه وسلم رسولولكنها سنة من سنن  ،بواجبة
 .(2)(بها

 .(3)(عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة يصحلا وقال ابن حزم: )
، وقولٌ (4)على المقيم الموسر، وهو مذهب الحنفية واجبةنها إ والقول الثاني: 

 .(7)، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية(6)ورواية عن الإمام أحمد، (5)للمالكية
وليس تحرير هذه المسألة مقصودا في هذا البحث، وإنما المقصود الإشارة إلى 

 .(8)خلاف الفقهاء في حكم الأضحية
                                                           

= 

: 8، ومحمد بن حسين الطوري، "تكملة البحر الرائق" مطبوع مع البحر الرائق، 186: 2 ه(1322
197  . 

تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، ورفيقه  ."العزيز شرح الوجيز" الرافعي، عبد الكريم بن محمد ينظر:( 1)
، والبهوتي، 131: 8، والرملي، "نهاية المحتاج"، 59: 12 ه (1417، دار الكتب العلمية 1)ط

 .472: 2، والرحيباني، "مطالب أولي النهى"، 21: 3"كشاف القناع"، 
مكتبة ومطبعة  :، مصر1تحقيق أحمد شاكر )ط". "جامع الترمذي مذي،التر  محمد بن عيسى (2)

 .92: 4 ه(1395 ،مصطفى البابي الحلبي
 .10: 6 )بيروت: دار الفكر( ."المحلى بالآثار" بن حزم، ( علي بن أحمد3)
، والزبيدي، "الجوهرة 62: 5، والكاساني، "بدائع الصنائع"، 8: 12ينظر: السرخسي، "المبسوط"، ( 4)

 .197: 8، والطوري، "تكملة البحر الرائق"، 186: 2لنيرة" ا
تحقيق د. أحمد عبد  .، "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب"الجندي خليل بن إسحاقينظر: ( 5)

 .137: 2، والصاوي، "بلغة السالك"، 248: 3 ه(1429، مركز نجيبويه، 1الكريم نجيب )ط
 .420، 419: 9المرداوي، "الإنصاف"، ، و 101: 6ينظر: ابن مفلح، "الفروع"، ( 6)
جمع عبد الرحمن بن  ."مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم ينظر:( 7)

 .162: 23 ه(1416مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  قاسم )المدينة:
"التمهيد" تحقيق مصطفى ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله  ينظر في بسط الكلام على هذه المسألة:( 8)

= 
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 : واجبة ومستحبة:(1)قسمان المشروعةوالأضحية 
علين نذر أن  الأضحية الواجبة: وهي الأضحية المنذورة، فلو قال: لله -1

: )من نذر أن ؛ لما تقدم من قوله (2)أضحي بشاة. وجبت عليه
وكذا على مذهب الحنفية ومَن وافقهم فالأضحية  (3)يطيع الله فليطعه(

 واجبة عندهم على المقيم الموسر.

الأضحية المستحبة: وهي الأضحية على مذهب جمهور الفقهاء، فهي  -2
المسافر أو الفقير عند الحنفية عندهم سنة مؤكدة، وكذا الأضحية من 

 ومَن وافقهم فهي مستحبة.

ومما تقدم يظهر أن الهدي والأضحية يشتركان في أن كلًا منهما ذبيحة من 
، ويفترقان في أن الهدي يختص (4)بهيمة الأنعام تذبح أيام النحر تقربًا إلى الله تعالى

  تذبح في سائر الأمصار. والأضحيةبذبحه في الحرم، 

                                                           
= 

، 189: 23 ه(1387)وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب،  ورفيقه بن أحمد العلوي
، 385: 8، والنووي، "المجموع"، 435: 9، وابن قدامة، "المغني"، 8: 12والسرخسي، "المبسوط"، 

 .226 -212: 17والتهانوي، "إعلاء السنن"، 
، والرحيباني، 21: 3، والبهوتي، "كشاف القناع"، 63 -61: 5الكاساني، "بدائع الصنائع"،  ينظر:( 1)

 ."بذل المجهود في حل سنن أبي داود" السهارنفوري، خليل أحمد، و 472: 2"مطالب أولي النهى"، 
، الهند: مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث 1اعتنى به وعلق عليه د. تقي الدين الندوي، )ط

 .529: 9 ه(1427 ،والدراسات الإسلامية
 .480، 472: 2، والرحيباني، "مطالب أولي النهى"، 383: 8ينظر: النووي، "المجموع"، ( 2)
 تقدم تخريجه قريباً، عند الكلام على الهدي الواجب.( 3)
ن ، الكويت: دار السلاسل، وزارة الأوقاف والشؤو 2)ط ".الموسوعة الفقهية الكويتية" ينظر:( 4)

 .74: 5 ه(1427 -1404الإسلامية، من 
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 الجمع بين الهدي والأضحية للحاج: المبحث الأول

 المطلب الأول: الجمع بين الهدي والأضحية للحاج بمنى.

الهدي مشروع للحاج بمنى، إما وجوباً، كما لو كان متمتعاً أو قارناً،  صورة المسألة:
 وإما استحباباً، كما لو كان مفرداً، فهل يُشرع له مع الهدي أن يضحي بمنى؟

 في مشروعية الأضحية للحاج بمنى على قولين: -رحمهم الله تعالى  -قهاء اختلف الف
يسُن للحاج أن يضحي بمنى مطلقاً، سواء أهدى أم لم يهُد، وسواء أكان  القول الأول:

، وقال به (2)، والظاهر من مذهب الحنابلة(1)مسافراً أم من أهل مكة، وهذا مذهب الشافعية
 .    (1)، واللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية(4)باز ، وسماحة الشيخ ابن(3)ابن حزم

                                                           

، والشربيني، "مغني 383: 8، والنووي، "المجموع"، 248، 246: 2ينظر: الشافعي، "الأم"، ( 1)
 .131: 8، والرملي، "نهاية المحتاج"، 123: 6المحتاج"، 

لم أقف على تصريح للحنابلة بهذا القول، ولكن الذي يظهر من كلامهم أنهم يقولون به؛ ويدل لذلك  (2)
ثلاثة أمور: الأول: أنهم أطلقوا القول بأن الأضحية سنة مؤكدة، ولم يقيدوا ذلك بغير الحاج، فدل 

ي، المرداو ، و 101: 6 "الفروع" إطلاقهم على أنها تسن للحاج كغيره. ينظر: ابن مفلح،
الثاني: أنهم نصُّوا على أنه إذا اجتمع  .21: 3 "،كشاف القناعالبهوتي، "، و 419: 9 "،الإنصاف"

)دار  ."القواعد" بن رجب، عبد الرحمن بن أحمدهدي وأضحية أجزأت ذبيحة عنهما. ينظر: 
، 30: 3، والبهوتي، "كشاف القناع"، 437: 9 "،الإنصاف، والمرداوي، "26 الكتب العلمية(

( فدل وعن الأضحية ،أو القران ،لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأ عن دم المتعة: )وفيه
على أن الأضحية تسن عند الحنابلة في حق الحاج. الثالث: أنهم ذكروا أن المتمتع من عمرته إذا حلن 

لق والتقصير في عشر ذي الحجة فإنه لا يحرم عليه الحلق أو التقصير، ولو أراد التضحية؛ لأن الح
عبد الله بن ، و 479: 2نسك على الصحيح من المذهب. ينظر: الرحيباني، "مطالب أولي النهى"، 

تحقيق د.  ."مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام" بن جاسر، عبد الرحمن
 ، والله أعلم.970ه(1431، 2سعود الغديان )ط

تحقيق أبي  ."حجة الوداع" بن حزم، علي بن أحمدو  ،37: 6، 314: 5ى"، ينظر: ابن حزم، "المحل( 3)
 .302 ه (1998، الرياض: بيت الأفكار الدولية، 1صهيب الكرمي )ط

جمعها: د. محمد بن سعد الشويعر،  ."فتاوى نور الدرب" بن باز، عبد العزيز بن عبد الله ينظر:( 4)
 .198: 18 ه(1431، الرياض، الرئاسة العامة للبحوث والفتوى، 1)ط
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 وبناء على هذا القول فيُسن للحاج أن يجمع بين الهدي والأضحية بمنى.
، وقولٌ لبعض (2)لا يُسن للحاج أن يضحي بمنى، وهو مذهب المالكية القول الثاني:

، ورجحه الشيخ محمد (5)والعلامة ابن القيم، (4)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(3)الشافعية
 .  (1)، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين(6)الأمين الشنقيطي

                                                           
= 

يكفي عن  وهدي المتعة والقران الذي يذبح بالحرم لا: )433، 432: 10جاء في فتاوى اللجنة ( 1)
ائة من الأضحية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين في حجة الوداع، وهو قد أهدى م

( رئيس اللجنة: سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، وعضوية المشايخ صالح الفوزان، وعبد الله الإبل
 الغديان، وبكر أبو زيد، وعبد العزيز آل الشيخ، رحم الله أمواتهم، وحفظ أحياءهم.

، 550: 1 ه(1415، دار الكتب العلمية، 1)ط ."المدونة" الأصبحي، مالك بن أنسينظر: ( 2)
، 2تحقيق محمد الموريتاني )ط ."الكافي في فقه أهل المدينة" بن عبد البر، يوسف بن عبد اللهو 

محمد بن ، و 140: 4، والقرافي، "الذخيرة"، 372: 1 ه(1400الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، 
: 4 ه( 1416، دار الكتب العلمية، 1)ط ."التاج والإكليل لمختصر خليل" العبدري، يوسف
وغير الحاج ا غير الحاج عند المالكية فيسن في حقه الأضحية، سواء أكان بمنى أم بغيرها، ، أم362

"شرح  الخرشي، محمد بن عبد الله . ينظر:يشمل المعتمر، ومن فاته الحج وتحلل منه قبل يوم النحر
 .137: 2، والصاوي، "بلغة السالك"، 33: 3)بيروت: دار الفكر للطباعة(  .مختصر خليل"

، فقد عزاه النووي للعبدري من الشافعية، ثم وصف قوله بأنه شاذ باطل 383: 8ينظر: النووي، "المجموع"، ( 3)
 .123: 6مردود، مخالف لنص الشافعي، بل مخالف لظاهر الأحاديث، وينظر: الشربيني، "مغني المحتاج"، 

، 1يمية" تحقيق د. أحمد الخليل )ط"الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تفي  قال( 4)
: )ولا تضحية بمكة، وإنما هو الهدي( ونقل عنه ابن مفلح في 178 ه(1418الرياض: دار العاصمة، 

ليس فيه ما يقال له أضحية ولا يقال  ،كل ما ذبح بمكة يسمى هدياأنه قال: ) 101: 6"الفروع" 
إلى الحرم فإنه  يق من الحل ِّ بمنى وقد سِّ  بحوكل ما ذُ : )137: 26( وقال في "مجموع الفتاوى"، هدي
 ،ذبح يوم النحر بالحل ِّ بخلاف ما يُ  ،أضحية سمى أيضاً ويُ  ،سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم ،هدي

  .(وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي كما في سائر الأمصار ،فإنه أضحية وليس بهدي
، بيروت: مؤسسة 27)ط ."زاد المعاد في هدي خير العباد" ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر ينظر:( 5)

 .243: 2 ه(1415الرسالة، 
)بيروت، دار الفكر،  .، "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن"الشنقيطي محمد الأمين ينظر:( 6)

 .206: 5 ه(1415
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وبناء على هذا القول فلا يسُن في حق الحاج أن يجمع بين الهدي والأضحية بمنى، 
 وإنما المشروع في حقه الهدي فقط.  

إن كان الحاج مقيماً بمكة فتجب عليه الأضحية، وإن كان مسافراً  القول الثالث:
 .(2)فتُسن في حقه، وهذا مذهب الحنفية

وبناء على هذا القول فيُشرع للحاج الجمع بين الأضحية والهدي بمنى، كالقول الأول، 
إلا أن مشروعية الأضحية على هذا القول مشروعية استحباب في حق المسافر، ووجوب في 

                                                           
= 

اً لأصحاب ولم أجد تصريح، 19: 25، 105: 23ينظر: ابن عثيمين، "مجموع فتاوى ورسائل"، ( 1)
القول الثاني بالحكم التكليفي، وإنما يقتصرون على عبارة )لا تشرع( أو )لا أضحية للحاج( أو )لا 
تسن لحاج( ونحوها، والظاهر أن المراد أنها لا تجب ولا تسن في حقه؛ لفقد شرط من شروط وجوبها 

، حوسيتش م حاضرأو سنيتها، لكن لو ضحى وقعت تطوعا؛ لثبوت أصل مشروعيتها. ينظر: إبراهي
)رسالة ماجستير، قسم الفقه بكلية الشريعة  ."أحكام الأضحية والعقيقة في الشريعة الإسلامية"

، وجاء 153 ه، مطبوعة على الحاسب الآلي(1416بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام 
فر شرط من شروط : )من لم تجب التضحية عليه لعدم تو 79: 5 "،الموسوعة الفقهية الكويتية"في 

وجوبها عند من قال بالوجوب، ولعدم توفر شروط السنية عند من قال بأنها سنة، فالأضحية تعتبر 
في حقه تطوعا( فالفقير لا تجب ولا تسن في حقه؛ لعدم توفر شرط الغنى، ولو اقترض وضحى 

ة قول ابن أبي زيد صارت تطوعا، فكذا الحاج عند القائلين بهذا القول، ويؤيد هذا من كلام المالكي
تحقيق د. عبد الفتاح  ."النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات" في القيرواني

: )قال مالك في سماع 310: 4م( 1999، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1الحلو، ورفقائه )ط
عبد البر في  أشهب وابن وهب: والصدقة بثمنها أحب إلين للحاج من أن يضحي( وقول ابن

وعن أصحابه في مذهبه أن الضحية  -أي الإمام مالك  -: )والصحيح عنه 192: 23 "،التمهيد"
أفضل من الصدقة إلا بمنى، فإن الصدقة بثمن الأضحية بمنى أفضل؛ لأنه ليس بموضع أضحية( وأقل 

لشيخ ابن عثيمين أحوال هذه الصيغة أن تكون تطوعا؛ لأنه جعل لتضحية الحاج بمنى فضلًا، وذكََر ا
أن كون الحاج يؤخر الأضحية حتى يعود لأهله فيذبحها في اليوم الثالث من  92: 25 "،فتاواه"في 

: )والهدي في مكة أفضل 113: 25أيام التشريق في بلده أفضل من ذبحها بمنى. وقال في حق الحاج 
 تكون تطوعا، والله أعلم.   من الأضحية( والتعبير بالأفضلية يدل على أن لها فضلا، فلا أقل من أن

 محمد بن عليو  ،63: 5، والكاساني، "بدائع الصنائع"، 18، 8: 12ينظر: السرخسي، "المبسوط"، ( 2)
 .  315: 6 (1412، بيروت: دار الفكر، 2)ط ."الدر المختار شرح تنوير الأبصار" الحصكفي،
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 لمقيم بمكة.حق ا
 أدلة القول الأول:  

 الأدلة التي استُدل بها على مشروعية الأضحية، ومنها:الدليل الأول: 
مَنْ وَجَد سَعَةً فلم »قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  عن أبي هريرة 

نا ، فلا يَ قْرَبَنن مُصلان  .(1)«يُضَح ِّ
نف بن سليم  قال: ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  وعن مخِّ

 .(2)«يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعَتيرة»بعرفات قال: 
أن هذه الأدلة عامة، تشمل الحاج وغيره، ولم يرَِّد ما يخصص الحاج من  وجه الدلالة:

 .(3)هذا العموم
عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها،  الدليل الثاني:

؟»، قبل أن تدخل مكة، وهي تبكي، فقال: (4)وحاضت بسَرِّف قالت: « ما لك أنفَِّسْتِّ
إن هذا أمرٌ كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي »نعم، قال: 

م بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحنى رسول الله صلى الله فلما كنا بمنى، أتُيتُ بلح« بالبيت
                                                           

( 3123أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ برقم ) (1)
( والبيهقي في السنن 7565( والحاكم في مستدركه برقم )8256والإمام أحمد في مسنده برقم )
( وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. 19012الكبرى، كتاب الضحايا، برقم )

صحيح "، وقال أحمد شاكر في تحقيق المسند: إسناده حسن. وحسنه الألباني في ووافقه الذهبي
 .629: 1 "،الترغيب والترهيب

( ، 2788أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الضحايا، باب ما جاء في إيجاب الأضاحي، برقم )( 2)
ر في "فتح ( ، وقونى سنده الحافظ ابن حج1518والترمذي في جامعه، أبواب الأضاحي، برقم )

 .4: 10الباري"، 
 .205: 5، والشنقيطي، "أضواء البيان"، 37: 6ينظر: ابن حزم، "المحلى"، ( 3)
بفتح أوله، وكسر ثانيه، موضع قريب من مكة، على ستة أميال منها، وقيل: أكثر من ذلك، على ( 4)

، 2)ط ."معجم البلدان" الحموي، ياقوت بن عبد الله طريق المدينة، بين وادي فاطمة والتنعيم. ينظر:
، وسعد بن عبد الله بن جنيدل، "معجم الأمكنة الوارد ذكرها في 212: 3 م(1995بيروت: 

 .277ه( 1419صحيح البخاري". )الرياض: دارة الملك عبد العزيز، 
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 .(1)عليه وسلم عن أزواجه بالبقر
ضحنى عن نسائه في منى في حجة الوداع، وكنن حَواجن  أن النبي  وجه الدلالة:

، ونساؤه رضي الله عنهن كُنن متمتعات، (2)معه، فدل على مشروعية الأضحية للحاج بمنى
الله عنها فقد كانت قارنة، والمتمتع والقارن يجب عليه الهدي، فدل على سوى عائشة رضي 

 مشروعية جمع الحاج بين الهدي والأضحية بمنى.
قال الحافظ ابن حجر: )وقوله: "ضحنى النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر" 

 .(3)ظاهر في أن الذبح المذكور كان على سبيل الأضحية(
 جوه:ونوُقش من ثلاثة و 

ورضي الله عنهن كان  عدم التسليم بأن ما ذُبح بمنى عن نسائه  الوجه الأول:
أضحية، بل هو الهدي الواجب عليهن؛ بدليل أن أكثر الروايات ليس فيها لفظ: )ضحنى( 

 بل جاءت بلفظ: )أهدى( و )ذبح( و )نحر(، فمن تلك الروايات:  
صلى الله عليه وسلم فأفضت،  فلما كان يوم النحر طهرتُ، فأمرني رسول الله» -1

قالت: فأتُينا بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أهدى رسول الله صلى الله عليه 
 .(4)«وسلم عن نسائه البقر

ل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله صلى » -2 فدُخِّ
عن  ذبح رسول الله »قال:  ، وعن جابر (5)«الله عليه وسلم عن أزواجه

                                                           

( 5548أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأضاحي، باب الأضحية للمسافر وللنساء، برقم )( 1)
 ( واللفظ للبخاري.1211. . .، برقم )باب بيان وجوه الإحرام ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، 

، بن الملقن عمر بن علي، و 302، وابن حزم، "حجة الوداع"، 37: 6ينظر: ابن حزم، "المحلى"، ( 2)
: 26 ه(1429، دمشق، دار النوادر، 1تحقيق دار الفلاح، )ط .ضيح لشرح الجامع الصحيح""التو 

 .205: 5، والشنقيطي، "أضواء البيان"، 600، 599
صححه وأشرف على طبعه محب  ."فتح الباري شرح صحيح البخاري" بن حجر، أحمد بن علي (3)

 ، وكلامه هنا يخالف ما سيأتي عنه قريباً.5: 10 ه(1379الدين الخطيب، )بيروت: دار المعرفة، 
 (.1211برقم )كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام . . .، أخرجها مسلم في صحيحه،  ( 4)
( 1720أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب وما يأكل من البدن وما يتصدق، برقم )( 5)

 (.1211برقم )ام . . .، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحر ومسلم في صحيحه،  
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 .(1)«عائشة بقرة يوم النحر
ل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله » -3 عن  فدُخِّ

 .(3)«عن نسائه نحر رسول الله »وفي رواية:  (2)«أزواجه
فظهر بهذا أن لفظ: )ضحنى( من تصرُّف بعض الرواة؛ للجزم بأن ما ذُبح عنهن من 

ورضي الله عنهن سوى عائشة رضي الله عنها، فما  البقر يوم النحر بمنى هدي تمتع لنسائه 
 .(4)ذُبح عنها كان هدي قران، كما هو معلوم بالأحاديث الصحيحة الواردة في حجة الوداع

يمة على حديث عائشة رضي الله عنها بقوله: )باب ذكر الدليل ولهذا بونب ابن خز 
على أن اسم الضحية قد يقع على الهدي الواجب؛ إذ نساء النبي صلى الله عليه وسلم في 

 .(5)حجته كنن متمتعات خلا عائشة التي صارت قارنة؛ لإدخالها الحج على العمرة(
ذبح رسول »قال:  ويؤيد هذا ما جاء في إحدى روايات الحديث عن أبي هريرة 

فدل  (6)«الله صلى الله عليه وسلم عمنن اعتمر معه من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن
 قوله: )عمن اعتمر( أن ما ذبح عنهن هدي لا أضحية.

في الحديث ذكر  قال الحافظ ابن حجر: )والظاهر أن التصرف من الرواة؛ لأنه ثبت
النحر، فحَمَله بعضهم على الأضحية؛ فإن رواية أبي هريرة صريحة في أن ذلك كان عمن 

                                                           

كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما   أخرجها مسلم في صحيحه،( 1)
 (.1319برقم ) عن سبعة،

أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن، برقم ( 2)
(1709.) 

باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما كتاب الحج،   أخرجها مسلم في صحيحه،( 3)
 (.1319، برقم )عن سبعة

 .206: 5ينظر: الشنقيطي، "أضواء البيان"، ( 4)
تحقيق محمد مصطفى الأعظمي )بيروت: المكتب  ."صحيح ابن خزيمة" بن خزيمة، محمد بن إسحاق (5)

 .289: 4 الإسلامي(
، برقم باب اشتراك النساء المتمتعات في البقرة الواحدة في صحيحه، كتاب المناسك،أخرجه ابن خزيمة ( 6)

( وقال 4114( والنسائي في السنن الكبرى، كتاب المناسك، باب النحر عن النساء، برقم )2903)
 الألباني في التعليق على صحيح ابن خزيمة: إسناده صحيح لغيره.
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 .(1)اعتمر من نسائه، فقويت رواية من رواه بلفظ: "أهدى" وتبين أنه هدي التمتع(
وقال ابن القيم: )وأما قول عائشة: "ضحى عن نسائه بالبقر" فهو هدي أطُلق عليه 

أنهن كنن متمتعات، وعليهن الهدي، فالبقر الذي نحره عنهن هو الهدي اسم الأضحية، و 
 .(2)الذي يلزمهن(

بأن كل هذه الألفاظ الواردة صحيحة، لا يُ رَدُّ بعضها  وأُجيب عن هذه المناقشة
ببعض، وكل أضحية فهي هدي، فمن ضحى فقد أهدى لله عز وجل هدياً، وليس كل 
هدي أضحية، فلفظ )ضَحنى( فيه معنى زائد ليس في لفظ )أهدى( ولا )نحر( ولا )ذبح( وما  

لعلم، فتبين بهذا أن هذه الألفاظ  كان فيه معنى زائد فيتعين الأخذ به؛ لما تضمنه من زيادة ا
 .(3)كلها متفقة، لا اختلاف بينها

مفسرة لرواية عائشة رضي الله عنها، ومبينة أن تلك البقرة التي  ورواية أبي هريرة 
ذبحت عمن اعتمر من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن هي غير البقرة التي ضحنى بها رسول 

 . (4)واجبة، وهذه البقرة واجبة؛ لأنهنن كنن متمتعاتعن نسائه، فتلك أضحية غير  الله 
: أن المراد بقوله: )ضحنى( أي ذبح الهدي عن نسائه وقت ذبح الوجه الثاني

 .(5)الأضحية، وهو ضحى يوم النحر، فلهذا قال: ضحنى
 بأن هذا صرفٌ للفظ عن ظاهره بلا حجة. ويمكن الجواب عن هذه المناقشة

التسليم بأن المراد بقوله: )ضحنى( على ظاهره، فيُحمل على أنه على الوجه الثالث: 
 .(6)تطوع، لا على أنه سنة الأضحية

                                                           

 .551: 3ابن حجر، "فتح الباري"، ( 1)
 .243: 2ابن القيم، "زاد المعاد"، ( 2)
 .303ينظر: ابن حزم، "حجة الوداع"، ( 3)
 .308ينظر: ابن حزم، "حجة الوداع"، ( 4)
: 10، وابن حجر، "فتح الباري"، 600: 26ينظر: ابن الملقن، "التوضيح لشرح الجامع الصحيح"، ( 5)

 .21، 20: 25، وابن عثيمين، "مجموع فتاوى ورسائل"، 5
: 10، وابن حجر، "فتح الباري"، 600: 26نظر: ابن الملقن، "التوضيح لشرح الجامع الصحيح"، ي( 6)

5. 
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؛ إذ لا يتطوع في ذلك اليوم بأضحية إلا (1)بأن هذا بعيد وأُجيب عن هذه المناقشة
 الأضحية المشروعة.

ته، ثم قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضَحين  عن ثوبان الدليل الثالث: 
، وفي رواية: قال (2)، فلم أزل أطُعمه منها حتى قدم المدينة«يا ثوبان، أصلح لحم هذه»قال: 

، قال: فأصلحته، فلم يزل يأكل منه «أصلح هذا اللحم»في حجة الوداع:  لي رسول الله 
، وفي رواية: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أصلح لحم هذه (3)حتى بلغ المدينة

 .(4)الأضحية"
ضحنى في حجة  أن الحديث بمجموع رواياته صريح في أن النبي  وجه الدلالة:

ي.  الوداع، فدل على أنه يُسن للحاج أن يضح ِّ
 ونوُقش من ثلاثة وجوه:

أن لفظة: )في حجة الوداع( غير محفوظة، وقد رواها مسلم عن عبد الله  الوجه الأول:
 .(5)يقل: في حجة الوداعالدارمي عن محمد بن المبارك، ولم 

قال البيهقي: )زاد أبو مسهر في روايته قال: "في حجة الوداع" رواه مسلم في الصحيح 
عن إسحاق بن منصور، عن أبي مسهر، وقال فيه: "في حجة الوداع" ولا أرُاها محفوظة، 

 .(6)ورواه عن عبد الله الدارمي، عن محمد بن المبارك دون هذه اللفظة(
 بعدم التسليم بذلك، بل هي محفوظة. هذه المناقشةوأُجيب عن 

                                                           

 .5: 10ينظر: ابن حجر، "فتح الباري"، ( 1)
باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأضاحي، ( 2)

 (. 1975. . .، برقم )بعد ثلاث 
 في صحيحه، في الكتاب والباب السابقين. أخرجها مسلم( 3)
ذكر إباحة الانتفاع بالقديد من لحوم أخرجها ابن حبان في صحيحه، كتاب الأضحية، باب ( 4)

( وصححها الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن 5932، برقم )الضحايا في الأسفار
 .349: 8حبان 

 ب السابقين.أخرجها مسلم في صحيحه، في الكتاب والبا( 5)
، بيروت: دار الكتب 3تحقيق محمد عبد القادر عطا )ط ."السنن الكبرى" البيهقي، أحمد بن الحسين (6)

 .490: 9 ه (1424العلمية 
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قال الذهبي متعقبا البيهقي في كلامه السابق: )قلت: بل هي محفوظة، والمعنى عليها؛ 
 .(1)فإنه عليه السلام ما ضحنى في غير المدينة إلا في حجته(

وكذا تعقبه ابن التركماني بقوله: )ولو كانت غير محفوظة لم يذكرها مسلم في 
 .(2)حه(صحي

كما يشهد لثبوت هذه اللفظة ما جاء في بعض روايات الحديث من التصريح بأن 
: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى في ذلك كان بمنى، ففي رواية: قال ثوبان 

، وفي رواية أخرى: قال لي (3)« . . .يا ثوبان أصلح من هذا اللحم»حجة الوداع، فقال: 
 .(4)« . . .أصلح لنا من هذا اللحم»الله عليه وسلم ونحن بمنى: رسول الله صلى 

ولذا قال الألباني بعد ذكره لهذه الرواية: )وفيه رد على البيهقي، فإنه قال في اللفظة 
الأولى: "في حجة الوداع": "ولا أراها محفوظة"، فإن رواية الدارمي تشهد لها؛ لأنها في 

 .(5)معناها، كما لا يخفى(
أن المراد بالأضحية في هذا الحديث أنه ذبح هديه وقت الضُّحى،  لثاني:الوجه ا

 . (6)فأُطلق عليه أنه أضحية، وكل ما أطُلق عليه أنه أضحية في الحج فإنه هدي
 بأن هذا صرفٌ للفظ عن ظاهره بلا دليل واضح. ويمكن الجواب عن هذه المناقشة

ن الأضحية واجبة عليه، بخلاف ضحنى بمنى في حجته لأ أن النبي  الوجه الثالث:
 .(7)غيره فلا تجب عليهم

، ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: ويدل لوجوب الأضحية على النبي 
                                                           

: 8 ه(1422، دار الوطن، 1)ط ."المهذب في اختصار السنن الكبير" الذهبي، محم د بن أحمد (1)
3877. 

 .291: 9 )دار الفكر( ."الجوهر النقي على سنن البيهقي" بن التركماني، ( علي بن عثمان2)
 (.7871أخرجها أبو عوانة في مستخرجه برقم )( 3)
 (.2003أخرجها الدارمي في مسنده، كتاب الأضاحي، باب في لحوم الأضاحي، برقم )( 4)
وت: المكتب ، بير 1)ط ."إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" الألباني، محمد ناصر الدين (5)

 .372: 4 ه(1405الإسلامي 
 .21، 20: 25ينظر: ابن عثيمين، "مجموع فتاوى ورسائل"، ( 6)
 .49 )المكتبة الشاملة( ."المفصنل في أحكام الأضحية" بن عفانة، حسام الدين بن موسى ينظر:( 7)
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ثلاث هن علين فرائض، وهن لكم تطوع، »سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
 .(1)«الوتر، والنحر، وصلاة الضحى

بضعف الحديث، كما بُ ين ِّ ذلك في تخريجه، فلم ويمكن الجواب عن هذه المناقشة 
 . يثبت وجوب الأضحية عليه 

كنا نتزوند لحوم »عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: الدليل الرابع: 
 .(2)«الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

من لحوم الأضاحي  يتزودون على عهد النبي  أن كون الصحابة  وجه الدلالة:
، (3)إلى المدينة يدل على أنهم كانوا يضحون في سفرهم، والظاهر أن هذا السفر سفر الحج

 فدل على أن الحاج تسن له الأضحية.
: بلفظ: "الهدي" ففي رواية: قال جابر  بأن الحديث جاء عن جابر  ونوُقش

 .(4)«إلى المدينة كنا نتزوند لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم»
وفي رواية أخرى: كنا نتزوند لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى  

 .(5)المدينة. وقال غير مرة: لحوم الهدي
                                                           

والحاكم في ( 1631( والدارقطني في سننه برقم )2050أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم )( 1)
( قال الذهبي: ما تكلم الحاكم عليه، وهو غريب منكر. وحكم عليه الحافظ 1119المستدرك برقم )

بأنه ضعيف من جميع طرقه. وقال أحمد شاكر في تحقيق المسند:  255: 3ابن حجر في "التلخيص" 
 إسناده ضعيف.

( ومسلم 2980في الغزو، برقم )أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب حمل الزاد ( 2)
باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في  في صحيحه، كتاب الأضاحي،

 ( واللفظ للبخاري.1972، برقم )أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء
تحقيق: أحمد عزو  .ي""الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخار  في ،الكوراني أحمد بن إسماعيل قال( 3)

كنا نتزود لحوم الأضاحي ": )193: 9ه( 1429، بيروت: دار إحياء التراث العربي 1عناية )ط
 (.أي: من مكة "على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم، أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب الأطعمة، ( 4)
 (5424، برقم )لطعام واللحم وغيرهمن ا

، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منهاأخرجها البخاري في صحيحه، كتاب الأضاحي، ( 5)
= 
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والقائل هو سفيان بن عيينة راوي الحديث، يحكي ذلك عنه علي بن المديني شيخ 
الأضاحي. ومراراً يقول: لحوم ، أي قال سفيان مرة: لحوم (1)البخاري في هذا الحديث

 .      (2)الهدي
بأنه ليس هناك ما يمنع من كونهم جمعوا بين الهدي والأضحية، وتزوندوا من وأُجيب 

 لحومها.
قال المباركفوري: )لا مانع من كونهم أهدوا وضحوا، وتزوندوا من لحمي الهدي 
والضحية، فإن كان لحم هدي فهو من هدي التطوع الذي يهُدى إلى البيت، ومن هدي 

 .(3)المتعة، وإن كان لحم ضحية فهو دليل لمن قال بمشروعية الضحية للحاج(
ضحينا »جابر رضي الله عنه قال: ويؤيد هذا ما جاء في إحدى روايات الحديث عن 

 .(4)«بمنى، وتزودنا منها إلى المدينة مع رسول الله 
قاَل « إن كنا لنتزوند من مكة إلى المدينة على عهد رسول اللَّن »وفي رواية أخرى: 

 .(5)الدارمي: يعني: لحوم الأضاحي  
 صلى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حججت مع رسول اللهالدليل الخامس: 

الله عليه وسلم حجة الوداع، فلما كان يوم النحر دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وذبح الآخر، وقال: « عني وعن أهل بيتي»بكبشين أقرنين أملحين، فذبح أحدهما، فقال: 

                                                           
= 

 (5567برقم )
 ،حدثنا سفيان -يعني المديني  - حدثنا علي بن عبد اللهوسند الحديث كما في صحيح البخاري: ( 1)

 فذكره. عبد الله رضي الله عنهماسمع جابر بن  ،قال: عمرو: أخبرني عطاء
)بيروت: دار إحياء التراث  ."عمدة القاري شرح صحيح البخاري" العيني، محمود بن أحمد ينظر:( 2)

 .158: 21 العربي(
، الهند: إدارة البحوث 3)ط ."مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" المباركفوري، عبيد الله بن محمد (3)

 .232: 9 ه(1404اء، الهند، العلمية والدعوة والإفت
 (.6280أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار برقم )( 4)
 (.2004أخرجها الدارمي في مسنده برقم )( 5)
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 .(1)«عني وعن أمتي»
ضحنى بكبشين في حجة الوداع،  أن الحديث صريح في أن النبي  وجه الدلالة:

 فدل على أن الأضحية تسن للحاج.
 ونوقش من وجهين:

 ضعف الحديث، كما بُ ين ِّ في تخريجه. الأول:
بكبشين كان في المدينة، لا في حجة الوداع، فعن أنس  أن أضحية النبي  الثاني:

  :بيده سبع بدُُن  فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم»قال
 .(2)«قياماً، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان »: عن أنس رضي الله عنه: الدليل السادس
 ، وعنه (3)«يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده

 .(4)«كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين، وأنا أضحي بكبشين»قال: 
"كان" يدل على أن التضحية بكبشين كان من  أن قول أنس  وجه الدلالة:

 . (5)بالمدينة أو بمكة في كل أضحى، فيعم ما كان فيه النبي  عادته 
قال في خطبته يوم النحر في حجة  أن النبي  عن أبي بكرة  الدليل السابع:

فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، »الوداع: 

                                                           

هذا  -أحد رجال السند  -( وقال: )أبو بكر العبسي 6959أخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم )( 1)
 شيخ مجهول يروي المناكير(.

باب من نحر (، وفي 1714أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب نحر البدن قائمة، برقم )( 2)
( وفي إحدى نسخ 13831(، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم )1712، برقم )هديه بيده

 المسند سقطت كلمة )بالمدينة( كما نبه على ذلك محققو المسند. 
ضاحي، باب وضع القدم على صفحة الذبيحة، برقم أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأ( 3)

(5564.) 
في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأضاحي، باب( 4)

 (.5553، برقم )ذكر سمينينأقرنين، ويُ 
 .306ينظر: ابن حزم، "حجة الوداع"، ( 5)
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 .(1)قال: ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما« في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب
ذبح كبشين في حجة الوداع يوم النحر، والظاهر أن  أن النبي  وجه الدلالة:

قد أهدى مائة من الإبل، فدل على أنه يسن للحاج  ؛ لأنه ذبحهما كان أضحية لا هدياً 
 أن يضحي.

وهمٌ من ابن عون، الراوي « ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما»بأن قوله:  ونوُقش
 حديث آخر: قال: قال النبي صلى في في هذا الحديث، وقد رواه ابن سيرين عن أنس 

فقام رجل فقال: يا رسول الله، « من كان ذبح قبل الصلاة فليُعِّد»الله عليه وسلم يوم النحر: 
وعندي جَذَعة خير من شاتَيْ لحم؟ فرخص  -وذكر جيرانه  -إن هذا يوم يُشتهى فيه اللحم 

لنبي صلى الله عليه وسلم إلى  له في ذلك، فلا أدري بلغت الرخصة من سواه أم لا، ثم انكفأ ا
 .(2)كبشين فذبحهما

 .  (3)فدخل لفظ أحد الحديثين في الآخر
وهمٌ من ابن عون فيما يقُال، وإنما رواه ابن سيرين  (4)قال الدارقطني: )وهذا الكلام

 .(5)عن أنس فيه فقطعه، ولعله صح عنده أنه وهم(
                                                           

باب تغليظ تحريم الدماء اربين والقصاص والديات، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القسامة والمح( 1)
قال: انكفأ إلى  الانقلاب، يُ  :الانكفاء( وقوله: )انكفأ( 1679) -( 30، برقم )والأعراض والأموال

. وقوله: )أملحين( الأملح: هو الذي فيه بياض وسواد، والبياض انقلب إليه ومال نحوه ي:أ .كذا
تحقيق د. يحيى إسماعيل  ."إكمال المعلم بفوائد مسلم" ،القاضي عياض بن موسىأكثر. ينظر: 

 .484: 5 ه(1419، مصر: دار الوفاء، 1)ط
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأضاحي، باب ما يشُتهى من اللحم يوم النحر، برقم ( 2)

(5549.) 
تحقيق محمد بن مطر الزهراني  ."الفصل للوصل المدرج في النقل" البغدادي، أحمد بن علي ينظر:( 3)

 .484: 5 "،إكمال المعلم، وعياض، "752، 751: 2 ه(1418، دار الهجرة، 1)ط
 يعني قوله: )ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما(.( 4)
، بيروت: دار الكتب 2تحقيق مقبل الوادعي )ط ."الإلزامات والتتبع" الدارقطني، علي بن عمر (5)

"العلل الواردة في الأحاديث  الدارقطني، علي بن عمروينظر نحوه في  ،221 ه(1405العلمية، 
 .157: 7 ه(1405، الرياض: مكتبة طيبة، 1تحقيق محفوظ الرحمن السلفي )ط .النبوية"
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الحديث ألفاظا وهم فيها، وقال الخطيب البغدادي: )إلا أن ابن عون زاد آخر 
وليست هذه  -الكبشين وما بعد ذلك إلى آخر الحديث  -فأدرجها في حديث أبي بكرة 

 .(1)من حديث أبي بكرة، وإنما رواها محمد بن سيرين عن أنس بن مالك في حديث آخر(
ولذا فقد روى مسلم هذا الحديث من طريقين آخرين غير طريق ابن عون بدون هذه 

 .(2)الزيادة
وقال ابن القيم: )القول: قول أنس، وأنه ضحنى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين، وأنه 
صلى العيد ثم انكفأ إلى كبشين، ففصل أنس، ومينز بين نحره بمكة للبُدْن، وبين نحره بالمدينة 

ما قصتان، ويدل على هذا أن جميع من ذكر نحر النبي صلى الله عليه أنهللكبشين، وبينن 
بمنى، إنما ذكروا أنه نحر الإبل، وهو الهدي الذي ساقه، وهو أفضل من نحر الغنم هناك وسلم 

بلا سوق، وجابر قد قال في صفة حجة الوداع: إنه رجع من الرمي، فنحر البُدن، وإنما اشتبه 
 .(3)على بعض الرواة، أن قصة الكبشين كانت يوم عيد، فظن أنه كان بمنى فوهم(

: )ثم انكفأ إلى كبشين أملحين ابن حزم بأنه لا تعارض بين قول أبي بكرة وأجاب 
ضحى بالمدينة بكبشين أملحين. فهما حديثان  أنه  فضحنى بهما( وقول أنس 

بالمدينة، ولا  تضحيته  بمكة، وروى أنس  تضحيته  متغايران، روى أبو بكرة 
 .(4)يصح القول بأن الحديثين خبر عن عمل واحد

بأن الأئمة النُّقاد من أهل هذا الشأن، ومن أهل الفقه بعِّلل  وردَُّ هذا الجواب
 .(5)الأحاديث قد حكموا بالوهم في هذا الحديث، فقولهم مقدنم على قول ابن حزم

 أدلة القول الثاني: )لا تُسَنُّ الأضحية للحاج(
ٱٱقول الله تعالى:الدليل الأول:   قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ٱُّٱٱ

                                                           

 .748: 2 "،الفصل للوصل المدرج في النقلالبغدادي، " (1)
ت، باب تغليظ تحريم الدماء أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديا (2)

 (.1679) -( 31) والأعراض والأموال، برقم
 .242: 2ابن القيم، "زاد المعاد"، ( 3)
 .301ينظر: ابن حزم، "حجة الوداع"، ( 4)
 .244: 2ينظر: ابن القيم، "زاد المعاد"، ( 5)
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 نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى كم كل كا قي
  ئح ئج يي يىين يم يز ير ىٰ ني  نى نن
 ".28، 27"الحج  َّ ئه ئم ئخ

قال العلامة الشنقيطي مبيناً وجه الدلالة من الآية: )والذي يكون من وجه الدلالة: 
كَم التأذين فيهم بالحج، حتى يأتوا مشاة وركبانا، ويشهدوا المنافع، ويتقربوا بالذبح، إنما هو  حِّ
الهدي خاصة دون الأضحية؛ لإجماع العلماء على أن للمضحي أن يذبح أضحيته في أي 

، ولا يحتاج في التقرب بالأضحية إلى إتيانهم مشاة وركبانا من  مكان شاءه من أقطار الدنيا
كل فج عميق، فالآية ظاهرة في الهدي، دون الأضحية، وما كان القرآن أظهر فيه وجب 

 .(1)(تقديمه على غيره
بأنه وإن كانت هذه الآية الكريمة ظاهرة في الهدي دون الأضحية ويمكن مناقشته 

القول الأول القائلين بسنينة الأضحية للحاج إن لم تكن  للحاج إلا أن بعض أدلة أصحاب
 صريحة فهي أظهر في الدلالة من الاستدلال بهذه الآية.

أنه جمع بين الهدي والأضحية، وقد ساق معه  لم ينُقل عن النبي  الدليل الثاني:
الهدي في حجته، ولم يُضح ِّ بشيء منه بمنى، فدل على أن الحاج لا يشرع في حقه أن 

 .(2)يضحي
قال العلامة ابن القيم: )وهدي الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم، ولم ينَقل أحد أن 
النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم هو 

 .(3)أضاحيهم، فهو هدي بمنى، وأضحية بغيرها(
، فقد ثبت أنه ضحى في حجة بعدم التسليم بذلك في حق النبي  ويمكن مناقشته

 ، وأما كون ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة الوداع، كما تقدم في حديث ثوبان 

                                                           

 .206: 5"أضواء البيان"،  الشنقيطي، (1)
، "لوامع الدرر في هتك الشنقيطي محمد بن محمد، و 100: 3الموطأ"، ينظر: الباجي، "المنتقى شرح ( 2)

 .105، 104: 5ه( 1436، ، موريتانيا: دار الرضوان، نواكشوط1)ط .أستار المختصر"
 .243: 2ابن القيم، "زاد المعاد"، ( 3)
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 فستأتي مناقشته في الدليل الآتي إن شاء الله تعالى.
 :الدليل الثالث: الآثار عن الصحابة 

في ترك الأضحية  -رحمهم الله تعالى  -والتابعين  وردت عدة آثار عن الصحابة 
 في الحج، فمن ذلك:
عن الشعبي رحمه الله تعالى قال: إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما،  الأثر الأول:

يا  .(1)شهدا الموسم، فلم يُضح ِّ
 .(2)وقد أمرنا بالاقتداء بهما

بضعف الأثر عنهما، كما بُ ين ِّ في تخريجه، والثابت عنهما ترك الأضحية  ونوُقش
 خشية أن يظُن وجوبها، من غير تقييد بالموسم، فعن أبي سريحة حذيفة بن أَسيد الغفاري 

                                                           

الرياض: دار  ،1شهاب الدين أحمد البوصيري، "إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة" )طذكره ( 1)
"المطالب العالية بزوائد المسانيد  بن حجر، في أحمد بن علي( و 4774برقم ) ه(،1420الوطن، 
، الرياض: دار 1تحقيق مجموعة من الباحثين، تنسيق د. سعد بن ناصر الشثري، )ط .الثمانية"

 فضيل بن عياض عن مغيرة، عن الشعبي( قال مسدد وحدثنا 2302برقم ) ه(1419العاصمة، 
أحمد بن  فذكره، وفي هذا السند علتان: الأولى: أن المغيرة بن مِّقسم مدلس، وقد عنعن، قال عنه

، الرياض: دار 1تحقيق أبي الأشبال صغير أحمد )ط ."تقريب التهذيب" بن حجر، في علي
 بن حجر، في أحمد بن علي : )ثقة متقن إلا أنه كان يدُل ِّس( وذكره966 ه(1416العاصمة، 
، 2تحقيق د. عبد الغفار البنداري ورفيقه )ط .ل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس""تعريف أه

في المرتبة الثالثة، وهي: مَن أكثرَ من التدليس فلم يحتجن  112 ه(1407مكة المكرمة: دار الباز، 
 عمر الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع. والثانية: الإرسال، فإن رواية الشعبي عن 

 أحمد بن علي . ينظر:مرسلة، إذ وُلد الشعبي على المشهور لست سنين خلت من خلافة عمر 
، الهند، مطبعة دائرة المعارف 1تحقيق حسن بن عباس قطب )ط ."تهذيب التهذيب" بن حجر،
، والأثر 10/481، وينظر في علة الأثر كلام محقق المطالب العالية 68، 66: 5 ه(1326النظامية 

"المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" تحقيق محيي  القرطبي، في أحمد بن عمر ه أبو العباسذكر 
محمد  ، وأبو عبد الله381: 5 ه(1417، دمشق: دار ابن كثير 1)ط الدين ديب ميستو، ورفقائه

القاهرة، دار  2تحقيق أحمد البردوني، ورفيقه )ط ."الجامع لأحكام القرآن" القرطبي، في بن أحمد
 بصيغة التمريض إشارة إلى تضعيفه. 47: 12 ه(1384الكتب المصرية، 

 .381: 5ينظر: أبو العباس القرطبي، في "المفهم"، ( 2)
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 .(1)قال: رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وما يضحيان، مخافة أن يُستنن بهما
نهما كانا لا يضحيان مطلقا أحيانا؛ خشية أن قال الحافظ ابن حجر: )صح عنهما أ

 .(2)يظُن وجوبها(
ي الأثر الثاني:  .(3)عن إبراهيم النخعي: أن عمر بن الخطاب كان يحجُّ فلا يُضح ِّ

 بأن الأثر مرسل، كما بُ ين ِّ في تخريجه.ونوُقش 
 .(4)ي  ةحأض ولا  س على المسافر جمعةيقال: ل ن علي بن أبي طال ب عالأثر الثالث: 

                                                           

باب ( والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا، 3058أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم )( 1)
 إسماعيل بن عمر ( واللفظ للطبراني، وقال19034، برقم )ة سنة نحب لزومها ونكره تركهاالأضحي

"مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب  بن كثير، في
: إسناد 537: 1 ه(1430، الفيوم: دار الفلاح، 1تحقيق إمام بن علي بن إمام )ط. العلم"

 .355: 4الألباني، في "الإرواء"،  صحيح. وصححه
تحقيق السيد عبد الله هاشم  ."الدراية في تخريج أحاديث الهداية" بن حجر، أحمد بن علي ينظر:( 2)

 .215: 2 ه(1379اليماني )بيروت: دار المعرفة، 
بة ( وأخرجه ابن أبي شي8141أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب المناسك، باب الضحايا، برقم )( 3)

 (14190، برقم )ص للحج أن لا يضحي وما جاء في ذلكخن ن رَ مَ في المصنف، كتاب الحج، باب 
وذكره البوصيري في "إتحاف الخيرة"، برقم  «كان عمر يحج فلا يذبح شيئا حتى يرجع: »بلفظ

 فذكره، وقال ابن حزم في ثنا فضيل بن عياض، عن منصور، عن إبراهيمحدقال مسدد: و  (4775)
عبد  وفي وهذا مرسل( ،: )وروينا من طريق النخعي أن عمر كان يحج فلا يضحي37: 6 "،المحلى"

، بيروت: مؤسسة 1تحقيق شكر الله نعمة الله قوجاني )ط ."المراسيل" بن أبي حاتم، الرحمن بن محمد
( وقال إبراهيم النخعي عن عمر مرسلعن أبي زرعة وأبي حاتم أنهما قالا: ) 10ه(1397الرسالة، 

، بيروت: 1تحقيق علي البجاوي )ط ."ميزان الاعتدال في نقد الرجال" الذهبي، في محمد بن أحمد
 ( ثم قال:ولم يصح له سماع من صحابيفي ترجمة إبراهيم النخعي: ) 75: 1 ه(1382دار المعرفة، 

  (.استقر الأمر على أن إبراهيم حجة، وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس ذلك بحجة)

ليس على المسافر  :من طريق الحارث عن عليروينا . . . و : )و 37: 6 قال ابن حزم في "المحلى"، (4)
"نصب الراية  الزيلعي، في عبد الله بن يوسف قال عنه وهذا الأثر والحارث كذاب( .أضحية

: 4 ه(1418، بيروت: دار القبلة للثقافة الإسلامية 1تحقيق محمد عوامة )ط .لأحاديث الهداية"
 : لم أجده.215: 2: غريب. وقال ابن حجر في "الدراية"، 211
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 ، كما بُ ين ِّ في تخريجه.بأن الأثر لا يصح عن علي  ونوُقش
ي عن بني  الأثر الرابع: عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحج فلا تضح ِّ

 .(1)أخيها
: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن أحد من أهله الأثر الخامس

 .(2)عنهم بمنىيسأله بالمدينة ضحيةً إلا ضحى عنه، وكان لا يضحي 
عن كليب بن وائل، عن عمه قال: أرسل إلينا سعد بن مالك، ونحن  الأثر السادس:

 .(3)بمنى إنا لم نذبح، ولم نضح ِّ فأطعمونا
: عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يحجون، ومعهم الَأوْراَق فلا الأثر السابع

 .(4)يضحون
 وجوه:بأنه على فرض صحتها فتُناقش من ونوقشت هذه الآثار 

 بأنه ليس في شيء من هذه الآثار منع الحاج من التضحية، وإنما فيه أنهم  الأول:

                                                           

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الحج، باب من رخص للحج أن لا يضحي وما جاء في ( 1)
 (. 14193ذلك، برقم )

 (.8138أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب المناسك، باب الضحايا، برقم )( 2)
( وابن أبي شيبة في 8145صنف، كتاب المناسك، باب الضحايا، برقم )أخرجه عبد الرزاق في الم( 3)

 (14199المصنف، كتاب الحج، باب من رخص للحج أن لا يضحي وما جاء في ذلك، برقم )
عن شيخ من التيم  (14198وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في الكتاب والباب السابقين، برقم )

 .أرسل إلى جيران له أطعمونا من أضحيتكمقال: كنا مع سعد بمنى فلم يضح، ثم 
وأخرجه ابن أبي شيبة  (8143أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب المناسك، باب الضحايا، برقم )( 4)

( 14192في المصنف، كتاب الحج، باب من رخص للحج أن لا يضحي وما جاء في ذلك، برقم )
يذبحون شيئا، وكانوا يتركون مخافة أن  كان أصحابنا يحجون ومعهم الأوراق والذهب فما): بلفظ

كانوا ( بلفظ: )4776( وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة برقم )يشغلهم عن شيء من المناسك
( 2303( وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم )هم فلا يضحونهبُ هم وذَ اقُ رَ يحجون ومعهم أوْ 

ر عن التابعين رحمهم الله تعالى في أن الحاج لا وينظر جملة من الآثا(. ومعهم أرزاقهم وذهبهمبلفظ: )
، 3/279يضحي: مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب من رخص للحج أن لا يضحي، 

280.  
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 .(1)تركوها فحسب
عن هذه المناقشة بأن المستدل بهذه الآثار لا يحتج بها على المنع من  ويمكن الجواب

التضحية للحاج، وإنما يحتج بها على عدم المشروعية، وفرق بين الأمرين، فترك هؤلاء 
لها في حجهم يدل على عدم مشروعيتها؛ إذ لو كانت مشروعة لبادروا إلى  صحابة ال

 فعلها.
مُقدنمة على  أنه ضحنى في حجة الوداع، وسنته  أنه قد ثبت عن النبي  الثاني:

في  في تضحية النبي  لم يبلغهم حديث ثوبان  سنة غيره، ولعل هؤلاء الصحابة 
 .(2)حجة الوداع

كانوا لا يضحون مخافة أن يقتدي الناس بهم، فيُظن   أن بعض الصحابة  الثالث:
، كما تقدم عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيمكن حملُ (3)لمواظبتهم  عليها أنها واجبة

 التضحية في الحج على هذا المعنى. ترك غيرهم من الصحابة 
ان بسبب انشغالهم بالسفر أن تركهم للأضحية في الحج يمكن حمله على أنه ك الرابع:

كان »، ويدل لهذا قول إبراهيم النخعي: (4)أو النسك، والأضحية عندهم غير واجبة
أصحابنا يحجون ومعهم الأوراق والذهب فما يذبحون شيئا، وكانوا يتركون مخافة أن يشغلهم 

 .(5)«عن شيء من المناسك
ذا أراد أن يضحي أن الحاج مخاطب من حيث الأصل بالهدي، فإ الدليل الرابع:

جعله هديا، أما غير الحاج فهو مخاطب بالأضحية؛ ليتشبه بأهل منى، فيحصل له حظ من 
 .(6)أجرهم

                                                           

 .37: 6ينظر: ابن حزم، "المحلى"، ( 1)
، دار 1)ط ."البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج" الولوي، محمد بن علي ينظر:( 2)

 .464: 33 ه(1426زي ابن الجو 
 .194: 23ينظر: ابن عبد البر، "التمهيد"، ( 3)
 .49ينظر: ابن عفانة، "المفصل في أحكام الأضحية" ( 4)
 تقدم تخريجه قريباً.( 5)
، وأبو عبد الله القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"، 381: 5ينظر: أبو العباس القرطبي، "المفهم"، ( 6)

= 
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بعدم التسليم فالحاج كما أنه مخاطب بالهدي فهو مخاطب بالأضحية؛  ويمكن مناقشته
لعمومات الأدلة الدالة على مشروعية الأضحية للحاج وغيره، ولما ورد من الأدلة الخاصة في 

في حجة الوداع، كما أن غير الحاج مخاطب بالأضحية في بلده، وبالهدي أيضا،  تضحيته 
 فيسن له بعثه إلى الحرم.

أن الحاج بمنى لا يخاطب بصلاة عيد الأضحى لأجل حجه، فكذا  الخامس:الدليل 
 .(1)لا يخاطب بالأضحية

أن ما ينُحر من بهيمة الأنعام بمنى إنما هو هدي لا أضحية؛ لأنه الدليل السادس: 
 . (2)هو الذي يُشرع سَوقه، والوقوف به بعرفة

الخاص مُقدنم على أن الهدي خاص بالحرم، والأضحية عامة، و  الدليل السابع:
 .(3)العام

 هذه الأدلة الثلاثة بأنها أدلة عقلية، وقد ثبت في السنة أن النبي  ويمكن مناقشة
، والسنة الثابتة مقدمة على الدليل ضحنى في حجة الوداع، كما في حديث ثوبان 

 العقلي.
كان أدلة القول الثالث: )إن كان الحاج من أهل مكة فتجب عليه الأضحية، وإن  

 مسافراً فتُسن في حقه(
استدلوا لوجوب الأضحية على المقيم سواء أكان من أهل مكة أم من غيرها بحديث 

، فلا »قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  أبي هريرة  مَنْ وَجَدَ سَعَةً فلم يُضَح ِّ

                                                           
= 

12 :47. 
 ه(1409)بيروت: دار الفكر،  ."منح الجليل في شرح مختصر خليل" عليش، بن أحمدمحمد ينظر: ( 1)

تحقيق عبد السلام  .، "شرح الزرقاني على مختصر خليل"الزرقاني عبد الباقي بن يوسفو  ،465: 2
 .56: 3ه( 1422، بيروت: دار الكتب العلمية 1محمد أمين )ط

: 3والزرقاني، "شرح الزرقاني على مختصر خليل"،  ،363: 4ينظر: العبدري، "التاج والإكليل"، ( 2)
56. 

 .105: 23ينظر: ابن عثيمين، "مجموع فتاوى ورسائل"، ( 3)
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نا  . (1)«يَ قْرَبَنن مُصلان
عن قرُبان المصلى لمن ترك الأضحية مع السنعَة دَلن على أنه  لما نهى وجه الدلالة: 

، إلا أن هذا الواجب (2)ترك واجباً، فكأنه لا فائدة في التقرب بالصلاة مع ترك هذا الواجب
خاص بالمقيم دون المسافر؛ لأن المسافر قد جعله الشارع مصرفا للزكاة إذا كان ابن سبيل، 

ون ذا سعة في سفره، ولا يطالب بهذه العبادة المالية وهي وإن كان غنيا في بلده، فلا يك
 .(3)الأضحية في حال السفر

 ونوقش من ثلاثة وجوه:
أن الحديث موقوف على أبي هريرة الوجه الأول: 

(4). 
بأنه على التسليم بأنه موقوف فله حكم المرفوع؛ لأن مثله  لا يقال وأُجيب 

 .   (5)بالرأي

                                                           

 تقدم تخريجه في الدليل الأول للقول الأول.( 1)
 محمد بن عليو  ،531: 2 )دار الحديث( ."سبل السلام" الصنعاني، محمد بن إسماعيل ينظر:( 2)

 .132: 5 ه(1413، مصر: دار الحديث 1تحقيق عصام الصبابطي )ط، "نيل الأوطار" الشوكاني
 .212: 17ينظر: التهانوي، "إعلاء السنن"، ( 3)
،  1تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي )ط ."معرفة السنن والآثار" البيهقي، في قال أحمد بن الحسين (4)

موقوف على أبي : )فالصحيح أنه 16: 14ه( 1412كراتشي: جامعة الدراسات الإسلامية، 
: )والأكثر 229: 5 "،الاستذكار"في  ،هريرة. كذا قاله أبو عيسى الترمذي( وقال ابن عبد البر

: )الأغلب عندي في هذا 191: 23 "،التمهيد"في  ابن عبد البر يجعلونه من قول أبي هريرة( وقال
المرام من أدلة "بلوغ في  بن حجر، قال أحمد بن عليو الحديث أنه موقوف على أبي هريرة( 

)ورجنح الأئم ة  :500ه( 1435، الرياض: دار القبس، 1تحقيق د. ماهر الفحل، )ط .الأحكام"
وابن حجر،  ،439: 9 "،السنن الكبرى" البيهقي، وينظر الكلام على وقفه في غيَر الحاكم وقفه(

 .3: 10"فتح الباري"، 
تحقيق د. محمد فضل  .بين السنة والكتاب" "اللباب في الجمع الخزرجي، علي بن أبي يحيى ينظر:( 5)

، "مرقاة المفاتيح شرح القاري علي بن سلطان، و 631: 2 ه(1414، دمشق: دار القلم 2المراد )ط
، والتهانوي، "إعلاء السنن"، 1077: 3 ه(1422، بيروت: دار الفكر 1)ط .مشكاة المصابيح"

17/214. 
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المسافر لا يلزم أن يكون ممن تحل له الزكاة، فقد يكون معه من المال أن الوجه الثاني: 
 .(1)ما يكفيه، فينبغي أن تجب عليه الأضحية كالمقيم

 .(2)بأن السفر مظنة الحاجة للمال، فلا يؤمر بإنفاقه إرفاقا بهوأُجيب 
عدم التسليم بدلالة الحديث على الوجوب، بل يُحمل على تأكيد الوجه الثالث: 
 .(4()3)«من أكل من هاتين الشجرتين، فلا يقربنن مسجدنا» الاستحباب، كما قال 

وأنها سنة في حقه بما  -حاجاً كان أو غيره  -واستدلوا على عدم وجوبها على المسافر 
 يلي:

نهما كانا لا يضحيان إذا كانا أن أبا بكر وعمر رضي الله ع الدليل الأول:
 .(5)مسافرين

 بعدم ثبوت هذا الأثر، كما بُ ين ِّ في تخريجه. ونوُقش
قال: ليس على المسافر جمعة ولا  عن علي بن أبي طالب  الدليل الثاني:

 .(6)أضحية
 بضعف الأثر، كما تقدم. ونوُقش

أن في إيجاب الأضحية على المسافر مشقةً ظاهرة؛ لأنها قد اختصت الدليل الثالث: 
                                                           

 .17/212ينظر: التهانوي، "إعلاء السنن"، ( 1)
 .212: 17ينظر: المرجع السابق، ( 2)
( والإمام أحمد في 3827أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأطعمة، باب في أكل الثوم، برقم )( 3)

ما يؤمر به من أكل شيئا  ( والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب16247مسنده، برقم )
قي، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ( واللفظ للبيه5132، برقم )من ذلك أن يميته بالطبخ

 والمراد بالشجرتين: البصل والثوم، كما جاء مصرحا به عند أبي داود.
تحقيق مسعد السعدني  ."التحقيق في مسائل الخلاف" بن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن ينظر: (4)

 .436: 9 وابن قدامة، "المغني"، ،161: 2 ه(1415، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط
، ولم أقف عليه في شيء من كتب الحديث بهذه الزيادة )إذا  357: 4ذكره المرغيناني، في "الهداية"، ( 5)

 "،الدراية"في  ،وقال ابن حجر .: غريب211: 4 "،نصب الراية"في  ،وقال الزيلعيكانا مسافرين(، 
 : لم أجده.215: 2

 ث للقول الثاني.تقدم تخريجه في الأثر الثالث من الدليل الثال( 6)
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بأسباب يشق تحصيلها في السفر، فلم تجب عليه دفعا للحرج عنه، بخلاف من كان 
 .(1)حاضرا

قياس الأضحية على صلاة الجمعة في سقوطها عن المسافر، بجامع أن   الدليل الرابع:
؛ ولئلا يتشاغل بها عن (2)على المسافر كلًا منهما عبادة تفوت بمضي الوقت فلم تجب

 .(3)سفره، فلما سقطت الجمعة وهي آكد فسقوط الأضحية من باب أولى
بأن هذا القياس مقابَل بقياس آخر، وهو أن الأضحية عبادة مالية، فتجب  ونوُقش

 في السفر كزكاة المال وزكاة الفطر.
تفوتان بمضي الوقت، ويجوز  لا -زكاة المال والفطر  -بأن هاتين العبادتين  وأُجيب
 .(5)، بخلاف الأضحية فافترقا(4)فيهما التأخير
 الترجيح:

القول الأول، وهو أنه يُسن للحاج أن يضحي بمنى؛ لصحة  –والله أعلم  –الراجح 
، ولورود المناقشة على أدلة الاستدلال ببعض أدلة هذا القول، خاصة حديث ثوبان 

 القولين الثاني والثالث.
  وبناءً عليه فيسن للحاج أن يجمع بين الهدي والأضحية بمنى، والله تعالى أعلم.

                                                           

 .، "الاختيار لتعليل المختار"الموصلي عبد الله بن محمود، و 18: 12ينظر: السرخسي، "المبسوط"، ( 1)
 .197: 8 "،تكملة البحر الرائق، والطوري، "17: 5 ه(1356)القاهرة: مطبعة البابي الحلبي، 

 .197: 8الرائق"، ، والطوري، "تكملة البحر 355: 4ينظر: المرغيناني، "الهداية"، ( 2)
 .186: 2 "،الجوهرة النيرةينظر: الزبيدي، "( 3)
ولا تسقط بالتأخير عن  ،جميع العمروهذا على مذهب الحنفية الذين يرون أن وقت أداء زكاة الفطر ( 4)

، "تبيين الحقائق الزيلعي عثمان بن علي، و 74: 2. ينظر: الكاساني، "بدائع الصنائع"، يوم الفطر
 .311: 1 ه(1313بولاق،  –، القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية 1)ط .الدقائق"شرح كنز 

 .17: 5، والموصلي، "الاختيار"، 9: 12ينظر: السرخسي، "المبسوط"، ( 5)
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 المطلب الثاني: الجمع بين الهدي للحاج بمنى والأضحية في بلده.

يُشرع للحاج أن يهُدي بمنى، إما وجوباً، كما لو كان متمتعاً أو قارناً،  صورة المسألة:
يُشرع له مع ذلك أن يضحي في بلده، بأن يوُك ِّل  وإما استحباباً، كما لو كان مفرداً، فهل

 أهله أو غيرهم أن يضحوا عنه؟
والله  -لم أقف على من صرنح بهذه المسألة في كتب فقهاء المذاهب، والذي يظهر 

أنه يُسنُّ له أن يوُك ِّل من  (1)أن مقتضى قول القائلين بأن الأضحية تُسنُّ للحاج بمنى -أعلم 
ي عنه ببلده؛ لأنه إذا سُنن له التضحية بمنى، ولم يكُتَفَ بدم الهدي عنها، فلَأن يُسن له  يُضح ِّ

 التضحية في بلده من باب أولى.
ومقتضى قول القائلين بأن الأضحية لا تسن للحاج بمنى، أنها تسن له في غيرها؛ لأنهم 

 ومن ذلك بلده.قيدوا عدم المشروعية بمنى، فيُفهَم من هذا القيد أنها تُشرع له في غيرها، 
ويؤيد هذا أن الحنفية قد صرحوا أن من كان في بلد جاز له أن يوكل أهله في بلده أن 

 ، وهذا يعم الحاج وغيره.(2)يضحوا عنه
، (3)كما أن الشافعية اختلفوا في جواز نقل الأضحية من بلدها على قولين: الجواز والمنع

إنه عُلم مما تقرر أن الممنوع نقله هو ما عُين ِّ وذكر البكري خلاف الشافعية في ذلك ثم قال: )ثم 
                                                           

وهم أصحاب القول الأول، ويدخل معهم الحنفية في حق الحاج المسافر، فيرون أنه يسن له أن ( 1)
 المطلب الأول من هذا المبحث. يضحي بمنى، كما تقدم بيان ذلك في

فكتب إليهم  ،وإن كان الرجل في مصر وأهله في مصر آخر: )74: 5قال الكاساني في "بدائع الصنائع"، ( 2)
فقال: ينبغي لهم أن لا يضحوا عنه حتى  ،وي عن أبي يوسف أنه اعتبر مكان الذبيحةرُ  ،أن يضحوا عنه

 -عليه الرحمة  -بل أن يصلي لم يجزه، وهو قول محمد يصلي الإمام الذي فيه أهله، وإن ضحوا عنه ق
. . .( فخلافهم في وقت الذبح، هل المعتبر فيه مكان  ظرت الصلاتين جميعاً وقال الحسن بن زياد: انتُ 

 .20: 5الأضحية، أو مكان المضحي؟ أما توكيله لهم بالأضحية فجائز عندهم. وينظر: الاختيار 
 جمال الدين عبد الرحيم، و 425: 8، والنووي، "المجموع"، 116: 12ينظر: الرافعي، "العزيز"، ( 3)

، 1اعتنى به أبو الفضل الدمياطي، ورفيقه )ط ."المهمات في شرح الروضة والرافعي" الإسنوي،
" كفاية الأخيار في حل  الحصني، وأبو بكر بن محمد ،51: 9 ه(1430بيروت: دار ابن حزم، 

، 534 م(1994دمشق: دار الخير ،1تحقيق علي عبد الحميد بلطجي )ط .غاية الاختصار"
 . 135: 6والشربيني، "مغني المحتاج"، 
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للأضحية بنذر أو جعل، أو القدر الذي يجب التصدق به من اللحم في الأضحية المندوبة، وأما 
 .(1)نقل دراهم من بلد إلى بلد أخرى؛ ليشتري بها أضحية فيها فهو جائز(

يضحي عنه في بلده،  وفي مسألتنا لم تنقل الأضحية من بلدها، وإنما وكنل الحاج من
والواقع أنه يعُطي أهله أو مَن وكنله المالَ لتُشترى له أضحية في بلده، فظهر بهذا جواز ذلك 
في مذهب الشافعية من باب أولى؛ لأنه إذا جاز نقل الدراهم إلى بلد آخر غير بلد 

؛ إذ الأضحية، فلأن يجوز عندهم نقل الدراهم من غير بلد الأضحية إليها من باب أولى
 ، والله أعلم.(2)الأصل أن محل الأضحية بلد المضحي

بما روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان  ويمكن أن يستدل لهذه المسألة
 .(3)يُخل ِّف لمن لم يحج من أهله أثمان الضحايا

كان إذا حج يُخل ِّف لأهله أثمان الضحايا ليضحوا عنه   : أنه وجه الدلالة
 على مشروعية جمع الحاج بين الهدي، والأضحية في بلده.، فدل (4)تطوعا

 وهذا الدليل تَرِّد عليه المناقشة من وجهين: 
ليضحوا عن أنفسهم لا  كان يُخل ِّف لهم أثمان الضحايا  يحتمل أنه نوقش بأنه -1

 .يكون فيه حُجنة فلا ،(5)عنه
 .يمكن مناقشته بأن هذا الأثر لا يعُرَف من أخرجه -2

 المسألة بعض الفقهاء المعاصرين:وقد صرح بهذه 
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن الأضحية سنة مؤكدة: 

                                                           

 ه(1418، دار الفكر، 1)ط .، "إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين"البكري عثمان بن محمد (1)
2 :380. 

 محمد بن موسى( وينظر نحوه في حي: )ومحل الأضحية بلد المض116: 12قال الرافعي، في "العزيز"، ( 2)
، 519: 9 ه(1425، جدة: دار المنهاج، 1)ط ."النجم الوهاج في شرح المنهاج" الدميري،

 .534 "،كفاية الأخياروالحصني، "
 ، ولم أقف على من أخرجه.63: 5ذكره الكاساني في "بدائع الصنائع"، ( 3)
 .63: 5ينظر: الكاساني، "بدائع الصنائع"، ( 4)
 .63: 5نظر: الكاساني، "بدائع الصنائع"، ي( 5)
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 فالذي يحج لا حرج عليه إذا اكتفى بالهدي والتمتع لا بأس، وإن ضحى مع ذلك في بلاده)
 .(1)فلا بأس، ولو ضحى في منى أو مكة لا بأس( - ل عليها صديقه أو غيرهوكن  -

وهو ممن لا يرى مشروعية الأضحية  -وقال فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى 
السنة أن يجعل لهم أضحية عنه وعنهم إذا لم يحجوا  عائلة فمن (2)فإذا كان له: )-للحاج بمنى 

  .(3)(هدون هدياً وإنما يُ  ،معه، وأما الحجاج فلا يضحون
بمكة يُسن له توكيل من يضحي عنه  فالذي يظهر مما تقدم أن الحاج الذي أهدى

 ببلده؛ لما يلي: 
 .(4)عدم الوقوف على دليل يمنع الحاج الذي أهدى من التضحية في بلده -1

، ولا يظهر فرق بين أن يكون (5)أن التوكيل في الأضحية جائز باتفاق المذاهب -2
 الموك ِّل في البلد أو في بلد آخر غير بلد الأضحية.

يتحقق بها مقصد شرعي، وهو إدخال الفرح والسرور أن تضحية الحاج في بلده  -3
 على أهله يوم العيد، وإظهار الشعيرة، والله تعالى أعلم.

 
 

  

                                                           

 .198: 18ابن باز، "فتاوى نور على الدرب"، ( 1)
 أي للحاج.( 2)
 .113، 83، 63، 42: 25، وينظر منه: 24: 25ابن عثيمين، "مجموع فتاوى ورسائل"، ( 3)
 .630ينظر: حوسيتش، "أحكام الأضحية والعقيقة في الشريعة الإسلامية"، ( 4)
، "الشرح الكبير على مختصر الدردير أحمد بن محمدو  ،67: 5الكاساني، "بدائع الصنائع"، ينظر: ( 5)

 .455: 9، وابن قدامة، "المغني"، 405: 8، والنووي، "المجموع"، 123: 2 )دار الفكر( .خليل"
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 الجمع بين الهدي والأضحية لغير الحاج: المبحث الثاني

صورة المسألة: أن يقوم غير الحاج بالتضحية في بلده، ويبعث بالهدي إلى البيت الحرام 
 الله عز وجل، فما حكم هذا الجمع بين الهدي والأضحية؟ ليُذبح فيه؛ تقرباً إلى

قبل بيان حكم هذه المسألة من المهم أن أبُين ِّ حكم بعث غير الحاج الهدي إلى البيت 
 الحرام، فأقول:

 لا خلاف بين الفقهاء في استحباب بعث غير الحاج الهدي إلى البيت الحرام.
 .(1)حسن( قال ابن القطان: )واتفقوا أن الهدي إلى مكة

وقال القرافي: )ولا أعلم في التطوع بالهدي خلافا، وقد بعث صلى الله عليه وسلم 
 .(3)، ومع غيره، وما زال السلف على ذلك((2)بالهدايا تطوعا مع ناجية الأسلمي

 ومستند ذلك ما يلي:
أنا فتلتُ قلائد هدي رسول الله »: عن عائشة رضي الله عنها قالت: الدليل الأول

رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها  (4)الله عليه وسلم بيدي، ثم قلندهاصلى 
، فلم يحرُم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحلنه الله له حتى نحر الهدي  .(5)«مع أَبيِّ

                                                           

، 1تحقيق حسن فوزي الصعيدي )ط ."الإقناع في مسائل الإجماع" بن القطان، علي بن محمد (1)
 .288: 1 ه (1424الحديثة للطباعة والنشر،  الفاروق

( 1762أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب في الهدي إذا عطب  قبل أن يبلغ، برقم )( 2)
 وصححه الألباني.

، ومحمد بن 140: 4 "،المبسوط" السرخسي، وينظر في هذه المسألة:، 354: 3القرافي، "الذخيرة"، ( 3)
تحقيق محمد  .البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة"" بن رشد الجد، أحمد

النووي، ، و 312: 17ه( 1408، بيروت: لبنان، دار الغرب الإسلامي، 2حجي وآخرون )ط
 .17: 3 "،كشاف القناعالبهوتي، "، و 361: 8 "،المجموع"

كالنعل، والخيوط المفتولة ونحوها. ينظر: تقليد الهدي: أن يعُلنق في عنقه شيء ليُعرف أنه هدي،  ( 4)
تحقيق محمود  ."المطلع على ألفاظ المقنع" البعلي، محمد بن أبي الفتح، و 358: 8النووي، "المجموع"، 
 .243 ه(1423، مكتبة السوادي، 1الأرناؤط ورفيقه )ط

ومسلم في ( 1700أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب من قلد القلائد بيده، برقم )( 5)
برقم باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه . . .،  صحيحه، كتاب الحج،

= 
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فتلتُ قلائد هدي النبي صلى الله عليه »: وعنها رضي الله عنها، قالت: الدليل الثاني
وقلندها، أو قلندتها، ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة، فما حرُم عليه  (1)، ثم أشْعَرهاوسلم

ل    .(2)«شيء كان له حِّ
كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله »وعنها رضي الله عنها قالت:  الدليل الثالث:

 .(3)«عليه وسلم، فيبعث بها، ثم يمكث حلالاً 
بعث بالهدي إلى البيت، وهو في بلده  أن النبي  حاديث:وجه الدلالة من هذه الأ

 المجرند يدل على الاستحباب. المدينة، وفِّعلُ النبي 
يفيد أن ذلك كان سنة تسع من « ثم بعث بها مع أَبيِّ »وقول عائشة رضي الله عنها: 

 .(4)بالناس الهجرة، عام حجة أبي بكر 
 ومنها:، الآثار عن الصحابة  الدليل الرابع:

أنه كان يبعث بالهدي، ولا يُمسك عما » عن علقمة، عن عبد الله ابن مسعود 
 .(5)«يُمسك عنه المحرم

أنه كان يبعث بالهدي، ثم لا يُمسك عن شيء مما يُمسك » وعن قتادة، عن أنس 
                                                           

= 

(1321.) 
لها؛ ليُعرف  عل ذلك علامةويجُ  ،نبي سنام البدنة حتى يسيل دمهااشق أحد جهو أن يُ  :ندْ ( إشعار البُ 1)

 )شعر(. 479: 2ثر" ينظر: ابن الأثير، "النهاية في غريب الحديث والأ أنها هدي.
( ومسلم في صحيحه، 1699أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب إشعار البدن، برقم )( 2)

. . .، برقم  باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسهكتاب الحج، 
(1321.) 

ومسلم في صحيحه،  ( 1703أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب تقليد الغنم، برقم )( 3)
كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه . . .، برقم 

(1321.) 
 .127: 5ينظر: الشوكاني، "نيل الأوطار"، ( 4)
كتاب الحج، باب في الرجل يبعث بهديه ويقيم هل يجب عليه الإحرام أخرجه أبي شيبة في المصنف،  ( 5)

"الآثار المسندة عن  الصمعاني، يوسف بن عبد الله وهو أثر صحيح. ينظر: (12718أم لا؟، برقم )
 .311: 1 ه(1432، دار المأثور، 1)ط .في المناسك جمعا وترتيبا وتخريجا" ة الصحاب
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 .(1)«عنه المحرم
 وبناءً على ما تقدم فما حكم أن يجمع غير الحاج بين الهدي والأضحية؟

من كلام الفقهاء مشروعية بعث الهدي إلى البيت الحرام  -والله أعلم  -يظهر الذي 
مطلقاً، سواء أكان مضحياً في بلده أم لا؛ وذلك لإطلاقهم أن بعث الهدي للبيت سنة، 

 فيشمل هذا الإطلاق المضحي في بلده.
 ويمكن أن يُستدل لمشروعية الجمع بين الهدي والأضحية لغير الحاج بما يلي:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين : »عن أنس  ليل الأول:الد
 . (2)«أملحين أقرنين، ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده

للتضحية في المدينة كل  أن قوله: "كان" يدل على مداومة النبي  وجه الدلالة:
، كما تقدم، بعث الهدي سنة تسع من الهجرة، مع أبي بكر  عام، وقد ثبت أنه 

فيكون قد جمع في ذلك العام بين الأضحية في بلده، وبعث الهدي للبيت الحرام، فدل فعله 
 .على سنية الجمع بينهما في عام واحد 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين، »قال:  عن أنس  الدليل الثاني:
 .(3)«وأنا أضحي بكبشين
م على التضحية في المدينة كل عام، كما كان كان يداو   أن أنساً  وجه الدلالة:

كان يبعث بالهدي من   يداوم عليها، وقد تقدم قريبا في أثر قتادة أن أنسا  النبي 
 كان يجمع بين بعث الهدي والأضحية في بلده.  المدينة، فدل على أنه 

ونظرا لكون سوق الهدي في هذا العصر أصبح شبه معدوم؛ لصعوبة سوقه من بلد 
المهدِّي إلى البيت الحرام، فهل يحصل التطوع بالهدي من غير سوق إلى البيت، وإنما ببعث 

 قيمته إلى مكة، وتوكيل ثقة في شرائه وذبحه وتفريقه؟
لا شك أن سوق هدي التطوع من بلده إلى البيت الحرام إن تيسر فهو السنة كما 

                                                           

في الرجل يبعث بهديه ويقيم هل يجب عليه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الحج، باب ( 1)
( وهو أثر صحيح. ينظر: الصمعاني، "الآثار المسندة عن الصحابة 12713، برقم )الإحرام أم لا؟

  ،"312: 1في المناسك. 
 تقدم تخريجه في الدليل السادس للقول الأول في المطلب الأول من المبحث الأول.   (2)
 تقدم تخريجه في الدليل السادس للقول الأول في المطلب الأول من المبحث الأول.( 3)
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يسوقه شيء من المشقة فليحتسب في  ، وإظهارا للشعيرة، وإن لحِّق منتقدم؛ اقتداءً بالنبي 
ذلك إحياءَ السنة، وأما بعثُ قيمته وتوكيل من يشتريه بمكة، ويقوم عليه فهو جائز؛ لأن 
الوكيل يقوم مقام الموكل، والموكل لو اشترى هدي التطوع بنفسه من مكة لجاز، فكذلك 

لف الفقهاء في هذه وكيله، لكن هل يُشترط في الهدي أن يُجمَع فيه بين الحل والحرم؟ اخت
 المسألة على قولين:

يشُترط أن يجمع في الهدي بين الحل والحرم، فلو اشتراه بمنى ولم يخرج به إلى  القول الأول:
 .(1)الحِّل ِّ لم يجزئ، وسواء خرج به هو أو نائبه، واجباً كان الهدي أو تطوعاً، وهذا مذهب المالكية

عدم اشتراط الجمع في الهدي بين الحل والحرم، فلو اشتراه في الحرم، ولم  القول الثاني:
، وهو (2)يخرج به إلى الحل أجزأ، وحصل به المقصود من الهدي، وهذا ظاهر مذهب الحنفية

، إلا أن الحنابلة وابن حزم يرون استحباب أن (5)، وابن حزم(4)، والحنابلة(3)مذهب الشافعية
 الحنابلة: وأن يجمع فيه بين الحل والحرم.يقف به بعرفة، وزاد 

  دليلا القول الأول:
ما قُ ل ِّد، وأشُعر، ووُقف به  يالهد»عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:  الدليل الأول:

 .(6)«بعرفة
                                                           

: 3، والجندي، "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب"، 39: 4ينظر: ابن رشد الجد، "البيان والتحصيل"،  (1)
 .301: 2 ه.(1372)مكتبة مصطفى البابي الحلبي،  .، "الشرح الصغير"الدردير أحمد بن محمد، و 182

الخروج به إلى عرفة لأنهم يرون عدم وجوب التعريف بالهدي، وإن كان مستحبا عندهم، وإذا لم يجب ( 2)
، والزيلعي، 182: 1فغيرها من الحل أولى بعدم الوجوب، والله أعلم. ينظر: المرغيناني، "الهداية"، 

 .182: 1، والزبيدي، "الجوهرة النيرة"، 90: 2"تبيين الحقائق"، 
ض "أسنى المطالب في شرح رو  الأنصاري، زكريا بن محمد، و 357: 8ينظر: النووي، "المجموع"، ( 3)

"حاشية الجمل على شرح  الجمل، سليمان بن عمر، و 532: 1 )دار الكتاب الإسلامي( .الطالب"
 .540: 2 )دار الفكر( .المنهج"

 .17: 3، والبهوتي، "كشاف القناع"، 100: 4ينظر: المرداوي، "الإنصاف"، ( 4)
 .171: 5ينظر: ابن حزم، "المحلى"، ( 5)
( والبيهقي 14976تاب الحج، باب في التعريف بالبدن، برقم )أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ك( 6)

( وصحح 10268في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب الاختيار في التقليد والإشعار، برقم )
= 
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إلا ما قُ ل ِّد، وأشُعر،  يلا هد»عن عائشة رضي الله عنها قالت:  الدليل الثاني:
 .(1)«ووُقف بعرفة

: أن فيهما التصريح بأنه لا هدي إلا ما وُقف به بعرفة، وهي من الأثرينوجه الدلالة 
، فدل على أنه يُشترط الجمع في الهدي بين الحِّل ِّ والحرََم.  من الحِّل ِّ

 :(2)من وجهين ونوُقش
، كما سيأتي في أدلة القول أنه قد خالفهما غيرهما من الصحابة  الوجه الأول:

 بحجة على الآخر. الثاني، وليس قول بعض الصحابة 
أن الأثرين قد ذكُر فيهما التقليد والإشعار، وأصحاب هذا القول لا  الوجه الثاني:

 يشترطونه لإجزاء الهدي.
 أدلة القول الثاني:
غلاماً له إلى  : عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قال: أرسل الأسودُ الدليل الأول

ما شئتم؛ »عائشة رضي الله عنها فسألها عن بدُْنٍ بَ عَثَ بها معه؛ أيقِّفُ بها بعرفات؟ فقالت: 
 .(3)«إن شئتم فافعلوا، وإن شئتم فلا تفعلوا

من شاء عَرنف، ومن شاء لم »عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:  الدليل الثاني:
 .(4)«يعُر ِّف، إنما كانوا يعُر ِّفون مخافة السنرِّق

يريان التخيير في التعريف  : أن عائشة وابن عباس وجه الدلالة من الأثرين
                                                           

= 

 ل ِّدلا هدي إلا ما ق ُ » ، واللفظ للبيهقي، ولفظ ابن أبي شيبة:359: 8إسناده النووي في "المجموع"، 
 .«قف به بعرفةشعر ووُ وأُ 

 (10269أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب الاختيار في التقليد والإشعار، برقم ) (1)
 .359: 8وصحح إسناده النووي في "المجموع" 

 .172: 5ينظر: ابن حزم، "المحلى"، ( 2)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب الاختيار في التقليد والإشعار، برقم  (3)

(10272.) 
( والأثر 14980أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الحج، باب في التعريف بالبدن، برقم )( 4)

 .224: 2في المناسك"،  حسن. ينظر: الصمعاني، "الآثار المسندة عن الصحابة 
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 عندهما. بالهدي، وأنه ليس بواجب، وإذا لم يجب في عرفة فغيرها من الحل أولى بعدم الوجوب 
أن المقصود بالهدي نحره، ونفع مساكين الحرم بلحمه، وهذا لا  الدليل الثالث:

 .(1)يتوقف على الخروج به إلى الحل
 .(2)أن الأصل عدم الاشتراط، ولم يرَِّد بذلك دليل يوجبه الدليل الرابع:

الحل  القول الثاني، فلا يُشترط الجمع في الهدي بين -والله أعلم  -الراجح  الترجيح:
 والحرم؛ لقوة أدلته، وورود المناقشة على دليلي القول الأول.

وبناء عليه، فيجوز توكيل من يشتري الهدي من الحرم، ثم يذبحه فيه ويفرقه على 
المساكين، ولا يلزمه الخروج به إلى عرفة أو غيرها من الحل، ومن ذلك توكيل القائمين على 

للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، الذي يُشرِّف عليه مشروع المملكة العربية السعودية 
، حيث يتم شراء هدي التطوع من المشروع عن طريق الموقع (3)البنك الإسلامي للتنمية

الإلكتروني أو غيره من الطرق المتاحة، ثم يوكل المشتري القائمين على المشروع في ذبحه 
ع وهو في الحرم، ثم ذُبح فيه فهو جائز وتفريقه على المساكين، فلو اشتُري الهدي من المشرو 

على رأي جماهير الفقهاء، بخلاف المالكية الذي يرون أنه لا يجزئ إلا أن يجمع فيه بين الحل 
والحرم، وإن كان يُشترى من المشروع خارج الحرم، ثم يذُبح داخله فهو جائز بالاتفاق، والله 

 أعلم.
 توكيل هذا المشروع.وقد صدرت فتاوى علمائنا المعاصرين في جواز 

فقد سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ما حكم التوكيل في الهدي والأضاحي 
 عن طريق البنك الإسلامي؟

فأجاب: )هذا الذي فعله البنك الإسلامي، من قبول الوكالات للتخفيف عن 
 -بحمد الله  -هم الحجاج، والتيسير عليهم أمر طيب، وقد رأينا بحمد الله فوائده الكثيرة، و 

                                                           

 .486: 2، والرحيباني، "مطالب أولي النهى"، 17: 3ينظر: البهوتي، "كشاف القناع"، ( 1)
 .486: 2، والرحيباني، "مطالب أولي النهى"، 17: 3البهوتي، "كشاف القناع"، ينظر: ( 2)
ه، وأسندت مهمة إدارته إلى البنك الإسلامي للتنمية، ويشُرف على 1403أنشئ هذا المشروع عام ( 3)

أعمال المشروع لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي، المشكلة من عدد من الجهات الحكومية في 
 بية السعودية. ينظر: موقع المشروع على الرابط: المملكة العر 

https://www.adahi.org/ar/Pages/home.aspx 

https://www.adahi.org/ar/Pages/home.aspx
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موثوقون، وعندهم عناية بهذا الأمر، وعندهم مندوب منا ومن وزارة العدل لمراقبة أعمالهم، 
 .(1)فنسأل الله أن ينفع بهم ويعينهم . . .(

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ما رأيكم في ذبح الهدي عن طريق 
 البنك الاسلامي؟
الأفضل أن يباشر الإنسان الذبح بنفسه، أو بوكيل يكون بعد أن قرر أن  -فأجاب 

: )وإذا كان عليك مشقة كما لو كانت الهدايا كثيرة وأنت رجل واحد فلك -حاضرا عنده 
أن تعُطي هذه الشركة لذبحها؛ لأن القائمين عليها حسب علمي أناس موثوقون، والتوكيل في 

  .(2)الهدي جائز(

                                                           

 .349: 17"فتاوى نور على الدرب"،  ابن باز، (1)
 .49، 48: 25ابن عثيمين، "مجموع فتاوى ورسائل"، ( 2)
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 الهدي والأضحيةالتداخل بين : المبحث الثالث

صورة المسألة: إذا أهدى الحاج الهدي الواجب عليه؛ لكونه متمتعاً أو قارناً، أو تطوع 
 بالهدي إذا كان مفرداً، فهل يجزئ عن الأضحية؟

هذه المسألة متعلقة بمسألة: هل تشرع الأضحية للحاج بمنى أو لا؟ وقد تقدم الخلاف 
رِّد هذه المسألة؛ لأنه لا يُشرع للحاج بمنى إلا الهدي، ، فعلى القول بعدم المشروعية لا تَ (1)فيها

وعلى القول بمشروعية الأضحية للحاج بمنى، فهل تتداخل هاتان العبادتان فيجزئ عنهما 
 .(2)شاة واحدة أو لا؟

 اختلف الفقهاء القائلون بهذا القول في هذه المسألة على قولين:
شاة واحدة، وهو مذهب  إذا اجتمع هدي وأضحية أجزأ ذبح القول الأول:

، تخريجا على قولهم بالتداخل بين الأضحية (4)، ومقتضى قول بعض الشافعية(3)الحنابلة
 والعقيقة.

فلو ذبح شاة ينوي بها الأضحية سقط عنه الهدي، أو ذبح ينوي الهدي سقطت عنه 
 .(6)، وإن نواهما جميعا أجزأ عنهما، وحصلا له(5)الأضحية

                                                           

 الأول من المبحث الأول.في المطلب ( 1)
، الرياض: دار 1)ط ."التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي" الخشلان، خالد بن سعد ينظر:( 2)

 .631: 2 ه(1419إشبيليا 
، والبهوتي، "كشاف القناع"، 437: 9 "،الإنصاف، والمرداوي، "26ينظر: ابن رجب، "القواعد"، ( 3)

، 616: 1 ه(1414)عالم الكتب،  .شرح منتهى الإرادات"" البهوتي، منصور بن يونس، و 30: 3
. وهذه المسألة نص عليها الحنابلة، وخرجوها على 492: 2والرحيباني، "مطالب أولي النهى"، 

 مسألة التداخل بين الأضحية والعقيقة.
 .146، 145: 8 "،نهاية المحتاجينظر: الرملي، "( 4)
 الإرادات"، شرح منتهىبين الأضحية والعقيقة، قال البهوتي في " ذكر الحنابلة هذه المسألة في التداخل (5)

: ))وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية( بأن يكون السابع أو نحوه من أيام النحر )فعق( أجزأ 616: 1
عن أضحية )أو ضحى أجزأ عن الأخرى( كما لو اتفق يوم عيد وجمعة فاغتسل لأحدهما. وكذا ذبح 

وكذا لو نوى الهدي أجزأ  النحر، فتجزئ عن الهدي الواجب وعن الأضحية(متمتع أو قارن شاة يوم 
 عن الأضحية، أو نوى الأضحية أجزأ عن الهدي؛ لما تقدم من التخريج على هذه المسألة.

تحقيق عبد القادر الأرنؤوط  ."تحفة المودود بأحكام المولود" بن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر ينظر:( 6)
والرحيباني،  ،29: 3، والبهوتي، "كشاف القناع"، 87 ه(1391تبة دار البيان، ، دمشق: مك1)ط

= 
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إذا اجتمع هدي وأضحية لم يجزئ ذبح شاة واحدة، وهو مذهب  القول الثاني:
، تخريجاً على (3)، ومقتضى الرواية الثانية عند الحنابلة(2)، ومقتضى مذهب الشافعية(1)الحنفية

 قول الشافعية والرواية الثانية عند الحنابلة بعدم التداخل بين الأضحية والعقيقة.
لٍ من الهدي والأضحية إراقة الدم تقربًا إلى أن المقصود بذبح ك دليل القول الأول:

الله تعالى في يوم النحر وأيام التشريق، وهذا المقصود يحصل بذبح أحدهما؛ فكل منهما نُسُك 
 .(4)شرعي، قياساً على إجزاء الفريضة عن تحية المسجد

 دليلا القول الثاني:
لأضحية، فدم التمتع : أن دم التمتع والقران يختلف في الحكم عن دم االدليل الأول

 .(6)، فلا ينوب أحدهما عن الآخر(5)والقران واجب، والأضحية سنة مؤكدة
                                                           

= 
القاعدة الثامنة عشر: إذا : )23، وقال ابن رجب في "القواعد"، 492: 2 "،مطالب أولي النهى"

ولا على  ،ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ،في وقت واحد ،اجتمعت عبادتان من جنس
 وهو على ضربين: .تداخلت أفعالهما، واكتفى فيهما بفعل واحد ،في الوقتطريق التبعية للأخرى 

. . .  شترط أن ينويهما جميعا على المشهورفيأحدهما: أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا 
 . . . أن يحصل له أحد العبادتين بنيتها، وتسقط عنه الأخرى ولذلك أمثلة: :والضرب الثاني

فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة أم لا؟ على روايتين  ،مع عقيقة وأضحية)ومنها( إذا اجت
 منصوصتين. وفي معناه لو اجتمع هدي وأضحية(.

بن  بن إبراهيم وزين الدين ،51: 2 "،تبيين الحقائقنص الحنفية على هذه المسألة، كما في الزيلعي، "( 1)
 .397: 2 الإسلامي( ، دار الكتاب2)ط ."البحر الرائق شرح كنز الدقائق" نجيم،

)مصر: المكتبة التجارية الكبرى،  ."تحفة المحتاج في شرح المنهاج" الهيتمي، أحمد بن محمدينظر: ( 2)
)المكتبة  ."الفتاوى الفقهية الكبرى" الهيتمي، أحمد بن محمدو  ،370، 369: 9 ه(1357

 .256: 4 الإسلامية(
، بيروت، 1تحقيق د. عبد الله التركي )ط ."تصحيح الفروع" المرداوي، علي بن سليمان ينظر:( 3)

 .437: 9 "،الإنصاف، والمرداوي، "113: 6 ه(1424مؤسسة الرسالة، 
، والخشلان، 492: 2 "،مطالب أولي النهىوالرحيباني، " ،30: 3 "،كشاف القناعينظر: البهوتي، "( 4)

 .632: 2"التداخل بين الأحكام"، 
مهور القائلين بأن الأضحية سنة مؤكدة، وقول الحنفية ومن وافقهم في حق وهذا على رأي الج( 5)

 المسافر، فهو سنة عندهم، وغالب الحجاج مسافرين.
، والشلبي، "حاشية 397: 2 "،البحر الرائقابن نجيم، "و ، 51: 2ينظر: الزيلعي، "تبيين الحقائق"، ( 6)

 .51: 2الشلبي على تبيين الحقائق"، 
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بعدم التسليم بأن الواجب لا يجزئ عن المسنون؛ بدليل إجزاء  ويمكن مناقشته
 الفريضة عن تحية المسجد.

: على القول بوجوب الأضحية، واتفاقها مع الهدي في الحكم فإنها الدليل الثاني
 .(1)مغايرة له، فهما جنسان مختلفان، فإذا نوى بالشاة أحدهما لم يجزئ عن الآخر

هذا ما وقفت عليه من أدلة لهذين القولين في مسألة التداخل بين الهدي والأضحية، 
 :(2)هو القول بعدم التداخل لما يلي –والله أعلم  –والذي يترجح 

، فلا يجري بينهما تداخل، (3)لذاتهاأن كلًا من الهدي والأضحية عبادة مقصودة  -1
بخلاف ما لو كانت إحدى العبادتين مقصودة لذاتها، والأخرى غير مقصودة 
لجاز التداخل بينهما، كتداخل تحية المسجد مع الفريضة، أو مع نافلة معينة، فإنه 
يجري بينهما التداخل؛ لأن تحية المسجد غير مقصودة لذاتها، وبهذا يناقش دليل 

 لأول.القول ا
أن إراقة الدماء في يوم النحر وأيام التشريق أمرٌ مقصود للشارع، وإذا زادت  -2

الدماء التي ترُاق في تلك الأيام كان أقرب إلى تحقيق مقصود الشارع، ولذا 
، حيث أهدى يستحب التطوع بأكثر من الهدي الواجب، كما فعل النبي 

مائة من الإبل، ويستحب التطوع بذبح أكثر من أضحية، ما لم يكن مباهاة، كل 
ذلك لإظهار هذه الشعيرة في تلك الأيام، والقول بالتداخل بين الهدي 

 والأضحية، وإجزاء أحدهما عن الآخر يُضعِّف هذا المقصد الشرعي. 
داخل، كما لا يجري أن سبب كلٍ منهما مختلف عن الآخر، فلا يجري بينهما ت  -3

، فكذلك التداخل بين (4)التداخل بين دم التمتع ودم الفدية؛ لاختلاف السبب

                                                           

، دار 1أحمد عزو عناية )ط . تحقيق"النهر الفائق شرح كنز الدقائق" بن نجيم، ن إبراهيمعمر ب ينظر:( 1)
 .632: 2، والخشلان، "التداخل بين الأحكام"، 114، 113: 2 ه (1422الكتب العلمية، 

أفدت هذه المرجحات لهذا القول من أدلة القائلين بعدم التداخل بين الأضحية والعقيقة؛ لما تقدم من ( 2)
 التخريج عليها، وتشابه المسألتين.

 .370: 9ينظر: الهيتمي، "تحفة المحتاج"، ( 3)
، وابن 256: 4، والهيتمي، "الفتاوى الفقهية الكبرى"، 87ينظر: ابن القيم، "تحفة المودود"، ( 4)

= 
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الهدي والأضحية، فالهدي دم شكران، يذبح إتماما للنسك، والأضحية عبادة 
 مستقلة لا تعلُّق لها بنسك الحج.

يتأدن أن الشخص لو وُلد له ولدان ولو في بطن واحدة، فذبح عنهما شاة واحدة، لم  -4
، فكذا التداخل بين الهدي والأضحية من (1)بها أصل السنة بلا خلاف بين الفقهاء

 .(2)باب أولى، لأنه إذا امتنع التداخل مع اتحاد الجنس، فأولى أن يمتنع مع اختلافه
 أن القول بعدم التداخل فيه احتياط لهاتين العبادتين، وخروج من خلاف أهل العلم. -5
حتى يقوم دليل واضح عليه، وفي  (3)الأحكام وعدم التداخلأن الأصل تعدد  -6

 هذه المسألة لم يقم عليه دليل واضح، فنبقى على الأصل وهو عدم التداخل. 
 

  

                                                           
= 

 .107: 25 "،مجموع فتاوى ورسائلعثيمين، "
 :ليث بن سعد في المرأة تلد ولدين في بطن واحدوقال ال: )313: 4قال ابن عبد البر في "التمهيد"، ( 1)

 (.ما أعلم عن أحد من فقهاء الأمصار خلافا في ذلك :قال أبو عمر .إنه يعق عن كل واحد منهما
 .256: 4ينظر: الهيتمي، "الفتاوى الفقهية الكبرى"، ( 2)
راجعه: طه عبد الرؤف سعد  ."قواعد الأحكام في مصالح الأنام" قال العز بن عبد السلام في (3)

التداخل على خلاف الأصل، والأصل : )252: 1ه( 1414)القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 
 .87: 1( وينظر: الخشلان، "التداخل بين الأحكام"، تعدد الأحكام بتعدد الأسباب
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 ما يُبدأ بذبحه عند اجتماع الهدي والأضحية: المبحث الرابع

 إذا اجتمع هدي وأضحية فأيهما يُستحب ذبحه أولًا؟ صورة المسألة:
، فعلى قول من (1)لها تعلُّق بمسألة اجتماع الهدي والأضحية للحاج بمنىهذه المسألة 

يرى أن الأضحية لا تسن للحاج، وهم المالكية ومَن وافقهم لا تَرِّد هذه المسألة؛ لأنه لا 
 يتُصور اجتماع هدي وأضحية في مكان واحد على هذا القول.

ن يضحي، وهم الحنفية وإنما ترِّد على قول الجمهور القائلين بأنه يسن للحاج أ
والشافعية والحنابلة، فيُسن له على هذا القول الجمع بين الهدي والأضحية، فإذا كان أحدهما 

 واجباً والآخر مستحباً فإيهما يُستحب البدء بذبحه؟
 لم أقف في هذه المسألة على كلام للفقهاء القائلين بهذا القول سوى الشافعية والحنابلة.

ستحب لمن معه هديان أو ضحيتان واجب وتطوع أن يبدأ يُ : )ففي المجموع للنووي
 .(2)(بنحر الواجب

المراد:  من هدي وأضحية ولعل "قبل نفل ويذبح واجباً وفي كشاف القناع للبهوتي: )"
  .(3)(مع سعة الوقت استحباباً 

وبناء على ذلك فإذا اجتمع هدي وأضحية فإنه يسُتحب تقديم ذبح الواجب منهما مع 
 ، لأجل إبراء الذمة منه.(4)الوقت لذبحهما؛ وعللوا لذلك بأنه مسارعة لأداء الواجبسعة 

ولو قدنم ذبح المستحب منهما جاز؛ قياساً على مَن عليه زكاة، فقدنم صدقة التطوع 
 .(5)عليها؛ لعدم الفرق بين المسألتين

ذبح  أما مع ضيق الوقت بحيث لا يتسع إلا لذبح إحدى الذبيحتين فيجب حينئذٍ 
الواجب من الهدي أو الأضحية في ذلك الوقت، ويحرُم ذبح التطوع فيه؛ لئلا يؤدي إلى فوات 

 وقت الواجب.
                                                           

 ينظر المطلب الأول من المبحث الأول.( 1)
(2 )8 :381. 
 .468: 2في الرحيباني، "مطالب أولي النهى"،  ، وينظر نحوه17، 16: 3( 3)
 .469، 468: 2ينظر: الرحيباني، "مطالب أولى النهى"، ( 4)
 .17: 3ينظر: البهوتي، "كشاف القناع"، ( 5)
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 وما يبُدأ بذبحه عند اجتماع الهدي والأضحية يمكن تقسيمه إلى أربع صور:
الأولى: أن يجتمع هدي واجب، كهدي المتمتع، وأضحية مستحبة، كقول الجمهور 

 بأنها سنة مؤكدة.
 الثانية: أن يجتمع هدي مستحب، كهدي المفرد، وأضحية واجبة، كالأضحية المنذورة.

 فهاتان الصورتان يستحب فيهما تقديم ذبح الواجب على المستحب؛ لما تقدم.
 الثالثة: أن يجتمع هدي واجب، وأضحية واجبة.

 الرابعة: أن يجتمع هدي مستحب، وأضحية مستحبة.
فيهما تقديم ذبح إحداهما على الأخرى؛ لتساويهما في فهاتان الصورتان لا يستحب 

الحكم، لكن لو كانت إحدى الذبيحتين آكد في الوجوب أو في الاستحباب فينبغي القول 
باستحباب تقديم ذبحها، فهدي المفرِّد سنة، والأضحية سنة مؤكدة عند الجمهور، فينبغي 

 والله أعلم. القول باستحباب تقديم ذبحها؛ لأنها آكد في الاستحباب،
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 الخاتمة:

أختم هذا البحث بحمد الله تعالى وشكره على ما أعان ويسنر من إتمامه، ثم أذكر أبرز 
 نتائجه، وهي كما يلي:

 .يسن للحاج أن يجمع بين الهدي والأضحية بمنى؛ لثبوت ذلك في سنة النبي  -1
 يسن للحاج أن يجمع بين الهدي بمنى والأضحية في بلده. -2
 الحاج أن يجمع بين بعث الهدي للبيت الحرام والأضحية في بلده.يسن لغير  -3
 لا تداخل بين الهدي والأضحية؛ لأن كل واحدة منهما عبادة مقصودة لذاتها. -4
عند اجتماع الهدي والأضحية فالمستحب البدء بذبح الواجب منهما عند سعة  -5

 الوقت، فإن ضاق الوقت عن ذبحهما وجب تقديم ذبح الواجب.
  رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.والحمد لله
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 المصادر والمراجع

، 1)ط شكر الله نعمة الله قوجاني"المراسيل" تحقيق  عبد الرحمن بن محمد، ابن أبي حاتم
 ه(.1397بيروت: مؤسسة الرسالة، 

ما في المدونة من غيرها من النوادر والزيادات على بن أبي زيد "عبد الله ابن أبي زيد، 
دار الغرب الإسلامي، ، بيروت: 1" تحقيق د. عبد الفتاح الحلو، ورفقائه )طالأمهات
 م(.1999
، 1)ط تحقيق كمال الحوت" المصنف في الأحاديث والآثار"عبد الله بن محمد ، ابن أبي شيبة

 ه(.1419الرياض: مكتبة الرشد، 
 -تحقيق طاهر أحمد الزاوى " النهاية في غريب الحديث والأثر، المبارك بن محمد "ابن الأثير

 (.ه 1399المكتبة العلمية، : بيروت) محمود محمد الطناحي
 (.دار الفكر" )الجوهر النقي على سنن البيهقي "علي بن عثمان  ،ابن التركماني

عدني "التحقيق في مسائل الخلاف"، تحقيق مسعد الس أبو الفرج عبد الرحمنابن الجوزي، 
 ه(.1415، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط

، 1)ط تحقيق حسن فوزي الصعيدي" الإقناع في مسائل الإجماع"علي بن محمد ، ابن القطان
 (.ه 1424، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

مؤسسة ، بيروت: 27" )طزاد المعاد في هدي خير العباد " محمد بن أبي بكرابن القيم، 
 (.ه1415 الرسالة،
"تحفة المودود بأحكام المولود" تحقيق عبد القادر الأرنؤوط  محمد بن أبي بكرابن القيم، 

 ه(.1391، دمشق: مكتبة دار البيان، 1)ط
"الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي" تحقيق رضوان مختار بن  يوسف بن حسن، ابن المبرد

 ه(.1411 دار المجتمع للنشر والتوزيع، جدة: 1غريبة )ط
، 1الملقن، عمر بن علي، "التوضيح لشرح الجامع الصحيح"، تحقيق دار الفلاح، )طابن 

 ه(.1429دمشق، دار النوادر، 
أبو بكر "الإشراف على مذاهب العلماء" تحقيق د. صغير أحمد الأنصاري، ابن المنذر، 

 ه(.1425مكتبة مكة الثقافية،  :، رأس الخيمة1)ط
، جمعها: د. محمد بن سعد الشويعر" تاوى نور الدربفابن باز، عبد العزيز بن عبد الله "
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 ه(.1431، الرياض، الرئاسة العامة للبحوث والفتوى، 1)ط
جمع عبد الرحمن بن " مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم "

 ه(.1416 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، دينة:الم) قاسم
أحمد بن عبد الحليم، "الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن ابن تيمية، 

، الرياض: دار العاصمة، 1تيمية" لعلاء الدين البعلي، تحقيق د. أحمد الخليل )ط
 ه(.1418
"مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله  عبد الله بن عبد الرحمنابن جاسر، 

 ه(.1431، 2قيق د. سعود الغديان )طالحرام " تح
"معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري" )الرياض:  ابن جنيدل، سعد بن عبد الله،

 .ه(1419دارة الملك عبد العزيز، 
، بيروت: 1ابن حبان، محمد بن حبان "صحيح ابن حبان" تحقيق شعيب الأرنؤوط )ط

 ه(.1408مؤسسة الرسالة، 
" التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أحمد بن علي "ابن حجر العسقلاني

 ه(.1416، مصر: دار قرطبة، 1)ط تحقيق حسن بن عباس قطب
تحقيق السيد عبد الله " الدراية في تخريج أحاديث الهدايةابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي "

 ه(.1379)بيروت: دار المعرفة،  هاشم اليماني
ني، أحمد بن علي "المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية" تحقيق مجموعة ابن حجر العسقلا

، الرياض: دار العاصمة، 1من الباحثين، تنسيق د. سعد بن ناصر الشثري، )ط
 ه(.1419

، أحمد بن علي "بلوغ المرام من أدلة الأحكام" تحقيق د. ماهر الفحل، بن حجر العسقلانيا
 ه(.1435، الرياض: دار القبس، 1)ط

" تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليسابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي "
 ه(.1407، مكة المكرمة: دار الباز، 2تحقيق د. عبد الغفار البنداري ورفيقه )ط

ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي "تقريب التهذيب" تحقيق أبي الأشبال صغير أحمد 
 ه(.1416، ، الرياض: دار العاصمة1)ط

، 1)ط تحقيق حسن بن عباس قطبابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي "تهذيب التهذيب" 
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 ه(.1326 مطبعة دائرة المعارف النظاميةالهند، 
" صححه وأشرف فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي "

 ه(.1379على طبعه محب الدين الخطيب، )بيروت: دار المعرفة، 
، أحمد بن محمد "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" )مصر: المكتبة التجارية بن حجر الهيتميا

 ه(.1357الكبرى، 
 أحمد بن محمد "الفتاوى الفقهية الكبرى" )المكتبة الإسلامية(. ابن حجر الهيتمي،

 " )بيروت: دار الفكر(.المحلى بالآثار" علي بن أحمد، بن حزما
يت ، الرياض: ب1جة الوداع" تحقيق أبي صهيب الكرمي )ط"ح علي بن أحمدابن حزم، 

 ه (.1998، الأفكار الدولية
)بيروت:  تحقيق محمد مصطفى الأعظمي"صحيح ابن خزيمة"  محمد بن إسحاقابن خزيمة، 

 ي(.المكتب الإسلام
 ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد "القواعد" )دار الكتب العلمية(.

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل " محمد بن أحمدابن رشد الجد، 
، بيروت: لبنان، دار الغرب الإسلامي، 2" تحقيق محمد حجي وآخرون )طالمستخرجة

 ه(.1408
 ه(.1425"بداية المجتهد ونهاية المقتصد" )القاهرة:  محمد بن أحمد ،ابن رشد الحفيد

، 2تار مطبوع مع الدر المختار" )ط، محمد بن محمد "رد المحتار على الدر المخابن عابدين
 ه (.1412بيروت: دار الفكر، 

 محمد علي معوض،و تحقيق سالم محمد عطا،  ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله "الاستذكار"
 .(ه1421دار الكتب العلمية،  ، بيروت:1)ط

م وزارة عمو ) تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي" التمهيد" يوسف بن عبد الله، ابن عبد البر
 .(ه1387الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، 

، 2"الكافي في فقه أهل المدينة" تحقيق محمد الموريتاني )ط يوسف بن عبد اللهابن عبد البر، 
 ه(.1400الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، 

"قواعد الأحكام في مصالح الأنام" راجعه: طه  عبد العزيز بن عبد السلامابن عبد السلام، 
 ه(.1414الرؤف سعد )القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، عبد 



 الثانيالجزء  – 197العدد  –للعلوم الشرعية مجلة الجامعة الإسلامية 

- 563 - 

جمع " مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين" محمد بن صالحابن عثيمين، 
 (.ه1413دار الوطن، )ط الأخيرة،  فهد السليمان

 " )المكتبة الشاملة(.المفصنل في أحكام الأضحية" حسام الدين بن موسىابن عفانة، 
)دار الفكر،  تحقيق عبد السلام محمد هارون "مقاييس اللغة"أحمد بن فارس رس، ابن فا

 ه(.1399
 (.1397، 1" )طحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، عبد الرحمن بن محمد "بن قاسما

 (.ه 1388مكتبة القاهرة، "المغني" ) عبد الله بن أحمدابن قدامة، 
مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه  " إسماعيل بن عمرابن كثير، 

 "وأقواله على أبواب العلم
 ه(.1430، الفيوم: دار الفلاح، 1تحقيق إمام بن علي بن إمام )ط

الرياض، دار طيبة  2"تفسير ابن كثير" تحقيق سامي السلامة )ط سماعيل بن عمرابن كثير، إ
 ه(.1420
، بيروت، 1)ط تحقيق د. عبد الله التركييح الفروع" "تصح محمد بن مفلحابن مفلح، 

 ه(.1424مؤسسة الرسالة، 
، مؤسسة الرسالة 1"الفروع" تحقيق د. عبد الله التركي )ط ،، محمد بن مفلحابن مفلح

  ه(.1424
 ه(.1414، دار صادر، بيروت: 3" )طلسان العرب" محمد بن مكرمابن منظور، 

دار الكتاب ، 2" )ط البحر الرائق شرح كنز الدقائق " بن إبراهيم ، زين الدينابن نجيم
 (.الإسلامي

دار ، 1)ط أحمد عزو عناية"النهر الفائق شرح كنز الدقائق" تحقيق  عمر بن إبراهيم، بن نجيما
 (.ه 1422، الكتب العلمية

 (.المكتبة العصرية، صيدا، بيروت: 1"، )طسنن أبي داود" سليمان بن الأشعثأبو داود، 
، 1"مستخرج أبي عوانة" تحقيق أيمن بن عارف الدمشقي )ط عوانة، يعقوب بن إسحاق،أبو 

 ه(.1419بيروت: دار المعرفة 
"المهمات في شرح الروضة والرافعي" اعتنى به أبو الفضل  جمال الدين عبد الرحيمالإسنوي، 

 ه(.1430، بيروت: دار ابن حزم، 1الدمياطي، ورفيقه )ط
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 (.ه1415دار الكتب العلمية، ، 1المدونة" )ط، مالك بن أنس "الأصبحي
، جدة: دار 1الألباني، محمد ناصر الدين "التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان" )ط

 ه(.1424باوزير، 
، الرياض: مكتبة المعارف، 1الألباني، محمد ناصر الدين "صحيح الترغيب والترهيب" )ط

 ه(.1421
، بيروت: 1الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" )طالألباني، محمد ناصر الدين "إرواء 

 ه(.1405المكتب الإسلامي 
 الأنصاري، زكريا بن محمد "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" )دار الكتاب الإسلامي(.

 ه(.1332، مطبعة السعادة، مصر: 1" )طالمنتقى شرح الموطأ" سليمان بن خلف، الباجي
دار طوق ) تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر" يح البخاريصح" محمد بن إسماعيلالبخاري، 

 (.ه 1422النجاة، 
، 1)ط تحقيق محمود الأرناؤط ورفيقه" المطلع على ألفاظ المقنع" محمد بن أبي الفتح، البعلي

 ه(.1423، مكتبة السوادي
، ، دار الفكر1عثمان بن محمد، "إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين"، )طالبكري، 

 ه(.1418
 (.ه1414عالم الكتب، " )شرح منتهى الإرادات" منصور بن يونسالبهوتي، 

 (.دار الكتب العلمية" )كشاف القناع عن متن الإقناع" منصور بن يونس، البهوتي
البوصيري، أحمد بن أبي بكر، "إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة" تحقيق دار 

 ه(.1420الوطن، ، الرياض: دار 1المشكاة. )ط
، بيروت: مركز 1د. عبد الله التركي )طتحقيق  "السنن الكبرى " أحمد بن الحسينالبيهقي، 

 (.ه 1432هجر للبحوث للدراسات 
دار ، بيروت: 3)ط تحقيق محمد عبد القادر عطا "السنن الكبرى " أحمد بن الحسينالبيهقي، 

 (.ه 1424الكتب العلمية 
، الرياض: 1تحقيق د. عبد العلي عبد الحميد )ط شعب الإيمان"" أحمد بن الحسينالبيهقي، 

 ه(.1423مكتبة الرشد، 
،  1البيهقي، أحمد بن الحسين "معرفة السنن والآثار" تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي )ط
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 ه(.1412، جامعة الدراسات الإسلامية: كراتشي
تحقيق أحمد شاكر " الترمذيسنن  المطبوع باسم، جامع الترمذي"محمد بن عيسى ، الترمذي

 ه(.1395 مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1)طوغيره، 
)كراتشي، حققه وعلق عليه: محمد تقي العثماني،  "إعلاء السننالتهانوي، ظفر بن أحمد، "

 .(ه1418إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، 
 ار الفكر(."حاشية الجمل على شرح المنهج" )د سليمان بن عمرالجمل، 
تحقيق أحمد عبد الغفور  تاج اللغة وصحاح العربية" الصحاح" إسماعيل بن حماد، الجوهري

 (.ه 1407، علم للملاييندار ال، بيروت: 4عطار، )ط
الجندي، خليل بن إسحاق، "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب"، تحقيق د. أحمد عبد 

 ه(.1429، مركز نجيبويه، 1الكريم نجيب )ط
تحقيق أ. د. عبد العظيم " نهاية المطلب في دراية المذهب" عبد الملك بن عبد الله، وينيالج

 (.ه1428دار المنهاج،  ،1)ط الديب
"المستدرك على الصحيحين" تحقيق مصطفى عبد القادر عطا  محمد بن عبد اللهالحاكم، 
 ه(.1411 دار الكتب العلمية، بيروت: 1)ط

، بيروت: دار الفكر، 2المختار شرح تنوير الأبصار" )ط" الدر  محمد بن علي، الحصكفي
1412.) 

علي عبد الحميد " كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار" تحقيق  بو بكر بن محمدالحصني، أ
 م(.1994دمشق: دار الخير ،1)ط بلطجي

 م(.1995، بيروت: 2" )طمعجم البلدان" ياقوت بن عبد اللهالحموي، 
 (.دار الفكر للطباعة" )بيروت: شرح مختصر خليل" اللهمحمد بن عبد الخرشي، 

زرجي، علي بن أبي يحيى "اللباب في الجمع بين السنة والكتاب" تحقيق د. محمد فضل الخ
 ه(.1414، دمشق: دار القلم 2المراد )ط

، الرياض: دار 1" )طالتداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي" خالد بن سعدالخشلان، 
 (.ه1419إشبيليا 

" تحقيق محمد بن مطر الزهراني الفصل للوصل المدرج في النقلالخطيب، أحمد بن علي "
 ه(.1418، دار الهجرة، 1)ط



 أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيِ س، د. أحكام الجمَْع بين الهدَْي والُأضْحِيَّة

- 566 - 

 تحقيق محفوظ الرحمن السلفي "العلل الواردة في الأحاديث النبويةالدارقطني، علي بن عمر "
 ه(.1405مكتبة طيبة، ، الرياض: 1)ط

دار الكتب ، بيروت: 2التتبع" تحقيق مقبل الوادعي )ط"الإلزامات و  علي بن عمرالدارقطني، 
 ه(.1405، العلمية

، بيروت: 1)ط تحقيق شعيب الأرناؤوط ورفيقيه "سنن الدارقطنيالدارقطني، علي بن عمر "
 (.ه1424مؤسسة الرسالة، 

، 1"مسند الدارمي" تحقيق د. مرزوق الزهراني )ط عبد الله بن عبد الرحمنالدارمي، 
 ه(.1436

 ه.(.1372، مكتبة مصطفى البابي الحلبيدير، أحمد بن محمد، "الشرح الصغير" )الدر 
 .(دار الفكربن محمد، "الشرح الكبير على مختصر خليل" )أحمد الدردير، 

، جدة: دار المنهاج، 1الدميري، محمد بن موسى "النجم الوهاج في شرح المنهاج" )ط
 ه(. 1425

 (.ه1422 ،دار الوطن، 1" )طتصار السنن الكبيرالمهذب في اخ" محم د بن أحمدالذهبي، 
، بيروت: 1في نقد الرجال" تحقيق علي البجاوي )ط ميزان الاعتدال" محمد بن أحمد الذهبي،

 ه(.1382، دار المعرفة
" تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، ورفيقه العزيز شرح الوجيزالرافعي، عبد الكريم بن محمد "

 ه (.1417العلمية  ، دار الكتب1)ط
ح المدونة وحل ر مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في ش" علي بن سعيدالرجراجي، 

 " اعتنى بهمشكلاتها
 (.1428، دار ابن حزم 1أبو الفضل الدمياطي، ورفيقه )ط 

، المكتب 2الرحيباني، مصطفى بن سعد "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" )ط
 ه(.1415الإسلامي، 

"نهاية المحتاج على شرح المنهاج" )ط الأخيرة، بيروت: دار  محمد بن أبي العباس، الرملي
 ه(.1404الفكر 

، المطبعة الخيرية، 1" الجوهرة النيرة على مختصر القدوري" )طأبو بكر بن علي ، الزنبِّيدِّي  
 ه(.1322
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لسلام محمد تحقيق عبد ا" شرح الزرقاني على مختصر خليل، "عبد الباقي بن يوسفالزرقاني، 
 ه(.1422 دار الكتب العلمية، بيروت: 1)ط أمين

، القاهرة: المطبعة الكبرى 1الزيلعي، عثمان بن علي، "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق"، )ط
 ه(.1313بولاق،  –الأميرية 

 ،1)ط تحقيق محمد عوامة" نصب الراية لأحاديث الهداية"عبد الله بن يوسف ، الزيلعي
 ه(.1418 بلة للثقافة الإسلاميةدار الق: بيروت

 ه(.1414، دار المعرفة" )بيروت: المبسوطد "محمد بن أحمالسرخسي، 
السعدي، عبد الرحمن بن ناصر "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" تحقيق د. عبد 

 ه(.1420، مؤسسة الرسالة، 1الرحمن اللويحق، )ط
"بذل المجهود في حل سنن أبي داود" اعتنى به وعلق عليه د. تقي  خليل أحمدالسهارنفوري، 

، 1الدين الندوي، مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية )ط
 ه(. 1427الهند: 

 ه(.1410الشافعي، محمد بن إدريس "الأم" )بيروت: دار المعرفة، 
الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم في "السراج المنير  محمد بن أحمد، الشربيني

 ه(.1285" )القاهرة: مطبعة بولاق، الخبير
دار الكتب ، 1" )طمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" محمد بن أحمد ،الشربيني

 (.ه 1415العلمية، 
، 1، )طرزورنعيم ز "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" اعتنى به:  حسن بن عمار، الشرنبلالي

 ه(.1425المكتبة العصرية، 
لمطبعة الكبرى ، القاهرة: ا1"حاشية الشلبي على تبيين الحقائق" )ط عثمان بن عليالشلبي، 

 ه(.1313، الأميرية
"أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" )بيروت، دار الفكر،  محمد الأمين،الشنقيطي، 
 ه(.1415

دار ، موريتانيا: 1" )طالدرر في هتك أستار المختصر لوامع، محمد بن محمد، "الشنقيطي
 ه(.1436 الرضوان، نواكشوط

 ه(.1414، دمشق، دار ابن كثير 1الشوكاني، محمد بن علي، "فتح القدير" )ط
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 دار الحديث، مصر: 1)ط تحقيق عصام الصبابطي "نيل الأوطار، "محمد بن علي، الشوكاني
 ه(.1413

، القاهرة: دار 1)ط تحقيق أحمد شاكر" د الإمام أحمدمسنالشيباني، أحمد بن محمد، "
 ه(.1416الحديث، 

، القاهرة: 1" تحقيق الأرناؤوط وآخرين )طمسند الإمام أحمدالشيباني، أحمد بن محمد "
 ه(.1421مؤسسة الرسالة، 

دار ابن  ، بيروت:1)ط تحقيق د. محمد بوينوكالن، ل"الأصالشيباني، محمد بن الحسن، "
 .(ه1433حزم، 
 (.دار المعارف"بلغة السالك لأقرب المسالك" ) أحمد بن محمدالصاوي، 

في المناسك جمعا وترتيبا  الصمعاني، يوسف بن عبد الله "الآثار المسندة عن الصحابة 
 ه(.1432، دار المأثور، 1وتخريجا" )ط

 ، بيروت:2)ط تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي"المصنف"  عبد الرزاق بن همامالصنعاني، 
 ه(.1403 المكتب الإسلامي

 الصنعاني، محمد بن إسماعيل "سبل السلام" )دار الحديث(.
، القاهرة: مكتبة ابن 2الطبراني، سليمان بن أحمد "المعجم الكبير" تحقيق حمدي السلفي )ط

 تيمية(.
، دار الفكر، 1الطحاوي، أحمد بن محمد "شرح معاني الآثار" تحقيق محمد النجار ورفيقه )ط

 ه (.1414الكتب عالم 
 الطوري، محمد بن حسين، تكملة البحر الرائق، مطبوع مع البحر الرائق.

، دار الكتب 1"التاج والإكليل لمختصر خليل" )ط محمد بن يوسفي، العبدري الغرناط
 ه(. 1416العلمية، 

، 1العمراني، يحيى بن أبي الخير "البيان في مذهب الإمام الشافعي" تحقيق قاسم النوري )ط
 ه(. 1421جدة: دار لمنهاج، 

دار إحياء التراث " )بيروت: عمدة القاري شرح صحيح البخاري د "محمود بن أحم، العيني
 (.العربي

، بيروت: دار الفكر 1"مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" )ط ،، علي بن سلطانالقاري
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 ه(.1422
 يحيى إسماعيل قيق د."إكمال المعلم بفوائد مسلم" تح عياض بن موسىالقاضي عياض، 

 ه(.1419، مصر: دار الوفاء، 1)ط
، بيروت: دار الغرب 1)ط د. محمد حجي وآخرون"الذخيرة" تحقيق  أحمد بن إدريسالقرافي، 

 ه(.1994 الإسلامي،
محيي الدين ديب "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" تحقيق  أحمد بن عمرالقرطبي، 

 ه(.1417دار ابن كثير ، دمشق: 1)ط ، ورفقائهميستو
القاهرة،  2)ط تحقيق أحمد البردوني، ورفيقه" الجامع لأحكام القرآن" محمد بن أحمدالقرطبي، 

 .(ه1384دار الكتب المصرية، 
دار إحياء الكتب ) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي "سنن ابن ماجه، "محمد بن يزيد، القزويني

 (.العربية
دار الكتب ، 2" )طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، "أبو بكر بن مسعودالكاساني، 
 ه(. 1406 العلمية

أحمد عزو إلى رياض أحاديث البخاري" تحقيق:  الكوثر الجاري، أحمد بن إسماعيل، "الكوراني
 ه(.1429، بيروت: دار إحياء التراث العربي 1)ط عناية

)الرياض: د الرزاق الدويش جمع وترتيب أحمد بن عب مة"اللجنة الدائمة "فتاوى الدائاللجنة 
 .(رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء

إدارة ، الهند: 3"مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" )ط عبيد الله بن محمد، المباركفوري
 ه(.1404، الهند ،البحوث العلمية والدعوة والإفتاء

تحقيق د. عبد الله "  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف " علي بن سليمانالمرداوي، 
 هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة: 1)ط التركي، و د. عبد الفتاح الحلو

 ه(. 1415
، بيروت، 1تحقيق د. عبد الله التركي )طالمرداوي، علي بن سليمان "تصحيح الفروع"، 

 ه(.1424مؤسسة الرسالة، 
)بيروت:  طلال يوسف بداية المبتدي" تحقيقالمرغيناني، علي بن أبي بكر "الهداية في شرح 

 (.دار احياء التراث العربي
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ُطَر ِّزِّى   
 (.دار الكتاب العربي" )ربعب في ترتيب المرِّ المغْ " ناصر بن عبد السيد، الم

، وزارة الأوقاف والشؤون السلاسل دار، الكويت: 2الموسوعة الفقهية الكويتية، )ط
 ه(. 1427 -1404الإسلامية، من 

لي، عبد الله بن محمود، "الاختيار لتعليل المختار" )القاهرة: مطبعة البابي الحلبي، الموص
 ه(.1356

مكتب ، حلب: 1)ط تحقيق عبد الفتاح أبو غدة" سنن النسائي، "أحمد بن شعيب النسائي،
 ه(.1406 المطبوعات الإسلامية

 ث العربيدار إحياء الترا، بيروت: 2" )طشرح صحيح مسلم" يحيى بن شرفالنووي، 
 ه(.1392

 " )دار الفكر(.المجموع شرح المهذبالنووي، يحيى بن شرف "
، دمشق: دار 1النووي، يحيى بن شرف، "تحرير ألفاظ التنبيه" تحقيق عبد الغني الدقر، )ط

 ه(.1408القلم، 
دار )بيروت:  تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي" صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، "النيسابوري

 (.العربي اثإحياء التر 
، دار 1في شرح صحيح مسلم بن الحجاج" )ط البحر المحيط الثجاجالولوي، محمد بن علي "

 ه(.1426ابن الجوزي 
رسالة ) حوسيتش، إبراهيم حاضر، "أحكام الأضحية والعقيقة في الشريعة الإسلامية"

قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام  ،ماجستير
 (.ه، مطبوعة على الحاسب الآلي1416

 (.ه1409 دار الفكر،" )بيروت: منح الجليل في شرح مختصر خليل" محمد بن أحمدعليش، 
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(Dar Al-Maarif). 

Al-Samaani, Yusuf bin Abdullah, “Al-Athar Al-Musanadah an Al-Sahhabah 
fi Al-Manasik Jameanaan wa Tartibaan wa Takhrijaan" (1st ed., Dar Al-
Ma'athir, 1432 AH). 

Al-San`ani, Abd Al-Razzaq Bin Hammam “Al-Musannaf”, investigated by 
Habib Al-Rahman Al-Azami (2nd ed., Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 
1403 AH). 

Al-San`ani, Muhammad bin Ismail “Subil al-Salam” (Dar al-Hadith). 
Al-Tabarani, Suleiman bin Ahmed “Al-Mu'jam al-Kabir” investigated by 

Hamdi Al-Salafi (2nd ed., Cairo: Ibn Taymiyyah Library). 
Al-Tahawi, Ahmed bin Muhammad “Sharh Ma'ani al-Athar”, investigated 

by Muhammad al-Najjar and his companion (1st ed., Dar al-Fikr, Alam 
al-Kutub, 1414 AH). 

Al-Turi, Muhammad ibn Husayn, Takmilat Al-Baḥr ar-Rāʼiq, printed with 
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Al-Abdari Al-Gharnati, Muhammad bin Yusuf, “At-Taj wa al-Iklil li 
Mukhtasar Khalil” (1st ed., Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, 1416 AH). 

Al-Amrani, Yahya ibn Abi al-Khair, “al-Bayan fi Madhab al-Imam al-Shafi'i” 
investigated by Qasim al-Nuri (1st ed., Jeddah: Dar Minhaj, 1421 AH). 

Al-Ayni, Mahmoud bin Ahmed “Omdat al-Qari Sharh Sahih al-Bukhari” 
(Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi). 
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 المستخلص

اشتمل البحث على بيان ماهية التعاقد بالعربون في عقود التوريد الإدارية في النظام 
السعودي والأنظمة الأخرى والفقه الإسلامي، وطبيعته وحكمه في صوره المختلفة دراسة 

لى بيان موقف النظام السعودي والأنظمة الأخرى من هذا النوع من التعاقد إتأصيلية، تهدف 
 ذلك في الفقه الإسلامي.وتأصيل 

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:  
أن التعاقد بالعربون في عقود التوريد الإدارية يمكن وصفه بأنه: )عقد معاوضة تدفع 
فيه الإدارة أو أحد أشخاص القانون العام جزءاً من الثمن لأحد الأفراد أو الشركات لتوريد 

رة لاستخدامها في تشغيل مرفق عام على أنه إذا تم العقد احتسب ما منقولات معينة للإدا
دفعته الإدارة من الثمن المحدد في العقد، وإذا نكلت الإدارة عن إتمام العقد فما دفعته يكون 

 للبائع(.
كما ظهر لي في البحث أن الراجح في طبيعة التعاقد بالعربون في عقود التوريد الإدارية 

ي والفقه الإسلامي، أن العربون جزء من الثمن في حال إمضاء التعاقد وفي في النظام السعود
حال العدول عن التعاقد فإنه يعتبر قدراً زائداً عن التقابل بين الجهة الإدارية والمورد يستحقه 

 المورد لقاء موافقته على الإقالة.
عودي والفقه كما ظهر لي في البحث جواز التعاقد بالعربون بوجه عام في النظام الس

الإسلامي، إلا أن التعاقد بالعربون في عقود التوريد الإدارية يختلف باختلاف المراد توريده 
فإذا كان محل التوريد شيئاً يحتاج إلى صناعة فالتعاقد بالعربون جائز في النظام السعودي 

اً في الذمة والفقه الإسلامي، وإذا كان محل التوريد شيئاً لا يحتاج إلى صناعة وكان موصوف
 فالتعاقد بالعربون غير جائز في النظام السعودي والفقه الإسلامي.

 .) العربون _ عقود_ التوريد  _الإدارية_ النظام  _ الفقه ( الكلمات المفتاحية:
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ABSTRACT 
The research includes a description of the nature of deposit contract in 

administrative supply contracts under the Saudi law and other jurisdictions 
and the Islamic jurisprudence, its nature and ruling on its various forms. It is 
a basic study that aims at clarifying the position of Saudi law compared to 
other jurisdictions on this type of contract and laying a basis for this in the 
Islamic jurisprudence. 

Among the most important findings of the study are the following: 
That a deposit contract in administrative supply contracts can be 

described as: (an exchange contract in which the administrative body or a 
person in charge pays part of the price for an individual or company to 
supply certain items to the management for the purpose of operation of a 
public utility, based on the agreement that once the contract is approved, 
what the administration has paid from the agreed upon price will be counted 
in the contract, and if the administrative body fails to complete the contract, 
what has been paid shall belong to the seller). 

It also appeared to me in the research that the most correct nature of 
deposit contract in administrative supply contracts in the Saudi law and 
Islamic jurisprudence, is that the deposit is part of the price in case in case 
the contract is accomplished. However, in case of unaccomplished 
contracts, it is considered a compensation for the supplier because of 
cancelling the agreement (contract). 

It also appeared to me in the research that this type of contract is 
generally accepted in the Saudi law and Islamic jurisprudence, but 
administrative supply contracts differ according to the item to be supplied; if 
the item to be supplied is something that needs craftsmanship, then 
contracting with a deposit is permissible under the Saudi law and Islamic 
jurisprudence, but if it does not require certain skills of craftsmanship and it 
is only an entrusted credit, then it is not permissible under the Saudi law and 
Islamic jurisprudence. 

Key words: 
 (Deposit, contracts, supply, administrative, law, jurisprudence). 
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 المقدمة

 بعد:ما أالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
الشريعة الإسلامية اتساع المعاملات المالية لتشمل جميع احتياجات الإنسان  ةفمن سع

العصرية وتلبي جميع أغراضه المتجددة ، كما تلبي احتياجات الدولة وتطورها السريع في جميع 
المجالات والأعمال، ومن ذلك عقود التوريد التي أصبحت من أهم الموضوعات، في مجال 

ليه إلمالية التي تتعامل بها الدول والشركات والمؤسسات والأفراد لتوريد ما يحتاجون المعاملات ا
سوف  من سلع وبضائع منقولة مصنعة وغير مصنعة، ولاتساع موضوع عقود التوريد الإدارية

ليها إأقتصر في هذا البحث على بحث التعاقد بالعربون كصورة من صور التعاقد التي تلجأ 
من مبلغ العقد كوسيلة  اً ا في توريد بعض السلع أو البضائع حيث تدفع جزءالدولة عند رغبته

عطاء الطرف الآخر الحق فيما دفع من عربون في حالة عدم إلإظهار رغبتها في إتمام التعاقد و 
دون غيرها من عقود التوريد التجاري وأبين  وذلك في عقود التوريد الإدارية،إتمام التعاقد 

ه وحكم كل صورة في النظام السعودي والفقه الإسلامي تحت عنوان: طبيعة التعاقد وصور 
)التعاقد بالعربون في عقود التوريد الإدارية في النظام السعودي والفقه الإسلامي _ دراسة 

 تأصيلية_(.

 مشكلة البحث:

سوف يبين البحث ماهية التعاقد بالعربون في عقود التوريد الإدارية، والفرق بين عقود 
الإدارية وعقود التوريد التجاري، وبيان طبيعة التعاقد بالعربون في عقود التوريد الإدارية  التوريد

في حالة إمضاء التعاقد وفي حالة العدول عن التعاقد من قبل الجهة الإدارية والمورد، كما 
سوف يعالج البحث حكم التعاقد بالعربون بصورة عامة في النظام السعودي والفقه الإسلامي 

إذا كان محل التوريد م التعاقد بالعربون في عقود التوريد الإداري بوجه خاصة في حالة وحك
 ة، وفي حالة إذا كان التوريد شيئاً موصوفاً في الذمة.يحتاج إلى صناع شيئاً 

 أهداف البحث:

 التعاقد بالعربون في النظام السعودي والفقه الإسلامي. بيان ماهية -1
 الإدارية في النظام السعودي والفقه الإسلامي.بيان المقصود بعقود التوريد  -2
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بيان طبيعة التعاقد بالعربون في عقود التوريد الإدارية في النظام السعودي والفقه  -3
 الإسلامي عند القائلين بجواز التعاقد بالعربون.

 تفصيل حكم التعاقد بالعربون بوجه عام في النظام السعودي والفقه الإسلامي. -4
بالعربون في عقود التوريد الإدارية في جميع صوره في النظام  توضيح حكم التعاقد -5

 السعودي والفقه الإسلامي.
إبراز دور الفقه الإسلامي في معالجة العقود الحديثة وصلاحيته لكل زمان  -6

 ومكان.

 :أسباب اختيار الموضوع

تستخدمه التعاقد بالعربون في عقود التوريد الإدارية أحد وسائل التعاقد التي يمكن أن 
الجهة الإدارية لإبرام عقودها لخدمة مرافقها العامة، مما يتطلب معه بيان طبيعة هذا النوع من 
أنواع التعاقد وحكمه وصوره خاصة أن عقود التوريد الإدارية ذات طبيعة خاصة وصور 
متعددة مما يتوجب بيان حكم كل صورة من صور التعاقد وحكمها في النظام السعودي 

 ه في هذا البحث.نسلامي، وهذا ما سوف نبي  والفقه الإ

 أهمية البحث:

تظهر أهمية هذا البحث في أن الجهة الإدارية قد تستخدم التعاقد بالعربون في عقود 
الثمن وقد يكون العربون مبلغاً كبيراً يوجب خلافاً بين  ظةالتوريد الإدارية في توريد مواد باه

إتمام التعاقد، مما يتطلب بيان طبيعة هذا النوع من التعاقد الجهة الإدارية والمورد في حالة عدم 
في حالة إمضاء التعاقد وفي حالة عدول الجهة الإدارية أو المورد عن إتمام التعاقد وبيان حكمه 

خاصة أن نظام المنافسات والمشتريات السعودي الجديد لم يبين أحكام هذا  هفي جميع صور 
يئاً جديداً بإذن الله في النظام السعودي، كما سوف يؤدي النوع من التعاقد مما قد يضيف ش

إلى استقرار المعاملات المالية في عصر النهضة الاقتصادية التي تعيشها المملكة، كما أن الجهة 
الإدارية قد تلجأ لهذا النوع من التعاقد إذا رغبت في إبرام عقد توريد وخافت فواته وكانت 

إبرامه لظروف معينة مما قد يجنبها خسائر كبيرة في حالة إبرام  مترددة في إبرام العقد من عدم
 العقد بصورة نهائية .  
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 منهج البحث:

 التمهيد لكل مسألة بما يوضحها إن استدعى المقام ذلك. -1
 أبدأ بدراسة المسألة نظاماً ثم أقوم بتأصيلها من الناحية الفقهية. -2
النظام والفقه، وسأورد التعريف سأقوم بتعريف المصطلحات الرئيسة في البحث في  -3

 اللغوي مع التعريف في الفقه.
 مذاهب العلماء وأقوالهم من الكتب المعتمدة في كل مذهب. إيراد -4
 توثيق آراء شُراح الأنظمة من الكتب النظامية الأصيلة. -5
 توضيح النظام السعودي ومطابقته لأحكام الفقه الإسلامي. -6
ها_ أقوم بتصوير المسألة، ثم أذكر الأقوال بالنسبة للمسائل الخلافية_ عند وجود -7

مع ذكر الأدلة والمناقشة، ثم أبين القول الراجح مع ذكر  هفيها ناسباً كل قول لقائل
 أسباب الترجيح.

 لتزم بترقيم الآيات وعزوها إلى سورها من المصحف الشريف.أ -8
ا وإذا كتفي بالتخريج منهمأبالنسبة للأحاديث الواردة في الصحيحين أو أحدهما  -9

لم ترد فيهما أخرجها من مصادرها بذكر الراوي والكتاب والجزء والصفحة 
 والصحة والضعف.

 ترجمة الأعلام غير المشهورين ترجمة موجزة.  -11

 الدراسات السابقة:

 الدراسة الأولى: بيع العربون للدكتور الصديق محمد الأمين الضرير.
 بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة. 

وتضمن البحث تعريف العربون، مشروعيته، حاجة الناس إليه في تعاملهم، أحكامه 
 حيث أجاب عن الأسئلة التالية:

 هل يجوز العربون في بيع النقد بجنسه وفي الصرف؟ -
 هل يجوز أن يكون العربون مبلغًا مستقلا عن سعر السلعة؟ -
 العربون في الخدمات، كما في السلع؟ هل يجوز -

 ثم بين المسائل التالية:
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 هل يجوز العربون عند شراء الأوراق المالية، كالأسهم؟ -
 هل يجوز العربون في بيع المرابحة؟ -
هل يلزم في بيع العربون أن تكون السلعة حاضرة للمعاينة، أم يجوز عند المواعدة  -

 على الشراء؟
الصديق، بأنه مخصص في بيان حكم التعاقد بالعربون  ويتميز بحثي عن بحث الدكتور

في عقود التوريد الإدارية والفقه الإسلامي، والتي ولم يتعرض لها في بحثه، كما يمتاز بحثي بأنه 
جديدا بإذن  يئاً دراسة في النظام السعودي دراسة تأصيلية بالفقه الإسلامي مما قد يضيف ش

 الله تعالى.
 لعربون للدكتور رفيق يونس المصريالدراسة الثانية: بيع ا

 بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة 
وتضمن البحث تعريف بيع العربون، وحقيقة العربون، وآراء الفقهاء في مشروعية 

 العربون، والعربون في القوانين الوضعية، وتمييز العربون عن معاملات أخرى قريبة.
رفيق، بأنه مخصص في بيان حكم التعاقد بالعربون في ويتميز بحثي عن بحث الدكتور 

عقود التوريد الإدارية والتي لم يتعرض لها الباحث في بحثه، كما يمتاز بحثي بأنه دراسة في 
 جديدا بإذن الله تعالى.يئاً النظام السعودي دراسة تأصيلية بالفقه الإسلامي مما قد يضيف ش

 : خطة البحث

 بمفردات البحث في النظام السعودي والفقه الإسلامي.المبحث الأول: التعريف 
والفقه والأنظمة الأخرى التعاقد بالعربون في النظام السعودي ماهية  المطلب الأول:

 الإسلامي.
 .والأنظمة الأخرىالتعاقد بالعربون في النظام السعودي ماهية الفرع الأول: 
 سلامي.التعاقد بالعربون في الفقه الإماهية الفرع الثاني: 

 والأنظمة الأخرى عقود التوريد الإدارية في النظام السعودي ماهية المطلب الثاني:
 .والفقه الإسلامي

 .والأنظمة الأخرى قود التوريد الإدارية في النظام السعوديع ماهيةالفرع الأول: 
 عقود التوريد الإدارية في الفقه الإسلامي. ماهيةالفرع الثاني: 
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: طبيعة التعاقد بالعربون في عقود التوريد الإدارية في النظام نيالمبحث الثا
 والفقه الإسلامي.والأنظمة الأخرى السعودي 

 طبيعة التعاقد بالعربون في عقود التوريد الإدارية في النظام السعودي المطلب الأول:
 .والأنظمة الأخرى

 طبيعة التعاقد بالعربون في عقود التوريد الإدارية في الفقه الإسلامي المطلب الثاني:
: حكم التعاقد بالعربون في عقود التوريد الإدارية وصوره في النظام لثالمبحث الثا

 والفقه الإسلامي. والأنظمة الأخرىالسعودي 
نظام حكم التعاقد بالعربون في عقود التوريد الإدارية وصوره في ال المطلب الأول:

 .والأنظمة الأخرى السعودي
حكم التعاقد بالعربون في عقود التوريد الإدارية وصوره في الفقه  المطلب الثاني:

 .يالإسلام
 الخاتمة:

 .أهم النتائج والتوصيات
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والفقه والأنظمة الأخرى التعريف بمفردات البحث في النظام السعودي : المبحث الأول

 الإسلامي

 تمهيد:
سوف أتناول في هذا المبحث بيان لماهية المفردات التي تضمنها عنوان هذا البحث في 

 بينها في الفقه الإسلامي في المطالب التالية:أالنظام السعودي والأنظمة الأخرى، ثم 

والفقه والأنظمة الأخرى التعاقد بالعربون في النظام السعودي  ماهية: المطلب الأول

 الإسلامي

هذا المطلب ماهية التعاقد بالعربون بوجه عام في النظام السعودي سوف أبين في 
 والأنظمة الأخرى والفقه الإسلامي في الفروع التالية:

 والأنظمة الأخرى التعاقد بالعربون في النظام السعودي: ماهية الفرع الأول
مرجع المعاملات المالية في النظام  يعرف المنظم السعودي العربون، وذلك لأن لم

وما دلت عليه من أحكام، حيث نصت المادة الأولى السعودي إلى أحكام الفقه الإسلامي 
الشريعة على أنه: )تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام  (1)من نظام المرافعات

ره ولي الأمر من أنظمة لا الشريعة الإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصد
وعليه فإن ، تتعارض مع الكتاب والسنة وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام(

معنى العربون في النظام السعودي يمكن الرجوع إليه في كتب الفقه الإسلامي وهذا ما سوف 
تنص على تعريف  نبينه في الفرع القادم، مثله مثل كثير من أنظمة الدول العربية التي لم

 ، وتركت ذلك لشراح القانون ومن ذلك :العربون
بقوله: )هو عبارة عن مبلغ من المال يدفعه أحد المتعاقدين للعربون السنهوري  تعريف

المبلغ المدفوع من جملة ما هو متفق عليه وإذا  ب  س  إلى الآخر وقت التعاقد، فإن تم التعاقد حُ 
 .(2)لم يتم التعاقد خسر من عدل قيمة العربون(

                                                           

 ه .22/1/1435/م في 1نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 1)
 :1( التراث العربي )بيروت: دار .«الوسيط في شرح القانون المدني» ،السنهوري عبد الرزاق أحمد (2)

86. 
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خر آوعرف بعض شراح القانون العربون بأنه: )مبلغ من النقد، أو منقول من نوع 
 .(1)خر وقت التعاقد(يدفعه أحد المتعاقدين للآ

 .(2)لعدول إذا دفعه البائعويرى الشراح في فرنسا أن العربون يقصد به ثبوت خيار ا
 التعاقد بالعربون في الفقه الإسلاميماهية : الفرع الثاني

 : التعريف بالعربون في اللغةالمسألة الأولى
، تأتي على عدة لغات فيقال: عربون وغربون وأربون (3)معربة العربون كلمة أعجمية

وبيان الرغبة في الاستمرار في عقد  (5)وسمي بذلك لأن فيه إعرابًا لعقد البيع (4)وأربان وأربون
 البيع.

وقيل بأن العربون مشتق من التعريب وهو البيان، لأنه بيان للبيع فيقال أعرب في كذا 
، قال في المصباح: )هو القليل من الثمن أو الأجرة يقدمه الرجل (6)وعرب وعربن وهو عربان 

صلاحاً إبعد ذلك إعرابا لعقد البيع أي إلى الصانع أو التاجر ليرتبط العقد بينهما حتى يتوافيا 
وإزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه، وقيل بأن الأربون مشتق من الإربة وهي العقدة لأن به 

 .(7)انعقاد البيع(

                                                           

 .65. )دار الثقافة للنشر(، «مصادر الالتزام في القانون المدني»أنور السلطان، ( 1)
 .65، «مصادر الالتزام في القانون المدني»أنور السلطان، ( 2)
 . 152لبنان(،  ة. )لبنان: مكتب«المصباح المنير»أحمد بن محمد الفيومي، ( 3)
، 592: 1(، هـ1414دار صادر، ، بيروت: 3. )ط«لسان العرب» ابن منظور، محمد بن مكرم (4)

القاموس »الفيروزبادي،  محمد بن يعقوب؛ و 152، «المصباح المنير»وأحمد بن محمد الفيومي، 
 .1568(، مؤسسة الرسالة، 2. )ط«المحيط

ة، المكتبة العلمي. )بيروت: «النهاية في غريب الحديث والأثر»، الجزري ( أبو السعادات المبارك بن محمد5)
 .212: 3(، هـ1399

تحقيق مجموعة من . «تاج العروس من جواهر القاموس»، الزبيدي ( محمد بن محمد بن عبد الرزاق6)
 .351-351: 3( دار الهداية)المحققين، 

 .351:3، «تاج العروس من جواهر القاموس»، الزبيدي محمد بن محمد بن عبد الرزاق (7)
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 التعاقد بالعربون في الاصطلاحماهية  :ةالمسألة الثاني
التعاقد بالعربون في الاصطلاح وإنما اكتفوا ببيان صورته فقال  يعرف فقهاء الشريعةلم 

الإمام النووي هو: )أن يشتري شيئا ويعطي البائع درهما، أو دراهم، ويقول، إن تم البيع بيننا 
ويقول الإمام النووي بعد أن ذكر صورة العربون في  ،(1)فهو من الثمن وإلا فهو هبة لك(

ع دراهم إلى صانع ليعمل له خفاً أو خاتماً أو ينسج له ثوباً، البيع: )ويفسر أيضاً بأن يدف
، وقال ابن رشد: )هو أن (2)على أنه إن رضيه فالمدفوع من الثمن ، وإلا فهو للمدفوع إليه(

يشتري الرجل شيئا، فيدفع إلى المبتاع من ثمن ذلك المبيع شيئا على أنه إن نفذ البيع بينهما  
لعة، وإن لم ينفذ ترك المشتري ذلك الجزء من الثمن عند كان ذلك المدفوع من ثمن الس

، وعرفه الدردير بقوله: )أن يشتري أو يكتري السلعة ويعطيه شيئا (3) البائع، ولم يطالب به(
ن كره البيع لم يعد إليه ما أعطاه، فإن أحبه حاسبه به من الثمن أو تركه إمن الثمن، على أنه 

 .(4)مجانا(
)أن يشتري السلعة، فيدفع إلى البائع درهما، أو غيرها، على أنه هو:  ةبن قداماوقال 

 .(5) إذا أخذ السلعة، احتسب في الثمن، وإن لم يأخذها، فذلك للبائع(
وعرفه من الفقهاء المعاصرين الدكتور محمد الضرير فقال هو :) أن يشتري الرجل 

يكون ذلك المبلغ محسوبا من  السلعة ويدفع للبائع مبلغاً من المال، على أنه إن أخذ السلعة
 .( 6)الثمن، وإن تركها فالمبلغ للبائع( 

                                                           

: 9(، هـ1415دار إحياء التراث العربي، . )«المجموع شرح المهذب»، النووي الدين بن شرف يمحي (1)
355 . 

المكتب الإسلامي المكتبة . )بيروت: «روضة الطالبين وعمدة المفتين»، النووي الدين بن شرف ي( محي2)
 .397: 3(، هـ1415الإسلامية، 

 دار الكتب العلمية، بيروت:، 1)ط .«بداية المجتهد ونهاية المقتصد»( أبو الوليد بن رشد القرطبي، 3)
 . 822: 6(، ه1416

: 3(، دار الفكر، بيروت: 1تحقيق محمد عليش )ط .«الشرح الكبير»( أبو البركات أحمد الدردير، 4)
63. 

 .312: 4(، ه1415 ،دار الفكر، بيروت: 1)ط .«المغني»ابن قدامة المقدسي،  عبد الله بن أحمد (5)
ببندر سوي )بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة،  .«بونبيع العر »( محمد أمين الضرير، 6)

= 
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وقرر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة ببندر سيري بيجون بروناي دار 
هـ بأن المراد ببيع العربون هو: )بيع السلعة مع دفع 1414محرم لعام  1/7السلام المنعقد في 

 البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها من المال إلى اً المشتري مبلغ
 .(1) فالمبلغ للبائع(

ومن خلال ما سبق من التعريفات نجد أن الفقهاء عرفوا العربون تحت باب بيع 
العربون من باب التغليب لا من باب الحصر، إذ ورد التعامل بالعربون في البيع، والإجارة، 

ر من التعريفات السابقة، وإذا أردنا تعميم التعريف ليشمل العقود التي والاستصناع، كما ظه
نه: )عقد معاوضة يدفع فيه يقع فيها العربون بشكل عام فيمكن تعريف التعاقد بالعربون بأ

تم العقد احتسب ما دفعه من ثمن السلعة، وإذا نكل  االمشتري جزءاً من الثمن على أنه إذ
 عن إتمام العقد فما دفعه يكون للبائع(.   

والأنظمة الأخرى التوريد الإدارية في النظام السعودي  : ماهية عقودالمطلب الثاني

 والفقه الإسلامي

 تمهيد:
د، كما تختلف تتميز عقود التوريد الإدارية بخصائص ومميزات تميزها عن غيرها من العقو 

عقود التوريد الإدارية عن عقود التوريد التجارية مما يتطلب معه بيان ماهيتها في النظام 
 السعودي والأنظمة الأخرى والفقه الإسلامي في الفروع التالية:

 .والأنظمة الأخرى التوريد الإدارية في النظام السعودي: ماهية عقود الفرع الأول
 :يليلسعودي عدة تعريفات، منها ما لعقد التوريد في النظام ا

اتفاق بين الإدارة وأحد الأفراد أو الشركات يلتزم بموجبه المتعاقد بتوريد ) قيل هو: -1
منقولات معينة للإدارة لاستخدامها في تشغيل مرفق معين مقابل ثمن يحدد في 

 .(2))العقد
                                                           

= 

 .(هـ1414محرم  7-1 :بيجون، بروناي دار السلام
 .641 :1، 8 مجلة مجمع الفقه الإسلامي( 1)
 مطابع الحميضي،، الرياض: 2. )ط«القواعد المنظمة للعقود الإدارية» ،الوهيبي ( عبد الله بن حمد2)

= 
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أن يتعهد شخص بتسليم كميات معينة من السلع بصفة دورية (وقيل هو: -2
 .(1))لشخص آخر نظير مبلغ معين

)عقد يلتزم بمقتضاه شخص "مقاول التوريد" بتسليم أشياء معينة بصفة  وقيل هو: -3
دورية، ومنتظمة لشخص آخر، خلال فترة زمنية محددة سلفاً نظير حصوله على 

 .(2)(مقابل
هو التعريف الأول، لأنه يتفق مع البحث من حيث طبيعة العقد  والتعريف المختار

الإداري حيث لابد أن يكون أحد أطراف العقد جهة إدارية، وأن يتصل بمرفق عام، وأن 
 مألوفة في العقود الخاصة.  يتضمن شروطاً استثنائية غير

اتفاق بين ) نقل الطماوي تعريف محكمة القضاء الإداري في مصر لعقد التوريد بأنه:و 
شخص معنوي من أشخاص القانون العام وبين فرد أو شركة، يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة 

 . (3)(بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوي لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين
 وبعد هذا العرض يمكن ملاحظة ما يلي:

فتها أو طبيعتها، عقد التوريد لا يقع إلا على المنقولات مهما كانت قيمتها أو ص .1
ولا يرد على العقارات، وهذا من أهم الفروق بين عقد التوريد وعقد الأشغال 

 العامة.
التعريف الأول عرف عقد التوريد باعتباره عقداً إداريا؛ً أي لابد أن يكون أحد  .2

أطرافه شخصاً معنويًا من أشخاص النظام العام، وفي التعريف الثاني والثالث 
باعتباره عقداً تجارياً، وبهذا يمكن أن يكون عقد التوريد عقداً عرف عقد التوريد 

إدارياً، أو يكون عقداً تجاريًا ينطبق عليه قواعد النظام التجاري وفقاً لنص المادة 

                                                           
= 

 .38(، هـ1429
 .71(، هـ1421،دار المدني، جدة: 5. )ط«القانون التجاري السعودي»، المدني ( حمزة علي1)
 .61(، هـ1425خوارزم للنشر والتوزيع، ، جدة: 2)ط .«النظام التجاري السعودي»( حمد الله محمد، 2)
، العربي، القاهرة: دار الفكر 5)ط .«الأسس العامة للعقود الإدارية»الطماوى،  ،سليمان محمد( 3)

 .131(، هـ1429
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يعتبر (التي تنص على:  (1)من نظام المحكمة التجارية السعودي )ب(الثانية فقرة 
 من الأعمال التجارية كل ما هو آت:

كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل           
 براً أو بحراً أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج(.

قتصر على دراسة عقد التوريد باعتباره عقداً إدارياً، ومن أووفقاً لما سبق فإنني سوف  
 التعريف المعتمد هو التعريف الأول.ثم فإن 

 :التوريد الإدارية في الفقه الإسلامي ماهية عقود: الفرع الثاني
 عقود التوريد في اللغةماهية المسألة الأولى: 

التوريد في اللغة: مصدر ورد بتشديد الراء قال ابن فارس:)الواو، والراء، والدال 
 .(2)(والثاني: لون من الألوانأصلان: أحدهما: الموافاة إلى الشيء، 

وور د بالتخفيف يرُد بالكسر وروداً أي: حضر، وأورده: غيره، واستورده أي: )
 .(3))أحضره

 عقود التوريد في الاصطلاحماهية المسألة الثانية: 
لا يوجد في كتب الفقه تعريفاً لهذا النوع من العقود، وذلك لحداثة هذا النوع من 
العقود، وإن كان الفقهاء رحمهم الله قد نصوا على تعريف بعض العقود المقاربة لهذا العقد 
مثل: عقد السلم، وعقد الاستصناع، وغيرها، ولقد اجتهد الفقهاءُ المعاصرون في وضع 

 :يليوف أذكر بعضها فيما تعريف لهذا العقد، س
عرف مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية 

رجب 1 -هـ 1421جمادي الآخرة  25عشر بالرياض في المملكة المنعقد خلال الفترة من 
م، عقد التوريد بأنه: "عقد يتعهد بمقتضاه طرف 2111أيلول  28-23هـ الموافق 1421

                                                           

 هـ.1351/ 15/1وتاريخ  32( نظام المحكمة التجاري السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1)
 .115: 6(، هـ 1421دار الجيل، ، بيروت: 2. )ط«مقاييس اللغة» الحسين أحمد بن فارس، وأب( 2)
مكتبة لبنان ، بيروت: 1، )طتحقيق، محمود حاضر .«مختار الصحاح» الرازي، ( محمد بن أبي بكر3)

 .298: 1( م1995هـ،  1415ناشرون، 
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مة، مؤجلة، بصفة دورية خلال فترة معينة لطرف آخر مقابل مبلغ أول بأن يسلم سلعاً معلو 
 .(1)معين مؤجل كله أو بعضه"

ويؤخذ على هذا التعريف أنه قصر التوريد على السلع، مع أن التوريد يشمل توريد 
 الخدمات مثل: الماء والكهرباء والغاز وغيرها، فبذلك يكون هذا التعريف غير جامع.

بمقتضاه أحد المتعاقدين تسليم الطرف الآخر أشياء منقولة )عقد يتعهد  وقيل هو:
 .(2))معينبثمن 

 :منهاولعل هذا هو التعريف الراجح لأسباب 
 سلامته من النقد الموجه إلى التعريف السابق. .1
 اشتمال التوريد للسلع والخدمات. .2

النظام،  ويمكن تعريف عقد التوريد الإداري في الفقه الإسلامي بما يتوافق مع طبيعته في
حيث يشترط في العقد الإداري في النظام أن يكون أحد أطرافه أحد أشخاص القانون العام، 
وأن يتصل بمرفق عام وعلى ذلك يمكن تعريفه بأنه :) عقد يتعهد بمقتضاه أحد الأفراد أو 

 الشركات بتسليم جهة الإدارة أشياء منقولة لتشغيل مرفق عام بثمن معين في العقد(.
العرض للتعريفات يمكن تعريف التعاقد بالعربون في عقود التوريد الإدارية  وبعد هذا

بأنه: )عقد معاوضة تدفع فيه الإدارة أو أحد أشخاص القانون العام جزءاً من الثمن لأحد 
الأفراد أو الشركات لتوريد منقولات معينة للإدارة لاستخدامها في تشغيل مرفق عام على أنه 

ما دفعته الإدارة من الثمن المحدد في العقد، وإذا نكلت الإدارة عن إتمام إذا تم العقد احتسب 
 .العقد فما دفعته يكون للبائع(

 
  

                                                           

 الرياض.دورته الثانية عشر المنعقدة في  في )1/12( 117( قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 1)
مية مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلا. «عقد التوريد دراسة شرعية»، المطلق ( عبد الله بن محمد2)

 .25،24(: ه1414الآخرة في جمادي ) ،11



 الثانيالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 595 - 

طبيعة التعاقد بالعربون في عقود التوريد الإدارية في النظام الثاني: المبحث 

 والفقه الإسلاميوالأنظمة الأخرى السعودي 

 تمهيد: 
الشريعة الإسلامية حول طبيعة التعاقد بالعربون في عقود اختلف شراح القانون وفقهاء 

التوريد الإدارية وما يترتب عليها في حالة إمضاء التعاقد بين الجهة الإدارية والمورد وما يترتب 
عليها في حالة عدول الجهة الإدارية أو عدول المورد على أقوال سوف نبينها في المطالب 

 التالية:

 لتعاقد بالعربون في عقود التوريد الإدارية في النظام السعوديطبيعة ا: المطلب الأول

 والأنظمة الأخرى

بينت فيما سبق أن مرجع التعاقد بالعربون في النظام السعودي هو الفقه الإسلامي 
والذي يعتبر مصدر النظام في المعاملات المالية كما وضح ذلك قرار هيئة الرقابة القضائية رقم 

به  والذي نص على أن تكون الأحكام في جميع المحاكم على المفتىهـ 7/1/1347( في 3)
مام أحمد بن حنبل، كما تضمن المصادر التي يرجع إليها القضاة في أحكامهم من مذهب الإ

على هذا الأساس ) المذهب الحنبلي (، وكما تضمن إمكانية الرجوع إلى المذاهب الأخرى 
الإمام أحمد ما قد يؤدي إلى مشقة ومخالفة به من مذهب  إذا رأى أن في تطبيق المفتى

 للمصلحة العامة.
ووجدنا أن النظام السعودي أخذ بجواز العربون، والذي يتوافق مع متطلبات العصر 

 ساساً لارتباط هذه المعاملات.أالحاضر الذي كثرت فيه التعاملات بالعربون وأصبح 
للتعاقد  اً باعتباره مصدر ولذا فإن طبيعة هذا العقد سوف يوضحه الفقه الإسلامي 

 كتفي بتوضيحه في المطلب القادم.أبالعربون في النظام السعودي كما بينا، ولذا سوف 
في حين ذهب شراح القانون المدني في كثير من البلاد الإسلامية إلى أن التعاقد 

فيما بينهم على شرط ويختلفون  معلقاً  اً بالعربون كالبيع بالعربون في الفقه الإسلامي، يعتبر بيع
 : (1)في طبيعة هذا الشرط على قولين

                                                           

 .67-66ص  «.مصدر الالتزام في القانون المدني»أنور سلطان،  (1)
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ثاره، ولكن آمنهم من يعتبره شرطا فاسخا للعقد، بمعنى أن العقد يترتب عليه جميع  (1
 ينفسخ باستعمال أحد طرفي العقد حقه في العدول.

ثاره إلا بعد آوبعضهم يعتبره شرطا موقوفاً، بمعنى أن العقد لا يترتب عليه جميع  (2
بأثر إذا تم التعاقد ثار العقد آجل المحدد له، ويتحقق العدول في الأسقوط خيار 

 .يرجع

 طبيعة التعاقد بالعربون في عقود التوريد الإدارية في الفقه الإسلامي: المطلب الثاني

 لعربون على تكيفه وبيان طبيعته على عدة أقوال: با التعاقداختلف القائلون بصحة 
على الوفاء  الجهة الإداريةلقاء تخلف  الموردنه شرط جزائي يستحقه إ القول الأول:

 .(1)بالتوريدبالالتزام 
يذهب هؤلاء إلى أن مقصود الشارع من العربون إثبات حق الرجوع للمتعاقدين و 

 بالالتزام بدفع العربون وبالتالي يترتب عليه: 
خر أقل من الآعدم جواز تخفيض العربون في حالة إذا كان الضرر الذي أصاب  -1

 .قيمة العربون
خر أكبر من عدم جواز رفع العربون في حالة إذا كان الضرر الذي أصاب الآ -2

  .قيمة العربون
 لا يجوز إلغاء العربون في حالة عدم تحقق ضرر على المتعاقدين. -3

 .(2)أو محتمل الموردنه تعويض عن ضرر محقق على إ القول الثاني:
 بتوريدهالالتزام لمن التصرف في السلعة نظراً  الموردويذهب هؤلاء إلى أن العربون يمنع 
 من عدة أوجه:  الموردعلى من بذل العربون وهذا فيه ضرر على 

ضرر محقق وذلك في حالة إذا طلبها غير باذل العربون بسعر أفضل ناجزاً، ويمتنع  -1
 لعربون.با للجهة الإداريةعن بيعها لالتزامه  المورد

                                                           

 .174 ، ص43مجلة البحوث الإسلامية ( 1)
 .174ص ،43مجلة البحوث الإسلامية ( 2)
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الذي هو مظنة المصلحة والغبطة  للتوريدبعادها عن عرضها ضرر محتمل، وذلك بإ -2
 وتوريدهابسعر أفضل  من توريدهاوحرمان لمالكها  التوريدمن حجبها عن  للمورد

 بعقد ناجز وهذا عين الضرر.
 المناقشة والترجيح:

 مناقشة القول الأول: 
يجعله خاضع للنظر القضائي في تحديد  فهذاالعربون شرط جزئي  إنإذا قلنا  -1

هو اتفاق طرفي  الجزائي:ن الشرط إمقدار التعويض الذي يدفع الضرر حيث 
الالتزام سلفا على مقدار التعويض الذي يدفعه المدين عن عدم تنفيذ التزامه أو 

، ولهذا فإن للقاضي النظر في مقدار هذا الضرر بالتخفيف (1)التأخر في تنفيذه 
أو الزيادة أو الإلغاء عند عدم تحقق الضرر، وهذا لا يتفق مع العربون الذي هو 

السلعة بالعربون  توريد عنالمورد تعويض عن ضرر محتمل أو محقق لقاء امتناع 
 .(2)في ذلك  تهوفوات مصلح

لشرط الجزائي، وهذا لا يتفق مع العربون الضرر شرط جوهري في استحقاق مبلغ ا -2
 .(3)حيث لا قيمة للضرر في دفع العربون أو رده عند العدول عن التعاقد 

على عاتق المدين أو يكون  اً الشرط الجزائي قد يكون بنداً في العقد فينشئ التزام -3
برام العقد ولا يكون إفي اتفاق لاحق على خلاف العربون فإنه دفعه عند 

 .(4)بعده
 مناقشة القول الثاني: 

إذا قلنا بأن العربون تعويض عن ضرر محتمل أو محقق فإن للقضاء حق التدخل 
ن على تعينه ابالزيادة أو النقصان وهذا لا يتحقق في العربون، إذ هو مبلغ اتفق العاقد

                                                           

مطبعة الزرعي، ، دمشق: 1)ط «.الشرط الجزائي وسلطة القاضي في تعديله»أسامة الحموي،  (1)
 .48(، هـ1418

 .174، ص 43 مجلة البحوث الإسلامية( 2)
 .92(، هـ1421دار بن عفان، ، القاهرة: 1)ط «.بيوع فقهية معاصرة»محمد بن المريني،  (3)
 .92«.بيوع فقهية معاصرة»محمد بن المريني،  (4)
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 .(1)واستحقاقه على من يعدل عن إمضاء العقد
 فقد خرجه بعض الفقهاء بتخريجاتونتيجة لهذه الاعتراضات والردود على ما سبق، 

 خرى وهو ما سنعرضه في القول الثالث.أ
وفي حال العدول  التعاقدن العربون جزء من الثمن في حال إمضاء إ القول الثالث:

لقاء  المورديستحقه  والجهة الإدارية لموردفإنه يعتبر قدراً زائداً عن التقابل بين ا التوريدعن 
فمخرجه من ذلك بيع  التوريدالعدول عن  ت الجهة الإدارية، فإذا رغب( 2)موافقته على الإقالة 

، وبهذا نستطيع ( 3)السلعة على مالكها الأول بسعرها الذي اشتراها به ناقصا قدر العربون 
 لعربون واعتباره باطلا.التعاقد با الخروج من الإيرادات السابقة ومن الإيرادات كذلك على

الجهة دفع تبثمن معين  لجهة الإداريةوا الموردعلى أنه بيع ناجز بين  القول الرابع:
على أن يعطي إمضاء التعاقد ، دفعه في حال تجزءاً من الثمن هو العربون والباقي  الإدارية

في إتمام العقد  امنه في حالة عدم رغبته رغبت في توريدهوعداً بشراء ما  الجهة الإدارية المورد
 .( 4)منه العربون  ه ناقصاً تبالثمن الذي اشتر 

ويظهر لي رجحان القول الثالث لسلامته من الاعتراضات والإيرادات التي تجعل 
 .لعربون باطلاً التعاقد با

 

 

 

 

                                                           

 .147 ، ص43 مجلة البحوث الإسلامية( 1)
 من غير زيادة ولا نقص، صالح بن فوزانبما كان له ( الإقالة: رفع العقد، ورجوع كل من المتعاقدين 2)

 .32: 2( هـ1423دار العاصمة للنشر، ، الرياض: 1)ط «.المخلص الفقهي» الفوزان،
 .176، ص 43مجلة البحوث الإسلامية ( 3)
 .176، ص 43مجلة البحوث الإسلامية ( 4)
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حكم التعاقد بالعربون في عقود التوريد الإدارية وصوره في النظام لث: المبحث الثا

 والفقه الإسلاميوالأنظمة الأخرى السعودي 

 تمهيد:
سوف أتناول في هذا المبحث حكم التعاقد بالعربون بوجه عام وحكم التعاقد بالعربون 

لى صناعة، وفي حالة إذا  إفي عقود التوريد الإدارية بوجه خاص في حالة توريد أشياء تحتاج 
 كان التوريد لأشياء موصوفة في الذمة في المطالب التالية: 

قود التوريد الإدارية وصوره في النظام حكم التعاقد بالعربون في ع: المطلب الأول

 والأنظمة الأخرى السعودي

قد بينت فيما سبق أن مرجع المعاملات المالية في النظام السعودي إلى المحاكم 
القضائية للنظر فيها والحكم فيها ، ولقد بينت المدونة القضائية السعودية أن المذهب المتبع 

لمذهب الحنبلي ، حيث صدر قرار هيئة المراقبة في القضايا المعروضة على القضاء هو ا
هـ 22/3/1347بتاريخ  بموافقة المقام الساميهـ المقترن 7/1/1347( في  3القضائية رقم ) 

به  أن يكون مجرى القضاء في جميع المحاكم مطبقا على المفتى -، الذي ينص على أنه : ) أ
تبه ، والتزام المؤلفين بمذهبه بذكر من مذهب الإمام أحمد بن حنبل نظراً لسهولة مراجعة ك

 الأدلة إثر مسائله .
إذا صار جريان المحاكم الشرعية على التطبيق على المفتى به من المذهب المذكور،  -ب

ووجد القضاة في تطبيقها على مسألة من مسائله مشقة ومخالفة لمصلحة العموم يجري النظر 
صلحة، ويقرر السير فيها على ذلك المذهب؛ والبحث فيها من باقي المذاهب بما تقتضيه الم

 مراعاة لما ذكر.
 يكون اعتماد المحاكم في سيرها على مذهب الإمام أحمد على الكتب الآتية: -ج
 ]شرح المنتهى[ -1
 .(1)]شرح الإقناع[( -2

                                                           

هـ (، 1421الصادر سنة هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، " البحوث العلمية ". ) ( 1)
3: 247. 
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وعليه فإن حكم التعاقد بالعربون في النظام السعودي، متوقف على الصحيح من 
 المذهب الحنبلي.

وبالرجوع إلى كتب المذهب الحنبلي نجد أن الصحيح من المذهب جواز بيع العربون،  
كما ذكر ذلك الإمام المرداوي حيث قال: )الصحيح من المذهب: أن بيع العربون صحيح، 
وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في المحرر والتخليص 

 .(1) غيرها، وهو من مفردات المذهب(والشرح والفروع والمستوعب و 
المالية العقود  وعلى ذلك فالمعمول به في النظام السعودي جواز التعاقد بالعربون في

على وجه العموم، ويؤكد ذلك قرار التصديق من محكمة الاستئناف رقم 
ه 1434/ 4/6وتاريخ  31922ه في الدعوى رقم 1434/ 1/ 15وتاريخ 34331655
من قيمة المبيع  اً )ولمشروعية بيع العربون بأن يقول المشتري للبائع خذ جزء: هوالذي جاء في

 تيتك بباقي القيمة وإلا فهو لك ولأن المفرط أولى بالخسارة(.أفإن 
إلا أن التوريد الإداري له عدة صور يحسن بنا معرفة الموقف الفقهي من كل صورة  

 على النحو التالي:
إذا كان محل عقد التوريد الإداري سلعة تتطلب صناعة، فالعقد  :الصورة الأولى

 65، وقد صدر قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي رقم (2)استصناع وينطبق عليه أحكامه
ذي القعدة الموافق  12-7السابعة بجدة في المملكة العربية السعودية من  تهفي دور  (3/7)
 وتضمن ما يلي: ستصناعم بشأن عقد الا1992أيار)مايو(  9-14

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد الاستصناع، وبعد 
استماعه للمناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد، والقواعد 
الفقهية في العقود والتصرفات، ونظراً لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة، 

 في فتح مجالات واسعة للتمويل، والنهوض بالاقتصاد الإسلامي قرر ما يلي:و 
إن عقد الاستصناع، وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة ملزم للطرفين  أولًا:

                                                           

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام بن »، المرداوي ليمانسعلاء الدين بن ( 1)
 .258: 4(، هـ1419ار إحياء التراث العربي ، بيروت: د1. )ط«حنبل

 المنعقدة في الرياض . ةفي دورته الثانية عشر  )1/12( 117قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ( 2)
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 إذا توافرت فيه الأركان، والشروط.
 يشترط في عقد الاستصناع ما يلي: ثانياً:

 صافه المطلوبة.بيان جنس المستصنع، ونوعه، وقدره، وأو  -أ
 أن يحدد فيه الأجل. -ب

يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة  ثالثاً:
 لآجال محددة.
يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان  رابعاً:

 . ما لم تكن هناك ظروف طارئة
المعمول به في النظام السعودي جواز عقد الاستصناع ومن خلال ما سبق نجد أن 

ه عقد مستقل ولازم، وبناء على ذلك فلا إشكالية في جواز التعاقد بالعربون في عقود أنو 
 التوريد الإدارية في هذه الصورة.

إذا كان محل عقد التوريد الإداري سلعة لا تتطلب صناعة، وهي  الصورة الثانية:
 بتسليمها عند الأجل، فهذا يتم بإحدى طريقتين: موصوفة في الذمة، يلتزم

أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فهذا عقد يأخذ حكم السلم، فيجوز  -أ 
، وفي هذه الحالة لا يجوز التعاقد (1)(2/9)85بشروطه المعتبرة شرعا المبينة في قرار المجمع رقم 

يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، لا يصح فيه  ن كل عقدبالعربون في عقود التوريد الإدارية لأ
 العربون.

إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فإن هذا لا يجوز؛ لأنه مبني على  -ب
المتضمن أن المواعدة الملزمة  41و 41المواعدة الملزمة بين الطرفين. وقد صدر قرار المجمع رقم 

، وفي هذه الحالة يكون التعاقد (2)بيع الكالئ بالكالئ تشبه العقد نفسه، فيكون البيع هنا من
بالعربون في عقود التوريد الإدارية غير جائز لأن العربون يتطلب دفع جزء من المبلغ مقدماً 

 ودفع بقية المبلغ عند إتمام العقد.
أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين، أو لكليهما، فتكون جائزة، على أن 

                                                           

 المنعقدة في الرياض . ةدورته الثانية عشر  في )1/12( 117( قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 1)
 المنعقدة في الرياض. ةفي دورته الثانية عشر  )1/12( 117( قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 2)
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، وفي هذه الحالة يكون التعاقد بالعربون غير مفيد (1)البيع بعقد جديد، أو بالتسليميتم 
العقد في أي مرحلة ولو دفع العربون ثم اختار فسخ العقد  خأصلًا، لأن المستورد يستطيع فس

 نه لم ينكل عن العقد بل استعمل حق الخيار الممنوح له شرعاً.إفإنه يسترد العربون إذ 
لمصري نجد أنه أجاز التعاقد بالعربون بوجه عام في جميع العقود حيث وفي النظام ا

 : أن علىمن القانون المدني  (113في المادة )نص 
دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا  -1

 إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
رد ضعفه، هذا ولم يترتب  هقبضإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من  -2

 . (2)على العدل أي ضرر
( من القانون المدني الكويتي على جواز التعاقد بالعربون في جميع 74ونصت المادة )

ن لكل من أبرام العقد، يفيد إدفع العربون، وقت العقود بدون استثناء حيث نصت على: )
 ( .و كان العرف يقضي بخلافهألك، نهما قصدا غير ذأطرفيه خيار العدول عنه، ما لم يظهر 

ذا عدل من قبضه، التزم إو  ،ذا عدل من دفع العربون فقدهإ( على أنه: )75)المادة ونصت 
(3) (برده ودفع مثله. وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضر

. 
 ومن خلال ما سبق نجد ما يلي:

الإسلامي على ثبوت حق  يتفق النظام السعودي وبعض الأنظمة العربية والفقه -1
 خيار العدول عن التعاقد لطرفي العقد.

يتفق النظام السعودي وبعض الأنظمة العربية والفقه الإسلامي على أنه في حال  -2
 هة الإدارية عن التعاقد فإنها تفقد العربون.الجعدول 

يختلف النظام السعودي والفقه الإسلامي عن الأنظمة العربية في حال عدول  -3
المورد حيث توجب بعض الأنظمة العربية على المورد رد العربون ومثله للجهة 
الإدارية، في حين أن النظام السعودي والفقه الإسلامي لا يوجب على المورد في 

                                                           

 المنعقدة في الرياض. ةفي دورته الثانية عشر  )1/12( 117قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (1)
 المدني المصري. القانون( 2)
 المدني الكويتي.القانون ( 3)
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 يالسعودي والفقه الإسلامن النظام إحال العدول إلا رد العربون فقط، حيث 
أثبت حق خيار العدول للجهة الإدارية والمورد على حد سواء من باب العدل 

لماله بدون  اً والمساواة ولأن في تحميل المورد في حال العدول ضعف العربون أخذ
 وجه حق.

حكم التعاقد بالعربون في عقود التوريد الإدارية وصوره في الفقه : المطلب الثاني

 ميالإسلا

الفقهاء صورة من صور  هيسمى التعاقد بالعربون في الفقه الإسلامي بيع العربون ويعتبر 
المعاملات المالية ويحسن بنا قبل توضيح الخلاف في بيع العربون الذي دار بين الفقهاء أن 
أبين أن لبيع العربون صورتين أحدهما محل اتفاق بين أهل العلم والأخرى محل خلاف بينهم، 

 هما كالتالي: وتفصيل
أن يشتري الرجل سلعة ويدفع لصاحبها جزءاً من الثمن فإن تم البيع  الصورة الأولى:

ن لم يتم البيع رد إليه البائع ما دفعه، وهذه الصورة محل اتفاق إفما دفعه يحسب من ثمنها و 
فيعطيه بين العلماء على جوازها قال ابن عبد البر: )قال مالك في الرجل يبتاع ثوبا من رجل، 

 .(1)ه أخذه، وإن سخطه رده، وأخذ عربانه، إنه لا بأس به(يعربانا على أن يشتريه فإن رض
خر ويدفع لصاحبها جزءاً من الثمن آهو أن يشتري الرجل سلعة من  الصورة الثانية:

 ن لم يتم البيع فما دفعه المشتري يكون للبائع.إفإن تم البيع فما دفعه يحسب من ثمنها و 
رة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم بين مجيز ومحرم لها على قولين سوف وهذه الصو 
 نفصلها بإذن الله.

وفي ، (1)والشافعية، (3)، والمالكية(2)ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية القول الأول:
                                                           

، الرياض: 2. )ط«الكافي في فقه أهل المدينة المالكي»( أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، 1)
 .741: 2(، ه1411مكتبة الرياض الحديثة، 

هـ 1421دار المعرفة، ، بيروت: 1. )ط«المبسوط» ،السرخسي ( شمس الدين محمد بن أبي سهل2)
 .26: 4(، م2111

دار ، بيروت: 2)ط .«خليل التاج والإكليل لمختصر» ،العبدري يوسف بن أبي القاسم( محمد بن 3)
 . 369: 4(، هـ1398الفكر، 
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 ، إلى عدم جواز بيع العربون واستدلوا بما يلي:(2)إحدى الروايتين عن الإمام أحمد
لْب اط ل  إ لاَّ أ نْ ت كُون   قوله تعالى: (1 ن كُمْ با  )يا  أ يُـّه ا الَّذ ين  آم نُوا لا  تأ ْكُلُوا أ مْو ال كُمْ ب ـيـْ

نْكُمْ(  .وأخذ العربون من أكل أموال الناس بالباطل. قال القرطبي في (3)تج  ار ةً ع نْ ت ـر اضٍ م 
يصلح، ولا يجوز عند جماعة  تفسيره: "ومن أكل أموال الناس بالباطل بيع العربان، فهذا لا

فقهاء الأمصار، من الحجازيين، والعراقيين؛ لأنه من باب بيع القمار، والغرر، والمخاطرة، 
 .(4)وأكل المال بالباطل، بغير عوض ولا هبة، وذلك باطل بالإجماع"

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن  (2
 .(5)بيع العربان"

والحديث يفيد بمنطوقه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون، والنهي يقتضي 
 التحريم، فدل ذلك على تحريم بيع العربون.

حيث قال: "فيه راو لم يسم  جروأجيب عن هذا الحديث: بأنه ضعيف، ضعفه ابن ح
ي، وقيل: هو ابن لهيعة عبد الله بن عامر الأسلم، قيل هو: وسمي في رواية لابن ماجة ضعيفة

 .(6)وهما ضعيفان"، وقد ضعفه الإمام أحمد بقوله عندما سئل عنه: "ليس بشيء"
                                                           

= 

دار ، بيروت: 1، )طتامر تحقيق د. محمد محمد .«أسنى المطالب»، الشافعي ( أبو يحيى زكريا الأنصاري1)
 .31: 2 (،م2111 -هـ 1422الكتب العلمية، 

دار الفكر، عام ، بيروت: 1. )ط«المغني»، ابن قدامة عبد الله بن أحمد( موفق الدين أبو محمد 2)
 .312: 4(، ه1415

 (، من سورة النساء29( الآية رقم )3)
دار الشعب، ، القاهرة: 1. )ط«الجامع لأحكام القرآن»، القرطبي محمد بن أحمد بن أبي بكر (4)

 .151: 5(، هـ1383
رقم 619: 2 باب ما جاء في بيع العربان،. «كتاب البيوعفي  »( أخرجه الإمام مالك في الموطأ، 5)

رقم  738: 2 باب بيع العربان،. «في كتاب التجارات» ،وابن ماجه في سننه؛ (1271)
(2192.) 

تحقيق: السيد عبد الله  .«التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير»، ابن حجر أحمد بن علي (6)
محمد بن أبي بكر  ؛17: 3، (م1964 -هـ 1384المدينة المنورة، عام مطابع ) ،اليماني المدني هاشم
، 1، )طالعدوي عادل عبد الحميد -تحقيق: هشام عبد العزيز عطا  .«بدائع الفوائد»، الزرعي أيوب

= 
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( بيع العربون يتضمن شرطين مفسدين: شرط الهبة، وشرط رد البيع بتقدير ألا 3
 .(1)يرضى

( بيع العربون بمنزلة الخيار المجهول، فإنه اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة، 4
فلم يصح كما لو قال: ولي الخيار، متى شئت رددت السلعة ومعها درهم، ذكر ابن قدامة 
هذا استدلالًا لرواية أبي الخطاب المانعة لبيع العربون، رغم أن ابن قدامة لم يوافقه على 

 .(2)ذلك
( وقالوا : لا يصح أن يكون العربون مستحقاً للبائع كعوض عن انتظاره، وتأخر 5

و كان عوضاً عن ذلك لما جاز جعله من الثمن في حال الشراء، ولأن الانتظار بيعه، لأنه ل
 .(3)بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه، ولو جازت لوجب أن يكون معلوم المقدار، كما في الإجارة

، عندهم من الرواية إلى جواز بيع العربون، (4) ذهب الحنابلة في المشهور القول الثاني:
 لي:واستدلوا لذلك بما ي

.ما رُوي أن نافعًا بن الحارث اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة 1
، وقد سئل (5) آلاف درهم، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن عمر لم يرض فأربعمئة لصفوان

 .(6)الإمام أحمد: تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر رضي الله عنه "
هذه القصة تعليقاً دون إسناد وجزم بها، فقال: "  هوقد ذكر البخاري في صحيح

                                                           
= 

 (.م1996 -هـ 1416مكتبة نزار مصطفى الباز، عام مكة المكرمة: 
دار ، بيروت: 2)ط .«لمحتاج إلى شرح المنهاجنهاية ا»الرملي،  شمس الدين محمد بن أبي العباس (1)

 هـ.1424الكتب العلمية، 
  .312 :4 .«المغني»( ابن قدامة، 2)
 .59 :3 .«الشرح الكبير»أبو البركات أحمد الدردير،  (3)
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام بن »، المرداوي علاء الدين بن سليمان (4)

  .258 :4. «حنبل
(، ابن ابي شيبة، عبد الله بن 23662، رقم )316ص  7( رواه ابن ابي شيبة، باب في العربان، ج 5)

 محمد، مصنف ابن أبي شيبة، طبعة الدار السلفية الهندية القديمة.  
 .312 :6 .«المغني»ابن قدامة،  (6)
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واشترى نافع بن الحارث داراً للسجن بمكة من صفوان بن أمية على إن رضي عمر فالبيع 
، مما يدل على ثبوت واقعة الشراء على هذه (1)بيعه، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة دينار "

اء السجن على النحو المتقدم هي بيع ن لم يسند الأثر، وحادثة شر إالصفة عند البخاري، و 
عربون كما يفيد ظاهرها، إذ فيها الالتزام بدفع مبلغ من المال إلى البائع إن نكل المشتري عن 

 .(2) إتمام العقد، وهذا هو حقيقة العربون
بي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال: "حدثنا هشام بن سعد عن أبن ا.مارواه 2

 .(3)أحل العربان في البيع" –صلى الله عليه وسلم  –زيد بن أسلم أن النبي 
وهذا الحديث مرسل، إلا أن إسناده إلى زيد بن أسلم حسن، قال الذهبي: "هشام بن 

بن وهب والقعنبي وابن مهدي قال أبو حاتم: اسعد عن زيد بن أسلم ونافع والمقبري، وعنه 
 .(4)" قلت: حسن الحديث وقال أحمد: لم يكن بالحافظ، يحتج به، لا

 الخلاصة والترجيح:
جواز بيع العربون، وأنه يبقى  -والله أعلم-والذي يظهر بعد استعراض أدلة القولين 

على الأصل وهو الإباحة، وأن الحاجة قائمة له في هذا العصر لتسهيل المعاملات على 
 الناس، كما أنه جرى العرف به بين الناس في هذا الزمان.

بالعربون في عقود التوريد الإدارية في الفقه الإسلامي في  وبقي أن نبين حكم التعاقد
 صوره التالية:

إذا كان محل التوريد الإداري سلعة تتطلب صناعة، فالعقد عند الفقهاء  الصورة الأولى:
عقد استصناع وقد اختلف الفقهاء في حكم مشروعية عقد الاستصناع كعقد مستقل على 

                                                           

المعرفة، عام  دار: بيروت: 1)ط .«فتح الباري شرح صحيح البخاري»، ابن حجر أحمد بن علي (1)
 .91: 5(، هـ1379

جامعة  والقانون،مجلة كلية الشريعة  .«التعاقد بالعربون وتطبيقاته العلمية»، القضاة زكريا محمد فالح (2)
 .ه (1441) ،21:  2 الأزهر،

 (، مرجع سابق.23656، رقم )314ص 7( رواه ابن ابي شيبة، باب في العربان، جـ 3)
دار . )جدة: «الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة»، الذهبيأبوعبدالله محمد بن أحمد  (4)

 .336: 2(، القبلة للثقافة الإسلامية



 الثانيالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 607 - 

 قولين:
إلى  (3)والحنابلة  (2) والشافعية (1)فقهاء من المالكية ذهب جمهور ال القول الأول:

حكمه ويشترط  ذعدم جواز عقد الاستصناع كعقد مستقل وإنما يلحقونه بعقد السلم فيأخ
 فيه ما يشترط في عقد السلم.

 -استدلوا بأدلة منها: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن : (عن ابن عمر رضي الله عنهول: الدليل الأ

 . (4)بيع الكالئ بالكالئ (
أن النبي نهى عن بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين،  -وجه الاستدلال: 

والاستصناع إذا لم يقبض رأس المال، في المجلس يكون داخلًا في بيع الدين بالدين، فيكون 
 .(5)منهياً عنه ولا يصح

 -وأجيب عليه: 
بأدلة خاصة كاستصناع النبي صلى الله بأن النهي الوارد في الحديث نهي عام ويخصص 

 .(6)عليه وسلم واستصناع الصحابة من بعده، وعمل الأمة بذلك في كل عصر
 . (7) الإجماع على عدم جواز بيع الدين بالدين الدليل الثاني:

أن الاستصناع الذي لا يقدم فيه الثمن في مجلس العقد يكون من  وجه الاستدلال:
                                                           

 .195: 3(، دار الفكر)بيروت:  .«حاشية الدسوقي على شرح الكبير»( أحمد بن أحمد العدوي المالكي، 1)
: 1(، دار الفكر)بيروت:  .«في فقه الإمام الشافعي المهذب» ،الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن علي (2)

298،297. 
 .213: 4(، دار عالم الكتب)بيروت:  .«الفروع»أبو عبد الله محمد بن مفلح،  (3)
-11536باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين، رقم ). «كتاب البيوع»( أخرجه البيهقي، 4)

11541 ،)5: 474. 
دار كنوز إشبيليا  1.) ط:«وحقيقته وأحكامه في الفقه الإسلامي عقد التوريد»، محمد عادل شاهين (5)

 .264 :1 هـ(،1432للطباعة والنشر:
 .265 :1 .«عقد التوريد»( عادل شاهين، 6)
، 1)ط ،تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف .«الإجماع»، ابن المنذر محمد بن إبراهيم (7)

  .117(، هـ1412دار طيبة، الرياض: 
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 .(1) فيدخل في الإجماعقبيل بيع الدين بالدين 
 -وأجيب عليه: 

بأن شيخ الإسلام ابن تيمية نفى وجود إجماع على المنع من بيع الدين بالدين حيث 
 .(2)ولا إجماع( قال: )إن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام

ذهب الحنفية إلى جواز عقد الاستصناع كعقد مستقل له أركانه  القول الثاني:
 :اواستدلوا بأدلة منه ،(3) وشروطه وأحكامه

أن النبي صلى الله عليه وسلم  ماعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه الدليل الأول:
فاصطنع الناس خواتيم من  اصطنع خاتماً من ذهب، وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه،

المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال: )إني كنت اصطنعته، وإني لا ألبسه، فنبذه،  يذهب، فرق
 .(4)(فنبذ الناس

أن النبي صلى الله عليه وسلم استصنع خاتماً من ذهب، فدل على  ووجه الاستدلال:
 .(5)مشروعية الاستصناع ولم يرد في ذلك أنه دفع الثمن مقدماً أو اشترط ذلك

 اجة تدعو إليه.أن الح الدليل الثاني:
نسان قد يحتاج إلى خف أو نعل من جنس مخصوص ونوع أن الإ ووجه الاستدلال:

فيحتاج إلى أن يستصنع،  اً مخصوص على قدر مخصوص وصفة مخصوصة، قلما يجد مصنوع
 .(6)فلو لم يحز لوقع الناس في الحرج والمشقة

                                                           

( هـ1414 ،دار الفكربيروت: ، 3. )ط«مواهب الجليل»، الحطاب محمد بن محمد بن عبد الرحمن (1)
4 :541،538. 

 .521: 21(مكتبة المعارف الرباط)المغرب:  .«مجموع فتاوى شيخ الإسلام»( أحمد ابن تيمية، 2)
دار إحياء التراث العربي، ، بيروت: 2)ط .«رد المختار»، ابن عابدين محمد أمين بن عمر (3)

 . 212: 4(، هـ1417
: 11(، 5876باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه، رقم: ) .«كتاب اللباس»( أخرجه البخاري، 4)

411. 
 .268 :1 .«عقد التوريد»عادل شاهين،  (5)
دار ، بيروت: 2)ط .«الشرائعبدائع الصنائع في ترتيب »، الكاساني علاء الدين أبو بكر بن مسعود( 6)

 .212: 4( هـ 1416 ،الكتب العلمية
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 قولين:واختلفوا حول حكم عقد الاستصناع من حيث اللزوم وعدمه إلى 
، وهو ما (1) ن عقد الاستصناع عقد لازم، وبه قال بعض الحنفيةإ القول الأول:
، وإليه ذهب أكثر (3) ، واختاره مجمع الفقه الإسلامي(2) حكام العدليةنصت عليه مجلة الأ

 .(4)الفقهاء المعاصرين
 -استدلوا بأدلة منها:

أن القول باللزوم يحقق مصلحة العاقدين من العقد، مصلحة المستصنع  الدليل الأول:
بحصوله على السلعة ومصلحة الصانع بحصوله على الثمن، فلو لم يكن العقد لازما من حيث 

          .(5)انعقاده، فربما عدل كل واحد منهم عن العقد فتذهب المصلحة التي من أجلها وقع العقد

ول باللزوم يرفع الضرر عن العاقدين، وخاصة في هذا الزمن الذي أن الق الدليل الثاني:
يتطلب الاستصناع فيه إلى جهد عظيم ومبالغ كبيرة، كما في صناعة السفن والطائرات 
وغيرها، كما أن المستصنع قد يكون محتاجاً للسلعة حاجة عظيمة لتسيير مصنعه أو نقل 

واقع العملي، الراد، كما أنه يتفق مع تجارته وقد يكون مرتبط مع دول أو شركات أو أف
وبخاصة مع تطور الصناعة، واعتماد الدول على الصناعة في أمور كبيرة وضخمة مثل السفن 
والطائرات ذات المبالغ الكبيرة والتي تستصنع بشروط ومواصفات خاصة بكل مستصنع 

الحاجة والمصلحة  ودخول الصناعة في كافة نواحي الحياة، فالقول باللزوم هو الذي يتفق مع
ويؤدي إلى استقرار المعاملات ،والقول بعدم اللزوم يلحق به ضرراً بالغاً فلزم القول بلزوم هذا 

     .(6)العقد
                                                           

 213 :5. «رد المحتار على الدر المختار»( ابن عابدين، 1)
دار )بيروت:  ،مجلة الأحكام العدلية مع شرحها درر الحكام( مجموعة من العلماء في الدولة العثمانية، 2)

 .361: 1(: الكتب العلمية
 (.3/7) 65الفقه الإسلامي رقم ( قرار مجلس مجمع 3)
، جدة: 1)ط ،.«عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة»أحمد الزرقا،  (4)

مجلة مجمع الفقه . «عقد الاستصناع»وهبة الزحيلي،  ؛25، 24،(هـ1416، البنك الإسلامي للتنمية
 .(هـ 1412الدورة السابقة،  :جدة) ،الإسلامي

 .26 .«عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة» الزرقا،أحمد ( 5)
 .26 .«عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة» الزرقا،أحمد ( 6)
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 .(1)ن عقد الاستصناع عقد غير لازم وهو مروي عن أبي حنيفةإ القول الثاني:
 استدلوا بأدلة منها:

عنهما ورفع  ريؤدي إلى رفع الضر أن عدم لزوم العقد في حق الصانع والمستصنع، 
       .(2)الضرر واجب

أن القول بلزوم العقد للطرفين فيه رفع للضرر عنهما وتحقيق للمصلحة   :وأجيب عليه
 كما ظهر من استدلال اصحاب القول الأول وأن الضرر يحصل بالقول بعدم اللزوم.

 الراجح:
يظهر لي بعد عرض الأقوال رجحان القول الأول لقوة ما عللوا به ولأنه متوافق مع 
حاجة العصر الحديث الذي أصبح الاستصناع فيه من الأمور المهمة لمصالح الناس، ولدخوله 
في صناعة أمور كبيرة بمبالغ ضخمة يلزم معها القول باللزوم، وعليه فيجوز التعاقد بالعربون 

د الإدارية في هذه الصورة في الفقه الإسلامي على ما رجحناه بجواز التعاقد في عقود التوري
 بالعربون. 

إذا كان محل التوريد الإداري سلعة لا تتطلب صناعة، وهي موصوفة  الصورة الثانية:
ختلف الفقهاء افي الذمة، يلتزم بتسليمها عند الأجل، فالعقد عند الفقهاء عقد سلم، وقد 

 مال السلم في مجلس العقد على قولين:حول حكم قبض رأس 
، إلى أنه (5)والحنابلة  (4)والشافعية (3)ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية القول الأول:

يشترط لصحة عقد السلم قبض رأس المال في مجلس العقد وألا يكون فيه خيار شرط لأي 
لا يصح العربون في من العاقدين ، لأن الخيار ينافي اشتراط القبض أو يمنع صحته وعليه ف

                                                           

محمد بن ؛ 4: 5. «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»الكاساني،  علاء الدين أبو بكر بن مسعود (1)
المطبعة الكبرى ، مصر: 1. )ط«العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير لابن همام»، البابرتي محمود

 .356: 5( هـ 1315الأميرية، 
 .4: 5«. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، ( 2)
 .213: 5«. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، ( 3)
  .112: 2(، دار الفكر)بيروت:  «.مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج» الخطيب، محمد الشربيني (4)
  .362: 4. «المغني»( ابن قدامة، 5)
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السلم عند الجمهور سواءً من أجاز منهم العربون أو منعه لأنه ينافي اشتراط تسليم رأس المال 
 في المجلس وينافي لزومه من الطرفين وعدم الخيار لأي منهما والعربون يقتضي الخيار لمن دفعه.

 استدلوا بأدلة منها :
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ، ماعن ابن عباس رضي الله عنه الدليل الاول:

      .(1))من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم(
أي: فليعط لأن التسليف هو الإعطاء،  أن معنى قوله: )فليسلف( وجه الاستدلال:

ولا يقع السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل المفارقة، فإن لم يدفع رأس المال فلا يكون 
 .(2)مسلفاً شيئاً 

أن في السلم غرراً احتمل للحاجة، فجبر ذلك بتعجيل قبض العوض  الدليل الثاني:
 .(3)خر وهو الثمن، كي لا يعظم الغرر في الطرفينالآ

ذهب المالكية في المشهور إلى جواز تأخير قبض رأس مال السلم عن  القول الثاني:
، واختاره مجمع الفقه (4)مجلس العقد ليومين أو ثلاثة سواءً أكان ذلك بشرط أو بدون شرط

، وعليه فيمكن تصور وقوع العربون في السلم على رأي المالكية رغم أن المالكية (5)الإسلامي
نه على تخريجنا أن الراجح جواز العربون يمكن تصور وقوع ألا لا يجيزون العربون بشكل عام إ

العربون في السلم فلو أن الدولة عقدت عقد سلم مع مصنع واتفقا على تأجيل رأس المال 
المدة التي يجيزها المذهب المالكي فإننا قد نتصور أن يقول المسلم إليه أعطني عربوناً لذلك فإن 

د السلم فإنه يفقد العربون على ترجيحنا بالقول بجواز أعطاه ونكل المسلم عن إتمام عق

                                                           

 .541 :4 (،2239)رقم:  باب السلم في كيل معلوم، .«كتاب السلم»أخرجه البخاري،  (1)
مطبوع بهامش أسنى المطالب،  «.حاشية الرملي على أسنى المطالب»أحمد الرملي الأنصاري،  (2)

 .122: 2(، المكتبة الإسلامية)إسطنبول: 
: 9(، دار الفكر)بيروت:  «.فتح العزيز شرح الوجيز )مع المجموع(»محمد الرافعي،  عبد الكريم (3)

219.  
دار ، بيروت: 1، )طتحقيق سعيد احمد أعراب «.تالمقدما» ،ابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد (4)

  .28: 2(، هـ 1418الغرب الإسلامي عام 
 .(9/2) 85( قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم :5)
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 العربون.
 استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

إن هذا التأخير اليسير لا يضر، بل هو معفو عنه لأنه في حكم التعجيل إعمالًا 
فيجوز قياساً على تأخير القبض إلى  ،(1))ما قارب الشيء يعطي حكمه( للقاعدة الفقهية:

        .(2)العقدآخر مجلس 
 الترجيح :

يظهر لي رجحان القول الأول لقوة ما استدلوا به ، وضعف ما علل به المالكية ، إذ 
هو تعليل عقلي في مقابل النص، والذي يظهر عدم جواز العربون في عقد السلم لأن كل 

بالعربون في عقد كان القبض شرطا لصحته، لا يصح فيه العربون، وعليه فلا يجوز التعاقد 
 عقود التوريد الإدارية إذا كان محل التوريد شيئا موصوفا في الذمة .

  

                                                           

: 3( هـ 142وزارة الأوقاف، ، الكويت: 1)ط «.المنثور في القواعد»، الزركشي محمد بن بهادر( 1)
144. 

 .195: 3 .«الشرح الكبير» الدردير،أحمد ( 2)



 الثانيالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 613 - 

 النتائج والتوصيات

 إلى النتائج والتوصيات التالية: البحثتوصلت في نهاية هذا 
 أولًا: النتائج 

لم يعرف النظام السعودي التعاقد بالعربون، وإنما ترك ذلك لشراح المعاملات المالية  -1
 ب الحنبلي في الفقه الإسلامي.في المذه

نما بينوا صور العربون تحت باب بيع العربون إلم يعرف الفقهاء التعاقد بالعربون،  -2
من باب التغليب لا من باب الحصر، إذ ورد التعامل بالعربون في البيع والإجارة 
والاستصناع كما ظهر من تعريفات الفقهاء في الفقه الإسلامي وعليه فإن 

 التعاقد بالعربون أعم وأشمل.مصطلح 
 بوجه عام. المالية العقود في التعاقد بالعربون جائز في النظام السعودي  -3
طبيعة التعاقد بالعربون في عقود التوريد الإدارية في النظام السعودي والفقه  -4

الإسلامي، أنه جزء من الثمن في حال إمضاء البيع وفي حال العدول عن الشراء 
زائداً عن التقابل بين البائع والمشتري يستحقه البائع لقاء موافقته  فإنه يعتبر قدراً 

على الإقالة، فإذا رغب المشتري العدول عن البيع فمخرجه من ذلك بيع السلعة 
 .على مالكها الأول بسعرها الذي اشتراها به ناقصاً قدر العربون

بالعربون في هذه إذا كان محل التوريد الإداري سلعة تتطلب صناعة فالتعاقد  -5
 الصورة جائز في النظام السعودي.

إذا كان محل التوريد الإداري سلعة لا تتطلب صناعة وهي موصوفة في الذمة  -6
 فالتعاقد بالعربون في هذه الصورة غير جائز في النظام السعودي.

 اختلف الفقهاء حول حكم التعاقد بالعربون إلى قولين:  -7
بالعربون وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية عدم جواز التعاقد  القول الأول: - أ

 والمالكية والشافعية 
از التعاقد بالعربون وإليه ذهب الحنابلة في المشهور من جو  القول الثاني: - ب

 المذهب، وهذا ما رجحناه كما بينا في صلب البحث.
إذا كان محل التوريد الإداري سلعة تتطلب صناعة، فقد اختلف الفقهاء حول  -8
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 اقد بالعربون إلى قولين:حكم التع
عدم جواز التعاقد بالعربون وإليه ذهب جمهور الفقهاء من  القول الأول: - أ

 المالكية والشافعية والحنابلة.
جواز التعاقد بالعربون وإليه ذهب بعض الحنفية ونصت عليه  القول الثاني: - ب

مجلة الأحكام العدلية واختاره مجمع الفقه الإسلامي، كما ذهب إليه أكثر 
 الفقهاء المعاصرين، وهذا ما رجحناه كما بينا في صلب البحث.

إذا كان محل التوريد الإداري سلعة لا تتطلب صناعة، وهي موصوفة في الذمة،  -9
 فقد اختلف الفقهاء حول حكم التعاقد بالعربون إلى قولين:

عدم جواز التعاقد بالعربون، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من  القول الأول: - أ
 والشافعية والحنابلة، وهذا ما رجحناه كما بينا في صلب البحثالحنفية 

جواز التعاقد بالعربون، بشرط أن يتم قبض رأس مال السلم  القول الثاني: - ب
خلال يومين أو ثلاثة على قول المالكية في المشهور من المذهب، ويكون 
التعاقد بالعربون جائز على تخريجنا بجواز التعاقد بالعربون على الراجح، لأن 

 المالكية لا يرون جواز العربون.
 التوصيات: 

 بما يلي:ووصى الباحث 
أهمية أسلوب التعاقد بالعربون باعتباره من الأساليب المستخدمة قديماً وحديثاً في  -1

 مما يؤدي إلى استقرار المعاملات التعاقد مما يتطلب توضيح أحكامه وتفصيلها
وخاصة في هذا الزمان الذي تطورت فيه المالية للمستثمرين على وجه الخصوص 

وأصبحت التعاملات بملايين الريالات،  زدهر فيه الاقتصاداالصناعات والمبيعات و 
مما يؤدي إلى استقرار المعاملات وازدهار الاقتصاد وخاصة في هذا الوقت الذي 
انفتحت فيه المملكة على العالم، مما تحتاج معه إلى أن يكون المستثمر الأجنبي 

 على وضوح تام في المعاملات المالية. 
رية طبيعة خاصة تختلف عن بقية العقود للتعاقد بالعربون في عقود التوريد الإدا -2

الإدارية مما يتطلب معه أن يبين المنظم موقفه منه في نظام المنافسات والمشتريات 
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 السعودي من حيث ماهيته وطبيعته وحكمه في جميع صورة.
لعقد التوريد طبيعة خاصة عن بقية العقود الإدارية مما يتطلب وضع نظام خاص  -3

تميزه وأساليب وإجراءات إبرامه، والتزامات المورد وحقوقه،  به يبين ماهيته ومعايير
 ونهاية العقد، والاختصاص بنظر المنازعات المتولدة عنه.
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم 
 .  (طبعة الدار السلفية الهندية القديمة) .«مصنف ابن أبي شيبة»ابن ابي شيبة، عبد الله بن محمد، 

 ،تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف .«الإجماع»إبراهيم، محمد بن ابن المنذر، 
  (.هـ1412دار طيبة، ، الرياض: 1)ط

مكتبة المعارف )المغرب:  .«مجموع فتاوى شيخ الإسلام»أحمد ابن تيمية، ابن تيمية، 
 (.الرباط
تحقيق: السيد عبد  .«التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير»أحمد بن علي، ابن حجر، 

 (                     هـ 1384مطابع المدينة المنورة، عام ) ،الله هاشم اليماني المدني
دار المعرفة، : بيروت: 1)ط .«فتح الباري شرح صحيح البخاري»أحمد بن علي، ابن حجر، 

 (.هـ1379عام 
، 1، )طأعرابتحقيق سعيد احمد «. تالمقدما» أبو الوليد محمد بن أحمد،ابن رشد، 

 (.هـ 1418دار الغرب الإسلامي عام بيروت: 
دار إحياء التراث العربي، ، بيروت: 2)ط .«رد المختار»محمد أمين بن عمر، ابن عابدين، 
 (.هـ1417
دار الجيل، ، بيروت: 2. )ط«معجم مقاييس اللغة» أبي الحسين أحمد بن فارس،ابن فارس، 
 (.هـ 1421
دار الفكر، ، بيروت: 1. )ط«المغني»محمد عبد الله بن أحمد،  موفق الدين أبوابن قدامة، 

 (.ه1415عام 
 (.دار عالم الكتب)بيروت:  .«الفروع»أبو عبد الله محمد، ابن مفلح، 

 (.هـ1414دار صادر، ، بيروت: 3. )ط«لسان العرب» محمد بن مكرم،ابن منضور، 
مطبوع بهامش أسنى «. حاشية الرملي على أسنى المطالب»أحمد الرملي، الأنصاري، 

 (.المكتبة الإسلامية)إسطنبول: المطالب، 
، مصر: 1. )ط«العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير لابن همام»محمد بن محمود، البابرتي، 

 .(هـ 1315المطبعة الكبرى الأميرية، 
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، 2. )ط«الكافي في فقه أهل المدينة المالكي»، أبو عمر يوسف بن عبد اللهبن عبدالبر، 
 (.ه1411مكتبة الرياض الحديثة، الرياض: 

. )بيروت: «النهاية في غريب الحديث والأثر»أبو السعادات المبارك بن محمد، الجزري، 
 (.هـ1399المكتبة العلمية، 

 ،الفكر داربيروت: ، 3. )ط«مواهب الجليل»محمد بن محمد بن عبد الرحمن، الحطاب، 
 (.هـ1414
، دمشق: 1)ط «.الشرط الجزائي وسلطة القاضي في تعديله»أسامة الحموي، الحمودي، 

 (.هـ1418مطبعة الزرعي، 
دار )بيروت:  «.مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج» ،محمد الشربينيالخطيب، 
 (.الفكر
دار ، بيروت: 1عليش )ط تحقيق محمد .«الشرح الكبير»أبو البركات أحمد، الدردير، 

 (.الفكر
. «الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة»أبوعبدالله محمد بن أحمد، الذهبي، 

 (.دار القبلة للثقافة الإسلامية)جدة: 
مكتبة ، بيروت: 1، )طتحقيق، محمود حاضر .«مختار الصحاح» ،محمد بن أبي بكرالرازي، 

 (.م1995هـ،  1415لبنان ناشرون، 
  (.دار الفكر)بيروت: «. فتح العزيز شرح الوجيز )مع المجموع(»محمد،  الرافعي، عبد الكريم

، بيروت: 2)ط .«نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»شمس الدين محمد بن أبي العباس، الرملي، 
 .(هـ1424دار الكتب العلمية، 

. «جواهر القاموستاج العروس من »، الزبيدي محمد بن محمد بن عبد الرزاقالزبيدي، 
 (.دار الهداية)تحقيق مجموعة من المحققين، 

عادل  -تحقيق: هشام عبد العزيز عطا  .«بدائع الفوائد»محمد بن أبي بكر أيوب، الزرعي، 
 -هـ 1416مكتبة نزار مصطفى الباز، عام ، مكة المكرمة: 1، )طالعدوي عبد الحميد

 (.م1996
 ،.«ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرةعقد الاستصناع »أحمد الزرقا، الزرقا، 

 (.هـ1416، البنك الإسلامي للتنمية، جدة: 1)ط
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 (.هـ 142وزارة الأوقاف، ، الكويت: 1)ط «.المنثور في القواعد»محمد بن بهادر، الزركشي، 
دار المعرفة، ، بيروت: 1. )ط«المبسوط» شمس الدين محمد بن أبي سهل،السرخسي، 
 (.م2111هـ 1421

 . )دار الثقافة للنشر(.«مصادر الالتزام في القانون المدني»السلطان، أنور السلطان، 
التراث  )بيروت: دار .«الوسيط في شرح القانون المدني»، عبد الرزاق أحمدالسنهوري، 

 (.العربي
، 1، )طتامر تحقيق د. محمد محمد .«أسنى المطالب»أبو يحيى زكريا الأنصاري،  الشافعي،

 (.م2111 -هـ 1422دار الكتب العلمية، يروت: ب
دار )بيروت:  .«في فقه الإمام الشافعي المهذب» أبو إسحاق إبراهيم بن علي،الشيرازي، 
 (.الفكر
بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة،  .«بيع العربون»محمد أمين، الضرير، 

 .(هـ1414محرم  7-1 :ببندر سوي بيجون، بروناي دار السلام)
، القاهرة: دار الفكر 5)ط .«الأسس العامة للعقود الإدارية»الطماوي، سليمان محمد، 

 (.هـ1429، العربي
، بيروت: 2)ط .«خليل التاج والإكليل لمختصر» محمد بن يوسف بن أبي القاسم،العبدري، 

 (.هـ1398دار الفكر، 
دار العاصمة للنشر، ، الرياض: 1)ط«. خص الفقهيلالم» ،صالح بن فوزانالفوزان، 

 (.هـ1423
 (.مؤسسة الرسالة، 2. )ط«القاموس المحيط»محمد بن يعقوب، ، الفيروزبادي

 لبنان(.  ة. )لبنان: مكتب«المصباح المنير»الفيومي، أحمد بن محمد، 
 القانون المدني الكويتي.
 القانون المدني المصري.

 الرياض.دورته الثانية عشر المنعقدة في  في)1/12( 117قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 
دار  ، بيروت:1)ط .«بداية المجتهد ونهاية المقتصد»أبو الوليد بن رشد القرطبي، القرطبي، 

 (.ه1416الكتب العلمية،
دار ، القاهرة: 1. )ط«الجامع لأحكام القرآن»محمد بن أحمد بن أبي بكر، القرطبي، 
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 (.هـ1383الشعب، 
 والقانون،مجلة كلية الشريعة  .«التعاقد بالعربون وتطبيقاته العلمية»، القضاة زكريا محمد فالح

 .ه (1441،)21:2 الأزهر،جامعة 
، 2)ط .«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»علاء الدين أبو بكر بن مسعود، الكاساني، 

 (.هـ 1416 ،دار الكتب العلميةبيروت: 
دار )بيروت:  .«الدسوقي على شرح الكبيرحاشية »أحمد بن أحمد العدوي، المالكي، 

 (.الفكر
 .43 :مجلة البحوث الإسلامية

 .مجلة مجمع الفقه الإسلامي
 مجموعة من العلماء في الدولة العثمانية، مجلة الأحكام العدلية مع شرحها درر الحكام،

 (.دار الكتب العلمية)بيروت: 
خوارزم للنشر والتوزيع، ، جدة: 2)ط .«النظام التجاري السعودي»حمد الله محمد، محمد، 

 (.هـ1425
دار   1.) ط:«وحقيقته وأحكامه في الفقه الإسلامي عقد التوريد»، محمد عادل شاهينمحمد،

 هـ(.1432كنوز إشبيليا للطباعة والنشر:
 (.هـ1421،دار المدني، جدة: 5. )ط«القانون التجاري السعودي»حمزة علي، المدني، 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب »،  ليمانس علاء الدين بنالمرداوي ، 
 (.هـ1419ار إحياء التراث العربي ، بيروت: د1. )ط«الإمام بن حنبل

 (.هـ1421دار بن عفان، ، القاهرة: 1)ط«. بيوع فقهية معاصرة»محمد بن المريني، المريني، 
جامعة الإمام محمد بن سعود مجلة . «عقد التوريد دراسة شرعية»، المطلق عبد الله بن محمد

 (.ه1414) ،11مية الإسلا
 (.ه1415 ،دار الفكر، بيروت: 1)ط .«المغني»عبد الله بن أحمد ابن قدامة، المقدسي، 

/ 15/1وتاريخ  32نظام المحكمة التجاري السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /
 هـ.1351

 ه. 22/1/1435/م في 1رقم نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي 
المكتب . )بيروت: «روضة الطالبين وعمدة المفتين»، النووي محي الدين بن شرفالنووي، 



 حسن حسين آل سلمان القحطاني، د. دراسة تأصيلية، عقود التوريد الإدارية في النظام السعودي والأنظمة الأخرى والفقه الإسلاميالتعاقد بالعربون في 

- 620 - 

 (.هـ1415الإسلامي المكتبة الإسلامية، 
دار إحياء التراث العربي، . )«المجموع شرح المهذب»محي الدين بن شرف، النووي، 

 (.هـ1415
 (.ه 1421الصادر سنة ) .«البحوث العلمية» العربية السعودية،هيئة كبار العلماء بالمملكة 

الدورة السابقة،  :جدة) مجلة مجمع الفقه الإسلامي،. «عقد الاستصناع»وهبة الزحيلي، 
 .(هـ 1412

مطابع ، الرياض: 2. )ط«القواعد المنظمة للعقود الإدارية» عبد الله بن حمد،الوهيبي، 
  (.هـ1429الحميضي،
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 المستخلص

 .. أمَّا بعد: محمدٍ وآله وصحبه وسلم، والصلاة والسلام على رب العالمينالحمد لله 
دراسة ، الحكُم التَّكليفِي في سورة الممتحنةفموضوع هذا البحث هو: "أساليب 

وتشمل: أسباب اختيار -ة م  د ِ ق  ة تطبيقية"، وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى: مُ أصوليَّ 
راسة، الموضوع، ، والدِ راسات السابقة، وخطة البحث، ومنهج البحث وأهداف ومشكلة الدِ 

 والمراجع، وفهرس بالموضوعات. للمصادر تٍ ب  ، وخاتمة، وث   تمهيد، ومبحثين، و -البحث
 شرح مفردات البحث، والتعريف بسورة الممتحنة، ومن أهم أهداف هذا البحث:

على أقسام الحكم التكليفي، وعلى أسباب تنوُّع أساليب الحكم التكليفي، والت َّع رُّف الت َّع رُّف و 
 . ة تطبيقيةليَّ دراسة أصو ، ودراستها أساليب الحكُم التَّكليفِي في سورة الممتحنةعلى 

الاستقصاء في جمع مادة البحث من مظانها بقدر الآتي: كان منهجي يتلخَّص في و 
تخريج الأحاديث ا، و أمَّهات كتب الأصول في بحث المسائل وتقريره علىالاعتماد ، و الإمكان

النبوية الشريفة من مصادرها، فإن كانت في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بتخريجه 
تبهم مباشرة؛ إلاَّ إذا كُ عزو نصوص العلماء وآرائهم لِ ، و وإلاَّ فمن مصادره الأخرىمنهما؛ 

فإني أوُثِ ق هذه الآراء من كُتب علماء آخرين في عصرهم أو بعد عصرهم ن  ق لُوها  تعذَّر ذلك
الاعتناء بصحة البحث ، و قصد منها التكليفلم أتعرض للأوامر والنواهي التي لا يُ عنهم، و 
 ونحو ذلك. من حيث: اللغة والنحو والإملاء  ؛وسلامته

أنَّ أسباب تنوُّع أساليب ال حُكم التكليفي ترجع إلى ومن أهم نتائج هذا البحث: 
 للمكلفين. سببين: رفع الحرج والمشقة عن المكلفين، والابتلاء والامتحان من الله 

 لنحو التالي:تنوُّع أساليب ال حُكم التكليفي في سورة الممتحنة، فجاءت على ا
 الإيجاب: وقد ورد بأسلوب "افعل". . أ

 الإباحة: وقد وردت بأسلوب "الخبر الذي يفُيد الإباحة" . ب
 وبأسلوب "نفي النهي، الذي يفُيد الإباحة".

 سلوب "نفي ال جُناح الذي يفُيد الإباحة".وبأ
 التحريم: وقد ورد بأسلوب "لا تفعل". . ت

 .الممتحنة-سورة-التكليفي-الحكم-أساليب كلمات مفتاحية:
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ABSTRACT 
Praise be to Allaah, the Lord of the worlds, and peace and blessings be 

upon Prophet Muhammad and his family and companions: 
The topic of this research is: “Methods of Al-Hukm Al-Taklīfī (the 

Defining Law) in Sūrah Al-Mumtaḥinah: An Applied Usūlī 
(Fundamentalist) Study”. The nature of the research required that it be 
divided into: an introduction - which includes: the reasons for choosing the 
topic, the study problem, research objectives, literature review, the research 
plan, the research method - and a preface, two sections, a conclusion, 
bibliography, and an index of topics. 

Among the most important objectives of this research are: Explaining 
the research vocabulary, introducing Sūrah Al-Mumtaḥinah, identifying the 
divisions of the defining law, the reasons for the diversity of the defining 
law methods, identifying the methods of defining law in Sūrah Al-
Mumtaḥinah, and studying it in an applied and fundamentalist study. 

My method could be summarized in the following: Thorough survey 
in collecting the research material from its sources as much as possible, 
relying on the most important books of Usūl in researching and determining 
issues, and authenticating the prophetic hadiths from their sources, if they 
are found in the two Sahihs or in one of them, I only authenticate them from 
the two books; Otherwise, other sources will be used. And attributing the 
texts and opinions of scholars directly to their books; Unless this is not 
possible, then I cite these opinions from the books of other scholars in their 
era or after their era who cite these opinions from them, and I do not discuss 
the commands and prohibitions that are not meant for legal injunction, and 
giving attention to the validity and integrity of the research. In terms of: 
language, grammar, spelling, and the like. 

Among the most important findings of this research: That the reasons 
for the diversification of the methods of defining law are due to two reasons: 
the lifting of harm and hardship for the legally liable persons, and the 
affliction and examination from Allaah for the legally liable individuals. 

The diversity of the methods of the defining law in Sūrah Al-
Mumtaḥinah, it came as follows: 

A. Affirmative: It was stated in the "do" manner. 
B. Permissibility: It was mentioned in the style of "the report that 

indicates permissibility" 
And in the manner of "negating the prohibition, which indicates 
permissibility." 
And in the manner of "negating the harm that indicates 
permissibility." 

C. Prohibition: It was stated in the manner of "do not do". 

Key words: 
 methods - law- defining - Sūrah - Al-Mumtaḥinah. 
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 المقدمة

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
 سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنَّ محمدا  

 عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ...   أمَّا بعد:
عظيم؛ لذلك نجد أنَّ  فإنَّه مِ مَّا لا شكَّ فيه أنَّ الحكم التكليفي له أهمية كبيرة وشأن   

ا نتيجة لهذا التكليف  الدنيا سُِ ي ت دار تكليف، كما سُِ ي ت الآخرة دار الجزاء والثواب؛ لأنهَّ
الشرعية، والقرآن الكريم  النصوصوثمرة من ثماره، وبما أنَّ علم أصول الفقه ي ستمد مادته من 

البحث في موضوع يجمع القرآن على  -مستعينا  بالله-م لِيء بالأحكام التكليفية؛ عزمت 
)أساليب الحكُم التَّكلِيفِي الكريم بأصول الفقه، فوقع اختياري على موضوع بحث بعنوان: 

 .في سورة الممتحنة، دراسة أُصوليَّة تطبيقية(
 الموضوع لأسباب أوجزها في الآتي: اوقد اخترت هذ

وأصول الفقه؛ ليجني الرغبة في اختيار موضوع تطبيقي، يجمع بين القرآن الكريم  (1
 الباحث بعضا  من ثمار هذا العلم، المبني حقيقة  على نصوص الكتاب والسنة.

 التعمُّق في دراسة الحكم التكليفي في ضوء الآيات القرآنية؛ لمعرفة طرائقه وأساليبه. (2
أساليب الحكم بدراسة  تعُنى -على حد علمي-عدم وجود كتابات أو أبحاث  (3

، وبالشكل الذي تطبيقية أصولية، دراسة (-تحديدا  -متحنة في )سورة الم التكليفي
 جاء عليه هذا البحث، ويتَّضح هذا من خلال الدِ راسات السابقة.

 مشكلة الدراسة:

راسة في:  ، الحكم التكليفي في سورة الممتحنةأساليب  معرفةتتمثل مشكلة الدِ 
 ودراستها دراسة أصولية تطبيقية.

 تحاول هذه الدِ راسة الإجابة عنها: الأسئلة والاستفسارات التي
 ما موقف علماء أصول الفقه من أساليب الحكم التكليفي؟ (1
 كيف استفادت كتب التفسير من التقعيد الأصولي لأساليب الحكم التكليفي؟ (2
 ؟الحكم التكليفي في سورة الممتحنةهل تنوَّع ت أساليب  (3
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 أهداف البحث:

من أقسام الحكم التكليفي، وسبب تنوُّع على موقف علماء أصول الفقه ف رُّ ع  الت َّ  (1
 أساليبه.

الت َّع رُّف على كيف استفادت كتب التفسير من التقعيد الأصولي لأساليب الحكم  (2
 التكليفي.

، ودراستها دراسة أصولية الحكم التكليفي في سورة الممتحنةالت َّع رُّف على أساليب  (3
 .تطبيقية

 الدراسات السابقة:

أقف على دراسة تبحث في هذا الموضوع على الشكل والتَّتبع لم من خلال البحث 
راسات ا  الذي جاء عليه هذا البحث؛ ولكن هناك عدد القديمة والحديثة تكلَّمت عن  من الدِ 

وأساليبه، فلا يكاد يخلو كتاب في علم  التكليفيجانبٍ عامٍ من هذا البحث، وهو الحكم 
تكلَّمت عن أساليب الحكم التكليفي؛ ولكن  ةأصول الفقه من ذلك، وهناك دراسات حديث

في سور أخرى غير سورة الممتحنة التي هي محل الدِ راسة في هذا البحث، ومن هذه 
 الدِ راسات:

والنساء في المعاملات المالية،  البقرة تيسور  والتطبيق عليه منالحكم التكليفي  (1
راه، جامعة أم القرى والوصايا، والمواريث، إعداد: حمود صالح قاسم، رسالة دكتو 

 ه .1422بمكة المكرمة، عام 
دراسة أصولية  آل عمران، والنساء، والمائدة،أساليب الحكم التكليفي في سورة  (2

رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية إعداد: شهاب الدين بن عظمة الله، تطبيقية، 
  ه .1423، عام بالمدينة المنورة

إعداد: طاهر دراسة أصولية تطبيقية،  ،قرةأساليب الحكم التكليفي في سورة الب (3
 ه .1424محمد، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عام 

، دراسة نفال، والتوبة، والأعراف، والأالأنعامأساليب الحكم التكليفي في سورة  (4
 ، رسالة ماجستير، الجامعةالله الشنقيطي الأمين بن عبدأصولية تطبيقية، إعداد: 
 ه .1426، عام الإسلامية بالمدينة المنورة
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 وجه الشبه بين هذه الدِ راسة والدِ راسات السابقة:
 والدِ راسات السابقة تكلَّمت عن الحكم التكليفي وأساليبه. الدِ راسةأنَّ هذه 

 وجه الاختلاف بين هذه الدِ راسة والدِ راسات السابقة:
الممتحنة ودرستها دراسة أصولية تطبيقية، بينما أنَّ هذه الدِ راسة تكلَّمت عن سورة 
 الدِ راسات السابقة تكلَّمت عن سورٍ أُخرى.

 خطة البحث:

، وخاتمة، وفهارس علمية، ورسمها  مبحثينو  وتمهيد، مة،يتكون هذا البحث من مقد ِ 
 كالآتي:

 التمهيد: شرح مفردات عنوان البحث، والتعريف بسورة الممتحنة، وتحته مطلبان:
 .لب الأول: شرح مفردات عنوان البحثالمط

 .: التعريف بسورة الممتحنةثانيالمطلب ال
 :انبلوتحته مط أقسام الحكم التكليفي، وسبب تنوُّع أساليبه،المبحث الأول: 

 .: أقسام الحكم التكليفيولالمطلب الأ
 سبب تنوُّع أساليب الحكم التكليفي.: انيالمطلب الث
 التكليفي في سورة الممتحنة. أساليب الحكم: ثانيالمبحث ال

 .والتوصيات الخاتمة: بيَّنت فيها أهم النتائج

 منهجي في البحث:

 في الآتي: يتلخَّصسلكت في هذا البحث منهجا ، 
 الاستقصاء في جمع مادة البحث من مظانها بقدر الإمكان. (1
 .اأمَّهات كتب الأصول في بحث المسائل وتقريره علىالاعتماد  (2
النبوية الشريفة من مصادرها، فإن كانت في الصحيحين أو في تخريج الأحاديث  (3

 أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما؛ وإلاَّ فمن مصادره الأخرى.
فإني أوُثِ ق هذه  تبهم مباشرة؛ إلاَّ إذا تعذَّر ذلككُ عزو نصوص العلماء وآرائهم لِ  (4

 الآراء من كُتب علماء آخرين في عصرهم أو بعد عصرهم ن  ق لُوها عنهم.
 قصد منها التكليف.لم أتعرض للأوامر والنواهي التي لا يُ  (5
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من حيث: اللغة والإملاء والنحو، مراعيا   ؛الاعتناء بصحة البحث وسلامته (6
ووضعها في مواضعها  ،تناسق الكلام وترابطه، مع عدم إغفال علامات الترقيم

   الصحيحة.
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 نةالتمهيد: شرح مفردات عنوان البحث، والتعريف بسورة الممتح

 المطلب الأول: شرح مفردات عنوان البحث

كلُّ طريقٍ جمع أسلوب، والأسلوب يطُلق على: الطريق، ف :(1)الأساليب في اللغة 
ه بِ  وال الوجهِ ويطُلق على:  ،ممتدٍ  فهو أسُلوب   لُوبِ سُوءٍ  ،م ذ  لُوبُ  ،يقال أ نتم في أسُ  والُأس 
لوبُ بالضم الف نُّ  ،الطريقُ تأ خذ فيه في  :أ ي ،فلان  في أ ساليِب  من القول أ خ ذ   :يقال ،والُأس 

لُوبٍ  ،منه فنونٍ  ا   ،وإِنَّ أ ن  ف ه لفي أسُ   .إِذا كان مُتكبرِ 
  :الأساليب اصطلاحا  

 .(2): العبارات المنسَّق ة؛ لأداء المعانيالأدباءالأسلوب في اصطلاح 
للتعبير بها عن المعاني قصد : طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها؛ البلاغيينوفي اصطلاح 

 .(3)الإيضاح والتأثير
كيفية تعبير المرء عن أفكاره، و على نوع الحركة وهو في اصطلاح الفلاسفة: عبارة عن  

 .(4)التي يجعلها في هذه الأفكار
وقيل أيضا ، هو: في الأصل ما يتَّسِم به الشخص في التعبير عن أفكاره، وتصوير 

 .(5)كوين جُم له، ولكلٍ أسلوبه الخاصخياله، وتخير  ألفاظه، وت
                                                           

الغفور  إساعيل بن حمَّاد الجوهري، "الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية". تحقيق أحمد عبدانظر:  (1)
لسان . جمال الدين محمد بن منظور، "149: 1م(، 1990، بيروت: دار الملايين، 4عطَّار، )ط

محمد مرتضى . 2058: 23الله علي الكبير، وآخرون، )القاهرة: دار المعارف(،  ". تحقيق عبدالعرب
مطبعة  ، الكويت:ه 1385 طبعة)الستار فراج، وآخرون،  عبد :تحقيق"تاج العروس". الزبيدي، 

 .72-71: 3(، حكومة الكويت
مكتبة : مصر، 8)ط ."الأسلوب: دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، "أحمد الشايب (2)

 .46: (م1988، النهضة المصرية
 .151: (ه 1416، دار المسلم: ، الرياض2ط) ."مباحث في إعجاز القرآن، "مصطفى مسلم د. (3)
 .80: (م1978، دار الكتاب اللبناني: لبنان) ."الفلسفيالمعجم ، "جمال صليبا (4)
 :(ه 1403، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية: القاهرة) ."المعجم الفلسفي، "إبراهيم مدكور د. (5)

 13. 
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واختيار  ،التي انفرد بها في تأليف كلامه ةطريقال : عبارة عنهوف، سلوب القرآنيالأ أمَّا
 .(1)ألفاظه

: المنع، يقُال: حكمت عليه بكذا؛ إذا منعته من خلافه، ومنه (2)الـحُكم في اللغة
 للقضاء حُكم؛ لأنه يمنع من غير المقضي.

ال حُكم: إسناد أمر إلى آخر »ه (: 816يقول الشريف الجرجاني ): اصطلاحا  الحكُم 
 .(3)«إيجابا  أو سلبا  

 إلى ثلاثة أقسام، هي: ينقسموال حُكم  
ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا  أو سلبا ، مث ل: الك ل أك بر  ال حُكم العقلي، وهو: (1

 .(4)من الجزء، وال جُزء ليس أكبر من الكُل
 .(5)العادي، وهو: ما عرفت فيه النسبة بالعادة، مثل: الماء مُروٍ ال حُكم  (2
خط  اب الله المتعل  ق بأفع  ال المكلف  ين عل  ى س  بيل الاقتض  اء  ال   حُكم الش  رعي، وه   و: (3

 .(6)أو التخيير أو الوضع

                                                           

، بيروت: 1، )طفواز أحمد زمرلي". تحقيق مناهل العرفان في علوم القرآن، "محمد عبدالعظيم الزرقاني (1)
 .239: 2(، ه1415، الكتاب العربيدار 

 )بيروت: ،عبدالسلام محمد هارونتحقيق د."معجم مقاييس اللغة".  انظر: أحمد بن فارس بن زكريا، (2)
. ابن 1902-1901: 5الجوهري، "الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية"، . 91: 2(، دار الفكر

 .954-951: 11منظور، "لسان العرب"، 
 .102دار النَّدى(:  )الإسكندرية: "التعريفات". علي بن محمد الجرجاني، السَّيد الشريف (3)
، 1انظر: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، "مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر". )ط (4)

. محمد بن حسين الجيزاني، "معالم أصول الفقه عند 6ه (: 1426مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، 
 .292ه (: 1416، الدمام: دار ابن الجوزي، 1أهل السنة والجماعة". )ط

 قان.المرجعان الساب (5)
دار الصميعي،  ، الرياض:1". )طالإحكام في أصول الأحكام" ،علي بن محمد الآمديانظر:  (6)

 تحقيق د. ".شرح الكوكب المنير"محمد بن أحمد الفتوحي، المعروف بابن النجار، . 131: 1ه (، 1424
بد الوهاب . ع334-229: 1(، : مكتبة العبيكانالرياضه ، 1413 )ط نزيه حماد، الزحيلي و د. محمد

بن علي السُّبكي، "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب". تحقيق علي محمد عوض و عادل أحمد عبد 
= 
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 :(1)الشرعي إلى قسمين ال حُكموينقسم 
التكليفي، وهو: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو  الحكمالأول: 

 التخيير.
 الوضعي، وهو: خطاب الله المتعلق بجعل شيء سببا  لشيء أو شرطا  أو الحكمالثاني: 

 مانعا .
ت نى عليه غيره، سواء أكان ذلك الابتناء حسيَّا،   الأصل في اللغة:: أصولية ما يُ ب  

 .(2)على العلة، والمدلول على الدَّليل كالمعلولكالجدران على الأساس، أو عقليًّا،  
 :(3)أربعة معانٍ  علىيطُلق  الأصل اصطلاحا :

 الدَّليل: كق ولهم: الأصل في وجوب الصلاة الكتاب والسُّ   نَّ  ة، أي: دليلها. (1
، وكقولهم: القاعدة المستمرة: كقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل (2

 الأصل بقاء ما كان على ما كان، أي: القاعدة المستمرة.
أي: ال    رَّاجح عن     د السَّ       امع ه    و  ،كق    ولهم: الأص      ل في الك    لام الحقيق        ةال    رَّاجح:   (3

 .الحقيقة لا المجاز
 للنبيذ، فالنبيذ فرع في مقابلة أصله، وهو الخمر.يه: كقولهم: الخمر أصل  المقيس عل (4

: إخضاع المسائل والقضايا لقاعدة علمية أو قانونية أو بالتَّطبيقالمقصود  تطبيقية:
 .(4)نحوها

                                                           
= 

. عبد العلي بن محمد اللكنوي، "فواتح 482: 1ه (، 1419، بيروت: عالم الكتب، 1الموجود. )ط
 .46-45: 1ه (، 1423، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الرحموت بشرح مسلم الثبوت". )ط

أبو يحيى زكريا الأنصاري، "غاية الوصول شرح لب الأصول". )مصر: دار الكتب العربية الكبرى(:  (1)
 .320،  296. الجيزاني، "معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة": 6

. ابن منظور، "لسان العرب"، 1623: 4الجوهري، "الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية"، انظر:  (2)
 .447: 27الزبيدي، "تاج العروس"،  .89-90: 2

: 5ه (، 1413، وزارة الأوقاف، الكويت: 2"البحر المحيط". )طمحمد بن بهادر الزركشي، انظر:  (3)
"التحبير ، . علي بن سليمان المرداوي40-39: 1. ابن النجار، "شرح الكوكب المنير"، 16-17

 .153-152: 1الرشد(، : مكتبة )الرياض ،عبدالرحمن بن عبدالله الجبرينتحقيق د. شرح التحرير".
 .550(: ه 1425مكتبة الشروق الدولية، ، مصر: 4)ط ".المعجم الوسيط" .وآخرون ضيف، ( شوقي4)
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 المطلب الثاني: التعريف بسورة الممتحنة

 ،-بكسر الحاء-نة الممتحِ ، و ثلاث عشرة آية يفي قول الجميع، وه مدنيةسورة الممتحنة 
أم   :أضافها إلى المرأة التي نزلت فيها، وهي إِنهف -بفتح الحاء-نة المختبرة، ومن قال الممتح   :أي

 .(1)كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط
 سبب نزولها:

قضية الكتاب الذي كتب به حاطب بن  الممتحنة، هو: سورةسبب نزول صدر 
 ز قاصدا  كان قد تجهَّ   رسولال ؛ لأنَّ حليف بني أسد بن عبد العزى من قريشة بلتع أبي

 لأجل فتح مكة وهو لا يستقيم، :لأجل العمرة عام الحديبية، وهو الأصح، وقيل :قيل ،مكة
لأبي عمرو بن صيفي بن هاشم  ةأيامئذ من مكة إلى المدينة امرأة تسمى سارة مولا فق دِم ت
 ،لأصل والعشيرة: كنتم الأهل والموالي وافقالت لرسول الله  مُشركِة، وكانت ،مناف بن عبد

مت دِ ق  ف    ،ت بي الحاجةوقد اشتدَّ  ،-تل من مواليها يوم بدرتعني من قُ -وقد ذهب الموالي 
المطلب وبني المطلب على إعطائها، عبدبني  رسول الفحث  ،عليكم لتعطوني وتكسوني

كتب غه إلى من  بل ِ لتُ  فأعطاها كتابا   فكسوها وأعطوها وحملوها، وجاءها حاطب بن أبي بلتعة
على الخروج إليهم، وآجرها على إبلاغه  يخبرهم بعزم رسول الله  ،إليهم من أهل مكة

،  ا والزبير والمقداد وأبا مرثد الغنويبذلك، فبعث عليًّ  فخرجت، وأوحى الله إلى رسوله 
بها ظعينة ومعها كتاب من  ، فإنَّ اخٍ : انطلقوا حتى تأتوا روضة خ   وقال ،وكانوا فرسان  

حتى بلغوا  ؛فخرجوا تتعادى بهم خيلهم ،وا سبيلهافخذوه منها وخلُّ  ،إلى المشركينحاطب 
الوا:    اب، فق     الت: ما معي كت   اب، فق  فقالوا: أخرجي الكت ،اخ فإذا هم بالمرأةروضة خ  
َّ قِ ل  ن ُ الكتاب أو ل   لتخرجنَّ  فأخرجته من عقاصها، وفي رواية  ،-يعنون أنهم يجردونها-الثياب  ين 

 زتها.ج  من حُ 
  فإني ِ  ؛يا رسول الله قال: لا تعجل عليَّ  ؟هذاما ب طاح: يا  فقال، فأتوا به النبي 

 ،وكان لمن كان معك من المهاجرين قرابات يحمون بها أهليهم ،في قريش كنت امرأ ملصقا  
 ،-يريد أمه وأخوته-يحمون بها قرابتي  تخذ فيهم يدا  أفأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن 

                                                           

: 20ه (، 1427، مؤسسة الرسالة ، بيروت:1"الجامع لأحكام القرآن". )ط محمد بن أحمد القرطبي، (1)
 .129: 28، تونس: الدار التونسية(، 1984والتنوير". )ط. محمد الطاهر ابن عاشور، "التحرير 395
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فقال  ،صدق: فقال النبي  ،عن ديني ولا رضى بالكفر بعد الإسلام ولا ارتدادا   فرا  ولم أفعله كُ 
وما  ؛ه قد شهد بدرا  : إنَّ : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي  عمر

: لا تقولوا  وقال ،فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكملع على أهل بدر، الله اطَّ  لَّ ع  دريك ل  يُ 
 .(1)هذه الآيات فأنزل الله تعالى؛ لحاطب إلا خيرا  

 .(2)فعل حاطبمثل من إتيان  بالنهي إلى جميع المؤمنين تحذيرا   الخطابوقد وجه 

 المبحث الأول: أقسام الحكم التكليفي، وسبب تنوع أساليبه

 التكليفيالمطلب الأول: أقسام الحكم 

 :(3)قَسَّم جمهور العلماء الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام
 السقوط من وجب وجوبا ، والوجوب في اللغة: مشتق  وهو في اللغة:  أولا : الإيجاب،

والاستحقاق، يقال: وجب الشيء، أي: لزم، يجب وجوبا ، وأوجبه الله،  والثبوت اللزومو 
 .(4)واستوجبه، أي: استحقه

 .(5)هو: ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء  جازما   اصطلاحا ،والواجب 

                                                           

، المكتبة السلفية: القاهرة، 1". )طالجامع الصحيح. "محمد بن إساعيل، البخاري( أخرجه: 1)
 الجهاد والسير، باب الجاسوس.كتاب   ،3007رقم ب .360: 2 ،ه(1400

"تفسير ، الفداء إساعيل ابن كثير. أبو 401-395: 20 "الجامع لأحكام القرآن"، انظر: القرطبي، (2)
ه (، 1421الفاروق الحديثة، : القاهرة، 1)ط ،مصطفي السيد، وآخرونتحقيق  القرآن العظيم".

 .133-132: 28. ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، 506-507: 13
القوي الطُّوفي،  سليم ان بن عبد. 133-132: 1"، الإحكام في أصول الأحكام" ،الآمديانظر:  (3)

مؤسسة الرسالة، ، بيروت: 1)ط المحسن التركي، الله بن عبد عبد تحقي ق د. ".شرح مختصر الروضة"
: 1. ابن النجار، "شرح الكوكب المنير"، 173: 1"البحر المحيط"، الزركشي، . 265: 1ه (، 1424
345. 

. ابن منظور، "لسان 232-231: 1الجوهري، "الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية"، انظر:  (4)
 .334-333: 4. الزبيدي، "تاج العروس"، 4767-4766: 53العرب"، 

، . المرداوي265: 1، "شرح مختصر الروضة"الطُّوفي، . 175: 1"البحر المحيط"، الزركشي، انظر:  (5)
 .814: 2"التحبير شرح التحرير"، 
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ب  يقُال: عاء، : الدُّ ، وهو في اللغةثانيا : النَّدب  هُ ا ل  ع  ه إلى الأمر فانتدب له، أي: د  ن د 
 .(1)فأجاب

 .(2)مطلقا   هو: المطلوب فعله شرعا ، من غير ذ مٍ  على تركه والمندوب اصطلاحا ،
اللغة: مأخوذ  من ال حُرمة، وهي ما لا ي  حِل انتهاكه، والحرام ، وهو في ثالثا : التحريم

 .(3)ضد الحلال، وهو: الممنوع
 .(4)هو: ما يذُ م شرعا  فاعله والحرام اصطلاحا ،

ة في الحرب، ومنه دَّ الشِ  ، وهي في اللغة: مأخوذة من الكريهة، وهي:رابعا : الكراهة
 -أيضا  - من الكراهة، وهي ضد المحبوب، مأخوذ   ، والمكروه:مِ ي يوم الحرب: يوم الكريهة سُ 

 .(5)أصل يدل على خلاف الرضا والمحبة
م فاعله والمكروه اصطلاحا ،  .(6)هو: ما مُدِح  تاركه، ولم يذُ 

، والمباح هو: ال مُع لن والمأذون، وهو خلاف ، وهي في اللغة: التخييرخامسا : الإباحة
 .(7)المحظور

                                                           

. ابن منظور، "لسان العرب"، 223: 1الجوهري، "الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية"، انظر:  (1)
 .253: 4. الزبيدي، "تاج العروس"، 4379-4380: 48

 "،شرح مختصر الروضة"الطُّوفي، . 161-160: 1، "الإحكام في أصول الأحكام" ،الآمديانظر:  (2)
 . 403-402: 1. ابن النجار، "شرح الكوكب المنير"، 284: 1"البحر المحيط"، الزركشي، . 265 :1

. ابن منظور، "لسان 1896-1895: 5الجوهري، "الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية"، انظر:  (3)
 .453-452: 31. الزبيدي، "تاج العروس"، 847-844: 10العرب"، 

، )بيروت: عالم الكتب انظر: عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي، "نهاية السول في شرح منهاج الأصول". (4)
: 1. ابن النجار، "شرح الكوكب المنير"، 255: 1"البحر المحيط"، الزركشي، . 79: 1(، ه 1343
386. 

. ابن منظور، "لسان العرب"، 2247: 6الجوهري، "الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية"، انظر:  (5)
 .487-484: 36. الزبيدي، "تاج العروس"، 3865-3866: 43

. الإسنوي، "نهاية السول في شرح منهاج الأصول"، 382: 1 "،شرح مختصر الروضة"الطُّوفي، انظر:  (6)
 . 413: 1. ابن النجار، "شرح الكوكب المنير"، 79: 1

. ابن منظور، "لسان 357-356: 1الجوهري، "الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية"، انظر:  (7)
= 
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 .(1)هي: كلُّ فعلٍ مأذون فيه، لا يثُاب على فعله ولا يعُاقب على تركه واصطلاحا ،

 المطلب الثاني: أسباب تنوع أساليب الحكم التكليفي

 :(2)يمكن إرجاع تنوُّع أساليب الـحُكم التكليفي إلى سببين مُهمَّين، وهما
 السبب الأول: رفع الحرج والمشقة عن المكلفين:

بعباده أن وضع الأحكام التكليفية لمصلحتهم، فلو اقتصرت تلك   مِن رحمة الله
الأحكام على الواجب والمحرم فقط؛ لوقع الحرج والمشقة والضيق على العباد؛ لأنَّ بعض العباد 

باب  بطبيعتهم البشرية لا يستطيعون امتثال جميع الأوامر والنواهي، ففتح الرحمن 
 ت؛ من أجل التخفيف على العباد.المندوبات والمباحات وكذلك المكروها

 للمكلفين: السبب الثاني: الابتلاء والامتحان من الله 
من المعلوم أنَّ امتثال الواجبات واجتناب المحرمات، أقرب إلى النفس البشرية الضعيفة 
، وعلم  التي تخاف من العقاب، وليس لها رغبة في زيادة الثواب؛ لكن إذا كان إيمان العبد قوياًّ
ا شُرعت لمصلحته، وهي السبيل لسعادته في الدنيا،  أنَّ جميع هذه الأحكام التكليفية إنََّّ

لفوز بالجنة في الآخرة، فإذا تكوَّنت لديه هذه القناعة فإنَّه لا يرضى أن يقف عند حدود وا
اه إلى فعل المندوبات والمستحبات، ويتجنب المكروهات إلى جانب  الواجب، بل يتعدَّ

كما ورد في الحديث القدسي الذي رواه أبو  بتلك الأعمال، المحرمات؛ ليتقرب إلى الله 
م ن  ع اد ى لي و ليًِّا ف  ق د  آذ ن  تُهُ  :إِنَّ اللََّّ  ق ال  )): حيث قال: قال ؛ ه( 57هريرة )

ءٍ أ ح بَّ إِلي َّ مِ  ،ح ر بِ  بِال و م ا ي  ز الُ ع ب دِي  ،مَّا اف  ت  ر ض تُ ع ل ي هِ  و م ا ت  ق رَّب  إِلي َّ ع ب دِي بِش ي 
تُهُ  ب  ب   عُ بهِِ   ؛ي  ت  ق رَّبُ إِلي َّ بِالن َّو افِلِ ح تىَّ أُحِبَّهُ ف إِذ ا أ ح  م  و ب ص ر هُ الَّذِي يُ ب صِرُ  ،كُن تُ س  ع هُ الَّذِي ي س 

                                                           
= 

 .324-321: 6. الزبيدي، "تاج العروس"، 384: 5العرب"، 
. 275: 1"البحر المحيط"، الزركشي، . 165: 1، "ام في أصول الأحكامالإحك" ،الآمديانظر:  (1)

 .422: 1. ابن النجار، "شرح الكوكب المنير"، 386: 1 "،شرح مختصر الروضة"الطُّوفي، 
، ، الرياض: مكتبة الرشد1)ط الكريم بن علي النملة، "المهذب في علم أصول الفقه المقارن". عبد د. (2)

 .141: 1ه (، 1420
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هُ الَّتِي ي  ب طُشُ بِه ا ،بهِِ  ل هُ الَّتِي يم  شِي بِه ا ،و ي د  ت  ع اذ ني  ،ع طِي  نَّهُ و إِن  س أ ل نِي لأُ  ،و رجِ  و ل ئِنِ اس 
نَّهُ  ر هُ  ،لُأعِيذ  ر هُ ال م و ت  و أ ن  أ ك  سِ ال مُؤ مِنِ ي ك  ءٍ أ ن  ف اعِلُهُ ت  ر دُّدِي ع ن  ن  ف  و م ا ت  ر دَّد تُ ع ن  ش ي 
م س اء ت هُ 

())1). 
إلى عظمة هذا  وبعد هذا كله؛ يتبينَّ أنَّ التنوُّع في أساليب ال حُكم التكليفي؛ راجع  

القرآن الكريم وفصاحته وإعجازه، وهذا أدَّى إلى تنوع الخطاب التكليفي ما بين ترغيب للعباد 
 وترهيبهم، وأيضا  تقريب الأحكام إلى أفهامهم.

 
 أساليب الحكم التكليفي في سورة الممتحنة: ثانيال بحثلما

 :(2)الأول: الإيجاب
 الإيجاب بأسلوب "افعل":

مقامها من اسم  قام، وما لفظها: (3)"افعل" عند علماء الأصول صيغةالمراد من 
بحرف الشرط  جزاءوالمصدر المجعول  ،والمضارع المقرون بلام الأمر، مثل: ليقم كصه،  الفعل،

 الكريم الشارع في القرآن كل ما اتخذه، أي: فحر رِوا، و (4)چڈ  ڈچ، مثل: الفاء
 .الإلزام لإفادة طلب الفعل على سبيل الحتم  أسلوبا   النبوية والسنة

لكثرة دورانه  بالذ كِر؛ "افعل" لفظ إنَّا خصَّ الأصوليونو »ه(: 794يقول الزركشي )
 .(5)«في الكلام

 :(6)ويستعمل هذا الأسلوب لمعانٍ عِدَّة، منها
                                                           

 الر قِاق، باب التواضع.كتاب   ،6502 برقم .192: 4، "الجامع الصحيح، "البخاري( أخرجه: 1)
 .في المطلب الأول من المبحث الأول ة  واصطلاحا  غسبق تعريفه ل (2)
شعبان  الوهاب، "الإبهاج في شرح المنهاج". تحقيق د. انظر: علي بن عبدالكافي السُّبكي، وابنه عبد (3)

: 2"البحر المحيط"، الزركشي، . 696: 2ه (، 1432، بيروت: دار ابن حزم، 2طمحمد إساعيل، )
356-357. 

 (.3سورة المجادلة آية: ) (4)
 .357: 2"البحر المحيط"، الزركشي،  (5)
-78: 3. ابن النجار، "شرح الكوكب المنير"، 429-428: 2"البحر المحيط"، الزركشي، انظر:  (6)

= 
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 .(1)چڱ  ڱ  ڱ   ںچالوجوب، كقوله تعالى:  (1
 .(2)چڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچالنَّدب، كقوله تعالى:  (2
 .(3)چڈ  ڈ  ژ  ژچالإرشاد، كقوله تعالى:  (3
 .(4)چڻ     ۀ  ۀچ الإباحة، كقوله تعالى:  (4
 .(5)چئى  ئى  ی  یچالتأديب، كقوله تعالى:  (5
 . (6)چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچالامتنان، كقوله تعالى:  (6
 .(7)چڱ   ںچ الإنذار، كقوله تعالى: (7
 . (8)چۈ  ۈ ۇٴچالإكرام، كقوله تعالى:  (8
 .(9)چٺ  ٺ    ٺ  ٿ      ٿچ الوعد، كقوله تعالى:  (9
 .(10)چڇ  ڇ  ڇچ الوعيد، كقوله تعالى:  (10

                                                           
= 

، الرياض: 1"إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول". )ط الشوكاني، محمد بن علي. 82
 .454-452: 1 ،ه (1421دار الفضيلة، 

 (.43سورة البقرة آية: ) (1)
 (.33سورة النور آية: ) (2)
 (.2سورة الطلاق آية: ) (3)
 (.51سورة المؤمنون آية: ) (4)
 (.237سورة البقرة آية: ) (5)
 (.172سورة البقرة آية: ) (6)
 (.30سورة إبراهيم آية: ) (7)
 (.46سورة الحجر آية: ) (8)
 (.30سورة فصلت آية: ) (9)
 (.40سورة فصلت آية: ) (10)
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 .(1)چگ    گ  گچ السُّخرية، كقوله تعالى:  (11
 .(2)چۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅچالجزاء، كقوله تعالى:  (12
 .(3)چڭ  ڭ  ۇچالتحسير، كقوله تعالى:  (13
 .(4)چٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پچالتعجيز، كقوله تعالى:  (14
 .(5)چڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑچالإهانة، كقوله تعالى:  (15

وقد اتفق جمهور علماء الأصول على أنَّ صيغة "افعل" لو وردت مقترنة بقرينة 
ا تُحمل على ما دلَّت عليه تلك القرينة  .(6)تبينِ  المراد منها؛ فإنََّّ

والغزالي أمَّا إذا تجرَّدت عن القرائن: فذهب أكثر علماء الأصول، كالشيرازي، 
ا تُحمل على972هـ(، وابن النجار )631هـ(، والآمدي )505)  .(7)الوجوب هـ(، إلى أنََّّ

 .(8)«والفقهاء وجماعة من المتكلمين وهذا هو مذهب الشافعي »يقول الآمدي:  
                                                           

 (.65سورة البقرة آية: ) (1)
 (.32سورة النحل آية: ) (2)
 (.119سورة آل عمران آية: ) (3)
 (.50سورة الإسراء آية: ) (4)
 (.49سورة الدخان آية: ) (5)
أحمد بن علي تحقي ق د. انظر: القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفرَّاء، "العدة في أصول الفقه". (6)

تحقي ق  . إبراهيم بن علي الشيرازي، "التبصرة في أصول الفقه".224: 1(، ه 1410، 2)ط المباركي،
 . محمد بن أحمد السرخسي، "أصول26(: ه 1403، )دمشق: دار الفكر محمد حسن هيتو،د.

. 14: 1(، ه 1414، ، بيروت: دار الكتب العلمية1)ط أبو الوفاء الأفغاني،تحقي ق  السرخسي".
دار  )دمشق:تحقيق د.محمد حسن هيتو،  ".المنخول من تعليقات الأصول"محمد بن محمد الغزالي، 

تحقيق د.طه جابر العلواني،  ".المحصول في علم أصول الفقه"محمد بن عمر الرَّازي، . 107(: الفكر
. ابن النجار، "شرح الكوكب 177: 2. الآمدي، "الإحكام"، 45: 2(، مؤسسة الرسالة )بيروت:
 .39: 3المنير"، 

 انظر: المراجع السابقة. (7)
 .177: 2الآمدي، "الإحكام"،  (8)
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الأمر في حالةِ كونه مجردا  عن قرينة؛ حقيقة  في الوجوب، عند »ويقول ابن النجار: 
 .(1)«أرباب المذاهب الأربعةجمهور العلماء من 

 استدلَّوا بعدة أدلة، منها:وقد 
ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  چ: قول الله  الدليل الأول:

 .(2)چگ  گ  ڳ      ڳ  ڳ
بالفتنة والعذاب، ولو  توعَّد الذين يخالفون أمر النبي  أنَّ الله  وجه الاستدلال:

 .(3)كان الأمر لا يقتضي الوجوب لم يتُوعَّد عليه
 :(4)اعُترض على وجه الاستدلال باعتراضين

 قالوا: إنَّ المقصود بالموافقة على الأمر: اعتقاد حقيقته، ومخالفته: اعتقاد بطلانه. (1
 الجواب عن هذا الاعتراض:

امتثاله: فاعتقاد حقيقة الأمر موافقة  أنَّ هناك فرقا  بين اعتقاد حقيقة الأمر وبين
 الدَّليل الدَّال على أن ذلك الأمر حق، وأمَّا امتثاله فهو الإتيان بالمأمور به.

حذَّر المخالفين من أن تصيبهم فتنة أو عذاب؛ بل  قالوا: لا نسلم أنَّ الله  (2
: ضميرا ، و  چڑچبالحذر عن المخالفين، فيكون فاعل قوله:  أمر 

  : مفعولا  به.چک    کچ
 هذا الاعتراض: نالجواب ع

                                                           

 .39: 3ابن النجار، "شرح الكوكب المنير"،  (1)
 (.63سورة النور آية: ) (2)
. 28. الشيرازي، "التبصرة في أصول الفقه": 231: 1 انظر: أبو يعلى، "العدة في أصول الفقه"، (3)

. ابن النجار، 180: 2. الآمدي، "الإحكام"، 50: 2 "،المحصول في علم أصول الفقه"الرَّازي، 
 .40: 3"شرح الكوكب المنير"، 

سنوي، "نهاية السول في شرح منهاج . الإ721: 2انظر: السُّبكي، "الإبهاج في شرح المنهاج"،  (4)
 .259-257: 2الأصول"، 
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ه بناء  على هذا التقدير الذي ذكرتموه: يكون الفاعل ضميرا  مستترا ، وعلى الأول أنَّ 
 يكون ظاهرا ؛ والأولى في الكلام عدم الإضمار.

 .(1)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پچ  :قول الله  الدليل الثاني:
ل مَّ ا أم ر  الملائكة بالسجود لآدم، امتثلوا الأمر، ثم ل مَّا  أنَّ الله  وجه الاستدلال:

امتنع إبليس عن السجود وبَّ خه على مخالفته الأمر؛ فد لَّ ذلك على أنَّ الأمر يقتضي 
 .(2)الوجوب، ولو لم يكن كذلك ل م  ا استحق إبليس التوبيخ والعقوبة بتركه

 :(3)اعُترض على وجه الاستدلال باعتراضين
 ل ع لَّ في الأمر قرينة دلَّت على المراد به؛ لهذا عاقب إبليس لمخالفته.قالوا:  (1

 الجواب عن هذا الاعتراض: 
والعقوب   ة بترك   ه ه   ذا الأم   ر؛ فم   ن  خأنَّ   ه لم ي   ذكر في الآي   ة إلاَّ أم   را  مُطلق   ا ، وع لَّ   ق الت   وبي

 ادَّعى قرينة احتاج إلى دليل.
كان يفيد الوجوب؛ ف لِم  قلتم إنه في ه ذه اللغ ة يفي د قالوا: ل ع لَّ الأمر في تلك اللغة   (2

 ؟!بالوجو 
 الجواب عن هذا الاعتراض:

ترتيب الذَّم على مخالفة الأمر، فتخصيصه بأمر خاص خلاف  يقتضيأنَّ الظاهر 
 الظاهر.

لولا أن أشق على )) قال: رسول الله  أنَّ  ما رواه أبو هريرة  الدليل الثالث:
 .(1)((واك مع كل صلاةلأمرتهم بالس ِ  ،-الناسأو على -أمتي 

                                                           

 (.12سورة الأعراف آية: ) (1)
. 27. الشيرازي، "التبصرة في أصول الفقه": 229: 1 انظر: أبو يعلى، "العدة في أصول الفقه"، (2)

. الإسنوي، 180: 2. الآمدي، "الإحكام"، 45: 2 "،المحصول في علم أصول الفقه"الرَّازي، 
 .254: 2اية السول في شرح منهاج الأصول"، "نه

. الشيرازي، "التبصرة في أصول الفقه": 230-229: 1 انظر: أبو يعلى، "العدة في أصول الفقه"، (3)
 .46-45: 2 "،المحصول في علم أصول الفقه"الرَّازي، . 27-28
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 .(2)لو أ م ر  بالسِ واك لوجب وإن ش ق أنَّ الرسول  وجه الاستدلال:
 ز و جُكِ  ف إِنَّهُ  اللََّّ   اتَّقِي ب ريِر ةُ  يا  )): -رضي الله عنها–لبريرة  قال النبي  الدليل الرابع:

: و ل دِكِ، و أ بوُ : لا؛ أ ت  أ مُرُني  اللََِّّ  ر سُول   يا   ف  ق ال ت  ؟ ق  ال  لِك   .(3)((ش  افِع أ ن   إِنََّّ ا بِذ 
أنَّه شافع فقط،  -رضي الله عنها–أخبر بريرة  أنَّ الرسول  وجه الاستدلال:

نَّ الأمر على الندب يقول هو بمنزلة الشفاعة؛ ولو  إوشفاعته هنا تدل على الندب، ومن قال 
 .(4)من الأمر كان الأمر والشفاعة سواء لم يتبرأ النبي 

ولم يظهر من أحد  ،تمسكوا بالأمر على الوجوب الصحابة  أنَّ  الدليل الخامس:
 .(5)وذلك يدل على أنهم أجمعوا على أن ظاهر الأمر للوجوب ؛منهم الإنكار عليه

لا خلاف بين أهل اللسان العربي، أنَّ السيد لو قال لعبده:  أنَّه السادس:الدليل 
 .(6)"افعل"، فلم يمتثل، فأدَّب ه لأنَّه عصاه؛ أنَّ ذلك واقع موقعه، مفهوم من نفس صيغة الأمر

  في سورة الممتحنة: فعل"ابأسلوب" الإيجابتطبيقات 

 ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  چقوله تعالى:  أولا :

 ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ        ۈڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ڭۓ  ۓ  ڭ  ےے
                                                           

= 

باب السواك يوم الجمعة، كتاب   ،887رقم ب .283: 1، "الجامع الصحيح، "البخاري( أخرجه: 1)
 الجمعة.

 .68: 2 "،المحصول في علم أصول الفقه"الرَّازي، . 29انظر: الشيرازي، "التبصرة في أصول الفقه":  (2)
، ه(1418، بيروت: دار ابن حزم، 1( أخرجه: أبو داوُد، سليمان بن الأشعث. "سنن أبي داوُد". )ط3)

، حنبلابن تعتق وهي تحت حر أو عبد. الطلاق، باب في المملوكة كتاب   ،2231 برقم .456: 4
، 1. )طالسيد أبو المعاطي، وآخرون". تحقيق مسند الإمام أحمد بن حنبل. "أحمد بن محمد الشيباني

 .مسند عبدالله بن عباس  ،1844. برقم  572: 1، ه(1419، عالم الكتببيروت: 
. 29. الشيرازي، "التبصرة في أصول الفقه": 234: 1 انظر: أبو يعلى، "العدة في أصول الفقه"، (4)

 .69: 2 "،المحصول في علم أصول الفقه"الرَّازي، 
 .69: 2 "،المحصول في علم أصول الفقه"الرَّازي، . 235: 1 انظر: أبو يعلى، "العدة في أصول الفقه"، (5)
. 74: 2 "،ل في علم أصول الفقهالمحصو "الرَّازي، . 30انظر: الشيرازي، "التبصرة في أصول الفقه":  (6)

 .301الشنقيطي، "مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر": 
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    ئۆئا    ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ىې   ې   ى  ېۅ      ۉ  ۉ  ې  

بج    ئيئم    ئى  ئحی   ی  ئج   یئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې 

 .(1)چبح  بخ
 .چےچ :الأول الشاهد

، رسوله لو    للهإلاَّ  ت؛للتأكد أنها ما خرج المهاجرةوجوب امتحان : (2)الحكم
 في زيجة. أو رغبة   ،بزوجها ولم تخرج إضرارا  

 يدل على الوجوب.وهو  "افعلوا"، فعل الأمرهنا ب التعبيرجاء  :أسلوب الحكم
وا في ك  أمر المؤمنين إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات، وش   أنَّ الله  :(3)معنى الآية

؛ لأنَّه صدقهن، من أيمان مغلظة وغيرها بما يظهر بهوذلك ، وجب عليهم امتحانهن، هنصدق
 إضرارا   ، وربما خرجترسوله لو   للهتخرج  ، ولمأن يكون إيمانها غير صادق يحتمل

بهذا الوصف،  نَّ فإن كُ ، الدنيوية صالحأو بلد أو غير ذلك من الم ،في زيجة أو رغبة   ،بزوجها
ن صادقات، أو وهبالشرط، من غير حصول مفسدة، وإن امتحنوهن فوجد  ردهن وفاء  تعينَّ 

 .علموا ذلك منهن من غير امتحان، فلا يرجعوهن إلى الكفار
 .چ یئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یچ :الثاني الشاهد

 أخذها ما أنفقت، و المشركة عند انفصاله عن المسلم ما دفعه د  ر   وجوب: (4)الحكم

                                                           

 (.10سورة الممتحنة آية: ) (1)
"تيسير الكريم  الرحمن بن نصر السعدي، . عبد412: 20 "الجامع لأحكام القرآن"، انظر: القرطبي، (2)

، الرياض: دار السلام 2)ط مُعلاَّ اللويحق،الرحمن في تفسير كلام المنَّان". تحقيق د.عبدالرحمن بن 
 .1011ه (: 1422للنشر والتوزيع، 

. أبو السعود بن محمد العمادي، 414-412: 20 "الجامع لأحكام القرآن"، انظر: القرطبي، (3)
. ابن 317: 5"تفسير أبي السعود". تحقيق عبدالقادر أحمد عطا، )الرياض: مكتبة الرياض الحديثة(، 

"تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام  . السعدي،156-155: 28تحرير والتنوير"، عاشور، "ال
 .1011المنَّان": 

، 1، )طتحقيق د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي". تفسير الطبري" محمد بن جرير،، انظر: الطبري (4)
= 
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يدل على وهو  "افعلوا" و  "وليفعلوا"، فعل الأمرهنا ب التعبيرجاء  أسلوب الحكم:
 الوجوب.

أخذها ما ، و المشركة عند انفصاله عن المسلم ما دفعه د  ر   أنَّه يجب :(1)معنى الآية
يقال  ،ات إلى الكفار من أهل العهدذهب من المسلمات مرتدَّ يكان من فقد   ،أنفقت

وا دُّ يقال للمسلمين: رُ  ،مسلمة مهاجرةإذا جاء أحد من الكافرات و  ،للكفار: هاتوا مهرها
 مخصوصا   وكان هذا حكم الله  ،بين الحالتين وعدلا   وكان ذلك نصفا   ،إلى الكفار مهرها

 .ةمَّ بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة بإجماع الأُ 
بي     تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم    بىچقوله تعالى:  ثانيا :

 .(2)چثى    ثي  جح  جم  حج حم  خج  خح  خم   سج  سح  سخ
 .چثج  ثم  ثى    ثي  جح  جم  حجچ الشاهد:

: وجوب إعطاء من ارتدَّت زوجته وذهبت مع الكفار من غنائم المسلمين (3)الحكم
 أنفق. مثل ما

 الوجوب.يدل على وهو  "افعل"، فعل الأمرهنا ب التعبيرجاء  :أسلوب الحكم

                                                           
= 

عبدالله  . أبو بكر محمد بن593: 22، (ه 1422، مصر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان
، بيروت: دار الكتب العلمية، 3)ط "أحكام القرآن". تعليق محمد عبدالقادر عطا، ابن العربي،

"تفسير القرآن ، . ابن كثير420: 20 "الجامع لأحكام القرآن"، . القرطبي،231: 4ه (، 1424
 .524: 13العظيم"، 

: 20 لجامع لأحكام القرآن"،"ا . القرطبي،232-231: 4"أحكام القرآن"،  انظر: ابن العربي، (1)
. 160: 28. ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، 524: 13"تفسير القرآن العظيم"، ، . ابن كثير420

 .1011"تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان":  السعدي،
 (.11سورة الممتحنة آية: ) (2)
. ابن 421: 20 "الجامع لأحكام القرآن"، . القرطبي،233: 4"أحكام القرآن"،  انظر: ابن العربي، (3)

 .318: 5. أبو السعود، "تفسير أبي السعود"، 525: 13"تفسير القرآن العظيم"، ، كثير
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 ولم ي  رُد الكفار صداقها، ،بعض أزواجكم ولحقت بالكفار ارتدَّتإن  :(1)معنى الآية
 أنفق. مثل ما فادفعوا أنتم لمن حرمه الكفار مهر امرأته

 الذين فاتهم أزواجهم إلى أنَّ الجمهور: هو مذهب و  ه (68) وعن ابن عباس
وهذا يقتضي أن تكون الآية منسوخة بآية  ؛عطون مهور نسائهم من مغانم المسلمينالكفار يُ 

، (2)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پچ :سورة براءة
من مهور   إذا لم يكن في ذمم المسلمين شيءإلاَّ  ؛صار إلى الإعطاء من الغنائميُ  والوجه أن لا

 للمسلمين. أتين إلى بلاد الإسلام وصرن أزواجا   ئينساء المشركين اللا
 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀ     ٱچقوله تعالى:  ثالثا :

 ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ   

ٹ  ڤ  ڤ     ڤ     ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڄ  ڄ   ڃ  ڃ   

 .(3)چڃ
 .چڦ  ڦ  ڄ  ڄچ الشاهد:

ط رَّ فيما ف   النساء المؤمنات، ووجوب الاستغفار لهن  من : وجوب قبول البيعة(4)الحكم
 .منهن في الجاهلية

 يدل على الوجوب.وهو "افعل"،  فعل الأمرهنا ب التعبيرجاء  :أسلوب الحكم
على  نهإذا بايعأن يقبل بيعة النساء المؤمنات؛  نبيه  أمر الله  :(1)معنى الآية

هذه الأمور  لأنَّ  ؛والصيام والحج ةالصلاة والزكا ، ولم يذكر في بيعتهنَّ في الآية المذكورة الأمور
                                                           

: 20 "الجامع لأحكام القرآن"، . القرطبي،233-232: 4"أحكام القرآن"،  انظر: ابن العربي، (1)
 .163-162: 28. ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، 421-422

 (.7سورة التوية آية: ) (2)
 (.12سورة الممتحنة آية: ) (3)
. 319: 5. أبو السعود، "تفسير أبي السعود"، 602-601: 22 ،"تفسير الطبري، "انظر: الطبري (4)

، المدينة المنورة: رسالة 1محمد بن علي الشوكاني، "فتح القدير". تحقيق عبدالرحيم يوسف، )ط
 .265ه(: 1435ماجستير بالجامعة الإسلامية، 
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لكثرة وقوعها من  ؛الأمور المذكورة  وإنَّا خصَّ  ،الدين وشعائر الإسلام ونحوها من أركان
هي في ا خص بالنَّ مَّ  ط منهن في الجاهلية مِ رَّ فيما ف   أن يستغفر لهنَّ  نبيه  ، ثم أمر النساء

 ". استغفر"ولذلك حذف المفعول الثاني لفعل  ،شروط البيعة وغير ذلك
 :(2)الثاني: الإباحة

  :(3)النبوية، ومنها والسنة الكريم التي وردت في القرآن المباح تنوعت أساليب
 التصريح بالحل. (1
 الخبر الذي يفُيد الإباحة. (2
 التصريح بنفي الإثم أو الجناح أو الحرج. (3
 فعل الأمر المقترن بما يصرفه عن ظاهره. (4
 ورود الأمر بعد الحظر. (5
 التصريح بعدم المؤاخذة على الفعل.  (6
 حرف اللام المضافة. (7
 التصريح بالعفو.  (8

 تستفاد منها الإباحة. التيونحو ذلك من الأساليب 
  في سورة الممتحنة: "الخبر الذي يفُيد الإباحةبأسلوب" الإباحةتطبيقات 

 .(4)چہ  ہ     ھ  ھ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہچقوله تعالى: 
 .چڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہچ الشاهد:

 .إبراهيم : إباحة الاقتداء بسيدن (1)الحكم
                                                           

= 

. 319: 5. أبو السعود، "تفسير أبي السعود"، 602-601: 22 ،"تفسير الطبري، "انظر: الطبري (1)
 .265. الشوكاني، "فتح القدير": 168: 28ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، 

 .في المطلب الأول من المبحث الأولة  واصطلاحا  غسبق تعريفها ل (2)
مناع بن خليل  .277: 1"البحر المحيط"، الزركشي، . 247-245: 1الغزالي، "المستصفى"،  (3)

 .67ه (: 1417، الرياض: مكتبة المعارف، 5". )طتاريخ التشريع الإسلامي" ،القطان
 (.4سورة الممتحنة آية: ) (4)
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وهذا ، قدوة الإباحة، وهو جواز اتخاذ إبراهيم  يفُيدالذي  لخبرا :الحكمأسلوب 
 .في فعله الاقتداء بإبراهيم  نص في

 ، وأنَّ لاة الكفار ذكر قصة إبراهيم اا نهى عن مو مَّ  ل   أنَّ الله  :(2)معنى الآية
 براهيم اقتدوا بإ والمعنى:، ومعاداتهم وترك موالاتهم التبرؤ من الكفار من سيرته 

 لأبيه.  في استغفاره إلاَّ  به؛ وامُّ  وأت  
 :سوتك، أيإويقال: هو  ،وةد  وة والقُ د  ى به، مثل القِ سَّ أ  ت  ا ي ُ م   :ةو  س  ة والأُ و  س  والإِ 

 .(3)لهث  وأنت م   ،كل  ث   م  
  في سورة الممتحنة: "نفي النَّهي الذي يفُيد الإباحةبأسلوب" الإباحةتطبيقات 

چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ    ڃچقوله تعالى: 

 .(4)چڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک 
 .چڃ  چ  چچ :الأول الشاهد

: إباحة الإحسان والعدل والإكرام إلى الكفار الذين لا يقاتلون أهل الإسلام (5)الحكم
 في دينهم، مثل النساء والأطفال والضعفاء وغيرهم.

 .ةلتخيير والإباحفي ا الشارع الحكيم وهو من أساليبهي، النَّ  نفي :أسلوب الحكم
 .چڈ  ڈژچ :الثاني الشاهد

                                                           
= 

-142: 28التنوير"، . ابن عاشور، "التحرير و 403: 20 "الجامع لأحكام القرآن"، انظر: القرطبي، (1)
 .1019"تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان":  . سعدي،143

. ابن  403: 20 "الجامع لأحكام القرآن"، . القرطبي،567: 22انظر: الطبري، "تفسير الطبري"،  (2)
 .143-142: 28. ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، 513: 13"تفسير القرآن العظيم"، ، كثير

 .276: 39. الزبيدي، "تاج العروس"، 83: 3انظر: ابن منظور، "لسان العرب"،  (3)
 (.8سورة الممتحنة آية: ) (4)
. 152: 28. ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، 407: 20 "الجامع لأحكام القرآن"، انظر: القرطبي، (5)

": تاريخ التشريع الإسلامي" ،القطان. 1010"تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان":  السعدي،
67. 
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على  الأموال للكفار الذين لم يقاتلوا أهل الإسلام،من  طا  س  قِ  : إباحة إعطاء(1)الحكم
 والمودة. ةل  وجه الص ِ 

ــــ ب چڎ ڎچم، وهو هي المتقد ِ العطف على موضوع نفي النَّ  :أسلوب الحكم
 .الحكم المعطوف حكم المعطوف عليه بواو الاشتراك في يأخذهنا و  ،چڈژ ڈچ

أي: لا ينهاكم الله تعالى عن الإحسان والعدل والإكرام إلى الكفار  :(2)معنى الآية
الذين لا يقاتلون أهل الإسلام في دينهم، مثل النساء والأطفال والضعفاء وغيرهم، كما أنَّ 

 أموالهم للكفار الذين لم يقاتلوا أهل الإسلام،من  طا  س  قِ أباح للمسلمين أن يعطوا  الله 
 والمودة. ةل  على وجه الص ِ 

 :ثلاث مسائل في هذه الآية»ه ( في تفسير هذه الآية: 543قال ابن العربي )
 فيه قولان:و سخه: في بقاء حكمها أو ن   :المسألة الأولى

 .سخثم نُ  ،هذا كان في أول الإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقتال أنَّ  :أحدهما
 ه باق، وذلك على وجهين:الثاني: أنَّ 

 أنهم خزاعة ومن كان له عهد. الوجه الأول:
ق لَّ ط   أبا بكر الصديق  ما رواه عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنَّ الوجه الثاني: 

ن فيها  اد  ه   اهلية، فقدمت عليهم في المدة التي كان رسول الله تيلة أم أساء في الجامرأته قُ 
حتى أتت رسول  ؛، فكرهت أن تقبل منهاطا  ر  ت إلى أساء بنت أبي بكر ق ُ هد  وأ   كفار قريش،

 رت ذلك له، فأنزل الله الآية.ك  ذ  ف   الله 
 من  طا  س  تعطوهم قِ  :أي: چڈ  ڈژچقوله تعالى:  :المسألة الثانية

 العدل واجب فيمن قاتل وفيمن  ة، وليس يريد به من العدل؛ فإنَّ ل  على وجه الص ِ أموالكم 
 ل.اتِ ق  لم ي ُ 

                                                           

 انظر: المراجع السابقة. (1)
-151: 28. ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، 517: 13"تفسير القرآن العظيم"، ، انظر: ابن كثير (2)

 .1010"تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان":  . السعدي،153
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د عليه الخناصر على وجوب نفقة الابن المسلم ق  ع  استدل به بعض من ت ُ  :المسألة الثالثة
هي عنه لا يدل على عظيمة؛ فإن الإذن في الشيء أو ترك النَّ  ة  ل  ه  على أبيه الكافر، وهذه و  

ي فأكرمه، م ِ إساعيل بن إسحاق القاضي دخل عليه ذِ ، و ما يعطيك الإباحة خاصة وجوبه، إنَّ 
 .(1)«فوجد عليه الحاضرون، فتلا هذه الآية عليهم

ويؤخذ من هذه الآية: جواز معاملة أهل »ه (: 1394وقال الطاهر ابن عاشور )
 .(2)«الذمَّة بالإحسان، وجواز الاحتفاء بأعيانهم

  في سورة الممتحنة: "نفي الجنَُاح الذي يفُيد الإباحة" بأسلوب الإباحةتطبيقات 
 .(3)ال جُن اح، هو: الإثم

 .(4)وقيل هو: الميل إلى الإثم
 .(5)وقيل هو: الإثم عامة

 .(6)«والجناح: الإثم، وسُِ ي  بذلك؛ لميله عن طريق الحق»ه (: 395قال ابن فارس )
لا جناح عليك أن "قول القائل: اعلموا وفقكم الله تعالى أنَّ »وقال ابن العربي: 

 .(7)«إباحة لترك الفعل ": تفعلفلا جناح عليك ألاَّ "إباحة للفعل، وقوله:  ":تفعل
ۓ    ےہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ ھ  ےچقوله تعالى: 

  ېۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ ۅ      ۉ  ۉ  ې        ۈڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ڭۓ  ڭ

                                                           

 .228-227: 4"أحكام القرآن"،  انظر: ابن العربي، (1)
 .409-407: 20 "الجامع لأحكام القرآن"، وقال قريبا  من هذا: القرطبي، 
 .153: 28ابن عاشور، "التحرير والتنوير"،  (2)
. محمد بن أبي 697: 8. ابن منظور، "لسان العرب"، 484: 1"مقاييس اللغة"،  انظر: ابن فارس، (3)

 .48: 1كتبة لبنان(، م، بيروت: م1986بكر الرَّازي، "مختار الصحاح". )ط
 .697: 8ابن منظور، "لسان العرب"،  (4)
 انظر: المرجع السابق. (5)
 .484: 1"مقاييس اللغة"،  ابن فارس، (6)
 .70: 1"أحكام القرآن"،  ابن العربي، (7)
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ئۆ    ئۈ  ئۈ     ئۆئا    ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ىې   ې   ى

 .(1)چبج  بح  بخ  ئيئم    ئى  ئحی   ی  ئج   یئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی ئې 
 .چئا    ئا  ئە  ئە  ئو چ الشاهد:

وتوفَّرت شروط  ،أعطاها صداقهاانقضت عِدَّتها، و إذا  ؛نكاح المسلمة لحِ : (2)الحكم
 النكاح المعروفة.

 . هو نفي ال جُن اح الذي يفُيد الإباحة :أسلوب الحكم
لأنَّ الإسلام -تهن دَّ وانقضت عِ  ،أسلمنو  جاء النساء المهاجرات إذا :(3)معنى الآية

 نَّ لأ أن تعُطى مهرها؛بشرط  أباح نكاحهن؛ فإنَّ الله  ،-نكاح المشركة والمعتدة يُحر مِ
 .الكافرق بينها وبين زوجها رَّ الإسلام ف   
 :(4)التحريمالثالث: 

 التحريم بأسلوب "لا تفعل":
، والإلزام طلب ترك الفعل على سبيل الحتم التي ت دُل علىمن أساليب اللغة العربية 

 أسلوب "لا تفعل". القرآن الكريم والسنة النبوية المطهَّرة؛والوارد بها التحريم في نصوص 
، مجزوم بلا الناهية والمراد بأسلوب "لا تفعل" عند علماء الأصول: كل فعل مضارع

لإفادة طلب  أسلوبا  القرآن الكريم والسنة النبوية الشارع في  كل صيغة أُخرى اتخذها وأيضا  
 .(5)حتما   طلبا   الكف عن الفعل

                                                           

 (.10سورة الممتحنة آية: ) (1)
: 20 لأحكام القرآن"،"الجامع  . القرطبي،231-230: 4"أحكام القرآن"،  انظر: ابن العربي، (2)

 .523: 13"تفسير القرآن العظيم"، ، . ابن كثير415-416
-415: 20 "الجامع لأحكام القرآن"، . القرطبي،231: 4"أحكام القرآن"،  انظر: ابن العربي، (3)

. 159: 28. ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، 523: 13"تفسير القرآن العظيم"، ، . ابن كثير416
 .1011"تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان":  السعدي،

 .في المطلب الأول من المبحث الأولة  واصطلاحا  غسبق تعريفه ل (4)
، بيروت: 3)ط ".جتهاد بالرأي في التشريع الإسلاميالمناهج الأصولية في الا" ،فتحي الدريني .د (5)

= 
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 :(1)ويستعمل هذا الأسلوب لمعانٍ عِدَّة، منها
 .(2)چژ  ژ  ڑچتعال: كقوله   ،التحريم (1
)چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀچ: كقوله تعالى  ،الكراهة (2

3) . 
 .(4)چئى  ئى  ی  یچ: كقوله تعالى،  الأدب (3
ڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  چ: كقوله تعالى  ،التحقير لشأن المنهي عنه (4

 .(5)چڻ
 .(6)چڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦچ: كقوله تعالى  ،التحذير (5
 .(7)چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱچ: كقوله تعالى  ،بيان العاقبة (6
 .(8)چگ  گچ: كقوله تعالى  ،اليأس (7
 .(9)چۓ  ڭ   ڭ  ڭچ : كقوله تعالى  ،الأحوط بالتركالإرشاد إلى  (8
 .(10)چئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇچكقوله تعالى:   ،عاءالدُّ  (9

                                                           
= 

 .533ه (: 1434مؤسسة الرسالة، 
-78: 3. ابن النجار، "شرح الكوكب المنير"، 429-428: 2البحر المحيط"، "الزركشي، انظر:  (1)

82. 
 (.32سورة الإسراء آية: ) (2)
 (.267سورة البقرة آية: ) (3)
 (.237سورة البقرة آية: ) (4)
 (.131سورة طه آية: ) (5)
 (.102سورة آل عمران آية: ) (6)
 (.169سورة آل عمران آية: ) (7)
 (.66سورة التوبة آية: ) (8)
 (.101سورة المائدة آية: ) (9)
 (.286سورة البقرة آية: ) (10)
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 كقول القائل لنظيره: لا تفعل هذا.  ،الالتماس (10
 .تفعلهكقول السيد لعبده وقد أمره بفعل شيء ولم يفعله: لا   ،التهديد (11
 فإنه إباحة للترك على قولٍ. ؛وذلك في النهي بعد الإيجاب ،إباحة الترك (12
 .(1)چۆ  ۆ   ۈ     ۈچكقوله تعالى: ،  الخبر (13
 .(2)چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ: كقوله تعالى  ،التصبرُّ  (14
 .(3)چۀ  ۀ  ہ     ہ  ڻڻ  ڻچكقوله تعالى:   ،إيقاع أمن (15
 .(4)چپ   ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺچكقوله تعالى:   ،التسوية (16

كما اتفقوا  تستعمل في عدة معان،النهي وقد اتفق علماء الأصول على أنَّ صيغة 
 .مجازا   على أنَّ صيغة النهي إذا استعملت في غير التحريم والكراهة كانت

اختلفوا فيما تفيده صيغة النهي حقيقة، فذهب جمهور علماء الأصول إلى بينما 
ا تفُيد التحريم؛ إذا تجردت عن القرائن  .(5)أنََّّ

  .(6)«يقتضي التحريمالنهي »: -رحمه الله-يقول الشيرازي 
  .(7)«وظاهر النَّهي التحريم»: -رحمه الله-ه ( 606ويقول الرَّازي )

استدلَّ جمهور علماء الأصول على أنَّ صيغة النهي تفُيد التحريم؛ إذا تجردت عن 
 القرائن بعدة أدلة، منها:

                                                           

 (.33سورة الرحمن آية: ) (1)
 (.40سورة التوبة آية: ) (2)
 (.25سورة القصص آية: ) (3)
 (.16سورة الطور آية: ) (4)
: 2 "، علم أصول الفقهالمحصول في"الرَّازي، . 99انظر: الشيرازي، "التبصرة في أصول الفقه":  (5)

. محمد أبو النور 496: 1، "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول" . الشوكاني،281
 .148: 2)القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث(،  زهير، "أصول الفقه".

 .99الشيرازي، "التبصرة في أصول الفقه":  (6)
 .281: 2 "،المحصول في علم أصول الفقه"الرَّازي،  (7)
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ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  چ: قول الله  الدليل الأول:

 .(1)چہ
؛ فكان بعن المنهي عنه، والأمر للوجو  ءأنَّ هذا أمر بالانتها الاستدلال:وجه 

 .(2)الانتهاء عن المنهي واجبا  
 :(3)اعُترض على وجه الاستدلال باعتراضين

 أنَّ الدليل أخص من المدعى؛ لأن الآية إنَّا تدل على أن مخالفة نهي الرسول  (1
فقط هو المفيد  حرام، ومقتضى هذا أن يكون النَّهي الصادر من الرسول 

 للتحريم، والدعوى أن كل نهي للتحريم.
 الجواب عن هذا الاعتراض:

 أنَّه متى ثبت التحريم في صورة ثبت في غيرها من باقي الصور؛ لأنَّه لا قائل بالتفرقة.
يدل على أن حقيقة النهي المجرد  لو سُلِ م  أنَّ الأمر للوجوب؛ فليس في الآية ما (2

 عن القرائن التحريم؛ لأنَّ الأمر بالانتهاء عام في كل نهيٍ كان تحريما  أو كراهة.
 الجواب عن هذا الاعتراض:

إذا سلمتم أن الأمر للوجوب؛ لزمكم أن تسلموا أنَّ الدليل يدل على تحريم المنهي 
 وه فغير واجب الترك باتفاق.عنه؛ لأن المحرم هو الذي يجب تركه، أمَّا المكر 

خُلُون  الج  نَّة  )) قال: رسول الله  أنَّ  ما رواه أبو هريرة  الدليل الثاني: كُلُّ أمَُّتِي ي د 
م ن  أ ط اع نِي د خ ل  الج  نَّة ، و م ن  ع ص اني ف  ق د   :ق ال   ؟ق الُوا: يا  ر سُول  اِلله و م ن  يأ  ب   ،إِلاَّ م ن  أ ب  

((أ ب  
(4). 

                                                           

 (.7سورة الحشر آية: ) (1)
 .149: 2 . أبو النور، "أصول الفقه"،281: 2 "،المحصول في علم أصول الفقه"الرَّازي، انظر:  (2)
 .149: 2 أبو النور، "أصول الفقه"، (3)
الاعتصام بالسنة، باب كتاب   ،7280رقم ب .359: 4، "الجامع الصحيح، "البخاري( أخرجه: 4)

 .الاقتداء بسنن الرسول 
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وجه الاستدلال: أنَّ المعصية هي ترك المأمور به وارتكاب المنهي عنه، ومن استجاز 
، ومن عصاهما ضل واستحق النار، وذلك لا يكون ورسوله  المخالفة فقد عصى الله 

 .(1)المحرمإلاَّ على تارك الواجب أو مرتكب 
رجعوا في التحريم إلى مجرد ومن بعدهم من التابعين  الصحابة  أنَّ  ثالث:الدليل ال

 .(2)النهي
استحق  ؛فخالفه "،لا تفعل كذا" :السيد من العرب إذا قال لعبده أنَّ  رابع:الدليل ال
 . (3)على أن إطلاقه يقتضي التحريم لَّ د  ف   ،التوبيخ والعقوبة

  في سورة الممتحنة: بأسلوب"لا تفعل"تطبيقات التحريم 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   چ قوله تعالى:  أولا :

 .(4)چڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ
 .چٻ  ٻچ الشاهد:
 .(5)تحريم موالاة الكفار والمشركينالحكم: 

ل وأعلى مع الفعل المضارع، وهو أوَّ  "لا"هي الصريح هي بحرف النَّ النَّ  :أسلوب الحكم
 .التحريم هنا فيدويُ ، هيالنَّ  درجات

                                                           

 .15: 3)بيروت: دار الأفاق الجديدة(،  علي بن أحمد ابن حزم، "الإحكام في أصول الأحكام". (1)
. أبو 99. الشيرازي، "التبصرة في أصول الفقه": 362: 1 انظر: أبو يعلى، "العدة في أصول الفقه"، (2)

 .149: 2 النور، "أصول الفقه"،
. 99. الشيرازي، "التبصرة في أصول الفقه": 363: 1 انظر: أبو يعلى، "العدة في أصول الفقه"، (3)

 .496: 1 ،"إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول" الشوكاني،
 (.1سورة الممتحنة آية: ) (4)
: 13العظيم"،  "تفسير القرآن، . ابن كثير398: 20 "الجامع لأحكام القرآن"، انظر: القرطبي، (5)

 .1008"تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان":  . السعدي،511
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والمشركين،  لاة الكفارافي النهي عن مو  أصل   الممتحنة في عمومها سورة :(1)معنى الآية
هم محاربون لله سبحانه وتعالى  -ومعنى هذه الآية: لا تتخذوا المشركين والكفار الذين 

 أولياء. -والمؤمنين  ولرسوله 
شرع للمسلمين عداوتهم ومقاطعتهم والبراءة منهم، ونهى أن يُ ت خ ذ  هؤلاء  والله 

ء، وقد وردت آيات كثيرة تدل على ذلك، مثل: قوله تعالى:  ں  چ أولياء وأصدقاء وأخلاَّ

ۈ  ۇٴ  چ :، وقوله (2)چں  ڻ   ڻ ڻ  ڻ  ۀ ۀ  ہ  ہ

ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

ڀ   ڀ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ : ، وقوله (3)چئە

 .(4)چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٺڀ
ا، عادم وهذا المتخذ للكافر وليًّ »ه (: 1376الرحمن السعدي ) يقول الشيخ عبد

ر، ويخالف ربه ووليه  الشَّ ، فإنه كيف يوالي أعدى أعدائه الذي لا يريد له إلاَّ المروءة أيضا  
  !عليه؟الذي يريد به الخير، ويأمره به، ويحثه 

م قد كفروا بما جاء المؤمنين من إلى معاداة الكفار، أنهَّ  -أيضا  -ا يدعو المؤمن  مَّ  ِ وم
الحق، ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة، فإنهم قد كفروا بأصل دينكم، وزعموا أنكم 

 .(5)«ل على غير هدىلاَّ ضُ 
  ےہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ       ھ  ےچقوله تعالى:  ثانيا :

   ېۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې        ۈڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ڭۓ  ۓ  ڭ 

                                                           

: 13"تفسير القرآن العظيم"، ، . ابن كثير398: 20 "الجامع لأحكام القرآن"، انظر: القرطبي، (1)
 .134-133: 28. ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، 511

 (.144سورة النساء آية: ) (2)
 (.28عمران آية: ) سورة آل (3)
 (.51سورة المائدة آية: ) (4)
 .1008"تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان":  السعدي، (5)
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 ئۆ    ئۈ   ئۆئا    ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ىې   ې   ى

 بج  بح   ئيئم    ئى  ئحی   ی  ئج   یئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی ئۈ  ئې   

 .(1)چبخ 
 .چۈۇ  ۆ  ۆ   ۈ چ :الأول الشاهد

بعد تحليفها والاستيثاق من كونها إلى الكفار؛ من ثبت إيمانها  د  تحريم ر   :(2)الحكم
 .رسوله لو   لله ابًّ خرجت وهاجرت حُ 

والفعل المضارع، وهو أعلى درجات "لا" هي هي بحرف النَّ النَّ  هو :أسلوب الحكم
 .التحريم هنا فيدويُ  ،هيالنَّ 

 من يرد ، على أنكفار قريش  صلح الحديبية، صالح النبي  أنَّه في :(3)معنى الآية
 فلم ينه ا الرجال، فأمَّ للرجال والنساء كان عاما  هذا اللفظ  ، و جاء منهم إلى المسلمين مسلما  

ا كان ردهن فيه مفاسد  ا النساء فلمَّ ، وأمَّ والعهدبالشرط  وفاء   ؛عن ردهم إلى المشركين الله 
، أن هنوا في صدقك  جاءهم المؤمنات مهاجرات، وش   المؤمنين إذا كثيرة، أمر الله 

أن يكون إيمانها  ؛ لأنَّه يحتملبما يظهر به صدقهن، من أيمان مغلظة وغيرهاوذلك يمتحنوهن، 
أو  ،في زيجة أو رغبة   ،بزوجها إضرارا   ، وربما خرجترسوله لو   للهتخرج  ، ولمغير صادق

ط، من بالشر   ردهن وفاء  بهذا الوصف، تعينَّ  نَّ فإن كُ ، الدنيوية صالحبلد أو غير ذلك من الم
 غير حصول مفسدة، 

ن صادقات، أو علموا ذلك منهن من غير امتحان، فلا يرجعوهن إلى وهوإن امتحنوهن فوجد
 .الكفار

                                                           

 (.10سورة الممتحنة آية: ) (1)
 .155: 28. ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، 259-258انظر: الشوكاني، "فتح القدير":  (2)
"تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام  . السعدي،229: 4القرآن"، "أحكام  انظر: ابن العربي، (3)

 .155: 28. ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، 1011المنَّان": 
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تعليل  :چ ېۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې چ :وجملة»ه (: 1250يقول الشوكاني )
 .(1)«هي عن إرجاعهن  للنَّ 

 .چ ېۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې چ :الثاني الشاهد
 .المسلمة لكافر مطلقا  : تحريم نكاح (2)الحكم

 ال حِل الذي يقتضي التحريم. نفي :أسلوب الحكم
ه لا ي  حِ ل نكاح مؤمنة لكافر، ولا نكاح دليل على أنَّ في هذه الآية  :(3)معنى الآية

 ،إسلامها لا هجرتها الكافر؛ هو رقة المسلمة من زوجهاالذي أوجب فُ  لمشركة، وأنَّ  مؤمن
وإليه إشارة في مذهب  ،ق بينهما هو اختلاف الدارينرَّ : الذي ف   ه (150) حنيفة وقال أبو

 ېۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې چن الله تعالى قال: لأ ؛والصحيح الأوله (، 179) مالك

 ين.وليس باختلاف الدار  ،ة عدم الحل الإسلاملَّ عِ   أنَّ فبينَّ  ،چ
هذه الآية  :چ ېۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې چ قوله:و »ه (: 774يقول ابن كثير )

هي التي حرَّمت المسلمات على المشركين، وقد كان جائزا  في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك 
 .(4)«المؤمنة

 .چئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې چ :الثالث الشاهد
 .بل وتحريم الاستمرار معهن ات؛نكاح المشركتحريم : (5)الحكم

                                                           

 .258الشوكاني، "فتح القدير":  (1)
 علي محمد معوض و  عادل أحمد عبدالموجود،". تحقيق الحاوي الكبير"انظر: علي بن محمد الماوردي،  (2)

". الكافي" ، عبد الله بن أحمد ابن قدامة .255: 9، (ه 1414، الكتب العلميةدار ، بيروت: 1)ط
، مصر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 1، )طتحقيق د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي

. عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي، "الاختيار لتعليل المختار". تعليق 315: 4، (ه 1418
 .113: 3قيقة، )بيروت: دار الفكر العربي(، محمود أبو د

 .414: 20 "الجامع لأحكام القرآن"، . القرطبي،230: 4"أحكام القرآن"،  انظر: ابن العربي، (3)
 .521: 13"تفسير القرآن العظيم"، ، ابن كثير (4)
 .316-315: 4 ،"الكافيابن قدامة، ". 259-258: 9انظر: الماوردي، "الحاوي الكبير"،  (5)

= 
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والفعل المضارع، وهو أعلى درجات "لا" هي بحرف النَّ  هيالنَّ هو  :أسلوب الحكم
 .التحريم هنا فيدويُ  ،هيالنَّ 

نهى المسلمين عن إبقاء النساء المشركات في عصمتهم،  أنَّ الله  :(1)معنى الآية
وهُن اللائي لم يخرجن مع أزواجهن لكفرهن، وبعد نزول هذه الآية ط لَّق المسلمون زوجاتهم 

ن، وهما: اامرأتين بقيتا له بمكة وهما مشركت اللاتي بمكة المكرمة، فطلَّق عمر بن الخطاب 
 نت عمرو الخزاعية.قُ ر يبة بنت أبي أمُية، وأمُ  كلثوم ب

وإذا نهى عن الإمساك بعصمتها؛ فالنَّهي عن »يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي: 
 .(2)«ابتداء تزويجها أولى

چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   چقوله تعالى:  ثالثا :

 .(3)چڌ    ڎ  ڎ         ڈ  ڈ       ژ  ژ  ڑ
 .چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ الشاهد:

 .موالاة اليهود والنصارى وسائر الكفارتحريم  :(4)الحكم
والفعل المضارع، وهو أعلى درجات "لا" هي هي بحرف النَّ النَّ  هو :أسلوب الحكم

 .التحريم هنا فيدويُ  ،هيالنَّ 
نهي تحريم عن موالاة الكفار، كما  في آخر هذه السورة ينهى الله  :(5)معنى الآية

نهى عن ذلك في أول السورة، والمغضوب عليهم: اليهود والنصارى وسائر الكفار، ممن 
                                                           

= 

 .115-113: 3الموصلي، "الاختيار لتعليل المختار"، 
 .159: 28. ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، 231: 4"أحكام القرآن"،  انظر: ابن العربي، (1)
 .1011"تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان":  السعدي، (2)
 (.12سورة الممتحنة آية: ) (3)
: 13"تفسير القرآن العظيم"، ، . ابن كثير431: 20 حكام القرآن"،"الجامع لأ انظر: القرطبي، (4)

 .1012"تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان":  . السعدي،536
: 13"تفسير القرآن العظيم"، ، . ابن كثير431: 20 "الجامع لأحكام القرآن"، انظر: القرطبي، (5)

 .169: 28. ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، 320: 5. أبو السعود، "تفسير أبي السعود"، 536
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غضب الله عليهم ولعنهم واستحقوا الطرد والإبعاد، فكيف للمسلمين أن يوالوهم ويتخذوهم 
 .أصدقاء، وهم قد يئسوا من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم الله 
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 الخاتمة

رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، الحمد لله 
 وبعد: وعلى آله وصحبه أجمعين ...

 بها من هذا البحث: تُ ج  رَ فهذه أهم النتائج التي خَ  
 أنَّ أسباب تنوُّع أساليب ال حُكم التكليفي ترجع إلى سببين مُهمَّين، وهما: (1

 والمشقة عن المكلفين.رفع الحرج  . أ
 للمكلفين. الابتلاء والامتحان من الله  . ب

أنَّ التنوُّع في أساليب ال حُكم التكليفي؛ راجع  إلى عظمة هذا القرآن وفصاحته  (2
وإعجازه، وهذا أدَّى إلى تنوع الخطاب التكليفي ما بين ترغيب للعباد وترهيبهم، 

 وأيضا  تقريب الأحكام إلى أفهامهم.
 يب ال حُكم التكليفي في سورة الممتحنة، فجاءت على النحو التالي:تنوُّع أسال (3

، وقوله: چےچالإيجاب: وقد ورد بأسلوب "افعل"، كقوله تعالى:  . أ
ثج  ثم  ثى    چ، وقوله: چ یئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یچ

 .چڦ  ڦ  ڄ  ڄچ، وقوله: چثي  جح  جم  حج
الإباحة: وقد وردت بأسلوب "الخبر الذي يفُيد الإباحة"، في قوله تعالى:  . ب

، ووردت بأسلوب "نفي النهي، الذي چڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہچ
ڈ  چ، وقوله: چڃ  چ  چچيفُيد الإباحة"، في قوله تعالى: 

 ڎچم، وهو هي المتقد ِ العطف على موضوع نفي النَّ : فقد جاء چڈژ

المعطوف حكم المعطوف يأخذ هنا و  ،چڈژ ڈچ     ب چڎ
، ووردت بأسلوب "نفي ال جُناح الذي يفُيد عليه بواو الاشتراك في الحكم

 .چئا    ئا  ئە  ئە  ئو چالإباحة"، في قوله تعالى: 
، چ ٻ  ٻچتفعل"، كقوله تعالى:  التحريم: وقد ورد بأسلوب "لا . ت

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ   چ، وقوله: چۇ  ۆ  ۆ   ۈ چ وقوله: 
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چ   ڇ  ڇ  چ، وقوله: چ ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې چ، وقوله: چ ېې

 .چڇ  ڇ  ڍ
اتفق جمهور علماء الأصول أنَّ صيغة "افعل" لو وردت مقترنة بقرينة تبينِ  المراد  (4

ا تُحمل على ما دلَّت عليه تلك القرينة، أمَّا إذا تجرَّدت عن القرائن  منها؛ فإنهَّ
ا تُحمل على أ فذهب أكثر علماء الأصول إلى  .الوجوبنهَّ

النَّهي "لا تفعل" تُستعمل في عدة اتفق جمهور علماء الأصول على أنَّ صيغة  (5
ا إذا استعملت في غير التحريم والكراهة كانت مجازا   ، معان، كما اتفقوا على أنهَّ

ا تفُيد بينما  اختلفوا فيما تفيده حقيقة، فذهب جمهور علماء الأصول إلى أنهَّ
 .القرائنالتحريم؛ إذا تجردت عن 

 أنَّ فهم معنى الآية الكريمة هو الأساس في معرفة الحكم الشرعي الذي جاءت به. (6
 . به ا  صاخكان    ماإلاَّ  ؛ة داخلة فيهمَّ فالأُ  كل خطاب للنبي أنَّ   (7

طلاب العلم أن يتَّقوا الله الباحثين و أوُصي نفسي وإخواني  وفي نَّاية هذا البحث:
  بكتاب الله في السِ رِ  والع ل ن، ويخلصوا له النية في طلب العلم، كما أوصيهم بأن يعتنوا 

من حيث دراسات مشابهة لهذه الدِ راسة؛ ولكن في سورٍ أُخرى، فيُخرجِوا ما في هذا الكتاب 
العظيم من أحكام وكنوز، والتعمُّق في دراسة الأحكام التكليفية فيه، أو صيغ العموم، أو 
صيغ الوجوب، وما شابهها، سواء في بحوث مثل هذا البحث أو في الرسائل العلمية  

 كالماجستير والدكتوراه.
 أن يجعل عملنا خالصا  لوجه الكريم، وأن ينفع بهذا العمل أخيرا  نسأل المولى 

 ، ويتجاوز ع مَّا فيه من تقصير وخلل.الباحث والقارئ
 ، وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين

 وعلى آله وصحبه أجمعين . ،وصلى الله وسلم على نبينا محمد
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 (.ه 1412، ، القاهرة: مكتبة دار التراث1)ط
، الرياض: مكتبة المعارف، 5". )طتاريخ التشريع الإسلامي" .مناع بن خليل ،القطان

 ه (.1417
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تحقيق عبدالستار فراج،  ".العروس من جواهر القاموستاج " .محمد مرتضىالزبيدي، 
 (.مطبعة حكومة الكويت: الكويت ،ه1385)ط .وآخرون

)دمشق:  محمد حسن هيتو.تحقي ق د. الشيرازي، إبراهيم بن علي. "التبصرة في أصول الفقه".
 (.ه 1403، دار الفكر

عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين. تحقيق د. المرداوي، علي بن سليمان. "التحبير شرح التحرير".
 الرشد(.: مكتبة )الرياض

 ، تونس: الدار التونسية(.1984ابن عاشور، محمد الطاهر. "التحرير والتنوير". )ط
 دار النَّدى(. )الإسكندرية: الجرجاني، السَّيد الشريف علي بن محمد. "التعريفات".

السعود". تحقيق عبدالقادر أحمد  أبو السعود، أبو السعود بن محمد العمادي. "تفسير أبي
 عطا. )الرياض: مكتبة الرياض الحديثة(.

مصطفي السيد، وآخرون. تحقيق  ابن كثير، أبو الفداء إساعيل. "تفسير القرآن العظيم".
 ه (.1421الفاروق الحديثة، : القاهرة، 1)ط

قه". تحقيق "التمهيد في أصول الف أبو الخطاب، محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوذاني.
 ه (.1406، جدة: دار المدني، 1د.مفيد محمد أبو عمشة. )ط
"تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان". تحقيق  السعدي، عبدالرحمن بن نصر.

ه (. 1422، الرياض: دار السلام للنشر والتوزيع، 2)ط د.عبدالرحمن بن مُعلاَّ اللويحق.
، المكتبة السلفية: القاهرة، 1". )طع الصحيحالجام. "محمد بن إساعيل، البخاري
 .ه(1400

، مؤسسة الرسالة ، بيروت:1"الجامع لأحكام القرآن". )ط القرطبي، محمد بن أحمد القرطبي.
 .ه (1427

علي محمد معوض و  عادل أحمد ". تحقيق الحاوي الكبير"علي بن محمد. ، الماوردي
 .(ه 1414 ،الكتب العلمية، بيروت: دار 1)ط عبدالموجود.

السُّبكي، عبدالوهاب بن علي. "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب". تحقيق علي محمد 
 ه (.1419، بيروت: عالم الكتب، 1عوض و  عادل أحمد عبدالموجود، )ط

، 1)ط تعليق محمد مرابي، ".روضة الناظر وجنة المناظر" .عبد الله بن أحمدابن قدامة، 
 .ه (1430دمشق: مؤسسة الرسالة، 
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 (.ه1418 حزم، ابن دار: بيروت ،1ط". )داوُد أبي سنن. "الأشعث بن سليمان داوُد، أبو
حكم أحاديثه وعلَّق عليه محمد نصر الدين  ".سنن الترمذي. "محمد بن سورة، الترمذي

 مكتبة المعارف(.: الرياض، 1)ط الألباني.
د.نزيه  و   الزحيلي تحقيق د.محمد ".شرح الكوكب المنير" .محمد بن أحمد الفتوحي ابن النجار،
 (.مكتبة العبيكان، الرياض: ه 1413)طحماد، 

تحقي ق د.عبدالله بن عبدالمحسن  ".شرح مختصر الروضة" .سليم ان بن عبدالقويالطُّوفي، 
 (.ه 1424مؤسسة الرسالة، ، بيروت: 1)ط .التركي

، ه 1315)ط الأصول". ابن ملك، عبداللطيف بن عبدالعزيز. "شرح المنار وحواشيه من علم
 سعادت(.دار تركيا: 
تحقيق أحمد عبد الغفور  ".الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية" .إساعيل بن حمَّادالجوهري، 
 .(م1990 العلم للملايين،دار : بيروت، 4)ط .عطَّار

بيت : الرياض، ه 1419". )طصحيح مسلم. "أبو الحسين مسلم بن الحجاج، مسلم
 .(الأفكار الدولية

 أحمد بن علي المباركي.تحقي ق د. أبو يعلى، محمد بن الحسين الفرَّاء. "العدة في أصول الفقه".
 (. ه 1410، 2)ط

الكتب العلمية دار  )مصر: الأنصاري، زكريا بن أحمد. "غاية الوصول شرح لب الأصول".
 الكبرى(.

المدينة المنورة:  ،1الشوكاني، محمد بن علي. "فتح القدير". تحقيق عبدالرحيم يوسف. )ط
 ه(.1435رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية، 

، بيروت: دار 1اللكنوي، عبدالعلي بن محمد. "فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت". )ط
 ه (. 1423الكتب العلمية، 

، 1)ط تحقيق د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي.". الكافي" .عبد الله بن أحمدابن قدامة، 
 . (ه 1418، للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانمصر: هجر 

)بيروت:  البخاري، عبدالعزيز بن أحمد. "كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي".
 الكتاب العربي(.دار 

: قاهرةال) وآخرون.تحقيق عبد الله علي الكبير،  ".لسان العرب" .محمد بن مكرم ،بن منظورا
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 (.دار المعارف
، الرياض: دار المسلم، 2مسلم. "مباحث في إعجاز القرآن". )ط مسلم، د.مصطفى

 ه (.1416
 )بيروت: .تحقيق د.طه جابر العلواني ".المحصول في علم أصول الفقه" .ازي، محمد بن عمرالرَّ 

 (.مؤسسة الرسالة
 م، بيروت: مكتبة لبنان(.1986الرَّازي، محمد بن أبي بكر الرَّازي. "مختار الصحاح". )ط

، 1طي، محمد الأمين بن محمد المختار. "مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر". )طالشنقي
 ه (.1426مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، 

 حمزة زهير حافظ. د.أ.تحقيق  ".الأصول "المستصفى من علم .محمد بن محمدالغزالي، 
السيد أبو  ". تحقيقمسند الإمام أحمد بن حنبل. "أحمد بن محمد الشيباني، حنبلابن 

 .ه(1419، عالم الكتب، بيروت: 1. )طالمعاطي، وآخرون
، الدمام: دار 1الجيزاني، محمد بن حسين. "معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة". )ط

 ه (.1416ابن الجوزي، 
البصري، أبو الحسين محمد بن علي. "المعتمد في أصول الفقه". قدَّم له وضبطه الشيخ خليل 

 ه (.1426، بيروت: دار الكتب العلمية، 3)طالميس. 
 . (م1978، دار الكتاب اللبناني: لبنان) ."المعجم الفلسفي" صليبا، جمال صليبا.

، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية: القاهرة) ."المعجم الفلسفي" مدكور، د.إبراهيم مدكور.
 .(ه 1403

مكتبة الشروق الدولية، ، مصر: 4)ط ".المعجم الوسيط" .وآخرون ضيف ضيف، شوقي
 (.ه 1425

عبدالسلام محمد تحقيق د. ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا. "معجم مقاييس اللغة".
 (.: دار الفكر)بيروت هارون.

 ".المناهج الأصولية في الإجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي" .فتحي الدريني.دالدريني، 
 ه (. 1434، بيروت: مؤسسة الرسالة، 3)ط

، 1)ط فواز أحمد زمرلي.". تحقيق مناهل العرفان في علوم القرآن"الزرقاني، محمد عبدالعظيم. 
 .(ه1415، الكتاب العربيبيروت: دار 
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 الغزالي، محمد بن محمد. "المنخول من تعليقات الأصول". تحقيق د.محمد حسن هيتو.
 الفكر(.: دار )بيروت

مكتبة  ، الرياض: 1)ط بن علي. "المهذب في علم أصول الفقه المقارن". عبدالكريمد.النملة، 
 .ه (1420، الرشد

)بيروت: عالم  الإسنوي، عبدالرحيم بن الحسن. "نهاية السول في شرح منهاج الأصول".
 (.ه 1343، الكتب
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 التثبت في الفتوى
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 المستخلص

هذا السيل الجارف من الاستفتاء من الجماهير في وسائل الإعلام والاتصال مع 
تأكد بل وجب على  ؛وغطى أزمنتهم وأمكنتهم ،الذي ملأ فضاء الناس وحياتهم ،والتواصل

لأن الفتوى في  ؛المفتي التثبت والتبين من وصف حال المستفتي المختفي وراء هذه الوسائل
وتبلغ  ،بل تطير في الآفاق ،ا وأثرها على المستفتي فحسبهذه الوسائل لا يقتصر انتشاره

 ،صغيرهم وكبيرهم ،برهم وفاجرهم ،مسلمهم وكافرهم ؛المشارق والمغارب وتعم الناس كافة
والتأني بفهم مراده   ،والتريث والتلبث في الفتوى ،فاستظهار حالة المستفتي ؛عالمهم وجاهلهم

واستبياناا لحال المستفتي وغرضه من  ،للفتوى فرض لازم على المفتي؛ استيثاقاا  ؛كاملاا 
لئلا يكون المستفتي صاحب فتوى خاصة فيفتيه  ؛لتتكامل أركان الفتوى ومناطاتها ،استفتائه

أو يكون السؤال مجملاا فيفتيه  ،أو صاحب فتوى مقيدة فيفتيه بفتوى مطلقة ،بفتوى عامة
ر في أحد أوصاف  ،ائلأو يقلب استشكال الس ،دون تفصيل وبيان ،بفتوى مجملة أو يقص ِّ
أو  ،أو يجعل المؤثر ملغياا  ،أو يخرج ما كان منها ،أو يدخل فيها ما ليس منها ،الواقعة المؤثرة
فيوظفها أهل الأهواء بحسب  ؛فتَطير في الآفاق ؛أو يفتي بفتوى لا يعلم مآلاتها ،الملغي مؤثراا 

عاجلة  ،أو بمفاسد خاصة أو عامة ،أهوائهم، فتعود على الشريعة وأهلها بضعف وأذى وضرر
وجنابها  ،والتنقص من مقامها ،لتوظف باتهام الشريعة ،وكم نبُشت فتاوى من سنين ،أو آجلة
 العالي.

 .تثبت، فتوى، مفتي، مستفتي، شريعة الكلمات المفتاحية:
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ABSTRACT 
With this teeming trends of fatwa requests from the masses in the 

mass and communication media, which has filled the space of the people 
and their lives, and covered their times and places; it becomes mandatory 
that the Mufti must verify the condition of the unknown questioner behind 
these media, because the impact of fatwa in these media is not limited to the 
questioner alone, but it also gains wide circulation, and transcends to all and 
sundry, whether to the Muslims or the non-Muslims, the virtuous and the 
miscreants, the young and the old; hence, the Mufti’s cognizance of the 
questioner’s situation, and not being haste in passing fatwa, and being 
careful in getting full grip of the questioner’s intention, are all matters of 
necessity on the Mufti, as a verification for the fatwa, and a clarification for 
the condition of the questioner and the purpose behind his question, so that 
the pillars of the fatwa and its conditions are well observed. This is 
necessary so that the questioner would not be asking a peculiar question 
while he is being given a general answer, or the question will be conditional 
while the answer is absolute, or the question will be undetailed while the 
answer is also undetailed without clarification, or it twists the problem of 
the questioner, or falls short of one of the descriptions of the influential 
incident, or it involves what is not, or ignores a part of it, or cancels an 
influential factor, includes an influential one, or by passing fatwa while the 
Mufti is oblivious of its consequence, it may then gain circulation and the 
people of desires will then apply them according to their whims in a way 
that will harm and hurt the Sharī’ah and its adherents, or even lead to either 
private or public harms, whether now or in the future, since there are 
instances of old fatwas being dig out, to be employed for mischievous 
accusation of the Sharī’ah, and to discredit its status, and its high reputation. 

Key words: 
 Verification, fatwa, mufti, questioner, Sharī’ah. 
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 المقدمة

العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، الحمد لله رب 
 وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

تقف الفتوى على بوابة الشريعة لكونها أقوى مدخل لتحقيق مناطها في مكلفيها، ولا 
تحقيق المناط الشرعي إلا بالارتقاء بالفتوى، ولا يمكن الارتقاء بالفتوى إلا بأصلين  يتكامل
 مهمين:

: الارتقاء بعلم المفتي الشرعي، بحيث يكون على دراية وبصيرة بأصول الشريعة الأول
 :وفروعها ومقاصدها، ولا بد للفتوى من شطر آخر يكمله، وركن يقيمه، وأصل يعمده، وهو

كاملاا، بسياقه الزماني والمكاني والحالي، جامعاا ـال: فهم الثاني مُستفتى عنه فهما ا
الأوصاف المؤثرة في الفتوى، متيقظا للأوصاف الملغاة، وهذا لا يحصل إلا بمعرفة حال فتوى 
المستفتي والنظر الكامل في استفتائه ليقيم فتوى تحقق مصالحه، ولهذا اختلفت إجاباته عليه 

الرباني،  :المرتبة هذه ، ويسمى صاحب(1)تلاف أحوال السائلين لهالصلاة والسلام باخ
 يليق حسبما حقه أحد كل يوفي العلم، والعالم، والفقيه، والعاقل؛ لأنه في والحكيم، والراسخ

 .(2)به
ومع هذا السيل الجارف من الاستفتاء من الجماهير في وسائل الإعلام والاتصال 
والتواصل، الذي ملأ فضاء الناس وحياتهم، وغطى أزمنتهم وأمكنتهم؛ تأكد بل وجب على 
المفتي التثبت والتبين من وصف حال المستفتي المختفي وراء هذه الوسائل؛ لأن الفتوى في 

شارها وأثرها على المستفتي فحسب، بل تطير في الآفاق، وتبلغ هذه الوسائل لا يقتصر انت
المشارق والمغارب وتعم الناس كافة؛ مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، صغيرهم وكبيرهم، 
عالمهم وجاهلهم؛ فاستظهار حالة المستفتي، والتريث والتلبث في الفتوى، والتأني بفهم مراده  

                                                           

وأربعين حديثاا صحيحاا في سؤال الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ للنبي عليه الصلاة ورد أكثر من خمسة  (1)
واختلفت إجاباته عليه الصلاة والسلام عن كل حديث من هذه  ،والسلام عن أفضل الأعمال

 (.1/111الأحاديث، حسب حال السائل، انظر: المفاضلة في العبادات )
: بيروت ،4ط) دراز، الله عبد تحقيق". الموافقات" ي،اللخم موسى بن إبراهيم إسحاق انظر: أبو (2)

 .232:4 (.هـ1415 المعرفة،
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ثاقاا للفتوى، واستبياناا لحال المستفتي وغرضه من كاملاا؛ فرض لازم على المفتي؛ استي
استفتائه، لتتكامل أركان الفتوى ومناطاتها؛ لئلا يكون المستفتي صاحب فتوى خاصة فيفتيه 

فيفتيه  مجملاا بفتوى عامة، أو صاحب فتوى مقيدة فيفتيه بفتوى مطلقة، أو يكون السؤال 
ر في أحد أوصاف  بفتوى مجملة، دون تفصيل وبيان، أو يقلب استشكال السائل، أو يقص ِّ

الواقعة المؤثرة، أو يدخل فيها ما ليس منها، أو يخرج ما كان منها، أو يجعل المؤثر ملغياا، أو 
الملغي مؤثراا، أو يفتي بفتوى لا يعلم مآلاتها؛ فَـيُطير بها كل مُطِّيٍر فتنتشر في الأمة؛ فيوظفها 

وأذى وضرر، أو بمفاسد  بضعفيعة وأهلها أهل الأهواء بحسب أهوائهم، وتعود على الشر 
خاصة أو عامة، عاجلة أو آجلة، وكم نبُشت فتاوى من سنين، لتوظف باتهام الشريعة، 

 .والتنقص من مقامها، وجنابها العالي
، المتصدين لجماهير الناس دفهذه الدراسة تذكرة للمفتي، وتبصرة لأهل الفقه والاجتها

لى، عبر وسائل الإعلام والاتصال والتواصل الحديثة، بأصول بالفتوى، وبيان أحكام الله تعا
السائلين، ليوفوهم حكماا شرعياا مناسباا  أحوالومسالك التثبت، التي تعينهم في كشف 

 لحالهم، يحقق لهم مصالح الشريعة، ويدرأ عنهم مفاسدها. 
لى آله والله المعين والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وع

 وصحبه أجمعين.

 مشكلة البحث:

 على الإجابة عن الأسئلة التالية: البحثتدور مشكلة 
 في الفتوى أهمية؟  للتثبت/ هل  1س
 التي يعود إليها التثبت في الفتوى؟ الأصول/ ما  2س
 / ما مناحي التثبت في الفتوى في وسائل الإعلام المعاصرة؟3س
تي، من التثبت عند الفتوى، في وسائل خارطة إجرائية تعين المف من/ هل  4س

 الإعلام المعاصرة؟

 أهداف البحث

 بيان أهمية الفتوى للمكلفين، بكونها أقوى معابر الحكم الشرعي للمكلف. -1
 مناقشة الأصول التي يرجع إليها التثبت في الفتوى. -2
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 تقصي المناحي المتعددة للتثبت في فتوى المفتي في وسائل الإعلام المعاصرة. -3
ارطة إجرائية، مع بعض الأمثلة المعاصرة، تعين المفتي على التثبت عند رسم خ -4

 الفتوى، في وسائل الإعلام المعاصرة.

 أهمية البحث

مدار الفتوى قائم على التثبت العلمي والعملي، وهذه الدراسة تلقي الضوء على  -1
 التثبت العملي في الفتوى.

وخطورتها، جعل الناظر يشفق كثرة برامج الإفتاء وتعددها، في وسائل الإعلام  -2
على إخوانه أهل الفتوى ليشاطرهم جزءا من هذا الحمل الكبير، بتذكيرهم بأحد 

 أصول الفتوى وهو تبين الفتوى واستظهارها.
ضبط مناهج الفتوى في وسائل الإعلام، يعود خيره على الأمة جمعاء، بتقديم  -3

 لمباركة.فتوى ناضجة محكمة كاملة، تناسب كمال ومقام شريعتنا ا

  الدراسات السابقة

جمعت بين التثبت ووسائل الإعلام، إنما الدراسات الموجودة تناولت  دراسةلم أجد 
أحد المتغيرين: إما الفتوى في الفضائيات، أو التعجل في الفتوى عموما، ومن أبرز الدراسات 

 في هذا:  عليهاالتي وقفت 
الأردنية،  الجامعة منصور، خالد محمد الدكتور الأستاذ الفتوى"، لفضيلة في التعجل" -1

م، تطرق الكاتب إلى التسرع في 2011منشور على موقع "دار الإفتاء الأردنية"، 
الفتوى: معناها، وآثارها، ولكن لم يبين موضوع الدراسة وهو التثبت في وسائل الإعلام 

 خاصة.
 قواعدلل الانضباط التوجيه، وضرورة واجب الإعلام، بين وسائل في "الإفتاء -2

الحفظاوي، باحث في سلك الدكتوراه، بمؤسسة دار الحديث  الحاج: الشرعية"، إنجاز
لحسينية، تطرق الباحث إلى الإرشاد والإفتاء في وسائل الإعلام والفرق بينهما، ا

 ولكن لم يعرض للتثبت ويبين مجالاته ومآخذه العلمية. وشروط أهلية المفتي،
محمد بن متعب بن سعيد  ا وسبل علاجها"، د.الفضائي، مشكلاته الإفتاء"ظاهرة  -3

بن كردم، تطرق إلى معنى الإفتاء الفضائي وآثاره، ومشكلات الفتوى الفضائية 



 الجزء الثاني – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 679 - 

 وعلاجها، دون التعمق في التثبت على وجه الخصوص.
عبد الناصر أبو البصل، تناول الباحث  د. الفتوى عبر الفضائيات"، أ. ضوابط" -4

مفهوم الفتوى الفضائية، وإيجابيات وسلبيات الفتوى الفضائية، والأسباب المؤدية 
للخلل في الفتوى الفضائية، وضوابط الفتوى الفضائية، لكن لم يخص التثبت بمزيد 

 بحث. 
بر ، تطرق لضوابط الفتوى عبورقيبةداود  "ضوابط الفتوى عبر الفضائيات" د. -5

الفضائيات منها ضوابط تخص المفتي، وضوابط تخص البرنامج، وإيجابيات وسلبيات 
 الفتوى عبر وسائل الإعلام، دون أن يخص تثبت المفتي من سؤال السائل بشيء خاص.

الرحمن  عبد د. )دراسة في التعرض والمشاهدة(، العربيةالفتوى في القنوات الفضائية  -6
م، بيروت، تطرق الباحث إلى الجانب 2011بن ناصر الهزاني، دار ابن حزم، 

 الإِّعلامي في الفتوى، ولم يتجه إلى الجانب الشرعي فيها. 
جلال محمد  الحديثة، حكمها وضوابطها "، د. التقنية"الفتوى عبر وسائل  -7

قبل" جامعة "الفتوى واستشراف المست السميعي، اليمن، صنعاء، ضمن بحوث مؤتمر:
، تطرق إلى أنواع الوسائل الحديثة كالفضائيات هـ21/6/1434 - 20القصيم، 

لهاتف والجوال وغيرها التي يتم استخدامها في الإفتاء، وبين مميزاتها اوالأنترنت و 
 وسلبياتها، والضوابط الخاصة بالإفتاء عبرها، دون أن يخص التثبت بشيء مكتمل.

 منهج البحث 

المنهج الوصفي الاستقرائي، بجمع المادة من مصادرها الأصلية، ثم  يقوم البحث على
تصنيفها وترتيبها، ثم المنهج التحليلي النقدي بتحليلها، وجمع العلاقات بين أجزائها، ثم 
تنزيلها على واقع الفتوى في وسائل الإعلام المعاصرة، ومناقشة الخلل والنقص المعتري الفتوى، 

 في الفتوى في وسائل الإعلام المعاصرة.  ببيان خطورة ضعف التثبت

 خطة البحث

عنوان البحث: "التثبت "، " الفتوى"، "وسائل الإعلام  مصطلحاتتمهيد في: تعريف 
 المعاصرة".

 الأحكام الشرعية للمكلفين. معبرالفتوى  المبحث الأول:
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 للتثبت في الفتوى. الأصوليالمبحث الثاني: البناء 
، ومناحي التثبت في وسائل الإعلام المعاصرة: وتحته لفتوىاالمبحث الثالث: مصالح 

 أربعة مطالب:
 والمفاسد في الفتوى عبر وسائل الإعلام. المصالحالمطلب الأول: 
 التثبت في الفتوى في وسائل الإعلام المعاصرة.  مناحيالمطلب الثاني: 

 المعاصرة.المطلب الثالث: منهج إجرائي للتثبت في الفتوى عبر وسائل الإعلام 
الفتاوى الإذاعية  إجرائي معاصر للتثبت في الفتوى: نموذجالمطلب الرابع: 

 . والإلكترونية
   .، والمراجعوالتوصياتالخاتمة 
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" الفتوى"، " وسائل الإعلام  ،تعريف مصطلحات عنوان البحث "التثبت" :تمهيد

 المعاصرة".

 :تعريف التثبت لغة واصطلاحا :المسألة الأولى
  :التثبت لغةأ ـ 

 " أثَْـبـَتَهُ :ومنه ،وهو ضد الزوال ،ملازمة الشيء وعدم مفارقته ،من ثبت يثبت ثبوتا
راحةا  يَجْرَحوكَ  ، أي[30: الأنفال]  ِّ لم ّٰٱ: تعالى ومنه قوله ،يفارقه لمإذا  السُقْمُ"،  جِّ

 :ورجل ثَـبْت في الأمور ،إذا تأنى :وتثبَّت في الأمر واستثبت فيه ،معها ولا تفارقها تقوم لا
يَـعْجَلْ  ولم فيه تَأَنىَّ : واسْتـَثـْبَتَ  الأمْرِّ، في وتَـثَـبَّتَ  ،متثبت فيها

(1). 
  :ب ـ التثبت اصطلاحا

وإن زادوا  ،لا يختلف تعريف علماء الشريعة للتثبت عن تعريف أهل اللغة في أصله 
عند تعذر الوصول  ،والرشادلطلب الحق  ،التحري في الاجتهاد" :عليه بعض التفاصيل بأنه
 .(2)"إلى حقيقة المطلوب والمراد

القائمة  ،أن التثبت عند علماء الشريعة يكون في كل أحكام الشريعة :فيظهر من هذا
كما   ،على الاجتهاد الظني، دون القطعي، سواء كان في الأخبار أو الاجتهاد والنظر أو غيرهما

 ،[6: الحجرات]  ِّ  يح يج هي هى هم هج ني نى ّٰٱ ":قال تعالى في شهادة الفاسق

                                                           

: بيروت ،4ط) عطار أحمد تحقيق". العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح" الجوهري، انظر: إسماعيل (1)
 عبد تحقيق". الأعظم والمحيط المحكم" سيده، بن الحسن أبو ،245:1 (هـ1407 للملايين، العلم

 ، محمود171:1، المفردات 473:9 (.هـ1421 العلمية، الكتب: بيروت ،1ط) هنداوي، الحميد
 (.هـ1419 العلمية، الكتب: بيروت ،1ط) السود، باسل محمد تحقيق". البلاغة أساس" الزمخشري،

103:1. 
)بدون  ".طلبة الطلبة"عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجم الدين النسفي،  انظر: (2)

 الكبيسي، أحمد. د تحقيق". الفقهاء أنيس" القونوي، قاسم ،91:1(. مكتبة المثنىبعة، بغداد: ط
ولم يعرف هنا "التثبت" إنما عرف "التحري" فقد بدأ  ،24:1 (.هـ1406 الوفاء، دار: بيروت ،1ط)

 .بتعريف التحري بـ"التثبت في الاجتهاد.." لأن التثبت والتحري معناهما متقارب
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 خبر ترد لا الشريعة فإن هـ(:"751قال ابن القيم)ت ،لكن أمر بالتبين فيها ،فلم يأمر بردها
؛ فهذا التثبت في (1)وشهادته" خبره في التثبت يجب فلا ؛بفاسق وليس به، تعمل بل الصادق،

في كل حال يغير  أن يفتيوليس له الأخبار، أما التثبت في الاجتهاد فقد جاء في المسودة:" 
أو  ،أو الحزن ،أو العطش ،أو الجوع ،كالغضب  ؛ويشغل قلبه بحيث يمنعه من التثبت ،خلقه

أو مدافعة  ،أو البرد المؤلم ،أو الحر المزعج، أو المرض ،أو الملال ،أو النعاس ،الفرح الغالب
ا في التثبت في لأن لزيادة الورع تأثير ":هـ(926، وقال زكريا الأنصاري)ت(2)"الأخبثين
 .(3)"الاجتهاد

 :واصطلاحا ،تعريف الفتوى لغة :المسألة الثانية
 أ ـ تعريف الفتوى لغة: 
 الفُتْيا أبان وأظهر الحكم، هذا أحد أصولها في اللغة، والاسم ،من فتي يفتي فتوى

وَالْوَاو،  الْفَاء بِّفَتْح الْفَتـْوَى فِّيهَا الفُتْيا، وَيُـقَال في إليه ارتفعوا إذا الفقيه، إلى وتفَاتَـوْا والفَتْوى،
 ِّمح مج لي لى لم لخ ّٰٱ الله تعالى: بِّهِّ، قاَلَ  الْجوَاب سمى ثمَّ  السُّؤَال، وَأَصله

 .(4) [176: النساء]
 :ب ـ تعريف الفتوى اصطلاحا 

: هـ( بأنها502إذ عرفها الراغب الأصفهاني)ت متقاربةعرفت الفتوى بتعاريف 

                                                           

: بيروت ،1ط) حسن، مشهور تحقيق". العالمين رب عن الموقعين إعلام" القيم، ابن محمد الله عبد أبو (1)
 .77:1(. نشر سنة بدون الجوزي، ابن دار

 مطبعة: القاهرة طبعة، بدون) الحميد، عبد الدين محيي تحقيق". الفقه أصول في المسودة" تيمية، آل (2)
 .545:1(. نشر سنة بدون المدني،

". )بدون طبعة، بيروت: دار الكتب غاية الوصول في شرح لب الأصولزكريا بن محمد الأنصاري، " (3)
 .159:1 العلمية، بدون سنة نشر(.

 عبد تحقيق". اللغة مقاييس معجم" زكريا، بن فارس بن ، أحمد2452:6انظر: الجوهري، الصحاح،  (4)
 صحاح على الأنوار مشارق" السبتي، اليحصبي الفضل ، أبو474:4 (.الجيل دار) هارون، السلام
 .146:2 (.التراث ودار العتيقة المكتبة". )الآثار
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أو  ،في إلزام ،"إخبار عن حكم الله وعرفت بأنها: ،(1)"الجواب عما يشكل من أحكام"
"ذكر الحكم المسؤول عنه  وعرفت بأنها: ،(3)"جواب المفتي" وعرفت بأنها: ،(2)إباحة"

، الحكم الشرعي"بيان  :. وعرفت بأنها(5)"بيان الحكم الشرعي" :وعرفت بأنها ،(4)للسائل"
عن دليل شرعي، لمن سأل  ،بحكم الله تعالى"إخبار  :، وعرفت(6)"من غير إلزاموالإخبار به، 

 .(7)عنه، في أمر نازل"
مبنية على  ،إجابة سائل، من أهله، عن حكم شرعي :والتعريف المختار للفتوى بأنها

 دليل.
  :وهي ،أبرز القيود التي يجب أن يتضمنها حد الفتوى ذكرتفالتعاريف 

سواء كان  ،الفتوى واقعة عن إجابة سؤال واقع، أو مقدر، في حكم شرعي كون -1
 أو عملياا؛ فهي محددة بالسؤال، فلا يطيل بها؛ لهذا ذكر الماوردي اعتقادياا 

للتفريق بينها وبين  ،وعدم إطالتها ،هـ( أن الأصل اختصار الفتوى450 )ت

                                                           

 القلم، دار: دمشق ،1ط) داود، صفوان تحقيق". القرآن ألفاظ مفردات" الأصفهاني، الراغب (1)
 .625:1، (.هـ1412

 سنة بدون الكتب، عالم: بيروت طبعة، بدون". )الفروق أنواء في البروق أنوار"  القرافي، انظر: أحمد (2)
 الغرب دار: بيروت ،1ط) ،حجي محمد تحقيق ".الذخيرة" القرافي، الدين ، شهاب53:4 (.نشر

 .121:10 (.م1994 الإسلامي،
، بيروت: دار الكتب العلمية، 1قاسم بن عبدالله القونوي، "أنيس الفقهاء". تحقيق يحيى مراد )ط (3)

 .117:1م(. 2004ه 1424
، القاهرة: عالم الكتب، 1محمد عبد الرؤوف المناوي، "التوقيف على مهمات التعاريف". )ط (4)

 .256:1م(. 1990ه 1410
 التجارية،: المكرمة مكة ،2ط". )المختار الدر على المحتار رد" عابدين، ابن أمين انظر: محمد (5)

 . 741:6 (.هـ1386
 في معرفة الراجح من الخلاف". الإنصافالمرداوي،"  انظر: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان (6)

 186:11م(. 1956ه 1375، مصر: مطبعة السنة المحمدية، 1تحقيق محمد حامد الفقي )ط
(. 1993، بيروت: دار النفائس، 1د. مجمد بن سليمان الأشقر، "الفتيا، ومناهج الإفتاء". ) ط (7)

9:1. 
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 .(1)التصنيف
والدليل إما أن يكون المفتي يعرفه بنفسه من أدلة  ،منشأ الفتوى الدليل الصحيح -2

أو التفصيلية، وهذا هو المفتي إذا أطلق، وقد يتجوز في هذا  الإجماليةالشريعة 
قال  ،(2)ويطلق المفتي على من قلد غيره من أهل الاجتهاد المعتبرين إذا أفتى بقوله

 المجتهد، هو المفتي أن على ،الأصوليين رأي استقر وقد ":هـ(861)ت ابن الهمُام
 .(3)بمفتٍ" فليس المجتهد أقوال يحفظ ممن المجتهد غير وأما

 ":ونسب للشافعي قوله ،عمن كان أهلاا لها من أهل الاجتهاد الفتوىأن تصدر  -3
 بناسخه الله، بكتاب عارفاا  رجلاا  إلا ،الله دين في يفتي أن لأحد يحل لا

 ويكون القرآن، من عرف ما الحديث من ويعرف ومتشابهه، ومحكمه ،ومنسوخه
 .(4)باللغة..." بصيراا  ،بالشعر بصيراا 

 ،فهي في النوازل أهم وأعظم ؛شرط الفتوى أن تكون في نازلة من النوازل منليس  -4
أو الأحكام التي سبق أن أفتى فيها  ،ولكن يمكن أن تكون في الأحكام المنصوصة

كانوا يفتون الناس في كل ومن بعدهم   الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ لأن ؛العلماء
 .أمر من النوازل أو غيرها

بل يجوز أن تكون في  ،شرط الفتوى أن تكون في أمر اجتهادي ظني منوليس  -5
                                                           

 العلوم دار: بيروت ،2ط) القادر، عبد موفق. د تحقيق". والمستفتي المفتي أدب" الصلاح، انظر: ابن (1)
 .141:1 (.هـ1423 والحكم،

 المجموع" النووي، شرف بن الدين محي زكريا ، أبو40:1انظر: ابن الصلاح، أدب المفتي والمستفتي،  (2)
، ابن القيم، 454:1، آل تيمية، المسودة، 78:1 (.المنيرية المطبعة: مصر طبعة، بدون". )المهذب شرح

". الأصول علم في الوصول منهاج شرح السول نهاية" الإسنوي، الدين ، جمال99:6إعلام الموقعين، 
 .361:5، ابن عابدين، رد المحتار، 402:1 (.نشر سنة بدون، العلمية الكتب: بيروت طبعة، بدون)

 طبعة، بدون". )القدير فتح" الهمام، بابن المعروف السيواسي الواحد عبد بن محمد الدين كمال(3)
 .256:7 (.الفكر دار: بيروت

أحمد بن علي الخطيب البغدادي، "الفقيه والمتفقه" تحقيق عادل بن يوسف العزازي، )بدون طبعة،  (4)
 بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين ، جمال331:1م(، 1996ه، 1417بيروت: دار ابن الجوزي، 

 .70:1 (.هـ 427 الأثرية، ،2ط) حسن، بن مشهور تحقيق". الفتيا تعظيم" وزي،الج
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لأن هذا الذي سار عليه النبي عليه الصلاة  ؛أمر قطعي لا يقبل الاجتهاد
  والسلام 

ومن بعده الصحابة  ،(1)-كما في قصة الأعرابي الذي سأله عن أركان الإسلام-
 إلى يومنا؛ لأن الناس فيهم الجاهل بأصول الدين ومحكماته.

ويلاحظ في التعريفات السابقة ـ غير التعريف المختار ـ إما أنها أدخلت وصفا ليس من 
وهو كونه أهلا  ،أو أهملت وصفا معتبرا في التعريف ،ككونه في نازلة من النوازل ؛الفتوى

وهذا من الأهمية بمكان، وقد نقل الخطيب  ،يد صحيحللإفتاء باجتهاد أو تقل
فكيف بمن جمع بين قلة  ؛(2)هـ( الاتفاق على عدم الاعتداد بفتوى الفاسق463البغدادي)ت

 .(3)الدين، وقلة العلم كما يقول القرافي
أو مقدر يقدر حاجة  ،شرعي حاصل سؤالأَهملت بعضها كونه إجابة عن  كما

إذ بهذا تفترق الفتوى عن بيان العلم  الناس إلى البيان عن قضية نازلة فيفتي به، وهذا معتبر؛
 السؤال عند الشرعي الحكم بيان الإفتاء ":جاء في تعريف الإفتاء للمجمع الفقهي المجرد،
؛ فقد (4)فاتهم"وتصر  الناس أوضاع لتصحيح ،النازلة حكم سؤال، ببيان بغير يكون وقد عنه،

                                                           

 عليه الله صلى الله رسول حديث من المسند الصحيح الجامع" البخاري، إسماعيل بن محمد الله عبد أبو (1)
(، 46) (.هـ1417 السلام، دار: الرياض ،1ط. )«البخاري صحيح» بـ المعروف وأيامه وسننه وسلم،
 إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند" النيسابوري، القشيري الحسن أبو الحجاج بن مسلم
 طبعة، بدون) الباقي، عبد فؤاد محمد تحقيق. «مسلم صحيح»بـ المعروف وسلم عليه الله صلى الله رسول
 ( من حديث طلحة بن عبيد الله ـ رضي الله عنه ـ.11) (.نشر سنة بدون التراث، إحياء دار: بيروت

 .330:2انظر: الخطيب، الفقيه والمتفقه،  (2)
 غدة، أبو الفتاح عبد تحقيق". الأحكام عن الفتاوى تمييز في الإحكام" القرافي، الدين انظر: شهاب (3)

 .247:2(. نشر سنة بدون البشائر، دار: بيروت طبع، سنة بدون)
 مجلس إن" وآدابه. شروطه - الإفتاء بشأن 17:2 (153) رقم الإسلامي الفقه مجمع انظر: قرار (4)

 عشرة السابعة دورته في المنعقد الإسلامي المؤتمر منظمة عن المنبثق الدولي الإسلامي الفقه مجمع
 24 الموافق هـ،1427 الآخرة جمادى 2 إلى الأولى جمادى 28 من( الهاشمية الأردنية المملكة) بعمان

 م.2006( يونيو) حزيران 28 -
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 .(1)ورد الاستفتاء في أحد عشر موضعا في القرآن الكريم، كلها جاءت في سؤال سائل
 :"وسائل الإعلام المعاصرة" :ج ـ تعريف

 قادرة على نشر ،مؤسسة أو منظمة، أو تقنية، أي :تعرف وسائل الإعلام بأنها
 من مشكلة أو ،الوقائع من واقعة في ،التأثير على الناس بهدف ،والآراء الحقائق

 .(2)المشكلات
تنتج ما  ،وهذا التعريف يجمع بين تعريف: " وسائل الإعلام " بصفتها وسائل حيادية

قادرة على إيصال ما يوضع  ؛أي تقنية أو منظمة أو مؤسسة :ولهذا وصفت بأنها ،يوضع فيها
 .فيها إلى الناس

فجاء تعريف  ،الرسالة الإعلامية" التي تتحرك وفق أهداف صانعها :وبين تعريف
حول قضية من  ،بهدف التأثير عليهم ،الموجهة للناس ،"الإعلام" بـ" نشر الحقائق والآراء

 القضايا".
 
 

  

                                                           

فتاء،  (1)  .8:1انظر: الأشقر، الفتيا ومناهج الإِّ
 الخرعان، محمد. ، د21:1 (.هـ1402 تهامة، جدة، ،1ط". )موقف الإعلام" سفر، انظر: محمود (2)

 الدالاتي، ، هشام28:1 (.هـ1417 الكتب، عالم دار: الرياض ،1ط". )الإعلام وسائل ملكية"
. ، د4:1 (.هـ1426 الأوزاعي، الإمام كلية: بيروت طبعة، بدون". )المرتجى الإسلامي الإعلام"

 الكتب، عالم دار: بيروت ،1ط) ".المعاصرة العربية اللغة معجم" الحميد، عبد مختار أحمد
 .2441:3(. هـ1429
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 الفتوى معبر الأحكام الشرعية للمكلفين  المبحث الأول:

 الاجتهاد أصل الفتوى المطلب الأول:

تعبر منها للمكلفين، وأهم معابرها الفتوى المبينة للناس الأحكام  للشريعة معابر 
الشرعية؛ إذ لولا أهل العلم القائمين على بيان الأحكام للناس، لتخبط الناس في الحرام، 
وتقلبوا في الجهل، وانفصلت الأحكام عن الحياة، واستحالت تصرفات أهل التكليف وبالا 

فجعلوا الحرام  ؛ع رب الأرباب؛ فقلبوا وغيروا أحكام الشرعبمعزل عن شر  وعقابا عليهم؛ لأنها
هـ( أهل 478والباطل حقا، والحق باطلا؛ لذا وصف إمام الحرمين)ت ،حلالا، والحلال حراما

، وفي موضع آخر وصفهم بالأطواد (1)للشريعة" وحفظة ،للملة الاجتهاد في الشرع بـ"قومة
 .(2)الضامنين
ولهذا لازم جمع من علماء الأصول بين منصبي الاجتهاد والفتوى، فلا انفصال  

هـ(، والجلال 861بينهما؛ فالمفتي هو المجتهد كما نص على ذلك ابن الهمام)ت
 .(3) هـ(994هـ(، والعبادي)ت864المحلي)ت

 المطلب الثاني: الفتوى لا تنقطع

لزاماا في كل عصر ومصر وجود قائم ارتباط الناس بالشريعة فكان  لدوام الفتوى دائمة
لله بحجة، يبين للناس الشرائع، ويفصح عن العقائد، استفتاءا وتعليماا، بالحجة والبيان والدليل 
والبرهان، فلم تنقطع الفتوى في أي عصر، منذ النبي عليه الصلاة والسلام ثم صحابته من 

دون كلل  ،قة تؤديها لمن بعدهابعده إلى يومنا هذا؛ فاتصلت الفتوى زمانا ومكانا، كل طب

                                                           

 مؤسسة: بيروت ،4ط) الديب، العظيم عبد تحقيق". الفقه أصول في البرهان" الجويني، الملك عبد (1)
 .267:1 (.نشر سنة بدون الرسالة،

 ،2ط) لديب، العظيم عبد تحقيق". الظلم التياث في الأمم غياث" الجويني، المعالي انظر: أبو (2)
 .17:1 (.هـ1401

 ".الفقه أصول علم في الورقات شرح" المحلي، الدين ، جلال256:7انظر: ابن الهمام، فتح القدير،  (3)
 على الكبير الشرح" العبادي، ، أحمد70:1 (.م2013 للتراث، الأزهرية المكتبة: مصر طبعة، بدون)

 .476:1 (.هـ1424 العلمية، الكتب دار: بيروت ،1ط) إسماعيل، محمد تحقيق". الورقات
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؛ فقامت حاجة أهل التكليف (1)ولا ملل ولا تقصير، فهي وصية العلماء، كل عالم لمن بعده
؛ لئلا يخلو ةفي كل حين، لتنزيل أحكام الشريعة على تصرفاتهم المختلفة، وتعاملاتهم المتنوع

 إلا يثبت لا التكليف إذ التكليف، زال بحجة قائم من زمان خلا تصرف عن حكم الله؛ فلو
 . (2)الظاهرة بالحجة

 المطلب الثالث: الفتوى إجابة لإشكالين 

 أصل الفتوى مقامة للإجابة على إشكالين كبيرين بالنسبة للمستفتين هما:
 الأول: إشكال الجهل بأصل حكم الشريعة: 

وهذه إحدى وظيفتي الفتوى فقد يكون المستفتي جاهلاا بأصل الحكم الشرعي فلا 
يعرف ـ مثلا ـ حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، أو لا يعرف نصاب زكاة الذهب والفضة، وهذا 
الضرب من الفتاوى بحسب حكمه الشرعي؛ فما كان واجباا أو حراماا لزم المستفتي أخذاا 
وتركاا، وما كان دون ذلك كان الحكم بحسبه. وهذا أمره واضح، يحتاج فيه إلى تعليم، كما  

عليه الصلاة والسلام فتاوى تدل على جهل السائل بأصل الحكم الشرعي؛  كان يُستفتى 
"ارجع فصل فإنك لم  كقصة الرجل الذي صلى عدة مرات ويقول له عليه الصلاة والسلام:

، وكما في تعليمه عليه (3)فعلمني" غيره أحسن ما بالحق بعثك والذي " تصل" حتى قال:
ي ـ رضي الله عنه ـ بترك الكلام في الصلاة؛ لأنه كان الصلاة والسلام لمعاوية بن الحكم السلم

                                                           

 دار: بيروت ،1ط) شاكر، أحمد تحقيق". الأحكام أصول في الإحكام" حزم، بن محمد انظر: أبو (1)
 .102:5 (.طبع سنة بدون الآفاق،

 جامعة: الرياض ،2ط) المباركي، أحمد. د تحقيق ".الفقه أصول في العدة" الفراء، يعلى انظر: أبو (2)
 بيروت، ،2ط". )الفقه أصول في اللمع" الشيرازي، إسحاق ، أبو1173:4 (.هـ1410 الإمام،
 محمد تحقيق". الفقه أصول في التمهيد" الكلوذاني، ، محفوظ90:1 (.هـ1424 العلمية، الكتب
 دقيق بـابن الشهير علي بن ، محمد352:3 (.هـ1406 التراث، إحياء: القرى أم ،1ط) إبراهيم،
 سنة بدون أطلس، ،1ط) السعيد، العزيز عبد تحقيق". الأحكام بأحاديث الإلمام شرح" العيد،

 دار: بيروت طبعة، بدون". )المحيط البحر" الزركشي، بهادر بن محمد الدين ، بدر7:1 (.نشر
 .291:4، الشاطبي، الموافقات، 240:8 (.نشر سنة بدون الكتبي،

 .(، من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ757البخاري، صحيح البخاري، رقم ) (3)



 الجزء الثاني – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 689 - 

 ، وغيرها كثير.(1)جاهلاا بكونه من مبطلاتها
 الثاني: إشكال تحقيق المكلف مناط الحكم الشرعي:

أ ـ هذه المرتبة الثانية، قد تكون أخفى من التي قبلها؛ فالمكلف يعرف الحكم الشرعي، 
تصرفاته وممارساته أو لا؟ فيستفصل من  ولكن لا يعرف هل معنى الحكم موجوداا في

ـ في سرية الخبط لما  المفتي عن حكم تصرفه، كما في قصة أبي عبيدة ـ رضي الله عنه
ميتة،  عبيدة أبو فقال: العنبر جاعوا، فرأوا حوتا عظيمة قد جزر عنها البحر تدعى

 اضطررتم وقدالله،  سبيل وفي وسلم عليه الله صلى الله رسول رسل نحن بل لا قال: ثم
، (2)فكلوا، ثم لما رجعوا المدينة سألوه عليه الصلاة والسلام فأقرهم على أكلهم منها

لخافة  جارية فأخذت الموت بها حلَّ  شاة عن -وسلم عليه اللَّّ  صلى- ومثله لما سئل
؛ فهم يعلمون (3)بأكلها -وسلم عليه اللَّّ  صلى- النبي به؛ فأمر من حجر فذبحتها

 الميتة، لكن شكوا في الذبح بالحجر هل يحلها أو لا؟.حرمة أكل 
ب ـ فالمكلف مثلا يدرك أن الربا حرام، لكن يشك في البطاقات الائتمانية أو التورق 
الذي تجريه المصارف هل هي داخلة في حد الربا أو لا؟ فيسأل المفتي عن هذا، 

ان أو لا؟ والإبر وكالمنظار الطبي الذي يدخل المعدة، هل يفط ِّر الصائم في رمض
المغذية والعلاجية التي يتعاطاها المريض في نهار رمضان هل هي مفطرة أو لا؟ 
وبطاقات التخفيض التي تصدرها بعض الجهات التجارية هل يجوز الاستفادة منها 
أو لا؟ وغيرها كثير؛ فهذه وأمثالها كلها تحتاج إلى فتوى تنزل أحكام الشريعة على 

 ما يباح ويحرم من هذه التصرفات. هذه التصرفات، لبيان
ج ـ ولهذا كانت أصعب منازل الفتوى تحقيق معنى الحكم الشرعي في تصرف المكلف في 
النوازل والمستجدات التي لم يسبق فيها اجتهاد، مع انتفاء النصوص الخاصة بها، وربما 

                                                           

 ( من حديث معاوية بن الحكم ـ رضي الله عنه ـ.537مسلم، صحيح مسلم، رقم ) (1)
( من حديث جابر ـ 1935(، مسلم، صحيح مسلم، رقم )4361البخاري، صحيح البخاري، رقم ) (2)

 .رضي الله عنه ـ
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ـ وصححه الأرناؤوط  76:2ابن حنبل، مسند أحمد،  (3)

 .335:9في تحقيقه للمسند، 
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دعا هذا المفتي إلى التردد والضعف في الإجابة لصعوبته، ولهذا عد 
هـ( إحالة المستفتي على مناط عام مع سؤال المستفتي عن مناط 790)تالشاطبي

؛ فإذا سأل السائل عن (1)خاص من الضعف في الفتوى، وإرسالها بلا جواب محدد
حكم المنظار الطبي هل يفطر أو لا ؟ فيجيبه المفتي: إن كان أكلاا أو شرباا أو في 

في معناهما فلا يفطر. وكمن يُسأل معناهما فيفطر، وإن لم يكن أكلاا ولا شرباا، ولا 
ئتمانية هل تجوز أو لا؟ فيكون جواب المفتي: إن كان فيها ربا فلا ات الاقعن البطا

تجوز، وإن خلت من الربا جازت، وكمن يسأل عن صحة صلاة معينة فيجيبه إن 
خلت من المبطلات واكتملت الأركان والشروط فهي صحيحة؛ فهذا تهرب وإحالة 

عام، بدل المناط الخاص المسؤول عنه، وإرجاع للسؤال مرة أخرى إلى على مناط 
المستفتي؛ لأن المستفتي يدرك أن الأكل والشرب مفطر، وإلا لم يسأل عن المنظار 

 الطبي لأنه اشتبه عليه الأمر؛ فهو يسأل عن حالة خاصة لا حالة عامة.
 

  

                                                           

 .84:3انظر: الشاطبي، الموافقات،  (1)
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 المبحث الثاني: البناء الأصولي للتثبت في الفتوى 

 ،بصرنا في حقيقة التثبت في الفتوى لوجدنا أن مدار الفتوى آيلة إلى التثبتلو ت
 ،كل أصل منها مكمل للأصل الآخر في إقامة الفتوى كاملة  ،والتثبت آيل إلى أصول ثلاثة

 :وهذه الأصول هي
 :تحقق معنى عدالة المفتي واقعا   :الأصل الأول

إذ العدالة  ؛أكثر، تحقق معنى عدالتهكلما ظهر تثبت المفتي من الفتوى وتبصر بها  -1
نص على ذلك علماء الأصول كإمام الحرمين، وابن السمعاني  كماشرط في المفتي،  

، ومدار "العدالة" قائم على التقوى و الخوف من الله سبحانه وتعالى كما (1)وغيرهما
 ثيراا لأن لزيادة الورع تأ":هـ(926؛ لهذا قال زكريا الأنصاري)ت(2)عرفها أهل العلم

 .(3)"في التثبت في الاجتهاد
ومع هذا يكون فيه  ،نجد مفتياا شديد الخوف منه سبحانه وتعالىأن فهل من الممكن 

دون تبصر وتريث وتطلب للحق من مصادره  ،جرأة على الجواب وعجلة وتسرع في الفتوى
 ؛الفضل كثير  ،الموقع كبير  ،الخطر عظيم الإفتاء أن اعلم ":هـ(676قال النووي)ت ،وأصوله

 معرض لكنه ،الكفاية بفرض وقائم ،عليهم وسلامه الله صلوات الأنبياء وارث المفتي لأن
 الله بين العالم قال: المنكدر ابن عن وروينا ،تعالى الله عن موقع المفتي :قالوا ولهذا ،للخطأ
 .(4)بينهم" يدخل كيف فينظر ؛وخلقه تعالى

في الفتوى من أجل  فضائل الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ  ثولهذا عُد التثبت والتري -2

                                                           

 الكتب: بيروت ،1ط) حسن، محمد تحقيق". الفقه أصول في التلخيص" الجويني، الملك انظر: عبد (1)
 محمد تحقيق". الأصول في الأدلة قواطع" السمعاني، المظفر ، أبو356:2 (.هـ1424 العلمية،

 .355:2 (.هـ1418 الكتب،: بيروت ،1ط) إسماعيل،
 (.العلمية الكتب دار: بيروت ،2ط". )الأصول علم في المستصفى" الغزالي، محمد حامد انظر: أبو (2)

125:1 . 
 .159:1 ،غاية الوصول في شرح لب الأصولالأنصاري،  (3)
 سليم حسين تحقيق". الدارمي سنن" الدارمي، الله . وأثر ابن المنكدر في عبد40:1النووي، المجموع،  (4)

 .وصححه محققه حسين أسد ،(139رقم ) (.هـ1412 المغني، دار: السعودية ،1ط) أسد
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وضربوا بها المثل  ،ومآثرهم الكبيرة التي تناقلتها الأجيال ورواها أهل السير والأخبار
وهكذا طال نظر  ،على خوف الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ من الله وتقواهم له

 ،منها جلودهم وتثبت أهل العلم في الفتاوى النازلة عليهم طويلا، واقشعرت
ووجلت ورجفت لها قلوبهم، حتى توقف ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ شهرا في 

"أدركت أقواماا إن كان أحدهم  هـ(:136قال عطاء بن السائب)ت ،(1)مسألة
، وهكذا كان الأئمة الأربعة فأبو حنيفة (2)فيتكلم وإنه ليَُـرْعَدُ" ،ليسأل عن الشيء

وعليَّ  ،يكون لهم المهنا ،تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت"لولا الفَرَق من الله  :يقول
لا أدري، وسئل عن ثمان وأربعين مسألة  :وأما مالك فكثر عنه النقل ،(3)الوزر"

، وسئل الإمام الشافعي عن مسألة فلم (4)لا أدري" :فقال في اثنتين وثلاثين منها
وأما  ،(5)الجواب"حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في  :فقال ،فقيل له ،يجب

                                                           

 ،1ط". )داود أبي سنن شرح السنن معالم" الخطابي، سليمان ، أبو447:1ابن حنبل، مسند أحمد،  (1)
 سنن»  الصحيح الجامع" الترمذي، عيسى (، أبو2116) (.هـ1411 العلمية، الكتب: بيروت

 (.نشر سنة بدون ،العلمية الكتب دار: بيروت طبعة، بدون) شاكر، أحمد تحقيق«.  الترمذي
 ،1ط". )«النسائي سنن» المجتبى" النسائي، الرحمن عبد حسن صحيح، أبو :وقال ،(1145)

". حبان ابن صحيح" (، وصححه ابن حبان،3354) (.هـ1416 العلمية، الكتب دار: بيروت
 ،( واللفظ له4100) (.الرسالة مؤسسة: بيروت ،1ط) الأرناؤوط شعيب تحقيق بلبان، بن ترتيب

د غير صَححهُ  :"وكَذَلِّكَ 555:1 وقال ابن عبد الهادي في المحرر ،ووافقه الأرناؤوط  ،الْأئَِّمَّة من وَاحِّ
: بيروت ،3ط) المرعشلي، يوسف. د تحقيق". الحديث في المحرر" صِّحَّته" فيِّ  الشَّافِّعِّي وَتوقف
 .358:6، وصححه الألباني في إرواء الغليل، (.هـ1421 المعرف،

 الرسالة، مؤسسة: بيروت ،2ط) العمري، أكرم تحقيق". والتاريخ المعرفة" الفسوي، يعقوب (2)
 . 817:2 (.هـ1402

 . 125:1، ابن الجوزي، تعظيم الفتيا 356:2الخطيب، الفقيه والمتفقه،  (3)
 تحقيق". وفضله العلم بيان جامع" البر، عبد بن عمر أبو .1 :انظر هذه الأقوال عن الإمام مالك في (4)

 اليحصبي، عياض ، القاضي838:2 (.هـ1424 ،حزم وابن الريان،: بيروت ،1ط) زمرلي، فواز
، 145:1 (.م1981 ،فضالة ،1ط) الطنجي، تاويت ابن تحقيق". المسالك وتقريب المدارك ترتيب"

 .288:4الشاطبي، الموافقات، 
 .79:1ابن الصلاح، أدب المفتي والمستفتي،  (5)
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 حتى قال: لا ،الإمام أحمد فجاءت عنه عبارات كثيرة، تدل على التريث والتثبت
 .(1)..الخ أدري لست ،أدري ما ،أدري
 :البناء الشرعي للحكم في المكلفين :الأصل الثاني

المفتي هو الباني لأحكام الشريعة عند عموم الناس، ولو تأملنا قطر أهل الإسلام  -1
لوجدنا الناس في تصرفاتهم الشرعية  ،وغرباا منذ عصر الصحابة إلى يومنا هذاشرقاا 

دون نظر أحد من جمهور  ،وتعاملاتهم الدينية، مقامة على مشهور الفتوى عندهم
الناس إلى دلالات الكتاب أو السنة مباشرة؛ فمنذ وفاته عليه الصلاة والسلام إلى 

ن بتبليغ أحكام الشريعة للناس؛ فعمت اليوم وأهل الاجتهاد والفتوى هم القائمو 
 .(2)وأضحى الناس علماا وعملاا على مذاهب أهل فتواهم ،اجتهاداتهم كل مسلم

والتعجل وترك التثبت مناف للبناء  ،فالفتوى بانية للحكم الشرعي في المكلفين -2
فمن تأمل فتوى  ؛عائد على بناء أحكام الشريعة بالضعف والنقص ،المتكامل

 ،يكون عليه وزرها ،ويأخذون بها جيلا بعد جيل ،ثم يتلقاها الناس ،يفتيها المفتي
ومن هنا فإن الشاطبي  ،وترك للتأني والتريث ،إذا أخطأ عن تقصير وتفريط

ثم  ،(3)وسلم" عليه الله صلى النبي مقام الأمة في قائم المفتي هـ( جعل:"790)ت
 من يبلغه ما لأن ؛وجه من شارع المفتي "أن هـ( لهذا بـ:790استدل الشاطبي)ت

 .(4)المنقول" من مستنبط وإما ،صاحبها عن منقول إما ؛الشريعة

                                                           

 الجامعة في ماجستير رسالة ،المسائل الفقهية التي توقف فيها الإمام أحمد :انظر هذه الأقوال في كتاب (1)
 ،نشر مكتبة دار المنهاج ،دياب أحمد بن رياض الضميري العباس لأبي ،النبوية بالمدينة الإسلامية

 .119،118:1الألفاظ التي تدل على التوقف، ونماذج من ألفاظ التوقف 
 العلوم، إحياء دار: بيروت ،1ط". )البالغة الله حجة" الدهلوي، الرحيم عبد بن الله ر: وليانظ (2)

أتريديني  :امرأة شنقيطيةقاضيا سأل أن  :، ومن طريف ما يروى في هذا247،248:1 .هـ1410
لأنني أثق  ؛حكم بقول مالكابل  :أم بقول مالك؟ فأجابته على عجل ،أن أحكم بالكتاب والسنة
 .ولا أثق بفهمك لهما! ،بفهم مالك للكتاب والسنة

 .244:4الشاطبي، الموافقات،  (3)
 .245:4الشاطبي، الموافقات،  (4)
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 :التثبت أصل في معرفة المآل :الأصل الثالث
إذ لا تصح الفتوى إلا بمعرفة مآلها الذي تؤول إليه  ؛معرفة مآل الفتوى شرط للفتوى

فيجب على المفتي أن يحسب المفاسد  ؛ليقدر المصلحة والمفسدة الناجمة عن هذه الفتوى
ويقارن بينها  ،ثم يحسب المصالح والمفاسد المحتملة من هذه الفتوى ،والمصالح الآنية من الفتوى

لهذا كان عليه الصلاة والسلام له في المصالح  ؛فالمآلات أشد وأبقى أثرا من الحال ؛ولا يعجل
قرر الحكم الشرعي إمضاء أو  ،فإذا اطمئن إلى المآل البعيد ؛نظر قريب ونظر بعيد :نظران

بل للمفاسد  ،ليس لعدم مناسبة الحكم في زمنه الحالي ،فكان يتوقف في بعض الأحكام ؛تركا
 يستويان قد ":هـ(684قال القرافي)ت ،التي يؤول إليها الحكم في قابل الأزمنة وتضاعف أثره

 .(1)الشرعي" الحكم بحسب لا ،العاقبة سببح اختلافهما فيكون الشرعي، الحكم في
لكل  ليكون منهجاا كاملاا  ،ولهذا كان العلماء يبنون التثبت كأصل من أصول الفتوى 

هـ( 240فقد كان سحنون بن سعيد)ت ؛العلماء من بعدهم لكونه ركنا قويما في الفتوى
 مُعلميه، من المتقدمين عن ذلك عن النهي ويذكر الفتوى، في يعجل من على المالكي يزري

 أي وفي ورقة، أي وفي ،هي كتاب أي في وأعرف فأعرفها، المسألة، عن لُأسأل "إني: وقال
 على بعدي الجرأة كراهة إلا ،فيها الجواب من يمنعني فما سطر، من هي كم وعلى صفحة،
 .(2)الفتوى"
ولو  ،فكل من تعجل الفتوى حتى لو أصاب فلم يستكمل آلة النظر بالتريث والنظر 

لذا قال الخليل بن  ؛لأنه ناشئ عن مسلك معتبر ؛أخطأ بعد النظر والتثبت فمعذور
 ويسأل فأذمُّه، فيصيب الجواب في ويعجل المسألة عن ليسأل الرجل إن ":هـ(170أحمد)ت

 .(3)فأحمدُه" طئفيخ الجواب في فيتثبَّت مسألة عن
 
 

                                                           

 .291:1 (.هـ1428 العلمية، الكتب دار بيروت، ،1ط". )الفصول تنقيح شرح" القرافي، (1)
 .82:1، ابن الصلاح، أدب المفتي والمستفتي، 75:4القاضي عياض، ترتيب المدارك،  (2)
 ناصر تحقيق". والمفتي الفتوى صفة" حمدان، بن ، أحمد82:1ابن الصلاح، أدب المفتي والمستفتي،  (3)

 .11:1 (.هـ1397 الإسلامي، المكتب: بيروت ،3ط) الألباني، الدين
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 المبحث الثالث: مصالح الفتوى، ومناحي التثبت في وسائل الإعلام المعاصرة

 المطلب الأول: المصالح والمفاسد في الفتوى عبر وسائل الإعلام

ومعرفة  ،فإذا تم إحسان استعمالها ؛قنوات لإيصال البيان للناس أ ـ وسائل الإعلام:
وإدراك  ،والمهارة على صنعتها ،والتدرب على كيفية التعاطي معها ،جهات قوتها

وإلا كانت عواقبها  ،وحيزت مصالحها ،وأبدت محاسنها ،آتت ثمارها ؛وظيفتها
 .وقلة علم ووعي بأهدافها وغاياتها ،وخيمة لمن تعاطاها على جهل بها

 :في وسائل الإعلام الآتي مصالح الفتوىفمن أظهر 
وأسمعت  ،وذللت العسير ،فقربت البعيد ؛ل بين المفتي والمستفتيـ سهولة التواص 1

بل الشهور من أجل فتوى كمن جاء إلى  ،ففيما مضى ربما سافروا الأيام ؛الغائب
 .(1)الإمام مالك مسيرة ستة أشهر لسؤاله

وهي خلو البلاد  ،"فترة الشريعة" :ـ رفعت وسائل الإعلام ما يسميه علماء الأصول 2
فإن المستفتي إذا لم يجد مفتيا ينقل له حكم الواقعة في بلده أو قريب  ؛عن المفتي

بعد انعدام كل الأمارات التي يستطيع بها تقدير  ،ينتفي عنه التكليف ؛منها
إن لم يكن  ،، أما الآن فحدوث هذا نادر(2)"فترة الشريعة" :ويسمونها ،الحكم

 التواصل معهم.معدوما لوجود مفتين منتشرين في بلاد الإسلام يمكن 
ورفع  ،فهذا فيه نشر للعلم ؛ـ البيان الشرعي للأحكام والنوازل بوسائل الإعلام 3

وتبليغ لدين الله للكافة؛ إذ لا تنزل نازلة إلا وفي الشريعة مستمسك  ،للجهل
 .(3) هـ(478بحكم الله فيها كما يقول إمام الحرمين)ت

بالتعرف على علماء الشريعة من ، ورفع وعي المستفتين ،ـ توسيع مدارك المتلقين 4
                                                           

 . 287:4الشاطبي، الموافقات،  ،838:2انظر: ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله،  (1)
 أصول في البرهان شرح في والبيان التحقيق" بياري،الأ ، علي429:1انظر: الجويني، غياث الأمم  (2)

، ابن الصلاح، أدب المفتي 854:2 (.هـ1434 الضياء، ،1ط) الجزائري، علي. د تحقيق". الفقه
، ابن 505:1، آل تيمية، المسودة، 86:1، آداب الفتوى والمستفتي والمفتي، 105:1ستفتي، والم

 .213:1، الزركشي، البحر المحيط 168:1الجوزي، إعلام الموقعين، 
 .431:1انظر: الجويني، غياث الأمم،  (3)
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 .مختلف المذاهب الفقهية السنية، ونشر مذاهب أهل السنة بين أهل الإسلام
ت حياة الناس بالعلم الشرعي ـ أن الفتاوى الفضائية، إذا صدرت عن أهلها، ملأ 5

المؤصل، الذي يرفع المشاهدين من وحل الهبوط والتردي في مناقع العفن 
والسمو لمعرفة أنوار الشريعة وأحكامها ومصالحها ومقاصدها  الفضائي، إلى العلو

 في الدنيا والآخرة، وهذه مصلحة كبيرة معتبرة.
، متى ضيعنا هناك جملة من المفاسدب ـ وفي مقابل هذه المصالح لوسائل الإعلام، 

بل قد توسع وتضاعف المفاسد ويصعب  ،حسن التعامل معها فهي لا ترحم
 ومن أبرز تلك المفاسد الآتي: ،لح بجانبهاوتطيش المصا ،تداركها

وهذه من أكبر مخاطر وسائل الإعلام في هذا العصر؛ فمتى أفتى  :سرعة الانتشارـ  1
وتعذر  ،عمَّ مشارق الأرض ومغاربها وقُدر خلل أو نقص فيها ،المفتي بفتوى

و وكان جماعة من السلف ربما رجعوا عن بعض فتاواهم لخطأ وقعوا فيه أ ،التدارك
ويتوقفون عن الفتوى  ،فيهتمون لمن سمع الفتوى ليصححوها له؛ اجتهاد ناقص

حتى يصل البلاغ المصحح، كما فعل ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ والحسن بن 
 .(1)غيرهمو  ،هـ( صاحب أبي حنيفة204زياد اللؤلوي)ت

يتلقى الفتوى عبر وسائل الإعلام طبقات المشاهدين  :ـ تلقي كافة الناس الفتوى 2
وأهل  ،والكافر والمؤمن ،والجاهل والعالم ،الصغير والكبير :والقراء بأطيافهم المتعددة

فهذه تحتم على المفتي التنبه لاختيار البيان الواضح لكل هذه  ؛البدع وأهل السنة
 .موهذا من أصعب مقامات الخطاب في وسائل الإعلا ،الطبقات

                                                           

 بن سعيد سنن" منصور، بن ، سعيد273:6انظر: قصة ابن مسعود في مصنف عبد الرزاق  (1)
 ، أبو269:1 (.هـ1403 السلفية، الدار: الهند ،1ط) الأعظمي، الرحمن حبيب تحقيق". منصور
 والحكم، العلوم: الموصل ،2ط) السلفي، حمدي تحقيق". الكبير المعجم" الطبراني، سليمان القاسم

 بدون الفكر، دار: بيروت طبعة، بدون". )الكبرى السنن"  البيهقي، (، أحمد8579) (.هـ1404
"التفسير من سنن سعيد بن  :سعد الحميد محقق وحكم عليه د. ،282:5 (.نشر سنة

، ابن 424:2: بأنه صحيح لغيره، وقصة الحسن بن زياد في: الفقيه والمتفقه، 1212:3منصور"
  .110:1، أدب المفتي والمستفتي، 91:1الجوزي، تعظيم الفتيا 
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يتحرون أي  ،ـ تربص طوائف من أهل الكفر والنفاق والأهواء والبدع بشريعتنا 3
ويهجموا على أحكامها  ،مدخل عليها أو شبهة ليقيموا المطاعن والنقائص

 وينقضوا على أهل العلم بالنقص والازدراء. ،بالثلب والطعن
فيعجل في بعض  ؛تيمع كثرة الفتاوى المزدحمة على المف ،ـ قصر وقت برامج الإفتاء 4

 متعذر. ،والجمع بين قصر الوقت والتثبت في الفتوى ،الفتاوى دون تريث
ـ الضغط النفسي الكبير الذي يعيشه المفتي مع وجوده في برامج الإفتاء؛ جراء تلقي  5

والتنوع الكبير في الأسئلة، وكثرتها، وقصر وقت  ،جمهور المشاهدين الفتوى
 كل في يفتي أن له هـ( على أنه:" ليس643ح)تالبرنامج، وقد نص ابن الصلا

، وإن كان أهل (1)والتأمل" التثبت من وتمنعه قلبه، وتشغل خُلقه، تغير حالة
إلا أن الغالب منهم يتأثر  ،الفتوى ليسوا على رتبة واحدة حيال وسائل الإعلام

 بها.
دخلت قلب  ـ الفتوى في الفضائيات شَرَك قوي الإيقاع المفتين بالشهرة، التي ما 6

عالم إلا أفسدته، ولا تسللت لنفس مؤمن إلا أضعفته، وصرفته عن مقصده، فلا 
يجتمع في قلب مؤمن الإخلاص مع طلب الشهرة، إلا كما يجتمع الماء والنار، 
وهذا لا يخفى خطورته على الفتوى؛ إذ قد ينحرف مقصده من إقامة الدين 

 وب كل وسيلة توصله إليها.ونشره ونصرته، إلى تطلب الشهرة وتتبعها، ورك

 المطلب الثاني: مناحي التثبت في الفتوى في وسائل الإعلام المعاصرة 

وتعود  ،وتتجه للمفتي ،تبدأ الفتوى من المستفتي :لنا أن نتصور مسار الفتوى الطويل
من حصول ، كل مرحلة خطيرة ومهمة  ،وهي تتم بمراحل متعددة ،للمستفتي مرة أخرى

إلقاء السؤال على  ثم ،ثم اختيار المفتي ،ثم صياغته ،مرورا بتركيب السؤال ،الحادثة للمستفتي
ثم الاجتهاد  ،وتعليقه بالأصل المناسب له ،ثم النظر فيه ،ثم سماع المفتي للسؤال وفهمه ،المفتي

بعبارات  ،ليتم بعد ذلك إعادتها للمستفتي ،بإنتاج الفتوى لتأخذ أحد أحكام الحكم التكليفي
                                                           

، 545:1المسودة :، وانظر في منع المفتي من الفتوى حال تغير خلقه113:1أدب المفتي والمستفتي،  (1)
، المرداوي، التحبير شرح 1546:4، أصول الفقه لابن مفلح، 150:6ابن القيم، إعلام الموقعين، 

  .83:1، الأصول من علم الأصول، 4045:8التحرير، 
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وأي خلل  ،ثم يسمعها المستفتي ويفهمها ليعمل بها ،تدل على مراد المفتي منهاوكلمات 
تعود على الفتوى بالخلل أو الخطأ؛ لهذا ذكر الخطيب  ،خلال هذه المراحل الكثيرة

 وترك ،استثبات وأخا ،وتؤدة أناة صاحب هـ( بأن المفتي يجب أن يكون:"463البغدادي)ت
 .(2) هـ(436ونص على هذا الصيمري)ت ،(1)عجلة"

 ،ومن ثم حاولت حصر المناحي التي يجب على المفتي التثبت فيها في وسائل الإعلام
 .والتثبت من حال السائل ،التثبت في السؤال:فوجدتها عائدة إلى منحيين كبيرين هما

 ،وعدم الخطأ والخلط فيه ،ووضوحه ،من حيث اكتماله :التثبت في السؤال ـ1
 .والعموم والخصوص والإجمال فيه ،ومصلحة السائل من سؤاله ،ووقوعه

وموقعه من الحادثة محل  ،من حيث نوع السائل :ـ التثبت من حال المستفتي 2
 . الخ .. وذكر الدليل والخلاف، ،وحاجته للبسط والاختصار ،ومصطلحاته ،وعاداته ،السؤال

 :السؤالالتثبت في  :أولا
ومداره  ،التثبت من السؤال الملقى عليه ،في وسائل الإعلام المعاصرة ،يجب على المفتي
 ويكون في الأنحاء التالية: ،على فهم سؤال السائل

 :التثبت في اكتمال السؤال من المستفتي ـ 1
وقد تكون متقطعة أحيانا أثناء  ،من خطورة وسائل الإعلام أن الأسئلة ترد المفتي 
ويظن السائل أن المفتي سمع   ،ويظن المفتي أن السؤال اكتمل ،فلا يكتمل السؤال ،الاتصال

فيقع  ؛ويتلقى السامع وفق ما سأل ،كامل السؤال فيفتي المفتي على السؤال وفق ما سمع
ربما  ،فلو سقط حرف واحد من المستفتي ،وهذا من الخطورة بمكان ،الجواب على غير المراد

أو  ،فيجب على المفتي التثبت من السؤال بسماعه أكثر من مرة ،غيرَّ معنى السؤال كاملاا 
ولهذا نجد بعض  ،ويقرأه المفتي قبل الفتوى ويتأكد من معناه ،يكون مكتوباا محرراا تحريراا كاملاا 

ليؤكد للسائل أن هذا السؤال الذي  ،المفتين يعيد السؤال أحياناا على السائل عند الشك فيه
في فتاواه كان  ا صنيع سماحة الشيخ عبدالله بن حميد ـ رحمه الله ـسأله ليس غيره، وعلى هذ

هـ( في آداب 970قال ابن نجيم)ت ،يعيد السؤال لتكون الإجابة وفق ما أعاد من سؤال
                                                           

 .333:2الخطيب، الفقيه والمتفقه،  (1)
 .48:1انظر: النووي، المجموع،  (2)
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 له يتضح حتى مرة؛ بعد مرة ،بالبصيرة المسألة ويقرأ بالحرُمة، الورقة يأخذ أن الفتوى:"
 .(1)المستفتي" من سأل السؤال يتضح لم وإذا يجيب، ثم السؤال،

  :ـ التثبت من الواقعة 2
التثبت منها وفهمها فهماا  ،يجب على المفتي عندما يحكي له المستفتي الواقعة

فربما كان  ؛وسائل الإعلام الفهم عن المتكلم أضعف من مقابلته مباشرة ففي ؛صحيحاا 
فيتصورها على غير مراد  ،لكن فهم الواقعة محل السؤال قد لا يكتمل ،السؤال مكتملاا 

أو  ،إما الأطباء ؛أو يكون مناطها الواقعي يحتاج إلى أهل الخبرة والاختصاص ،السائل
 ،التريث حتى تكتمل الواقعة بكل أبعادهاإلى ليكتمل له تصور الواقعة فيحتاج  ،الاقتصاد

 ،ئل منهاوموقع السا ،وملابسات حصولها ،وينظر في ظروف وقوعها ،ومعانيها المؤثرة فيها
 ،أحدكم سأل إذا ":قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ،حتى تنكشف له كامل تفصيلاتها

 .(2)ول"ؤ المس من عنه سأل بما أعلم وهو إلا ،أحد ليس فإنه ؛يسأل كيف فلينظر
عندما أخروا  ،في المملكة الأردنية الهاشمية ،تعقيب لدار الإفتاء العام :ومما يذكر هنا

وهو  ،فتوى لم يكتمل تصور مناط حكمها عندهم؛ فجاء بيانهم عن سبب تأخرهم بالفتوى
 .(3)حري بكل مفتٍ الاستفادة منه ،بيان شامل واضح

  :تثبُّت المفتي بين الخصوص والعموم في الفتوى ـ 3
إذ في وسائل الإعلام تلقى الأسئلة  ؛معرفة المفتي نوع السؤال يحدد له نوع الإجابة

 ،وبين سؤال تكون إجابته عامة ،دون تفريق بين سؤال تكون إجابته خاصة ،على المفتي
دون تمييز بينها؛ فما كان في  ،فغالب المستفتين يطرح أسئلة عامة أو خاصة على رتبة واحدة

لكثرة  ،سان فيها محدودأمور عامة، وأحداث كبرى؛ فالأولى للمفتي اجتنابها؛ لأن علم الإن
ولا يصل إليه من العلم إلا بعض أطرافه مقطعاا مبتراا عن  ،المؤثرات والمتغيرات الكبيرة عليها

                                                           

 الإسلامي، الكتاب: بيروت ،2ط". )الدقائق كنز شرح الرائق البحر" نجيم، بن إبراهيم الدين زين (1)
 .292:6 (.نشر سنة بدون

 .388:2الخطيب، الفقهية والمتفقه،  (2)
 =https://www.aliftaa.jo/Article.aspx?ArticleIdانظر: موقع دار الإفتاء العام، المملكة الأردنية الهاشمية،  (3)
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وربما كان النـَّقَلة غير مؤتمنين على ما نقلوه، والمعتاد في مصادر  ،سياقاته وأحواله الحقيقية
وتنتقي أحد جهات  ،ائعالأخبار متلقف عن وسائل إعلام قد تغير الحقائق وتبدل الوق

فيفتي  ؛والباطل حقاا  ،فتقلب الحق باطلاا  ؛مخفية الجهات الأخرى ،الحدث لعرضه على الناس
أو قرأه في بعض هذه الوسائل فيقع في شَركَها؛ فكلما تجنب  ،المفتي بناء على ما سمعه

ض غمار فهذا أسلم وأحكم له من خو  ،لاسيما مع قوة انتشار وسائل الإعلام ،الخوض فيها
 .الإفتاء فيها

 ،والأخبار المكذوبة التي يستفتى عنها ،ومما يلحق بهذا: تثبت المفتي من الشائعات
 ،سريعة الانتشار ،كثيرة الخطر  ،وهي واسعة ،أو الواقع منها غير المسؤول عنه ،وهي لم تقع

وألا يعجل،  ،فيجب تنبه المفتي لها وتأنيه فيها ؛حتى لكثرة نَـقَلتها يخيل إلى السامع صدقها
 ويتثبت فيها. 

ويحتاج إجابة تنزل على  ،لا تصلح لغيره ،كما أن المستفتي قد تكون فتواه خاصة به
فلا يحسن بالمفتي الإفتاء بها  ،لا يستفيد غيره منها لخصوصيتها بذات المستفتي ،مسألته بعينها

إذ  ؛يفتي على انفراد ثم ،بل يتثبت من وجه الخصوصية للسائل ،أمام المشاهدين أو المستمعين
دة له ،قد تكون الإجابة العامة لمن هو في حالة خاصة  غير مقيمة مصالحه. ،مُفسِّ

 :ـ تثبت المفتي من الأسئلة المجملة 4
لئلا يفتي  ؛المراد به معنى خاص ،يجب على المفتي التثبت من السؤال المجمل لفظاا  

 ،فإذا لم ينتبه له المفتي ،ل الإعلاميكثر في وسائ ،وهذا خلل فاحش، بجواب عام لمناط خاص
وقد يطير الناس  ،شاملا المباح والمحظور في جوابه ،أوقع الجواب مطلقا دون قيود وضوابط

 وإذا ":هـ(676قال النووي)ت ،والسائل أراد غيره ،لأن المفتي قصد أمرا ؛بمثل هذه الفتاوى
 ،حضر إن السائل يستفصل أن له ثم ،خطأ فإنه ؛الجواب يطلق لم تفصيل المسألة في كان

 .(1)السؤال" ويقيد
وربما يكون مراد  ،كمن يسأل عن " التشبه بالكفار" فيفتيه المفتي بالتحريم مطلقاا   

                                                           

، ابن الجوزي، إعلام الموقعين، 57:1. وانظر: حمدان، صفة الفتوى، 48:1النووي، المجموع،  (1)
91:6. 
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وهذا يكثر في هذا  ،فالمتوقع استفصال المفتي من المستفتي عن نوعه ؛السائل تشبه مباح
أو يعيش معه   ،وترد الأسئلة في وسائل الإعلام من أماكن شتى ممن يعيش مع الكفار ،الزمن
 ،دون قيود ،فيفتي بالمنع أو بالحل مطلقاا  ،أو يسأله عن "الهدايا" الممنوحة مع البضائع ،كفار

أو "الدعاية  ،أو "الشركات المساهمة" ،أو "التورق المصرفي" ،أو عن "بطاقات التخفيض"
و " رسوم الاتصالات " مقابل مبالغ على المتصل، أو "الزواج بواسطة الشبكة والإعلان" أ
 .فيبيحها أو يمنعها بإطلاق ؛المعلوماتية"

فهذه كلها  ؛ليبين المباح وعدمه ،فلا بد من التفصيل متجنباا الإجمال في الإجابة 
يتمكن من  وإذا لم ،ووضع ضوابط تبين حدود المباح فيها ،تحتاج إلى استفصال عن نوعها

وضوابط كل نوع، وقد ذكر  ،وجب بيان الفرق بين المحظور والممنوع ،الاستفصال
 .(1)هـ( في فتوى طلاق: خمسة قيود تضبط الفتوى684القرافي)ت

 ـ تثبت المفتي من السؤال الواقع، والسؤال المتوقع: 5
فنظرا لتباعد الناس  ؛تثبت المفتي بين الواقع والمتوقع من معاقد الفتوى التي تبنى عليها 

ربما استغرب  ،واختلاف أمكنتهم وأحوالهم وعاداتهم مما يرد على المفتي في وسائل الإعلام
إلا أن وقوعه معتاد في مكان آخر، أو  ،المفتي عند سماع السؤال وقوع مثل هذا الأمر

فالفقه هنا أن  ؛فما كان متوقعا ؛فيجب على المفتي التثبت والتبين بين الواقع والمتوقع ،العكس
يقيمه المفتي على الأصلح له ويحمله على ما يعينه من إقامة دينه، ويتبصر بالمآلات التي يؤول 

 المصلحة من المفتي رأى وإذا" :( هـ463 ت)  البغدادي الخطيب إليها عمل المستفتي، قال
 السائل لرد بل ،ذلك يعتقد لا كان وإن ،تأو ل فيه له بما يفتي أن سوقة أو عام ة تسأله عندما

 .(2)" وكف ه، فَـعَلَ 
أمر  ،فالبحث له عن مخرج ؛فيسأل طالباا المخرج الشرعي له ،أما ما وقع المستفتي فيه 

لا بالحيل  ،فللمفتي بذل جهده في تخليص المستفتي مما وقع فيه بالطرق الشرعية ،حسن
ع سرعة وسائل خصوصا م ،وهذا لا يتأتى مع ضعف التثبت والعجلة في الفتوى ،المحرمة

                                                           

 .241:1انظر: القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام،  (1)
 .407:2الخطيب، الفقيه والمتفقه،  (2)
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ولكن لينتبه أنه يتكلم عبر وسائل إعلام فيجب أن تكون الفتوى  ،الإعلام وضيق الوقت فيها
وقد ينزل على  ،إذ قد يفهم منه إطلاق الحيل ؛ولا يلقيه عبر وسائل الإعلام ،على انفراد

 للسائل المفتي وجد متى ":هـ(463أحوال مباينة لحال السائل، قال الخطيب البغدادي)ت
، وفص ل ابن (1)عليه" إليه، ونبهه أرشده به؛ يتخلص وطريقا مسألته، في مخرجاا 

، وجاء هذا المعنى عن الأئمة: أبي حنيفة، (2)هـ( تفصيلا حسنا في هذا751القيم)ت
  .(3)والشافعي، وأحمد

  :المستفتي حالالتثبت من  :ثانيا
 :تثبت المفتي من نوع السائل ـ1

وهذا من  ،واختيار الجواب المناسب له ،يجب على المفتي التثبت من نوع المستفتي 
 ،فربما أعطاه إجابة لا تصلح له ؛تغييبها نوع السائل عن المفتي ،أخطر ما في وسائل الإعلام

بحسب  ،وكانت إجاباته مختلفة ،ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أسئلة متشابهة
 ،كما في الأسئلة الكثيرة الواردة عليه بشأن أفضل الأعمال  ،السائليناختلاف أحوال 

وأحد أقوى المعاني لاختلاف إجاباته عليه الصلاة  ،واختلفت إجاباته عليه الصلاة والسلام
 السائل يفتى وإنما ":هـ(449قال ابن بطال)ت ،(4)إعطاء كل سائل ما يصلح له ،والسلام

                                                           

 .410:2الخطيب، الفقيه والمتفقه  (1)
 .142:6انظر: ابن الجوزي، إعلام الموقعين،  (2)
 طبعة، بدون) الأفغاني، الوفاء أبو تحقيق". بالمبسوط المعروف الأصل" الشيباني، الحسن بن انظر: محمد (3)

 بن وإسحاق حنبل بن أحمد الإمام مسائل" الكوسج، ، إسحاق445:9 (.نشر سنة بدون: كراتشي
، 411:2، الفقيه والمتفقه، 2284:5 (.العلمي البحث عمادة الإسلامية الجامعة: الرياض". )راهويه

 مذهب إلى المدخل" بدران، بن القادر ، عبد30:10، ابن قدامة، المغني 50:1النووي، المجموع، 
 (.هـ1401 الرسالة، مؤسسة: بيروت ،3ط) التركي، الله عبد. د تحقيق". حنبل بن أحمد الإمام

107:1. 
ورد أكثر من خمسة وأربعين حديثاا صحيحاا في سؤال الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ للنبي عليه الصلاة  (4)

واختلفت إجاباته عليه الصلاة والسلام عن كل حديث من هذه  ،والسلام عن أفضل الأعمال
 .111:1حسب حال السائل، انظر: المفاضلة في العبادات،  ،الأحاديث
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 . (1)الشيطان" فتنة من عليه يتقى ما أو ،حاله من يعلم ما بحسب
وجعل ابن  ،(2)"معرفة الناس" :ولهذا جعل الإمام أحمد أحد صفات المفتي

 لا الذي الفاجرِّ  :النّاس   معرفة   ويحتمل  هـ( أحد الاحتمالين في هذا المعنى:"، 513عقيل)ت
 علمِّه معَ  بالمحارمِّ  الخلوةِّ  في استفتاهُ  ولو العزائم، عليه فيلزمُ  ؛عليهِّ  والتسهيلَ  ،الرُّخصَ  يستحقُّ 

 لم فمتى ؛...الرجالِّ  بمعارف ويزن منْها، محظورٍ  على وقوعُه يؤُمنُ  لا فإن ه ؛يفتيهُ  لا يسكرُ، بأنه
، لأحوال   ملاحظا   الفقيه   يكن   ع ها" غي   في الف تيا وَضَعَ  لهم، عارفا   النّاس  هذه  ،(3)موض 
و جهة أخرى محتملة: قد يكون نظره في حال السائل أحيانا مدعاة للتسهيل والتيسير  ،جهة
فالمفتي   ؛لضعف إيمانه ،في حالة تشديده عليه ،إذا خشي انحلاله عن حكم الشريعة كلية ،عليه

كالطبيب الذي يتخير الدواء حسب حال المريض، كما نص على ذلك ابن 
)ت نير ِّ

ُ
 .(4)هـ(683الم

من  ،المفتي الاستفصال بأسئلة يستكشف بها حال السائل إذا احتاج ذلكويحتاج 
أو فقره وغناه؛ لذا استفصل عليه الصلاة والسلام  ،أو زمن إسلامه ،حيث قوة إيمانه وضعفه

فاستكشف عليه  ؛(5)من الرجل الفقير، وأباح له أكل الناقة التي ماتت لأنه كان فقيرا معدما
فهي رخصة لا تتعدى  ؛ولو لم يعرف حاله لم يفت بجوازها لهم ،لالصلاة والسلام حال السائ

 .محلها
فالجاهل تختصر له الفتوى بألفاظ واضحة  ؛ومثل هذا حالته من حيث العلم والجهل 

 :هـ(436الصيمري)ت قال ،ويظهر الخلاف ،ويبسط الأقوال ،والعالم يدلي له بالحجج ،سهلة
                                                           

 الرشد، السعودية، ،3ط) إبراهيم، بن ياسر تحقيق". البخاري صحيح شرح" بطال، ابن لحسنا أبو (1)
 .305:2، وانظر كلاما مهما لابن تيمية رحمه الله في جامع الرسائل، 534:5 (.هـ1423

 مؤسسة: بيروت ،1ط) التركي، الله عبد. د تحقيق". الفقه أصول في الواضح" عقيل، بن الوفا أبو (2)
 .157:4، ابن الجوزي، إعلام الموقعين، 461:5 (.هـ1420 ،الرسالة

". الفقه أصول" المقدسي، مفلح بن . وانظر: محمد463:5 الفقه، أصول في ابن عقيل، الواضح (3)
 .1550:4 (.هـ1420 العبيكان، مكتبة: الرياض ،1ط) السدحان، فهد. د تحقيق

 .379:8الزركشي، البحر المحيط،  (4)
من حديث جابر بن سمرة ـ رضي الله عنه ـ وصححه الألباني في  ،(3818داود في سننه ) تفرد به أبو (5)

 صحيح سنن أبي داود.
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 .(1)فقيهاا" أفتى إن ويذكرها ،عامياا  أفتى إن الحجة يذكر "لا
 ،الجوابِّ  في يُشد ِّدَ  أن للمفتي ": هـ(676ومثله التشديد أو التيسير، قال النووي)ت 

ا" زجراا ؛عنده مُتَأَوَّلٍ  بلفظٍ   .(2)وتهديدا
 كان إذا ":هـ(643ضعف فهمه، قال ابن الصلاح)ت :ومما يعتبر بحال المستفتي

 التفهم في التأني حسن عليه، صبوراا ،به رفيقاا يكون أن للمفتي فينبغي الفهم، بعيد المستفتي
 .(3)عليه" الإقبال حسن ،له والتفهيم ،منه

 :ـ تثبت المفتي من مقصد السائل 2
لأن هذا قد يوقع المفتي في  ؛تثبت المفتي في وسائل الإعلام من مقاصد السائلين 

فكم من  ؛إلا أنه مع وسائل الإعلام أكثر وأنكى ،في كل زمان و هو واقع ،مكائد السائلين
وإنما يكون مقصده  ،سائل لا يكون مقصده طلب الإجابة عن الحكم الشرعي في المسألة

أو يكون المقصود إظهار  ،طائفية أو سياسية أو جلب فتنة من الفتن بين الأمة ؛أخر اا أغراض
أو فتح باب شر عليه؛ فهذا لا يجاب عليه كما نص على ذلك  ،أو استحقاره ،عجز المفتي

 .(4)هـ(968والحجاوي)ت هـ(،463البر)ت ابن عبد
  :ـ تثبت المفتي من المذهب الفقهي في بلد السائل3

فربما  ،يتأكد بحق المفتي في وسائل الإعلام معرفة المذهب الفقهي المتبع في بلد المستفتي
وتربى  ،استعجل المفتي وأبدى حكما مغايرا للمشهور من الفتوى في بلدهم الذي نشأوا عليه

                                                           

 .152:1النووي، المجموع،  (1)
 الإسلامي، المكتب: بيروت ،2ط". )المفتين وعمدة الطالبين روضة" النووي، يحيى زكريا أبو (2)

 ،1ط) عوض، علي تحقيق". الوجيز شرح" العزيز، الرافعي القاسم أبو :، وانظر102:11 .هـ1405
 .423:12 (.هـ1417 العلمية، الكتب: بيروت

 .48:1النووي، المجموع،  :وانظر ،135:1ابن الصلاح، أدب المفتي والمستفتي،  (3)
 العلوي، مصطفى تحقيق". والمسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد" البر، عبد بن انظر: يوسف (4)

 الحجاوي، ، الإقناع في فقه الإمام أحمد موسى292:21 (.الأوقاف وزارة: المغرب طبعة، بدون)
 دار: بيروت طبعة، بدون) السبكي، اللطيف عبد تحقيق". حنبل بن أحمد الإمام فقه في الإقناع"

 .372:4 (.نشر سنة بدون ،المعرفة
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فاستفصال  ،يسبب إشكالا واضطرابا كبيرا للمستفتين مما ،على أحكامه الصغير والكبير
فإن كان قد أفُتي بفتوى على  ؛المفتي عن المذهب الفقهي في بلد المستفتي يرفع الإشكال

 ولا ،للمفتي "ليس:هـ(676في مذهب البلد، فلا يتعداها المفتي، قال النووي)تالمعتمد 
 .(1)"جلياا  قياساا  أو ،إجماعاا  أو ،نصاا  يخالف لم إذا ،خالفه من على يعترض أن ،للقاضي

إلى ما يعتقده  ،ولهذا رضي جمع من أهل العلم بترك المذهب الذي يعتقده راجحا
ونبذ للفرقة كما نص على ذلك ابن  ،ووحدة للصف ،إذا كان فيه جمع للكلمة ،مرجوحا

 . (2) هـ(728تيمية)ت
 :تثبت المفتي من عادات المستفتي ـ 4

 ؛تتباعد وتتنوع العادات والأعراف بين المفتي والمستفتي مع الفتوى في وسائل الإعلام 
وكذا الأقليات في مشارق الأرض ومغاربها لها عاداتها  ،فالمغربي ربما استفتى مشرقياا والعكس

وهذا له أثر بالغ في  ،المتنوعة، وطرقها في التعبير عن الفتوى متباين يتبع عادات كل بلد
فكم من مستفتٍ عنده من العادات والأعراف الكثيرة المخالفة لعرف وعادات  ؛الفتوى
ل الإعلام المعاصرة ألغت المسافات فوسائ ؛وقد بني السؤال على هذه الأعراف ،المفتي

فيحسن بالمفتي أن يسأل ويتثبت من العادات التي  ؛وخلطت المجتمعات والأجناس ،والحدود
لكن لا يبني  ،وقد يلمح ذلك من خلال سؤال المستفتي ،أثارت هذه المسألة عند المستفتي
هـ( في 684رافي)تبل يسأله ويستوثق من قصده، ونبه الق ،على مجرد الملمح الذي ظهر له

فيبنى فتوى  ؛لئلا يخطئ في الجواب ؛أكثر من موضع المفتي على أعراف وعادات المستفتين
 .(3)على عرف غير عرف المستفتي

 :ـ تثبت المفتي من مصطلحات المستفتي 5
عليه ممتزجة بالسؤال يجلي معنى  تثبت المفتي من مصطلحات المستفتي التي يلقيها 

                                                           

، بيروت: إحياء التراث، 3)طيحيى بن شرف النووي، "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج". (1) 
 .24:2 هـ(.1392

 طبعة، بدون) قاسم، بن الرحمن عبد وترتيب جمع". الفتاوى مجموع" تيمية، بن العباس انظر: أبو (2)
 .407:22 (.تيمية ابن مكتبة: القاهرة

 .176:1، القرافي، الفروق232:1انظر: القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام،  (3)
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فمع وسائل الإعلام المعاصرة  ؛المصطلحات من الأشياء المحدثة للخلط والغلطالسؤال؛ لأن 
فالمتعين على المفتي التريث والتأني كثيرا في  ،اتسعت هذه المصطلحات المعاصرة اتساعاا هائلاا 

فيحمل المفتي مصطلحاته على  ؛فالمصطلحات تتبدل وتتغير من بلد إلى آخر ؛فهم المصطلح
 في الفتيا إِّطلاق يجوز لا ":هـ(513، قال ابن عقيل)تيقع في الخطأمصطلحات السائلين ف

، ونبه جمع كبير من العلماء على عناية المفتي بهذا الأصل؛ كابن (1)إِّجماعاا" مشترك اسم
وآخرهم الشيخ ابن  ،هـ(751هـ(، وابن القيم)ت684هـ(، والقرافي)ت456حزم)ت

 .(2)هـ(رحم الله الجميع1430جبرين)ت
 :المفتي من مصلحة المستفتي من سؤالهتثبت  ـ 6

فالشُّبه نازلة على  ؛هذا يكثر اليوم مع تأثير وسائل الإعلام والتواصل الواسع بين البشر
و  ،فتزدحم الأسئلة الملقاة على أهل الفتوى في متشابهات الدين ومشتبهاته ؛الناس ليل نهار

و الغيبيات  ،و القبر ،و النبوات ،والأسماء والصفات ،و الربوبية ،و القدر، معضلات الشريعة
بما يخص أحكام النكاح والطلاق والمرأة والفرائض  ،وجمل واسعة من العمليات ،عموما

غالب هذه الشبهات متلقف عن وسائل  ،حتى طال الشريعة كلها عملاا واعتقاداا  ،والحدود
فهي ضياع  ،ائدة في دينه ولا دنياهومثلها القضايا التي لا تعود على السائل بف ،الإعلام

 ما: له الإمام مالك فقال داود؟ جاء رجل إلى مالك بن أنس يسأله عن زبور ،للوقت والجهد
 ما ،وسلم عليه الله صلى نبينا عن ،عمر ابن عن ،نافع في لنا أما ،أفرغك! ما ،أجهلك
 .(3)يشغلنا؟

ويكون حكيماا حليماا باستفصال  ،فالواجب على المفتي التريث والتأني في الإجابة
                                                           

 .1578:4ابن مفلح، أصول الفقه  (1)
، ابن 229:1، القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، 101:8انظر: بن حزم، الإحكام،  (2)

 بدون". )المفتي وشروط الفتوى، حقيقة" الجبرين، الله عبد. ، د151،152:6القيم، إعلام الموقعين، 
 .50:1 (.هـ1429 الإسلامي، الفقهي المجمع: بيروت طبعة،

 الطحان محمود. د تحقيق". السامع وآداب الراوي لأخلاق الجامع" البغدادي، الخطيب علي بن أحمد(3) 
 روز، فرانز تحقيق". التاريخ أهل ذم لمن بالتوبيخ الإعلان" السخاوي، ، محمد161:2 (.هـ1403)

 .108:1 (.نشر سنة بدون الرسالة، مؤسسة: بيروت طبعة، بدون) العلي، صالح ترجمة
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والسياق الذي ول د  ،والداعي الذي أثار السؤال لديه ،المستفتي عن مصلحته من السؤال
ربما زادت حيرته  ،ولو تعجل المفتي فوجد السائل جفاء في الإجابة ،الاستشكال عنده

 وإلا ،بطبه راماه يكن لم فإن ،طبيب والمفتي ،عليل "المستفتي: الشافعي قال ،وأكدت شكَّه
 .(2)هـ( وبينه وأوضحه684، وأصل لهذا القرافي)ت(1)قتله"

 :ـ تثبت المفتي من حاجة المستفتي لبسط أو اختصار الفتوى 7
والمفتي دوره البيان  ،وسائل الإعلام تقذف بآلاف الأسئلة الشرعية على المفتين

حسب حاجة  ،وتارة يكون مختصراا  ،والبيان تارة يكون مطولاا  ،والإيضاح للحكم الشرعي
 .المستفتي للبسط والاختصار

والعزو  ،والخلاف ،أو الأدلة في المسألة ،ومما يدخل في البسط والاختصار ذكر الدليل
إلا أنَّ قرن  ،ولا يتكامل البيان إلا بالدليل ،وغيرها ،وللعلماء، والتفصيل في الإجابة ،للكتب

فرب سائل يشوش ذكر الدليل على  ؛يختلف بحسب حاجة السائل من عدمه ،الحكم بالدليل
 قال ،العامة تفهمه بحيث ويكون ،جوابه "يختصر :هـ(676قال النووي)ت ،أصل الإجابة

لا  :، وسائل آخر خلافه(3)باطل" أو ،حق أو ،يجوز لا أو ،يجوز يقول: الحاوي صاحب
 إلا بوجود الدليل فيها. ،يعتبر الإجابة

بل يريد  ،بعضهم لا يطلب الدليل :والناس حيال طلب الدليل في الفتوى أنواع ثلاثة
وبعضهم يريد  .أو لضعف استيعابه الجمع بين الدليل والمدلول ،ثقة منه بالمفتي ،الحكم مجردا

وبعضهم يريد الدليل العقلي التعليلي المقاصدي  ،لكن يهمه الدليل النقلي النصي ،الدليل
من تثبته  :ويعرف المفتي حاجة السائل ،ير بالمفتي تحري كل هؤلاء بإجاباتهوجد ،المصلحي

وطالب  ،فينكشف له المكتفي بالحكم مجردا ؛ومقاصده ،وألفاظه ،وتأمله بالسؤال من معانيه
 .الدليل ونوعه من سؤاله

كمة  ،فكلما اعتنى المفتي بالدليل النقلي النصي  وجمع إليه الدليل المصلحي، أي حِّ
وربما إظهار المعاني  ،ووجدت قبولا عند الكافة ،وعم نفعها ،تكاملت الفتوى ؛كمالحُ 

                                                           

 .394:2الخطيب، الفقيه والمتفقه،  (1)
 .265:1انظر: القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام  (2)
 .49:1النووي، المجموع شرح المهذب،  (3)
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قال ابن  ،المصلحية المناسبة للحُكم له أثر في النفس أقوى من النص لوضوحها
 بنفسه، حجة قوله الذي ،وسلم عليه اللَّّ  صلى النبي فتاوى تأمل "ومن:هـ(751القيم)ت

كمة على التنبيه على مشتملة رآها ؛ فيضمن المفتي (1)مشروعيته" ووجه ونظيره، ،الحكُم حِّ
فتواه حاجة المستفتي، وتكميلها بما يقيم دينه وأخلاقه وإيمانه، ولما ننظر إلى فتاواه عليه 

وربما كانت كلمات يسيرات  ،الصلاة والسلام نجدها تميل إلى الاختصار وعدم الإطالة
 ،(2)اه عليه الصلاة والسلام فكانت متفاوتةوقد نظرت في جملة وافرة من فتاو  ،واضحات

 عن -عليه الصلاة والسلام– فإنه لما سئل ؛وأقصرها كان بكلمتين ،لكن أطولها كان مختصرا
 .(3)"تأتهم فلا: "قال الكهَّان، إتيان

 المطلب الثالث: منهج إجرائي للتثبت في الفتوى عبر وسائل الإعلام المعاصرة

من خلال  ،في وسائل الإعلام المعاصرة ،التثبت في الفتوىبعد مناقشة خطورة ترك 
 ،وجب حفظ تلك المناحي الكبيرة بإجراءات محكمة منضبطة ؛مناحي التثبت في الفتوى

 وترك العجلة في الفتوى.  ،تضمن التحري والتثبت التام
أحب أن أضعها بين يدي المتصدين للفتوى ـ أعانهم الله  ،فهذه بعض الإجراءات

تعين من اتبعه ـ بإذن الله ـ على التثبت في وسائل الإعلام  ،وسددهم ـ بمنهج محكم ووفقهم
 :المعاصرة

إلا في أضيق الأحوال، دون توسع؛ ففيه من  ،ترك الإفتاء المباشر على الهواء :أولا
وضعف التبين من  ،واختلاف مناطاتها ،وتعددها ،وتنوعها ،ومفاجآت الأسئلة ،ضيق الوقت
 ؛ومعرفة أحوال السائلين ،وفهمها على وجهها الصحيح ،ومعرفة الوقائع ،ينأسئلة السائل

وربما  ،وكم سمعنا وسمع غيرنا أحيانا يكون السؤال في وادٍ والإجابة في واد آخر ،الشيء الكثير
وربما ركب إجابة سؤال  ،سأل السائل عدة أسئلة فأجيب على بعضها وترك البعض الآخر

كون الأسئلة مترابطة وفي موضوع واحد، وربما فاجأ السائل خصوصا عندما ت ،على غيره
                                                           

 .49:6ابن القيم، إعلام الموقعين،  (1)
، 209:6ساق ابن القيم ـ رحمه الله ـ جملة وافرة من فتاواه عليه الصلاة والسلام في إعلام الموقعين من  (2)

 .601:6حتى نهاية الكتاب 
 .( من حديث معاوية بن الحكم السلمي ـ رضي الله عنه ـ537مسلم، صحيح مسلم، ) (3)
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 ،أو بشائعات لم تتحقق ،وربما دلس المستفتي بسؤال أخباره مغلوطة ،المفتي بأسئلة لم يتوقعها
ولا يتنبه المفتي لمثل هذا لكونه يفتي  ،ثم بنى سؤالا لا تأثير للشائعة عليه ،أو ذكر الشائعة

 .مباشرة
غازي  هـ( رحمه الله في الفتوى، إلا أنه ذكر د.1420ومع إمامة الشيخ ابن باز)ت 

بأن الشيخ ابن  ،هـ( رحمهما الله1420هـ( عند زيارته للشيخ ابن باز)ت1431القصيبي)ت
فتوى مباشرة في التلفون، إلا في المعلوم من الدين بالضرورة، أو التي  باز قال له: إني لا أفتي

هـ( 1430، وكذا نص ابن جبرين)ت(1)الناس مما سبقت فيه الفتوى مراتيحتاجها عامة 
 .(2)رحمه الله على الثتبت والتأني في الفتوى، ولا يعجل حتى يعرف الصواب"

ويحسن وجود وسيلة تواصل بين المفتي  ،استقبال الأسئلة مكتوبة محررة واضحة :ثانيا
ثم عند اكتمال السؤال  ،أو عن صاحبه إذا احتاج المفتي الاستفصال عن السؤال ،والمستفتي

بل  ،فرب كلمة غيرت معنى السؤال ،يجب على المفتي التأكد من قراءة السؤال مرة بعد أخرى
 :هـ(676قال النووي)ت ،ويدركها تمام الإدراك ،ويتبين الوقائع والحوادث ،من الحروف اا حرف

وقد يتقيد الجميع بكلمة في  ،فإن السؤال في آخرها ؛"ليتأمل الرقعة تأملا شافياا، وآخرها آكد
 .(3)ويغفل عنها " ،آخرها

 ،أو المجمع عليها ،عليها فرز الأسئلة فإن كانت من الأسئلة المعتادة المنصوص :ثالثا
أو فيها فتوى سائرة مشهورة في البلد والناس عليها، أو الناس على مذهب معتبر من 

وعلى هذا يحمل  ،تكررت عليه قبل هذه المرة فيفتي فيه مباشرةو  ،المذاهب الأربعة في الفتوى
 .(4)لأنه مما تقدمت معرفته بالمسؤول عنه ؛ما نقل عن بعض الماضين من المبادرة عن السؤال

                                                           

، 2ط". )بد العزيز بن عبد الله بن بازالعصر الإمام العلامة ع إمام" الزهراني، مسفر بن ناصر. د (1)
 أسباب بيان في الإنصاف" الدهلوي، ، أحمد(م2000ه 1421السعودية: مؤسسة الجريسي، 

 .111:1 (نشر سنة بدون النفائس، دار: بيروت ،2ط) غدة، أبو الفتاح عبد تحقيق". الاختلاف
 .54:1انظر: الجبرين، حقيقة الفتوى، وشروط المفتي،  (2)
 .48:1النووي، المجموع،  (3)
 دار: بيروت طبعة، بدون". )الحكام تبصرة" فرحون، بن ، إبراهيم46:1انظر: النووي، المجموع،  (4)

 .74:1 (.ه1412 العلمية، الكتب
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فإن سبق فيها  ؛أما إذا كانت اجتهادية في وقائع وحوادث ومستجدات :رابعا
مع إضافة هذا  ،فلا مانع من الفتوى بالاجتهاد السابق ،ولم يتغير شيء على مناطها ،اجتهاد

أو جهة ذات  ،من المجامع الفقهية اا أو مجمع ،الاجتهاد لمن قام به فإن كانت هيئة فتوى
 .نَسب الفتوى إليها ،اعتبار

؛ ويتثبت فيها كثيراا  ،فيجب عليه تجديد الاجتهاد فيها ؛وأما إذا تغير مناطها :خامسا
أو أهل الاجتهاد  ،أو الهيئات الشرعية المعروفة ،لأحد المجامع الفقهية فإن سبق فيها فتوى

 ورضيها فيفتي بفتواهم. ،فإن اطلع على مآخذهم في الفتوى ،المعتبرين
نوه ولم يضم ِّ  ،وأما إذا اطلع على زيادة علم مؤثرة في الفتوى لم يصلوا إليه :سادسا

فيجتهد فيها بعد أن يكثر من التحري  ؛أو توفر علم لم يكن موجودا وقت فتواهم ،فتواهم
وطلب الدلالات لها من أدلة الشريعة الإجمالية  ،وسؤال أهل الاختصاص فيها ،والتثبت

ويتباحث مع أهل  ؛ومعرفة المعاني التي تلحق بها من النصوص القريبة والبعيدة ،والتفصيلية
ما يقررونه، فيما يخص  فيأخذ عنهم ،الخ ..الاختصاص فيها كالمسائل الطبية والاقتصادية

 علمهم، ثم بعد ذلك يكثر من دعاء الله للتوفيق في هذه الفتوى.
ويوازن  ،يعرض ما يتوصل إليه على مقاصد الشريعة ومصالحها القريبة والبعيدة :سابعا

ويتبصر في مآلات فتواه وآثارها المرتبة عليها، وحجم المصالح  ،بين الحكمين الجزئي والكلي
بدأ بكتابة  ،فإن اطمئن لكل هذه الاعتبارات ؛حالاا ومآلاا  ،فاسد المندفعةالمتحصلة والم

 الفتوى وتحريرها.
 ،وضوابطها ،بأدلتها وتعليلاتها ومصالحها ،يكتب الفتوى كتابة محررة كاملة ثامنا:

 ،مجيبة على استشكال السائل ،حسب حاجتها لذلك، ويظهر تنزيلها على مناطها الصحيح
في  ،وتكون واضحة بينة جلية ،متجنباا التطويل والتشقيق الذي يخفى معه الجواب عن السؤال

 به يَسلكُ  لا ،للقراءة بي ِّناا يكون وأن ":هـ( في خط المفتي684قال القرافي)ت ،لغتها وخطها
دماجِّ  ،التعليق مسلكَ   .(1)الحروف" لبعض والاختصار ،والإِّ

يتثبت أكثر  ،للمستفتي ،قبل أن يرسل الفتوى الاجتهادية في الوقائع والنوازل تاسعا:

                                                           

 .249:1 القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، (1)
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فإن أشاروا عليه بزيادة  ؛ويتشاور معهم فيها ،بعرضها على من يثق فيه من أهل العلم المعتبرين
 .ضمَّنه الفتوى ؛أو إيضاح ،أو تقييد أو ضبط

ـ وكبار  اشدين ـ رضي الله عنهموالمشاورة في الفتوى والقضاء سنة متبعة من الخلفاء الر  
 .(1)أهل الفتيا من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وغيرهم من سلف هذه الأمة الأخيار

لما قد يشكل على السائل  ،يرسل الفتوى للسائل مرفق معها وسيلة للتواصل عاشرا :
يريد  ،رأو لها متعلقات وأطراف أخ ،أو غير واضحة ،فربما كانت الفتوى ناقصة ،من الإجابة

 .فيكملها المفتي له ؛المستفتي تكميل الإجابة عليها

 المطلب الرابع: نموذج إجرائي معاصر للتثبت في الفتوى

 :(2)الأول: برنامج "نور على الدرب" في إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية
بل  ،الإسلامي فحسبأ ـ برنامج نور على الدرب برنامج عريق في الفتوى ليس للعالم 

له أكثر من خمسة وأربعين عاما فبهذا يعد أطول برنامج إذاعي في تاريخ  ،للعالم كله
في  ،فلا يوجد برنامج في العالم امتد لأكثر من هذه الحقبة الزمنية المديدة ؛برامج العالم

 في إذاعة القرآن ،هـ1392بدأ البرنامج عام  ،عمر البرامج الإذاعية والتلفزيونية
 ،كل أسبوع  ،كان صاحب الفكرة الشيخ صالح بن علي الناصر ـ رحمه الله ـ،  الكريم

 ،تعاقب على الإفتاء فيه كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ،ثم تحول إلى يومي
 .وثقة أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها ،نال شهرة واسعة

 ،يعتمد البرنامج الفتوى غير المباشرة :ب ـ منهج الفتوى في برنامج "نور على الدرب"
إما بالبريد الأرضي  ؛يبدأ باستقبال أسئلة المستفتين ،زيادة في التثبت والتبين لها

أو عن  ،أو بالبريد الإلكتروني لما تقدمت وسائل الاتصال ،مكتوبة كما كانت سابقاا 
                                                           

"اجتهاد الصحابة  :دراسة للباحث بعنوان ،48:1المجموع،  النووي، ،392:2 انظر: الفقيه والمتفقه، (1)
في النوازل تأصيل وتفعيل" جاء فيها أن أحد أصول الاجتهاد في النوازل عند الصحابة ـ رضي الله 

 .فيه نقولات واسعة عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في ذلك ،"الاستشارة":عنهم ـ
في المملكة العربية  ،إذاعة القرآن الكريم مدير عام ،تم التواصل مع الأستاذ خالد بن محمد الرميح (2)

وبارك في  ،جزاه الله خيراا  ،وأفاد بهذه المعلومات ،وأحد مقدمي برنامج نور على الدرب ،السعودية
 .علمه وعمله
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 مؤهلون لذلك ـفيقوم مقدمو البرنامج ـ وهم  ؛طريق جوال البرنامج المعلن للجمهور
وتصنيفها بحسب مناسبتها لكل  ،بفرزها ؛بعد استقبال الأسئلة والتأكد منها وفهمها

وإعداد الفتوى لكل  ،ويقوم بالاطلاع عليها ،ثم ترسل للعالم ،عالم من العلماء
 ،بطرح السؤال من مقدم البرنامج على المفتي ،ثم يتم بث الفتوى عبر البرنامج ،سؤال

هذا يحدث مع أكثر من نصف العلماء المفتين الذين  ،ى السؤالويجيب المفتي عل
 يقومون بالإجابة على الأسئلة.

ج ـ لمقدم البرنامج دور كبير في إيضاح السؤال وبيانه للمفتي، والتثبت فيه؛ لأن الأسئلة 
  ،فمتى فات المفتي شيء من السؤال ذكَّره به ،فهو مدرك للسؤال ،واردة عن طريقه

 .ويظهر له مقصود المستفتي من استفتائه ،السؤال للمفتيكما أنه يبين 
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 الخاتمة

 أ ـ أبرز النتائج: 
 :أهم النتائج التي جاءت في هذه الدراسة هي

والعلم  ،العلم الشرعي :لأنها مقيمة لركني الفتوى ؛ـ التثبت عليه مدار الفتوى كلها 1
عاد  ؛همايضعف التثبت في أحد هذين الركنين أو كل ومتى ،بحال السائل والواقعة

 على الفتوى بالضعف.
وبناء الحكم الشرعي  ،تكامل العدالة واقعاا  :ـ التثبت في الفتوى يعود لأصول ثلاثة 2

 الفتوى العائدة للمكلفين. ومآلات ،عند أهل التكليف
أهمها منحيان يجب  ،له عدة مناح ،ـ التثبت في الفتوى في وسائل الإعلام المعاصرة 3

 .والتثبت من حال السائل ،التثبت في السؤال :تنبه المفتي لهما هما
 ،وفهمه ،تكامل السؤال :ـ يشمل التثبت في السؤال في وسائل الإعلام المعاصرة 4

والتفريق بين الأسئلة  ،والتفريق بين السؤال العام والخاص ،وإدارك مناطه الصحيح
 .الواقعة والمتوقعة

 ،معرفة نوع السائل:يشمل التثبت في حال السائل في وسائل الإعلام المعاصرةـ  5
 ،والمذهب الفقهي المتبع في بلده ،ومصطلحاته ،وعاداته ،ومصلحته من السؤال

 .وحاجته للبسط أو الاختصار في الفتوى
 :ب ـ التوصيات

أسئلة  لما فيها من ضعف التثبت من مباشرة، اءـ التقليل من الفتوى على الهو  1
وتتابع وتكاثر الأسئلة في أوقات قصيرة على  ،لعظم رهبة الموقف ،المستفتين

 فينشأ عن هذا غالبا فتاوى صياغتها ضعيفة مضطربة. ؛المفتي
يقيم التثبت في  ،عبر وسائل الإعلام ،ـ وضع منهج إجرائي متكامل للفتوى 2

الإعلام بضاعة  ولا تكون الفتوى في وسائل ،وتنضبط معه كل الفتاوى ،الفتوى
 تروج عبرها برامجها وأهدافها. ،الفضائيات

فمن  ؛بحسب نوع الفتوى ،وليس برنامج الفتوى ،لوقت الفتوى هو المفتي المحددـ  3
 ؛اا بل ساعات أو أيام ،وبعضها تحتاج وقتاا طويلاا  ،الفتاوى ما تحتاج وقتاا قصيراا 
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العجلة وقلة التثبت في فيجب ألا يخضع المفتي لسلطة الإعلام والجماهير في 
 الفتوى.

كما في   ،ـ هناك نماذج يحسن الاحتذاء بها بالتثبت في الفتوى في وسائل الإعلام 4
 ،ثم يعدون الإجابة عليها ،على الدرب" تعرض عليهم الأسئلة أولا نور"  برنامج

 .ثم يجاوبون في البرنامج بعد ذلك
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 المصادر والمراجع

مشهور بن حسن،  قيقتح ".تعظيم الفتيا" ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ،بن الجوزيا
 .(هـ 427الأثرية، ، 2)ط

، بيروت: دار 2)ط د. موفق عبد القادر، قيقتح ".أدب المفتي والمستفتي" ،الصلاح ابن
 .(هـ1423العلوم والحكم، 

مشهور حسن، قيق تح ."إعلام الموقعين عن رب العالمين" ،عبد الله محمد ابن القيم، أبو
 .، بدون سنة نشر(ابن الجوزي، بيروت: دار 1)ط

دار ". )بدون طبعة، بيروت: فتح القدير"كمال الدين محمد بن عبد الواحد،   ،ابن الهمام
 .(الفكر

 د. قيقتح ".المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل"بدران،  بن عبد القادر ،بدران ابن
 .(هـ1401 ،الرسالة، بيروت: مؤسسة 3)طعبد الله التركي، 

، السعودية، 3)طياسر بن إبراهيم، ". تحقيق شرح صحيح البخاري" ،الحسن وأب ،ابن بطال
 .(هـ1423، الرشد

)بدون جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم،  ".مجموع الفتاوى"، أحمد العباس وأب ،بن تيميةا
 .(مكتبة ابن تيميةطبعة، القاهرة: 

شعيب الأرناؤوط  ، تحقيقترتيب بن بلبان ".صحيح ابن حبان" ،حاتم محمد وأب ،ن حباناب
 ، بيروت: مؤسسة الرسالة(.1)ط

، 1)ط ،أحمد شاكرقيق تح ".الإحكام في أصول الأحكام" علي، محمد وأب ،حزم ابن
 .، بدون سنة طبع(دار الآفاق: بيروت

مؤسسة )بدون طبعة، القاهرة:  ".مسند أحمد بن حنبل"أحمد،  عبد الله وأب ،بن حنبلا
 .(م1991 قرطبة،

شعيب الأرناؤوط وآخرين،  قيقتح ".مسند أحمد بن حنبل"عبد الله أحمد، ، أبو بن حنبلا
 بدون سنة نشر(. ،الرسالة، بيروت: مؤسسة 1)ط

عبد العزيز تحقيق  ".شرح الإلمام بأحاديث الأحكام" ،محمد بن علي ،ابن دقيق العيد
 بدون سنة نشر(.س، أطل، 1)طالسعيد، 

عبد الحميد هنداوي،  تحقيق ".المحكم والمحيط الأعظم" سيده، ، أبو الحسن بنسيده ابن
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 .(هـ1421الكتب العلمية،  :بيروت، 1)ط
، التجارية، مكة المكرمة: 2)ط ".رد المحتار على الدر المختار" ،محمد أمين ،ابن عابدين
 .(هـ1386

مصطفى  قيقتح ".التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد" ،عمر يوسف وأب، بن عبد البرا
 (.الأوقاف)بدون طبعة، المغرب: وزارة  ،العلوي

، 1)طفواز زمرلي،  قيقتح ".جامع بيان العلم وفضله" يوسف، عمر وأب ،عبد البر ابن
 .(هـ1424 ،ابن حزمو  ،الريانبيروت: 

يوسف المرعشلي،  تحقيق د. ".في الحديثالمحرر "محمد بن عبد الهادي،  ،بن عبد الهاديا
 .(هـ1421المعرف،  :، بيروت3)ط

، 1)طعبد الله التركي،  د. تحقيق ".الواضح في أصول الفقه"الوفا بن عقيل،  وأب ،بن عقيلا
 .(هـ1420الرسالة، بيروت: مؤسسة 

دار )، تحقيق عبد السلام هارون ".معجم مقاييس اللغة"أحمد بن فارس بن زكريا،  ،بن فارسا
 .(الجيل

ظاهرة الإفتاء الفضائي، مشكلاتها وسبل " ،محمد بن متعب بن سعيد د. ،بن كردما
"الفتوى واستشراف المستقبل" جامعة القصيم  :بحث منشور ضمن مؤتمر ".علاجها

 .(هـ24/1/1435ـ23)
، 1)طفهد السدحان،  تحقيق د. ".أصول الفقه" ،مد بن مفلح المقدسيابن مفلح، مح
 .(هـ1420مكتبة العبيكان، الرياض: 

الكتاب  ، بيروت:2)ط ".البحر الرائق شرح كنز الدقائق" ،زين الدين إبراهيم ابن نجيم
 .، بدون سنة نشر(الإسلامي

ضوابط الفتوى عبر الفضائيات، المملكة الأردنية "البصل،  أبو عبد الناصر .د أ. ،البصل أبو
 ."الهاشمية

دار ، بيروت: 2)ط ".البحر المحيط" ،محمد بن يوسف ،أبي حيان الأندلسي
 .(هـ1403الفكر،
)بدون صلاح مقبول،  تحقيق ".مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر" ،القاسم وأب أبي شامة،

 .(هـ 1403 :الكويتطبعة، 



 الجزء الثاني – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 717 - 

علي الجزائري،  د. قيقتح ".التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه"علي،  ،الإبياري
 .(هـ1434الضياء، ، 1)ط
)بدون طبعة،  ".نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول" ،جمال الدين ،الإسنوي

 .بدون سنة نشر( ،الكتب العلميةبيروت: 
 النفائس، دار: بيروت ،1ط". )الإفتاء ومناهج الفتيا،" ،سليمان بن مجمد. الأشقر، د

1993.) 
دار ، دمشق: 1)طتحقيق صفوان داود،  ".القرآنمفردات ألفاظ "لراغب، ، االأصفهاني

  (.هـ1412القلم، 
)بدون طبعة، القاهرة:  تحقيق محيي الدين عبد الحميد، ".المسودة في أصول الفقه"، آل تيمية

 . بدون سنة نشر(مطبعة المدني، 
 دار: بيروت طبعة، بدون". )الأصول لب شرح في الوصول غاية" محمد، بن الأنصاري، زكريا

 (.نشر سنة بدون العلمية، كتبال
الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله " ،عبد الله محمد بن إسماعيل وأب ،البخاري

دار ، الرياض: 1. )ط«صحيح البخاري»صلى الله عليه وسلم، وسننه وأيامه المعروف بـ 
 (.هـ1417 السلام،

الجزائر، ، مجلة دراسات جامعة الأغواط ".ضوابط الفتوى عبر الفضائيات" ،دواد د. ،بو رقيبة
(25). 

 . ، بدون سنة نشر(دار الفكر)بدون طبعة، بيروت:  ".السنن الكبرى " ،أحمد ،البيهقي
)بدون طبعة، أحمد شاكر،  قيقتح .«سنن الترمذي»الجامع الصحيح " ،عيسى الترمذي، أبو
 .دون سنة نشر(ب ،دار الكتب العلميةبيروت: 

المجمع الفقهي )بدون طبعة، بيروت:  ".حقيقة الفتوى، وشروط المفتي" ،اللهعبد  د. ،الجبرين
 .(هـ1429الإسلامي، 

، بيروت: 4)طأحمد عطار  تحقيق ".الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية" ،إسماعيل ،الجوهري
 .(هـ1407العلم للملايين، 

عبد العظيم لديب،  قيقتح ".غياث الأمم في التياث الظلم" ،عبد الملك المعاليو أب ،الجويني
 .(هـ1401، 2)ط
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، 4)ط ،عبد العظيم الديب قيقتح ".البرهان في أصول الفقه" ،عبد الملك المعاليو أب ،الجويني
 بيروت: مؤسسة الرسالة، بدون سنة نشر(.

، 1)طمحمد حسن، قيق تح ".التلخيص في أصول الفقه" ،عبد الملك المعاليو أب ،الجويني
 .(هـ1424ة، الكتب العلميبيروت: 

 ،السبكي عبد اللطيف تحقيق ".الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" ،موسى ،الحجاوي
 .بدون سنة نشر( ،المعرفة )بدون طبعة، بيروت: دار

وضرورة الانضباط للقواعد  ،بين واجب التوجيه ،الإفتاء في وسائل الإعلام"الحاج  ،الحفظاوي
"الفتوى واستشراف المستقبل"  :ضمن مؤتمر جامعة القصيم بحث منشور)، .الشرعية"

 . (هـ23-24/1/1435
، بيروت: 3)طناصر الدين الألباني،  تحقيق ".صفة الفتوى والمفتيحمدان، " أحمد بن حمدان،

 .(هـ1397المكتب الإسلامي، 
 .(هـ1417دار عالم الكتب، ، الرياض: 1)ط ".ملكية وسائل الإعلام"محمد،  د. ،الخرعان
الكتب العلمية، ، بيروت: 1)ط ".معالم السنن شرح سنن أبي داود"سليمان،  وأب ،الخطابي

 .(هـ1411
الكتب العلمية، ، بيروت: 1)ط ".معالم السنن شرح سنن أبي داود"سليمان،  وأب ،الخطابي

 .(هـ1411
 قيقتح". الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" ،أحمد بن علي الخطيب ،البغدادي الخطيب
 .(هـ1403)الطحان محمود  د.
 بدون) العزازي، يوسف بن عادل تحقيق" والمتفقه الفقيه" ،علي بن البغدادي، أحمد الخطيب

 م(.1996 ه،1417 الجوزي، ابن دار: بيروت طبعة،
، بدار عالم الكت، بيروت: 1)ط ".معجم اللغة العربية المعاصرة"أحمد مختار عبد الحميد،  د.

 .(هـ1429
)بدون طبعة،  ،تحقيق السيد عبد الله هاشم". سنن الدار قطني" ،علي بن عمر ،الدارقطني

 .(هـ1386دار المعرفة، بيروت: 
، دار المغني، السعودية: 1)طتحقيق حسين سليم أسد ". سنن الدارمي" ،عبد الله ،الدارمي

 . (هـ1412
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كلية الإمام الأوزاعي، )بدون طبعة، بيروت:   ".الإعلام الإسلامي المرتجى" ،، هشامالدالاتي
 . (هـ1426

عبد الفتاح أبو غدة،  تحقيق ".الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف" ،أحمد ،الدهلوي
 ، بدون سنة نشر(.النفائس، بيروت: دار 2)ط
دار إحياء العلوم، ، بيروت: 1)ط ".حجة الله البالغة"ولي الله بن عبد الرحيم،  ،الدهلوي

 هـ.1410
الكتب ، بيروت: 1، )طعلي عوض". تحقيق العزيز شرح الوجيز " ،مالقاس وأب، الرافعي

 . (هـ1417العلمية، 
، دار الكتبي". )بدون طبعة، بيروت: البحر المحيط" ،بدر الدين محمد بن بهادر ،الزركشي

 . بدون سنة نشر(
الكتب ، بيروت: 1)طمحمد باسل السود،  قيقتح ".أساس البلاغة" ،محمود ،الزمخشري

 .(هـ1419 العلمية،
". باز بن الله عبد بن العزيز عبد العلامة الإمام العصر إمام" مسفر، بن ناصر. الزهراني، د

 .(م2000 ه1421 الجريسي، مؤسسة: السعودية ،2ط)
المكتبة العتيقة ودار ) ".مشارق الأنوار على صحاح الآثار" ،الفضل اليحصبي وأب ،السبتي

 .(التراث
 ،دار ابن حزم، بيروت: 1". )طسنن أبي داود" ،أبي داود سليمان بن الأشعث ،السجستاني

 .(هـ1419
فرانز روز، ترجمة صالح  تحقيق ".الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ" ،محمد ،السخاوي

 ، بدون سنة نشر(.الرسالة )بدون طبعة، بيروت: مؤسسة العلي،
دار )يدون طبعة، بيروت:  ".المبسوط" بكر شمس الدين محمد بن أحمد، وأب ،السرخسي

 هـ.1414المعرفة،
 .(هـ1402تهامة،  جدة، ،1)ط ".الإعلام موقف" ،محمود، سفر

، بيروت: 1)ط محمد إسماعيل، تحقيق ".قواطع الأدلة في الأصول"المظفر، ، أبو السمعاني
 .(هـ1418الكتب، 

الوطن، دار  :الرياض ،1)طياسر إبراهيم،  قيقتح ".تفسير السمعاني" ،منصور ،السمعاني
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 .(م1997 -هـ1418
بجث  .الفتوى عبر وسائل التقنية الحديثة، حكمها وضوابطها "" ،جلال د. ،السميعي

ضمن مؤتمر "الفتوى واستشراف المستقبل" جامعة القصيم منشور 
 .(هـ24/1/1435ـ23)

حافظ ثناء  ". تحقيقصر المنارخلاصة الأفكار شرح مخت، "قُطْلُوْبَـغَا بن الفداء وأب ،السُّوْدُوْنيِّ 
 بدون سنة نشر(. ،ابن حزم ، بيروت:1، )طالله
)بدون  أبو الوفاء الأفغاني،قيق تح ".الأصل المعروف بالمبسوط" ،محمد بن الحسن ،الشيباني

 .: بدون سنة نشر(كراتشي  طبعة،
الكتب العلمية، ، بيروت، 2)ط ".اللمع في أصول الفقه"إسحاق،  وأب ،الشيرازي

 .(هـ1424
، بيروت: 3)طحبيب الرحمن الأعظمي،  قيقتح ".المصنف"بكر عبد الرزاق،  وأب ،الصنعاني

 ، بدون سنة نشر(.المكتب الإسلامي
، الموصل: 2)طحمدي السلفي،  قيقتح ".المعجم الكبير"القاسم سليمان،  وأب ،الطبراني

 .(هـ1404العلوم والحكم، 
دار ، بيروت: 1)طمحمد إسماعيل،  تحقيق ".الورقاتالشرح الكبير على " ،أحمد ،العبادي

 .(هـ1424الكتب العلمية، 
 .(دار الكتب العلمية، بيروت: 2)ط ".المستصفى في علم الأصول" ،حامد محمد وأب ،الغزالي
جامعة ، الرياض: 2ط) ،د. أحمد المباركيتحقيق  ".العدة في أصول الفقه"يعلى،  ، أبوالفراء

 .(هـ1410الإمام، 
  .(ه1412دار الكتب العلمية، )بدون طبعة، بيروت:  ".تبصرة الحكام" ،إبراهيم ،فرحون

مؤسسة الرسالة، ، بيروت: 2)طأكرم العمري،  قيقتح ".المعرفة والتاريخ"يعقوب،  ،الفسوي
 .(هـ1402

، دار الكتب العلمية ، بيروت،1)ط ".شرح تنقيح الفصول" ،أحمدشهاب الدين  ،القرافي
 .(هـ1428

عالم  )بدون طبعة، بيروت: ".أنوار البروق في أنواء الفروق " ،أحمد ، شهاب الدينالقرافي
 .بدون سنة نشر(الكتب، 
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عبد الفتاح  قيقتح". الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام"، أحمد شهاب الدين ،القرافي
 ، بدون سنة نشر(.البشائر)بدون سنة طبع، بيروت: دار أبو غدة، 

دار الغرب ، بيروت: 1)ط ،محمد حجي قيقتح ".الذخيرة" أحمد، هاب الدينش ،القرافي
 .(م1994الإسلامي، 

 ،دار الشعب، القاهرة: 2)طأحمد البردوني،  قيقتح ".الجامع لأحكام القرآن" ،محمد ،القرطبي
 . (هـ1372

)بدون طبعة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ". سنن ابن ماجه" ،محمد بن يزيد ،القزويني
  هـ(.1395دار إحياء التراث،بيروت، 

 ، بيروت: دار1)ط أحمد الكبيسي، تحقيق د. ".أنيس الفقهاء" ،عبدالله بن قاسم ،القونوي
 .(هـ1406الوفاء، 

 الكتب دار: بيروت ،1ط) مراد يحيى تحقيق". الفقهاء أنيس" عبدالله، بن قاسم القونوي،
 .(م2004 ه1424 العلمية،

: إحياء أم القرى، 1)طمحمد إبراهيم،  قيقتح". التمهيد في أصول الفقه" ،محفوظ ،الكلوذاني
 .(هـ1406 ،التراث

الجامعة ". )الرياض: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه"إسحاق،  الكوسج،
  (.الإسلامية عمادة البحث العلمي

: ، بيروت4)ط، عبدالله درازتحقيق  ".الموافقات" ،إسحاق إبراهيم بن موسى وأب ،اللخمي
 .(هـ1415 المعرفة،

المكتبة )بدون طبعة، مصر:  ".شرح الورقات في علم أصول الفقه"جلال الدين،  ،المحلي
 .(م2013الأزهرية للتراث، 

 من الراجح معرفة في الإنصاف" ،سليمان بن علي الحسن أبو الدين المرداوي، علاء
 ه1375 المحمدية، السنة مطبعة: مصر ،1ط) الفقي حامد محمد تحقيق ".الخلاف
 (.م1956

 الكتب، عالم: القاهرة ،1ط". )التعاريف مهمات على التوقيف" ،الرؤوف عبد المناوي، محمد
 (.م1990 ه1410

، 1)ط حبيب الرحمن الأعظمي، ". تحقيقسنن سعيد بن منصور" ،سعيد بن منصور ،منصور
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 . (هـ1403الدار السلفية،  الهند:
دار الكتب العلمية،  ، بيروت:1)ط ".«سنن النسائي»المجتبى "عبد الرحمن،  وأب ،النسائي

 .(هـ1416
 (.مكتبة المثنى)بدون طبعة، بغداد:  ".طلبة الطلبة"عمر بن محمد،  ،النسفي
المكتب ، بيروت: 2". )طروضة الطالبين وعمدة المفتين" ، بن شرفيىزكريا يح وأب ،النووي

  .هـ1405الإسلامي، 
، بيروت: 3)ط ".المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"زكريا يحيى بن شرف،  وأب ،النووي

 .(هـ1392، إحياء التراث
المطبعة )بدون طبعة، مصر:  ".المجموع شرح المهذب " بن شرف،يىزكريا يح وأب ،النووي

 .(المنيرية
العدل  المسند الصحيح المختصر بنقل" ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري ،النيسابوري

تحقيق محمد  .«صحيح مسلم»عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف بـ
 .، بدون سنة نشر(دار إحياء التراث :بيروت)بدون طبعة، فؤاد عبد الباقي، 

ابن تاويت الطنجي،  قيقتح ".ترتيب المدارك وتقريب المسالك" ،عياض، القاضي اليحصبي
 .(م1981 ،فضالة، 1)ط
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 خلصالمست

 .بالمغيباتالموضوع الذي تدور حوله الدراسة، هو: المسائل الأصولية المتعلقة 
وقد تناولت الدراسة بيان مفهوم الغيب، وأقسامه، والألفاظ التي عبر بها الأصوليون 

أم في معرض المناقشة أم سواء أكان عن طريق الاستدلال  ،عنه، والمسائل الأصولية المتعلقة به
عند الأصوليين، فمنهم  بالمغيبات، وكان من نتائج البحث: أن تعددت طرق التمسك غيره

من تمسك به صراحة، ومنهم من تمسك به بألفاظ غير صريحة، وكان الأصل أن الاستدلال 
 بالغيب لقول واحد في المسألة.

 
 الكلمات المفتاحية:

 .المغيبات -الأصولية  -المسائل 
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Abstract: 
 The topic of this study is: Issues of Fundamentals of Jurisprudence 

related to the unseen world (al-ghayb). The study dealt with explaining the 
concept of the unseen, its divisions, term used by the scholars of Uṣūl al-
fiqh to express issues related to the unseen, and jurisprudential methodology 
issues related to it, whether in argumentation, or debate or otherwise. Some 
of them adhere to these issues explicitly and others in non-explicit form, and 
the basic principle is that argumentation with unseen is for one issue. 

 
Keywords: Issues, jurisprudential methodology, the unseen. 
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 المقدمة
الحمد لله عالم الغيب والشهادة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين، وبعد:
فالغيبية كأحد خصائص العقيدة الإسلامية، تعني التسليم بوجود الغيب، وبوجوب 
الإيمان بكل ما ورد في النصوص الشرعية من أمور الغيب، وعدم رد أي شيء منها أو 

في كتب  "الغيب"تأويلها، أو اقتحام ساحة ما استأثر الله تعالى بعلمه، وقد ورد لفظ 
بغيره، سواء أكان في صورة استدلال أم في معرض اعتراض  الأصوليين، تارة بالتصريح وتارة

 أو جواب أم في تفريق بين المصطلحات.
صولية المتعلقة ين ذلك اللفظ، وتبرز المسائل الأومن هنا جاءت أهمية دراسة علمية تب

 به تحت عنوان:
 ."دراسة تأصيلية تطبيقية :بالمغيباتالمسائل الأصولية المتعلقة "

 :أهمية الموضوع

 تظهر أهمية الموضوع في عدة أمور:
 .هذا الموضوع بمبحث هو من أهم موضوعات العقيدة التي بها فلاحنا ونجاتناتعلق  .1
 .أن للمغيبات وألفاظ الغيب أسباباا أوردها الأصوليون في كتبهم؛ فرأيت جمعها ودراستها .2
داعماا للأدلة النقلية، وهذا عدّ دليلاا عند الأصوليين، إما أن يكون منفرداا أو أن المغيبات ت   .3

 يحتاج إلى إظهار وربط من خلال المسائل الأصولية.
 أهداف البحث:

 وألفاظه عند الأصوليين. بيان مفهوم الغيب، وأقسامه، .1
 إبراز المسائل الأصولية المتعلقة بالغيب. .2
 بيان أحوال ورود لفظ الغيب في المسائل الأصولية. .3

 الدراسات السابقة:
المسائل الأصولية المتعلقة ا أو رسائل علمية تناولت كتبا  -طلعت عليهافيما -لم أجد 

 .بالمغيبات
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 منهج البحث:

 لاا سواء كان استدلا- بالمغيباتالمسائل المتعلقة  دراسةلقد كان عملي في هذا البحث 
لمسائل أصولية تطبيقية ، وما ذكرته هو مجرد نماذج دراسة تأصيلية تطبيقية -غيرهما مأ اتعريفا  مأ

وقد سرت  ،يصلح جمعها ودراستها في رسالة علمية وإلا فإن المسائل كثر ،بالمغيباتمتعلقة 
 :الآتيفي البحث على المنهج 

 عنوان المسألة. -
 التمهيد للمسألة إن احتاجت لذلك. -
وذلك بذكر أبرز الأقوال مع الاستدلال بدليل  ،باختصار المسألة بيان الخلاف في -

 .ومن ثم نوع الخلاف وثمرته ،أو دليلين لكل قول والترجيح
 .المغيباتبيان وجه الربط بين المسألة الأصولية و  -
 مع العزو إلى كتبهم. بالمغيباتذكر المتمسكين والمستدلين  -
 نه إن وجدت.عالاعتراض على ذلك، والإجابة  -
رقم و  ،ر السورةوذك ،قوسي الآياتووضعها بين  ،الآيات بتشكيلها التزمت في -

 .الآية
بتخريجها في الحاشية و  ،التزمت في الأحاديث الواردة في المتن بوضعها بين قوسين -

إن كان الحديث في الصحيحين و  ،الصفحةو  ،الجزءو  ،ورقم الحديث ،البابو  ،الكتاب :بذكر
 .ذكر من خرجه مع ذكر حكم العلماء عليهأإلا فإني و  ،اقتصرت على تخريجه من أحدهما

وثقته في الحاشية بدون كلمة و  ،ضعته بين علامتي التنصيصو  ن قولم نقلتهما  -
 .(ينظر) في الحاشية بكلمةفيه إضافات وثقته و  وما كان بتصرف ،(ينظر)

  :خطة البحث
 .المراجعفهرس ، و خاتمةو  ،ومبحثين ،مقدمة، وتمهيد :يتكون البحث من 

 :مطالب خمسةوفيه  الدراسة التأصيلية للمغيبات، :المبحث الأول -
 .المغيباتمفهوم  المطلب الأول:
 أقسام الغيب. المطلب الثاني:

 .المغيباتالتي عبر بها الأصوليون عن الألفاظ  المطلب الثالث:
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 .أسباب ورود لفظ الغيب عند الأصوليين :المطلب الرابع
 .ورود لفظ الغيب عند الأصوليين انّ مظ :المطلب الخامس

 الدراسة التطبيقية على المسائل الأصولية، وفيه خمسة مطالب: :المبحث الثاني -
 :سائلم وفيه ثلاث ،في التكليف غيباتالمسائل الأصولية المتعلقة بالم الأول: المطلب
 : الموت في أثناء الواجب الموسع مع ظن السلامة.الأولى المسألة
 : التكليف بالفعل الذي ينتفي شرط وقوعه عند وقته.ةالثاني المسألة
 : تكليف المعدوم.ةالثالث المسألة

 :مسألتانوفيه  ،في الكتاب بالمغيبات: المسائل الأصولية المتعلقة الثاني المطلب
 : النسخ بالقياس.الأولى المسألة
 : المتشابه من علم الغيب.ةالثاني المسألة

 :مسألتانوفيه  ،في الإجماع بالمغيبات: المسائل الأصولية المتعلقة الثالث المطلب
 : الإجماع من غير مستند.الأولى المسألة

 .المستقبلات: الإجماع في المسألة الثانية
 :مسألتانوفيه  ،في القياس بالمغيبات: المسائل الأصولية المتعلقة الرابع المطلب
 وتنقيحه. ،الفرق بين تخريج المناط: الأولى المسألة
 المناسب التحسيني.: ةالثاني المسألة

في دلالات الألفاظ،  بالمغيبات: المسائل الأصولية المتعلقة الخامس المطلب
 :مسألتانوفيه  ،والاجتهاد

 ق واحد أو متعدد؟: هل الحالأولى المسألة
 أو ظنية؟ هل هي قطعيةلة العام : دلاةالثاني المسألة
 توصلت إليه من نتائج، وتوصيات.: أثبت فيها ما الخاتمة

  .فهرس المراجع
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 الدراسة الـتأصيلية للمغيبات :المبحث الأول
 :المغيباتالمطلب الأول: مفهوم 

غيوب  :الفعل غاب، والجمع منه من لغة: مصدروالغيب  ،الغيبالمغيبات من 
 ب عن الإنسان.وغياب، ويضاده الحاضر والمشاهد، فيطلق الغيب على كل أمر غ يّ  

لأنه  ؛لأنه غاب عن الأبصار، والغيبة: الوقيعة في الناس ؛والغيب: المطمئن من الأرض
لا تقال إلا في غيبة، مأخوذة من الاغتياب، ويقال: بدأ غيبان الشجرة، وهي عروقها التي 

تشديد الباء مع و  ،بضم الميم-المغيبات و  ،تغيبت في الأرض، فحفرت عنها حتى ظهرت
ب وغي   ،واراهو  بعدهأ :به عنهغي  و  ،بفهو م غي   ،ايبا ي  غ  ت    ب  ي  غ  ي    ب  يّ  من غ   ،سم مفعولا :-فتحها
 . (1)أخفاه :الغريق   البحر  

 المغيبات، ومن خلال بحثيو  لم أجد من الأصوليين من عرف لفظ الغيب: ااصطلاحا و 
ما : افالغيب اصطلاحا  ،ااستقرائي وجدت أنه لا يخرج عن المعنى المراد به في كتب العقيدة غالبا و 

 .(2)العقول ئهلا يقع تحت الحس، ولا تقتضيه بدا
 شرح التعريف:

ما خفي عن الحواس الخمس، وخرج به: ما كان يدرك  :ما لا يقع تحت الحواس( أي)
 فهو ليس من الغيب. ،بالحواس الخمس

وتقطع به عقول الناس  عقول( بدائه العقول: هو ما تسلمولا تقتضيه بدائه ال)
 .ابتداء ومداركهم، والمقصود: ما لا يتبادر إلى العقل والذهن

                                                           

دار : بيروت، 1ط ،تحقيق وتحشية إبراهيم شمس الدين ".مقاييس اللغة، "فارس ينظر: أحمد بن (1)
مادة "غيب"، ومحمد بن مكرم بن منظور،  ؛403: 4، م1999 -ه  1420 الكتب العلمية،

دار ، بيروت: 1ط ،مراجعة: عبد المنعم خليل إبراهيم ،تحقيق: عامر أحمد حيدر". لسان العرب"
 ،باديآفيروز ومحمد يعقوب ال؛ مادة "غيب"، 767: 1 م،2003 -ه  1424 ،الكتب العلمية

 .، مادة "غيب"155ص ، د.ت،مؤسسة الرسالة".، د.ط، بيروت: القاموس المحيط"
تحقيق: د. عبد الحميد صالح  ".التوقيف على مهمات التعاريفالمناوي، " ينظر: محمد عبد الرؤوف (2)

 .254ص ،( ه1410 ،عالم الكتب، القاهرة: 1، )طحمدان
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إذن المقصود بالغيب: ما لا يدرك بالحواس، ولا يتبادر إلى العقل ابتداءا، وإنما يتوصل 
 إلى معرفته بالخبر الصادق، وبالآثار التي تدل عليه.

إن لم و  عن المجتهد، اخفيا ا و بعيدا ما كان و  ،اما هو غيبٌ اصطلاحا  :والمغيبات تشمل
 .هتنقيحو  ،المناط تخريجالفرق بين  :كما سيأتي في مسألة  ايكن عند غيره خفيا 

 

 .المطلب الثاني: أقسام الغيب

 ذكر العلماء للغيب قسمين:
ولا يعلمه إلا  ،ا: هو ما يخفى عن الحواس والعقول معا الغيب المطلق الحقيقيالأول: 

 ، ولا يمكن لمخلوق أن يعلمه.ا، فهو محجوب عن الخلق جميعا -سبحانه وتعالى-الله 
ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ وهذا هو الغيب الذي تتناوله الآية الكريمة:  

 [.65 :سورة النمل] چڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڦڦ   ڦ
 وهذا الغيب على مرتبتين:

، حتى عن اعن الخلق جميعا  المرتبة الأولى: ما ورد فيه نص صريح بأن الله تعالى قد كتمه
كعلم قيام الساعة، وسائر الأمور الخمسة التي هي مفاتيح الغيب، فهذا   ،الأنبياء والملائكة

ئا  ئە  ئە    ئو  چ النوع لا سبيل إلى علمه بالوحي ولا بغير الوحي، فقد قال الله تعالى: 

ی  ی  ئج  ئح     یئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ئېئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ

 [.34 :سورة لقمان] چبج      بح  بخ  بم    ئيئم  ئى
سورة ] چ ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆچ وهذه الآية تفسير لقوله تعالى: 

 .(1)[59 :الأنعام
                                                           

محمد بن إسماعيل البخاري،  :عن مفاتيح الغيب في -رضي الله عنه-وينظر: حديث ابن عمر  (1)
دار السلام للنشر الرياض:  ،1، )طإشراف: د. صالح بن عبد العزيز آل الشيخ". صحيح البخاري"

     ئۈ  ئې  ئې   ئې چ  كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: م(:1999 -ه  1420 ،والتوزيع

[، 34ن: لقما]سورة  چئا  ئە  ئە    ئو  ئو  چ و ،[26 :الجن]سورة  چئى  ئى  ئى 
 چبج  بح  بخ  بم  بى    بي  تج  تحچ، و[166 :النساء]سورة  چڳ  ڳچو

= 
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دعى علم شيء منها كان الا مطمع لأحد في علم شيء منها، فمن  ومفاتيح الغيب
 .(1)في دعواه كاذباا 

ٹ  ٹ   چ مل نفي العلم الذي جاء في قوله تعالى: وعلى هذه المرتبة من الغيب يح  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ فهو ، [65]سورة النمل:  چڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڦٹ    ڤ  ڤ  
 وملائكته المقربين. ،ورسوله ،محجوب حتى عن أنبياء الله تعالى

، فلله سبحانه االمرتبة الثانية: ما لم يرد فيه نص صريح في أن الله كتمه عن الخلق جميعا 
غير الرسل  اولا يطلع على هذا النوع أحدا  ،أن يطلع من شاء من رسله على ما شاء منه

ئۈ  ئې  ئې   ئې        ئى  ئى  ئى   ی  ی   ی  چ قال تعالى:  ،عليهم الصلاة والسلام

 [.27-26 :سورة الجن] چی  ئج  ئح
 اعن أشياء كثيرة مما أطلعه الله تعالى عليه -عليه الصلاة والسلام-ومن هذا النوع إخباره 

 ، والشهادة لبعضهم (3)، واستشهاد بعض الصحابة(2)فتوحاتٍ إسلامية وقعت :من
                                                           

، (7379)حديث رقم [، 47: فصلت]سورة  چٻ   ٻ  ٻ  ٻچو ،[11 :فاطر]سورة 
صالح بن عبد العزيز راجعه: ". صحيح مسلمومسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، " ؛614ص

هو؟ وبيان  باب الإيمان ما : كتاب الإيمان،(ه 1420 ،دار السلامالرياض: ، 1، )طآل الشيخ
 .681ص ،(97) حديث رقم ،خصاله

تحقيق: محب الدين ". فتح الباري شرح صحيح البخاريأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، "ينظر:  (1)
 .124: 1، د.ت(، دار المعرفةبيروت: ، ، )د.طالخطيب

لسراقة ابن مالك: )كيف بك إذا أ لبست  -صلى الله عليه وسلم-كفتح بلاد فارس، فقد قال النبي   (2)
 دائرة ، الهند: مجلس1سواري كسرى؟(. أخرجه: أحمد بن الحسين البيهقي، "السنن الكبرى". )ط

في التعجيل بقسمة مال ه (: كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب الاختيار 1344النظامية،  المعارف
، وقال المناوي: "وفيه أيوب بن سويد بن 357: 6(، 12812الفيء إذا اجتمع، حديث رقم )

الرؤوف. "فيض القدير شرح  المناوي، محمد عبدمسعود الحميري، ضعفه: ابن معين، وغيره". 
 .499: 3ه (، 1356، مصر: المكتبة التجارية الكبرى، 1الجامع الصغير". )ط

-بقتل نفر من أصحابه يوم مؤته قبل أن يأتيه الخبر، فعن أنس  -صلى الله عليه وسلم-كإخباره   (3)
ا قبل أن يجيء خبرهم،  -صلى الله عليه وسلم-قال: إن النبي  -رضي الله عنه نعى جعفراا، وزيدا

= 
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 .(2)، وما يكون من علامات بين يدي الساعة(1)بالجنة
: وهو ما غاب علمه عن بعض المخلوقين دون بعض، الغيب النسبي الإضافيالثاني: 

أو بشروط،  ادون حال، بحيث يمكن التعريف به في الدنيا، إما مطلقا أو غاب عنهم في حال 
 وهو على أربع مراتب: ،علمهو  وسعيه لمعرفته ،ومن ذلك ما خفي عن المجتهد في تخريج المناط

غياب الشيء عن حواس الشخص، ولكن يتناوله غيره بالمشاهدة،   المرتبة الأولى:
 كالعلم بالأقطار النائية، والطبقات الأرضية، والأجهزة الداخلية للإنسان والحيوان.

فهذا غيب بالنسبة لبعض الخلق دون بعض، وقد يعلمه الغائب عنه بسماع أخباره 
 .(3)المتواترة عمن شاهده وعلمه

يغيب الشيء عن الحواس، ولا يمكن التعريف به في الدنيا بحال من المرتبة الثانية: أن 
 عما عرفناه نحن في حياتنا الدنيا، كالحياة البرزخية وما فيها. إذ تختلف طبيعته ؛الأحوال

 ، بل نعقل وجوده بالخبر الصادق.افهذا غيب عنا، ولا نستطيع أن نتعرف عليه حالي  

                                                           

يه وعيناه تذرفان". أخرجه: البخاري، "صحيح البخاري"، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عل
 .306(، ص3757وسلم،  باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه ، حديث رقم )

صلى الله عليه -قال: كنا جلوساا مع الرسول  -رضي الله عنه-ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك  (1)
فقال: )يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار، تنطف  لحيته من  -وسلم

الرزاق بن همام الصنعاني، "مصنف عبد  علق نعليه في يده الشمال ...(. أخرجه: عبدوضوئه، وقد ت
: 11ه (، 1403، بيروت: المكتب الإسلامي، 2الرزاق". تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، )ط

 الخيرة . وقال عنه البوصيري: "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين". البوصيري، "إتحاف287
 .78: 6العشرة"،  نيدالمسا بزوائد المهرة

، عني بنشره: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري". المختار من كنوز السنةمحمد عبد الله دراز، "ينظر:  (2)
تفسير القرآن الحكيم المشتهر باسم تفسير ومحمد رشيد رضا، "؛ 298ص )د.ط، د.م، د.ت(،

 .422: 7، (م1947 –  ه1366، 2ط". )المنار

تحقيق: عبد اللطيف عبد ". درء تعارض العقل والنقلالحليم، ابن تيمية، "أحمد بن عبد ينظر:  (3)
؛ وابن حجر 73: 5(، م1997-ه  1417، دار الكتب العلمية، )د.ط، بيروت: الرحمن

؛ ومحمد عبد 422: 7، ؛ ومحمد رشيد رضا، "تفسير المنار"365 :13، العسقلاني، "فتح الباري"
 .298ص ،"الله دراز، "المختار من كنوز السنة
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حواسنا، ولا يمكننا التعرف عليه في الدنيا إلا على المرتبة الثالثة: أن يغيب الشيء عن 
 لاا وعس اولبنا  اوجه مجمل، فقد أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أن في الجنة لحما 

أو معنى، ولكنه ليس مثله ولا هو  ا، ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا اوخمرا 
 .(1)حقيقته

، ولكنه يكون في متناول اعن حس الناس جميعا  المرتبة الرابعة: أن يغيب الشيء
 قد يستدل بها عليه. عقولهم، يعرفونه بشروط، فإن لبعض الغيوب أسباباا 

 ومن هذه الشروط والأسباب:
 التجربة والمقايسة. -1
 .(2)الاستدلالات العقلية -2

  .المغيباتالتي عبر بها الأصوليون عن الألفاظ المطلب الثالث: 
 من الألفاظ التي يعبر بها عن الغيب، وهي على نوعين: اعددا ذكر الأصوليون 

كما فعل   وهو ما يستعمل في معنى الغيب فقط كلفظ الغيب. :الأول: لفظ صريح
"لا نسخ بالرأي لما ذكرنا أن النسخ لا يجوز  دبوسي في مسألة النسخ بالقياس حيث قال:ال

الى، وهو غيب عنا كمدة حياة عند الله تع اإلا عن طريق بيان مدة بقاء الأول حسنا 
 .(3)الحي"

"فعل  التكليف بالفعل الذي ينتفي شرط وقوعه عند وقته: وقال الزركشي في مسألة
الذي ينتفي شرط وقوعه عند وقته إن جهل الآمر انتفاءه كالواحد منا ي أمر غيره بشرط بقاء 

                                                           

، المملكة العربية السعودية: 4)ط ".الرسالة التدمريةأحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية، "ينظر:  (1)
؛ وأحمد بن عبد الحليم، ابن 32ص (،ه 1408، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

م، وساعده ابنه: جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاس". مجموع فتاوى شيخ الإسلامتيمية، "
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، تحت إشراف: وزارة  :المدينة المنورة، )د.ط، محمد

 .128: 1، م(1995 -ه  1416، الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

 .73: 5، ينظر: ابن تيمية، "درء تعارض العقل والنقل" (2)

عبد الرحيم . تحقيق: د". تقويم أدلة الفقه وتحديد أدلة الشرعسي، "أبو زيد عبيد الله بن عمر الدبو  (3)
 .424ص (،م2009 -ه  1430، مكتبة الرشد، الرياض: 1، )طيعقوب



 د. مرام بنت سعود بن مفلح الغامدي، المسائل الأصولية المتعلقة بالمغيبات "دراسة تأصيلية تطبيقية"

- 740 - 

لوهاب وغيره لانطواء عبد االمأمور على صفات التكليف فيصح بالاتفاق كما قاله القاضي 
 .(1)الغيب عنا"

 كالتالي:  و: وهي ما يستعمل في معنى الغيب وغيره، وهالثاني: لفظ غير صريح
في مسألة  العاقبة، أو الذي لا يعلم عاقبته إلا الله كما ورد عن ابن قدامة مستور /أ

قلنا: هذا محال "فإن قيل: إنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة،  تأخير الواجب الموسع:
 .(2)فإن العاقبة مستورة عنه"

التكليف بالفعل الذي ينتفي شرط وقوعه عند  ما ذكره أبو يعلى في مسألة اوأيضا 
"فإن قيل: الله تعالى عالم بالعواقب، فلا يحسن أمره بما يعلم استحالة وقوعه من  وقته:

 .(3)المكلف"
"المتشابه ما أستأثر  مسألة المتشابه:قال السمعاني في كما  ،ما استأثر الله بعلمه /ب

 .(4)الله تعالى بعلمه"
 

                                                           

خرج أحاديثه وعلق عليه: د. ". البحر المحيط في أصول الفقه" الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر (1)
 .297: 1، ه (1421 ،العلميةدار الكتب ، بيروت: 1، )طمحمد محمد تامر

تحقيق: د. ". روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه" ، ابن قدامة،موفق الدين عبد الله بن أحمد (2)
 -ه  1417 ،مكتبة الرشد، وشركة الرياض للنشر والتوزيعالرياض:  ،5، )طعبد الكريم النملة

 .174: 1، م(1997

، 2ط، )تحقيق: د. أحمد بن علي المباركي".  أصول الفقهالعدة فيمحمد بن الحسين الفراء، " (3)
 .394: 2م(، 1993 -ه 1414

، 1، )طتحقيق: صالح بن سهيل علي حمودة". القواطع في أصول الفقهأبو المظفر السمعاني المروزي، " (4)
 .405: 1(، م2011 -ه  1432 ،دار الفاروقالأردن:  –عمان 
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 .أسباب ورود لفظ الغيب عند الأصوليين :المطلب الرابع
 وغالب   ،قوى أسباب ورود لفظ الغيب عند الأصوليين هو استمداده من علم العقيدةأ -1

 .الكلامو  في علم العقيدة تكلم في الأصول له باعٌ و  ن كتبم  
يرد لفظ الغيب عند الأصوليين من أجل الاستدلال به على عدم إمكانية  :الاستدلال -2

ر كاستدلال الأصوليين بعدم تأثيم من أخّ   ،حكم من الأحكام أو مسألة من المسائل
وهذا السبب هو الغالب في إيراد الأصوليين  ،الواجب الموسع مع ظن السلامة ثم مات

 .للفظ الغيب في مؤلفاتهم
أو  ،يرد لفظ الغيب في مؤلفات الأصوليين من أجل اعتراض على دليل فقد :الاعتراض -3

تكليف  :مسألةو  ،اشتراط المستند في الإجماع :كما ورد في مسألة  ،قول من الأقوال
 .المعدوم

 .تنقيحهو  ،الفرق بين تخريج المناط :كما في مسألة  ،التفريق بين المصطلحات -4
 .المراد بالمتشابه :كما في مسألة  ،الحدودو  في التعاريف -5
 

 .ان ورود لفظ الغيب عند الأصوليينظم :المطلب الخامس
ان ظمن خلال ما سبق ذكره من أسباب ورود لفظ الغيب عند الأصوليين يتبين م

في و  ،التعاريفو  الحدودفي و  ،الاعتراضاتو  حيث يمكن ورود لفظ الغيب في الأدلة ،وروده
  التفريق بين المصطلحات.
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 الدراسة التطبيقية على المسائل الأصولية :الثانيالمبحث 
 .المسائل الأصولية المتعلقة بالمغيبات في التكليف :المطلب الأول

 .(1)الخطاب بأمر أو نهي التكليف هو:
الموت في أثناء الواجب الموسع مع ظن السلامة :المسألة الأولى

(2).  
الموسع مع ظن السلامة ثم مات إلى أن من أخر الواجب  (3)ذهب جمهور أهل العلم
 .افجأة أنه لا يأثم ولا يعتبر عاصيا 

، والمجد ابن (5)وأبو الخطاب ،(4)"البحر المحيط"وذهب إمام الحرمين، والزركشي في 
                                                           

 الجويني، : عبد الملك بن عبد اللهتعاريف أخرى في. وينظر 220: 1، ابن قدامة، "روضة الناظر" (1)
دار مصر:  –المنصورة  ،4، )طتحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب". البرهان في أصول الفقه"

؛ وابن النجار، "شرح الكوكب 98: 1، ؛ والزركشي، "البحر المحيط"88: 1، ( ه1418 ،الوفاء
 . 373: 1المنير"، 

نهاية السول " ،الإسنوي أخره مع ظن عدم السلامة فإنه يأثم. ينظر: جمال الدين عبد الرحيمأما من  (2)
محمد بن و ؛ 123: 1، د.ت( ،دار الكتب العلمية". )د.ط، بيروت: مطبوع مع مناهج العقول

شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح " ،بن النجار الفتوحي أحمد
مكتبة )د.ط، الرياض:  ،تحقيق: د. محمد الزحيلي، ود. نزيه حماد". صر في أصول الفقهالمخت

مسلم الثبوت " البهاري، محب الله بن عبد الشكورو ؛ 373: 1، م(1997 -ه  1418، العبيكان
 .70: 1(، م2002 -ه  1423 ،دار الكتب، بيروت: 1". )طمطبوع مع فواتح الرحموت

المحصول في علم أصول ومحمد بن عمر الرازي، "؛ 174: 1، ة الناظر"ينظر: ابن قدامة، "روض (3)
المكتبة بيروت:  -صيدا  ،2، )طالموجود وعلي محمد معوض تحقيق: عادل أحمد عبد". الفقه

شرح مختصر القوي الطوفي، " وسليمان بن عبد؛ 365: 1، م(1999 -ه  1420 ،العصرية
 -ه  1419 ،مؤسسة الرسالة ،2، )طالتركي تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن". الروضة
 اللكنوي، العلي محمد عبدو ؛ 373: 1، "المنير ؛ وابن النجار، "شرح الكوكب322: 1، م(1998

، دار الكتب العلميةبيروت: ، 1، )طصححه: عبد الله محمود محمد عمر". فواتح الرحموت"
 .61: 1(، م2002-ه  1423

 .176: 1 ينظر: (4)
تحقيق: د. مفيد محمد أبو ". التمهيد في أصول الفقه" ،الكلوذاني الخطاب محفوظ بن أحمدينظر: أبو  (5)

 .223: 1م(، 2000 -ه  1421 ،مؤسسة الريان، بيروت: 2، )طعمشة
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 إلى أنه يأثم. (1)تيمية
عن اعتراض، وكلا  ، ومرة جواباا لاا وهذه المسألة ورد فيها لفظ الغيب مرةا استدلا

 امختلفا  االقولين استدل بالدليل نفسه وهو أن سلامة العاقبة غيب إلا أن لكل منهما توجيها 
 للدليل.
ولم نكلف علمه، ولا  استدل الجمهور بأن سلامة العاقبة غيب لا يمكن العلم به،ف

ولا يجوز لنا  إذ لا نعلم هل يبقى إلى آخر الوقت فيفعل الواجب أو لا؟ ؛بناء الأحكام عليه
 ،فنقول: إن كان في علم الله تعالى أنك تعيش إلى آخر الوقت ،لو سألنا أن نعلق الجواب

لأنه إحالة له على الجهالة، ولا يحصل له البيان، وإنما سأل ليبين  ؛وإلا فلا ،جاز لك التأخير
 له.

، (3)وابن النجار ،(2)"أصوله"وممن استدل بذلك من الحنابلة: ابن مفلح في 
، وكذلك على اعتراض من اشترط العاقبة جواباا  (5)، وجعله ابن قدامة(4)والمردواي

 .(6)الطوفي
على اعتراض من اشترط العاقبة،  باا جوا (8)، وجعلها الغزالي(7)ومن الشافعية: الآمدي

                                                           

تحقيق: د. أحمد بن إبراهيم ". المسودة في أصول الفقه، "آل تيمية، ينظر: عبد السلام وولده وحفيده (1)
 .153: 1، م(2001-ه  1422، ار الفضيلة للنشر والتوزيعد :الرياض ،1، )طالذروي

 ، الرياض:1، )طتحقيق: د. فهد بن محمد السدحان". أصول الفقهمحمد بن مفلح الحنبلي، " ينظر: (2)
 .210: 1،م(1990 -ه  1420 ،مكتبة العبيكان

 .373: 1، "المنير ينظر: ابن النجار، "شرح الكوكب (3)

تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين، ". التحبير شرح التحرير في أصول الفقهالمرداوي، "علي بن سليمان ينظر:  (4)
 .919: 2، ( ه1421، مكتبة الرشد، الرياض: 1، )طود. عوض القرني، ود. أحمد السراح

 .177: 1، ينظر: ابن قدامة، "روضة الناظر" (5)

 .323: 1، ينظر: الطوفي، "شرح مختصر الروضة" (6)

، 3، )طتحقيق: د. سيد الجميلي ".الإحكام في أصول الأحكام" الآمدي، بن محمد ينظر: علي (7)
 .150: 1، م(1998 -ه  1418، دار الكتاب العربيبيروت: 

محمد بن محمد الغزالي، "المستصفى في علم الأصول". ضبطه: محمد عبد السلام عبد الشافي، ينظر:  (8)
= 
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 .(1)وكذلك البدخشي
 .(2)"فواتح الرحموت"ومن الحنفية: الأنصاري في 

فقد جاز له ترك الواجب الموسع في  ،بيح له فعلهأنه فعل ما أ :دلتهم الأخرىأومن 
إذا كان تركه في أول الوقت ليفعله في آخر وقته و  ،ليعمله في آخر وقته المحدد ؛أول الوقت

 !(3)يفكيف يعص اجائزا 
وأما الزركشي الذي قال بأن من أخر يأثم فقد استدل بأن التأخير مشروط بسلامة 

 .(4)مستوروالعاقبة غيب  ،العاقبة
بأنه نقل عن السلف أنهم أجمعوا على عدم عصيان  :أجاب الآمدي عن دليلهم هذا

في  أةولم يكونوا يؤثمون من مات فج ،وهو لم يفعل الواجب الموسع ،من مات في أثناء الوقت
فالقول بأنهم  ،وإذا ثبت الإجماع على هذا ،على الامتثال امصمما  اأثناء الوقت إذا كان عازما 

 .(5)فلا يجوز ؛يعصون قول مخالف للإجماع
 .هو قول الجمهور :الراجح

 .أثره أخرويو  ،له دنيوية ةالخلاف لا ثمر  :نوع الخلاف وثمرته
  :المغيباتو  وجه الربط بين هذه المسألة

الاستدلال: فقد استدل بعض الجمهور بأن سلامة العاقبة غيب لا يمكن  في -1
بالتالي لا و  ؟فلا نعلم هل سيبقى المكلف إلى آخر الوقت أو لا ،ولم نكلف علمه ،العلم به

  .همات فجأة، وهو لم يؤدّ  و  ،لو أخر الواجب إلى آخر الوقت مع ظن السلامةيأثم المكلف 
حيث اعترض بعض أصحاب القول الثاني بأن التأخير مشروط  :الاعتراض في -2

                                                           

 .57ص م(،1993 -ه  1413، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط

دار الكتب ". )د.ط، بيروت: مناهج العقول شرح البدخشي" ،ينظر: محمد بن الحسن البدخشي (1)
 .124: 1، ، د.ت(العلمية

 .71: 1 ينظر: (2)

 .177:1ابن قدامة، "روضة الناظر"،  ينظر: (3)
 .175: 1ينظر: الزركشي، "البحر المحيط"،  (4)
 .150: 1الآمدي، "الإحكام"، ينظر:  (5)
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 .لا نعلمه الذي العاقبة من الغيبو  ،بسلامة العاقبة
فقد أجاب بعض أصحاب القول الأول على دليل  :الجواب على الاعتراض في -3

 .القول الثاني بأن سلامة العاقبة غيب لا نكلف العلم به
 .ل الذي ينتفي شرط وقوعه عند وقته: التكليف بالفعةالثاني المسألة

كن المكلف من لا يتمالأمر بأمر يعلم آمره أنه اختلف الأصوليون في حكم التكليف و 
 :ثلاثة أقوالعلى  (1)فعله، بأن يخترمه الموت، أو يختل شرط التكليف في حقه

: يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المكلف لا يتمكن من فعله، وهذا القول الأول
 .(2)مذهب عامة العلماء
، يتمكن من فعله: لا يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المكلف لا القول الثاني

 .(3)وهو قول المعتزلة
: التفصيل: وهو التفريق بين أن يريد الله تعالى بالأمر الإيجاب القول الثالث

يجاب والطلب فلا يجوز، وإن  فإن كان يريد به الإ ؛آخر اوالطلب، وبين أن يريد به أمرا 
 .(4)وهو قول الأسمندي ،آخر فيجوز اكان يريد به أمرا 

جماع منعقد على أن الصبي إذا بلغ بأن الإ :من الجمهور بالجوازواستدل من قال 
                                                           

محمد سكحال ؛ 297: 1؛ الزركشي، "البحر المحيط"، 648: 2ابن قدامة، "روضة الناظر"، ينظر:  (1)
، دار القلمدمشق: ، 1، )طتحقيق: مصطفى صابر". صلة الموصول مطبوع مع المحصول" ،المجاجي
 .159ص (،م2016 -ه  1437

دمشق: ، 1، )طتحقيق: مصطفى صابر". المحصول في الأصولمحمد بن عبد الله بن العربي، "ينظر:  (2)
بذل النظر في " ،الأسمندي محمد بن عبد الحليمو  ؛159ص (،م2016 -ه  1437، دار القلم
 ،شارع الجمهورية 22مكتبة دار التراث القاهرة:  ،1، )طتحقيق: د. محمد زكي عبد البر". الأصول
: 1"، البحر المحيط" الزركشي،و  ؛394: 2"، العدةأبو يعلى، "و  ؛197ص، م(1992 -ه  1412

297. 

بيروت:  ،1، )طتحقيق: خليل الميس". المعتمد في أصول الفقهأبو الحسين محمد بن علي، "ينظر:  (3)
 .297: 1؛ والزركشي، "البحر المحيط"، 139: 1، م(1983 -ه  1403 ،دار الكتب العلمية

 .197ص ،ينظر: الأسمندي، "بذل النظر" (4)
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ترك و  أن يعقد العزم على الامتثال بفعل المأموراتو  ،امنهي  و  اوجب عليه أن يعتقد مأمورا 
أنه ربما يخترمه الموت و  ،وكون الصبي البالغ يعلم بأن الله تعالى عالم بعواقب الأمور ،المنهيات

كما لا يسوغ له   ،نه مأمور منهيسوغ له ترك وجوب اعتقاد ألا ي ؛قبل التمكن من الامتثال
 ،(1)وممن استدل بذلك ابن قدامة .ترك المنهياتو  ،ترك العزم على فعل المأمورات

 .(2)والزركشي
انطواء الغيب عن المكلفين، وعدم العلم بالعاقبة  أما البقية من الجمهور فجعلوا

حيث قال:  (3)"المستصفى": الغزالي في امن المخالفين، وممن جعل هذا الدليل اعتراضا  ااعتراضا 
وجود الأمر المقيد بالشرط زعموا أن الله عالم  ا"فلما كان العلم بوجود الشرط أو عدمه منافيا 

 بعواقب الأمر فالشرط في أمره محال".

بالعواقب، فلا يحسن أمره بما يعلم وقال القاضي أبو يعلى: "فإن قيل: الله تعالى عالم 
 .(4)استحالة وقوعه من المكلف"

 .(7)أمير بادشاهو  ،(6)، وابن أمير الحاج(5)وكذلك فعل أبو الخطاب
أما جهل الآمر فليس  ،الاعتراض: بالتسليم بأن جهل المأمور شرطوأجابوا عن هذا 

 :منها ،وأن لتكليفه بذلك فوائد تحصل للمكلف بشرط،
 .يزجره عن فعل المعاصيو  ،عاتلحاله يدعوه إلى فعل الطا اصلاحا إأن فيها  -1
 .لغير المأمور بحث أو زجر اأن فيه إصلاحا  -2
فيثاب على العزم  ؛ليشتغل بالاستعداد ؛ابتلاء للمأمورو  أن هذا الأمر فيه امتحان -3

                                                           

 .648: 2امة، "روضة الناظر"، ينظر: ابن قد (1)

 .297: 1ينظر: الزركشي، "البحر المحيط"،  (2)

 .218 ينظر: ص (3)

 .394: 2أبو يعلى، "العدة"،  (4)

 .266: 1ينظر: أبو الخطاب، "التمهيد"،  (5)

، تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر". التقرير والتحبير في علم الأصول، "ينظر: ابن أمير الحاج (6)
 .204: 2م(، 1999 -ه  1419 ،دار الكتب العلمية)بيروت: 

دار الكتب العلمية، ". )د.ط، بيروت: تيسير التحرير" ،بادشاهأمير  ينظر: الحسين الحنفي محمد أمين (7)
 .240: 2م(، 1996 – ه1417
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 .(1)يعاقب على العزم على التركو  ،على امتثال المأمور
 .(2)وغير ذلك من الفوائد التي تحصل للمكلف بهذا الأمر 

يجاب والطلب مع از أن يريد الله تعالى بالأمر الإفقد استدل بعدم جو  الأسمنديأما 
لأن الله يعلم الغيب، بخلاف الواحد منا فإنه لا يعلم أن  ؛علمه أن المكلف لا يتمكن منه

 .(3)لا والمنع يزول أ
القائل بجواز أن يأمر الله تعالى المكلف بأمر يعلم سبحانه أنه  هو القول الأول :الراجح

لما في و  ،ضعف دليل المعتزلةو  ،دليلهم ةقوع الفعل عند وقته لقو و  لا يتحقق في المكلف شرط
  .تكليفه بذلك من الفوائد المذكورة

وهو مقصود قول الجمهور عند النظر  ،فهو تفصيل لم يذكره غيره :وأما قول الأسمندي
 .(4)الله تعالى أعلمو ،أجوبتهم عند المخالفينو   أدلتهمفي

 الخلاف معنوي. :نوع الخلاف وثمرته
لم تسقط  :ثم مات ةفسد صوم يوم من رمضان بما يوجب الكفار أن من أ :من ثمرتهو  

نتفاء شرط صحة افلا يقدح فيه  ،لأنه قد بان عصيانه بإقدامه على الإفساد ة؛عنه الكفار 
 .(5)صوم اليوم بموته

 :المغيباتو  وجه الربط بين هذه المسألة
بأن جهل الصبي بعاقبة أمره الذي هو من حيث استدل الجمهور  :في الاستدلال -1

لذلك انعقد و  ترك المنهيات،و  الغيب لا يمنع تكليفه بوجوب العزم على فعل المأمورات
 .منهي عن المحرمات ،الإجماع على وجوب اعتقاده بأنه مأمور بشرائع الإسلام

                                                           

اللحام، ؛ وابن 198؛ والأسمندي، "بذل النظر"، ص651: 2ابن قدامة، "روضة الناظر"، ينظر:  (1)
 .257"القواعد والفوائد الأصولية"، ص

 .218ص ،ينظر: الغزالي، "المستصفى" (2)

 .197ص ،ينظر: الأسمندي، "بذل النظر" (3)
؛ والغزالي، 648: 2؛ وابن قدامة، "روضة الناظر"، 394: 2أبو يعلى، "العدة"، ينظر:  (4)

 .240: 2؛ وأمير باد شاه، "تيسير التحرير"، 218"المستصفى"، ص
 .257ابن اللحام، "القواعد والفوائد الأصولية"، ص (5)
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 -التي هي من الغيب-ن بأن عاقبة الأمور و حيث اعترض المخالف :في الاعتراض -2
تجعل تكليفه بأمر يعلم الآمر أن المكلف لا يتحقق فيه وهي  ،لا يعلمهاو  ،مجهولة للمكلف

 .قوعه مستحيلاا و  قتو  الشرط
 .تكليف المعدوم: ةالثالث المسألة 

 .(1)لكونه لم يخلق بعد ؛زمن الخطاب بالأمر اموجودا المعدوم هو: الذي لم يكن 
فهل يتعلق بالمعدوم التكليف بنفس الأمر الذي خوطب به الموجودون في زمن تنزل 

 الوحي.
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأمر يتناول المعدومين الذين علم الله تعالى أنهم 

 .(2)سيوجدون على صفة التكليف
إلى أن الأمر لا يتعلق  -(4)ونسب لجمع من الحنفية- (3)وذهب أكثر المعتزلة

 .بالمعدومين، ولا يتناولهم
  :منها استدل الجمهور بأدلة، :دليل الجمهور

أن يقوم بذات الأب طلب تعلم العلم من الولد الذي سيوجد، ولو قدر يجوز  -1
، فكذلك المعنى القائم ابذلك الطلب ومأمورا  ابقاء ذلك الطلب حتى وجد الولد صار مطالبا 

بذات الله الذي هو اقتضاء الطاعة من العباد، فهو قديم تعلق بعباد على تقدير وجودهم، 

                                                           

 .133: 4الضويحي، "فتح الولي الناصر بشرح روضة الناظر"،  (1)

شرح تنقيح الفصول في اختصار وأحمد بن إدريس القرافي، "؛ 1211: 3، ينظر: المرداوي، "التحبير" (2)
دار الفكر للطباعة والنشر ، القاهرة: 1، )طتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد". المحصول في الأصول

؛ والزركشي، "البحر المحيط"، 145ص ،م(1973 -ه  1393مكتبة الكليات الأزهرية، و والتوزيع، 
 . 177: 2؛ والأنصاري، "فواتح الرحموت"، 238: 2؛ وأمير باد شاه، "تيسير التحرير"، 303: 1

"التمهيد"، إلا أن كلام أبي الحسين في "المعتمد" حكاه عنهم الجرجاني. ذكر ذلك أبو الخطاب في  (3)
يفيد خلاف ما نسب إلى المعتزلة، حيث قال: "على أنا نقول: إن الله يأمر المعدوم بشرط أن 

 .151: 1؛ أبو الحسين، "المعتمد"، 352: 1يوجد". أبو الخطاب، "التمهيد"، 

؛ وابن أمير 240: 2ه، "تيسير التحرير"، ؛ وأمير باد شا644: 2ينظر: ابن قدامة، "روضة الناظر"،  (4)
 .204: 2الحاج، "التقرير والتحبير"، 
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 .(1)فإذا وجدوا صاروا مأمورين بذلك الاقتضاء
لأن الشاهد  ؛(2)نه لا يصح قياس الغائب على الشاهدبأ :اعترض على هذا الدليل

يوجد في الوقت  بخلاف من يعلم أن فلاناا  ،بالغيب له إذ لا علم ؛ن وجود ولد لهقلا يتي اغالبا 
 .(3)الفلاني لا محالة بتقديره وإرادته

 ذلك لم نسلم صحة قيام ذلك في نفسلو فرض  :وأجاب ابن السبكي عن هذا بأنه
 ؟!(4)منه ولا مطلوباا  ب  الأمروكيف يطل ،الآمر الشاهد

قسمان: أمر نفسي، وأمر لفظي، قلت: وهذا الدليل والجواب مبني على أن أوامر الله 
، (5)والمراد بالأمر النفسي: هو اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس المجرد عن الصيغة

حيث اتفق السلف على أن للأمر صيغة،  ؛وهذا كلام مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة
 وأن هذه الصيغة تدل بمجردها على الأمر.

 .(6)مخالف للكتاب والسنة واللغة والعرفوإثبات كلام النفس باطل 
                                                           

علي بن عبد الكافي وولده عبد الوهاب السبكي، "الإبهاج في شرح المنهاج". تحقيق: محمود أمين  (1)
 .118:1م(، 2013، بيروت: دار الكتب العلمية، 1السيد، )ط

م القياس في العقليات، وجريان القياس في الأمور العقلية قياس الغائب على الشاهد هي مسألة: حك (2)
هو الجواز، وليس المقصود بهذا القياس  -وهو قول الجمهور-اختلف فيها على مذهبين، والراجح 

ا، فهذا قد ثبت بالنقل لمن آمن بالله وكتبه ورسوله، ولكن 
ا
هو استنباط كون الله موجوداا أو عالم

الأذهان وتصوير هذه الأمور للسامع، ولا مانع من ضم دليل إلى المقصود هو: تقريب ذلك إلى 
دليل آخر ليحصل بذلك الترجيح، فيما لو وجد تعارض، قال أبو الخطاب: "القياس العقلي في 
الاستدلال طريق لإثبات الأحكام العقلية، نص عليه، وبه قال عامة العلماء". أبو الخطاب، 

 .57: 4، "البحر المحيط"، ؛ وينظر: الزركشي360: 3"التمهيد"، 

 .118: 1، ينظر: السبكي، "الإبهاج" (3)

 .118: 1، المرجع السابق (4)
 .404الجيزاني، "معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة"،  ص (5)

وابن النجار، ؛ 82: 2وابن تيمية، "منهاج السنة"،  ؛595: 2ينظر: ابن قدامة، "روضة الناظر"،  (6)
ومحمد بن حسين الجيزاني، "معالم أصول الفقه عند أهل السنة ؛ 14: 3، "المنير "شرح الكوكب
 .405ص ه (،1422، المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي، 3والجماعة". )ط
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ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ    فمن الكتاب: قوله تعالى لزكريا: 1

 .[11-10 :سورة مريم] چۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  
 وجه الدلالة: 

 من الألفاظ. يءلأنه لم يتكلم بش ؛الم يسم الله إشارته إلى قومه كلاما 
"إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو  :-صلى الله عليه وسلم-  ومن السنة: قوله  2

 .(1)تكلم" لم تعمل به أو حدثت به أنفسها ما
 وجه الدلالة:

 بين حديث النفس وبين الكلام بالألفاظ والحروف. -صلى الله عليه وسلم-فرق 
اتفق الفقهاء بأجمعهم ولذلك  ؛  واتفق أهل اللغة على أن الكلام اسم وفعل وحرف 3

دون أن ينطق بلسانه لم يحنث، ولو نطق  يءعلى أن من حلف لا يتكلم فحدث نفسه بش
 .(2)حنث

 أو أخرس. ا، ومن عداه ساكتا ا  وأهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلما  4
]سورة  چچ  چ  چ  چ  ڇچ :بقوله تعالى ااستدل الجمهور ايضا  -2

  .[153 :الأنعام
ولا خلاف في أنا  ،تباع النبي صلى الله عليه وسلمأن الله سبحانه أمرنا با :وجه الدلالة

ومع ذلك توجه  ،ولم نكن حين نزول الآية موجودين بل معدومين ،تباعهنحن مأمورون با
 .(3)الأمر إلينا بالتكليف

                                                           

ولا عتاقة  ،أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العتق، باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه (1)
 .199، ص(2528) حديث رقمإلا لوجه الله، 

تحقيق: سعود بن ". الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارالعمراني، " يحيى بن أبي أخير :ينظر (2)
؛ وابن قدامة، "روضة 566: 2(، م1999 ،أضواء السلف، الرياض: 1، )طعبد العزيز الخلف

 .595: 2الناظر"، 
 .1217: 3المرداوي، "التحبير"،  (3)
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  :أدلة القول الثاني
  :منها ،استدل أصحاب القول الثاني بأدلة

 .فيستحيل تكليفه ؛المعدومأنه يستحيل خطاب  -1
  :ليس بإطلاق بل بشرطين ،الجواب: أن الأمر يتعلق بالمعدوم

 .أن يوجد :أولهما
 .أن يكون قد استكمل شروط التكليف :ثانيهما

ليه بشرط إأما توجه الأمر  ،فخطابه بإيجاد الفعل حال عدمه هذا هو المستحيل
وعلى هذا يصح أن  ،اما أمر به سابقا  ه؛ لأنه يفعل في حال وجودلاا الوجود لا يكون مستحي

 . (1)ايكون مأمورا 
 .الإجماعو  ولقوة أدلتهم من الكتاب ،لعدم استحالة ذلك ؛القول الأول :الراجح

بأن الخلاف  -كما نقل عنه القاضي أبو يعلى-ذكر الجرجاني  :نوع الخلاف وثمرته
ذا احتج علينا إأنه  :وهي ،من جهة أخرى ةثمر و  لكن له فائدة ،ةلفظي؛ لأنه لا ثمرة له فقهي

نه على القول الأول يلزمنا الأمر بالأمر الذي كان يلزمنا لو كنا موجودين إية أو حديث فبآ
 ،لا بدليل خارجيلا يلزمنا ذلك إ :وعلى القول الثاني .في عصر النبي صلى الله عليه وسلم

في عصر النبي صلى الله عليه وهو قياس أنفسنا على من وجد  ،القياس :وهو في الغالب
 .وسلم

  :المغيباتو  وجه الربط بين هذه المسألة
حيث اعترض على الدليل الأول للجمهور هنا بعدم صحة قياس  :في الاعتراض

لذلك لا  ؛الغائب على الشاهد، فالشاهد وهو )الوالد( في الدليل المذكور لا يعلم الغيب
ولذلك  ؛يعلم الغيب -سبحانه وتعالى-فإن الله  ،عليه -وهو )الله عز وجل(-يقاس الغائب 

 .لا يجوز أمر المعدوم :قالوا
 

                                                           

 .644: 2ينظر: ابن قدامة، "روضة الناظر"،  (1)



 د. مرام بنت سعود بن مفلح الغامدي، المسائل الأصولية المتعلقة بالمغيبات "دراسة تأصيلية تطبيقية"

- 752 - 

 .الكتاب في بالمغيبات المتعلقةالمسائل الأصولية  :الثاني المطلب
 .: النسخ بالقياسالمسألة الأولى

 :يأتي، ويمكن تلخيص الأقوال المشهورة فيما اختلف في جواز النسخ بالقياس
 .(1)الجمهوروهو قول  ،بالقياسالقول الأول: لا ينسخ 

وبه  ،دون ما بعده -صلى الله عليه وسلم-ينسخ بالقياس في زمن النبي  :القول الثاني
 .(2)قال جمع من الأصوليين

 اوإن لم يكن منصوصا  ،على علته فينسخ به اإن كان القياس منصوصا  :القول الثالث
 .(4)والطوفي ،(3)قدامة ختاره ابناو  ،على علته فلا

 .(5)سنويالإو  واختاره البيضاوي ،إذا كان أجلى فينسخ القياس الأخفى :القول الرابع
 .(6)وصف أصحاب هذا القول بالشذوذو  ،االجواز مطلقا  :القول الخامس 

الفقه وتحديد أدلة  أدلةتقويم "الدبوسي في بالغيب على قول الجمهور استدل وممن 
 على دليل المخالفين. جعله جواباا  ،(8)"والتحبيرالتقرير "، وابن أمير الحاج في (7)"الشرع

ان مدة بقاء لا يجوز النسخ بالقياس ؛ لأن النسخ لا يصح إلا ببي :دليل الجمهور
 .هذا غيب عنا كمدة حياة الحيو  ،عند الله تعالى االمنسوخ حسنا 

على علته لم يجز أن  اذا لم يكن الحكم الثابت بالقياس منصوصا إ :دليل القول الثالث
                                                           

؛ 332: 1؛ وابن قدامة، "روضة الناظر"، 390: 2"، في أصول الفقه ينظر: أبو الخطاب، "التمهيد (1)
 .3068:6؛ والمرداوي، "التحبير"، 206: 3والزركشي، "البحر المحيط"، 

نص عليه كثير منهم، كما في: المعتمد، والتمهيد، ونهاية الوصول. ينظر: أبو الحسين، "المعتمد في  (2)
؛ والأرموي، "نهاية 390: 2؛ وأبو الخطاب، "التمهيد في أصول الفقه"، 403: 1أصول الفقه"، 

 .54: 2الوصول في دراسة الأصول"، 
 .332: 1ينظر: ابن قدامة، "روضة الناظر"،  (3)
 .332: 2ينظر: الطوفي، "شرح مختصر الروضة"،  (4)
 .595: 2ينظر: الإسنوي، "نهاية السول"،  (5)
 .3068: 6؛ والمرداوي، "التحبير"، 206: 3الزركشي، "البحر المحيط"،  ينظر: (6)

 .424: 2ينظر:  (7)

 .90: 3ينظر:  (8)
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؛ لأن العلة إذا لم تكن منصوصة فهي مستنبطة، واستنباطها هو اولا منسوخا  ايكون ناسخا 
بخلاف  ،فلا يقوى على رفع الحكم الشرعي ؛اجتهاد المجتهد عرضة الخطأو  ،المجتهد دباجتها

 .(1)فهو يقوى على ذلك ؛فإنه حكم الشارع المعصوم من الخطأ ،النص على العلة
به بجامع كونهما  التخصيصعلى  ابالقياس قياسا  الخامس: أنه يجوز النسخدليل القول 

  .(2)إذ لا أثر له ؛االآخر في الزمان لا يصلح فارقا و  عيانكون أحدهما في الأو  ،تخصيصين
إذ هو من الغيب  ؛لرأي في معرفة وعلم انتهاء مصلحة الحكمللا مجال  :الجواب

 .(3)المستور عنا
 .قول الجمهور القائل بعدم جواز النسخ بالقياس :الراجح

 لا ثمرة له. ،نوع الخلاف وثمرته: الخلاف لفظي
 وجه الربط بين هذه المسألة والمغيبات:

  في الاستدلال: فمعرفة مصلحة بقاء مدة الحكم من علم الغيب، فلا يصلح أن 1
 ا، وهذا هو دليل الدبوسي من الجمهور.يكون القياس ناسخا 

الجواب عن دليل القول الخامس: حيث لا مجال للرأي في معرفة وعلم انتهاء   في 2
 إذ هو من الغيب المستور عنا. ؛مصلحة الحكم

 .المتشابه من علم الغيب المسألة الثانية:
لها ارتباط  ،قبل البدء بالمراد بالمحكم والمتشابه يحسن ذكر مسألة ذكرها الأصوليون

 ؟ (4)لكن لا يفهم معناهو  ،له معنى هل في القرآن ما :وهي ،المتشابهو  بالمحكم
  :اختلف العلماء في ذلك على قولين

 .(5)وهذا مذهب جمهور العلماء ،لا يفهم معناه إلا الله أن في القرآن ما :القول الأول
                                                           

 .332: 2ينظر: الطوفي، "شرح مختصر الروضة"،  (1)

 .91: 3ابن أمير الحاج، "التقرير والتحبير"،  (2)

 ينظر: المرجع السابق. (3)

ترجم كثير من الأصوليين لهذه المسألة بما هو قريب من هذه العبارة. ينظر: ابن مفلح، "أصول  (4)
 .1407: 2؛ والمرداوي، "التحبير"، 21: 2؛ والأنصاري، "فواتح الرحموت"، 316: 1الفقه"، 

 ينظر: المراجع السابقة. (5)
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هذا مذهب بعض و  ،لا يفهم معناه لا يجوز أن يوجد في القرآن ما أنه :القول الثاني
 ،(3)ن الأشعريوهو مذهب أبي الحس ،(2)والشيرازي ومنسوب للشافعي، (1)الصحابة

 .(4)المعتزلةو 
فأصحاب القول الأول أرادوا  ،من القولين مراد كلّ و  راجع إلى مقصد والخلاف لفظيّ 

أصحاب القول الثاني أرادوا أنهم و  ،وإنما ذلك إلى الله سبحانه ،أنهم لا يعلمون حقيقة المتشابه
  .لا يعلمون حقيقتهو  ،المتشابهيعلمون ظاهر 

اختلف العلماء في المتشابه هل هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله أو يمكن أن 
 يعلمه العلماء والراسخون في العلم؟ على قولين:

  القول الأول:
 .(5)أنه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وذهب لهذا القول جمع من العلماء

 القول الثاني:
 ليس من علم الغيب، واختلفوا في المراد به:أنه 

، (6)وهو مذهب الإمام أحمد في رواية عنه ،ل الذي يحتاج إلى مرجحالمجم فقيل: 
  .(8)بعض الشافعيةو  ،(7)وبعض الحنابلة

 .(9)كما ذكر ذلك الزركشي  ،وهو اختيار بعض المتأخرين ،القصص والأمثال وقيل: 
 .(1)رضي الله عنهوهو منقول عن ابن عباس  ،خالمنسو  وقيل:

                                                           

 .12: 4ينظر: القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"،  (1)
 .365: 1ينظر: الزركشي، "البحر المحيط"،  (2)
 ينظر: المراجع السابقة. (3)
 .63ينظر: الهمداني، "شرح الأصول الخمسة"، ص (4)
وعبد الله بن ؛ 364: 1، المحيط"؛ والزركشي، "البحر 50: 2، ينظر: الطوفي، "شرح مختصر الروضة" (5)

 ،دار الكتب العلمية". )د.ط، بيروت: كشف الأسرار شرح المصنف على المنارأحمد النسفي، "
  .223: 1(، م1997 -ه  1418

 .276: 2؛ وأبو الخطاب، "التمهيد"، 685: 2ينظر: أبو يعلى، "العدة"،  (6)
 ينظر: المراجع السابقة. (7)

 .364: 1بحر المحيط"، ينظر: الزركشي، "ال (8)

 .ينظر: المرجع السابق (9)
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وقد نص أصحاب القول الأول على أن المتشابه من علم الغيب، وممن نص على 
 ذلك:

وأحسن الأقاويل: أن المتشابه ما "حيث قال:  (2)"في أصول الفقهقواطع ال"السمعاني في 
ستأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع عليه أحد من خلقه وكلفهم الإيمان به"، ونقل قوله هذا ابن ا

 .(4)"البحر المحيط"، والزركشي في (3)"رفع الحاجب"السبكي في 
: "وأن متشابه القرآن، أعني آيات الصفات ونحوها، لا يعلم تأويله إلا (5)وقال الطوفي

 الله سبحانه وتعالى".
للأستاذ أبي منصور حيث قال عند ذكر الأقوال: ونسب الزركشي هذا القول 

 .(6)"والمتشابه: ما لا يعلم تأويله إلا الله. قال الأستاذ أبو منصور: وهذا هو الصحيح عندنا"
بدار  اكان انقطاع رجاء البيان في المتشابه للابتلاء كان مقيدا : "ولما  (7)وقال النسفي

 .وهذا كالمقطعات في أوائل السور" ،الابتلاء فينكشف في العقبى
فقد جاء فيها تقسيم للمتشابه، وأن المتشابه على قسمين: منه ما  (8)"المسودة"وأما 

قال أبو بكر: منه ما لا يعلم تأويله أهل العلم، ومنه ما لا يعلم تأويله إلا الله حيث قال: "
حد القهار، وذلك مثل الأخبار عن آجال حادثة وأوقات آتية كوقت يعلم تأويله إلا الله الوا

... ومنه ما يعلم تأويله كل ذي علم  قيام الساعة، والنفخ في الصور، ونزول عيسى بن مريم
 باللسان الذي نزل به القرآن".

                                                           

 ينظر: المرجع السابق. (1)

(2) 1 :405. 
ينظر: عبد الوهاب بن علي السبكي، "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه".  (3)

 .343: 1م(،2009-ه  1430تحقيق: د. محمد بن عبد الرحمن، )بيروت: دار الكتب العلمية، 

 .364: 1ينظر:  (4)

 .50: 2، الطوفي، "شرح مختصر الروضة" (5)

 .364: 1الزركشي، "البحر المحيط"،  (6)

 .223: 1، النسفي، "كشف الأسرار" (7)

(8) 1 :366. 
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 أدلة القول الثاني:
الإحكام وهو المجمل استدل بأن: المحكم مأخوذ من من ذهب إلى أن المتشابه هو 

 . (1)المجمل :المتشابهو  ،الظاهرو  النص :فيكون المحكم ،نقيضه :المتشابهو  ،تقانالإ
استدلوا بأن  ،المنسوخو  ،الأمثالو  ،القصص :أن المقصود بالمتشابهإلى ومن ذهب 

 . (2)المنسوخو  ،مثالالأو  ،وهذا حال القصص ،ايد حكما فلا ي المتشابه هو ما
استأثر الله بعلمه؛ لأن الله ذم المبتغين  االقول الأول القائل بأن المتشابه مم :الراجح
 :وصفهم بأنهم يبتغون الفتنة، وسماهم أهل زيغ، ولا يذم من طلب تأويلو  ،لتأويل المتشابه

 .المجملو  ،المنسوخو  ،مثالالأو  ،القصص
ن التعرض ؛ لأن كل أصحاب مذهب امتنعوا عالخلاف معنوي :ثمرتهو  نوع الخلاف

لئلا يكونوا داخلين تحت الذم الذي توعد الله به من تعرض  ،للمتشابه بحسب اصطلاحهم
 .(3)للمتشابه بالتأويل

 

                                                           

 .365: 1ينظر: الزركشي، "البحر المحيط"،  (1)

 ينظر: المرجع السابق. (2)

 .513: 2ينظر: النملة، "المهذب في علم أصول الفقه المقارن"،  (3)
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 .لإجماعبالمغيبات في المسائل الأصولية المتعلقة  :الثالثالمطلب 
 .: اشتراط المستند في الإجماعالمسألة الأولى

من خلال حديثهم عنه أنه:  اوإنما برز جلي   لم ينص الأصوليون على تعريف مستند الإجماع،
 :(2)"كشف الأسرار"، وقال شارح (1)"بالسبب"الدليل الذي يرجع إليه الإجماع، وسماه البزدوي: 

 السبب الذي يدعوهم إلى الإجماع"."الداعي: أي 
واختلف العلماء في الإجماع، هل بالإمكان أن ينعقد من غير أن يكون له مستند 

 على قولين:
: لا ينعقد الإجماع من غير مستند، وإلى هذا القول ذهب عامة القول الأول

 .(3)العلماء
: يجوز أن ينعقد الإجماع من غير مستند، وإلى هذا القول ذهب بعض القول الثاني

هذا  على (6)"الإحكام"ابن حزم في واعترض  ،(5)، ووصفهم الآمدي بالشذوذ(4)العلماء

                                                           

مطبعة جاويد ". )د.ط، كراتشي: أصول البزدوي، كنز الوصول إلى معرفة الأصول" البزدوي، علي بن محمد (1)
 .247: 1د.ت(،  ،بريس

 .388: 3البخاري، "كشف الأسرار"،  (2)

تحقيق: ضيف الله ". والنقود شرح مختصر ابن الحاجبالردود ، "البابرتي دينظر: محمد بن محمو  (3)
؛ 567: 1(، ه 1415 مكتبة الرشد،، )د.ط، عمر بن عبد العزيز بن محمد. إشراف: د ،العمري

، ؛ وآل تيمية، "المسودة"1631: 4؛ والمرداوي، "التحبير"، 491: 3والزركشي، "البحر المحيط"، 
2 :641. 

ميزان الأصول في نتائج " ،السمرقندي محمد بن أحمدو ؛ 323: 1، ينظر: الآمدي، "الإحكام" (4)
، وزارة الأوقاف للشؤون الإسلاميةقطر:  ،2، )طتحقيق: د. محمد زكي عبد الله". العقول المختصر

نهاية الوصول في دراسة ، "محمد بن عبد الرحيم الأرمويو ؛ 523ص ،م(1997 -ه  1418
المكتبة التجارية بمكة، رسالة مكة: ، ، )د.طالسويحسعد . تحقيق: صالح اليوسف، ود". الأصول
 .2633: 6، د.ت(، دكتوراه

 .567: 1ينظر: الآمدي، "الإحكام"،  (5)

، 1، )طتحقيق: محمد محمد تامر ".الإحكام في أصول الأحكامبن حزم، " أبو محمد علي بن أحمد (6)
= 
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لا نص فيه، أتقطع على أنه  لاا كيف الأمر إذا قال بعضهم قو   :: "أخبرنا الآنبقوله القول
حق، وأنت لا تدري أيجمع عليه سائرهم أم لا؟ أم يقف فيه؟ فإن قال: أقطع بأنه حق، قلنا: 

 شك". ت بالباطل بلامحكمت بالغيب وبما لا تدري وحك
 :دلة القول الأولأ

  :منها ،استدلوا بأدلة
 .لا يلزم الوصول إلى الحقو  ،لا يجب المستندو  نه مع فقد الدليلأ -1
، معلوم أنه لا يقولو  -السلامو  عليه الصلاة-أن الصحابة ليسوا بآكد من النبي  -2

 .(1)فالأمة أولى ألا تقول إلا عن دليل ،عن وحي على ما نطق به النص ولا يحكم إلا
  :أدلة القول الثاني

فلو افتقر في جعله حجة إلى دليل  حاب القول الثاني بأن الإجماع حجة،استدل أص
ولم يكن في إثبات كون الإجماع  ،لكان ذلك الدليل هو الحجة في إثبات الحكم المجمع عليه

 فائدة.و حجة 
  :والجواب من وجهين

إسقاط البحث و  ،ن يقال فائدة كون الإجماع حجة جواز الأخذ بهأأنه أمكن  -1
 .الاتفاق قبلحرمة المخالفة الجائزة و  ،دليلالعن ذلك 
نه حجة بالاتفاق مع أنه لا إف ،السلامو  ينتقض قولهم بقول الرسول عليه الصلاة -2

 .(2)به إليه على ما نطق به النص ىوحوهو ما ي   ،يقول ما يقوله إلا عن دليل
  .القول الأول :الراجح

 . (3)لا ثمرة له ،الخلاف لفظيّ  :ثمرتهو  نوع الخلاف
  :المغيباتو  وجه الربط بين هذه المسألة

أنهم يحكمون على القول  مبينااحيث اعترض ابن حزم على القول الثاني  :في الاعتراض
  .الحكم عليه بذلك رجم بالغيبو  ،بأنه حق -بدون مستند-المجمع عليه 

                                                           

 .625: 2، م(2004 -ه  1424 ،دار الكتب العلميةبيروت: 
 .323: 1ينظر: الآمدي، "الإحكام"،  (1)

 .335: 1، : الآمدي، "الإحكام"ينظر (2)

 .92: 2ينظر: النملة، "المهذب في علم أصول الفقه المقارن"،  (3)
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 .المستقبلاتالإجماع في  :المسألة الثانية
-عز وجل-يراد بالمستقبلات: ما كان من أشراط الساعة، وأمور الآخرة كرؤية الله 

البحر "فعل الزركشي في  كما  "الإجماع في الأمور العقلية" وبعضهم عنون للمسألة ب  ،(1)
 .(2)"المحيط

 اختلف العلماء في جريان الإجماع في العقليات على ثلاثة أقوال:
 .(3)وهو مذهب جمهور العلماء، ا: الجواز مطلقا القول الأول
أثر للوفاق في  "ولا ، وبه جزم إمام الحرمين حيث قال:ا: المنع مطلقا القول الثاني

فإن المتبع في العقليات الأدلة القاطعة فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق، ولم  ؛المعقولات
ابن أمير  أماو  ،فدليله أن المتبع في المسائل العقلية هو الأدلة القطعية فقط .(4)يعضدها وفاق"

من أشراط الساعة وأمور -على عدم جواز جريان الإجماع في المستقبلات فاستدل الحاج 
لا يعتبر  -من أشراط الساعة وأمور الآخرة-"المستقبلات  حيث قال: ،بالغيب -الآخرة

بل يعتبر من حيث هو  ،لأنهم لا يعلمون الغيب ؛إجماعهم عليه من حيث هو إجماع عليه
فرجع إلى أن يكون من قبيل الإخبارات، وهو ليس من  ،ف على المغيبوق  منقول عمن ي  
 .(6)"تيسير التحرير"، وهذا ما ذكره أمير بادشاه في (5)أقسام الإجماع"

كليات أصول الدين كحدوث العالم فلا يثبت به، وبين : التفصيل بين  القول الثالث
 .(7)جزئياته كجواز الرؤية فيثبت به

                                                           

 .149: 3ينظر: ابن أمير الحاج، "التقرير والتحبير"،  (1)

 .563: 3 ينظر: (2)

؛ وابن النجار، "شرح 1685: 4، "التحبير"، ؛ والمرداوي563: 3ينظر: الزركشي، "البحر المحيط"،  (3)
؛ وابن أمير الحاج، "التقرير والتحبير"، 887: 3، ؛ والرازي، "المحصول"278: 2، "المنير الكوكب

3 :149. 

 .458: 1، إمام الحرمين الجويني، "البرهان" (4)

 .149: 3ابن أمير الحاج، "التقرير والتحبير"،  (5)

 .263 :3تحرير"، أمير بادشاه، "تيسير ال (6)
 .563: 3الزركشي، "البحر المحيط"، لم أجده منسوباا لأحد. ينظر:  (7)
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ومنها المستقبلات التي -ن الإجماع في المسائل العقلية إحيث  :القول الأول :الراجح
لا يمكن أن يكون فيها  ،هي أمور شرعية -شراط الساعةأو  خرةر الآلا تحس الآن من أمو 

لا  اكونها غيبا و  ،يجب الأخذ به ،ولهذا فالإجماع فيها حجة ؛إجماع إلا عن دليل لم يصل إلينا
 .يمنع من الإجماع عليها إذا اشترطنا وجود المستند

  :المغيباتو  وجه الربط بين هذه المسألة
المستقبلية هي  حيث استدل أصحاب القول الثاني بأن الأمور العقلية :في الاستدلال

 .أمور غيبية لا يجوز الإجماع عليها
 

 .القياس بالمغيبات في المسائل الأصولية المتعلقة :الرابع المطلب
 .الفرق بين تخريج المناط وتنقيحه: المسألة الأولى

 .(1) العلة من أوصاف غير مذكورة في نص الحكمينتخريج المناط هو: تعي
 .(2)بمثل" لاا "لا تبيعوا البر بالبر إلا مث :-والسلامعليه الصلاة -مثال ذلك: قوله 

في أوصافه التي لم ترد في الحديث من الطعم، والقوت، والجنس، والمالية،  المجتهد ظرينف
 .(3)علة اين منها وصفا يعوغير ذلك مما قال به العلماء، و 

فيبقي من  ،الاجتهاد في تحصيل المناط الذي ربط به الشارع الحكم :وتنقيح المناط
 .(4)لا يصلح يلغي ماو  ،الأوصاف ما يصلح

، رسول الله )يا :للأعرابي الذي قال -صلى الله عليه وسلم-قول النبي  :مثال ذلك

                                                           

تحقيق: عادل عبد الموجود، ". نفائس الأصول في شرح المحصولالقرافي، " أحمد بن إدريسينظر:  (1)
 .3089: 7(، م1995 -ه  1416، مكتبة نزار مصطفى الباز، 1، )طوعلي معوض

 :-صلى الله عليه وسلم-نص الحديث عند البخاري: عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله  (2)
، وفي (4063حديث رقم ) ،.. مثلاا بمثل، سواء بسواء" "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر

ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة  -صلى الله عليه وسلم -"إني سمعت رسول الله  رواية قال:
 .، كتاب البيوع، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداا(4061حديث رقم ) ،..." بالفضة، والبر بالبر

 .3089: 7، ينظر: القرافي، "نفائس الأصول" (3)
 .3333:7المرداوي، "التحبير"،  (4)
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 .(1) )فأعتق رقبة ...( :قال ،)وقعت على أهلي في رمضان( :قال ،(لك؟ )ما :قال ،(هلكت
يتبين له أن  ،الشارع الحكمفالمجتهد إذا اجتهد في استخراج الوصف الذي علق عليه 

ن يخرج الأوصاف التي لا أفلا بد له من  ،خرىأ استخرج منه أوصافا الحديث يمكن أن ي  
 ،اكون المجامع أعرابي    :الحديثهذا وهي في  ،ة لعدم صلاحيتها في التعليليّ مدخل لها في العل

كونه قد و  ،ه وسلموكونه قد وطئ في رمضان من الرمضانات التي عاشها النبي صلى الله علي
 وطئ امرأته.

؛ حتى يسلم له التعليل بأنه وقاع مكلف في بد له من إخراجها فهذه الأوصاف لا
  .نهار رمضان

هو تخريج  "فهذا وشرحه لطريقة تخريج المناط: ،لمثال تخريج المناطقال القرافي بعد ذكره 
لأنا أخرجناه من غيب بخلاف تنقيح المناط، إنما هو اختيار في موجود، فليس فيه  ؛المناط

 .(2)إخراج"
  :المغيباتو  وجه الربط بين هذه المسألة
 :تنقيحه بأن التخريجو  فقد فرق القرافي بين تخريج المناط :في التفريق بين المصطلحات

اختيار للعلة من الموجود في  :التنقيحو  ،الغيب إلى الظهورو  من الخفاء ةإخراج المجتهد للعل
 .النص

 .المناسب التحسيني :المسألة الثانية
الملاءمة بين الوصف والحكم  :وهي ، تعرف بها العلة مسلك المناسبةمن المسالك التي 

 .(3)في نظر رعاية المصالح
 .(4)وينقسم المناسب إلى: ضروري، وحاجي، وتحسيني

 منضبط فيتيسر القياس، أما لأن أمرهما بينّ   ؛ممكنوالقياس في القسمين الأولين 

                                                           

 .151(، ص1935أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصيام، باب إذا جامع في رمضان، حديث رقم ) (1)
 .3089: 7، القرافي، "نفائس الأصول" (2)
 .3261: 7، القرافي، "نفائس الأصول"ينظر:  (3)
 .3391: 7ينظر: المرداوي، "التحبير"،  (4)
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 .(1)التحسيني فلا
 لم يشهد له بإبطال، ولا اعتبار معين. "ما :عنه "الروضة"وقد قال ابن قدامة في 

 وهذا على ثلاثة ضروب:
أحدها: ما يقع في مرتبة الحاجات ك  "تسليط الولي على تزويج الصغيرة"... 

التحسين، والتزيين، ورعاية حسن المناهج في العبادات الضرب الثاني: ما يقع موقع 
في: أنه لا  االضربان لا نعلم خلافا  نفهذا ... اعتبار الولي في النكاح"" والمعاملات ك 

 .(2)للشرع بالرأي" افإنه لو جاز ذلك: كان وضعا  ؛يجوز التمسك بهما من غير أصل
وممن استدل بالغيب على عدم جواز اعتبار المناسب التحسيني في القياس إمام 

فإنها ؛ (4)"وعلى هذا ينبني سد باب القياس في الأحداث حيث قال: (3)"البرهان"الحرمين في 
 .ب عن دركنا"تها الشرع في أمر مغي  مواقيت الطهارات وثب  

أن القياس في  ا"ويتلخص أيضا  حيث قال: (5)"نفائس الأصول"وكذلك القرافي في 
  لما تقدم أن فيها شائبة التعبد بالغيب". ؛الأحداث متعذر

، فقال القرافي: "وتردد الشافعي في لبس (6)أما في لبس جلود الميتة ،هذا في الأحداث
 لاا جلود الميتة، والكلاب والخنازير، ولما كان هذا الباب مكرمة معقول المعنى من وجه، وموكو 

في أوقات شرعية إلى علم الله من وجه، اشترطت النية في الطهارة لما فيها من التعبد، وانفراد 
 .(7)الشارع بالغيب فيه"

 :وجه الربط بين هذه المسألة والمغيبات
لكون العلة فيها من أمور الغيب التي  ؛فلا يجوز القياس في الأحداث :في الاستدلال

 لا نعلمها.

                                                           

 .3267: 7، ينظر: القرافي، "نفائس الأصول" (1)
 .3391: 7وينظر: المرداوي، "التحبير"،  ؛538: 2ابن قدامة، "روضة الناظر"،  (2)
(3) 2 :613. 
 ،وهو: الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. ينظر: موسى بن أحمد الحجاوي ،جمع حدث (4)

 .56: 1(، ه 1416 ،6ط". )زاد المستقنع مطبوع مع حاشية الروض"
(5) 7 :328. 
 وكلها من التحسينيات. (6)
 .3267: 7، القرافي، "نفائس الأصول" (7)
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 .في دلالات الألفاظ والاجتهادغيبات ية المتعلقة بالمالمسائل الأصول :لخامسا المطلب
 ؟هل الحق واحد أو متعدد :المسألة الأولى

على  ؟هل كل مجتهد مصيب أو هل الحق واحد أو متعدد :اختلف العلماء في مسألة
 قولين:

 القول الأول:
حيث  ؛أن المصيب واحد من المجتهدين، وأصحاب هذا المذهب يسمون بالمخطئة

، أصاب الحق من أصابه، وأخطأه من امعينا  اإنهم يرون أن لله تعالى في كل حادثة حكما 
 .(1)أخطأه، ذهب إلى هذا جمهور العلماء

 القول الثاني:
وهذا مذهب أبي ، امعينا  اأن كل مجتهد مصيب، وأن حكم الله تعالى لا يكون واحدا 

 .(4)، وأكثر المعتزلة(3)، والغزالي(2)بكر الباقلاني
أدلة القول الثاني ثم أتبعها بالجواب عنها، وكان من الأدلة العقلية  (5)وقد ذكر الآمدي

في باب الاجتهاد في   االتي استدل بها أصحاب القول الثاني قولهم: "أنه لو كان الحق متعينا 
بعدم التسليم، وذكر بأنه لا  ثم أجاب عنه ،"اقاطعا  لاا كل مسألة لنصب الله تعالى عليه دلي

 .(6)مانع من اختصاصه سبحانه بحكمة لا يعلمها سواه
                                                           

؛ وابن قدامة، "روضة 190: 4، ؛ والآمدي، "الإحكام"1380: 4، ينظر: الرازي، "المحصول" (1)
؛ والقرافي، "شرح تنقيح 602: 3؛ والطوفي، "شرح مختصر الروضة"، 975: 3الناظر"، 
 .202: 4تحرير"، ؛ وأمير بادشاه، "تيسير ال438ص ،الفصول"

سليمان بن خلف الباجي، : في هذا هو المشهور من مذهب الباقلاني. ينظر نسبة هذا القول له (2)
، دمشق: دار 2"إحكام الفصول في أحكام الفصول". تحقيق: د. عبد الله محمد الجبوري. )ط

 .438ص ،؛ والقرافي، "شرح تنقيح الفصول"256: 2م(، 2012 -ه  1433الرسالة، 

 .348ص ،ينظر: الغزالي، "المستصفى" (3)

 .398: 2، ، "المعتمد"أبو الحسينينظر:  (4)

 .199: 4، ينظر: الآمدي، "الإحكام" (5)

 .201: 4، ينظر: المرجع السابق (6)
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 ، منها:اعلى القول الثاني فروعا  (1)وقد فرع الزركشي
: هل الحق في كل واحد من المجتهدين ما غلب على ظنه أو الحق واحد، وهو مسألة

 لإصابة الأشبه.أشبه مطلوب إلا أن كل واحد منهم مكلف بما يغلب على ظنه 
هو أشبه بحكم الأصل في غالب  مطلوباا  اوالمعنى: هل يرجع إليه في كل مسألة حكما 

ظن المجتهد، فلهذا قيل: هناك أشبه، ثم ذكر اختلاف تفسير المصوبة للأشبه في هذه المسألة: 
رد لو و  فقيل: هو ما غلب على ظن المجتهد، وقيل: هو قوة الشبه لقوة الأمارة، وقيل: هو ما

بأنه حكم على الغيب، وهو ما به نص لطابقه، وهو قول ابن سريج، لكنه رد قول ابن سريج 
وإن ذكره ابن سريج  ،حيث قال: "وهذا حكم على الغيب (2)"المنخول"ذكره قبله الغزالي في 

 .(3)"تشنيف المسامع"الزركشي في  امن أصحابنا"، وذكره أيضا 
  :المغيباتو  وجه الربط بين هذه المسألة

-شبه بالمطلوب الزركشي على تعريف الأو  حيث اعترض الغزالي :في الاعتراض
فكيف نحكم  ،بأن هذا من قبيل الغيب :-لو ورد به نص لوافقه ما :ف بأنهالذي عرّ 

 ؟!على اجتهاد المجتهد في مسألة ما بأنه سيوافق النص لو وجد
 قطعية أو ظنية؟ هي دلالة العام هل :المسألة الثانية

 على قولين: ؟هي قطعية أو ظنيةاختلف العلماء في دلالة العام هل 
 القول الأول: 

 ،الخصوصو  الألفاظ تدل على العمومو  ن تلك الصيغإ :أيأن دلالة العام ظنية، 
 . (4)وهذا مذهب جمهور العلماء ،لكن دلالتها على العموم أقوى

                                                           

 .539: 4ينظر: الزركشي، "البحر المحيط"،  (1)

، 2، )طمحمد حسن هيتو. تحقيق: د". المنخول في تعليقات الأصول، "محمد بن محمد الغزالي (2)
 .458ص(، ه 1406 ،دار الفكردمشق: 

ينظر: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، "تشنيف المسامع بجمع الجوامع". تحقيق: أبي عمرو  (3)
: 4م(، 2000 -ه  1420، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الحسيني بن عمر بن عبد الرحيم، )ط

587. 

أحمد وأبو زرعة ؛ 267: 1؛ وأمير بادشاه، "تيسير التحرير"، 2339: 5، ينظر: المرداوي، "التحبير" (4)
= 
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 القول الثاني:
 .(2)، والمعتزلة(1)وهذا مذهب أكثر الحنفية، كدلالة الخاصأن دلالة العام قطعية،  

  :أدلة القول الأول
 أنه قد كثر تخصيص العامو  ،أن احتمال التخصيص وارد :منها ،استدل الجمهور بأدلة

 ،احتمال دخول التخصيص ينفي القطع بدلالته على أفرادهو  ،هشاع قصره على بعض أفرادو 
 چئو  ئو  ئۇ  ئۇ چ :نحو قوله تعالى، (3)لتخصيصلإلا أن يثبت بالدليل عدم احتماله 

 .[16 :سورة الحجرات]
  :أدلة القول الثاني

وهو  ،واستدل السرخسي على أن دلالة العام قطعية بأن احتمال الخصوص باطن
باا الحكم فيما غيب عنا مالم يظهر بدليله، وذكر بأنه قبل ظهور التخصيص يكون العام موج  

 .(4)يتناوله قطعاا
 .القول الأول القائل بأن دلالة العام ظنية :الراجح

 .الخلاف معنوي :ثمرتهو  نوع الخلاف
مما كان لها أثر في الفروع  ،أثر الخلاف في المسألة على مسألتين أصوليتين :ثمرته

                                                           

، الفاروق 1، )طتحقيق: مكتب قرطبة للبحث العلمي". الغيث الهامع شرح جمع الجوامع" ،العراقي
وعلي بن محمد ؛ 114: 3، "المنير ؛ وابن النجار، "شرح الكوكب395: 1(، ه 1420الحديثة، 

، بيروت: 1، )طتحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل". صول الفقهالمختصر في أبن اللحام، "
 .125ص ،م(2000 -ه  1421 ،دار الكتب العلمية

المحرر في أصول ومحمد بن أحمد السرخسي، "؛ 267: 1ينظر: أمير بادشاه، "تيسير التحرير"،  (1)
دار الكتب بيروت:  ، )د.ط،علق عليه: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة". الفقه

 .103: 1، م(1996 -ه  1417 ،العلمية

 .317: 1، ، "المعتمد"أبو الحسينينظر:  (2)
؛ والبناني، "حاشية العلامة 639: 1طبوع مع حاشية العطار"، المينظر: المحلي، "شرح الجلال المحلي  (3)

 .638: 1البناني"، 

 .103: 1، ينظر: السرخسي، "المحرر" (4)
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 ن هما:ان المسألتالفقهية، وهاتا
وخبر  ،السنة المتواترة بالدليل الظني كالقياسو  حكم تخصيص العام من الكتاب -1

 .(1)الواحد
خبر الواحد؛ لأن و  بالدليل الظني كالقياس افيرى الجمهور جواز تخصيص العام مطلقا 

 .دلالة ظنية -القياسو  ،وخبر الواحد ،العام-دلالة الجميع 
؛ السنة المتواترة بالدليل الظني ابتداءا و  أما الحنفية فيرون عدم جواز تخصيص الكتاب

الظني لا و  ،ظنيفأما خبر الواحد  ،الدلالةو  اترة قطعية الثبوتن والسنة المتو وذلك لأن القرآ
 .ولا يقوى على تخصيصه ،يعارض القطعي

لعدم تساويهما في  ؛بينهما لا تعارض  أن فالجمهور يرون  ،الخاصو  تعارض العام -2
 .الخاص قطعيو  ،حيث إن العام ظني ،الدلالة

حيث يحكمون  ،موقف الجمهور الخاص يغايرو  أما الحنفية فموقفهم من تعارض العام
 . (2)وحينئذٍ يلزم منهما ما يلزم عند تعارض الأدلة ،بالتعارض بينهما

 :المغيباتو  وجه الربط بين هذه المسألة
حيث استدل الحنفية على قطعية العام بأن احتمال أن يخصص العام  :في الاستدلال

 .يبقى العام قطعي الدلالةبالتالي و  ،قد لا يخصصو  ،فقد يخصص ،هو أمر غيبي لا نعلمه
  

                                                           

 .593: 1كشف الأسرار"، أصول البزدوي المطبوع مع شرحه  ، "البزدويينظر:  (1)

 .587: 1؛ والبخاري، "كشف الأسرار"، 145ينظر: السمرقندي، "ميزان الأصول"، ص (2)
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 الخاتمة
 بنهاية البحث يحسن أن أدون هنا أبرز ما توصلت إليه:

ظهر لي من خلال هذا البحث: ما يتميز به الأصوليون من حسن استثمار الأدلة  -1
بأنواعها، وحسن الاستنباط منها، مع حسن دفع ما يرد على الاستدلال من اعتراض 

 ونقد.
: فمن المسائل ما استدل اكان الاستدلال والتمسك بالغيب في المسائل الأصولية متنوعا   -2

 بالغيب عليها صراحة كمسألة: النسخ بالقياس، ومسألة المناسب التحسيني.
، وتأخير هومن المسائل ما استدل بالغيب عليها بألفاظ أخرى بمعنى الغيب كمسألة: المتشاب

 الواجب الموسع.
 الأصل أن الاستدلال بالغيب لقول واحد في المسألة.كان  -3

كمسألة: الموت في   فيها وقد وجد من خلال البحث مسائل استدل بالغيب لأكثر من قول
 أثناء الواجب الموسع مع ظن السلامة.

تعددت أسباب إيراد الأصوليين للغيب، فأقواها: هو استمداد علم الأصول من علم  -4
الاستدلال، أو الاعتراض على قول، أو اعتراض على دليل، وقد العقيدة، ثم من أجل 

 يرد من أجل الجواب عن اعتراض، أو تعريف، أو تفريق بين المصطلحات.
عند الاستدلال بالغيب على المسائل الأصولية فإنها تكون داعمة لأدلة أخرى من النقل  -5

الاستدلال بالغيب إلا القول اعتمد على  والعقل، ولم أجد في المسائل التي بحثتها قولاا 
 بعدم جريان الإجماع في المستقبلات في مسألة الإجماع في الأمور العقلية.

فإن المسائل المتعلقة بالغيب كثيرة يمكن جمعها ودراستها في رسالة علمية مع  اوأخيرا 
 التنبه إلى تنوع عبارات الأصوليين في التعبير عن الغيب، والاستدلال به.

 رب العالمين.لله  والحمد
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 المصادر والمراجع

، 1. )طتحقيق: مصطفى صابر". المحصول في الأصولابن العربي، محمد بن عبد الله. "
 .(م2016 -ه  1437، دار القلمدمشق: 

ابن اللحام، علاء الدين بن محمد البعلي. "القواعد والفوائد الأصولية". تحقيق: عبد الكريم 
 ه (.1432العصرية، ، بيروت: المكتبة 2الفضيلي. )ط

تحقيق: محمد حسن محمد حسن ". المختصر في أصول الفقهابن اللحام، علي بن محمد. "
 م(.2000 -ه  1421 ،دار الكتب العلمية، بيروت: 1. )طإسماعيل

شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر " .محمد بن أحمد، ابن النجار الفتوحي
)د.ط،  .تحقيق: د. محمد الزحيلي، ود. نزيه حماد". في أصول الفقهالمبتكر شرح المختصر 

 م(.1997 -ه  1418، مكتبة العبيكانالرياض: 
. تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر". التقرير والتحبير في علم الأصول. "ابن أمير الحاج

 م(.1999 -ه  1419 ،دار الكتب العلمية)بيروت: 
، المملكة العربية السعودية: 4)ط ".الرسالة التدمريةالحليم. "ابن تيمية، أحمد بن عبد 

 .(ه 1408، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 اللطيف عبد تحقيق: عبد". درء تعارض العقل والنقلابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. "

 .(م1997-ه  1417، دار الكتب العلمية. )د.ط، بيروت: الرحمن
الرحمن بن  جمع وترتيب: عبد". مجموع فتاوى شيخ الإسلامتيمية، أحمد بن عبد الحليم. "ابن 

مجمع الملك فهد لطباعة  :المدينة المنورة. )د.ط، محمد بن قاسم، وساعده ابنه: محمد
المصحف الشريف، تحت إشراف: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 

 م(.1995 -ه  1416، والإرشاد
تيمية، أحمد بن عبد الحليم. "منهاج السنة النبوية". )د.ط، بيروت: دار الكتب العلمية، ابن 

 د.ت(.
تحقيق: محب الدين ". فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر، أحمد بن علي. "

 ، د.ت(.دار المعرفةبيروت: ، . )د.طالخطيب
. تحقيق: محمد محمد تامر ".الإحكام في أصول الأحكام. "أبو محمد علي بن أحمدابن حزم، 
 م(.2004 -ه  1424 ،دار الكتب العلمية، بيروت: 1)ط
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 ،1. )طتحقيق وتحشية: إبراهيم شمس الدين". مقاييس اللغةابن فارس، أحمد بن فارس. "
 م(.1999 -ه  1420 ،دار الكتب العلميةبيروت: 

". ر في أصول الفقهروضة الناظر وجنة المناظ" .موفق الدين عبد الله بن أحمدابن قدامة، 
مكتبة الرشد، وشركة الرياض للنشر الرياض:  ،5. )طالكريم النملة تحقيق: د. عبد

 م(.1997 -ه  1417 ،والتوزيع
. تحقيق: د. فهد بن محمد السدحان". أصول الفقهابن مفلح، محمد بن مفلح الحنبلي. "

 م(.1990 -ه  1420 ،مكتبة العبيكان ، الرياض:1)ط
المنعم  مراجعة: عبد .تحقيق: عامر أحمد حيدر". لسان العربد بن مكرم. "ابن منظور، محم

 م(.2003 -ه  1424 ،دار الكتب العلمية، بيروت: 1)ط .خليل إبراهيم
بيروت:  ،1. )طتحقيق: خليل الميس". المعتمد في أصول الفقهأبو الحسين، محمد بن علي. "

 م(.1983 -ه  1403 ،دار الكتب العلمية
. تحقيق: د. مفيد محمد أبو عمشة". التمهيد في أصول الفقه" .محفوظ بن أحمد ،أبو الخطاب
 .م(2000 -ه  1421 ،مؤسسة الريان، بيروت: 2)ط

تحقيق: مكتب قرطبة للبحث ". الغيث الهامع شرح جمع الجوامع" .أحمد العراقي ،زرعة وأب
 .(ه 1420، الفاروق الحديثة، 1. )طالعلمي

تحقيق: صالح اليوسف، ". نهاية الوصول في دراسة الأصول. "لرحيما محمد بن عبد ،الأرموي
 ، د.ت(.المكتبة التجارية بمكة، رسالة دكتوراهمكة: ، . )د.طسعد السويح. ود
. البر تحقيق: د. محمد زكي عبد". بذل النظر في الأصول" .محمد بن عبد الحليم، الأسمندي

 م(.1992 -ه  1412 ،الجمهوريةشارع  22مكتبة دار التراث القاهرة:  ،1)ط
دار ". )د.ط، بيروت: نهاية السول مطبوع مع مناهج العقول" .الرحيم جمال الدين عبد، الإسنوي

 د.ت(. ،الكتب العلمية
تحقيق: د. أحمد بن ". المسودة في أصول الفقه. "السلام وولده وحفيده آل تيمية، عبد

 .م(2001-ه  1422، نشر والتوزيعدار الفضيلة لل :الرياض ،1. )طإبراهيم الذروي
، 3. )طتحقيق: د. سيد الجميلي ".الإحكام في أصول الأحكام" .علي بن محمدالآمدي، 

 م(.1998 -ه  1418، دار الكتاب العربيبيروت: 
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دار الكتب العلمية، ". )د.ط، بيروت: تيسير التحرير" .الحسين الحنفي محمد أمين، بادشاهأمير 
 .م(1996 – ه1417

تحقيق: ضيف الله ". الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبد. "محمد بن محمو  ،البابرتي
 .(ه 1415 مكتبة الرشد،. )د.ط، العزيز بن محمد عمر بن عبد. إشراف: د .العمري

الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف. "إحكام الفصول في أحكام الفصول". تحقيق: د. 
 م(.2012 -ه  1433دمشق: دار الرسالة،  ،2عبد الله محمد الجبوري. )ط
تحقيق: ". كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويالبخاري، عبد العزيز بن أحمد. "

 -ه  1418، دار الكتب العلميةبيروت: ، . )د.طالله محمود محمد عمر عبد
 .(م1997

العزيز آل إشراف: د. صالح بن عبد ". صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل. "
 م(.1999 -ه  1420 ،دار السلام للنشر والتوزيعالرياض:  ،1. )طالشيخ

دار الكتب ". )د.ط، بيروت: مناهج العقول شرح البدخشي" .محمد بن الحسن ،البدخشي
 ، د.ت(.العلمية

". )د.ط، كراتشي: أصول البزدوي، كنز الوصول إلى معرفة الأصول" .علي بن محمدالبزدوي، 
 د.ت(. ،بريس مطبعة جاويد

، بيروت: دار الكتب 1البناني، عبد الرحمن بن جاد الله. "حاشية العلامة البناني". )ط
 م(.1998-ه 1418العلمية، 

، 1". )طمسلم الثبوت مطبوع مع فواتح الرحموت" .الشكور محب الله بن عبدالبهاري، 
 .(م2002 -ه  1423 ،دار الكتببيروت: 

العشرة".  المسانيد بزوائد المهرة الخيرة إسماعيل. "إتحاف بن بكر أبي بن البوصيري، أحمد
، 1إبراهيم. )ط بن ياسر تميم أبو بإشراف: العلمي للبحث المشكاة دار: المحقق

  م(.1999-ه 1420للنشر،  الوطن الرياض: دار
النظامية،  المعارف دائرة ، الهند: مجلس1البيهقي، أحمد بن الحسين. "السنن الكبرى". )ط

 ه (.1344
تحقيق: د. عبد العظيم ". البرهان في أصول الفقه" .الله الملك بن عبد أبو المعالي عبدالجويني، 

 (. ه1418 ،دار الوفاءمصر:  –المنصورة  ،4. )طمحمود الديب
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، الرياض: دار ابن 3الجيزاني، محمد بن حسين. "معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة". )ط
 (.ه 1422الجوزي، 

 .(ه 1416 ،6ط". )زاد المستقنع مطبوع مع حاشية الروض" .موسى بن أحمد، الحجاوي
عبد . تحقيق: د". تقويم أدلة الفقه وتحديد أدلة الشرعالدبوسي، أبو زيد عبيد الله بن عمر. "

 .(م2009 -ه  1430، مكتبة الرشد، الرياض: 1. )طالرحيم يعقوب
. عني بنشره: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري". كنوز السنةالمختار من  دراز، محمد عبد الله. "

 )د.ط، د.م، د.ت(.
الموجود  تحقيق: عادل أحمد عبد". المحصول في علم أصول الفقهالرازي، محمد بن عمر. "

 -ه  1420 ،المكتبة العصريةبيروت:  -صيدا  ،2. )طوعلي محمد معوض
 م(.1999

 –  ه1366، 2ط". )المشتهر باسم تفسير المنارتفسير القرآن الحكيم رضا، محمد رشيد. "
 (.م1947

خرج أحاديثه وعلق ". البحر المحيط في أصول الفقه" .بدر الدين محمد بن بهادرالزركشي، 
 ه (.1421 ،دار الكتب العلمية، بيروت: 1. )طعليه: د. محمد محمد تامر

الجوامع". تحقيق: أبي عمرو الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر. "تشنيف المسامع بجمع 
 -ه  1420، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الرحيم. )ط الحسيني بن عمر بن عبد

 م(.2000
السبكي، عبد الوهاب بن علي. "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه". 

-ه  1430الرحمن. )بيروت: دار الكتب العلمية،  تحقيق: د. محمد بن عبد
 م(.2009

 ".الإبهاج في شرح المنهاج. "الوهاب بن علي وولده عبدكي، علي بن عبد الكافي السب
 .(م2013، بيروت: دار الكتب العلمية، 1. )طتحقيق: محمود أمين السيد

الرحمن صلاح بن  علق عليه: أبو عبد". المحرر في أصول الفقهالسرخسي، محمد بن أحمد. "
 م(.1996 -ه  1417 ،لعلميةدار الكتب ابيروت:  . )د.ط،محمد بن عويضة

تحقيق: د. محمد ". ميزان الأصول في نتائج العقول المختصر" .محمد بن أحمد، السمرقندي



 د. مرام بنت سعود بن مفلح الغامدي، المسائل الأصولية المتعلقة بالمغيبات "دراسة تأصيلية تطبيقية"

- 772 - 

 -ه  1418، وزارة الأوقاف للشؤون الإسلاميةقطر:  ،2. )طالله زكي عبد
 م(.1997

 تحقيق: صالح بن سهيل علي". القواطع في أصول الفقهالسمعاني، أبو المظفر المروزي. "
 .(م2011 -ه  1432 ،دار الفاروقالأردن:  –عمان ، 1. )طحمودة

الصنعاني، عبد الرزاق بن همام. "مصنف عبد الرزاق". تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 
 ه (.1403، بيروت: المكتب الإسلامي، 2)ط

، الرياض: دار 2الضويحي، د/ علي بن سعد. "فتح الولي الناصر بشرح روضة الناظر". )ط
 ه (.1432الجوزي، ابن 

المحسن  الله بن عبد تحقيق: د. عبد". شرح مختصر الروضةالطوفي، سليمان بن عبد القوي. "
 م(.1998 -ه  1419 ،مؤسسة الرسالة ،2. )طالتركي

العطار، الحسن بن محمد. "حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع". 
 م(.1999-ه 1420، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط
تحقيق: سعود ". الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار. "يحيى بن أبي أخيرالعمراني، 

 .(م1999 ،أضواء السلف، الرياض: 1. )طبن عبد العزيز الخلف
الغزالي، محمد بن محمد. "المستصفى في علم الأصول". ضبطه: محمد عبد السلام عبد 

 م(.1993 -ه  1413كتب العلمية، ، بيروت: دار ال1الشافي. )ط
. محمد حسن هيتو. تحقيق: د". المنخول في تعليقات الأصول. "محمد بن محمد، الغزالي

 .(ه 1406 ،دار الفكر، دمشق: 2)ط
، 2ط. )تحقيق: د. أحمد بن علي المباركي". العدة في أصول الفقهالفراء، محمد بن الحسين. "

 م(.1993 -ه 1414
 ، د.ت(.مؤسسة الرسالة". )د.ط، بيروت: القاموس المحيط" يعقوب. ، محمدباديآفيروز ال

تحقيق: ". شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصولالقرافي، أحمد بن إدريس. "
مكتبة و دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ، القاهرة: 1. )ططه عبد الرؤوف سعد

 م(.1973 -ه  1393الكليات الأزهرية، 
تحقيق: عادل عبد الموجود، ". نفائس الأصول في شرح المحصول. "أحمد بن إدريس القرافي،

 .(م1995 -ه  1416، مكتبة نزار مصطفى الباز، 1. )طوعلي معوض
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، 1القرطبي، محمد بن أحمد. "الجامع لأحكام القرآن". تحقيق: عبد الرزاق المهدي. )ط
 م(. 1997-ه 1418بيروت: دار الكتاب العربي، 

العزيز آل  راجعه: صالح بن عبد". صحيح مسلمالقشيري النيسابوري، مسلم بن الحجاج. "
 .(ه 1420 ،دار السلامالرياض: ، 1. )طالشيخ

، 1. )طالله محمود محمد عمر صححه: عبد". فواتح الرحموت" .عبد العلي محمداللكنوي، 
 .(م2002-ه  1423، دار الكتب العلميةبيروت: 

. تحقيق: مصطفى صابر". صلة الموصول مطبوع مع المحصول" .سكحالمحمد ، المجاجي
 .(م2016 -ه  1437، دار القلمدمشق: ، 1)ط

تحقيق: د. عبد الرحمن ". التحبير شرح التحرير في أصول الفقهالمرداوي، علي بن سليمان. "
، مكتبة الرشد، الرياض: 1. )طالجبرين، ود. عوض القرني، ود. أحمد السراح

 (. ه1421
تحقيق: د. عبد الحميد صالح  ".التوقيف على مهمات التعاريف. "الرؤوف محمد عبدالمناوي، 

 (. ه1410 ،عالم الكتب، القاهرة: 1. )طحمدان
، مصر: المكتبة التجارية 1المناوي، محمد عبد الرؤوف. "فيض القدير شرح الجامع الصغير". )ط

 ه (.1356الكبرى، 
دار ". )د.ط، بيروت: كشف الأسرار شرح المصنف على المنارالنسفي، عبد الله بن أحمد. "

 .(م1997 -ه  1418 ،الكتب العلمية
، الرياض: 1النملة، أ.د عبد الكريم بن علي. "المهذب في علم أصول الفقه المقارن". )ط

 م(.1999-ه 1420مكتبة الرشد، 
د الكريم عثمان. الهمداني، عبد الجبار بن أحمد. "شرح الأصول الخمسة". تحقيق: د. عب

 ه (.1384، القاهرة: مكتبة وهبة، 1)ط
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 المستخلص

 الانفيذية،ولائحاه الغش الاجذري  نظذم عكذفحةبةض جوانب تحليل  يانذول البحث
غير عةاذدة  ذوالذي ب أ ياخذ أنمذط المسااوردة،السالع  توري بالغش في دقود  ةلقوبخذصة الما

 وباطلة،نمذ ج لةقود توري  تضمنت شروط وأحكذم غير عنطقية  في ظل وجود للغش،
 الةامقة،ت النظذعية  ا خامل تحليل النصوصعن  الاوري ،أخرى ان مجت عع دق   وشروط

الاستائنذس ببةض القوانين  لنصوص النظذم عع  ،المنهج الوصفي الاحليلي  تدام ا وق 
 المقذرنة.

 وعوضودهودنذصر تحققه  الغش الاجذريذيية بم وق  تضمنت ال راستة الاةريف
عن خامل  المسااوردة،السالع  بيع دقود بالشرح والاحليل أحكذم واستاةرضت وأستذليبه المخالفة

  الةقود،تلك الغش في  وعسااح ثات النظذعية المسااوردة، وآثارهالسالع  توري عفهوم دق  بيذن 
أو جهذلة  الأعوال،أو إخفذء دمليذت غسال  أخرى،كذلصورية في الاةذق  إسخفذء دقود 

   المسااوردة.السالع والمناجذت 
نظذم عكذفحة  خلو وق  استاخلصت عن خامل ال راستة مجمودة عن الناذئج أهمهذ:

بين ة عةيذر واضح للافرق د م وجود الاجذري،تةريف عصطلح الغش  الاجذري دنالغش 
عنهذ  صورية الغرضلاجذري تحرير دقود عن وستذئل الغش ا والخ اع، يةابرالمناج  الغش في

   .الاحذيل دلى أحكذم النظذم
لغذء نظذم البيذاتت الاجذرية الاوصية بإ ال راستة،التي اناهت إليهذ  أبرز الاوصيذتوعن 

تةريف عنضبط  إلى والحذجة الاجذري،نظذم الغش  إلىولائحاه الانفيذية وضم أحكذعه 
تش ي  دقوبة الغش الاجذري في حذل جهذلة وضرورة  )الخ اع(،وعصطلح  )المناج(،لمصطلح 

  . عص ر وعنشأ المناج عوضوع الاوري 
  .تجاري –السلع  –التوريد  – الافتتاحية: الغشالكلمات 
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Abstract 

The research deals with the analysis of some aspects of the 
anti-commercial fraud system and its implementing regulations, 
especially those related to fraud in contracts for the supply of 
imported goods, which began to take unusual patterns of fraud, in 
light of the existence of models for supply contracts that included 
illogical and void terms and provisions,  and other conditions 
merged with the supply contract, through the analysis of the 
relevant legal texts, it has adopted the descriptive and analytical 
method for the texts of the system, taking into consideration 
some comparative laws. 

The study included the definition of the nature of 
commercial fraud, the elements of its verification, its subject 
matter, and its various methods,  it reviewed, with explanation 
and analysis, the rulings on contracts of the sale of imported 
goods, by explaining the concept of contract for the supply of 
imported goods, and its effects on the system and innovations of 
fraud in those contracts, such as formal contracting to conceal 
other contracts, or concealment of money laundering operations, 
or the ignorance of imported goods and products. 

Through the study, a set of results were extracted, the most 
important of which are: The absence of the commercial fraud 
system defining the term commercial fraud, the lack of a clear 
standard to differentiate between product fraud and deception, 
one of the means of commercial fraud is the issuance of fictitious 
contracts intended to circumvent the provisions of the system.  

Among the most prominent recommendations reached by 
the study is the recommendation to cancel the commercial data 
system and its implementing regulations, and to add its 
provisions to the commercial fraud system,  and the need for a 
precise definition of the term (product), the term (deception), and 
the need to tighten the penalty for commercial fraud in case the 
source and origin of the product subject to supply is unknown. 

Keywords: fraud - supply - commodities - commercial. 
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 مقدمة:

وتجةل  الةامقذت اإسنساذنية  التي ته د طيرة الخ ذتففي المةذعامت عن الآالغش  يعد
لققة بين أفراد با ، حيث تةصف دمليذت الغشحذلة عن الفوضى ود م الاستاقرار  المجامع في

ياجلى  يالمي ان الذ ؛ بوصفه مجذل المةذعامت الاجذرية الغش في عصطلح رتبطاوق   ،المجامع
 والغش في ،المذل وزيادة القروةفيه الغش بوضوح ويكقر وقوده فيه نايجة الحرص دلى جمع 

تطرح  الكم الهذئل عن البضذئع التي في ظل هتزاي ت حذلات ة؛ق يم ظذيرة المةذعامت الاجذرية
دلى  عةظم المسااهلكين  د م ق رة ذ، الأعر الذي ترتب دليهشكذلهأ تنوع عع الأستواق في

 (1).واح المناج ال أو سالةة لخالفة لالمنواع الأالامييز ال قيق بين 
وقت عبكر خطر الغش وضرره دلى  عنذالمملكة الةربية الساةودية  أدركتولق  

استم نظذم عكذفحة  نظذم يحملل أو  ص رف الةذم،المناجين والاجذر والمسااهلكين والاقاصذد 
تاريخ و ( 45م/الكريم رقم ) ييو النظذم الصذدر بالمرستوم الملك يالغش الاجذر 

ص ر المرستوم  طور الحركة الاجذرية وازديذريذلمواكبة تة م كفذية النظذم وليـ 14/8/1381
حل لي يالغش الاجذر  بنظذم عكذفحةيـ 29/5/1404( باذريخ 11الكريم رقم )م/ يالملك

كذنت اطور الاقاصذد الساةودي وتزاي  فروع الأنشطة الاجذرية  ل ونايجة الساذبق.محل النظذم 
ص ر  أحكذعهذ، لذلكقة وإدذدة النظر في عن الاطور في الأنظمة  ات الةام الحذجة لمزي 

( وتاريخ 19رقم)م/ نظذم عكذفحة الغش الاجذري الجا ي  بموجب المرستوم الملكي
 له.  الانفيذية  والامئحة ه23/4/1429

                                                           

يـ، 1406،  291والخ اع، مجلة تجذرة الرياض، الة د الحمذية النظذعية عن الغش  ستذلم،صامح   (1)
 .1ص
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 مشكلة البحث:

 ذيذع ذق  أغفلت جذنبيامحظ أنهذ  الاجذري،الماأعل في النصوص المنظمة للغش إن 
شروط بيع السالع المسااوردة ويو  لك الماةلق بالغش في دقود  الاجذري،عن صور الغش 
أخرى ان مجت عع دق  الاوري  عقل البيع  ذكمذ تضمنت شروط  عنطقية،وأحكذم غير 

وعن ينذ تنشأ  المسااوردة،حقيقة دقود الامويل تحت ستاذر دقود بيع السالع  وإخفذء بالآجل،
 المساؤولية،مل طذلب الاوري  لهذه وع ى تح بالمناج،الةيب  أوالمنذزدذت بشأن تبةة الهامك 

الغش الاجذري في دقود بيع السالع  وتقوم عشكلة ال راستة دلى الساؤال الرئيس الاذلي: عذ يو
 ؟ ويافرع دن  لك مجمودة عن الاساذؤلات ويي: المسااوردة وعسااح ثاته

  عذيية الغش الاجذري؟ -1
 عذ يي صور الغش الاجذري؟-2
 كيف ياحقق الغش الاجذري في دقود السالع المسااوردة؟-3
 عذ ع ى كفذية النصوص المنظمة لمكذفحة الغش الاجذري؟-4
  لأنمذط الغش الاجذري المسااح ثة؟الوستذئل الةقذبية والوقذئية للاص ي عذ يي -5 

 أهداف البحث: 

 المخالفة،وصوره  دنذصره،يه ف البحث إلى بيذن عفهوم الغش الاجذري وبيذن 
وع ى تحقق جريمة الغش الاجذري دلى  المسااوردة،وانةكذس  لك دلى دقود توري  السالع 

تلك الةقود والتي كشف الواقع دن ظذيرة إجراعية ج ي ة تاخفى وراء دقود توري  السالع 
 المنشأ، وإبرازوترويج السالع مجهولة  المشروع،والامويل غير  الأعوال،كجرائم غسال   المسااوردة،

 كقر رددذً.  الحذجة إلى تة يل أحكذم نظذم عكذفحة الغش الاجذري لاكون أ
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   أهمية البحث: 

ل تحليل النصوص المنظمة لصور الغش الاجذري وبيذن و ذتاندراستة عاخصصة  إلىالحذجة  -1
   والخ اع.عةيذر الافرقة بين الغش 

وأثريذ دلى المةذعامت  بيع السالع المسااوردة مجذل دقودأحكذم الغش الاجذري في إبراز   -2
  الاجذرية.

  .دن دق  توري  السالع المسااوردة عن الخذرج البذئعالوقوف دلى عساؤولية  -3
دن ى تكشف أخر  المسااوردة بةقودبيع السالع  حذلات اخاامط دق  بةضاستاةراض  -4

  ذ.اتفذقيذت عسااترة وكيفية الاص ي له وجود
اةلقة القذئمون دلى الشؤون الم إثراء الساذحة القذنونية ببحث دلمي يساافي  عنه  -5

  الاجذرة.بالاجذرة بوزارة 
 

 الدراسات السابقة:

عوضوع  ، ستةيًذ في الاطامع دمّن كاب حيذلوالجاذعةية عراجةة المكابذت الوطنية بة 
لت و ذتنالتي غذية عذ وقفت دليه عن ال راستذت  ات الصلة بةض الأطروحذت ف ،البحث
  :وييمح ودة أجزاء 

 الغش الاجذري أستبذبه وآثاره وطرق عكذفحاه في الشريةة" بةنوان:بحث  -( 1)
 اإسستامعية بالم ينة المنورة لجاذعةةباالأنظمة بحث تكميلي لنيل درجة المذجسااير في "  اإسستامعية

  بن ستذفر ستة  الساذد ي. / حضيضلبذحث ل   يـ 2143 -1431للةذم الجاذعةي 
ل عفهوم عكذفحة و ذتمهي  وثامثة فصول رئيساية. حيث تن إلىقسّام البذحث دراستاه 

مجذلات و  والاغرير، ات الةامقة كذلا ليس الغش الاجذري ودامقاه بمكذفحة الجاريمة والألفذظ 
الاجذرية، راق الاجذرية والةامعذت و الغش الاجذري في المةذعامت الاجذرية والغش في الأ

الجاهذت المخالفة في عكذفحة الغش  ودور السالبية،اناشذر الغش الاجذري وآثاره  ستبذبوأ
 الاجذري وبخذصة دور وزارة الاجذرة.

 بين الدراستين:جه الاتفاق أو 
 وصوره ودامقاه بالا ليس كمذ دذلجاتبالغش الاجذري  ن الاةريفذال راستالت و ذتن

 الصذدرنظذم عكذفحة الغش الاجذري الجا ي  مجذلات الغش الاجذري في ضوء أحكذم 
 ه.23/4/1429( وتاريخ 19رقم)م/لمرستوم الملكي با
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 الدراستين:جه الاختلاف بين أو 
 المسااوردة وعسااح ثاتدلى الغش الاجذري في دقود بيع السالع  دراستتي بتركيزيذتاميز 

دقود الاوري  الصورية المقترنة بةقود تجذرية حيث إلقذء الضوء دلى  الةقود عن في تلكالغش 
بينمذ  المشروع،و ات المص ر غير  المنشأ،الاوري  الواردة دلى السالع مجهولة  ودقود أخرى،
والغش  ال دذية،وفي استذليب  الاجذرية،راق و الاجذري في الأ الساذبقة بالغشال راستة ايامت 

 الاجذري.الجاهذت الحكوعية بمكذفحة الغش  السالبية ودوروآثاره  الاجذرية،في الةامعذت 
تكميلي لنيل  " بحث  أحكذم الغش الاجذري في الفقه والنظذم  " بةنوان: ث( بح2)

درجة المذجسااير في السايذستة الشردية شةبة الأنظمة بالمةه  الةذلي للقضذء جذعةة اإسعذم محم  
               .دب  المحسان بن اتدر آل تميم ال وستري/  يـ للبذحث1417دذم  الاستامعية،بن ستةود 
الغش  وعذيية وحكمه،عذيية الغش  :فصول، وتنذول وثامثةتمهي   إلىه وقسام دراستا 
ودقوباه  يحكم الغش الاجذر و  والنظذم،الفقه  في يصور الغش الاجذر  ودذلجوأركذنه  يالاجذر 

   .الفقه والنظذم في
 :دراستينالبين  الاتفاقجه أو 
الةقوبات الح يث دن و  استاةراض عفهوم الغش الاجذري ومجذلاته.لت ال راستاين و ذتن

 المقررة نظذعذً بشأن تحقق حذلات الغش الاجذري.
 :دراستينالجه الاختلاف بين أو 

الصذدر بالمرستوم الملكي  باحليل بةض أحكذم نظذم الغش الاجذري تاميز دراستتي
وتركيزيذ دلى الجاوانب القذنونية إسشكذلية الغش  ه،23/4/1429( وتاريخ 19رقم)م/

 تلو ذتن ال راستة الساذبقةبينمذ  الجا ي ة،وعسااح ثاتهذ  الاجذري في دقود بيع السالع المسااوردة
ستاةراض أحكذم الغش الاجذري بصفة دذعة بين الق يم وا ينظذم عكذفحة الغش الاجذر 

 .الغش الاجذري ونظذم الاأصيل الشردي
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 :منهجية البحث

 بةض لو ذحيث أتن المقذرن،الاحليلي  المنهج الوصفييذا البحث  في ادام ت 
وكيف دذلجات  لك عع  بشأنهذ،وعوقف القوانين المقذرنة  الصلة، ات  نظذعيةالنصوص ال

  ال راستة.الاستترشذد ببةض نمذ ج عن الاطبيقذت القضذئية بمذ يقري 
 تقسيم البحث:  

  الاذلي:النحو  ين دلىرئيسا عن فصلينالبحث تم تقسايم 

   .ماهية الغش التجاري الأول: الفصل
الغش التجاري الناشئة عن عقود توريد السلع  الثاني: إشكالياتالفصل 

 . المستوردة
  الخاتمة: النتائج والتوصيات.
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 ماهية الغش التجاري  : لوالفصل الأ

 تمهيد وتقسيم: 
المجذل  نظراً للاحولات الاقاصذدية وعذ صذحبهذ عن تقليص دور ال ولة في الرقذبة في

فق  لمجذلات الصنذدية والاجذرية ، في ال خول لوتشجيةهذ للقطذع الخذص  يالاقاصذد
عنذخ الحرية  استاغامل إلىفراد والمؤستساذت والشركذت ستذردت بةض الأ ترتب دلى  لك أن

والخ اع ،  والغش  الاحايذلستذليب لأالاقاصذدية  لاحقيق الكساب الساريع ، ونهج الكقيرون 
عن الغش والاستاغامل  ةجه ج ي أو  رتالأنشطة دلى مجذل بةينه ، بل  ظهولم تقاصر يذه 

دذلمية، ويقور الاساذؤل ظذيرة  الاجذري الغش أصبح عةه كذفة المةذعامت ، الأعر الذى   في
وأستذليب الغش المانودة ؟ وفي ستبيل اإسجذبة دلى يذا الاساذؤل دن عذيية الغش الاجذري 

 دلى النحو الاذلي: عبحقين الفصل إلىستوف أقسام يذا 
 .التجاريالغش مفهوم  الأول: بحثالم

  ساليبه المختلفة.وأ الثاني: موضوع الغش التجاري المبحث
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 .الغش التجاريمفهوم : لوالأ بحثالم

يو دمل عذدي ينذل عن المناج و لك بإدخذل لى أن الغش الاجذري و يب و للويلة الأ
طبيةاه  أو ياةلق بذاتهممذ  بغير  لك أوبالاصنيع  عرتبطذً دليه ستواء كذن  لك  الاغيير والةبث

في أحكذم نظذم عكذفحة الغش الاجذري يج  أنهذ ق   عص ره، والماأعل نوده أو أوجنساه  أو
أخرى للغش تب و في طبيةاهذ وستذئل عةنوية كذل دذية واإسداماتت المضللة  اتضمنت صور 

يل تلك الأفةذل  :تساذؤل يفرض نفساه ويو وينذك الوهمية،والمساذبقذت والاخفيضذت 
والحقيقة أن  الاجذري؟ت أن تغطي كذفة صور الغش المنصوص دليهذ نظذعذً ق  استاطذد

ظذيرة الةقود المركبة والصورية ق  أصبحت عام اً لراغبي الكساب الساريع نحو استاغامل ثغرات 
ن وع الاجذرة،يقذع الة ي  عن الضحذيا تحت ستاذر إالأنظمة واستاخ ام فنون الحيل والخ اع و 

 ذوالتي تاضمن شروط المشروع، ات المص ر غير  أوالوهمية  ناجذت لك دقود استايراد الم
لذلك عن الأهمية بمكذن أن أدرض  الأنظمة،أخرى عن شأنهذ إح اث اللبس والخلط وت اخل 

ج المسااح ثة لمفهوم الغش ودنذصر تحقق جريمة الغش الاجذري توطئة للح يث دن النمذ  
 المطلبين الاذليين: فيويو عذ ستوف أدرض له  ،الاجذريلظذيرة الغش 

 الغش التجاريتعريف : لوالأ طل الم

 للغش الاجذري في نظذم عكذفحة الغش الاجذري الساةودي تةريفذً المنظم  لم يضع 
 تةريف وتح ي  عفهوم الغش الاجذري تترك الأنظمة والقوانين المةذصرة التي و لك شأن عةظم

  اجاهذدات شراح الأنظمة  إلى
دن  يؤلاء الةلمذء حتى ياجلى لنذ  ورد جملة عن تةريفذت الغش الاجذريوستوف ن 

 النظذم. الاجذري فيبوضوح عفهوم الغش 
عواصفذتهذ  أوناذجهذ إ كل تغيير يقع دلى البضذدة ستواء في "بأنه:البةض فق  درفه 

 (1)"ستذستيةالأ
يو  أو اع المشترى إدطذء البضذدة عظهراً كذ بًا بقص  خ البةض بأنه:"كمذ درفه 

 .(2) الغشللبضذدة بقص   د اد المذدياإس
بحيث  عفهوم الغشهمذ توستع في كلي  أن السابقين:على هذين التعريفين  ويؤخذ

                                                           

البنوك  ةالاجذري". مجلعنذيضة الاحايذل  الفحص والمراقبة ال ولية في بحث في" خفذجي.أحم  رفةت  ( 1)
     .62صيـ، 1407رعضذن  54الاستامعية الة د 

دار  )القذيرة: والغش". قذنون قمع الا ليس للمسااهلك،الحمذية الجانذئية الجان ي. " أحم ( حسانى 2)
 .130م(، 1986الةربية، النهضة 
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الممكن  فمن دقيق،يب و غير الغش بالاغيير الواقع دلى البضذدة  أن قصركمذ   الخ اع،يشمل 
البضذدة و لك باستاةمذل دنصر آخر لغش  ولو لم يقع تغيير في الاجذرييقع الغش أن 

 .(1)البضذدة 
بأنه: ل بةض شراح الأنظمة تامفي الاناقذدات الساذبقة فةرف الغش الاجذري و ذح وق 

ستلةة عة ة  أولمذدة  الاكوين الطبيةي أوقع دلى الجاوير تشويه ي أوتة يل  أوتغيير  ل"ك
كل دطذئهذ شإ أوإخفذء ديوبهذ  أوللبيع ويكون عن شأن  لك النيل عن خواصهذ الأستذستية 

 أوو لك بقص  الاستافذدة عن الخواص المسالوبة  الحقيقة، وعظهر ستلةة أخرى تخالف دنهذ في
 . (2) القمنالانافذع بالفوائ  المسااخلصة والحصول دلى فذرق 

  والخ اع.بين الغش  وكذلك الخلط الطول الش ي ، دلى الاةريف الساذبقحظ ويام 
عتى كذن  ،ذإيجذبي ادم  ياخذ عظهر كل فةل  :بأنه لنا تعريف الغش التجاريويمكن 

استاخ ام  أو عق اره، أوعص ره  أوثمنه  أوفذئ ته  أوخواصه  أو عن المناجعن شأنه أن ينذل 
عشرودة تحت ستاذر الأدمذل بوستذئل غير عكذستب الحيلة لأجل الحصول دلى  أوالخ اع 
 .الاجذرية

يالقذه الفرد  علموس،غير  أو علموس،عذدي  ءكل شي" :(المنتجويقصد بمصطلح )
 أو    عةالخ أو شكل السالةةخذ المناج ق  يأ ودليه الابذدل.عن خامل دملية  الجامذدة أو

 (3)" إسشبذع رغبذت المسااهلكينين الساذبق ةنصرينالبين  تركيبة تجمع
 الصنع، غير تاعة الصنع أو تاعة ذستلة فهي نوع عن المناجذت وق  تكون :السلعةأما  

قيذستهذ بوح ات القيذس المخالفة   ويمكنيسااطيع المسااهلكون تلمساهذ بحواستهم الخمس 
غيريذ عن وح ات القيذس كمذ يمكن تميزيذ دن غيريذ عن المناجذت  أوالحجم  أوكذلوزن 

 الكهربائية، والأدوية والأجهزةوالةقذقير  الغذائية،علموستة وتشمل )المواد  ذبكونهذ ستلة

                                                           

دار  )القذيرة: والغش".قذنون قمع الا ليس  للمسااهلك،الحمذية الجانذئية الجان ي. " أحم حسانى ( 1)
 .130م(، 1986الةربية، النهضة 

 .32يـ(، 1402الةذعة". )الرياض: الحمذية القذنونية للمسااهلك عةه  الادارة " .( أحم  كمذل ال ين عوستى2)
والنشر، دار وائل للطبذدة  الأردن: ، دمذن،4ط) الجا ي ة".تطوير المناجذت " .محم  ابراييم دبي ات ( 3)

2016،) 17. 
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 .(1) ( لكوالأثاث والمةذدن ونحو 
الجاذنب النودي أكقر عن الكمي  تةام  دلى يي نوع عن المناجذت الخدمة:أما 

السالةة يمكن لمساهذ وقذبلة للقيذس والنقل والاخزين ولهذ شكل فإ ا كذنت  السالةة،بخامف 
يمكن قيذستهذ ولا تحساساهذ في الغذلب  الخ عة لا إلا أنعذدي يميزيذ دن غيريذ عن السالع 

 (.2)شخصي  عةيذر وتنطوي دلى

دون تةريف الغش  المغشوش،ل تةريف المناج و ذالمنظم الساةودي ق  تن :أنويلاحظ 
كمذ يامحظ أن المنظم استاخ م عصطلح المناج ويو عصطلح ش ي     اته،الاجذري في 

في نصوص نظذم عكذفحة  بينمذ الماأعلحقيقاه السالع والخ عذت  يشمل فيلأنه  الاتساذع،
نصب دلى السالع المذدية التي يمكن أن يرد دليهذ الاغيير اجل تركيزيذ ق   الاجذري يج الغش 

 صطلح. ويو عذ يحاذج إدذدة نظر في الم والةبث،
أن الغش الاجذري عصطلح أدم عن مجرد ) المناج المغشوش( ، وإنمذ يما  : وأرى

 ليشمل كذفة الأفةذل غير المشرودة التي تنذل عن الةمليذت الاجذرية وستامعاهذ ستواء تمقلت في 
عةنوية  كذلاتفذقذت غير المشرودة التي ته ف للاحذيل دلى النظذم ،  أوفةذل عذدية أ
يامقل في استاغامل النشذط الاجذري لأدمذل  نمو ج ج ي  لأفةذل الغش الاجذري؛ فهنذك

احايذلية الغرض عنهذ الحصول دلى عكذستب عذلية بوستذئل غير عشرودة بواستطة أدمذل توري  
لغرض غسال الأعوال ، كمذ أن تلك الأفةذل تةابر عن  أو ر مجهولة المص أولمناجذت وهمية 

، حيث نص نظذم عكذفحة ، بذلك وارتضذيذ في الواقعالمشتري دلم  قبيل الغش، حتى وإن
يفترض في كل عن ارتكب مخذلفة لأحكذم يذا النظذم الةلم بغش : " الغش الاجذري دلى أنه

وعقذل   (3) "المناج، ولا يمنع دلم المشتري بذلك عن تطبيق الةقوبة المقررة بحق المخذلف.
يذ دقود وراء عسااوردة تخفيإرادة الماةذق ين نحو تحرير دقود توري  لسالع تاجه   لك: أن

تمويل عسااترة يسااغل فيهذ الممول رغبة الضحية ويصطنع في ستبيل  لك دق  توري  لمناج وهمي 
                                                           

حساين دبذس الشمري. "السالع والخ عذت". )محذضرات جذعةة بابل، كلية اإسدارة والاقاصذد،  (1)
2017  ،)10. 

م( ، 2004المةاصم بالله الغرياني. "نظرية الحرفة الاجذرية". )اإسستكن رية: دار الجاذعةة الجا ي ة،،   (2)
 وعذ بة يذ. 79

 عكذفحة الغش الاجذري. ( عن نظذم14المذدة )انظر: ( 3)
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 الخذرج ويحصل الموردغير عوجود عع تضمين الةق  لاوكيل ببيع المناج المسااورد بة  جلبه عن 
عع  (،الامويل )طذلبالضحية  إلىبة   القمن فيمذدلى أن يؤول  دمولة،عقذبل  لك دلى 

بة   لك يكاشف الضحية أن المناج ق  تةيب وأن البيع لم  قساذط، ثمأالاةه  بالسا اد دلى 
تفصياًم له و ذويو عذ ستوف نان الةق . )الممول( بقيمةوفي  ات الوقت يطذلبه المورد  يام،

 .القذني عن يذا البحث بالفصل
  الغش التجاري عناصر تحقق: الثانيطل  الم

 أو، التي قرر لهذ المنظم دقوبة جزائية يي الساجن جريمة جنذئيةية  الغش الاجذري 
الغراعة بحساب الأحوال، ويو عذ يجةلنذ أعذم جريمة يلزم لقيذعهذ تحقق دنذصر الركن المذدي 

كمذ يلزم تحقق القص  ودامقة الساببية ،  ، للجريمة ، ويي السالوك المةذقب دليه، والنايجة 
الجانذئي والمامقل في دنصرين وهمذ : الةلم بالسالوك المةذقب دليه واتجذه اإسرادة الحرة الوادية نحو 
ارتكذب المخذلفة ، ولا يساةنذ الح يث في يذه ال راستة دن  لك ، ولكن عذ يهمنذ في يذا 

ويمكن حصريذ في  الخصوص يو بيذن أيم الةنذصر التي تاميز بهذ جريمة الغش الاجذري ،
  أربةة دنذصر دلى النحو الاذلي:

عن   إيجذبيذً جريمة الغش أن يص ر فةامً  لقيذم يلزم يجابي:الإالنشاط  الأول:العنصر 
طريق كذن  لك  و لك بأن يقوم بإجراء يقع دلى  ات السالةة بأي المناج، المورد أو البذئع أو

كاذبة بيذاتت كذ بة   أوستلب بةض دنذصريذ  أوالفةل ستواء كذن بإضذفة عذدة أخرى 
دن غلط  اتي عنه في  فام تقوم جريمة الغش إ ا اشترى شخص بضذدة، وعن ثم (1)دليهذ

فساذد البضذدة عن  غشذ؛ًكمذ لا يةابر    الآخر.الطرف  عن حقيقة تركيبهذ بغير نشذط إيجذبي
 لامستاهامك ية ذ صذلحة نهأ إيهذم البذئع للمشتريولكن  الزعن،تلقذء نفساهذ بحكم عرور 

 (2) غشريمة لجا عكواتً 
فر اوياو  تجذرياً،إ  به يةابر الةمل غشذً  الجانذئي؛ويو القص   :العمد الثاني:العنصر 
تكوينهذ مخذلفذ  م به عن أدمذل تؤثر دلى السالةة فيبةلم البذئع أن عذ يقو  القص  الجانذئي

 أولا يةابر غشذً فساذد البضذدة بإهمذل عن حذئزيذ كاساوس الغامل ثم  الأنظمة، وعنبذلك 

                                                           

 .39للمسااهلك"، الحمذية القذنونية " عوستى.كمذل ال ين (  1)
 .396م(، 1979، الفكر الةربي ر، دا5الاكميلي". )ط شرح قذنون الةقوبات " دبي .رؤوف   ( 2)
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 .(1) ية باخزينهذ وفقذً للأصول الفنيةالحبوب بسابب د م الةنذ
يو ( )المناجدلى  الغش الوارد المنظم الساةودي ادابرالغش: محل  الثالث:العنصر  

المصطلحذت  المناج( عن) لأن عصطلح ؛ويو تةبير غير عوفق النظذم،الغش الخذضع لأحكذم 
بينمذ  علموس،عظهر عةنوي غير  أوعذ له كيذن عذدي علموس  تشمل كل حيثالواستةة 

ستلع  الخ اع في أوالغش  ول فقطتانذالماأعل في نصوص نظذم عكذفحة الغش الاجذري يج يذ 
 صنذدة، أوكل عنقول محام للاةذعل اتتج عن زرادة   يي:"ذلبضذدة ف  (2)عذدية  بضذدة أو

 (3)غذزياَ  أوستذئام  أووستواء كذن صلبذً 
لامستاهامك  فإ ا كذن عة اً  :للبيعء المغشوش معدا أن يكون الشي الرابع:العنصر 

 المنزلية فإنه لا يةابر الفةل في أولاستاةمذل آخر عن الاستاةمذلات الشخصية  أو الشخصي
 (4) تجذرياً يذه الحذلة غشذً 
 بنصوص النظام: الخامس: المخاطبينالعنصر 

 المناج،د اد بإ الطبيةي أو الادابذري الذي يقوم يو الشخص :المنتج(المصنع )-1
ستلع تاعة  واد الأولية أو نصف المصنودة إلىالم في: تحويلخامل دملية الصنذدة وتامقل  عن

 ( 5) .الخشبعن  اإسنساذن كصنذدة الأثاثالصنع صذلحة لقضذء حذجذت 
الادابذري الذي يةرض السالةة  أويو الشخص الطبيةي  :البائع لمنتج مغشوش-2

في  أوطرحذً للبيع وضع البضذدة في محل تجذرى  وية  عةين،البضذدة لأجل بيةهذ بقمن  أو
 للماساوقين،عة  ومخصص لاق يم المواد الاستاهامكية  أوعكذن عفاوح للجمهور للاجذرة 

بل ي خل ضمن الةرض للبيع استاخ ام وستيلة الكترونية   (6) الةلنيفي المزاد  لك طرحهذوكذ

                                                           

 .399رؤوف دبي ، شرح قذنون الةقوبات الاكميلي عرجع ستذبق ص  ( 1)
وتاريخ  45رقم  يالصذد بالمرستوم الملك يعن نظذم عكذفحة الغش الاجذر  الأولى انظر المذدة (2)

 .يـ 14/8/1381
 رالاجذرية". )داشرح جرائم الغش والا ليس وتقلي  الةامعذت  الوستيط في"   الاواب.عةوض دب (3)

 .12 م(،1988المطبودذت الجاذعةية 
 .131 للمسااهلك"،الحمذية الجانذئية " الجان ي. ( 4)
  .87(  الغرياني. "نظرية الحرفة الاجذرية"، 5)
 .48( كمذل ال ين عوستى. "الحمذية القذنونية للمسااهلك"، 6)
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                   (1)قرر بنظذم الاجذرة اإسلكترونية دلى النحو الم الالكتروني،كمذ يو الحذل في البيع 
دلى  بهالاستائقذر  ءتةني حيذزة الشي :الحائز لمنتج مغشوش بقصد الاتجار فيه-3

ولو   حذئزا؛ًبل يةابر الشخص  المذدي،ولا يشترط فيهذ الاستايامء  والاخاصذص،ستبيل الملك 
 حيذزة المواد التي أو المناج المغشوشوحيذزة  (2)شخصذً آخر اتئبذً دنه  الشيءكذن محرز 
نحو ارتكذب يو دامعة خطيرة دلى أن الاذجر ب أ  الاجذر، أي يبين  المناجغش  تسااةمل في

عنع لذلك فإن حظر الحيذزة يامقل في الرغبة نحو  الةذم،عن الصذلح  الفةل المخذلف للنظذم
   .المسااهلكين أي ي إلىالمغشوش  وصول المناج

 (3)الادابذري الذي يقوم باستايراد البضذدة  أويو الشخص الطبيةي  :المستورد-4
أراضي ال ولة إعذ دينذً ب خولهذ عع  إلىجلبهذ  أوالبضذئع  أوإدخذل السالع  يو:والاستايراد 
ولا  ال ولة،داخل  إلىوإعذ دن طريق شحنهذ وتحويلهذ عن الخذرج  ال ولة،داخل  إلىصذحبهذ 

 أوتقع الجاريمة إلا إ ا اجاذزت الأشيذء الممنودة الح ود السايذستية للبامد الساةودية عذديًا 
 (.4)حقيقيذً 

 

 

 

 

 

                                                           

الأولى عن نظذم الاجذرة اإسلكترونية الساةودي الصذدر بموجب المرستوم الملكي رقم )م/ ( انظر: المذدة 1)
 و  " نشذطوالتي نصت دلى تةريف الاجذرة الالكترونية بأنهذ:  يـ1440/ 7/11( وتاريخ 126

عن  إلكترونية؛بوستيلة  –بصورة كلية أو جزئية  –طذبع اقاصذدي يبذشره عوفر الخ عة والمسااهلك 
عناجذت أو تق يم خ عذت أو اإسدامن دنهذ أو تبذدل البيذاتت الخذصة بهذ." كمذ درفت أجل بيع 

المحل الالكتروني بأنه:" عنصة إلكترونية تايح لموفر الخ عة درض عناج أو بيةه، أو تق يم خ عة، أو 
 اإسدامن دنهذ أو تبذدل البيذاتت الخذصة بهذ."       

 .254سااهلك"، للمالجانذئية  (  الجان ي. "الحمذية2)
 م.2002انظر: المذدة الأولى عن نظذم الجامذرك الموح  ل ول مجلس الاةذون الخليجي لةذم  (3)
  .282للمسااهلك"، الحمذية الجانذئية (  الجان ي. "4)
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 وأساليبه المختلفة موضوع الغش التجاري: الثاني المبحث

 أعذ الةقذرات والسالع المنقولة،البضذئع  ينطبق دلى ويو عذ )المناج(،دلى  الغش يقع
ولق  ستلك النظذم الساةودي في  لك عسالك غيره عن الأنظمة  النظذم،حكم  إليهذام يما  ف

المصري  محل الحمذية في القذنونين نإ، حيث واإسعذراتيكذلقذنون الفرنساي والمصري   والقوانين،
أدرض  ، وستوف(2) السالةةيي  ومحل الحمذية ل ى المشرع اإسعذراتي  (1) البضذدة والفرنساي يو

عن خامل المطلبين  ستذليبه المخالفة،وأ الغش،التي يرد دليهذ  المبحث للمساذئلفي يذا 
 الاذليين:

 المسائل التي يرد عليها الغش التجاري: لوالأ طل الم

الأعور  دلى أح  يرد ويلزم أنالبضذدة المغشوشة  أو السالةةدلى محل الغش  يرد
 الاذلية:

 الجوهرية: صفاته أو عناصره أو نوعه أو جنسه أو طبيعته أو نتجذاتية الم لًا:أو 
(3.) 

 الاذلي:وبيذن  لك دلى النحو 
كون دن عذ ي هالخ اع في أوق   اته وياحقق الغش محل الاةذ يو :نتجذاتية الم -أ
عن المناج غير و لك كمذ لو ستلم البذئع نودذً  دليه، المسالم فةاًم مخذلفذً لمذ تم الاتفذق الشيء

عذدة عن المواد  أوالمبذشر  ن المناج دبذرة دن ستلةة صذلحة لامستاةمذلالمافق دليه ستواء كذ
 (.4) الخذم

وبمةنى آخر  عذدته، أوناج جوير المدلى  بمةنى أن يقع الغش المنتج:طبيعة  -ب
 (5)مخالفة طبيةة  شيء  ي إلى المناجتحول  إلى يؤدي المناج ممذخصذئص  الاغير الحذصل في

                                                           

والمةنون بأنه قذنون عكذفحة الغش في بيع البضذئع وتزييف  يالمذدة الأولى عن القذنون الفرنسا :( انظر1)
الأولى عن القذنون المصري  وانظر المذدةم 1905 /1/8الصذدر  الزرادية،السالع الغذائية والمناجذت 

  م.1980لسانة  106رقم 
ة ( لسان19انظر: المذدة الأولى عن قذنون عكذفحة الغش الاجذري الاتحذدي ل ولة اإسعذرات رقم ) (2)

 م2016
عرستوم الصادر بال /أ( عن المذدة القذنية عن نظذم عكذفحة الغش الاجذري الساةودي1انظر: الفقرة )( 3)

 ه 23/4/1429( وتاريخ 19لكي رقم: )م/الم
  .37 عوستى. "الحمذية القذنونية للمسااهلك"،( كمذل ال ين 4)
  .49للمسااهلك"، الحمذية الجانذئية " الجان ي. (1)
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 لولا والتي ويرية وقواعه التي تامزعهالجا ويقص  به مجموع صفذته المنتج:جنس  -ج
 (1)المبيع  الشيءدلى الشراء لأن فق انهذ يغير طبيةة  أق م المشتري تحققهذ عذ
 خر عنآعناج خصذئص  ياميز بهذ دن مجموع الخصذئص التي ويو المنتج:نوع  -د
ثار ومميزات عسااقلة وعقذل بآ والافرقة بينهمذ ته. ويسامح بفصله دن المناج الآخرالجانس  ا

 (2) الح ي نهذ عصنودة عن أكأن يبيع آلة عصنودة عن الألوعنيوم دلى    لك:
 تجهيزه وتةطيه أوتركيبه  ت خل فيالمواد التي  مجموعو  عكواتته يي المنتج:عناصر  -هـ
   (3)تكون عوضع الادابذر دن  الاةذعل  والتي لصفذت والخصذئص المميزة لهالمظهر وا
 ويام ناجاضمنهذ المي الصفذت الرئيساية التي ييالجوهرية للمنتج: الصفات  -و

يلزم و  الماةذق .عن وجهة نظر  مناجالقيمة الحقيقية لل دن توافريذ، وتةبرالاةذق  دلى أستذس 
   (4) إليهالأستبذب ال افةة  عنأن تكون يذه الصفة 

ولمص ر ،   بل  الاصنيع أوالمناج  يمقل عنشأ قليم الذييو اإس (5) :نتجمصدر الم ثانياً:
همياه فيمذ ياةلق بجذنب المسااهلك لأنه غذلبذً عذ أمجذل الاجذرة وتزداد  همية كبيرة فيأ جانالم

فقاهذ عةرفة جودة السالةة وعق ار تحملهذ وعوا إلىيكون عةرفة عص ر السالةة عؤديا 
عن ال ول ق  اكاسابت شهرة دذلمية إعذ  ان د دأ لك  ،للمواصفذت ودمريذ الافتراضي

الةذلمية والسامةة الاجذرية  خبرتهذ وعكذناهذ الصنذدية ، وبسابب يذه الشهرة أوبسابب طبيةاهذ 
الجاي ة يقبل دليهذ المسااهلك ويو عطمئن لجاودتهذ ، و لك لأن عص ريذ ق  اشاهر بهذه 

 .ياباني أو نه  كوريأيذتف محمول صيني دلى بيع  وعن الأعقلة دلى  لك : (6)الجاودة .
يةرف سالةة ممذ ، عقذل تةلق المناج ب(7)للمناج  الحساذب الكمييو  :نتجقدر الم ثالثاً:

                                                           

عةه   :الرياضالساةودية". )المملكة الةربية  فيي الغش الاجذر  المسايطير. "أحكذم( ابراييم ستليمذن 2)
  . 22يـ(، 1405الةذعة، الادارة 

   . 23المرجع الساذبق،  ( 3)
 .39"الحمذية القذنونية للمسااهلك"،  عوستى.كمذل ال ين   (4)
 .51 للمسااهلك"، الحمذية الجانذئية الجان ي. "( 5)
 /ب( عن المذدة القذنية عن نظذم عكذفحة الغش الاجذري.1انظر: الفقرة ) ( 6)
   .22 ي".الغش الاجذر  المسايطير. "أحكذم(  7)
صامح . دعن نظذم الغش الاجذري الساةودي. وفي تفصيل  لك:  القذنيةعن المذدة  /ج(1انظر: )( 2)
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ه السالةة كذنت يذ  أو أجزائهذ، أوالكيلو جرام  أوتبذع بالطن  جذت التيذ بالوزن كذلمناق ري
بيع  أجزائه كمذ في أوةرف ق ره بالمتر كذنت يذه السالةة ممذ ي  أو ممذ يكذل كذلمحذصيل التي

كذستاةمذل  ق ره بالطذقة أو بالة د،يةرف ق ره كذنت السالةة ممذ   أو الساجذد، أوالقمذش 
السالةة ممذ يةرف ق ره بالةيذر   كذنت  والفولت أوالكهربائية وكذلك الوات الطذقة  الاعبير في
 الذيب.كمذ في 

 سالي  الغش التجاري في النظام السعودي: أنيالثا طل الم

 ستذليب وطرق الغشأش الاجذري الساةودي عن نظذم عكذفحة الغ المذدة القذنيةلت و ذتن
أو الحيذزة  أوالاستايراد  أوالبيع  أوالةرض  دن طريقحصرتهذ في الغش والخ اع و  الاجذري،
وفي عةرض الح يث دن صور  وهمية،إجراء عساذبقذت  أو المضللة للمناج المغشوش ال دذية

ل صور السالوك و ذتنثم أ والخ اع،فهوم الغش لم الاجذري أدرضالسالوك اإسجراعي للغش 
 الاذليين:   الفردينخامل  دليه عنالمةذقب 

 الشروع فيه أوفي المنتج  الخداع والغشماهية  :لو الأ الفرع
/أ( عن الامئحة الانفيذية لنظذم عكذفحة 3المذدة ) تنذولت)التدليس(: لًا: الخداع أو 
 أويكون الخ اع في المناج بوصفه بنصهذ دلى أن: " الخ اع و لك الاجذري تةريفالغش 
 "عضللة بأي وستيلة بمذ يخذلف حقيقاه. أوخذددة  أوتساويقه بمةلوعذت كذ بة  أودرضه 

يو  فذلخ اع الغش،يخالف دن  الساذبقة،أن الخ اع المقصود بالمذدة  ويستدل مما سبق
عكذفحة الغش كمذ يو الحذل في قذنون   المقذرنة،في القوانين  عصطلح الا ليسعذ يقذبل 

استاخ ام وستذئل احايذلية درف الا ليس بأنه: ) اإسعذرات، والذيل ولة  الاجذري الاتحذدي
 أح ستكوت  أوالماةذق ين لحمل الطرف الآخر دلى الاةذق ،  أح فةلية عن  أوقولية 

ديب في السالةة إ ا ثبت أن الطرف الآخر عذ كذن  أوعامبساة  أوالماةذق ين دم ا دن واقةة 
 (ليبرم الةق  لو دلم بهذ.

 يشمل:يوضح بشكل أفضل أن الغش الاجذري  كذن دلى المنظم الساةودي أن  لذلك:
انطوائه دلى بيذاتت  أوالنذفذة بال ولة  نظمةبة م اتفذقه عع الأ ناجالا ليس والاقلي  وغش الم

 عضللة. أوكذ بة 

                                                           

  5ستذبق، ص ستذلم، عرجع
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 التدليس بالآتي:  أوويتعلق الخداع 
 صفذته الجاويرية.  أودنذصره،  أونوده،  أوجنساه،  أوطبيةاه،  أوالمناج،   اتية -أ
 عص ر المناج. -ب 
 أوالطذقة،  أوالة د،  أوالمقذس،  أوالكيل،  أوق ر المناج، ستواء في الوزن،  -ج 
 الةيذر.

   يلي: المناج عذفي  الساةودي غشذً المنظم  المنتج: اعتبرثانياً: غش 
المةنوية،  أودبث به بصورة عذ ممذ أفق ه شيئذ عن قيماه المذدية  أوتغيير  إدخذل -1

 أوطبيةاه  أوبغير  لك، في  اته  أوبالاصنيع  أوباإسنقذص  أوستواء كذن  لك باإسضذفة 
ق ره  أوعص ره  أوخصذئصه  أوعاطلبذته  أوصفذته  أودنذصره  أوشكله  أونوده  أوجنساه 

 الةيذر. أوالطذقة،  أوالة د،  أوالمقذس،  أوالكيل،  أوستواء في الوزن، 
 (1) للمواصفذت القيذستية المةام ة المناجد م عطذبقة -2
 الاستاهامك وق  أوالاستاةمذل  أولم ية  صذلحذ لامستاغامل  فساذد المناج بحيث-3 

 أوالمناج الغير صذلح لامستاغامل  وتشمل:ح دت الامئحة الانفيذية حذلات فساذد المناج 
المناج الذي اناهت فترة الصامحية الم ونة  أو الحيواني. أوالاستاهامك الآدعي  أوالاستاةمذل 

 أوتغيرت خواصه الطبيةية  الذي أو .الالف أوالفساذد  دليه عظذيرظهرت  الذي دليه أو
 أوإ ا احاوى المناج دلى دي ان  . أوالرائحة أوالطةم  أواللون  أوعكواتته عن حيث الشكل 

ظهور  . أونحويذ أوحيوانية  أومخلفذت آدعية  أواحاوى دلى فضامت  أوحشرات  أويرقذت 
 .(2) صامحياهنايجة فحص المناج بة م 

الغش ستببذً لاحقق المخذلفة  أوادابر مجرد الخ اع  المنظم الساةودي ويلاحظ أن:
 أووعن ثم فق  دذقب دلى الخ اع   لك،النظر للنايجة المترتبة دلى  للةقذب، دونالموجبة 

المشتري  أوبصرف النظر دن تحقق النايجة ويي إلحذق الضرر بالمسااهلك   اته،الغش في 

                                                           

 :المةام ة بأنهذلمواصفذت القيذستية الغش الاجذري المقصود بادرفت المذدة الأولى عن نظذم عكذفحة  (1)
المواصفذت الصذدرة عن الهيئة الةربية الساةودية للمواصفذت والمقذييس أو الصذدرة عن جهذت 

 المذكورة.أخرى محلية أو دولية وتةام يذ الهيئة 
 الساةودي.انظر: المذدة القذنية عن الامئحة الانفيذية لنظذم الغش الاجذري  (2)
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مجرد  يكفيبحيث  الخطر،ادابر الغش في المناج عن قبيل جرائم  وعن ثم المغشوش،للمناج 
يسااوي في  لك أن ياحقق الضرر  الغش،تيذن الفةل المكون للخطر ويو أي فةل عن أفةذل إ

 عن د عه.
السالوك غير المكامل عن الجاذني للنايجة " :لشروعيقص  با :ثالثاً: الشروع في الغش

ل المنظم و ذ، ولم يان(1)" ستبب غير إرادي إلىالتي يساةى لبلوغهذ، عتى كذن د م الاحقق راجةذً 
بخامف بةض القوانين المقذرنة وعنهذ قذنون الةقوبات الاتحذدي ؛ الساةودي تةريف الشروع 

الشروع يو الب ء في تنفيذ فةل بقص  ارتكذب بأنه: "ل ولة اإسعذرات ، والذي درف الشروع 
ولا يةابر شرودذً في الجاريمة  خذب أثره لأستبذب لا دخل إسرادة الجاذني فيهذ أوقف أو جريمة، إ ا 

 .( 2)"مجرد الةزم دلى ارتكذبهذ، ولا الأدمذل الاحضيرية لهذ، عذ لم ينص القذنون دلى غير  لك
ن قوام الشروع يامقل في النقص الذي يلحق بالنايجة اإسجراعية  إ القول:ويمكن 
ويميز  إطامقذً،نه في كل الأحوال لا تاحقق يذه النايجة اإسجراعية إإ   المذدي،كةنصر الركن 
 وهمذ:بين عرحلاين  شراح الأنظمة

: إ ا   التحضير للجريمة أوالعزم  أو: لا عقاب على مجرد التفكير لىو المرحلة الأ
كذن ارتكذب الجاريمة يب أ بفكرة في  ين الشخص ، ثم يةق  الةزم دلى ارتكذبهذ ، فإن كل 

أعذ  بهذ، حتى ولو ادترف الشخص  ؛عرحلة الشروع المةذقب دليهذ إلى لك لا يصل به 
 ؛عرحلة الب ء في الانفيذ  إلىام دقذب دليهذ طذلمذ  لم تصل فبالنسابة للأدمذل الاحضيرية 

دن طريق تجهيز المواد والةلب والأغلفة التي ستوف يحضر لجاريماه  الغش الاجذري وفمن يري  
ل أن يهيئ الوستط المنذستب الذي و ذفي عقل تلك الفروض يحيسااخ عهذ في دملية الغش 
 لساببين:ام دقذب دلى عقل تلك الأدمذل الاحضيرية و لك ف يساذد ه دلى إتمذم جريماه .

يامقل في كون د م الةقذب : . والقذنيالجاذنيإثبذت النية اإسجراعية ل ى  صةوبة : يوالأول
  (3) الة ولدلى الأدمذل الاحضيرية يشجع الجاذني دلى 

في الانفيذ  اً أي فةل يشكل ب ء : ويوعليهالبدء في التنفيذ المعاقب  الثانية:المرحلة 
                                                           

 .213م(، 2014أعين عصطفى. "قذنون الةقوبات، القسام الةذم". )دار الجاذعةة الجا ي ة،   (1)
   م. 2015وتة يامته لسانة م.1987( لسانة 3( عن قذنون الةقوبات الاتحذدي رقم )34انظر: المذدة ) ( 2)

وعذ  234م(، 2010ذعةي، الشذ لي. "قذنون الةقوبات". )اإسستكن رية: دار الفكر الجا فاوح دب  الله (3)
 بة يذ.  
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ولكن المشكلة تقور  .الاذعةأعذ إ ا أتم الانفيذ فيساأل دن الجاريمة  شرودذً،يةذقب دليه بوصفه 
وق  انقسام الفقه  .دليهفي الانفيذ المةذقب  والب ءلامييز بين الةمل الاحضيري ا بشأن عةيذر

 :عذيبين إلىبشأن يذا الأعر 
عذ  إلىالمذيب في تح ي  الب ء في الانفيذ  استاقر أنصذر يذا الموضوعي:المذهب )أ(

الب ء في الانفيذ يو الب ء في ارتكذب الفةل  ودليه فإن خطرة،يص ر عن الجاذني عن أفةذل 
لا يقوم إلا إ ا ب أ الجاذني  غشوبالاذلي فإن الشروع في ال ،(1) المذديالذي يقوم به الركن 

 المكون للغش. المذديفةل بال
قص  الجاذني عن ارتكذب  إلىينظر أنصذر يذا المذيب  الشخصي:المذهب )ب(

بحيث يكون الفةل  ل يه، ورةوعذ ينم دنه يذا الفةل عن خط –وليس الفةل في  اته  –الفةل 
ولق  دُبر دن يذا بالقول بأن الب ء في الانفيذ يو "  الخطورة،قرينة دلى  اك القص  وتلك 

ةله وبين ذ فيبقى بين ع جريماه وبحيث لاالجاذني ق  ب أ تنفيذ  عةه أنالةمل الذي ي ل 
 (2) حامذً لاحققت تحقيقهذ إلا غير خطوة قصيرة لو ترك وشأنه  النايجة التي يو ستذع إلى

ستذوت ق   الامئحة الانفيذية لنظذم عكذفحة الغش الاجذري أن ومن الجدير بالذكر:
يةابر أي عن الأدمذل  )و لك بقولهذ: الغش، أودمذل الاحضيرية والشروع في الخ اع الأ بين

أي عن الأدمذل الاحضيرية للغش  ويةابر الاحضيرية للخ اع عن صور الشروع في الخ اع. 
 (3) (.عن صور الشروع في الغش

أن المنظم الساةودي ق  تش د في الةقذب دلى أفةذل ويستفاد من النص السابق: 
وادابر أن مجرد تحقق قيذم الجاذني بأح  الادمذل الاحضيرية للغش الاجذري   الاجذري،الغش 

  وبذلك خذلف غذلبية القوانين المقذرنة.  الجاريمة،كذف بذاته لقيذم 
 والغش التجاري اساليب الخداع: الثاني لفرعا
لت المذدة القذنية عن نظذم عكذفحة الغش الاجذري صور الأفةذل المكونة للنشذط و ذتن

دلى الترتيب وستوف أدرض لذلك  الاجذري،اإسجراعي المةذقب دليه دن مخذلفذت الغش 
 :الآتي

                                                           

 .215أعين عصطفى. "قذنون الةقوبات"،  ( 1)
 .236الشذ لي. "قذنون الةقوبات"،   (2)
 انظر: المذدة القذلقة عن الامئحة الانفيذية لنظذم الغش الاجذري.  (3)
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 :المنتج المغشوشحيازة  أوعرض  أوبيع  أوتصنيع لًا: أو 
ليّة بشكل و السالع عن المواد الأالتي يام عن خاملهذ إناذج  الةمليةيو  التصنيع: (1)

 .عبذشرغير  أويلُّ بي احايذجذت اإسنساذن إعَّذ بشكل عبذشر 
ولا يلزم  دليه،يرغب الحصول  ل عنو ذوضع المناج في عان يو العرض: أوالبيع  (2)

كذفة  للبيع؛واقةة الطرح  وتشمل (1)باإسشذرة  أوأن يكون يذا الفةل عصحوبًا بالقول 
 أوستواء كذن  لك بإبرازه  ،المشتريالأدمذل والاصرفذت التي عن شأنهذ وضع المناج تحت نظر 

 في أوفي واجهة المحل  أو في محل تجذري ناجوضع الم عقلدرضه بشتى الوستذئل  أوتق يمه 
 للماساوقين،عة  ومخصص لاق يم المواد الاستاهامكية  أوعكذن عفاوح للجمهور للاجذرة 

 (2) الةلني المزاد وكذلك ية  طرحذً للبيع وضع المواد في
نصت الامئحة الانفيذية عن نظذم  حيازة منتج مغشوش بقصد المتاجرة: (3)

تةابر حيذزة المناج المغشوش بقص  الماذجرة إ ا كذنت عكذفحة الغش الاجذري دلى أنه: "
 (3)" وستيلة النقل. أوالاصنيع  أوالاخزين  أوالبيع  أوالحيذزة في عكذن الةرض 

 أوأغلفة،  أودية، أو  أول آنية، ذاستاةم :ويدخل ضمن نطاق المخالفة محل التجريم
تحضير عذ  أوعلصقذت، مخذلفة للمواصفذت القيذستية المةام ة، و لك في تجهيز  أودبوات، 

 أو، هةيوز ت أوربطة،  أوحزعة،  أوعناج،  ئةةبتوكذلك  المناجذت،يكون عة ا للبيع عن 
 أو، ةذز يح أو، ةدذطب أو، . وصنذدةالمةام ةنقله، بالمخذلفة للمواصفذت القيذستية  أونه، يز تخ
  .(4)عطبودذت تسااةمل في الغش  أوأغلفة،  أودرض دبوات،  أو، بيع

  والفاسدة:استيراد وتصدير السلع المغشوشة ثانياً: 
 )المغشوشة(ويشمل عصطلح  المغشوشة،استايراد المناجذت  المنظم الساةوديحظر 

وي خل ضمن الاستايراد المغشوش: استايراد  والمخذلفة للمقذييس المةام ةالفذست ة المناجذت 
اله ف عن يذا المنع يو ولةل ( 5) عطبودذت تسااةمل في الغش. أوأغلفة،  أودبوات، 

                                                           

   .27 ي"،الغش الاجذر  (  المسايطير. "أحكذم1)
 .48 ،"للمسااهلك القذنونية الحمذية"( كمذل ال ين عوستى، 2)
 .( انظر: المذدة الرابةة عن الامئحة الانفيذية لنظذم عكذفحة الغش الاجذري3)
 ( عن المذدة القذنية عن نظذم عكذفحة الغش الاجذري.7( و)6( انظر: الفقرة )4)
 ( عن المذدة القذنية عن نظذم عكذفحة الغش الاجذري.9( و)8انظر: الفقرة )( 5)
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  .المسااهلكين إلىتلك السالع  عنع وصولالساةي نحو 
أراضي ال ولة إعذ دينذً  إلىجلبهذ  أوالبضذئع  أوإدخذل السالع  :يقصد بالاستيرادو 

داخل  إلىوإعذ دن طريق شحنهذ وتحويلهذ عن الخذرج  ال ولة،داخل  إلىب خولهذ عع صذحبهذ 
ولا تقع الجاريمة إلا إ ا اجاذزت الأشيذء الممنودة الح ود السايذستية للبامد الساةودية  ال ولة،
  (1) حقيقيذً. أوعذدياً 

الذي ادابر عذراتي و امف المشرع اإسإدذدة الاص ير بخ أول المنظم حذلة الاص ير و ذولم يان
السالع المغشوشة والفذست ة  تص يرإدذدة  أوتص ير  أواستايراد عن صور الغش الاجذري 

 (2) والمقل ة
 :علانات المضللة والوهميةاستخدام الدعاية والإثالثاً: 

أن:"  الاجذري دلىالانفيذية لنظذم عكذفحة الغش  عن الامئحة/ا( 3نصت المذدة )
عضللة بأي  أوخذددة  أوتساويقه بمةلوعذت كذ بة  أودرضه  أوفي المناج بوصفه  يكون الخ اع

  " وستيلة بمذ يخذلف حقيقاه.
الغش  قبيل وستذئل ادابر عنأن المنظم الساةودي ق   ويستفاد من النص السابق:
وستيلة(  )بأيواستاخ ام دبذرة  السالةة،عضللة لاساويق  أوالاجذري استاخ ام عةلوعذت كذ بة 

فيهذ عن ال لالة عذ يفي  أنهذ تشمل وستذئل الترويج المسامودة والمرئية والمقروءة أي كذفة صور 
 ال دذية واإسدامن. 

 الوستيلة،له لهذه و ذوضوحذً في تن كذن أكقرعذراتي  أن المشرع اإس ومن الجدير بالذكر:
 أواستاغامل اإسداماتت الاجذرية الغش الاجذري:  عن صورحيث نص صراحة دلى أنه ية  

الترويج لسالع  أوالود  باق يمهذ في الترويج المضلل وال دذية غير الصحيحة  أوتق يمهذ 
 (3) عقل ة. أوفذست ة  أوعغشوشة 

تساويق  أوعن بيع  حذرت وزارة الاجذرةفق   الاجذري،وفي ستبيل عكذفحة الغش 
المقل ة دبر المواقع اإسلكترونية وعواقع الاواصل الاجامذدي،  أوالسالع والبضذئع المغشوشة 

                                                           

  .282"، الحمذية الجانذئية للمسااهلك" الجان ي،( 4)
 م.2016( لسانة 19انظر: المذدة القذنية عن قذنون عكذفحة الغش الاجذري ل ولة الاعذرات رقم ) (2)
 م.2016( لسانة 19عذرات رقم )ون عكذفحة الغش الاجذري ل ولة اإس( انظر: المذدة القذنية عن قذن3)
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حيث ية   لك مخذلفة لنظذم عكذفحة الغش الاجذري ونظذم الةامعذت الاجذرية يترتب دليهذ 
   .(1) عليون ريال إلىالساجن ثامث ستنوات، وغراعذت عذلية تصل  إلىدقوبات تصل 
  :الإعلان عن مسابقات وتخفيضات وهميةرابعاً: 

يانذفس أصحذب الماذجر دلى تحفيز الزبائن لشراء ستلةهم، عن خامل جملة عن 
 يحقق لهم ربحذً وعكسابذً عذدياً، الاخفيضذت، والةروض الاساويقية، والمساذبقذت الترويجية، بمذ

ضبط تلك  إلىلذلك كذنت الحذجة  الاجذري، صور الغشيصذحب  لك بةض  وق 
: )لا يجوز إجراء هدلى أن حيث نصنظذم عكذفحة الغش الاجذري  أك هويو عذ  المساذئل،

إجراء عساذبقذت تجذرية بأي وستيلة عن الوستذئل، دون  أوتخفيضذت في أستةذر المناجذت، 
 .(2)الحصول دلى ترخيص عن الوزارة.( 

الشركذت والمؤستساذت والمصذنع  ش دت دلىق   وزارة الاجذرةأن  بالذكر:ومن الجدير 
 أوبة م إلزام المسااهلكين بالشراء كشرط للمشذركة في المساذبقذت، والةروض التي تنظمهذ، 

جذنب  إلىزيادة القمن الساذئ  للسالةة أثنذء المساذبقة،  أووضع قسايمة المساذبقة داخل السالةة، 
  الحصول دلى ترخيص لهذ؛ اإسدامن دنهذ إلاّ بة أود م إجراء المنشآت الاجذرية أي عساذبقة 

  .(3)الانفيذية  الاجذري والامئحةدليه نظذم عكذفحة الغش  وفقذً لمذ نص

                                                           

ألف عاجر الكتروني وفي نشذطذت  15ةروف" نحو د د الماذجر المساجلة في خ عة "ع تجذوزت (1)
 عاة دة.

يافق عع عوقف القوانين المقذرنة وعنهذ ( أنطر: المذدة الرابةة عن نظذم عكذفحة الغش الاجذري ويو عذ 2)
اإسدامن دن )ادابر عن صور الغش الاجذري: يقذنون عكذفحة الغش الاجذري اإسعذراتي، الذ

/ب( عن قذنون عكذفحة الغش الاجذري 2: المذدة )رحقيقية( انظجوائز أو تخفيضذت وهمية أو غير 
  م.2016( لسانة 19الاتحذدي رقم )

 يـ. 1429( عن الامئحة الانفيذية لنظذم عكذفحة الغش الاجذري الساةودي لةذم 18المذدة ) انظر:  (3)
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 إشكاليات الغش التجاري الناشئة عن عقود توريد السلع المستوردة: الفصل الثاني

 تمهيد وتقسيم:
لم تة  صور الغش الاجذري في دقود الاوري  قذصرة دلى مجرد إخامل أح  طرفي الةق  
بالازاعذته النذشئة دن دق  الاوري  ، وبخذصة تلك الالازاعذت  ات الصلة بنوع المناج المسااورد  

، ل عساذئل أخرى و ذشكذليذت ج ي ة تانإوعواصفذته وخصذئصه ونحو  لك ، وإنمذ ظهرت 
عنهذ عذ يلحق دق  الاوري   اته وعنهذ عذ ياةلق بإرادة الماةذق ين والتي تنساحب لمساذئل لا 

الربح الساريع دون الادا اد بالمناج المسااورد، بل  إلىدامقة لهذ بالمناج المسااورد بق ر انساحذبهذ 
ق  يما  الأعر ليأخذ شكل غسال الأعوال ، وق  ستكت نظذم الغش الاجذري دن الاص ي 

و لك عن  ليه ستوف نخصص يذا الفصل للبحث في يذه اإسشكذليذت،المساذئل ، ودلهذه 
 :المبحقين الاذليينخامل 

 .وآثاره النظامية السلع المستوردة توريدل: مفهوم عقد و المبحث الأ
  .عقود التوريد الغش في الثاني: مستحدثاتالمبحث 
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 وآثاره النظاميةالمستوردة  السلعتوريد مفهوم عقد : لوالمبحث الأ

وعع  لك فق  تكون الأشيذء محل دق   عذدية،دلى أشيذء  في الأصل الاوري يرد  
 خ عذت، ويقوروق  يرد دق  الاوري  لا دلى أشيذء وإنمذ دلى  عةنوية،الاوري  غير عذدية أي 

غش الاجذري الارتبذط بين الوع ى  الاوري ،الاساذؤل بشأن دامقة الغش الاجذري بةمليذت 
ثم بيذن الآثار النظذعية لةق   المخالفة، وف أدرض لمفهوم دق  الاوري  وصورهوست اوري ،وال

 الاوري  وحكمه الشردي و لك عن خامل المطلبين الاذليين:
 

      السلع المستوردة توريدعقد  مفهوم: لوالمطل  الأ

الالازام الذي يقع دلى "يقص  بالاوري :  :السلع المستوردة توريدلًا: تعريف عقد أو 
شخص آخر ويو الةميل في  إلىدذتق أح  الأشخذص ويسامى المورد باساليم أشيذء عةينة 
ويشمل يذا الاةريف السالع  .(1)" عوادي  دورية وعناظمة خامل فترة زعنية تاح د وفقذً للةق 

 لصذلح الةميل،الخذرج أو تلك التي يسااورديذ المورد عن  ال ولة،داخل  توري يذ فيالتي يام 
 وفق الشروط والضوابط النظذعية.

لاهذ دلى و اوق  نص المنظم دلى تجذرية دمليذت توري  البضذئع والخ عذت شريطة عز 
، لذا فإن دملية الاوري  التي يقوم بهذ الشخص لمرة واح ة بصفة درضية دون (2) المقذولةوجه 

وق  أثارت عساألة ع ى تجذرية دمليذت  (3) لة لا تةابر دماًم تجذرياً و ذأن تأخذ شكل المق
 الاوري  انقساذعذً في الفقه القذنوني.

أن الصفة الاجذرية لا تلحق بةملية الاوري  عذ لم يكن المورد ق  ستبق  إلىفذيب رأي 
له شراء الأشيذء عوضوع دق  الاوري  وبالاذلي ينافي الطذبع الاجذري، دن دمل المورد ولو 

المشروع إ ا كذنت الأشيذء التي ياةه  باساليمهذ للةميل عن إناذجه  أواتخذ شكل الحرفة 
 .(4) البيعأن دمل الاوري  يو بطبيةاه شراء لأجل  إلىواستان  أصحذب يذا الرأي 

أن الاوري  يكاساب طذبع الاجذرية إ ا بوشر  القذنونيوفي المقذبل يرى فريق آخر عن الفقه 

                                                           

 .103( الغرياني، عرجع ستذبق، ص 1)
  انظر: المذدة القذنية عن نظذم المحكمة الاجذرية الساةودي. (2)
 .108م(، 2014يذني دوي ار. "الأدمذل الاجذرية". )اإسستكن رية: دار الجاذعةة الجا ي ة،  (3)
 .105 ،"الاجذرية الحرفة نظرية"( الغرياني. 4)
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 .(1) د عهالاحتراف بصرف النظر دمذ إ ا كذن عسابوقذً بشراء عن  أودلى وجه المشروع 
لة )المشروع( و ذلاه دلى وجه المقو االاوري  يةُابر دماًم تجذريًا إ ا كذنت عز  والراجح: أن

المةذدن  أوالأحجذر  أوولو كذن المورد يقوم باوري  أشيذء عن إناذجه عقل المحذصيل الزرادية 
  .(2) الأرضالمسااخرجة عن باطن 

الماأعل في إن  :السلع المستوردة توريدد و عقالمختلفة ل صورال ثانياً:
د ة تقسايمذت  إلىفي المةذعامت الاجذرية يج  أنهذ تنقسام  السالع المسااوردة توري دقود صور 

 وعن أهمهذ عذ يلي:بادابذرات مخالفة 
 إلى:تنقسم رفضه  أومدى حرية المتعاقدين في قبول العقد من حيث لا: أو 
وتقير  الاتصذلات قود التي تام لاوري  خ عذتعقل الة :عقود التوريد الموحدة-1

  الةق .ت المراكز الاقاصذدية لطرفي و ذ دذن حيث تافيذه الةقود فكرة اإس
الحرية الاذعة   الاةذق الةقود التي يكون لكل عن طرفي وهي الحرةعقود التوريد -2 

 .السالع المسااوردة توري ويي غذلبية دقود (3)وتح ي  عضمونه  في إنشذء الةق 
 :  (4) إلىتنقسم طبيعة العقد من حيث  ثانيا:

الطرفين شخصذ عةنويا عن  أح يكون فيهذ  ويي عذ الإدارية:عقود التوريد -1 
المامبس للةساكريين  كقيرة: كاوري عصلحة لمرفق دذم وأعقلاهذ   شخذص القذنون الةذم وتضمنأ

 .الحكوعةعن عوظفي  والمرضى
 أوعؤستساذت  أوعذ يكون الطرفذن فيهذ أفرادا  : وييالخاصةعقود التوريد -2 

 واجن ال أو اتو اإسناذج الخضر شركة عطذدم عع شركة  : اتفذقوعن أعقلاهذشركذت خذصة 
 .الأوللحذجة عطذدم الطرف 

  

                                                           

 .217 (،1996دلي البذرودي. "القذنون الاجذري". )اإسستكن رية: عنشأة المةذرف،  (1)
 .69(، 1438دب  الهذدي محم  الغذع ي. "القذنون الاجذري الساةودي". )الرياض:  (2)
 .114(،  1979دلي حسان يونس. "القذنون الاجذري". )القذيرة: دار الفكر الةربي،   (3)
(  محم  حسان الجابر. "القذنون الاجذري الساةودي". )الرياض: دمذدة شئون المكابذت، جذعةة الملك 4)

 . 76يـ(، 1402ستةود، ، 
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 (:1) إلى المورد تنقسممن حيث طبيعة أداء  ثالثا:
وعوضوع يذه الةقود تساليم عنقولات ق  اتفق دلى  :عقود التوريد العادية-1

تحت يذا  عنه، وي خلعواصفذتهذ عق عذ ويكون المورد حرا في المص ر الذي يحصل دليهذ 
 .الساذبقةالنوع كقير عن الأعقلة 

الةق  فيهذ تساليم عنقولات يصنةهذ المورد وق   : وموضوعالصناعيةعقود التوريد -2
يكون للإدارة حرية كبيرة في الا خل أثنذء إد اد تلك البضذئع وعن أعقلاه اتفذق الادارة عع 

 عصنع وطني لاوري  عذصذت عكابية لغرف اإسدارة.
وإن كذن  النظذم،أن الغش الحذصل عن عسااورد المناج والذي نص دليه : وأرى

بيةه  أوالخ اع الصذدر ممن جلب المناج عن الخذرج تمهي اً لةرضه  أوالغش  المقصود به  لك
 أوالمورد القذئم بخ عة جلب المناج لصذلح  إلىأن يما  كذلك  الماذجرة يجبحيذزته بقص   أو

 خذلف الالازاعذت المنصوص دليهذ بةق  الاوري . الغير عتىبنذء دلى طلب 
 

 السلع المستوردة وريدعقد تل الآثار النظامية: الثاني المطل 

أدرض في الب اية للحكم  المسااوردة؛ أنالسالع  توري يقاضي الح يث دن آثار دق  
عن الازاعذت عاقذبلة  السالع المسااوردة توري وري  توطئة لبيذن عذ يفرضه دق  الشردي لةق  الا

 و لك دلى النحو الاذلي: لأطرافه،
 

 التوريد لعقودالشرعي الحكم : لو الفرع الأ
بصفة دذعة ستواء تةلق  ل مجمع الفقه اإسستامعي بيذن الحكم الشردي لةق  الاوري و ذتن

عن ناذجهذ في ال اخل أو توري  ستلع عسااوردة إالةمل باوري  ستلع وعناجذت يام تصنيةهذ أو 
 حيث قرر الآتي:   المورد؛بواستطة  الخذرج

ل بأن يسالم ستـلةذ عةلوعة، أو دق  ياةه  بمقاضذه طرف يو لا: دق  الاوري : أو 
 بةضه. أوعؤجلة، بصفة دورية، خامل فترة عةينة، لطرف آخر، عقذبل عبلغ عةين عؤجل كله 

                                                           

رفيق يونس المصري. "دق  الاوري  والمنذقصذت". )ج ه: عركز أبحذث الاقاصذد اإسستامعي، جذعةة   (1)
 .445الملك دب  الةزيز، ال ورة القذنية دشرة(، 
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ثانيذ: إ ا كذن محل دق  الاوري  ستلةة تاطلب صنذدة، فذلةق  استاصنذع تنطبق دليه 
  أحكذعه. 

الذعة يلازم ثالقذ: إ ا كذن محل دق  الاوري  ستلةة لا تاطلب صنذدة، ويي عوصوفة في 
 باساليمهذ دن  الأجل، فهذا يام بإح ى طريقاين:

أن يةجل المسااورد القمن بكذعله دن  الةق ، فهذا دق  يأخذ حكم السالم فيجوز  -أ
  شردذ.بشروطه المةابرة 

إن لم يةجل المسااورد القمن بكذعله دن  الةق ، فإن يذا لا يجوز لأنه عبني دلى  -ب 
المواد ة الملزعة تشبه الةق  نفساه فيكون البيع ينذ عن بيع و  فين،الطر المواد ة الملزعة بين 

لكليهمذ فاكون جذئزة  أوأعذ إ ا كذنت المواد ة غير علزعة لأح  الطرفين  ء.لىذء بالكلىذالك
 (1) بالاساليم. أودلى أن يام البيع بةق  ج ي  

 
 السلع المستوردة توريدالتزامات أطراف عقد : ثانيالفرع ال

المورد القيذم بسالسالة عن دمليذت  عن جذنب السالع المسااوردة توري دق  يفترض   
وتوري يذ الخذرج  دليهذ عنوإنمذ يلازم بالحصول  الةق ، زعنتساليم أعوال وبضذئع ليسات ل يه 

ولا يهم في دملية الاةه  بالاوري  صفة الماةه  الذي يمكن أن يكون عن أشخذص  بة .فيمذ 
 الأجنبية عن أشخذص القذنون الةذم أي ال ولة أو الأجنبية القذنون الخذص كذلأفراد والشركذت

  النحو الاذلي: والمسااورد دلىوستوف أدرض لالازاعذت المورد  .(2)وعؤستساذتهذ 
 يلي:ذ بملمسااورد ا المورد تجذه يلتزمالمورد: التزامات لًا: أو 
 بأنيجب دلى المورد أن ينفذ الةمل المطلوب عنه، : تنفيذ العمل الذي تعهد به-1

 .(3) الةق الغرض الذي عن أجله أبرم  يحضر السالع المطلوبة في الةق ، إ  إن يذا يو
                                                           

مجمع الفقه اإسستامعي  دن مجلس ( الصذدر1/12) 107الفقه اإسستامعي رقم:  قرار مجمع انظر:  (1)
ال ولي المنبقق دن عنظمة المؤتمر اإسستامعي في دورته القذنية دشرة بالرياض في المملكة الةربية 

أيلول  28 – 23يـ الموافق 1421رجب  1يـ ـ 1421جمذدى الآخرة  25الساةودية، عن 
 391، ص 2الة د القذني دشر جم. 2000)ستبامبر( 

 .443رفيق يونس. "دق  الاوري  والمنذقصذت"،   ( 2)
(   دب  الويذب إبراييم أبو ستليمذن. "دق  الاوري  في الفقه الاستامعي". )بحث عنشور بمجلة مجمع 3)
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الأجل  فييجب دلى المورد المبذدرة بالاساليم  إنجازه:تسليم العمل للمستورد بعد -2
 .(1) الةرفجرى دليه  أو اشترطذه،المح د وفي المكذن الذي 

يجب دلى المورد ضمذن دمله إ ا خذلف المواصفذت : ضمان العمل بعد تسليمه-3
دن   أو آخر،نوع  أووالشروط المافق دليهذ ستواء بإحضذر جنس آخر غير المةقود دليه 

 دليهذ.وجود ديوب في السالع المةقود 
 يلي:يلازم المسااورد للمورد بمذ  :المستوردالتزامات ثانياً: 

 الةذق ين،فهو أح  الب لين في الةق ، وتساليم الب لين واجب دلى  دفع العوض:-1
دلى  أو ويقص  بذلك ست اد ثمن المناج عوضوع الاةذق  ويسااوي أن يكون القمن حذلا

 (2) أقساذط.
 (.3)الةملو لك بازوي ه بمذ يحاذج إليه لب ء  عليه:تفق اتمكين المورد من تنفيذ ما -2

و لك ببيذن نوده وجنساه  بالمناج،وعن  لك تزوي  المورد بالمةلوعذت والمواصفذت الخذصة 
  لك. المنشأ ونحووبل   الجاويرية،وخصذئصه 
 
 
 
 
 

                                                           

 .341ه(ـ، 1421، الجازء القذني، 12الفقه اإسستامعي، ال ورة القذنية دشرة، الة د 
 وعذ بة يذ. 451. "دق  الاوري  والمنذقصذت"، رفيق يونس  (1)
 . 453(  المرجع الساذبق، ص 2)
 .  50 شردية"،دراستة  الاوري ، ( الشيخ المطلق. "دق 3)
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  السلع المستوردةتوريد مستحدثات الغش في عقود : الثانيالمبحث 

دن الواقع الةملي كشف   وق  المناج المسااورد،بمنذستبة توري   الاجذري ياحقق الغش  
وعنهذ عذ   اته،عنهذ عذ يلحق دق  الاوري   أخرى،ل عساذئل و ذج ي ة تان عسااح ثات ظهور

وستيلة عن  المسااوردة صبح دق  توري  المناجذتيما  الأعر لي كمذ ق  الماةذق ين،ياةلق بإرادة 
المبحث لبيذن يذه المسااح ثات وع ى ذا ي أدرض فيستوف و  الأعوال،غسال  وستذئل

 :المطلبين الاذليينخامل  دليهذ، عنإعكذنية تطبيق أحكذم الغش الاجذري 
 
 المقترنة بعقود تجارية أخرى المستوردة أو السلعتوريد لالعقود الصورية : لوالمطل  الأ

إخفذء الأطراف إسرادتهم الحقيقية وراء عظهر كذ ب يي  بالصورية: أولًا: التعريف
ودلى  لك تاحقق الصورية في كل عرة يافق فيهذ شخصذن دلى إجراء تصرف ظذير يخفي 

تفترض الصورية وجود تصرف ظذير ويو الةق  الصوري ،  و (1)حقيقة الةامقة بينهمذ 
:  الصورية ورية نودذندذدة بورقة الض  والصعذ يسامى  أووتصرف عسااتر ويو الةق  الحقيقي 

، فيكون الاصرف الظذير لا وجود له في ل يذه الصورية وجود الاصرف  اته و ذالمطلقة : تان
الحقيقة ، كمذ أن الورقة المسااترة لا تاضمن تصرفذً آخر يخالف دن الاصرف الظذير  ويقاصر 
دور الورقة المسااترة دلى تقرير أن الةق  الظذير إنمذ يو في حقيقاه دق  صوري لا وجود له 

 صوري،تصرف حقيقي وتصرف  تصرفين،وجود  فياةذصر فيهذ النسابية:أعذ الصورية  .(2)
 أوبةض شروطه  أو الحقيقي،ويقص  عن وراء الاصرف الصوري إعذ إخفذء طبيةة الاصرف 

 .(3) أطرافهشخصية  أوأحكذعه، 
 عنهمذ،في عص ر كل  يكمن رق الجاويري بين الصورية والا ليسالفذ ويلاحظ أن: 

ام يقص  ف تفترض قيذم تواطؤ واتفذق بين الطرفين حيث الطرفين،فذلصورية كذب عاةم  عن 
أعذ الا ليس  عةين،إخفذء أعر  أو، وإنمذ يري  غش الغير أح  الماةذق ين الآخر غشعن ورائهذ 

باستاةمذل طرق احايذلية عن جذنب  اةذق ين لاضليل الماةذق  الآخرفهو دمل يقوم به أح  الم

                                                           

 .234(، 2014( د. نبيل إبراييم ستة . "أحكذم الالازام". )اإسستكن رية: دار الجاذعةة الجا ي ة، 1)
 .236المرجع الساذبق،   (2)
 .324 (،1996 المةذرف،عنشأة  :ستكن ريةاإس) الالازام".أحكذم " ستلطذن.أنور   (3)
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  .(1)ق  الآخر في غلط يحمله دلى إبرام الةق  عن الغير إسيقذع الماةذ أو الماةذق ين،أح  
 : السلع المستوردة توريدثانياً: الصورية في عقود 

تاجه إرادة الماةذق ين عنذ الب اية  دن عذ السالع المسااوردة  توري دقود ترد الصورية في   
دق  آخر غير استايراد السالع ، وإنمذ الاستايراد المقترن بالاوكيل بالبيع لحساذب الموكل، كمذ  إلى

دق  تمويل ، ولأجل الاحذيل دلى أحكذم النظذم التي توجب  إلىق   تاجه اإسرادة في الب اية 
إخفذء إرادتهمذ نحو  إلىأن يام الامويل عن خامل شركذت عرخص لهذ بذلك ، يلجأ البةض 

أن يقوم الممول باستايراد ستلةة عذ لصذلح دق  تمويل ، و لك دن طريق الاتفذق دلى  إبرام
طذلب الامويل ، والاتفذق دلى بيةهذ لحساذب طذلب الامويل ، بحيث يحصل طذلب الامويل 

، وياةه  بأن يسا د قيماهذ بالاقسايط لحساذب الممول .  لى قيمة البضذدة بة  بيةهذ لصذلحهد
 الاذليين: الفردينويو عذ ستوف أدرض له عن خامل 

 
 البيع الآجل المستوردة بعقدالسلع  توريداقتران عقد : لو الأ الفرع

البذئع  أويلزم المشتري بشراء أصل عةين  دق  يو الآجل:البيع عقد أولًا: تعريف 
تفويض المورد  بشأنويقور الاساذؤل  (2) ستلفذ مح د وبساةر في تاريخ عسااقبلي ببيع أصل عةين

 ريال نقً ا؟ ستبةون ألفي عبلغ و ذساي وأجل، وي إلى لريا ألف100بمبلغ  المناج المسااوردبيع 
 ذيلزم في الب اية الامييز بين دق  الاوري  بوصفه الازاع وفي الإجابة على هذا التساؤل:

أن  المسااقر دليهفلكل عنهمذ أحكذعه. و  الآجل،في بيع الالازام الآخر والمامقل دن  عسااقام
القمن في  ، وق  شذ بةض أيل الةلم، فمنع الزيادةدلى جوازه اإسجمذع جرى الأجل بيع

، وليس عن الربا في شيء؛ لأن غير صحيحالأجل، وظن  لك عن الربا. ويو قول  لأجل
أجل، إنمذ وافق دلى الاأجيل عن أجل انافذده بالزيادة، والمشتري  إلىالاذجر حين باع السالةة 

إنمذ رضي بالزيادة عن أجل المهلة، ودجزه دن تساليم القمن نقً ا، فكامهمذ عنافع بهذه 
  المةذعلة.
البذئع في  لأنعن جنس عةذعلة بيع السالم؛  كونهذ  المةذعلة عن الم اينذت الجاذئزة، ويذه 

غيريذ ممذ يصح السالم فيه بقمن حذضر، أقل عن القمن الذي  أووبًا السالم يبيع عن  عاه حب
                                                           

 .321(،.2008 الساة ني،عكابة  :ستكن ريةاإس) الالازام".أحكذم " الساةود.رعضذن أبو   (1)

 .324 (،1993 المةذرف،عنشأة  :ستكن ريةاإس) "دق  البيع". ستلطذن.أنور ( 2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_(%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%B1
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ويو جذئز باإسجمذع.  ،يبذع به المسالم فيه وقت السالم؛ لكون المسالم فيه عؤجاًم والقمن عةجاًم 
ل ستببهذ فيهمذ تأخير تساليم المبيع في عساألة جأ إلىلسالم عقل الزيادة في البيع الزيادة في الأن 

  (1) أجل إلىالسالم، وتأخير تساليم القمن في عساألة البيع 
، وليس ذوالانافذع بقمنهالبضذدة  يو بيع عقصود المشتري أعذ في الفرض الذي يكون

وق  اخالف الةلمذء في  (2) قبالاور نفساهذ، فهذه المةذعلة تسامى  بضذدةالانافذع بال عقصود
 جوازيذ دلى قولين:
عكروية؛ لأن المقصود عنهذ شراء درايم ب رايم، وإنمذ  عةذعلةنهذ إ :لو القول الأ

 .(3) عقصودةالمبيةة واستطة غير  بضذدةال
بحيث  النق ، إلىاشا ت حذجاه  وستيلة لمن المةذعلة جذئزة لأنهذيذه  إن الثاني:القول 

ولأن  ،(4) ((الّلُّ الْبـَيْعَ  وَأَحَلَّ ):) لىذتةفي دموم قوله  ويو عذ ي خليج  عن يقرضه ب ون ربا؛ 
حجة شردية  توج الأصل في الشرع حل جميع المةذعامت، إلا عذ قذم ال ليل دلى عنةه، ولا 

 تمنع يذه المةذعلة.
الشرع في يذه المةذعلة؛  هيذعلة، لا يةملون بمذ يقاضكقيراً عن النذس في يذه المةغير أن  

فبةضهم يبيع عذ لا يملك ثم يشتري السالةة بة   لك، ويسالمهذ للمشتري، وبةضهم إ ا 
ذئز؛ اشترايذ يبيةهذ ويي في محل البذئع، قبل أن يقبضهذ القبض الشردي، وكام الأعرين غير ج

 .(5)دن ك((لا يحل ستلف وبيع، ولا بيع عذ ليس )) :أنه قذلصلى الله عليه وسلم لمذ ثبت دن النبي 
لا يجوز للمسالم أن يبيع ستلةة ليسات في علكه  أنه السابقة:ويستخلص من الأدلة 

                                                           

 وعذ بة يذ.   65شردية"، دراستة  الاوري ، الشيخ المطلق. "دق  ( 1)

بقمن عؤجل، ثم يبيع المشتري بنق  لغير البذئع  : شراء ستلةة في حوزة البذئع وعلكهيو(  الاورق 2)
حقيقاه وانواده". )بحث  للحصول دلى النق  )الورق(( انظر: ويبه عصطفى الزحيلي. "الاورق

عنشور ل ى عنظمة المؤتمر اإسستامعي، مجمع الفقه الاستامعي، ال ورة الاذستةة دشرة، ب ولة 
 .2الاعذرات الةربية الماح ة(، 

 .431: 29ابن تيمية. "مجموع الفاذوى"،   (3)
  (.275ستورة البقرة: الآية رقم )( 4)

، 1234 الح يث: قمر كرايية بيع عذ ليس دن ك(، ب  رواه الترعذي في )البيوع(، باب )عذ جذء في (5)
 .4611 الح يث: قمر والنساذئي في )البيوع(، باب )بيع عذ ليس دن  البذئع(، 
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عذ يفةله  أعذ علكه،  إلىثم يذيب فيشتريهذ، بل الواجب تأخير بيةهذ حتى يشتريهذ ويحوزيذ 
 إلى أوعلك المشتري  إلىكقير عن النذس؛ عن بيع السالع، ويي في محل البذئع قبل نقلهذ 

ولمذ فيه عن الاامدب بالمةذعامت، صلى الله عليه وسلم الله رستول سانة لالساوق أعر لا يجوز؛ لمذ فيه عن مخذلفة 
  (1) بأحكذم الشرعود م الاقي  فيهذ 

المقترنة  السالع المسااوردة  توري ق الحكم الساذبق دلى عوضوع دقود اطبيب هنأ: وأرى
الذي لا يكفي عةه القضذء ببطامن الةق  وإنمذ يةابر عن قبيل الغش الاجذري بالبيع الآجل 

بادابذر أن عورد السالةة ؛ يلزم توقيع الةقوبة المقررة في نصوص نظذم عكذفحة الغش الاجذري 
تخذ عن الةمل الاجذري وستيلة للكساب الحرام بطريق الغش والخ اع حتى ولو بةلم اق  

م عكذفحة الغش الاجذري والتي ( عن نظذ14، ويو عذ ية  تطبيقذً للمذدة ) الطرف القذني
يفترض في كل عن ارتكب مخذلفة لأحكذم يذا النظذم الةلم بغش المناج،  نصت دلى أن:"

أعذ دن نوع المخذلفة  "ولا يمنع دلم المشتري بذلك عن تطبيق الةقوبة المقررة بحق المخذلف.
عكذفحة الغش  نظذمعن  (1/ 2فاج  أستذستهذ بنص المذدة ) للمورد؛ستنذديذ إالتي يمكن 

شرع في  أو- : خ ععنية  مخذلفذ لأحكذم يذا النظذم كل  :"نالاجذري والتي نصت دلى أ
 :الآتيةبأي طريقة عن الطرق في أح  الأعور  -الخ اع

  صفذته الجاويرية.  أودنذصره،  أونوده،  أوجنساه،  أوطبيةاه،  أو اتية المناج، -أ 
   عص ر المناج. -ب
 أوالطذقة،  أوالة د،  أوالمقذس،  أوالكيل،  أوق ر المناج، ستواء في الوزن،  -ج
  "الةيذر.

في حذل تةم  المورد في البيع الآجل د م بيذن  ويمكن تطبيق النص السابق
بل  المنشأ ، كذلك في حذل الاتفذق دلى توري   عناج  أوخصذئصه  أوعواصفذت المناج 

الاتفذق دلى دق  بيع آجل عوضوده  مثال:؛ ذا المناج عةين قبل حيذزة وعلكية البذئع له
ألف ريال دن   20ألف ريال، يسا د عنهذ المشتري  100أجهزة كهربائية عسااوردة بقيمة 

الاةذق  دلى أن يسا د باقي القيمة دلى أقساذط ، ويابين بة  الاةذق  أن البذئع وقت البيع لم 
عن بيذن نوع الأجهزة  يامحظ أن الةق  خذللاةذق  ، كمذ يكن عاملكذً للمناج عوضوع ا

                                                           

بن جذر الله  دب  اللهيـ، ونشريذ فضيلة الشيخ/ 2/5/1392 ( انظر: فاوى سمذحة الشيخ ابن باذريخ1)
 يـ.1411دذم في  "،عن أحكذم الفقه اإسستامعي"الجاذر الله في كاذبه: 
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في الةق  يلزم عةه تحقق المخذلفة  جويريا وبل  المنشأ وعق اريذ وعواصفاهذ ، ويو عذ ية  خلام
 .(1)وتطبيق أحكذم الغش الاجذري

  .بعقد التمويل السلع المستوردة توريداقتران عقد : الثاني لفرعا
خذ الصورية حيث تأ ،ذمخالفحى تأخذ عندقود الاوري   أن الةقود الصورية في مجذل  

كمذ في   الامويل،شكل إبرام دق  توري  عناج عةين بينمذ الغرض الأستذس عن الاةذق  يو 
صوري تحرير دق  دلى أن يام المناج(  )عسااورد الممولوبين  طذلب الامويلحذلة الاتفذق بين 

وتفويض الممول  ألف ريال 200عبلغ بمذ يةذدل  عناج عةين عن الخذرج عؤداه استايراد
وتساليم ثمن  ريال،ألف  150 الامويل بمبلغلصذلح طذلب  ناج المسااوردببيع المالمناج(  )عسااورد

 200عبلغ قيمة الامويل المافق دليه ويو  دلى أن يسا د الامويل.المبيع كذعاًم لصذلح طذلب 
  ألف ريال دلى أقساذط شهرية.

تفذصيل الاستايراد ستواء عن حيث تفذصيل المناج   لا يةلم والواقع أن طذلب الامويل 
الجاهة التي تاولى الامويل بالاحذيل ، ثم تقوم  والكمية المطلوبة ونحو  لكالمسااورد وبل  المنشأ 

ترتب دلى تأخر و  دلى قواد  النظذم عن خامل الزدم بأن السالع المسااوردة ق  تةذر بيةهذ 
جزء عنهذ ممذ ياةذر بيةهذ بالساةر المافق دليه، وعن  وتلفب الامويل في استاامعهذ تةيب طذل
ذ عن فواتير عصطنةة تم الحصول دليه لذلك  تطذلب طذلب الامويل باستاامعهذ، وتق مثم

ستلع عشذبهة لالك المافق دلى  أووكميذت  لبضذدة  استةذر عؤستساذت داخل المملكة تاضمن أ
 . (2)توري يذ لصذلح طذلب الامويل

عذ عؤستساة  أوالممول فرداً كذن و  طذلب الامويل يصبح الاتفذق بين :ذلكوترتيباً على 
، والذي يخفي وراءه والصورية ينذ تاةلق بةق  الاوري  غير الحقيقي  يو إلا اتفذق صوري،

الاتفذق  اإثبذت يذ طذلب الامويلوث النزاع يصبح دلى دذتق ح  الامويل، ودن  اتفذق
                                                           

عةذعلة تاةلق بمؤستساة تجذرية واح ة  70( بمراجةة محكمة الانفيذ بالرياض تبين أن ينذك أكقر عن 1)
عن وعقريذ ج ه ق  عذرستت دمليذت البيع بالآجل، وأوهمت الماةذق  عةهذ بأن البضذئع عسااوردة 

الخذرج ويي عناجذت كهربائية، دون بيذن عواصفذت البضذدة وخصذئصهذ وبل  المنشأ ونحو  لك: 
 عليون ريال ستةودي.  30حيث بلغت طلبذت الانفيذ   عذ ياجذوز 

يـ عن ال ائرة الاجذرية الحذدية دشرة 1440لةذم  3503انظر: الحكم الصذدر في القضية رقم   (2)
 بالرياض. غير عنشور
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ذي غذلبذً عذ المسااورد ، والتةذر عساؤولية  النظذعي إلىاإسثبذت، ويؤدي الخلل بكذفة طرق 
 الاوري  ، وأن طذلب الاوري  أن الةق  عن دقودل إثبذت و ذالامويل ، ويح ينكر وجود اتفذق

وتحمل  ببذقي ثمن الصفقة عوضوع دق  الاوري  الصوري  يو علزمو   تراخى في استاامم المناج 
 تبةة الهامك والالف .

 في ددوى الاجذرية بالرياض ائرو ال  به أح عذ قضت  القضائية:ومن التطبيقات  
وقذئع يذه  لالاجذرية، وتاحصلم دي ض  أح  المؤستساذت إثبذت دق  الامويل المرفودة عن ا

دن جزء عن قيمة بضذدة  ريال دبذرة عبلغ.. ألفستلم الم دى دليهذ  القضية: في أن الم دي
الغرض عن الاةذق  يو الحصول دلى تمويل  وأن قساط، 60بالآجل دلى أن يسا د ثمنهذ دلى 

ل دوى ال و اوبة  ت تلازم بانفيذ الةق   دليهذ لمإلا أن الم دى  ريال،ألف  .عق اره.
 تمويل،نه ق  تحقق ل يهذ أن الةق  تأستيساذً دلى أ الاخاصذص المحكمة د مبالجالساذت قررت 

لا ية  الةمل بين الطرفين عن عصنفه ولم يوضح نودهذ ولا د ديذ. وعن ثم  البضذدة غيرن لأ
  .(1) الأدمذل الاجذرية.

  الحكم:التعليق على 
 نالذين يقةو  الامويل طذلبودن عشكلة كبيرة يةذني عنهذ  الحكم القضذئييةبر -1
تحرير دقود صورية تاضمن ظذيريا استايراد دن طريق  خذص،غش تجذري عن نوع ضحية 

 الامويل.بينمذ في الحقيقة الغرض الأستذس يو  بضذدة وبيةهذ،
 أووبل  المنشأ والكمية كشف الحكم دن خلو الةق  عن أي عواصفذت للبضذدة -2

 الة د ويو عذ ية  بذاته غشذً تجذرياً.

وادابرت أن إقرار الم دي  الاخاصذص،اقاصر قضذء المحكمة دلى النظر لجاذنب  -3
للحكم بة م الاخاصذص رغم أن الم دى  ستبب كذفقيقة الاةذق  يو تمويل شخصي بأن ح

 .دليهذ عؤستساة تجذرية

خ اع  عنلمحكمة أن تنابه لمذ في ظروف وعامبساذت الاتفذق ل كذن عن المنذستب-4 
ممذرستة ستلطاهذ في إحذلة الموضوع للنيذبة الةذعة بادابذر أن وعن ثم  المؤستساة،حذصل عن قبل 

                                                           

لةذم  4595( بالمحكمة الاجذرية بالرياض في القضية رقم 14: الحكم الصذدر عن ال ائرة )انظر (1)
 يـ، غير عنشور.1440
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عتى كذن الأعر يقاضي الاحقيق فيه  دقوبة جزائيةينذك مخذلفة ق  تكشفت ل يهذ تسااوجب 
تاولى المحكمة  بحيث الاجذري،( عن نظذم عكذفحة الغش 13والاص ي لهذ دماًم بالمذدة ) .(1)

ى المطذلبة بالاةويض النذشئة دن تطبيق و ذالمخذلفذت والمنذزدذت ودد في جميعالمخاصة الفصل 
 النظذم.أحكذم يذا 

 
 المنشأ،مجهولة  المستوردةالسلع عقود التوريد الواردة على : الثاني طل الم

 وذات المصدر غير المشروع. 

الواردة دلى  وتلك المنشأ المسااوردة مجهولة الاوري  الواردة دلى السالع أدرض لةقود  
 :الترتيب الآتي المشروع دلىالسالع  ات المص ر غير 

 
 مجهولة المنشأ المستوردةالسلع عقود التوريد الواردة على : لو الأ الفرع

 المنشأ:السلع مجهولة لًا: أو 
الاغيير  أوادابر المنظم الساةودي عن قبيل المناجذت المغشوشة تلك التي يام الةبث  

ود م عةرفة بل  ل الفرض الذي ياةلق بجهذلة عص ر السالةة و ذ، ولكنه لم يان(2)بمص ريذ 
 اإسلزاعية،ادابر عن البيذاتت الاجذرية  ق الساةودي إلا أن نظذم البيذاتت الاجذرية  المنشأ،

وأك ت دلى ضرورة  السالةة،ناجت فيهذ أ أوالبامد التي صنةت  أوالبيذن الماةلق بالجاهة 
 .(3)يكون عطذبقذً للحقيقة  الةربية وأنإدراج يذا البيذن باللغة 

 ببيان مصدر السلع المستوردة:  ثانياً: الالتزام 
  المسااورد بكاذبة أو عن المناج لنظذم البيذاتت الاجذرية كامً ألزعت الامئحة الانفيذية  

 أوكل وح ة عن البضذئع   دلى -وعنهذ بل  المنشأ – الاجذرية اإسلزاعيةكذفة البيذاتت 

                                                           

تخاص ييئة الاحقيق والاددذء الةذم ( عن نظذم عكذفحة الةش الاجذري ونصهذ: " 12( انظر: المذدة )1)
 "بالاحقيق والاددذء الةذم في المخذلفذت الواردة في يذا النظذم. 

 /أ( عن الامئحة الانفيذية لنظذم الغش الاجذري.2( انظر: المذدة )2)
( 15( انظر: المذدة الأولى عن نظذم البيذاتت الاجذرية الساةودي الصذدر بموجب المرستوم الملكي رقم )م/3)

 يـ والمذدة القذلقة عن الامئحة الانفيذية للنظذم. 14/4/1423وتاريخ 
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ودلى الودذء الذي يحاوي دلى  تلك الوح ةيسااورديذ ودلى دبوة  أوالمناجذت التي يناجهذ 
 (.1) إزالاهذيصةب  وح ة بطريقةأكقر عن 

  مجهولة المصدر: سلع مستوردةثالثاً: الجزاء على توريد 
بيع المناجذت التي لا  أوحظرت الامئحة الانفيذية لنظذم البيذاتت الاجذرية استايراد 

 ادابذريًا عساؤول أوطبيةيذً  البذئع شخصذً  أكقر عن البيذاتت اإسلزاعية وادابرت أو تحمل بيذات
 ات الةامقة بمواصفذت لزاعية بالبيذاتت اإس مخذلفة تاةلقأي  والمسااورد دنبالاضذعن عع المناج 

دلى تحقق المخذلفة جزاء جنذئي يامقل في كمذ رتب   (2)البضذدة وطبيةاهذ وبل  صنةهذ 
جواز عضذدفاهذ في حذلة تكرار الجاريمة وغلق المحل  ريال ععألف عذئة الغراعة التي لا تزي  دن 

 .(3) ستنةع ة 
الةقوبة  أن تكونجهذلة عص ر وعنشأ المناج عوضوع الاوري  يجب  ه في حذلأن: وأرى

الفصل الخذص بالةقوبات بنظذم عكذفحة الغش  إلىوأن تضذف  ش ة،المقررة لهذ أكقر 
الطرف المكلف باوري  السالةة إ ا   المخذلفة كذلككمذ يجب أن يساأل دن تلك   الاجذري،

ازاعه باةويض الضرر وكذلك عساؤولياه ياحقق ال الاوري  بحيثكذن عن قبيل عق عي خ عذت 
وفي تلك الحذلة لا تكفي  والبذئع.المص ر  المناج أوجنب عع  إلىدن المخذلفة النظذعية جنبذً 

 تلك المخذلفة ضمنوإنمذ يجب أن ت رج  ريال، عذئة ألفمجرد دقوبة الغراعة التي لا تزي  دن 
يةذقب بغراعة  نصت دلى أن: " والتي الاجذري،( عن نظذم عكذفحة الغش 16)حكم المذدة 

ذ، كل عن ةبهمذ ع أوالساجن ع ة لا تزي  دلى ستناين،  أولا تزي  دلى خمسامذئة ألف ريال، 
 ارتكب إح ى المخذلفذت المنصوص دليهذ في المذدة )القذنية( عن يذا النظذم.

المصدر غير  المستوردة ذات سلععقود التوريد الواردة على ال: الثاني لفرعا
 المشروع
 أوالتي يام بيةهذ ش الاجذري الساةودي حكم المناجذت ل نظذم عكذفحة الغو ذلم يان  
 حيث ق  يابين أن عص ر السالةة الأعوال،استايراديذ عن خامل دمليذت غسال  أوتوزيةهذ 

 الأعوال،عاشذبكة الغرض عنهذ غسال يذ ق  تم بموجب دمليذت أن شراء أو المسااوردة مجهول
                                                           

 ( انظر: المذدة القذنية عن الامئحة الانفيذية للنظذم. 1)

 ( عن الامئحة الانفيذية للنظذم.  9( و)6انظر: المذدتين ) (2)

 ( عن نظذم البيذاتت الاجذرية.7انظر: المذدة ) (3)
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والاةرف دلى عضمون المص ر غير  الأعوال،ل الاةريف بغسال و ذ لك أتنتفصيل  وفي
استايراد عناجذت بغرض  أودرض  أول وجهة النظر الخذصة بادابذر أن بيع و ذثم أتن المشروع،

   غسال الأعوال ية  عن قبيل الغش الاجذري.
نه بأالأعوال  الأعوال؛ غسالنظذم عكذفحة غسال  درفالأموال: تعريف غسل لًا: أو 

تمويه أصل حقيقة أعوال عكاسابة  أوالشروع فيه يقص  عن ورائه إخفذء  أوأي فةل  ارتكذب»
 (1)المص ر "النظذم وجةلهذ تب و كأنهذ عشرودة  أوخامفذ للشرع 

وجود  ويي ةدنذصر ثامث اطلبيغسال الأعوال  السابق: أنويتضح من التعريف 
إضفذء المشرودية دلى يذه الأعوال بقطع الصلة بينهذ وبين و  أصلية،أعوال اتتجة دن جريمة 

 يذه الغذية. إلىالماطورة والماج دة للوصول عظذير السالوك اتخذ  مجمودة عن و  عص ريذ،
ية  عرتكبذً جريمة أنه: "  الساةودي دلىوق  نص نظذم عكذفحة غسال الأعوال   

  غسال الأعوال كل عن قذم بأي عن الأفةذل الآتية:
إجراء أي دملية بهذ، عع دلمه بأنهذ عن عاحصامت  أونقلهذ  أوتحويل أعوال -1"
لأجل عساذد ة أي  أوتمويهه،  أولأجل إخفذء المص ر غير المشروع لالك الأعوال  جريمة؛

شخص عاورط في ارتكذب الجاريمة الأصلية التي تحصّلت عنهذ تلك الأعوال للإفامت عن 
 .دواقب ارتكذبهذ

استاخ اعهذ، عع دلمه بأنهذ عن عاحصامت جريمة  أوحيذزتهذ  أواكاساذب أعوال -2 
علكياهذ  أوحركاهذ  أوعص ريذ  أوتمويه طبيةة أعوال،  أوإخفذء  -3 .عص ر غير عشروع أو
الحقوق المرتبطة بهذ، عع دلمه بأنهذ عن عاحصامت  أوطريقة الاصرف بهذ  أوعكذنهذ  أو

 .جريمة
( 2( و)1الشروع في ارتكذب أي عن الأفةذل المنصوص دليهذ في الفقرات )-4 

الاحريض  أوتأعين المساذد ة  أوالاشتراك في ارتكذبهذ بطريق الاتفذق  أو المذدة،( عن يذه 3و)
 .(2" )الاآعر أوالاساتر  أوالاواطؤ  أوالاساهيل  أوالنصح  أوالاوجيه  أوتق يم المشورة  أو

                                                           

( 20الساةودي. الصذدر بالمرستوم الملكي رقم )م/ ( انظر: المذدة الأولى عن نظذم عكذفحة غسال الأعوال1)
 يـ.5/2/1439ريخ وتا

 ( انظر: المذدة القذنية عن نظذم عكذفحة غسال الأعوال.2)
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لهذ  المنظمجريمة غسال الأعوال عن جرائم السالوك المحض، التي لا ياطلب  ويلاحظ أن:
اجريم مجرد القيذم بالفةل، يذا الأعر ياطلب عنذ دراستة أنمذط السالوك لنايجة عةينة إنمذ يقوم با

المنظم جذنب المحل الذي يرد دليه  لك السالوك، غير أن  إلىالمكون للركن المذدي لهذه الجاريمة 
 الأعوال.نص دلى تجريم الشروع في جريمة غسال  الساةودي ق 

 تشمل ما يأتي: السعودي:في النظام  غسل الأموال ثانياً: صور

بقذء الأعوال في بل   ويي :نقل الأموال والممتلكات أوتحويل  أواستبدال (:1)
فئذت نق ية  إلىأن يام تب يل الفئذت النق ية الصغيرة عقام  دلىالجاريمة الأصلية  دلى حذلهذ 

تحويل شكل   ، أويام إي ادهذ في البنك الذي يلزم بالاحافذظ بقيمة الأعوال  أوكبيرة، 
الأعوال والممالكذت الماحصلة عن الجاريمة الأصلية  عقل الاحويامت المصرفية وغير المصرفية   

المذدي  النقل أو( 1)كشركذت الصرافة، أو عن خامل الماةذعلين بالةمامت في الساوق الموازية 
لياسانى ،  آخر بأي وستيلة عن وستذئل الاهريب إلىلذات الماحصامت الجارعية عن عكذن 

 .(2)إخفذء المص ر الحقيقي للمذل لمهربينل

كل عذ  كلويقص  بذ تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال والممتلكات: أوإخفاء  (2)
كيفية الاصرف   أوعص ريذ  أوعن شأنه عنع كشف الطبيةة الحقيقية للأعوال والممالكذت 

فصل الةذئ ات الجارعية دن عص ريذ أو  بهذ،الحقوق الماةلقة  أوعلكياهذ  أوحركاهذ  أوفيهذ 
ال اخلية  وعاشذبكة؛ كذلاحويامتل مجمودة دمليذت عةق ة الحقيقي غير المشرع عن خام

 (.3)عشروع والبةض الآخر بالمذل غير والخذرجية التي يكون بةضهذ عشرودذ 

دخول المذل في  عة الشخص المذلية  أي :استخدامها أوحيازتها  أوتملك الأموال  (3)
والحيذزة  (4)المبذدلة  أوالهبة  أودلى ستبيل الامليك و لك بأي طريقة ستواء دن طريق الشراء 

ووجوديذ بحوزة الجاذني وتحت تصرفه دون أن  والممالكذت،السايطرة الفةلية دلى الأعوال  تةني

                                                           

محم  محيي ال ين دوض. "جرائم غسال الأعوال". )الرياض: عنشورات جذعةة اتيف للةلوم الأعنية،   (1)
 .43يـ(، 1425

أشرف شمس ال ين. "تجريم غسايل الأعوال في الاشريةذت المقذرنة". )القذيرة: دار النهضة الةربية،   (2)
2001 ،)45. 

 .46محيي ال ين دوض. "جرائم غسال الأعوال". محم    (3)
ديوان المطبودذت الجاذعةية ) ".اإسطذر القذنوني لمكذفحة غسال الأعوال" .لةشب دلي( 4)

 .23(، 2007الجازائر، 
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 .(1)عساتردة وديةة  أويكون له دليهذ حق الملكية، إنمذ ق  تكون ل يه في صورة دذرية 

 أو الساةودي الاشتراكالمنظم  : ادابرالسابقةالمساهمة في ارتكاب الأفعال ( 4)
الاساتر  أوالاواطؤ  أوالاساهيل  أوالنصح  أوتق يم المشورة  أوالاآعر  أوالاحريض  أوالمساذد ة 

 المجرعة.الشروع في ارتكذب أي عن الأفةذل  أو

تةابر عن جرائم السالوك المجرد دون اشتراط نايجة  جريمة غسال الأعوال أنوأرى: 
 أوادابر أن النايجة التي كذن يمكن اشتراط تحققهذ ويي إخفذء الأعوال  المنظم نإعةينة، بل 

في تجريم أي فةل يمكن أن تمويه عص ريذ اإسجراعي عن صور السالوك  اته في ستبيل الاوستع 
 والامويه.اإسخفذء  إلىيؤدي 

المصاحب لتوريد السلع  بالغش جرائم غسل الأموالارتباط مدى ثالثاً: 
  المستوردة:

تاحقق الةامقة بين الغش الاجذري وغسال الأعوال في الة ي  عن  الفروض ، وعنهذ 
سااورد وبين أح  الشركذت الأجنبية التي تاةذعل عن المالاواطؤ الحذصل بين دلى ستبيل المقذل: 

عن دمليذت عشبوية ؛عقل تكوين عذ يةرف خامل عظلة عشرودة إسخفذء عاحصامتهذ 
بشركذت الواجهة ، ويي في الغذلب شركذت وهمية ، أنشئت لغرض استاخ اعهذ في دملية 

رام، وياةذظم المذل الحالغسال ، ويي تمذرس نشذطذً يذعشيذً ، ويتركز عةظم دخلهذ  عن عصذدر 
المساذهمة في  أونشذطهذ باجذرة الذيب والمجويرات والأحجذر الكريمة، دخلهذ دن عذ ياصل 

 . تهريب المناجذت دبر الح ود  دون دفع الرستوم الجامركية  المقررة 
ل الفرض الذي تاحقق فيه دملية الغش و ذت خل المنظم بإضذفة نص يان ضرورة :وأرى

 وإنزال الأعوال، صور غسال للمناج بأح البيع  أوالاجذري عن خامل ارتبذط دملية الاستايراد 
عع إضذفة دقوبة تكميلية تامقل في غلق المؤستساة  الأعوال،الةقوبة الأش  ويي دقوبة غسال 

  الاجذرة.  لةو اوحرعذن الفذدل عن عز  لهذ،الشركة وشطب الساجل الاجذري  أو

                                                           

 .47شمس ال ين. "تجريم غسايل الأعوال في الاشريةذت المقذرنة".  ( 1)
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 :الخاتمة

 النتائج: لًا: أهمأو 
 درفنذه فيوق   الاجذري،تةريف عصطلح الغش  عننظذم عكذفحة الغش الاجذري خلو -1

 عن المناجعتى كذن عن شأنه أن ينذل  ،ذإيجذبي ادم  ياخذ عظهر فةل  كلبأنه:  ال راستة 
الحيلة  أواستاخ ام الخ اع  أو عق اره، أوعص ره  أوثمنه  أوفذئ ته  أوخواصه  أو

 بوستذئل غير عشرودة تحت ستاذر الأدمذل الاجذرية. عكذستب لأجل الحصول دلى
 عكذفحة الغش الاجذري ولائحاه الانفيذية. للافرقة بين واضح بنظذملا يوج  عةيذر  -2

 عذراتي،اإسذلقذنون بةض القوانين المقذرنة كبخامف  الا ليس،والخ اع أو في المناج  الغش
 عنضبط.بشكل  (الا ليس)الخ اعوالذي درف 

( )المناجالانفيذية تةريف للمقصود بمصطلح  ظذم عكذفحة الغش الاجذري ولائحاهلم يرد بن-3
 .عذراتيذرنة كمذ يو الحذل في القذنون اإسالأنظمة المقبةض بخامف الوضع في 

 وأدابريذ أستبذبا الاذعة، والشروع والجاريمةدمذل الاحضيرية بين الأالمنظم الساةودي  ستذوى-4 
 عقيل لهذا الاتجذه في غذلبية القوانين المقذرنة. ولا الجاريمة،للةقذب دن 

عنهذ الاحذيل دلى أحكذم  صورية الغرضرير دقود يةابر عن وستذئل الغش الاجذري تح-5
 .نظذمال

الساجن ة جةل دقوب الأقصى ععبالح   الغراعة والاكافذء أدنى لةقوبةد م النص دلى ح  -6
 للقذضي. الجاوازيةل الةقوبة عن قبي

 .غير راددة ومحل نظر الواردة بنظذم عكذفحة الغش الاجذريدقوبة الغلق  إن -7
الفرض الذي تاحقق فيه دملية الغش عكذفحة الغش الاجذري عةذلجاة  يانذول نظذم لم -8

 الأعوال. صور غسال للمناج بأح البيع  أوالاجذري عن خامل ارتبذط دملية الاستايراد 
 :التوصياتثانياً: 

 .نظذم الغش الاجذري إلىإلغذء نظذم البيذاتت الاجذرية ولائحاه الانفيذية وضم أحكذعه -1
( وإدراجهذ ضمن نظذم )الخ اعوعصطلح  )المناج(،تةريف عنضبط لمصطلح  إلىالحذجة -2

 عكذفحة الغش الاجذري ولائحاه الانفيذية.
الامزعة للح   الاذجر ذتالاجذري ياضمن الازاع إدراج نص ضمن نظذم عكذفحة الغش-3

و لك قيذستذً دلى عذ دليه الحذل في قذنون عكذفحة الغش  الاجذري،عن الغش 
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 ياضمن الآتي:الاجذري اإسعذراتي دلى أن 

وكذفة المساان ات  ذرة( ال فذتر الاجذرية اإسلزاعيةالاج )وزارةالسالطة المخاصة  إلىأن يق م  -أ
  لك.والفواتير المؤي ة لهذ عتى طلب عنه 

أية عةلوعذت  أوأن يضع دلى السالع البيذاتت اإسيضذحية ويي البطذقذت الاةريفية -ب
عن المناجذت وتبين عكواتت  ذعطورة تصذحب عناج أوعرستوعة  أوعطبودة  أوعكاوبة 

بحساب القوانين النذفذة في تخزينهذ و لك  أوصيذناهذ  أوالسالةة وكيفية استاةمذلهذ 
 ال ولة.

عذ عن شأنه تح ي  بيذاتت وعةلوعذت الخ عة المق عة  كلأن يق م للسالطة المخاصة  -ج
 . بشكل دوري وعساامر

 عص ر وعنشأ المناج عوضوع الاوري في حذل جهذلة  تش ي  دقوبة الغش الاجذري-4
بحيث ت رج الفصل الخذص بالةقوبات بنظذم عكذفحة الغش الاجذري  إلى وتضذف

 النظذم.( عن 16) المخذلفة ضمن المذدة
وتلك  النظذم،لغرض عنهذ الاحذيل دلى أحكذم لتي يكون ااصورية الةقود ال اعتبار -5      

 التي تنطوي دلى ستلع أو بضذدة مجهولة المنشأ عن قبيل الغش الاجذري.
الساجن عن  جةل دقوبة الغراعة عع أدنى لةقوبةوضع ح  بتش ي  دقوبة الغش الاجذري  -6

 الغراعة.قذضي أن يحكم بهذ بجذنب التي ياةين دلى ال الوجوبيقبيل الةقوبة 
ين تب أوعن عص ر غير عشروع ق ثبوت استايراد السالع والمناجذت حذل تحقتش ي  الةقوبة -7

عع إضذفة دقوبة تكميلية تامقل في غلق المؤستساة  أعوال،أن ينذك صلة بجريمة غسال 
 لة الاجذرة.و االشركة وشطب الساجل الاجذري لهذ وحرعذن الفذدل عن عز  أو
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 المراجعالمصادر و

بمجلة بحث عنشور ) الاستامعي".الاوري  في الفقه  "دق  .دب  الويذب إبراييمستليمذن، أبو 
 .(يـ1421القذني، الجازء  ،12 دشرة، الة دال ورة القذنية  اإسستامعي،الفقه  مجمع

 :الرياض) الةذعة".الحمذية القذنونية للمسااهلك عةه  الادارة " .أحم  كمذل ال ين عوستى
 ه(.1402
دار النهضة  :القذيرة) المقذرنة".الأعوال في الاشريةذت  "تجريم غسايل ال ين.أشرف شمس 
 . (م2001 الةربية،

 .(م2014 ،دار الجاذعةة الجا ي ة الةذم،القسام ) الةقوبات".قذنون " عصطفى.أعين  
 .(م1996 المةذرف،عنشأة  )اإسستكن رية: الالازام".أحكذم " ستلطذن.أنور 
 .(م1993 المةذرف،عنشأة  :ستكن ريةإسا البيع".دق  " ستلطذن.أنور 

  .(م1996 المةذرف،عنشأة  )اإسستكن رية: ".القذنون الاجذري" .دلي البذرودي،
 ه(.1432ابن تيمية، أحم  بن دب  الحليم. "مجموع الفاذوى". )دار أضواء السالف، 

 يـ(.1411 :الرياض) اإسستامعي".الفقه  "أحكذم .بن جذر الله الله، دب  اللهالجاذر 
جذعةة  المكابذت،شئون  الساةودي". )الرياض: دمذدةالقذنون الاجذري " .محم  حسانالجابر، 

 .   (يـ1402 ستةود،الملك 
 )القذيرة: والغش".قذنون قمع الا ليس  للمسااهلك،الحمذية الجانذئية " .حسانى أحم الجان ي، 

 .(م1986 الةربية،دار النهضة 
الاجذري". بحث في الفحص والمراقبة ال ولية في عنذيضة الاحايذل " .أحم  رفةتخفذجي، 
  يـ(.1407رعضذن  54البنوك الاستامعية الة د  ة)مجل

 .(م2014 الجا ي ة،دار الجاذعةة  )اإسستكن رية: ".الأدمذل الاجذرية" .يذني دوي ار،
الاستامعي، أبحذث الاقاصذد  والمنذقصذت". )ج ة: عركزالاوري   المصري. "دق رفيق يونس 
 دشرة(. ال ورة القذنية الةزيز،الملك دب   جذعةة

  (.م1979، الفكر الةربي ر، دا5ط الاكميلي". )شرح قذنون الةقوبات " دبي .رؤوف 
بحث عنشور ل ى عنظمة المؤتمر  وانواده".الاورق حقيقاه " .ويبه عصطفىالزحيلي، 

 .  (ب ولة الاعذرات الةربية الماح ة (،19) الاستامعي، ال ورةمجمع الفقه  اإسستامعي،
 291 ، الة دتجذرة والخ اع". )الرياض: مجلةالحمذية النظذعية عن الغش " .صامحستذلم، 
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 يـ(.1406،
 .(م2014 الجا ي ة،دار الجاذعةة  )اإسستكن رية: الالازام".حكذم "أ .نبيل إبراييمستة ، 

  م(.2008 الساة ني،عكابة  )اإسستكن رية: الالازام".أحكذم " .رعضذن الساةود،أبو  
 . (م2010 الجاذعةي،دار الفكر  )اإسستكن رية: الةقوبات".قذنون " .دب  اللهفاوح الشذ لي، 
اإسدارة  بابل، كليةمحذضرات جذعةة ) والخ عذت".السالع " .حساين دبذسالشمري، 

 .(م2017 ،والاقاصذد
الاجذرية". الوستيط في شرح جرائم الغش والا ليس وتقلي  الةامعذت " .عةوض الاواب،دب  

 .(م1988المطبودذت الجاذعةية  ر)دا
دار وائل للطبذدة  الأردن: دمذن، الجا ي ة".تطوير المناجذت " .براييمإمحم   ،دبي ات

 .(م2016 والنشر،
 .(م1979 الةربي،دار الفكر )القذيرة:  الاجذري". يونس. "القذنوندلي حسان 

عنشورات جذعةة اتيف للةلوم  )الرياض: الأعوال".جرائم غسال " .ال ين محييمحم  دوض، 
 ه(.1425 الأعنية،

 .(ه1438 :الرياض) ".القذنون الاجذري الساةودي" .دب  الهذدي محم  الغذع ي،
 الجا ي ة،دار الجاذعةة  )اإسستكن رية: الاجذرية".نظرية الحرفة " .المةاصم باللهالغرياني، 

  (.م2004
ديوان المطبودذت الجاذعةية،  :الجازائر) ".اإسطذر القذنوني لمكذفحة غسال الأعوال" .لةشب دلي

 .  (م2007
  الساةودية".الغش الاجذري في المملكة الةربية  "أحكذم .براييم ستليمذنإ المسايطير، 
  ه(.1405 الةذعة،عةه  الادارة  :الرياض)

    

 الأنظمة والقوانين: 
 يـ 1400 -م 1980لسانة  106القذنون المصري بشأن الغش الاجذري رقم -
( وتاريخ 15بموجب المرستوم الملكي رقم )م/ الاجذرية الصذدرظذم البيذاتت ن-

 .ه14/4/1423
وتاريخ ( 1901البيذاتت الاجذرية والصذدرة بالقرار الوزاري رقم ) نظذمالامئحة الانفيذية ل-
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 .يـ24/8/1423
( وتاريخ 19بالمرستوم الملكي رقم: )م/ الاجذري الصذدرنظذم عكذفحة الغش -

 .ه23/4/1429
 ه.1435- م 2015وتة يامته لسانة  م،1987( لسانة 3قذنون الةقوبات الاتحذدي رقم )-
 -م2016 ( لسانة19اإسعذرات رقم )قذنون عكذفحة الغش الاجذري الاتحذدي ل ولة  -

 .ه1436
 .يـ5/2/1439( وتاريخ 20م/رقم )بالمرستوم الملكي  الأعوال الصذدرنظذم عكذفحة غسال -
 وتاريخ( 126/ )منظذم الاجذرة اإسلكترونية الساةودي الصذدر بموجب المرستوم الملكي رقم -
 يـ.  1440/ 7/11 
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 المستخلص

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، 
 وبعد:

كان من   والذي: )الكذب بين الزوجين، حقيقته وضوابطه( فهذا ملخص لبحث
أهم أسباب اختياره هو: التهاون في الكذب بين الزوجين، وعدم التفريق بين المحرم والمباح 
منه، مما كان له الأثر في حدوث الخلافات في الأسرة، ويهدف البحث إلى: بيان حكم 

 الكذب وأقسامه، والمراد من الكذب المباح بين الزوجين وحالاته، وضوابطه.
المقدمة_ إلى تمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، فالتمهيد في:  وقد قسمت البحث _بعد

حسن الخلق وأثره في الحياة الزوجية. ثم المبحث الأول: حقيقة الكذب وحكمه وأقسامه، 
وجاء في أربعة مطالب، الأول: المراد بالكذب في اللغة والاصطلاح، والثاني: الألفاظ ذات 

رابع: أقسام الكذب والمبحث الثاني: المراد الصلة، والثالث: حكم الكذب والأدلة، وال
بالكذب بين الزوجين، وأقسامه، وجاء في مطلبين: الأول: حقيقة الكذب بين الزوجين 
وحكمه، والثاني: أقسامه، وفيه مسألتان، والمبحث الثالث: ضوابط الكذب المباح بين 

 الزوجين.
 من أهمها: ثم الخاتمة وفيها أبرز النتائج،  
 بالكذب: الإخبار بخلاف الواقع، وإن تعددت ألفاظه.أن المراد  -1

 أن الافتراء أعظم أنواع الكذب. -2

 للكذب أقسام تختلف بحسب اعتبارات معينة. -3

 الأصل في الكذب أنه محرم بإجماع أهل العلم. -4

أن المراد بالكذب المباح بين الزوجين هو ما كان باستعمال المعاريض وليس  -5
 صريح الكذب.

كإخفاء  وجين إن كان فيما يتعلق بالحقوق؛ قبل العقد وبعده،أن الكذب بين الز  -6
عيب يؤثر في النكاح أو إنكاره فهو محرم وللطرف الثاني حق الفسخ فيما يكون إنكاره قبل 

 العقد.

 أن الكذب المباح بين الزوجين يكون إما للمصلحة، أو بإظهار المحبة والود. -7

 الكلمات المفتاحية:
 ضوابط الكذب. الكذب المباح، الزوجان،
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Abstract 
Lying Between The Two Spouses: (its Reality and 

Conditions).  
One of the most important reasons for choosing this topic 

was: the negligent in lying between spouses, and not 
differentiating between they lying which is forbidden and which 
is permissible. The research aims to indicate the ruling on lying 
and its divisions and the meaning of permissible lying between 
the spouses, its cases and conditions. 

 

The research plan is divided into an introduction, a preface, 
there chapters and a conclusion. The preface included good 
manners and character and its impact on the marital life. The first 
chapter dealt with the  reality of lying, its ruling and types. The 
second chapter dealt with the meaning of lying between the 
spouses and its types. The third chapter included the conditions 
of permissible lying among the spouses. 

The most important findings: 
1- Lying is to deliberately tell false statements contrary 

to the facts, even if there are many expressions.  
2- Slander is the greatest kind of lying. 
3- Lying has different types according to certain 

considerations. 
4- Lying is unanimously prohibited by the opinions of 

all Islamic scholars.  
5- Lying which is permissible among spouses depends 

on metaphor and not falsehood. 
6- Lying among spouses if based on what pertains to 

rights is definitely prohibited especially if it is committed before 
marriage such as hiding or denying a defect that affects the 
validity of marriage and the second party has the right to revoke 
the marriage. 

7- That permissible lying between spouses is either for 
the sake of interest, or by showing love and affection. 

Keywords: the permissible lying, the two spouses, 
conditions of lying. 
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 المقدمة

وصحبه ومن تبعه الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
 بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

بفقد صدق وحسن المعاشرة، و إن من أهم الركائز التي تبنى عليها الحياة الزوجية ال
ولد الشك وسوء الظن، الذي يؤدي إلى ضعف يتالثقة بين الزوجين و  هاتين الخصلتين تزول

والزوجات في التفريق بين  العلاقة الزوجية، ويكون أحد أسباب الفرقة، ولجهل بعض الأزواج
اتخاذ بسبب الكذب الممنوع والكذب المباح بين الزوجين، وحدوث المشكلات الزوجية 

فكرة بحث: )الكذب بين الزوجين، حقيقته  تالكذب وسيلة في كل الأحوال، نشأ
 وضوابطه(.

 :الموضوع أسباب اختيار

 كثرة السؤال عن حكم الكذب بين الزوجين والمراد منه. .1
مما أحدث المشاكل  د صور التغرير والكذب في عصرنا الحاضر، والتهاون فيهاازديا .2

الزوجية وارتفاع نسبة الطلاق، وبعد الرجوع للأسباب اتضح أن منها: اعتياد كذب أحدهما 
 على الآخر.

عدم وجود بحث مستقل يبين حقيقة الكذب المباح بين الزوجين الوارد في حديث  .3
 .الذي سيأتي ذكره لاحقًا.-الله عنهارضي  -ةأم كلثوم بنت عقب

  :الدراسات السابقة
 هل العلم.لأ ىفتاو هناك ، وإنما استقلالاً لم أجد من بحث الموضوع 

 خطة البحث:

مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وفهرس للمراجع  :البحث على ييحتو  
 والمصادر.

والدراسات السابقة، وخطة ، الموضوع المقدمة: وفيها الاستفتاح، وأسباب اختيار
 البحث، والمنهج المتبع فيه.

 في حسن الخلق وأثره في بناء الحياة الزوجية. التمهيد:
 وفيه أربعة مطالب: ،حقيقة الكذب وحكمه وأقسامه :المبحث الأول
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 الطلب الأول: المراد بالكذب في اللغة والاصطلاح.
 المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة.

 : حكم الكذب والأدلة على ذلك.المطلب الثالث
 المطلب الرابع: أقسام الكذب.

 المراد بالكذب بين الزوجين وأقسامه، وفيه مطلبان: :المبحث الثاني
 المطلب الأول: المراد بالكذب بين الزوجين.

 المطلب الثاني: أقسام الكذب بين الزوجين، وفيه مسألتان:
 وق.المسألة الأولى: الكذب بين الزوجين في الحق

 المسألة الثانية: الكذب بين الزوجين في غير الحقوق.
 ضوابط الكذب بين الزوجين. المبحث الثالث:

 وفيها أبرز النتائج. الخاتمة:
 فهرس المراجع والمصادر.

 :منهج البحث
 في أمور أهمها: صيتلخو تحليلي، -استقرائي 

والاستفادة من كتب الاعتماد على المصادر المعتبرة في الفقه، مع الاطلاع  -1
 المعاصرين والفتاوى.

 تصوير المسألة إذا احتاجت إلى تصوير، وضرب الأمثلة في ذلك. - 2
تحرير محل الخلاف، وذكر الأقوال في المسألة إذا كانت محل خلاف مع الاقتصار  - 3

 على المذاهب الفقهية الأربعة، وذكر الأدلة والمناقشات والترجيح وأسبابه.
 مع بيان رقم الآية. ،يات لسورها من القرآن الكريمعزو الآ - 4
، مع بيان درجتها إن لم تكن في تخريج الأحاديث والأثار من مصادرها الأصلية - 5

 الصحيحين أو أحدهما.
 الكلمات الغريبة. نيابيان مع - 6
 الإطالة في الهوامش.خشية أترجم للأعلام في البحث  نل - 7
اقتصر على ذكر المرجع مع الجزء والصفحة مسبوقاً بكلمة )ينظر(  :عند التوثيق - 8
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بينات الكتاب كاملة عند أول  إن كان النقل بتصرف، وبدونها إن لم يكن كذلك، مع إضافة
 .ورود له، وعند التكرار أكتفي بذكر لقب المؤلف واسم الكتاب والجزء والصفحة
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 الحياة الزوجية:التمهيد: حسن الخلق وأثره في بناء 

مكارم الأخلاق وما تقتضيه من سلوك، أمور حث عليها الإسلام، ولذا جاء في 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أكمل المؤمنين  –ه نرضي الله ع –حديث أبي هريرة 

 . (1)إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم" 
لإيمان وحسن الخلق، وذكر بعده أن خيار فبين عليه الصلاة والسلام الترابط بين ا

لة به، مسن الخلق والمعابح لأسرة هي الأولى والأحقالناس خيارهم لنسائهم، مما يدل على أن ا
حققت فإذا قامت الأسرة على فضائل الأخلاق من التعاون والتسامح والعطاء والصدق 

عنها مجتمع من  يستغنيالأخلاق ضرورة اجتماعية، لا وعليه ف ،هاركائز متينة لترابط
 . حدثت النزاعاتقدت الأخلاق تفككت الأسر والمجتمعات، و المجتمعات، ومتى ف  

التي هي نواة المجتمع الأسرة بها تتحصن المعاقد التي  وأقوىومن أهم فضائل الأخلاق 
 بنىفي الفرد المسلم ومعقد من معاقد الروابط الاجتماعية ت الصدق: إذ هو خلق ثابت خلق 

د  علي ث به ويخبر عنه في جميع المجالات، فمتى ف قد انقطعت الرابطة بين الفرد ه الثقة، بما يح 
وكذا في الحياة الزوجية التي هي من أقوى  ،كل إليه أمرو وثق به، ولا ي  وغيره من الناس، فلا ي  
انعدمت الثقة  ، فإذاثباتهاتزلزل الكذب فيها من أخطر الأمور التي إذ العلاقات الاجتماعية، 

لذا ينبغي على الزوجين العلم بأن الأصل في الكذب ، هااستقرار  زال اضطربت الأسرة و
وفي هذا البحث بيان  ،الحرمة وأن لا يباح إلا في حالات معينة بغرض استمرار الحياة الزوجية

لاستقرار لتنعم الأسر با ،الضوابط التي ينبغي مراعاتها لتحقيقهو  ،للكذب المباح في الشريعة
 .والترابط

 

 

 

 

                                                           

( 1162( رقم )3/458(، والترمذي في السنن )4682( رقم )4/220(  أخرجه أبو داود في السنن )1)
 ( رقم12/364وقال: " حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح" والإمام أحمد في المسند )

 ( وقال المحقق: " حديث صحيح".7402)
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 المبحث الأول: حقيقة الكذب وحكمه وأقسامه. وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأول: المراد بالكذب في اللغة والاصطلاح:

الكاف والذال والباء(: أصل صحيح و كذب )مأخوذ من الفعل:   اللغةالكذب في 
ذِبًا، وكِذْبا، فهو كاذب، وكذب الرجل: والفعل . (1)يدل على خلاف الصدق  يكذب ك 

 .(2)أخبر بالكذب 
 .(3) "عمداً أو خطأكان ذلك إخبار عن الشيء بخلاف ما هو، سواء  "فالكذب: 

ة لا يخرج عن معناه اللغوي، فقيل في تعريفه: هو عدم مطابق :الكذب في الاصطلاحو
الإخبار عن الشيء  "وقيل: هو (4) "،عنهإخبار لا على ما عليه المخبر "للواقع أو هو الكلام 

لاف الواقع على وجه العمد بخالإخبار  "وقيل: (5) "،عمداً كان أو سهواً  على خلاف ما هو
وضع الشيء في غير "بأنه:  –رحمه الله  –وعرفه ابن حجر  (6) "،ولو مع الشك في وقوعه

  (7). "موضعه
الإخبار هو "تدل بمجموعها على أن الكذب: ، و فهذه التعريفات متقاربة في المعنى

 ."بخلاف الواقع
                                                           

باب: 167:5م(، 1979-ه1399( أحمد بن فارس الرازي، "مقاييس اللغة". )بيروت: دار الفكر، 1)
 الكاف والذال.

، بيروت: دار إحياء التراث العربي 2( ينظر: جمال الدين ابن منظور الأنصاري، " لسان العرب". )ط2)
، 8، ومجد الدين الفيروزآبادي،" القاموس المحيط". )ط706:1ه( ،1418ومؤسسة التاريخ العربي، 

 ، مادة كذب.129م(، ص2005 -ه1426مؤسسة الرسالة، 
 ، مادة )كذب(.528:2( أحمد بن محمد الفيومي، "المصباح المنير". )بيروت، المكتبة العلمية(، 3)
، 183ه(، ص 1403العلمية ، بيروت: دار الكتب 1( علي بن محمد الجرجاني، "التعريفات". )ط4)

م(، 1418،1997، بيروت: دار الكتب العلمية 1وإبراهيم بن محمد ابن مفلح، "المبدع". )ط 
39:3. 

( ينظر: أبو الحسن ابن بطال،" شرح صحيح البخاري" تحقيق: ياسر إبراهيم. )الرياض: مكتبة الرشد 5)
". )بيروت: دار الكتب ، ومحيي الدين بن شرف النووي،" شرح صحيح مسلم189:5ه( 1423

 .69:1العلمية(،
، وأبو حسن 287:2ه(، 1425، المكتبة العصرية، 1( أحمد النفراوي المالكي، "الفواكه الدواني". )ط6)

 .412:2ه( ،1414بن علي العدوي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد. )بيروت: دار الفكر، 
اري". تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. ( الحافظ ابن حجر العسقلاني، "فتح الباري شرح صحيح البخ7)

 .421:12)بيروت: دار الفكر( 
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 المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة:

في اللغة: من ورى الشيء إذا ستره، وتوارى الرجل: استتر  وهي :يةالتور-1
من الوراء أي: ألقى البيان وراء  هوأصل (1) ،يت الخبر: جعلته ورائي وسترتهور واختفى، و 

  (2)ظهره، ويحتمل أن يكون من التورية عن الشيء، وهو الكناية عنه. 
ين قريب يفي الاصطلاح: أن يظهر خلاف ما يضمره وهو الإتيان بلفظ يحتمل معنو 

أن يريد المتكلم بكلامه خلاف ظاهره، مثل  "وقيل: هي (3) ،وبعيد، ويراد البعيد بقرينة خفية
استعمال  "وقيل: (4) "،يقول في الحرب: مات إمامكم، وهو ينوي أحداً من المتقدمينأن 

  (5). "اللفظة وإهمال الآخر ييأحد معن
لكنها  ،الكذبأنواع  وجميع هذه التعريفات بمعنى واحد، وعلى هذا: فالتورية نوع من 

أن أي: ،  (6)كل ما ارتبط به غرض مقصود صحيح له أو لغيره خاصة بتختلف عنه بأنها 
 يقصد بعبارته مقصوداً صحيحاً ليس هو كاذباً بالنسبة إليه، وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ.

مصلحة شرعية  : " قال العلماء: فإن دعت إلى ذلك-رحمه الله  –قال النووي 

                                                           

، ومحمد بن محمد الحسيني الزبيدي، "تاج العروس". 388:15( ينظر: ابن منظور، "لسان العرب"،1)
 ، مادة: ورى.192:40)الرياض: دار الهداية(،

 .389: 15( ابن منظور، "لسان العرب"، 2)
، بيروت: دار الكتب العلمية، 1أحمد الحنفي، "البناية شرح الهداية". )ط( ينظر: أبو محمد محمود بن 3)

)بيروت: دار الفكر(،  ، ومحمد بن عبدالله الخرشي، "شرح مختص خليل".53: 11ه( ،1420
230:8. 

، وسعدي أبو جيب، "القاموس الفقهي لغة واصطلاحا". 70( ينظر: الجرجاني، "التعريفات"، ص4)
، ومحمد رواس قلعجي، وحامد صادق، " معجم 379ه(، ص 1408 ، دمشق: دار الفكر1)ط

 .151:1ه( 1408، دار النفائس، 2لغة الفقهاء". )ط
 .104( أيوب بن موسى الكفوي، "الكليات". )بيروت: مؤسسة الرسالة(، ص5)
 (  فالذي له، مثل: أن يأخذه ظالم، ويسأله عن ماله ليأخذه، فله أن ينكره، أو يسأله السلطان عن6)

فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها فله أن ينكرها، وأما غرض غيره: كأن يسأله عن سر أخيه 
فينكره ونحو ذلك. ينظر: محيي الدين بن شرف النووي،" الأذكار ". )بيروت: دار الفكر، 

 .378م(، ص1994ه،1414
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 –راجحة على خداع المخاطب أو حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب، فلا بأس بالتعريض 
ن لم يكن شيء من ذلك فهو مكروه وليس بحرام، إلا أن يتوصل به إلى أخذ وإ –التورية 

  (1)باطل أو دفع حق، فيصير حينئذ حراماً، هذا ضابط الباب". 
ن الكذب لا إفي الفرق بين الكذب والتورية: "  –رحمه الله تعالى  -وقال ابن القيم
وقد يطلق عليها  ،وهي صدق ،ن الذي يحسن ويجب إنما هو التوريةإيكون قط إلا قبيحاً و 

  (2)الإفهام لا إلى العناية".  الكذب بالنسبة إلى
في اللغة: من الفعل: فرى، وفرى الشيء أي: قطعه لإصلاحه،  وهو :الافتراء-2

تعالى: " أم يقولون  قال (3)وفرى كذباً: خلقه، والفرية: الكذب، وافترى: افتعل واختلق، 
  (5)أي : اختلقه.   (4)افتراه" 

الصلة بين الكذب والافتراء، عموم وخصوص مطلق، فالافتراء نوع من أنواع عليه فو 
التي يتعجب  الكذبة العظيمة :" الفرية:-رحمه الله – قال ابن بطال ،الكذب بل هو أعظمه

  (6)منها". 
الكذب إما أن يكون اختراعاً لقصة لا أصل  : "-رحمه الله -هانيفصوقال الراغب الأ

لها، أو زيادة في القصة أو نقصاناً يغيران المعنى، أو تعريفاً بتغيير عبارة، فما كان اختراعاً يقال 
 .(7)... وأعظم الكذب ما كان اختراعاً بحضرة المقول فيه" قله: الافتراء والاختلا

 بخلافصلاح، على سبيل الإل الإفساد، وقد يكون والكذب قد يقع على سبي

                                                           

 .380(  الكفوي، " الكليات"، ص1)
 .37:2"مفتاح دار السعادة ". )بيروت: دار الكتب العلمية(،(  محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، 2)
، بيروت: المكتبة 5(  ينظر: زين الدين الرازي، " مختار الصحاح"، تحقيق: يوسف الشيخ محمد. )ط3)

، ومجمع اللغة العربية 154:15، وابن منظور، "لسان العرب"،239ه(، ص 1415العصرية، 
 مادة: فرا. 687: 2: دار الدعوة(، بالقاهرة، " المعجم الوسيط")القاهرة

 (.38(  سورة يونس، الآية )4)
 .154: 15( ابن منظور، " لسان العرب"، 5)
 .556: 9(  ابن بطال، "شرح صحيح البخاري"، 6)
(  أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، "الذريعة إلى مكارم الشريعة". )القاهرة: دار السلام 7)

 .196صم(، 2007ه،1482
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  (1)ن استعماله لا يكون إلا في الإفساد. إالافتراء: ف
في اللغة: اسم من الحول، وطلب الحيلة، وهي الحذق وجودة وهو  الاحتيال:-3

النظر والقدرة على دقة التصرف في الأمور، والحيل والحول: جمع حيلة، ورجل ح وَّل: ذو 
  (2)حيل، بصير بتحويل الأمور. 

الحذق في تدبير الأمور ": وهو المعنى اللغوي،عن في الاصطلاح: لا يخرج ومعناه 
وقيل: ما يتوصل به إلى حالة ما في خفية،  (3) "،وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف

تحيل ": ووقيل ه (4) ،وأكثر استعماله فيما في تعاطيه حنث، وقد يستعمل فيما فيه حكمة
 .(5) "الوصول إلى المقصود والخديعةره ابتغاء هالشيء عن ظا

أن الحيلة تستخدم للتوصل بما هو مشروع لما هو غير مشروع، فهو  :مما سبق يتضح
فعلى هذا يكون  ،فقد تكون بالكذب أو التآمر خفية (6)ما يشبه المشروع وليس بمشروع، 

 من أنواعها. االكذب نوع
في اللغة: من اللبس، وهو اختلاط الأمر، يقال: لبس عليه وهو  :لبيسالت-4

  (7)الأمر أي: خلط، والتلبيس: اختلط واشتبه، والتلبيس كالتدليس والتخليط شدّد للمبالغة. 
وقيل:  (8) "،ستر الحقيقة وإظهارها بخلاف ما هي عليها"في الاصطلاح: ومعناه 

وهو من الألفاظ المرادفة  (9). "حقيقتها عرفمد خلط الأمور بعضها ببعض حتى لا تعت"
 للتمويه والمخادعة.

                                                           

 (  المرجع السابق.1)
، وأحمد بن محمد الفيومي، " المصباح المنير" 186، -185: 1(  بنظر: ابن منظور، "لسان العرب"،2)

 .157:1)بيروت: المكتبة العلمية(،
 .106(  سعدي أبو جيب، "القاموس الفقهي"، ص3)
 .106وس الفقهي"، ص، وسعدي أبو جيب، "القام328: 28(  ينظر: الزبيدي، "تاج العروس "، 4)
 .209: 1(  مجمع اللغة العربية، "المعجم الوسيط "،5)
 .189: 1(  ينظر: قلعجي، وحامد صادق، " معجم لغة الفقهاء"، 6)
 .278(  ينظر: الرازي، " مختار الصحاح"، ص7)
 .66(  الجرجاني، "التعريفات"، ص 8)
 .144(  قلعجي، وحامد صادق، "معجم لغة الفقهاء "، ص9)
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 في اللغة: من الغرر، يقال: غره يغره غراً وغروراً وغرة: خدعهوهو  التغرير: -5
وغرر بنفسه وماله تغريراً: عرضهما  (1) ،حمل النفس على الغرر وأطعمه بالباطل، والتغرير:
  (2)للهلكة من غير أن يعرف. 

يقاع إ :"المعنى اللغوي في تعريف التغرير، فهوعن في الاصطلاح: لا يخرج والتغرير 
  (3). "المخاطرة والغفلة عن عاقبة الأمر"، وقيل في تعريفه: "الشخص بالغرر

إظهار خير يتوسل به في يجتمع معه حيث أن التغرير يأتي بمعنى الخداع،  :وبهذا يتضح
 نظهر، والتغرير قد يكون بإخفاء عيب، وقد يكو إلى إبطان شر يؤول إليه أمر ذلك الخير الم

 كلها من أنواع الكذب.و يز والخداع كالتلبيس غر والت (4) ،بغير ذلك مما تجهل عاقبته
 المطلب الثالث: حكم الكذب والأدلة على ذلك:

القرآن والسنة دل على ذلك  بل من كبائر الذنوب، شرعًا،الكذب محرم وممنوع 
 والإجماع:

 القرآن الكريم:أولًا: من 

ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ژ  قول الله تعالى: -

 .(5)  ژۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۉ     ۆڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئا    ژ قوله تعالى:  -

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  

 .(6) ژئې  ئې  

                                                           

 .255( ينظر: الرازي، " مختار الصحاح"، ص1)
 .13: 5( ينظر: ابن منظور، " لسان العرب"،2)
 .272( سعدي أبو جيب، "القاموس الفقهي"، ص3)
، القاهرة: عالم 1( ينظر: زين الدين محمد المناوي، "التوقيف على مهمات التعاريف". )ط4)

 .152ه(، ص1410الكتب،
 .116(  سورة النحل، آية 5)
 .61سورة آل عمران، آية  ( 6)
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 .(1)  ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃژ  قوله تعالى: -
 ثانياً: من السنة النبوية:

النبي صلى الله عليه وسلم قال: "  نأ –رضي الله عنه  –عن عبد الله بن مسعود  -1
 عند الله إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب

هدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يصديقاً، وإن الكذب 
  (2)يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً". 

:" آية المنافق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال -رضي الله عنه-عن أبي هريرة -2
  (3)ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان". 

 عليه وسلم قال لما قيل أن النبي صلى الله -رضي الله عنه -عن صفوان بن سليم -3
 .(4)يكون المؤمن كذاباً قال: لا" " أ :له

 فمجموع هذه النصوص يدل على ذم الكذب والنهي عنه بل أنه موجب اللعنة.
 (5): الإجماع: أجمع أهل العلم على تحريم الكذب في الجملة. ثالثاً 

                                                           

 .119(  سورة التوبة، الآية 1)
(  أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الأدب، باب: قول الله تعالى: )يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله 2)

، ومسلم في الصحيح، كتاب: البر والصلة، باب: قبح 6094( رقم 8/25وكونوا مع الصادقين( )
 .2607رقم  (4/2012الكذب وحسن الصدق )

(  أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الأدب، باب قول الله تعالى: )يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله 3)
(، ومسلم كتاب: الإيمان، باب: بيان خصال المنافق 6095( رقم 8/25)وكونوا مع الصادقين(، 

 (.59( رقم )1/78)
( رقم 6/456، والبيهقي في شعب الإيمان )3630( رقم 5/1441(  أخرجه الإمام مالك في الموطأ )4)

(: " لا أحفظ هذا الحديث مسنداً بهذا اللفظ 253/ 16، قال ابن عبد البر في التمهيد )4472
من وجه ثابت وهو حديث حسن ومعناه: أن المؤمن لا يكون كذابًا يريد أنه لا يغلب عليه 

 الكذب".
، دار الغرب 1بن رشد في "المقدمات الممهدات"، )ط( نقل الإجماع: أبو الوليد محمد بن أحمد ا5)

، وابن حزم الظاهري في "مراتب الإجماع"، )بيروت: دار 602: 1م( 1988ه،1408الإسلامي، 
، وينظر: النفراوي، "الفواكه الدواني"، 377، والنووي في "الأذكار"، ص156الكتب العلمية(، ص 
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 :المطلب الرابع: أقسام الكذب
 اعتبارات مختلفة:للكذب عند العلماء 

وهو  أمران: أحدها: الخبر غير المطابق لمخبره، هيراد ب :باعتبار معناه الكذبأولًا: 
نوعان: كذب عمد، وكذب خطأ، فكذب العمد معروف، وكذب الخطأ ككذب أبي 

في فتواه للمتوفى عنها إذا وضعت حملها أنها لا تحل حتى  -رضي الله عنه -السنابل بن بعلك
،  (1)تتم لها أربعة أشهر وعشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " كذب أبو السنابل" 

 ومعناه : أخطأ.
والثاني: من أقسام الكذب بهذا الاعتبار: الخبر الذي لا يجوز الإخبار به، وإن كان 
خبره مطابقاً لمخبره، كخبر القاذف المنفرد برؤية الزنا، والإخبار به، فإنه كاذب في حكم الله 

ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ژ تعالى، وإن كان خبره مطابقاً لمخبره، ولهذا قال الله تعالى: 

، فحكم الله في مثل (2) ژڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڌڍ
  (3)هذا أن يعاقب عقوبة المفتري الكاذب، وإن كان خبره مطابقاً. 

،  (4)سبق بيان الإجماع بأن الكذب محرم في الجملة  :باعتبار حكمه الكذبثانياً: 
: " وأحسن ما رأيته  -رحمه الله  –وأما التقسيم هنا فيراد به المستثنى من التحريم، قال النووي 

الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود  "في ضبطه، ما ذكره الإمام أبو حامد الغزالي فقال:

                                                           

، 1، تحقيق: علي معوض، وعادل أحمد. )ط، وأبو الحسن الماوردي، "الحاوي الكبير"278:2
 . 464: 3بيروت: دار الكتب العلمية( 

( رقم 7/704(، والبيهقي في السنن الكبرى )4273( رقم )7/305( أخرجه الإمام أحمد في المسند )1)
، " رواه 3:5(، وقال: " هذا مرسل حسن وله شواهد" وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد":15470)

 رجال الصحيح".أحمد ورجاله 
 .13( سورة النور، آية 2)
( ينظر: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، "مدارج السالكين". )بيروت: دار الكتاب العربي 3)

، الرياض: 2، وبكر أبو زيد، "الحدود والتعزيرات عند ابن القيم"، )ط371: 1م( 1996ه،1416
 .247ه(، ص1415دار العاصمة 

 (الصفحة السابقة.4)



 الثانيالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 844 - 

فيه حرام، لعدم الحاجة إليه،  محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً، فالكذب
إن كان تحصيل ذلك  وإن أمكن التوصل إليه بالكذب، ولم يمكن بالصدق فالكذب فيه مباح

المقصود مباحاً، وواجب إن كان المقصود واجباً، فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه، 
وجب الكذب بإخفائه... وكذا لو كان مقصود حرب، أو إصلاح ذات البين، أو استمالة 
 قلب المجني عليه في العفو عن الجناية لا يحصل إلا بكذب، فالكذب ليس بحرام ، وهذا إذا لم

  (1)". ييحصل الغرض إلا بالكذب، والاحتياط في هذا كله أن يورّ 
تبين من ذلك: أن الكذب في الأصل محرم، ويباح منه ما كان لمصلحة كما جاء 

نها قالت: " ولم أسمعه يرخص أ -ارضي الله عنه –بنت عقبة بن أبي معيطحديث أم كلثوم 
إلا في ثلاث: يعني: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث  كذب  في شيء مما يقوله الناس

 وقد يكون واجباً إن كان المقصود واجباً كما سبق. (2)الرجل امرأته والمرأة زوجها". 
الكذب على  :وينقسم إلى أقسام، أحدها :باعتبار المكذوب عليه الكذبثالثاً: 

بتحليل ما  نوقد يكون بالقول على الله بغير علم، وقد يكو  ،الله تعالى، وهو أقبح الكذب
ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ      ژ  حرمه الله تعالى أو بتحريم ما أحله سبحانه، قال تعالى:

 ، فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثماً.(3)  ژڳ    ڳ  ڳ  ڱ        ڳگ  گ        گ
أقبح الأنواع بعد من وهذا ايضاً ، الله عليه وسلمالكذب على رسول الله صلى والثاني: 

قول على الله بلا علم، لأن التضمن يلأنه  :لدخول النار الكذب على الله تعالى، وهو موجب
 كذباً  ف إلى الرسول فهو مضاف إلى المرسل، وقد قال عليه الصلاة والسلام:" إنيضأما 

                                                           

. وينظر: شمس الدين السفيري الشافعي، "شرح البخاري ". 378-377: 1النووي، "الأذكار"،  (1)
، وجمال الدين أبو الفرج الجوزي، " كشف 63: 2ه(، 1425، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط

، والراغب الأصفهاني، 460-459: 4المشكل من حديث الصحيحين". )الرياض: دار الوطن(، 
 .203كارم الشريعة"، ص"الذريعة إلى م

( أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الكذب وبيان ما يباح منه 2)
 .2605( رقم 4/2011)

 .21( سورة الأنعام، آية 3)
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، (2) (1)متعمداً فليتبوأ مقعده من النار".  يّ أحد، فمن كذب عل على ككذب ليس عليّ 
 وقد اتفق العلماء على تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من الكبائر

وهذا النوع يختلف باختلاف الاعتبارات السابقة في معناه ، الكذب على الناسوالثالث:  .(3)
كشهادة الزور والكذب في   ،في شيء يتعلق بأموال الناس وأنفسهم ن، وقد يكو هوفي حكم

  (4)البيع والشراء أو لا يتعلق بذلك كالكذب في الرؤيا أو إظهار الفضل وادعاء ما ليس له. 
: " والكذب -رحمه الله  – آخر، قال الشيخ ابن عثيمين مًاومنهم من قسمه تقسي

والإيمان  ىهل الخير والصلاح والتقأفيه أنه من  على الناس نوعان أيضاً: كذب يظهر الإنسان
وهو ليس كذلك، بل هو من أهل الكفر والطغيان والعياذ بالله، فهذا هو النفاق... والكذب 
في الحديث بين الناس يقول: قلت لفلان كذا وهو لم يقله، قال فلان كذا وهو لم يقله، جاء 

 .(5)يضاً محرم ومن علامات النفاق" أفلان وهو لم يأت، وهكذا، هذا 
 

                                                           

( رقم 2/80( أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الجنائز، باب: ما يكره من النباحة على الميت )1)
في الصحيح، في مقدمة الإمام مسلم، باب: في التحذير من الكذب على رسول  (، ومسلم1291)

 (.3( رقم )1/10الله صلى الله عليه وسلم، )
، وأبو محمد محمود العيني، "عمدة القارئ". 380 -379: 1( ينظر: ابن القيم، "مدارج السالكين"، 2)

 ..147:2)دار إحياء التراث العربي(،
، ومحمد بن صالح بن عثيمين، "شرح رياض الصالحين". 499: 6الباري"، ( ابن حجر، "فتح 3)

 .156:6ه(،1426)الرياض: دار الوطن، 
 .63:2( ينظر: السفيري، "شرح البخاري"، 4)
 .158-157: 6( ابن عثيمين، "شرح رياض الصالحين"،5)
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 وفيه مطلبان ،المبحث الثاني: المراد بالكذب بين الزوجين، وأقسامه

 المطلب الأول: المراد بالكذب بين الزوجين

تبين مما سبق في تعريف الكذب في اللغة والاصطلاح أنه: الإخبار بخلاف الواقع، 
بن أبي  ةورد في حديث أم كلثوم بنت عقب وأن الأصل فيه التحريم، ويستثنى من التحريم ما

إلا في ثلاث: كذب : " ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس  -ارضي الله عنه –معيط 
 . (1)يعني: الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها" 

المراد فيما كان فيه ، هل هو صريح الكذب أو التورية؟ وهل لكذب المذكورما المراد با 
 مصلحة أم في عموم الحديث بينهما؟

 :قولين علىفي ذلك اختلف أهل العلم 
ومنه: إظهار  ،المعاريض والتورية لا صريح الكذب :هوالمرخص فيه ن إ :القول الأول

  (2)وجمهور العلماء. -رحمه الله –الثوري الود والوعد بما لا يلزم ونحوه، وبه قال سفيان 
 جميع معاني الكذب وأجازوا قول ما لم يكن في ؛المرخص فيهن إ الثاني:القول 

قال به جماعة من  فيما فيه مضرة للمسلمين،لما فيه من المصلحة فإن الكذب المذموم  ذلك،
 .(3)أهل العلم 

 الأدلة:

 استدل أصحاب القول الأول بما يأتي: 

عليه وسلم قال:  أن النبي صلى الله –رضي الله عنه  –حديث عمران بن حصين  -1
 "إن: -عنه الله رضي -الخطاب بن عمر وقال، (4)" إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب" 

                                                           

 .14( سبق تخريجه ص1)
والنووي في "شرح صحيح مسلم ، 81:8( نقل ذلك: ابن بطال في "شرح صحيح البخاري"، 2)

 .269:13، والعيني في "عمدة القارئ"  158:16"،
ه(، 1351، حلب: المطبعة العلمية، 1(  ينظر:  أبو سليمان بن حمد الخطابي، "معالم السنن". )ط3)

، والعيني، "عمدة القارئ "، 45:12،158:16، والنووي، "شرح صحيح مسلم" 124:4
270:13. 

( 1/462(، والبخاري في الأدب المفرد )26096( رقم )5/282شيبة في المصنف ) (  أخرجه ابن أبي4)
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 .(1)الكذب"  الرجل عن يكف أو يعف ما المعاريض في
: " ما أحب أن لي بمعاريض الكلام كذا -رضي الله عنهما –قول ابن عباس  -2

 .(2)وكذا" 
أن فيها دلالة على جواز المعاريض واستعمالها  :الأثرينالحديث ووجه الدلالة من 

، قال إسحاق: سمعت فيما يجوز ويحل، إذ المندوحة معناها: المتسع، ومثل ذلك وقع في السنة
لأبي طلحة، فقال: كيف الغلام؟ قالت أم سليم:  نقال: مات اب -رضي الله عنه –أنساً 
، ومثل هذا من المعاريض التي (3)ه، وأرجو أن يكون قد استراح وظن أنها صادقة. س  ف  هدأ ن   

 .(4)فيها مندوحة عن الكذب 
وعد الرجل لزوجته وإظهار المحبة ونحوه، لا ي عد من المعقول: وهو أن من  -3

الكذب، إذ حقيقة الكذب الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه، والوعد لا يكون 
  (5)و في الاستقبال فلا يصح أن يكون كذباً. جينجز، والإنجاز مر حقيقة حتى 

 ا يأتي:بمواستدل أصحاب القول الثاني 

فقال له  –رضي الله عنهم  -عن النزال بن سبرة قال: كنا عند عثمان، وعنده حذيفة
عثمان: إنه بلغني عنك أنك قلت كذا وكذا، فقال حذيفة: والله ما قلته، وقد سمعناه قبل 

قلنا: فلم حلفت؟ قال:  -ذلك يقوله، فلما خرج قلنا له: أليس قد سمعناك تقول؟ قال: بلى
  (6)" إني اشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله. " 

                                                           

(، والبيهقي في السنن الكبرى 201( رقم )18/106( والطبراني في المعجم الكبير )857رقم )
( وقال: " هذا هو الصحيح الموقوف". وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 20842( رقم )10/336)
 ورجاله رجال الصحيح". (" رواه الطبراني8/130)

( 1/477(، والبخاري في الأدب المفرد )26095( رقم )5/282(  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )1)
(، وقال الألباني في التعليقات 20841( رقم )1/335( والبيهقي في السنن الكبرى )884رقم )

 (:" صحيح موقوف".1/478على الأدب المفرد )
 ( ولم أجده عند غيره.26097( رقم )5/282في المصنف ) (  أخرجه ابن أبي شيبة2)
(، وأخرجه مسلم في 8/47(  ذكره البخاري في الصحيح: باب: المعاريض مندوحة عن الكذب )3)

 (.2144( رقم )3/1689الصحيح، كتاب: الآداب، باب: استحباب تحنيك المولود. )
 .357: 9، 82: 8(  ينظر: ابن بطال، "شرح صحيح البخاري"، 4)
 .270: 3، والعيني، "عمدة القارئ" 82:8(  ابن بطال، "شرح صحيح البخاري"، 5)
( وذكره أبو نعيم الأصفهاني في "حلية 33050( رقم )6/474(  أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" )6)

 .85-84( والأثر صحيح، ينظر: تأويل مختلف الحديث ص1/279الأولياء" )
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 وجه الدلالة:

  (1)باحة الكذب في هذه الأمور وعلى سبيل المداراة. إعلى تدل  اقعةأن هذه الو 
 :المناقشة

عن النبي صلى  خارج عن معاني الكذب التي روي -رضي الله عنه-ة أن قول حذيف
الله عليه وسلم أنه أذن فيها، وإنما ذلك من جنس إحياء الرجل نفسه عند الخوف، كالذي 

به نفسه، وكذلك الحالف له أن يخلص نفسه ما  ييضطر إلى الميتة ولحم الخنزير فيأكل ليحي
  (2)ثم. يحلف على ذلك ولا حرج عليه ولا إ عليه، وله أنحرم الله 

ما  ا، وليس فيهصلحةا هو مباح للمممن هذه من سبيل المعاريض ويمكن أن ي ناقش: بأ
 يدل على إباحة جميع أنواع الكذب.

 القول المختار: 

بين رخص فيه المراد بالكذب الم وهو القول بأن -والله تعالى أعلم –هو القول الأول 
وه، التورية واستعمال المعاريض، وفيما كان من إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونح هو: الزوجين

:" فأما كذب الرجل زوجته فهو أن -رحمه الله  –طابي ، قال الخمن أدلة لقوة ما استدلوا به
ا من المحبة أكثر مما في نفسه يستديم بذلك محبتها ويستصلح به يعدها ويمنيها ويظهر له

رحمه  -قال ابن عبد البردفع مفسدة ، أوما كان فيه مصلحة يدخل في ذلك  و،(3)خلقها" 
: " إذا كان للرجل أن يكذب في الإصلاح بين اثنين فإصلاحه بينه وبين امرأته أولى -الله 

في معرض   –رحمه الله  –وقال الشيخ ابن عثيمين ، (4)بذلك ما لم يقصد بذلك ظلماً" 
: " كذلك من المصلحة حديث الرجل زوجته كلامه عن الأمثلة على المصلحة في الكذب

 عندي غالية وأنتِ  أنتِ  :وحديث المرأة زوجها فيما يوجب الألفة والمودة مثل أن يقول لها
من أجل إلقاء المودة،  وإن كان كاذبًا لكن أحب إلي من سائر النساء وما أشبه ذلك،

                                                           

 .214: 30ه( ،1414رخسي، "المبسوط". )بيروت: دار المعرفة، (  ينظر: محمد بن أحمد الس1)
 .270: 13، والعيني، "عمدة القارئ "، 83: 8(  ينظر: ابن بطال، "شرح صحيح البخاري"، 2)
 .124: 4(  الخطابي، "معالم السنن "، 3)
: 8م(، 1994ه،1414(  أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي، "الاستذكار". )بيروت: دار المعرفة 4)

573. 
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والمصلحة تقتضي هذا، فالمهم أن الكذب يجب إن كان لإنقاذ معصوم من هلكة أو حماية 
 ؛ريومع ذلك فمن الأولى أن يو  مال معصومة من تلف، ويباح إذا كان في مصلحة عظيمة، 
  (1)أي يجعل الكلام تورية حتى يسلم من الكذب والله الموفق". 

 

 وفيه مسألتان:، أقسام الكذب بين الزوجين وصورهالمطلب الثاني: 

 ممكن تقسيم الكذب بين الزوجين إلى قسمين:
 الكذب فيما يتعلق بالحقوق. -1
 الكذب في غير الحقوق. -2

 ويندرج تحتها فروع وحالات تتبين عند بحثها يما يأتي.
 قد يكون الكذب بين الزوجين في وق:قالمسألة الأولى: الكذب بين الزوجين في الح

الحقوق قبل العقد، وقد يكون بعده، وسواء كان من أحدهما أو منهما جميعاً فيما يتعلق 
بإسقاط حق خاص أو مشترك أو التغرير به أو التدليس، ويمكن التفريق في ذلك بتفريع 

 المسألة إلى فرعين هما:
 الفرع الأول: ما كان قبل العقد:

العقد وأخفاه عن الآخر أو أنكره  إذا وجد العيب بأحد الزوجين قبل :صورة المسألة
لما سئل عنه، وكان هذا العيب مما يؤثر في عقد النكاح ومقصوده، ويلحق بالضرر للطرف 

 الآخر أو ينفر منه فما حكم ذلك وما الأثر المترتب عليه؟
على أن كل عيب ثبت به الفسخ وجب  -رحمهم الله تعالى – (2)نص جمهور الفقهاء 

                                                           

، وهذا المعنى الإجمالي في الكذب المباح بين الزوجين 184: 6(  ابن عثيمين، "شرح رياض الصالحين"، 1)
بتفسير أهل العلم لمعنى الحديث، وسيأتي الكلام بتفاصيل المسائل التي يباح وما لا يباح من الكذب 

 بين الزوجين.
المرأة عيب لأن الزوج قادر على دفع الضرر عن نفسه (  إلا قول لبعض الحنفية: فيما إذا كان في 2)

. وعلاء الدين الكاساني، "بدائع الصنائع ". 97-95: 5بالطلاق. ينظر: السرخسي، "المبسوط"، 
، وفخر الدين الزيعلي، "تبيين الحقائق 322: 2ه(، 1406، بيروت: دار الكتب العلمية، 2)ط

، وأبو بكر الزبيدي اليمني، "الجوهرة النيرة". 25: 3ى(، شرح كنز الدقائق". )المطبعة الأميرية الكبر 
، وأبو الحاجب الكردي المالكي، "جامع الأمهات". 21:2ه(، 1322، المطبعة الخيرية، 1)ط
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والكذب، وللطرف الثاني   (1)ه محرم وهو من باب التغرير وعليه فإن إخفاءل العقد، قببيانه 
 حق الفسخ.

 استدلوا بما يأتي:

ر، كقوله ر عموم النصوص التي أمرت بالوفاء بالعقود والشروط ونهت عن الغ -1
، وقوله صلى الله عليه وسلم : "  (2) ژ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کژ  تعالى:

رسول الله صلى الله ، وحديث : " نهى  (3)أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج" 

                                                           

، وشهاب الدين القرافي، 271-270:1ه(، 1417، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط
، ومحمد بن 419: 4م(، 1994لامي،، دار الغرب الإس1"الذخيرة"، تحقيق: محمد بو خبزة. )ط

: 5ه(، 1416، بيروت: دار الكتب العلمية،1يوسف المواق المالكي، "التاج والإكليل". )ط
، بيروت: دار 3، وشمس الدين الحطاب المالكي، "مواهب الجليل". )ط146 -144

، ومحمد بن أحمد الدسوقي المالكي، "الشرح الكبير مع حاشية 447: 3ه(، 1412الفكر،
، والماوردي، "الحاوي 285: 2ه(، 1417، بيروت: دار الكتب العلمية، 1لدسوقي". )طا

، وأبو إسحاق الشيرازي، "المهذب في فقه الإمام الشافعي". )بيروت: دار 338: 9الكبير"، 
، مؤسسة 1، وعبد الملك بن عبدالله إمام الحرمين، "نهاية المطلب". )ط450: 2الكتب العلمية(، 

، والسبكي، "تكملة المجموع شرح المهذب"، تحقيق: محمد 218: 20ه(، 1425ن، زايد بن سلطا
، وموفق الدين ابن 271: 16ه(، 1415نجيب المطيعي. )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 

، وموفق 43: 3ه(، 1423، المكتب الإسلامي، دار ابن حزم، 1قدامة المقدسي، "الكافي". )ط
، هجر للطباعة والنشر، 2تحقيق: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو. )ط الدين ابن قدامة، "المغني"،

، وتقي الدين أبو العباس بن تيمية، "الاختيارات الفقهية". )بيروت: دار 186: 7ه(، 1413
 .541ه(، ص1409المعرفة،

الزوجة  (  التغرير في عقد النكاح هو: استعمال وسائل احتيالية قولية أو فعلية من قبل الزوج أو1)
وأوليائها لخداع العاقد الأخر ودفعه إلى القيام بعقد النكاح بما لم يكن ليرضى به بغيرها. ينظر: رحمة 
محمود، إشراف: مازن هنية، " أثر التغرير على عقد النكاح" )المدينة النبوية: الجامعة الإسلامية،  

 .9كلية الشريعة، رسالة ماجستير(، ص
 .(1(  سورة المائدة آية )2)
 (.2721( رقم )3/190(  أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: النكاح، باب: الشروط في المهر )3)
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 . (1)عن الغرر" عليه وسلم 
الأدلة الدالة على الرد بوجود العيب، كقوله صلى الله عليه وسلم: " فر من  معمو  -2

أن النبي صلى  –رضي الله عنه  –بن الصامت وحديث عبادة   (2)المجذوم فرارك من الأسد" 
 .(3)الله عليه وسلم: " قضى أن لا ضرر ولا ضرار" 

في رد النكاح بالعيب، كما ثبت عن عمر  -رضي الله عنهم –أقضية الصحابة  -3
 . (4)ولم يخالف أحد فكان إجماعاً  –رضي الله عنهم  -وعلي وابن عباس

سخ بأسباب فيثبت فيه حق الرد بعيب يخل فال دخلهأن النكاح عقد معاوضة ي -4
لحق بذلك: تغرير أحد الزوجين بإخلاف الشرط المشروط قبل العقد وي  ،  (5)بالمقصود كالبيع 

الرجل أن عنده  إخفاء أحدهم ما يتعلق بالحقوق، كإخفاءأو تخلف الكفاءة في الدين، أو 
 زوجة سابقة مثلًا.

 الفرع الثاني: ما كان بعد العقد:

الكذب قد يقع من الزوج، وقد يقع من الزوجة في الحقوق المشتركة  :المسألةصورة 
ن كذب أحدهما لإسقاط حق للآخر أو منعه، كأن يكذب إبينهما، أو الخاصة بأحدهما، ف

الزوج بأن يقول: ليس لدي مال، لإسقاط حقها في النفقة، أو تكذب الزوجة بأن تدعي أن 
فما  ،كالخروج ونحوه  تهلإسقاط حقه في الاستمتاع ونحوه، أو فيما يجب فيه طاع الديها عذر 

                                                           

( رقم 30/1153(  أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الطلاق، باب: بطلان بيع الحصاة )1)
(1513.) 

(. ومسلم في 5707( رقم )7/136(  أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الطب، باب الجذام، )2)
 (.1418( رقم )2/1035الصحيح، باب الوفاء بالشروط )

( رقم 4/1078( والإمام مالك في الموطأ )2340( رقم )2/784(  أخرجه ابن ماجة في السنن )3)
( رقم 2/66((، والحاكم في المستدرك )2865( رقم )5/55( والإمام أحمد في المسند )2758)
 ( وقال:" صحيح الإسناد على شرط مسلم".2345)

، والقرافي، 323:2، والكاساني، "بدائع الصنائع"، 96:5(  ينظر: السرخسي، " المبسوط"، 4)
، بيروت: مؤسسة 27، ومحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، "زاد المعاد"، )ط420:4"الذخيرة"، 

 .166:5ه(، 1415الرسالة، 
 .95:5(  السرخسي، "المبسوط"، 5)
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 حكم هذه الصور وما شابهها؟
على تحريم الكذب بين الزوجين إن كان لإسقاط  –رحمهم الله تعالى  -أجمع العلماء

في  : " وأما المخادعة-رحمه الله  –قال النووي ، ذلك من المخادعة االحقوق أو منعها، وعدّو 
وقال الحافظ  (1) ،منع ما عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بإجماع المسلمين"

: " واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما -رحمه الله  -ابن حجر
  (2)لا يسقط حقاً عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها". 

 فائه أو إنكارهخالزوج على زوجته الأولى عند زواجه بالثانية بإويدخل في ذلك كذب 
كان كذبه يترتب عليه مضرة بالأولى أو إسقاط حقها في القسم والمبيت، وكذا كل ما فيه إن  

 مضرة أو ما ليس فيه مصلحة.
ه فيه مصلحة، ولا يلحق بها مضرة فإنه يكون داخلًا في الكذب ؤ وأما إن كان إخفا

أنها سمعت رسول الله صلى الله  -رضي الله عنها –ص عليه في حديث أم كلثوم المباح المنصو 
 .(3)عليه وسلم يقول: " ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فينمي خيراً، أو يقول خيراً" 

صلاح بين اثنين : " إذا كان للرجل أن يكذب في الإ-رحمه الله  –قال ابن عبد البر 
 . (4)حه بينه وبين امرأته أولى بذلك ما لم يقصد بذلك ظلماً" فإصلا

بين كذبه فيما إذا   –رحمه الله تعالى  –فرق سماحة الشيخ ابن باز في هذه المسألة و 
كان خارج البلد ولا يضر بالأولى، وقال: لا بأس بذلك، وأما إن كان في البلد الواحدة فلا 

وهذا داخل في معنى الكلام السابق.   (5)بد من العلم حتى يقسم بينهما وحتى يعدل بينهما، 
ن يعلم زوجته قال: " والمقصود أنه إذا احتاج إلى ذلك وأراد أن يتزوج ليس من شرط ذلك أ

                                                           

 .158: 16( النووي، "شرح صحيح مسلم"، 1)
 .300: 5( ابن حجر، " فتح الباري"، 2)
(، كتاب الصلح، باب: ليس الكاذب الذي 2692( رقم )3/83(  أخرجه البخاري في الصحيح )3)

( كتاب: البر والصلة والآدب.، باب: تحريم 2605( رقم )4/2011يصلح، ومسلم في الصحيح )
 الكذب.

 .573:8(  ابن عبد البر، "الاستذكار"، 4)
تاريخ الزيارة  binbaz.org.sa(  فتوى الشيخ ابن باز، في نور على الدرب موقع الشيخ   5)

 ه.25/3/1442
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إذا كانت في بلد أخرى، لكن مع مراعاة قسم الواجب والعدل في النفقة وغير هذا مما يجب 
  (1)على الزوج من جهة العدالة". 

 المسألة الثانية: الكذب بين الزوجين في غير الحقوق:

إذا كان كذب الزوج أو الزوجة على الآخر لا يؤثر في استمرار عقد  :صورة المسألة
قبل العقد أو بعده، أو   سواءالنكاح إن كان قبل العقد، أو لا يؤثر في إسقاط حق أو منعه 

كان هناك مصلحة من إخفائه، ككذبهما في إظهار الود والمحبة وكذبهما فيما يخصهما من 
ها من لمفسدة حاصلة، فهذه الصور وما شابه أو درءاً  رور أو الرضا للطرف الآخرإدخال الس

: "  -رحمه الله  –قال الحافظ ابن حجر  لأدلة باتفاق أهل العلم.باالصور المباحة المستثناة 
واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقاً عليه أو عليها 

 . (2)أو أخذ ما ليس له أو لها" 
 :والأدلة على ذلك

قالت: " ولم أسمعه  –رضي الله عنها  –حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط  -1
كذب إلا في ثلاث، الحرب، والإصلاح بين الناس، إنه  يرخص في شيء مما يقوله الناس 

  (3)وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها". 
قالت: قال رسول الله صلى الله  –رضي الله عنها  –حديث أسماء بنت يزيد  -2

عليه وسلم: " لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في 
  (4)الحرب، والكذب ليصلح بين الناس". 

لحديث أن الأحاديث صريحة في إباحة الكذب في حديث الزوجين، وا :وجه الدلالة
بالعلة في  جاء التصريحوكان سبباً للرضا وإدخال السرور كما  يراد به ما لم يكن فيه مضرة

                                                           

 (  المرجع السابق.1)
 .300:5(  ابن حجر، "فتح الباري"،2)
 .14(  سبق تخريجه ص3)
( وقال:" هذا حديث حس غريب"، والإمام 1939( رقم )4/331(  أخرجه الترمذي في السنن )4)

( وصححه الألباني في ضعيف سنن الترمذي 27608( رقم )582/ 45المسند ) أحمد في
(1/219.) 
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: "وحديث المرأة زوجها يحتمل أنه مما -رحمه الله  –قال العيني ، الحديث الآخر بقوله: ليرضيها
 .(1)ائز لأحد" بجيحدث أحدهما الآخر من وده له واغتباطه به.. وأما صريح الكذب فليس 

 الصورة الثالثة: " لما ذكر الصور التي يجوز فيها الكذب: –رحمه الله  – سفيريوقال ال
به إلا أن يكون بأكثر،  ىالكذب لأجل إرضاء زوجته كأن يشتري لها شيئاً بثمن لا ترض

 .(2)فيخبرها الأكثر كاذباً" 
 :لامرأته –رضي الله عنه  –ما ورد أن رجلًا قال في عهد عمر بن الخطاب  -3

ني بالله فلا، فخرج حتى أتى عمر، فأرسل هل تحبيني؟ فقالت: أما إذا نشدت ك باللهتنشد
بالله،  نيبك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين نشدإليها، فقال: أنتِ تقولين لزوجك: لا أح

أفأكذب؟ قال: نعم فاكذبيه، ليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون 
 .(3)بالإسلام والإحسان" 

دل الأثر على جواز الكذب في الود والمحبة ولو احتاج إلى الحلف  :ةوجه الدلال
 بذلك.

 لتورية إلا عند الحاجة.لا يلجأ لينبغي أيقال:  نهومع القول بالإباحة والرخصة إلى أ
: " كذلك من المصلحة حديث الرجل زوجته -رحمه الله  –قال الشيخ ابن عثيمين  

وحديث المرأة زوجها فيما يوجب الألفة والمودة مثل أن يقول لها: أنتِ عندي غالية، وأنتِ 
.. ومع ذلك فمن الأولى أن ، وإن كان كاذبًا..أحب إلّي من سائر النساء وما أشبه ذلك

 .(4)والله الموفق"  وري أي يجعل الكلام تورية حتى يسلم من الكذبي  
 

                                                           

 .269: 13(  العيني، "عمدة القارئ" 1)
 .62: 2(  شرح البخاري، 2)
ه(، 1403، دمشق: المكتب الإسلامي، 2(  ذكره  الحسين بن مسعود البغوي في "شرح السنة". )ط3)

، بيروت: 5شاذلي القادري في، " كنز العمال". )ط(، وعلاء الدين ال3541، رقم )120: 13
(، وأبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي في 45859، رقم )444: 16ه(، 1401مؤسسة الرسالة، 

، جدة: مكتبة 1"مساوئ الأخلاق ومذمومها"، تحقيق: مصطفى بن أبو النصر الشلبي. )ط
 ، ولم أجده عند غيرهم.89: 1م(، 1993ه،1413السوادي، 

 .184:6ن عثيمين، "شرح رياض الصالحين "، ( اب4)
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 :المبحث الثالث: ضوابط الكذب المباح بين الزوجين
 مما سبق يتبين أن الكذب بين الزوجين لا يباح مطلقاً وإنما له حدود وضوابط هي:

الكذب فيما يخصهما دون الكذب على الناس، أي: في الحديث بينهما،  نأن يكو  -1
 لقوله صلى الله عليه وسلم: " والرجل يحدث امرأته ".

 لطرف الآخر بإسقاط حق واجب أو أخذ ما لا يجوز.اعلى ألا يكون في الكذب ضرر  -2
 أن يكون الكذب فيما فيه مصلحة للطرفين أو أحدهما، أو درء مفسدة. -3
الكذب في إظهار الود والمحبة وما يتعلق بالمعاشرة الزوجية من الحديث عن أن يكون  -4

 المشاعر لاستدامة الألفة بينهما.
عند الحاجة إليه حين لا يمكن تحصيل  توريةل، وإنما لالصريح لكذبل الزوجان يلجأ لاأ -5

 " وأما صريح :–رحمه الله  –، قال العيني ففيها مندوحة عن الكذب، االمراد إلا به
 .(1)الكذب فليس بجائز لأحد" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .279:13(  العيني، "عمدة القارئ"،1)
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 الخاتمة:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وفي ختام هذا البحث ظهرت نتائج عدة من 
 أهمها:

شامل لما أن المراد بالكذب هو: الإخبار بخلاف الواقع، وإن تعددت ألفاظه فجميعها  -1
 والاحتيال.دخل تحته كالتدليس والغش والتغرير والخداع ي

 أن أعظم أنواع الكذب هو الافتراء. -2
 الأصل في الكذب التحريم بالإجماع. -3
 ينقسم الكذب إلى عدة أقسام باعتبارات معينة. -4
للكذب ألفاظ مترادفة كلها تدخل تحت مسماه إلا ما كان تورية أو معاريض فهذه  -5

 تختلف من حيث الحكم.
 التورية وليس صريح الكذب.الكذب المباح بين الزوجين يراد به استعمال  -6
إن كان الكذب بين الزوجين لإخفاء عيب أو إنكاره قبل العقد فهذا محرم وهو داخل  -7

يؤثر في استمرار عقد النكاح أو كان  لا في الغش وللطرف الثاني حق الفسخ، أما ما
 في إخفائه مصلحة فلا بأس.

المخادعة ومحرم باتفاق أهل عه فهو من نسقاط حق أو مالزوجين إن كان لإ الكذب بين -8
 العلم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
 وصحبه أجمعين.
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 المصادر والمراجع: 

. كشف المشكل من أحاديث الصحيحينابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن.  
 .(دار الوطن )الرياض:

تحقيق: ياسر . شرح صحيح البخاري لابن بطالابن بطال، أبو الحسن بن عبدالملك. 
 .(ه1423مكتبة الرشد،  إبراهيم. )الرياض:

 .(ه1379 ،دار المعرفة)بيروت:  .الاختيارات الفقهية .تقي الدين أبي العباسابن تيمية، 
 .صحيح البخاري فتح الباري شرح .أحمد بن علي بن محمد الكنانيابن حجر العسقلاني، 

 .(دار الفكر . )بيروت:تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي
. مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقاداتابن حزم الظاهري، أبي محمد علي. 

 .(دار الكتب العلمية )بيروت:
تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعادل . مسند الإمام أحمد بن حنبلابن حنبل، أبي عبدالله أحمد. 

 .(ه 1421 ،مؤسسة الرسالة ، بيروت:1. )طرشد وآخرونم
 ، بيروت:1. )طالكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبلابن قدامة المقدسي، موفق الدين. 

 .(ه 1423 ،المكتب الإسلامي، دار ابن حزم للطباعة
، 2)ط. الفتاح الحلو تحقيق: د. عبد الله التركي ومحمد عبد .المغني لابن قدامةابن قدامة. 

 .(ه 1413 ،هجر للطباعة والنشر القاهرة:
مؤسسة ، بيروت: 27. )طزاد المعاد في هدي خير العبادابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر. 

 .(ه1415 الرسالة،
دار الكتاب العربي، . )بيروت: مدارج السالكينابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر. 

 .(م1996 -ه1416
 .(دار الكتب العلمية . )بيروت:مفتاح دار السعادةبن أبي بكر.  ابن قيم الجوزية، محمد

دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي،  ، بيروت:2. )طلسان العربابن منظور، 
  .(ه1418

 1408 ،دار الفكر ، دمشق:2. )طالقاموس الفقهي لغة واصطلاحاً أبو جيب، سعدي. 
 . (ه

دار العاصمة، ، 2. )طدود والتعزيرات عند ابن القيمالحأبو زيد، بكر بن عبدالله. 
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 .(ه1415
، 1. )طمصنف ابن أبي شيبة، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارأبي شيبة، أبي بكر. 

 .(ه1409 ،الرياض -مكتبة الرشد الرياض:
 .(ه1425 ،مؤسسة زايد بن سلطان ، أبو ظبي:1. )طالموطأالأصبحي، مالك بن أنس. 

 .(ه1394 ،السعادة . )مصر:حلية الأولياء وطبقات الأصفياءبو نعيم. الأصبهاني، أ
دار  ، الرياض:1. )طنهاية المطلب في دراية المذهبالله.  الملك بن عبد إمام الحرمين، عبد

 .(ه1428 ،المنهاج
 .(دار الدعوة :مجمع اللغة العربية. )القاهرة: المعجم الوسيطأنيس، إبراهيم. 

 .(ه1409 ،دار البشائر، بيروت: 2)ط .الأدب المفردالبخاري، محمد بن إسماعيل. 
 ،1. )طتحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر .صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل. 

 .(ه 1422دار طوق النجاة، 
دار : ، بيروت1. )طالبناية شرح الهدايةبدر الدين العيني، أبي محمد محمود بن أحمد الحنفي. 

 .(ه1420 الكتب العلمية،
دار إحياء . )عمدة القارئ شرح صحيح البخاريبدر العيني، أبي محمد محمود الحنفي. 

 .(التراث العربي
 ،المكتب الإسلامي ، دمشق:2. )طشرح السنةالبغوي، أبي محمد الحسين بن مسعود. 

 .(ه1403
 .(ه1426دار الوطن،  . )الرياض:شرح رياض الصالحينبن عثيمين، محمد بن صالح. 

 . )بيروت:تحقيق: محمد عبد القادر عطا .السنن الكبرىالبيهقي، أحمد بن الحسين أبو بكر. 
 .(دار الكتب العلمية

 ،مكتبة الرشد، الرياض: 1)ط .شعب الإيمانالبيهقي، أحمد بن الحسين أبي بكر. 
 .(ه1423

ومحمد فؤاد عبد الباقي  تحقيق: أحمد محمد شاكر .سنن الترمذيالترمذي، أبي عيسى. 
 .(ه 1395 ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر: 2. )طوإبراهيم عطوة

 ،دار الكتب العلمية ، بيروت:1. )طالتعريفاتالجرجاني، علي بن محمد بن علي. 
 .(ه1403
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دار ، بيروت: 3. )طمواهب الجليل شرح مختصر خليلالحطاب، شمس الدين المالكي. 
  .(ه1412 ،الفكر

 .(دار الفكر)بيروت:  .شرح مختصر خليل للخرشيالخرشي المالكي، محمد بن عبدالله. 
 .(ه1351 ،المطبعة العلمية ، حلب:1. )طمعالم السننالخطابي، أبي سليمان بن حمد. 

تحقيق: شعيب  .صحيح ابن حبان بترتيب ابن بليانالدارمي، محمد بن حبان التميمي. 
 .(ه 1414 ،مؤسسة الرسالة بيروت:، 2. )طالأرنؤوط

دار الكتب )بيروت:  .حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، محمد بن أحمد المالكي. 
 .(ه 1417العلمية، 

المكتب ، بيروت: 2. )طتأويل مختلف الحديثالدينوري، أبي محمد عبدالله بن قتيبة. 
 .(ه1419، الإسلامي

 .(م1979ه، 1399دار الفكر،  . )بيروت:يس اللغةمقايالرازي، أحمد بن فارس زكريا. 
، بيروت ،5)طتحقيق: يوسف الشيخ محمد. . مختار الصحاحالرازي، زين الدين أبو عبدالله. 

 .(م1999-ه 1420المكتبة العصرية، 
دار  . )القاهرة:الذريعة إلى مكارم الشريعة .أبي القاسم الحسين بن محمدالراغب الأصفهاني، 

 .(م2007،ه1428السلام، 
المطبعة الخيرية، ، 1. )طالجوهرة النيرة على مختصر القدوريالزبيدي، أبي بكر اليمني. 

 .(ه1322
 دار الهداية.)الكويت:  .تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، محمد بن محمد الحسيني. 

 .(ت د.
، د.م: الأميرية الكبرىالمطبعة )تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. الزيلعي، فخر الدين الحنفي. 

 .د.ت(
. )صيدا، بيروت: تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. السننالسجستاني، أبي داود. 

 (. المكتب العصرية
 .(ه1414 ،دار المعرفة ، بيروت:1. )طالمبسوطالسرخسي، محمد بن أحمد. 

تب دار الك ، بيروت:1. )طللسفيري شرح البخاريالسفيري، شمس الدين الشافعي. 
 .(ه1425، العلمية
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دار  . )بيروت:المهذب في فقه الإمام الشافعيالشيرازي، أبي إسحاق إبراهيم بن علي. 
 .(الكتب العلمية

تحقيق يوسف الشيخ . حاشية العدوي على كفاية الطالب الربانيالعدوي، أبي الحسن علي. 
 .(ه 1414، دار الفكر . )بيروت:محمد البقاعي

 ،مؤسسة الرسالة ، بيروت:8.)طالقاموس المحيط .الدينمجد ، الفيروزآبادي
 .                 (م2005ه_1426

 .(المكتبة العلمية . )بيروت:المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي، أحمد بن محمد. 
 ،دار الغرب الإسلامي ،1. )طتحقيق محمد بوخبزة. الذخيرةالقرافي، شهاب الدين. 

 .(م1994
وزارة عموم  . )المغرب:التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالبر.  ابن عبد القرطبي،

 .(ه 1387، الأوقاف والشؤون الإسلامية
 ،دار الغرب الإسلامي ، بيروت:1. ) طالمقدمات الممهداتالقرطبي، أبي الوليد بن رشد. 

 .(ه 1408
، دار الكتب العلميةوت: ، بير 1)طالاستذكار، القرطبي، أبي عمر يوسف بن عبدالله. 

 .(م2000-ه1421
 ،دار النفائس ، عمان:2. )طمعجم لغة الفقهاءقلعجي، محمد رواس، صادق، حامد. 

 .(ه 1408
دار الكتب ، بيروت: 2. )طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، علاء الدين الحنفي. 

 .(ه 1406 ،العلمية
 .د.ت(، . )د.طالأمهاتجامع الكردي، أبي الحاجب المالكي. 

 . )بيروت:الكليات، معجم في المصطلحات والفروق الفقهيةالكفوي، أيوب بن موسى. 
 (. مؤسسة الرسالة

دار الكتب  ، بيروت:1. )طالتاج والإكليل لمختصر خليلالمالكي، محمد بن يوسف المواق. 
 .(ه1416 ،العلمية

 .الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيالحاوي الكبير في فقه مذهب الماوردي، أبي الحسن. 
دار الكتب العلمية، ، بيروت، 1. )طتحقيق علي محمد معوض، وعادل أحمد
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 .(ه 1419
رسالة ماجستير بالجامعة ) .إشراف: مازن هنية .«أثر التغرير في عقد النكاح»محمود، رحمة. 

 .م(2011، الإسلامية بغزة، كلية الشريعة والقانون
عالم ، القاهرة: 1. )طلتوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين محمد. االمناوي القاهري

 .(ه1410،الكتب
 https://binbaz.org.sa  -رحمه الله –موقع الشيخ ابن باز 

، 2. )طتحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. سنن النسائيالنسائي، أبي عبدالرحمن بن شعيب. 
 . (ه 1406مكتب المطبوعات الإسلامية،  حلب:

المكتبة  ، بيروت:1. )طالفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيروانيالنفراوي، أحمد المالكي. 
 .(ه 1425،العصرية

 .(دار الكتب العلمية . )بيروت:صحيح مسلم بشرح الإمام النوويالنووي. 
-ه1414 ،دار الفكر . )بيروت:الأذكارالنووي، أبي زكريا محيي الدين بن شرف. 

 .(م1994
، 1. )طتحقيق: محمد نجيب المطيعي .المجموع شرح المهذبي، أبي زكريا محيي الدين. النوو 

 .(ه1415 ،دار إحياء التراث العربي بيروت:
تحقيق:  .المستدرك على الصحيحينالنيسابوري، أبي عبدالله الحاكم محمد بن عبدالله. 

 .(ه 1411 ،دار الكتب العلمية، بيروت: 1)ط .مصطفى عبد القادر عطا
تحقيق: حسان الدين د. مجمع الزوائد ومنبع الفوائالهيثمي، أبي الحسن نور الدين علي. 

 .(ه 1414 ،مكتبة القدس ، القاهرة:1. )طالمقدسي
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